مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمــدك يــا مـــن شواهـــد آياتـــه غنيـــة عـــن الشـــرح والبيـــان ودلائـــل توحيـــده متلـــوة بكـــل لســـان. صـــل

وسلـم علـى رسولـك محمــد المؤيــد بقواطــع الحجــج والرهــان وعلــى آلــه وصحبــه الباذليــن مهجهــم فــي

نصر دينه على سائر الأديان. صلاة وسلاماً دائمين على ممر الأزمان.

أما بعد فيقول المفتقر إلى معونة ربه الهادي عبد القادر بن عمر البغدادي:

هــذا شــرح شواهــد " الكافيــة لنجــم الأئمــة " وفاضــل هــذه الأمــة المحقـــق محمـــد بـــن الحســـن الشهيـــر

بالرضـي الأسترابـاذي عفــا اللــه عنــه ورحمــه. وهــو كتــاب عكــف عليــه نحاريــر العلمــاء ودقــق النظــر

فيــه أماثــل الفضــلاء وكفــاه مـــن الشـــرف والمجـــد مـــا اعتـــرف بـــه السيـــد والسعـــد لمـــا فيـــه مـــن أبحـــاث

أنيقـــــة وأنظـــــار دقيقـــــة وتقريـــــرات رائقـــــة وتوجيهـــــات فائقــــــة حتــــــى صــــــارت بعــــــده كتــــــب النحــــــو

كالشريعـــة المنسوخـــة أو كالأمـــة الممسوخـــة إلا أن أبياتــــه التــــي استشهــــد بهــــا - وهــــي زهــــاء ألــــف

بيـــت - كانـــت محلولـــة العقـــال ظاهـــرة الإشكـــال لفحــــوص معنــــاه وخفــــاء فظرهــــا وقــــد انضــــم إليهــــا

التحريــف وبــان عليهـــا أثـــر التصحيـــف. وكنـــت ممـــن مـــرن فـــي علـــم الـــأدب حتـــى صـــار يلبيـــه مـــن

===

كثـــب وأفـــرغ فـــي تحصيلـــه جهـــده وبـــذل فيـــه وكـــده وكـــده وجمـــع دواوينـــه وعـــرف قوانينـــه واجتمــــع

عنــده بفضــل اللــه مــن الأسفــار مــا لــم يجتمــع عنــد أحــد فـــي هـــذه الأعصـــار فشمـــرت عـــن ساعـــد

الجــد والاجتهــاد وشرعــت فــي شرحهــا علــى وفــق المنــى والمـــراد. فجـــاء بحمـــد اللـــه حائـــز المفاخـــر

والمحامد فائقاً على جميع شروح الشواهد فهو جدير بأن يسمى:

" خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب "

وقد عرضت فيه بضاعتي للامتحان وعنده يكرم المرء أو يهان: " الطويل "

على أنني راض بأن أحمل الهوى   وأخلـص منــه لا علــي ولا ليــا

وقــد جعلتــه هديـــة لســـدة هـــي مقبـــل شفـــاه الأقيـــال ومخيـــم ســـرادق المجـــد والإقبـــال: حضـــرة سيـــد

ملــوك بنــي آدم وواسطــة عقــد سلاطيــن العالــم ملــك ألبــس الدنيــا خلــع الجمــال والكمـــال وأحيـــا داثـــر

الأمانـــي والآمـــال. حامـــي بيضـــة الإسلـــام بالصـــارم الصمصــــام وناشــــر أعلــــام الشريعــــة الفــــراء والملــــة

الحنيفيــة البيضــاء ومرغــم أنــوف الفراعيــن ومعفــر تيجـــان الخواقيـــن خليفـــة رب السمـــوات والأرضيـــن

ظـــل اللــــه علــــى العالميــــن وقطــــب الخلافــــة فــــي الدنيــــا والديــــن خــــادم الحرميــــن الشريفيــــن وسلطــــان

المشرقيـــن الغـــازي فـــي سبيــــل اللــــه والمجاهــــد لإعــــلاء كلمــــة اللــــه ألا وهــــو السلطــــان ابــــن السلطــــان

السلطـان الغـازي " محمــد خــان " ابــن السلطــان " إبراهيــم خــان " نخبــة آل عثمــان. خلــد اللــه ظلــال

===

خلافتـــه السابغـــة الوارفـــة وأفـــاض علـــى العالميـــن سجـــال رأفتـــه المترادفـــة. ويســـر لـــه النصـــر المتيــــن

وسهل له الفتح المبين بجاه حبيبه ورسوله محمد الأمين. آمين.

وهاهنــا مقدمــة تشتمــل علــى أمــور ثلاثــة ينبغــي ذكرهــا أمــام الشــروع فــي المقصــود فنقــول بعــون اللــه

المعبود:

الأمر الأول

شواهد اللغة والنحو والصرف

" في الكلام الذي يصح الاستشهاد به في اللغة والنحو والصرف ".

قــال الأندلســي فــي شــرح بديعيــة رفيقــه ابــن جابــر: " علـــوم الـــأدب ستـــة: اللغـــة والصـــرف والنحـــو

والمعانـــي والبيـــان والبديـــع والثلاثـــة الـــأول لا يستشهـــد عليهـــا إلا بكلــــام العــــرب دون الثلاثــــة الأخيــــرة

فإنــه يستشهــد فيهـــا بكلـــام غيرهـــم مـــن المولديـــن لأنهـــا راجعـــة إلـــى المعانـــي ولا فـــرق فـــي ذلـــك بيـــن

العــرب وغيرهــم إذ هـــو أمـــر راجـــع إلـــى العقـــل ولذلـــك قبـــل مـــن أهـــل هـــذا الفـــن الاستشهـــاد بكلـــام

البحتري وأبي تمام وأبي الطيب وهلم جراً ". 1 هـ

وأقول: الكلام الذي يستشهد به نوعان: شهر وغيره:

===

" الطبقة الأولى ": الشعراء الجاهليون وهم قبل الإسلام كامرئ القيس والأعشى.

" الثانية ": المخضرمون وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام كلبيد وحسان.

" الثالثــــة ": المتقدمــــون ويقــــال لهــــم الإسلاميــــون وهــــم الذيــــن كانـــــوا فـــــي صـــــدر الإسلـــــام كجريـــــر

والفرزدق.

" الرابعـــة ": المولـــدون ويقـــال لهـــم المحدثـــون وهـــم مـــن بعدهـــم إلـــى زماننـــا كبشـــار ابــــن بــــرد وأبــــي

نواس.

فالطبقتـان " الأوليــان " يستشهــد بشعرهمــا إجماعــاً. وأمــا " الثالثــة " فالصحيــح صحــة الاستشهــاد

بكلامها.

وقـــد كـــان أبـــو عمـــرو بـــن العـــلاء وعبـــد اللـــه بـــن أبـــي إسحـــاق والحســـن البصــــري وعبــــد اللــــه بــــن

شبرمــة يلحنــون الفــرزدق والكميــت وذا الرمــة وأضرابهــم كمــا سيأتــي النقــل عنهـــم فـــي هـــذا الشـــرح

إن شــاء اللــه فــي عــدة أبيـــات أخـــذت عليهـــم ظاهـــراً وكانـــوا يعدونهـــم مـــن المولديـــن لأنهـــم كانـــوا فـــي

عصرهم والمعاصرة حجاب.

قال ابن رشيق في " العمدة ": " كل قديم من الشعراء " فهو " محدث في زمانـه بالإضافـة إلـى مـن كـان

قبلــه. وكــان أبــو عمــرو يقــول: لقـــد أحســـن هـــذا المولـــد حتـــى لقـــد هممـــت أن آمـــر صبياننـــا بروايـــة

===

شعــــره - يعنــــي بذلــــك شعــــر جريــــر والفــــرزدق - فجعلــــه مولــــداً بالإضافــــة إلــــى شعـــــر الجاهليـــــة

والمخضرميـــن. وكـــان لا يعـــد الشعـــر إلا مـــا كـــان للمتقدميــــن قــــال الأصمعــــي: جلســــت إليــــه عشــــر

حجج فما سمعته يحتج ببيت إسلامي ".

وأمـا " الرابعـة " فالصحيــح أنــه لا يستشهــد بكلامهــا مطلقــاً وقيــل يستشهــد بكلــام مــن يوثــق بــه منهــم

واختـاره الزمخشـري وتبعـه الشــارح المحقــق فإنــه استشهــد بشعــر أبــي تمــام فــي عــدة مواضــع مــن هــذا

الشرح.

واستشهـد الزمخشـري أيضـاً فـي تفسيـر أوائـل البقـرة مـن " الكشــاف " ببيــت مــن شعــره وقــال: " وهــو

إن كـان محدثـاً لا يستشهـد بشعـره فـي اللغـة فهــو مــن علمــاء العربيــة فأجعــل مــا يقولــه بمنــزل مــا يرويــه.

ألا ترى إلى قول العلماء: الدليل عليه بيت الحماسة فيقنعون بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانه ".

واعتــرض عليــه بــأن قبــول الروايـــة مبنـــي علـــى الضبـــط والوثـــوق واعتبـــار القـــول مبنـــي علـــى معرفـــة

أوضاع اللغـة العربيـة والإحاطـة بقوانينهـا ومـن البيـن أن إتقـان الروايـة " لا " يستلـزم إتقـان الدرايـة. وفـي

الكشف أن القول رواية خاصة فهي كنقل الحديث بالمعنى.

وقــال المحقــق التفتازانــي فــي القــول بأنــه بمنزلــة نقــل الحديـــث بالمعنـــى: " ليـــس بسديـــد بـــل هـــو بعمـــل

الــراوي أشبـــه وهـــو لا يوجـــب السمـــاع إلا ممـــن كـــان مـــن علمـــاء العربيـــة الموثـــوق بهـــم فالظاهـــر أنـــه لا

===

يخالـف مقتضاهـا فـإن استؤنـس بـه ولـم يجعـل دليـلاً لــم يــرد عليــه مــا ذكــر ولا مــا قيــل مــن أنــه لــو فتــح

هــذا البــاب لــزم الاستدلــال بكــل مــا وقــع فــي كلــام علمــاء المحدثيــن كالحريــري وأضرابــه والحجــة فيمــا

رووه لا فيمـا رأوه. وقـد خطـأوا المتنبـي وأبـا تمـام والبحتـري فـي أشيـاء كثيــرة كمــا هــو مسطــور فــي

شروح تلك الدواوين.

وفـي " الاقتـراح " للجلـال السيوطـي: " أجمعــوا علــى أنــه لا يحتــج بكلــام المولديــن والمحدثيــن فــي اللغــة

والعربيـة. وفـي " الكشـاف " مـا يقتضـي تخصيـص ذلـك بغيـر أئمـة اللغـة ورواتهـا فإنــه استشهــد علــى

مسألــة بقــول أبــي تمــام الطائــي. وأول الشعــراء المحدثيـــن بشـــار بـــن بـــرد وقـــد احتـــج سيبويـــه ببعـــض

شعــره تقربــاً إليــه لأنــه كــان هجــاه لتركــه الاحتجــاج بشعــره ذكــره المرزبانــي وغيـــره. ونقـــل ثعلـــب عـــن

الأصمعي أنه قال: ختم الشعر بإبراهيم بن هرمة وهو آخر الحجج ".

وكــذا عــد ابــن رشيــق فــي " العمــدة " طبقـــات الشعـــراء أربعـــاً قـــال: هـــم جاهلـــي قديـــم ومخضـــرم

وإسلامـي ومحـدث. قـال: ثـم صـار المحدثــون طبقــات أولــى وثانيــة علــى التــدرج هكــذا فــي الهبــوط

إلى وقتنا هذا.

وجعــــل الطبقــــات بعضهــــم ستــــاً وقـــــال: الرابعـــــة المولـــــدون وهـــــم مـــــن بعـــــد المتقدميـــــن كمـــــن ذكـــــر

والخامســة المحدثــون وهــم مــن بعدهــم كأبــي تمــام والبحتــري والسادســة المتأخــرون وهــم مـــن بعدهـــم

===

والجيــد هــو الــأول إذ مــا بعــد المتقدميـــن لا يجـــوز الاستدلـــال بكلامهـــم فهـــم طبقـــة واحـــدة ولا فائـــدة

في تقسيمهم.

وأمــا قائــل الثانــي فهــو إمــا ربنــا تبــارك وتعالـــى فكلامـــه - عـــز اسمـــه - أفصـــح كلـــام وأبلغـــه ويجـــوز

الاستشهــاد بمتواتــره وشــاذه كمــا بينــه ابــن جنــي فــي أول كتابــه " المحتســب " وأجــاد القــول فيــه وإمــا

بعض إحدى الطبقات الثلاث الأول من طبقات الشعراء التي قدمناها.

وأمــا الاستدلــال بحديــث النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــد جــوزه ابــن مالــك وتبعــه الشـــارح المحقـــق

فـي ذلـك وزاد عليــه بالاحتجــاج بكلــام أهــل البيــت رضــي اللــه عنهــم. وقــد منعــه ابــن الضائــع وأبــو

حيان وسندهما أمران:

أحدهمـــا أن الأحاديـــث لـــم تنقــــل كمــــا سمعــــت مــــن النبــــي صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم وإنمــــا رويــــت

بالمعنى.

وثانيهما أن أئمة النحو المتقدمين من المصرين لم يحتجوا بشيء منه.

ورد الـأول - علـى تقديــر تسليمــه - بــأن النقــل بالمعنــى إنمــا كــان فــي الصــدر الــأول قبــل تدوينــه فــي

الكتـــب وقبـــل فســـاد اللغـــة وغايتـــه تبديـــل لفـــظ بلفـــظ. يصـــح الاحتجـــاج بـــه فـــلا فـــرق. علــــى أن

اليقين غير شرط بل الظن كاف.

===

ورد الثانــي بأنــه لا يلــزم مــن عــدم استدلالهــم بالحديــث عــدم صحــة الاستدلــال بــه والصـــواب جـــواز

الاحتجــاج بالحديــث للنحــوي فــي ضبــط ألفاظــه. ويلحــق بــه مـــا روي عـــن الصحابـــة وأهـــل البيـــت

كما صنع الشارح المحقق.

وإن شئـت تفصيـل مـا قيـل فـي المنـع والجـواز فاستمــع لمــا ألقيــه بإطنــاب دون إيجــاز: قــال أبــو الحســن

ابن الضائع في " شـرح الجمـل ": " تجويـز الروايـة بالمعنـى هـو السبـب عنـدي فـي تـرك الأئمـة - كسيبويـه

وغيـره - الاستشهـاد علـى إثبـات اللغـة بالحديـث واعتمـدوا فــي ذلــك علــى القــرآن وصريــح النقــل عــن

العـرب ولـولا تصريـح العلمـاء بجــواز النقــل بالمعنــى فــي الحديــث لكــان الأولــى فــي إثبــات فصيــح اللغــة

كلـام النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم لأنـه أفصــح العــرب. قــال: وابــن خــروف يستشهــد بالحديــث كثيــراً

فــإن كــان علــى وجــه الاستظهــار والتبـــرك بالمـــروي فحســـن وإن كـــان يـــرى أن مـــن قبلـــه أغفـــل شيئـــاً

وجب عليه استدراكه فليس كما رأى ".

وقـال أبـو حيـان فـي شــرح " التسهيــل ": " قــد أكثــر " هــذا " المصنــف مــن الاستدلــال بمــا وقــع فــي

الأحاديـث علـى إثبـات القواعـد الكليـة فـي لسـان العــرب. ومــا رأيــت أحــداً مــن المتقدميــن والمتأخريــن

سلــك هــذه الطريقــة غيــره. علــى أن الواضعيــن الأوليـــن لعلـــم النحـــو المستقرئيـــن للأحكـــام مـــن لســـان

العــرب - كأبــي عمــرو بــن العــلاء وعيســى بــن عمــر والخليــل وسيبويــه مــن أئمــة البصرييــن والكسائــي

===

والفــراء وعلــي بــن المبــارك الأحمــر وهشــام الضريــر مــن أئمــة الكوفيــن - لــم يفعلــوا ذلــك وتبعهـــم علـــى

ذلـك المسلــك المتأخــرون مــن الفريقيــن وغيرهــم مــن نحــاة الأقاليــم كنحــاة بغــداد وأهــل الأندلــس. وقــد

جــرى الكلــام فــي ذلــك مــع بعــض المتأخريــن الأذكيــاء فقــال: إنمـــا تـــرك العلمـــاء ذلـــك لعـــدم وثوقهـــم أن

ذلــك لفــظ الرســول صلــى اللــه عليــه وسلــم إذ لــو وثقــوا بذلــك لجــرى مجــرى القــرآن الكريــم فــي إثبــات

القواعـــد الكليـــة. وإنمـــا كـــان ذلـــك لأمريـــن: أحدهمـــا أن الـــرواة جـــوزوا النقـــل بالمعنـــى فتجـــد قصـــة

واحـدة قـد جـرت فـي زمانـه صلـى اللـه عليـه وسلـم لــم تقــل بتلــك الألفــاظ جميعهــا: نحــو مــا روي مــن

قولــه: " زوجتكهــا بمــا معــك مــن القــرآن " " ملكتكهــا بمــا معــك مــن القــرآن " " خذهــا بمــا معــك مــن

القـرآن " وغيـر ذلـك مـن الألفـاظ الـواردة فنعلـم يقينــاً أنــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لــم يلفــظ بجميــع هــذه

الألفــاظ بــل لا نجــزم بأنــه قــال بعضهــا إذ يحتمــل أنــه قــال لفظــاً مرادفــاً لهــذه الألفــاظ " غيرهــا " فأتــت

الـــرواة بالمـــرادف ولـــم تـــأت بلفظـــه إذ المعنـــى هـــو المطلـــوب ولا سيمـــا " مـــع " تقـــادم السمـــاع وعــــدم

ضبطهــا بالكتابــة والاتكــال علــى الحفــظ. والضابــط منهــم مــن ضبــط المعنــى وأمــا مــن ضبــط اللفـــظ

فبعيد جداً لا سيمـا فـي الأحاديـث الطـوال. وقـد قـال سفيـان الثـوري: " إن قلـت لكـم إنـي أحدثكـم

كما سمعـت فـلا تصدقونـي إنمـا هـو المعنـى ". ومـن نظـر فـي الحديـث أدنـى نظـر علـم العلـم اليقيـن أنهـم

" إنمــا " يــروون بالمعنــى. الأمــر الثانــي: أنــه وقــع اللحــن كثيــراً فيمــا روي مــن الحديــث لــأن كثيـــراً مـــن

===

الـرواة كانـوا غيـر عـرب بالطبـع " ولا يعلمــون لســان العــرب بصناعــة النحــو " فوقــع اللحــن فــي كلامهــم

وهـم لا يعلمـون ودخـل فـي كلامهــم وروايتهــم غيــر الفصيــح مــن لســان العــرب. ونعلــم قطعــاً مــن غيــر

شــك أن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم كــان أفصــح العــرب فلــم يكــن يتكلــم إلا بأفصــح اللغــات

وأحســن التراكيــب وأشهرهــا وأجزلهــا وإذا تكلـــم بلغـــة غيـــر لغتـــه فإنمـــا يتكلـــم بذلـــك مـــع أهـــل تلـــك

اللغـة علـى طريـق الإعجـاز وتعليـم " اللـه " ذلـك لـه مـن غيـر معلـم. والمصنـف قـد أكثـر مـن الاستدلـال

بمـــا ورد فـــي الأثـــر متعقبـــاً بزعمـــه علـــى النحوييـــن ومـــا أمعـــن النظـــر فـــي ذلـــك ولا صحـــب مـــن لـــه

التمييـز. وقـد قـال لنـا " قاضـي القضـاة " بـدر الديـن بــن جماعــة - وكــان ممــن أخــذ عــن ابــن مالــك -

قلــت لــه: يــا سيــدي هــذا الحديــث روايــة الأعاجـــم ووقـــع فيـــه مـــن روايتهـــم مـــا نعلـــم أنـــه ليـــس مـــن

لفـظ الرســول. فلــم يجــب بشــيء. قــال أبــو حيــان: وإنمــا أمعنــت الكلــام فــي هــذه المسألــة لئــلا يقــول

مبتــدئ: مــا بــال النحوييــن يستدلــون بقــول العــرب وفيهــم المسلــم والكافــر ولا يستدلــون بمـــا روي فـــي

الحديـــث بنقـــل العـــدول كالبخـــاري ومسلـــم وأضرابهمـــا! فمـــن طالـــع مـــا ذكرنـــاه أدرك السبـــب الــــذي

لأجله لم يستدل النحاة بالحديث ".

وتوسط الشاطبي فجوز الاحتجاج بالأحاديث التي اعتني بنقل ألفاظها. قال في " شرح الألفية ":

" لـم نجـد أحـداً مـن النحوييـن استشهـد بحديـث رسـول اللـه صلـى اللـه عليــه وسلــم وهــم يستشهــدون

===

بكلــــام أجلــــاف العــــرب وسفهائهــــم الذيــــن يبولــــون علــــى أعقابهــــم وأشعارهــــم التـــــي فيهـــــا الفحـــــش

والخنــــى ويتركــــون الأحاديــــث الصحيحــــة لأنهــــا تنقــــل بالمعنــــى وتختلــــف رواياتهــــا وألفاظهـــــا بخلـــــاف

كلـــام العـــرب وشعرهـــم فـــإن رواتـــه اعتنـــوا بألفاظهـــا لمـــا ينبنـــي عليـــه مـــن النحـــو ولـــو وقفــــت علــــى

اجتهادهم قضيت منه العجب وكذا القرآن ووجوه القراءات.

وأمــا الحديــث فعلــى قسميــن: قســم يعتنــي ناقلــه بمعنــاه دون لفظــه فهـــذا لـــم يقـــع بـــه استشهـــاد أهـــل

اللسـان. وقسـم عـرف اعتنـاء ناقلـه بلفظـه لمقصـود خـاص كالأحاديـث التــي قصــد بهــا بيــان فصاحتــه

صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم ككتابــــه لهمــــدان وكتابــــه لوائــــل بــــن حجــــر والأمثــــال النبويــــة فهــــذا يصــــح

الاستشهــاد بــه فــي العربيــة. وابــن مالــك لــم يفصــل هــذا التفصيــل الضــروري الــذي لابــد منـــه وبنـــى

الكلـــام علـــى الحديـــث مطلقـــاً ولا أعـــرف لـــه سلفـــاً إلا ابـــن خـــروف فإنـــه أتـــى بأحاديـــث فـــي بعـــض

المسائــل حتــى قــال ابــن الضائــع: لا أعــرف هــل يأتـــي بهـــا مستـــدلاً بهـــا أم هـــي لمجـــرد التمثيـــل والحـــق

أن ابـــن مالـــك غيـــر مصيـــب فـــي هـــذا فكأنـــه بنـــاه علـــى امتنــــاع نقــــل الحديــــث بالمعنــــى وهــــو قــــول

ضعيف ".

وقد تبعه السيوطي في " الاقتراح ". قـال فيـه: " وأمـا كلامـه صلـى اللـه عليـه وسلـم فيستـدل منـه بمـا

أثبــت أنــه قالــه علــى اللفــظ المــروي وذلــك نــادر جـــداً إنمـــا يوجـــد فـــي الأحاديـــث القصـــار علـــى قلـــة

===

أيضــــاً فــــإن غالــــب الأحاديــــث مــــروي بالمعنــــى وقــــد تداولتهـــــا الأعاجـــــم والمولـــــدون قبـــــل تدوينهـــــا

فرووهـــا بمـــا أدت إليـــه عباراتهــــم فــــزادوا ونقصــــوا وقدمــــوا وأخــــروا وأبدلــــوا ألفاظــــاً بألفــــاظ ولهــــذا

تـرى الحديـث الواحـد " فـي القصـة الواحـدة " مرويـاً علـى أوجـه شتــى بعبــارات مختلفــة ومــن ثــم أنكــر

على ابن مالك إثباته القواعد النحوية بالألفاظ الواردة في الحديث ".

ثـم نقـل كلـام ابـن الضائـع وأبـي حيـان وقـال: " وممــا يــدل علــى صحــة مــا ذهبــا إليــه... أن ابــن مالــك

استشهـد علـى لغـة أكلونـي البراغيـث بحديـث الصحيحيــن: " يتعاقبــون فيكــم ملائكــة بالليــل وملائكــة

بالنهـار ". وأكثـر مـن ذلـك حتـى صـار يسميهــا لغــة يتعاقبــون. وقــد استشهــد بــه السهيلــي ثــم قــال:

لكنـي أنـا أقـول: " إن الـواو فيـه علامـة إضمـار لأنـه حديــث مختصــر. رواه البــزار مطــولاً. فقــال فيــه:

" إن للـه تعالـى ملائكـة يتعاقبـون فيكـم: ملائكـة بالليـل وملائكـة بالنهـار ". وقـال ابــن الأنبــاري - فــي

الإنصاف - في منع " أن " في خبـر " كـاد ". وأمـا حديـث " كـاد الفقـر أن يكـون كفـراً " فإنـه مـن تغييـر

الرواة لأنه صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد ".

وقـد رد هـذا المذهـب الـذي ذهبـوا إليـه البـدر الدمامينـي فـي " شـرح التسهيـل " وللـه دره! فإنـه قــد

أجاد في الرد قال:

" وقـد أكثـر المصنـف مـن الاستدلــال بالأحاديــث النبويــة وشنــع أبــو حيــان عليــه وقــال: إن مــا استنــد

===

إليــه مــن ذلــك لا يتــم لــه لتطــرق احتمــال الروايــة بالمعنـــى فـــلا يوثـــق بـــأن ذلـــك المحتـــج بـــه لفظـــه عليـــه

الصلــاة والسلــام حتــى تقــوم بــه الحجــة. وقــد أجريــت ذلــك لبعــض مشايخنــا فصـــوب رأي ابـــن مالـــك

فيمـا فعلــه بنــاء علــى أن اليقيــن ليــس بمطلــوب فــي هــذا البــاب وإنمــا المطلــوب غلبــة الظــن الــذي هــو

منــاط الأحكــام الشرعيــة وكــذا مــا يتوقــف عليــه مــن نقــل مفــردات الألفـــاظ وقوانيـــن الإعـــراب فالظـــن

فـي ذلـك كلـه كـاف. ولا يخفـى أنــه يغلــب علــى الظــن أن ذلــك المنقــول المحتــج بــه لــم يبــدل لــأن الأصــل

عــــدم التبديــــل لاسيمــــا والتشديــــد فــــي الضبــــط والتحــــري فــــي نقــــل الأحاديــــث شائــــع بيــــن النقلــــة

والمحدثيـن. ومـن يقـول منهـم بجـواز النقـل بالمعنـى فإنمـا هـو عنـده بمعنـى التجويــز العقلــي الــذي لا ينافــي

وقـــوع نقيضـــه فلذلـــك تراهـــم يتحــــرون فــــي الضبــــط ويتشــــددون مــــع قولهــــم بجــــواز النقــــل بالمعنــــى

فيغلــب علــى الظــن مــن هــذا كلـــه أنهـــا لـــم تبـــدل ويكـــون احتمـــال التبديـــل فيهـــا مرجوحـــاً فيلغـــى ولا

يقـدح فـي صحـة الاستدلـال بهـا. ثـم إن الخلـاف فـي جـواز النقـل بالمعنــى إنمــا هــو فيمــا لــم يــدون ولا

كتـب وأمـا مـا دون وحصـل فـي بطـون الكتـب فــلا يجــوز تبديــل ألفاظــه مــن غيــر خلــاف بينهــم. قــال

ابــن الصلــاح بعــد أن ذكــر اختلافهــم فــي نقــل الحديــث بالمعنــى: " إن هــذا الخلــاف لا نــراه جاريـــاً ولا

أجـراه النـاس - فيمـا نعلـم - فيمـا تضمنتـه بطـون الكتـب فليـس لأحـد أن يغيـر لفـظ شــيء مــن كتــاب

مصنف ويثبت فيه لفظاً آخر ".

===

وتدويـــن الأحاديـــث والأخبـــار بـــل وكثيـــر مـــن المرويــــات وقــــع فــــي الصــــدر الــــأول قبــــل فســــاد اللغــــة

العربيـة حيـن كـان كلـام أولئـك المبدليــن علــى تقديــر تبديلهــم يســوغ الاحتجــاج بــه وغايتــه يومئــذ تبديــل

لفــظ بلفــظ يصــح الاحتجــاج بــه فــلا فــرق بيــن الجميــع فـــي صحـــة الاستدلـــال ثـــم دون ذلـــك المبـــدل

- علـى تقديـر التبديـل - ومنـع مـن تغيـره ونقلــه بالمعنــى كمــا قــال ابــن الصلــاح فبقــي حجــة فــي بابــه.

ولا يضـــر توهـــم ذلـــك السابــــق فــــي شــــيء مــــن استدلالهــــم المتأخــــر واللــــه أعلــــم بالصــــواب " كلــــام

الدماميني.

وعلـم ممـا ذكرنـا - مـن تبييـن الطبقـات التـي يصـح الاحتجـاج بكلامهــا - أنــه لا يجــوز الاحتجــاج بشعــر

أو نثـر لا يعـرف قائلـه صــرح بذلــك ابــن الأنبــاري فــي كتــاب " الإنصــاف فــي مسائــل الخلــاف " وعلــة

ذلك مخافة أن يكون ذلك الكلام مصنوعاً أو لمولد أو لمن لا يوثق بكلامه.

ولهـذا اجتهدنـا فـي تخريـج أبيـات الشـرح وفحصنــا عــن قائليهــا حتــى عزونــا كــل بيــت إلــى قائلــه - إن

أمكننـــا ذلـــك - ونسبنـــاه إلـــى قبيلتـــه أو فصيلتـــه وميزنـــا الإسلامـــي عـــن الجاهلـــي والصحابـــي عــــن

التابعـــي وهلـــم جـــراً وضممنـــا إلـــى البيـــت مــــا يتوقــــف عليــــه معنــــاه وإن كــــان مــــن قطعــــة نــــادرة أو

قصيـــدة عزيـــزة أوردناهـــا كاملــــة وشرحنــــا غريبهــــا ومشكلهــــا وأوردنــــا سببهــــا ومنشأهــــا كــــل ذلــــك

بالضبــط والتقييـــد ليعـــم النفـــع ويؤمـــن التحريـــف والتصحيـــف وليوثـــق بالشاهـــد لمعرفـــة قائلـــه ويدفـــع

===

قال ابن النحاس في التعليقة: " أجاز الكوفيون إظهار " أن " بعـد " كـي " واستشهـدوا بقـول الشاعـر:

" الطويل "

أردت لكيمـا أن تطيـر بقربتـي   فتتركهـــا شنــــا ببيــــداء بلقــــع

قال: والجواب أن هذا البيت لا يعرف قائله ولو عرف لجاز أن يكون " من " ضرورة " الشعر ".

وقال أيضاً: ذهب الكوفيون إلى جواز دخول " اللام " في خبر " لكن " واحتجوا بقوله: " الطويل "

ولكننـــي مـــن حبهــــا لعميــــد

والجــواب أن هــذا البيــت لا يعــرف قائلــه ولا أولــه ولــم يذكــر منــه إلا هــذا ولــم ينشــده أحــد ممـــن وثـــق

في اللغة ولا عزي إلى مشهور بالضبط والإتقان ".

ويؤخــذ مــن هــذا أن الشاهــد المجهــول قائلـــه وتتمتـــه إن صـــدر مـــن ثقـــة يعتمـــد عليـــه قبـــل وإلا فـــلا.

ولهــذا كانــت أبيـــات سيبويـــه أصـــح الشواهـــد اعتمـــد عليهـــا خلـــف بعـــد سلـــف مـــع أن فيهـــا أبياتـــاً

عديــدة جهــل قائلوهــا ومــا عيــب بهــا ناقلوهــا. وقــد خــرج كتابــه إلـــى النـــاس والعلمـــاء كثيـــر والعنايـــة

بالعلــم وتهذيبــه وكيــده ونظــر فيـــه وفتـــش فمـــا طعـــن أحـــد مـــن المتقدميـــن عليـــه ولا ادعـــى أنـــه أتـــى

بشعـر منكـر. وقـد روى فـي كتابـه قطعـة مـن اللغـة غريبــة لــم يــدرك أهــل اللغــة معرفــة جميــع مــا فيهــا

ولا ردوا حرفاً منها.

===

قــال الجرمــي: " نظــرت فــي كتــاب سيبويــه فــإذا فيــه ألــف وخمســون بيتــاً فأمـــا الألـــف فقـــد عرفـــت

أسماء قائليها فأثبتها وأما الخمسون فلم أعرف أسماء قائليها ".

فاعترف بعجزه ولم يطعن عليه بشيء.

وقد روي هذا الكلام لأبي عثمان المازني أيضاً.

ولكــون أبياتــه أصــح الشواهــد التزمنــا فــي هــذا الشــرح أن ننــص علــى مــا وجــد فيــه منهــا بيتـــاً بيتـــاً

ونميزهـــا عــــن غيرهــــا ليرتفــــع شأنهــــا ويظهــــر رجحانهــــا. وربمــــا روي البيــــت الواحــــد مــــن أبياتــــه أو

غيرهــا علــى أوجــه مختلفــة ربمــا لا يكــون موضــع الشاهــد فــي بعضهــا أو جميعهــا ولا ضيــر فــي ذلــك

لـأن العـرب كـان بعضهـم ينشـد شعـره للآخـر فيرويـه علـى مقتضـى لغتـه التــي فطــره اللــه عليهــا وبسببــه

تكثـر الروايـات فــي بعــض الأبيــات فــلا يوجــب ذلــك قدحــاً فيــه ولا غضــاً منــه. فــإذا وقــع فــي هــذا

الشرح من ذلك شيء نبهنا عليه.

والتزمنـــا فـــي شـــرح هـــذه الشواهـــد عدهـــا واحـــداً بعـــد واحـــد ليسهـــل موضـــع الحوالـــة فيـــه ويـــزول

التعب عن متعاطيه.

الأمر الثاني

===

ضروب وأجناس

فمنها ما يرجـع إلـى " علـم النحـو " وهـو كتـاب س. و " الأصـول " لابـن السـراج. و " معانـي القـرآن "

للفراء. و " معاني القرآن " للزجاج. وتآليـف أبـي علـي الفارسـي: ك " التذكـرة القصريـة " و " المسائـل

البغدادية " و " المسائل العسكرية " و " المسائل البصرية " و " المسائل المنثورة " و " نقض الهاذور على

ابن خالويه " و " كتاب الشعر ". وتآليف تلميذه ابن جني: ك " الخصائص " و " المحتسب " و " وشرح

تصريف المازني " و " سر الصناعـة " و " إعـراب الحماسـة " و " المبهـج فـي شـرح أسمـاء شعرائهـا "

و " شرح ديوان المتنبي ". و " الإنصاف في مسائـل الخلـاف " لابـن الأنبـاري. و " تذكـرة " أبـي حيـان

و " ارتشاف الضرب " له أيضاً. و " الضرائر الشعرية " لابن عصفور. و " الأمالي " لابـن الحاجـب.

و " الأمالي " لابن الشجري. و " شروح الكافية ". و " شروح التسهيل ". و " مغني اللبيب " وشروحه.

وغير ذلك من المتداول.

ومنهـا مـا يرجـع إلـى " شــروح الشواهــد " وهــو شــرح أبيــات الكتــاب: لأبــي جعفــر النحــاس وللأعلــم

الشنتمـري ولابـن خلـف ولأبـي محمـد الأعرابـي المسمـى " فرحـة الأديـب ". و " شـرح أبيـات الجمــل "

لابـن السيـد البطليوسـي ولابـن هشـام اللخمـي ولغيرهمــا. و " شــرح أبيــات المفصــل " لابــن المستوفــي

===

الإربلـي ولبعـض علمـاء العجـم المسمـى بالتخميـر. و " شـرح أبيـات شــروح ألفيــة ابــن مالــك " للعينــي

و " شرح أبيات ابن الناظم " لابن هشام الأنصاري ولم يكمل. و " شرح أبيـات الكشـاف " للحمـوي.

و " شرح أبيات التفسيرين " لخضـر الموصلـي. و " شـرح أبيـات الإيضـاح والمفتـاح فـي علـم المعانـي ".

و " شرح أبيات التخليص " للعباسي. و " شرح أبيات إصلاح المنطق " ليوسف بن السيرافي. و " شرح

أبيـــات الغريـــب " المصنـــف لـــه أيضـــاً. و " شـــرح أبيــــات أدب الكاتــــب " للجواليقــــي ولابــــن السيــــد

البطليوسي وللبلي. وشرح أبيات الآداب المسمى ب " العباب " وغير ذلك.

ومنهــا مــا يرجــع إلــى " تفسيــر أبيــات المعانــي المشكلــة " وهــو " أبيــات المعانــي " للأخفــش المجاشعــي

و " أبيات المعاني " للأشنانداني بخط ابن جني وعليهـا أجـازة أبـي علـي لـه. و " أبيـات المعانـي " لابـن

السكيـت. و " أبيـات المعانـي " لابـن قتيبـة فـي مجلديــن ضخميــن. و " أبيــات المعانــي " لابــن السيــد

البطليوسي وغير ذلك.

ومنهـا مـا يرجـع إلـى " دفاتـر أشعـار العـرب " وهـو قسمـان: دواويـن ومجاميــع " فالــأول ": ديــوان امــرئ

القيــس الكنــدي وديــوان الأعشــى ميمــون وديــوان علقمــة الفحـــل وديـــوان ابـــن حلـــزة وديـــوان أبـــي دواد

الإيــادي وديــوان طرفــة ابــن العبــد وديــوان عمــرو بـــن قميئـــة وديـــوان طفيـــل الغنـــوي وديـــوان عامـــر بـــن

الطفيــل وديــوان بشـــر بـــن أبـــي خـــازم وديـــوان أوس بـــن حجـــر وديـــوان أعشـــى باهلـــه وديـــوان عـــوف

===

بـــن عطيـــة بـــن الخـــرع وديـــوان مطيـــر بـــن الأشيـــم وديـــوان الحــــادرة وديــــوان المثقــــب العبــــدي وديــــوان

لقيــط بــن يعمــر الإيــادي وديــوان نابغــة بنـــي شيبـــان وديـــوان النابغـــة الذبيانـــي وديـــوان زهيـــر بـــن أبـــي

سلمى وديوان أبي طالـب عـم النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم. " ومـن شعـر الصحابـة ": ديـوان حسـان

بــن ثابــت وديــوان لبيــد بــن ربيعــة العامــري وديــوان كعــب بـــن زهيـــر وديـــوان حميـــد بـــن ثـــور وديـــوان

أبــي محجــن الثقفــي وديــوان النمــر بــن تولــب وديــوان عمـــرو بـــن معـــد كـــرب وديـــوان خفـــاف بـــن ندبـــة

وديـــوان الخنســـاء أخـــت صخـــر وغيـــر ذلـــك. " ومـــن شعـــر الإسلامييـــن ": ديـــوان رافـــع بـــن هريـــم

اليربوعـــي وديـــوان القطامـــي وديـــوان جـــران العـــود وديــــوان محمــــد بــــن بشيــــر الخارجــــي وديــــوان ابــــن

همــام السلولـــي وديـــوان الشمـــاخ وديـــوان عـــدي بـــن الرقـــاع وديـــوان عـــروة بـــن حـــزام العـــذري وديـــوان

عبيــد اللــه الهذلــي وديــوان أبــي دهبــل الجمحــي وديــوان الحطيئـــة وديـــوان عمـــرو بـــن الأهتـــم المنقـــري

وديـــوان ابـــن قيـــس الرقيـــات وديـــوان الفـــرزدق وديـــوان جريـــر وديـــوان الأخطـــل النصرانـــي وديــــوان ذي

الرمـــة وديـــوان جميـــل العـــذري وديـــوان المغيـــرة بـــن حبنـــاء وديـــوان رجــــز رؤبــــة بــــن العجــــاج وديــــوان

رجــز الزفيـــان السعـــدي وديـــوان رجـــز أبـــي الأخـــزر الحمانـــي وغيـــر ذلـــك. " ومـــن دواويـــن المولديـــن

والمحدثيـن " ديـوان مسلــم بــن الوليــد وديــوان ابــن الوكيــع وديــوان العبــاس بــن الأحنــف وديــوان علــي بــن

جبلــة الطوســي وديــوان أبــي نــواس وديــوان ابــن المعتــز وديـــوان ابـــن الرومـــي وديـــوان أبـــي تمـــام الطائـــي

===

وديـــوان البحتـــري وديـــوان الشريـــف المرتضـــى وديـــوان المتنبـــي وديـــوان أبــــي فــــراس الحمدانــــي وغيــــر

ذلك. " والمجاميع " منها أشعار بني محارب للشيباني. و " المفضليات " للمفضل الضبي. و " أشعـار

الهذلييـن " للسكـري وشرحهـا لــه وللإمــام المرزوقــي. و " أشعــار لصــوص العــرب " للسكــري أيضــاً.

و " النقائض " لابن حبيب. و " مختـار شعـر الشعـراء الستـة ": امـرئ القيـس والنابغـة وعلقمـة وزهيـر

وطرفـة وعنتـرة وشرحهـا للأعلـم الشنتمـري. و " أشعـار تغلـب " لأبـي عمــرو الشيبانــي. و " مختــار

شعــراء القبائــل " لأبــي تمـــام و " الحماســـة " أيضـــاً وشرحهـــا للنمـــري وأبـــي محمـــد الأعرابـــي وللإمـــام

المرزوقــــي وللخطيــــب التبريــــزي ولأبــــي الفضــــل الطبرســــي. و " الحماســــة البصريـــــة " و " حماســـــة

الشريف الحسني " و " حماسة الأعلم الشنتمري " و " أشعـار النسـاء " للمرزبانـي. وشـروح المعلقـات

لابــن النحــاس وللزوزنــي وللخطيــب التبريــزي. و " جمهــرة أشعــار العــرب ". و " منتهــى الطلــب مـــن

أشعار العرب ": فيه أكثر من ألف قصيدة. و " اليتيمـة " للثعالبـي. و " كتـاب المغربيـن " و " كتـاب

النساء الفوارك " و " كتاب النساء النواشز " والثلاثة للمدائني. و " المجتنى " لابن دريد. و " شـروح

لاميــة العــرب ": للخطيــب التبريــزي وللزمخشــري ولغيرهمــا. و " شــرح بانــت سعــاد " لابــن الأنبـــاري

ولأبـــي العبـــاس الأحـــول ولابـــن خالويـــه ولابـــن هشـــام الأنصـــاري ولابـــن كتيلـــة البغـــدادي. و " شـــرح

البردة " لابن مرزوق. وغير ذلك. " ومن المجاميع ": النوادر والأمالي.

===

أمـا النـوادر فهـي " نـوادر أبـي زيــد " الأنصــاري وشرحهــا لأبــي الحســن الأخفــش ولغيــره. و " نــوادر

ابـن الأعرابـي " وشرحهـا لأبـي محمـد الأعرابـي. و " نـوادر أبـي علـي القالــي " وشرحهــا لأبــي عبيــد

البكري. وأمـا الأمالـي فهـي " أمالـي ثعلـب " و " أمالـي الزجاجـي " الصغـرى والكبـرى و " أمالـي أبـي

علي القالـي " وشرحهـا لأبـي عبيـد البكـري و " ذيـل أمالـي القالـي " للقالـي أيضـاً وصلـة ذيـل الأمالـي لـه

أيضـاً و " أمالـي الصولـي " و " أمالـي السيـد المرتضـى " المسمـاة بالغـرر والـدرر فـي مجليـن ضخميـن.

و " أمالي شيخنا الشهاب الخفاجي ".

ومنهـا مـا يرجـع إلـى فـن الـأدب وهـي: " البيـان " للجاحـظ و " المحاسـن والأضــداد " لــه أيضــاً وكتــاب

" الشعـر والشعـراء " لـه أيضـاً. و " الكامــل " للمبــرد وشرحــه لابــن السيــد البطليوســي ولأبــي الوليــد

الوقشـي ولغيرهمــا. و " العقــد الفريــد " لابــن عبــد ربــه. و " زهــر الــآداب " للحصــري و " جواهــر

النكـت الملـح " لـه أيضـاً. و " ديـوان المعانـي " لأبـي هلـال العسكــري. و " الأغانــي " للأصفهانــي فــي

عشرين مجلداً. و " العمدة " لابن رشيق في مجلدين. و " المثل السائر " لابن الأثير. و " تحرير التحبير "

لابن أبي الإصبع. و " مساوي الخمر " لابن الحباب السعدي. و " الأوائل " لابن هبة الله الموصلي في

مجلدين. و " مدرج البلاغة " لابن فضالة المجاشعي. و " نقـد الشعـر " لقدامـة الكاتـب وشرحـه لعبـد

اللطيف البغدادي. و " سفر السعادة " للسخاوي.

===

ومنهــا مـــا يرجـــع إلـــى كتـــب السيـــر وكتـــب الصحابـــة وأنســـاب العـــرب وهـــو: " سيـــرة ابـــن هشـــام "

وشرحه: " الروض الآنف " للسهيلي. و " سيرة الكلاعي ". و " سيرة ابن سيد الناس ". و " سيرة

الشامي ". و " الاستيعاب " لابن عبد البر. و " الإصابة " لابن حجر. و " جمهرة الأنساب " لابن الكلبي

ومختصرهـا لياقــوت الحمــوي. و " أنســاب قريــش " للزبيــر بــن البكــار. و " تنكيــس الأصنــام " لابــن

الكلبي.

ومنهــا مــا يرجــع إلــى طبقــات الشعــراء وغيرهــم وهــو: " كتــاب الشعــراء " لابــن قتيبــة. و " المؤتلــف

والمختلـف " للآدمـي. و " الموشــح " لأبــي عبيــد اللــه المرزبانــي. و " كتــاب المعمريــن " لأبــي حاتــم

السجستاني. و " كتاب المقتوليـن غيلـة " لابـن حبيـب و " كتـاب مـن نسـب إلـى أمـه مـن الشعـراء " لـه

أيضاً. و " كتاب المنسوبين إلى أمهاتهم " للحلواني بخطه. و " طبقات النحويين " للتاريخـي. وطبقاتهـم

أيضاً لأبي عبد الله اليمني. و " معجم الأدباء " لياقوت الحموي في عدة مجلدات.

ومنها ما يرجع إلى كتب اللغة وهو: " الجمهرة " لابن دريـد. و " الصحـاح " للجوهـري. و " العبـاب "

للصاغاني. و " القاموس " لمجد الديـن. و " اليواقيـت " لأبـي عمـر المطـرزي. و " كتـاب ليـس " لابـن

خالويه. و " النهاية " لابن الأثير. و " الزاهر " لابن الأنباري. و " كتاب النبات " في مجلدات كبار ستة

لأبــي حنيفــة الدينــوري. و " إصلـــاح المنطـــق " لابـــن السكيـــت وشرحـــه للبلـــي ومختصـــره للخطيـــب

===

التبريـزي. و " كتـاب الألفـاظ " لابــن السكيــت. و " أدب الكاتــب " لابــن قتيبــة وشرحــه للجواليقــي

ولابـــن السيـــد البطليوســـي وللزجاجـــي وللبلـــي ولابـــن بـــري. و " الفصيـــح " لثعلـــب وشروحـــه لابـــن

درستويــه وللهـــروي وللمرزوقـــي وللبلـــي ولابـــن هشـــام اللخمـــي ولغيرهـــم. و " ذيـــل الفصيـــح " لعبـــد

اللطيـف البغـدادي. و " كتـاب الأضـداد " لابـن السكيــت ولعبــد الواحــد اللغــوي ولغيــره. و " كتــاب

الفروق " لأبي هلال العسكري. و " كتاب البيضة والدرع " لأبي عبيدة. و " خلق الإنسان " للزجاج.

و " المعربات " للجواليقي. و " المثلثات " لابن السيد البطليوسي. وكتاب " التفسح " في اللغـة لأبـي

الحسين النحوي. و " المرصع " لابن الأثير. و " المزهر " للجلال السيوطي. و " كتاب القلب والإبدال "

لابن السكيت و " كتاب المذكر والمؤنث " له أيضاً ولغيره. و " كتاب الأيام والليالي " للفراء. و " كتاب

اليــوم والليلــة والشهــر والسنــة والدهــر " لأبــي عمــر المطـــرزي كتـــاب الأنـــواء وأسمـــاء الشهـــور للزجـــاج

والأنــواء لأبــي العـــلاء المعـــري وغيـــره. و " المقصـــور والممـــدود " لابـــن الأنبـــاري وللقالـــي ولابـــن ولـــاد

ولغيرهم وغير ذلك.

ومنهــا مــا يتعلــق بأغلــاط اللغوييــن وهــو: " التنبيهــات علــى أغاليــط الــرواة " لعلــي ابــن حمـــزة البصـــري

وفيــه: " أغلــاط نــوادر أبــي زيــاد الكلابــي " و " أغلــاط نــوادر أبــي عمـــرو الشيبانـــي " و " أغلـــاط

النبات " لأبي حنيفة الدينوري و " أغلاط الغريب المصنف " لأبي عبيد و " أغلاط إصلاح المنطق "

===

لابن السكيت و " أغلاط الجمهرة " لابن دريد و " أغلاط المجاز " لأبي عبيدة و " أغلاط الفصيح "

لثعلب و " أغلاط الكامل " للمبرد وغير ذلك. و " كتـاب التصحيـف للحسـن العسكـري " و " كتـاب

التنبيـــه علـــى حـــدوث التصحيـــف " لحمـــزة الأصفهانـــي. و " لحـــن العامـــة " للجواليقـــي ولأبـــي بكـــر

الزبيــدي. وحاشيــة ابــن بــري علــى صحــاح الجوهــري. و " أغلــاط الجوهــري للصلـــاح الصفـــدي ".

و " درة الغــواص " للحريــري وشرحهــا لابــن بــري " ولابــن الظفــر " ولابــن الحنبلــي ولشيخنــا الشهـــاب

الخفاجي.

ومنهـا كتـب الأمثـال وهـي: " أمثـال أبـي عبــد القاســم بــن سلــام " وشرحهــا لتلميــذه. و " أمثــال أبــي

فيــد ": مــؤرخ السدوســي. و " الفاخــر " للمفضــل بــن سلمــة والأمثــال التـــي علـــى " أفعـــل " لحمـــزة

الأصفهاني. و " مجمع الأمثال " للميداني. و " مستقصى الأمثال " للزمخشري. وغير ذلك.

ومنهـا كتـب الأماكـن والبلـاد وهـي: " المعجـم فيمـا استعجـم " لأبـي عبيـد البكـري فــي ثلــاث مجلــدات

كبـار. و " معجـم البلـدان " لياقـوت الحمـوي فـي عشـر مجلـدات كبـار وغيـر ذلـك ممــا لــو سردتــه لطــال

وأورث السأم والملل.

الأمر الثالث

===

والحبر المدقق رحمه الله وتجاوز عنه

ولـم أطلـع علـى ترجمـة لـه وافيـة بالمـراد وقـد رأيـت فـي آخــر نسخــة قديمــة مــن هــذا الشــرح مــا نصــه:

" هـــو المولـــى الإمــــام العالــــم العلامــــة ملــــك العلمــــاء صــــدر الفضلــــاة مفتــــي الطوائــــف الفقيــــه المعظــــم

نجـم الملـة والديـن محمـد بـن الحسـن الأسترابـاذي. وقـد أملـى هـذا الشـرح بالحضـرة الشريفــة الغرويــة فــي

ربيع الآخر من سنة ثمان وثمانين وستمائة ".

هـذا صـورة مـا رأيتـه. وهــذا التاريــخ غيــر موافــق لمــا أرخــه هــو فــي آخــر شرحــه قيــل أحكــام هــاء

السكــت. قـــال فيـــه: " هـــذا آخـــر شـــرح المقدمـــة والحمـــد للـــه علـــى إنامـــه وإفضالـــه بتوفيـــق إكمالـــه

وصلواتـه علــى محمــد وكــرام آلــه. وقــد تــم تمامــه وختــم اختتامــه فــي الحضــرة المقدســة الغرويــة علــى

مشرفها أفضل تحية رب العزة وسلامه في شوال سنة ست وثمانين وستمائة ".

وقد أورده الجلال السيوطي فـي " معجـم النحوييـن " ولـم يعـرف اسمـه قـال: " الرضـي الإمـام المشهـور

صاحـب " شـرح الكافيـة " لابـن الحاجـب الـذي لـم يؤلـف عليهـا بــل ولا فــي غالــب كتــب النحــو مثلــه

جمعــاً وتحقيقــاً وحســن تعليــل. وقــد أكــب النــاس عليــه وتداولــوه واعتمــده شيــوخ العصــر فمــن قبلهــم

فـي مصنفاتهـم ودروسهـم. ولـه فيـه أبحـاث واختيــارات جمــة ومذاهــب ينفــرد بهــا. ولقبــه نجــم الأئمــة

ولــم أقــف علــى اسمــه ولا علــى شــيء مــن ترجمتــه. إلا أنــه فــرغ مــن تأليفــه هــذا الشــرح سنــة ثلـــاث

===

وثمانيـن وستمائـة وأخبرنـي صاحبنـا شمـس الديـن بـن عــوم بمكــة أن وفاتــه سنــة أربــع وثمانيــن أو ســت

وستمائة الشك مني. وله شرح على الشافية ".

هــذا مــا ذكــره السيوطــي والتاريخــان غيــر موافقيــن لمــا ذكرنــاه. وقــد ذكـــر البقاعـــي " فـــي مناسبـــات

القـرآن " تاريــخ هــذا الشــرح كمــا نقلنــا قــال: " هــو محمــد بــن الحســن الأسترابــاذي العلامــة نجــم الديــن

وتمم " شرح الكافية " في سنة ست وثمانين وستمائـة. ولـم ينقـل الشـرح مـن العجـم إلـى الديـار المصريـة

إلا بعد أبي حيان وابن هشام ".

وعلـــى هـــذا لا يمكـــن أن يكـــون تاريـــخ وفاتـــه مــــا ذكــــر السيوطــــي فإنــــه عــــاش مــــدة يحــــرر شرحــــه

ولهـذا تختلـف نسخـه اختلافـاً كثيـراً كمـا نقلـه السيـد الجرجانـي فـي إجازتــه الآتيــة. وشرحــه للشافيــة

متأخــر عــن شرحــه للكافيــة فــلا يصــح ذلــك التاريــخ. وعصــره قريــب مــن عصــر ابـــن الحاجـــب فـــإن

وفاة ابن الحاجب كانت في سنة ست وأربعين وستمائة.

وقـد رأيـت أن أكتـب هنـا صـورة إجـازة الشريـف الجرجانــي لمــن قــرأ عليــه هــذا الشــرح فإنــه بالــغ فــي

تقريضــه وأطــرى ومــدح الشــارح بمــا هــو اللائــق والأحــرى. وهــي هـــذه: " أحمـــده علـــى جزيـــل نوالـــه

وأصلــي علــى نبيــه محمــد وصحبــه وآلــه. وبعــد فــإن صناعـــة الإعـــراب لا يخفـــى شأنهـــا فـــي رفعـــة

مكانهــا تجـــري مـــن علـــوم الـــأدب مجـــرى الأســـاس وتنـــزل منهـــا منزلـــة البرهـــان مـــن القيـــاس. وبهـــا يتـــم

===

ارتشــاف الضــرب مــن تراكيــب كلــام العــرب. بــل هــي مرقــاة منصوبــة إلـــى علـــم البيـــان المطلـــع علـــى

نكــت نظــم القــرآن. وإن شــرح الكافيــة - للعالــم الكامــل نجــم الأئمــة وفاضــل الأمــة محمــد بــن الحســـن

الرضـــي الأسترابـــاذي تغمـــده اللـــه بغفرانـــه وأسكنـــه بحبوحـــة جنانـــه - كتــــاب جليــــل الخطــــر محمــــود

الأثيــر يحتــوي مــن أصـــول هـــذا الفـــن علـــى أمهاتهـــا ومـــن فروعـــه علـــى نكاتهـــا قـــد جمـــع بيـــن الدلائـــل

والمبانـــي وتقريرهـــا وبيـــن تكثيـــر المسائـــل والمعانـــي وتحريرهـــا وبالـــغ فـــي توضيـــح المناسبـــات وتوجيـــه

المباحثــات حتــى فــاق بيانــه علــى أقرانــه وجــاء كتابــه هــذا كعقـــد نظـــم فـــي جواهـــر الحكـــم بزواهـــر

الكلــم. لكــن وقــع فيــه تغييــرات وشــيء كثيــر مــن المحــو والإثبــات وبــدل بذلــك صــور نسخـــه تبديـــلاً

بحيــث لا نجــد إلــى سيرتهــا سبيــلاً. وإنـــي - مـــا منيـــت بـــه مـــن الأشغـــال واختلـــال الحـــال وانتكـــاس

ســوق الفضـــل والكمـــال وانقـــراض عصـــر الرجـــال الذيـــن كانـــوا محـــط الرحـــال ومنبـــع الأفضـــال ومعـــدن

الإقبــال ومجمــع الآمـــال وتلاطـــم أمـــواج الوســـواس مـــن غلبـــة أفـــواج الشوكـــة وظهـــور الفســـاد فـــي البـــر

والبحر بما كسبت أيدي النـاس - قـد بذلـت وسعـي فـي تصحيحـه بقـدر مـا وفـى بـه حسـي مـع تلـك

العوائــــق ووسعــــه مقدرتــــي مـــــع موانـــــع العوائـــــق فتصحـــــح إلا مـــــا نـــــدر أو طغـــــى بـــــه القلـــــم أو زاغ

البصــر. وقــد قــرأه علــي مــن أولــه إلــى آخــره المولـــى الإمـــام والفاضـــل الهمـــام زبـــدة أقرانـــه فـــي زمانـــه

وأســوة الأفاضـــل فـــي أوانـــه محمـــد حاجـــي ابـــن الشيـــخ المرحـــوم السعيـــد عمـــر بـــن محمـــد - زيـــدت

===

فضائلــه كمــا طابــت شمائلــه - قــراءة بحـــث وإتقـــان وكشـــف وإيقـــان. وقـــد نقـــر فيهـــا عـــن معضلاتـــه

وكشـــف عـــن وجـــوه مخدراتـــه. هـــذا وقـــد أجزتـــه أن يرويـــه عنـــي مـــع سائــــر مــــا سمعــــه علــــي مــــن

الأحاديـــث وفنـــون الـــأدب والأصوليـــن راجيـــاً منـــه أن لا ينسانـــي فـــي خلواتـــه وفـــي دعواتـــه عقيــــب

صلواتــه لعــل اللــه يجمعنــا فــي جناتــه ويتغمدنــا بمرضاتــه إنــه علــى مــا يشــاء قديـــر وبالإجابـــة جديـــر.

وحسبنــا اللــه ونعـــم الوكيـــل نعـــم المولـــى ونعـــم النصيـــر. كتبـــه الفقيـــر الحقيـــر الجانـــي علـــي بـــن محمـــد

الحسيني الجرجاني. وذلك بمحروسة سمرقند سنة اثنتين وثمانمائة ".

وهــذا آخــر الإجــازة. وقـــد حـــان أن نشـــرع فيمـــا انتوينـــا ونتوجـــه إلـــى مـــا انتحينـــا راجيـــن مـــن اللـــه

وإخلاص العمل والعصمة عن الزيغ والخطل. ومن هنا نقول وعلى الله القبول.

أنشد في

خواص الاسم

الشاهد الأول

يقول الخنى وأبغض العجم ناطقاً         إلى ربنا صوت الحمار اليجدع

===

أورده الشارح وابن هشام فـي " مغنـي اللبيـب " علـى أن " أل " فـي " اليجـدع " اسـم موصـول دخـل

علـى صريـح الفعـل لمشابهتـه لاسـم المفعـول وهـو مـع ذلـك شـاذ قبيـح لا يجـيء إلـى فـي ضــرورة. وقــال

الأخفـش: أراد الـذي يجـدع كمـا تقـول: هـو ال " يضربـك " تريـد الـذي يضربـك. وقـال ابـن السـراج فـي

" كتـاب الأصـول ": لمـا احتـاج إلـى رفـع القافيـة قلـب الاسـم فعــلاً وهــو مــن أقبــح ضــرورات الشعــر.

قيل: لا ضرورة فيه فإنه بمكن أن يقول " يجدع " بدون " أل " لاستقامة الوزن وأن يقول " المتقصع ".

أقــول: هــذا مبنــي علــى أن معنــى الضــرورة عنــد هــذا القائــل مــا ليــس للشاعــر عنـــه مندوحـــة وهـــو

فاسـد كمـا يأتـي بيانـه. والصحيـح تفسيرهـا بمـا وقـع فـي الشعـر دون النثـر سـواء كــان عنــده مندوحــة

أو لا.

قال شـارح " شواهـد الألفيـة ": " ذاك مسلـم فـي " يجـدع " دون " المتقصـع " فإنـه يلزمـه الإقـواء وهـو

عيب ".

أقـول: لا يلزمـه الإقـواء فــإن اليربــوع مرفــوع والمتقصــع وصفــه كمــا يأتــي بيانــه. وقيــل " أل " فيــه زائــدة

والجملة صفة الحمار أو حال منه لأن " أل " في الحمار جنسية وهذا لا يتمشى في أخواته.

وقــول الشــارح المحقــق " لمشابهتــه لاســم المفعــول " يريــد أنهــا إذا دخلــت علــى مضــارع مبنـــي للمفعـــول

إنما تدخل عليه لمشابهته لاسم المفعول نحو " اليجدع واليتقصع ".

===

ما أنت بالحكم الترضى حكومته   ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل

وإذا دخلت على مضارع مبني للفاعل إنما تدخل عليه لمشابهته لاسم الفاعل كقوله: " الطويل "

وليس اليرى للخل مثل الذي يرى   لـه الخـل أهـلاً أن يعـده خليــلا

وقوله: " البسيط "

ما كاليروح ويغدو لاهياً فرحاً   مشمر يستديم الحزم ذو رشد

وقوله: " السريع "

لا تبعثن الحرب إني لك ال - ينذر من نيرانها فاتق

وقوله: " الطويل "

فذو المال يؤتي ماله دون عرضه   لمـــا نابـــه والطـــارق اليتعمــــل

وقوله: " الطويل "

أحين اصطباني أن سكت وأنني   لفـي شغـل عـن دخلـي اليتتبـع

وقـول أبـي علـي الفارسـي فـي " المسائـل العسكريـة ": إن دخـول " أل " علـى الفعـل المضـارع لـم يوجـد

إلا فــي " اليجــدع واليتقصــع " وأظــن حرفــاً أو حرفيــن آخريــن ليــس كذلــك كمــا ذكرنــا وسكـــت عـــن

دخولها على الظرف نحو: " الرجز "

===

وقوله: " الطويل "

وغيرني ما غال قيساً ومالكاً         وعمراً وحجراً وبالمشقر المعا

يريد الذين معا - وقـال الكسائـي: أراد معـا و " أل " زائـدة - وعـن دخولهـا علـى الجملـة الاسميـة نحـو:

" الوافر "

بــل القــوم الرســول اللــه فيهـــم   هـم أهـل الحكومـة مـن قصــي

لأنــــه لا يــــرد النقــــض بهــــا وإن كانــــت موصولــــة اسميــــة شــــاذة كشذوذهــــا مــــع الفعـــــل والكـــــل خـــــاص

بالشعر.

قال الشاطبي في " شـرح ألفيـة ابـن مالـك ": وأمـا " أل " فمختصـة بالأسمـاء علـى جميـع وجوههـا: مـن

كونها لتعريف العهد أو الجنس أو زائدة أو موصولة أو غير ذلك من أقسامها.

واعلــم أن صريــح مذهــب الشــارح المحقــق فــي " الضــرورة " هــو المذهــب الثانـــي وهـــو مـــا وقـــع فـــي

الشعــر وهــو مذهــب الجمهــور. وذهــب ابــن مالــك إلــى أنهــا مــا ليــس للشاعــر عنــه مندوحـــة فوصـــل

" أل " بالمضـارع وغيـره عنـده جائـز اختيـاراً لكنـه قليـل وقـد صـرح بـه فـي " شــرح التسهيــل " فقــال:

وعنــدي أن مثــل هــذا غيــر مخصــوص بالضــرورة لإمكــان أن يقــول الشاعــر: صــوت الحمــار يجــدع ومــا

مــن يــرى للخــل والمتقصــع وإذا لــم يفعلــوا ذلـــك مـــع الاستطاعـــة ففـــي ذلـــك إشعـــار بالاختيـــار وعـــدم

===

" أحدها " إجمـاع النحـاة علـى عـدم اعتبـار هـذا المنـزع وعلـى إهمالـه فـي النظـر القياسـي جملـة. ولـو

كان معتبراً لنبهوا عليه.

" الثانــي " أن الضــرورة عنــد النحــاة ليــس معناهــا أنــه لا يمكــن فــي الموضــع غيــر مـــا ذكـــر إذ مـــا مـــن

ضـــرورة إلا ويمكـــن أن يعـــوض مـــن لفظهـــا غيــــره ولا ينكــــر هــــذا إلا جاحــــد لضــــرورة العقــــل. هــــذه

" الـراء " فـي كلـام العـرب مـن الشيـاع فـي الاستعمــال بمكــان لا يجهــل ولا تكــاد تنطــق بجملتيــن تعريــان

عنهــا وقــد هجرهــا واصــل بــن عطــاء لمكــان لثغتــه فيهــا حتـــى كـــان يناظـــر الخصـــوم ويخطـــب علـــى

المنبـر فـلا يسمـع فـي نطقـه راء فكـان إحـدى الأعاجيـب حتـى صـار مثـلاً. ولا مريـة فـي أن اجتنــاب

الضـرورة الشعريـة أسهـل مـن هـذا بكثيـر وإذا مصـل الأمـر إلـى هـذا الحـد أدى أن لا ضـرورة فــي شعــر

عربـــي. وذلـــك خلـــاف الإجمـــاع وإنمـــا معنـــى الضـــرورة أن الشاعـــر قـــد لا يخطـــر ببالـــه إلا لفظـــه مــــا

تضمنتـه ضـرورة النطـق بـه فـي ذلـك الموضــع إلــى زيــادة أو نقــص أو غيــر ذلــك بحيــث قــد ينتبــه غيــره

إلى أن يحتال في شيء يزيل تلك الضرورة.

" الثالـــث " أنـــه قـــد يكــــون للمعنــــى عبارتــــان أو أكثــــر واحــــدة يلــــزم فيهــــا ضــــرورة إلا أنهــــا مطابقــــة

لمقتضــى الحــال ولا شــك أنهــم فــي هــذه الحــال يرجعــون إلــى الضــرورة لـــأن اعتناءهـــم بالمعانـــي أشـــد

مـن اعتنائهـم بالألفـاظ. وإذا ظهــر لنــا فــي موضــع أن مــا لا ضــرورة فيــه يصلــح هنالــك فمــن أيــن يعلــم

===

" الرابــع " أن العــرب قــد تأبــى الكلــام القياســي لعــارض زحــاف فتستطيــب المزاحــف دون غيـــره أو

بالعكس فتركب الضرورة لذلك.

وقـد بسـط الـرد عليـه الشاطبـي فـي " شـرح الألفيـة " وهـذا أنمـوذج منـه. ثـم قــال: وقــد بنيــت هــذه

المسألة بما هو أوسع من هذا في باب الضرائر من أصول العربية.

وهذا البيت ثاني أبيات سبعة أوردها أبو زيد في نوادره لذي الخرق الطهوي وهي: " الطويل "

أتاني كلـام الثعلبـي ابـن ديسـق   ففــــي أي هــــذا ويلــــه يتتــــرع

يقول الخنى وأبغض العجم ناطقاً   إلى ربنا صوت الحمار اليجدع

فهــلا تمناهــا إذ الحــرب لاقـــح   وذو النبــــوان قبـــــره يتصـــــدع

يأتــك حيــا دارم وهمــا معـــاً   ويأتـك ألــف مــن طهيــة أقــرع

فيستخـرج اليربـوع مـن نافقائــه   ومن جحره بالشيحة اليتقصـع

ونحن أخذنا الفارس الخير منكم   فظل - وأعيا ذو الفقار - يكرع

ونحن أخذنا - قد علمتم - أسيركم   يساراً فنحذي من يسار وننقع

قوله " أتاني كلام الثعلبي " هو بفتح المثلثة وسكون العين المهملة كما في " نـوادر أبـي زيـد " فـي نسخـة

قديمـة صحيحـة نسبـة إلـى ثعلبـة بـن يربـوع: أبـي قبيلـة لا بمثنـاة فوقيـة فغيــن معجمــة نسبــة إلــى تغلــب

===

بـن وائـل: أبـي قبيلـة كمـا ضبطـه بعضهـم. فـإن " ابـن ديسـق " هـو أبــو مذعــور طــارق بــن ديســق بــن

عـوف بـن عاصـم بـن عبيـد بـن ثعلبـة ابـن يربـوع.. كـذا سـرد الأسـود أبـو محمـد الأعرابــي الغندجانــي

فـي شرحـه نـوادر ابـن الأعرابـي وأورد لـه شعـراً جيـداً. و " ديسـق " علـم منقـول قـال الصاغانــي فــي

" العبــاب ": قــال الليــث: " الديســق " خــوان مــن فضــة والطريــق المستعمــل والحـــوض الملـــآن والشيـــخ

والنــور وكــل حلــي مــن فضــة بيضــاء صافيــة وعــاء مــن أوعيتهــم مأخــوذ مــن الدســـق بفتحتيـــن وهـــو

امتـلاء الحـوض يقـال: ملـأت الحـوض حتـى دســق أي: ســاح مــاؤه. وقيــل هــو بيــاض الحــوض وبريقــه.

وقولـه " يتتـرع " التتـرع بفتحتـي التـاء المثنـاة فـوق والـراء فـي " العبـاب ": تـرع الرجـل كفـرح إذا اقتحــم

الأمـور مرحـاً ونشاطــاً. وقيــل تــرع ســارع إلــى الشــر والغضــب وتتــرع إليــه بالشــر أي: تســرع. وكأنــه

توعــده بالقتــل والسبــي والنهــب ومــا أشبــه ذلــك. يقــول: إلــى أي هــذه الأمـــور يسابـــق شـــره وبلائـــه.

وقوله " يقول الخنى.. " البيت قـال الجوهـري وتبعـه الصاغانـي: " هـذا مـن أبيـات الكتـاب " وهـذا لا

أصـل لـه. وقـد تصفحـت شواهـد سيبويـه فـي عـدة نسـخ ولـم أجـده فيهـا. قـال الصاغانــي: لــم أجــد

هذا البيت في شعـر ذي الخـرق وقـد قـرأت شعـره فـي أشعـار بنـي طهيـة. وسـاق لـه أبياتـاً سبعـة لـم

يكن هذا البيت فيها وذكر له بيتاً بدل ما قبل البيت الأخير وهو: " الطويل "

ونحن حسبنا الدهم وسط بيوتكم   فلــم تقربوهــا والرمــاح تزعــزع

===

و " الخنـى " بالخـاء المعجمـة والنــون: الفحــش مــن الكلــام وألفــه منقلبــة عــن يــاء ولهــذا كتبــت باليــاء.

يقـال: كلـام خــن وكلمــة خنيــة وقــد خنــي عليــه بالكســر وأخنــي عليــه فــي منطقــه إذا أفحــش. وهــو

منصـوب بالقــول لتضمنــه معنــى الجملــة كقلــت قصيــدة فــلا حاجــة لتأويــل يقــول بيفــوه ويتكلــم. وجملــة

" يقول الخنى " تفسير لقوله أتاني كلام الثعلبي. و " أبغـض " اسـم تفضيـل علـى غيـر قيـاس لأنـه بمعنـى

اســم المفعــول مــن أبغضتــه إبغاضــاً فهــو مبغــض أي: مقتــه وكرهتــه ولأنــه مــن غيــر الثلاثــي أو هــو مـــن

بغض الشيء بالضم بغاضـة بمعنـى صـار بغيضـاً فـلا شـذوذ. قـال السخـاوي فـي " شـرح المفصـل ":

قالـوا هـو أبغـض لـي مـن زيـد وأمقــت لــي منــه أي: يبغضنــي أكثــر ممــا يبغضنــي زيــد وقالــوا إنــه مــردود

إلــى بغــض ومقــت يقــال بغــض بغاضــة إذ صــار بغيضــاً. قــال ابــن بــري: إنمــا جعــل شــاذاً لأنـــه جعـــل

مــن أبغــض والتعجــب لا يكــون مــن أفعــل إلا بأشــد. وليــس كمــا ظــن الجوهــري بــل هــو " مـــن بغـــض

فلان إلي ". وحكى اللغوييـن والنحوييـن " مـا أبغضنـي لـه " إذا كنـت أنـت المبغـض لـه و " مـا أبغضنـي

إليه " إذا كان هو المبغض لك. انتهى. و " إلى " في التفضيل غير مـا ذكـر فـي التعجـب. فـإن " إلـى "

هنا بمعنى " عند " ومجرورها فاعل معنى. و " العجم ": جمع أعجم وعجماء وهو الحيوان الذي لا

ينطــــق. والأعجــــم أيضــــاً: الإنســــان الــــذي فــــي لسانــــه عجمــــة وإن كــــان بدويــــاً لشبهــــه بالحيــــوان.

و " ناطقـاً " فاعـل مــن النطــق قــال الراغــب: النطــق فــي التعــارف: الأصــوات المتقطعــة التــي يظهرهــا

===

اللسـان وتعيهــا الــآذان.. ولا يقــال للحيوانــات ناطــق إلا مقيــداً أو علــى طريــق التشبيــه كقــول الشاعــر:

" الطويل "

عجبت لها أنى يكون غناؤها   فصيحاً ولم تفغـر بمنطقهـا فمـا

انتهــى. وهــو هنــا مجــاز عــن الصـــوت مـــن إطلـــاق الخـــاص وإرادة العـــام وهـــو منصـــوب علـــى التمييـــز

للنسبــة وأصلــه: وأبغــض نطــق العجــم أي تصويتهـــا فلمـــا حـــذف صـــارت نسبـــة البغـــض إلـــى العجـــم

مبهمــة ففســرت بالتمييــز ولابــد مــن هــذا المحــذوف ليصـــح الإخبـــار. أراد الشاعـــر تشبيـــه صوتـــه إذ

" يقول الخنى " في بشاعتـه بصـوت الحمـار إذ تقطـع أذنـاه. وصـوت الحمـار شنيـع فـي غيـر تلـك الحـال

فمــا الظــن بــه فيهــا! وزعــم جماعــة أن " ناطقــاً " بمعنــى ذات النطــق فقـــد تكلـــف. وقـــال بعضهـــم:

هــو حــال مــن أبغــض ويــرد عليــه أن الأصــح أن المبتــدأ لا يتقيــد بالحــال. وجــوز هــذا القائــل أن يكــون

حـالاً مـن ضميـر يقـول مـع اعترافـه بأنـه يلـزم الفصـل بيـن المبتـدأ والخبـر بالأجنبــي. وذهــب بعضهــم إلــى

أنـه حـال مـن ضميـر " أبغـض " وهـذا سهـو إذ ليـس فيـه ضميـر ولـو كــان خبــراً لتحملــه. وقولــه " إلــى

ربنا " متعلق بأبغـض. وروى ابـن جنـي فـي " سـر الصناعـة ": " إلـى ربـه " فالضميـر يرجـع إلـى ابـن

ديسـق. وقولـه " اليجـدع " قـال الصاغانـي: " الجــدع بالــدال المهملــة: قطــع الأنــف وقطــع الــأذن وقطــع

اليـد وقطـع الشفـة. وجدعتـه أي: سجنتـه وحبستـه ". ثـم قـال: " وحمـار مجـدع مقطــوع الأذنيــن ".

===

وأنشد هذا البيت عن " نـوادر أبـي زيـد ". وزعـم شـارح " مغنـي اللبيـب " - وهـو الحـق - أنـه مـن

جدعــت الحمــار: سجنتـــه قـــال: لـــأن الحمـــار إذا حبـــس كثـــر تصويتـــه وإذا جعـــل مـــن الجـــدع الـــذي

هـو قطـع الـأذن لـم يظهـر لـه معنـى. قـال السيوطـي: " وليـس كمـا قـال لـأن صــوت الحمــار حالــة تقطيــع

أذنــــه أكثــــر وأقبــــح. وكأنــــه ظــــن أن المــــراد صوتــــه بعــــد التجديــــع وليــــس كذلــــك بــــل المـــــراد وقـــــت

التجديـع ". هــذا كلامــه وفيــه نظــر فإنــه قيــل لا يصــوت عنــد قطــع أذنــه أصــلاً وقيــل: إن الحمــار إذا

كــان مقطــوع الــأذن يكــون صوتــه أرفـــع وإنمـــا كـــان صـــوت الحمـــار مستكرهـــاً لـــأن أولـــه زفيـــر وآخـــره

شهيــق وهــذه الحالــة تنفــر منهــا الطبــاع. وقــد ورد تمثيــل الصــوت المرتفــع بصــوت الحمـــار فـــي القـــرآن

قـال تعالـى فـي وصيـة لقمـان لابنـه: " واغضـض مــن صوتــك إن أنكــر الأصــوات لصــوت الحميــر " أي:

أوحـــش الأصـــوات وأقبحهـــا. قـــال القاضـــي: " وفـــي تمثيـــل الصـــوت المرتفـــع بـــه ثـــم إخراجـــه مخــــرج

الاستعارة مبالغـة شديـدة ". وقـال معيـن الديـن الصفـي: " شبـه الرافعيـن صوتهـم بالحميـر مـن غيـر أداة

التشبيـــه مبالغـــة فـــي التنفيـــر. ولمـــا كـــان صوتـــه لا يكـــاد يختلـــف وأصـــوات سائـــر الحيوانــــات مختلفــــة

جـداً أفـرد وجمعـت. والحميـر بمنزلـة أسمـاء الأجنـاس علــى الأصــح. والظاهــر أن أنكــر الأصــوات إلــخ

كلـام لقمـان وقيـل هـذا مـن كلـام اللـه " انتهـى. وهــذا القــول الأخيــر يناسبــه قــول الشاعــر " إلــى ربنــا "

فإن " إلى " بمعنـى " عنـد ". وقـال النسفـي: ولـو كـان فـي ارتفـاع الصـوت فضيلـة لـم يستشنـع صـوت

===

الحمـار الـذي هـو أرفـع الأصـوات. وقولـه: " فهـلا تمناهـا " الضميـر راجـع إلـى معهـود فــي الذهــن أي:

فهـلا تمنـى الحـرب حيـن كانـت حبلـى بمنايـا الرجــال ومقارعــة الأبطــال. و " لاقــح " مــن لقحــت الناقــة

لقحـــاً مـــن بـــاب تعـــب فهـــي لاقـــح مطـــاوع ألقـــح الفحـــل الناقـــة إلقاحـــاً: أحبلهـــا كـــذا فـــي المصبــــاح.

وقوله " وذو النبوان " في شرح " نوادر أبي زيد " " وذو النبوان لم يعرفه أبو زيد ". و " النبوان " - بفتح

النـون والبـاء الموحـدة - اسـم مـاء بنجـد لبنـي أسـد وقيـل لبنـي السيـد مـن ضبـة. كــذا فــي " معجــم

البلدان " لياقوت الحموي. ويقال له نبوان أيضاً بلا لام قال أبو صخر الهذلي: " الكامل "

ولهـــــا بـــــذي نبـــــوان منزلــــــة   قفــر ســوى الـــأرواح والرهـــم

أي: لهـا بأراضــي نبــوان منزلــة. والمــراد ب " ذي النبــوان " هنــا رجــل وهــو إمــا صاحــب هــذا المــاء

أو لأنــه دفــن فــي أرضهــا. و " التصــدع ": التشقــق يقــال صدعتــه صدعــاً مـــن بـــاب نفـــع: شققتـــه.

وصدعـــت القـــوم صدعـــاً فتصدعـــوا: فرقتهـــم فتفرقـــوا. والمـــراد بهـــا هنـــا الحفـــر والنبـــش أي: هـــلا

تمنيـت الحـرب إذا قتلنـا منكـم ذا النبـوان فحفـرت لـه قبـراً وواريتـه فيـه وأنــت شديــد الحــزن عليــه ولــم

تقــدر علــى الأخــذ بثــأره! وقولــه: " يأتــك حيــا دارم " فيـــه التفـــات مـــن الغيبـــة إلـــى الخطـــاب جـــزم

" يــأت " فــي جــواب شــرط مقــدر أي: إن تمنيــت حربنــا يأتــك الحيــان مــن دارم دفعــة. ودارم: أبـــو

قبيلتيـن مـن تميـم. و " طهيـة ": حـي مـن تميـم سمـوا باسـم أمهــم وهــي طهيــة بنــت عبــد شمــس ابــن

===

سعـد بـن زيــد منــاة بــن تميــم وهــي أم أبــي ســود وعــوف بــن مالــك بــن حنظلــة والنسبــة إليهــا طهــوي

بسكـون الهـاء وبعضهـم يفتحهـا علـى القيـاس. و " أقـرع " بالقـاف: تــام يقــال ألــف أقــرع ودرهــم أقــرع

ومائة قرعاء. وقوله: " فيستخرج اليربوع.. الخ " الفاء للسببيـة و " يستخـرج " منصـوب بـأن مضمـرة

وجوبـاً وهـو مبنـي للمفعـول ويجـوز بالبنـاء للفاعـل نسبـة إلـى الألـف. و " اليربـوع ": دويبـة تحفـر الـأرض

- واليــاء زائـــدة لأنـــه ليـــس فـــي كلـــام العـــرب فعلـــول ســـوى صعفـــوق علـــى مـــا فيـــه - ولـــه جحـــران

أحدهما: القاصعاء وهو الذي يدخل فيه. وأما قول الفرزدق يهجو جريراً: " الكامل "

وإذا أخذت بقاصعائك لم تجد   أحـداً يعينـك غيـر مـن يتقصـع

فمعنـاه إنمـا أنـت فــي ضعفــك إذا قصــدت لــك كأولــاد اليرابيــع لا يعينــك إلا ضعيــف مثلــك. والآخــر:

" النافقــاء " وهــو الجحــر الــذي يكتمــه ويظهــر غيــره وهــو موضــع يرققــه فــإذا أتــي مــن قبــل القاصعـــاء

ضـــرب النافقـــاء برأســـه فانتفـــق أي: خـــرج. وجمعهـــا قواصـــع ونوافــــق. ونافــــق اليربــــوع: أخــــذ فــــي

نافقائـه ومنــه المنافــق شبــه باليربــوع لأنــه يخــرج مــن الإيمــان مــن غيــر الوجــه الــذي دخــل فيــه وقيــل لأنــه

يستـر كفـره فشبـه بالـذي يدخـل النفـق - وهـو السـرب - يستتــر فيــه. والجحــر يكــون للضــب واليربــوع

والحيــة والجمــع جحــره كعنبــة. وانجحــر الضــب علــى انفعــل: أوى إلــى جحــره. وقولـــه " بالشيحـــة "

رواه أبــو عمــر الزاهــد وغيــره تبعــاً لابــن الأعرابــي: " ذي الشيحــة " وقــال: لكــل يربــوع شيحــة عنــد

===

جحـره. ورد الأسـود محمـد الأعرابـي الغندجانـي علـى ابـن الأعرابـي وقـال: مـا أكثـر مــا يصحــف فــي

أبيـات المتقدميـن وذلـك أنــه توهــم أن ذا الشيحــة موضــع ينبــت الشيــح وإنمــا الصحيــح: " ومــن جحــره

بالشيخة " بالخاء المعجمـة وقـال: هـي رملـة بيضـاء فـي بلـاد بنـي أسـد وحنظلـة. وكـذا رواه الجرمـي

أيضاً. و " الشين " في الروايتين مكسـورة. وقولـه " اليتقصـع " رواه أبـو محمـد الخوارزمـي عـن الرياشـي

بالبنـاء للمفعـول. يقـال: تقصـع اليربــوع دخــل فــي قاصعائــه فتكــون صفــة للجحــر وصلتــه محذوفــة أي:

مــن جحــره الــذي يتقصــع فيــه كمــا قــدره ابـــن جنـــي فـــي " ســـر الصناعـــة ". وروي بالبنـــاء للفاعـــل

فيكـون صفـة اليربـوع ولا حـذف. ورواه أبـو زيـد " المتقصـع " بصيغـة اسـم المفعـول وقـال: " والمتقصـع

متفعـل مـن القاصعـاء " فيكـون صفـة اليربـوع أيضـاً لكـن فيـه حــذف الصلــة. قــال أبــو الحســن الأخفــش

فـي شـرح نـوادر أبـي زيــد: رواه لنــا أبــو العبــاس ثعلــب " اليتقصــع واليجــدع " قــال: هكــذا رواه أبــو

زيــد. قــال: والروايــة الجيــدة عنــده " المتقصــع والمجــدع " وقــال: لا يجــوز إدخــال " أل " علــى الأفعــال

فـإن أريـد بهـا " الـذي " كـان أفسـد فـي العربيـة. وكــان لا يلتفــت إلــى شــيء مــن هــذه الروايــات التــي

تشــــذ علــــى الإجمــــاع والمقاييــــس. ومعنــــى البيــــت: إنكــــم إن حاربتمونــــا جئنــــا لكــــم بجيــــش لهـــــام

يحيطـــون بكـــم فيوسعونكـــم قتـــلاً وأســـراً ولا نجـــاة لكـــم احتلتـــم بكــــل حيلــــة كاليربــــوع الــــذي يجعــــل

النافقــاء حيلــة لخلاصـــه مـــن الحـــارش فـــإذا كثـــر عليـــه الحـــارش أخـــذوا عليـــه مـــن نافقائـــه وقاصعائـــه

===

وروى بعــض شــراح الشواهــد هــذا البيــت بعــد البيتيــن الأوليــن ولــم يــزد علــى الثلاثــة وظــن أن قولـــه

" يستخرج " اليربوع بالبناء للمعلوم - معطوف على قوله " يقول الخنى " فقال: ووصفه أخيراً بالخديعـة

والمكر.

ثـم أخـذ الشاعـر فـي الفخـر عليـه بمـا فعــل قومــه فيهــم مــن القتــل والأســر فــي الحــروب السابقــة فقــال:

" ونحـن أخذنـا.. الـخ " الخيـر هنـا إمــا أفعــل تفضيــل أي: أفضلكــم وإمــا مخفــف خيــر بالتشديــد أي:

الجيـد الفاضـل. " ومنكـم " علـى التقديريـن متعلـق بأخذنـا. وقولـه " فظـل " أي: استمـر فـي أسرنــا.

قولـه " وأعيـا ذو الفقـار " هـو بفتـح الفـاء قـال الصاغانـي: هـو معشـر بـن عمـرو الهمدانـي. وهــو فاعــل

" أعيـا " مـن أعيـا فـي مشيـه أي: كـل بمعنـى لـم يقـدر علـى شـيء. وجملـة " يكــرع " بالبنــاء للمفعــول

حـــال مـــن الفاعـــل ومعنـــاه تقطـــع أكارعـــه: جمـــع كـــراع بالضـــم وهـــو - كمــــا قــــال ابــــن فــــارس - مــــن

الإنســان: مــا دون الركبــة ومــن الــدواب: مــا دون الكعــب. وروى الصاغانــي: " وأضحـــى ذو الفقـــار

يكـرع " فجملـة " يكـرع " إمـا خبـر أضحـى " أو حـال أيضـاً إن كانـت تامـة. وقولـه " ونحـن أخذنــا قــد

علمتـم " الـخ يقــول: نحــن قــد فككنــا يســاراً - الــذي أسرتمــوه - مــن أسركــم بأموالنــا. فنحــن نعطــي

ونضيـف مـن ثـروة وأنتـم صعاليـك لا تقــدرون علــى شــيء مــن ذلــك. و " يســار " الــأول اســم رجــل

والثانـي بمعنـى الغنـى والثـروة. و " نحـذي " بضـم النـون وسكـون المهملـة والـذال المعجمـة بمعنـى نعطـي

===

مـن الإحـذاء. وهــو الإعطــاء. و " ننقــع " بالنــون والقــاف يقــال: نقــع الجــزور ينقــع بفتحتيــن نقوعــاً إذا

نحرهـا للضيافـة. قـال الصاغانـي: وفـي كلــام العــرب إذا لقــى الرجــل منهــم قومــاً يقــول: ميلــوا ينقــع لكــم

أي يجـزر لكـم كأنـه يدعوهــم إلــى دعوتــه. والنقيعــة: الجــزور التــي تجــزر للضيافــة. وفســر بعــض مــن

كتــب علــى نــوادر أبــي زيــد " ننقــع " بقولــه نــروى. وهــذا غيــر مناســب. وقـــال الرياشـــي: حفظـــي

" ونمنـع " ومصـدره المنـع إمــا مقابــل الإعطــاء وإمــا بمعنــى الحياطــة والنصــرة. يقــال فلــان " فــي " عــز

ومنعـــة بالتحريـــك وقـــد تسكـــن النـــون وكلاهمـــا مناســـب لنحـــذي. قـــال الصاغانـــي: والمانـــع - مــــن

صفــات اللــه تعالــى - لــه معنيــان: أحدهمــا مقابــل الإعطــاء والثانــي أنــه يمنــع أهــل دينــه أي: يحوطهـــم

وينصرهم.

" تتمة "

نسب أبو زيد في " نـوادره " هـذا الشعـر لـذي الخـرق الطهـوي قـال: " وهـو جاهلـي ". ومـن لقـب مـن

الشعراء من بني طهية ذا الخرق ثلاثة: " أحدهم " خليفـة ابـن حمـل بـن عامـر بـن حميـري بـن وقـدان بـن

سبيع بن عوف بن مالك بن حنظلة بن طهية ولقب ذا الخرق بقوله: " البسيط "

مــا بــال أم حبيــش لا تكلمنــا   لمـا افتقرنـا وقـد نثـري فننتفــق

===

لما رأت إبلـي جـاءت حمولتهـا   غرثى عجافاً عليها الريش والخرق

قالت: ألا تبتغي مالاً تعيش به   عما تلاقي وشر العيشة الرمق

فيئـي إليـك فإنـا معشـر صبــر   في الجدب لا خفة فينا ولا ملق

إنا إذا حطمة حتت لنا ورقـاً   نمارس العيش حتى ينبت الورق

" الثانـي " قـرط ويقـال لـه: ذو الخـرق بـن قـرط أخـو بنـي سعيـدة بــن عــوف ابــن مالــك بــن حنظلــة بــن

طهية وهو فارس أيضاً.

" الثالث " شمير بن عبد الله بن هلال بن قـرط بـن سعيـدة كـذا فـي " المؤتلـف والمختلـف " للآمـدي.

ولـم يذكـر هـذا صاحـب " العبـاب " ولـم أر مـن قيـد أحـد هـذه الثلاثـة مـن كونـه جاهليـاً فــلا يظهــر أن

هــذا الشعــر لمــن هــو مــن هــؤلاء الثلاثــة. وقــال العينــي: إن ذا الخــرق الطهــوي صاحــب الشعــر اسمـــه

دينـار بـن هلـال. ولا أدري مـن أيـن نقلـه. وقـال شـارح شواهـد المغنــي: وفــي " المؤتلــف والمختلــف "

للآمدي أن اسمه قرط شاعر جاهلي سمي بذلك لقوله:

جاءت عجافاً عليها الريش والخرق

وفيـه ثلاثـة أمـور: الـأول أن الآمـدي لـم يذكـر هـذا الشعـر فكيـف ينسبـه إلـى قـرط. الثانـي أنـه لـم يقيـد

قرطـاً بكونـه جاهليـاً. الثالـث أن هــذا الشعــر ليــس لقــرط وإنمــا هــو لخليفــة بــن حمــل كمــا تقــدم آنفــاً.

===

بقـي مـن يلقـب بـذي الخـرق مــن الشعــراء مــن غيــر طهيــة. وهــم اثنــان: أحدهمــا ذو الخــرق اليربوعــي

أحـد بنـي صبيـر بـن يربـوع بـن حنظلـة بـن مالـك بـن زيـد منـاة بـن تميـم. والثانــي: ذو الخــرق بــن شريــح

بن سيف بن أبان بن دارم. وهذا والذي قبله من شعراء الجاهلية.

ومــن غيــر الشعــراء " ذو الخــرق " النعمــان بــن راشــد بــن معاويــة بــن عمــرو بــن وهــب ابــن مـــرة كـــان

يعلم نفسه في الحرب بخرق حمر وصفر.

و " ذو الخـرق " أيضـاً: فـرس عبــاد بــن الحــارث بــن عــدي بــن الأســود كــان يقاتــل عليــه يــوم اليمامــة.

والخرق: جمع خرقة وهي القطعة من الثوب.

و " الأسـود الغندجانـي " ترجمـة ياقـوت الحمـوي فـي " معجـم الأدبــاء " المسمــى إرشــاد الأريــب إلــى

معرفــة الأديــب قــال: هوالحســن بــن أحمــد أبــو محمــد الأعرابــي المعــروف بالأســود الغندجانـــي اللغـــوي

النسابـة وغندجـان بلــد قليــل المــاء لا يخــرج منــه إلا أديــب أو حامــل سلــاح. فــي القامــوس: غندجــان

بالفتــح بلــد بفــارس بمفــازة معطشــة. وكــان الأســود صاحــب دنيــا وثـــروة وكـــان عارفـــاً بأيـــام العـــرب

وأشعارهــا قيمــاً بمعرفـــة أحوالهـــا. وكـــان مستنـــده فيمـــا يوريـــه عـــن محمـــد بـــن أحمـــد أبـــي النـــدى.

وكـان قـد رزق فـي أيامـه سعـادة وذاك أنـه كـان فـي كنــف الوزيــر العــادل أبــي منصــور بهــرام بــن مافنــه

وزيـــر الملـــك أبـــي كالنجـــار ابـــن بهـــاء الدولـــة ابـــن بويـــه صاحـــب شيــــراز وقــــد خطــــب لــــه ببغــــداد

===

بالسلطنـة. وكـان الأســود إذا صنــف لــه كتابــاً جعلــه باسمــه. وكــان يفضــل عليــه إفضــالاً جمــاً فأثــرى

مـن جهتـه. ومــات أبــو منصــور الوزيــر فــي سنــة ثلــاث وثلاثيــن وأربعمائــة. قــال ياقــوت: وقــرأت فــي

بعض تصانيفه أنه صنفـه فـي شهـور سنـة اثنتـي عشـرة وأربعمائـة وقـرئ عليـه فـي سنـة ثمـان وعشريـن

وأربعمائة. وله من التصانيف: " فرحة الأديب " فـي الـرد علـى يوسـف بـن أبـي سعيـد السيرافـي فـي

شرح أبيات سيبويه. وكتاب " قيد الأوابد " في الرد على ابن السيرافي أيضـاً فـي شـرح أبيـات إصلـاح

المنطق. وكتاب " ضالة الأديب " في الرد على ابن الأعرابي في " النـوادر " التـي رواهـا ثعلـب عنـه.

وكتاب " الرد على أبي علي النمري في شرح مشكل أبيات الحماسة ". وكتـاب " نزهـة الأديـب " فـي

الـرد علـى أبـي علـي فـي التذكـرة وكتـاب السـل والسرقـة وكتـاب الخيــل مرتــب علــى حــروف المعجــم.

وكتاب " في أسماء الأماكن ". وأكثرها عندي ولله الحمد والمنة.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثاني

من شواهد سيبويه: " المتقارب "

ولا أرض أبقل إبقالها

===

" فــلا مزنــة ودقــت ودقهــا "

أورده نظيـــراً لعرفـــات: فـــي كونهـــا مؤنثـــة لا يجـــوز فيهـــا التذكيـــر إلا بتأويــــل بعيــــد وهــــو أن يــــراد بهــــا

المكـان. وأورده أيضـاً فـي بــاب المذكــر والمؤنــث علــى أنــه لا يحــذف علامــة التأنيــث فــي المسنــد إلــى

ضميـر المؤنـث المجـازي إلا لضـرورة الشعـر. وهـو مـن شواهـد الكتــاب و " مغنــي اللبيــب ". قــال ابــن

خلـف: الشاهـد فيـه أنـه ذكــر " أبقــل " وهــو صفــة للــأرض ضــرورة حمــلاً علــى معنــى المكــان فأعــاد

الضميـر علـى المعنـى وهـو قبيـح. والصحيـح أنـه تـرك فيـه علامـة التأنيـث للضـرورة واستغنــى عنــه ممــا

علــم مــن تأنيــث الــأرض. وإلــى هــذا الوجــه أشــار أبــو علــي. وقــال غيــره: وإنمــا قبــح ذلــك لاتصــال

الفاعـــل المضمـــر بفعلـــه فكأنـــه كالجـــزء منـــه حتــــى لا يمكــــن الفصــــل بينهمــــا بمــــا يســــد مســــد علامــــة

التأنيـث. ولا يخفـى مـا فيــه. وعنــد ابــن كيســان والجوهــري أن الفعــل إذا كــان مسنــداً لضميــر المؤنــث

المجازي لا يجب إلحاق علامة التأنيث.

وقـول بعضهـم: وهـذا ليـس بضـرورة لأنـه كـان يمكنـه أن يقــول " ولا أرض أبقلــت إبقالهــا " بنقــل حركــة

الهمــزة إلــى مــا قبلهــا وإسقاطهــا - ليــس بجيــد لــأن الصحيــح أن الضــرورة مــا وقــع فــي الشعــر ســـواء

كـان للشاعـر عنـه فسحـة أم لا. وأجـاب السيرافـي بأنـه يجـوز أن يكـون الشاعـر ليـس مـن لغتــه تخفيــف

الهمــزة وحينئــذ لا يمكنــه مــا ذكــره. وذكــر ابــن يسعــون أن بعضهــم رواه بالتــاء بالنقــل المذكــور. وقــال

===

ابــن هشــام: فــإن صحــت الروايــة وصــح أن القائــل ذلــك هــو الــذي قــال و " لا أرض أبقــل " بالتذكيـــر

صــح لابــن كيســان مدعــاة وإلا فقــد كانــت العــرب ينشــد بعضهـــم بعضـــاً وكـــل يتكلـــم علـــى مقتضـــى

لغته التي فطر عليها ومن هنا كثرت الروايات في بعض الأبيات.

وزعـم جماعـة أنـه لا شاهـد فيـه فقـال أبـو القـواس فـي " شـرح ألفيـة ابـن معطـي " أنـه روى " إبقاهــا "

بالرفـــع مسنـــداً إلـــى المصـــدر. ويـــرده أن إبقالهــــا منصــــوب علــــى المصــــدر التشبيهــــي أي: ولا أرض

أبقلـت كإبقـال هــذه الــأرض. ولــو كــان كمــا زعــم كــان معنــاه نفــي الإبقــال وهــو نقيــض مــراد الشاعــر.

وزعــم بعضهــم أن ضميــر أبقــل عائــد علــى مذكــر محــذوف أي: ولا مكــان أرض فقــال أبقــل باعتبـــار

المحــذوف وقــال إبقالهــا باعتبــار المذكــور. وهــذا فاســد أيضــاً لــأن ضميــر إبقالهــا ليـــس عائـــداً علـــى

الـأرض المذكـورة هنـا فتذكيـر " أبقـل " باعتبــار المحــذوف لا دليــل عليــه ولــو قــال إن الــأرض ممــا يذكــر

ويؤنـث - كمـا قـال أبـو حنيفـة الدينـوري فـي " كتـاب النبـات " عندمــا أنشــد هــذا البيــت: إن الــأرض

تذكر وتؤنث وكذلك السماء ولهذا قال أبقل إبقالها - لكان وجهاً.

قــال ابــن الحاجــب فــي أماليــه: الضميــر فــي " ودقهــا " و " إبقالهــا " راجــع إلــى غيــر المزنــة والـــأرض

المذكورتيــن ولا يستقيــم أن يعــود إليهمــا لئــلا يصيــر مخبــراً أنــه ليــس مزنــة تــدق مثــل مــدق نفسهــا وهــو

فاســد. وإن لــم تقــدر محذوفــاً كــان أفســد إذ يصيــر المعنــى أنــه ليــس مزنــة تــدق ودق نفسهــا والأمـــر

===

علـــى خلافـــه إذ لا تـــدق مزنـــة إلا ودق نفسهـــا. فوجـــب أن يكـــون التقديـــر فـــلا مزنــــة ودقــــت ودقــــاً

مثـل هـذه المزنــة المحذوفــة. وزعــم الصاغانــي فــي " العبــاب ": أن الروايــة " ولا روض أبقــل إباقلهــا "

وهذا لا يصادم نقل سيبويه لأنه ثقة والاعتماد عليه أكثر.

فقوله: " فلا مزنة إلى الخ " " لا " الأولـى نافيـة للجنـس علـى سبيـل الظهـور عاملـة عمـل ليـس أو ملغـاة

والثانيـة نافيـة للجنـس علــى سبيــل التنصيــص و " مزنــة " اســم " لا " إن كانــت عاملــة عمــل ليــس أو

مبتــدأ إن كانــت غيــر عاملــة وصــح الابتــداء بالنكــرة إمــا للمعلــوم وإمــا للوصـــف. وجملـــة " ودقـــت "

محلهــا نصـــب: خبـــر لا أو رفـــع: خبـــر المبتـــدأ أو نعـــت ل " مزنـــة " والخبـــر محـــذوف أي: موجـــودة أو

معهــودة. وجملــة " أبقــل " خبــر لا فقــط ولا يجــوز كونهــا صفــة لاســم لا كمــا جـــوزه شـــراح الشواهـــد

لأنــه يجـــب حينئـــذ تنويـــن اســـم لا لكونـــه مضارعـــاً للمضـــاف. والمزنـــة - واحـــدة المـــزن - السحابـــة

البيضــاء ويقــال المطــرة. والمعنــى هنــا علــى الــأول. انتهـــى. وكلاهمـــا غيـــر صحيـــح أمـــا الـــأول فلـــأن

السحابـة البيضــاء لا ودق لهــا وأمــا الثانــي فيــرده قولــه تعالــى: " أأنتــم أنزلتمــوه مــن المــزن ". والــودق:

المطـر قـال المبـرد فـي " الكامـل ": يقـال ودقـت السمـاء يـا فتـى تـدق ودقــاً قــال تعالــى: " فتــرى الــودق

يخرج من خلاله " وأنشد هذا البيت. و " أبقل " قال الدينوري في " كتـاب النبـات ": يقـال بقـل المكـان

يبقـــل بقـــولاً إذا نبـــت بقلـــه وأبـــق يبقـــل إبقـــالاً وهـــذا أكثـــر اللغتيـــن وأعرفهمـــا وأكثـــر العلمـــاء يــــرد بقــــل

===

المكــان. وقــال بعــض الــرواة: أبقلــت الـــأرض وأبقلهـــا اللـــه وبقـــل وجـــه الغلـــام إذا خـــرج وجهـــه. وقـــال

بعـض علمـاء العربيـة: أبـق المكـان ثـم يقولـون: مكـان باقـل قــال: ولا نعلمهــم يقولــون بقــل المكــان. ومثلــه

قولهــم أدرســـت الـــأرض ونبـــت دارس ولا يقولـــن غيرهـــا وقـــال أيضـــاً: أعشـــب البلـــد ثـــم قـــال: بلـــد

عاشــــب وكــــذا قــــال أبــــو عبيــــدة والأصمعــــي وتبعهمــــا ابــــن السكيـــــت وغيـــــره قالـــــوا: يقـــــال: بلـــــد

عاشـــب ولا يقـــال إلا " أعشـــب " وبـــاق الرمـــث - وهـــو نبــــت - وقــــد أبقــــل ودارس الرمــــث وقــــد

أدرس فيقولـــون فـــي النعـــت علـــى فاعـــل وفـــي الفعـــل علـــى أفعــــل كــــذا تكلمــــت بــــه العــــرب. قــــال

الدينـوري - وتبعـه علـي بـن حمـزة البصـري فـي " كتـاب التنبيهـات علـى أغلـاط الـرواة " -: وقـد جـاء

عن العرب ما يرد عليهم قال رؤبة: " الرجز "

يملحـن مـن كـل غميــس مبقــل

وقال ابن هرمة: " الطويل "

لرعت بصفـراء السحالـة حـرة   لهـا مرتـع بيـن النبيطيــن مبقــل

وقال آخر:

ولا أرض أبـــــــــــق إبقالهــــــــــــا

فجاء به على أبقل يبقل فهو مبقل. وقال النابغة الجعدي: " المتقارب "

===

وقــال الدينــوري فــي موضـــع آخـــر: " النبـــات كلـــه ثلاثـــة أصنـــاف: شـــيء بـــاق علـــى الشتـــاء أصلـــه

وفرعــه. وشــيء آخــر يبيــد الشتــاء فرعــه ويبقــى أصلــه فيكــون نباتــه فــي أرومتــه الباقيــة. وشـــيء

ثالــث يبيــد الشتــاء أصلــه وفرعــه فيكــون نباتــه مـــن بـــزره. وكـــل ذلـــك يتفـــرق ثلاثـــة أصنـــاف أخـــر:

فصنــف يسمـــو صعـــداً علـــى ساقـــه مستغنيـــاً بنفســـه عـــن غيـــره. وصنـــف يسمـــو أيضـــاً صعـــداً لا

يستغنـي بنفسـه ويحتـاج إلـى مـا يتعلـق بــه ويرتقــي فيــه. وصنــف ثالــث لا يسمــو ولكــن يتسطــح علــى

الـــأرض فينبـــت مفترشـــاً. فيقـــال لكـــل مـــا سمـــا بنفســـه: شجـــر دق أو جـــل قـــاوم أو عجــــز عنــــه.

وقيـل لـه شجـر أنــه شجــر فسمــا فكــل مــا سمكتــه ورفعتــه فقــد شجرتــه. ومــا كــان منــه ينبــت فــي

بـزره ولا ينبـت فـي أرومتـه فاسمـه البقـل. وكـل نابتـة بقلــة فــي أول مــا تنبــت ولذلــك قيــل لوجــه الغلــام

أول مـا يخـرج: بقـل. ومـا نبـت فـي أرومـة وكـان ممــا يهلــك فرعــه فاسمــه الجنبــة لأنــه فــارق الــذي يبقــى

فرعـه وأصلـه وفـارق البقـل الـذي يبيـد أصلــه وفرعــه فكــان جنبــة بينهمــا. ومــا تعلــق بالشجــر فرقــى

فيه وعصب به فهو فـي طريقـة العصبـة. ومـا افتـرش ولـم يسـم فهـو فـي طرقـة السطـاح وقـد زعـم أبـو

عبيدة أنه النجم. على أن كل ما طلع من الأرض فقد نجم فهو نجم إلى أن تتبين وجوهه ".

وقـال الجواليقـي فـي " لحـن العامـة ": يذهــب العامــة إلــى أن البقــل مــا يأكلــه النــاس خاصــة دون البهائــم

مـن النبــات الناجــم الــذي لا يحتــاج فــي أكلــه إلــى طبــخ. وليــس كذلــك إنمــا البقــل العشــب ومــا ينبــت

===

ولا أرض أبقــــــــــل إبقالهـــــــــــا

وقال آخر: " الكامل "

قــــوم إذا نبــــت الربيـــــع لهـــــم   نبتــــت عداتهــــم مــــع البقـــــل

وقال زهير: " الطويل "

رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم   قطيناً لهم حتى إذا أنبت البقل

يقــال منــه: بقلــت الــأرض وأبقلــت لغتــان فصيحتــان إذا أنبتــت البقــل. قــال أبــو النجــم يصـــف الإبـــل:

" الرجز "

تبقلـــــــت فـــــــي أول التبقـــــــل

والفرق بين البقل ودق الشجر: أن البقل إذا رعي لم يبق له ساق والشجر يبقى له.

" تتمة "

قــال شــراح شواهــد الكتــاب: هــذا البيــت لعامـــر بـــن جويـــن الطائـــي وهـــو أحـــد الخلعـــاء الفتـــاك قـــد

تبـرأ قومـه مـن جرائـره. ولـه حكايـة مــع امــرئ القيــس وستأتــي فــي ترجمتــه إن شــاء اللــه. وصــف بــه

أرضـاً مخصبـة بكثـرة مـا نـزل بهـا مـن الغيــث. ولــم يذكــروا ممــا قبلــه ولا مــا بعــده شيئــاً. وقــال شــارح

===

وجارية من بنات الملو - ك قعقعت بالرمح خلخالها

ككرفئة الغيث ذات الصبي - ر ترمي السحاب ويرمي لها

تواعدتها بعد مر النجو - م كلفاء تكثر تهطالها

فلا مزنة ودقت ودقها......... " البيت "

انتهـى. وقـد رأيــت البيتيــن الأوليــن فــي شعــر الخنســاء مــن قصيــدة ترثــي بهــا أخاهــا صخــراً أولهــا:

" المتقارب "

ألا مـــــــا لعينـــــــي ألا مالهـــــــا   لقــد أخضــل الدمــع سربالهــا

ثم وصفت جيشاً فقالت:

ورجراجـــــة فوقهـــــا بيضهــــــا   عليهــا المضاعــف زفنـــاً لهـــا

ككرفئة الغيث ذات الصبي - ر... " البيت المذكور "

وقــــال شــــارح ديوانهــــا الأخفــــش: " الرجراجــــة ": الكتيبــــة كأنهــــا تتحــــرك وتتمخــــض مـــــن كثرتهـــــا.

و " المضاعف " من الدروع: التي تنسج حلقتين حلقتيـن. و " وزفنـا لهـا ": مشينـا لهـا باختيـال وهـي

بالــزاي المعجمــة والفــاء زاف يزيــف زيفــاً وزيفانــاً: تبختــر فــي مشيتــه. وشبــه الرجراجــة فــي كثرتهـــا

وحركتهـا وتمخضهــا بالكرفئــة وهــي السحابــة العظيمــة التــي يركــب بعضهــا علــى بعــض حمــلاً للمــاء.

===

والحمـل - بالفتـح -: مــا كــان فــي الجــوف مستكنــاً. والحمــل - بالكســر -: ظاهــر مثــل الوقــر علــى

الظهــر. شبــه الكرفئــة بالناقــة يكثــر لحمهــا وشحمهــا يقــال: إن عليهــا لكرافـــئ مـــن اللحـــم والشحـــم.

و " الصبيـر ": سحـاب أبيـض. ترمـي السحـاب هـذه الكرفئـة أي: تنضـم إليــه وتتصــل بــه و " يرمــى

لها " بالبناء للمفعول أي: يضم إليها حتى يستوي ويخلولق.

قـال ابـن الأعرابـي: هــذا البيــت لعامــر بــن جويــن الطائــي. وقــال الأصمعــي: الكرفئــة وجمعــه كرافــئ:

قطع من السحاب بعضها فوق بعض. والصبير: السحاب الأبيض. ثم قالت تخاطب أخاها:

وبيـض منعــت غــداة الصبــاح   وقـــد كفــــت الــــروع أذيالهــــا

وهاجـــــــرة حرهــــــــا واقــــــــد   جعلــــــــت رداءك أظلالهـــــــــا

وجامعـــة الجمـــع قـــد سقتهـــا   وأعلمـــــت بالرمـــــح أغفالهـــــا

ورعبوبة من بنات الملو - ك قعقعت بالرمح خلخالها

" بيــض " تعنــي جــواري سبيــن. " كفــت ": كشفــت. و " الــروع ": الفــزع. وروى ابــن الأعرابـــي:

" تكشــف للــروع أذيالهــا ". " واقــد ": شديــد الحــر. جعلــت رداءك أظلالهــا أي: استظللـــت فيهـــا

بالــرداء. وتعنــي بجامعــة الجمــع إبــلاً كثيــرة. قــد سقتهــا إمــا لتزويـــج وإمـــا لسبـــاء تفكـــه. وروى ابـــن

الأعرابي: " ومعلمة سقتها قاعداً ". معلمة: إبل. قاعداً: أي: قاعد علـى فرسـك. و " الأغفـال ":

===

التــي لا سمــات عليهــا ولا علامــات. تقــول: أعلمــت منهــا مــا كــان أغفـــالاً. و " الرعبوبـــة ": الناعمـــة

الرخصة اللينة. قعقعت خلخالها أي: تزوجت بها أو سبيتها فهو سلبها.

ولا يخفى أن هذه الأبيات غير مرتبطة ببيت الشاهد ولا مناسبة لها به. والله أعلم.

وقـد نسـب أبـو محمـد الأعرابـي فــي " فرحــة لأديــب " الأبيــات التــي نقلــت عــن الزمخشــري إلــى عامــر

المذكور.

وقـال المظهـري فـي " شـرح المفصـل " كلامـاً يشبـه كلـام المبرسميــن وهذيــان المحموميــن وهــو قولــه: قصــة

هــذا البيــت أن جاريــة هربــت مــن غــارة وفــي رجلهــا خلخــال يقــول الشاعــر: إن هــذه الجاريــة تعــدو

ويصــوت خلخالهــا كصــوت الرعــد فليــس مزنــة تمطــر مطــراً مثــل السحــاب الـــذي يشبـــه هـــذه الجاريـــة

وليس أرض تخرج النبات مثل أرض أصابها ذلك السحاب. هذا كلامه.

و " عامـر بـن جويـن " صاحـب الشاهــد: هــو - كمــا قــال محمــد بــن حبيــب فــي أسمــاء المغتاليــن مــن

الأشـراف فـي الجاهليـة والإسلـام - هـو عامـر بـن جويـن بـن عبـد رضـاء بـن قمــران الطائــي أحــد بنــي

جــرم بــن عمــرو بــن الغــوث بــن طيــئ كــان سيـــداً شاعـــراً فارســـاً شريفـــاً وهـــو الـــذي نـــزل بـــه امـــرئ

القيــس بــن حجــر. وكــان سبــب قتلــه أن كلبــاً غــزت بنــي جــرم فأســـر بشـــر بـــن حارثـــة وهبيـــر بـــن

صخــر الكلبــي عامــر بــن جويــن - وهــو شيــخ - فجعلــوا يتدافعونــه لكبــره فقــال عامــر بـــن جويـــن: لا

===

يكـن لعامــر بــن جويــن الهــوان! فقالــوا لــه: وإنــك لهــو! قــال: نعــم. فذبحــوه ومضــوا فأقبــل الأســود بــن

عامـر فلمـا رأى أبـاه قتيـلاً تتبعهـم فأخــذ منهــم ثمانيــة نفــر - وكانــوا قتلــوا عامــراً وقــد هبــت الصبــا -

فكعمهـــم ووضـــع أيديهـــم فـــي جفـــان فيهـــا مـــاء وجعـــل كلمـــا هبـــت الصبـــا ذبـــح واحـــداً حتـــى أتـــى

عليهم.

قال أبو حاتم السجستاني في " كتاب المعمرين ": عاش عامر بن جوين مائتي سنة.

ورضـاء بضـم الـراء والمـد قـال ابـن الكلبـي فـي كتـاب " الأصنـام ": وقـد كانـت العـرب تسمـى بأسمــاء

يعبدونهــا لا أدري أعبدوهــا للأصنــام أم لا: منهــا عبــد رضــاء كــان بيتــاً لأبـــي ربيعـــة بـــن كعـــب بـــن

سعد بن زيد ين مناة بن تميم وهدمه المستوغر في الإسلام وقال: " الكامل "

ولقد شددت على رضاء شدة   فتركتهــا تــلا تنـــازع أسحمـــا

وقمــران - بفتــح القــاف وسكــون الميــم وبعدهــا راء مهملــة -. وجــرم اســم ثعلبــة حضنتــه أمــة يقــال

لهـا جـرم فسمـي بهـا وابنـه الأسـود كـان شريفــاً شاعــراً. وقبيصــة بــن الأســود وفــد إلــى النبــي صلــى

الله عليه وسلم.

وهـذه نسبـة عامـر بـن جويـن مـن " الجمهـرة ": عامـر بـن جويـن بـن عبـد رضـاء بـن قمــران بــن ثعلبــة بــن

جيان " وهو جرم " بن عمرو بن الغوث بن طيء.

===

" وأبـو حنيفـة الدينـوري " هـو أحمـد بـن داود بـن وننــد. أخــذ عــن البصرييــن والكوفييــن وأكثــر أخــذه

عــن ابــن السكيــت وكــان نحويــاً لغويــاً مهندســاً منجمــاً حاسبــاً راويــة ثقــة فيمــا يرويــه ويحكيــه. مـــات

فـي جمـادى الأولـى سنـة اثنتيـن وثمانيـن ومائتيــن قــال أبــو حيــان التوحيــدي: أبــو حنيفــة الدينــوري مــن

نـوادر الرجـال جمـع بيـن حكمـة الفلاسفـة وبيـان العـرب لـه فـي كـل فـن سـاق وقــدم. وهــذا كلامــه فــي

الأنـواء يـدل علـى حـظ وافـر مـن علـم النجـوم وأســرار الفلــك وأمــا كتابــه فــي النبــات فكلامــه فيــه فــي

عروض كلام أبدى بـدوي وعلـى طبـاع أفصـح عربـي. ولقـد قيـل لـي إن لـه فـي القـرآن كتابـاً يبلـغ ثلاثـة

عشـر مجلـداً - ومـا رأيتـه - وإنـه مـا سبـق إلـى ذلـك النمـط مـع ورعـه وزهـده وجلالـة قـدره. ولـه مــن

الكتـب: " كتـاب البـاءة ". " كتـاب مــا تلحــن فيــه العامــة ". " كتــاب الشعــر والشعــراء ". " كتــاب

الفصاحة ". " كتاب الأنواء ". " كتاب في حساب الدور ". " كتاب البحث في حسـاب الهنـد ".

" كتاب الجبر والمقابلة ". " كتاب البلدان " كبير. " كتاب النبات " لم يصنف مثله في معنـاه. " كتـاب

الجمع والتفريق ". " كتـاب الأخيـار الطـوال ". " كتـاب الوصايـا ". " كتـاب نـوادر الجبـر ". " كتـاب

إصلاح المنطق ". " كتاب القبلة والزوال ". كتاب الكسوف ". وله غير ذلك.

روي أن أبـــا العبـــاس المبـــرد ورد الدينـــور زائـــراً لعيســـى بـــن ماهـــان فــــأول مــــا دخــــل عليــــه وقضــــى

سلامـه قـال لـه عيسـى: أيهـا الشيـخ مـا الشـاة المجثمـة التـي نهـى النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم عــن أكــل

===

لحمهــا فقــال: هــي الشــاة القليلـــة اللبـــن مثـــل اللجبـــة فقـــال: هـــل مـــن شاهـــد قـــال: نعـــم قـــول الراجـــز:

" الرجز "

لـم يبقـى مـن آل الحميـد نسمـه   إلا عنيــــــــز لجبـــــــــة مجثمـــــــــة

فــإذا الحاجــب يستــأذن لأبــي حنيفــة الدينــوري فلمــا دخــل عليــه قـــال: أيهـــا الشيـــخ مـــا الشـــاة المجثمـــة

التــي نهينــا عــن أكــل لحمهــا فقــال: هــي التــي جثمــت علــى ركبهــا وذبحــت مــن خلــف قفاهــا. فقــال:

كيــف تقــول وهــذا شيــخ أهــل العــراق يقــول هـــي مثـــل اللجبـــة! وأنشـــده الشعـــر. فقـــال أبـــو حنيفـــة:

أيمــان البيعــة تلــزم أبــا حنيفــة إن كـــان هـــذا التفسيـــر سمعـــه هـــذا الشيـــخ أو قـــرأه وإن كـــان الشعـــر إلا

لساعتــه هــذه. فقــال أبــو العبــاس: صــدق الشيــخ فإننــي أنفــت أن أرد عليــك مــن العــراق وذكــري مـــا

قد شاع فأول ما تسألني عنه لا أعرفه. فاستحسن منه هذا الإقرار.

وأنشد بعد لامرئ القيس وهو

الشاهد الثالث

وهو من شواهد س: " الطويل "

تنورتها من أذرعات وأهلها         بيثرب أدنى دارها نظر غال

===

وقـــال الشـــارح: يـــروى بكســـر التـــاء بـــلا تنويـــن وبعضهـــم يفتـــح التـــاء فـــي مثلـــه مــــع حــــذف التنويــــن

ويـروى " مــن أذرعــات " كسائــر مــالا ينصــرف. فعلــى هذيــن الوجهيــن التنويــن للصــرف بــلا خلــاف.

والأشهر بقاء التنوين في مثله مع العلمية.

أقـول: أراد بهـا الكلـام تقريــر مــا ذهــب إليــه تبعــاً للربعــي والزمخشــري - وإن خالفهــا فــي الدليــل - مــن

أن تنويـن جمـع المؤنــث السالــم تنويــن صــرف لا تنويــن مقابلــة فــإن حــذف التنويــن فــي بعــض اللغــات ممــا

سمــي بهــذا الجمــع دليــل علــى أن تنوينــه قبــل التسميــة تنويــن صــرف. فاستنــد أولاً إلــى تجويــز المبــرد

والزجــاج حــذف التنويــن منــه مــع العلميــة وثانيـــاً إلـــى روايـــة منـــع الصـــرف فيـــه مـــع العلميـــة بوجهيـــن:

سماعـي وقياسـي فالـأول نقلـه ابـن جنـي فـي " سـر الصناعـة " عـن بعـض العـرب فقــال: واعلــم أن مــن

العرب من يشبه التاء في مسلمات - معرفـة - بتـاء التأنيـث فـي طلحـة وحمـزة ويشبـه الألـف التـي قبلهـا

بالفتحـة التـي قيـل هـاء التأنيـث فيمنعهــا حينئــذ الصــرف فيقــول: هــذه مسلمــات مقبلــة. وعلــى هــذا

بيـت امـرئ القيــس: " تنورتهــا مــن أذرعــات " وقــد أنشــدوه مــن أذرعــات بالتنويــن. وقــال الأعشــى:

" الوافر "

تخيرهـــا أخـــو عانـــات شهـــراً   ورجــى خيرهــا عامــاً فعامــا

وعلــى هــذا مــا حكــاه س مـــن قولهـــم: هـــذه قرشيـــات غيـــر منصرفـــة. انتهـــى. والثانـــي أن بعضهـــم

===

- أي بعـض النحـاة - يفتـح التـاء فـي مثلـه أي فـي مثـل " أذرعــات " ممــا سمــي بجمــع مؤنــث سالــم مــع

حـذف التنويـن أي: يفتـح التـاء ويحـذف التنويـن منــه ويــروي ذلــك البعــض مــن " أذرعــات " بفتــح التــاء

قياسـاً علــى سائــر مــالا ينصــرف. فعلــى هذيــن الوجهيــن أي حــذف التنويــن مــع كســر التــاء وحــذف

التنويـن مـع فتـح التــاء التنويــن للصــرف أي: التنويــن الــذي كــان قبــل التسميــة. فــإن النحــاة اتفقــوا علــى

أن التنوين الذي يحذف فيما لا ينصرف إنما هو تنوين الصرف.

و " أذرعات " قال ياقوت في " معجـم البلـدان ": وهـي بلـد فـي أطـراف الشـام يجـاور البلقـاء وعمـان

وينســب إليــه الخمــر. وقــد ذكرتهــا العــرب فــي أشعارهـــا لأنهـــا لـــم تـــزل مـــن بلادهـــا. والنسبـــة إليـــه

أذرعـي. و " يثـرب " زاد الصاغانـي: وأثـرب. اسـم مدينـة رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم. قـال

ياقـوت - نقـلاً عـن الزجاجـي -: " سميـت مدينـة الرســول صلــى اللــه عليــه وسلــم بذلــك لــأن أول مــن

سكنهــا عنــد التفــرق يثــرب بــن عــوص بــن إرم بــن ســام بــن نـــوح صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فلـــم نزلهـــا

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم سماهــا طيبــة طابــة كراهيــة للتثريـــب. وسميـــت مدينـــة الرســـول

صلـى اللـه عليـه وسلـم لنزولـه بهـا. ثـم اختلفـوا فقيـل: إن يثـرب اسـم للناحيـة التـي منهـا مدينـة الرسـول

صلــى اللــه عليــه وسلــم وقــال آخــرون: بــل يثــرب ناحيــة مــن مدينــة الرســول صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

وقيـل هـي مدينـة الرسـول صلـى اللـه عليـه وسلـم. قـال ابـن عبــاس: مــن قــال للمدينــة يثــرب فليستغفــر

===

اللـه ثلاثـاً إنمـا هـي طيبـة ". وقـال فـي المصبـاح: ثـرب عليـه مـن بـاب ضــرب: عتــب ولــام وبالمضــارع

بيــاء الغائــب سمــي رجــل مــن العمالقــة وهــو الــذي بنــى المدينـــة سميـــت باسمـــه قـــال السهيلـــي. وأمـــا

" يتــرب " بالمثنــاة الفوقيــة بــدل المثلثــة فقــال ياقــوت: هــي بفتــح الــراء قيــل: قريــة باليمامــة عنــد جبـــل

وشم. وقيـل اسـم موضـع فـي بلـاد بنـي سعـد. وقـال الحسـن بـن أحمـد الهمدانـي اليمنـي: هـي مدينـة

بحضرموت نزلها كندة. وإياها عنى الأعشى بقوله: " الطويل "

بسهـام يتـرب أو سهـام الـوادي

ويقـال: إن عرقوبـاً صاحـب المواعيـد كـان بهـا. ثــم قــال: والصحيــح أنــه مــن قدمــاء يثــرب. وأمــا قــول

ابن عبيد الأشجعي: " الطويل "

وعدت وكان الخلف منك سجية   مواعيـد عرقـوب أخـاه بيتــرب

فهكــذا أجمعــوا علــى روايتــه بالتــاء المثنــاة قــال ابــن الكلبــي: " وكــان مــن حديثــه أنــه كـــان رجـــلاً مـــن

العماليـــق يقـــال لـــه عرقـــوب فأتـــاه أخ لـــه يسألـــه شيئـــاً فقــــال لــــه عرقــــوب: إذا أطلعــــت النخلــــة فلــــك

طلعهــا. فلمــا أتــاه للعــدة قــال: دعهــا تصيــر بلحــاً. فلمــا أبلحــت قــال: دعهــا تصيــر زهــواً ثــم حتـــى

تصيـر بسـراً ثـم حتـى تصيـر رطبـاً ثــم تمــراً. فلمــا أتمــرت عمــد إليهــا عرقــوب مــن الليــل فجدهــا ولــم

يعطه شيئاً فصار مثلاً في الخلف ". و " التنور " قال المبرد فـي " الكامـل ": المتنـور الـذي يلتمـس مـا

===

يلوح له من النار. ورد عليه أبو الوليـد الوقشـي - فـي شرحـه عليـه - بـأن المتنـور إنمـا هـو الناظـر إلـى

النـار مـن بعــد أراد قصدهــا أم لــم يــرد كمــا قــال امــرؤ القيــس: " تنورتهــا مــن أذرعــات " ولــم يــرد أن

يأتيها كما لم يرد القائل: " الطويل "

وأشـرف بالقـور اليفـاع لعلنــي   أرى نار ليلى أو يراني بصيرها

والنظـر إلـى نارهـا إنمـا هـو بنظـر قلبـه تشوقـاً إليهـا. كمـا قـال ابـن قتيبـة فـي أبيـات المعانـي: هـذا تحــزن

وتظنن منه ليس أن رأى بعينه شيئاً إنما أراد رؤية القلب. ومثله قول الآخر: " الطويل "

أليس بصيراً من رأى وهو قاعد   بمكـــة أهـــل الشـــام يختبزونــــا

وقال الأعشى: " الوافر "

أريـت القـوم نـارك لـم أغمـض   بواقصــــــــة ومشربنــــــــا زرود

فلم أر موقداً منها ولكن         لأية نظرة زهر الوقود

وجـوز أربـاب البديـع فـي الإغـراق مـن المبالغـة أن يكـون نظــراً بالعيــن حقيقــة. قالــوا: لا يمتنــع عقــلاً أن

يــرى مــن أذرعــات مــن الشــام نــار أحبتــه وكانــت بيثــرب مدينــة النبــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم علـــى

بعــد هــذه المسافــة علــى تقديــر استــواء الــأرض وأن لا يكــون ثــم حائــل مــن جبــل أو غيـــره مـــع عظـــم

جرم النار وإن كان ذلك ممتنعاً عادة. وجملة " تنورتها " استئنافيـة و " أدنـى دارهـا " مبتـدأ و " نظـر

===

عالي " خبـره بتقديـر مضـاف. قـال أبـو علـي فـي " الإيضـاح الشعـري ": ولا يجـوز أن يكـون نظـر خبـر

أدنــى لأنــه ليــس بــه لــأن أدنــى أفعــل تفضيـــل وأفعـــل لا يضـــاف إلا إلـــى مـــا هـــو بعـــض لـــه فوجـــب أن

يكـــون بعـــض الـــدار وبعـــض الـــدار لا يكـــون النظـــر فإمـــا أن يحـــذف المضـــاف مــــن النظــــر أي: أدنــــى

دارهـــا ذو نظـــر وإمـــا أن يحـــذف مـــن الـــأول أي: نظـــر أدنـــى دارهـــا نظـــر عالـــي ليكـــون الثانـــي الـــأول

فـي المصبـاح: عـلا علــواً مــن بــاب قعــد: ارتفــع فهــو عــال. يريــد أن أقــرب مكــان مــن دارهــا بعيــد.

فكيــف بهــا ودونهــا نظــر عــال! والجملتــان الاسميتــان حــال مــن ضميــر المؤنـــث فـــي تنورتهـــا وجـــاءت

الثانية بلا واو كقوله: " السريع "

واللـــــه يبقيـــــك لنـــــا سالمــــــاً   بـــــــرداك تعظيـــــــم وتبجيـــــــل

وهــذا البيــت مــن قصيــدة طويلــة لامــرئ القيــس عدتهــا ستــة وخمســون بيتــاً وهــي مــن عيـــون شعـــره

وأكثرهــا وقعــت شواهــد فــي كتــب المؤلفيــن: هنــا وفــي مغنــي اللبيــب وفــي كتــب النحــو والمعانــي.

فينبغـي شرحهـا - تتميمــاً للفائــدة - وإن شرحــت هنــا بأجمعهــا طــال الكلــام. فلنوزعهــا مــع الأبيــات

التي ذكرت منها هذا الكتاب متفرقة فنذكر هنا من أول القصيدة إلى البيت الذي شرحناه:

ألا عم صباحاً أيها الطلل البالي   وهل يعمن من كان في العصر الخالي

وهل يعمن إلا سعيد مخلد         قليل الهموم ما يبيت بأوجال

===

قولـه " عـم صباحـاً " هـذه الكلمــة تحيــة عنــد العــرب يقــال: عــم صباحــاً وعــم مســاء وعــم ظلامــاً.

والصبــاح مــن نصــف الليــل الثانــي إلــى الــزوال والمســاء مــن الـــزوال إلـــى نصـــف الليـــل الـــأول. قـــال ابـــن

السيـد فـي " شـرح شواهـد أدب الكاتـب ": " يقـال: وعـم يعـم كوعـد يعـد وومـق يمــق. وذهــب قــوم

إلــى أن يعــم محــذوف مــن ينعــم وأجــازوا عــم صباحــاً بفتــح العيــن وكسرهـــا كمـــا يقـــال أنعـــم صباحـــاً

وأنعم. زعموا أن بعض العرب أنشد:

ألا عم صباحاً أيها الطلل البالي

بفتح العين. وحكى يونس أن أبا عمرو بن العلاء سئل عن قول عنترة: " الكامل "

وعمي صباحاً دار عبلة واسلمي

فقــال: هــو مــن نعــم المطــر إذا كثــر ونعــم البحــر إذا كثــر زبــده كأنــه يدعـــو لهـــا بالسقيـــا وكثـــرة الخيـــر.

وقـــال الأصمعـــي والفـــراء: إنمـــا هـــو دعـــاء بالنعيـــم والأهـــل وهـــو المعـــروف ومـــا حكــــاه يونــــس نــــادر

غريـب. ولـم يذكـر صاحـب الصحـاح مــادة وعــم قــال: " وقولهــم عــم صباحــاً كأنــه محــذوف مــن نعــم

ينعـم بالكسـر ". وزعـم ابـن مالـك فـي " التسهيـل " أن عـم فعـل أمـر غيـر متصـرف. قـال أبـو حيــان:

ليــس الأمــر كمــا زعــم بــل هــو فعــل متصــرف وقــد حكــى يونــس وعمــت الــدار أعـــم أي: قلـــت لهـــا

انعمـي. قـال الأصمعـي: عـم فـي كلــام العــرب أكثــر مــن انعــم. وقــد روى " ألا انعــم صباحــاً الــخ ".

===

ونعــم الشــيء نعومــة صــار ناعمــاً لينــاً مــن بــاب كــرم وحــذر وحســـب. ويقـــال انعـــم صباحـــك أيضـــاً

مــن النعومــة. وصباحــاً ظــرف أو تمييــز محــول عــن الفاعـــل. والطلـــل: مـــا شخـــص مـــن آثـــار الـــدار.

والرسـم: مطلــق الأثــر. والبالــي: مــن بلــي الثــوب مــن بــاب تعــب بلــى بالكســر والقصــر وبــلاء بالفتــح

والمـــد: خلـــق. أو مـــن بلـــي الميـــت: أفنتـــه الـــأرض. وقولـــه " وهـــل يعمــــن " هــــو استفهــــام إنكــــاري

استشهد به ابن هشام في " شرح الألفية " على أن من يستعمل في غيـر العقـلاء. وقـال العسكـري فـي

" كتـاب التصحيـف " اختلفـوا فـي معنــاه لا فــي لفظــه فقــال الأصمعــي: اللفــظ علــى مذهــب أنــت يــا

طلــل قــد تفــرق أهلــك وذهبــوا فكيــف تنعــم بعدهــم! أو المعنــى كيــف أنعـــم أنـــا فكأنـــه يعنـــي أهـــل

الطلل. و " العصر " - بضمتين -: لغة في العصر وهو الدهر. والخالي: الماضي قال تعالى: " وإن مـن

أمـة إلا خـلا فيهـا نذيـر ". وقولـه " وهـل يعمـن إلا سعيـد الـخ " قـال العسكـري: المخلـد: الطويــل العمــر

الرخي البال ومخلد إذا لم يشب. وقيل المخلد المقرط والقرط الخلدة. ورواه بعضهم:

وهــل ينعمــن إلا خلـــي مخلـــد

وقــال: يعنــي غلامــاً حدثــاً خليــاً مــن العشــق. والأوجــال: جمــع وجــل وهــو الخـــوف وفعلـــه مـــن بـــاب

تعب.

وهل يعمن من كان أحدث عهده   ثلاثيـن شهـراً فـي ثلاثـة أحـوال

===

قــال العسكــري - نقــلاً عــن الأصمعــي وابـــن السكيـــت - يقـــول: كيـــف ينعـــم مـــن كـــان أقـــرب عهـــده

بالرفاهية ثلاثين شهـراً مـن ثلاثـة أحـوال علـى أن " فـي " بمعنـى " مـن ". ثـم قـالا: وقـد تكـون بمعنـى

" مـع " قـال ابـن السيـد: " وكونهـا بمعنـى مـع أشبـه مـن كونهــا بمعنــى مــن. ورواه الطوســي: " أو ثلاثــة

أحــوال ". وكــل مــن فســره ذهــب إلــى أن الأحــوال هنــا السنــون جمـــع حـــول. والقـــول فيـــه عنـــدي أن

الأحــوال هنــا جمــع حــال لا جمــع حــول وإنمــا أراد كيـــف ينعـــم مـــن كـــان أقـــرب عهـــده بالنعيـــم ثلاثيـــن

شهــراً وقــد تعاقبــت عليـــه ثلاثـــة أحـــوال وهـــي اختلـــاف الريـــاح عليـــه وملازمـــة الأمطـــار لـــه والقـــدم

المغير لرسومـه. فتكـون " فـي " هنـا هـي التـي تقـع بمعنـى واو الحـال فـي نحـو قولـك: مـرت عليـه ثلاثـة

أشهر في نعيم. أي: وهذه حاله ".

ديار لسلمى عافيات بذي الخال   ألـح عليهـا كـل أسحـم هطــال

" عافيـات ": مـن عفـا المنـزل يعفـو عفـواً وعفـواً وعفـاء بالفتــح والمــد: درس. و " ذو الخــال " قــال ابــن

الأثيرفـي " المرصـع ": جبــل ممــا يلــي نجــداً وقيــل موضــع وأنشــد هــذا البيــت. ولــم يذكــره ياقــوت فــي

" معجـم البلــدان ". و " الأسحــم ": الأســود أراد بــه السحــاب كثــرة مائــه. وهــذا البيــت مصــرع.

و " ديار " مبتدأ و " لسلمى " وصفه و " عافيات " خبره و " بذي الخـال " حـال مـن ضميـر عافيـات

وجملة " ألح " خبر بعد خبر.

===

" العهـــد ": الحـــال والعلـــم يقـــال هـــو قريـــب العهـــد بكـــذا أي: قريـــب العلـــم والحــــال. و " الخزامــــى "

- بالضـم والقصـر - خيـري البـر. ووادي الخزامــى ورأس أوعــال: موضعــان. ويــروى " ذات أوعــال "

قال ابن الأثير في " المرصع ": هي هضبة فيها بئر وقيل هي جبل بين علميـن فـي نجـد و " الأوعـال ":

جمع وعل. وأنشد هذا البيت.

أي: إن سلمى تظن أنها تبقى على الحالة التي كنا عليها في ذينك المكانين.

وتحسب سلمى لا تزال ترى طلاً   من الوحش أو بيضاً بميثاء محلال

" سملـى " فاعـل تحسـب والمفعـول الـأول مـن " تـرى " محـذوف أي: نفسهـا جملـة " تـرى " خبــر لا تــزال

- وهـذا الإعـراب جـار فـي السابـق علـى هـذا الترتيـب - والرؤيـة علميـة. و " طـلا " مفعولهـا الثانــي

و " الطلا " - بالفتح -: ولد الظبية. ومـن الوحـش صفـة طـلا و " بيضـا " معطـوف علـى طـلا أراد

بيض النعام في البياض والملاسة والنعومة. و " الميثاء " - قال في " العباب " -: " هـو بالفتـح الـأرض

السهلة ". وأنشـد هـذا البيـت وقـال العسكـري فـي " التصحيـف " هـو بفتـح الميـم طريـق للمـاء عظيـم

مرتفــع مــن الــوادي فــإذ كــان صغيــراً فهــي شعبــة وهــو نحـــو مـــن ثلـــث الـــوادي أو أقـــل فـــإذا كـــان أكثـــر

مـن ذلـك فهـو تلعـة فـإذا كـان مثـل نصـف الـوادي أو ثلثيـه فهـو ميثـاء. و " الميـث ": مــا لــان وسهــل مــن

الـــأرض وروي " الميثـــاء " بالكســـر وهـــي الـــأرض اللينـــة وروي " الميتـــاء " بالكســــر وبالتــــاء المثنــــاة

===

فــــوق وهــــو الطريــــق المأتــــي أي: المسلــــوك. و " المحلــــال " بالكســــر مـــــن حللـــــت إذا نزلـــــت بـــــه قـــــال

الصاغانـــي: وأرض محلـــال إذا أكثـــر القـــوم النـــزول فيهـــا وكذلـــك روضـــة محلـــال وأنشـــد هـــذا البيـــت.

وقــال العينــي: أي: تحسبهــا ظبيــة لا تــزال تنظــر إلــى ولدهــا وتحسبهــا بيــض نعــام وقــال بعــض شـــراح

القصيدة: أي: بالبادية حيث يكون بيض النعام أو ولد الوحش. وهذا لا يخفى ما فيه.

ليالي سلمـى إذ تريـك منصبـا   وجيداً كجيد الريم ليس بمعطال

" ليالي " منصوب بتقدير اذكره ونحوه و " إذ " بدل من ليالي. و " منصباً " قال العسكـري: " مـن رواه

بالنــون أراد ثغرهـــا والمنصـــب: المستـــوي مـــن الـــأرض المتســـق. ومـــن روى " مقصبـــاً " بالقـــاف أراد

شعرهــا قصبتــه: جعلتــه ذوائــب وشعــر مقصــب أي: قصابــة " قصابــة ". وقــال الأصمعــي: قصبـــة

قصبــة. وقــال غيــره: قصيبــة وقصائــب انتهــى. وفــي الصحــاح: الذوائـــب المقصيـــة تلـــوى ليـــاً حتـــى

تترجـــل ولا تضفـــر واحدتهـــا قصيبـــة وقصابـــة بالضـــم والتشديـــد. و " المعطـــال ": المـــرأة التـــي خـــلا

جيدها من القلائد والفعل من باب قتل وعطلاً بالتحريك وعطولاً بالضم.

ألا زعمت بسباسة اليوم أنني   كبرت وأن لا يشهد اللهو أمثالي

" بسباسـة ": امـرأة مـن بنـي أسـد. و " كبـر ": شـاخ يقـال كبـر الصبـي وغيـره مــن بــاب تعــب مكبــرا

كمسجـد وكبـراً كعنـب. و " شهـده " بالكسـر يشهــده بالفتــح شهــوداً: حضــره. و " اللهــو ": مصــدر

===

لهوت بالشيء إذا لعبت به. قال في " الصحـاح ": وقـد يكنـى باللهـو عـن الجمـاع. وقولـه تعالـى: " لـو

أردنا أن نتخذ لهواً " قالوا: امرأة ويقال " ولداً ".

بلـى رب يـوم قـد لهـوت وليلـة   بآنســــة كأنهـــــا خـــــط تمثـــــال

" بلى ": حرف إيجاب يختـص بالنفـي ويفيـد إثباتـه وأثبـت بـه هنـا الشهـود المنفـي فـي البيـت السابـق.

ورواه ابـن هشـام فـي " مغنـي اللبيـب ": " فيـا رب يـوم إلـخ ". وأورده شاهـداً علــى ورود " رب "

للتكثيــر. وجملــة " قــد لهــوت " صفــة يــوم والعائــد محــذوف أي فيــه وصفــة ليلــة مـــع العائـــد محـــذوف

أي: لهـــوت فيهـــا ولا يجـــوز أن يكـــون الوصـــف لهمـــا. و " الآنســــة ": المــــرأة التــــي تأنــــس بحديثــــك.

و " الخط ": الكتابة قال في " العبـاب ": يقـال خطـه فلـان كمـا يقـال كتبـه. وأنشـد هـذا البيـت. وقـال

في مادة مثل: و " التمثال الصورة " والجمـع التماثيـل. وقولـه تعالـى: " مـا هـذه التماثيـل " أي الأصنـام.

وقولـه تعالـى: " يعملـون لـه مــا يشــاء مــن محاريــب وتماثيــل " وهــي صــور الأنبيــاء عليهــم السلــام وكــان

التصوير مباحاً في ذلك الوقت.

يضيء الفراش وجهها لضجيعها   كمصباح زيت في قناديل ذبال

" الفراش ": مفعول مقدم وجهها الفاعل. و " المصباح ": السراج. و " الذبال " - بضم الذال وتشديد

الموحدة -: جمع ذبالة وهي الفتيلة لغة في الذبـال بتخفيـف البـاء. ويـروى: " فـي قناديـل آبـال ": جمـع

===

إننـــي واللــــه فاقبــــل حلفتــــي   بأبيــــل كلمـــــا صلـــــى جـــــأر

و " في " بمعنى " مع ".

كأن علـى لباتهـا جمـر مصطـل   أصاب غضى جزلاً وكف بأجذال

وهبت له ريح بمختلف الصوى   صبا وشمالاً فـي منـازل قفـال

" اللبـة ": المنحـر وموضـع القلـادة مـن الصـدر والمـراد هنـا هـو الثانـي. و " المصطلـى " اسـم فاعــل مــن

اصطلـى بالنـار. وصلـى بهـا وصليهـا مـن بــاب تعــب: وجــد حرهــا وجملــة " أصــاب غضــى " صفــة

لمصطـــل. و " الغضـــى ": شجـــر خشبـــة مـــن أصلـــب الخشـــب ولهـــذا يكـــون فـــي فحمـــه صلابـــة.

و " أصاب ": وجد. و " الجزل ": الغليظ وجزل الحطب بالضم إذا عظم وغلظ فهو جزل. و " كف "

بالبنــاء للمفعــول مــن كففــت الثــوب أي: خطـــت حاشيتـــه وهـــي الخياطـــة الثانيـــة. أراد: جعـــل حـــول

الجمـــر أجـــزال وهـــي أصـــول الحطـــب العظـــام جمـــع جـــذل بكســـر الجيــــم وسكــــون الــــذال المعجمــــة.

و " المختلـف " - بفتـح اللــام -: موضــع الاختلــاف أي: التــردد وهــو أن تذهــب ريــح وتجــيء ريــح.

و " الصـوى ": جمـع صـوة كقـوى جمـع قــوة والصــوة قــال فــي " الصحــاح ": هــي مختلــف الريــح وأنشــد

هـذا البيـت. و " الصـوة " أيضـاً: حجـر يكـون علامـة فـي الطريـق وليـس بمـراد هنــا خلافــاً لبعضهــم.

و " القفــال ": جمـــع قافـــل كعبـــاد وعابـــد والقافـــل: الراجـــع مـــن سفـــره وفعلـــه مـــن بـــاب قعـــد ويكـــون

===

القفـول فـي المبتــدئ للسفــر تفــاؤلاً بالرجــوع. بالــغ فــي سخونــة هــذه المــرأة فــي الشتــاء حيــث وصــف

الحلـي الـذي علـى لباتهـا بمـا ذكـر فـي البيتيـن وهـذا مـدح فـي النسـاء كمـا إذا بـردت فـي الصيـف. قـال

الأعشى: " المتقارب "

وتسخـــــن ليلـــــة لا يستطيــــــع   نباحــاً بهــا الكلــب إلا هريـــرا

وتبرد برد رداء العرو - س بالصيف رقرقت فيه العبيرا

كذبت لقد أصبي على المرء عرسه   وأمنع عرسي أن يزن بها الخالي

صـــرح بتكذيـــب بسباســـة حيـــث زعمـــت أنـــه لا يلهـــو بالنســـاء فقـــال: إنـــي أشـــوق النســـاء إلـــي مـــع

وجــود أزواجهــن ولا أدع أحــداً يتهــم بامرأتــي لأنهــا لا تميــل إلــى أحــد مــع وجــودي لأنـــي محبـــب عنـــد

النسـاء. و " أصبـي ": مضــارع أصبيــت المــرأة بمعنــى شوقتهــا وجعلتهــا ذات صبــوة وهــي الشــوق.

و " العـرس " - بالكسـر -: الزوجـة. و " يـزن ": يتهـم بالبنـاء للمفعـول يقـال أزننتـه بشـيء: اتهمتـه بــه

وهو يزن بكذا وأزنه بالأمر إذا اتهمه به. و " الخالي " قال في " الصحـاح ": " قـال الأصمعـي: هـو مـن

الرجال: الذي لا زوجة له ". وأنشد هذا البيت.

ومثلك بيضاء العوارض طفلـة   لعوب تنسيني إذا قمت سربالي

" الــواو " واو رب. وهـــو خطـــاب لبسباســـة. فـــي القومـــوس: العـــارض والعارضـــة: صفحـــة الخـــد

===

وصفحتــا العنــق وجانبــا الوجــه: و " العارضـــة " أيضـــاً: مـــا يستقبلـــك مـــن الشـــيء ومـــن الوجـــه: مـــا

يبدو عند الضحك. و " الطفلة " - بفتـح الطـاء -: الناعمـة البـدن والطفـل: الناعـم. و " اللعـوب ":

الحسنـة الـدل. و " النسيـان ": خلـاف الذكـر. وأنسانيـه اللـه ونسانيـه تنسيــة بمعنــى. ورواه الجوهــري

عن أبي عبيدة: " لعوب تناساني إذ قمت سربالي ". قال: ومعناه تنسيني. و " السربال ": القميص.

لطيفة طي الكشح غير مفاضة   إذا انفتلـت مرتجـة غيـر متفــال

لطــف لطفــاً ولطافــة ككــرم: صغــر ودق وهــو لطيــف. و " الكشــح " بالفتــح: مــا بيــن الخاصـــرة إلـــى

الضلـع الخلـف. و " طـي الكشـح " هنــا: جدلهــا وفتلهــا يريــد أنهــا مجدولــة الكشــح جــدلاً لطيفــاً فــإن

هيــف الكشــح والخصــر ممــدوح. و " المفاضــة " مــن النســـاء: الضخمـــة البطـــن وهـــذا ذم فيهـــن ومـــن

الـدروع: الواسعــة وهمــا مــن الفيــض. و " انفتلــت ": انصرفــت. ومرتجــة مــن الارتجــاج وهــو التحــرك

والاضطــراب أراد عظــم كفلهــا وهــي خبــر تكــون محذوفــة. و " المتفــال " بالكســر: مـــن تفـــل بالمثنـــاة

الفوقيــة والفــاء قــال فــي " العبــاب ": التفــل بالتحريـــك: مصـــدر قولـــك تفـــل الرجـــل بالكســـر إذا تـــرك

للطيـــب فهـــو تفـــل وامـــرأة تفلـــة. وفـــي الحديـــث: " لا تمنعـــوا إمـــاء اللـــه مساجــــد اللــــه وليخرجــــن إذا

خرجـــــن تفلـــــات " أي: تاركـــــات للطيـــــب. وامـــــرأة متفـــــال إذا كانــــــت كذلــــــك وأتفلــــــه غيــــــره ومنــــــه

حديــث علــي رضــي اللــه عنــه لرجــل رآه نائمـــاً فـــي الشمـــس: " قـــم عنهـــا فإنهـــا تتفـــل الريـــح وتبلـــي

===

إذ ما الضجيع ابتزها من ثيابها   تميـل عليـه هونـة غيــر معطــال

" ابتزهـا ": نـزع بزهـا أي: ثيابهـا وأراد مطلـق النـزع والسلــب. و " الهونــة " بالفتــح والضــم: المتئــدة.

و " الهون ": السكينة والوقار. و " المعطال " تقدم تفسيره. ويروى " مجبال " قال الأصمعي: معناه هي

الغليظة.

كدعص النقا يمشي الوليدان فوقه   بما احتسبا من لين مس وتسهال

" الدعــص " بالكســر: قطعـــة مـــن الرمـــل مستديـــرة. و " النقـــا ": الكثيـــب مـــن الرمـــل. أراد تشبيـــه

عجزهـــا بالدعـــص لعظمـــه حتـــى أن ولديـــن يمكنهمـــا أن يلعبـــا فوقـــه مــــن غيــــر ضــــرر عليهمــــا للينــــه

وسهولته. و " الوليدان ": الصبيان. و " احتسب ": اكتفى. و " التسهال ": السهولة.

إذا ما استحمت كان فيض حميمها   على متنتيها كالجمان لدى الحال

" استحمـت ": اغتسلـت بالحميـم وهـو المـاء الحـار. ومتنتـا الظهـر: مكتنفـا الصلـب عـن يميــن وشمــال

مـن عصـب ولحـم والمفـرد متـن ومتنـة. و " الجمـان " بالضـم: اللؤلـؤ. و " الحــال ": وســط الظهــر ومــن

الفرس: موضع اللبد. أراد أن الماء الذي ينفصل من ظهرها عند الاغتسال يشبه اللؤلؤ المتناثر.

" تنورتها من أذرعات.......... " البيت "

الضمير راجع إلى بسباسة. وقد شرح البيت.

===

ضميــر " إليهــا " راجــع إلــى النــار المفهــوم مــن " تنورتهــا " وجملــة " والنجــوم إلــخ " حـــال مـــن الفاعـــل

وجملة " تشب " حال مـن ضميـر النـار. قـال ابـن رشيـق فـي العمـدة: " ومـن أبيـات المبالغـة قـول امـرئ

القيــس يصــف نــاراً وإن كــان فيــه إغــراق: نظــرت إليهــا والنجــوم البيـــت يقـــول: نظـــرت إلـــى نـــار هـــذه

المـرأة تشـب لقفـال والنجــوم كأنهــا مصابيــح رهبــان. وقــد قــال " تنورتهــا مــن أذرعــات " البيــت وبيــن

المكانيــن بعــد أيــام وإنمــا يرجــع القفــال مــن الغــزو والغـــارات وجـــه الصبـــاح فـــإذا رآهـــا مـــن مسيـــرة أيـــام

وجــه الصبــاح وقــد خمــد سناهــا وكــل موقدهـــا فكيـــف كانـــت أول الليـــل! وشبـــه النجـــوم بمصابيـــح

الرهبـــان لأنهـــا فـــي السحـــر يضعـــف نورهـــا كمـــا يضعـــف نورالمصابيـــح الموقـــدة ليلهـــا أجمـــع لا سيمـــا

مصابيح الرهبان لأنهم يكلون من سهر الليل فربما نعسوا في ذلك الوقت ".

وقـــال بعضهـــم: ومـــن التشبيــــه الصــــادق هــــذا البيــــت فإنــــه شبــــه النجــــوم بمصابيــــح رهبــــان لفــــرط

ضيائهــا وتعهــد الرهبــان لمصابيحهــم وقيامهــم عليهــا لتزهــر إلــى الصبــح فكذلــك النجــوم زاهــرة طـــول

الليل وتتضاءل إلى الصبح كتضاؤل المصابيح له.

وقـال " تشـب لقفـال " لـأن أحيـاء العـرب بالباديـة إذ قفلـت إلـى مواضعهـا التـي تــأوي إليهــا مــن مصيــف

إلـى مشتـى إلـى مربـع أوقـدت لهــا نيــران علــى قــدر كثــرة منازلهــا وقلتهــا ليهتــدوا بهــا. فشبــه النجــوم

ومواقعهــا مــن السمــاء بتفــرق تلـــك النيـــران واجتماعهـــا مـــن مكـــان بعـــد مكـــان علـــى حســـب منـــازل

===

وقـد طـال الكلـام هنــا ولــم يمكننــا أن نترجــم امــرأ القيــس. ونترجمــه إن شــاء اللــه فــي الشاهــد الثانــي

من شواهد شعره.

" أقسام التنوين "

وأنشد بعده وفي آخر الشرح في التنوين وهو

الشاهد الرابع

: " الوافر "

أقلي اللوم عاذل والعتابن         وقولي إن أصبت لقد أصابن

علــى أن تنويــن الترنــم يلحــق الفعــل والمعــرف باللــام - وقــد اجتمعــا فــي هــذا البيــت - والفعــل ســـواء

كان ماضياً كما ذكر أو مضارعاً كقوله: " الرجز "

داينت أروى والديـون تقضيـن

وقد لحقت المضمر أيضاً كقوله:

يــــا أبتــــا علــــك أو عساكـــــن

قال الشارح: ولم يسمع دخولها على الحرف ولا يمتنع ذلك في القياس.

===

أفــد الترحــل غيــر أن ركابنـــا   لمــا تــزل برحالنــا وكــأن قــدن

ولحــاق هــذا التنويــن لمــا ذكــر إنمــا هــو عنــد بنــي تميــم كمــا قــال الشــارح وعنــد قيــس أيضــاً كمــا قالــه

ابن جني في " سر الصناعة ".

و " أقلـي " فعـل أمـر مسنـد إلـى ضميـر العاذلـة يقـال أقللتـه وقللتـه بمعنـى جعلتــه قليــلاً بتعديــة " قــل "

بالهمــزة والتضعيــف. وهــذا المعنـــى ليـــس بمـــراد بـــل المقصـــود اتركـــي اللـــوم فـــإن القلـــة يعبـــر بهـــا عـــن

العــدم كمــا هــو مستفيــض. و " اللــوم " مفعــول أقلــي وهــو مصــدر لــام يلــوم ومعنــاه العـــذل والتوبيـــخ.

و " عــاذل " منــادى محــذوف منــه حــرف النـــداء ومرخـــم عاذلـــة مـــن عـــذل يعـــذل مـــن بابـــي ضـــرب

وقتــل بمعنــى لــام. و " العتــاب " معطــوف علــى اللــوم مصــدر عاتــب معاتبــة وعتابـــاً. قـــال الخليـــل:

العتــاب مخاطبــة الإدلــال ومذاكــرة الموجــدة أي: الغضــب. وهــذا ليــس بمقصــود إذ هــو بهــذا المعنــى لا

يكـون إلا بيـن متحابيـن وإنمـا المـراد مصـدر عتـب عليـه عتبــاً مــن بابــي ضــرب وقتــل بمعنــى لامــه فــي

تسخط.

وقوله " قولي " فعل أمر أيضاً معطـوف علـى " أقلـي ". وقولـه " لقـد أصابـن " مقـول القـول وجملـة " إن

أصبت " معترضة بينهما وجواب الشرط محذوف وجوباً يفسره جملة القول.

وهــذا البيــت مطلــع قصيـــدة طويلـــة عـــدد أبياتهـــا مائـــة وتسعـــة لجريـــر يهجـــو عبيـــد الراعـــي النميـــري

===

والفــرزدق. وسبــب هجــوه إياهمــا علـــى مـــا حكـــى فـــي شـــرح المناقضـــات أن عـــرادة النميـــري كـــان

نديمـــاً للفـــرزدق فقـــدم الراعـــي البصــــرة فقــــدم عــــرادة طعامــــاً وشرابــــاً فدعــــا الراعــــي فلمــــا أخــــذت

الكــأس منهمــا قــال عــرادة للراعــي: يــا أبــا جنــدل قــل شعــراً تفضـــل الفـــرزدق علـــى جريـــر. فلـــم يـــزل

يزين له ذلك حتى قال: " الكامل "

يا صاحبي دنا الأصيل فسيـرا   غلب الفرزدق في الهجاء جريرا

فغــدا بــه عــرادة علــى الفــرزدق فأنشـــده إيـــاه وكـــان عبيـــد الرعـــي شاعـــر مضـــر وذا سنهـــا فحســـب

جريــر أنــه مغلــب الفــرزدق عليــه فلقيــه يــوم الجمعــة فقــال: يــا أبــا جنــدل: إنــي أتيتــك بخبــر أتانـــي إنـــي

وابــن عمــي هــذا - يعنــي الفــرزدق - نستــب صباحــاً ومســاء ومــا عليــك غلبــة المغلـــوب ولا عليـــك

غلبــة الغالــب فإمــا أن تدعنــي وصاحبــي وإمــا أن تغلبنــي عليــه لانقطاعـــي إلـــى قيـــس وحطـــي فـــي

حبلهـــم. فقـــال لـــه الراعـــي: صدقـــت لا أبعـــدك مـــن خيـــر ميعـــادك المربـــد. فصحبـــه جريــــر فبينمــــا

همـا يستخـرج كـل منهمـا مقالـة صاحبـه رآهمـا جنـدل بـن عبيــد فأقبــل يركــض علــى فــرس لــه فضــرب

بغلــة أبيـــه الراعـــي وقـــال: مالـــك يـــراك النـــاس واقفـــاً علـــى كلـــب بنـــي كليـــب! فصرفـــه عنـــه. فقـــال

جريـر: أمـا واللـه لأثقلـن رواحلـك. ثـم أقبـل إلـى منزلــه فقــال للحسيــن روايتــه: زد فــي دهــن سراجــك

الليلــة وأعــدد لوحــاً ودواة. ثــم أقبــل علــى هجــاء بنــي نميـــر فلـــم يـــزل يملـــي حتـــى ورد عليـــه قولـــه:

===

فغـض الطــرف إنــك مــن نميــر   فـــلا كعبـــاً بلغـــت ولا كلابــــا

فقـــال: حسبـــك أطفـــئ سراجـــك ونـــم فرغـــت منـــه. ثـــم إن جريـــراً أتــــم هــــذه بعــــد وكــــان يسميهــــا

الدامغــة أو الدماغــة وكــان يسمــي هــذه القافيـــة المنصـــورة لأنـــه قـــال قصائـــد فيهـــا كلهـــن أجـــاد فيهـــا.

وبعـد أن أتمهـا أدخـل طــرف ثوبــه بيــن رجليــه ثــم هــدر فقــال: أخزيــت ابــن يربــوع! حتــى إذا أصبــح

غدا ورأى الراعي في سوق الإبل فأتاه وأنشده إياها حتى وصل إلى قوله:

أجنـــدل مـــا تقـــول بنـــو نميــــر   إذا ما الأير في إست أبيك غابا

فقال الراعي: شراً والله تقول!

علــوت عليــك ذروة خندفـــي   تـرى مـن دونهــا رتبــاً صعابــا

لنـــا حـــوض النبـــي وساقيـــاه   ومــــن روث النبــــوة والكتابــــا

إذا غضبــت عليــك بنــو تميـــم   حسبـت النـاس كلهــم غضابــا

فغض الطرف إنك من نمير....... " البيت "

فقال الراعي وهو يريد نقضها:

أتانـي أن جحـش بنــي كليــب   تعـرض حــول دجلــة ثــم هابــا

فأولــى أن يظــل البحــر يطفـــو   بحيــث ينــازع المــاء السحابـــا

===

ثم كف ورأى أن لا يجيبه. فأجاب عنه الفرزدق على روي قوله: " الوافر "

أنــا ابــن العاصميــن بنــي تميــم   إذا مـــا أعظـــم الحدثـــان نابـــا

ثــم إن الراعــي قــال لابنــه: يــا غلــام بئــس مــا كسبنـــا قومنـــا. ثـــم قـــام مـــن ساعتـــه وقـــال لأصحابـــه:

ركابكـــم فليـــس لكـــم هاهنـــا مقـــام فضحكـــم جريـــر. فقـــال لـــه بعـــض القـــوم: ذلـــك بشؤمـــك وشــــؤم

ابنك. وسار إلى أهله فلما وصل إليهم سمع عند القدوم:

فغض الطرف إنك من نمير.... " البيت "

وأقســم باللــه مــا بلغهــا إنســي وإن لجريــر لأشياعــاً مــن الجــن. فتشاءمــت بــه بنــو نميــر وسبــوه وسبـــوا

ابنه. وهم يتشاءمون به إلى الآن.

قـال ابـن رشيـق فـي " العمـدة ": " وممـن وضعـه مـا قيـل فيـه مـن الشعـر حتـى أنكـر نسبــه وسقــط عــن

رتبتــه وعيــب بفضيلتـــه بنـــو نميـــر. كانـــوا جمـــرة مـــن جمـــرات العـــرب إذا سئـــل أحدهـــم: ممـــن الرجـــل

فخـم لفظـه ومـد صوتـه وقـال: مـن بنـي نميـر. إلـى أن صنـع جريــر قصيدتــه التــي هجــا بهــا عبيــد بــن

حصين الراعي فسهر لهـا طالـت ليلتـه إلـى أن قـال: فغـض الطـرف إنـك مـن نميـر.. " البيـت ". فأطفـأ

سراجــه ونــام وقــال: واللــه " قــد " أخزيتهــم آخــر الدهــر. فلــم يرفعــوا رأســاً بعدهـــا إلا نكـــس بهـــذا

البيـت حتــى أن مولــى لباهلــة كــان يــرد ســوق البصــرة ممتــاراً فيصيــح بــه بنــو نميــر: يــا جــوذاب باهلــه

===

فغض الطرف إنك من نمير..... " البيت "

ومــر بهــم بعــد ذلــك فنبــزوه وأراد البيـــت فنسيـــه فقـــال: غمـــض وإلا جـــاءك مـــا تكـــره! فكفـــوا عنـــه

ولـم يعرضـوا لــه بعدهــا. ومــرت امــرأة ببعــض مجالــس بنــي نميــر فأدامــوا النظــر إليهــا فقالــت: قبحكــم

الله يا بني نمير ما قبلتم قول الله عز وجل: " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم " ولا قول الشاعر:

فغض الطرف إنك من نمير..... " البيت "

وهــذه القصيـــدة تسميهـــا العـــرب الفاضحـــة وقيـــل سماهـــا جريـــر الدماغـــة تركـــت بنـــي نميـــر بالبصـــرة

ينتسبــون إلــى عامــر بــن صعصعــة ويتجــاوزون أباهــم نميــراً إلــى أبيــه هربــاً مــن ذكــر نميـــر وفـــراراً ممـــا

وسم به من الفضيحة والوصمة ".

واعلـم أن جمـرات العـرب ثلــاث: وهــم بنــو نميــر بــن عامــر بــن صعصعــة وبنــو الحــارث بــن كعــب وبنــو

ضبــة بــن أد. فطفئــت جمرتــان وهمــا بنــو ضبــة لأنهــا حالفــت الربــاب وبنــو الحــارث بـــن كعـــب لأنهـــا

حالفـت مذحجـاً وبقيـت نميـر لـم تحالـف فهــي علــى كثرتهــا ومنعتهــا. وكــان الرجــل منهــم إذا قيــل لــه:

من أنت قال: نميري إدلالاً بنسبه وافتخاراً بمنصبه حتى قال جرير:

فغض الطرف إنك من نمير..... " البيت "

وكعــب وكلــاب ابنــا ربيعــة بــن عامــر بــن صعصعــة. والتجميــر فــي كلــام العــرب التجميــع وإنمــا سمــوا

===

بذلــك لأنهــم متوافــرون فــي أنفسهــم لــم يدخلــوا معهــم غيرهــم. وفــي القامــوس: الجمــرة: النــار المتقــدة

وألـف فـارس والقبيلـة لا تنضـم إلــى أحــد أو التــي فيهــا ثلاثمائــة فــارس. وجمــرات العــرب: بنــو ضبــة

بــن أد وبنــو الحــارث بــن كعــب وبنــو نميــر بـــن عامـــر أو عبـــس والحـــارث وضبـــة لـــأن أمهـــم رأت فـــي

المنــام أنــه خــرج مــن فرجهــا ثلــاث جمـــرات فتزوجهـــا كعـــب بـــن " عبـــد " المـــدان فولـــدت لـــه الحـــارث

وهــم أشــراف اليمــن. ثــم تزوجهــا بغيـــض بـــن ريـــث فولـــدت لـــه عبســـاً وهـــم فرســـان العـــرب. ثـــم

تزوجها أد فولدت له ضبة. فجمرتان في مضر وجمرة في اليمن.

و " جريـر " ابـن عطيـة بـن الخطفـى بـن بـدر بـن سلمــة بــن عــوف بــن كليــب بــن يربــوع بــن حنظلــة بــن

مالـك بـن زيـد منـاة بـن تميــم. وجريــر مــن الأسمــاء المنقولــة لــأن الجريــر حبــل يكــون فــي عنــق الدابــة أو

الناقـة مـن أدم كــذا فــي أدب الكاتــب. وسمــي جريــراً لــأن أمــه كانــت رأت فــي نومهــا - وهــي حاملــة

بـه - أنهــا تلــد جريــراً فكــان يلتــوي علــى عنــق رجــل فيخنقــه ثــم فــي عنــق آخــر ثــم فــي عنــق آخــر

حتــى كــاد يقتــل عــدة مــن النــاس ففزعـــت مـــن رؤياهـــا وقصتهـــا علـــى معبـــر فقـــال لهـــا: إن صدقـــت

رؤيــاك ولــدت ولــداً يكــون بــلاء علـــى النـــاس. فلمـــا ولدتـــه سمتـــه جريـــراً. وكـــان تأويـــل رؤياهـــا أنـــه

هجا ثمانين شاعراً فغلبهم كلهم إلا الفرزدق. وكانت أمه ترقصه وهو صغير وتقول: " الرجز "

قصصت رؤياي على ذاك الرجل   فقـال لـي قـولاً وليـت لــم يقــل

===

مثل الحسام العضب ما مس فصل   يعـــدل ذا الميـــل ولمـــا يعتــــدل

ينهــل سمــاً مــن يعــادي ويعــل

و " الخطفـــى " لقـــب جـــده واسمـــه حذيفـــة مصغــــر حذفــــة وهــــي الرميــــة بالعصــــا ولقــــب بالخطفــــى

لقوله: " الرجز "

يرفعــن بالليــل إذا مــا أسدفـــا   أعنــاق جنــان وهامــاً رجفـــا

وعنقــاً باقــي الرسيــم خطفـــا

ويـــروى " خطيفـــاً " وهـــو السريـــع. ويكنـــى جريـــراً أبـــا حـــزرة بفتـــح المهملـــة وسكـــون المعجمـــة بابـــن

كـــان لـــه. والحـــزرة: فعلـــه مـــن حـــزرت الشــــيء إذا خرصتــــه وخمنتــــه والحــــزرة أيضــــاً: خيــــار المــــال

وحموضة اللبن.

قال ابـن قتيبـة فـي " كتـاب الشعـر والشعـراء ": وكـان لـه عشـرة مـن الولـد: " فيهـم " ثمانيـة ذكـور منهـم

بلـال وكـان أفضلهـم وأشعرهـم.. ولـه عقـب منهــم عمــارة ابــن عقيــل بــن بلــال. ومــن ولــد جريــر: نــوح

وعكرمـــة وكانـــا شاعريـــن أيضـــاً. وكـــان جريـــر مـــن فحـــول شعــــراء الإسلــــام وكــــان يشبــــه بالأعشــــى

ميمـون وكـان مـن أحسـن النـاس تشبيبـاً. قـال الأصمعـي: سمعـت الحـي يتحدثــون عــن جريــر أنــه قــال:

لــولا مــا شغلنــي مــن هــذه الكلــاب لشببــت تشبيبــاً تحــن منــه العجــوز إلــى شبابهــا حنيــن الناقـــة إلـــى

===

وقــد أجمــع علمــاء الشعـــر علـــى أن جريـــراً والفـــرزدق والأخطـــل مقدمـــون علـــى سائـــر شعراءالإسلـــام

واختلفوا في أيهم أفضل وقد حكم مروان بن أبي حفصة بين الثلاثة بقوله: " الكامل "

ذهب الفرزدق بالفخـار وإنمـا   حلــــو الكلـــــام ومـــــره لجريـــــر

ولقد هجا فأمض أخطل تغلب   وحوى اللهـى بمديحـه المشهـور

فحكم للفرزدق بالفخار وللأخطل بالمدح والهجو ولجرير بجميع فنون الشعر.

قـال المدائنـي: كـان جريـر أعــق النــاس لأبيــه وكــان ابنــه بلــال أعــق النــاس بــه. فراجــع جريــراً بلــالاً فــي

الكلـــام فقـــال بلـــال: الكـــاذب مـــن نـــاك أمـــه! فأقبلـــت عليـــه وقالــــت لــــه: يــــا عــــدو اللــــه أتقــــول هــــذا

لأبيــك! قــال جريــر: فواللــه لكأنــي أسمعهــا وأنــا أقولهـــا لأبـــي. ولمـــا بلـــغ مـــوت الفـــرزدق جريـــراً قـــال:

" الكامل "

هلك الفرزدق بعدما جدعتـه   ليت الفرزدق كان عاش قليلا

ثــم أطــرق طويــلاً وبكــى فقيــل لــه: مــا أبكـــاك قـــال بكيـــت علـــى نفســـي واللـــه إنـــي لأعلـــم أنـــي عـــن

قليـــل لاحقـــه فلقـــد كــــان نجمنــــا واحــــداً وكــــل واحــــد منــــا مشغــــول بصاحبــــه وقلمــــا مــــات ضــــد أو

صديق إلا تبعه الآخر. ثم أنشأ يرثيه: " الطويل "

فجعنا بحمال الديات ابن غالب   وحامي تميم عرضها والبراجم

===

فلا حملت بعد ابن ليلى مهيرة   ولا شد أنساع المطي الرواسم

ثم لم يلبث أن مات بعد قليل باليمامة.

وذكر الآدمي في " المؤتلـف والمختلـف " مـن اسمـه جريـر مـن الشعـراء سبعـة: أحدهـم هـذا وتوفـي فـي

سنــة عشــر وقيــل إحــدى عشــرة ومائــة وعمــره قــد قــارب التسعيــن. والثانـــي: جريـــر العجلـــي وهـــو

عصــري الــأول وقــد رد علـــى الفـــرزدق. الثالـــث: جريـــر بـــن عبـــد اللـــه أحـــد بنـــي عامـــر بـــن عقيـــل

فـارس شاعـر. والرابــع: جريــر بــن عبــد المسيــح الضبعــي وهــو المتلمــس صاحــب طرفــة بــن العبــد.

والخامـس: جريـر بـن كليـب بــن نوفــل وهــو إسلامــي. الســادس: جريــر بــن الغــوث أخــو بنــي كنانــة بــن

القين. السابع: جرير وهذا مصغر وهو أبو مالك المدلجي.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الخامس

وهــو مــن شواهــد سيبويــه أنشــده فــي بــاب وجــوه القوافـــي واستشهـــد بـــه لمـــا يلـــزم مـــن إثبـــات الـــواو

والياء إذا كانتا قافيتين كما يلزم إثبات القاف في المخترق لأنها حرف الروي: " الرجز "

وقاتم الأعماق خاوي المخترقن

===

علـى أن " تنويـن الترنـم " قـد يلحـق الـروي المقيـد فيختـص باسـم الغالـي تبـع الشــارح المحقــق فــي جعــل

تنويـن الغالـي نوعـاً مـن تنويـن الترنـم لابـن جنـي فإنـه قـال فـي " سـر الصناعـة ": الرابـع مـن وجــوه التنويــن

وهـو أن يلحـق أواخـر القوافـي معاقبـاً لمـا فيــه مــن الغنــة لحــرف الميــم وهــو علــى ضربيــن: أحدهمــا أن

يلحــق متممــاً للبنــاء والآخــر أن يلحــق زيــادة بعــد استيفــاء البيــت جميــع أجزائــه نيفــاً مـــن آخـــره بمنزلـــة

الزيـادة المسمـاة خزمـاً فــي أولــه. ثــم قــال: وإنمــا زادوا هــذا التنويــن فــي هــذا الموضــع ونحــوه بعــد تمــام

الوزن لأن من عادتهم أن يلحقوه فيما يحتاج إليه الوزن نحو:

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزلن

وقوله:

الحمـــد للـــه الوهـــوب المجزلــــن

فلمــا اعتــادوا فيمــا يكمــل وزنــه ألحقــوه أيضـــاً بمـــا هـــو مستغنـــى عنـــه. وهـــذا معنـــى قـــول الشـــارح:

" وإنمـا ألحـق بالـروي المقيـد تشبيهـاً لــه بالمطلــق ". وزعــم ابــن يعيــش أن فائــدة هــذا التنويــن التطريــب

والتغنـي. وجعلـه ضربـاً مـن تنويــن الترنــم وزعــم أن تنويــن الترنــم يــراد بــه ذلــك. وهــو غلــط كمــا بينــه

الشـــارح المحقـــق. وقـــال عبـــد القاهـــر: فائدتـــه الإيـــذان بــــأن المتكلــــم واقــــف لأنــــه إذا أنشــــد عجــــلاً

والقوافــي ساكنــة صحيحـــة لـــم يعلـــم أواصـــل هـــو أم واقـــف وأنكـــر هـــذا التنويـــن الزجـــاج والسيرفـــي

===

وزعمـا أن رؤبـة كـان يزيـد فـي أواخـر الأبيـات " إن " فلمـا ضعـف صوتــه بالهمــزة لسرعــة الإيــراد ظــن

السامع أنه نون وفي هذا توهيم الرواة الثقات بمجرد الاحتمال.

وقـول الشـارح: " فيفتـح مـا قبـل النـون تشبيهـاً لهـا بالخفيفـة أو يكسـر للساكنيـن كمـا فـي حينئــذ " قــال

ابـن هشـام فـي شـرح الشواهـد: والأخفـش يسمـي هـذا التنويــن غاليــاً والحركــة التــي قبــل التنويــن غلــواً

وهـي الكسـرة لأنهـا الأصـل فــي التقــاء الساكنيــن كقولهــم يومئــذ ومــه. وزعــم ابــن الحاجــب أن الأولــى

أن تكـون الحركـة قبــل فتحــة كمــا فــي نحــو اضربــن وأن هــذا أولــى مــن أن يقــاس علــى يومئــذ لــأن ذاك

لـه أصـل فـي المعنـى وهـو عـوض مــن المضــاف إليــه. ولنــا أن قيــاس التنويــن علــى التنويــن أولــى لاتحــاد

جنسهمـا ولأنهمـا يكونـان فـي الاسـم والنـون لا تكـون إلا فـي الفعـل. ثـم إن فتحـة " اضربـن " للتركيــب

كما في خمسة عشر لا لالتقاء الساكنين.

والـــروي هـــو الحـــرف الـــذي تنســـب إليـــه القصيـــدة مأخـــوذ مـــن الـــرواء بالكســـر والمـــد وهــــو الحبــــل.

والمقيد: الساكن الذي ليس حرف علة.

وهـذا البيـت مطلـع قصيـدة مرجـزة مشهـورة لرؤبـة بـن العجـاج. وقـال ابـن قتيبــة فــي أول كتــاب الشعــر

والشعـراء: حدثنـي أبـو حاتـم عـن الأصمعـي قـال: كـان ثلاثـة إخــوة مــن بنــي سعــد لــم يأتــوا الأمصــار

ذهـب رجزهـم يقـال لهـم نذيـر ومنيـذر ومنــذر يقــال إن قصيــدة رؤبــة التــي أولهــا " وقاتــم الأعمــاق "

===

وهـذه القصيـدة طويلـة لا فائـدة فـي إيـراد جميعهـا لكـن فيهــا بيــت مــن " شواهــد التفسيــر " و " مغنــي

اللبيب " لا يتضح معناه إلا بشرح الأبيات التي قبله فلهذا شرحت.

فقولـــه: " وقاتـــم " الـــواو واو رب وهـــي عاطفـــة لا جـــارة و " قاتـــم " مجـــرور بـــرب لا بالــــواو علــــى

الصحيح.

وقــد أنشــد الشــارح هــذا البيــت فــي رب مــن حـــروف الجـــر أيضـــاً علـــى أن " رب " محذوفـــة بعـــد

" الواو " وذكر أنه يجـوز حذفهـا فـي الشعـر بعـد الـواو والفـاء وبـل. ولـم أر مـن قيـد حذفهـا فـي الشعـر

وغيــره. وهــذا هــو مذهــب البصرييــن وزعــم الكوفيــون والمبــرد أن الجــر ب " الــواو " لا ب " رب "

واستدلـوا فـي افتتـاح القصائـد بهـا كهـذا البيــت. وأجيــب بجــواز العطــف علــى كلــام تقــدم ملفــوظ بــه

لم ينقل أو مقدم حكم له - منوياً في النفس - بحكم المنطوق به. ورد مذهبهم بوجوه أيضاً:

أحدهــا: أنهــا - مــع ذكــر رب - عاطفــة باتفــاق فكذلـــك مـــع حذفهـــا ولا تنقـــل عـــن ذلـــك إلا بدليـــل

والأصل عدمه. قال ابـن خالويـه: الـواو إذا كانـت فـي أوائـل القصائـد نحـو " وقاتـم الأعمـاق " فإنهـا تـدل

علـى " رب " فقـط ولا تكـون للعطـف لأنـه لـم يتقـدم مـا يعطـف عليـه بالـواو. قـال أبـو علـي الفارســي

فـي نقـض الهـاذور: هـذا شـيء لـم نعلـم أحـداً ممـن حكينـا قولـه فـي ذلـك ذهـب إليـه ولا قـال بـه وليـس

هـــذا الـــذي تظنـــاه مـــن الفصـــل بيـــن الأوائـــل وغيرهـــا بشـــيء وذلـــك أن أوائـــل القصائـــد يدخـــل عليهـــا

===

بل ما هاج أحزاناً وشجواً قد شجا

وكأنــــه جعلــــه عطفــــاً علــــى كلــــام قــــد كانــــوا يقولونــــه وقصــــة خاضــــوا فيهــــا فعطــــف الشعــــر بحـــــرف

العطف على ذلك الكلام الذي كانوا فيه.

الثانــي: لــو كانــت " الــواو " عوضــاً مــن " رب " لمــا جــاز ظهورهــا معهــا لأنــه لا يجـــوز أن يجمـــع بيـــن

العوض والمعوض عنه.

الثالـــث: أنهـــا لــــو كنــــت نائبــــة عــــن " رب " لجامعهــــا واو العطــــف كمــــا تجامعهــــا واو القســــم كقولــــه:

" الطويل "

وواللــه لـــولا تمـــره مـــا حببتـــه

الرابــع: أن " رب " تضمــر بعــد الفــاء وبــل ولــم يقــل أحــد أنهمــا حرفــا جــر فكذلـــك ينبغـــي أن يكـــون

الحكم مع الواو.

وقـال الشاطبـي: وفـي هـذه الأدلـة كلهـا نظـر وأقربهـا الرابـع إن ثبــت الاتفــاق مــن الفريقيــن علــى أن الفــاء

وبل ليستـا جارتيـن عنـد حـذف " رب " فـإن الفـرق بينهمـا وبيـن الـواو فيـه بعـد وبعـد. فهـذه المسألـة

لا ثمـرة لهـا فـي النحـو وإنمـا البحـث فيهـا مظهـر للمرتكـب الأولـى فـي ضبـط القوانيـن خاصــة. وإذ كــان

كذلك فما قاله أهل البصرة له وجه صحيح وما قاله الآخرون كذلك. والله أعلم.

===

و " قاتم " قـال الأصمعـي فـي شـرح ديـوان رؤبـة: القتمـة: الغبـرة إلـى الحمـرة مصـدر الأقتـم. وقـال ابـن

السكيــت فــي كتــاب " القلــب والإبــدال ": ويقــال أســود قاتــم وقاتــن بالميـــم والنـــون وفعلـــه مـــن بابـــي

ضرب وعلم وهو صفة لموصوف محـذوف أي: رب بلـد قاتـم. و " الأعمـاق " جمـع عمـق بفتـح العيـن

وضمهــا وهــو مــا بعـــد مـــن أطـــراف المفـــاوز مستعـــار مـــن عمـــق البئـــر يقـــال عمقـــت البئـــر عمقـــاً مـــن

باب قـرب وعماقـة بالفتـح أيضـاً: بعـد قعرهـا. وتعديتـه بالهمـزة والتضعيـف. و " الخـاوي " مـن خـوى

المنــزل إذا خــلا. و " المختــرق: بفتــح الــراء: مكــان الاختــراق مــن الخــرق بالفتــح وأصلــه مـــن خرقـــت

القميـــص مـــن بـــاب ضـــرب إذا قطعتـــه وقـــد استعمـــل فــــي قطــــع المفــــازة فقيــــل خرقــــت الــــأرض إذا

جبتها. ومخترق الرياح: ممرها.

مشتبـــه الأعلـــام لمـــاع الخفــــق

" الأعلـام ": جمــع علــم وهــي الجبــال التــي يهتــدى بهــا يريــد أن أعلــام هــذا البلــد يشبــه بعضهــا بعضــاً

فتشتبــه عليــك الهدايــة. و " الخفــق " بفتــح الخــاء وسكــون الفــاء: مصــدر خفـــق الســـراب وخفقـــت

الرايـــة مــــن بابــــي نصــــر وضــــرب خفقــــاً وخفاقــــاً إذا تحركــــت واضطربــــت وتحريــــك الفــــاء ضــــرورة.

يريد أن يلمع فيه السراب. و " مشتبه " و " لماع " صفتان لقاتم.

يكل وفد الريح من حيث انخرق

===

" يكـل ": مضـارع كـل - مـن بـاب ضـرب - كلالـة: تعـب وأعيـا. ويتعـدى بالألـف وروي بضــم اليــاء

مضارعــه أكلـــه ف " الوافـــد " مفعولـــه وضميـــره المستتـــر راجـــع لقاتـــم والجملـــة علـــى الوجهيـــن صفـــة

لقاتـم إلا أن الرابـط فـي الوجـه الـأول محــذوف أي يكــل فيــه. و " الوفــد ": جمــع وافــد مــن وفــد علــى

القـوم مــن بــاب وعــد " وفــداً " ووفــوداً بمعنــى قــدم. ووفــد الريــح: أولهــا وهــذا مثــل. وقولــه حيــث

انخــرق: أي: حيــث صـــار خرقـــاً والخـــرق الواســـع يريـــد اتســـع فـــإذا اتســـع الموضـــع فتـــرت الريـــح وإذا

ضاق اشتد مرورها فيه.

شأز بمن عوة جدب المنطلق

قـــال أبـــو زيـــد: شئـــز مكاننـــا شـــأزاً: غلـــظ واشتـــد ويقـــال قلـــق. وأشــــأزه: أقلقــــه. ومثلــــه شــــأس

تصــرف ومعنــى. وهــو هنــا وصــف كصعــب بمعنــى الغليــظ والشديــد. و " عـــوه " بالعيـــن المهملـــة:

مصـدره التعويـه بمعنـى التعريـس وهـو النـزول فـي آخـر الليـل. وكـل مـن احتبـس فــي مكــان فقــد عــوه.

و " الجـــدب " بالفتـــح: نقيـــض الخصـــب وهـــو هنـــا وصـــف كالـــأول فإنـــه يقـــال مكـــان جـــدب وأرض

جدبـة ويقـال أيضـاً مكـان جديـب وأرض جـدوب أي: بيـن الجدوبـة فيهمـا. و " شـأز " و " جـدب "

وصفـان لقاتـم. و " المنطلـق " بفتـح اللـام: محـل الانطلـاق. يعنـي أن هـذا البلـد شديـد علــى مــن تلبــث

فيه غير خصيب على المار والسالك.

===

يقــول: هــو بعيــد مـــن أن يصبحـــه الراكـــب فيصطبـــح فيـــه أو يأتيـــه ليـــلاً فيغتبـــق وهـــو وصـــف لقاتـــم

أيضاً.

تبـدو لنـا أعلامـه بعــد الغــرق

يعني تظهر جبال بعد أن تغرق في الآل. وضمير أعلامه لقاتم. ومثله: " الطويل "

ترى قورها يغرقن في الآل مـرة   وآونه يخرجن من غامر ضحل

في قطـع الـآل وهبـوات الدقـق

متعلـق بالغـرق قبلـه. قــال الأصمعــي: " قطــع الــآل ": غــدران مــن الــآل جمــع قطعــة. والــآل: قــال ابــن

قتيبـة فـي " أدب الكاتـب ": " الفـرق بيـن الـآل والسـراب: أن الــآل يكــون أول النهــار وآخــره وسمــي آلاً

لـأن الشخـص هـو الـآل. فلمـا رفـع الشخـص قيـل هـذا آل قـد بـدا وتبيـن. أمـا الســراب فهــو الــذي تــراه

نصـف النهـار كأنـه مـاء ". ورد عليـه ابـن السيـد فـي شرحـه فقـال: إنكـار أن يكــون الــآل هــو الســراب

مـــن أعجـــب شــــيء يسمعــــه " وذكــــر أبياتــــاً تــــدل علــــى أن الــــآل هــــو الســــراب. والهبــــوة: الغبــــرة.

و " الدقــق ": بضــم الــدال وفتــح القــاف الأولـــى: جمـــع دقـــة وهـــو التـــراب الـــذي كسحتـــه الريـــح مـــن

===

" خارجة ": حال سببه من الأعلام. و " أعناقها ": فاعل خارجة والضمير للأعلام. و " المعتنق ":

مخرج أعناق الجبال من السراب.

تنشطتـــه كـــل مغلــــاة الوهــــق

هـذا جـواب " رب ". وقـد غفـل عنـه العينــي مــع أنــه شــرح القصيــدة جميعهــا فقــال: وجــواب وقاتــم

الأعمــاق محـــذوف والتقديـــر ورب قاتـــم الأعمـــاق إلـــخ قـــد قطعتـــه أو جبتـــه أو نحـــو ذلـــك. انتهـــى.

و " تنشطته ": تجاوزته بنشاط قال أبو حاتم: " هو أن تمد يدها ثم تسرع ردها ". والضمير للقاتم.

و " كل " فاعل. والمغلاة من النوق: التي تبعد الخطو وتغلو فيه أي: تفرط. و " الوهـق ": المبـاراة فـي

السير.

وقال الليث: المواهقة: المواظبة في السير ومد الأعناق وتواهقت الركاب: تسايرت.

مضبـورة قـرواء هرجـاب فنـق

" المضبورة ": المجموعة الخلق المكتنـزة. و " القـرواء ": الطويلـة القـرا بالفتـح والقصـر وهـو الظهـر. وفـي

" الصحاح ": " وناقة قرواء: طويلة السنام ويقال الشديدة الظهر بينة القرا ". و " الهرجـاب " بالكسـر

والجيــم: الطويلــة الضخمــة مــن النــوق: الفنـــق بضـــم الفـــاء والنـــون الناقـــة الفتيـــة الناقـــة الفتيـــة ولا يقـــال

لشـيء مـن الذكـور فنـق وقيـل المنعمــة فــي عيشهــا. وقــال الأصمعــي: وهــي الفتيــة الضخمــة. وهــذه

===

مائرة العضدين مصلات العنق

مــار الشــيء يمــور مـــوراً: تحـــرك وجـــاء وذهـــب. أي: يمـــور ضباعهـــا لسعـــة الطيهـــا وليســـت بكنـــزة

فرجعهما سريع. و " العضدان ": بسكون الضاد مخفف من ضمها ويـروي " الضبعيـن " بفتـح المعجمـة

وسكـــون الموحـــدة وهـــو كالعضديـــن وزنـــاً ومعنـــى. و " المصلـــات " بالكســــر ومثلــــه الصلتــــه بالفتــــح

وهـي التـي انحســر الشعــر عــن عنقهــا والهجينــة تكــون شعــراء العنــق وقيــل: هــي التــي تنصلــت فــي

السير أي: تتقدم.

مسودة الأعطاف من وسم العرق

" مســودة ": مجــرور كالمائــرة والمصلــات صفـــات للمغلـــاة. يقـــول: قـــد جهـــدت حتـــى عرقـــت وتراكـــب

عليهــا العــرق واســود حتــى صــار وسمــاً. يقــال " وسمـــه " وسمـــا وسمـــة إذا أثـــر فيـــه بسمـــة وكـــي.

وروى " مــن وشــم " بالمعجمــة يقــال: وشــم يــده وشمــاً إذا غرزهـــا بإبـــرة ثـــم ذر عليهـــا النئـــور وهـــو

النيل والاسم الوشم أيضاً.

إذا الدليل استاف أخلاق الطرق

" إذا " هنـا ظـرف وليسـت شرطيـة والعامـل فيهـا مــا فــي كــأن مــن معنــى التشبيــه. و " استــاف ":

شــم يقــال ســاف يســوف سوفــاً إذا شــم وذلــك بالليــل يشـــم الدليـــل التـــراب. و " أخلـــاق الطـــرق ":

===

الـدارس منهـا التـي قـد أخلقـت واحدهـا خلــق بفتحتيــن. شبههــا بالثــوب الخلــق لــأن الاستدلــال بشــم

التراب إنما يكون في الطرق القديمة التي كثر المشي فيها فيوجد رائحة الأرواث والأبوال.

كأنهــــا حقبــــاء بلقــــاء الزلــــق

ضميـر كأنهـا للناقــة المغلــاة. و " الحقبــاء ": مؤنــث الأحقــب وهــو حمــار الوحــش سمــي بذلــك لبيــاض

فـي حقويـه. شبــه الناقــة بالأتــان الوحشيــة وهــي فــي الجلــادة والسرعــة مثلهــا. و " البلقــاء ": مؤنــث

الأبلق. و " الزلق ": عجز الدابة أي: المكان الذي تزلق اليد عن كفلها أبيض وأسود.

أو جادر الليتين مطـوي الحنـق

فـي " العبـاب ": وجـدر ليتــه إذا بقــي فيهــا جــدر بالتحريــك أي: أثــر الكــدم والعــض. و " جــادر "

بمعنى ذو جدر. و " الليت " بالكسر: صفحـة العنـق وهمـا ليتـان. يقـول: عضتـه الفحـول فصـار فـي

عنقه أثر. و " مطوي الحنق " قـال الأصمعـي فـي شرحـه: يقـول: طـوي بالحنـق أي بالضمـر يقـال أحنـق

إذا ضمر وإبـل محانيـق أي: ضوامـر. وفـي " الصحـاح ": حمـار محنـق: ضمـر مـن كثـرة الضـراب. شبـه

الناقـة - التـي سلكـت بـه هـذا البلـد الهائـل ممـره فـي الوقـت الـذي يحـار الدليـل فـي الطـرق القديمـة التـي

لا علــم بهــا وذلــك آيـــة الهلـــاك - بالأتـــان الوحشيـــة أو الحمـــار الوحشـــي الموصوفيـــن بهـــذه الأوصـــاف

وإنما خصهما بالتشبيه لكونهما أجلد الوحوش وأسرع. وجادر معطوف على حقباء.

===

هــذا وصــف للحمــار الوحشــي. و " المحملــج ": اســم مفعــول مــن حملــج الحبــل: فتلـــه فتـــلاً شديـــداً

وأوله مهملة وآخره معجمة. و " أدرج " بالبناء للمفعول أيضـاً بمعنـى فتـل وطـوي. و " إدراج " بكسـر

الهمـزة: مصـدر تشبيهـي أي: كـإدراج الطلـق. و " الطلـق ": بفتحتيـن: قيـد مـن جلـود. وصـف هــذا

الحمار بالضمر واكتناز الخلق وذلك أشد لعدوه.

لــوح منــه بعـــد بـــدن وسنـــق

يقال: لاحه السفر ولوحه: غيره وأضمره. وضمير " منه " لجادر الليتين. وفاعل لـوح " قـود ثمـان " فـي

البيـت الثالـث بعـد هـذا. ومــن للتبعيــض. و " بــدن ": بضــم فسكــون وبضمتيــن: السمــن والاكتنــاز

تقــول منــه بــدت الرجـــل بالفتـــح يبـــدن بدنـــاً فيهمـــا إذا ضخـــم وكذلـــك بـــدن بدانـــة فهـــو بـــادن وامـــرأة

بادن أيضاً.

فـي " الصحـاح ": " والسنـق بفتحتيـن: البشـم يقـال شـرب الفصيـل حتــى سنــق - بالكســر - يسنــق

بالفتـح وهــو كالتخمــة ". قــال الأصمعــي: والسنــق: كراهــة الطعــام مــن كثرتــه علــى الإنســان حتــى لا

يشتهيـــه. قيـــل لأعرابيـــة: أتريــــن أحــــداً لا يشتهــــي الخبيــــص قالــــت: ومــــن لا يشتهيــــه إلا مــــن سنــــق

منه!

من طول تعداء الربيع في الأنـق

===

هـذا علـة للسنـق. و " الأنـق " بفتحتيـن: الإعجـاب بالشـيء تقـول أنقـب بـه مـن بـاب فـرح فأنـا بــه أنــق

أي: معجـب. وقـال الأصمعـي: الأنـق المنظـر المعجـب ومنـه أنيـق. يعنـي أنــه سنــق مــن طــول مــا عــدا

في الربيع في مكان أنيق.

تلويحك الضامـر يطـوى للسبـق

" تلويحـك ": مصـدر تشبيهـي منصـوب بلـوح المذكـور قبـل وهــو مضــاف إلــى الفاعــل. و " الضامــر "

مفعـول بـه. ويقـول: كمـا تلـوح أنـت الفـرس الضامـر تريــد أن تسابــق عليــه. و " يطــوى ": يجــوع ويضمــر

بالبنـاء للمفعـول. و " السبـق ": بفتحتيـن والسبقـة بالضـم مثلـه: الخطـر والرهــن الــذي يوضــع بيــن أهــل

السباق والجمع أسباق

قــود ثمــان مثــل أمــراس الأبــق

" قود ": فاعل لوح المتقـدم وهـو جمـع قـوداء بمعنـى الطويلـة العنـق والظهـر. و " الأمـراس ": جمـع مـرس

وهـو جمـع مرسـة بمعنـى الحبـل. و " الأبـق ": بفتـح الهمـزة والموحــدة: القنــب وقيــل قشــر القنــب وقــال

الأصمعــي: هــو الكتــان يفتــل. يقــول: هــذه الأتــن كأنهــا حبــال مــن شــدة طيهــا. وهــذه الأوصــاف ممــا

تزيد في نشاط الحمار وجريه فإذا كانت الناقة تشبهه فلا شيء أسرع منها.

فيهـا خطـوط مـن سـواد وبلـق

===

" البلــق " بفتحتيــن والبلقــة بالضــم مثلــه وهــو ســواد وبيـــاض. و " التوليـــع ": استطالـــة البلـــق. قـــال

الأصمعــي: إذا كــان فــي الدابــة ضــروب مــن الألــوان مــن غيــر بلــق فذلــك التوليــع يقـــال بـــرذون مولـــع.

والملمـع: الـذي يكـون فـي جسـده بقـع تخالـف سائـر لونـه فـإذا كــان فيــه استطالــة فهــو مولــع و " البهــق "

كما في " المصبـاح ": بيـاض مخالـف للـون الجسـد وليـس ببـرص. وقـال ابـن فـارس: سـواد يعتـري الجلـد

أو لــون يخالــف لونــه. وفعلــه مــن بــاب تعــب وهــو أبهــق وهــي بهقــاء. وجملـــة " فيهـــا خطـــوط " إمـــا

صفـــة ثالثـــة لقـــود وإمـــا حـــال منهـــا والرابـــط الضميـــر. وبـــه علـــم سقـــوط مــــا نقلــــه شــــارح شواهــــد

التفسيريـن خضـر الموصلـي مـن أن الضميـر راجـع إمـا إلـى بقــرة يصفهــا كمــا فــي بعــض الحواشــي أو إلــى

أفـــراس كمـــا قـــال جماعـــة أو إلـــى أتـــان كمـــا قالـــه ابـــن دريـــد مـــع أنـــه لـــم يتقـــدم ذكـــر شـــيء مـــن بقـــر

وأفـراس. والعجـب منـه أنـه سطـر الأرجـوزة برمتهـا ولـم يتأمــل مرجــع الضميــر. وقولــه مــن ســاد وبلــق

بيــان للخطــوط يريــد أن بعــض الخطــوط مــن ســواد بحــت وبعضهــا مــن ســواد يخالطــه بيــاض فالتقابـــل

بين سواديـن. وجملـة " كأنـه فـي الجلـد إلـخ " صفـة للخطـوط أو للسـواد والبلـق والرابـط الضميـر بتأويلـه

باسـم الإشـارة واسـم الإشــارة مــؤول بالمذكــور ونحــوه وإنمــا لــم يــؤول بالمذكــور ابتــداء لــأن التأويــل قــد

كثـر فـي اسـم الإشـارة كمـا نقلـوا عــن أبــي عبيــدة أنــه قــال لرؤبــة: إن كنــت أردت الخطــوط فقــل كأنهــا

وإن أردت الســواد والبلــق فقــل كأنهمــا. فقــال رؤبــة: أردت كــأن ذلــك ويلـــك! وتأويـــل اســـم الإشـــارة

===

بالمذكــور إذا خالـــف المشـــار إليـــه جعلـــه علمـــاء التفسيـــر والعربيـــة قانونـــاً يرجـــع إليـــه عنـــد الاحتيـــاج

وخرجـوا عليـه آيـات منهــا قولــه تعالــى: " ذلــك بمــا عصــوا " بإفــراد اســم الإشــارة مــع أن المشــار إليــه

شيئان: الكفر والقتل وأورد هذا البيت نظيراً له.

وزعم ابن جني في " المحتسب ": أنـه لـو قـال قائـل إن " الهـاء " فـي كأنـه عائـدة علـى البلـق وحـده لكـان

مصيبــاً لــأن فــي البلـــق مـــا يحتـــاج إليـــه مـــن تشبيهـــه بالبهـــق فـــلا ضـــرورة إلـــى إدخـــال الســـواد معـــه.

انتهـى. وفيـه أن المحـدث عنـه هـو الخطــوط وهــي المشبهــة بالبهــق. فإمــا أن يرجــع الضميــر إلــى المبيــن

الـذي هـو المحـدث عنـه أو إلـى البيـان بتمامـه وأمـا إرجاعـه إلــى بعــض البيــان فيلــزم تشبيــه بعضــه دون

بعــض وهــذا ليــس بمقصــود بــل المــراد تشبيـــه الخطـــوط التـــي بعضهـــا مـــن ســـواد بحـــت وبعضهـــا مـــن

ســـواد فيـــه بيـــاض أيضــــاً فتأمــــل. وروى الأصمعــــي " كأنهــــا " أيضــــاً بضميــــر المؤنــــث وعليهــــا فــــلا

إشكال.

وفي هذه الأرجوزة بيت وهو:

لواحــق الأقــراب فيهــا كالمقــق

أورده الشـارح فـي حـرف الكـاف مــن حــروف الجــر علــى أن الكــاف فيــه زائــدة. ونشرحــه هنــاك إن

شاء الله تعالى.

===

و " رؤبـة " هـو أبـو الجحـاف بـن العجـاج عبــد اللــه بــن رؤبــة بــن لبيــد بــن صخــر مــن بنــي مالــك بــن

سعـــد بـــن زيـــد منـــاة بـــن تميـــم هـــو وأبـــوه شاعـــران كـــل منهمـــا لـــه ديـــوان رجـــز وهمـــا مجيـــدان فيــــه

عارفـان باللغـة وحشيهـا وغريبهــا. وهــو أكثــر شعــراً مــن أبيــه وأفصــح منــه. روي أنــه قــال لأبيــه: أنــا

أشعـــر منـــك لأنـــي شاعـــر وابـــن شاعـــر وأنـــت شاعـــر فقــــط. وقيــــل ليونــــس النحــــوي: مــــن أشعــــر

النـــاس قـــال: العجـــاج ورؤبـــة. فقيـــل لـــه: لـــم نعـــن الرجـــاز. قـــال: همـــا أشعـــر أهـــل القصيـــد وإنمــــا

الشعر كلام فأجوده أشعره. قال ابن عون: ما شبهت لهجة الحسن البصري إلا بلهجة رؤبة.

وحكـي عـن يونـس بـن حبيـب النحـوي أنـه قــال: كنــت عنــد أبــي عمــرو بــن العــلاء فجــاءه شبيــل مــن

عــزرة الضبعــي فقــام إليــه أبــو عمــرو وألقــى إليــه لبــدة بغلتــه فجلــس إليهــا ثــم أقبــل عليــه يحدثــه فقــال

شبيـل: يـا أبـا عمــرو سألــت رؤبتكــم عــن اشتقــاق اسمــه فمــا عرفــه. قــال يونــس: فلــم أملــك نفســي

عنــد ذكــر رؤبــة فقلــت: لعلـــك تظـــن أن معـــد بـــن عدنـــان أفصـــح منـــه ومـــن أبيـــه أفتعـــرف أنـــت مـــا

الرؤبــة وكررهــا خمســاً فلــم يحــر جوابــاً وقــام مغضبــاً فقــال لــي أبــو عمــرو: هــذا رجــل شريــف يـــزور

مجلسنـا ويقضـي حقوقنـا. وقـد أسـأت بمـا فعلـت ممـا واجهتــه بــه! فقلــت: لــم أملــك نفســي عنــد ذكــر

رؤبة فقال: سلطت على تقويم الناس!

وحكـــى المدائنـــي قـــال: قـــدم البصـــرة راجـــز مـــن رجـــاز العـــرب فجلـــس إلـــى حلقــــة فيهــــا الشعــــراء

===

مــروان يعطـــي وسعيـــد يمنـــع   مـــروان نبـــع وسعيـــد خـــروع

واللـه أن أرجـز مـن العجـاج فليــت البصــرة جمعــت بينــي وبينــه - ورؤبــة والعجــاج حاضــرا المجلــس -

فقـال رؤبـة لأبيـه: قـد أنصفـك الرجـل فقـم إليـه. فأقبـل عليـه وقــال: هأنــا العجــاج وزحــف إليــه. قــال

أي العجاجيـن أنـت! قـال: مــا خلتــك تعنــي غيــري أنــا عبــد اللــه الطويــل وكــان يعــرف بذلــك. فقــال:

مــا عنيتــك ومــا قصدتـــك قـــال: كيـــف وقـــد هتفـــت باسمـــي وتمنيـــت أن تلقانـــي! قـــال: أو مـــا فـــي

الدنيـا عجـاج سـواك قـال: فهـذا ابنــي رؤبــة. قــال: اللهــم غفــراً إنمــا مــرادي غيركمــا. فضحــك النــاس

وكفا عنه.

قـال ابـن قتيبـة فـي كتابـه الشعـر والشعـراء: قـال أبـو عبيـدة: دخلـت علـى رؤبـة وهـو يجيـل جرذانـاً فـي

النار فقلت: أتأكلها قال: نعم إنها خير من دجاجكم التي تأكل العذرة أنها تأكل البر والتمر.

وكـان رؤبـة مقيمــاً بالبصــرة ولحــق الدولــة العباسيــة كبيــراً ومــدح المنصــور وأبــا مسلــم. ولمــا ظهــر بهــا

إبراهيـم بــن الحســن بــن علــي رضــي اللــه عنــه وخــرج علــى المنصــور خــاف علــى نفســه علــى الفتنــة

فخـرج إلـى الباديـة فمـات بهـا فـي سنـة خمــس وأربعيــن ومائــة. كــذا قيــل وهــذا يخالــف مــا روي عــن

يعقــوب قــال: لقيــت الخليــل بــن أحمــد يومــاً بالبصــرة فقـــال لـــي: يـــا أبـــا عبـــد اللـــه دفنـــا الشعـــر واللغـــة

والفصاحـة اليـوم. فقلـت لــه وكيــف ذاك فقــال: هــذا حيــن انصرفنــا مــن دفــن رؤبــة بــن العجــاج. ولــم

===

أيها الشامت المعبر بالشي - ب أقلن بالشباب افتخارا

قد لبست الشباب غضاً طرياً   فوجـدت الشبـاب ثوبـاً معــارا

وبيتين آخرين وهما: " الوافر "

إذا مـا المــوت أقبــل قبــل قــوم   أكـب الحــظ وانتقــص العديــد

أرانــــا لا يفيــــق المــــوت عنــــا   كـــــأن المـــــوت إيانـــــا يكيــــــد

وذكـر الآدمــي فــي " المؤتلــف والمختلــف " مــن اسمــه رؤبــة ثلاثــة. أحدهــم هــذا والثانــي: رؤبــة بــن

العجاج بن شدقم الباهلي وهو وأبوه شاعران وكنية هذا أبو بيهس ومن شعره: " الرجز "

قالــــت لنــــا وقولهــــا أحــــزان   ذروة والقــــــــول لــــــــه بيــــــــان

يـــــا أبتــــــا أرقنــــــي القــــــذان   فالنـــــوم لا تطعمـــــه العينــــــان

مـن وخــز برغــوث لــه أسنــان   وللبعـــــــوض فوقـــــــه دنـــــــدان

" الدندنـة ": الكلـام الـذي لا يفهـم و " القـذان ": جمـع قـذذ وهـو البرغـوث. والثالــث: رؤبــة بــن عمــرو

بن ظهير الثعلبي أحد بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض.

===

" رؤبـــة ": اســـم منقـــول إمـــا رؤبـــة بالهمــــز وهــــي قطعــــة تــــرأب بهــــا الشــــيء أي: تشــــده بهــــا قــــال

صاحب " أدب الكاتب " " في باب ما يغير مـن أسمـاء النـاس ": إن رؤبـة بـن العجـاج بالهمـز لا غيـر.

وهـذا الحصـر باطـل لـأن المهمـوز فـي مثلـه يجـوز تخفيـف همـزه بــلا خلــاف. وقــد نقــض قولــه هــذا بمــا

ذكـره فـي أوائـل الكتـاب فـي بــاب المسميــن بالصفــات وغيرهــا فيجــوز أن يكــون مهمــوزاً وغيــر مهمــوز

فإنــه قــال: روبــة اللبــن خميــرة تلقــى فيــه مــن الحامــض ليــروب وروبــة الليــل ساعــة منـــه ويقـــال فلـــان لا

يقــوم بروبــة أهلــه أي: بمــا أسنــدوا إليــه مــن حوائجهــم غيــر مهمــوز. ورؤبــة بالهمـــز قطعـــة تـــرأب بهـــا

الشــيء وإنمــا سمــي رؤبــة بواحــدة مــن هــذه. فــذر لغيــر المهمــوز ثلاثــة معــان وبقــي لـــه معـــان أخـــر:

رابعهــا روبــة الفــرس وهـــي طرقـــه فـــي جمامـــه. خامسهـــا يقـــال: أرض روبـــة أي: كريمـــة. سادسهـــا

شجـر الزعـرور. سابعهـا روبـة الرجـل عقلــه. ثامنهــا الفتــرة والكســل مــن كثــرة شــرب اللبــن. تاسعهــا

اللبن الذي فيه زبدة والذي نزع زبده فهو من الأضداد. وله معان أخر.

قال ابن خلف في شرح شواهد سيبويه: قيل سمي روبة لأنه ولد نصف الليل. والله أعلم.

وأنشد بعده وهو من شواهد " مغني اللبيب " وهو

الشاهد السادس

===

ياما أميلح غزلاناً شدن لنا         من هؤليائكن الضال والسمر

أورده علـــى أن التصغيـــر فـــي فعـــل التعجـــب راجـــع إلـــى المفعـــول المتعجـــب منـــه أي: هــــن مليحــــات

والتصغيـــر للشفقـــة. وأنشـــده فـــي بـــاب التعجـــب أيضـــاً علـــى أن الكوفييــــن غيــــر الكسائــــي زعمــــوا

اسميتــه واستدلــوا عليهــا بتصغيــره فــي نحــو البيــت. وهــذا جــواب س: قــال الشاطبــي: وعلــل ذلـــك

سيبويــه بأنهــم أرادوا تصغيـــر الموصـــوف بالملاحـــة كأنـــك قلـــت مليـــح لكنهـــم عدلـــوا عـــن ذلـــك وهـــم

يعنون الأول ومن عادتهم أن يلفظوا بالشيء وهم يريدون شيئاً آخر.

وقـد ذكـر ابـن الأنبــاري فــي كتابــه " الإنصــاف فــي مسائــل الخلــاف " جميــع أدلــة الكوفييــن مــع أجوبــة

البصرييـن عنهـا فقـال: ومـن جملــة أدلتهــم أنهــم استدلــوا علــى اسميتــه بالتصغيــر. وأجــاب عنــه بثلاثــة

أوجــه: أحدهمــا أن التصغيــر فــي هــذا الفعــل ليــس علــى حــد التصغيـــر فـــي الأسمـــاء فإنـــه - علـــى

اختلـــاف ضروبـــه - مـــن التحقيـــر والتقليـــل والتقريـــب والتحــــزن والتعطــــف كقولــــه صلــــى اللــــه عليــــه

وسلم: " أصيحابي أصيحابي " والتعظيم كقوله: " الطويل "

دويهيــة تصفـــر منهـــا الأنامـــل

والتمــدح كقولــه: " أنــا جذيلهــا المحكـــك " فإنـــه يتنـــاول الاســـم لفظـــاً ومعنـــى والتصغيـــر اللاحـــق فعـــل

===

التعجـــب إنمـــا يتناولـــه لفضــــاً لا معنــــى مــــن حيــــث كــــان متوجهــــاً إلــــى المصــــدر وإنمــــا رفظــــوا ذكــــر

المصــدر هاهنــا لــأن الفعـــل إذ أزيـــل عـــن التصـــرف لا يؤكـــد بذكـــر المصـــدر لأنـــه خـــرج عـــن مذهـــب

الأفعــال فلمــا رفضــوا المصــدر وآثـــروا تصغيـــره صغـــروا الفعـــل لفظـــاً ووجهـــوا التصغيـــر إلـــى المصـــدر

وجـاز تصغيـر المصـدر بتصغيــر فعلــه لــأن الفعــل يقــوم فــي الذكــر مقــام مصــدره لأنــه يــدل عليــه بلفظــه

ولهــذا يعــود الضميــر إلــى المصــدر بذكــر فعلـــه وإن لـــم يجـــر لـــه ذكـــر فكمـــا يجـــوز عـــود الضميـــر إلـــى

المصــدر وإن لــم يجــر لــه ذكــر استغنــاء بذكــر فعلــه فكذلـــك يجـــوز أن يتوجـــه التصغيـــر اللاحـــق لفـــظ

الفعـل إلـى مصـدره وإن لـم يجـر لـه ذكـر. ونظيـره إضافـة أسمـاء الزمـان إلـى الفعـل نحـو: " هــذا يــوم ينفــع

الصادقيــن صدقهــم ". وإنمــا جــاز لــأن المقصــود بالإضافــة إلــى الفعــل مصــدره مـــن حيـــث كـــان ذكـــر

الفعـــل يقـــوم مقـــام ذكـــر مصـــدره فكمـــا أن هــــذه الإضافــــة لفظيــــة لا اعتــــداد بهــــا فكذلــــك التصغيــــر

لفظي لا اعتداد به.

الوجـه " الثانـي ": إنمـا دخلـه التصغيـر حمـلاً علـى بـاب أفعـل التفضيـل لاشتــراك اللفظيــن فــي التفضيــل

والمبالغـة ألا تـرى أنـك تقـول: مـا أحسـن زيــداً - لمــن بلــغ الغايــة فــي الحســن - كمــا تقــول: زيــد أحســن

القوم فتجمع بينه وبينهم في أصل الحسن وتفضله عليهم.

و " الثالــث ": إنمـــا دخلـــه التصغيـــر لأنـــه ألـــزم طريقـــة واحـــدة فأشبـــه بذلـــك الأسمـــاء فدخلـــه بعـــض

===

أحكامهــا. وحمــل الشــيء علــى الشــيء فــي بعــض أحكامـــه لا يخرجـــه عـــن أصلـــه ألا تـــرى أن اســـم

الفاعـل محمـول علـى الفعــل فــي العمــل ولــم يخــرج بذلــك عــن كونــه اسمــاً وكذلــك المضــارع محمــول علــى

الاسم في الإعراب ولم يخرج بذلك كونه فعلاً.

و " يــا " حــرف نــداء والمنــادى محـــذوف أي: يـــا صاحبـــي ونحـــوه. و " الملاحـــة ": البهجـــة وحســـن

المنظــر. وفعلــه ملــح الشــيء بالضــم ملاحــة. وملــح الرجـــل وغيـــره ملحـــاً مـــن بـــاب تعـــب: اشتـــدت

زرقتــــه وهــــو الـــــذي يضـــــرب إلـــــى البيـــــاض فهـــــو أملـــــح وهـــــي ملحـــــاء والاســـــم الملحـــــة كغرفـــــة.

و " الغزلـان ": جمـع غـزال وهـو ولـد الظبيـة قـال أبـو حاتـم: الظبـي أول مـا يولـد هـو طـلا ثـم هــو غــزال

والأنثــى غزالــة فــإذا قــوي وتحــرك فهــو شــادن فــإذا بلــغ شهــراً فهــو شصــر بمعجمــة ومهملـــة مفتوحتيـــن

- فإذا بلغ ستة أشهر أو سبعة فهو جداية - بفتح الجيم - للذكر والأنثى وهو خشف أيضاً.

و " الرشـأ ": الفتـي مـن الظبـاء فـإذا أثنـى فهـو ظبـي ولا يـزال ثنيـاً حتـى يمــوت والأنثــى ثنيــة وظبيــة.

والثنـي: الـذي يلقـى ثنيتـه: أي سنـه - مـن ذوات الظلـف والحافـر - فــي السنــة الثالثــة يقــال أثنــي فهــو

ثني فعيـل بمعنـى فاعـل. و " شـدن " ماضـي شـدن الغـزال بالفتـح يشـدن بالضـم شدونـاً: قـوي وطلـع

قرنـــاه واستغنـــى عـــن أمـــه. وربمـــا قالـــوا شـــدن المهـــر. وأشدنـــت الظبيــــة فهــــي مشــــدن إذا شــــدن

ولدها النون الثانية ضمير الغزلان. وجملة " شدن " صفة غزلان. و " لنا " و " من " متعلقان بشدن.

===

وقولـه " مـن هؤليائكـن " هـو مصغـر هـؤلاء شـذوذاً وأصلـه أولاً بالمـد والقصـر. و " هـا " للتنبيــه وهــو

اســم إشــارة يشــار بــه إلــى جمــع ســواء كــان مذكــراً أو مؤنثــاً عاقــلاً أم غيــر عاقــل. والكــاف حـــرف

خطاب. والنون حرف أيضاً لجمع الإناث.

وقد استشهد به النحاة على دخول " ها " التنبيه وعلى تصغيره شذوذاً وقد رواه الجوهري:

من هؤلياء بين الضـال والسمـر

وقال: ولم يصغـروا مـن الفعـل غيـر هـذا وغيـر قولهـم مـا أحيسنـه. و " الضـال " صفـة اسـم الإشـارة أو

عطــف بيــان. والضــال: الســدر البــري جمــع ضالـــة ولهـــذا صـــح إتباعـــه لاســـم الإشـــارة إلـــى الجمـــع

وألفــه منقلبــة مـــن اليـــاء. والســـدر: شجـــر النبـــق الواحـــدة ســـدرة. ومـــا نبـــت منهـــا علـــى شطـــوط

الأنهـار فهـو العبـري نسبـة إلـى العبـر بالضـم وهـو شـط النهــر وجانبــه. " والسمــر " بفتــح السيــن وضــم

الميــم: جمــع سمــرة وهــو شجــر الطلــح. والطلــح: نــوع مــن العضــاه وهــو شجــر عظــام والعضــاه بكســر

العيـن: جمـع عضاهـة وهـو كـل شجـر عظيـم ولـه شـوك. وهـذا البيــت مــن جملــة أبيــات ذكرهــا هشــام

في شرح شواهده وهي: " البسيط "

حوراء لو نظرت يوماً إلى حجر   لأثرت سقمـاً فـي ذلـك الحجـر

يزداد توريد خديها إذا لحظت   كما يزيد نبات الـأرض بالمطـر

===

يا من رأى الخمر في غير الكروم ومن   هذا رأى نبت ورد في سوى الشجر

كادت ترف عليها الطير من طرب   لمــا تغنــت بتغريــد علــى وتــر

باللـه يـا ظبيـات القـاع قلـن لنـا   ليلاي منكن أم ليلى من البشر

ياما أميلح غزلاناً شدن لنا.......... " البيت "

وروى العباسـي فـي " معاهـد التنصيـص " عـن بعضهـم أنـه مـن أبيـات لبعـض الأعــراب. وذكرهــا فــي

" الدميـة للباخــرزي " أنــه أول أبيــات ثلاثــة لبــدوي اسمــه كامــل الثقفــي ثانيهمــا: باللــه يــا ظبيــات القــاع

قلن لنا.. البيت وثالثها:

إنسانـة الحـي أم أدمانـة السمــر   بالنهـي رقصهـا لحـن مـن الوتـر

وقال العيني: إنه من قصيدة للعرجي ومنها بالله يا ظبيات القاع.. البيت.

وهذا البيت قد روي للمجنون ولذي الرمة وللحسين بن عبد الله. والله أعلم.

ثـم رأيـت الصاغانـي قـال فـي " العبـاب ": يقولـون مـا أميلـح زيـداً. ولـم يصغـروا مـن الفعــل غيــره وغيــر

قواهم ما أحيسنه. قال الحسين بن عبد الرحمن العريني:

بالله يا ظبيات القاع قلن لنا........ " البيت "

بانـت لنــا بعيــون مــن براقعهــا   مملـــوءة مقـــل الغزلــــان والبقــــر

===

و " الأدمانـة " قـال الجوهـري: والـأدم مـن الظبـاء بيــض تعلوهــن جــدد فيهــن غبــرة تسكــن الجبــال يقــال:

ظبية أدماء. وقد جاء في شعر ذي الرمة أدمانة قال: " البسيط "

أقول للركب لما عارضت أصلاً   أدمانـــة لـــم تربيهـــا الأجاليــــد

وأنكــره الأصمعــي. و " النهــي " بكســر النــون وسكــون الهــاء: الغديــر فـــي لغـــة نجـــد وغيرهـــم يقـــول

بالفتح كذا في الصحاح.

وقــال السخــاوي فــي " شــرح المفصــل ": والنحــاة ينشــدون: يامــا أميلــح غزلانــا البيــت ظنــاً منهــم أنــه

شعــر قديــم وإنمــا هــو لعلــي بــن محمــد العرينــي وهــو متأخــر وكــان يــروم التشبيـــه بطريقـــة العـــرب فـــي

الشعـــر ولـــه مـــدح فـــي علـــي بـــن عيســـى وزيـــر المقتـــدر. وقتـــل المقتـــدر فـــي شـــوال سنـــة عشريـــن

وثلاثمائـة. ونسبــه قــوم مــن النحــاة إلــى مجنــون بنــي عامــر وأنشــدا معــه: باللــه يــا ظبيــات القــاع البيــت

والصحيح ما قدمته.

" والعرجــي " اسمــه عبــد اللــه وهـــو أمـــوي وإنمـــا لقـــب العرجـــي لأنـــه كـــان يسكـــن العـــرج. قـــال فـــي

" الصحـاح ": " والعـرج منـزل بطريـق مكـة وإليـه ينسـب العرجــي الشاعــر ". ولــم يكــن لــه نباهــة فــي

أهلــه مــات فــي حبــس محمــد بــن هشــام بــن إسماعيــل المخزومــي وهـــو خـــال هشـــام بـــن عبـــد الملـــك

وكــان واليــاً بمكــة بعــد ضــرب كثيــر وتشهيــر فــي الأســواق لأنــه شبــب بأمــه ليفضحــه لا لمحبــة كانـــت

===

وقال في حبسه قصيدته التي منها: " الوافر "

كأنــي لــم أكــن فيهــم وسيطــاً   ولم تـك نسبتـي مـن آل عمـرو

أضاعونـي وأي فتـى أضاعــوا   ليــــوم كريهــــة وســـــداد ثغـــــر

وكــان مــن الفرســان المعدوديــن مــع مسلمــة بــن عبــد الملــك بــأرض الــروم. وترجمتــه مــع أحوالــه مفصلــة

في الأغاني والمعاهد.

المعرب والمبني

وأنشد في باب المعرب وهو من شواهد سيبويه وهو

الشاهد السابع

تكتبان في الطريق لام ألف

علــى أن مقصــود الشاعــر " اللــام والهمــزة " لا صــورة " لا " فيكــون معنــاه أنـــه تـــارة يمشـــي مستقيمـــاً

فتخـــط رجلــــاه خطــــاً شبيهــــاً ب " الألــــف " وتــــارة يمشــــي معوجــــاً فتخــــط رجلــــاه خطــــاً شبيهــــاً

ب " اللـام ". وعليـه فالظاهـر أن يقـول لامـاً وألفـاً. وجهـه أنـه حـذف التنويـن مـن الـأول مـن بــاب الوصــل

بنيــة الوقــف وحــذف العاطــف ووقــف علــى الثانــي علـــى لغـــة ربيعـــة وليـــس فـــي واحـــد مـــن هـــذه

===

ووجـه هـذا البيـت ابـن جنـي فـي " ســر الصناعــة " بوجهيــن آخريــن فقــال: " إنمــا أراد كأنهمــا تخطــان

حــروف المعجــم لا يريــد بعضهــا دون بعـــض وقـــد يمكـــن أنـــه أراد بقولـــه لـــام ألـــف شكـــل " لا " فإنـــه

تلقــاه مــن أفـــواه العامـــة لـــأن الخـــط ليـــس لـــه تعلـــق بالعـــرب ولا عنهـــم يؤخـــذ. وقـــول مـــن لا خبـــرة لـــه

بحـروف المعجــم كالمعلميــن لــام ألــف خطــأ وصــواب النطــق بــه لا فإنــه اســم الألــف اللينــة التــي تكــون

قبل الياء في آخر حروف المعجم ". وفيما قاله نظر من وجهين:

الأول: قال الدماميني في " شرح المغني ": نسبـة العربـي الفصيـح إلـى أنـه اعتمـد فـي النطـق علـى العامـة

أمـر بعيـد لا يلتفـت ليــه. وقولــه لــأن الخــط لا تعلــق لــه بالفصاحــة ساقــط لــأن مــا صــدر عنــه لفــظ لا

خط.

الثانــي: أن قولــه لــام ألــف خطــأ ممنــوع فإنــه قـــد ورد فـــي الشعـــر أنشـــد أبـــو زيـــد فـــي نـــوادره لراجـــز

يصف جندياً وقيل غراباً: " الرجز "

يخــــط لـــــام ألـــــف موصـــــول   والـــــزاي والـــــرا أيمـــــا تهليـــــل

وسيأتي شرحه في الشاهد الثاني بعد هذا.

وأمــا مــا أورده أبــو بكــر الشنوانــي فــي جــواب أسئلــة السيوطــي بقولـــه: قـــال: روى أبـــو ذر الغفـــاري

رضـي اللـه عنـه أنـه قـال: " سألـت رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم فقلـت: يــا رســول اللــه كــل نبــي

===

يرســل بـــم يرســـل قـــال: بكتـــاب منـــزل. قلـــت: يـــا رســـول اللـــه أي كتـــاب أنزلـــه اللـــه علـــى آدم قـــال:

كتــاب المعجــم ألــف بــا تــا ثــا إلــى آخرهــا. قلــت: يــا رســول اللـــه كـــم حرفـــاً قـــال تســـع وعشـــرون.

قلــت: يــا رســول اللــه عــددت ثمانيـــة وعشريـــن فغضـــب رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم حتـــى

احمـرت عينـاه ثـم قـال: يـا أبــا ذر والــذي بعثنــي بالحــق نبيــاً مــا أنــزل اللــه علــى آدم إلا تسعــة وعشريــن

حرفــاً. قلــت: أليــس فيهــا ألــف ولــام فقــال صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم: لـــام ألـــف حـــرف واحـــد قـــال:

أنزلــه اللــه تعالــى علــى آدم فــي صحيفــة واحــدة ومعــه سبعــون ألــف ملــك مــن خالــف لـــام ألـــف فقـــد

كفـر بمـا أنـزل علـي مـن لـم يعـد لـام ألـف فهـو بـريء منــي وأنــا بــريء منــه ومــن لــم يؤمــن بالحــروف وهــي

تسعة وعشرون لا يخـرج مـن النـار أبـداً ". فهـو موضـوع. قـال ابـن عـراق: سئـل عنـه ابـن تيميـة فقـال:

لا أصـل لــه ولوائــح الوضــع عليــه ظاهــرة ولا سيمــا فــي آخــره فهــو كــذب قطعــاً. وعلــى هــذا فالفــرق

بيـن " لا " وبيـن لـام ألـف: أن " لا " اسـم الألـف اللينـة ولـام ألـف اســم " لا " لأنهــا علــى صــورة اللــام

والهمـزة إذا كتبتـا معـاً. وعلـم ممــا تقــدم أن بيــت الشاهــد إنمــا هــو بإضافــة لــام إلــى ألــف بكــون أصــل

لـام ألـف مركبــاً مزجيــاً فأعــرب بإضافــة أحــد الجزءيــن إلــى الآخــر علــى أحــد الوجــوه. لا كمــا زعمــه

الشارح وتبعه الدماميني في شرح المغني.

ثــم قــال ابــن جنــي: " وإنمــا لــم يجــز أن تفــرد الألــف اللينــة مــن اللــام وتقــام بنفسهــا - كمــا أقيــم سائـــر

===

حـروف المعجــم سواهــا بأنفسهــا - مــن قبــل أنهــا لا تكــون إلا ساكنــة تابعــة للفتحــة والساكــن لا يمكــن

ابتـــداؤه فدعمـــت باللـــام ليقـــع الابتـــداء بهـــا. ويؤيــــد هــــذا أن واضــــع حــــروف المعجــــم إنمــــا رسمهــــا

منثـورة غيـر منظومـة فلـو كـان غرضـه فـي " لا " أن يرينــا كيفيــة تركــب اللــام مــع الألــف للزمــه أيضــاً أن

يرينــا كيـــف تركـــب الجيـــم مـــع الطـــاء والقـــاف مـــع التـــاء وغيـــر ذلـــك ممـــا يطـــول تعـــداده وإنمـــا غرضـــه

التوصـل إلـى النطـق بالألـف فدعـم باللــام ليمكــن الابتــداء بــه. فــإن قيــل: مــا بالهــم دعمــوه باللــام دون

سائـــر الحـــروف أجيـــب بأنهـــم خصـــوا اللـــام مـــن قبـــل إنهـــم لمـــا احتاجـــوا لسكــــون لــــام التعريــــف إلــــى

حـرف يقـع الابتـداء بـه قبلهــا أتــوا بالهمــزة فقالــوا: الغلــام فكمــا أدخلــوا الألــف قبــل اللــام كذلــك أدخلــوا

اللام قبل الألف ليكون ذلك ضرباً من التقارض ".

واعتـرض عليـه الدمامينـي بـأن الـذي توصـل بــه إلــى النطــق بلــام التعريــف هــو الهمــزة لا الألــف والــذي

توصل باللام إلى النطق به هو الألف الهوائي لا الهمزة. فلا تقارض.

وفيــه أنهمــا أخــوان يبــدل كــل منهمــا إلــى الآخــر فتبــدل الهمــزة ألفــاً فــي نحــو راس وتبــدل الألــف همــزة

في نحو دأبة وشأبة وحبلأ في الوقف وفي هذا القدر من الاشتراك يتحقق التقارض.

واستشهـد بـه سيبويـه علــى أنــه ألقــى حركــة " ألــف " علــى ميــم " لــام " وكذلــك أورده الشــارح فــي

" شـرح الشافيـة " أيضـاً فـي بـاب التقـاء الساكنيـن. علـى أنـه نقـل حركـة همــزة ألــف إلــى ميــم لــام كمــا

===

وهذا البيت ثالث أبيات ثلاثة لأبي النجم العجلي وهي: " الرجز "

خرجت من عند زياد كالخرف   تخــط رجلــاي بخــط مختلـــف

تكتبـان فـي الطريـق لـام ألــف

قـال المرزبانـي فـي " الموشـح " - وهـو طبقـات الشعـراء فـي الجاهليـة والإسلـام أخبرنــي الصولــي قــال:

حدثنــا القاســم بــن إسماعيــل قــال: أنشدنــا محمــد بـــن سلـــام لأبـــي النجـــم العجلـــي وكـــان لـــه صديـــق

يسقيه الشراب فينصرف من عنده ثملاً:

أخرج من عند زياد كالخرف.. " الأبيات "

قـال الصولـي: وقـد عيـب أبـو النجـم " بهـذا " فقيــل: لــولا أنــه كــان يكتــب مــا عــرف صــورة لــام ألــف

وعناقها " لها ". وقد عرفت ما فيه: وروي أيضاً:

أقبلــت مــن عنــد زيـــاد إلـــخ

و " الخـرف ": صفـة مشبهـة مـن خـرف الرجـل خرفـاً مـن بـاب تعـب: فسـد عقلـه لكبـره. وخـط علـى

الــأرض خطــاً: أعلــم علامــة. وخــط بيــده خطــاً: كتــب. وكتــب يقــال بالتخفيــف والتثقيــل والتثقيـــل

هنا لتكثير الفعل.

" وأبو النجم " هـو الفضـل بـن قدامـة بـن عبيـد اللـه بـن عبـد اللـه بـن الحـارث ابـن عبـدة بـن الحـارث بـن

===

اليـاس بـن العـوف بـن ربيعـة بـن مالـك بـن عجـل بـن لجيـم بـن صعـب بـن علـي بـن بكــر بــن وائــل. وهــو

أحد رجاز الإسلام المتقدمين فـي الطبقـة الأولـى. قـال أبـو عمـرو بـن العـلاء: هـو أبلـغ مـن العجـاج فـي

النعـت. قـال ابـن قتيبـة فــي طبقــات الشعــراء: كــان أبــو النجــم ينــزل ســوق الكوفــة. وراجــز العجــاج

فخــرج إليــه العجــاج علــى ناقــة لــه كومــاء وعليــه ثيــاب حســان وخــرج أبــو النجـــم علـــى جمـــل مهنـــوء

وعليه عباءة فأنشد العجاج: " الرجز "

قــد جبــر الديــن الإلــه فجبـــر

وأنشد أبو النجم:

تذكـر القلـب وجهـلاً مــا ذكــر

حتى بلغ قوله:

إنــي وكــل شاعــر مــن البشــر   شيطانـه أنثـى وشيطانـي ذكـر

فمــا رآنــي شاعــر إلا استتـــر   فعـل نجــوم الليــل عايــن القمــر

فبينا هو ينشد إذ وثب جمله على ناقة العجاج فضحك الناس وانصرفوا يقولون:

شيطانـه أنثـى وشيطانـي ذكـر

وقـال هشـام بـن عبـد الملـك يومـاً: يـا أبـا النجـم حدثنـي. قــال: عنــي أو عــن غيــري قــال: بــل عنــك.

===

قــال: إنــي لمــا كبــرت عــرض لــي البــول فوضعــت عنــد رجلــي شيئــاً أبــول فيــه فقمــت مــن الليــل أبـــول

فخـرج منـي صـوت فتشـددت ثــم عــدت فخــرج منــي صــوت آخــر فأويــت إلــى فراشــي فقلــت: يــا أم

الخيـــار هـــل سمعـــت شيئـــاً قالـــت: لا ولا واحـــدة منهمـــا! فضحــــك هشــــام وأحســــن إليــــه بصلــــة.

ولـه معـه نــوادر ومضحكــات مذكــورة فــي الأغانــي وغيرهــا. وسنــورد لــه إن شــاء اللــه منهــا إذا ورد

شاهد من شعره.

وأنشده بعده وهو

الشاهد الثامن

" الطويل "

تداعين باسم الشيب في متثلم

علـــى أن اســـم الصـــوت إنمــــا أعــــرب فــــي هــــذا للتركيــــب وإن كــــان بنــــاؤه أصليــــاً. يريــــد أن أسمــــاء

الأصــوات إذا ركبـــت جـــاز إعرابهـــا اعتبـــاراً بالتركيـــب العـــارض بشـــرط إرادة اللفـــظ لا المعنـــى كمـــا

يجــوز إعــراب الحــروف إذا قصــد ألفاظهــا. والإعــراب مــع اللــام أكثــر مــن البنــاء لكونــه علامـــة الاســـم

الذي أصله في الإعراب لكنهـا لا توجبـه بدليـل " الـآن " و " الـذي " و " الخمسـة عشـر ". كـذا فصلـه

===

وعجز هذا المصراع:

جوانبـــه مــــن بصــــرة وسلــــام

وهـو مـن قصيـدة لـذي الرمـة يمـدح بهـا إبراهيـم بـن هشــام بــن الوليــد بــن المغيــرة بــن عبــد اللــه بــن عمــر

بن مخزوم. وقبل بيت الشاهد: " الطويل "

وكم عسفت من منهل متخطأ   أفــل وأقــوى فالجمــام طوامـــي

إذا ما وردنا لم نصادف بجوفه   سوى واردات من قطا وحمام

إذا ساقيانـا أفرغـا فــي إزائــه   علــى قلــص بالمقرفــات حيـــام

تداعين باسم الشيب........... " البيت "

يصـف قطعـة القفـار علـى إبلـه. و " العسـف ": الأخـذ علـى غيـر هـدى والضميـر المستتـر راجـع إلــى

الإبل العيس. و " المنهل ": المورد وهو عين ماء ترده الإبل. و " المنهـل المتخطـأ ": الـذي تخطـأه النـاس

فلـم ينزلـوه. و " أفــل " بالفــاء فعــل مــاض بمعنــى لــم يصبــه مطــر وهــو مــع ضميــره صفــة المنهــل وهــذا

سبب كون الناس لم ينزلوا فيـه. يقـال أرض فـل بالكسـر: لا نبـات فيهـا لعـدم المطـر. و " أقـوى " بمعنـى

خـلا يقـال أقـوت الـدار وقويـت أيضـاً أي: خلـت. و " الجمـام ": بكســر الجيــم جمــع جمــة بضمهــا وهــو

المكـان الـذي اجتمـع فيـه مـاؤه. و " طوامـي ": مملـوءة جمـع طـام اسـم فاعـل مـن طمـا المـاء يطمـو طمــواً

===

كسمـو إذا ارتفـع ومـلأ النهــر. و " ساقيانــا ": تثنيــة ســاق وهــو مــن يستقــي المــاء مــن البئــر. والــإزاء

بكسـر الهمـزة والـزاي معجمـة: مصـب المـاء فـي الحـوض قـال أبــو زيــد: هــو صخــرة ومــا جعلــت وقايــة

علـى مصـب المــاء حيــن يفــرغ المــاء ويقــال أزيــت الحــوض تأزيــة وآزيتــه بالمــد إزاء. و " علــى قلــص "

متعلـق بأفرغـا. والقلـص بضمتيـن: جمـع قلـوص وهـي الناقـة الشابـة. و " الحيـام " بكسـر المهملـة: جمــع

حـوم والحـوم بالفتـح: القطيـع الضخـم مــن الإبــل. وب " المقفــرات " صفــة لقلــص مــن أقفــرت الــدار: إذا

خلـت. و " تداعيـن ": دعــا بعــض القلــص بعضــاً وروى " تناديــن " مــن النــداء والجملــة جــواب إذا.

و " الشيـب " بالكسـر حكايـة أصـوات مشافـر الإبـل عنـد الشـرب والصـوت شيـب شيــب جعــل هــذا

الصـوت ممـا يدعوهـن إلـى الشـرب ويأتـي إن شـاء اللـه تعالـى فـي بـاب الإضافـة الكلـام إضافـة " اسـم "

إلى الشيـب. و " المتثلـم ": المتكسـر المتهـدم أراد فـي حـوض متثلـم فحـذف الموصـوف لدلالـة مصـب

الحـوض عليـه يقـال: ثلمتـه مـن بــاب ضــرب كسرتــه فانثلــم وتثلــم. و " البصــرة " بفتــح البــاء: حجــارة

رخـوة فيهـا بيـاض وبـه سميـت " البصــرة ". و " السلــام " بكســر المهملــة: جمــع سلمــة بفتحهــا وكســر

اللام وهي الحجارة.

و " ذو الرمـة " هـو غيلـان بالمعجمــة ابــن عقبــة مــن بنــي صعــب بــن مالــك بــن عــدي بــن عبــد منــاة.

ويكنى أبا الحارث. وسمي ذا الرمة بقوله:

===

وغيــر مرضــوخ القفـــا موتـــود   أشعــث باقـــي رمـــة التقليـــد

و " الرمـة ": بضـم الـراء وتشديـد الميـم: قطعـة مـن الحبـل الخلـق ويجـوز كسرهـا. وقـال ثعلـب: إن ميــة

لقبتــــه بذلــــك وذلــــك أنــــه مــــر بخبائهــــا قبــــل أن يشبــــب بهــــا فرآهــــا فأعجبتــــه فأحــــب الكلـــــام معهـــــا

فخرق دلوه وأقبل إليهـا وقـال: يـا فتـاة اخـرزي لـي هـذا الدلـو. فقالـت: إننـي خرقـاء - و " الخرقـاء ":

التــي لا تحســن عمــلاً - فخجــل غيلــان ووضــع دلـــوه علـــى عنقـــه وهـــي مشـــدودة بقطعـــة حبـــل بـــال

وولــى راجعــاً. فعلمــت ميــة مــا أراد فقالــت: يــا ذا الرمــة انصــرف. فانصـــرف فقالـــت لـــه: إن كنـــت

أنـا خرقـاء فــإن أمتــي صنــاع فاجلــس حتــى تخــرز دلــوك. ثــم دعــت أمتهــا فقالــت: اخــرزي لــه هــذا

الدلــو. وكــان ذو الرمــة يسمــي ميــة خرقــاء لقولهــا إننــي خرقــاء. وغلــب عليـــه ذو الرمـــة لقولهـــا يـــا ذا

الرمة.

وهـذا خلـاف مـا نقلـه ابـن قتيبـة فــي كتــاب الشعــراء أن ميــة بنــت فلــان ابــن طلبــة ابــن قيــس. وهــي

غيــر الخرقــاء فــإن الخرقــاء مــن بنــي البكــاء بــن عامــر. وكــان سبــب تشبيبــه بهــا أنــه مـــر فـــي بعـــض

أسفــاره ببعــض البــوادي وإذا خرقــاء خارجــة مـــن خبـــاء لهـــا فنظـــر إليهـــا فوقعـــت فـــي قلبـــه فخـــرق

إدواتــه ودنــا منهــا وقــال: إنــي رجــل علــى ظهــر سفـــر وقـــد تخرقـــت إدواتـــي فأصلحيهـــا - يستطعـــم

بذلـك كلامهـا - فقالــت: واللــه إنــي مــا أحســن العمــل وإنــي لخرقــاء. والخرقــاء: التــي لا تعمــل بيدهــا

===

وقـال أبـو العبـاس الأحـول: سمـي ذا الرمـة لأنــه خشــي عليــه العيــن وهــو غلــام فأتــي بــه إلــى شيــخ مــن

الحي وصنع له معاذة وشدت في عضده بحبل.

والمشهور القول الأول.

قـــال حمـــاد الراويـــة: امـــرؤ القيـــس أحســـن الجاهليـــة تشبيهـــاً وذو الرمـــة أحســـن الإسلـــام تشبيهـــاً ومــــا

أخـــر القـــوم ذكـــره إلا لحداثـــة سنـــه وأنهـــم حســـدوه وكـــان الفـــرزدق وجريــــر يحسدانــــه علــــى شعــــره.

ولقيـه جريـر فقـال: هــل لــك فــي المهاجــاة قــال: لا. قــال: كأنــك هبتنــي. قــال: لا واللــه ولكــن حرمــك

قـد هتكهـن السفـل ومـا أرى فـي نسوتـك مترقعـاً. قـال أبـو المطـرف: لـم يكـن أحـد مـن القـوم فـي زمانــه

أبلــغ منــه ولا أحســن جوابــاً ولقــد عارضــه رجــل بســوق الإبــل فــي البصــرة يهــزأ بــه فقــال: يــا أعرابــي

أتشهد بما لا ترى قال: نعم أشهد بأن أباك ناك أمك!

وقــال أبــو عمــرو بــن العــلاء مــرة: ختــم الشعــر بــذي الرمــة والرجــز برؤبـــة. وقـــال أخـــرى - كمـــا فـــي

الموشـح للمرزبانـي - شعـر ذي الرمـة نقـد عـروس تضمحـل عـن قليــل وأبعــار ظبــاء لهــا مشــم فــي أول

شمهــا ثــم تعــود إلــى أرواح البعــر وإنمــا وضــع منــه لأنــه كــان لا يحســن الهجــاء والمــدح.. قــال المبـــرد:

معنـى قولـه نقــط عــروس أنهــا تبقــى أول يــوم ثــم تذهــب وبعــر الظبــاء إذا شممتــه مــن ساعتــه وجــدت

فيـه كرائحـة المسـك فـإذا غـب ذهـب ذلـك منـه. وقـد أسنـد هـذا التعبيـر فـي حقـه إلــى جماعــة منهــم

===

الفــرزدق وجريــر. قــال الأصمعــي: إن شعــر ذي الرمــة حلــو أول مــا تسمعــه فــإذا كثــر إنشــاده ضعــف

ولـم يكـن لـه حســن لــأن أبعــار الظبــاء أول مــا تشــم توجــد لهــا رائحــة مــا أكلــت مــن الشيــح والقيصــوم

والجثجــــاث والنبــــت الطيــــب الريــــح فــــإذا أدمــــت شمـــــه ذهبـــــت تلـــــك الرائحـــــة ونقـــــط العـــــروس إذا

غسلتها ذهبت.

وقـال ابـن قتيبـة: وقـف ذو الرمـة فـي سـوق الإبـل ينشـد شعـره الـذي يذكـر فيـه ناقتـه صيـدح. فوقــف

عليــه الفــرزدق فقــال: كيــف تــرى مــا تسمــع يــا أبــا فــراس قــال: مــا أحســن مــا تقــول! قــال: فمالـــي لا

أذكــر مــع الفحــول! قــال: قصــر بــك عــن غايتهــم بكــاؤك فــي الدمــن ونعتــك الأبعــار والعطـــن. ومـــات

بالبادية ولما حضرته الوفاة قال: أنا ابن نصف الهرم. أي ابن الأربعين.

وقــال المفضــل الضبــي: كنــت أنــزل علــى بعــض الأعــراب إذا حججــت فقــال لــي يومـــاً: هـــل لـــك فـــي

خرقــاء صاحبــة الرمــة قلــت: بلــى. فتوجهنــا نريدهــا فعــدل بـــي عـــن الريـــق بقـــدر ميـــل فـــإذا أبيـــات

فقــرع بابــاً منهــا فخرجــت إلينــا امــرأة حسانــة بهــا قــوة فتحدثــا طويــلاً فقالــت: أحججـــت قبـــل هـــذه

قلــت: بلـــى. قالـــت: فمـــا منعـــك مـــن زيارتـــي أمـــا علمـــت أنـــي منســـك مـــن مناســـك الحـــج قلـــت:

وكيف ذلك قالت: أما سمعت قول ذي الرمة: " الوافر "

تمـــام الحـــج لا تقـــف المطايــــا   علــى خرقــاء واضعـــة اللثـــام

===

وفـي " الأغانـي " عـن ابـن قتيبـة: أن ميـة جعلـت للـه عليهـا أن تنحـر بدنـه يـوم تـراه. فلمـا رأتــه رجــلاً

دميمــــاً أســــود وكانــــت مــــن أجمــــل النســــاء فقالــــت: واسوءتــــاه واضيعـــــة بدنتـــــاه! فقـــــال ذو الرمـــــة:

" الطويل "

على وجه مي مسحة من ملاحة   وتحت الثياب الشين لو كان باديا

قال: فكشفت ثوبها عن بدنها وقالت: أشيناً ترى لا أم لك فقال:

ألـم تـر أن المـاء يخبـث طعمــه   وإن كان لون الماء أبيض صافيا

فقالــت: أمــا مــا تحــت الثيــاب فقــد رأيتــه وعلمــت أن لا شيــن فيــه ولــم يبـــق إلا أن أقـــول هلـــم حتـــى

تذوق ما وراءه! والله لا ذقت ذلك أبداً فقال:

فيا ضيعة الشعر الذي لج وانقضى   بمـي ولـم أملــك ضلــال فؤاديــا

قال: ثم صلح الأمر بينهما بعد ذلك فعاد إلى ما كان عليه من حبها.

ثم قال صاحب الأغاني: أن مية كانت لها بنت " عم " قالت على لسان ذي الرمة:

على وجه مي مسحة من ملاحة

الأبيات. فكان ذو الرمة إذا ذكر ذلك له يتمعض منه ويحلف أنه ماقاله قط.

وأنشد بعده وهو

===

" الوافر "

إذا اجتمعوا على ألف وواو         وياء هاج بينهم جدال

علـــى أن أسمـــاء حـــروف المعجـــم تعـــرب إذا ركبـــت وإن كـــان بناؤهـــا أصليـــاً. قيـــل: حيـــث كانــــت

معربـة لأجـل التركيـب علـم أنهـا قبــل التركيــب غيــر معربــة وهــذا حكــم جميــع الأسمــاء ســواء قلنــا أنهــا

قبل التركيب موقوفة أم مبنية فما الفرق بينها وبين سائر الأسماء

أقــول: الفــرق أن أسمـــاء حـــروف الهجـــاء إنمـــا وضعـــت لسردهـــا مفـــردة للتعليـــم لا لـــأن تكـــون مركبـــة

مـــع عامـــل فالتركيـــب فيهـــا عـــارض بخلـــاف سائـــر الأسمــــاء فإنهــــا إنمــــا وضعــــت للتركيــــب وسردهــــا

منثـورة أمـر عـارض. ثـم رأيـت الشـارح المحقـق قـد ذكــر مــا قلتــه فــي مواضــع أخــر مــن شرحــه فقــال:

إن أسمـــاء حـــروف المعجـــم لـــم توضـــع إلا لتستعمـــل مفـــردات لتعليــــم الصبيــــان ومــــن يجــــري مجراهــــم

موقوفاً عليهم. فإذا استعملت مركبة مع عامليها فقد خرجت عن حالها الموضوعة لها.

وهذا مذهـب ابـن جنـي فـي " سـر الصناعـة " حيـث قـال: اعلـم أن هـذه الحـروف مـا دامـت حـروف

هجــاء فإنهــا سواكــن الأواخــر فــي الــدرج والوقــف لأنهــا أصــوات بمنزلــة صــه ومــه فـــإن وقعـــت موقـــع

الأسماء أعربت ".

===

وأراد الشــارح بإعرابهــا عنــد التركيــب وجــوب إعرابهــا كمــا نــص عليــه فــي موضــع آخـــر فقـــال: " إذا

أردت إعـراب أسمـاء حـروف المعجـم الكائنــة علــى حرفيــن ضعفــت الألــف وقلبتهــا همــزة. ولا تجــوز

الحكاية في أسماء حروف المعجم مع التركيب مع عاملها ".

وأغــرب السيوطــي فــي جمــع الجوامــع وشرحــه فقــال: " وأسمــاء الحــروف ألــف بــا تــا ثــا إلــى آخرهـــا

وقـــف إلا مـــع عامــــل فالأجــــود حينئــــذ فيهــــا الإعــــراب ومــــد المقصــــور منهــــا ويجــــوز فيهــــا الحكايــــة

كهيئتهـا بـلا عامــل ويجــوز تــرك المــد بــأن يعــرب مقصــوراً منونــاً. كمــا إذا تعاطفــت فــإن الأجــواد فيهــا

الإعراب والمد وإن لم يكن عامل ". انتهى.

فجـــوز مـــع العامـــل الحكايـــة والقصـــر كمـــا إذا لـــم تكـــن مـــع عامــــل وجــــوز أيضــــاً إعرابهــــا مــــع القصــــر

وجوز في التعاطف مع عدم العامل الإعراب والمد.

وأما الأول فصرح بمنعه ابن جني والشارح.

وأمــا الثانــي فمنعــه ابــن جنــي أيضــاً فقــال: فأمــا مــا كــان مــن نحــو بــا تــا فإنــك متــى أعربتـــه لزمـــك أن

تمـــده وذلـــك أنـــه علـــى حرفيـــن الثانـــي منهمـــا حـــرف ليـــن والتنويــــن يــــدرك الكلمــــة فتحــــذف الألــــف

لالتقــاء الساكنيــن فيلزمــك أن تقــول بــن وتــن يــا فتــى فيبقــى الاســم علــى حــرف واحـــد فـــإن ابتدأتـــه

وجــب أن يكــون متحركــاً وإن وقفــت عليــه وجــب أن يكــون ساكنــاً وهــذا طاهــر الاستحالـــة. فأمـــا

===

مــا روى " شربــت مــاً " يريــد مــاء فحكايـــة شـــاذة لا نظيـــر لهـــا ولا يســـوغ قيـــاس غيرهـــا عليهـــا وإذا

كــان الأمــر كذلــك زدت علـــى ألـــف بـــا تـــا ألفـــاً أخـــرى كمـــا رأيـــت العـــرب فعلـــت حيـــن أعربـــت لـــوا

فقالوا: " الخفيف "

إن لـــــــواً وإن ليتــــــــاً عنــــــــاء

وأما قول الشاعر:

بخــــط لـــــام ألـــــف موصـــــول   والـــــزاي والـــــرا أيمـــــا تهليـــــل

إنمـا أراد " الـراء " ممـدودة فلــم يمكنــه ذلــك لئــلا يكســر الــوزن فحــذف الهمــزة مــن الــراء وجــاء بذلــك

علــى قـــراءة أبـــي عمـــرو وتحقيقـــه الأولـــى مـــن الهمزتيـــن إذا التقتـــا مـــن كلمتيـــن وكانتـــا جميعـــاً متفقتـــي

الحركتيـن نحـو: " فقـد جـاء أشراطهـا " و " شـاء أنشـره " وكذلـك كـان اصـل هـذا " والـزاي والـراء أيمـا

تهليل " فلما اتفقت الحركتان حذف الأولى من الهمزتين.

وأما الثالث فلا وجه للإعراب والمد جميعاً مع عدم العامل.

وأظــن أن السيوطــي لخــص كلامــه مــن الارتشــاف لأبـــي حيـــان وأصلـــه مـــن المقصـــور والممـــدود لابـــن

الأنبـاري وتبعـه أبـو علـي القالـي - فـي المقصـور والممـدود لـه أيضـاً - حرفـاً يحـرف - فقــالا: ومــا كــان

مـن حـروف الهجــاء علــى حرفيــن فالعــرب تمــده وتقصــره فيقولــون: بــاء وتــاء ومنهــم مــن يقصــر فيقــول

===

إذا اجتمعـوا علــى ألــف وواو   ويـــــــاء..... " البيــــــــت "

والــزاي فيهــا خمســـة أوجـــه: مـــن العـــرب مـــن يمدهـــا فيقـــول زاء فاعلـــم ومنهـــم مـــن يقـــول زاي ومنهـــم

مـــن يقـــول هـــذه زا فيقصرهـــا ومنهـــم مــــن بنــــون فيقــــول زاً ومنهــــم مــــن يقــــول زي فيشــــدد. وأنشــــد

الفراء:

بخــــط لـــــام ألـــــف موصـــــول   والـــــزاي والـــــرا أيمـــــا تهليـــــل

انتهى. فأنت تراهما كيف أطلقا ولم يفصلا وهو مخالف لكلام الناس.

ومــراد الشـــارح بالتركيـــب أن تقـــع مـــع عامـــل نحـــو أول الجيـــم جيـــم وأوســـط السيـــن يـــاء وكتبـــت يـــاء

حسنـــة. وكذلـــك العطـــف فيقـــال: مـــا هجـــاء بكـــر فنقــــول. بــــاء وكــــاف وراء وكبيــــت الشاهــــد.

فإن لم تعطف تبن فتقول باء كاف راء بإسكان الأواخر.

وبيــت الشاهــد ليزيــد بــن الحكــم كمــا نسبــه إليــه الزجــاج فــي أول تفسيــره وابـــن الأنبـــاري وأبـــو علـــي

القالـي. وروى الحريـري فـي درة الغـواص عـن الأصمعـي أنـه قـال: أنشدنـي عيسـى بـن عمــر بيتــاً هجــا

بــه النحوييــن يعنــي أنهــم إذا اجتمعــوا للبحــث عــن إعلــال حــروف العلــة ثــار بينهــم جــدال. والجــدال:

مصــدر جــادل إذا خاصــم بمــا يشغــل عــن ظهــور الحــق ووضــوح الصــواب وهــذا أصلـــه ثـــم استعمـــل

في لسـان حملـة الشـرع فـي مقابلـة الأدلـة فـي ظهـور أرجحهـا. وهـو محمـود إن كـان الوقـوف علـى الحـق

===

أمـا " يزيـد بـن الحكـم " فهـو يزيـد بــن الحكــم بــن أبــي العــاص الثقفــي البصــري الشاعــر المشهــور. ومــن

قـال يزيـد بـن الحكـم بـن عثمـان بـن أبــي العــاص فقــد وهــم فــإن عثمــان جــده أو عــم أبيــه أحــد أسلــم

مـن ثقيـف يـوم الطائـف. حــدث عــن عمــه عثمــان المذكــور وروى عنــه معاويــة بــن قــرة وعبــد الرحمــن

بن إسحاق.

حكـى أن الفـرزدق مـر علـى يزيـد هـذا وهــو ينشــد فــي المسجــد فقــال: مــن هــذا الــذي ينشــد شعــراً

كأنه شعرنا قالوا: يزيد بن الحكم. فقال: أشهد بالله أن عمتي ولدته.

وأم يزيــد: بكــرة مــن الزبرقــان مــن بــدر. وأمهــا هنيــدة بنــت صعصعــة بــن ناجيــة. وكانـــت بكـــرة أول

عربية ركبت البحر.

وروى الزجاجــي فــي أماليــه الصغــرى قــال: ورد يزيــد بــن الحكــم الثقفــي مـــن الطائـــف علـــى الحجـــاج

بــن يوســف بالعــراق وكــان شريفــاً شاعــراً فولــاه الحجــاج فــارس فلمــا جــاء لأخـــذ عهـــده قـــال لـــه: يـــا

يزيد أنشدنا من شعرك - يريد أن ينشده مديحاً له - فأنشده: " الوافر "

مــن يــك سائــلاً عنـــي فإنـــي   أنا ابن الصيد من سلف ثقيف

وفي وسـط البطـاح محـل بيتـي   محل الليث من وسط الغريـف

وفي كعـب ومـن كالحـي كعـب   حللــت ذؤابــة الجبـــل المنيـــف

===

نمانـي كــل أصيــد لا ضعيــف   بحمــل المعضلــات ولا عنيـــف

فوجــم الحجــاج وأطــرق ساعــة ثــم رفــع رأســه فقــال: الحمــد للــه أحمـــده وأشكـــره إذ لـــم يـــأت علينـــا

زمان إلا وفينا أشعر العرب! ثم قال: أنشدنا يا يزيد. فأنشأ يقول: " الكامل "

وأبـي الـذي فتـح البلـاد بسيفـه   فأذلهـــا لبنـــي الزمـــان الغابــــر

وأبـي سلـب ابـن كسـرى رايـة   في الملك تخفق كالعقاب الكاسر

وإذا فخرت فخرت غير مكذب   فخـراً أدق بــه فخــار الفاخــر

فقـام الحجـاج مغضبـاً ودخـل القصـر وانصـرف يزيـد - والعهـد فـي يــده - فقــال الحجــاج لخادمــه: اتبعــه

وقــل لــه أردد علينــا عهدنــا فــإذا أخذتــه فقــل لــه: هــل ورثــك أبــوك مثــل هـــذا العهـــد! ففعـــل الخـــادم

وأبلغـه الرسالـة. فـرد عليـه العهـد فقـال: قـل للحجـاج: أورثنـي أبـي مجـده وفعالــه وأورثــك أبــوك أعنــزاً

ترعاهــا. ثـــم ســـار تحـــت الليـــل فلحـــق بسليمـــان وهـــو ولـــي عهـــد الوليـــد فضمـــه إليـــه وجعلـــه فـــي

خاصتــه. ومدحــه بقصائــد فقــال لــه سليمــان: كــم كــان أجــري لــك فــي عمالــة فــارس قــال: عشريـــن

ألفاً. قال: هي لك علي ما دمت حياً. ومما مدحه به هذه القصيدة ومطلعها: " البسيط "

أمسى بأسماء هذا القلب معمودا   إذا أقـول صحـا يعتــاده عيــدا

كأن أحور من غزلـان ذي بقـر   أهدى لنا شبه العينين والجيدا

===

كأننـي يـوم أمســي لا تكلمنــي   ذو بغية يشتهي ما ليس موجودا

ومنها:

سميت باسم امرئ أشبهت شيمته   فصلاً وعدلاً سليمان بن داودا

أحمد به في الورى الماضين من ملك   وأنت أصبحت في الباقين محمودا

لا يبرأ الناس من أن يحمدوا ملكاً   أولاهم في الأمور الحلم والجودا

ومن الناس من ينسب هذه الأبيات لعمر بن أبي ربيعة وذلك خطأ.

وفي " الأغانـي " بسنـده إلـى ابـن عائشـة قـال: دخـل يزيـد بـن الحكـم علـى يزيـد ابـن المهلـب فـي سجـن

الحجـاج - وهـو يعـذب - وقـد حـل عليـه نجـم كـان قـد نجـم عليـه وكانـت نجومـه فـي كـل أسبــوع ستــة

عشر ألف درهم فقال له: " المنسرح "

أصبح في قيدك السماحة والجو - د وفضل الصلاح والحسب

لا بطــــــر إن تتابعــــــت نعـــــــم   وصابــر فــي البــلاء محتســـب

بـرزت سبـق الجيـاد فـي مهــل   وقصـرت دون سعيـك العــرب

قـال: فالتفـت يزيـد إلـى مولـى لــه وقــال: أعطــه نجــم هــذا الأسبــوع ونصيــر علــى العــذاب إلــى السبــت

الآخر.

===

وليزيــد بــن الحكــم عــدة قصائــد يعاتــب فيهــا أخــاه عبــد ربــه بــن الحكــم وابــن عمــه عبــد الرحمــن بــن

عثمان بن أبي العاص. ومما قاله في ابن عمه: " الطويل "

ومولى كذئب السوء لو يستطيعني   أصـاب دمـي يومـاً بغيـر قتيــل

وأعــرض عمــا ســـاءه وكأنمـــا   يقــاد إلــى مــا ساءنــي بدليــل

مجاملـــة منــــي وإكــــرام غيــــره   بـــلا حســـن منـــه ولا بجميــــل

ولو شئت - لولا الحلم - جدعت أنفه   بإيعــاب جــدع بـــادئ وعليـــل

حفاظاً على أحلام قوم رزئتهم   رزان يزينــــون النــــدي كهــــول

وقال في أخيه عبد ربه: " البسيط "

أخي يسر لي الشحناء يضمرها   حتى ورى جوفه من غمره الداء

حران ذو غصة جرعت غصته   وقد تعـرض دون الغصـة المـاء

حتى إذا ما أساغ الريق أنزلني   منه كمـا ينـزل الأعـداء أعـداء

أسعى فيكفر سعي ما سعيت له   إنـي كـذاك مـن الإخــوان لقــاء

وكم يد ويد لي عنده ويد         يعدهن ترات وهي آلاء

===

وأمـا " عيسـى بـن عمـر " فهـو عيسـى بـن عمـر الثقفـي مولـى خالـد بــن الوليــد. أخــذ عــن أبــي عمــرو

بــن العــلاء وعبــد اللــه بــن إسحــاق. وروى عــن الحســن البصــري والعجــاج ورؤبــة وجماعــة - وعنـــه

أخـذ الأصمعـي وغيـره - وكـان يتقعـر فـي كلامــه حكــى عنــه الجوهــري فــي الصحــاح أنــه سقــط عــن

جمـــار فاجتمـــع عليـــه النـــاس فقـــال: مالـــي أراكـــم تكأكأتـــم علـــي تكأكؤكـــم علــــى ذي جنــــة افرنقعــــوا

عنــي! واتهمــه عمــر ابــن هبيــرة بوديعــة فضربــه نحــو ألــف ســوط. فجعــل يقـــول. واللـــه إن كانـــت إلا

أثيابـاً فـي أسيفـاط قبضهـا عشـاروك! مـات سنـة تسـع وأربعيــن وقيــل سنــة خمسيــن ومائــة كــذا فــي

معجم النحويين للسيوطي.

والبيـت الـذي مثـل بـه ابـن جنـي ووعدنـا بشرحـه هـو مـن أبيـات رواهـا أبـو زيــد فــي نــوادره قــال: إنهــا

لراجز يصف بها جندياً وهي:

يحجـــل فيهـــا مقلــــز الحجــــول   بغيــاً علــى شقيــه كالمشكـــول

يخــــط لـــــام ألـــــف موصـــــول   والـــــزاي والـــــرا أيمـــــا تهليـــــل

خـط يـد المستطــرق المســؤول

" الجنـدب " بفتـح الـدال وضمهـا: ضـرب مـن الجـراد وقـال أبـو الحسـن الأخفــش فــي شــرح نــوادر أبــي

زيـد: قـال أبـو العبـاس ثعلـب إنــه عنــى غرابــاً يحجــل. قــال فــي " العبــاب ": الحجلــان: مشيــة المقيــد

===

يقـال حجـل الطائـر يحجــل بضــم الجيــم وكسرهــا إذا نــزا فــي مشيــه و " الحجــول " بفتــح المهملــة وضــم

الجيـم صفـة الجنـدب أو الغـراب. وضميـر فيهـا للـأرض. و " المقلـز " بكسـر الميــم وفتــح اللــام أراد بــه

رجــل الجنــدب أو الغــراب لأنــه اســم آلــة مــن قلــز الغــراب والعصفــور فــي مشيهمــا وكــل مــن لا يمشـــي

مشيــاً فهــو يقلــز بضــم اللـــام وكسرهـــا قلـــزاً بسكـــون اللـــام. ورواه أبـــو حاتـــم بفتـــح الميـــم وكســـر اللـــام

فيكون مصدراً ميمياً.

وزعـم الأخفـش فـي شـرح النـوادر أنـه مقلـوب مقـزل مـن القــزل بفتحتيــن وهــو أســوأ العــرج. وقــد قــزل

بالكســـر فهـــو أقـــزل والقزلـــان: العرجـــان وقـــد قــــزل بالفتــــح قزلانــــاً: إذا مشــــى مشيــــة العرجــــان. ولا

حاجـة إلـى ادعـاء القلـب لـأن مـادة " قلـز " ثابتـة مذكـورة فـي " العبـاب والقامـوس " ولـم يقـل أحــد أنهــا

مقلوبـة مـن قـزل. ثـم قـال الأخفــش: " روى لــي ثعلــب: مقلــز الحجــول بكســر الميــم ولا وجــه لــه عنــد

أهــل العربيــة لــأن المقلــز هــو الحجــول ولا يضــاف الشــيء إلــى نفســه: والرافــع فـــي الحجـــول أجـــود وإن

كـان الشعـر يصيـر مقـوى. وقـد روي بالرفـع. وفيــه مــع هــذا عيــب وهــو أنــه حــذف التنويــن مــن مقلــز

لسكونهـــا وسكـــون اللـــام. وحـــذف التنويـــن هـــو الـــذي شجـــع مـــن رواه مخفوضـــاً ولـــم يتأمــــل المعنــــى

والإقواء أصلح من الإحالة. انتهى.

أقـــول: هـــذا تطويـــل بـــلا طائـــل يعلـــم فســـاده ممـــا قدمنـــاه. علـــى أن المقلـــز لـــم يقـــل أحــــد إنــــه بمعنــــى

===

الحجول. و " البغي " هنا: الاختيال والمرح. و " المشكول ": الذي فـي رجليـه شكـال يقـال: شكلتـه

شكلاً من باب قتل: قيدته بالشكال وشكلت الكتاب شكلاً: أعلمته بعلامات الإعراب.

وقولــه " بخــط " البــاء متعلقــة بيحجــل ويجــوز أن يكــون بمثنـــاة تحتيـــة مضـــارع خـــط فيكـــون ضميـــره

المستتر للمقلز و " لام الألف " مفعوله. و " موصـول " وصـف اللـام والصلـة محذوفـة أي موصـول بهـا أي

بالألف. و " الزاي والرا " منصوبان بالعطف على محل لام ألف.

وقولــه: " أيمــا تهليــل " منصــوب بفعــل محــذوف ومــا زائــدة أي: هلــل تهليــلاً أي: تهليـــل وهـــو مصـــدر

هلل بمعنـى نكـص وجبـن وفـر و " خـط " منصـوب علـى المصـدر التشبيهـي أي: بخـط لـام ألـف كخـط

يــد الكاهــن المســؤول منــه التكهــن. و " المستطـــرق ": الكاهـــن الـــذي يطـــرق الحصـــى بعضـــه ببعـــض

والطرق: ضرب الكاهن الحصى وقد استطرقته أنا روي بكسر الراء وفتحها.

وقـد أورد هـذه الأبيـات ابــن الأعرابــي أيضــاص فــي نــوادره. قــال أنشدنيهــا المفضــل وذكــر داراً خلــت

مــن أهلهــا فصــار فيهــا الغربــان والظبــاء والوحــوش. ثـــم قـــال: المستطـــرق: الـــذي يتكهـــن فـــإذا سئـــل

عـن شـيء خـط فـي التـراب ونظـر. وحكـى عـن أعرابـي قـال: عالجــت جاريــة شابــة فــإذا قلــزة كأنهــا

أتـان وحــش. قــال: القلــزة: الشديــدة والقلــز: النحــاس الــذي لا يعمــل فيــه الحديــد. وقــال أبــو المنهــال:

هو القلز ولم يعرف القلز:

===

وروي " الحجـول " بضمتيـن علـى أنـه مصـدر. وروي " نعبـا " بـدل بغيـا بفتــح النــون وسكــون العيــن

المهملة بعدها موحدة وهو صوت الغراب. وروي " تفصيل " بدل " تهليل ".

وأنشد بعده وهو

الشاهد العاشر

وهو من شواهد سيبويه:

أحضر الوغى

وهو قطعة من بيت وهو: " الطويل "

ألا أيهذا اللائمي أحضر الوغى   وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي

علـى أن نصـب " أن " المقـدرة فـي مثـل هـذا ضعيـف وقـال فـي بـاب نواصـب الفعـل: نصبهـا فـي مثلـه

شاذ والكوفيون يجوزون النصبل في مثله قياساً.

أقــول: ذهــب الكوفيــون إلــى أنهــا تعمــل محذوفــة فــي غيــر المواضــع المعــدودة. واستدلــوا بهــذا البيــت

فقالـوا: الدليـل علـى صحـة هـذا التقديـر أنـه عطـف عليـه قولـه: " وأن أشهـد " فـدل علـى أنهـا تنصـب

مــع الحــذف. ومنــع البصريــون ذلــك بــأن عوامــل الأفعـــال ضعيفـــة لا تعمـــل مـــع الحـــذف وإذا حذفـــت

===

ارتفـع الفعـل ومنـه عنـد سيبويـه قولـه تعالـى: " قـل أفغيـر اللـه تأمرونـي أعبــد ". وقالــوا: روايــة البيــت

عندنـا إنمـا هـي بالرفـع فقـال سيبويـه أصلـه " أن أحضـر " فلمـا حذفـت " أن " ارتفـع و " أن أحضـر "

مجـرور بفـي مقـدرة و " أن أشهـد " معطـوف علـى المعنـى لأنـه لمــا قــال أحضــر دل علــى الحضــور كمــا

تقـول: مــن كــذب كــان شــراً لــه أي: كــان الكــذب. كــذا نقلــوا عنــه ولئــن صحــت روايــة النصــب فهــو

محمول على أنه توهم أنه أتى بأن فنصب كقوله: " الطويل "

بدا لي أني لست مدركاً ما مضى   ولا سابق شيئاً إذا كان جائيا

بجر " سابق " على توهم أنه قال: لست بمدرك ما مضى. وهذا لا يجوز القياس عليه.

وروي " ألا أيهـذا الزاجــي " وروي أيضــاً " ألا أيهــا اللاحــي " بتشديــد اليــاء. و " الوغــى ": الحــرب

وأصلـه الأصـوات التـي تكـون فيهـا وقـال ابـن جنــي: " الوغــى " بالمهملــة: الصــوت وبالمعجمــة: الحــرب

نفسها. و " الشهود ": الحضور يقال: شهدت المجلس بمعنى حضرته. و " أخلده ": أبقاه.

ومعنـى البيـت: يـا مـن يلومنـي فــي حضــور الحــرب لئــلا أقتــل وفــي أن أنفــق مالــي لئــلا أفتقــر مــا أنــت

مخلدي إن قبلت منك فدعني أنفق مالي في الفتوة ولا أخلفه لغيري.

وهــذ البيــت مــن قصيــدة طرفــة بــن العبــد وهــي إحـــدى المعلقـــات السبـــع. ونذكـــر ترجمتـــه وأخبـــاره

في موضع آخر إن شاء الله تعالى. وبعد هذا البيت:

===

يقــول: إن كنــت لا تقــدر أن تدفــع موتــي فذرنــي أسبــق المــوت بالتمتــع بإنفــاق مالـــي. يريـــد أن المـــوت

لابد منه فلا معنى للبخل وترك اللذات.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الحادي عشر

أدنو فأنظور

وهو قطعة من بيت ثان أنشدهما الفراء وهما: " البسيط "

اللـــــه يعلـــــم أن فـــــي تلفتنـــــا   يوم الفراق إلـى أحبابنـا صـور

وأنني حوثما يثني الهوى بصـري   من حوثما سلكوا أدنو فأنظور

علـى أن " الـواو " حاصلــة مــن إشبــاع الضمــة وأصلــه أنظــر. ويــروى " إلــى إخواننــا " بــدل أحبابنــا.

و " الصـور " بصـاد مهملـة: جمــع أصــور وهــو المائــل مــن الشــوق مــن صــور يصــور صــوراً بالتحريــك:

مـال. وأصـاره فانصـار: أمالــه فمــال. ويجــوز أن يكــون جمــع " صــورة " أي: إذا تلفتنــا إلــى الأحبــاب

عند رحيلهم فكأننا أشكال وأشباح ليس فيها أرواح. و " أنني " بفتـح الهمـزة. و " وحـوث " ظـرف

مكــان لغــة فـــي حيـــث بتثليـــث الثـــاء فيهمـــا وهـــو خبـــر أن. و " مـــا " زائـــدة. و " ثنـــاه ": أمالـــه.

===

و " الهوى ": العشق وهو فاعل و " بصري " مفعوله. أي: أنا في الجهة التـي يميـل الهـوى بصـري إليهـا.

وقولـه: " مـن حوثمـا " روى فـي الموضعيـن " حيثمــا " متعلــق بأدنــو وبأنظــر أي: أدنــو فأنظــر إليهــم مــن

الجهة التي سلكوا فيها.

وروى ابن جني في " سر الصناعة " وفي " الخصائص " وفي " المبهج ": " يسري " بدل يثني وزاد فـي

" المحتسـب " فقـال: هكـذا روى أبـو علـي يسـري مـن سريــت ورواه ابــن الأعرابــي " يشــري " بالشيــن

معجمة أي: يعلق ويحرك الهوى بصري وما أحسن هذه الرواية وأظرفها! انتهى.

أمـا الـأول فهــو مضــارع سريــت الثــوب عنــي سريــاً لغــة فــي سروتــه عنــي ســرواً بمعنــى ألقيتــه. وأمــا

الثانــي فهــو مضــارع أشريتــه متعــدي شــري البــرق شــرى مــن بــاب فــرح إذا كثـــر لمعانـــه وشـــري زمـــام

الناقـة إذا كثـر اضطرابـه وشـرى الرجــل واستشــرى إذا لــج فــي الأمــر. وقولــه: " أدنــو فأنظــور " روى

ابن جني موضعـه " أثنـي فأنظـور " أي: أثنـي عنقـي فأنظـر نحوهـم مـن ثنـاه بمعنـى لـواه. قـال أبـو علـي

وتبعـه ابــن جنــي: لــو سميــت رجــلاً بأنظــر لمنعتــه الصــرف للتعريــف ووزن الفعــل ولــو سميتــه بأنظــور

مــن قــول الشاعــر " أدنــو فأنظــور " لصرفتــه لــزوال لفــظ الفعــل وإن كنــا نعلــم أن الــواو إنمـــا تولـــدت مـــن

إشباع ضمة الظاء وأن المراد عند الجميع: أنظر.

وأنشد بعده وهو

===

: " الكامل "

ينباع من ذفرى غضوب جسره

تمامه: # زيافة مثل الفنيق المكدم

علــى أن " الألــف " تولــدت مــن إشبــاع الفتحــة والأصــل ينبــع كــذا قــال جماعــة وقـــال ابـــن الأعرابـــي:

" ينبـاع " ينفعـل مـن بـاع يبيـع إذا مـر مـراً لينـاً فيـه تلــو وأنكــر أن يكــون الأصــل فيــه ينبــع قــال: " ينبــع "

يخرج كما ينبع الماء من الأرض ولم يرد هذا إنما أراد السيلان وتلويه على رقبتها.

وفـي " العبـاب ": وانبـاع العـرق سـال وأنشـد هـذا البيـت وقــال: ويــروى " ينبــع " وقيــل ينبــع فتولــدت

الألــف مـــن إشبـــاع الفتحـــة ويـــروى " ينهـــم " أي: يـــذوب يقـــال همـــه المـــرض إذا أذابـــه وانهـــم الشحـــم

والبــرد: ذابــا. وإنكــار ابــن الأعرابــي روايــة ينبــع مــردود بروايــة الثقــات وقولــه: ليـــس المـــراد ينبـــع إلـــخ

مـردود أيضـاً فـإن " الذفــرى " هــو الموضــع الــذي يعــرق مــن الإبــل خلــف الــأذن. وفاعــل ينبــاع ضميــر

عائد على الرب أو الكحيل في البيت السابق وجملة " ينباع " خبر كأن وهو: " الكامل "

وكــأن ربــاً أو كحيــلاً معقــداً   حش الوقود بـه جوانـب قمقـم

" الـرب " بضـم المهملـة معـروف وهـو شبيـه الدبـس و " الكحيـل " بضـم الكـاف وفتــح الحــاء المهملــة:

===

القطـران شبـه عـرق الناقـة بهمـا. وقـال الخطيـب التبريـزي: وقيـل " الكحيــل " هنــاء تهنــأ بــه الإبــل مــن

الجــرب شبيــه بالنفــط يقــال لــه الخضخــاض. وقــال أبــو جعفـــر النحـــوي: هـــو رديء القطـــران يضـــرب

إلى الحمرة ثم يسود إذا عقد.

وفي " العباب ": " الكحيل " مصغر: الـذي يطلـى بـه الإبـل للجـرب وهـو النفـط قالـه الأصمعـي. قـال:

والقطـران إنمـا يطلـى بـه للدبـر والقـراد وشبـه ذلـك وأنشـد هـذا البيـت. و " معقــد ": اســم مفعــول مــن

أعقـد وهـو أوقـد تحتـه النـار حتـى انعقـد وغلـظ. قـال فــي " الصحــاح ": " وعقــد الــرب وغيــره أي:

غلـــظ فهـــو عقيـــد أعقدتــــه تعقيــــداً. قــــال الكسائــــي: يقــــال للقطــــران والــــرب ونحــــوه أعقدتــــه حتــــى

تعقــد " وهــو وصـــف الثانـــي لا الـــأول فـــإن الـــرب يكـــون معقـــداً. و " حـــش " بالحـــاء المهملـــة يقـــال:

حششــت النــار إذا أوقدتهــا. " والوقــود " بفتــح الــواو: الحطــب و " الوقــود " بالصـــم المصـــدر وهـــو

فاعـل حــش. و " جوانــب " مفعولــه ويجــوز أن يكــون حــش بمعنــى احتــش أي اتقــد كمــا يقــال: هــذا

لا يخلطـه شـيء بمعنـى لا يختلـط بـه فيكـون " جوانـب " منصوبـاً علـى الظـرف كــذا فــي " شــرح أبــي

جعفر النحوي ". و " القمقم " كهدهد: الجرة وآنية معروفة.

قــال القاضــي أبــو الحسيــن الزوزنــي فــي شرحــه: " شبــه العــرق السائــل مــن رأسهـــا وعنقهـــا بـــرب أو

قطــران جعــل فــي قمقــم أوقــدت عليــه النــار فهــو يترشــح بــه عنــد الغليــان وعـــرق الإبـــل شبهـــه بهمـــا

===

وشبـه رأسهـا بالقمقـم فـي الصلابـة. وتقديــر البيــت: وكــأن ربــاً أو كحيــلاً حــش الوقــود بإغلائــه فــي

جوانــب قمقــم عرقهــا الــذي يترشــح منهــا " و " الذفــرى " بكســر الــذال المعجمـــة وسكـــون الفـــاء مـــن

القفـــا: الموضـــع الـــذي يعــــرق مــــن الإبــــل خلــــف الــــإذن يقــــال هــــذه ذفــــرى أسيلــــة لا تنــــون لــــأن ألفهــــا

للتأنيــث وبعضهــم ينــون ويجعــل ألفهــا للإلحــاق وهــي مأخـــوذة مـــن ذفـــر العـــرق لأنهـــا أول مـــا يعـــرق مـــن

الإبــل الذفريــان وأول مــا يبــدو فيــه السمــن لسانــه وكرشــه وآخــر مــا يبقــى فيــه السمــن عينـــه وسلامـــاه

وعظــام أخفاقــه. " والغضــوب " بالغيــن والضــاد المجمعتيــن قالــوا: هــي الناقـــة العبـــوس والمـــراد الناقـــة

الصعبــة الشديــدة المــراس قــال الخطيــب فــي شرحــه تبعــاً لأبــي جعفــر: " الغضــوب والغضبــى واحــد

وغضـوب للتكثيـر كمـا يقـال ظلـوم وغشــوم " وروى شــارح شواهــد التفسيريــن: " مــن ذفــرى أسيــل "

قـال: والأسيـل مــن كــل شــيء: المسترســل الطويــل السهــل. وهــذه الروايــة غيــر صحيحــة لأنــه إن كــان

بإضافـــة ذفـــرى إليـــه فكـــان يجـــب أن يقـــول أسيلـــة لـــأن كلامـــه فـــي الناقـــة بدليـــل مـــا بعـــده وإن كـــان

الأسيـــل وصفـــاً للذفـــرى - وإن صـــح بتقديــــر ألفهــــا للإلحــــاق - لكــــن تبقــــى الذفــــرى غيــــر مقيــــدة.

و " الجسرى " بفتح الجيم وسكون السين المهملة قال في " الصحاح ": الجسر العظيـم مـن الإبـل والأنثـى

جسرة.

وفـي " الشـروح ": " الجسـرة " الماضيـة فـي سيرهـا ومنـه جسـر فلـان علـى كــذا وقيــل هــي الضخمــة

===

و " الزيافـــة " بفتـــح الـــزاي المعجمـــة وتشديـــد المثنـــاة التحتيـــة والفـــاء مبالغــــة زائــــف وهــــو مــــن زاف

يزيــف زيفــاً وزيفانــاً إذا تبختــر فــي مشيتــه كــذا فــي " العبــاب ". وقـــال الخطيـــب: هـــي المسرعـــة.

و " الفنيـق " بفتـح الفـاء وكســر النــون: الفحــل. " المكــدم ": الــذي لا يــؤذى ولا يركــب لكرامتــه علــى

أهلـــه والمكـــدم بضـــم الميـــم وسكـــون الكـــاف اســـم مفعـــول قياســـه أن يكـــون مـــن أكدمـــه لكنهــــم لــــم

ينقلــوا إلا كدمــه ثلاثيــاً مــن البــاب الــأول والثانــي قالــوا الكــدم: العــض بأدنــى الفــم كمــا يكــدم الحمـــار.

والمكــدم بالتشديــد: المعضــض. وروى موضعــه " المقـــرم " علـــى وزنـــه وهـــو: البعيـــر الـــذي لا يحمـــل

عليـه ولا يذلـل وإنمـا هـو للفحلـى بكسـر الفـاء وسكــون الحــاء المهملــة. قــال الزوزنــي: يقــول: ينبــع هــذا

العــرق مــن خلــف أذن ناقــة غضــوب موثقــة الخلــق شديــدة التبختــر فــي سيرهــا مثــل فحــل مـــن الإبـــل

قد كدمته الفحول شبهها بالفحل في تبخترها ووثاقة خلقها وضخمها.

وهــذان البيتــان مــن معلقــة عنتــرة وهــي مــن أجــود شعــره. وكانـــت العـــرب تسميهـــا المذهبـــة بصيغـــة

اسم المفعول من الإذهاب أو التذهيب وهما بمعنى التمويه والتطلية بالذهب.

ومعنـى المعلقـة: أن العـرب كانـت فـي الجاهليـة يقــول الرجــل منهــم الشعــر فــي أقصــى الــأرض فــلا يعبــأ

بـه ولا ينشـده أحـد حتــى يأتــي مكــة فــي موســم الحــج فيعرضــه علــى أنديــة قريــش فــإن استحسنــوه

روي وكــان فخــراً لقائلــه وعلــق علــى ركـــن مـــن أركـــان الكعبـــة حتـــى ينظـــر إليـــه وإن لـــم يستحسنـــوه

===

وأول مـــن علـــق شعـــره فـــي الكعبـــة امـــرؤ القيـــس وبعـــده علقـــت الشعـــراء. وعـــدد مـــن علـــق شعــــره

سبعـــة ثانيهـــم طرفـــة بـــن العبـــد ثالثهـــم زهيـــر بـــن أبـــي سلمـــى رابعهـــم لبيـــد بــــن ربيعــــة خامسهــــم

عنترة سادسهم الحارث بن حلزة سابعهم عمرو بن كلثوم التغلبي هذا هو المشهور.

وفي " العمدة " لابن رشيق: " وقال محمـد بـن أبـي الخطـاب فـي كتابـه الموسـوم بجمهـرة أشعـار العـرب:

إن أبــا عبيــدة قــال: أصحــاب السبــع التــي تسمــى السمــوط امــرؤ القيــس وزهيــر والنابغــة والأعشـــى

ولبيـد وعمـرو وطرفـة قـال: وقـال المفضـل: مـن زعـم أن فـي السبــع التــي تسمــى السمــوط لأحــد غيــر

هـــؤلاء فقـــد أبطـــل. فاسقطـــا مـــن أصحـــاب المعلقـــات عنتـــرة والحـــارث بــــن حلــــزة وأثبتــــا الأعشــــى

والنابغة.

وكانــت المعلقــات تسمــى المذهبــات وذلــك أنهــا اختيــرت مــن سائــر الشعــر فكتبــت فــي القباطــي بمـــاء

الذهــب وعلقــت علــى الكعبـــة فلذلـــك يقـــال: مذهبـــة فلـــان إذا كانـــت أجـــود شعـــره ذكـــر ذلـــك غيـــر

واحـد مـن العلمــاء. وقيــل: بــل كــان الملــك إذا استجيــدت قصيــدة يقــول: علقــوا لنــا هــذه لتكــون فــي

خزانته ".

ونذكــر إن شــاء اللــه خبــر كــل واحــد مــن أصحــاب القصائـــد وأنسابهـــم والسبـــب الـــذي دعاهـــم إلـــى

قول تلك القصائد عندما يأتي شعر كل منهم.

===

وروي أن بعض أمراء بني أمية أمر من اختار له سبعة أشعار فسماها المعلقات.

والسبـب الـذي حمـل عنتـرة علـى نظــم هــذه القصيــدة: أنــه كــان لا يقــول مــن الشعــر إلا البيتيــن والثلاثــة

حتـــى سابـــه رجـــل مـــن قومـــه فعابـــه بســـواده وســـواد أمـــه وأنـــه لا يقـــول الشعـــر فأجابـــه عنتــــرة أبلــــغ

جواب - نقله ابن قتيبة في طبقات الشعراء - وقال: أما الشعر فستعلم! فقال هذه القصيدة.

ويستحسن منها قوله في وصف روضة: " الكامل "

وخلا الذباب بها فليس ببارح   غـرداً كفعــل الشــارب المترنــم

هزجـاً يحـك ذراعــه بذراعــه   فعل المكب على الزناد الأجذم

" البـراح ": الـزوال. و " الغـرد " وصـف مـن غـرد مـن بـاب فـرح إذا تغنـى. يقـول: خــلا الذبــاب بهــذه

الروضة فـلا زال يرجـع صوتـه بالغنـاء كشـارب الخمـر. و " الهـزج ": تراكـب الصـوت. ومعنـى " يحـك

ذراعه بذراعه " يمر إحداهمـا علـى الأخـرى. و " الأجـذم " بالمعجمتيـن: صفـة المكـب وهـو المقطـوع

اليـــد شبـــه الذبـــاب إذا ســــن إحــــدى ذراعيــــه بالأخــــرى بأجــــذم يقــــدح نــــاراً بذراعيــــه وهــــذا مــــن

عجيــب التشبيــه يقــال: إنــه لــم يقــل أحــد فــي معنــاه مثلـــه وقـــد عـــده أربـــاب الـــأدب مـــن التشبيهـــات

العقــم وهــي التــي لــم يسبــق إليهــا ولا يقــدر أحــد عليهــا مشتــق مــن الريــح العقيــم وهــي التــي لا تلقـــح

شجــرة ولا تنتـــج ثمـــرة وقـــد شبـــه بعضهـــم مـــن يفـــرك يديـــه ندامـــة بفعـــل الذبـــاب وزاده اللطـــم فقـــال:

===

فعـل الأديـب إذا خـلا بهمومــه   فعـل الذبـاب يـرن عنـد فراغـه

فتـــراه يفـــرك راحتيـــه ندامـــة   منـــه ويتبعهـــا بلطــــم دماغــــه

و " عنتـرة " هـو عنتـرة العبسـي بـن شـداد بـن عمـرو بـن قـراد قــال الكلبــي: شــداد جــده غلــب علــى

اســم أبيــه وإنمــا هــو عنتــرة بــن عمــرو بــن شــداد. وقــال غيــره: شــداد عمــه تكفلــه بعـــد مـــوت أبيـــه

فنسـب إليـه. ويقـال: إن أبـاه ادعــاه بعــد الكبــر. وذلــك أنــه كــان لأمــة ســوداء يقــال لهــا زبيبــة وكانــت

العرب في الجاهليـة إذا كـان لأحدهـم ولـد مـن أمـة استعبـده. وكـان لعنتـرة إخـوة - مـن أمـه - عبيـد.

وكان سبـب ادعـاء أبـي عنتـرة إيـاه: أن بعـض أحيـاء العـرب أغـاروا علـى قـوم مـن بنـي عبـس فأصابـوا

منهـم فتبعهـم العبسيـون فلحقوهــم فقاتلوهــم وفيهــم عنتــرة فقــال لــه أبــوه: كــر يــا عنتــرة. فقــال: العبــد

لا يحسـن الكـر إنمـا يحسـن الحلـاب والصـر! قـال: كـر وأنـت حـر. فقاتلهـم واستنقـذ مــا فــي أيــدي القــوم

من الغنيمة فادعاه أبوه بعد ذلك.

وهـــو أحـــد أغربـــة العـــرب وهـــم ثلاثـــة. والثانـــي خفـــاف كغـــراب واســـم أمـــه ندبـــة كتمــــرة والثالــــث

السليك بالتصغير واسم أمه السلكة بضم ففتح وأمهات الثلاثة سود.

وكـــان عنتـــرة أشجـــع أهـــل زمانـــه وأجودهـــم بمـــا ملكـــت يـــده وكـــان شهـــد حـــرب داحـــس والغبــــراء

وحمـــدت مشاهـــده فيهـــا وقتـــل فيهـــا ضمضمـــا المـــري: أبـــا الحصيـــن بــــن ضمضــــم وأبــــا أخيــــه هــــرم

===

ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر   للحرب دائرة على ابني ضمضم

الشاتمي عرضي ولم أشتمهمـا   والناذريـن إذا لـم القهمـا دمـي

إن يفعـلا فلقـد تركـت أباهمــا   جزر السباع وكل نسـر قشعـم

وهذا آخر المعلقة.

قــال أبــو عبيــدة: إن عنتــرة بعــد مــا أوت عبـــس إلـــى غطفـــان بعـــد يـــوم جلبـــة وحمـــل الدمـــاء احتـــاج

وكــان صاحــب غــارات فكبــر وعجــز عنهــا وكـــان لـــه يـــد علـــى رجـــل مـــن غطفـــان فخـــرج يتجـــازاه

فمات في الطريق.

ونقــل عــن أبــي عبيــدة أيضــاً: أن طيئــاً تدعــي قتــل عنتــرة ويزعمــون أن الــذي قتلـــه الأســـد الرهيـــص

وهو القائل: " الوافر "

أنا الأسد الرهيص قتلت عمرا   وعنتــرة الفــوارس قــد قتلـــت

والله أعلم. والعنتر في اللغة: الذباب الأزرق الواحد عنترة قال سيبويه: نونه ليست بزائدة.

وأنشد بعد وهو

الشاهد الثالث عشر

===

في كلت رجليها سلامى زائده         كلتاهما قد قرنت بواحده

علــى أن " كلــت " أصلهــا كلتــا حذفــت ألفهــا ضــرورة وفتحــة التــاء دليـــل عنهـــا رأيـــت فـــي حاشيـــة

الصحـــاح: أن هـــذا البيـــت مـــن رجـــز يصـــف بـــه نعامـــة فضميـــر " رجليهـــا " عائـــد علـــى النعامــــة.

و " السلامى " على وزن حبارى: عظم في فرسن البعير وعظـام صغـار طـول إصبـع أو أقـل فـي اليـد

والرجــل والجمــع سلاميــات. والفرســن بكســر أولــه وثالثــه هــو للبعيــر بمنزلــة الحافــر للفــرس. والضميــر

فــي " كلتاهمــا " للرجليــن. وقولــه " فــي كلــت " خبــر مقــدم والكســرة مقــدرة علــى الألــف المحذوفـــة

و " سلامى " مبتدأ مؤخر. و " زائدة " وصفه و " كلتاهما " مبتدأ وما بعده الخبر.

وهــذا المصــراع تأكيـــد للـــأول وفيـــه قلـــب: يجعـــل المجـــرور والمرفـــوع فـــي الـــأول مرفوعـــاً ومجـــروراً فـــي

الثاني أي: قرنت بواحدة من السلاميات.

وأورده الشــارح - مــرة ثانيــة هنــا - علــى أن الكوفييــن زعمــوا أن كلــت مفــرد كلتــا لكــن هـــذا المفـــرد

لـم يستعمـل ويجـوز استعمالـه للضـرورة كمــا فــي هــذا البيــت أقــول: " الكوفيــون " ذهبــوا إلــى أن كــلا

وكلتــا فيهمــا تثنيــة لفظيــة ومعنويــة وأصلهمــا " كــل " فكســرت الكــاف وخففــت اللــام وزيـــدت الألـــف

للتثنيــة والتــاء للتأنيــث. وقــد بيــن الشــارح مذهبهــم واستدلــوا علــى أنهمــا مثنيــان لفظـــاً ومعنـــى وأن

===

ألفهمـــا للتثنيـــة بالسمـــاع والقيـــاس. أمـــا السمـــاع فنحـــو هـــذا البيـــت فأفـــرد " كلــــت " وهــــي بمعنــــى

إحــدى فــدل علــى أن " كلتــا " تثنيــة وأمــا القيــاس فقالــوا: الدليــل علــى أن ألفهمــا للتثنيــة أنهـــا تنقلـــب

إلى الياء في النصب والجر إذا أضيفا إلى المضمر ولو كانت ألف قصر لم تنقلب.

وذهـب " البصريــون " إلــى أنهمــا ليستــا بمأخوذتيــن مــن كــل لــأن كــلا للإحاطــة وهمــا لمعنــى مخصــوص

ليــس أحــد القبيليــن مأخــوذاً مــن الآخــر بــل مادتهمــا الكــاف واللــام والــواو وهمــا مفــردان لفظـــاً مثنيـــان

معنى والألف فـي " كـلا " كألـف عصـا وفـي " كلتـا " للتأنيـث ويـدل لمـا قالـوا عـود الضميـر إليهمـا تـارة

مفرداً حملاً على اللفظ وتارة مثنى حملاً على المعنى وقد اجتمعا في قوله: " البسيط "

كلاهما حين جد الجري بينهما   قـد أقلعـا وكـلا أنفيهمـا رابــي

ولو كانا مثنيين حقيقة للزمهم أمران:

الــأول: كــان يجــب عــود الضميــر إليهمــا مثنــى مــع أن الحمــل علــى اللفــظ فيهمــا أكثـــر مـــن الحمـــل علـــى

المعنـــى ونظيرهمـــا كـــل فإنـــه يجــــوز عــــود الضميــــر إليهــــا مفــــرداً بالنسبــــة إلــــى لفظهــــا نحــــو كــــل القــــوم

ضربتـه وعـوده جمعـاً بالنسبــة إلــى معناهــا نحــو كــل القــوم ضربتهــم لكــن الحمــل علــى المعنــى فيــه أكثــر

من الحمل على اللفظ عكس كلا وكلتا.

الثانـي: كــان يمتنــع نحــو كــلا أخويــك لأنــه يلــزم إضافــة الشــيء إلــى نفســه. ويــدل علــى أن ألفهمــا ألــف

===

مقصــورة إمالتهــا: كمــا قــرأ حمــزة والكسائـــي وخلـــف بإمالـــة قولـــه تعالـــى: " إمـــا يبلغـــن عنـــدك الكبـــر

أحدهما أو كلاهما " وقوله تعالى: " كلتا الجنتين آتت أكلها " فلو كانت للتثنية لما جاز إمالتها.

وأجابـوا عـن الدليــل الــأول بأنــه لا حجــة فــي البيــت فــإن أصلــه كلتــا حذفــت الألــف ضــرورة واكتفــى

عنها بفتحة التاء كما قال الشاعر: " الرجز "

وصاني العجـاج فيمـا وصنـي

أراد وصاني. وقال الآخر: " الوافر "

فلسـت بمـدرك مـا فـات منـي   بلهــف ولا بليــت ولا لــو انـــي

أراد بلهفى فحذفت الألف منهما ضرورة ومثله كثير.

أقـــول: استدلالهـــم بهـــذا البيـــت علـــى الإفـــراد يـــرده معنـــاه فـــإن المعنـــى علـــى التثنيـــة بدليــــل تأكيــــده

بالمصراع الثاني فتأمل.

وأجابوا عن الدليل الثاني بأنها إنما قلبت في حال الإضافة إلى المضمر لوجهين:

" أحدهمـا ": أنـه لمـا كـان فيهمـا إفـراد لفظـي وتثنيـة معنويـة وكانـا تـارة يضافــان إلــى المظهــر وتــارة إلــى

المضمـر جعلـوا لهـا حظـاً مـن حالـة الإفـراد وحظــاً مــن حالــة التثنيــة. وإنمــا جعلوهمــا مــع الإضافــة إلــى

المظهــر بمنزلــة المفــرد لــأن المفــرد هــو الأصــل وجعلوهمـــا مـــع الإضافـــة إلـــى المضمـــر بمنزلـــة التثنيـــة لـــأن

===

و " الثانـي ": أنـه إنمـا لـم تقلـب ألفهمـا مـع المظهــر لأنهمــا لزمتــا الإضافــة وجــر الاســم بعدهمــا فأشبهتــا

لـدى وإلـى وعلـى. وكمـا أن هــذه الثلاثــة لا تقلــب ألفهــا مــع المظهــر وتقلــب مــع المضمــر وكــان " كــلا "

و " كلتـا " كذلــك. ويــدل علــى صحــة ذلــك أن القلــب فيهمــا يختــص بحالــة النصــب والجــر دون الرفــع

فلهذا المعنى كان القلب مختصاً بهما دون حالة الرفع.

قـال الأنبـاري فـي " كتـاب الإنصـاف ": وهـذا الوجـه أوجـه الوجهيــن وبــه علــل أكثــر المتقدميــن. قــال:

والدليـل علـى أن الألـف فيهمــا ليســت للتثنيــة أنهــا لــو كانــت للتثنيــة لانقلبــت فــي حالــة النصــب والجــر

إذا أضيفتــا إلــى المظهــر لــأن الأصــل هــو المظهـــر والمضمـــر فرعـــه فلمـــا لـــم تنقلـــب دل علـــى أنهـــا ألـــف

مقصورة لا أنها للتثنية. والله أعلم.

هــذا وقــد قــال أبــو حيــان فــي تذكرتــه: " هــذا البيــت مــن اضطــرار الشعــراء وكلــت ليســت بواحــد

كلتـا بـل هــو جــاء بمعنــى كــلا غيــر أنــه أسقــط الألــف اعتمــاداً علــى الفتحــة التــي قبلهــا وعمــلاً علــى

أنهــا تكفــي مــن الألــف الممالــة إلــى اليــاء ومــا مــن الكوفييــن أحــد يقــول: كلــت واحــدة كلتـــا ولا يدعـــي

أن لكـلا وكلتـا واحـداً منفـرداً فـي النطـق مستعمـلاً. فـإن ادعـاه عليــه مــدع فهــو تشنيــع وتفحيــش مــن

الخصوم على قول خصومهم ". انتهى.

ويؤيـده مـا رأيتـه فـي معانـي القـرآن للفـراء عنـد تفسيـر قولـه تعالــى: " كلتــا الجنتيــن آتــت أكلهــا " وهــذه

===

عبارتــه: وقــد تفــرد العــرب إحــدى كلتــي بالإمالــة وهـــم يذهبـــون بإفرادهـــا إلـــى تثنيتهـــا. وأنشدنـــي

بعضهم:

في كلت رجليها سلامى واحده   كلتاهمـــا قـــد قرنـــت بزائــــده

يعني الظليم يريد بكلت كلتي

وأنشد بعده وهو

الشاهد الرابع عشر

: " الرمل "

كلت كفيه توالي دائماً         بجيوش من عقاب ونعم

علـى أن " كلـت " مفـرد كلتـا عنـد الكوفييـن. والكلـام عليــه كالكلــام علــى البيــت الــذي قبلــه. ووالــى

بيـــن الأمريـــن موالـــاة وولاء: تابـــع. و " الجيـــش ": الجنـــد: وقيـــل: الجنـــد السائـــر لحـــرب أو غيرهــــا.

و " العقاب ": النكال. و " النعم ": جمع نعمـة وهـو المـال هنـا: والظاهـر أن المـراد الشاعـر: أن إحـدى

يديه تفيد النعم لأوليائه والأخرى توقع النقم بأعدائه كما قال آخر: " المتارب "

يـــداك: يــــد خيرهــــا يرتجــــى   وأخـــــرى لأعدائهـــــا غائظـــــة

===

وحينئــذ فــلا يتأتــى قـــول الكوفييـــن إن " كلـــت " هنـــا بمعنـــى إحـــدى فوجـــب أن يكـــون أصلـــه كلتـــا

حذفت الألف ضرورة كما تقدم بيانه في البيت السابق. وفيه أيضاً ما نقلناه.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الخامس عشر

: " الطويل "

كلانا إذا ما نال شيئاً أفاته

تمامه:

ومن يحترث حرثي وحرثك يهزل

على أن " كلا " و " كلتا " لو كانتا مثنيين حقيقـة لـو يجـز عـود ضميـر المفـرد إليهمـا كمـا عـاد ضميـر نـال

المفـرد إلـى " كــلا " فــي هــذا البيــت فلمــا عــاد إليهــا ضميــر المفــرد علــم أنهــا مفــردة لفظــاً مثنــاة معنــى

فعاد إليها باعتبار اللفظ وهو الكثير. ويجوز أن يثنى الضمير العائد إليها باعتبار المعنى.

وهـذا البيـت مـن أبيــات أربعــة رواهــا الــرواة لتأبــط شــراً منهــم الأصمعــي وأبــو حنيفــة الدينــوري فــي

كتــاب النبـــات وابـــن قتيبـــة فـــي أبيـــات المعانـــي. وخالفهـــم أبـــو سعيـــد السكـــري وزعـــم أنهـــا لامـــرئ

===

كأن الثريا علقت في مصامهـا   بأمراس كتان إلى صـم جنـدل

والأبيات هذه: " الطويل "

وقربـة أقـوام جعلـت عصامهــا   على كاهـل منـي ذلـول مرحـل

وواد كجوف العير قفر قطعتـه   به الذئب يعوي كالخليع المعيـل

فقلت لـه لمـا عـوى: أن شأننـا   قليـل الغنـى إن كنـت لمـا تمــول

كلانـا إذا مـا نـال شيئــاً أفاتــه   ومن يحترث حرثي وحرثك يهزل

وهذا الكلام أشبه بكلام اللص والصعلوك لا بكلام الملوك.

" الــواو " واو رب. و " العصــام ": الحبــل الــذي تحمــل بــه القربــة ويضعــه الرجــل علــى عاتقـــه وعلـــى

صـدره. و " الكاهــل ": موصــل العنــق والظهــر. و " الذلــول ": فعــول مــن ذلــت الدابــة ذلاً بالكســر:

سهلـت وانقــادت فهــي ذلــول. و " المرحــل ": اســم مفعــول مــن رحلتــه ترحيــلاً إذا أظعنتــه مــن مكانــه

وأرسلته. يصف نفسه بأنه يخدم أصحابه.

قولــه: " وواد كجــوف العيــر.. إلــخ " الــواو حــرف عطـــف عطفـــت علـــى مجـــرور واو رب وجـــوف

العير فيه قولان:

أحدهمــا: أنــه مثــل مــا لا ينتفــع منــه بشــيء. قــال أبــو نصــر: والعيــر عنــد الأصمعــي الحمــار يذهـــب

===

بـه إلـى أنـه ليـس فـي جـوف الحمــار شــيء يؤكــل وينتفــع بــه إذا صيــد فجــوف الحمــار عندهــم بمنزلــة

القفر. وفي " كتاب العشرات " للتميمي. في المثل: " تركه جوف حمار " أي: ليس فيه ما ينتفع به.

الثانـــي: أن العيـــر رجـــل مـــن العمالقــــة وقيــــل مــــن عــــاد كــــان لــــه بنــــون وواد خصيــــب وكــــان حســــن

الطريقـة فخــرج بنــوه يتصيــدون فأصابتهــم صاعقــة فأحرقتهــم فكفــر باللــه وقــال: لا أعبــد ربــاً أحــرق

بنــي! وأخــذ فــي عبـــادة الأصنـــام ودعـــا قومـــه إليهـــا فمـــن أبـــى قتلـــه فسلـــط اللـــه علـــى واديـــه نـــاراً

فأهلكه وأخرب واديه. والوادي بلغة اليمن: الجوف.

قـال حمـزة الأصبهانـي فــي أمثالــه: قــال أبــو نصــر: قــال الأصمعــي: حدثنــي ابــن الكلبــي عــن فــروة بــن

سعيـد عـن عفيـف الكنـدي: أن هــذا الــذي ذكرتــه العــرب كــان رجــلاً مــن بقايــا عــاد يقــال لــه: حمــار

بن مويلع فعدلت العرب عن ذكر الحمار إلى ذكر العير لأنه في الشعر أخف وأسهل مخرجاً.

وقد ضربت العرب المثل به فـي الخـراب والخـلاء فقالـوا: " أخـرب مـن جـوف حمـار ". و " أخلـى مـن

جوف حمار ". قال الشاعر: " الرمل "

وبشـؤم البغــي والغشــم قديمــاً   ما خلا جوف ولم يبقى حمـار

وقالـوا أيضـاً: " أكفـر مـن حمـار ". وقـال بعضهـم: أراد بجـوف العبــر وســط السيــف. والعيــر: وســط

السيف.

===

و " الخليع " قال ابن قتيبة في أبيـات المعانـي: هـو الـذي قـد خلعـه أهلـه لجناياتـه. و " المعيـل ": الـذي

تـرك يذهـب ويجـيء حيــث شــاء. وقــال الخطيــب التبريــزي: " الخليــع: المقامــر ويقــال: هــو الــذي خلــع

عـــذاره فـــلا يبالـــي مـــا ارتكـــب. والمعيـــل: الكثيـــر العيـــال وأراد يعـــوي عـــواء مثـــل عـــواء الخليـــع ".

وقولـه: " إن كنـت لمـا تمــول " لمــا نافيــة وتمــول: مضــارع محــذوف منــه التــاء الماضــي تمــول إذا صــار ذا

مـال. ومثلـه مـال الرجـل يمـول ويمـال مـولاً ومـؤولاً. يقـول: إن كنـت لـم تصـب مـن الغنــى مــا يكفيــك فــإن

شأننـا قليـل الغنـى: أي: أنــا لا أغنــي عنــك وأنــت لا تغنــي عنــي شيئــاً أي: أنــا أطلــب وأنــت تطلــب

فكلانا لا غنى له ومن رواه " طويل الغنى " أراد: همتي تطول في طلب الغنى.

وروى ابن قتيبة:

وقلت له لما عوى إن ثابتاً قليل... الخ.

وقوله: " كلانا إذا مانال " إلخ نال ينال نيلاً: أصابه. وأفاته: فوته ولم يدخره. ورواه ابن قتيبة:

كلانـا مضيــع لا خزانــة عنــده

والمضيع من أضاع المال بمعنى أهلكه.

وروى الدينوري:

كلانـــا مقـــل لا خزانـــة عنـــده

===

وقـال: يقـال للعمـل فـي الحـرث - لـزرع كـان أو لغــرس - الحراثــة والفلاحــة والإكــارة ثــم قيــل للعمــل فــي

كــل شــيء حــرث فقيــل: فلــان يحــرث لآخرتــه. يقــول: مــن يكســب كسبــي وكسبـــك لا يستغنـــي لأنـــه

يعيش من الخلس ولا يقتني.

وقـال الخطيـب التبريـزي: " أي: مـن طلـب منــي ومنــك شيئــاً لــم يــدرك مــراده. وقــال قــوم: معنــاه مــن

كانــت صناعتــه وطلبتــه مثــل طلبتــي فــي هــذا الموضــع مــات هــزالاً لأنهمــا كانــا بــواد لا نبــات فيــه ولا

صيد ".

و " تأبط شراً " اسمه ثابت وكنيتـه أبـو زهيـر بـن جابـر بـن سفيـان بـن عميثـل ابـن عـدي بـن كعـب بـن

حرب بن تيم بن سعد بن فهم بن عمرو بن قيس عيلان. وأمه أميمة من قين: بطن من فهم.

وفي تلقيبه بتأبط شراً أربعة أقوال:

أحدهــا: وهــو المشهــور أنــه تأبــط سيفــاً وخــرج فقيـــل لأمـــه " أيـــن هـــو فقالـــت: لا أدري تأبـــط شـــراً

وخرج.

الثانــي: أن أمــه قالــت لــه فــي زمــن الكمــأة: ألا تـــرى غلمـــان الحـــي يجتنـــون لأهلهـــم الكمـــأة فيروحـــون

بهـا! فقـال لهـا: أعطينـي جرابـك حتـى أجتنـي لـك فيـه. فأعطتـه فملـأه لهـا أفاعـي مـن أكبــر مــا قــدر

عليــه وأتــى بــه متأبطــاً لــه فألقــاه بيــن يديهــا ففتحتــه فسعيــن بيــن يديهــا فـــي بيتهـــا فوثبـــت وخرجـــت

===

الثالــث: أنــه رأى كبشــاً فـــي الصحـــراء فاحتملـــه تحـــت إبطـــه فجعـــل يبـــول طـــول الطريـــق عليـــه فلمـــا

قـرب مـن الحـي ثقـل عليـه حتـى لـم يقلـه فرمـى بـه فـإذا هــو الغــول! فقــال لــه قومــه: بــم تأبــط يــا ثابــت

فأخبرهم فقالوا: لقد تأبط شراً.

الرابع: أنه أتى بالغول فألقاه بين يديها فسئلت أمه عما كان متأبطاً فقالت ذلك فلزمه.

وكــان أحــد لصــوص العــرب يغــزو علــى رجليــه وحــده وكــان إذا جــاع نظــر إلــى الظبــاء فيتنقــى علـــى

نظره أسمنها ثم يجري خلفه فلا يفوته حتى يأخذه.

وترجمته مذكورة في الأغاني بحكايات كثيرة يتعجب منها العقل لغرابتها.

و " قيس عيلان " تركيب إضافي لـأن عيلـان اسـم فـرس قيـس لا أبيـه كمـا ظنـه بعـض النـاس كـذا فـي

القامــوس وغيــره. وهــو بفتـــح العيـــن المهملـــة وليـــس عيلـــان فـــي لغـــة العـــرب غيـــره ومـــا عـــداه غيلـــان

بالمعجمــة. و " قيــس ": أبــو قبيلــة مــن مضــر واسمــه النــاس ابــن مضــر بــن نــزار وقيــس لقبــه. يقــال:

تقيس فلان إذا تشبه بهم أو تمسك منهم بسبب إما بحلف أو جوار أو ولاء.

قال رؤبة: " الرجز "

وقيـــس عيلـــان ومـــن تقيســـا

ثـم رأيـت فـي شـرح " أدب الكاتـب " للجواليقـي قـال عنـد بيـت رؤبــة هــذا: قيــس عيلــان بــن مضــر

===

ويقــال قيــس بــن عيلــان واسمــه النــاس بالنــون وأخــوه إليــاس باليــاء وفيــه العــدد. وكــان النـــاس متلافـــاً

وكـــان إذا نفـــذ مـــا عنـــده أتـــى أخـــاه إليـــاس فيناصفـــه مالـــه أحيانـــاً ويواسيـــه أحيانـــاً فلمـــا طـــال ذلـــك

عليـه وأتـاه كمـا كـان يأتيـه قـال لـه إليــاس: غلبــت عليــك العيلــة فأنــت عيلــان فسمــي لذلــك " عيلــان "

وجهـل " النـاس ". ومـن قـال قيـس بـن عيلـان فـإن عيلــان كــان عبــداً لمضــر حضــن ابنــه النــاس فغلــب

على نسبه.

ومثله في " الأنساب " للكلبي قال: كان عيلان عبداً لمضر فحضن ابنه الناس.

وأنشد بعده وهو

الشاهد السادس عشر

وهو من شواهد س: " الوافر "

فلا أعني بذلك أسفليكم         ولكني أريد به الذوينا

على أن " الذوين " داخل في حد الجمع المذكور على أي وجه كان لأن واحده ذو.

وأنشـده أيضـاً فـي آخــر بــاب الإضافــة علــى أن قطــع " ذو " وإدخــال اللــام عليــه شــاذ وذلــك لإجرائــه

مجرى صاحب.

===

وأنشـــده أيضـــاً فـــي بـــاب الجمـــع المذكـــر السالـــم علـــى أنـــه لـــو اعتبـــر اللـــام أي لـــام الفعـــل لقـــال الذويــــن

كالأعلين فإن ذو مفتوح العين عند س.

قـال أبـو علـي الفارسـي فـي " الإيضـاح الشعـري ": " كسـر العيـن مـن الذويـن وكــان حقهــا أن تفتــح لــأن

ذوين جمع ذوى وقد ثبت ب " ذواتا أفنان " أن العين مفتوحة ".

قـال فـي " الصحـاح ": " ولـو سميـت رجـلاً ذو لقـت هـذا ذوى قـد أقبـل فتــرد مــا ذهــب منــه لأنــه لا

يكون اسم على حرفين أحدهما حرف لين لأن التنوين يذهبه فيبقى على حرف واحد ".

وأنشــده س أيضــاً فــي بــاب تغييـــر الأسمـــاء المبهمـــة إذا صـــارت أعلامـــاً خاصـــة فإنـــه جمـــع ذو جمعـــاً

سالماً وأفرده من الإضافة وأدخل عليه اللام وجعله اسماً على حياله.

قــال فــي " الصحــاح ": " ولــو جمعــت ذو مــال لقلــت هــؤلاء ذوون لــأن الإضافــة قــد زالــت. وأنشــد

بيت الكميت وقال: أراد أذواء اليمن.

وكذلـك قـال أبـو البقـاء فـي " شـرح الإيضـاح النحـوي " للفارسـي: إنمـا جـاز هـذا لأنـه أراد ملـوك اليمـن

فقد أخرجه إلى باب المفرد ولذلك قالوا: الأذواء في هؤلاء.

لكن قـال أبـو بكـر الزبيـدي فـي " كتـاب لحـن العامـة ": " لايجـوز أن تدخـل اللـام علـى " ذو " ولا علـى

" ذات " فـي حـال إفـراد ولا تثنيـة ولا جمـع ولا تضـاف إلـى المضمـرات وإنمـا تقـع مضافـة إلـى الظاهــر.

===

وقـد غلـط فـي ذلـك أهـل الكلـام وأكثـر النحوييـن مـن الشعـراء والكتـاب والفقهــاء. فأمــا قولهــم فــي ذي

رعين وذي أصبح وذي كلاع: الأذواء وقوله:

ولكنــــي أريــــد بــــه الذوينـــــا

فليـــس مـــن كلامهـــم المعـــروف ألا تـــرى أنـــك لا تقــــول هــــؤلاء أذواء الــــدار ولا مــــررت بــــأذواء المــــال.

وإنمـــا أحـــث ذلـــك بعـــض أهـــل النظـــر كأنـــه ذهـــب إلـــى جمعـــه علـــى الأصـــل لـــأن أصـــل ذو " ذوى "

فجمعـه علـى أذواء مثــل قفــا وأقفــاء. وكذلــك الــذوون كأنــه جمعــه مفــرداً وأخرجــه مخــرج الــأذواء فــي

الانفــــراد وذلــــك غيــــر مقــــول لــــأن ذو لا تكــــون إلا مضافــــة وكمــــا لا يجــــوز أن تقــــول هـــــذا " الـــــذو "

و " الــــذوان " فتفــــرد فكذلــــك لا تقــــول الــــأذواء ولا الــــذوون لــــأن ذو لا تكــــون إلا مضافــــة وكذلـــــك

جمعها ".

والصحيـح عنـد س ومـن تبعـه جـواز جمـع " ذو " فـي نحـو ذي رعيـن: ممـا هـو جـزء علـم علـى الــأذواء

والذويـن كمـا فـي شعـر الكميــت وهــو عربــي فصيــح. ومــراد الزبيــدي بتغليــط مــن ذكــر: أنهــم يقولــون

الـــذات وذاتـــه فيدخلـــون اللـــام عليـــه ويضيفونـــه إلـــى الضميـــر وهـــو مؤنـــث ذو وهـــذا جائـــز أيضـــاً وإن

توقـف فيــه أكثــر النــاس فــإن الــذات قــد أجــري مجــرى الأسمــاء الجامــدة فــإن المــراد بــه حقيقــة الشــيء

ونفسه من غير ملاحظة موصوف يجري عليه.

===

قـال الزركشـي فـي تذكرتـه: " سئــل الزمخشــري عــن إطلــاق الــذات علــى اللــه عــز وجــل فأجــاب بأنهــا

تأنيـــث ذو بمعنـــى صاحـــب وهـــي موضوعـــة ليوصـــف بهـــا مـــا تلبـــس بمـــا يلزمهـــا الإضافـــة إليــــه مــــن

الأجنـاس فـي نحـو قولهـم: رجـل ذو مـال وامــرأة ذات جمــال ثــم قطعــت عــن مقتضاهــا وأجريــت مجــرى

الأسمــاء الجوامــد فــلا تلــزم الإضافــة ولا الإجــراء علـــى موصـــوف وعنـــي بـــه نفـــس البـــاري وحقيقتـــه

وأصلهــا فــي التقديــر نفــس ذات علــم وغيــره مــن الصفــات ثــم استغنــى بالصفــة عــن الموصـــوف ومثلـــه

كثير.

وحــذف المضــاف إليــه لــإرادة التعيــم كمــا تحــذف المفاعيــل. فــإن قلـــت: كيـــف جـــاز إطلاقـــه علـــى

اللــه مــع مــا فيــه مــن التأنيــث وهــم يمنعــون إطلــاق " العلامــة " عليــه مــع أن تــاءه للمبالغــة لمـــا فيـــه مـــن

الإيهــام قلــت: ســـاغ مـــن حيـــث ســـاغ النفـــس والحقيقـــة ووجهـــه أن امتنـــاع علامـــة لأنـــه صفـــة حـــذي

بهـا حـذو الفعـل فــي التفصلــة بيــن المذكــر والمؤنــث بخلــاف الأسمــاء التــي لا تجــري علــى مجــرى الأفعــال

في الفرق فلما انسلكت الذات في مسلك الأسماء جرت مجرى النفس والحقيقة.

فـإن صـح مـا حكـي عـن العـرب مـن قولهـم: جعـل اللـه مـا بيننــا فــي ذاتــه. وعليــه بنــى حبيــب قولــه:

" الطويل "

ويضرب في ذات الإلـه فيوجـع

===

واعلـم أن استشهادهـم بشعـر حبيـب وبمـا وقـع فـي الحديـث مـن قولـه: " ثلـاث كذبـات فـي ذات ليلـة "

لتصحيــح هــذه اللفظــة فيــه أن بعــض المحققيــن قــال: ليــس معنــاه مـــا ذكـــرو وإنمـــا معنـــى " ذات " فيـــه

أمــور تستنــد إلــى اللــه ممــا أراده وأوجبــه علـــى عبـــاده مـــن طاعتـــه وعبادتـــه والإيمـــان بـــه ونحـــو ذلـــك

وهو المتبادر منه بشهادة السياق والتأمل الصادق.

وهـــذا البيـــت مـــن قصيـــدة الكميـــت بـــن زيـــد هجـــا بهـــا أهـــل اليمـــن تعصبـــاً لمضـــر. وسيأتـــي فـــي

الشاهد الرابع والعشرين سبب عصبيته لمضر ونظمه لهذه القصيدة.

يقول: لا أعني بهجوي إياكم أراذلكم وإنما عليتكم وملوككم. وروى: " الوافر "

لــم أقصـــد بذلـــك أسفليكـــم   ولكنـــي عنيـــت بـــه الذوينــــا

يقال: عنيته عنيا مـن بـاب رمـى: قصدتـه. فمفعولـه " أسفليكـم " وهـو جمـع مذكـر سالـم. واعتنيـت

بأمــري: اهتممــت واحتفلــت. وعنيــت بــه أعنــي مــن بــاب رمــى أيضـــاً عنايـــة كذلـــك. وأمـــا المبنـــي

للمفعــول نحــو عنيــت بأمـــر فلـــان عنايـــة وعنيـــا فهـــو بمعنـــى شغلـــت بـــه. ولتعـــن بحاجتـــي أي: لتكـــن

حاجتي شاغلة لسرك. وربما قيل عنيت بأمره بالبناء للفاعل. كذا في " المصبـاح ". و " الأسفلـون ":

جمــع أسفــل وهــو خلــاف الأعلــى. يقــال: سفــل سفــولاً مــن بــاب قعـــد وسفـــل مـــن بـــاب قـــرب لغـــة:

صـــار أسفـــل مـــن غيـــره. وسفـــل فـــي خلقـــه وعملـــه سفـــلاً مـــن بـــاب قتـــل وسفـــالاً والاســـم السفـــل

===

بالضــم. ومنــه قيــل للــأراذل سفلــة بفتــح السيــن وكســر الفــاء ويجــوز التخفيــف بنقــل الكســرة إلـــى مـــا

قبلهـــا. وأراد بالذويـــن الـــأذواء وهـــم ملـــوك اليمـــن المسمـــون بـــذي يـــزن وذي جـــدن وذي نـــواس وهـــم

التبابعة.

وقــال ابــن الشجــري فــي أماليــه وأذواء اليمــن منهــم ملــوك ومنهــم أقيـــال والقيـــل دون الملـــك. ثـــو ســـرد

من سمي بذي كذا من ملوك اليمن وبالغ في جمعها وشرحها فمن أرادها فلينظر ثمة.

ومـن يقـال لـه الكميـت مـن الشعـراء كمــا فــي " المؤتلــف والمختلــف " للآدمــي ثلاثــة مــن بنــي أســد بــن

خزيمة.

أولهـم: الكميـت الأكبـر بـن ثعلبـة بـن نوفـل بـن نضلـة بـن الأشتــر بــن جحــوان - بتقديــم المعجمــة - ابــن

فقعس.

والثاني: الكميت بن معروف بن الكميت الأكبر.

والثالـث: هــو صاحــب الشاهــد وهــو الكميــت بــن زيــد بــن الأخنــس بــن مجالــد بــن ربيعــة بــن قيــس

بن الحارث بن عامر بن دويبة بن عمرو بن مالك بن سعد بن ثعلبة ابن دودان بن أسد.

وهــو كوفــي شاعــر مقــدم عالــم بلغــات العــرب خبيــر بأيامهــا ومــن شعــراء مضــر وألسنتهـــا المتعصبيـــن

علــى القحطانيــة المقارعيــن العالميــن بالمثالــب يقــال: مــا جمــع أحــد مـــن علـــم العـــرب ومناقبهـــا ومعرفـــة

===

وسئـل معـاذ الهــراء عــن أشعــر النــاس فقــال: مــن الجاهلييــن امــرؤ القيــس وزهيــر وعبيــد ابــن الأبــرص

ومــن الإسلامييــن الفــرزدق وجريــر والأخطــل. فقيــل لــه: يـــا أبـــا محمـــد مـــا رأينـــاك ذكـــرت الكميـــت!

قال: ذاك أشعر الأولين والأخرين.

وقــال أبــو عكرمــة الضبــي: لــولا شعــر الكميــت لــم يكــن للغــة ترجمــان حببهــم إلــى النــاس وأبقــى لهـــم

ذكراً.

وقــال بعضهــم: فــي الكميــت خصــال لــم تكــن فــي شاعــر. كــان خطيــب بنــي أســد وفقيــه الشيعـــة

وحافظ القرآن وكان ثبت الجنان وكان كاتباً حسن الخط وكان نسابة وكان جدلياً.

وهــو أول مــن ناظــر فــي التشيــع مجاهــراً بذلــك ولــه فــي أهــل البيـــت القصائـــد المشهـــورة وهـــي أجـــود

شعره.

وكــان فــي صغــره ذكيــاً لوذعيــاً. يقــال أنـــه وقـــف وهـــو صبـــي علـــى الفـــرزدق وهـــو ينشـــد فأعجبـــه

سماعــه فلمــا فــرغ قــال: يــا غلــام كيــف تــرى مــا تسمــع قــال: حســن يــا عــم. قــال: أيســرك أنـــي أبـــوك

قال: أما أب فلا أبغي به بدلاً ولكن يسرني أنك أمي! فحصر الفرزدق وقال: ما مر بنا مثلها.

وحكــى صاعــد مولــى الكميــت قــال: دخلــت مــع الكميــت علــى علــي بــن الحسيــن رضــي اللــه عنــه

فقال: إني قد مدحتك بما أرجو أن يكون لي وسيلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.

===

مــــن لقلــــب متيــــم مستهـــــام   غيـــر مــــا صبــــوة ولا أحلــــام

فلمــا أتــى علــى آخرهــا قــال لــه: ثوابـــك نعجـــز عنـــه ولكـــن مـــا عجزنـــا عنـــه فـــإن اللـــه لا يعجـــز عـــن

مكافأتـك: اللهـم اغفـر للكميـت اللهـم اغفـر للكميــت. ثــم سقــط لــه علــى نفســه وعلــى أهلــه أربعمائــة

ألـف درهـم وقـال لــه: خــذ يــا أبــا المستهــل. فقــال لــه: لــو وصلتنــي بدانــق لكــان شرفــاً لــي ولكــن إن

أحببـت أن تحسـن إلـي فادفـع إلـي بعـض ثيابـك التـي تلـي جسـدك أتبـرك بهـا. فقـام فنـزع ثيابـه ودفعهــا

إليــه كلهــا ثــم قــال: اللهــم إن الكميــت جــاد فـــي آل رسولـــك وذريـــة نبيـــك بنفســـه حيـــن ضـــن النـــاس

وأظهـــر مـــا كتمـــه غيـــره مـــن الحــــق فأحيــــه سعيــــداً وأمتــــه شهيــــداً وأره الجــــزاء عاجــــلاً وأجــــزل لــــه

جزيل المثوبة آجلاً فإنا قد عجزنا عن مكافأته. قال الكميت: ما زلت أعرف بركة دعائه.

وحــدث محمــد بــن سهــل قــال: دخلــت مــع الكميـــت علـــى جعفـــر الصـــادق فـــي أيـــام التشريـــق فقـــال:

جعلــــت فــــداؤك ألا أنشــــدك قــــال: إنهــــا أيــــام عظــــام. قــــال: إنهـــــا فيكـــــم. قـــــال: هـــــات. فأنشـــــده

قصيدته التي أولها: " الطويل "

ألا هـل عـم فــي رأيــه متأمــل   وهل مدبر بعد الإسـاءة مقبـل

وهـل أمـة مستيقظــون لدينهــم   فيكشف عنه النعسـة المتزمـل

فقد طال هذا النوم واستخرج الكرى   مساويهم لـو أن ذا الميـل يعـدل

===

كلـــام النبييـــن الهـــداة كلامنـــا   وأفعــال أهــل الجاهليـــة نفعـــل

رضينـا بدنيـا لا نريــد فراقهــا   علــى أننــا فيهــا نمــوت ونقتـــل

ونحـن بهـا مستمسكــون كأنهــا   لنــا جنــة ممــا نخـــاف ومعقـــل

فكثر البكاء وارتفعت الأصوات فلما مر على قوله في الحسين رضي الله عنه:

كـأن حسينــاً والبهاليــل حولــه   لأسيافهــم مــا يختلــي المتبقـــل

وغـاب نبـي اللـه عنهـم وفقـده   على الناس رزء ما هناك مجلل

فلـم أر مخــذولاً أجــل مصيبــة   وأوجب منه نصرة حين يخـذل

فرفــع جعفــر الصــادق رضــي اللــه عنــه يديــه وقــال: اللهــم اغفــر للكميــت مــا قــدم ومــا أخــر ومــا أســر

ومـــا أعلـــن وأعطـــه حتـــى يرضـــى. ثـــم أعطـــاه ألـــف دينـــار وكســـوة. فقـــال لـــه الكميــــت: واللــــه مــــا

أحببتكـم للدنيـا ولـو أردتهـا لأتيـت مــن هــي فــي يديــه ولكننــي أحببتكــم للآخــرة. فأمــا الثيــاب التــي

أصابت أجسادكم فإني أقبلها لبركتها وأما المال فلا أقبله.

وكانــت ولــادة الكميــت سنــة ستيــن وهــي أيــام مقتــل الحسيـــن رضـــي اللـــه عنـــه وكانـــت وفاتـــه سنـــة

ست وعشرين ومائة في خلافة مروان بن محمد.

وكـان السبـب فــي موتــه أنــه مــدح يوســف بــن عمــر بعــد عــزل خالــد القســري عــن العــراق فلمــا دخــل

===

عليـــه أنشـــده مديحـــه معرضــــاً بخالــــد وكــــان الجنــــد علــــى رأس يوســــف متعصبيــــن لخالــــد فوضعــــوا

سيوفهـم فـي بطنـه وقالـوا: أتنشـد الأميـر ولــم تستأمــره! فلــم يــزل ينــزف الــدم منــه حتــى مــات رحمــه

الله تعالى.

والكميـــت مشتـــق مـــن الكمتـــة. يقـــال للذكـــر والأنثـــى ولا يستعمـــل إلا مصغــــراً وهــــو تصغيــــر أكمــــت

علـى غيـر قيـاس والاسـم الكمتـة وهــو مــن الخيــل بيــن الأســود والأحمــر. قــال أبــو عبيــد: ويفــرق بيــن

الكميت والأشقر بالعرف والذنب فإن كان أحمرين فهو أشقر وإن كانا أسودين فهو الكميت.

ووجه تصغيره س بما يستحسن فقال لأنه لم يخلص له لون بعينه فينفرد به مكبراً. والله أعلم.

وأنشد بعده وهو

الشاهد السابع عشر

: " المتقارب "

وما كان حصن ولا حابس         يفوقان مرداس في مجمع

علـــى أن الكوفييـــن وبعـــض البصرييـــن جــــوزوا للضــــرورة تــــرك صــــرف المنصــــرف بشــــرط العلميــــة.

وأنشـده أيضــاً هنــا فــي آخــر الكلــام علــى منتهــى الجمــوع علــى أن الكوفييــن يمنعــون الصــرف بالعلميــة

===

وحدهـا لأنهــا سبــب قــوي فــي بــاب منــع الصــرف. أراد ببعــض البصرييــن أبــا الحســن الأخفــش وأبــا

علي الفارسي وابن برهان.

واشتــراط العلميــة لمنــع الصــرف إنمــا هــو مذهــب السهيلــي لا غيــر وأمــا الكوفيــون فهــم يجيـــزون تـــرك

الصرف للضرورة مطلقاً في الأعلام وغيرها ومن جملة شواهدهم قول الشاعر: " الطويل "

فأوفض منها وهي ترغوا حشاشة   بذي نفسها والسيف عريان أحمر

قالـوا: تـرك صـرف عريــان وهــو منصــرف لــأن مؤنثــه عريانــة لا عريــا وسيأتــي مثلــه للشــارح فــي هــذا

الباب. وقول الفرزدق - وقيل هو لابن أحمر -: " الطويل "

إذا قال عاو مـن تنـوخ قصيـدة   بها جـرب عـدت علـي بزبـورا

قالــوا: تــرك صــرف " زوبــر " وهــو منصــرف ومعنــاه نسبــت إلـــي بكمالهـــا مـــن قولهـــم أخـــذ الشـــيء

بزوبره إذا أخذه كله. وقيل " بزوبرا " أي: كذوباً وزوراً وإن كان زوبر عند البصريين معرفة.

قال ابن جني فـي: " المبهـج " وهـو تفسيـر أسامـي شعـراء الحماسـة: سألـت أبـا علـي عـن تـرك صـرف

زوبر فقال: جعلها علماً لما تضمنته القصيدة من المعنى.

وقال الزمخشري في " المفضل ": هو علم للكلية كسبحان علم للتسبيح.

وكــذا ذكــره الشــارح فــي " بــاب العلــم ". نعــم أكثــر شواهدهــم جـــاءت فـــي الأعلـــام وكأنهـــم راعـــوا

===

فالمسألــــة ثلاثيــــة: الجــــواز مطلقــــاً وهــــو مذهــــب الكوفييــــن والمنــــع مطلقــــاً وهــــو مذهــــب البصرييـــــن

والجـواز مـع العلميـة وهـو مذهـب السهيلـي. وقـد حكـى هـذا المذهـب الثلاثـة الشاطبـي فــي " شــرح

الألفية ".

وقال المبرد: الرواية:

يفوقـــان شيخـــي فــــي مجمــــع

قال ابـن مالـك فـي " شـرح التسهيـل ": وللمبـرد إقبـال فـي رد مالـم يـرو مـع ا البيـت يذكـر مـرداس ثابـت

بنقـل العـدل عـن العـدل فـي صحيـح البخـاري ومسلــم وذكــر " شيخــي " لا يعــرف لــه سنــد صحيــح

ولا سبب يدنيه من التسوية فكيف من الترجيح!

وقـال ابـن جنـي فـي " سـر الصناعـة " بعـد أن عـارض الروايـة المشهـورة بروايــة المبــرد: علــى أن المبــرد

قد حكى عنهم " سلام عليكم " غيـر منـون والقـول فيـه أن اللفظـة كثـرت فـي كلامهـم فحـذف تنوينهـا

تخفيفاً كما قالوا: لم يك ولا تبل ولا أدر. انتهى.

يريــد: إن سلمنــا روايــة الكوفييـــن فهـــو مـــن بـــاب حـــذف التنويـــن لا مـــن بـــاب منـــع الصـــرف. وهـــذا

ظاهر في المنصوب. وليت شعري ما يقول في المجرور إذا جر بالفتحة كقول الشاعر: " الكامل "

قالت أميمة ما لثابت شاخصاً   عاري الأشاجع ناحراً بالمفصل

===

ف " ثابـت " علــم جــر بالفتحــة وأم أنــاس بنــت ذهــل بــن شيبــان و " عمــرو " هــو عمــرو بــن حجــر

الكندي. وقوله: " الطويل "

وقائلــة مــا بــال دوســر بعدنــا   صحا قلبه عن آل ليلى وعن هند

ونحو هذا من أبيات أخر.

واستــــدل الكوفيــــون علــــى جــــواز تــــرك الصــــرف ضــــرورة بالسمــــاع والقيــــاس: أمــــا السمــــاع فكثــــرة

الشواهـــد وهـــي تزيـــد علـــى عشريـــن بيتـــاً ذكرهـــا ابـــن الأنبـــاري فـــي كتــــاب " الإنصــــاف " وأثبتهــــا

" البصريون " بروايات ليس فيها ترك الصرف فقالوا في قوله:

وقائلــة مــا بــال دوســر بعدنــا

الرواية:

وقائلــــة مــــا للقريعــــي بعدنــــا

وقالوا في قوله: " مجزوء الوافر "

ومصعب حين جد الأم - ر أكثرها وأطيبها

الرواية: " وأنتم حين جد الأمر ". وهكذا رووا في سائر الأبيات.

فقــال الكوفيــون: الروايــة الصحيحــة المشهــورة مـــا روينـــاه ولـــو سلمنـــا صحـــة روايتكـــم فمـــا جوابكـــم

===

عمــا روينــاه مـــع صحتـــه وشهرتـــه. وأمـــا القيـــاس فإنـــه لمـــا جـــاز صـــرف مـــالا ينصـــرف اتفاقـــاً وهـــو

خلــاف القيــاس جــاز العكــس أيضــاً إذ لا فـــرق بينهمـــا وأيضـــاً فإنـــه إذا جـــاز حـــذف الـــواو المتحركـــة

ضرورة من قوله: " الطويل "

فبيناه يشـري رحلـه قـال قائـل   لمن جمـل رخـوا الملـاط نجيـب

وأصلــه " فبينــا هــو " فجــواز حــذف التنويــن ضــررة مــن بــاب أولــى لــأن الــواو مــن " هــو " متحركـــة

والتنوين ساكن ولا خلاف أن حذف الحرف الساكن أسهل من حذف المتحرك.

وأمــا البصريــون فقالــوا: لا يجــوز تــرك الصــرف لــأن الأصــل فــي الأسمــاء الصــرف فلــو أنــا جوزنــا ذلــك

أدى إلـى رده عـن الأصـل إلـى الفـرع ولالتبـس مـا ينصــرف بمــا لا ينصــرف. وعلــى هــذا يخــرج حــذف

الـواو مـن هـو نحــو قولــه: " فبينــاه يشــري رحلــه " فإنــه لا يــؤدي إلــى لبــس. وإنمــا جــاز فــي الضــرورة

صــرف مــالا ينصــرف لأنــه مــن أصــل الاســم فــإذا اضطــروا ردوه إلــى أصلــه وإن لــم ينطقــوا إليــه فـــي

السعـة كمـا لـم ينطقـوا بنحـو ضننـوا فـي السعـة بخلـاف منـع الصـرف لأنــه ليــس مــن أصــل المنصــرف ألا

ينصرف.

وقــد ذهــب ابــن الأنبــاري فــي كتــاب " الإنصــاف " مذهــب الكوفييــن لكثــرة النقــل الــذي خـــرج عـــن

هـــذا الشـــذوذ والقلـــة فقـــال: " ولمـــا صحـــت الروايــــة عنــــد الأخفــــش والفارســــي وابــــن برهــــان مــــن

===

البصرييــن صــاروا إلــى جــواز تــرك الصـــرف ضـــرورة تبعـــاً للكوفييـــن وهـــم مـــن أكابـــر أئمـــة البصرييـــن

والمشار إليهم من المحققين ".

وأجــاب عــن كلمــات البصرييــن فقــال: " أمــا قولهــم: يــؤدي تــرك الصــرف إلــى الفــرع قلنــا: هـــذا يبطـــل

بحـذف الـواو مـن هـو فـي قولـه: " فبينـاه يشـري " خصوصــاً علــى أصــل البصرييــن فــإن الــواو عندهــم

أصليــة وقولهـــم: لا التبـــاس بحذفهـــا غيـــر مسلـــم فإنـــك إذا قلـــت: غـــزا هـــو بتأكيـــد الضميـــر المتصـــل

بالمنفصـــل فـــإذا حذفـــت الـــواو حصـــل اللبـــس وكذلـــك يحصـــل اللبـــس بصـــرف مــــا لا ينصــــرف فإنــــه

يوقـع لبسـاً بيــن المنصــرف وغيــره ومــع هــذا وقــع الإجمــاع علــى جــوازه. فــإن قالــوا: الكلــام هــو الــذي

يتحصــل القانــون بــه دون الشعــر وصــرف مــا لا ينصــرف لا يوقــع لبســـاً بيـــن مـــا ينصـــرف وبيـــن مـــا لا

ينصــرف لأنــه لا يلتبــس ذلــك فــي اختيــار الكلــام قلنــا: وهــذا هــو جوابنــا عمــا ذكرتمــوه فإنــه إذا كــان

الكلــام هـــو الـــذي يتحصـــل بـــه القانـــون فتـــرك صـــرف مـــا لا ينصـــرف فـــي الضـــرورة لا يوجـــب لبســـاً

بينهما إذ لا يلتبس ما ينصرف وما لا ينصرف في اختيار الكلام ".

وأطال الكلام في الرد على البصريين.

وقــد أورد الفارســي فــي تذكرتــه علــى أصــل البصرييـــن ســـؤالاً لـــم يجـــب عنـــه فقـــال: أفيجـــوز فـــي

الضــرورة أن لا يعــرب الفعــل المضــارع لــأن الأصــل كــان فيــه أن لا يعــرب كمــا كــان الأصــل فــي الاســم

===

أن لا ينصـرف فـإذا لــم تعربــه رددتــه إلــى الأصــل فــي الضــرورة كمــا رددت الاســم إلــى الصــرف فــي

الضـرورة. واستشهـد علـى ذلـك بقولـه " فاليــوم أشــرب " ونحــو ذلــك ". قيــل: أمــا الأبيــات فليســت

بدليـل قاطـع لأنـه يجـوز أن يكـون أجريـت فــي الوصــل مجــرى الوقــف وبقــي النظــر فــي هــل يجــوز أن لا

يعرب.

هــذا مــا قالــه ولــم يجــب عنــه. قــال الشاطبــي: وكأنــه إشكــال علــى مذهــب البصرييــن لكــن الجــواب

يظهر عنه بأدنى نظر. انتهى.

وهــذا البيــت مــن أبيــات سبعــة للعبــاس بــن مــرداس الصحابــي رضــي اللـــه عنـــه ابـــن أبـــي عامـــر بـــن

حارثة بن عبـد بـن عبـس بـن رفاعـة بـن الحـرث بـن بهثـة بـن سليـم. أسمـل قبـل فتـح مكـة بيسيـر وأمـه

الخنساء الصحابية الشاعرة كما يأتي بيانه في ترجمتها.

وكــان عبــاس هــذا مــن المؤلفــة قلوبهــم. ولمــا فــرغ رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم مـــن رد سبايـــا

حنيـــن إلـــى أهلهـــا أعطـــى المؤلفـــة قلوبهـــم وكانـــوا أشـــراف يتألفهـــم ويتألـــف بهـــم قومهــــم فأعطــــى أبــــا

سفيـــان وابنـــه معاويــــة وحكيــــم بــــن حــــزام والحــــارث بــــن الحــــارث بــــن كلــــدة والحــــارث بــــن هشــــام

وسهيـل بـن عمـرو وحويطـب بـن عبـد العــزى وصفــوان بــن أميــة - وكــل هــؤلاء مــن أشــراف قريــش -

والأقــرع بــن حابــس بــن عقــال بــن محمــد بــن سفيــان المجاشعــي التميمــي وعيينـــة بـــن حصـــن الفـــزاري

===

ومالــك بــن عــوف النصــري أعطــى كــل واحــد مــن هـــؤلاء مائـــة بعيـــر وأعطـــى دون المائـــة رجـــالاً مـــن

قريــش وأعطــى عبــاس بـــن مـــرداس أباعـــر فسخطهـــا وقـــال يعاتـــب النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم:

" المتقارب "

أتجعل نهبي ونهب العبي - د بين عيينة والأقرع

ومـا كــان حصــن ولا حابــس   يفوقـــان مــــرداس فــــي مجمــــع

ومـا كنــت دون امــرئ منهمــا   ومــــن تضــــع اليـــــوم لا يرفـــــع

وقد كنت في الحـرب ذا تـدرإ   فلــم أعـــط شيئـــاً ولـــم أمنـــع

إلا أفائـــــــــل مــــــــــن حربــــــــــة   عديــــــــد قوائمــــــــه الأربـــــــــع

وكانـــــــت نهابـــــــاً تلافيتهــــــــا   بكـري علـى المهـر فـي الأجـرع

وإيقاظــــي القــــوم أن يرقـــــدوا   إذا هجـــع النـــاس لـــم أهجـــع

" النهـب ": الغنيمـة. و " العبيـد " بالتصغيـر: اســم فــرس العبــاس - وكــان يدعــى فــارس العبيــد -

و " تدرأ " تفعل بضم التاء وفتح العين مهموز مـن الـدرء وهـو الدفـع قـال فـي " الصحـاح ": " وقولهـم

السلطــان ذو تــدرإ: أي: ذو عــدة وقــوة علــى دفــع أعدائــه عــن نفســه وهــذا اســم موضــوع للدفــع ".

وقولـه: " فلـم أعـط شيئـاً " إلـخ أي: لـم أعـط شيئـاً طائـلاً أو لـم أعـط شيئـاً أستحقـه وهـو المائـة ولــم

===

أمنـع مـن الإعطـاء لأنـي أعطيـت بعضـاً قيـل كـان أعطـي خمسيـن. واستشهـد بــه النحــاة علــى حــذف

الصفـة لئـلا يلــزم التناقــض. و " الأفائــل ": جمــع أفيــل بالفــاء كالفصيــل وزنــاً ومعنــى وقــال الأصمعــي:

هو ابن سبعة أشهر أو ثمانية. ويجمع على إفال أيضاً بكسر الهمزة.

وهـــذه روايـــة سفيـــان بـــن عيينـــة وروى ابـــن عقبـــة وابـــن إسحـــاق " إلا أفائـــل أعطيتهـــا " كـــذا فــــي

" الاستيعاب " لابن عبد البـر. فلمـا أنشـد هـذه الأبيـات بيـن يـدي النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال:

اقطعوا عني لسانه فأعطي حتى رضي. وقال سفيان بن عيينة: أتمها له مائة.

وقـال ابـن أبـي الإصبـع فـي تحريـر التحبيـر: قـال لعلـي " يـا علـي اقطـع لسانـه عنـي ". فقبـض علـى يـده

وخــرج بــه فقــال: أقاطــع أنــت لسانــي يــا أبــا الحســن فقــال إنــي لممـــض فيـــك مـــا أمـــرت ثـــم مضـــى بـــه

إلـى إبـل الصدقـة فقـال: خـذ مـا أحببـت. قـال: " وقـول علـي رضـي اللـه عنـه أحسـن مواربــة سمعتهــا

في كلام العرب ". وفيه روايات أخر حكاها السيوطي في " شرح " شواهد المغني.

و " المرداس ": الحصاة التي يرمـى بهـا فـي البئـر لينظـر هـل فيهـا مـاء أم لا. وأخطـأ شـارح اللـب حيـث

قال: إن مرداساً هذا هو رأس الخوارج وكنيته أبو بلال وحكى رواية الأبيات للصحابي بقيل.

وأنشد بعده وهو

===

: " الرجز "

أرقني الليلة برق بالتهم         يا لك برقاً لا يشقه لا يلم

قال الشارح: وكذا " تهام " بفتح التاء في المنسوب إلى " التهم " بمعنـى تهامـة. يريـد أن " الألـف " فـي

تهـام - بالفتـح - عـوض مــن إحــدى يــاءي النســب كمــا فــي يمــان إذ هــو منســوب إلــى يمــن وإنمــا قيــد

بفتــح التـــاء لأنـــك إذا كسرتهـــا قلـــت: تهامـــي بتشديـــد اليـــاء لأنـــه منســـوب إلـــى تهامـــة - بالكســـر -

فالألف من لفظها وليست بدلاً.

قـال المرزوقـي فـي " شـرح فصيـح ثعلـب ": رجــل تهــام أي: مــن أهــل تهامــة والأصــل تهمــي لــأن تهمــاً

قــد وضــع موضــع تهامــة لكنهــم حذفــوا إحــدى يــاءي النسبــة وأبدلـــوا منهـــا ألفـــاً وأنشـــد هـــذا البيـــت

عن أبي علي الفارسي.

وقال ابن جني في " الخصائص ": " فـإن قلـت: فـإن فـي تهامـة ألفـاً فلـم ذهبـت إلـى أن هـذه الألـف فـي

تهـام عـوض مــن إحــدى الياءيــن للإضافــة قيــل: قــال الخليــل فــي هــذا: كأنهــم نسبــوه إلــى فعــل أو فعــل

وكأنهـم كفـوا صيغـة تهامـة وأصاروهـا إلـى " تهـم " أو " تهـم " ثـم أضافـوا إليـه فقالـوا: تهـام. وإنمـا مثـل

الخليـل بيـن فعـل وفعـل ولـم يقطـع بأحدهمـا لأنــه قــد جــاء هــذا العمــل فــي هذيــن المثاليــن جميعــاً وهــو

===

الشــام واليمــن وهــذا الترخيــم الــذي أشــرف عليــه الخليــل ظنــاً قــد جــاء بــه السمــاع نصــاً أنشدنــا أبـــو

علي قال: أنشد أحمد بن يحيى ":

أرقني الليلة برق بالتهـم البيـت

وقـال أبـو عبيـد البكـري فـي " معجـم مـا استعجـم ": " التهـم " بفتـح أولـه وثانيـه قالـه ابـن الأعرابــي.

وأنشد:

أرقني الليلة برق بالتهم.. البيت

ثـم قـال: " تهامـة - بكسـر أولـه -: أرض طرفهـا مـن قبـل الحجـاز مـدارج العـرج وأولهــا مــن قبــل نجــد

مدارج ذات عرق وسميت تهامة لتغير هوائها من قولهم: تهم الدهن وتمه إذا تغيرت رائحته ".

وقـال ابـن حجـر فـي " شـرح البخـاري ": " وتهامـة اسـم لكـل مـا نـزل مـن بلــاد الحجــاز سميــت بذلــك

مــن التهــم بفتــح المثنــاة والهـــاء وهـــو شـــدة الحـــر وركـــود الريـــح وقيـــل تغيـــر الهـــواء ". لكـــن صاحـــب

الصحـــاح والقامـــوس قـــالا: إن التهـــم مصـــدر مـــن تهامـــة. وبينـــه صاحـــب القامـــوس فقـــال: " وتهامــــة

- بالكسـر - مكـة شرفهـا اللـه تعالـى أرض لا بلــد ووهــم الجوهــري. ثــم قــال: والتهمــة - بالفتــح -:

البلــدة ولغــة فــي تهامــة وبالتحريــك: الــأرض المتصوبــة إلــى البحــر كالتهــم كأنهمـــا مصـــدران مـــن تهامـــة

لأن التهائم متصوبة إلى البحر.

===

و " أرقنـــي ": أسهرنـــي مـــن الـــأرق بالتحريـــك وهـــو السهـــر بالليــــل وفعلــــه مــــن بــــاب فــــرح ونعديتــــه

بالتضعيف. و " يا لك برقاً " تعجب من البرق واستعظـام لـه وقـد شـرح الشـارح فـي بـاب الاستغاثـة

نحــو هــذا التركيــب وبرقــاً تمييــز وفيــه التفــات مــن الغيبــة إلــى الخطـــاب. والشـــوق إلـــى الشـــيء: نـــزاع

النفــس إليــه يقــال: شاقنــي الشــيء أي: جعلنــي مشتــاق وإنمــا جعلــه البــرق مشتاقــاً لــأن حبيبتــه فـــي

تلك الأرض تذكر بالبرق وميض ثناياها فلم تأخذه سنة كما قال الشاعر: " الرجز "

جاريـة فـي رمضـان الماضــي   تقطـــــع الحديــــــث بالإيمــــــاض

وقال المتنبي: " الطويل "

أذا الغصن أم ذا الدعص أم أنت فتنة   وذيا الذي قبلتـه البـرق أم ثغـر

وأستحسن قول ابن نباتة المصري: " الطويل "

تذكـرت لمـا أن رأيـت جبينهـا   هلال الدجى والشيء بالشيء يذكر

وفاعل " يشقه " ضمير البرق و " الهـاء " مفعـول وهـو ضميـر مـن الشرطيـة " ولا يلـم " بالبنـاء للمفعـول

مناللـوم وهـو العـذل جــواب مــن ووجــود " لا " النافيــة لا يمنــع الجــزم فــإن المضــارع المنفــي بــلا إذا وقــع

جــزاء يجــوز جزمــه كقولـــه تعالـــى: " إن تدعوهـــم لا يسمعـــوا دعاءكـــم ". ويجـــوز رفعـــه لكـــن يجـــب

اقترانه حينئذ بالفاء نحو قوله تعالى: " فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ".

===

وأورد ابـن الأعرابـي فــي نــوادره بعــد هذيــن البيتيــن ثلاثــة أبيــات أخــر ولــم يعــز الشعــر لأحــد وهــي:

" الرجز "

ما زال يسري منجداً حتى عتم   كـــأن فــــي ريقــــه إذا ابتســــم

بلقاء تنفي الخيل عن طفل متم

و " منجـد ": مـن أنجـد إذا ذهـب إلـى النجـد والنجـد: كـل مـا ارتفـع مـن تهامـة إلــى أرض العــراق فهــو

نجــد. و " عتــم ": دخــل فــي العتمــة والمشهــور أعتــم بالألــف والعتمــة بالتحريـــك: الثلـــث الـــأول مـــن

الليل بعد غيبوبة الشفق. و " الريق " بالتشديد وريق كل شيء: أوله. و " البلقاء ": الفرس التي فيهـا

البلق وهو بياض وسواد. و " تنفي ": تطرد. و " الخيل ": مفعوله. وعن: متعلق بتنفي. و " المتم "

- بفتح التاء -: الولد الذي يولد لتمام مدته.

وهذا البيت مثل بيت أوس بن حجر في وصف البرق وهو: " البسيط "

كــأن ريقـــه لمـــا عـــلا شطبـــا   أقراب أبلـق ينفـي الخيـل رمـاح

قـال شارحـه " ابـن السكيـت ": " ريقـه ": مسترقـه ليـس بمعظمـه. و " الأقـراب ": جمـع القـرب وهـو

الكشح. يقول: ينكشف البرق كما يرمح الأبلق فيبدو بياضه.

وأنشد بعده وهو

===

وهو من شواهد س: " الكامل "

يحدو ثماني مولعاً بلقاحها

علـى أن " ثمانـي " لـم يصـرف فـي الشعـر شـذوذاً لمـا توهـم الشاعـر أن فيـه معنــى الجمــع ولفظــه يشبــه

لفظ الجمع وكان القياس أن يقول: ثمانياً.

قـال ابـن السيـد: فـي " ثمانـي " لغتـان: الصـرف لأنـه اسـم عـدد وليــس بجمــع ومنــع الصــرف لأنــه جمــع

مــن جهــة معنــاه لأنــه عــدد يقــع للجمــع بخلــاف يمــان وشــآم لأنــه غيــر جمـــع وفيـــه جمـــع فـــإن س وغيـــره

قالوا: إنه شاذ توهم الشاعر فيه معنى الجمع فلم يصرفه. ولم يقل أحد إنه لغة.

وفــي " شــرح شواهــد الكتــاب " للنحــاس: قــال سيبويــه: " وقــد جعــل بعــض الشعــراء ثمانــي بمنزلــة

حــذاري: حدثنــي أبــو الخطــاب أنــه سمــع العـــرب ينشـــدون هـــذا البيـــت غيـــر منـــون. وسمعـــت أبـــا

الحسن يقـول: إن هـذا الأعرابـي غلـط وتوهـم أن ثمانـي جمـع علـى الواحـد وتوهـم أنـه مـن الثمـن ". أي:

توهم أن الجزء الذي صير السبعة ثمانية فهو ثمنها.

وقـال الأعلـم الشنتمـري: كأنـه توهــم أن واحــد ثمنيــة كحذريــة ثــم جمــع فقــال ثمانــي كمــا يقــال حــذاري

فــــي جمــــع حذريــــة والمعــــروف صرفهــــا علــــى أنهــــا اســــم واحــــد أي: بلفــــظ المنســــوب نحــــو يمــــان.

===

والحذريـة - بكسـر الحـاء المهملـة وسكـون الـذال المعجمـة وتخفيــف المثنــاة التحتيــة: قطعــة غليظــة مــن

الأرض.

وهذا المصراع صدر وعجزه:

حتــى هممنــا بزيغـــة الإرتـــاج

وقبل هذا البيت:

كـأن أصــل رحالهــا وحبالهــا   علقـــن فـــوق قويـــرح شحــــاج

وهــذان البيتــان مــن قصيــدة لابـــن ميـــادة كمـــا قـــال السيرافـــي. شبـــه ناقتـــه بسرعتهـــا بحمـــار وحـــش

قــارح يحــدو ثمانــي أتـــن: أي: يسوقهـــا مولعـــاً بلقاحهـــا حتـــى تحمـــل وهـــي لا تمكنـــه فتهـــرب منـــه لـــأن

الأنثــى مــن الحيــوان غيــر الإنســان لا تمكــن الفحـــل إذا حملـــت. و " الرحـــال ": جمـــع رحـــل وهـــو كـــل

شـــيء يعـــد للرحيـــل مـــن وعـــاء للمتـــاع ومركــــب للبعيــــر وحلــــس ورســــن. وضميــــر رحالهــــا للنافــــة

و " علقن " بالبناء للمفعول و " النون " ضمير الرحـال والحبـال واكتسـب المضـاف الجمعيـة مـن المضـاف

إليـه لأنـه يصـح سقوطـه. و " القويـرح ": مصغـر قـارح وهــو مــن ذي الحافــر الــذي انتهــت أسنانــه وإنمــا

ينتهي أسنانـه فـي خمـس سنيـن والتصغيـر للتعظيـم. و " الشحـاج " - بفتـح الشيـن المعجمـة وتشديـد

الحـاء المهملـة - قـال فـي " الصحـاح ": هــو الحمــار الوحشــي وهــو بــدل مــن قويــرح أو عطــف بيــان.

===

و " يحــدو " بمعنــى يســوق وفاعلــه ضميـــر الشحـــاج والجملـــة صفـــة لـــه. وأراد بالثمانـــي أتنـــه ولهـــذا

حـذف التـاء منـه أو لـأن المعـدود محـذوف. و " المولـع " مـن أولـع بالشــيء بالبنــاء للمفعــول فهــو ملــع بــه

بفتح اللام أي: أغرى به وعلق به. و " اللقاح " كسحاب: ماء الفحل في رحم الناقة.

وفــي " المصبــاح ": اللقــاح - بفتــح اللــام وبكسرهــا -: اســم مــن ألقـــح الذكـــر والأنثـــى أي: أحبلهـــا.

وحتى غايـة لقـول يحـدو. وهـم بالشـيء مـن بـاب قتـل إذا أراده ولـم يفعلـه. و " الزيغـة " - بفتـح الـزاي

المعجمـــة - وسكـــون المثنـــاة التحتيـــة وبالغيـــن المعجمـــة مصـــدر زاغ يزيـــغ أي: مــــال. و " الإرتــــاج "

- بالكســر -: أرتجــت الناقـــة إذا أغلقـــت رحمهـــا علـــى مـــاء الفحـــل.. يريـــد أن هـــذا الحمـــار عـــدا

خلـــف أتنـــه ليلقحهـــا ويركبهـــا حتـــى تحبـــل فهربـــت منـــه فكأنـــه ساقهــــا سوقــــاً عنيفــــاً حتــــى همــــت

بإسقـــاط مـــا أرتجـــت عليـــه أرحامهـــا مـــن الأجنـــة وإزلاقــــه وكــــان زمــــام هــــذه الناقــــة مرتبــــط بهــــذا

الحمار الشديد الحرص على اللقاح بأتنه فهي تعدو بعدوه وهذا غاية في سرعة الناقة.

وروى: " بربقـة الإرتـاج " والربقـة - بكسـر الـراء المهملـة - وسكــون الموحــدة وبالقــاف أراد بــه العقــد

لأنهـــا إذا أغلقـــت فـــم الرحـــم علـــى مـــاء الفحـــل فكأنهـــا عقدتـــه ومنـــه الحديــــث: " فقــــد خلــــع ربقــــة

الإسلـام مـن عنقـه " أي: عقـد الإسلـام. وأصـل الربقـة واحـد الربـق - بالكسـر - وهـو حبـل فيــه عــدة

عــرى تشــد بــه البهــم الواحــدة مــن العـــرى ربقـــة. ولابـــد مـــن تقديـــر مضـــاف علـــى هـــذه الروايـــة أي:

===

حتـى هممـن بحـل ربقـه الإنتـاج يعنـي أرتجـت هـذه الأتــن وانحلــت مــن شــدة الجــري حتــى لــم تقــدر أن

تضبط ما في أرحامها.

ولـم يقـف الأعلـام الشنتمــري علــى البيــت الــأول. فظــن أنــه فــي وصــف راع فقــال: وصــف إبــلاً أولــع

راعيهــا بلقاحهــا حتــى لقحــت ثــم حداهــا أشــد الحــداء حتــى همــت بإسقـــاط مـــا فـــي بطونهـــا مـــن

الأجنة.

و " ابن مبـادة " هـو أبـو شراحيـل وقيـل أبـو شرحبيـل. واسمـه الرمـاح كشـداد بـن يزيـد. وهـو مـن بنـي

مـرة بـن عـوف بـن سعـد بـن ذبيـان رهـط الحـارث بـن ظالـم كـذا فـي " كتـاب الشعــراء " لابــن قتيبــة.

وميــادة أمــه وهــي أم ولــد بربريـــة وقيـــل صقلبيـــة وكـــان هـــو يزعـــم أنهـــا فارسيـــة. وفـــي ذلـــك يقـــول:

" الطويل "

أنا ابن أبي سلمى وجدي ظالم   وأمي حصان حصنتها الأعاجم

أليس غلام بين كسـرى وظالـم   بأكرم من نيطـت عليـه التمائـم

وسبــب تسميتهــا أنــه لمــا أقبلــوا بهــا مـــن الشـــام نظـــر إليهـــا رجـــل وهـــي ناعســـة تتمايـــل علـــى بعيرهـــا

فقال: إنها لميادة فسميت به وغلب عليها.

وابــن ميــادة شاعــر مقــدم فصيـــح لكنـــه كـــان متعرضـــاً للشـــر طالبـــاً لمهاجـــاة النـــاس ومسابـــة الشعـــراء

===

كــان فــي أيــام هشــام بــن عبــد الملــك وبقــي إلــى زمــن المنصــور ومــدح مــن بنــي أميــة الوليــد بـــن يزيـــد

وعبـد الواحـد بـن سليمــان ومــن بنــي هاشــم أبــا جعفــر المنصــور وجعفــر بــن سليمــان. ولمــا قــال مــن

قصيدة: " الطويل "

فضلنا قريشاً غير رهط محمد   وغير بنـي مـروان أهـل القبائـل

قـــال لـــه إبراهيـــم بـــن هشـــام: أأنـــت فضلـــت قريشـــاً! وجـــرده وضربـــه أسواطـــاً. ولمـــا سمــــع البيــــت

الوليــد بــن يزيــد قــال لــه: قدمــت آل محمــد علينــا قــال: مــا كنـــت يـــا أميـــر المؤمنيـــن أظنـــه يكـــون غيـــر

ذلـك. فلمـا أفضـت الخلافــة إلــى بنــي العبــاس قــدم علــى المنصــور فمدحــه فقــال لــه لمــا دخــل عليــه:

كيــف قــال لــك الوليــد فأخبــره فجعــل يتعجــب ولـــم يعـــد إلـــى المنصـــور بعدهـــا لمـــا رأى قلـــة رغبتـــه

فـي مدائـح الشعـراء ونـزارة ثوابـه لهـم. وتوفـي فـي صـدر خلافتــه فــي حــدود الســت والثلاثيــن بعــد

المائة.

وبنو ذبيان تزعم أن ابن ميادة آخر الشعراء الذين يستشهد بأشعارهم.

روى أبو داوود الفزاري أن ابن ميادة وقف يوماً في الموسم ينشد: " الطويل "

لو أن جميـع النـاس كانـوا بتلعـة   وجئت بجدي ظالم وابن ظالـم

لظت رقاب الناس خاضعة لنا   سجوداً على أقدامنا بالجماجم

===

والفـــرزدق واقـــف عليـــه متلثـــم فقـــال لـــه: يـــا ابـــن يزيـــد أنـــت صاحـــب هـــذه الصفــــة! كذبــــت واللــــه

وكذب سامع ذلك منك فلم يكذبك. قال: فمن يا أبا فراس قال: أنا أةلى به منك. قال:

لو أن جميـع النـاس كانـوا بتلعـة   وجئت بجدي دارم وابن دارم

لظلت رقاب الناس خاضعة لنا   سجوداً على أقدامنا بالجماجم

فأطرق ابن ميادة ولم يجبه ومضى الفرزدق وانتحلها.

وأنشد بعده وهو

الشاهد العشرون

: " الرجز "

بلغتها واجتمعت أشدي

على أن " شد " جمع شدة على غير قياس أو جمع لا واحد وله بدليل تأنيث الفعل له.

وفـي " الصحـاح ". " كـان س يقـول: واحـده شـدة وهـو حسـن فـي المعنـى لأنـه يقـال بلــغ الكلــام أشــده

ولكـن لا يجمـع فعلـه علــى أفعــل وأمــا أنعــم فإنمــا هــو جمــع نعــم بالضــم: ضــد البــؤس. وقيــل هــو جمــع

شـد بالفتـح نحـو كلـب وأكلـب وقيـل جمـع شـد - بالكسـر - مثـل ذئــب ولــأذؤب. وكــلا هذيــن القوليــن

===

قيـاس وليسـا بمسموعيـن وقيــل هــو جمــع لا واحــد لــه مــن لفظــه مثــل محاســن ومشابــه وقيــل هــو ليــس

بجمع وإنما هو مفرد جاء على صيغة الجمع مثل آنك وهو الأسرب ولا نظير لهما ".

وهـذا قـول أبـي زيـد. وحكـى فـي همزتـه الضمـة: لغـة فـي فتحهـا ومعنــى الأشــد القــوة وهــو مــا بيــن

ثماني عشرة سنة وثلاثين. وقيل: إلى أربعين أو إلى خمسين. قال سحيم بن وثيل: " الوافر "

أخــو خمسيــن مجتمــع أشـــدي   ونجذنــــي مــــداورة الشـــــؤون

وفي " عمدة الحفـاظ " للسميـن: هـو جمـع شـدة بمعنـى القـوة والجلـادة فـي البـدن والعقـل وقـد شـد يشـد

شـــدة إذا كـــان قويـــاً وأصـــل الشـــدة العقـــد القـــوي وشـــددت الشـــيء: قويـــت عقـــده وأشــــد يستعمــــل

في العقل وفي البدن وفي قوى النفس.

هـذا واستدلـال الشـارح المحقــق - تبعــاً لابــن الحاجــب فــي " شــرح المفصــل " - بتأنيــث الفعــل لكــون

أشـــد جمعـــاً محـــل بحـــث فـــإن أهـــل التفسيـــر واللغـــة أجمعـــوا علـــى تفسيـــره بالقـــوة فيحتمــــل أن يكــــون

تأنيــث الفعــل لــه باعتبـــار معنـــاه لا لكونـــه جمعـــاً وكـــان ينبغـــي أن يستـــدل بمـــادة الفعـــل وصيغتـــه فـــإن

الجمـــع معنـــاه تأليـــف المتفـــرق والاجتمـــاع مطاوعـــه وهـــو تألـــف المتفــــرق فــــلا يتصــــور معنــــاه إلا بيــــن

متعدد ولا يكون الاجتماع من شيء واحد. على أن الرواية:

بلغتهــــــــا مجتمـــــــــع الأشـــــــــد

===

وهو من أرجوزة لأبي نخيلة مدح بها هشام بن عبد الملك منها: " الرجز "

وقلـت للعيـس اعتلـي وجـدي   فهـي تخـدى أحســن التخــدي

قـد أدرعـن فـي مسيــر سمــد   ليــلاً كلـــون الطيلســـان الجـــرد

إلـــى أميـــر المؤمنيــــن المجــــدي   رب معـــــد وســــــوى وعــــــد

ممــن دعــا مــن أصيــد وعبـــد   ذي المجد والتشريف بعد المجد

فـي وجهـه بـدر بــدا بالسعــد   أنـت الهمـام القـرم عنــد الجــد

بلغتهــــــــا مجتمـــــــــع الأشـــــــــد   فانهل لما قمـت صـوب الرعـد

و " العيس " الإبـل البيـض يخالـط بياضهـا شقـرة مفـردة المذكـر أعيـس والمؤنـث عيسـاء. و " اعتلـي ":

ارتفعي. و " الجد " - بالكسر -: الاجتهاد في الأمور تقول: جد في الأمر يجد بالضـم. و " تخـدى "

بالخـــاء المعجمـــة وفتـــح الـــدال المهملـــة أصلــــه تتخــــدى أي: تســــرع حذفــــت منــــه التــــاء: مــــن خــــدى

البعيـر يخـدي خديـاً: أســرع وزج بقوائمــه. و " السمــد " - بفتــح السيــن المهملــة سكــون الميــم - فــي

" الصحـاح ": وسمـدت الإبـل فــي سيرهــا: جــدت. وفــي القامــوس: هــو السرمــد أي: الطويــل الدائــم

يقــــال هــــو لــــك سمــــداً أي: سرمــــداً. و " الــــادراع ": افتعــــال لبــــس الـــــدرع وهـــــو قميـــــص المـــــرأة.

و " الطيلسان ": من لباس العجم لونه أسود للمهابة. و " الجرد " الخلق يقال ثوب جرد. و " المجدي ":

===

اسـم فاعـل مـن أجـدى عليـه بمعنـى أعطـاه عطـاءاً كثيـراً مـن الجـداء والجـدوى - بفتــح الجيــم فيهمــا -

وهــــو المطــــر الــــذي لا يعــــرف أقصــــاه وقيــــل المطــــر العــــام. ورب كــــل شــــيء: مالكـــــه ومستحقـــــه.

و " معد ": أبو العرب وهو معد بن عدنان.

وقوله " ممن دعا " بيـان لقولـه " سـوى معـد ". وقولـه " مـن أصيـد إلـخ " بيـان لمـن دعـا أي: هـو سيـد

من دعا لنفسه من ملك وسوقة. و " الأصيد ": الملك.

وقولــه " أنــت الهمــام " التفــات مــن الغيبــة إلــى الخطــاب. و " الهمــام ": الملــك العظيــم الهمــة والسيـــد

الشجــاع. و " القــرم " - بالفتــح -: السيــد وأصلــه الفحــل المكــرم لا يركـــب ولا يرحـــل. و " الجـــد "

- بالكسر - ضد الهزل تقول جد يجد - بالكسر -.

وقولـــه " بلغتهـــا " بالبنـــاء للفاعــــل وروى " بلغتهــــا " بالبنــــاء للمفعــــول والتشديــــد أيضــــاً وروى أيضــــاً

" طوقتهـا " بالبنـاء للمفعـول والتشديـد أيضـاً والطـوق: حلـي العنـق وكــل مــا استــدار بشــيء وتطوقــه:

لبسه. وضمير " بلغتها " للخلافة المعهودة ذهنـاً. و " مجتمـع " اسـم فاعـل حـال مـن ضميـر المخاطـب

ولا تضـر بالإضافــة لأنهــا لفظيــة. وظهــر بهــذا أن البيــت الشاهــد علــى غيــر وجهــه ويحتمــل أن يكــون

مــن أرجــوزة أخــرى واللــه أعلـــم. و " انهـــل " بمعنـــى ســـال إن كـــان الصـــوب بالبـــاء الموحـــدة وبمعنـــى

ارتفع أن كان الصوت بالمثناة الفوقية.. يريد إنك لما قمت بأمر الخلافة انفتح أبواب الخير.

===

وفــي " الأغانــي " أن أبــا نخيلــة قــال: قرأتهــا حتـــى أتيـــت إلـــى آخرهـــا وهممـــت أن أسألـــه فيهـــا ثـــم

تذكــرت أن النــاس نصحونــي علــى أن لا أسألــه شيئــاً فإنــه يحــرم مـــن يسألـــه فلمـــا فرغـــت أقبـــل علـــى

جلسائـه فقـال: الغلـام السعـدي أشعـر مــن الشيــخ أبــي النجــم العجلــي. وخرجــت فلمــا كــان بعــد أيــام

أتتنـي جائزتـه.. ولمـا أفضـت الخلافـة إلـى السفـاح نقـل هـذه الأرجـوزة الداليـة إليـه فهــي إلــى الــآن فــي

ديوانه منسوبة إلى السفاح.

و " أبو نخيلة " بضـم النـون وفتـح الحـاء المعجمـة اسـم الشاعـر لا كنيتـه. كـذا فـي الأغانـي. وقـال ابـن

قتيبـة: اسمـه يعمـر وكنـى أبـا نخيلـة لـأن أمـه ولدتـه إلـى جنـب نخلــة. ويكنــى أبــا الجنيــد وأبــا العرمــاس

وهـو مـن بنـي حمـان بـن كعـب بـن سعهـد - بكسـر المهملـة وتشديــد الميــم -. وكــان عاقــاً لأبيــه فنفــاه

أبيــه عــن نفســه فخــرج إلــى الشــأم فأقــام هنـــاك إلـــى أن ماتأبـــوه ثـــم عـــاد وبقـــي مشكوكـــاً فـــي نسبـــه

مطعوناً عليه. وكان الأغلب على شعره الرجز وله قصيد ليس بالكثير. ومن شعره: " الطويل "

وإن بقــــوم ســـــودوك لحاجـــــة   إلـى سيـد لـو يظفــرون بسيــد

ولمــا خــرج إلــى الشــأم اتصــل بمسلمــة بــن عبــد الملـــك فاصطنعـــه وأحســـن إليـــه وأوصلـــه إلـــى الخلفـــاء

واحــداً بعــد واحــد واستماحهــم لــه فأغنــوه. وكــان بعــد ذلــك قليــل الوفــاء: انقطــع إلــى بنــي العبــاس

ولقــب نفســه بشاعــر بنــي هاشــم فمــدح الخلفــاء مــن بنــي العبــاس وهجــا بنـــي أميـــة. وكـــان طامعـــاً

===

فحملـه طمعـه علـى أن قــال فــي المنصــور أرجــوزة يغريــه فيهــا بخلــع عيســى بــن موســى وبعقــد العهــد

لابنــه محمــد المهــدي فوصلــه أبــو جعفــر بألفــي درهــم وأمــره أن ينشدهــا بحضــرة عيســى ففعــل فطلبــه

عيسى فهرب منه وبعث في طلبه مولى له فأدركه في طريق خراسان فذبحه وسلخ وجهه.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الحادي والعشرون

: " الرجز "

جذب الصواريين بالكرور

علــى أن " الصـــراري " جمـــع " صـــراء " وهـــو جمـــع صـــار بمعنـــى الملـــاح وهـــو السفـــان الـــذي يجـــري

السفينـــة. والصـــاري بالصـــاد والـــراء المهملتيـــن علـــى وزن القاضـــي معتـــل اللـــام باليـــاء وجمعــــه علــــى

صــوار قيــاس مطــرد لأنــه جمــع فاعــل اسمــاً لا وصفــاً بخلـــاف جمعـــه علـــى صـــراء إذ جمـــع " فاعـــل "

المعتــل اللــام علــى " فعـــال " نـــادر نحـــو جـــان وجنـــاء وغـــاز وغـــزاء وقـــار وقـــراء ولمـــا شابـــه صـــراء

وزن المفــرد نحــو زنــار وكلــاب جــاز جمعـــه علـــى فعاعيـــل نحـــو صـــراري كمـــا تقـــول زنابيـــر وكلاليـــب

ثم جمع الصراري جمع تصحيح فقيل الصراريون. هذا تقرير كلام الشارح.

===

وقـال أبـو علـي الفارسـي فـي " الإيضـاح الشعـري ": " الأشبـه أن يكــون صــراء مفــرداً جمعــه صــراري

ألا تـرى أن فعـالاً جمعــاً كشهــاد ولــم نعلمــه جــاء مكســراً كمــا جــاء تكسيــر فعــال نحــو جمــال وجمائــل.

وعلى هذا يكون الصراء كالصارى ".

وكلا هذين القولين خلاف المنقول والمسموع.

أمـا الـأول فقـد نقــل الثقــات - كابــن السيرفــي فــي " شــرح شواهــد إصلــاح المنطــق " والجواليقــي وابــن

السيد في " شرح شواهد أدب الكاتب " وصاحـب " الصحـاح " و " العبـاب " و " القامـوس " - أن

الصـــراري مفـــرد مثـــل الصـــاري وأن جمعـــه الصراريـــون وأنشـــدوا لـــه هـــذا البيـــت وأن جمـــع الصــــاري

الصراء كقوله:

إشــراف مــردي علــى صرائــه

فيكــون " الصــراري " مــن مـــادة الثلاثـــي المضعـــف و " الصـــاري " مـــن مـــادة الثلاثـــي المعتـــل. إلا أن

صاحـــب القامـــوس أســـاء حيـــث أورد الصـــراري فـــي المعتـــل أيضـــاً جمعـــاً للصـــاري مـــع أن فاعـــلاً لا

يجمـع علـى فعاليـل وإنمـا الـذي يجمــع عليــه " فعــال " بالضــم والتشديــد كمــا مــر أو " فعــال " - بالفتــح

والتشديد - نحو: جبار وجبابير.

وزنـة فعـال غيـر موجــودة فــي أوزان المفــردات مــن أبنيــة سيبويــه وغيرهــا فيكــون فــي الأصــل منسوبــاً

===

إلـى " صـرارة " وهـو اسـم نهـر والـذي لـم يحــج والــذي لــم يتــزوج أو إلــى " صــرار " بــدون هــاء وهــو

كسحاب وكتاب: اسم واد بالحجاز.

وأما الثاني فقد قال الفرزدق: " البسبيط "

ترى الصراري والأمواج تضربه   لــو يستطيــع إلـــى بريـــة عبـــرا

وقال خليفة بن حمل الطهوي أيضاً: " البسيط "

ترى الصراري في غبراء مظلمة   تعلـوه طـوراً ويعلـو فوقهـا تيـرا

فقــد رجــع الضميــر إليــه فــي البيــت الــأول مفـــرداً ثلـــاث مـــرات وفـــي البيـــت الثانـــي رجـــع إليـــه مفـــرداً

مرتين.

وقال القطامي في وصف غواص درة شبه حبيبته بها من قصيدة: " البسيط "

حتى إذا السفن كانت فوق معتلج   ألقى المعاوز عنه ثمت انكمتـا

في ذي جلول يقضي الموت صاحبه   إذا الصراري من أهواله ارتسما

فــول كــان جمعــاً كمــا زعمــا لقــال: ارتسمــوا. قــال شــارح ديوانــه أبــو سعيــد السكـــري: " والصـــراري

الملاح والصراء الملاحون والواحد صار ".

وأورد الحريري في درة الغواص البيت الثاني وزعم أنه يصف فلكاً.

===

و " المعتلج ": اسم فاعل من اعتلجت الأمواج: التطمت واضطربت. و " المعاوز " - بالفتح -: جمع

معــوز - بالكســر - وهــو الثــوب الخلــق الـــذي لا يتبـــدل لأنـــه لبـــاس المعوزيـــن. و " المعـــاوز " مفعـــول

" ألقى " وفاعله ضمير الغواص في بيت قبله. و " انكتم " معطوف على ألقى وضميره كضميره.

وقوله " في ذي جلول " متعلق بانكتـم أي: تـوارى فـي مـاء كثيـر عظيـم. و " الجلـول ": جمـع جـل وهـو

معظــم الشــيء وقيــل الجلـــول جمـــع جـــل - بفتـــح الجيـــم - بمعنـــى الشـــراع يعنـــي مـــاء فيـــه سفـــن لهـــا

شرع. و " الارتسام " - بالسيـن المهملـة: التكبيـر والتعـوذ والدعـاء. يقـول: إن الملـاح دعـا وعـوذ حيـن

شاهد عظم الأهوال بتلاطم الأمواج.

وبيت الشاهد من أرجوزة للعجاج يصف فيها سفينة. وقبله: " الرجز "

لأيـــــا ينائيهـــــا مـــــن الجئــــــور   جـــذب الصراريـــن بالكــــرور

إذ نفحت في جلهـا المسجـور   حدواء جاءت من حيال الطور

" اللــأي " - بفتــح اللــام وسكــون الهمــزة -: البـــطء والشـــدة وهـــو منصـــوب علـــى نـــزع الخافـــض أي:

بلـــأي. و " ينائيهـــا ": يباعدهـــا مـــن النـــأي وروى " يثانيهـــا " بالمثلثــــة والنــــون مــــن ثنــــاه إذا عطفــــه.

و " الجئـور ": مصـر جـار إذا عـدل عـن القصـد وهــو مصــدر سماعــي جــاء علــى فعــول بالضــم لكــن

همز عينه على مقتضى القاعدة.

===

ولم أر من نبه على هذا المصدر غير ابـن السيرافـي فـي " شـرح شواهـد إصلـاح المنطـق " وابـن السيـد

البطليوسي في " شـرح شواهـد أدب الكاتـب " وكلاهـم نبهـا عليـه فـي هـذا البيـت وكذلـك الجواليقـي

في " شـرح أدب الكاتـب: أيضـاً. و " الكـرور ": الحبـال واحدهـا كـر - بالفتـح - قـال أبـو حنيفـة فـي

" كتاب النبات ": قـال أبـو خيـرة: الكـر الغليـظ مـن الحبـال. وقـال الطوسـي: هـو حبـل يكـون مـن جلـود

وغيرهــا. وأنشــد هــذا البيــت. و " جـــذب " فاعـــل " ينائيهـــا ". يقـــول: إذا عدلـــت هـــذه السفينـــة

وجــارت عــن القصــد لــم يصرفهــا الملاحــون عــن ذلـــك إلا بعـــد بـــطء ومشقـــة. و " نفحـــت " بالحـــاء

المهملـة: هبـت. و " الجـل " - بفتـح الجيـم -: الشـراع كمـا تقــدم. و " المسجــور " - بالسيــن المهملــة

والجيـم -: الـذي شــد بالحبــال. قــال فــي " العبــاب ": اللؤلــؤ المسجــور: المنظــوم المسترســل قالــه أبــو

عبيد. وأنشد للمخبل السعدي: " الكامل "

وإذا ألـــــم خيالهـــــا طرفــــــت   عينــي فمــاء شؤونهــا سجـــم

كاللؤلــؤ المسجــور أغفــل فـــي   سلــك النظــام فخانـــه النظـــم

و " الحدواء " فاعل " نفحت " بالحـاء والـدال المهملتيـن وهـي الريـح التـي تحـدو السحـاب أي: تسوقهـا

وهي ريح الشمال. و " الطور ": جبل والريح التي تجـيء مـن قبلـه هـي الشمـال. و " حيـال الطـور ":

ناحيتـــه وإزاؤه وهـــي - بكســــر الحــــاء المهملــــة وبالمثنــــاة التحتيــــة - يقــــال قعــــد حيالــــه وبحيالــــه أي:

===

و " العجـاج " اسمـه عبـد اللــه وكنيتــه أبــو الشعثــاء وتقــدم نسبــه فــي ترجمــة ولــد رؤبــة فــي الشاهــد

الخامس وكان يقال له عبد الله الطويل ولقب بالعجاج لقوله: " الرجز "

حتى يعج عندها من عجعجا

وهو أول من رفع الرجز وجعل له أوائل وشبهه بالقصيد.

وأنشد بعد الكميت وهو

الشاهد الثاني والعشرون

: " المتقارب "

ولم يستريثوك حتى رمي - ت فوق الرجال خصالاً عشارا

على أن " عشار " المعدول عن عشرة قد جاء في قول الكميت.

والمسألة مفصلة في الشرح.

قـال الحريـري فـي " درة الغـواص ": " روى خلـف الأحمـر أنهـم صاغـوا هـذا البنــاء متسقــاً إلــى عشــار

وأنشد عليه ما عزي إلى أنه مصنوع ومنه: " مجزوء الرمل "

قــــل لعمــــرك يــــا ابــــن هنــــد   لــــــو رأيــــــت اليـــــــوم شنـــــــا

===

إذ أتتنا فيلق شه - باء من هنا وهنا

وأتت دوسر والمل - حاء سيراً مطمئناً

ومشى القوم إلى القو - م أحاد وأثنى

وثلاثـــــــــــــــــــاً ورباعــــــــــــــــــــاً   وخماســــــــــــــــاً فاطعنـــــــــــــــــا

وسداســــــــــــــاً وسباعــــــــــــــاً   وثمانــــــــــــــــــاً فاجتلدنــــــــــــــــــا

وتساعـــــــــــــــاً وعشـــــــــــــــاراً   فأصبنـــــــــــــــــا وأصبنـــــــــــــــــا

لا تـــــــــــــــــرى إلا كميــــــــــــــــــاً   قاتـــــــــــلاً منهـــــــــــم ومنــــــــــــا

ودلائـل الوضـع فــي هــذه الأبيــات ظاهــرة. وكــان خلــف الأحمــر متهمــاً بالوضــع. و " شــن ": قبيلــة.

و " الفيلق ": الجيش وأنثه باعتبار الكتيبة. وهنا - بالفتح اسم إشارة للقريب. و " دوسر ": كتيبة

للنعمان بن المنذر. و " الملحاء ": كتيبة أيضاً لآل المنذر.

وترجمة الكميت قد مضت في الشاهد السادس عشر.

قـال ابـن السيـد فـي " شـرح شواهـد أدب الكاتــب ": " ومعنــى يستريثــوك يجدونــك رائثــاً أي: بطيئــاً

مـــن الريـــث وهـــو البـــطء. ورميـــت: زدت يقـــال رمـــى علـــى الخمسيـــن وأرمـــى أي: زاد. يقـــول: لمـــا

نشــأت نــشء الرجــال أسرعــت فــي بلــوغ الغايــة التــي يطلبهــا طلـــاب المعالـــي ولـــم يقنعـــك ذلـــك حتـــى

===

ووقع في رواية ابن جني في " الخصائص " " علوت " موضع رميت. وروى أبو جعفر النحاس:

حتى أتيت خلف الرجال خلالاً عشارا

وروى الحريري في الدرة: " نصالاً والأول هو الصحيح.

وهــذا البيــت مـــن قصيـــدة للكميـــت يمـــدح بهـــا أبـــان ابـــن الوليـــد بـــن عبـــد الملـــك بـــن مـــروان وقبلـــه:

" المتقارب "

رجوك ولم يبلغ العمر من - ك عشراً ولا نبت فيك اتغارا

لأدنى خساً أو زكاً من سنيك   إلـــى أربــــع فبقــــوك انتظــــارا

وبعــده بيـــت الشاهـــد. يقـــول: تبينـــوا فيـــك الســـؤدد لسنـــة أو سنتيـــن مـــن مولـــدك فرجـــوا أن تكـــون

سعيداً أميـراً مطاعـاً رفيـع الذكـر ولـم تبلـغ عشريـن سنـة. وقولـه " ولا نبـت فيـك اتغـارا " أي: أثغـرت

ولم تنبت أسنانك بعد.

فــي " الصحــاح ": " وإذا سقطــت رواضــع الصبــي قيــل: ثغـــر فهـــو مثغـــور فـــإذا نبتـــت قيـــل: اتغـــر

وأصلـــه اثتغـــر فقلبـــت الثـــاء تـــاء ثـــم أدغمـــت وإن شئـــت قلــــت اثغــــر يجعــــل الحــــرف الأصلــــي هــــو

الظاهر ".

وقولــه " لأدنــى خســاً أو زكــاً " الخســا - بفتــح الخــاء المعجمــة -: الفـــرد و " الزكـــا " - بفتـــح الـــزاي

===

المعجمــة -: الــزوج وخســا وزكــا ينــون ولا ينــون والمعنــى أنهــم رجــوك أن تكــون كذلــك لأقــل مــا يعبــر

عنـه بخسـا وزكـا وهـو سنـة أو سنتـان إلـى أن ســار لــك أربــع سنيــن فظهــر للنــاس مــا دلهــم علــى مــا

رجــوه منــك وتفرســوك عنــد كمــال سنــك وقلــه فبقــوك أي: انتظــروك يقــال بقـــوت الشـــيء إذا انتظرتـــه

ومنـه يقـال للمؤذنيـن بقــاة لأنهــم ينتظــرون أوقــات الصلــاة. و " انتظــاراً " منصــوب بقولــه بقــوك لأنــه فــي

معنى انتظروك انتظاراً.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثالث والعشرون

وهو من أبيات سيبويه: " مجزوء الكامل "

إلا غلالة أو بدا - - هة سابح نهد الجزاره

علــى أن المضـــاف يحـــذف مـــع دلالـــة مـــا أضيـــف إليـــه مـــن تابـــع ذلـــك المضـــاف إليـــه. ذكـــر الشـــارح

المحقــق فــي بــاب الإضافــة أن هــذا مذهــب المبــرد وأيــده بمــا ذكــره هنــاك علــى مذهــب سيبويــه وهـــو

أن " علالـة " مضـاف إليـه المجـرور الظاهـر و " بداهـة " فـي الأصـل مضـاف إلـى ضميـره والتقديـر: إلا

علالــة سابــح أو بداهتــه ثــم حــذف الضميــر وجعــل " بداهــة " بيــن المتضايقيــن إلــى آخــر مــا ذكــره.

===

وهذا البيت من قصيدة للأعشى يخاطب شيبان بن شهاب منها:

وهنـــــــاك يكـــــــذب ظنكـــــــم   أن لا اجتمــــــــاع ولا زيــــــــارة

ولا براءة للبري - ء ولا عطاء ولا خفارة

إلا علالة أو بدا - هة سابح نهد الجزارة

إلى أن قال:

ولا نقاتل بالعصي         ولا نرامي بالحجارة

يقــول: إذا غزوناكــم علمتــم أنظنكــم بأننـــا لا نغزوكـــم كـــذب وهـــو زعمكـــم أننـــا لا نجتمـــع ولا نزوركـــم

بالخيــل والسلــاح غازيــن لكــم ومــن كــان بريئــاً منكـــم لـــم تنفعـــه براءتـــه لـــأن الحـــرب إذا عظمـــت لحـــق

شرهــا البــريء كمــا يلحــق المســيء يريــد أننــا ننــال منكــم مــن المســيء والبــريء بمــا تكرهـــون ولا نقبـــل

منكم عطاء ولا نعطيكم خفارة تفتدون بهما منا.

و " الخفارة " - بالضم والكسر -: الذمة قال في " المصباح ": " خفر بالعهد من باب ضرب وفي لغـة

مـن بـاب قتـل إذا وفـى بـه. وخفـرت الرجـل: حميتـه وأجرتــه مــن طالبــه والســم الخفــارة - بضــم الخــاء

وكسرها - ". وقوله " إلا إعالة " استثنـاء منقطـع مـن قولـه " لا اجتمـاع " أي: لكـن نزوركـم بالخيـل.

و " العلالة " - بضم العيـن المهملـة -: بقيـة جـري الفـرس وبقيـة كـل شـيء أيضـاً وهـو مـن التعلـل بمعنـى

===

التلهي. و " البداهة " - بضم الموحدة -: أول جري الفرس وأو للإضراب. ووقع في روايـة ابـن جنـي

في " سر الصناعة " و " الخصائص " تقديم " بداهة " فهو على هذا لأحد الشيئيـن. و " السابـح ":

الفرس الـذي يدحـو الـأرض بيديـه فـي العـدو ويـروى بدلـه " القـارح " وهـو مـن الخيـل: الـذي بلـغ أقصـى

أسنانـــه يقـــال قـــروح ذو الحافـــر يقـــرح بفتحهمـــا قروحــــاً: انتهــــت أسنانــــه وذلــــك عنــــد إكمــــال خمــــس

سنين. و " النهد " - بفتح النون -: المرتفع. و " الجزارة " - بضم الجيم -: الرأس واليدان والرجلان

وهـذا فــي الأصــل فيمــا يذبــح وسميــت بذلــك لــأن الجــزار يأخذهــا فــي مقابلــة ذبحهــا كمــا يقــال أخــذ

العامــل عمالتــه - بالضــم - فبقــي هــذا الاســم عليهــا. يريــد أن عنقــه وقوائمـــه طـــولاً وارتفاعـــاً فإنـــه

يستحب في عنق الخيل الطول واللين.

وقـــد فـــرق سليمـــان بـــن ربيعـــة بيـــن العتـــاق والهجـــن بالأعنـــاق فدعـــا بطســـت مـــن مـــاء فوضعــــت

بالـأرض ثـم قدمـت الخيـل إليهــا واحــداً واحــداً فمــا ثنــى سنبكــه وهــو مقــدم الحافــر ثــم شــرب وهــو

هجنـه ومــا شــرب ولــم يثــن سنبكــه جعلــه عتيقــاً وذلــك لــأن فــي أعنــاق الهجــن قصــراً فهــي لا تنــال

المــاء علـــى تلـــك الحالـــة حتـــى تثنـــي سنابكهـــا - ويستحـــب أيضـــاً أن يكـــون مـــا فـــوق الساقيـــن مـــن

الفخذين طويلاً فيوصف حينئذ بطول القوائم.

قال الشاعر: " الخفيف "

===

و " السرحب " و " " السلهب " كلاهما على وزن جعفر بمعنى الطويل. و " السراة " - بفتح المهملة -:

أعلــى الظهــر. و " الدمــوج ": دخــول بعــض الشــيء فــي بعضـــه مـــن شدتـــه واكتنـــازه وأمـــا الساقـــان

فيستحب قصرهما. وقال الشاعر: " المتقارب "

لــه متــن عيـــر وساقـــا ظليـــم

" العير ": الحمار الوحشي. و " الظليم ": ذكر النعام كـذا فـي " أدب الكاتـب " لابـن قتيبـة وبـه يعلـم

سقـــوط قـــول الشنتمـــري: " النهـــد: الغليـــظ والجـــزارة: الـــرأس والقوائـــم ويستحـــب غلظهمــــا مــــع قلــــة

لحمهما ". وأوهى منه قول الجوهري وتبعه صاحب " العباب " ونقله العيني: " إذا قالـوا فـرس نهـد أو

عبـل الجـزارة فإنمـا يـراد غلــظ اليديــن والرجليــن وكثــرة عصبهمــا ولا يدخــل الــرأس فــي هــذا لــأن عظــم

الرأس هجنة في الخيل ". وخبط المطرزي في " شـرح المفصـل " خبـط عشـواء فقـال: " يعنـي كنـا فـي

سفــر أو حــرب انقطــع فيهــا جميــع الأفــراس عــن السيــر ولــم يبــق لهــا جــري إلا علالــة أو بداهـــة فـــرس

سابح ". هذا كلامه وكأنه لم يقف على ما قبله من الأبيات.

وقولـــه " ولا نقاتـــل بالعصـــي إلــــخ " يصــــف قومــــه بأنهــــم أصحــــاب حــــروب يقاتلــــون علــــى الخيــــل لا

أصحاب إبل يرعونها فيقاتل بعضهم بعضاً بالعصي والحجارة.

و " الأعشـى " كنيتـه أبـو بصيـر واسمـه ميمـون ابـن قيـس بـن جنـدل بـن شراحيـل بـن عـوف بــن سعــد

===

بـن ضبيعـة بـن قيـس بــن ثعلبــة بــن عكابــة بــن صعــب بــن علــي بــن بكــر بــن وائــل. وكــان أبــوه قيــس

يدعــى قتيــل الجــوع: وذلــك أنــه كــان فــي جبــل فدخــل غــاراً فوقعــت صخــرة مــن جبــل فســـدت فـــم

الغار فمات فيه جوعاً.

وكـان " الأعشـى " مـن فحـول شعـراء الجاهليـة وممـن قـدم علـى سائرهـم سلـك فــي شعــره كــل مسلــك

وقــال فــي أكثــر أعاريــض العـــرب وليـــس ممـــن تقـــدم مـــن الفحـــول أكثـــر شعـــراً منـــه. وسئـــل ابـــن أبـــي

حفصة: من أشعر العرب شيخا وائل: الأعشى في الجاهلية والأخطل في الإسلام.

وسئـــل يونـــس النحـــوي: مـــن أشعـــر النـــاس قـــال: لا أومــــئ إلــــى رجــــل بعينــــه ولكنــــي أقــــول: أمــــرؤ

القيس إذا ركب والنابغة إذا رهب وزهير إذا رغب والأعشى إذا طرب.

وهــو أول مـــن سألـــه بشعـــره. وكانـــوا يسمونـــه صناجـــة العـــرب لجـــودة شعـــره. وكـــان أبـــو عمـــرو ابـــن

العـلاء بفخـم منـه ويعظـم محلـه ويقـول: شاعـر مجيـد كثيـر الأعاريــض والافتنــان. وإذا سئــل عنــه وعــن

لبيد قال: لبيد رجل صالح والأعشى رجل شاعر.

وروى المفضــل بسنــده عــن الشعبــي: قــال عبــد الملــك بــن مــروان لمــؤدب أولـــاده: أدبهـــم بروايـــة شعـــر

الأعشى فإنه - قاتله الله - ما كان أعذب بحره وأصلب صخره!.

قال المفضل: من زعم أن أحداً أشعر من الأعشى فليس يعرف الشعر.

===

وكــان الأعشــى يفــد علــى الملــوك لاسيمــا ملــوك فــارس ولذلـــك كثـــرت الألفـــاظ الفارسيـــة فـــي شعـــره

قال ابن قتيبة في " طبقـات الشعـراء ": " وكـان الأعشـى جاهليـاً قديمـاً وأدرك الإسلـام فـي آخـر عمـره

ورحـل إلـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي صلـح الحديبـة فسألــه أبــو سفيــان بــن حــرب عــن وجهــه

الـذي يريـد فقــال: أردت محمــداً. قــال: إنــه يحــرم عليــك الخمــر والزنــى والقمــار. قــال: أمــا الزنــى فقــد

تركنـي ولـم أتركـه وأمـا الخمـر فقـد قضيـت منهـا وطـراً وأمــا القمــار فلعلــي أصيــب منــه عوضــاً. قــال:

فهــل لــك إلــى خيــر مــن هــذا قــال: ومــا هــو قــال بيننــا وبينــه " هدنــه " فترجــع عامــك هـــذا وتأخـــذ

مائــة ناقــة حمـــراء فـــإن ظفـــر بعـــد ذلـــك أتيتـــه وإن ظفرنـــا كنـــت قـــد أصبـــت مـــن رحلتـــك عوضـــاً.

فقــال: لا أبالــي! فأخــذه أبــو سفيــان إلــى منزلــه وجمــع عليــه أصحابــه وقــال: يـــا معشـــر قريـــش هـــذا

أعشـى قيــس ولئــن وصــل إلــى محمــد ليضربــن عليكــم الــأرض قاطبــة. فجمعــوا لــه مائــة ناقــة حمــراء

فانصرف فلما صار بناحية اليمامة ألقاه بعيره فقتله. انتهى.

وقـال شـارح ديوانـه محمـد بـن حبيـب: وكـان الأعشـى فيمـا روي رحــل عنــد ظهــور النبــي صلــى اللــه

عليـه وسلـم حتـى أتـى مكـة وكــان قــد سمــع قــراءة الكتــب فنــزل عنــد عتبــة بــن ربيعــة فسمــع بــه أو

جهــل فأتــاه فــي فتيــة مــن قريــش وأهــدى لــه هديــة ثــم سألــه: مــا جــاء بــك قــال: جئـــت إلـــى محمـــد

إنــي كنــت سمعــت مبعثــه فــي الكتــب لأنظــر مــاذا يقــول ومــاذا يدعــو إليــه فقـــال أبـــو جهـــل: إنـــه يحـــرم

===

الزنـى. فقـال: لقـد كبـرت ومالـي فـي الزنـى حاجـة. قـال: فإنـه يحـرم عليـك الخمـر. قـال: فمــا أحــل!!

فجعلوا يحدثونه بأسوأ ما يقدرون عليه. فقالوا: أنشدنا ما قلت فيه. فأنشد: " الطويل "

ألم تغتمـض عينـاك ليلـة أرمـدا   وعادك ما عاد السليم المسهدا

وهـي قصيـدة جيـدة عدتهـا أربعـة وعشـرون بيتــاً فلمــا أنشدهــم قالــوا: هــذا رجــل لا يمــدح أحــد إلا

رفعــه ولا يهجــو أحــداً إلا وضعــه. فمــن لنــا يصرفــه عــن هــذا الوجــه فقــال أبــو جهـــل للأعشـــى: أمـــا

أنــت فلــو أنشدتــه هــذه لـــم يقبلهـــا. فلـــم يزالـــوا بـــه لشقاوتـــه حتـــى صـــدوه وخـــرج مـــن فورتـــه حتـــى

وصل اليمامة فمكث بها قليلاً ثم مات.

وروى ابــن دأب وغيــره أن الأعشــى خــرج يريــد النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وقــال شعــراً حتــى إذا

كانت ببعض الطريق نفرت به راحلته فقتلته فلما أنشد شعره الذي يقول فيه: " الطويل "

وآليت لا أرثـي لهـا مـن كلالـة   ولا من حفى حتى تلاقي محمدا

متى ما تناخي عند باب ابن هاشم   تراحي وتلقي من فواضله ندى

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " كاد ينجو ولما ".

وتــرد هــذه القصيــدة إن شــاء اللــه مشروحــة فــي " شواهــد مغنـــي اللبيـــب " فإنـــه استشهـــد بغالـــب

أبياتها ولم يقع منها شيء في هذه الشواهد.

===

و " للأعشـــى " فـــي اللغـــة: الـــذي لا يبصـــر بالليـــل ويبصـــر بالنهـــار والمــــرأة عشــــواء وعشــــي الرجــــل

- بالكسـر - عشـاً بالقصـر إذا ضعـف بصـره وكـان هـذا الأعشـى عمـي فـي أواخـر عمـره. وعـدة مـن

هو أعشى من الشعراء سبعة عشر شاعراً ذكرهم الآمدي في " المؤتلف والمختلف ".

وأنشد بعده وهو

الشاهد الرابع والعشرون

: " الوافر "

حلائل أسودين وأحمرينا

وأوله:

فما وجدت بنات بني نزار

علــى أن جمــع أســود وأحمــر جمــع تصحيــح شــاذ كمــا يجــيء فــي بــاب الجمــع: فكــل صفــة لا تلحقهـــا

التـاء فكأنهـا مـن قبيـل الأسمـاء فلـذا لـم يجمـع هـذا الجمـع " أفعـل فعــلاء وفعلــان فعلــى ". وأجــاز ابــن

كيسان أحمرون وسكرانون واستدل بهذا البيت وهو عند غيره شاذ.

و " بنات " فاعل " وجدت " وحلائل " مفعوله نزار " - بكسـر النـون -: هـو والـد مضـر بـن نـزار بـن

===

معد بـن عدنـان. و " الحلائـل ": جمـع حليـل بالحـاء المهملـة وهـو الـزوج. والحليلـة: الزوجـة سميـا بذلـك

لـــأن كـــلا منهمـــا يحـــل للآخـــر ولا يحـــرم أو لـــأن كـــلا منهمــــا يحــــل مــــن صاحبــــه محــــلاً لا يحلــــه غيــــره.

و " أسودين " صفة " حلائل ".

وهـــذا البيـــت مـــن قصيـــدة لحكيـــم الأعـــور بـــن عيـــاش الكلبـــي مـــن شعـــراء الشـــام هجـــا بهـــا مضـــر

ورمـــى فيهـــا امـــرأة الكميـــت بـــن زيـــد بأهـــل الحبـــس لمـــا فـــر منــــه بثيــــاب امرأتــــه. وسبــــب حبــــس

الكميــت علــى وجــه الاختصـــار أن حكيمـــاً الأعـــور هـــذا كـــان ولعـــاً بهجـــاء مضـــر فكانـــت شعـــراء

مضـر تهجــوه وتجيبــه وكــان الكميــت يقــول: هــو واللــه أشعــر منكــم! قالــوا: فأجــب الرجــل! قــال: إن

خالـد بـن عبـد اللــه القســري محســن إلــي فــلا أقــدر أن أرد عليــه. قالــوا: فاسمــع بإذنــك مــا يقــول فــي

بنـات عمـك وبنـات خالـك مـن الهجـاء! فأنشــدوه ذلــك فحمــي الكميــت لعشيرتــه فقــال المذهبــة التــي

أولها:

ألا حييــــت عنــــا يــــا مدينــــا

وأحســن فيهــا وهــي زهــاء ثلاثمائــة بيــت لــم يتــرك فيهــا حيــاً مــن أحيــاء اليمــن إلا هجاهـــم. ومنهـــا:

" الوافر "

ولا أعنـــي بذلــــك أسفليكــــم   ولكنــــي أريــــد بــــه الذوينـــــا

===

وتقــــدم شرحــــه وهــــو الشاهــــد الســــادس عشــــر وعــــرض الكميــــت فيهـــــا بأخـــــذ الفـــــرس والحبشـــــة

وغيرهما نساء اليمن بقوله:

لنــا قمــر السمـــاء وكـــل نجـــم   تشيـــر إليـــه أيــــدي المهتدينــــا

ومـا ضربـت بنـات بنــي نــزار   هوائـج مــن فحــول الأعجمينــا

وما حملـوا الحميـر علـى عتـاق   مطهمـــــــة فيلفـــــــوا منغلينــــــــا

و " الهوائــج ": جمـــع هائـــج وهـــو الفحـــل الـــذي يشتهـــي الضـــراب. وبلـــغ خالـــداً القســـري خبـــر هـــذه

القصيـدة فقـال: واللـه لأقتلنـه. ثـم اشتـرى ثلاثيـن جاريـة فـي نهايـة الحسـن فرواهـن القصائـد الهاشميــات

للكميــت ودسهــن مــع نخــاس إلــى هشــام بــن عبــد الملــك فاشتراهــن فأنشدنـــه يومـــاً القصائـــد المذكـــورة

فكتـــب إلـــى خالـــد وكـــان يومئـــذ عاملـــه بالعـــراق: أن ابعــــث إلــــي بــــرأس الكميــــت. فأخــــذه خالــــد

وحبسـه فوجـه الكميــت إلــى امرأتــه ولبــس ثيابهــا وتركهــا فــي موضعــه وهــرب مــن الحبــس فلمــا علــم

خالــد أراد أن ينكــل بالمــرأة فاجتمعــت بنــو أســد إليــه وقالــوا: مــا سبيلــك علــى امــرأة لنــا خدعـــت!

فخافهم وخلا سبيلها ثم إن الكميت اتصل بمسلمة بن هشام فشفع فيه عند والده فشفعه.

وقيــل: إن سبـــب هجـــاء الكميـــت أهـــل اليمـــن أن حكيمـــاً الأعـــور هـــذا كـــان يهجـــو علـــي بـــن أبـــي

طالـــب رضـــي اللـــه عنـــه وبنـــي هاشـــم جميعـــاً وكـــان منقطعاًإلـــى بنـــي أميـــة فانتــــدب لــــه الكميــــت

===

رحمــه اللــه تعالــى فهجــاه وسبــه وأجابــه ولــج الهجــاء بينهمــا وكــان الكميــت يخــاف أن يفصــح بشعـــره

عـن علــي رضــي اللــه عنــه لمــا وقــع بينــه وبيــن هشــام وكــان يظهــر أن هجــاءه إيــاه للعصبيــة التــي بيــن

عدنان جد مضر وبي قحطان أبي اليمن.

وقــال المستهــل بــن الكميــت يومــاً لوالــده لمــا افتخـــر فـــي قصيـــدة بائيـــة موحـــدة ببنـــي أيـــة هاجيـــاً بهـــا

قحطـان: كيـف فخـرت ببنـي أميـة وأنـت تشهـد عليهـا بالكفـر فهـلا فخــرت بعلــي وبنــي هاشــم الذيــن

تتولاهـم! فقـال: يـا بنـي أنـت تعلـم انقطـاع الكلبـي إلـى بنــي أميــة وهــم أعــداء علــي رضــي اللــه عنــه

فلـو ذكـرت عليـاً لتـرك ذكـري وأقبـل علـى هجائـه فأكــون قــد عرضــت عليــاً لــه ولا أجــد لــه ناصــراً مــن

بنـي أميـة ففخـرت عليـه ببنـي أميـة وقلــت: إن نقضهــا علــي قتلــوه وإن أمســك عــن ذكرهــم ثنيتــه عــن

الذي هو عليه. فكان كما قال أمسك الأعور الكلبي عن جوابه فغلب عليه وأفحم الكلبي.

وقال الأعور الكلبي يوماً: " البسيط "

ما سرني أن أمي من بني أسد   وأن ربـــي نجانـــي مـــن النـــار

وأنهــم زوجونـــي مـــن بناتهـــم   وأن لـي كـل يــوم ألــف دينــار

فأجابه الكميت: " البسيط "

يا كلب مالك أم من بني أسـد   معروفة فاحترق يا كلب بالنار

===

لن يبرح اللؤم هذا الحي من أسد   حتى يفرق بين السبت والأحد

وأنشد بعده وهو

الشاهد الخامس والعشرون

: " الرجز "

قد صرت البكرة يوماً أجمعا

علـــى أن الكوفييـــن جـــوزوا تأكيـــد النكـــرة المحـــدودة. وقـــد أورد الشـــارح فــــي بــــاب التوكيــــد أيضــــاً

ويأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله.

وهذا البيت مجهول لا يعرف قائله حتى قال جماعة من البصريين: إنه مصنوع.

و " البكـرة " - بفتـح الموحـدة وسكـون الكــاف إن كانــت البكــرة التــي يستقــي عليهــا المــاء مــن البئــر.

ف " صــرت " بمعنــى صوتــت مــن صــر البــاب يصــر صريـــراً أي: صـــوت فيكـــون المعنـــى: مـــا انقطـــع

استقــاء المــاء مــن البئــر يومــاً كامــلاً وإن كانــت الفتيــة مــن الإبــل مؤنــث البكــر وهــو الفتـــي منهـــا - قـــال

أبو عبيدة: البكر مـن الإبـل بمنزلـة الفتـى مـن الإنسـان. و " البكـرة " بمنزلـة الفتـاة والقلـوص بمنزلـة الجاريـة

والبعيـر بمنزلـة الإنسـان والجمـل بمنزلـة الرجـل والناقـة بمنزلـة المـرأة - ف " صــرت " بالبنــاء للمفعــول يقــال

===

صـــررت الناقـــة: شـــددت عليهـــا الصـــرار وهــــو خيــــط يشــــد فــــوق الخلــــف والتوديــــة لئــــلا يرضعهــــا

ولدهـا. والفتــي - بفتــح الفــاء وكســر المثنــاة وتشديــد اليــاء - هــو مــن الــدواب: خلــاف المســن وهــو

كالشــاب مــن النــاس والأنثــى فتيــة والفتــى بالقصــر: الشــاب والأنثــى فتـــاة. والخلـــف - بكســـر الخـــاء

المعجمـــة وسكـــون الـــام -: هـــو لـــذوات الخـــف كالثـــدي للإنســـان. والتوديـــة - بفتـــح المثنـــاة الفوقيــــة

وسكــون الــواو وكســر الــدال وتخفيـــف المثنـــاة التحتيـــة - هـــي خشبـــة تشـــد علـــى خلـــف الناقـــة إذا

صرت وجمعها تواد كمساجد.

قال العيني بعد أن شرحه على الوجه الأول: صدره:

إنــــــا إذا خطافنــــــا تقعقعـــــــا

وفيه نظر من وجهين:

الأول أن بيت الشاهد بيت من الرجز وليس مصراعاً من بيت حتى يكون ما ذكره صدره.

والثانـي: أنـه غيـر مرتبـط ببيـت لشاهــد فــإن بيــت الشاهــد لا يصــح أن يكــون خبــراً لقولــه " أنــا " ولا

جوابــاً ل " إذا " اللهـــم إلا إن قـــدر الرابـــط أي: صـــرت البكـــرة فيـــه وتكـــون حينئـــذ الجملـــة شرطيـــة

خبراً لإنا. فافهم. و " الخطاف " - بالضم والتشديد: حديـدة معوجـة تكـون فـي جانبـي البكـرة فيهـا

المحــور وكــل حديــدة معطفوفــة خطــاف. و " القعقعــة ": تحريــك الشــيء اليابـــس الصلـــب مـــع صـــوت

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد السادس والعشرون

وهو من شواهد المفصل: " الطويل "

أتاني وعيد الحوص من آل جعفر         فيا عبد عمرو لو نهيت

الأحاوصا!

على أن " الأحوص " بالنظر إلى الوصفيـة جمـع علـى " الحـوص " وبالنظـر إلـى نقلـه إلـى الاسميـة بالغلبـة

جمع على الأحاوص.

وهذا البيـت أورده الزمخشـري فـي المفصـل علـى أن " الأحـوص " يجمـع علـى هذيـن الجمعيـن: أحدهمـا

فعـل ولا يجمـع علـى هـذا إلا أفعـل صفـة وشرطـه أن يكـون مؤنثـه علـى فعـلاء كمــا هــو مبيــن فــي جمــع

التكسير والثاني أفاعيل ولا يجمع على هذا إلا أفعل اسماً أو أفعل بالتفضيل.

والبيـــت مـــن قصيـــدة لأعشـــى قيـــس نفـــر فيهـــا عامـــر بـــن الطفيـــل قاتلـــه اللــــه تعالــــى ابــــن مالــــك بــــن

جعفــر علــى ابــن عمــه علقمـــة الصحابـــي رضـــي اللـــه عنـــه ابـــن علاثـــة بـــن عـــوف بـــن الأحـــوص بـــن

جعفـر بـن كلـاب بـن ربيعـة بـن عامـر بـن صعصعـة الكلابـي العامـري. قـال فـي " الاستيعــاب ": وكــان

===

و " الوعيد ": التهديد والتخويف. وأراد ب " الحوص " و " الأحاوص ": أولاد الأحوص بن جعفر وهم

عـــوف بـــن الأحـــوص وعمـــرو بـــن الأحـــوص وشريـــح ابـــن الأحـــوص. والأحـــوص اسمـــه ربيعـــة سمــــي

أحوص لضيق كان في عينه.

قــال فــي الصحــاح: والحــوص أي: بمهملتيــن: ضيــق فــي مؤخــر العيــن والرجـــل أحـــوص ويقـــال بـــل هـــو

الضيـق فـي إحـدى العينيـن والمـرأة حوصــاء. وعبــد عمــرو: قــال ابــن السيرافــي فــي شرحــه لشواهــد

إصلاح المنطق: هو عبـد بـن عمـرو بـن الأحـوص وقـال فـي " الصحـاح ": عبـد عمـرو وهـو ابـن شريـح

بـن الأحـوص. وجـواب " لـو " محـذوف أي: لـو نهيتهـم لكـان خيـراً لهــم ويجــوز أن تكــون للتمنــي علــى

سبيــل التهكــم وإنمــا وجــه الخطــاب إليــه لأنــه كــان رئيسهــم حينئــذ. وإنمــا قــال الأعشــى هــذا الكلــام

لأن علقمة بن علاثة كان أوعده بالقتل ويدل عليه قوله بعد هذه الأبيات: " الطويل "

فـــإن تتعدنـــي أتعـــدك بمثلهـــا   وسوف أزيد الباقيات القوارصا

و " القـــوارص ": الكلمـــات المؤذيـــة يريـــد أنـــي أزيـــدك علـــى الإيعـــاد بقصائـــد الهجـــو. ولـــولا أنهـــا فـــي

صحابي لأوردت منها أبياتاً.

وكـان سبـب تهديــد علقمــة بالقتــل للأعشــى: هــو أن علقمــة بــن علاثــة كــان نافــراً ابــن عمــه عامــر بــن

الطفيــل - وكــان علقمــة كريمــاً رئيســاً وكـــان عامـــراً عاهـــراً سفيهـــاً - وساقـــا إبـــلاً جمـــة لينحـــر لهمـــا

===

المنفــر فهــاب حكــام العــرب أن يحكمــوا بينهمــا بشــيء وأتـــوا هـــرم بـــن قطبـــة بـــن سنـــان فقـــال: أنتمـــا

كركبتــي البعيــر تقعــان معـــا وتنهضـــان معـــا قـــالا: فأينـــا اليمنـــى قـــال: كلاكمـــا يميـــن. وأقامـــا سنـــة لا

يجســر أحــد أن يحكــم بينهمــا بشــيء إلــى أن جــاء الأعشــى علقمــة مستجيــراً بــه فقــال. أجيــرك مـــن

الأســود والأحمــر. قــال: ومــن المـــوت قـــال: لا. فأتـــى عامـــراً فقـــال لـــه مثـــل ذلـــك فقـــال: ومـــن المـــوت

قـال: نعـم. قـال: وكيـف قـال: إن مـت فــي جــواري وديتــك. فقــال علقمــة: لــو علمــت أن ذلــك مــراده

لهـان علـي. ثـم إن الأعشــى ركــب ناقتــه ووقــف فــي نــادي القــوم وأنشدهــم قصيــدة نفــر فيهــا عامــراً

على علقمة منها: " السريع "

أقـــــول لمـــــا جاءنـــــي فخـــــره   سبحــان مــن علقمـــة الفاخـــر

ومنها:

ولسـت بالأكثـر منهــم حصــى   وإنمــــــــــا العـــــــــــزة للكاثـــــــــــر

وهمــا شاهـــدان مـــن شواهـــد هـــذا الكتـــاب وسيأتـــي شرحهمـــا إن شـــاء اللـــه تعالـــى فـــي محلهمـــا.

وبعــــد أن أنشــــد القصيــــدة نــــادى النــــاس: نفــــر عامــــر علـــــى علقمـــــة ورووا الشعـــــر وأمضـــــوا حكـــــم

الأعشى. فلما سمع علقمة بهذا هدده بالقتل فقال الأعشى هذه القصيدة الصادية.

ومعنــى المنافــرة كمــا فــي " الصحــاح ": المحاكمــة فــي الحســب يقــال نافــره فنفـــره ينفـــره بالضـــم لا غيـــر

===

أي: غلبـــه. والمنفـــور: المغلـــوب. والنافـــر: الغالــــب. ونفــــره عليــــه تنفيــــراً أي: قضــــى عليــــه بالغلبــــة

وكذلــك أنفــره. والحســب هــو مــن الحسبــان وهــو مــا يعـــده الإنســـان مـــن مفاخـــر آبائـــه ويقـــال حسبـــه:

دينـه. ويقـال مالـه. وقـال ابـن السكيـت: الحسـب والكـرم يكونـان فــي الرجــل وإن لــم يكــن لــه آبــاء لهــم

شرف والمجد لا يكون إلا بالآباء.

وترجمة الأعشى مرت في الشاهد الثالث والعشرين.

وأنشد بعده وهو

الشاهد السابع والعشرين

: " البسيط "

يأبى الظلامة منه النوفل الزفر

وأوله:

أخو رغائب يعطيهـا ويسألهـا

على أن " الزفر " بمعنى السيد قال الشارح المحقق فـي فعـل - بضـم الفـاء - إذا كـان علمـاً: " يشتـرط

لمنـع صرفـه شرطيـن: ثبــوت فاعــل وعــدم فعــل قبــل العلميــة. أمــا عمــر وزفــر علميــن فكــان الواجــب

===

صرفهمــا لأنــه لمــا جــاء لهمــا فاعــل قبــل العلميــة جــاء فعــل أيضــاً نحــو جمـــع عمـــرة. والزفـــر: السيـــد.

قال الأعشـى ". وأنشـد الشعـر ثـم قـال: " لكنهمـا لـم سمعـا غيـر منصرفيـن حكمنـا بأنهمـا علمـان غيـر

منقوليـن عـن فعـل الجنسـي بـل همـا معدولـان عـن فاعـل " انتهـى. يفهـم منـه أنــه لــم يسمــع صــرف زفــر

فــي العلميــة لكــن يجــوز صرفــه باعتبــار كونــه معــدولاً مــن الزافــر كمــا صــرح بــه ابــن جنــي ناقــلاً عـــن

أبي علي في كتابـه " المبهـج " وهـو شـرح أسمـاء شعـراء الحماسـة وعبارتـه: " زفـر معـدول عـن زافـر

ولذلـك لـم يصـرف لاجتمـاع التعريـف والعــدل فيــه ويــدل علــى أنــه معــدول أنــك لا تجــده فــي الأجنــاس

كما تجد صرد ونغر وأما قوله:

يأبى الظلامة منه النوفـل الزفـر

فقال أبو علي: إنك لو سميت بهذا صرفته كما تصرفه إذا سميته صرداً وجرذاً وحطماً ولبداً ".

وقـال فـي موضـع آخـر مـن هـذا الكتــاب: " الزفــر الناهــض بحملــه وليــس زفــر هــذا الاســم منقــولاً مــن

هــذا الوصــف ولــو كــان كذلــك لوجــب صرفــه ألا تعلــم أن فعــلاً المعــدول عـــن فاعـــل لا يجـــوز دخـــول

اللام عليه وذلك نحو زحل وقثم. وقد قال:

يأبى الظلامة منه النوفـل الزفـر

فدخــول اللــام عليــه يعرفــك أن " زفــر " الــذي ليــس مصروفــاً ليـــس بهـــذا لداخليـــة اللـــام ولـــو سميـــت

===

رجــلاً بزفــر هــذا بعــد خلعــك اللــام عنــه لوجــب صرفـــه لأنـــه حينئـــذ كصـــرد ونغـــر. وهـــذا واضـــح

وهو رأي أبي علي وتفسيره ". انتهى.

و " الــأخ " هنــا بمعنــى الملابـــس والملـــازم للشـــيء فـــإن العـــرب استعملـــت الـــأخ علـــى أربعـــة أوجـــه:

أحدهـــا هـــذا كقولهـــم: أخـــو الحـــرب والثانـــي: المجالـــس والمشابـــه كقولهــــم: هــــذا الثــــوب أخــــو هــــذا

والثالــث: الصديــق والرابــع: أخــو النســب وهــو قسمــان: لمــن هــو منهــم وبـــه فســـر قولـــه تعالـــى: " يـــا

أخت هرون ". و " الرغائب ": جمع رغيبة وهي العطايا الكثيرة كذا في " الصحـاح " وفـي " شـرح

شواهد الغريب المصنف " لابن السيرافي: و " الرغائـب " الأشيـاء التـي ترغـب فيهـا. يريـد يعطـي مـا

يرغب الرجال في ادخـاره ويحرصـون علـى التسمـك بـه لنفاستـه. و " أخـو " خبـر مبتـدأ محـذوف أي:

هـــو أخـــو رغائـــب وجملـــة " يعطيهـــا ويسألهـــا " مفســـرة لوجـــه الملابســـة فـــي قولــــه: أخــــز رغائــــب.

و " يسألهــا " بالبنــاء للمجهــول: مــن الســؤال ويــروي موضعــه و " يسلبهــا بالبنــاء للمعلــوم مــن السلـــب.

و " الظلامــة " - بالضــم - ومثلــه الظليمــة والمظلمــة - بكســر اللــام وضمهــا - وهــو مــا تطلبـــه عنـــد

الظالـم وهــو اســم مــا أخــذ منــك. و " النوفــل ": البحــر والكثيــر العطــاء وقــال ثعلــب: النوفــل العزيــز

الذي ينفل عنه الضيم أي: يدفعه. و " الزفر ": الكثير الناصر والأهل والعدة.

وقـال فـي " الصحـاح ": هـو السيـد لأنـه يزدفـر أي: يتحمـل بالأمـوال فـي الحمالـات مـن ديـن وديـة مطيقــاً

===

ومحصل كلامهـم أن " مـن " تجريديـة والتجريـد - كمـا فـي الكشـف - هـو تجريـد المعنـى المـراد عمـا قـام

به تصويراً له بصورة المستقل مع إثبات ملابسة بينه وبين القائم به بأداة أو سياق.

وهـذا البيـت مـن قصيـدة عـدة أبياتهـا أربعـة وثلاثـون بيتـاً لأعشـى باهلـه رثــى بهــا المنتشــر بــن وهــب

الباهلـي قـال الآمـدي فـي " المؤتلـف والمختلـف ": " أعشـى باهلــه يكنــة أبــا قحطــان جاهلــي واسمــه

عامــر بــن الحــارث أحــد بنــي عامــر بــن عــوف بــن وائــل ابــن معــن ومعــن أبــو باهلـــه وباهلـــه امـــرأة مـــن

همدان. وهو الشاعر المشهور صاحب القصيدة المرثية في أخيه لأمه: المنتشر " انتهى.

و " المنتشر " هو كما قال أبو عبيدة: ابن وهب بـن سلمـة بـن كراثـة بـن هلـال ابـن عمـرو بـن سلامـة بـن

ثعلبــة بــن وائــل بــن معـــن بـــن مالـــك بـــن أعصـــر بـــن سعـــد بـــن قيـــس عيلـــان. وكـــان المنتشـــر رئيســـاً

فارســاً. وكــان رئيــس الأبنــاء يــوم أرمــام وهــو أحــد يومــي مضــر فـــي اليمـــن كـــان يومـــاً عظيمـــاً قتـــل

فيه مرة بن عاهان وصلاءة بن العنبر والجموح ومعارك.

وقال الأصمعي: المنتشر هو ابن هبيرة بن وهب بن عوف بن حارث بن ورقة ابن مالك.

قـال السيـد المرتضـى فـي أماليـه المسمـاة " غـرر الفوائـد ودرر القلائـد ": " وهـذه القصيــدة مــن المراثــي

المفضلـة المشهـورة بالبراعــة والبلاغــة " قــال: " وقــد رويــت أنهــا للدعجــاء أخــت المنتشــر وقيــل لليلــى

أخته " قال: " ومن هنا اشتبه الأمر على عبد الملك بن مروان فظن أنها لليلى الأخيليلة ".

===

وينبغــي أن نــورد هــذه القصيــدة مشروحــة لأمــور: منهــا أنهــا نــادرة قلمــا توجــد ومنهــا أنهــا جيــدة فــي

بابها ومنها أن كثير من أبياتها شواهد في كتب العلماء.

ونـــورد أولاً خبـــر المنتشـــر حتـــى يظهـــر بنـــاء القصيـــدة عليـــه. وكـــان مـــن حديثـــه علـــى مـــا رواه أبــــو

العباس أحمد بن يحيى ثعلب في روايتـه ديـوان الأعشـى قـال: " خـرج المنتشـر ابـن وهـب الباهلـي يريـد

حــج ذي الخلصــة ومعــه غلمــه مــن قومــه والأقبصــر بــن جابــر أخــو بنــي فــراص - وكــان بنــو نفيـــل بـــن

عمـرو بـن كلـاب أعـداء لـه - فلمـا رأوا مخرجـه وعورتـه ومــا يطلبــه بــه بنــو الحــارث بــن كعــب وطريقــه

عليهـم - وكـان مـن حـج ذا الخلصـة أهـدى لـه هديـاً يتحـرم بـه ممـن لقيــه - فلــم يكــن مــع المنتشــر هــدي

فسـار حتـى إذا كـان بهضـب النبـاع انكسـر لـه بعـض غلمتـه الذيـن كانـوا معــه فصعــدوا فــي شعــب مــن

النبـاع فقالـوا: فـي غــار فيــه وكــان الأقيصــر يتكهــن وأنــذر بنــو نفيــل بالمنتشــر بنــي الحــارث بــن كعــب

فقــال الأقيصــر: النجــاء بــا منتشــر فقــد أتيــت! فقــال: لا أبــرح حتــى أبــرد. فمضــى الأقيصــر وأقـــام

المنتشـــر وأتـــاه غلمتـــه بسلاحـــه وأراد قتالهـــم فأمنـــوه وكـــان قـــد أســـر رجـــلاً مـــن بنـــي الحـــارث بــــن

كعــب يقــال لــه هنــد بــن أسمــاء بــن زنبــاع فسألـــه أن يفـــدي نفســـه فأبطـــأ عليـــه فقطـــع أنملـــة ثـــم أبطـــأ

فقطـــع منـــه أخـــرى وقـــد أمنـــه القـــوم ووضـــع سلاحـــه فقـــال: أتؤمنـــون مقطعـــاً وإلهـــي لا أؤمنــــه! ثــــم

قتله وقتل غلمته. انتهى.

===

و " ذو الخلصــة " بفتحــات الخــاء المعجمــة واللــام والصــاد المهملــة: الكعبــة اليمانيــة التــي كانــت باليمـــن

أنفـذ إليهـا رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم جريــر بــن عبــد اللــه فخربهــا. وقيــل هــو بيــت كــان فــي

صنم لدوس وخثعم وبجيلة وغيرها. كذا في " النهاية " لابن الأثير.

وفــي " الصحــاح ": هــو بيــت لخثعــم كــان يدعــى الكعبــة اليمانيــة وكــان فيـــه صنـــم يدعـــى الخلصـــة

فهــدم. وفــي " شــرح البخــاري " لابــن حجــر: " ذو الخلصــة - بفتــح الخـــاء المعجمـــة واللـــام بعدهـــا

مهملـة ". وحكـى ابـن دريـد فتـح أولـه وإسكـان ثانيــه. وحكــى ابــن هشــام ضمهمــا وقيــل بفتــح أولــه

وضـــم ثانيـــه والـــأول أشهـــر. والخلصـــة: نبـــات لــــه حــــب أحمــــر كخــــرز العقيــــق وذو الخلصــــة: اســــم

البيـت الـذي كـان فيــه الصنــم وقيــل اســم البيــت الخلصــة واســم الصنمــذو الخلصــة وحكــى المبــرد أن

موضــع ذي الخلصــة صــار مسجــداً جامعــاً لبلــدة يقــال لهــا العبلــات مـــن أرض خثعـــم ووهـــم مـــن قـــال

أنه كان في بلاد فارس ". انتهى.

ورأيـت فـي كتـاب " الأصنـام " لابـن الكلبـي: أن ذا الخلصـة " كـان مـروة بيضـاء منقوشــة عليهــا كهيئــة

التـاج وكانـت بتبالــة بيــن مكــة واليمــن مسيــرة سبــع ليــال مــن مكــة وكــان سدنتهــا بنــو أمامــة مــن باهلــة

بــن أعصــر وكانــت تعظمهــا وتهــدي لهـــا خثعـــم وبجيلـــة وأزد الســـراة ومـــن قاربهـــم مـــن بطـــون العـــرب

مـن هــوازن وفيهــا يقــول خــداش بــن زهيــر العامــري لعثعــث بــن وحشــي فــي عهــد كــان بينهــم فغــدر

===

وذكرتــــه باللــــه بينــــي وبينـــــه   ومـا بيننـا مـن هـذه لـو تذكــرا

وبالمـــروة البيضـــاء يـــوم تبالـــة   ومحبسة النعمان حيث تنصـرا

فلمــا فتــح رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم مكـــة وأسلمـــت العـــرب ووفـــدت عليـــه وفودهـــا قـــدم

عليـه جريـر بـن عبـد اللـه مسلمـاً: فقــال لــه: يــا جريــر ألا تكفينــي ذا الخلصــة فقــال: بلــى! فوجهــه إليــه

فخـرج حتـى أتـى أحمـس بـن بجيلـة فسـار بهـم إليـه. فقاتلـه خثعــم وباهلــة دونــه فقتــل مــن سدنتــه مــن

باهلــة يومئــذ مائــة رجــل وأكثــر القتــل فــي خثعــم وقتــل مائتيــن مــن بنــي قحافــة بــن عامـــر بـــن خثعـــم

فظفــر بهــم وهزمهــم وهــدم بنيــان ذي الخلصــة وأضــرم فيــه النــار فاحتــرق. وذو الخلصــة اليــوم عتبـــة

باب مسجد التبالة.

وبلغنــا أن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال: " لا تذهــب الدنيــا حتــى تصطـــك أليـــات نســـاء

دوس على ذي الخلصة يعبدونه كما كانوا يعبدونه ". انتهى.

والقصيدة هذه:

إنـي أتتنـي لسـان لا أســر بهــا   من علو لا عجب منها ولا سخر

هـــذا البيـــت أورده الشـــارح المحقـــق فـــي الظـــروف علـــى أن " علـــو " روي - بضــــم الــــواو وكسرهــــا

وفتحها.

===

واستشهـد بـه صاحـب الكشـاف علـى أن " اللسـان " فـي قولــه تعالــى: " وجعلنــا لهــم لســان صــدق

علياً " أطلق على مـا يوجـد بهـا مـن العطيـة. و " اللسـان " هنـا بمعنـى الرسالـة وأراد بهـا نعـي المنتشـر

ولهــذا أنــث لــه الفعــل فإنــه إذا أريــد بــه الكلمــة أو الرسالــة يؤنــث ويجمــع علـــى ألســـن وإذا كـــان بمعنـــى

جارحة الكلام فهو مذكر ويجمع على ألسنة. روى ثعلب:

إنـي أتيـت بشـيء لا أســر بــه   من علو لا عجب فيه ولا سخر

وروى أبو زيد في نوادره:

إنـي أتانــي شــيء لا أســر بــه   من عل لا عجب فيه ولا سخر

قال: ويروى " من علو " و " سخر " - بضمتين -. قال في " الصحاح ": " وعلو مثلث الواو أي: أتاني

خبر مـن أعلـى نجـد ". وقـال أبـو عبيـدة: أراد العاليـة. وقـال ثعلـب: أي: مـن أعالـي البلـاد. ويقـال مـن

علــو بتثليــث الــواو ومـــن عـــل بكســـر اللـــام وضمهـــا ومـــن عـــلا ومـــن أعلـــى ومـــن معـــال. وقولـــه: " لا

عجـــب " إلـــخ أي: لا أعجـــب منهـــا وإن كانـــت عظيمـــة لـــأن مصائـــب الدنيـــا كثيـــرة " ولا سخــــر ":

بالمـــوت وقيـــل معنـــاه لا أقـــول ذلـــك سخريـــة وهــــو بفتحتيــــن وضمتيــــن: مصــــدر سخــــر منــــه كفــــرح

وسخرا بضمتين ومسخرا: استهزأ به.

فظلــت مكتئبــاً حــران أندبـــه   وكنت أحذره لـو ينفـع الحـذر

===

فجاشت النفس لما جاء جمعهم   وراكب جاء من تثليث معتمر

فــي " الصحــاح ": " جاشــت نفســه أي: غثــت ويقــال دارت للغثيــان. فــإن أردت أنهــا ارتفعــت مـــن

حـزن أو فـزع. قلـت: جشـأت بالهمـز ". وروى بـدل " جمعهـم " أي: الذيـن شهــدوا مقتلــه: " فلهــم "

بفتـــح الفـــاء وتشديـــد اللـــام يقـــال جـــاء فـــل القـــوم أي: منهزموهـــم يستـــوي فيـــه الواحـــد والجمـــع وربمـــا

قالـوا: فلـول وفلـال. وتثليـث بالمثلثـة. اسـم موضـع. و " معتمـر " صفـة راكـب بمعنــى زائــر ويقــال مــن

عمرة الحج.

يأتي على الناس لا يلوي على أحد   حتى التقينا وكانت دوننا مضر

فاعـل " يأتـي " ضميـر الراكـب. و " يلـوي ": مضـارع لـوى بمعنـى توقـف وعـرج أي: يمـر هـذا الراكــب

على الناس ولم يعرج على أحد حتى أتاني لأني كنت صديقه. و " دون " بمعنى قدام.

إن الذي جئت من تثليث تندبه   منه السماح ومنه النهي والغير

أي: فقلــت لهــذا الراكــب: إن الــذي جئــت إلــخ يقــال نــدب الميــت مــن بــاب نصــر: بكــى عليــه وعــدد

محاسنه. وجملة " منه السماح " إلخ خبر إن. و " النهي ": خلاف الأمر. و " الغير " بكسـر المعجمـة

وفتح المثناة التحتية: اسم من غير الشيء فتغير أقامه مقام الأمر.

ينعى امرأ لا تغب الحي جفنته   إذا الكواكب أخطا نوءها المطر

===

" النعـــي ": خبـــر المـــوت يقـــال نعـــاه ينعـــاه. قـــال الأصمعـــي: كانـــت العـــرب إذا مـــات ميـــت لـــه قــــدر

ركـب راكـب فرسـاً وجعـل يسيـر فــي النــاس ويقــول: نعــاء فلانــاً. أي: انعــه وأظهــر خبــر وفاتــه وهــي

مبنيـة علـى الكسـر. و " لا يغـب ": هــو مــن قولهــم فلــان لا يغبنــا عطــاؤه أي: لا يأتينــا يومــاً دون يــوم

بل يأتينا كل يوم. و " الجفنة ": القصعة. و " أخطاه " كتخطاه: تجاوزه. و " النوء ": سقوط نجم من

المنازل في المغـرب مـع الفجـر وطلـوع رقيبـه مـن المشـرق يقابلـه مـن ساعتـه فـي كـل ليلـة إلـى ثلاثـة عشـر

يوماً وهكذا كل نجم إلى انقضاء السنة.

وكانــت العــرب تضيــف الأمطــار والريــاح والحــر والبــرد إلــى الساقــط منهـــا. يريـــد أن جفانـــه لا تنقطـــع

في القحط والشدة:

وراحت الشول مغبراً مناكبهـا   شعثـاً تغيـر منهـا النــي والوبــر

معطـوف علـى مدخـول " إذا ". فـي " القامــوس ": " الشائلــة مــن الإبــل: مــا أتــى عليهــا مــن حملهــا أو

وضعهـا سبعـة أشهـر فجـف لبنهـا والجمـع شـول علـى غيـر قيـاس ". وفـي النهايـة: " الشـول " مصــدر

شـال لبـن الناقــة أي: ارتفــع وتسمــى الناقــة الشــول أي: ذات شــول لأنــه لــم يبــق فــي ضرعهــا إلا شــول

مــن لبــن أي: بقيــة ويكــون ذلــك بعــد سبعــة أشهــر مــن حملهـــا. وروى: مباءتهـــا " أي: مراحلهـــا بـــدل

مناكبها. و " مغبرا " يعنـي مـن الريـاح والعجـاج. و " النـي " - بفتـح النـون -: الشحـم ومصـدر نـوت

===

وألجأ الكلب مبيض الصقيع به         وألجأ الحي من تناحه الحجر

معطوف أيضاً على مدخول إذا. و " ألجأ ": اضطر ويـروى: " أجحـر " يقـال أجحرتـه أي: ألجأتـه إلـى

أن دخـل جحـره. و " الصقيـع ": الجليـد. و " تنفاحـه ": ضربـه وهـو مصـدر نفحـت الريـح إذا هبـت

بـاردة والضميـر للصقيـع والبـاء فـي " بـه " بمعنـى علـى والضميـر للكلـب. و " الحجـر " - بضـم الحــاء

وفتـح الجيـم -: جمـع حجـره - بالضـم -: الغرفـة وحظيـرة الإبـل مـن شجـر. يقـول: هـو فـي مثـل هــذه

الأيام الشديدة يطعم الناس الطعام.

عليه أول زاد القوم قـد علمـوا   ثم المطي إذا مـا أرملـوا جـزر

يعنــي أنــه يرتــب علــى نفســه زاد أصحابــه أولاً وإذا فنــي الــزاد نحــر لهــم. وأرمــل الرجــل: نفــذ زاده.

و " المطي ": جمع مطية وهـي الناقـة. و " الجـزر " - بضمتيـن: جمـع جـزور وهـي الناقـة التـي تنحـر

وروي - بفتحتين -: جمع جزرة وهي الناقة والشاة تذبح.

قد تكظم البزل منه حين تبصره   حتى تقطع في أعناقهـا الجـرر

ويروى:

وتفزع الشول منه حين يفجؤها

يقــال: كظــم البعيــر بالفتــح يكظــم بالكســر كظومـــاً إذا أمســـك عـــن الجـــرة. وقيـــل: " الكظـــم ": أن لا

===

تجتــر لشـــدة الفـــزع إذا رأت السيـــف: و " البـــزل ": جمـــع بـــازل وهـــو الداخـــل فـــي السنـــة التاسعـــة.

و " الجرر ": جمع جرة - بكسر الجيم - فيهما وهي ما يخرجه البعيـر للاجتـرار. يقـول: تعـودت الإبـل

أنه يعقر منها فإذا رأته كظمت على جرتها فزعاً منه. و " تقطع " فعل مضارع منصوب بأن

أخو رغائب يعطيهـا ويسألهـا   يأبى الظلامة منه النوفـل الزفـر

لم تر أرضاً ولم تسمع بساكنهـا   إلا بهــا مــن نــوادي وقعــه أثـــر

" نــوادي " كــل شــيء بالنــون: أوائلــه ومــا نــدر منــه واحــده ناديــة ومنــه قولهـــم: لا ينـــداك منـــي ســـوء

أبداً أي: لا يندر إليك. و " الوقع ": النزول.

وليس فيك إذا استنظرته عجل   وليـــس فيــــه ياسرتــــه عســــر

وإن يصبـك عـدو فــي منــاوأة   يوماً فقد كنت تستعلي وتنتصر

ويـروى: " فقـد كـان يستعلـي وينتصـر ". " المنــاوأة ": المعــاداة يقــال نــاوأت الرجــل منــاوأة. وقيــل هــي

المحاربة ناوأته أي: حاربته. قال الشاعر: " الطويل "

إذا أنت ناوأت القرون فلم تنـؤ   بقرنين عزتـك القـرون الكوامـل

من ليس في خيره مـن يكـدره   على الصديق ولا صفوة كـدر

أخو شروب ومكاسب إذا عدموا   وفي المخافة منه الجـد والحـذر

===

" الشـروب ": جمــع شــرب وهــو جمــع شــارب كصحــب جمــع صاحــب. ويــروى " أخــو حــروب ".

و " المكاسب ": مبالغة كاسب. و " العدم ": الفقر وفعله من باب فرح.

مردى حروب ونور يستضاء به   كما أضاء سواد الظلمة القمـر

" المردى " - بكسر الميم - قال في " الصحـاح ": " هـو حجـر يرمـى بـه ومنـه قيـل للشجـاع إنـه لمـردى

حروب ". ومعناه أنه يقذف في الحروب ويرجم فيها. وروى:

كما أضاء سواد الطخية القمر

" الطخية " - بضم المهملة وسكون المعجمة -: الظلمة. و " الطخياء " بالمد: الليلة المظلمة. يريد أنه

كامـــل شجاعتـــه وعقـــلاً فشجاعتـــه كونـــه يرمـــى فـــي الحـــروب وعقلـــه كـــون رأيـــه نـــوراً يستضـــاء بــــه

وهما وصفان متضادان غالباً.

مهفهف أهضم الكشحين منخرق   عنه القميص لسير الليـل محتقـر

" المهفهف ": الخميص البطن الدقيق الخصر. و " الأهضم ": المنضم الجنبين. و " الكشح ": مـا بيـن

الخاصرة إلى الضلع الخلف وهذا مدح عند العرب فإنها تمدح الهزال والضمر وتذم السمن.

وفــي " العبــاب ": ورجــل منخــرق السربــال إذا طــال سفــره فشققــت ثيابــه. ولسيــر الليــل متعلــق بمــا

بعده وهذا يدل على الجلادة وتحمل الشدائد.

===

" الطـوى ": الجـوع وفعلـه مـن بـاب فـرح و " طـوى " - بالفتــح - يطــوي - بالكســر - طيــاً إذا تعمــد

الجــوع. و " المصيــر ": المعــى الرقيــق وجمعـــه مصـــران كرغيـــف ورغفـــان وجمـــع هـــذا مصاريـــن أراد

طـاوي البطـن. و " العـزاء " - بفتـح العيـن المهملـة وتشديـد الـزاي المعجمـة: الشـدة والجهـد. وقـال فـي

" الصحـاح ": هـي السنـة الجديـدة. و " المنجـرد ": المتشمـر. وقولــه " ليلــة لا مــاء ولا شجــر " أي:

يرعى.

لا يصعب الأمر إلا ريث يركبه   وكل أمر سوى الفحشـاء يأتمـر

" أصعــب الأمــر ": وجــده صعبــاً. و " كــل ": مفعــول مقــدم ليأتمــر أي: يفعــل كــل خيــر ولا يدنـــو مـــن

الفاحشة.

لا يهتك الستر عن أنثى يطالعها   ولا يشـد إلــى جاراتــه النظــر

لا يتأرى لمـا فـي القـدر يرقبـه   ولا بعض على شرسوفه الصفر

" لا يتــــرأى ": لا يتحبــــس ويتلبــــث يقــــال تــــأرى المكــــان إذا أقــــام فيــــه أي: لا يلبــــث لــــإدراك طعـــــام

القـدر. وجملـة " يرقبـه " حـال مـن المستتـر فـي يتـأرى يمدحــه بــأن همتــه ليــس فــي المطعــم والمشــرب

وإنمــا همتــه فــي طلــب المعالــي فليــس يرقــب نضــج مــا فــي القــدر إذا هــم بأمــر لــه شــرف بــل يتركهـــا

ويمضي. و " الشرسوف ": طرف الضلع. و " الصفر ": دويبة مثل الحية تكون في البطن تعتري من به

===

شدة الجوع قـال فـي " النهايـة " فـي حديـث " لا عـدوى ولا هامـة ولا صفـر ": إن العـرب كانـت تزعـم

أن فـي البطـن حيـة يقـال لهـا الصفــر تصيــب الإنســان إذا جــاع وتؤذيــه " وأنهــا تعــدي " فأبطــل الإسلــام

ذلـك. وقيـل أراد بــه النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم النســيء الــذي كانــوا يفعلونــه فــي الجاهليــة: وهــو

تأخير المحرم إلى صفر ويجعلون صفر هو الشهر الحرام فأبطله. انتهى.

ولــم يــرد الشاعــر أن فــي جوفــه صفــراً لا يعـــض علـــى شراسيفـــه وإنمـــا أراد أنـــه لا صفـــر فـــي جوفـــه

فيعض. يصفه بشدة الخلق وصحة البنية.

لا يغمز الساق من أين ولا صب   ولا يـــزال أمــــام القــــوم يقتفــــر

" لا يغمـز السـاق ": لا يجسهـا يصـف جلـده وتحملـه للمشـاق. و " الأيـن ": الإعيــاء. و " الوصــب ":

الوجــع والاقتفــار بتقديـــم القـــاف علـــى الفـــاء: اتبـــاع الآثـــار. فـــي " الصحـــاح ": وقفـــرت أثـــره أقفـــره

- بالضم - أي: قفوته واقتفرت مثله. وأنشد هذا البيت.

ورواه أبـو العبـاس فــي " شــرح نــوادر أبــي زيــد " " يقتفــر " بالبنــاء للمجهــول ومعنــاه أنــه يفــوت النــاس

فيتبع ولا يلحق.

لا يأمن الناس ممساه ومصبحه   في كـل فـج وإن لـم يغـز ينتظـر

أي: لا يأمنــه النــاس علــى كــل حــال ســواء كــان غازيــاً أم لا فـــإن كـــان غازيـــاً يخافـــون أن يغيـــر عليهـــم

===

تكفيــه حــزة فلـــذان ألـــم بهـــا   من الشواء ويروي شربه الغمـر

" الحـــزة " - بضـــم الحـــاء المهملـــة وتشديـــد الـــزاي المعجمــــة -: قطعــــة مــــن اللحــــم قطعــــت طــــولاً.

و " الفلذان ": جمع فلذ. بكسر الفاء فيهما: القطعة مـن الكبـد واللحـم. و " ألـم بهـا ": أصابهـا يعنـي

أكلها. و " الغمر " - بضم الغين المعجمة وفتح الميم -: قدح صغير لا يروي.

لا تأمن البازل الكوماء عدوته   ولا الأمون إذا ما اخروط السفر

" البـازل ": البعيـر الـذي فطـر نابــه بدخولــه فــي السنــة التاسعــة ويقــال للناقــة بــازل أيضــاً يستــوي فيــه

الذكر والأنثى. و " الكوماء " - بالفتح -: الناقة العظيمة السنام. و " العدوة ": التعدي فإنه ينحرها

لمـــن معـــه ســـواء كانـــت المطيـــة مسنـــة كالبـــازل أو شابـــة كالأمــــون وهــــي الناقــــة الموثقــــة الخلــــق يؤمــــن

عثارها وضعفها. و " اخروط ": امتد وطال.

كأنه بعد صدق القوم أنفسهـم   باليأس تلمـع مـن قدامـه البشـر

" لمع ": أضاء. و " البشر " - بضمتين -: جمع بشير يقول: إذا فزع القوم وأيقنوا بالهلاك عند الحروب

أو الشدائــد فكأنــه مــن ثقتــه بنفســه قدامــه بشيــر يبشــره بالظفــر والنجـــاح فهـــو منطلـــق الوجـــه نشيـــط

غير كسلان.

قـال السيـد المرتضـى فـي أماليـه: " قـال المبـرد لا نعلـم بيتـاً فـي يمـن النقيبـة وبركـة الطلعـة أبـرع مــن هــذا

===

لا يعجل القوم أن تغلي مراجلهم   ويدلج الليل حتى يفسح البصر

يريــد أنــه رابــط الجــأش عنــد الفــزع لا يستخفــه الفــزع فيعجــل أصحابــه عــن الأطبــاخ. وقولـــه: حتـــى

يفســــح البصــــر أي: يجــــد متسعــــاً مــــن الصبــــح وقيــــل معنــــاه ليــــس هــــو شرعــــاً يتعجــــل بمــــا يؤكــــل.

و " المراجل ": القدور جمع مرجل.

عشنـا بـه حقبـة حيـاً ففارقنـا   كذلك الرمح ذو النصلين ينكسر

وروى:

عشنـا بذلـك دهـراً ثـم ودعنـا

و " النصلــان " همــا: السنــان وهــي الحديـــدة العليـــا مـــن الرمـــح والـــزج وهـــي الحديـــدة السفلـــى ويقـــال

لهما الزجان أيضاً. وهذا مثل أي: كل شيء يهلك ويذهب.

فإن جزعنا فقد هدت مصابتنا   وإن صبرنـا فإنـا معشــر صبــر

" المصابــة " - بضــم الميــم - بمعنــى المصيبــة يقــال: جبــر اللــه مصابتــه وهــو فاعــل والمفعــول محــذوف

أي: قوانا. و " الصبر " - بضمتين: جمع صبور مبالغة صابر.

أصبت في حـرم منـا أخـا ثقـة   هند بن أسماء لا يهني لك الظفر

خاطـب قاتـل المنتشـر هنـد بـن أسمـاء وأراد بالحـرم ذا الخلصـة ثـم دعــا عليــه. و " التهنئــة ": خلــاف

===

لـو لـم تخنـه نفيـل وهـي خائنـة   لصبح القوم ورداً ما له صدر

" صبحه ": سقاه الصبوح وهو الشرب بالغداة أراد أنه كان يقتلهم.

وأقبل الخيل من تثليث مصغية   وضم أعينها رغوان أو حضر

" أقبـل الخيـل ": جعلهـا مقبلـة. و " مصغيـة ": مائلـة نحوكـم. و " رغـوان وحضـر ": موضعـان. أي:

كانت تأتي خيله عليكم في هذين الموضعين وما كانت تنام في منزل إلا فيهما.

إذا سلكت سبيلاً أنت سالكه   فاذهب فلا يبعدنك الله منتشر

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثامن والعشرون

شمس بن مالك

وهو قطعة من بيت وهو: " الطويل "

إنـي لمهـد مـن ثنائــي وقاصــد   به لابن عم الصدق شمس بن مالك

على أنه مصروف مع أنـه معـدول عـن " شمـس " بالفتـح. وعليـه اقتصـر فـي بـاب العلـم. وإنمـا صـرف

لكونــه لــم يلــزم الضــم فإنــه سمــع فيــه الفتــح أيضــاً فلمــا لــم يــزل الضـــم لـــم يعتبـــر عدلـــه ولـــو لـــزم الضـــم

===

وقـد تبـع الشــارح المحقــق فــي روايــة الضــم والفتــح شــراح الحماســة منهــم ابــن جنــي فــي إعرابهــا فإنــه

قــال: " أمــا مــن روى شمــس فتــح الشيـــن فأمـــره واضـــح كمـــا يسمـــى ببـــدر ونحـــوه ومـــن رواه شمـــس

- بضم الشين - فيحتمل أن يكون جمع شموس سمي به من قول الأخطل: " البسيط "

شمس العداوة حتى يستقاد لهم   وأعظم الناس أحلاماً إذا قدروا

ويجــوز أن يكــون ضــم الشيــن علــى وجــه تغييــر الأعلــام نحــو: معــد يكــرب وثهلـــل وموهـــب وموظـــب

ومكــوزة وغيــر ذلــك ممــا غيــر فــي حـــال نظائـــره لأجـــل العلميـــة الحادثـــة فيـــه وليـــس فـــي كلـــام العـــرب

شمس إلا هذا الوضع.

وفيــه نظــر فــإن " شمســاً " فــي هــذا البيــت مضمــوم الشيـــن لا غيـــر وإن المضمـــوم غيـــر المفتـــوح كمـــا

فصلــه الحســن العسكــري فــي " كتــاب التصحيــف ". فإنــه قــال بعدمــا أورد هــذا البيــت: " شمــس

مضمــوم الشيــن: بطــن مــن الــأزد مــن مالــك بــن فهــم. وكـــل مـــا جـــاء فـــي أنســـاب اليمـــن فهـــو شمـــس

بالضم وكل ما جاء في قريش فهو شمس بالفتح " انتهى.

وهـذا البيـت أول أبيـات عشـرة لتأبـط شـراً أثبتهـا أبـو تمـام فـي أول الحماســة قــال ابــن جنــي: " ضميــر

بــه عنــدي راجــع إلــى موصـــوف محـــذوف أي: ثنـــاه مـــن ثنائـــي. وراجـــع عنـــد الأخفـــش إلـــى نفـــس

ثنائـــي ومـــن عنـــده زائـــدة وسيبويـــه لا يـــرى زيادتهـــا فـــي الواجـــب " انتهـــى. فعلـــى الـــأول يكـــون مــــا

===

أهـدى محذوفـاً وعلــى الثانــي مذكــوراً واللــام فــي قولــه: " لابــن عــم " متعلقــة بقاصــد عنــد البصرييــن

يقال قصدته بكذا وقصدت لـه بـه قـال فـي " العبـاب ": كـل مـا نسـب إلـى الصلـاح والخيـر أضيـف إلـى

الصدق فقيل رجل صادق وصديق صدق.

و " تأبط شراً " تقدمت ترجمته في الشاهد الخامس عشر.

وأمـا " مصنـف كتـاب التصحيـف " فهـو " أبـو أحمـد الحسـن " بـن عبــد اللــه بــن سعيــد بــن إسماعيــل

العسكـري ولـد يــوم الخميــس لســت عشــرة ليلــة خلــت مــن شــوال سنــة ثلــاث وتسعيــن ومائتيــن ومــات

يوم الجمعة لسبع خلون من ذي الحجة من سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة.

قــال أبــو طاهــر السفلــي: إن أبـــا أحمـــد هـــذا كـــان مـــن الأئمـــة المذكرويـــن بالتصـــرف فـــي أنـــواع العلـــوم

والتبحـــر فـــي فنـــون الفهـــوم ومـــن المشهوريـــن بجـــودة التأليـــف وحســـن التصنيـــف ومـــن جملتـــه: كتـــاب

" صناعة الشعر ". كتاب " الحكم والأمثال ". كتاب " التصحيف ". كتاب " راحة الأرواح ". كتاب

" الزواجر والمواعظ ". كتاب " تصحيح الوجوه والنظائر ".

وكــان قــد سمــع ببغــداد والبصــرة وأصبهــان وغيرهــا مــن شيــوخ: منهــم أبــو القاســم البغــوي وابــن أبــي

داود السجستانــي وأكثــر عنهــم وبالــغ فــي الكتابــة وبقــي حتـــى عـــلا بـــه الســـن واشتهـــر فـــي الآفـــاق

بالروايـــة والإتقـــان وانتهــــت إليــــه رياســــة التحديــــث والإمــــلاء والتدريــــس بقطــــر خوزستــــان ورحــــل

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد التاسع والعشرون

: " الكامل "

وهم قريش الأكرمون إذا انتموا         طابوا فروعاً في العلا وعروقا

علـى أن " الـأب " ربمـا جعـل مـؤولاً بالقبيلــة فمنــع الصــرف كمــا منــع قريــش الصــرف لتأويلــه بالقبيلــة.

و " الأكرمون " صفة قريش.

ومثله لعدي بن زيد بن الرقاع العاملي يمدح الوليد بن عبد الملك: " الكامل "

غلب المساميح الوليد سماحـة   وكفى قريش المعضلات وسادها

و " المساميح ": جمـع سمـح علـى خلـاف القيـاس. وقولـه " إذا انتمـوا ": يقـال انتمـى إلـى أبيـه: انتسـب

ونميته إلى أبيه نمياً: نسبته.

فـي " العبـاب ": قـال ابـن دريـد: كثـر الكلـام فـي قريـش فقـال قـوم: سميـت قريـش بقريـش بـن مخلـد بــن

غالــب بــن فهــر وكــان صاحــب عيرهــم فكانـــوا يقولـــون: قدمـــت عيـــر قريـــش وخرجـــت عيـــر قريـــش

وقــال قــوم: سميــت قريشــاً لــأن قصيــاً قرشهــا أي: جمعهــا فلذلــك سمــي قصـــي مجمعـــاً. قـــال الفضـــل

===

أبونا قصي كـان يدعـى مجمعـا   بـه جمـع اللـه القبائــل مــن فهــر

وقــال الليــث: قريــش قبيلــة أبوهــم النضــر بــن كنانــة بــن خزيمــة بــن مدركــة بــن اليــاس ابــن مضــر فكـــل

مـن كـان مـن ولــد النضــر فهــو قريشــي دون ولــد كنانــة ومــن فوقــه. وقــال صاحــب العبــاب: " وينقــض

هذيـن القوليـن قـول ابـن الكلبـي لأنـه المرجـوع إليـه فــي هــذا الشــأن وهــو أن قريشــاً اسمــه فهــر بــن مالــك

بن النضر. وفي تسميتـه قريشـاً سبعـة أقـوال: أحدهـا سمـوا قريشـاً لتجمعهـم إلـى الحـرم. ثانيهمـا: أنهـم

كانـوا يتقرشـون البياعـات فيشترونهـا. ثالثهـا: أنـه جـاء النضـر بــن كنانــة فــي ثــوب لــه يعنــي اجتمــع فــي

ثوبه فقالوا: قد تقرش فـي ثوبـه. رابعهـا: قالـوا: جـاء إلـى قومـه فقالـوا: كأنـه جمـل قريـش أي: شديـد.

خامسهــا: قــول ابــن عبــاس لمــا سألــه عمــرو بــن العــاص: بـــم سميـــت قريـــش قـــال: بدابـــة فـــي البحـــر

تسمــى قريشــاً لا تــدع دابــة إلا أكلتهــا فــدواب البحــر كلهــا تخافهــا قــال المشمــرج بـــن عمـــرو الحميـــري:

" الخفيف "

وقريش هي التي تسكن البح - ر بها سميت قريش قريشاً

سادسهــا: قــال عبــد الملـــك بـــن مـــروان: سمعـــت أن قصيـــاً كـــان يقـــال لـــه القرشـــي لـــم يســـم قرشـــي

قبله. سابعها: أنهم كانوا يفتشون الحاج عن خلتهم فيسدونها ".

ويعلم من هذه الأقوال أن كون قريش أباً إنما هو على القول الثالث والرابع والسادس.

===

جذب الصراريين بالكرور

علـى أن جمـع التكسيـر لا يمتنـع جمعـه جمـع سلامـة فــإن " الصــراري " جمــع صــراء وهــو جمــع تكسيــر

وقــد جمــع علــى الصرارييــن جمــع سلامــة. وتقــدم مــا فيــه مشروحــاً فــي الشاهـــد الحـــادي والعشريـــن

فراجعه.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثلاثون

: وهو من شواهد س: " الكامل "

وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم         خضع الرقاب نواكسي الأبصار

علـى أن جمـع التكسيـر نحـو " نواكـس " لا يمتنـع جمعـه جمـع سلامـة كنواكسيـن كمـا ذكــره أبــو علــي فــي

" الحجة ".

أقــول: ذكــره أبــو علــي فــي " إعــراب الشعــر " أيضــاً. واعلــم أن الكلــام علــى هــذه الكلمــة مـــن ثلاثـــة

وجوه:

" أحدهــا ": أن " نواكــس " جمــع ناكــس وهـــو المطأطـــأ رأســـه وفاعـــل إذا كـــان اسمـــاً نحـــو كاهـــل أو

===

صفــة مؤنــث ســواء كــان ممــن يعقــل نحــو حائــض أو ممــن لا يعقــل نحــو ناقــة حاســـر: إذا أعيـــت أو صفـــة

مذكـــر غيـــر عاقـــل نحـــو صاهـــل - يجمــــع قياســــاً علــــى فواعــــل تقــــول: كواهــــل وحوائــــض وحواســــر

وصواهـل. أمــا إذا كــان صفــة المذكــر عاقــل لا يجمــع علــى فواعــل وقــد شــذت ألفــاظ خمســة: وهــي

ناكس ونواكس وفارس وفوارس نحو: " البسيط "

لولا فوارس من نعـم وأسرتهـم

وهالــك وهوالــك قالــوا: " هالــك فــي الهوالــك " وغائــب وغوائــب وشاهــد وشواهـــد قـــال عتبـــة بـــن

الحارث لجزء بن سعد: " الوافر "

أحامـي عـن ديـار بنـي أبيكــم   ومثلـــي فـــي غوائبكـــم قليــــل

فقال له جزء: نعم وفي شواهدنـا! فجمـع " عتبـة " غائبـاً علـى غوائـب وجمـع " جـزء " شاهـداً علـى

شواهد. وقد وجهت بتوجيهات:

أمــا الــأول فقــد حملــه سيبويــه علــى اعتبــار التأنيــث فــي الرجــال قـــال: لأنـــك تقـــول هـــي الرجـــال كمـــا

تقول هي الجمال. فشبهه بالجمال.

ومنـه أخـذ أبـو الوليـد فقـال فـي " شـرح كامـل المبـرد ": هـذا مخــرج علــى غيــر الضــرورة وهــو أن تريــد

بالرجـــال جماعـــات الرجـــال فكأنـــه جماعـــات نواكـــس وواحـــده جماعـــة ناكســـة فيكـــون مقيســــاً جاريــــاً

===

ووجهـــه ابـــن الصائـــغ علـــى أنــــه صفــــة للإبصــــار مــــن جهــــة المعنــــى لــــأن الأصــــل قبــــل النقــــل نواكــــس

أبصارهـم والجمـع فـي هـذا قبـل النقـل سائـغ لأنـه غيـر عاقـل فلمـا نقلـوا تركـوا الأمــر علــى مــا كــان عليــه

لأن المعنى لم ينتقل.

وأمــا الثانــي فقالــوا: إنــه مــن الصفــات التــي استعملــت استعمــال الأسمـــاء فقـــرب بذلـــك منهـــا ولأنـــه لا

لبس فيه لما ذكر سيبويه من أن الفارس في كلامهم لا يقع إلا للرجال.

وأما الثالث فوجهه أنه جرى عندهم مجرى المثل ومن شأن الأمثال أن لا تغير عن أصلها.

وأمـا الرابـع والخامـس فوجههمـا يعلــم ممــا وجــه بــه الشلوبييــن هوالــك ونواكــس فإنــه يجــري فــي جميــع مــا

جـاء مـن هـذا وهـو قولـه: قـد عـرف بقولهــم أولاً " هالــك " أنــه إنمــا يريــد المذكــر وكذلــك بقولــه " وإذا

الرجــال رأوا يزيــد ". قــال: فصــار ذلــك ممــا تقــدم ذكــره مــن قولهــم فــارس فــي الفــوارس وإن لــم يكــن

مثلـه فـي الجملـة لـأن المعنـى الــذي يتضمنــه " نواكــس " يصلــح للمذكــر والمؤنــث والمعنــى الــذي يتضمنــه

" الفـوارس " لا يصلـح إلا للمذكـر. هـذا قولـه وهـو جـار فـي الأخيريـن لأنـه إنمـا يريـد فيمـن غــاب " كــم

رجالكــم " ولــم يــرد أن مثلــه فـــي " نسائهـــم " قليـــل فعيـــن أنـــه يريـــد المذكـــر مـــن جهـــة قصـــد فصـــار

كالفوارس.

قال الشاطبي في " شرح الألفية ": " وطريقـة المبـرد فـي جميـع مـا جـاء شـاذاً مـن هـذا النـوع: أن فواعـل

===

هـو الأصـل فـي الجميـع وإنمـا منـع منـه خـوف اللبـس فــإذا اضطــروا راجعــوا الأصــل كمــا يراجعونــه فــي

سائر الضرورات وكذلك حيث أمنوا الإلباس ".

قـال المبـرد فـي الكامـل بعـد مـا أورد بيــت الشاهــد: " وفــي هــذا البيــت شاهــد يستطرفــه النحويــون

وهــو أنهــم لا يجمعــون مــا كــان مــن فاعـــل نعتـــاً علـــى فواعـــل لئـــلا يلتبـــس بالمؤنـــث لا يقولـــون ضـــارب

وضوارب لأنهم قالوا ضاربة وضوارب. ولم يـأت هـذا إلا فـي حرفيـن: أحدهمـا " فـارس " لـأن هـذا

مما لا يستعمل في النساء فأمنـوا الالتبـاس. ويقولـون فـي المثـل: " هـو هالـك فـي الهوالـك " فأجـروه علـى

أصلـــه كثـــرة الاستعمـــال لأنـــه مثـــل فلمـــا احتـــاج الفـــرزدق لضـــرورة الشعـــر أجـــراه علـــى أصلـــه فقـــال:

" نواكسي الأبصار " ولا يكون مثل هذا أبداً إلا ضرورة ".

وفيــه أنــه كــان ينبغــي أن يقيــد النعــت بمــن يعقــل ولكنــه أطلــق لشهرتــه وفيــه أيضــاً أن المسمــوع خمســـة

لا ثلاثة كما تقدم.

ثــــم رأيــــت فــــي " شــــرح أدب الكاتــــب " للجواليقــــي زيــــادة علــــى هــــذه الخمســــة وهــــي: حـــــارس

وحــوارس وحاجــب وحواجــب مــن الحجابــة نقلهمــا عــن ابــن الأعرابــي ثــم قــال: ومـــن ذلـــك مـــا جـــاء

فـي المثـل " مـع الخاطـئ سهـم صائـب ". وقولهـم: " أمـا وحـواج بيـت اللـه ودواجـه " جمـع حــاج وداج

والداج: الأعوان والمكارون. وحكى المفضل رافد وروافد وأنشد: " الطويل "

===

فالجميع إحدى عشرة كلمة.

" الوجــه الثانــي " أن المشهــور فــي روايـــة هـــذه الكلمـــة " نواكـــس " بـــدون جمعهـــا جمـــع سلامـــة وبـــه

استشهـــد س وصاحـــب الجمـــل وقـــالا: كـــان القيـــاس أن يجمـــع ناكـــس علـــى أنكـــاس أو نكــــس وكأنــــه

حملـه علـى تأنيـث الجمـع. وقـد رواهـا جماعـة جمعهـا بجمـع السلامـة قـال ابـن السيـد فـي " شـرح كامــل

المبــرد ": وهــذا أطــرف وأغــرب مــن جمــع ناكــس علــى نواكــس فإنــه غريــب جــداً لــأن الخليــل يــرى أن

هـذا البنـاء نهايـة الجمـع. وقـال فــي " شــرح أبيــات الجمــل ": ولمــا كــان الجمــع الــذي ثالثــه ألــف وبعــده

حرفــان أو ثلاثــة لا يتهيــأ تكسيــره لأنــه نهايــة التكسيــر وأريــد جمعــه لــم يكــن ذلــك إلا بــأن يجمـــع جمـــع

سلامة لأنه لا يغير الاسم عن لفظه.

قــال الجاربــردي فــي " شــرح الشافيــة " بعــد مــا قــال ابــن الحاجــب " وقــد بجمــع الجمــع ": أي: جمــع

تكسيـر وجمـع تصحيـح بالألـف والتـاء. وأفـاد بقـد أنـه لا يطـرد قياسـاً لكنـه كثيـر فــي جمــع القلــة قليــل

في جمع الكثرة إلا بالألف والتاء.

" الوجـه الثالـث " أنــه يتــراءى فــي ظاهــر الأمــر تدافــع بيــن هــذا الــوزن مــن جمــع التكسيــر وبيــن جمــع

التصحيـح فـإن الـأول موضــوع للكثــرة والثانــي للقلــة. وقــد ســأل ابــن جنــي فــي إعــراب الحماســة عــن

هذا فقال " فإن قلت: فقد قالوا "

===

وقالوا:

قـــد جــــرت الطيــــر أيامنينــــا

وقالوا: صواحبات يوسف ومواليات العرب وقال الفرزدق:

خضع الرقاب نواكسي الأبصار

فيمــن رواه باليــاء ففــي هــذا علــى قولــك اجتمــاع الضديــن وهــو دلالـــة المثـــال علـــى الكثـــرة مـــع جمعـــه

بالــواو والنــون والألــف والتــاء وكــل واحــد منهمــا علــى مــا قدمــت موضــوع للقلــة! وأجــاب عنــه بقولــه

" قيــل: لا يكــون مفيــد القلــة فــي القلــة كــأن لا يوجــد البتــة ألا تــرى أن نفــس نواكــس وصواحــب يفيــد

بنفسـه مفـرد الكثــرة! أفتــراه إذا جمــع جمــع القلــة يصيــره ذلــك أن يكــون أقــل مــن أن لا يجمــع أصــلاً قــد

كفـاه موضوعـه للكثـرة مـن احتياجـه إلـى تثنيــة فضــلاً عــن جمــع القلــة أو تجــاوز بــه إلــى مثــال كثــرة كمــا

أن المضمـــر المجـــرور وإن ضعـــف عـــن عطــــف المظهــــر عليــــه بغيــــر إعــــادة حــــرف جــــر معــــه فإنــــه لا

يضعــف عــن توكيــده كمــررت بــه نفســه وذلــك أنــه لا يبلــغ بــه الضعـــف أن يكـــون أقـــل مـــن لا شـــيء.

وأنت لو قلت مررت بنفسه لكان قولاً جائزاً. فاعرف هذا النحو ". انتهى كلامه.

وهذه عبارة قلقة يتعسر فهم المراد منها فينبغي شرحها.

فقولــه: " ففــي هــذا علــى قولــك اجتمــاع الضديــن إلــخ " أقــول: لا يخفــى عليــك أن هـــذا ليـــس علـــى

===

ظاهـره بـل إنمـا هــو فــي الحقيقــة اعتــراض بالترديــد بيــن المحذوريــن ذكــر أحدهمــا لظهــوره وتــرك الآخــر

اعتمـــاداً علـــى فهـــم مـــن لـــه حـــظ مـــن قانـــون المناظـــرة وإلا فـــلا يتـــم التقريـــب أصـــلاً كمـــا لا يخفــــى.

وتقريــره أن هــذا الجمــع لــو جمــع جمــع القلــة يلــزم أحــد المحذوريــن: إمــا اجتمــاع الضديــن علــى تقديـــر أن

يكــون القلــة والكثــرة موجودتيــن معــاً أو كــون مفيــد القلــة كــان لا يوجـــد علـــى تقديـــر إعـــدام القلـــة ولـــم

يتعـرض لكـون مفيـد الكثـرة كـان لا يوجـد لأنـه لا خفــاء فــي امتناعــه ضــرورة بقــاء الكثــرة علــى حالهــا

بعد أن جمع جمع القلة.

وقولـه: " قيـل لا يكـون مفيـد القلـة فـي القلــة كــأن لا يوجــد البتــة إلــخ " ظاهــره جــواب باختيــار الشــق

الثانــي لكــن يحصــل منــه الجــواب باختيــار الشــق الــأول أيضــاً. وتقريــره: إنــا لا نسلـــم لـــزوم كـــون مفيـــد

القلـــة كـــان لا يوجـــد علـــى تقديـــر إعـــدام القلـــة بـــل إنمـــا يلـــزم ذلـــك أن لـــو كانــــت القلــــة منتفيــــة بجميــــع

أنواعهــا وذلــك ممنــوع لــأن وضــع لفــظ التكسيــر للكثــرة يقتضــي انتفــاء القلــة المباينــة لهــا لا القلــة المجامعــة

معهــا ولا يلــزم مــن انتفــاء الــأول انتفــاء الثانــي حتــى يكــون مفيــد القلــة كــأن لا يوجـــد. ولا نسلـــم أيضـــاً

لــزوم اجتمــاع الضديــن علــى تقديــر وجودهمــا معــاً بــل إنمــا يلــزم ذلـــك أن لـــو كانـــت القلـــة الباقيـــة بعـــد

أن جمــع جمــع القلــة هــي القلــة المباينــة للكثــرة المذكــورة وذلــك أيضــاً ممنـــوع بـــل مقتضـــاه اجتمـــاع الكثـــرة

مـــع القلـــة المجامعـــة معهــــا ضــــرورة أن لفــــظ القلــــة يفيــــد تقليــــل أفــــراد مدخولهــــا لا غيــــر وهمــــا ليســــا

===

وقوله " ألا تـرى إلـخ " مـع قولـه " أفتـراه إلـخ " تنويـر لعـدم كـون مفيـد القلـة كـان لا يوجـد. وتقريـره: أنـك

تعــرف قطعــاً أن نفــس صواحــب وأمثالهـــا يفيـــد الكثـــرة بنفســـه مفـــرداً وتعـــرف أيضـــاً أن جمعـــه جمـــع

القلــة لا يصيــره إلــى أقــل مــن أن لا يجمــع ذلــك الجمــع أي: لا يغيــره إلــى حكــم المفــرد حتــى يكــون جمــع

القلـة مفيـداً للقلـة فـي المفـردات المباينـة لتلــك الكثــرة. كيــف لا! ولــو كــان كذلــك يلــزم انتفــاء الكثــرة مــع

أن وضعـه كـاف فـي ذلـك مـن غيـر احتيــاج إلــى تثنيــة أو جمــع قلــة أو جمــع كثــرة. فظهــر لــك أن ذلــك

الجمــع لإفــادة أمــر آخــر زائــد عليــه وهــو تعليــل تلــك الكثــرة فقــط فلمـــا كنـــت القلـــة المجامعـــة مـــع تلـــك

الكثرة باقية على حالها لم يكن مفيد القلة كأن لا يوجد البتة.

وقولــه: " كمــا أن المضمــر المجــرور إلــخ " تنظيــر لعــدم تغييــر جمــع القلــة مــع الكثــرة وتقريـــره: أن امتنـــاع

اجتمـاع الضديــن نظيــر ضعــف عطــف المظهــر علــى المضمــر بغيــر إعــادة الجــار وجمــع القلــة فيمــا نحــن

فيـه نظيـر تأكيــد المضمــر بغيــر إعــادة الجــار فكمــا أن ضعــف العطــف المذكــور لكونــه كالعطــف علــى

بعـض حـروف الكلمـة لا ينافـي جـواز التأكيـد بغيـر إعــادة الجــار لأنــه كنفســه بنــاء علــى تغايــر المادتيــن

- كذلــك امتنــاع اجتمــاع الضديــن لا ينافــي جـــواز جمـــع التكسيـــر جمـــع قلـــة لتغايـــر المادتيـــن وكمـــا أن

التأكيــد لا يجعــل المضمــر أقــل مــن أن لا يؤكــد بــل يفيــد أمـــراً زائـــداً عليـــه وهـــو التأكيـــد كذلـــك الجمـــع

فيمــا نحــن فيــه لا يجعــل لفـــظ التكسيـــر أقـــل مـــن أن لا يجمـــع بـــل يفيـــد أمـــراً زائـــداً عليـــه وهـــو تقليـــل

===

والحاصـــل: أن مـــا هـــو لـــازم ليـــس بمحـــذور ومـــا هـــو بمحـــذور ليـــس بلـــازم هكـــذا ينبغـــي أن يفهـــم

هذا المقام.

وقولــه " خضــع الرقــاب " حــال مــن مفعــول رأيتهــم والرؤيــة بصريـــة فـــي الموضعيـــن ولا تضـــر الإضافـــة

فإنها لفظية وكذلـك " نواكسـي الأبصـار " لـأن المعنـى خضعـاً رقابهـم نواكـس أبصارهـم. و " خضـع "

بضمتيـــن: جمـــع خضـــوع مبالغـــة خاضـــع مـــن الخضـــوع وهـــو التطامـــن والتواضــــع يقــــال خضــــع لغريمــــه

يخضــع بفتحهمــا خضوعــاً: ذل واستكــان وهــو قريــب مـــن الخشـــوع إلا أن الخشـــوع أكثـــر مـــا يستعمـــل

فــي الصــوت والخضــوع فــي الأعنــاق ولهــذا أضافــه إلــى الرقـــاب. ويحتمـــل أن يكـــون خضعـــة بضمـــة

فسكـــون جمـــع أخضـــع وهـــو الـــذي فـــي عنقـــه تطامـــن مـــن خلقـــه وهـــذا أبلــــغ مــــن الــــأول: أي: تــــرى

أعناقهــم إذا رأوه كأنهــا خلقــت متطامنــة مــن شــدة تذللهــم و " فعــل " قيــاس فــي جمــع أفعـــل وفعـــلاء

صفة غير تفضيل نحو أحمر وحمراء وجمعهما حمر.

وهــــذا البيــــت مــــن قصيــــدة للفــــرزدق يمــــدح بهــــا آل المهلــــب وخــــص مــــن بينهــــم ابنــــه يزيـــــد أولهـــــا:

" الكامل "

فلأمدحن بنـي المهلـب مدحـه   غـراء ظاهــره علــى الأشعــار

مثـل النجـوم أمامهــا قمــر لهــا   يجلو الدجى ويضيء ليل الساري

===

أمــا البنــون فإنهــم لــم يورثـــوا   كتراثـــــه لبنيـــــه يـــــوم فخـــــار

إلى أن قال:

أمــــا يزيــــد فإنــــه تأبـــــى لـــــه   نفــس موطنـــة علـــى المقـــدار

ورادة شعــــب المنيــــة بالقنــــا   فتـــــدر كـــــل معانـــــد نعـــــار

وإذا النفوس جشأن طامن جأشها   ثقـــــة بــــــه لحمايــــــة الأدبــــــار

ملـك عليـه مهابـة الملـك التقـى   قمـر التمــام بــه وشمــس نهــار

وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم......... " البيت "

إلى أن قال:

مازال مذ عقدت يداه أزراره   وسما فـأدرك خمسـة الأشبـار

يدني خوافق من خوافق للتقى   فـي كـل معتبـط الغبـار مثــار

قولـه: " تأبـى لـه نفـس " مفعـول تأبـى محـذوف: أي: القعـود عـن الحـروب ونحـوه وقولـه: " موطنــة علــى

المقــدار " أي: تقــول نفســه عنــد اقتحــام المهالــك: لا يصيبنــي إلا مــا قـــدر اللـــه و " المقـــدار " بمعنـــى

القـــدر. و " ورادة ": مبالغـــة واردة صفـــة نفـــس. و " شعـــب ": مفعـــول وارده بمعنـــى فـــروع المنيـــة

وأنواعهـا مستعـار مـن الشعـب التـي هـي أغصـان الشجــرة جمــع شعبــة. و " القنــا ": جمــع قنــاة وهــي

===

الرمـــح. و " تـــدر ": فاعلـــه ضميـــر القنـــا مـــن أدرت الريـــح السحـــاب واستدرتــــه أي: استحلبتــــه.

و " كـل ": مفعولـه. و " المعانـد ": العـرق الــذي يسيــل ولا يرقــأ ويقــال لــه عانــد أيضــاً وفعلــه مــن بــاب

نصــر. و " النعــار ": بالعيــن المهملــة مــن نعــر العــرق ينعــر بالفتــح فيهمــا أي: فــار منــه الــدم فهــو عــرق

نعار ونعـور. و " جشـأن ": يقـال جشـأت نفسـه إذا ارتفعـت مـن حـزن أو فـزع. و " الجـأش " بالهمـز:

جــأش القلــب وهــو رواعــة إذا اضطــرب عنــد الفــزع يقـــال فلـــان رابـــط الجـــأش أي: يربـــط نفســـه عـــن

الفرار لشجاعته. و " طأمن ": مقلوب طمأن بالهمز فيهما بمعنى سكـن. وثقـة فاعلـه. و " التقـى ":

فعل ماض. و " قمـر التمـام " فاعلـه يقـال " قمـر تمـام " بفتـح التـاء وكسرهـا إذا تـم ليلـة البـدر وأمـا ليـل

التمام فمكسور لا غير وهو أطول ليلة في السنة.

وقولـه: " مـا زال مـذ عقـدت يـداه.. إلـى آخـره " هــذا البيــت استشهــد بــه النحــاة فــي عــدة مواضــع

منهـم ابـن هشـام أورده فـي المغنـي شاهـداً لإيـلاء الجملـة الفعليـة ل " مـذ " كمــا يليهــا الجملــة الاسميــة.

وأورده أيضـاً فـي شـرح الألفيـة لقولـه " خمسـة الأشبـار " حيـث جــرد المضــاف مــن أداة التعريــف وهــو

حجة علـى الكوفييـن فـي جوازههـم الجمـع بيـن تعريـف المضـاف باللـام والإضافـة إلـى المعرفـة مستدليـن

بقـول عـرب غيــر فصحــاء: " الثلاثــة الأبــواب " والمسمــوع تجريــد الــأول مــن أداة التعريــف كمــا قــال ذو

الرمة أيضاً: " الطويل "

===

و " سمــا ": ارتفــع وشــب مــن السمـــو وهـــو العلـــو و " أدرك " بمعنـــى بلـــغ ووصـــل وفاعلهمـــا ضميـــر

يزيــد. وقولــه: " خمســة الاشبـــار " أراد طـــول خمســـة أشبـــار بشبرالرجـــال وهـــي ثلثـــا قامـــة الرجـــل

وينســـب إليهـــا فقـــال: غلـــام خماســـي. قـــال ابـــن دريـــر: غلـــام خماســـي قـــد أيفـــع. فــــي " الصحــــاح

والعبــاب ": وغلــام رباعــي وخماســي أي: طولــه أربعــة أشبـــار وخمســـة أشبـــار ولا يقـــال سداســـي

ولا سباعـي لأنـه إذا بلـغ ستــة أشبــار أو سبعــة أشبــار صــار رجــلاً. والغلــام إذا بلــغ خمســة أشبــار

عندهــم تخيلــوا فيــه الخيــر والشــر ولهـــذا قـــال بعـــض العـــرب: أيمـــا غلـــام بلـــغ خمســـة أشبـــار فاتهمتـــه

قتلته. هذا ما عندي وأما الناس فقد اختلفوا في تفسيره على أقوال:

" أحدهــا " قــال ابــن السيــد فــي شــرح شواهــد الجمــل: " ومعنــى فـــأدرك خمســـة الاشبـــار: ارتفـــع

وتجــاوز حــد الصبــا لــأن الفلاسفــة زعمــوا أن المولــود إذا ولـــد لتمـــام مـــدة الحمـــل ولـــم تغيـــره آفـــة فـــي

الرحـم فإنـه يكـون فـي قـده ثمانيــة أشبــار مــن شبــر نفســه وتكــون سرتــه بمنزلــة المركــز لــه فيكــون منهــا

إلـى نهايـة شقـه الأعلــى أربعــة أشبــار بشبــره ومنهــا إلــى نهايــة شقــه الأسفــل أربعــة أشبــار ومنهــا إلــى

أطــراف أصابعــه مــن يــده معــاً أربعــة أشبــار حتــى أنــه لــو رقــد علــى صلبـــه وفتـــح ذراعيـــه ووضـــع

ضابط في سرتـه وأديـر لكـان شبـه الدائـرة. قالـوا: فمـا زاد علـى هـذا أو نقـص فلآفـة عرضـت لـه فـي

الرحــم فإنــك تجــد مــن نصفــه الأعلــى أطــول مــن نصفــه الأسفــل ومــن نصفــه الأسفـــل أطـــول مـــن نصفـــه

===

الأعلــى ومــن يــداه قصيرتــان ومــن يــده الواحــدة أقصــر مــن الثانيــة. فــإذا تجــاوز الصبــي أربعــة أشبــار

فقد أخذ في الترقي إلى غاية الكمال ".

وقولـــه أولاً " ارتفـــع وتجـــاوز حـــد الصبـــا " شـــرح بـــه المعنـــى المـــراد ولا حاجـــة بعـــده إلـــى نقـــل كلـــام

الفلاسفـة لأنـه خـارج عـن المقـام بـل مفسـد لأنــه رتــب بعــده قولــه " فــإذا تجــاوز الصبــي أربعــة أشبــار

فقـد أخـذ فـي الترقـي إلـى غايـة الكمـال " وهــذا غيــر متصــور لــأن الطفــل الــذي تجــاوز أربعــة أشبــار

بشبـر نفسـه لا يحسـن عقـد إزاره فضـلاً عـن الأخـذ فـي الترقــي إلــى غايــة الكمــال وإنمــا المعنــى تجــاوز

خمسة أشبار بشبر الرجال وهي ثلثا قامة الرجل كما ذكرنا.

" ثانيهمــا " أنــه أراد ب " خمســة الأشبــار " السيــف قــال ابــن هشــام اللخمــي فــي " شــرح شواهـــد

الجمـل ": هـذا هـو الصحيـح لأنــه منتهــى طــول السيــف فــي الأكثــر كمــا أن منتهــى طــول القــوس ثلــاث

أذرع وإصبع.

قال الراجز: " الرجز "

أرمـى عليهـا وهـي فـرع أجمـع   وهــــي ثلـــــاث أذرع وإصبـــــع

وإنما زاد إصبعاً لاختلاف أذرع الناس في الطول والقصر. وربما زادوا شبراً كما قال آخر:

وهـــــي ثلـــــاث أذرع وشبــــــر

===

قال عتبة بن مرداس: " الطويل "

وأسمـــر خطيـــاً كــــأن كعوبــــه   نوى القسب قد أرمى ذراعاً على العشر

وقال البحتري أيضاً: " البسيط "

كالرمح أذرعه عشـر وواحـدة   فليس يزري به طول ولا قصـر

" ثالثهما " أنه أراد عصا الخطبة. وهذا غير مناسب لما قبله ولما بعده.

" ورابعهـــا " أنـــه أراد الخيزرانـــة التـــي كـــان الخلفـــاء يحبسونهـــا بأيديهـــم. وهـــذا أيضـــاً غيـــر مناســــب

كالذي قبله. على أن " يزيد " ليس خليفة ولا من نسل الخلفاء وأراد هذا القائل الخلفاء الأمويين.

" خامسهـــا " أنـــه أراد خلـــال المجــــد الخمســــة: العقــــل والعفــــة والعــــدل والشجاعــــة والوفــــاء. وكانــــت

عندهم معروفة بهذا العدد كذا نقلوه. ولا يخفى أنه لو كان المراد هذا لبقي ذكر الأشبار لغواً.

" سادسهــا " أنــه أراد بخمســة الأشبــار القبـــر لـــأن البيـــت مرثيـــة وهـــذا باطـــل لا أصـــل لـــه فإنـــه مـــن

قصيدة في مدح يزيد بن المهلب وكان حياً.

واســم " زال " ضميــر يزيــد وخبرهــا البيــت الــذي بعــده وهــو " يدنــي خوافــق إلــخ " وأراد بالخوافــق

الرايــــات وهــــو جمــــع خافقــــه يقــــال خفقــــت الرايــــة بالفتــــح تخفــــق بالكســــر والضــــم خفقــــاً وخفقانــــاً إذا

تحركت واضطربت. و " معتبط الغبار " بالعين والطـاء المهملتيـن هـو الموضـع الـذي لـم يقاتـل عليـه ولـم

===

يثــر فيــه غبــار قبــل مــا أثــاره هــذا الممــدوح يقــال أعبطــت الــأرض إذا حفــرت منهــا موضعـــاً لـــم يحفـــر

فيها قبل ذلك. و " المثار ": المهيج المحرك. وروى بدله:

يدني كتائب من كتائب تلتقي   في ظـل معتـرك العجـاج مثـار

و " الكتائب ": جمع كتيبة وهو الجيش. و " المعترك ": موضع الاعتراك وهو المحاربة وأراد ب " ظله "

الغبـار الثائـر فـي المعركـة فإنـه إذا اشتـد لا يـرى معـه ضـوء فيصيـر كالظــل الكثيــف. و " مــذ ": اســم

فقيــل: إنهــا ظــرف مضــاف إلــى الجملــة وقيــل: إلــى زمــن مضــاف إلــى الجملــة وقيـــل: مبتـــدأ فيجـــب

تقديـر زمـان للجملـة يكـون هـو الخبـر. و " الـإزار ": معـروف وقيـل: كنـى بعقــد الــإزار عــن شــدة لمــا

يحتـــوي عليـــه مـــن كســـاءي المجـــد. وهـــذا يناســـب تفسيـــره خمســـة الأشبـــار بخلـــال المجـــد الخمســــة.

و " خمسة الأشبار " مفعول أدرك بتقدير مضاف كما تقدم.

وقـــال الأعلـــم علـــة مـــا نفلـــه اللخمـــي: " فاعـــل سمــــا مضمــــر لدلالــــة المعنــــى عليــــه والتقديــــر: وسمــــا

جسمــه أو طولــه. وفاعــل أدرك مضمــر أيضـــاً عائـــد علـــى الجســـم الـــذي دل علـــى المعنـــى. ومعنـــى

أدرك: انتهـى. والأفعـال يحمـل بعضهـا علـى بعـض إذا اشتركـت فـي المعنـى. والتقديـر: انتهــى طولــه أو

جسمــه خمســة أشبــار ويكــون انتصــاب خمســة أشبــار علــى أنــه مفعـــول علـــى إسقـــاط حـــرف الجـــر

أي: انتهى إلى خمسة أشبار ".

===

أقــول: هــذا كلــه تعســف لا ضــرورة تدعــو إليــه ومثــل هــذا قــول ابـــن يسعـــون فـــي " شـــرح شواهـــد

الإيضـــاح ": " ويجـــوز نصبـــه نصـــب الظـــروف بقولـــه سمـــا أي: فعـــلا مقـــدار خمســــة أشبــــار. فإنــــه

تعســف أيضــاً لأنــه يكــون المــدرك غيــر معلــوم مــا هــو وبقــي قولــه " أدرك " غيــر مفيــد شيئـــاً. ومـــن

فســـر الخمســـة بالسيـــف والعصـــا والخيزرانـــة فهـــو علـــى حـــذف مضـــاف أي: فـــأدرك أخــــذ خمســــة

الأشبــار للقتــال بــه أو للحبــس باليــد أو للخطبــة. وقــال ابــن يسعــون بعــد جعــل " الخمســـة " مفعـــولاً

لــأدرك علــى تقديــر معناهــا السيــف أو خلــال المجــد الخمســة مـــا نصـــه: " ويجـــوز نصـــب خمســـة نعتـــاً

لإزاره أو بدلاً منه أو عطف بيان ". فتأمل.

وأمــا يزيــد فهــو ابــن المهلــب بــن أبــي صفــرة أحــد شجعــان العــرب وكرمائهــم. وشهرتــه فــي الشجاعــة

والكـرم غنيـة عـن الوصـف. كـان فـي دولـة الأموييــن واليــاً علــى خراســان وافتتــح جرجــان ودهستــان

وطبرستان. وبعد الحجاج صار أمير العراقيـن. وأجمـع علمـاء التاريـخ علـى أنـه لـم يكـن فـي دولـة بنـي

أمية أكرم مـن بنـي المهلـب كمـا لـم يكـن فـي دولـة بنـي العبـاس أكـرم مـن البرامكـة. وولـد يزيـد سنـة ثلـاث

وخمسيـن مـن الهجـرة وتوفـي مقتـولاً يـوم الجمعـة لاثنتـي عشـرة ليلـة خلـت مـن صفـر سنـة اثنتيـن ومائـة.

وقــد ترجمــه ابــن خلكــان وترجــم والــده بمــا لا مزيــد عليــه. وستأتــي ترجمــة والــده فـــي " رب " مـــن

حروف الجر في شرح قوله: " الكامل "

===

و " الفـرزدق " هـو أبـو فـراس واسمـه همـام بـن غالـب بـن صعصعــة بــن ناجيــة بــن عقــال بــن محمــد بــن

سفيـان بـن مجاشــع بــن دارم بــن مالــك بــن حنظلــة بــن مالــك بــن زيــد منــاة مــن تميــم البصــري. وهمــام

بصيغـة المبالغـة مـن الهمـة.. وقـال ابـن قتيبـة فـي طبقـات الشعـراء بعـد أن قـال: اسمــه همــام: " وكــان

للفــرزدق إخــوة منهــم: هميــم بــن غالــب وبــه سمــي الفــرزدق والأخطــل وكــان أســن منــه وأخـــت يقـــال

لهـا جعثــن كانــت امــرأة صــدق " وكــان جريــر فــي مهاجاتــه للفــرزدق يذكرهــا بســوء. قــال اليربوعــي:

وكذب عليها جرير وكان يقول: أستغفر الله فيما قلت لجعثن. قال: وكانت إحدى الصالحات.

و " الفـرزدق " قـال صاحــب " العبــاب ": قــال الليــث: الفــرزدق: الرغيــف الــذي يسقــط فــي التنــور

ويقولــون أيضــاً الفرزدقــة. قــال: وقــال بعضهــم: هــو فتــات الخبــز. وقــال غيــره: الفـــرزدق القطعـــة مـــن

العجيـن وأصلهـا بالفارسيـة بــراذدة. وقــال ابــن فــارس: هــذه كلمــة منحوتــة مــن كلمتيــن مــن فــرز ومــن

دق لأنه دقيق عجن ثم أفرزت منه قطعة فهي من الإفراز والدقيق فلقب بأحد هذه المعاني.

ويشهـد للـأول مــا روي أنــه كــان أصابــه جــدري وبقــي أثــره فــي وجهــه. ويــروى أن رجــلاً قــال لــه: يــا

أبــا فــراس كــأن وجهــك أحــراج مجموعــة! فقــال: تأمــل هــل تــرى فيهــا حــر أمــك والأحــراج: جمــع حـــر

بالكســر وحــذف لــام الفعــل هــو فــرج المــرأة - وأخـــذ الفـــرزدق هـــذا الجـــواب مـــن كلـــام أبـــي الأســـود

الديلي فإنه كما في " الأغاني " قال: " كان طريـق أبـي الأسـود إلـى المسجـد والسـوق فـي بنـي تيـم اللـه

===

بـن ثعلبــة وكــان فيهــم رجــل متفحــش يكثــر الاستهــزاء بمــن يمــر بــه فمــر بــه أبــو الأســود يومــاً فلمــا رآه

قـال لقومـه: كـأن وجـه أبـي الأسـود وجـه عجــوز راحــت إلــى أهلهــا بطلــاق! فضحــك القــوم وأعــرض

عنـه أبـو الأسـود. ثـم مـر بهـم فقـال لهـم: كـأن غضــون قفــا أبــي الأســود غضــون الفقــاح! فأقبــل عليــه

أبـــو الأســـود فقـــال: هـــل تعـــرف فقحـــة أبيـــك فيهـــن فأفحمـــه وضحـــك القـــوم منـــه وقامـــوا إلـــى أبـــي

الأسود فاعتذروا إليه ولم يعاودوه الرجل بعد ذلك ".

ويحتمـل أنـه لقـب بالمعنـى الثالـث وبـه صـرح ابـن قتيبـة فــي " أدب الكاتــب " فقــال: " والفــرزدق قطــع

العجيــن واحدهــا فرزدقــة ومنــه سمــي الرجــل وهــو لقــب لـــه لأنـــه كـــان جهـــم الوجـــه ". ويحتمـــل أنـــه

لقـب بالمعنـى الثانــي بــأن شبــه غضــون وجهــه بفتــات الخبــز. وقــال ابــن السيــد فــي " شــرح شواهــد

الجمـل " وتبعـه فيهـا ابـن هشـام اللخمـي وابـن خلـف وغيرهمـا: قــال ابــن قتيبــة فــي طبقــات الشعــراء:

" وإنما سمي الفرزدق لغلظه وقصره شبه بالفتيتة التي تشربها النساء وهو الفرزدقة ".

أقـول: لـم أر الفرزدقـة بهـذا المعنـى فـي اللغـة ولا الفتيتـة بمعنـى مـا ذكـره. علــى أن ابــن قتيبــة لــم يذكــر

فـي الطبقـات شيئـاً فـي تلقيبــه بالفــرزدق. ثــم رأيــت فــي الأغانــي فــي ترجمتــه أن الفــرزدق الرغيــف

الضخــم الــذي يجففــه النســاء للفتــوت. وروى أن الجهــم ابـــن سويـــد بـــن المنـــذر الجرمـــي قـــال لـــه: مـــا

وجـدت أمـك اسمـاً لـك إلا الفـرزدق الـذي تكسـره النسـاء فـي سويقهـا! - قــال: والعــرب تسمــي خبــز

===

الفتـوت الفـرزدق - فقـال لـه الفـرزدق: أحـق النــاس أن لا يتكلــم فــي هــذا أنــت لــأن اسمــك اســم متــاع

المرأة واسم أبيك اسم الحمار واسم جدك اسم الكلب.

وروى بسنــده عـــن أبـــي عمـــرو بـــن العـــلاء قـــال: أخبـــرت عـــت هشـــام العنـــزي أنـــه قـــال: " جمعنـــي

والفــرزدق مجلــس فتجاهلــت عليــه فقلــت: مــن أنــت قـــال: أمـــا تعرفنـــي! قلـــت: لا. قـــال: فأنـــا أبـــو

فــــراس قلــــت: ومــــن أبــــو فــــراس قــــال: أنــــا الفــــرزدق. قلــــت: ومــــن الفــــرزدق قــــال: أو مـــــا تعـــــرف

الفـــرزدق! قلـــت: أعـــرف الفـــرزدق أنــــه شــــيء تتخــــذه النســــاء عندنــــا بالمدينــــة تتسمــــن بــــه وهــــو

الفتوت. فضحك وقال: الحمد لله الذي جعلني في بطون نسائكم ".

وقـــال السيـــد المرتضـــى فـــي أماليـــه: " والفـــرزدق لقـــب وإنمـــا لقــــب بــــه لجهامــــة وجهــــه وغلظــــه لــــأن

الفرزدقـة هـي الفرزدقـة هـي القطعـة الضخمـة مــن العجيــن وقيــل أنهــا الخبــزة الغليظــة التــي يتخــذ منهــا

النساء الفتوت ".

وفي " الأغانـي " بسنـده إلـى محمـد بـن وهيـب الشاعـر قـال: " جلسـت بالصـرة إلـى جنـب عطـار فـإذا

أعرابيـــة ســـوداء قـــد جـــاءت فاشتـــرت مـــن العطـــار خلوقـــاً فقلـــت لـــه: تجدهـــا اشترتـــه لابنتهـــا ومـــا

ابنتهــا إلا خنفســاء. فالتفتــت إلــي متضاحكــة وقالـــت: لا واللـــه! إلا مهـــاة جيـــداء وإن قامـــت فقنـــاة

وإن قعــــدت فحصــــاة وإن مشــــت فقطــــاة أسفلهـــــا كثيـــــب وأعلاهـــــا قضيـــــب لا كفتياتكـــــم اللواتـــــي

===

إن الفتــــوت للفتــــاة مضرطـــــه   يكربها في البطـن حتـى تثلطـه

فلا أعلمني ذكرتها إلا أضحكني ذكرها ":

وبالجملــة هــو وجريــر والأخطــل النصرانــي فـــي الطبقـــة الأولـــى مـــن الشعـــراء الإسلامييـــن. واختلفـــت

العلمــاء بالشعــر فيــه وفــي جريــر فــي المفاضلــة. وكـــان يونـــس يفضـــل الفـــرزدق ويقـــول: لـــولا الفـــرزدق

لذهـب شعـر العـرب. وقـال ابـن شبرمـة: الفــرزدق أشعــر النــاس. وقــال أبــو عمــرو بــن العــلاء: لــم أر

بدوياً أقام في الحضر إلا فسد لسانه غير رؤبة والفرزدق.

وفــي " العمــدة " لابــن رشيــق: " كتــب الحجــاج بــن يوســف إلــى قتيبــة بــن مسلــم يسألــه عــن أشعــر

الشعـراء " فـي " الجاهليـة وأشعـر شعـراء وقتـه. فقــال: أشعــر الجاهليــة امــرؤ القيــس وأضربهــم مثــلاً

طرفة. وأما شعراء الوقت فالفرزدق أفخرهم وجرير أهجاهم والأخطل أوصفهم ".

وقـد طبـق المفصـل الأصبهانـي فـي قولـه حيـن سئـل عنهمـا: مـن كــان يميــل إلــى جــودة الشعــر وفخامتــه

وشــدة أســره فليقــدم الفــرزدق ومــن كــان يميــل إلــى أشعــار المطبوعيــن والكلــام السمـــح الجـــزل فليقـــدم

جريراً.

قال أبو عبيدة: وكان الفرزدق يشبه من شعراء الجاهلية بزهير.

وكــان صعصعــة جــد الفــرزدق كمــا قــال ابــن قتيبــة فــي الطبقــات: عظيــم القــدر فــي الجاهليــة وكـــان

===

اشتـرى ثلاثيــن مــوؤدة ثــم أسلــم وصــار صحابيــاً. وأم صعصعــة قفيــرة - بتقديــم القــاف علــى الفــاء

وبالتصغيــر - بنــت مسكيــن الدارمــي وكانــت أمهـــا أمـــة وهبهـــا كســـرى لـــزرارة فوهبهـــا زرارة لهنـــد

بنـت يثربـي فوثـب أخـو زوجهـا وهـو مسكيــن بــن حارثــة بــن زيــد بــن عبــد اللــه بــن دارم علــى الأمــة

فأحبلهـا فولـدت لـه قفيـرة فكـان جريـر يعيــر الفــرزدق بهــا. وكــان لصعصعــة قيــون - والقيــن الحــداد -

منهك جبير ووقبان وديسم فلذلك جعل جريراً مجاشعاً قيوناً.

وكان جرير ينسب غالب بن صعصعة إلى جبير فقال: " المتقارب "

وجدنــــا جبيــــر أبــــا غالـــــب   بعيـــــد القرابـــــة مـــــن معبـــــد

يعنــي معبـــد بـــن زرارة. وكـــان يعيبهـــم بالخزيـــرة وذلـــك أن ركبـــاً مـــن مجاشـــع مـــروا بشهـــاب التغلبـــي

فسألهــــم أن ينزلــــوا فحمــــل إليهــــم خزيــــرة فجعلــــوا يأكلــــون وهــــي تسيــــل علــــى لحاهـــــم وهـــــم علـــــى

رواحلهم.

و " الخزيرة " - بفتح الخاء وكسر الزاي المعجمتين وبالراء المهملة -: قطع لحم صغـار توضـع فـي القـدر

بمــاء كثيــر فــإذا نضــج ذر عليــه الدقيــق. فــإن لــم يكــن فيهــا لحــم فهــي عصيــدة. ويقـــال خزيـــر أيضـــاً

بدون تاء التأنيث.

وأمــا غالــب أبــو الفــرزدق فإنــه كـــان يكنـــى أبـــا الأخطـــل. واستجيـــر بقبـــره بكاظمـــة فاحتملهـــا عنـــه

===

وفـي " نهـج البلاغـة ": وقـال علـي رضـي اللــه عنــه لغالــب بــن صعصعــة أبــي الفــرزدق فــي كلــام دار

بينهمــا: مــا فعلــت إبلــك الكثيــرة قــال: ذعذعتهــا الحقــوق يــا أميــر المؤمنيــن. فقــال رضـــي اللـــه عنـــه:

ذاك أحمـد سبيلهـا! قولـه ذعذعتهـا بذاليـن معجمتيـن وعينيـن مهملتيــن بمعنــى فرقتهــا. يقــال ذعذعتــه

فتذعذع وذعذعة السر: إذاعته.

قــال شــارح " نهــج البلاغــة " ابــن أبــي الحديـــد: " دخـــل غالـــب بـــن صعصعـــة بـــن ناجيـــة بـــن عقـــال

المجاشعـي علــى أميــر المؤمنيــن رضــي اللــه عنــه أيــام خلافتــه - وغالــب شيــخ كبيــر ومعــه ابنــه همــام

الفـــرزدق وهـــو غلـــام يومئـــذ - فقـــال لـــه علـــي رضـــي اللـــه عنـــه: مـــن الشيـــخ قــــال: أنــــا غالــــب بــــن

صعصعـــة. قـــال: ذو الإبـــل الكثيـــرة قـــال: نعــــم. قــــال: مــــا فعلــــت إبلــــك قــــال: ذعذعتهــــا الحقــــوق

وأذهبتهـــا الحمالـــات والنوائـــب قـــال: ذاك أحمـــد سبيلهـــا مـــن هــــذا الغلــــام معــــك قــــال: هــــذا ابنــــي.

قـــال: مـــا اسمـــه قـــال: همـــام وقـــد رويتـــه الشعـــر يـــا أميـــر المؤمنيـــن وكلـــام العـــرب ويوشـــك أن يكــــون

شاعـراً مجيـداً. فقـال: أقرئـه القـرآن فهـو خيـر لـه. فكـان الفـرزدق بعـد يـروي هــذا الحديــث ويقــول: مــا

زالـت كلمتـه فـي نفسـي. حتـى قيـد نفسـه بقيـد وآلـى ألا يفكـه حتـى يحفــظ القــرآن. فمــا فكــه حتــى

حفظه ".

وقـــد روى عنـــه عليــــه السلــــام أحاديــــث وعــــن غيــــره مــــن الصحابــــة. وعــــاش حتــــى قــــارب المائــــة

===

قــال النويــري فــي تاريخــه: مــات الفــرزدق فــي سنــة عشـــر ومائـــة ولـــه إحـــدى وتسعـــون سنـــة ومـــات

فيها جريراً أيضاً.

وقـال السيـد المرتضـى قـدس اللـه سـره فـي أماليـه. " الفـرزدق مـع تقدمــه فــي الشعــر وبلوغــه فيــه إلــى

الـــذروة العليـــا والغايــــة القصــــوى شريــــف الآبــــاء كريــــم البيــــت لــــه ولآبائــــه مآثــــر لا تدفــــع ومفاخــــر لا

تجحــد.. وكــان مائــلاً إلــى بنــي هاشــم ونــزع فــي آخــر عمــره عمــا كـــان عليـــه مـــن القـــذف والفســـق

وراجــع طرقــة الديــن. علــى أنــه لــم يكــن فــي خلــال فسقــه منسلخــاً مــن الديــن جملــة ولا مهمــلاً لأمـــره

أصلاً.. روي أنه تعلق بأستار الكعبة وعاهد الله على ترك الهجاء والقذف وقال: " الطويل "

ألم ترنـي عاهـدت ربـي وإننـي   لبيـــــن رتـــــاج قائـــــم ومقـــــام

على حلفة لا أشتم الدهر مسلماً   ولا خارجاً من في زور كلـام

أطعتك يا إبليس تسعين حجة   فلما انقضى عمري وتم تمامـي

فزعت إلى ربي وأيقنـت أننـي   ملــاق لأيــام الحتــوف حمامـــي

وأنشد بعده وهو

الشاهد الحادي والثلاثون

===

وشق له من اسمه ليجله         فذو العرش محمود وهذا محمد

علـــى أنـــه يمكـــن لمـــح الوصـــف مـــع العلميـــة أي: يمكـــن أن يلاحـــظ بعـــد العلميـــة الوصـــف الـــذي كـــان

قبلهـا وبملاحظتـه يوضـع علمـاً لنبينـا صلـى اللـه عليـه وسلــم بملاحظــة معنــاه فــإن معنــاه فــي اللغــة كمــا

قـال صاحـب " العبـاب " وغيـره: الـذي كثــرت خصالــه المحمــودة كمــا قــال الأعشــى فــي مــدح النعمــان

ابن منذر: " الطويل "

إليـك أبيـت اللعـن كـان كلالهـا   إلى الماجد الفرع الجواد المحمـد

وبعد أن صار علماً يجوز أن يلحظ معناه اللغوي كما لحظه حسان في هذا البيت.

وهـو أول أبيـات ثمانيـة مـدح بهـا نبينـا محمـداً صلـى اللـه عليـه وسلـم. والصـواب فــي روايتــه " شــق لــه

مـــن اسمـــه " بـــدون واو فإنهـــا للعطـــف ولـــم يتقـــدم شـــيء يعطـــف عليـــه لكـــن يبقــــى الشعــــر مخرومــــاً

- والخـرم جائـر عندهـم وهـو بالخـاء المعجمـة والـراء المهملــة عبــارة عــن حــذف أول الوتــد المجمــوع فــي

أول البيـت وذلـك نحـو فعولـن ومفاعيلـن ومفاعلتـن - كمـا أن ضميـر " لـه " راجـع إلـى النبــي صلــى اللــه

عليــه وسلــم ومفعولــه محــذوف أي: شــق لــه اسمــاً مــن اسمــه واســم اللــه تعالــى المشقــوق منــه: محمــود

بمعنـى الحمـد لا يكـون إلا لـه ولا يقـع إلا عليـه فـأراد تبــارك وتعالــى أن يشــرك نبيــه فــي اســم مــن هــذا

===

الوصــف تعظيــم لــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فسمــاه محمــداً كمــا سيأتــي بيانــه. وقولــه " مـــن اسمـــه "

بهمـزة الوصـل وسمعــت بعضهــم يقــرؤه بهمــزة القطــع وهــو لحــن. وقولــه ليجلــه روى بدلــه " كــي يجلــه "

وبقية الأبيات هذه: " الطويل "

نبــي أتانـــا بعـــد يـــأس وفتـــرة   من الرسل والأوثان في الأرض تعبد

فأمسى سراجاً مستنيراً وهادياً   يلـوح كمـا لـاح الصقيـل المهنــد

وأنذرنـــا نــــاراً وبشــــر جنــــة   وعلمنــا الإسلــام فاللــه نحمـــد

وأنت إله العرش ربي وخالقي   بذلك ما عمرت في الناس أشهد

تعاليت رب الناس عن قول من دعا   سواك إلهـاً أنـت أعلـى وأمجـد

لك الخلق والنعماء والأمـر كلـه   فإيــاك نستهــدي وإيــاك نعبـــد

لــأن ثـــواب اللـــه كـــل موحـــد   جنان من الفردوس فيهـا يخلـد

كذا في ديوانه مـن روايـة أبـي سعيـد السكـري. ورأيـت " فـي المواهـب اللدنيـة " قـال مؤلفـه: ثـم إن فـي

اسمه " محمد " خصائص منها أنه تعالى شقه من اسمه المحمود كما قال حسان بن ثابت: " الطويل "

أغـــــر عليـــــه للنبــــــوة خاتــــــم   من اللـه مـن نـور يلـوح ويشهـد

وضم الإله اسم النبي إلى اسمه   إذا قال في الخمس المؤذن أشهد

===

وعلى هذه الروايـة فالـواو للعطـف وفاعـل " شـق " ضميـر الإلـه والضميـر فـي " لـه " راجـع للنبـي. ثـم

قـال صاحـب المواهـب: وأخـرج البخـاري فـي تاريخـه الصغيـر مـن طريـق علــي بــن زيــد قــال: كــان أبــو

طالب يقول:

وشق له من اسمه ليجله... البيت

وقــد سمــاه اللــه تعالــى بهــذا الاســم قبــل الخلـــق بألفـــي عـــام كمـــا ورد مـــن حديـــث أنـــس بـــن مالكمـــن

طريـق أبـي نعيـم فـي مناجـاة موسـى. وروى ابـن عساكـر عــن كعــب الأحبــار قــال: إن اللــه أنــزل علــى

آدم عصيـاً بعـدد الأنبيـاء والمرسليـن ثـم أقبـل علـى ابنـه شيـث فقـال: أي بنـي أنـت خليفتـي مــن بعــدي

فخذهــا بعمــارة التقــوى والعــروة الوثقــى وكلمــا ذكــرت اللــه فاذكــر إلــى جنبــه اســم محمــد فإنــي رأيـــت

اسمـاً مكتوبـاً علــى ســاق العــرش وأنــا بيــن الــروح والطيــن ثــم إنــي طفــت السمــوات فلــم أر فــي الجنــة

موضعــاً إلا رأيــت اســم محمــد مكتوبــاً عليــه وإن ربــي أسكننــي الجنــة فلــم أر فــي الجنـــة قصـــراً ولا

غرفـة إلا اسـم محمـد مكتوبـاً عليهــا وبقــد رأيــت اســم محمــد مكتوبــاً علــى نحــور الحــور العيــن وعلــى

ورق قصـــب آجـــام الجنـــة وعلـــى ورق شجـــرة طوبـــى وعلـــى ورق ســـدرة المنتهـــى وعلـــى أطـــراف

الحجب وبين أعين الملائكة فاكثر ذكره فإن الملائكة تذكره في كل ساعاتها.

ولمــا سمــاه جــده عبــد المطلــب بمحمــد قيــل لــه: كيــف سميتــه باســم ليــس لأحــد مــن آبائـــك وقومـــك

===

فقـــال: لأنـــي أرجـــو أن يحمـــده أهـــل الـــأرض كلهـــم وذلـــك لرؤيـــا كـــان رآهـــا عبـــد المطلـــب كمــــا ذكــــر

حديثهـا علـي القيروانـي العابـر " فـي كتـاب البستـان " قـال: كـان عبـد المطلـب قـد رأى فـي المنــام كــأن

سلسلـة مـن فضـة خرجـت مـن ظهـره لهـا طـرف فـي السمـاء وطـرف فـي المشـرق وطـرف فــي المغــرب

ثــم عــادت كأنهـــا شجـــرة علـــى كـــل ورقـــة منهـــا نـــور وإذا أهـــل المشـــرق والمغـــرب كأنهـــم يتعلقـــون بهـــا

فقصهــا فعبــرت لــه بمولــود يكــون مــن صلبــه يتبعــه أهــل المشـــرق وأهـــل المغـــرب ويحمـــده أهـــل السمـــاء

والـأرض فلذلـك سمـاه محمـداً مـع مـا حدثتـه بـه أمـه آمنــة حيــن قيــل لهــا: إنــك قــد حملــت بسيــد هــذه

الأمة فإذا وضعته فسميه محمداً.

قــال السهيلــي: محمــد منقـــول مـــن صفـــة فـــي معنـــى محمـــود ولكـــن فيـــه معنـــى المبالغـــة والتكـــرار لـــأن

المحمـــد الـــذي حمـــد مـــرة بعـــد مـــرة كمـــا أن المكـــرم مـــن أكـــرم مـــرة بعــــد مــــرة وكذلــــك الممــــدوح ونحــــو

ذلـك. فاســم محمــد مطابــق لمعنــاه واللــه سبحانــه سمــاه بــه قبــل أن يسمــى بــه. علــم مــن أعلــام نبوتــه

عليـه السلـام إذ كـان اسمـه صادقـاً عليـه فهـو صلــى اللــه عليــه وسلــم محمــود فــي الدنيــا بمــا هــدى إليــه

ونفع به من العلم والحكمة وهو محمود في الآخرة بالشفاعة. فقد تكرر معنى الحمد.

ومحمــود أيضــاً مــن أسمائــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال صاحـــب المواهـــب: اعلـــم أن مـــن أسمـــاء اللـــه

تعالــى الحميــد ومعنــاه المحمــود لأنــه تعالــى حمــد نفســه وحمــده عبــاده وقــد سمـــي الرســـول صلـــى اللـــه

===

وقـال الشامــي فــي سيرتــه: " ومــن أسمائــه صلــى اللــه عليــه وسلــم المحمــود وهــو المستحــق لــأن يحمــد

لكثرة خصاله الحميدة. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: " الطويل "

فأصبح محموداً إلى الله راجعاً   يبكيـه حـق المرسلـات ويحمــد

وهو من أسمائه تعالى. قال حسان أيضاً:

وشق له من اسمه ليجله........ البيت.

وعليه فهو اسم مشترك بين الله وبين نبيه ولم أر من صرح به غير الشامي.

وأما أحمد فهو اسمه عليه الصلاة والسلام الذي سمي به على لسان عيسى وموسى.

قــال السهيلــي: هـــو منقـــول مـــن الصفـــة التـــي معناهـــا التفضيـــل فمعنـــى أحمـــد: أحمـــد الحامديـــن لربـــه

وكذلـك هـو فـي المعنـى لأنـه يفتـح عليـه فـي المقـام المحمـود محامـد لـم تفتـح علـى أحــد قبلــه فيحمــد بهــا

ربه ولذلك يعقد له لواء الحمد.

وقـال السخـاوي فـي " سفـر السعـادة ": أحمـد هـو مأخـوذ مـن الحمـد كمــا أخــذ مــن الحمــرة أحمــر ومــن

الصفــرة أصفــر وأحمــد أبلــغ مـــن محمـــد كمـــا أن أحمـــر وأصفـــر أبلـــغ مـــن محمـــر ومصفـــر لأنـــه فـــي أحمـــر

وأصفــر ألــزم وليــس أحمــد بمنقـــول مـــن الفعـــل المضـــارع ولا هـــو أفعـــل فتقـــول كأكـــرم ومـــن هـــذا " اللـــه

أكبر ".

===

و " حسان " هو أبو الوليد بـن ثابـت بـن المنـذر الأتصـاري مـن بنـي النجـار: وأمـه الفريعـة بنـت خنـس

من بني الخزرج. والفريعة بالفاء والعين المهملة مصغر قرعة بالتحريك وهي القملة الكبيرة.

قــال ابــن قتيبــة فــي طبقــات الشعــراء: " وهــو جاهلــي إسلامــي متقــدم الإسلــام إلا أنــه لــم يشهــد مــع

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم مشهــداً لأنــه كــان يرمــى بالجبــن لعلــة أصابتــه. وكانــت لــه ناصيــة

يسدلهـا بيـن عينيـه. وكــان يضــرب بلسانــه روثــة أنفــه مــن طولــه ويقــول: واللــه لــو وضعتــه علــى شعــر

لحلقه أو على صخر لفلقه.

وعـاش فـي الجاهليـة ستيـن سنـة فهـو مـن المخضرميـن ومــات فــي زمــن معاويــة وكــف بصــره فــي آخــر

عمره ".

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثاني والثلاثون

: " الطويل "

فتى فارسي في سراويل رامح

وصدره:

===

على أن " سراويل " غير منصرف عند الأكثرين كما هنا:

وهـــذا البيـــت مـــن قصيـــدة لتميـــم بـــن أبـــي بـــن مقبـــل يصـــف الثـــور الوحشـــي وضميــــر دونهــــا لأنثــــاه

و " دون " بمعنى قدام. وروى: " يمشي بها ذب الرياد " وروى أيضاً " يرود بها ". و " الذب " - بفتح

الـذال المعجمــة وتشديــد الموحــدة - قــال فــي " الصحــاح ": هــو الثــور الوحشــي ويقــال لــه ذب الريــاد

لأنه يرود: أي: يذهب ويجيء ولا يثبت في موضع. قال النابغة الذبياني يصف ناقته: " البسيط "

كأنما الرحل منها فوق ذي جدد   ذب الرياد إلى الأشبـاح نظـار

وزاد فـي " العبـاب " فقـال: ورجـل ذب الريـاد: إذا كــان زواراً للنســاء. قــال عبــد مــن عبيــد بجيلــة:

" البسيط "

قـد كنـت فتـاح أبــواب مغلقــة   ذب الرياد إذا ما خولس النظر

وقـال القالـي فـي أماليــه: " يقــال: فلــان ذب إذا كــان لا يستقــر فــي موضــع ومنــه قيــل للثــور الوحشــي:

ذي الرياد ". وأنشد بيت الشاهد.

وقــد خالــف أبــو هلــال العسكــري فــي ديــوان المعانــي فزعــم أن " ذي الريــاد " اســـم للوعـــل. ونســـب

البيـت إلـى الراعـي فقـال: وقـد أحسـن الراعـي فـي وصـف الوعــل ثــم قــال " وذب الريــاد " علــم علــى

الوعل. والصواب ما قدمناه فيهما.

===

شبــه الشاعــر مــا علـــى قوائـــم الثـــور الوحشـــي مـــن الشعـــر بالسراويـــل وهـــو مـــن لبـــاس الفـــرس ولهـــذا

شبهـه بفتـى فارسـي وشبـه قرنـه بالرمــح ولهــذا قــال: " رامــح " أي: ذو رمــح فقولــه: " فتــى " خبــر

كأن و " فارسي " صفة فتى و " في سراويـل " حـال مـن ضميـر فارسـي إذ هـو بمعنـى منسـوب إلـى

الفـــرس أو صفـــة لفارســـي و " رامـــح " صفـــة ثانيـــة لفتـــى. و " السراويـــل " يذكـــر ويؤنـــث كمـــا فــــي

" العبـاب " وجـر بالفتحــة لأنــه غيــر منصــرف قــال الشــارح المحقــق: " واختلــف فــي تعليلــه فعنــد س

وتبعــه أبــو علــي أنــه اســم أعجمــي مفــرد أعــرب كمــا أعــرب الآجــر ولكنـــه أشبـــه مـــن كلامهـــم مـــا لا

ينصرف قطعاً نحو قناديل فحمل على ما شابهه فمنع الصرف ".

أقـول: الـذي رأيتـه فـي تذكـرة أبـي علـي مخالفـة س فإنـه بعــد أن نقــل كلــام س قــال: " سراويــل وإن كــان

واحـداً فهـو علــى مثــال الجمــع الــذي لا يكــون واحــد علــى مثالــه فأنــت مــا لــم تســم بــه فهــو منصــرف

كآجر الذي ليس في الواحد ولا غيره على مثاله فإذا سميت به صار مثل شراحيل.

وكــأن أبــا علـــي فهـــم مـــن قـــول س: أنـــه أعجمـــي كمـــا أعـــرب الآجـــر أنـــه يريـــد يصـــرف كمـــا يصـــرف

الآجــر وليــس كذلــك بــل مــراده أنــه معـــرب لا مبنـــي كمـــا أن الآجـــر معـــرب بدليـــل قـــول س بعـــده: إلا

أن سراويل أشبه من كلامهم ما لا ينصرف في نكرة ولا معرفة.

و " أبـو هلـال العسكـري " هـو الحسـن بـن عبـد اللـه بــن سهــل بــن سعيــد بــن يحيــى ابــن مهــران اللغــوي

===

العسكـري. وكـان تلميـذ أبـي أحمـد الحسـن بـن عبــد اللــه العسكــري وافــق اسمــه اســم شيخــه واســم

أبيـــه واســـم أبيـــه وهـــو عسكـــري أيضـــاً فربمـــا اشتبـــه ذكـــره بذكــــره إذا قيــــل الحســــن بــــن عبــــد اللــــه

العسكري.

وقد ترجمنا " أبا أحمد العسكري " في الشاهد الثامن والعشرين.

قــال أبــو طاهــر السلفــي: " سألــت الرئيــس أبــا المظفــر الأبيــوردي بهمــذان عنــه فأثنــى عليــه ووصفـــه

بالعلــم والعفــة معــاً قــال: كــان يبــزز احتــزازاً مــن الطمــع والدنـــاءة والتبـــذل وكـــان الغالـــب عليـــه الـــأدب

والشعـر ولـه كتـاب فـي اللغــة سمــاه التلخيــص وهــو كتــاب مفيــد وكتــاب صناعتــي النظــم والنثــر وهــو

أيضاً كتاب مفيد جداً ".

قال ياقوت في " معجـم الأدبـاء ": " وذكـر غيـره أن أبـا هلـال كـان ابـن أخـت أبـي أحمـد ولـه مـن الكتـب

بعد ما ذكره السفلي: " كتاب جمهرة الأمثال ". " كتاب معاني الأدب ". " كتاب أعلام المعاني " فـي

معاني الشعر. " كتاب شرح الحماسة ". " كتاب الأوائـل ". " كتـاب الفـرق بيـن المعانـي ". " كتـاب

نوادر الواحد والجمع ". " كتاب من احتكم من الخلفاء إلـى القضـاة ". " كتـاب التبصـرة " وهـو كتـاب

مفيد. " كتاب الدرهم والدينار ". " كتاب العمدة ". " كتاب فضل الغنى على العسر ". " كتاب ما

تلحن به الخاصة ". " كتاب المحاسن في تفسير القرآن " خمس مجلدات. و " كتاب ديوان شعره ".

===

قــال ياقــوت: " وأمــا وفاتــه فلــم يبلغنــي فيهــا شــيء غيـــر أنـــي وجـــدت فـــي آخـــر كتـــاب الأوائـــل مـــن

تصنيفـه: وفرغنـا مـن إمـلاء هـذا الكتـاب يـوم الأربعـاء لعشـر خلـت مـن شعبــان سنــة خمــس وتسعيــن

وثلاثمائة ".

هذا ما ذكره ياقوت. ولـه عنـدي " كتـاب الفـروق فـي اللغـة ". و " كتـاب ديـوان المعانـي " وهمـا دالـان

على غزارة علمه. ومن شعره: " الطويل "

إذا كان مالي مال من يلقط العجم   وحالي فيكم حال من حاك أو حجم

فأين انتفاعي بالأصالة والحجا   وما ربحت كفي على العلم والحكم!

ومن ذا الذي في الناس يبصر حالتي   ولا يلعن القرطاس والحبر والقلم

وله أيضاً: " الطويل "

جلوسي في سوق أبيع واشتري   دليـــــل علـــــى الأنـــــام قــــــرود

ولا خير فـي قـوم يـذل كرامهـم   ويعظــم فيهــم نذلهـــم ويســـود

ويهجوهم عني رثاثـة كسوتـي   هجاء قبيحاً ما عليـه مـزود!

وأمـا " تميـم " صاحـب الشاهـد فهـو ابـن أبـي بـن مقبـل وأبــي بالتصغيــر وتشديــد اليــاء ابــن عــوف بــن

حنيــف بــن قتيبــة بــن العجلــان بــن كعــب بــن ربيعــة بــن عامـــر بـــن صعصعـــة. شاعـــر مخضـــرم أدرك

===

الجاهليـة والإسلـام. وكـان يبكـي أهـل الجاهليــة. وبلــغ مائــة وعشريــن سنــة. وكــان يهاجــي النجاشــي

أيضــاً فهجــاه النجاشــي فاستعــدى عليــه عمـــر رضـــي اللـــه عنـــه فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن هجانـــي.

فقــال عمــر: يــا نجاشــي مــا قلــت قــال: يــا أميــر المؤمنيــن قلــت مــا لا أرى فيــه عليــه بأســاً. وأنشـــده:

" الطويل "

إذا الله جـازى أهـل لـؤم بذلـة   فجازى بني العجلان رهط ابن مقبل

فقال عمر: إن كان مظلوماً استجيب له وإن لم يكن مظلوماً لم يستجب له.

قالوا: وقد قال أيضاً: " الطويل "

قبيلتـــــه لا يغــــــدرون بذمــــــة   ولا يظلمون الناس حبة خـردل

فقال عمر: ليت آل الخطاب كذلك! قالوا: فإنه قال:

ولا يردون الماء إلا عشية         إذا صدر الوراد عن كل منهل

فقال عمر: ذلك أقل للزحام! قالوا: فإنه قال:

تعاف الكلاب الضاريات لحومهم   وتأكل من كعب بن عوفل ونهشل

فقال عمر: يكفي ضياعاً من تأكل الكلاب لحمه! قالوا: فإنه قال:

ومـا سمـي العجلـان إلا لقولهـم   خذ القعب واحلب أيها العبد واعجل

===

أولئك إخوان اللعين وأسرة ال - هجين ورهط الواهن المتذلل

فقال عمر: أما هذا فلا أعذرك عليه! فحبسه وقيل جلده.

قــال صاحــب زهــر الــآداب: " كــان بنــو العجلــان يفخــرون بهــذا الاســم إذ كــان عبـــد اللـــه بـــن كعـــب

جدهـم إنمـا سمـي العجلــان لتعجيلــه القــرى للضيفــان: وذلــك أن حيــاً مــن طيــئ نزلــوا بــه فبعــث إليهــم

بقراهــم عبــداً لــه وقــال لــه: اعجــل عليهــم. ففعــل العبــد فأعتقـــه لعجلتـــه فقـــال القـــوم: مـــا ينبغـــي أن

يسمـــى إلا العجلـــان. فسمـــي بذلـــك فكـــان شرفـــاً لهـــم حتـــى قـــال النجاشـــي هـــذا الشعـــر فصــــار

الرجل إذا سئل عن نسبه قال: كعبي. ويرغب عن العجلان ".

قال: وزعمت الرواة أن بني العجلان استعدوا على النجاشي. وذكر هذه الحكاية.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثالث والثلاثون

: " المتقارب "

عليه من اللؤم سراولة         فليس يرق لمستعطف

على أن " السراويل " عند المبرد عربي وهو جمع سروالة و " السروالة ": قطعة خرقة.

===

أقــول: هــذا البيــت قيــل مصنــوع وقيــل قائلــه مجهــول والــذي أثبتـــه قـــال: إن سروالـــة واحـــدة السراويـــل

وكيــف تكــون سروالــة بمعنــى قطعــة خرقــة مــع الحكــم بأنهــا واحــدة السراويـــل هـــذا لا يكـــون! وقـــال

السيرافي: سروالة لغة في السراويل إذ ليس مراد الشاعر عليه من اللؤم قطعة من جزء السراويل.

و " سروالة " في البيـت: مبتـدأ مؤخـر وعليـه خبـر مقـدم. وقولـه: " مـن اللـؤم " كـان فـي الأصـل صفـة

لسروالــة فلمــا قــدم عليــه صـــار حـــالاً منـــه هـــذا هـــو المقـــرر. وقـــال العينـــي: و " مـــن اللـــؤم " صفـــة

لسروالة فيكون محلها الرفع. وهذا خطأ. و " اللؤم " بالهمز: شح النفس ودناءة الآباء.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الرابع والثلاثون

: " الرجز "

جاء الشتاء وقميصي أخلاق         شراذم يعجب منه التواق

على أن " شراذم " لفظة جمع بالاتفاق.

أقــول: نســب أبــو حنيفــة الدينــوري فــي " كتــاب النبــات " هـــذا البيـــت إلـــى بعـــض الأعـــراب وقـــال:

الأخلــاق والأرمــام والأرمــاث لا تكــون إلا فــي الخلقــان وقــال: إنمــا نعــت الواحــد بالجمــع لكثرتـــه فيـــه:

===

كمــا قالــوا برمــة أعشــار إذا انكســرت أريــد أن كسرهــا كثيــر. وفــي " العبــاب ": وقــد خلـــق الثـــوب

- بالضــم - خلوقــة أي: بلـــي وثـــوب أخلـــاق: إذا كانـــت الخلوقـــة فيـــه كلهـــا كمـــا قالـــوا برمـــة أعشـــار

وأرض سباسب.

وفــي " الزاهـــر " لابـــن الأنبـــاري: وقـــال الفـــراء: مـــن العـــرب مـــن يقـــول قميـــص أخلـــاق وجبـــة أخلـــاق

فيصـف الواحـد بالجمـع لـأن الخلوقــة فــي الثــوب تتســع فيسمــى كــل موضــع منهــا خلقــا ثــم يجمــع علــى

هذا المعنى ومن قال جبة خلق قالوا في التثنية: جبتان خلقان وفي الجمع: جباب أخلاق.

و " الشــراذم " بالشيــن والــذال المعجمتيــن: جمــع شرذمــة بكســر الــأول والثالــث قــال فــي " الصحــاح:

" الشرذمة الطائفـة مـن النـاس والقطعـة مـن الشـيء وثـوب شـراذم أي: قطـع ". و " التـواق " بفتـح التـاء

المثناة الفوقية وتشديد الواو إلى الشيء بمعنى اشتاقت قال الشاعر: " الرجز "

المــرء تــواق إلــى مــا لــم ينـــل

وقـال صاحـب " العبـاب ": وروى النـواق بالنـون وقـال فـي " نــوق ": والنــواق مــن الرجــال الــذي يــرود

الأمور ويصلحها. وعلى هذا فيجوز أن يراد به أيضاً الرفاء ونحوه.

وأنشد بعده وهو

===

وهو من شواهد س: " الطويل "

ولو كان عبد الله مولى هجوته         ولكن عبد الله مولى مواليا

علـى أن بعـض العـرب يجـر نحـو " جـوار " بالفتحـة فيقــول: مــررت بجــواري كمــا قــال الفــرزدق " مولــى

مواليـا " بإضافـة موالـي إلـى مولـى والألـف للإطلــاق وجمهــور العــرب يقــول: مــررت بجــوار ومولــى مــوال

بحـذف اليـاء والتنويـن فـي الجـر والرفـع وأمـا فـي النصــب عندهمــا فــلا تحــذف اليــاء بــل تظهــر الفتحــة

عليها نحو رأيت جواري. والمراد بجوار: ما كان جمعاً على هذا الوزن معتل اللام.

وهــذا خلــاف مــا قالــه س قــال الأعلــم فــي شــرح أبياتــه: " الشاهــد فــي إجرائــه موالــي علــى الأصــل

ضــرورة وكــان الوجــه مـــوال كجـــوار ونحـــوه مـــن الجمـــع المنقـــوص فاضطـــر إلـــى الإتمـــام والإجـــراء علـــى

الأصل كراهة للزحاف ".

وكـذا قــال صاحــب " الصحــاح " قــال: وإنمــا قــال مواليــا لأنــه رده إلــى أصلــه للضــرورة وإنمــا لــم ينــون

لأنه جعله بمنزلة غير المعتل الذي لا ينصرف ".

وصاحــب " اللبــاب " وغيــره جعلــه قــولاً للنحوييــن لا لغــة لبعــض العــرب وقــال: ونحـــو جـــوار حكمـــه

حكــم قــاض رفعــاً وجــراً علــى الأعــرف وحكــم ضــوارب نصبــاً وقيــل نصبــاً وجـــراً. وبهـــذا سقـــط

===

ولو كان عبد الله مولى هجوته.......... البيت

و " المولـــى ": الحليـــف هـــو الـــذي يقــــال لــــه مولــــى الموالــــاة والحليــــف: المعاهــــد يقــــال منــــه تحالفــــاً إذا

تعاهـدا وتعاقـدا علــى أن يكــون أمرهمــا واحــداً فــي النصــرة والحمايــة وبينهمــا حلــف وحلفــة بالكســر

فيهمـا أي: عهـد. والرجـل إذا كـان ذليـلاً يوالـي قبيلـة وينضـم إليهـا ليعتـز بهــم وإذا والــى مولــى كــان أذل

ذليــل وكذلــك القبيلـــة توالـــي. وأراد بالموالـــي الحضرمييـــن وكانـــوا موالـــي بنـــي عبـــد شمـــي ابـــن عبـــد

منــاف يقــول: لــو كــان عبــد اللــه ذليــلاً لهجوتــه ولكنــه أذل مــن الذليـــل لأنـــه حليـــف الحضرمييـــن وهـــم

حلفاء بني عبد شمس. وهذا مبالغة في الهجو.

والحضرمي: منسوب إلى حضرموت وحضرموت: بلد وقبيلة. والصواب في رواية البيت:

لو كان عبد الله مولى هجوتـه

بحذف الواو وجعل البيت مخروماً فإنه بيت واحد ولم يتقدمه شيء حتى تكون الواو عاطفة.

وعبد الله هو عبد اللـه بـن أبـي إسحـاق الزيـادي الحضرمـي. قـال الواحـدي فـي " كتـاب الأغـراب فـي

علـم الإعـراب ": " كـان عبـد اللـه مـن تلامـذة عنبسـة بـن معـدان وهـو مـن تلامـذة أبـي الأسـود الدؤلـي

واضــح النحــو. وليــس فــي أصحــاب عنبســة مثــل عبــد اللــه واسمــه ميمــون الأقــرن وهــو الــذي كــان

يرد على الفرزدق قوله: " الطويل "

===

فهجاه الفرزدق بقوله:

فلو كان عبد الله مولى هجوته..... البيت

وكـان يقـال: عبـد اللـه أعلـم أهـل البصـرة وأعقلهــم. وفــرغ النحــو وقاســه. وكــان أبــو عمــرو بــن العــلاء

قــد أخــذ عنــه النحــو. ومــن أصحــاب عبــد اللــه الذيــن أخــذوا عنــه النحــو عيســى بــن عمــر الثقفــي

ويونس بن حبيب وأبو الخطاب الأخفش ".

وقـال أبـو بكـر محمـد بـن عبـد الملـك بــن الســراج المعــروف بالتاريخــي فــي تاريــخ النحــاة: وتوفــي عبــد

الله هذا سنة سبع عشرة ومائة وهو ابن ثمان وثمانين سنة وصلى عليه بلال بن أبي بردة.

واعلـم أنهـم قـد ذكـروا فـي سبـب هجـوه الفـرزدق لعبـد اللـه أن عبـد اللـه لحنــه فــي قولــه " إلا مسحتــا

أو جلــف " فإنــه عطــف المرفــوع علــى المنصــوب كمــا نقلــه الواحــدي وغيــره. وسيأتـــي إن شـــاء اللـــه

شـرح هـذا البيتمستوفـي فـي بـاب العطـف فلمـا بلـغ الفـرزدق تلحيـن عبـد اللـه إيــاه هجــاه بهــذا البيــت

فلمـا بلـغ هجـو الفـرزدق لعبــد اللــه قــال: قولــوا للفــرزدق لحنــت فــي هــذا البيــت أيضــاً حيــث حركــت

موالي في الخفض.

هكـــذا رووا هـــذه الحكايـــة والـــذي رأيتـــه فـــي تاريـــخ النحـــاة للتاريخـــي المذكـــور آنفـــاً قـــال: حدثنـــي

ابـن الفهـم عـن محمـد بـن سلـام قـال: أخبرنـا يونـس أن ابــن أبــي إسحــاق قــال للفــرزدق فــي مديحــه يزيــد

===

مستقبلين شمال الشـام تضربنـا   على زواحف تزجى مخها رير

فقـال لـه ابــن أبــي إسحــاق: أســأت! موضعهــا رفــع وإن رفعــت أقويــت! وألــح النــاس علــى الفــرزدق

في ذلك فقلبها فقال:

على زواحف نزجيها محاسير

ثـم تـرك الـرواة هـذا ورجعـوا إلـى القـول الـأول. قـال يونــس: وهــذا جيــد. فلمــا أكثــر بــن أبــي إسحــاق

على الفرزدق هجاه فقال:

لو كان عبد الله مولى هجوته.... البيت

وقـد حكـى مثـل حكايـة التاريخـي أبـو القاسـم علـي بــن حمــزة البصــري اللغــوي فــي " كتــاب التنبيهــات

على أغلاط الرواة " قال: " وقد حكى أبـو أحمـد عبـد العزيـز بـن يحيـى الجلـودي فـي إسنـاد ذكـره فـي

أخبار الفرزدق: أن عبد الله بن أبي إسحاق النحوي قال: إن الفرزدق لحن في قوله:

على زواحف تزجى مخها رير

وأن ذلـك بلـغ الفـرزدق فقـال: أمــا وجــد هــذا المنتفــخ الخصييــن لبيتــي مخرجــاً فــي العربيــة أمــا إنــي لــو

أشاء لقلت:

===

فلو كان عبد الله مولى هجوته.... البيت

فبلـغ ذلـك عبـد اللـه فقـال: عـذره شــر مــن ذنبــه والخفــض فــي ريــر جيــد وتقديــره علــى زواحــف ريــر

مخها تزج ". كلامه.

وهذا البيت مركب من بيتين وهما: " البسيط "

مستقبلين شمال الشـام تضربنـا   بحاصب كنديف القطن منثور

علـى عمائمنـا يلقــى وأرحلنــا   على زواحف نزجيها محاسير

و " الشمال " هي الريح المعروفة وهي مفعولة. وجملة " تضربنا ": حال منها. و " الحاصب " بمهملتين:

الريـح التـي تثيـر الحصبـاء. و " الزواحـف ": جمــع زاحفــة بالــزاي المعجمــة والحــاء المهملــة وهــي الإبــل

التــي أعيــت فجــرت فراسنهــا يقــال زحــف البعيــر إذا أعيــا فجــر فرسنــه أي: خفــه. و " نزجيهـــا ":

نسوقهـا والإزجـاء: السـوق. و " محاسيــر ": جمــع محســور مــن حســرت البعيــر حســراً إذا أتعبتــه فهــو

حسيـر أيضـاً إذا أعيـا. و " الريـر " علـى مــا فــي الروايــة الأخــرى هــو بإهمــال الراءيــن قــال الفــراء: مــخ

رير بفتح الراء وكسرها ورار أيضاً: أي: فاسد ذائب من الهزال.

ومن الأمثـال: " أسمـح مـن مخـه الريـر " قـال الزمخشـري فـي أمثالـه: الريـر والـرار: المـخ الـذي قـد ذاب فـي

العظم حتى كأنه ماء وسماحه: ذوبه وجريانه.

===

" تتمة "

قــد تكلــم ابــن جنــي فــي شــرح تصريــف أبــي عثمــان المازنــي المسمـــى بالتصريـــف الملوكـــي بتفصيـــل

جيد في الكلام على تنوين " جوار " أحببت أن أذكره هنا قال:

" فأمــا جــوار وغــواش ونحوهمــا فللسائــل أن يقــول: لــم صــرف هــذا الـــوزن وبعـــد ألفـــه حرفـــان وقـــد

قـال أبـو إسحـاق الزجـاج فـي هـذا مـا أذكـره لـك: وهــو أنــه ذهــب إلــى أن التنويــن إنمــا دخــل فــي هــذا

الــوزن لأنــه عــوض مــن ذهــاب حركــة اليــاء فلمــا جــاء التنويــن وهــو ساكــن واليــاء قبلــه ساكنـــة التقـــى

ساكنــان فحذفــت اليــاء فقيــل هــؤلاء جــوار قيــل هــذا قــاض ومـــررت بقـــاض يريـــد أن أصلـــه هـــؤلاء

جــواري ثــم أسكنــت اليــاء استثقــالاً للضمـــة عليهـــا فبقيـــت جـــواري ثـــم عـــوض مـــن الحركـــة التنويـــن

فالتقــى ساكنــان فوجــب حــذف اليــاء ألا تــرى أن الحركــة لمــا ثبتــت فــي موضـــع النصـــب فـــي قولـــك

رأيـت جــواري بــم يــؤت بالتنويــن لأنــه إنمــا كــان يجــيء عوضــاً مــن الحركــة فــإذا كانــت الحركــة ثابتــة لــم

يلزم أن يعوض منها شيء.

وأنكــر أبــو علــي هــذا القــول علــى أبــي إسحــاق وقــال: ليــس التنويــن عوضــاً مــن حركـــة اليـــاء وقـــال:

لأنـه لوكـان كذلـك لوجــب أن يعــوض التنويــن مــن حركــة اليــاء فــي يرمــي ألا تــرى أن أصلــه يرمــي بــوزن

===

يضــرب فكمــا لــم نرهــم عوضــوا مــن حركــة هــذه اليــاء. كذلــك لا يجــوز أن يكــون التنويــن فــي جــوار

عوضــاً مــن ذهــاب حركــة اليــاء. فــإن انتصــر منتصـــر لأبـــي إسحـــاق فقـــال: إلـــزام أبـــي علـــي إيـــاه لا

يلزمــه لــأن لــه أن يقــول إن " جــوار " ونحــوه اســم والتنويــن بابــه الأسمـــاء و " يرمـــى " فعـــل والتنويـــن لا

مدخــل لــه فيــه فلذلــك لــم يلــزم أن يعــوض مــن حركتــه. قيـــل لـــه: ومثـــال " مفاعـــل " أيضـــاً لا يدخلـــه

التنويـن! فـإن قـال: مفاعـل اسـم والاسـم ممـا يصـح فيـه التنويــن. قيــل لــه: لــو كــان الأمــر كذلــك لوجــب

أن يعـوض مـن حركـة الألـف فـي " حبلـى " ونحوهـا تنوينــاً. فــإن قــال: لــو عــوض لدخــل التنويــن مــا لا

ينصـرف علـى وجـه مـن الوجـوه! قيـل: وكذلــك مثــال مفاعــل لا ينصــرف معرفــة ولا نكــرة. فــإن قــال:

مفاعل قد ينصرف في بعض المواضع في ضرورة الشعر وحبلى وبابها لم يصرف قط لضرورة.

قيــل: إنمــا لـــم يصرفـــوا حبلـــى للضـــرورة لـــأن التنويـــن كـــان يذهـــب الألـــف مـــن اللفـــظ فيحصـــل علـــى

ساكــن وهــو التنويــن وقــد كانــت الألــف قبلــه ساكنــة فــلا يــزدادون أكثــر ممــا كــان قبــل الصــرف فتركـــوا

الصـــرف فـــي نحـــو حبلـــى لذلـــك. ألا تـــرى أنهـــم يصرفـــون نحـــو " حمـــراء " فيقولـــون مــــررت بحمــــراء

للضرورة لأنهم قد ازدادوا حرفاً يقوم به وزن البيت وهمزة حمراء كألف سكرى وحبلى.

والقــول فــي هــذا مــا ذهــب إليــه الخليــل وسيبويــه: مـــن أن اليـــاء حذفـــت حذفـــاً لا لالتقـــاء الساكنيـــن

فلمـا حذفــت اليــاء صــار فــي التقديــر جــوار بــوزن جنــاح فلمــا نقــض عــن وزن فواعــل دخلــه التنويــن

===

كمـا يدخــل جناحــاً فــدل علــى أن التنويــن إنمــا دخلــه لمــا نقــض عــن وزن ضــوارب ولــذا إذا تــم الــوزن

فـي النصـب وظهـرت اليـاء امتنـع التنويـن أن يدخـل لأنـه قـد تـم فـي وزن ضــوارب فالتنويــن علــى هــذا

معاقــب لليــاء لا للحركــة إذ لــو كــان معاقبــاً للحركــة لوجــب أن يدخــل فــي " يرمــي " لـــأن الحركـــة قـــد

حذفت من الياء في موضع الرفع.

وشــيء آخــر يـــدل عنـــدي علـــى أن التنويـــن ليـــس بـــدلاً مـــن الحركـــة وذلـــك أن اليـــاء فـــي جـــوار قـــد

عاقبــت الحركــة فــي الرفــع والجــر وفــي الغالــب وإذا كــان كذلــك فقــد صـــارت اليـــاء لمعاقبتهـــا الحركـــة

تجـري مجراهـا. فكمـا لا يجـوز أن يعـوض مـن الحركـة وهــي ثابتــة كذلــك لا يجــوز أن يعــوض منهــا وفــي

الكلمة ما هو معاقب لها وجار مجراها.

وقــد دللــت فــي هــذا الكتــاب علــى أن الحركــة قــد تعاقــب الحــرف وتقــوم مقامــه فــي كثيـــر مـــن كلـــام

العرب.

فـإن قـال قائـل: فلـم ذهـب الخليـل وسيبويـه إلــى أن اليــاء قــد حذفــت حذفــاً حتــى أنــه لمــا نقــص وزن

الكلمـة عـن بنـاء فواعـل دخلهـا التنويـن قيـل: لـأن اليــاء قــد حذفــت فــي مواضــع لا تبلــغ أن تكــون فــي

الثقل مثل هذا كقوله تعالى: " الكبير المتعال " و " يوم يدع الداع " و " يوم التناد ".

وقال الشاعر: " الكامل "

===

وقال آخر: " الوافر "

دوامـي الأيـد يخبطــن السريــح

فاكتفـــى فـــي جميـــع هـــذا بالكســـرة مـــن اليـــاء وهـــو كثيـــر جـــداً فلمـــا كـــان الاكتفــــاء بالكســــرة جائــــزاً

مستحسنـاً فـي هـذه الأسمـاء الآحـاد والآحـاد أخـف مــن الجمــوع كــان بــاب " جــوار " جديــراً أن يلــزم

الحـذف لثقلـه. ألا تـرى أنــه جمــع وهــو مــع ذلــك الجمــع الأكبــر الــذي تنتهــي إليــه الجمــوع! فلمــا اجتمــع

فيـه ذلـك وكانـوا قـد حذفـوا اليـاء ممـا هــو أخــف منــه ألزمــوه الحــذف البتــة حتــى لــم يجــز غيــره. وقــد

حذفـت اليـاء مـن الفعـل أيضـاً فـي موضـع الرفـع حذفـاً كالمطــرد كقولــه تعالــى: " مــا كنــا نبــع " " والليــل

إذا يسر " وهو كثير. فهذا يدلك على اطراد حذف الياء.

فــإن قــال قائــل: الفعــل أثقــل مــن الاســم فكيــف ألــزم بــاب جــوار الحــذف ولــم يلزمـــوه الفعـــل قيـــل لـــه:

لـم يلـزم فـي الفعــل لــأن اليــاء قــد تحــذف للجــزم حذفــاً مطــرداً فلــو ألزموهــا الحــذف فــي موضــع الرفــع

أيضاً لالتبس الرفع بالجزم وأجازوا الحذف في بعض المواقع استخفافاً.

فـإن قيــل: هــلا فصلــت بيــن الرفــع والجــر أيضــاً فــي جــوار كمــا فصلــت بيــن الرفــع والجــزم! قيــل لــه:

الضمـة والكسـرة وإن اختلفتـا فـي الصــورة فقــد اتفقتــا فــي أن كــل واحــدة منهمــا حركــة وأنهمــا كلتيهمــا

مستثقلتـان فـي اليـاء فكذلـك لــم يفصلــوا بينهمــا فــي بــاب جــوار واعتمــدوا علــى مــا يصحــب الكلــام

===

مــن أولــه إلــى آخــره وليـــس كذلـــك فـــي الرفـــع والجـــزم لأنهمـــا لـــم يتفقـــا فـــي حـــال كمـــا اتفقـــت الضمـــة

والكسرة. فافهم ".

وأنشد بعده وهو

الشاهد السادس والثلاثين

وهو من شواهد س: " الطويل "

سماء الإله فوق سبع سمائيا

وصدره:

له ما رأت عين البصير وفوقـه

أنشده لما تقدم في البيت قبله.

قـال أبـو جعفـر النحـاس فــي " شــرح شواهــد س " نقــلاً عــن الأخفــش ومثلــه ابــن جنــي فــي " شــرح

تصريف المازني " واللفظ له قال: " قد خرج هذا الشاعر عما عليه الاستعمال من ثلاثة أوجه:

أحدهــا: أنــه جمــع " سمـــاء " علـــى فعائـــل فشبههـــا بشمـــال وشمائـــل والجمـــع المعـــروف فيهـــا إنمـــا هـــو

" سمي " على فعول ونظيره عناق وعنوق. ألا ترى أن سماء مؤنثة كما أن عناقاً كذلك

===

والثانــي: أنــه أقــر الهمــزة العارضــة فــي الجمــع مــع أن اللــام معتلــة وهـــذا غيـــر معـــروف ألا تـــرى أن مـــا

تعــرض الهمــزة فــي جمعــه ولامــه واو أو يــاء أو همــزة فالهمــزة العارضــة فيــه مغيــرة مبدلــة نحــو خطيئــة

وخطايا ومطية ومطايا ولم يقولوا: خطائي ولا مطائي!.

والثالث: أنه أجـري اليـاء فـي " سمائـي " مجـرى البـاء فـي ضـوارب ففتحهـا فـي موضـع الجـر والمعـروف

عندهـم أن تقـول: هـؤلاء جـوار ومـررت بجـوار فتحـذف اليــاء وتدخــل التنويــن. وللنحوييــن فــي ذلــك

احتجــاج لمــا يذهبــون إليــه مــن أن أصــل مطايــا مطائــي ألا تــرى أن الشاعــر لمــا اضطــر جـــاء بـــه علـــى

أصله فقال: " سمائيا " كما أنه لما اضطر إلى إظهار أصل " ضن ".

قال: " البسيط "

أنـي أجـود لأقــوام وإن ضننــوا

وكما قال الآخر: " الطويل "

صــددت فأطولـــت الصـــدود

يريد " أطلت ". فهذه الأشياء الشاذة فيها حجج في أن يقولوا: إن أصل هذا كذا.

وكذلـك مـا حكـى عنهـم مـن أنهـم يقولــون: غفــر اللــه لــه خطائئــه - بــوزن خطاعهــه - فيــه دلالــة علــى

أن أصـل رزايـا رزائـي بـوزن رزاعـع. ألا تـرى أن رزيئـة كخطيئـة! فلابـد لهـم فــي جميــع مــا يدعونــه

===

وهذا كله من الأصول لابن السيرافي إلا أن ابن جني بسط ما أجمله لابن السراج.

وهذا البيت من قصيدة طويلة لأمية بن أبي الصلت مطلعها: " الطويل "

ألا كل شيء هالك غيـر ربنـا   واللـه ميـراث الـذي كـان فانيــا

ولـي: لــه مــن دون كــل ولايــة   إذا شاء لم يمسوا جميعاً مواليـا

وإن يك شيء خالـداً ومعمـرا   تأمل تجـد مـن فوقـه اللـه باقيـا

له ما رأت عين البصير وفوقـه   سمـاء الإلـه فـوق سبـع سمائيـا

وهــذه قصيــدة عظيمــة تشتمــل علــى توحيــد اللـــه وقصـــص بعـــض الأنبيـــاء كنـــوح ويوســـف وموســـى

وداود وسليمان " عليهم السلام ".

ويعجبني منها قوله:

ألا لـن يفـوت المـرء رحمـة ربـه   ولو كان تحت الأرض سبعين واديا

يعالى وتدركـه مـن اللـه رحمـة   ويضحي ثناه في البريـة زاكيـا

وقوله في آخرها:

وأنت الذي من فضل سيب ونعمة   بعثت إلى موسى رسولاً مناديا

فقال: أعني يا ابـن أمـي فإننـي   كثير به يا رب صل لي جناحيا

===

وقـولا لـه: أأنـت سويـت هـذه   بلا وتد حتى اطمأنت كما هيا

وقـولا لـه: أأنـت رفعـت هـذه   بـلا عمـد أرفـق إذاً بــك بانيــا

وقولا له: أأنت سويت وسطها   منيراً إذا ما جنه الليـل ساريـا

وقولا له: من أخرج الشمس بكرة   فأصبح ما مست من الأرض ضاحيا

وقولا له: من أنبت الحب في الثرى   فأصبـح منـه البقـل يهتـز رابيـا

فأصبح منه حبة في رؤوسـه   ففي ذاك آيات لمن كـان واعيـا

وقولـه: " ولـي لـه مـن دون كـل ولايـة إلـخ " هـو خبـر مبتـدأ محــذوف أي: ربنــا ولــي وهــو فعيــل بمعنــى

فاعـل مـن وليـه إذا قـام بـه وكـل مـن ولـي أمـر أحـد فهــو وليــه والضميــر فــي " لــه " راجــع لقولــه " الــذي

كـان فانيـا ". والولايـة قـال أبـو عمـرو: هـي بالكسـر فـي العمـل وبالفتـح فـي الديــن. وقولــه: " إذا شــاء

إلـخ " يقـول: إذا شـاء أماتهــم وفرقهــم. و " الموالــي ": الورثــة جمــع مولــى قــال تعالــى: " ولكــل جعلنــا

موالي " أي: ورثة. وقوله " لما رأت عين البصير إلخ " لـه: خبـر مقـدم وضميـره لربنـا و " مـا " موصولـة

مبتـــدأ مؤخـــر وتقديـــم الخبـــر للحصـــر أي: الـــذي رأتـــه الأعيـــن ملـــك لربنـــا ليـــس لأحـــد شــــيء منــــه

وضمير " فوقه " عائد ل " ما " الموصولة. وسماء الإله أراد به العـرش مبتـدأ وخبـره الظـرف قبلـه كـان

" فوق سبع سمائيا " حالاً من سماء الإله. كذا في إيضاح الشعر لأبي علي.

===

وكـذا رأيتـه أنـا قـد أثبتـه فـي " الصحـاح " وكذلـك رأيتــه أنــا أيضــاً فــي ديــوان " أميــة " فيكــون المــراد

بسماء الإله: السماء السابعة.

و " أمية " هو أمية بن أبي الصلت واسمه: عبد الله بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي.

قـال الأصمعـي: ذهـب أميـة فــي شعــره بعامــة ذكــر الآخــرة وعنتــرة بعامــة ذكــر الحــرب. وقــد صدقــه

النبي صلى الله عليه وسلم في بعض شعره.

وفـي صحيـح مسلـم عـن الرشيـد بـن سويـد قـال: " ردفـت رسـول اللـه صلـى اللـه عليــه وسلــم فقــال:

هــل معــك مــن شعــر أميــة بــن أبــي الصلــت شـــيء قلـــت: نعـــم. قـــال: هيـــه! فأنشدتـــه بيتـــاً فقـــال:

هيـه ثـم أنشدتـه بيتـاً فقـال: هيـه حتـى أنشدتـه مائـة بيـت فقـال: " كـاد ليسلـم " وفـي روايـة: " ليسلـم

في شعره ". وفي رواية: " آمن شعره وكفر قلبه ".

وفي الإصابة عن ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشد قول أمية: " الكامل "

رجل وثور تحـت رجـل يمينـه   والنسر للأخرى وليث مرصد

فقال: صدق وهذه صفة حملة العرش.

وفـــي شـــرح ديوانـــه لمحمـــد بـــن حبيـــب: يقـــال: إن حملـــة العـــرش ثمانيــــة: رجــــل وثــــور ونســــر وأســــد

هــذه أربعــة وأربعــة أخــرى فأمــا اليــوم فهــم أربعــة فــإذا كــان يــوم القيامــة أيــدوا بأربعـــة أخـــرى فذلـــك

===

قوله تعالى: " ويحمل عـرش ربـك فوقهـم يومئـذ ثمانيـة ". كذلـك بلغنـي واللـه أعلـم ويقـال: إن الـذي فـي

صــورة رجــل هــو الــذي يشفــع لبنــي آدم فــي أرزاقهــم وأمــا الــذي فــي صــورة نســر فهـــو الـــذي يشفـــع

للطيـر فـي أرزاقهـم. وبلغنـي أيضـاً أن لكــل ملــك منهــم أربعــة وجــوه: وجــه رجــل ووجــه ثــور ووجــه

أسد ووجه نسر.

وفي " الأغاني " بسنده لما أنشد النبي صلى الله عليه وسلم قول أمية: " البسيط "

الحمــد للــه ممسانــا ومصبحنــا   بالخيـر صبحنـا ربــي ومسانــا

رب الحنيفـة لـم تنفـذ خزائنهـا   مملــوءة طبــق الآفـــاق أشطانـــا

ألا نبــــي لنــــا منـــــا فيخبرنـــــا   ما بعد غايتنا من رأس مجرانا

بينــــا يرببنــــا آباؤنـــــا هلكـــــوا   وبينمــا نقتنـــي الأولـــاد أبلانـــا

وقد علمنا لـو أن العلـم ينفعنـا   أن سوف تلحق أخرانا بأولانـا

وقد عجبت وما بالموت من عجب   ما بال أحيائنا يبكـون موتانـا!

إلى أن قال:

يـا رب لا تجعلنـي كافـراً أبــداً   واجعل سريرة قلبي الدهر إيمانا

واخلط به بنيتي واخلط به بشري   واللحم والدم ما عمرت إنسانا

===

مسلميـــن إليـــه عنـــد حجهـــم   لــم يبتغــوا بثـــواب اللـــه أثمانـــا

فقال صلى الله عليه وسلم: " آمن شعره وكفر قلبه ".

وقـال ابـن قتيبـة فـي " طبقـات الشعـراء ": " وكـان أميـة يخبـر أن نبيـاً يخـرج قـد أظـل زمانـه وكـان يؤمــل

أن يكون ذلك النبي فلمـا بلغـه خـروج النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم كفـر بـه حسـداً ". ولمـا أنشـد النبـي

صلـى اللـه عليـه وسلـم شعـره قـال: " آمــن لسانــه وكفــر قلبــه ". وأتــى بألفــاظ كثيــرة لا تعرفهــا العــرب

وكان يأخذها من الكتب.

منها قوله: " الوافر "

بآيــة قـــام ينطـــق كـــل شـــيء   وخــان أمانــة الديــك الغـــراب

وزعـــم أن الديـــك كـــان نديمـــاً للغـــراب فرهنـــه علـــى الخمـــر وغـــدر بـــه وتركـــه عنــــد الخمــــار فجعلــــه

الخمار حارساً.

ومنها قوله:

قمــر وساهــور يســل ويغمـــد

وزعم أهل الكتاب أن " الساهور " غلاف القمر يدخل فيه إذا انكسف.

وقوله في الشمس: " الكامل "

===

وكــــان يسمــــي السمــــاوات صاقــــورة وحاقــــورة " وبرقــــع ". وعلماؤنــــا لا يــــرون شعــــره حجــــة علــــى

الكتاب.

ولما حضرته الوفاة قال: " الخفيف "

كــل عيــش وإن تطــاول يومـــاً   صائــــر مــــرة إلـــــى أن يـــــزولا

ليتنب كنت قبل ما قد بدا لي   في رؤوس الجبال أرعى الوعولا

قال شـارح ديوانـه فـي شـرح بيـت الشمـس: قـال أبـو عمـرو: قـال أبـو بكـر الهذلـي: قلـت لعكرمـة مولـى

ابـن العبـاس رضـي اللـه عنهمـا: أرأيـت مـا بلغنــا عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أنــه قــال لأميــة بــن

أبــي الصلــت: " آمــن شعــره وكفــر قلبـــه " فقـــال: هـــو حـــق ومـــا أنكرتـــم مـــن ذلـــك قـــال: قلنـــا أنكرنـــا

قوله:

والشمس تصبح كل آخـر ليلـة   حمـــراء يصبـــح لونهـــا يتــــورد

ليست بطالعة لهم في رسلها..... " البيت "

فمـا شــأن الشمــس تجلــد قــال: والــذي نفســي بيــده مــا طلعــت الشمــس قــط حتــى ينخسهــا سبعــون

ألــف ملــك يقــال لهــا: اطلعــي! فتقـــول: لا أطلـــع علـــى قـــوم يعبدونـــي مـــن دون اللـــه. فيأتيهـــا ملكـــان

حتـــى تستقـــل لضيــــاء العبــــاد فيأتيهــــا شيطــــان يريــــد أن يصدهــــا عــــن الطلــــوع فتطلــــع علــــى قرنيــــه

===

فيحرقــه اللــه تحتهــا. ومــا رغبــت قــط إلا خــرت للــه ساجــدة فيأتيهــا شيطــان يريــد أن يصدهـــا عـــن

سجودها فتغرب على قرنيه فيحرقه الله تحتها.

فذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم " تطلع بين قرني شيطان " وتغرب بين قرني شيطان ".

وفـي " الأغانـي " عـن الزبيـر بـن بكـار قـال: حدثنـي عمـي قـال: كـان أميـة فــي الجاهليــة نظــر الكتــب

وقرأهـا ولبــس المســوح تعبــداً وكــان " ممــن " ذكــر إبراهيــم وإسماعيــل والحنيفيــة وحــرم الخمــر وتجنــب

الأوثــان وصــام والتمــس الديــن طمعــاً فــي النبــوة لأنـــه كـــان قـــد قـــرأ فـــي الكتـــب أن نبيـــاً يبعـــث فـــي

الحجـاز مـن العـرب وكـان يرجـو أن يكـون هـو فمـا بعـث النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم حســده. وكــان

يحـرض قريشـاً بعـد وقعـة بـدر ويرثـي مـن قتـل فيهـا فمـن ذلـك قصيدتـه الحائيـة التــي نهــى النبــي صلــى

الله عليه وسلم عن روايتها التي يقول فيها: " مجزوء الكامل "

ماذا ببدر والعقن - قل من مرازبة جحاجح

لــأن رؤوس مــن قتــل بهــا عتبــة وشيبــة: ابنــا ربيعــة بــن عبــد شمــس وهمــا ابنــا خالــه لــأن أمــه رقيــة

بنت عبد شمس.

وفي " الإصابة ": ذكر صاحب المـرآة فـي ترجمتـه عـن ابـن هشـام قـال: كـان أميـة آمـن بالنبـي صلـى اللـه

عليــه وسلــم فقــد الحجــاز ليأخــذ مالــه مــن الطائــف ويغــادر فلمــا نــزل بــدراً قيــل لــه: إلــى أيــن يـــا أبـــا

===

عثمــان فقــال: أريــد أن أتبــع محمــداُ فقيــل لــه: هــل تــدري مــا فــي هــذا القليــب قـــال: لا. قـــال: فيـــه

شيبـة وربيعـة وفلـان وفلـان. فجـدع أنـف ناقتـه وشـق ثوبـه وبكــى وذهــب إلــى الطائــف فمــات بهــا.

ذكــر ذلــك فــي حــوادث السنــة الثامنــة. والمعـــروف أنـــه مـــات فـــي التاسعـــة. ولـــم يختلـــف أصحـــاب

الأخبـار أنـه مـات كافـراً وصـح أنـه عــاش حتــى رثــى أهــل بــدر وقيــل إن الــذي نــزل فيــه قولــه تعالــى:

" الـذي آتينـاه آياتنـا فانسلـخ منهـا ". وقيـل: إنـه مـات سنـة تسـع مـن الهجـرة فـي الطائـف كافـراً قبــل أن

يسلم الثقفيون.

ورأيت في ديوانه قصيدة مدح بها النبي صلى الله عليه وسلم أولها: " المتقارب "

لك الحمد والمن رب العبا - د أنت المليك وأنت الحكم

إلى أن قال:

ودن ديــن ربــك حتــى التقــى   واجتنبــــن الهــــوى والضجـــــم

محمـــــــد أرسلـــــــه بالهــــــــدى   فعــــاش غنيــــاً ولــــم يهتضـــــم

عطــــاء مـــــن اللـــــه أعطيتـــــه   وخــص بـــه اللـــه أهـــل الحـــرم

وقــــد علمـــــوا أنـــــه خيرهـــــم   وفي بيتهـم ذي النـدى والكـرم

يعيبـــون مــــا قــــال لمــــا دعــــا   وقــد فــرج اللــه إحــدى البهــم

===

أطيعــوا الرســـول عبـــاد الإلـــه   تنجـــون مـــن شــــر يــــوم ألــــم

تنجــون مــن ظلمــات العــذاب   ومـن حـر نـار علـى مــن ظلــم

دعانـــــا النبــــــي بــــــه خاتــــــم   فمـــن لـــم يجبـــه أســـر النــــدم

نبـــي هـــدى صـــادق طيــــب   رحيـم رؤوف يوصــل الرحــم

بــــه ختـــــم اللـــــه مـــــن قبلـــــه   ومـــن بعـــده مـــن نبـــي ختــــم

يموت كما مات من قـد مضـى   يــرد إلـــى اللـــه بـــاري النســـم

مــع الأنبيــا فــي جنــان الخلــود   هــم أهلهــا غيــر حــل القســـم

وقـــدس فينـــا بحـــب الصلــــاة   جميعــــاً وعلــــم خــــط القلـــــم

كتابــــاً مـــــن اللـــــه نقـــــرا بـــــه   فمـــن يعتديـــه فقـــد مــــا أثــــم

" ما " زائدة و " أثم " فعل ماض.

" تتمة "

تتبعــــت مــــن اسمــــه أميــــة فوجدتهــــم خمســــة: أحدهــــم هــــذا والثانـــــي: أميـــــة بـــــن كعـــــب المحاربـــــي

والثالـث: أميـة بـن خلـف الخزاعـي. والرابـع: أميـة بـن أبـي عائـذ الهذلـي. والخامـس: أميـة بـن الأسكـر

===

ولم يذكر واحداً منهم الآدمي في كتابه " المؤتلف والمختلف " مع أن هذا من شرط كتابه.

ونترجــم إن شــاء اللــه مــن هــؤلاء مـــن يأتـــي لـــه شعـــر فـــي هـــذه الشواهـــد بعـــون اللـــه تعالـــى وحســـن

توفيقه.

وأنشد بعده: " يفوقان مرداس في مجمع "

تقدم الكلام عليه مستوفى في الشاهد السابع عشر.

وأنشد بعده وهو

الشاهد السابع والثلاثون

: " البسيط "

كم دون مية من خرق ومن علم         كأنه لامع عريان مسلوب

على أن " عريان " جاء في ضرورة الشعر ممنوع الصرف تشبيهاً بباب سكران.

قـد تقـدم فـي الشاهـد السابـع عشـر أن الكوفييـن يجيـزون تـرك الصــرف للضــرورة فــي الأعلــام وغيرهــا

ومن جملة شواهدهم: " الطويل "

والسيـــــــف عريـــــــان أحمـــــــر

===

وتقدم. و " كم " هنا للتكثير. و " دون " بمعنى قدام. و " مية " اسم محبوبة ذي الرمة ولقبها الخرقاء

كمـا تقـدم بيانـه فـي الشاهــد الثامــن. وفــي أكثــر نســخ هــذا الشــرح " بيشــة " بــدل ميــة وهــو موضــع

باليمـن وهـو مأسـدة. وفـي " كتـاب النبـات " للدينـوري: " بيشـة ": واد عظيـم مـن أوديـة نجـد. وهـو

تحريــف مــن الكتــاب. و " الخــرق " - بفتــح المعجمــة وسكــون الــراء المهملــة وبالقــاف - هــو الـــأرض

الواسعـة التـي تتخـرق فيهـا الريـاح. و " العلـم ": الجبــل والمنــار الــذي يهتــدى بــه فــي الطريــق. وجملــة

" كأنــه " صفــة للعلــم والرابــط ضميــر كأنــه. شبهــه برجــل عريــان سلــب ثوبــه فهــو يشيــر إلـــى القـــوم.

و " اللامـع " مـن لمــع الرجــل بيــده إذا أشــار والموصــوف محــذوف أي: رجــل لامــع. وهــذا البيــت مــن

أبيات عشرة لذي الرمة.

وقبل هذا البيت: " البسيط "

هيهــات خرقــاء إلا أن يقربهـــا   ذو العرش والشعشعانات الهراجيب

يستبعــد الوصـــول إليهـــا لبعـــد مـــا بينهمـــا إلا أن يقربهـــا اللـــه إليـــه والجمـــال. و " الشعشعانـــة ": الناقـــة

الخفيفة الطويلة. و " الهراجيب ": جمع هرجاب وهي الناقة الطويلة الضخمة.

ثم بعد أن وصف الناقة في أبيات ثلاثة قال:

كم دون مية من خرق ومن علم...... " البيت "

===

ومـــن ملمعـــة غبـــراء مظلمــــة   ترابها بالشعاف الغبر معصوب

هذا معطوف على قولـه " مـن خـرق ومـن علـم ". و " الملمعـة: اسـم فاعـل وهـي الفلـاة التـي يلمـع فيهـا

السراب ويقال لها اللماعة أيضاً.

قال ابن أحمر: " السريع "

كــــم دون ليلــــة مــــن تنوفيـــــة   لماعــــة ينــــذر فيهـــــا النـــــذر

والسراب يقال له يلمع ويشبه به الكذوب. و " الشعـاف ": رؤوس الجبـال. و " المعصـوب ": الملفـوف

عليه كالعصابة.

وبعده هو آخر الأبيات:

كأن حرباءها فـي كـل هاجـرة   ذو شيبة من رجال الهند مصلوب

" الهاجـرة ": نصـف النهـار عنـد اشتـداد الحـر. و " الحربـاء ": دويبـة تستقبـل الشمـس علـى أغصـان

الشجـــر وتـــدور معهـــا كيـــف دارت ويتلـــون ألوانـــاً بحـــر الشمـــس يخضـــر كأنـــه شيـــخ هنـــدي مصلـــوب

على عود.

وترجمة " ذي الرمة " تقدمت في الشاهد الثامن.

وأنشد بعده وهو

===

وهو من شواهد س: " الوافر "

أنا ابن جلا وطلاع الثنايا         متى أضع العمامة تعرفوني

علـى أن " جـلا " غيـر منصـرف عنـد عيسـى بـن عمـر لأنـه منقـول مـن الفعـل ولـم يشتـرط غلبــة الــوزن

بالفعل. وأجاب عنه الشارح المحقق تبعاً لغيره بوجهين:

الــأول وهــو جــواب س: أن العلــم إنمــا هــو الفعــل مــع ضميـــره المستتـــر فهـــو جملـــة محكيـــة وليـــس العلـــم

هـو الفعـل بـدون ضميـره. ويـرد عليـه أن " جـلا " ليــس اسمــاً لأبــي الشاعــر ولا لقبــاً لــه كمــا يعلــم مــن

ترجمته الآتية وإنما " ابن جلا " في اللغة المنكشف الأمر كما قال المبرد في الكامل.

وقال القالي في أماليه: يقال هو ابن جلا أي: المنكشف المشهور الأمر وأنشد الأصمعي:

أنا ابن جلا وطلاع الثنايا.. إلخ

قال: وابن جلا مثله. وأنشد العجاج:

لاقـوا بـه الحجـاج والإصحــارا   بـه ابـن أجلـى وافـق الإسفــارا

قــال: ولــم أسمــع بابــن أجــلا إلا فــي بيــت العجــاج. وقولــه " لاقــوا بــه " أي: بذلــك المكــان. وقولـــه:

و " الإصحــارا " أي: وجــدوا بــه ابــن أجلــى كمــا تقــول لقيــت بـــه الأســـد أي: كأنـــي لقيـــت بلقائـــي.

===

وقوله " وافـق الإسفـارا " أي: واضحـاً مثـل الصبـح. وقـال ابـن الأثيـر فـي " المرصـع ": ابـن جـلا وابـن

أجلــى هــو الرجــل المعــروف المشهــور والأمــر الواضــح المكشــوف. وزعــم بعضهــم أن ابــن جـــلا اســـم

رجل كان فاتكاً صاحب غارات مشهور بذلك. وأنشد هذا البيت.

وقولـه بعــد هــذا: " وهــو فــي الأصــل فعــل مــاض سمــي بــه وإنمــا لــم يصــرف لأنــه أراد بــه الحكايــة "

فاسد لأنه ركب من القولين قولاً.

وقال البلوي في كتـاب " ألـف بـاء ": ابـن جـلا وابـن أجلـى همـا بمعنـى التجلـي والأمـر المنكشـف وهـو

أول النهـار. وقـال " صاحـب القامـوس ": وابــن جــلا الواضــح الأمــر كابــن أجلــى. وقــال ابــن الأنبــاري

والقالــي فــي " المقصــور والممــدود " لهمــا: وقولهــم أنــا ابــن جــلا: أنــا ابــن البــارز الأمــر أنــا ابــن مـــن لا

ينكر.

فهــذا كلــه يــدل علــى عــدم اختصاصــه بأحـــد بـــل يجـــوز لكـــل أحـــد أن يقـــول للتمـــدح: أنـــا ابـــن جـــلا

كما قال اللعين المنقري يهجو رؤبة بن العجاج: " البسيط "

إني أنا ابن جلا إن كنت تعرفني   يا رؤب والحية الصماء والجبل

أبالأراجيز يا ابن اللؤم توعدني   وفي الأراجيز خلت اللؤم والفشل

وهذا البيت ينشده النحويون:

===

والصواب ما ذكرناه. فإن القصيدة لامية إلا أن يكون من قصيدة أخرى رائية وقال الآخر:

أنـا القلـاخ بـن جنـاب بـن جـلا

قــال العسكــري فــي " التصحيــف ": جنــاب جــد القلــاح. انتســب إليــه. وابــن جــلا ليــس بجــد إنمـــا

أراد أنا ابن الأمر المكشوف مثل قول سحيم:

أنا ابن جلا وطلاع الثنايا.... انتهى

الثاني وهو جواب الزمخشري في " المفصـل ": أن " جـلا " ليـس بعلـم وإنمـا هـو فعـل مـاض مـع ضميـره

صفـة لموصـوف محـذوف. وبهـذا الوجـه أورده الشـارح فـي بـاب النعـت وفـي بـاب أفعـال المــدح والــذم

أيضــاً وضعفــه فــي الأبــواب الثلاثــة بــأن الجملــة إذا كانــت صفــة لمحــذوف فشــرط موصوفهــا أن يكـــون

بعضاً من متقدم مجرور بمن أو في كما بين.

ويبقـــى وجـــه ثالـــث ذكـــره ابـــن الحاجـــب فـــي أماليـــه وهـــو أن يكـــون جـــلا اسمــــاً لا فعــــلاً وأن يكــــون

بتقدير ذي أي: أنا ابن ذي جلا والجلا هو انحسار الشعر عن مقدم الرأس.

أقـول: فــي القامــوس وغيــره: " الجــلا " بالقصــر: انحســار مقــدم الــرأس مــن الشعــر أو نصــف الــرأس أو

هو دون الصلع جلي كرضي جلا. انتهى

وفـي " المقصـور والممـدود " لابـن الأنبـاري والقالـي: الجـلا انحسـار الشعـر مـن مقــدم الــرأس مــن جانبــي

===

الجبهــة مقصــور يكتــب بالألــف لأنــه يقــال: رجــل أجلــى وامــرأة جلــواء. وعلــى هـــذا الوجـــه لا يحتـــاج

إلــى تقديــر ذي فإنــه يقــال فلــان ابــن كــذا بمعنــى أنــه ملــازم لــه كمــا يقــال أخــو حـــروب. والصلـــع ونحـــوه

أحــد محايــل الشجاعــة وأماراتهــا وقيــل مــن دلائـــل الكـــرم لـــأن العـــرب تقـــول: الـــذي ولـــد أصلـــع يكـــون

كريمــاً بحســب الغالــب. والمــراد مــن وضـــع العمامـــة إزالتهـــا عـــن الـــرأس إمـــا لـــأن الـــذي يعرفـــه إنمـــا رآه

مكشــوف الــرأس فــي الحــروب لكثــرة مباشرتــه إياهــا فــإذا رأى العمامــة جهلــه وإمـــا لـــأن الـــذي يعرفـــه

إنما رآه لابساً آلات الحرب وعلى رأسه البيضة لكثرة حروبه فينحي عمامته ويلبس البيضة.

وهـذا محصـل كلـام ابـن الحاجـب فـي أماليـه وعبارتــه: قولــه: " متــى أضــع العمامــة تعرفونــي إلــخ " إمــا

أن يريـد كثـرة مباشرتـه الحـروب فـلا يـراه الأكثـر إلا بغيـر عمامـة فقـال: متـى أضـع العمامـة يعرفنــي الــذي

مـا رآنـي إلا غيـر متعمــم أو يريــد أننــي بكثــرة مباشرتــي الحــروب ولباســي بيضــة الحــرب فمتــى أضــع

العمامة وألبس آلة الحرب يعرفوني. يعني إذا حاربت عرفت بإقدامي وشجاعتي. انتهى.

والوجــه هــو الــأول وقــد لحظــه ضيــاء الديــن موســى بــن ملهــم الكاتــب فأخــذه وضمنـــه ببعـــض تغييـــر

في الرشيد عمر الغوي وكان به داء الثعلب وهو من نوادر ما قيل في أقرع وقال: " الوافر "

عجبت لمعشر غلطوا وغضـوا   مـن الشيــخ الرشيــد وأنكــروه

هــو ابــن جــلا وطلــاع الثنايـــا   متـــى يضـــع العمامـــة يعرفــــوه

===

يسـر بالعيـد أقــوام لهــم سعــة   مـن الثـراء وأمـا المقتــرون فــلا

هل سرني وثيابي فيه قوم سبا   أو راقني وعلى رأسي به ابن جلا

يعني بقوم سبا قوله تعالى: " مزقناهم كل ممزق " وابن جلا ما له عمامة.

وقـال ثعلـب فـي أماليـه فـي الكلـام علـى هــذا البيــت: و " العمامــة " تلبــس فــي الحــروب وتوضــع فــي

السلم. وهذا خلاف الواقع وضد معنى البيت.

وقـال الكرمانــي شــارح شواهــد الموشــح " شــرح الكافيــة الحاجبيــة للخصيبــي ": قولــه " متــى أضــع

العمامة " يحتمل معنيين بحسب اختلاف التقديرين:

الـأول أن يقـدر " علـى " فيكـون التقديـر متـى أضـع العمامــة علــى رأســي تعرفوننــي أنــي أهــل للسيــادة

والإمارة.

والثانــي أن يقــدر " عــن " أي: متــى أضـــع العمامـــة علـــى رأســـي تعرفـــوا شجاعتـــي بواسطـــة صلـــع

رأسي لأنه أحد مخايل الشجاعة.

هــذا كلامـــه. ولـــم يتعـــرض لمعنـــى وضـــع العمامـــة العينـــي ولا السيوطـــي ولا صاحـــب المعاهـــد فـــي

شـروح شواهدهـم. و " طلـاع " مبالغـة طالـع يقـال: طلعـت الجبـل طلوعـاً أي: علوتـه يتعـدى بنفســه.

وطلعت فيه: رقيته.

===

قـال ثعلــب فــي أماليــه: مــن رفــع طلــاع الثنايــا " جعلــه مدحــاً لابــن ومــن خفضــه جعلــه مدحــاً لجــلا.

يعني أنه روي فيه الخفض والرفع والجيد عندي الرفع. والثنايا ": جمع ثنية.

قال المبرد في " الكامل ": " هي الطريق في الجبل والطريق في الرمـل " يقـال لـه: الخـل " وإنمـا أراد " بـه "

أنه جلد بطلع الثنايا في ارتفاعها وصعوبتها ".

قال دريد بن الصمة يعني عبد الله أخاه: " الطول "

كميش الإزار خارج نصف ساقه   بعيد من السوءات طلاع أنجد

و " النجد ": ما ارتفع من الأرض.

وقـال ابـن قتيبـة فـي " أبيـات المعانـي ": " قولـه طلـاع الثنايــا أي: يطلــع علــى الثنايــا وهــي مــا عــلا مــن

الأرض وغلظ. ومثله قولهم: طلاع أنجد ".

وقال العيني: و " الثنايا ": جمع ثنية وهي السن المشهورة. وهذا غير لائق به.

وهــذا البيــت مطلــع قصيــدة لسحيــم بــن وثيــل الرياحــي وليـــس هـــو للعرجـــي كمـــا توهمـــه التفتازانـــي

في المطول. وبعده:

وإن مكاننــــــا مــــــن حميــــــري   مكان الليث من وسط العرين

وإنـــي لـــن يعـــود إلـــي قرنــــي   غـــداة الغــــب إلا فــــي قريــــن

===

عذرت البزل إذ هي خاطرتني   فمـــا بالـــي وبـــال ابنـــي لبـــون

ومــاذا يبتغــي الشعـــراء منـــي   وقـد جـاوزت حــد الأربعيــن

أخــو خمسيــن مجتمــع أشـــدي   ونجدنــــي مــــداورة الشـــــؤون

فــإن علالتــي وجـــراء حولـــي   لذو شق على الضـرع الظنـون

كريـم الخـال مــن سلفــي ريــاح   كنصل السيـف وضـاح الجبيـن

متـى أحلــل إلــى قطــن وزيــد   وسلمى تكثر الأصوات دونـي

وهمـــــام متـــــى أحلـــــل إليـــــه   محـل الليــث فــي عيــص أميــن

ألــــف الجانبيـــــن بـــــه أســـــود   منطقـــــة بأصلــــــاب الجفــــــون

وإن قناتنـــا مشــــظ شظاهــــا   شديـــد مدهـــا عنـــق القريـــن

روى صاحــب المعاهــد وغيــره أن السبــب فــي هــذه الأبيــات: أن رجــلاً أتـــى الأبيـــرد الرياحـــي وابـــن

عمــه الأحــوص وهمــا مــن ردف الملــوك مــن بنــي ريــاح يطلـــب منهمـــا هنـــاء لإبلـــه أي: قطرانـــا. فقـــالا

لــه: إذا أنــت أبلغــت سحيــم بــن وثيــل الرياحــي هــذا الشعــر أعطينــاك. فقــال: قــولا. فقــالا: اذهـــب

وقل له:

===

قلمــا أتــاه وأنشــده الشعــر أخــذ عصــاه وانحــدر فــي الــوادي يقبــل فيــه ويدبــر ويهمهــم بالشعــر ثــم قــال:

اذهـب وقـل لهمـا. وأنشـد هـذه الأبيـات. قـال: فأتيــا واعتــذرا لــه فقــال: إن أحدكمــا ليــرى أنــه صنــع

شيئـــاً حتـــى يقيـــس شعــــره بشعرنــــا وحسبــــه بحسبنــــا ويستطيــــف بنــــا استطافــــة البعيــــر الــــأرب!

انتهى.

وفـي " العمـدة " لابـن رشيـق: أن الأحـوص والأبيـرد ابنـي المعـذر وهمـا شاعـران مفلقـان. وقـال عبــد

الكريم: الأبيرد ابن أخي الأحوص. انتهى.

و " الـردف " بضمتيـن: جمـع ردف - بكسـر فسكـون -. والـردف هـو الـذي يجلـس علـى يميـن الملـك

فـإذا شـرب الملـك شـرب الـردف قبــل النــاس وإذا غــزا الملــك قعــد الــردف فــي موضعــه وكــان خليفتــه

على الناس حتى ينصرف وإذا عادت كتيبة الملك أخذ الردف ربع الغنيمة.

و " البداهــة " بضــم الموحــدة: أول جــري الفــرس و " الجــراء " بكســر الجيــم: مصــدر جـــاراه مجـــاراة

وجراء أي: جرى معه. و " الحلول ": العام. و " الشق " بالكسـر: المشقـة. و " الحطـم " بفتـح الحـاء

وكسـر الطـاء المهملتيـن: القـرس الهـرم. قـال فـي " الصحـاح ": الحطـم المتكسـر فـي نفســه ويقــال للفــرس

إذا تهــدم لطــول عمــره: حطــم. ويقـــال: حطمـــت الدابـــة بالكســـر إذا أسنـــت وحطمتـــه الســـن بالفتـــح

حطماً. و " الحرون ": الفرس الذي لا يقاد وإذا اشتد به الجري وقف.

===

وهــذا البيــت تعريــض لسحيــم بأنــه لا يبلــغ غايتهمــا لكبــره وعجــزه. والــأزب بالــزاي المعجمــة والزبـــب

هـــو طـــول الشعـــر ويقــــال بعيــــر أزب ولا يكــــاد يكــــون الــــأزب إلا نفــــوراً لأنــــه ينبــــت علــــى حاجبيــــه

شعرات فإذا ضربته الريح نفر.

وقــول سحيــم " وإن مكاننــا مــن حميــري " يأتــي فــي نسبــه أن حميريــاً أحـــد أجـــداده. و " الليـــث ":

الأسـد. و " العريـن " بفتـح المهملـة: الأجمـة والغابـة وفيهـا يكـون مـأوى الأســد. يريــد أنــه فــي بحبوحــة

النسـب إلـى حميـري لا فـي أطرافـه. و " القـرن " بكسـر القـاف: الكــفء فــي الشجاعــة وقيــل عــام.

و " الغب " بالكسـر: ورود الإبـل المـاء فـي اليـوم الثانـي وغـداة الغـب: اليـوم الـذي يسوقـون إبلهـم فيـه.

و " القرين ": المقارن والمصاحب. وفي بمعنى مع. وقوله " بذي لبد " بدل من قوله في قريـن. وفاعـل

" يصد " ضمير ذي لبـد. وضميـر عنـه وقرينتـه للقـرن. و " ذو اللبـد " هـو الأسـد بكسـر اللـام وفتـح

الباء: جمـع لبـدة كقـرب جمـع قربـة واللبـدة هـي الشعـر المتلبـد بيـن كتفـي الأسـد. و " القرينـة ": النفـس

يقـــول: إن قرنـــي لا يقـــدر أن يقابلنـــي مـــن خوفـــه إلا مـــع رفيـــق كالأســــد يقــــدر أن يدفــــع ركبــــاً عنــــه

حتى تسلم نفسه مني لحين من الأحيان.

وقولـه: " عـذرت البـزل " هـو جمـع بـازل وهـو البعيـر المســن. و " خاطرتنــي ": راهنتنــي مــن الخطــر

بالتحريـك وهـو الشـيء الـذي يتراهـن عليـه وقــد أخطــر المــال: جعلــه خطــراً بيــن المتراهنيــن. وخاطــره

===

على كذا: راهنـه. و " ابـن اللبـون ": ولـد الناقـة إذا استكمـل السنـة الثانيـة ودخـل فـي الثالثـة. يقـول:

إذا راهننــي الشيــوخ علــى شــيء عذرتهــم لأنهــم أقرانــي وأمــا الشبـــان فـــلا مناسبـــة بينـــي وبينهـــم.

وأراد بابني لبون الأبيرد وابن عمه فإنهما طلبا مجاراته في الشعر.

وقولــه: " ومــاذا يبتغــي الشعــراء منــي إلــخ " رواه الجوهــري " ومــاذا يــدري الشعـــراء ". قـــال: ادره:

افتعلـــه بمعنـــى ختلـــه مـــن درى الصيـــد إذا ختلـــه. واستشهـــد النحـــاة بهـــذا البيـــت علـــى كســـر نـــون

الجمع.

وقوله " أخو خمسين " أي: أنا أخـو خمسيـن سنـة. واجتمـاع الأشـد عبـارة عـن كمـال القـوى فـي البـدن

والعقـل. وقـال صاحـب " العبـاب ": والرجـل المجتمـع: الـذي بلــغ أشــده واستــوت لحيتــه ولا يقــال ذلــك

للنسـاء وأنشـد هـذا البيـت لسحيـم. وفيـه نظـر. وقولـه: و " نجذنـي " بالـذال المعجمـة أي: هذبنـي.

قـال فـي " الصحـاح ": " ورجـل منجـذ أي: مجـرب أحكمتــه الأمــور ". وهــو مــن الناجــذ وهــو آخــر

الأضـراس ويسمـى ضــرس الحلــم بكســر الحــاء لأنــه ينبــت بعــد البلــوغ وكمــال العقــل. و " المــداورة ":

مفاعلة من دار يدور بمعنى المعالجة والمزاولة. والشؤون: الأمور والأحوال جمع شأن.

وقوله: " فإن علالتي إلخ " العلالـة - بضـم العيـن المهملـة -: بقيـة جـري الفـرس. و " الضـرع " - بفتـح

الضــاد المعجمــة والــراء المهملـــة -: الضعيـــف. وفـــي " القامـــوس وضـــرع ككـــرم: ضعـــف فهـــو ضـــرع

===

محركـة مـن قــوم ضــرع محركــة أيضــاً ومهــر ضــرع محركــة: لــم يقــو علــى العــدو. و " الظنــون " بالمعجمــة

كصبـور: الرجـل الضعيـف والقليــل الحيلــة. وهــذا تعريــض بــأن فيهمــا ضعفــاً لا يقــدران علــى مجاراتــه

وإن كان شيخاً.

وقولـه: " كريـم الخـال " أي: أنـا كريـم الخـال. و " ريـاح " بكسـر الـراء المهملـة وبالمثنــاة التحتيــة هــو ابــن

يربــوع وأبــو قبيلــة سحيــم. و " أحلــل ": أنــزل. وقطــن وزيــد همــا خالـــاه. وسلمـــى خالتـــه. وكثـــرة

أصواتهـم للترحيـب والتهنئـة. وهمـام هـو عمــه. و " العيــص " - بكســر العيــن وبالصــاد المهملتيــن -:

الشجـر الكثيـف الملتـف. وبيـن بهذيـن البيتيـن سلفيـه مـن ريـاح. و " الألـف ": الموضـع الملتـف الكثيــر

الأهــل. و " المنطقــة ": المحزمــة بالمنطقــة وهــي الحــزام. يقــال: انتطـــق الرجـــل وتنطـــق: شـــد وسطـــه

بالمنطقـة كمكنسـة وهـي مـا ينتطـق بـه. و " الجفـون ": جمـع جفـن بالفتـح وهـو قــراب السيــف. وأراد

بالجفون السيوف وبالأصلاب سيورها.

وقولـه: " وإن قناتنـا مشـظ إلـخ " مشـظ - بفتـح الميـم وكســر الشيــن المعجمــة وإعجــام الظــاء -: هــو

الـذي يدخـل فـي اليـد مـن الشـوك إذا مـس. يقـال مشـظ مـن بـاب فــرح: مــس الشــوك أو الجــذع فدخــل

فـي يـده منـه شــيء و " الشظــى " - بفتــح الشيــن والظــاء المعجمتيــن - بمعنــى الشظيــة وهــي الفلقــة

والقطعــة مــن الشــيء. والشديــد مـــن الشـــدة. ومدهـــا فاعـــل شديـــد. و " عنـــق القريـــن " منصـــوب

===

والبيـت علـى طريـق التشبيـه. يقــول: مــن تعــرض لنــا بســوء نالــه مكــروه يتــأذى بــه كالــذي يمــس جلــده

قنـاة مشظـة فيدخـل فـي جلـده مـن شظاهـا وهـي مـع ذلـك صلبــة مــن قــرن بهــا مــدت عنقــه إليهــا ولــم

تنثن إليه. كذا في " شرح أبيات الإصلاح " لابن السيرافي.

و " سحيم ": مصغر أسحم تصغير ترخيم من السحمة بالضـم وهـي السـواد. ابـن " وثيـل " - بفتـح

الـواو وكسـر الثـاء المثلثـة - وهـو فـي اللغـة كمــا فــي القامــوس: السيــف والرشــاء الضعيــف والحبــل مــن

القنـب والضعيـف. وفـي " الإصابـة " لابـن حجـر - وتبعـه السيوطـي فـي " شواهـد المغنــي " - أنــه

بالتصغيــر وهــو غيــر منقــول. " ابــن أعيفــر ": مصغــر أعفــر بالعيــن المهملــة والفــاء وهـــو الرمـــل الأحمـــر

والأبيـض وليـس بالشديـد البيـاض. وأعيفـر " ابــن أبــي عمــرو بــن إهــاب بكســر الهمــزة ابــن حميــري "

بلفــظ النسبــة إلــى حميــر وهــو أبــو قبيلــة مــن اليمــن وهــو حميــر بـــن سبـــأ بـــن يشجـــب بـــن يعـــرب بـــن

قحطان.

قـال ابـن الكلبـي فـي جمهـرة الأنسـاب: حميـري بـن ريـاح يقـال فيـه حمـري أيضـاً أي: بفتـح الحـاء وتشديـد

الميم.

وزعــم الدمامينـــي فـــي الحاشيـــة الهنديـــة أن اليـــاء فـــي حميـــري زائـــدة أو للنسبـــة بتقديـــر مـــن نســـب

حميري. وهذا من عدم اطلاعه على نسب الشاعر.

===

وتقـدم فـي شـرح أول بيـت مـن الشواهـد أن حميريـاً أحـد آبــاء ذي الخــرق الطهــوي أيضــاً. وحميــري بــن

رياح وتقدم ضبطه.

وريـاح بـن يربـوع. ويربــوع اثنــان: أحدهمــا يربــوع أبــو حــي مــن تميــم وهــو يربــوع بــن حنظلــة بــن مالــك

بـن عمـرو بـن تميـم بـن مـر بـن أد بـن طابخـة بـن اليـاس بـن مضـر ابـن نــزار بــن معــد بــن عدنــان. والثانــي

أبـو بطـن مـن مـرة وهـو يربـوع بـن غيـظ بـن مـرة ابـن عـوف بـن سعـد بــن ذبيــان بــن بغيــض بــن ريــث بــن

غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان ابن مضر بن نزار.

وسحيـم بـن وثيـل يتصـل نسبـه بيربـوع بـن حنظلـة كمـا قـال ابـن الكلبـي فـي الجمهـرة. فمـن بنـي حميــري

بـن ريــاح بــن يربــوع بــن حنظلــة سحيــم بــن وثيــل بــن عمــرو بــن جويــن بــن أهيــب بــن حميــري الشاعــر

القائل:

أنا ابن جلا وطلاع الثنايا...... " البيت "

وهو الذي نافر غالباً أبا الفرزدق في الإسلام. انتهى

وليــس فــي آبــاء سحيــم مـــن اسمـــه جـــلا. وسحيـــم شاعـــر معـــروف فـــي الجاهليـــة والإسلـــام عـــده

الجمحــي فــي الطبقــة الثانيــة مــن شعـــراء الإسلـــام وقـــال: سحيـــم بـــن وثيـــل شاعـــر خنذيـــذ شريـــف

مشهور الذكر في الجاهلية والإسلام جيد الموضع في قومه.

===

وقـال ابـن دريـد: عـاش سحيـم فـي الجاهليـة أربعيـن سنـة وفـي الإسلـام ستيـن سنـة فهـو مـن الشعــراء

المخضرميـن ولـه أخبــار مــع زيــاد ابــن أبيــه وهــو الــذي افتخــر مــع غالــب بــن صعصعــة والــد الفــرزدق

في نحر الإبل فبلغ علياً رضي الله فأفتى بحرمة ما نحره سحيم.

وستأتي إن شاء الله تعالى هذه القصة مشروحة في باب الاشتغال في قول جرير: " الطويل "

تعدون عقر النيب أفضل مجدكم   بني ضوطرى لولا الكمي المقنعا

ولــه سميــان مــن الشعــراء: أحدهمــا سحيــم بــن الأعـــرف وهـــو مـــن بنـــي الهجيـــم وكـــان فـــي الدولـــة

الأمويـة ولـم يذكـر ابـن قتيبـة فـي طبقـات الشعـراء غيـر هـذا وأورد طرفــاً مــن شعــره. والثانــي سحيــم

عبد بني الحسحاس وكان عبداً حبشياً وهو صاحب القصيدة التي أولها: " الطويل "

عميـرة ودع إن تجهــزت غاديــا   كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا

وهـو مـن شواهـد مغنـي اللبيـب وسنذكـر إن شـاء اللـه ترجمتــه بتوفيــق اللــه تعالــى فــي الشاهــد الرابــع

والتسعين.

ولــم يذكــر الآمــدي فــي كتابــه " المؤتلــف والمختلــف " واحــداً مــن هـــؤلاء الثلاثـــة مـــع أنـــه مـــن شـــرط

كتابه.

وقــد حصــل اللبــس للعينــي فــي بــاب المعــرب والمبنــي مــن اتفــاق أسمـــاء هـــؤلاء فزعـــم أن الـــأول هـــو

===

الثالـث فقـال: سحيـم بـن وثيـل الرياحـي كـان عبــداً حبشيــاً وكــان عبــد بنــي الحسحــاس. هــذا فيمــا

قاله الجوهري. انتهى.

مع أن الجوهري لم يذكر لفظ سحيم في صحاحه.

وأغـرب مـن هـذا كلـه أنـه أورد أبياتـاً قبـل بيـت " أنـا ابـن جــلا " وأكثرهــا مــن قصيــدة المثقــب العبــدي

التي أولها: " الوافر "

أفاطـــم قبـــل بينــــك متعينــــي   ومنعك ما سألت كـأن تبينـي

وفيها بيت لعلي بن بدال من بني سليم وهو: " الوافر "

فلــو أنـــا علـــى حجـــر ذبحنـــا   جــرى الدميــان بالخبــر اليقيــن

وهـذا ثالـث أبيـات ثلاثـة يأتـي شرحهـا إن شــاء اللــه فــي بــاب المثنــى وفيهــا ثلاثــة أبيــات لسحيــم بــن

وثيل مـن الأبيـات التـي شرحناهـا وهـي قولـه: أنـا ابـن جـلا.. البيـت. والثانـي: ومـاذا يبتغـي الشعـراء

منـي. البيـت والثالـث: أخـو خمسيــن مجتمــع أشــدي.. البيــت. فمــا أورده مجمــوع مــن شعــر شعــراء

ثلاثة. وقال في باب ما لا ينصـرف عنـد شـرح بيـت " أنـا ابـن جـلا ": قائلـه سحيـم بـن وثيـل الرياحـي

وقيل المثقب العبدي وقيل أبو زبيد وقيل إنه من قصيدة سحيم التي أولها:

أفاطـــم قبـــل بينــــك متعينــــي

===

المخضــرم بالخــاء والضــاد المعجمتيــن علــى صيغــة اســم المفعــول ونقــل السيوطــي فــي " شــرح تقريـــب

النـووي " عـن بعـض أهـل اللغــة كســر الــراء أيضــاً. قــال صاحــب القامــوس: هــو الماضــي نصــف عمــره

فــي الجاهليــة ونصفــه فــي الإسلــام وقيــل: مــن أدركهمـــا. وهـــذان القولـــان يعمـــان الشاعـــر " وغيـــره.

وقيـل: الشاعـر " الــذي أدركهمــا وهــذا هــو المشهــور. وعليــه اقتصــر صاحــب الصحــاح. ثــم توســع

حتــى أطلــق علــى مــن أدرك دولتيــن كرؤبــة بــن العجــاج وحمــاد عجــرد فإنهمــا أدركــا دولــة بنـــي أميـــة

ودولة بني العباس.

وقال السيوطي في " شـرح التقريـب ": المخضـرم فـي اصطلـاح أهـل الحديـث هـو الـذي أدرك الجاهليـة

وزمن النبي صلـى اللـه عليـه وسلـم ولـم يـره وفـي اصطلـاح أهـل اللغـة هـو الـذي عـاش نصـف عمـره فـي

الجاهليــة ونصفــه فــي الإسلــام ســواء أدرك الصحبـــة أم لا فبيـــن الإصطلاحيـــن عمـــوم وخصـــوص مـــن

وجـــه فحكيـــم بـــن حـــزام مخضـــرم باصطلـــاح اللغـــة لا الحديـــث وبشـــر بـــن عمـــرو مخضــــرم باصطلــــاح

الحديث لا اللغة. انتهى.

وفي تعريفه اصطلاح اللغة نظر وتأمل.

ثــم قــال: والمــراد بــإدراك الجاهليــة مــا قبــل البعثــة كمــا قــال النــووي فــي شــرح مسلــم. قــال العراقــي:

وفيـه نظـر والظاهـر إدراك قومـه أو غيرهــم علــى الكفــر قبــل فتــح مكــة فــإن العــرب بعــده بــادروا إلــى

===

وقد ذكر مسلم في المخضرمين بشير بن عمرو وإنما ولد بعد الهجرة.

قـال ابـن رشيـق فـي " العمـدة ": قـال أبـو الحسـن الأخفـش: مـاء خضـرم كزبـرج إذا تناهــى فــي الكثــرة

والسعــة فمنــه سمــي الرجــل الــذي شهــد الجاهليــة والإسلــام: مخضرمــاً كأنـــه استوفـــى الأمريـــن. قـــال:

ويقال أذن مخضرمة إذا كانت مقطوعة فكأنه انقطع عن الجاهلية والإسلام.

وحكـى ابـن قتيبـة عـن عبـد الرحمـن عــن عمــه قــال: أسلــم قــوم فــي الجاهليــة علــى إبــل قطعــوا آذانهــا

فسمـــي كــــل مــــن أدرك الجاهليــــة والإسلــــام مخضرمــــاً. وزعــــم أنــــه لا يكــــون مخضرمــــاً حتــــى يكــــون

إسلامـه بعـد وفـاة النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم. وهـذا عنـدي خطـأ لـأن النابغـة الجعــدي ولبيــداً قــد

وقع عليهما هذا الاسم.

وحكـى علـي بـن الحســن كــراع: يقــال: شاعــر محضــرم بحــاء غيــر معجمــة مأخــوذ مــن الحضرمــة وهــي

الخلط لأنه خلط الجاهلية والإسلام.

وحكى ابن خلكان مع الحاء المهملة كسر الراء أيضاً.

واعلـــم أن الشعـــراء أربـــع طبقـــات: الأولـــى جاهلـــي قديـــم الثانيـــة المخضـــرم الثالثـــة إسلامـــي الرابعـــة

محــدث. وهــم أربعـــة أقســـام: شاعـــر خنذيـــذ بالخـــاء والنـــون والذاليـــن المعجمـــات علـــى وزن إبريـــق

وهـو الـذي يجمـع إلـى جيـد شعـره روايـة الجيـد مـن شعـر غيـره. وشاعـر مفلـق وهــو الــذي لا روايــة لــه

===

إلا أنــه مجــود كالخنذيــذ فــي شعــره والمفلـــق معنـــاه الـــذي يأتـــي فـــي شعـــره بالفلـــق - بالكســـر - وهـــو

العجـب وقيـل هـو اســم الداهيــة. وشاعــر فقــط وهــو الــذي فــوق الــرديء بدرجــة. وشعــرور وهــو

لا شيء. وقيل: بل هم شاعر مفلق وشاعر مطلق وشويعر وشعرور.

وسمــي الشاعــر شاعــراً لأنــه يشعــر لمــا لا يشعــر لـــه غيـــره فـــإذا لـــم يكـــن عنـــد الشاعـــر توليـــد معنـــى

واختراعـــه واستطـــراف لفـــظ وابتداعـــه أو زيـــادة فيمـــا أجحـــف بـــه غيـــره مـــن المعانــــي أو نقــــص ممــــا

أطالــه ســواه مــن الألفــاظ وصــرف معنــى إلــى وجــه مــن وجــه آخــر كــان اســم الشاعــر عليــه مجــازاُ لا

حقيقة.

وأنشد بعده وهو

الشاهد التاسع والثلاثون

: " الرجز "

نبئت أخوالي بني يزيد         ظلماً علينا لهم فديد

علـى أن " يزيـد " علـم محكـي لكونـه سمـي بالفعـل مــع ضميــره المستتــر مــن قولــك: المــال يزيــد ولــو كــان

مـن قولـك يزيـد المـال لوجــب منعــه مــن الصــرف وكــان هنــا مجــروراً بالفتحــة. و " نبئــت ": مجهــول نبــأ

===

قــال السميــن: أنبــأ ونبــأ وأخبــر وخبــر متــى تضمنــت معنــى أعلـــم تعـــدت لثلاثـــة مفاعيـــل وهـــو نهايـــة

التعـدي. وأمـا علمتـه بكـذا فلتضمنـه معنـى الإحاطـة. قيـل ونبأتـه أبلـغ مـن أنبأتــه ولذلــك قــال تعالــى:

" من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير " ولم يقل أنبأني لأنه من قبل الله تعالى.

والمفعــول الــأول هنــا ضميــر المتكلـــم فـــي نبئـــت والثانـــي أخوالـــي والثالـــث جملـــة لهـــم فديـــد. وأصـــل

المفعوليــن الأخيريــن المبتـــدأ والخبـــر. و " الفديـــد ": الصـــوت وهـــو مصـــدر فـــد يفـــد بالكســـر أي: أن

أصواتهــم تعلــو علينــا ولا يوقروننــا فــي الخطــاب. ورجـــل فـــداد بالتشديـــد: شديـــد الصـــوت. وفـــي

الحديــث: " إن الجفــاء والقســوة فــي الفداديــن " وهــم الذيــن تعلــو أصواتهــم فــي حروثهــم ومواشيهـــم.

و " بني يزيـد " هـم تجـار كانـوا بمكـة حرسهـا اللـه تعالـى - وإليهـم تنسـب " البـرود اليزيديـة " كمـا يأتـي

آنفاً - نعت لأخوالي أو بيان له أو بدل منه.

وقــال ابــن الحاجــب فــي " الإيضــاح ": لا يحســن أن يكــون بــدلاً لــأن البــدل هـــو المقصـــود بالذكـــر ولـــو

جعلتــه بــدلاً لاحتــاج إلــى موصــوف مقــدر وهــم الأخــوال أو مــا يقــوم مقامهـــم. ولا حاجـــة إلـــى هـــذا

التقدير مع الاستغناء عنه فيتعين أن يكون صفة. وقد يجوز البدل على قبحه. انتهى.

وفيــه نظــر فإنــه علــى تقديــر كونــه بــدلاً لا يحتــاج إلـــى موصـــوف مقـــدر فإنـــه مذكـــور وهـــو أخوالـــي.

وليـس معنـى الإبـدال أن يكـون المبـدل منـه لغــواً ساقطــاً عــن الاعتبــار كيــف وقــد يعــود الضميــر عليــه

===

فـي نحـو قطـع زيـد إصبعـه فلـو كـان فـي حكـم الساقـط بالكليـة لجهـل مرجـع الضميـر ولـم يقــل أحــد إنــه

راجــع إلــى زيــد مقــدر مــع وجــوده وإنمــا المقصــود بالذكــر فــي بــدل الكـــل المبـــدل منـــه والبـــدل جميعـــاً

كمـا حققـه الشـارح المحقـق. ويؤيـده أنهـم جعلـوا الجــن بــدلاً مــن شركــاء فــي قولــه تعالــى: " وجعلــوا للــه

شركاء الجن ". فلولا اعتبارهما ما كان معنى لقولنا وجعلوا لله الجن.

وقد تبع ابـن الحاجـب الزمخشـري فـي هـذا فإنـه منـع فـي كشافـه أن يكـون " أن اعبـدوا اللـه " ظنـاً منـه

أن المبـدل منـه فـي قـوة الساقـط فتبقـى الصلـة بـلا عائـد. ووهمـه صاحــب المغنــي بــأن العائــد موجــود

حساً فلا مانع.

وقـد نقـض ابـن الحاجـب مـا عـده قبيحـاً هنـا بقولـه فـي أماليـه: والأحسـن أن يكـون " بنـي يزيـد " بــدلاً

مـــن أخوالـــي لـــأن البـــدل إنمـــا يكـــون بالأسمـــاء الموضوعـــة للـــذوات بخلــــاف ابــــن فإنــــه موضــــوع لــــذات

باعتبار معنى هو المقصود وهو البنوة.

قـال الشـارح المحقـق: الأغلـب فـي البـدل أن يكــون جامــداً بحيــث لــو حــذف الــأول لاستقــل الثانــي ولــم

يحتج إلى متبوع قبله في المعنى. انتهى.

ولا يجـوز أن يكـون " بنـي يزيـد " المفعـول الثالـث لأنـه لـم يـرد الإخبـار عــن أخوالــه بأنهــم بنــو يزيــد ولــأن

قوله " لهم فديد " يبقى غير مرتبـط بمـا قبلـه. وقولـه " ظلمـاً " عنـدي أنـه تمييـز محـول عـن المفعـول أي:

===

وقـال ابـن الحاجــب فــي " الإيضــاح " واختــاره ابــن هشــام فــي شواهــده: وقــد أجيــز أن يكــون ظلمــاً

مفعــولاً ثالثــاً يعنــي ظالميــن أو ذوي ظلـــم ويكـــون مـــا بعـــده كالتفسيـــر لـــه. ولا يخفـــى مـــا فـــي هـــذا.

وقــال فـــي أماليـــه: لا يجـــوز أن يكـــون حـــالاً أي: بالتأويـــل المذكـــور مـــن أخوالـــي لـــأن المبتـــدأ لا يتقيـــد

ولا مـن ضميـر " لهـم " لأنهـا لا تتقـدم علـى عاملهـا المعنــوي. وفيــه أنــه حــال مــن المفعــول لا مــن المبتــدأ

لأنه انفسخ حكمـه. وقولـه " لـأن المبتـدأ لا يتقيـد " فيـه مسامحـة لـأن الحـال إنمـا هـي قيـد فـي عاملهـا لا

فــي صاحبهــا ولمــا كـــان العامـــل فـــي المبتـــدأ الابتـــداء وهـــو ليـــس معنـــى فعليـــاً ليصـــح تقييـــده امتنـــع

مجيء الحال منه لذلك.

ومـن جــوزه كسيبويــه لــم يلتــزم اتحــاد العامــل فيهمــا فجــوز أن يكــون العامــل فــي المبتــدأ الابتــداء وفــي

الحـال منــه الانتســاب. واعتــرض بــأن الانتســاب عامــل ضعيــف لا يتحقــق إلا بتقــدم الطرفيــن عليــه.

وأجيــب بــأن قــوة طلــب المبتــدأ لخبــره جعلتــه فــي حكــم المتقــدم. ولا يجـــوز أيضـــاً أن يكـــون مفعـــولاً

لأجلـه كمـا اختـاره العينـي سـواء كـان علـة لنبئــت لأنــه لــم ينبــأ لأجــل ظلمهــم أو للاستقــرار لأنــه تقــدم

علـى عاملـه المعنـوي أو للفديـد لأنــه يلــزم تقــدم معمــول المصــدر عليــه. وقيــل تمييــز مــن " لهــم فديــد "

أي: يصيحـون ظلمـاً لا عـدلاً. وفيـه أن التمييـز لا يتقـدم علـى عاملـه. وقيــل هــو مفعــول مطلــق عاملــه

من لفظه محذوفاً.

===

وقـــال العينـــي: ويجــــوز أن يكــــون حــــالاً بتقديــــر جملــــة أي: فــــي حــــال كونهــــم يظلمــــون علينــــا ظلمــــاً

فحذفــت الجملــة التــي وقعــت حــالاً وأقيــم المصــدر مقامهــا. ولا يخفــى أن هـــذه الوجـــوه كلهـــا ظاهـــر

فيهـا التعسـف. وقولـه " علينـا " إمــا متعلــق بظلمــاً أو بقولــه " لهــم " ولا حاجــة حينئــذ إلــى تضميــن

الفديد معنى الجور خلافاً للعيني لأنه يتعدى بعلى. وقوله لهم خبر مقدم لقوله فديد

وهـــو بإشبـــاع ضمـــة الميـــم وإسكانهـــا خطـــأ لأنـــه يـــؤدي إلـــى جعــــل كــــل مصــــراع مــــن بحــــر وذلــــك لا

يجوز كما بينه الدماميني في الحاشية الهندية.

واعلــم أن الروايــة " يزيــد بالمثنــاة التحتيــة ورواه ابــن يعيـــش بالمثنـــاة الفوقيـــة. قـــال ابـــن الحاجـــب فـــي

" الإيضاح ": ومن رواه بالفوقية فقد تنطع وتبجـح بأنـه قـد علـم أن فـي العـرب " تزيـد " بالتـاء الفوقيـة

وإليـه تنسـب البـرود التزيديــة. وهــو مــردود مــن وجهيــن: أحدهمــا أن الروايــة هنــا بالتحتيــة. والثانــي

أن تزيد بالفوقية في كلامهم مفرد لا جملة. قال: " الكامل "

يعثـرن فـي حـد الظبـات كأنمـا   كسيت برود بني تزيـد الـأذرع

فاستعماله كالجملة خطأ. انتهى.

وفيمـا قالـه أمـران: الـأول قولـه وإليـه تنسـب البــرود التزيديــة وإيــراده البيــت أعنــي " كسيــت بــرود بنــي

تزيـد الـأذرع " مأخـوذ مـن " الصحـاح " فإنـه قـال فيـه: وتزيـد أي: بالمثنـاة الفوقيـة وهـو تيــد بــن حلــوان

===

رد القيان جمال الحي فاحتملوا   فكلهــــا بالتزيديــــات معكـــــوم

وهي برود فيها خطوط حمر يشبه بها طرائق الدم قال أبو ذؤيب:

يعثـرن فـي حـد الظبـات كأنمـا   كسيت برود بني تزيـد الـأذرع

انتهى. وفيه أمور:

الـأول أنـه قصـر فـي تعديـد مـن اسمـه تزيـد وهـم علــى مــا ذكــره العسكــري فــي " التصحيــف " ثلاثــة:

أحدهــم تزيــد القضاعــة وهـــو مـــا ذكـــره. والثانـــي تزيـــد الأنصـــار وهـــو تزيـــد بـــن جشـــم بـــن الخـــزرج

منهــم صاحــب رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم معــاذ بــن جبــل رضــي اللــه عنــه. والثالــث تزيـــد

تنوخ كانت الترك أغارت عليهم فأفنتهم فقال عمرو بن مالك التزيدي: " الوافر "

وليلتنـــــا بآمــــــد لــــــم ننمهــــــا   كليلتنـــــــــا بميـــــــــا فارقينـــــــــا

الثانـي قولـه تزيـد بـن حلـوان بالضـم وتبعـه صاحـب " العبـاب " و " القامــوس " وغيرهمــا صوابــه تزيــد

بن حيدان نبه عليه العسكري في " التصحيف " فيما تلحن فيه الخاصة.

الثالــث قولــه وإليــه تنســب البــرود التزيديــة صوابــه الهــوادج التزيديــة إنمــا هــو بالمثنـــاة التحتيـــة منسوبـــة

إلى بني يزيد بالتحتية وبنو يزيد تجار كانوا بمكة حرسها الله وهي برود حمر.

وأمـا قـول أبـي ذؤيـب " كسيــت بــرود بنــي يزيــد الــأذرع " فليــس إلا يزيــد باليــاء تحتهــا نقطتــان. ومــن

===

قـال فـي هـذا البيـت بنـي تزيـد بالتـاء فقــد أخطــأ. وقــد ادعــى الجهمــي النسابــة علــى الأصمعــي أنــه

صحــف تزيــد بالتــاء منقوطـــة فوقهـــا ولا أدري أصـــدق الجهمـــي أم كـــذب لـــأن الاصمعـــي ينكـــر فـــي

تفسير أشعار الهذيل من يقول تزيد بتاء منقوطة فوقها. انتهى كلام العسكري.

ورأيـت فـي شـرح أشعـار هذيـل للسكـري فـي نسخـة أبـي بكـر القنـاوي وقــد قرأهــا ابــن فــارس علــى

ابـن العميـد وعليهـا خطهمـا قـال فـي تفسيـر هـذا هـذ البيـت: العامـة تقـول بنـي تزيــد أي: بنقطتيــن مــن

فـــوق ولـــم أسمعهـــا هكـــذا. ورأيـــت فـــي شرحهـــا أيضـــاً للإمـــام المرزوقـــي فــــي هــــذا البيــــت: روى

الأصمعــي بنــي يزيــد أي: بالتحتيــة وقــال: هـــم تجـــار كانـــوا بمكـــة. وروى أبـــو عمـــر بنـــي تزيـــد أي:

بالفوقية وقال: هو تزيد بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة. واحتج ببيت علقمة:

فكلهــــا بالتزيديــــات معكـــــوم

و " الظبـة ": حـد السهـم والسيـف. ومعنـى البيـت أن الحمـر تعثـر والسهــام فيهــا وأذرعهــا ممــا سالــت

من الدماء عليها كأنها كسيت بروداً حمراً شبه طرائق الدم بطرائق البرود. انتهى.

وفـي " العبـاب " للصاغانـي: قـال ابـن حبيـب: تزيـد بـن المثنـاة فهـو تزيـد بـن حلــوان إلــى آخــر مــا ذكــره

صاحـب " الصحـاح ". وقـال غيــر ابــن حبيــب: يزيــد بالمثنــاة مــن تحــت وهــم تجــار كانــوا بمكــة وهــو

ضـروب مـن البـرود. وصاحـب " القامـوس " قـد أخـل باختصـاره حيـث لـم يقيـد بالفوقيـة أو بالتحتيــة

===

فإنـه قـال: تزيـد بـن حلـوان أبـو قبيلـة ومنـه البـرود التزيديــة وبهــا خطــوط حمــر. فــلا يعلــم هــو بالتــاء أم

بالياء.

رأيـت فـي " معجـم مـا استعجــم " لأبــي عبيــد البكــري فــي الكلــام علــى جزيــرة العــرب عندمــا ذكــر

تفـــرق كلمـــة العـــرب ووقــــوع الحــــروب بينهــــم وتشتتهــــم أن تزيــــد تنــــوخ هــــي تزيــــد قضاعــــة. قــــال:

وخرجـت فرقـة مـن بنـي حلـوان بـن عمـران بـن الحـاف بـن قضاعــة ورئيسهــم عمــرو بــن مالــك التزيــدي

فنزلــوا عبقــر مــن أرض الجزيــرة فنســـج نساؤهـــم الصـــوف وعملـــوا منـــه الزرابـــي فهـــي التـــي يقـــال لهـــا

" العبقريـة " وعملـوا البـرود وهـي التـي يقـال لهـا " التزيديـة " وأغـارت عليهـم التــرك فأصابتهــم وسبــت

منهم. فلذلك قول عمرو بن مالك بن زهير: " الوافر "

ألا اللـــــــه ليـــــــل لـــــــم ننمـــــــه   علــى ذات الحصـــاب مجنبينـــا

وليلتنـــــا بآمــــــد لــــــم ننمهــــــا   كليلتنـــــــــا بميـــــــــا فارقينـــــــــا

وأقبـــل الحـــارث بـــن قـــراد البهرانـــي ومضـــت بهــــراء حتــــى لحقــــت بالتــــرك فهزموهــــم واستنقــــذوا مــــا

بأيديهم من بني تزيد. انتهى.

الأمـر الثانــي فــي كلــام ابــن الحاجــب أن قولــه تزيــد بالفوقيــة فــي كلامهــم مفــرد لا جملــة إلــخ. أقــول: لا

مانــع مــن استعمالــه مفــرداً وجملــة باعتبــار نقلــه مــع الضميــر وبدونــه كمـــا استعمـــل يزيـــد بالوجهيـــن مـــع

===

ليبــك يزيــد ضــارع لخصومــه

فإنهم قالوا روي " ليبك " بالبناء للفاعل و " يزيد " مفعوله وهـو منصـوب بالفتحـة و " ضـارع " فاعلـه

وروي بالبناء للمفعول و " يزيد " نائب فاعل وأي فرق بينهما! تأمل.

" تتمة "

هـذا البيـت فـي غالـب كتـب النحـو ولـم يظفـر بقائلـه ولــم يعــزه أحــد لقائلــه غيــر العينــي فإنــه قــال: هــو

لرؤبة بن العجاج. وقد تصفحت ديوانه فلم أجده فيه. والله أعلم.

باب الفاعل

أنشد فيه وهو

الشاهد الأربعون

: " الطويل "

جزى ربه عني عدي بن حاتم         جزاء الكلاب العاويات وقد فعل

علــى أن الأخفــش وابــن جنــي قــد أجــازا اتصــال ضميــر المفعــول بــه بالفاعــل مــع تقـــدم الفاعـــل لشـــدة

===

أقــول: وممــن ذهــب مذهبهمــا أبــو عبــد اللــه الطــوال مــن الكوفييــن وابـــن مالـــك فـــي التسهيـــل وشرحـــه

وأطــال فــي الـــرد عليـــه الشاطبـــي فـــي شـــرح الألفيـــة ونصـــر الإمـــام عبـــد القاهـــر الجرجانـــي مذهـــب

الأخفش في المسائل المشكلة.

قـــال الفنـــاري فـــي " حاشيـــة المطـــول ": وذهـــب بعضهـــم إلــــى عــــدم إخلــــال الإضمــــار قبــــل الذكــــر

بالفصاحـــة مستنـــداً بـــأن عبـــد القاهـــر قــــدوة فــــي فــــن البلاغــــة وهــــو المرجــــع فيهــــا وكلامــــه حجــــة

مطلقـاً. وقـد بيـن ابـن جنـي مذهبـه فـي " الخصائـص " فقـال: وأجمعـوا علــى أن ليــس بجائــز " ضــرب

غلامه زيداً " لتقدم المضمر على مظهره لفظاً ومعنى وقالوا في قول النابغة:

جزى ربه عني عدي بن حاتم

إن " الهــاء " عائــدة علــى عــدي خلافــاً علـــى الجماعـــة. فـــإن قيـــل: الفاعـــل رتبتـــه التقـــدم والمفعـــول

رتبتـه التأخـر فقـد وقـع كـل منهمـا الموقـع الـذي هــو أولــى بــه فليــس لــك أن تعتقــد فــي الفاعــل إذا وقــع

مؤخــراً أن موضعــه التقديــم. فــإذا وقــع مقدمــاً فقــد أخــذ مأخــذه وإذا كــان كذلــك فقــد وقـــع المضمـــر

قبــل مظهــره لفظــاً ومعنــى وهــذا مــا لا يجـــوزه القيـــاس. قيـــل: الأمـــر وإن كـــان ظاهـــره مـــا تقولـــه فـــإن

هنــا طريقــاً آخــر يسوغــك غيــره وذلــك أن المفعــول قــد شــاع واطــرد كثــرة تقدمــه علـــى الفاعـــل حتـــى

دعا ذلك أبا علي إلى أن قال:

===

إن تقديـــم المفعـــول علـــى الفاعــــل قســــم قائــــم برأســــه وإن كــــان تقديــــم الفاعــــل أكثــــر وقــــد جــــاء بــــه

الاستعمــال مجيئــاً واسعــاً فلمــا كثــر وشــاع تقديــم المفعـــول صـــار كـــأن الموضـــع لـــه حتـــى أنـــه إذا أخـــر

فموضعـه التقديـم فعلـى ذلـك كأنـه قـال: " جـزى عـدي بـن حاتـم ربــه " ثــم قــدم الفاعــل علــى أنــه قــد

قــدره مقدمــاً عليــه مفعولــه فجــاز لذلــك. ولا تستنكــر هــذا الــذي صورتــه لــك فإنــه ممـــا تقبلـــه هـــذه

اللغـــة ألا تـــرى أن سيبويـــه أجـــاز فــــي جــــر الوجــــه مــــن قولــــك: هــــذا الحســــن الوجــــه أن يكــــون مــــن

موضعين:

أحدهمــا بإضافــة الحســن إليــه والآخــر تشبيهــه لــه بالضــارب الرجــل مــع أنــا نعلــم أن الجــر فــي الرجـــل

إنمـا جـاءه مـن تشبيههـم إيـاه بالحسـن الوجـه لكـن لمــا اطــرد الجــر فــي الضــارب الرجــل صــار كأنــه أصــل

فـي بابـه حتـى دعـا ذلـك سيبويـه إلـى أن عـاد فشبـه الحسـن الوجـه بـه وهـذا يدلـك علـى تمكــن الفــروع

عندهــم حتــى أن الأصــول التــي أعطــت فروعهــا حكمــاً قــد حــارت فاستعـــارت مـــن فروعهـــا ذلـــك

الحكــم فكذلــك تصييــر تقديــم المفعــول لمــا استمــر وكثــر كأنــه هــو الأصـــل وتأخيـــر الفاعـــل كأنـــه أيضـــاً

هـو الأصـل. ويؤكـد أن الهـاء فــي ربــه لعــدي بــن حاتــم مــن جهــة المعنــى عــادة العــرب فــي الدعــاء لا

تكــاد تقــول جــزى رب زيــد عمـــراً وإنمـــا يقـــال جـــزاك ربـــك خيـــراً أو شـــراً وذلـــك أفـــق لأنـــه إذا كـــان

مجازيه ربه كان أقدر على جزائه وإيلامه ولذلك جرى العرف بذلك فاعرفه. انتهى.

===

وملخـص كلامــه أن المفعــول فــي هــذه الصــورة متقــدم فــي الرتبــة لكــن تأخــر لضــرورة الشعــر فالضميــر

المتصــل بالفاعــل عائــد علــى متقــدم حكمــاً. وهــذا غيــر قــول الشــارح المحقــق " لشــدة اقتضــاء الفعــل

للمفعول به ".

علـى أن حفيـد السعـد قـال فـي " حاشيـة المطـول ": فيـه أن ذلـك لا يدفـع الإضمـار قبــل الذكــر. نعــم

لو كان اقتضاء المفعول أشد تم الكلام. انتهى.

وتبع التفتازاني في المطول الشارح فيما ذكرناه وأورد بيت الشاهد وقوله:

لمــا عصــى أصحابــه مصعبــاً   أدى إليـه الكيـل صاعـاً بصـاع

ثـــم قـــال: ورد بـــأن الضميـــر للمصـــدر المدلــــول عليــــه بالفعــــل أي: رب الجــــزاء وأصحــــاب العصيــــان

كقوله تعالى: " اعدلوا هو أقرب للتقوى " أي: العدل. وأما قوله: " البسيط "

جزى بنوه أبا العيلـان عـن كبـر   وحسن فعل كما يجزى سنمار

وقوله: " الطويل "

ألا ليت شعري هل يلومن قومه   زهيراً على ما جر من كل جانب

فشاذ لا يقاس به. انتهى.

قـــال الفنـــاري: ويمكـــن أن يقـــال الضميـــر فـــي ربـــه راجـــع إلـــى المتكلــــم علــــى طرقــــة الالتفــــات عنــــد

===

تطــــــــاول ليلـــــــــك بالإثمـــــــــد

انتهــى. ولا يخفــى بطلانــه لسماجتــه فــإن الالتفــات إنمــا وقــع مــن المتكلــم إلـــى خطـــاب النفـــس لا إلـــى

الغيبة. فتأمل.

و " الجـزاء ": المكافــأة. و " عــن " هنــا للبــدل كقولــه تعالــى: " واتقــوا يومــاً لا تجــزى نفــس عــن نفــس

شيئـــاً ". وقولـــه " جـــزاء الكلـــاب " مصـــدر تشبيهـــي أي: جــــزاء كجــــزاء الكلــــاب العاويــــات وهــــو

الضـرب والإهانـة. قيـل هــذا ليــس بشــيء وإنمــا المــراد الكلــاب التــي تتداعــى للسفــاد. يقــال: عــاوت

الكلبــــة الكلــــاب فهــــي معاويــــة أي: دعتهــــم للسفــــاد. ولا يكــــاد يستعمــــل العـــــواء للكلـــــاب إلا عنـــــد

السفــاد والمستعمــل فــي غيــر ذلــك النبــاح وإنمــا العــواء للسبــاع. وقيــل أنـــه يعنـــي بالعاويـــات المسعـــورة

ومـن شأنهـا إذا أريـد برؤهـا أن يؤخـذ سفـود فيدخـل فــي أدبارهــا. والسعــر بضمتيــن والسعــار بضــم

أولــه: الجنــون. والسعــر ككتــف: المجنــون. وروي: " الكلـــاب العاديـــات " جمـــع العـــادي مـــن العـــدو.

دعا عليه بأحد هـذه المعانـي ثـم حققهـا عليـه فقـال: " وقـد فعـل " أي: استجـاب اللـه مـا دعـوت عليـه

وحققه. ومثله للمتنبي: " الطويل "

وهذا دعاء لـو سكـت كفيتـه   لأني سألت الله فيك وقد فعل

وجملة " وقد فعل " حال من ربه.

===

وزعـم ابـن جنــي وغيــره أنــه للنابغــة الذبيانــي. وهــو وإن عاصــر عديــاً لكــن الــذي روي لــه إنمــا هــو:

" الطويل "

جزى الله عبساً عبس آل بغيض   جزاء الكلاب العاويات وقد فعل

وليـس فيـه مــا نحــن فيــه وسيأتــي الكلــام عليــه. وقــال العينــي: قيــل إن قائلــه لــم يعلــم حتــى قــال ابــن

كيسـان: أحسبـه مولــداً مصنوعــاً. قــال: والضميــر لغيــر عــدي فكأنــه وصــف رجــلاً أحســن إليــه ثــم

قـال: جـاه ربـه خيـراً وجــزى عنــي عــدي بــن حاتــم شــراً فحينئــذ لا شــذوذ فــي البيــت. ولا يخفــى

ركاكته.

أمـا " أبـو الأسـود الديلـي " فاسمـه ظالـم بـن عمـرو بـن سفيـان بـن جنـدل بـن يعمـر ابـن حليـس بـن نفاثــة

بـن عـدي بـن الديـل بـن بكـر بـن عبـد منـاة بـن كنانـة بـن خزيمـة بـن مدركـة بـن اليـاس بـن مضـر بـن نـزار.

وهــم إخــوة قريــش لــأن قريشــاً تختلــف فـــي الموضـــع الـــذي افترقـــت فيـــه مـــع بنـــي أبيهـــا. والنسابـــون

يقولون: إن من يلده فهر بن مالك بن النضر فليس قرشياً.

وهــو واضــع علـــم النحـــو بتعليـــم علـــي رضـــي اللـــه عنـــه وكـــان مـــن وجـــوه شيعتـــه واستعملـــه علـــى

البصـرة بعـد ابـن عبـاس. وقبـل هـذا كــان استعملــه عمــر بــن الخطــاب وعثمــان بــن عفــان رضــي اللــه

عنهمـا. وتوفـي فيمـا ذكـره المدائنـي فـي الطاعـون الجـارف فـي سنـة تسـع وستيــن ولــه خمــس وثمانــون

===

قـال الجاحـظ: أبـو الأسـود الديلــي معــدود فــي طبقــات مــن النــاس وهــو فيهــا كلهــا مقــدم ومأثــور عنــه

الفضــل فــي جميعهــا كــان معـــدوداً فـــي التابعيـــن والفقهـــاء والمحدثيـــن والشعـــراء والأشـــراف والفرســـان

والأمـــــــراء والدهـــــــاة والنحوييـــــــن والحاضريـــــــن الجـــــــواب والشيعـــــــة والبخـــــــلاء والصلـــــــع الأشــــــــراف

والبخــلاء الأشــراف. وقــال أبــو عبيــدة معمــر بــن المثنــى: كــان أبــو الأســود كاتبــاً لابـــن عبـــاس علـــى

البصرة وهو الذي يقول: " الكامل "

وإذا طلبت من الخلائق حاجة   فــادع الإلــه وأحســن الأعمــال

فليعطينـــك مــــا أراد بقــــدرة   وهــو اللطيــف إذا أراد فعــالا

إن العبــاد وشأنهــم وأمورهــم   بيــــد الإلــــه يقلــــب الأحـــــوال

فـدع العبـاد ولا تكـن بطلابهـم   لهجـاً تضعضـع للعبــاد ســؤالا

وفـي الأغانـي بسنـده إلـى ابـن عيـاش قـال: خطـب أبـو الأسـود امــرأة مــن عبــد القيــس يقــال لهــا أسمــاء

بنــت زيــاد فأســر أمرهــا إلــى صديــق لــه مــن الــأزد يقــال لــه الهيثــم بــن زيــاد فحــدث بـــه ابـــن عـــم لـــه

كــان يخطبهــا وكــان لهــا مــال عنــد أهلهــا فمشــى ابــن عمهــا الخاطــب لهــا إلــى أهلهـــا الذيـــن مالهـــا فـــي

أيديهــم فأخبرهــم خبــر أبــي الأســـود وسألهـــم أن يمنعوهـــا مـــن نكاحـــه ومـــن مالهـــا الـــذي فـــي أيديهـــم

ففعلوا ذلك وضاروها حتى تزوجت ابن عمها فقال أبو الأسود في ذلك: " الطويل "

===

فمزقه مزق العمى وهـو غافـل   ونادى بما أخفيت منه فأسمعا

فقلت ولم أفحش لعاً لك عاثراً   وقد يعثر الساعي إذا كان مسرعا

ولسـت بجازيـك الملامـة إننــي   أرى العفو أدنى للرشاد وأوسعا

ولكــن تعلــم أنـــه عهـــد بيننـــا   فبن غير مذمـوم ولكـن مودعـا

حديث أضعناه كلانا فلن أرى   وأنت نجيا آخـر الدهـر أجمعـا

وكنت إذا ضيعت سرك لم تجد   سـواك لـه إلا أشــت وأضيعــا

وقال فيه أيضاً: " الطويل "

أمنت أمراً في السر لم يك حازماً   ولكنه في النصـح غيـر مريـب

أذاع به فـي النـاس حتـى كأنـه   بعليـــاء نـــار أوقـــدت بثقـــوب

وكنت متى لم ترع سرك تنتشر   قوارعـه مـن مخطـئ ومصيــب

فما كل ذي لب بمؤتيك نصحه   ومـا كـل مـؤت نصحـه بلبيــب

ولكن إذا ما استجمعا عند واحد   فحـق لـه مـن طاعــة بنصيــب

===

الكــــف حسنــــة التدبيــــر قانعــــة بالميســــور قــــال: نعــــم. فجمعــــت أهلهــــا وتزوجتــــه فوجــــد عندهــــا

خلــاف مــا قــدره وأسرعــت فــي مالــه ومــدت يدهــا إلــى خيانتــه وأفشــت ســره فغــدا علــى مــن كـــان

حضر تزويجه إياها فسألهم أن يجتمعوا عنده ففعلوا فقال لهم: " المتقارب "

أريـــت امـــرأ كنـــت لـــم أبلـــه   فقـال اتخذنــي صديقــاً خليــلا

فخاللتـــــــــه ثــــــــــم أكرمتــــــــــه   فلــم أستفــد مــن لدنــه فتيـــلا

وألفيتــــــــه حيـــــــــن جربتـــــــــه   كذوب الحديث سروقـاً بخيـلا

فذكرتــــــــــه ثــــــــــم عاتبتــــــــــه   عتابـــاً رفيقـــاً وقــــولاً جميــــلا

فألفيتــــــه غيـــــــر مستعتـــــــب   ولا ذاكـــــــر اللـــــــه إلا قليـــــــلا

ألســـــــت حقيقـــــــاً بتوديعـــــــه   وإتبـــاع ذلـــك صرمـــاً طويـــلا

فقالــوا لــه: بلــى واللــه يــا أبــا الأســود! فقــال: تلــك صاحبتكــم وقــد طلقتهـــا " لكـــم " وأنـــا أحـــب أن

أستر ما أنكرته من أمرها. فانصرفت معهم.

وفيــه أيضــاً بسنــده إلــى ابـــن عيـــاش قـــال: كـــان المنـــذر بـــن الجـــارود العبـــدي صديقـــاً لأبـــي الأســـود

يعجبــه مجالستــه وحديثــه وكــان كــل منهمـــا يغشـــى صاحبـــه وكانـــت لأبـــي الأســـود مقطعـــة مـــن بـــرود

يكثـــر لبسهـــا فقـــال لـــه المنـــذر: لقـــد أدمنـــت لبـــس هـــذه المقطعـــة! فقـــال أبـــو الأســـود: رب ملـــول لا

===

يستطـاع فراقـه! فعلــم المنــذر أنــه قــد احتــاج إلــى كســوة فأهــدى لــه ثيابــاً فقــال أبــو الأســود يمدحــه:

" الطويل "

كساك ولم تستكسـه فحمدتـه   أخ لك يعطيـك الجزيـل وياصـر

وإن أحق الناس إن كنت حامداً   بحمدك من أعطاك والعرض وافر

وروى الحريري في " درة الغواص " عن عبيد الله بن عبد الله لن طاهر قال:

اجتمـع عندنـا أبـو نصـر أحمــد بــن حاتــم وابــن الأعرابــي فتجارياالحديــث إلــى أن حكــى أبــو نصــر: أن

أبـا الأسـود دخـل علـى عبيـد اللـه بـن زيـاد وعليـه ثيــاب رثــة فكســاه ثيابــاً جــدداً مــن غيــر أن عــرض

لــه بســؤال فخــرج وهــو يقــول... وأنشــد البيتيــن ثــم قــال: وأنشــد أبــو نصــر: " وياصـــر " يريـــد بـــه:

ويعطـــف فقـــال لـــه ابـــن الأعرابـــي: بـــل هـــو " وناصـــر " بالنـــون فقـــال لـــه أبـــو نصـــر: دعنـــي يـــا هـــذا

وياصري وعليك بناصرك! ".

وفي " الأغاني " أيضاً بسنده إلى أبـي عبيـدة قـال: " كـان أبـو حـرب بـن أبـي الأسـود قـد لـزم منـزل أبيـه

بالبصــرة ولا ينتجــع أرضــاً ولا يطلــب الــرزق فــي تجــارة ولا غيرهــا فعاتبــه أبــوه علــى ذلـــك فقـــال أبـــو

حرب: إن كان لي رزق فسيأتيني! فقال له أبوه: " الوافر "

ومــا طلــب المعيشــة بالتمنـــي   ولكـن ألــق دلــوك فــي الــدلاء

===

وفيــه أيضـــاً بسنـــده إلـــى عبـــد الملـــك بـــن عميـــر قـــال: كـــان ابـــن عبـــاس رضـــي اللـــه عنـــه يكـــرم أبـــا

الأســود لمــا كــان عامــلاً بالبصــرة لعلــي رضــي اللــه عنــه ويقضــي حوائجــه فلمــا ولــي ابــن عامـــر جفـــاه

وأبعــده ومنعــه حوائجــه لمــا كــان يعلمــه مــن هــواه فــي علــي رضــي اللــه عنــه فقـــال فيـــه أبـــو الأســـود:

" الطويل "

ذكرت ابن عباس بباب ابن عامر   وما مر من عيشي ذكرت وما فضل

أميريـن كانـا صاحبـي كلاهمـا   فكلا جزاه اللـه عنـي بمـا فعـل

فإن كان شراً كان شراً جزاؤه   وإن كان خيراً كان خيراً إذا عدل

وفيـه أيضـاً بسنـده إلـى العتبـي قـال: كـان لأبـي الأسـود جـار فـي ظهـر داره لــه بــاب إلــى قبيلــة أخــرى

وكــان بيــن داره ودار أبــي الأســود بــاب مفتــوح يخــرج منــه كــل واحــد إلــى قبيلــة صاحبــه إذا أرادهـــا

وكـان الرجـل ابـن عــم أبــي الأســود دنيــاً وكــان شرســاً ســيء الخلــق فــأراد ســد ذلــك البــاب فقــال لــه

قومـه: لا تفعـل فتضـر بأبـي الأسـود وهـو شيـخ وليـس عليـك فـي هــذا البــاب ضــرر ولا مؤنــة! فأبــى

إلا ســده ثــم نـــدم علـــى ذلـــك لأنـــه أضـــر بـــه فكـــان إذا أراد سلـــوك الطريـــق التـــي يسلكهـــا منـــه بعـــد

عليه فعزم على فتحه وبلغ ذلك أبا الأسود فمنعه منه وقال فيه: " الوافر "

بليـت بصاحـب إن أدن شبـراً   يزدنـــي فـــي مباعـــدة ذراعـــا

===

أبـــت نفســــي لــــه إلا اتباعــــا   وتأبـــــى نفســــــه إلا امتناعــــــا

كلانـــا جاهـــد: أدنـــو وينــــأى   فلذلك ما استطعت وما استطاعا

وقال فيه أيضاً: " مجزوء الكامل "

أعصيــــت أمــــر ذوي النهـــــى   وأطعــــت أمــــر ذوي الجهالــــه

أخطـــــأت حيـــــن صرمتنــــــي   والمـــــــرء يعجــــــــز لا محالــــــــه

والعبــــــــد يقــــــــرع بالعصـــــــــا   والحـــــــــر تكفيـــــــــه المقالـــــــــه

وقد أطلتا في إيراد شعره لكنا أطبنا: فإن حكمه شفاء الصدور ودرر قلائد النحور.

وأما " عدي بن حاتم " فنسبتـه: عـدي بـن حاتـم الطائـي بـن عبـد اللـه بـن سعـد ابـن حشـرج بـن امـرئ

القيـس بـن عـدي بـن أخـرم بـن أبـي أخــزم واسمــه هزومــة بــن ربيعــة ابــن جــرول بــن ثعــل بــن عمــرو بــن

الغـوث بــن طــيء بــن أدد بــن زيــد بــن كهلــان إلا أنهــم يختلفــون فــي بعــض الأسمــاء إلــى طــيء. وكنيــة

عـدي: أبـو طريـف. قـال أبـو حاتـم السجستانـي فـي " كتـاب المعمريـن ": " عـاش عــدي مائــة وثمانيــن

سنة ".

قدم على النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي شعبـان مـن سنـة سبـع. وقـال الواقـدي: مـن سنـة عشـر.

وخبــره فــي قدومــه خبـــر عجيـــب وحديـــث صحيـــح. ثـــم قـــدم علـــى أبـــي بكـــر رضـــي اللـــه عنـــه

===

بصدقــات قومــه حيــن الــردة ومنــع قومــه وطائفــة معهـــم مـــن الـــردة بثبوتـــه علـــى الإسلـــام وحســـن رأيـــه

وكــان سريــاً شريفــاً فــي قومــه خطيبــاً حاضــر الجــواب فاضــلاً كريمــاً. روي عنــه أنــه قــال: مـــا دخـــل

وقـت صلـاة قـط إلا وأنـا أشتـاق إليهـا. وروي عنـه أنــه قــال: مــا دخلــت علــى النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلــم قــط إلا وســع لــي أو تحــرك ودخلــت عليــه يومــاً فــي بيتــه وقــد امتــلأ مــن أصحابــه فوســع لــي

حتى جلست إلى جنبه.

وفـي حديـث الشعبـي أن عـدي بـن حاتـم قـال لعمـر بـن الخطـاب رضـي اللـه عنــه إذ قــدم عليــه: " مــا

أظنــك تعرفنــي فقــال: وكيــف لا أعرفـــك وأول صدقـــة بيضـــت وجـــه رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلم صدقة طيء. أعرفك آمنت إذا كفروا وأقبلت إذا أدبروا ووفيت إذا غدروا ".

ثــم نــزل عــدي الكوفــة وسكنهــا وشهــد مــع علــي رضــي اللـــه عنـــه الجمـــل وفقئـــت عينـــه يومئـــذ ثـــم

شهـد مـع علــي رضــي اللــه عنــه صفيــن والنهــروان ومــات بالكوفــة وهــو ابــن مائــة وعشريــن فــي سنــة

سبع وستين. كذا في " الاستيعاب " لابن عبد البر.

وأما شعر النابغة الذبياني فهو: " الطويل "

جزى الله عبساً عبس آل بغيض   جزاء الكلاب العاويات وقد فعل

بما انتهكوا من رب عدنان جهرة   وعـوف يناجيهـم وذلكـم جلـل

===

وروى   يبوك النساء المرضعات بنو شكل

إذا شاء منهم ناشئ دربخت له   لطيفة طي الكشح رابية الكفل

قــال المفضــل بــن سلمــة فــي " الفاخــر ": روى هــذا الشعــر للنابغــة الذبيانــي وقيــل إنـــه لعبـــد اللـــه بـــن

همــارق بضــم الهــاء وآخــره قــاف وهــو أحــد بنــي عبــد اللــه بــن غطفـــان. وليـــس فـــي هـــذا الشعـــر

شاهــد لمــا نحــن فيــه. والسبــب فيــه: أن بنــي العبــاس لحقــت ببنــي ضبــة بعــد يــوم الفـــروق ثـــم وقـــع

بينهمـا دم ففارقتهـم عبـس فمـرت تريـد الشـام وبلــغ بنــي عامــر ارتفاعهــم فخافــوا انقطاعهــم مــن قيــس

بــن زهيــر رئيــس بنــي عبــس فخرجــت وفــود بنــي عامــر إليهــم فدعتهــم إلــى أن يرجعــوا ويحالفوهـــم

فقال قيس بن زهيـر: حالفـوا قومـاً فـي صيابـة بنـي عامـر ليـس لهـم عـدد فيبغـوا عليكـم بعددهـم وإن

احتجتــم أن يقومــوا بنصرتكــم قامــت بنــو عامــر. فحالفــوا معاويــة بــن شكــل بــن كعــب بــن عامــر بـــن

صعصعــة فمكثــوا فيهــا إلــى أن قــال الشاعــر هــذه الأبيــات يعيــر بنــي عبــس فلمــا بلغــت قيســاً قـــال:

ماله قاتله الله أفسد علينا حلفنا! فخرجوا عنهم.

و " يبــوك ": مضــارع بــاك المــرأة بمعنــى جامعهــا بالبــاء الموحــدة وآخــره كــاف. و " دربخــت " بالـــدال

والــراء المهملتيــن وبالبــاء الموحــدة والخــاء المعجمــة يقــال دربخــت الحمامـــة لذكرهـــا: طاوعتـــه للسفـــاد.

والصيابــة - بضـــم الصـــاد المهملـــة وتشديـــد المثنـــاة التحتيـــة -: الخالـــص والصميـــم والأصـــل والخيـــار

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الحادي والأربعون

: " السريع "

لما عصى أصحابه مصعباً         أدى إليه الكيل صاعاً بصاع

لما تقدم في البيت الذي قبله.

قال حفيـد السعـد فـي " حاشيـة المطـول ": أفـرد ضميـر " إليـه " مـع أنـه راجـع إلـى الأصحـاب قصـداً

إلى كل واحد منهم.

وقال الفناري: قيل الضمير في " أدى " راجع إلى شخـص مذكـور فيمـا سبـق وفـي " إليـه " راجـع إلـى

مصعـب. وقيـل: الضميـر فـي أدى راجـع إلـى مصعـب وفـي إليـه راجـع إلــى أصحابــه قصــداً إلــى كــل

واحـد منهـم أو نقـول لمشابهـة لفـظ " أفعـال " للمفـرد ولهـذا يجـيء فـي كثيــر مــن المواضــع وصــف المفــرد

بـه نحـو: ثـوب أسمـال ونطفـة أمشـاج ونظيـره قولـه تعالـى: " وإن لكـم فـي الأنعـام لعبـرة نسقيكــم ممــا فــي

بطونه " فإن الضمير في بطونه راجع للأنعام.

وهذا الكلام برمته من " شرح اللب " في باب المفعول المطلق.

===

وقوله " أدى إليه الكيل " إلخ قال الميداني في " مجمـع الأمثـال ": " جـزاه كيـل الصـاع بالصـاع " أي: كافـأ

إحسانه بمثله وإساءته بمثلها.

وقولـه " صاعـاً " قـال الحفيـد: هـو فـي موضـع الحـال مثـل بايعتـه يــداً بيــد وهــو فــي الأصــل جملــة أي:

صاع منه بصاع كذا كتب قدس سره بخطه في الحاشية.

وقـال الفنـاري: وقولـه " صاعـاً بصـاع " حـال مــن ضميــر أدى والأصــل مقابــلاً صاعــاً بصــاع ثــم طــرح

مقابــلاً وأقيــم صاعــاً مقامــه ثــم الحــال ليســت هــي صاعــاً وحــده بــل هــو مــع قولــه بصــاع لـــأن معنـــى

المنوب عنه يحصل بالمجموع كذا ذكره صاحب " الإقليد " في " كلمته فاه إلى في ".

ومرجع الضميرين على ما تقدم ناشئ عن عدم الاطلاع عليه.

والبيـت مـن قصيـدة للسفــاح بــن بكيــر بــن معــدان اليربوعــي رثــى بهــا يحيــى بــن شــداد ابــن ثعلبــة بــن

بشر أحـد بنـي ثعلبـة بـن يربـوع. وقـال أبـو عبيـدة: هـي لرجـل مـن بنـي قريـع رثـى بهـا يحيـى بـن ميسـرة

صاحب مصعب بن الزبير وكان وفي له حتى قتل معه.

وهذه أبيات من مطلعها: " السريع "

صلــى علــى يحيــى وأشياعــه   رب رحيـــم وشفيــــع مطــــاع

لمــا عصــى أصحابــه مصعبــاً   أدى إليـه الكيـل صاعـاً بصـاع

===

نقلتـه مــن " المفضليــات " وشرحهــا لابــن الأنبــاري. فالضميــر فــي " أدى " راجــع إلــى يحيــى وضميــر

" إليه " راجع إلى مصعب.

وروي البيت أيضاً كذا:

لمـا جـلا الخلـان عــن مصعــب   أدى إليه القرض صاعـاً بصـاع

فلا شاهد في البيت على هذه الرواية وهي رواية المفضل الضبي في " المفضليات ".

و " جـلا " بالجيـم بمعنـى تفـرق مـن الجـلاء بالفتـح والمـد وهــو الخــروج مــن الوطــن يقــال: قــد جلــوا عــن

أوطانهــم وجلوتهــم أنــا - لــازم ومتعــد - ويقــال أيضــاً أجلــو عــن البلــد وأجليتهــم أنــا كلاهمــا بالألــف.

و " الخلـان ": جمـع خليـل. وقولـه " يـا سيـداً مـا أنــت مــن سيــد " إلــخ يأتــي إن شــاء اللــه تعالــى فــي

الشاهد الخامس والثلاثين بعد الأربعمائة.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثاني والأربعون

: " الطويل "

ألا ليت شعري هل يلومن قومه         زهيراً على ما جر من كل جانب

===

قــال الفنــاري: إنمـــا لـــم يجـــز هاهنـــا رجـــوع الضميـــر إلـــى المصـــدر المدلـــول عليـــه وهـــو اللـــوم أو علـــى

الشاعــر علــى سنـــن الالتفـــات لـــأن مقصـــود الشاعـــر قـــوم زهيـــر فـــإن الـــذوق السليـــم يفهـــم مـــن هـــذا

البيــت تحريــض أقربائــه علــى لومــه ولومهــم علــى تــرك لومــه ولعــل قــوم زهيــر غيــر قــوم الشاعــر. واللـــه

أعلم.

وقوله " على ما جر " في " القاموس ": " الجريرة ": الذنب والجناية جـر علـى نفسـه وغيـره وجريـرة يجـر

بالضـم والفتـح جــراً. وقــال حفيــد السعــد: قولــه علــى مــا جــر أي: علــى العــار الــذي جــره ومــده مــن

كــل جانــب وناحيــة بسبــب الظلــم والعــداوة. لكنــه قــدس ســـره قـــد كتـــب فـــي الحاشيـــة: يقـــال جـــر

عليهـم جريــرة أي: جنــى جنايــة. وقــال الفنــاري: وقــد يــروى بالحــاء المهملــة والــزاي المعجمــة مــن الحــز

وهو القطع. وهذا لا وجه له هنا والرواية إنما هي الأولى كما يأتي وبعده:

بكفي زهير عصبة العرج منهم   ومن بيع في الركبين لخم وغالب

والبيتـان مـن شعـر أبـي جنـدب بـن مــرة القــردي. قــال السكــري فــي شــرح أشعــار هذيــل: زهيــر مــن

بني لحيان. و " جر ": جنى أي: جر على نفسه جرائـر مـن كـل جانـب. وروى " قومـه زهيـر " يعنـي

بنصـب قومـه ورفـع زهيـر وعليـه لا شاهـد فيـه. وقولـه " بكفـي زهيـر إلـخ " عصبـة مبتـدأ والظــرف

قبله خبره. و " من يبيع " معطوف على المبتدأ. و " العصبة ": الجماعة. و " العرج " بفتح العين المهملة

===

وسكــون الــراء بعدهــا جيــم: قريــة جامعــة بيــن مكـــة المدينـــة بهـــا قتـــل قـــوم زهيـــر وسبـــي نساؤهـــم

وذراريهـم. وضميــر " منهــم " لقــوم زهيــر والظــرف حــال مــن عصبــة بتقديــر مضــاف لــه وللمعطــوف

أي: قتـل العصبـة فـي العـرج وسبـي مـن بيـع فـي الركبيـن حـال كونهـم مـن قــوم زهيــر بسبــب جنايةكفــي

زهير. ولخم وغالب بدل مـن الركبيـن. و " لخـم ": حـي مـن اليمـن. و " غالـب ": قبيلـة مـن قريـش.

ويقدر " منهم " أيضاً بعد قوله: ومن بيع.

وسبــب هــذا الشعــر مــا رواه السكــري قــال: مـــرض أبـــو جنـــدب وكـــان لـــه جـــار مـــن خزاعـــة اسمـــه

خاطــم فقتلــه زهيــر اللحيانــي وقتلــوا امرأتــه فلمــا بــرأ أبــو جنــدب مــن مرضــه خــرج مـــن أهلـــه حتـــى

قدك مكة فاستلم الركن وكشف عن استه وطاف فعرف الناس أنه يريد شراً فقال: " الرجز "

إنـي امـرؤ أبكـي علـى جاريــة   أبكـي علـى الكعـب والكعبيـه

ولــــو هلكـــــت بكيـــــا عليـــــه   كانـا مكـان الثـوب مـن حقويـه

يقـال " عـذت بحقويـك ". يريــد: كانــا فــي موضــع المعــاذ أي: كانــا منــي بمكــان مــن أجــرت. فلمــا فــرغ

مــن طوافــه وقضــى مــن مكــة حاجتــه خــرج فــي الخلعــاء مــن بكــر وخزاعــة فاستجاشهــم علــى بنـــي

لحيـان فخرجـوا معـه حتـى صبـح بهـم بنـي لحيـان فــي العــرج فقتــل فيهــم سبــى مــن نسائهــم وذراريهــم

وباعهم فاشترتهم هاتان القبيلتان فقال أبو جندب في ذلك:

===

و " القــردي " نسبــة إلــى قــرد بكســر القــاف علــى لفــظ الحيــوان المعــروف وهـــو بطـــن مـــن هذيـــل بـــن

مدركــة بــن اليــاس بــن مضــر. ولحيــان بكـــس اللـــام وسكـــون المهملـــة بعدهـــا مثنـــاة تحتيـــة: بطـــن مـــن

هذيل أيضاً. وأبو جندب شاعر جاهلي.

" تتمة "

البيت الذي في المطول وهو قوله: جزى بنوه إلخ

رواه الأصبهاني في " الأغاني " في ترجمة عدي بن زيد كذا: " البسيط "

جزى بنوه أبو الغيلان من كبر         وحسن فعل كما يجزى سنمار

وذكــر فيــه جــزاء سنمــار قــال: " وأمــا صاحــب الخورنــق فهــو النعمــان بــن الشقيقــة وهــو الــذي ســاح

علــى وجهــه فلــم يعــرف لــه خبــر والشقيقــة - أمــه - بنــت أبــي ربيعــة بــن ذهـــل بـــن شبيـــان. وهـــو

النعمـان بـن امـرئ القيـس بـن عمـرو بـن عـدي بـن نصـر ابـن ربيعـة اللخمـي. فذكــر بــن الكلبــي أنــه كــان

سبــب بنائــه الخورنــق: أن يزجــرد بــن سابــور كــان لا يبقــى لــه ولــد فســأل عــن منـــزل مـــريء صحيـــح

مــن الــأدواء والأسقــام فــدل علــى ظهــر الحيــرة فدفـــع ابنـــه بهـــرام جـــور بـــن يزدجـــرد إلـــى النعمـــان بـــن

الشقيقـــة وكـــان عاملـــه علـــى أرض العـــرب وأمـــره بـــأن يبنـــي الخورنـــق مسكنـــاً لـــه ولابنـــه وينزلـــه إيــــاه

===

معــه بإخراجــه إلــى بــوادي العــرب وكــان الــذي بنــى الخورنـــق رجـــلاً يقـــال لـــه سنمـــار فلمـــا فـــرغ مـــن

بنائــه عجبـــوا مـــن حسنـــه وإتقـــان عملـــه فقـــال: لـــو علمـــت أنكـــم توفونـــي أجرتـــي وتصنعـــون بـــن مـــا

أستحقـه لبنيتـه بنــاء يــدور مــع الشمــس حيثمــا دارت! فقالــوا: وإنــك لتبنــي مــا هــو أفضــل منــه ولــم

تبنه! ثم أمر به فطرح من رأس الجوسق.

وفي بعض الروايات أنه قال: إني لأعرف في هذا القصر موضع عيب إذا هدم تداعى القصر.

فقـال: أمــا واللــه لا تــدل عليــه أحــداً أبــداً! ثــم رمــى بــه مــن أعلــى القصــر فقالــت الشعــراء فــي ذلــك

أشعاراً كثيرة منها قول أبي الطمحان القيني: " الطويل "

جـاء سنمــار جزوهــا وربهــا   وباللـات والعـزى جـزاء المكفـر

ومنها قول سليط بن سعد: " البسيط "

جزى بنوه أبـا الغيلـان مـن كبـر   وحسن فعل كما يجزى سنمار

قــال عبــد العــزى بـــن امـــرئ القيـــس الكلبـــي وكـــان أهـــدى إلـــى الحـــارث بـــن ماريـــة الغسانـــي أفراســـاً

ووفـد إليـه فأعجـب بـه واختصـه وكـان للملـك ابـن مسترضـع فـي بنـي عبـد ود - مـن كلـب - فنهشتـه

حيـة فظـن الملـك أنهـم اغتالـوه فقـال لعبـد العـزى: جئنـي بهـؤلاء القـوم! فقـال: هـم قـوم أحــرار ليــس لــي

عليهـم فضـل فـي نسـب ولا فعـل فقـال: لتأتينـي بهـم أو لأفعلــن وأفعلــن! فقــال لــه: رجونــا مــن جنابــك

===

جزانـي جـزاه اللـه شـر جزائــه   جزاء سنمار وما كان ذا ذنب

سوى رصه البنيان عشرين حجة   يعل عليه بالقراميـد والسكـب

وهي أبيات. قال فقتله النعمان ".

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثالث والأربعون

: " الطويل "

كأن لم يمت حي سواك ولم تقم         على أحد إلا عليك النوائح

علــى أنــه إذا وقــع مرفــوع بعــد المستثنــى فــي الشعــر أضمــروا لــه عامــلاً مــن جنــس الــأول أي: قامـــت

النوائح. والمسألة مفصلة في الشرح.

وهذا البيت من أبيات مذكورة في الحماسة لأشجع السلمي وهي:

مضى ابن سعيد حين لم يبق مشرق   ولا مغــرب إلا لــه فيـــه مـــادح

وما كنت أدري ما فواضل كفه   على الناس حتى غيبته الصفائح

فأصبح في لحد من الأرض ميتاً   وكانت به حياً تضيق الصحاصح

===

وما أنا من رزء وإن جل جازع   ولا لسـرور بعـد موتـك فـارح

لئن حسنت فيك المراثي وذكرها   لقد حسنت من قبل فيك المدائح

كأن لم يمت حي سواك.. البيت.

و " الصفائـح ": أحجـار عـراض يسقـف بهـا القبـر. و " الصحاصـح ": جمـع صحصــح وهــي الــأرض

المستوية الواسعة. و " تغيض ": تنقض يقال غاض الماء وغضته.

وقوله " كأن لم يمت " كـأن مخففـه واسمهـا ضميـر شـأن. يقـول: أفـرط الحـزن عليـك حتـى كـأن المـوت لـم

يعهد قبل موتك وكأن النياحة لم تقم على سواك.

و " أشجــع " هــو ابــن عمــرو السلمــي ويكنــى أبــا الوليــد م ولــد الشريــد بـــن مطـــرود السلمـــي وتـــزوج

أبــوه امــرأة مــن أهــل اليمامــة فشخــص معهــا إلــى بلدهـــا فولـــدت لـــه هنـــاك أشجـــع ونشـــأ باليمامـــة ثـــم

مــات أبــوه فقدمــت بــه أمـــه البصـــرة فطلبـــت ميـــراث أبيـــه وكـــان لـــه هنـــاك مـــال فماتـــت بهـــا. وربـــي

أشجـع ونشـأ بالبصـرة فكـان مـن لا يعرفـه يدفـع نسبتــه ثــم كبــر وقــال الشعــر فأجــاد وعــد فــي الفحــول

وكـان الشعـر يومئــذ فــي ربيعــة واليمــن ولــم يكــن لقيــس عيلــان شاعــر فلمــا نجــم أشجــع افتخــرت بــه

قيـس وأثبتـت نسبـه ثـم خـرج أشجـع إلـى الرقـة والرشيــد بهــا فنــزل علــى بنــي سليــم ومــدح البرامكــة

وانقطــع إلــى جعفــر خاصــة فوصلــه الرشيــد فأثـــرى وحسنـــت حالـــه. ولمـــا ولـــى الرشيـــد جعفـــر بـــن

===

يحيــى خراســان جلــس لتهنئــة النــاس وأنشــد الشعــراء ودخــل فــي آخرهــم أشجــع فقـــال: لتـــأذن فـــي

إنشــاد شعــر قضيــت بــه حــق ســؤددك وكمالــك وخففــت بــه ثقــل أياديــك عنــدي فقــال: هـــات يـــا أبـــا

الوليد فأنشده: " المتقارب "

أتصبــــر يــــا قلـــــب أم تجـــــزع   فـــــإن الديــــــار غــــــداً بلقــــــع

غــــداً يتفــــرق أهـــــل الهـــــوى   ويكثـــــــر بـــــــاك ومسترجــــــــع

إلى أن بلغ قوله:

ودويــــــــة بيــــــــن أقطارهـــــــــا   مقاطـــــع أرضيـــــن لا تقطــــــع

تجاوزتهـــــــا فـــــــوق عيرانــــــــة   مـن الريـح فــي سيرهــا أســرع

إلـــى جعفــــر نزعــــت رغبــــة   وأي فتــــــــى نحـــــــــوه تنـــــــــزع

فمــــا دونـــــه لامـــــرئ مطمـــــع   ولا لامـــــــرئ غيـــــــره مقنــــــــع

ولا يرفـــع النــــاس مــــا حطــــه   ولا يضعــــــون الــــــذي يرفـــــــع

يريــــد الملــــوك مــــدى جعفــــر   ولا يصنعــــــون كمــــــا يصنــــــع

وليــس بأوسعهــم فــي الغنـــى   ولكــــــــن معروفــــــــه أوســــــــع

===

وكــــم قائـــــل إذ رأى ثروتـــــي   ومـا فـي فضـول الغنـى أصنــع

غــداً فــي ظلــال نــدى جعفــر   يجــــر ثيــــاب الغنــــى أشجـــــع

فقــــل لخراســــان تحيــــا فقـــــد   أتاها ابـن يحيـى الفتـى الـأروع

فأقبل عليه جعفر يخاطبه مخاطبة الأخ أخاه ثم أمر له بألف دينار.

قال الصولي في الورقات: قال لي يوماً عبد الله بن المعتز: من أين أخذ أشجع قوله:

وليس بأوسعهم في الغنى......... " البيت "

فقلت: من قول موسى شهوات لعبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه:

ولــم يــك أوســع الفتيــان مــالاً   ولكــن كــان أرحبهــم ذراعـــا

فقال: أصبت هكذا هو!.

ورأيت في الحماسة في باب الأضياف: وقال أبو زياد الأعرابي الكلابي: " الوافر "

لـــه نـــار تشـــب علـــى يفــــاع   إذا النيـــران ألبســـت القناعــــا

ولم يك أكثر الفتيان مالاً....... " البيت "

وإنمــا لقــب " موســى " بشهــوات لــأن عبــد اللــه بــن جعفــر كـــان يشتهـــي عليـــه الشهـــوات فيشتريهـــا لـــه

موسـى ويتربـح عليـه. وهـو مولـى لبنــي سهــم وأصلــه مــن أذربيجــان. كــذا فــي كتــاب الشعــراء لابــن

===

وقـال أبــو عبيــد البكــري فــي " شــرح أمالــي القالــي ": موســى شهــوات هــو موســى ابــن يســار مولــى

قريــش ويقـــال مولـــى بنـــي سهـــم ويقـــال مولـــى بنـــي تيـــم كـــان يجلـــب إلـــى المدينـــة القنـــد والسكـــر مـــن

أذربيجان فقالت امرأة: ما يزال موسى يجلب إلينا الشهوات فغلب عليه.

وقـال ابــن شبــة: كــان موســى ســؤولاً ملحفــاً فــإذا رأى مــع أحــد شيئــاً يعجبــه: مــن ثــوب أو متــاع أو

دابــة تباكــى فــإذا قيــل لــه: مالــك! قــال: أشتهــي هــذا فسمــي موســى شهــوات. وقــال ابــن الكلبــي:

سمي بذلك لقوله في يزيد بن معاوية: " الخفيف "

لسـت منـا وليـس خالـك منــا   يــا مضيــع الصلـــاة بالشهـــوات

يقـــال " موســـى شهـــوات " علـــى الصفـــة وعلـــى الإضافـــة وهـــو أصـــح ويكنـــى أبـــا محمـــد وهـــو أخـــو

إسماعيل بن يسار.

وبيـت موسـى شهـوات نسبـه السعــد فــي المطــول وصاحــب المعاهــد فــي " شواهــد التلخيــص " إلــى

أبي زياد الأعرابي الكلابي كما في الحماسة.

قــال الصولــي: بعــد أن تصــرف جعفــر بالأمــر والنهــي والتوليــة والعـــزل بـــدا للرشيـــد عزلـــه فعزلـــه عـــن

خراسان فاغتم لذلك جعفر فدخل عليه أشجع فقال: " السريع "

أمســت خراســان تعـــزى بمـــا   أخطأهــا مــن جعفــر المرتجــى

===

ثـــــــــــم أراه رأيـــــــــــه أنــــــــــــه   أمســـى إليهـــم منهـــم أحوجـــا

كــــم فــــرق الدهــــر بأسبابـــــه   مـن محصـن أهـلاً وكـم زوجــا

وكـــم بـــه الرحمـــن مـــن كربــــة   فــي مــده تقصـــر قـــد فرجـــا

فقـال لــه جعفــر: قمــت واللــه بالعــذر لأميــر المؤمنيــن وأصبحــت الحــق وخففــت علــي العــزل! فأمــر لــه

بألف دينار أخرى.

ولما دخل أشجع على الرشيد بالرقة كان قد فرغ من قصره الأبيض فأنشده: " الكامل "

قصــــر عليــــه تحيـــــة وسلـــــام   فيــــه لأعلــــام الهــــدى أعلــــام

نشرت عليه الأرض كسوتها التي   نسج الربيـع وزخـرف الأوهـام

إلى أن قال:

وعلى عدوك يا ابن عم محمـد   رصدان: ضوء الصبح والإظلام

فـــإذا تنبـــه رعتـــه وإذا غفــــا   سلـت عليـه سيوفـك الأحلــام

قـال الصولـي فـي الورقـات بسنــده إلــى أشجــع: إن الرشيــد قــال لــي: مــن أيــن أخــذت قولــك " وعلــى

عدوك.. البيتين " فقلت: لا أكذب والله! من قول النابغة: " الطويل "

فإنك كالليل الذي هو مدركي   وإن خلت أن المنتأى عنك واسع

===

فقــال صــه! هــو عنــدي مــن كلــام الأخطـــل لعبـــد الملـــك بـــن مـــروان - وقـــد قـــال لـــه: أنـــا مجيـــرك مـــن

الجحاف - فقال: من يجيرني منه إذا نمت!

وترجمة أشجع مطولة في الورقات للصولي وفي الأغاني للأصبهاني.

وأشجع ليس من يستشهد بكلامه فكان ينبغي تأخيره عن البيت الذي بعده.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الرابع والأربعون

: " الكامل "

لا أشتهي يا قوم إلا كارهاً         باب الأمير ولا دفاع الحاجب

على أن " باب الأمير " منصوب ب " لا أشتهي " مقدراً. والمسألة مفصلة في الشرح أيضاً.

قـال أميـن الديـن الطبرسـي فـي شــرح الحماســة: هنــا " كارهــا " حــال يقــول: لا أعلــق شهوتــي بــورود

باب الأمير ومدافعة الحاجب إلا على كره يصف ميله إلى البدو أهله وإلفه إياهم.

وقـال السيـد فـي حاشيتـه علـى المطـول: قصـر فيـه الشاعـر نفسـه فـي زمـان اشتهائـه بـاب الأميـر علــى

صفــة الكراهــة لــه فهــو مــن قصــر الموصــوف علــى الصفــة. ويمكــن أن يقــال: قصــر فيــه اشتهــاءه بــاب

===

الأميــر عليــه موصوفــاً بالكراهيــة لــه لا يتعــداه إليــه موصوفــاً بصفـــة الـــإرادة لـــه فهـــو مـــن قصـــر الصفـــة

علــى الموصــوف. ولــك أن تقــول قصــر اشتهــاءه البــاب علــى أنــه مجتمـــع مـــع كراهيتـــه لـــه دون إرادتـــه

إيـاه فيكـون أيضـاً مـن قصـر الموصـوف علـى الصفـة. ثــم اشتهــاء الشــيء إن لــم يكــن مستلزمــاً لإرادتــه

لــم ينــاف كراهتــه فجــاز أن يكــون الشــيء مــراداً منفــوراً عنــه كشــرب الأدويـــة المـــرة عنـــد المرضـــى.

فــإن قيــل: الاشتهــاء يستلــزم الــإرادة فالجمــع بينــه وبيــن الكراهيــة باختلـــاف الجهـــة فيشتهـــي الدخـــول

علــى الأميــر لمــا فيــه مــن التقــرب ويكرهــه لمــا فيــه مــن المذلــة ودفــاع الحاجــب فبالحقيقــة المشتهــى هــو

التقرب والمكروه تلك المذلة.

وبهــذا يعــرف سقــوط قــول بعــض شــراح الحماســة هنــا فإنــه قـــال: ليـــس قولـــه " كارهـــاً " حـــالاً مـــن

أشتهـــي لأنـــه لا يكـــون كارهـــاً للشـــيء مشتهيـــاً لـــه فـــي حـــال مـــن أجـــل أن الشهـــوة منافيـــة للكراهيـــة

ولكنـــه حـــال مـــن فعـــل مقـــدر والمعنـــى: لا أشتهـــي بـــاب الأميــــر ولا آتيــــه إلا كارهــــاً أو ولكــــن آتيــــه

كارهاً.

وهذا البيت أول أبيات ثلاثة مذكورة في الحماسة لموسى بن جابر الحنفي والبيتان بعده:

ومــن الرجــال أسنــة مذروبــة   ومزنـدون شهودهــم كالغائــب

منهــم أســود لا تــرام بعضهـــم   مما قمشت وضم حبل الحاطب

===

يشبــه الرجــل فــي مضائــه وصرامتــه وفــي دقتــه إذا هــزل بالسيــف والسنــان. و " مذروبــة ": محــددة

وكذلـــك مذربـــة وكـــل شـــيء حددتـــه فقـــد ذربتـــه. يقـــول: مــــن الرجــــال رجــــال كالأسنــــة المطــــرورة

مضـــاء ونفـــاذاً فـــي الأمـــور. والمزنـــد وكذلـــك الزنــــد: الضيــــق وقولهــــم: فلــــان زنــــد متيــــن أي: زنــــد

شديـد الضيـق متيـن شديـد بخيـل. أي: إن نالهـم خطـب ضاقـوا عنـه ولــم يتجهــوا فيــه لرشــد. وكــان

مـن حقـه أن يقـول: " ومنهـم زنـدون " لكنـه اكتفـى بالـأول كقولـه تعالـى: " منهــا قائــم وحصيــد ". قــال

المرزوقــي: سمعــت أبــا علــي الفارســي يقــول: كــل صفتيــن تتنافيــان فــلا يصــح اجتماعهمــا لموصـــوف

واحــد فلابــد مــن إضمــار " مــن " معهمـــا إذا فصـــل جملـــة بهمـــا متـــى لـــم يجـــيء ظاهـــراً فـــإن أمكـــن

اجتمــاع صفتيــن لموصــوف واحــد استغنـــى عـــن إضمـــار " مـــن " كقولـــك: صاحبـــاك منهمـــا ظريـــف

وكريـــم. وقولـــه: " شهودهـــم " إلـــى آخـــره يـــروى بدلـــه " حضورهـــم " يريــــد أنــــه لا غنــــاء عندهــــم

فحضورهم كغيبتهم كقول الشاعر: " الطويل "

شهدت جسيمات العلى وهو غائب   ولو كان أيضاً شاهداً كان غائباً

قــال الطبرســـي: يجـــوز أن يريـــد بالشهـــود جمـــع شاهـــد وهـــو الحاضـــر وأراد بالغائـــب الكثـــرة فتكـــون

جنســـاً وإن كـــان الشهــــود مصــــدراً فالغائــــب يجــــوز أن يكــــون جنســــاً كالــــأول أي: شهودهــــم كغيبــــة

الغائـب بحـذف المضــاف ويجــوز أن يكــون مصــدراً كالباطــل. وقولــه " منهــم ليــوث " إلــخ. يقــول: مــن

===

الرجـــال رجـــال كالأســـود فـــي العـــزة والمنعـــة لا يطلـــب اهتضامهـــم ولا يطمـــع فيهــــم ومنهــــم متفاوتــــون

كقمـاش البيـت - وهــو رديء متاعــه جمــع مــن ههنــا وههنــا. وقولــه: " وضــم حبــل الحاطــب " وهــو

كقول الآخر.

وكلهـــم يجمعهـــم بيـــت الــــأدم

قــال الأصمعــي: بيــت الــأدم يجمــع الجيــد والــرديء ففيــه مــن كــل جلــد رقعــة وكذلـــك الحاطـــب يجمـــع

فــي حبلــه الرطــب واليابــس والجــزل والشخــت وربمــا احتطــب ليــلاً فضــم فــي حبلـــه أفعـــى وهـــو لا

يدري.

ونحــوه قــول العامــة فــي الشــيء المتفــاوت والقــوم المختلطيــن: " هــم خـــرق البرنـــس ". استأنـــف بهـــذا

البيـت تلـك القسمــة علــى وجــه آخــر فهــو مــن بــاب البيــان: وهــو أن يحمــل الشاعــر معنــى ويفســره بمــا

يليه.

وصاحــب هــذه الأبيــات موســى بــن جابــر الحنفــي أحــد شعـــراء بنـــي حنيفـــة المكثريـــن يقـــال لـــه ابـــن

الفريعـة وهـي أمـه كمـا أن حسـان بـن ثابـت رضــي اللــه عنــه يقــال لــه ابــن الفريعــة وتقــدم فــي ترجمتــه.

ويقال كان نصرانياً وهو القائل: " الطويل "

وجدنـا أبانــا كــان حــل ببلــدة   سمى بين قيس قيس عيلان والفزر

===

فلمـا نـأت عنــا العشيــرة كلهــا   أقمنا وحالفنا السيوف على الدهر

كذا في " المؤتلف والمختلف " للآمدي.

و " سـوى ": صفـة بلـدة بمعنـى متوسطـة. و " الفـزر ": لقـب لسعـد بـن زيـد منـاة. والمعنـى: وجدنـا

أبانـا حـل ببلـدة متوسطـة لديـار قيـس بـن عيلـان وسعـد بـن زيـد منـاة يريــد: حــل بيــن مضــر ونــأى عــن

ربيعة لأن قيساً والفزر من مضر.

وقولــه: " فلمــا نـــأت " إلـــخ يقـــول: لمـــا خذلتنـــا عشيرتنـــا وهـــم ربيعـــة اكتفينـــا بأنفسنـــا فأقمنـــا بـــدار

الحفــاظ والصبــر واتخذنــا سيوفنـــا حلفـــاء علـــى الدهـــر وهـــذا مثـــل ضربـــه لاستقلالهـــم فيمـــا نهضـــوا

فيه بعددهم وعدتهم وبلائهم وصبرهم واستغنائهم عن القاعدين.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الخامس والأربعون

وهو من شواهد سيبويه: " الطويل "

ليبك يزيد ضارع لخصومه         ومختبط مما تطيح الطوائح

علـى أن الفعـل المسنـد إلـى " ضـارع " حـذف جـوازاً أي: " بيكـه " ضـارع وهــذا علــى روايــة ليبــك

===

بالبنـاء للمفعـول و " يزيــد " نائــب فاعــل. وأمــا علــى روايتــه بالبنــاء للفاعــل ففاعلــه " ضــارع " ويزيــد

مفعولـــه ولا حـــذف ولا شاهـــد. وهـــذه الروايـــة هـــي الثابتـــة عنـــد العسكـــري وعـــد الروايــــة الأولــــى

غلطـاً فإنـه قـال فـي " كتـاب التصحيــف " فيمــا غلــط فيــه النحويــون: وممــا قلبــوه وخالفهــم الــرواة قــول

الشاعـر " ليبـك يزيـد ضـارع ".. البيـت. وقــد رواه خالــد والأصمعــي وغيرهمــا بالبنــاء للفاعــل مــن

البكاء ونصب يزيد.

ومثلـــه فـــي كتـــاب فعلـــت وأفعلـــت لأبـــي حاتـــم السجستانـــي قـــال: أنشـــد الأصمعـــي " ليبـــك يزيــــد

ضـــارع " أي: بالبنـــاء للفاعـــل ولـــم يعـــرف ليبـــك يزيـــد أي: بالبنـــاء للمفعـــول وقــــال: هــــذا مــــن عمــــل

النحويين.

وزعــم بعضهــم أنـــه لا حـــذف فـــي البيـــت علـــى الروايـــة الأولـــى أيضـــاً لجـــواز أن يكـــون يزيـــد منـــادى

وضارع نائب فاعل قـال ابـن هشـام فـي " شـرح الشواهـد ": والتوجيـه الـأول أولـى لأنـه قـد روى ليبـك

يزيـد بفتـح يـاء يبـك وكســر كافــه ونصــب يزيــد فلمــا ظهــر ضــارع فاعــلاً فــي هــذه الروايــة استحــق أن

يقـدر فاعـلاً فـي الأخـرى ليستويـا. وتوهـم الدمامينـي فـي الحاشيـة الهنديـة وتبـع الفنـاري فـي حاشيـة

المطـول وأن القائـل بنـداء يزيـد يزعـم أنـه منـادى فـي الروايتيــن واستشكلــه بأنــه لــم يثبــت رفــع يزيــد فــي

روايــة البنــاء للفاعــل. وليــس كمــا توهــم فــإن الــذي خرجــه علــى النــداء إنمــا هـــو علـــى روايـــة ليبـــك

===

بالبنـاء للمفعـول كمـا نقـل ابـن هشـام والروايـة الأولـى أبلــغ بتكــرار الإسنــاد إجمــالاً ثــم تفصيــلاً كمــا بينــه

السعد في المطول.

وقـال ابـن خلـف: لمـا قـال ليبـك يزيـد عــم المأموريــن بالتفجــع علــى هــذا الميــت والبكــاء عليــه مــن كثــرة

الغنــاء ثــم خــص هذيــن الصنفيــن مـــن جملـــة الباكيـــن عليـــه لشـــدة احتياجهمـــا إليـــه ثـــم قـــال نقـــلاً عـــن

بعضهــم: إن الإبهــام علــى المخاطــب فــي مثــل هــذا النحــو الــذي يقصــد بـــه العمـــوم تعظيـــم للمقصـــود

ومدح عميم.

و " يزيــد " علــى روايــة البنــاء لفاعــل غيــر منصــرف للعلميــة ووزن الفعــل لأنـــه منقـــول مـــن الفعـــل دون

ضميـــره المستتـــر وعلـــى الروايـــة الأخــــرى يحتمــــل أن يكــــون كالــــأول وهــــو الظاهــــر ويحتمــــل أن يكــــون

منقولاً من الفعل مع فاعله المستتر ويكون حينئذ جملة محكية.

واعلــم أن هــذا البيــت لوقوعــه فــي المتــن شرحـــه الشـــارح المحقـــق ونحـــن نذكـــر مـــا يتعلـــق بـــه. فقولـــه

الضــارع: الذليــل مــن قولهــم ضـــرع ضراعـــة فعلـــه مـــن البـــاب الثالـــث وورد فـــي لغـــة أيضـــاً مـــن بـــاب

تعــب ويقــال أيضــاً ضــرع ضرعــاً كشـــرف شرفـــاً بمعنـــى ضعـــف فهـــو ضـــرع أيضـــاً تسميـــة بالمصـــدر

كذا في " المصباح ". وقوله: " لخصومه " متعلق بضارع وإن لم يعتمد علـى شـيء إلـخ. أقـول: ظاهـره

أنــه لــم يعتمــد علــى شــيء ممــا ذكــر مــن شــروط عمــل اســم الفاعــل النصـــب وفيـــه أنـــه معتمـــد علـــى

===

وقد يكون نعت محذوف عرف   فيستحق العمل الـذي وصـف

ويحتمــل أن يكــون معنــاه أنــه متعلــق بضــارع وإن فــرض أنــه لــم يعتمــد علــى شــيء لأنــه يكفيــه رائحـــة

الفعل وكيف لا يتعلق به مع اعتماده على موصوف مقدر لكنه بعيد عن السياق.

قــال الفنــاري فــي " حاشيــة المطــول ": " فـــإن قلـــت: بـــل قـــد اعتمـــد علـــى الموصـــوف المقـــدر أي:

شخـص ضـارع فعلـى تقديـر اشتـراط الاعتمـاد فـي تعلـق الجــار بــه لا محــذور أيضــاً! قلــت: إن كفــى

فــــي عملــــه الاعتمــــاد علــــى موصــــوف مقــــدر لا يتصــــور الإلغــــاء لعــــدم الاعتمــــاد حينئــــذ لتصريــــح

الشارح - يعني السعـد - فـي " شـرح الكشـاف " بـأن ذكـر الموصـوف مـع اسـم الفاعـل ملتـزم لفظـاً أو

تقديـراً تعيينـاً للـذات التـي قــام بهــا المعنــى. وهــو مخالــف لتصريحهــم اللهــم إلا أن يقــال: الاعتمــاد علــى

موصــوف مقـــدر إنمـــا يكفـــي لعملـــه إذا قـــوي المقتضـــي لتقديـــره كمـــا فـــي يـــا طالعـــاً جبـــلاً ويـــا راكبـــاً

فرسـاً لانضمــام اقتضــاء حــرف النــداء إلــى اقتضــاء نفــس اســم الفاعــل لكــن تأتــي اعتبــار مثــل هــذا

المقتضى في كل موضع محل نظر " وهذا كلام جيد.

وقولــه " لأجــل الخصــوم " أشـــار أن اللـــام فـــي الخصومـــة لـــام التعليـــل ويحتمـــل أن يكـــون بمعنـــى عنـــد

أيضـاً. وقولـه " فـإن يزيـد كـان ملجـأ للـأذلاء والضعفـاء " الأولــى ملجــأ للــأذلاء والفقــراء فــإن المختبــط:

بمعنى السائل كما فسره الشارح به. وقوله " وتعليقه بيبـك ليـس بقـوي فـي المعنـى " قـال الفنـاري: لـأن

===

وقوله " والمختبط الذي يأتيك للمعروف مـن غيـر وسيلـة " وقـع فـي بعـض النسـخ: " الـذي يأتـي بالليـل

للمعـروف ". والظاهـر أنـه قيـد الليـل تحريـف مــن النســاخ وكــون الاختبــاط الإتيــان للمعــروف مــن غيــر

وسيلـة هـو قـول أبـي عبيـدة فإنـه قـال المختبــط: الرجــل يسألــك مــن غيــر معرفــة كانــت بينكمــا ولا يــد

سلفــت منــه إليــك وعليــه فيكــون الاختبــاط متعديــاً لمفعـــول واحـــد كمـــا مثـــل الشـــارح المحقـــق بقولـــه:

" يقال اختبطني فلان ".

وقــال ابــن خلــف: الاختبــاط بمعنــى الســؤال والطلــب فهــو بمنزلــة الاقتضــاء تقــول اختبطنـــي معروفـــي

فخبطتــه أي: أنعمــت عليــه ومثلـــه اقتضيـــت مـــالاً أي: سألتـــه إيـــاه. وحكـــى بعضهـــم اختبـــط فلـــان

فلانـاً ورقــاً إذا أصــاب منــه خيــراً. فعلــى تفسيــر أبــي عبيــدة فــي البيــت حــذف مفعــول واحــد أي:

ومختبـط ورقـاً أو رزقـاً أو نحــو ذلــك. ويجــوز أن يكــون هــذا المفعــول ضميــر يزيــد أي: ومختبــط إيــاه.

وعلــى التفسيــر الثانــي فيــه حــذف مفعوليــن أي: ومختبــط النــاس أموالهـــم. ومثلـــه إذا سألـــت فاســـأل

الله أي: إذا سألت أحداً معروفه فاسأل الله معروفه.

وروى: " ومستنمــح " بـــدل ومختبـــط أي: مـــن استمنحـــه أي: طلـــب منحتـــه وهـــي العطيـــة والرفـــد

والأصــل فــي المنحــة هــي الشــاة أو الناقــة يعطيهــا صاحبهــا رجــلاً يشــرب لبنهــا ثـــم يردهـــا إذا انقطـــع

اللبن ثم كثر استعماله حتى أطلق على كل عطاء. ومنحته من باب نفع وضرب إذا أعطيته.

===

وصــــف الشاعــــر يزيــــد بالنصـــــر والكـــــرم للذليـــــل وطالـــــب المعـــــروف فيقصـــــده الضـــــارع للخصومـــــة

ويلتجـئ إليـه المختبـط إذا أصابتـه شـدة السنيـن. وقولـه " وأصلــه مــن خبطــت الشجــرة إلــخ " الخبــط

بسكـــون البـــاء: إسقـــاط الـــورق مـــن الشجـــر بالعصـــا لعلـــف الإبـــل. والخبـــط بفتحتيــــن هــــو الــــورق

الساقــط. والمخبــط بكســر الميــم هــي العصــا التــي يخبــط بهــا والفعــل مـــن بـــاب ضـــرب. وقـــال ابـــن

مالــك: الأصــل فيــه أن الســاري والسائــر لابــد مــن أن يختبــط الــأرض ثــم اختصــر الكلــام فقيــل للآتـــي

طالبــاً للجــدوى: مختبـــط. وخبطـــت الرجـــل إذا أنعمـــت عليـــه مـــن غيـــر معرفـــة وخبطتـــه إذا سألتـــه

أيضاً فهو ضد.

وقولـه " وهـو إمـا علـى حـذف الزوائــد إلــخ " أشــار إلــى أن الطوائــح جمــع علــى غيــر قيــاس لــأن فعلــه

رباعــي يقــال أطاحتــه الطوائــح وطوحتــه فقيـــاس الجمـــع أن يكـــون المطوحـــات والمطـــاوح فـــإن تكسيـــر

مفعـل مفاعـل بحـذف إحـدى العينيـن وإبقــاء الميــم وتخريــج الجمــع علــى حــذف الزوائــد هــو لأبــي علــي

الفارســي وتخريجــه علــى النســب هــو لأبــي عمــرو الشيبانــي فــإن تقديــره عنــده ممــا تطيحــه الحادثـــات

ذوات الطوائح.

ونقــل ابــن خلــف عــن الأصمعــي أن العــرب تقــول: طــاح الشــيء بنفســه وطاحــه غيــره بمعنــى طوحـــه

وأبعده فعلى هذا تكون الطوائح جمع طائحة من المتعدي قياساً ولا شذوذ.

===

وقوله " يقـال طـاح يطـوح إلـخ " طـاح بمعنـى هلـك وكـل شـيء ذهـب وفنـي فقـد طـاح: وقولـه " وطـاح

يطيح وهو واوي إلخ " فيكون أصلهما طوح يطوح بكسر الواو فيهما فأعلا.

وجعلـه صاحـب " العبـاب " ممـا عينـه جـاء معتـلاً بالــواو تــارة وباليــاء تــارة أخــرى ولــم يعتبــر أن الــواو

صـارت يـاء بالإعلـال. وسبقـه ابـن جنـي فـي إعـراب الحماسـة فإنـه قـال: ومـن قــال طــاح يطيــح فكــان

عنده كباع يبيع فقياسه أن يقول المطايح فيصحح الياء لأنها عين المفعل.

وقولـه " ممـا تطيــح متعلــق بمختبــط إلــخ " هــذا هــو الظاهــر المتبــادر إليــه وقــال ابــن خلــف: وقولــه ممــا

تطيــــح موضعــــه رفــــع علــــى النعــــت لمختبــــط أولــــه ولضــــارع وجميعــــاً أي: كائــــن أو كائنــــان فتكــــون

" مــا " للجنــس. ويؤيــد هــذا التأويــل روايــة مــن روى " ممــن تطيــح " أي: مــن الــذي تطيحــه الطوائـــح

فحـذف العائـد وروى أبـو علـي " قـد طوحتــه الطوائــح " وهــذا يؤيــد كــون هــذه الجملــة نعتــاً لمختبــط

لرجمـع الضميـر إليـه مفـرداً. وقولــه " أي: يســأل مــن أجــل " أشــار إلــى أن " مــن " تعليليــة. وقــال ابــن

الحاجـب فـي إيضاحــه وأماليــه: ومــن للإبتــداء أو بمعنــى السببيــة. فالــأول علــى أن ابتــداء الاختبــاط

مــن الإطاحــة أو سبــب الاختبــاط الإطاحــة. فــإن قلــت: مــا الفــرق بينهمـــا قلـــت: فيـــه خلـــاف قـــال

أبو حيان: كأن التعليل والسبب عندهم شيء واحد قال السيوطي: هذا هو الحق.

وفي " شرح جمع الجوامـع " للمحلـي مـا يصـرح بـه لأنـه قـال المعبـر عنـه هنـا بالسبـب هـو المعبـر عنـه فـي

===

القياس بالعلة! وخالفهم ابن السبكـي فـي " الأشبـاه والنظائـر " فقـال: إن الفـرق بينهمـا ثابـت لغـة ونحـواً

وشرعــاً: قــال اللغوييــن: السبــب كــل شــيء يتوصــل بــه غيــره ومــن ثــم سمــوا الحبــل سببـــاً وذكـــروا أن

العلة: المرض وكلمات يدور معناها على أن العلة أمر يكون عنه أمر آخر.

وذكــر النحــاة أن اللــام للتعليــل ولــم يقولــوا للسببيــة. وقـــال أكثرهـــم: البـــاء للسببيـــة ولـــم يقولـــوا للتعليـــل

وذكــر ابــن مالــك السببيــة والتعليــل. وهــذا تصريــح بأنهمــا غيــران. وقـــال أهـــل الشـــرع: السبـــب: مـــا

يحصل الشيء عنده لا به والعلة: ما يحصل به. وأنشد ابن السمعاني على ذلك: " الطويل "

ألم تـر أن الشـيء للشـيء علـة   تكون به كالنار تقدح بالزند!

و " المعلـول " يتأثـر عـن علتـه بـلا واسطـة بينهمـا ولا شـرط يتوقـف الحكـم علـى وجــوده والسبــب إنمــا

يفضــي إلــى الحكــم بواسطــة أو وسائــط ولذلــك يتراخــى الحكــم عنــه حتــى توجــد الشرائـــط وتنتفـــي

الموانــع. وأمــا العلـــة فـــلا يتراخـــى الحكـــم عنهـــا إذ لا شـــرط لهـــا بـــل متـــى وجـــدت أوجبـــت معلولهـــا

بالاتفاق.. إلى آخر ما فصله.

وقولــه: " إذهــاب الوقائــع مالــه أشــار إلــى أن مفعــول تطيــح محــذوف وهــو مالــه. وقولـــه: " أي: يبـــك

لأجــل إهلــاك المنايــا يزيـــد " أشـــار إلـــى أن مفعـــول تطيـــح علـــى هـــذا التقديـــر هـــو يزيـــد وأراد بالمنايـــا

أسبـــاب المـــوت إطلاقــــاً لاســــم المسبــــب علــــى السبــــب وإلا فالشخــــص الواحــــد لا تهلكــــه إلا منيــــة

===

وهذا البيت من أبيات لنهشـل بـن حـري - علـى مـا فـي شـرح أبيـات الكتـاب لابـن خلـف - فـي مرثيـة

يزيد وهي " الطويل "

لعمري لئن أمسى يزيد بن نهشل   حشا حدث تسفي عليه الروائح

لقد كان ممن يبسط الكف بالندى   إذا ضن بالخير الأكف الشحائح

فبعدك أبدى ذو الضغينة ضغنه   وسد لي الطرف العيون الكواشح

ذكرت الذي مات الندى عند موته   بعاقبه إذا صالح العيش طالـح

إذا أرق أفنى من الليل ما مضى   تمطى به ثني مـن الليـل راجـح

ليبك يزيد ضارع......... البيت

سقى جدثاً أمسى بدومة ثاويا   من الدلو والجوزاء غاد ورائح

" الحشا ": ما في البطن. و " الجدث " بالجيم والثاء المثلثة: القبر. و " تسفي ": مضارع سفت الريح

التـراب: ذرتـه ويقـال أسفتـه أيضـاً فالمفعـول محــذوف. و " الروائــح ": أي: الأيــام الروائــح مــن راح اليــوم

يـروح روحــاً مــن بــاب قــال وفــي لغــة مــن بــاب خــاف إذا اشتــدت ريحــه فهــو رائــح. وأمــا كونــه جمــع

ريـح لـم " أقـف علـى مـن نبـه عليـه مـع أن ريحـاً لــم تجمــع علــى هــذا الــوزن. و " ضــن " يقــال " ضــن

بالشــيء يضــن مــن بــاب تعـــب ضنـــاً وضنـــة بالكســـر وضنانـــة بالفتـــح: بخـــل فهـــو ضنيـــن ومـــن بـــاب

===

ضـرب لغـة. و " الشحائـح ": جمـع شحيـح مـن الشـح وهـو البخـل وفعلـه مـن بــاب قتــل وفــي لغــة مــن

بابـي ضـرب وتعـب. أراد: أنـه إن فقـد بالعـدم فهــو حــي بذكــره بالكــرم. ومــا أحســن قــول أبــي نصــر

الميكالي: " الكامل "

بانـي العلـى والمجـد والإحسـان   والفضل والمعـروف أكـرم بانـي

الجـــود رأي مســــدد وموفــــق   والبـــذل فعـــل مؤيـــد ومعــــان

والبــر أكــرم مــا وعتــه حقيبــة   والشكر أفضل ما حوته يـدان

وإذا الكريم مضى وولى عمـره   كفـــل الثنـــاء لــــه بعمــــر ثــــان

ولأجل هذا البيت الأخير أنشدت هذه الأبيات.

و " عـاه " يعيـه: حفظـه وجمعــه. و " الحقيبــة ": أصلــه العجــز ثــم سمــي مــا يحمــل مــن القمــاش علــى

الفرس خلف حقيبته مجازاً لأنه محمول على العجز.

وقوله " فبعدك أبدى إلخ " فيه التفات من الغيبة إلى الخطـاب. و " الضغينـة " والضغـن بالكسـر: اسـم

من ضغن صدره ضغناً من باب تعب بمعنى حقد. و " سد ": أغلق. و " الطرف ": مصدر طرف

البصـــر طرفـــاً مـــن بـــاب ضـــرب: تحـــرك ونظـــر وهـــو مفعـــول مقــــدم. و " العيــــون ": فاعــــل مؤخــــر.

و " الكواشـــح ": جمـــع كاشحـــة مؤنـــث الكاشـــح وهـــو مضمـــر العـــداوة وكشـــح لـــه بالعـــداوة: عــــاداه

===

ككاشحــه وإنمــا نسبــه إلــى العيــون لــأن العــداوة أول مــا تظزهــر مــن العيــن أي: صــرت بعـــدك ذليـــلاً لا

أقـدر أن أرفـع بصـري إلـى أحـد. وفـي نسخـة " وسـدد لـي " مـن التسديـد وهـو التقويـم أي: صوبـت

نحوي عيون الأعداء نظرها وهذه أحسن.

وقولـــــه " ذكـــــرت الـــــذي " إلـــــخ ضميـــــر موتـــــه راجـــــع للـــــذي وهـــــو العائـــــد والبـــــاء متعلقـــــة بمـــــات.

و " العاقب ": الذي يخلف من كان قبله في الخيـر وضميـر " عاقبـه " راجـع للنـدى يقـول: مـات النـدى

مـع مـن يخلفـه عنـد مـوت يزيـد. ويصــح أن يعــود الضميــر ليزيــد. و " إذ ": متعلقــة بذكــرت. والصالــح

من الصلاح والطالح مـن الطلـاح وهـو ضـد الصلـاح. و " الـأرق ": السهـر. و " تمطـى ": امتـد وطـال.

وضميـر " بـه " راجـع إلـى مـا مضــى. والثنــي بكســر المثلثــة وسكــون النــون يقــال ثنــي مــن الليــل أي:

ساعـة وقيـل وقـت. و " راجـح " أي: زائـد ثقيـل مـن رجـح الميـزان رجوحـاً: مـال. و " إذا " عاملهــا

تمطـى. يشكـو بهـذا البيـت طـول الليـل. وقولـه " أمسـى بدومـة ثاويـا " دومـة بفتـح الـدال والميـم: اســم

موضــع بيــن الشــام والموصــل وهــو مــن منــازل جذيمــة الأبــرش كــان وقـــع فيـــه الطاعـــون ذكـــره الأخطـــل

فــي شعــره كــذا فــي المعجــم لأبــي عبيــد البكــري. و " غــاد ": فاعـــل سقـــى واحـــده غاديـــة وهـــي

السحابـة تنشـأ غـدوة. والرائـح: مطـر العشـي وهـو آخـر النهـار. وقولـه " مـن الدلـو " كــان فــي الأصــل

صفـــة لمـــا بعـــده فـــإن الدلـــو وســـط فصـــل الشتـــاء فـــإن الشمـــس تحـــل فيـــه بالجـــدي والدلـــو والحــــوت

===

و " نهشـل بـن حـري " بفتـح الحـاء وتشديـد الـراء المهملتيـن بلفـظ المنسـوب إلـى الحــر أو الحــرة وهــو ابــن

ضمرة بن جابر بن قطن بن نهشل بن دارم بن مالك بن حنظلة " ابن مالك " بن زيد مناة بن تميم.

وكــان اســم ضمــرة جــد نهشــل شقــة بكســر الشيــن المعجمــة وتشديــد القــاف. ودخــل علــى النعمـــان

فقـال لـه: مـن أنـت فقــال: أنــا شقــة بــن ضمــرة. قــال النعمــان: " تسمــع بالمعيــدي لا أن تــراه! " فقــال:

أبيـــت اللعـــن إنمـــا المـــرء بأصغريـــه بقلبـــه ولسانـــه إن نطـــق نطـــق ببيـــان وإن قاتـــل قاتـــل بجنـــان! قــــال:

أنت ضمرة بن ضمرة يريد أنك كأبيك. كذا في " كتاب الشعراء " لابن قتيبة

وكان نهشل شاعراً حسن الشعر وهو القائل: " الطويل "

ويـــوم كـــأن المصطليـــن بحــــره   وإن لم تكن نار وقوف على جمر

صبرنــا لــه حتــى يبـــوخ وإنمـــا   تفـــرج أيـــام الكريهـــة بالصبــــر

قال العسكري في " التصحيف ": وابنه حري بن نهشل بن حري شاعر أيضاً وله يقول الفرزدق:

أحري قد فاتتك أخت مجاشع   فصيلـة فانكـح بعدهـا أو تأيـم

ونهشـل بـن حـري مـن المخضرميـن نقـل ابـن حجـر فـي " الإصابـة " عــن المرزبانــي: أنــه شريــف مشهــور

مخضــرم بقــي إلـــى أيـــام معاويـــة وكـــان مـــع علـــي فـــي حروبـــه وقتـــل أخـــوه مالـــك بصفيـــن وهـــو يومئـــذ

رئيـــس بـــن حنظلـــة وكانـــت رايتهـــم معـــه ورثـــاه نهشـــل بمـــراث كثيـــرة.. قـــال: وأبـــوه شاعـــر شريـــف

===

" تتمة "

نســب النحــاس هــذه الأبيــات فــي شــرح أبيــات الكتــاب وتبعــه ابــن هشــام للبيــد الصحابـــي وحكـــى

الزمخشــري أنهــا لمــزرد أخــي الشمــاخ وقــال ابــن السيرافـــي: هـــي للحـــارث بـــن ضـــرار النهشلـــي يرثـــي

يزيــد بـــن نهشـــل وقـــال اللبـــي: إنهـــا لضـــرار النهشلـــي وذكـــر البعلـــي أنهـــا للحـــارث بـــن نهيـــك النهشلـــي

وقيل هي للمهلهل.

والصـواب: أنهـا لنهشـل بـن حـري كمـا فـي شـرح أبيـات الكتــاب لابــن خلــف وكــذا فــي " شــرح أبيــات

الإيضاح ". والله أعلم.

وأنشد بعده وهو

الشاهد السادس والأربعون

وهو من شواهد سيبويه:

لا تجزعي إن منفس أهلكته

وتمامه:

وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي

===

علــى أن الكوفييــن أضمــروا فعــلاُ رافعــاً " لمنفــس " أي: إن هلــك منفـــس أو أهلـــك منفـــس. وأورده

في باب الاشتغال أيضاً كذا. وأما البصريون فقد رووه:

لا تجزعـي إن منفســاً أهلكتــه

وكـــذا أورده سيبويـــه بنصـــب منفـــس علـــى أنـــه منصـــوب بفعــــل مضمــــر تقديــــره إن أهلكــــت منفســــاً

أهلكته فأهلكته المذكورة مفسر للمحذوف.

وهــذه الجملــة مــن بــاب الاشتغــال لا تدخــل فــي الجملــة التفسيريــة التــي لا محــل لهــا مـــن الإعـــراب وإن

حصل بها تفسير.

قــال أبــو علــي فــي " البغداديــات ": الفعــل المحــذوف والفعــل المذكــور فــي نحــو قولــه: " لا تجزعـــي أن

منفســاً أهلكتــه " مجزومــان فــي التقديــر وإن انجـــزام الثانـــي ليـــس علـــى البدليـــة إذا لـــم يثبـــت حـــذف

المبـدل منـه بـل علــى تكريــر " إن " أي: إن أهلكــت منفســاً إن أهلكتــه وســاغ إضمــار " إن " وإن لــم

يجـــز إضمـــار لـــام الأمـــر إلا ضـــرورة لاتساعهـــم فيهـــا بدليـــل إيلائهـــم إياهـــا الاســـم ولـــأن تقدمهــــا مقــــو

للدلالة عليها.

وقوله " وإذا هلكت " الـواو عطـف هـذه الجملـة الشرطيـة علـى الشرطيـة التـي قبلهـا ولـم أر فـي جميـع

الطـــرق مـــن روى بالفـــاء بـــدل الـــواو إلا العينـــي فإنـــه قـــال: الفـــاء عاطفـــة. والمعنـــى لا يقتضـــي الفــــاء

===

فإنهـا تـدل علـى الترتيـب والتعقيـب والسببيـة والثلاثـة منتفيــة ســواء كــان الترتيــب معنويــاً كمــا فــي قــام

زيد فعمرو أو زكريا وهو عطف مفصل على مجمل نحو: " ونادى نوح ربه فقال رب ".

وقولـه " فعنـد ذلـك فاجزعـي " أورده الشــارح فــي الفــاء العاطفــة علــى أن إحــدى الفاءيــن زائــدة ولــم

يعين أيتهما زائدة.

قـال أبـو علـي فـي " المسائـل القصريـة ": الفـاء الأولـى زائـدة والثانيـة فـاء الجــزاء ثــم قــال: اجعــل الزائــدة

أيهمـا شئـت. وعيـن القاضـي فــي تفسيــره الفــاء الأولــى فإنــه أورد البيــت نظيــراً لقولــه تعالــى: فبذلــك

فليفرحـوا " فقـال: الفـاء فـي " بذلـك " زائـدة مثلهــا الفــاء الداخلــة علــى " عنــد " فــي البيــت وتقديــم

" عند " للتخفيف كتقديم " ذلك ".

وسيبويـــه لا يثبـــت زيـــادة الفـــاء وحكـــم بزيادتهـــا هنـــا للضـــرورة. ومـــن تبعـــه وجـــه مـــا أوهـــم الزيـــادة

فوجهها صاحـب " اللبـاب " بأنهـا إنمـا كـررت هنـا لبعـد العهـد بالفـاء الأولـى كمـا كـرر العامـل فـي قولـه:

" الطويل "

لقـد علـم الحـي اليمانـون أننــي   إذا قلت أما بعد أني خطيبهـا

أعيـد " أنـي " لبعـد الهـد بأننـي وأجـاز الأخفـش زيادتهـا فـي الخيـر مطلقــاً وحكــى " زيــد فوجــد ".

وقيده بعضهم بكون الخير أمراً أو نهياً نحو:

===

وقوله: " الخفيف "

أنــت فانظــر لــأي ذاك تصيـــر

وأولــه المانعــون بــأن التقديــر: هــذا زيــد فوجــد وهـــذه خولـــان وبـــأن الأصـــل انظـــر فانظـــر ثـــم حـــذف

انظـر فبـرز ضميـره. و " الجـزع ": قيـل هـو الحـزن وقيـل أخـص منــه فإنــه حــزن يمنــع الإنســان ويصرفــه

عمــا هــو بصــدده ويقطعــه عنــه. وأصلــه القطــع يقــال جزعــت الحبــل: قطعتـــه لنصفـــه. ويقـــال أيضـــاً:

جزعنــــا الــــوادي أي: قطعنــــاه عرضــــاً وقيــــل هــــو قطعــــة مطلقــــاً. فالجــــزع بالفتــــح المصــــدر والجــــزع

بالكسـر منقطـع الـوادي وقيـل هـو الفـزع. ومنـه قولـه تعالـى: " أجزعنــا أم صبرنــا ". والفــزع أخــص مــن

الخــــوف وهــــو انقبــــاض يعتــــري الإنســــان ونفــــار مــــن كــــل شــــيء مخيــــف وهــــو مــــن جنــــس الجــــزع.

و " المنفس " قال في " القاموس ": وشيء نفيس ومنفـوس ومنفـس بالضـم يتنافـس فيـه ويرغـب ونفـس

ككــرم نفاســة ونفاســاً بالكســر ونفســاً بالتحريــك و " النفيــس ": المــال الكثيــر ونفــس بــه كفـــرح: ضـــن

وعليه بخير: حسد وعليه الشيء نفاسة: لم يره له أهلاً. انتهى.

وفـي " عمـدة الحفـاظ ": وأصـل المنافسـة مجاهــدة النفــس للتشبيــه بالأفاضــل فــي غيــر إدخــال ضــرر

علـى غيـره وشـيء نفيـس منفـوس بـه أي: مضنــون. و " الإهلــاك " لشــيء: إيقــاع الهلــاك بــه. والهلــاك

علــى أربعــة أوجــه: أحدهــا وهــو المــراد هنــا افتقــاد الشــيء عنــك وهــو موجــود عنــد غيــرك ومنـــه:

===

" هلـك عنـي سلطانيــه ". والثانــي: هلــاك الشــيء باستحالــة وفســاد كقولــه تعالــى: " ويهلــك الحــرث

والنسـل ". والثالـث: المـوت نحـو: " إن امـرؤ هلـك ". والرابـع: الشـيء مـن العالـم وعدمـه رأسـاً وذلـك

هــو المسمــى فنــاء كقولــه تعالــى: " كــل شــيء هالــك إلا وجهــه ". وقــد يطلــق الهلـــاك علـــى العـــذاب

والخـــوف والفقـــر ونحوهـــا لأنهـــا أسبابـــه يقـــول: لا تجزعـــي مـــن إنفاقـــي النفائـــس مـــا دمـــت حيـــاً فإنــــي

أحصل أمثالها وأخلفها عليك ولكن اجزعي إذا مت فإنك لا تجدين خلفاً مني.

وهــذا البيــت آخــر قصيــدة للنمــر بــن تولــب يصــف نفســـه فيهـــا بالكـــرم ويعاتـــب زوجتـــه علـــى لومهـــا

فيــه وكــان أضافــه قــوم فــي الجاهليــة فعقــر لهــم أربعــة قلائــص واشتــرى لهــم زق خمـــر فلامتـــه علـــى

ذلك فقال هذه القصيدة وهي: " الكامل "

قالت لتعذلني مـن الليـل اسمـع   سفه تبيتـك الملامـة فاهجعـي

قوله " اسمع " مقول قولها وقوله " سفه إلخ " هو خبـر مقـدم و " تبيتـك " مبتـدأ مؤخـر. و " الملامـة "

مفعـول تبيتـك وهـو مضـاف لفاعلـه. وروى " سفهـاً " بالنصـب فتكـون كــان مقــدرة. وعلــى الوجهيــن

الجملــة مقولــة لقــول محــذوف أي: فقلــت لهــا. يقــول: لامــت مــن الليــل عجلـــة عـــن الصبـــح وكـــان ذلـــك

منها سفهاً مثله قول الشاعر: " البسيط "

هبت تلوم وبئست ساعة اللاحي   هلا انتظرت بهذا اللوم إصباحي

===

و " السفه ": خفة العقل والأصل فيـه خفـة النسـج فـي الثـوب. يقـال ثـوب سفيـه أي: خفيـف النسـج.

والسفــه أيضــاً: خفــة البــدن ومنــه زمــام سفيــه: أي: كثيــر الاضطــراب. واستعمــل فـــي خفـــة النفـــس

كنقصان العقـل فـي الأمـور الدنيويـة والأخرويـة. قـال تعالـى: " فـإن كـان الـذي عليـه الحـق سفيهـاً " أي:

ضعيــف العقـــل باعتبـــار خفتـــه ولذلـــك قوبـــل برزانـــة فقيـــل: رزيـــن العقـــل. و " التبيـــت ": أراد بـــه

التبييت لأنه مصدر بيت الأمر أي: دبره ليلاً. و " الهجوع ": النوم بالليل.

لا تجزعـي لغـد وأمــر غــد لــه   أتعجليـــن الشـــر مالـــم تمنعـــي

يقول إننا الآن بخير فلمـا تعجليـن الشـر مـا لـم تمنعـي مـن الخيـر. وقولـه " وأمـر غـد لـه " أي: أن أمـر غـد

أو رزق غـد موكـول إلـى غـد فـلا ينبغـي لـه التحـزن مــن اليــوم. وقولــه " أتعجليــن " استفهــام توبيخــي

وتعجلين بفتح التاء وأصله بتاءين. وأراد ب " الشر " الفقر أو الجزع و " ما " مصدرية ظرفية.

قامت تبكـي أن سبـأت لفتيـة   زقــــاً وخابيــــة بعــــود مقطــــع

" تبكــي " بضــم التــاء وكســر الكــاف المشــددة يقــال بكـــاه عليـــه تبكيـــة أي: هيجـــه للبكـــاء فمفعولـــه

محـذوف. وروى تباكـى أي: تتباكـى. و " سبـأ " الخمـر مهمـوز الآخـر كجعـل سبـأ وسبـاء واستبأهـا

أيضـاً بمعنـى اشتراهـا للشـرب لا للتجــارة. و " الــزق " بالكســر: جلــد يخــرز ولا ينتــف صوفــه يكــون

للشـراب وغيـره و " الـزق " بالضـم: الخمـر نفسهـا. و " الخابيـة ": الجـرة العظيمـة ويقــال الحــب والزيــر.

===

وأصلها الهمز لكن تركوه. و " العود " بفتـح المهملـة: المسـن مـن الإبـل. و " المقطـع " بزنـة اسـم المفعـول:

البعير الذي أقطع عن الضراب والبعير قام من الهزال. يخبر أنها لامته فيما لا خطر له.

وقريت في مقرى قلائص أربعاً   وقريت بعد قرى قلائص أربـع

" قريــت " الضيــف قــرى بالكســر والقصــر وقـــراء بالفتـــح والمـــد أي: أضفتـــه. و " المقـــرى " بالفتـــح:

موضــع القــرى وبالكســر وكذلــك المقــراة القصعــة التــي يقــرى فيهــا. و " قلائــص " مفعــول قريــت وهـــي

جمـع قلــوص وهــي الناقــة الشابــة ولهــذا حــذف التــاء مــن العــدد. وقولــه " بعــد قــرى قلائــص أربــع "

كـل لفـظ مضـاف لمــا بعــده إلــى الآخــر. يقــول: قريــت فــي موضــع قلائــص أربعــاً ولــم يمنعنــي ذلــك أن

قريت بعدهن.

أتبكيــاً مــن كــل شــيء هيـــن   سفه بكاء العيـن مـا لـم تدمـع

يقـول: سفــه بكــاؤك مــن كــل شــيء لا يحزنــك ولا تدمــع عينــك منــه فلــو كنــت حزينــة كــان أعــذر لــك

عندي.

فــإذا أتانــي إخوتــي فدعيهـــم   يتعللوا في العيش أو يلهوا معي

" تعلل " بالأمر: تشاغل به. و " العيش ": الحيـاة المختصـة بالحيـوان وهـو أخـص مـن الحيـاة لـأن الحيـاة

تقال في الحيـوان وفـي الملـك وفـي البـاري تعالـى. و " اللهـو ": الشغـل عـن مهمـات الأمـور بمـا تميـل إليـه

===

لا تطرديهــم عــن فراشــي إنــه   لابد يوماً أن سيخلو مضجعي

" الفراش ": البيت كـذا قـال محمـد بـن حبيـب فـي شرحـه. وهـي هنـا لفظـة قبيحـة. و " أن " مخففـة

من الثقيلة.

هـــلا سألـــت بعاديـــاء وبيتـــه   والخــل والخمــر التــي لـــم تمنـــع

قـال شـارح الديـوان محمـد بـن حبيــب: " بعاديــاء " يريــد عــن عاديــاء. يقــول: لــم يبــق عاديــاء وكذلــك

أنـا أقـل بقـاء. وهــو عاديــاء أبــو السمــوءل الــأزدي الغسانــي. وقــال آخــرون: يريــد عــاداً. وكــل شــيء

قديـم عنـد العـرب عـادي. وقولـه " والخـل والخمـر التـي لـم تمنـع " يعنـي الخيـر والشـر كمـا يقـال مـا فلــان

بخـل ولا بخمـر أي: ليـس عنـده خيـر ولا شـر. واذهـب فمــا أنــت بخــل ولا بخمــر. قــال أبــو عبيــد فــي

" الأمثال ": أراد أنه كان لا يبخل بشيء مما كان عنده.

وفتاتهـم عنــز عشيــة أبصــرت   من بعد مرأى في الفضاء ومسمع

قالـت أرى رجـلاً يقلـب نعلـه   أصـــلاً وجـــو آمـــن لـــم يفـــزع

قولـه " وفتاتهـم " مجـرور و " عنـز " عطـف بيـان عليـه وهـو بفتـح العيـن المهملـة وسكـون النــون وآخــره

زاي معجمة اسم زرقاء اليمامة وكانت من جديس بنت ملكهم وكانت تغذى بالمخ.

وفــي " القامــوس ": وعنــز امــرأة مــن طســـم سبيـــت فحملوهـــا فـــي هـــودج وألطفوهـــا بالقـــول والفعـــل

===

فقالـت: " هــذا شــر يومــي " حيــن صــرت أكــرم للسبــاء. ونصــب شــر علــى معنــى ركبــت فــي شــر

يوميهــا. ثــم قــال: وزرقــاء اليمامــة امــرأة مــن جديــس كانـــت تبصـــر مـــن مسيـــرة ثلاثـــة أيـــام. انتهـــى.

فتأمل. قال الشاعر: " الرمل "

شـــــر يوميهـــــا وأغـــــواه لهـــــا   ركبـــت عنــــز بحــــدج جمــــلاً

وكانـت رأت رجـلاً مـن طلائـع " جمـع " تبــع قــدام الجيــش يقلــب نعــلاُ مــن مسيــرة ثلاثــة أيــام ولــم يفــزع

لهـم أحـد ولـم يعلـم بمجيئهـم. و " الأصــل ": جمــع أصيــل وهــو مــا بعــد صلــاة العصــر إلــى الغــروب.

وقولــه " وجــو " يريــد أهــل جــو وجــو: اســم بلــد وهــي اليمامــة التــي تضــاف إليهــا زرقـــاء اليمامـــة.

وقوله: " وفتاتهم " قـال ابـن حبيـب: نسـب عنـزاً إلـى بيـت عاديـاء وليسـت منهـم وإنمـا كـان شيئـاً فـي

أول الدهر فنسبه إلى بعضهم كما قال زهير: " كأحمر عاد " وإنما كان في ثمود وكما قال آخر:

مثـل النصـارى قتلـوا المسيحـا

فكـأن صالـح أهـل جـو غـدوة   صبحوا بذيفـان السمـام المنقـع

يريــد الجميــع لأنــه إذا هلــك الوجــوه والصالحــون منهــم فالذيــن دونهــم أحــرى أن يهلكـــوا. وقـــد صبحـــوا

بالبنــــاء للمفعــــول مــــن الصبــــوح وهــــو شــــرب الغــــداة تقــــول: صبحتــــه صبحــــاً مـــــن بـــــاب ضربتـــــه.

و " الذيفان " بفتـح الـذال وكسرهـا وبالمثنـاة التحتيـة وتهمـز فيهمـا: السـم القاتـل و " السمـام " بالكسـر:

===

كانوا كأنعم من رأيت فأصبحوا   يلــــوون زاد الراكــــب المتمتــــع

أي: كانـــوا بنعمـــة وخصــــب ثــــم أصبحــــوا يعســــر عليهــــم أن يــــزودوا راكبــــاً لأنهــــم لا يقــــدرون علــــى

ذلك. و " المتعة ": الزاد يقـول: مـا لـه متعـة ولا بتـات. يقـول المسافـر متعنـي وبتتنـي وزودنـي كـل ذلـك

بمعنى واحد.

كانت مقدمة الخميس وخلفها   رقص الركاب إلى الصباح بتبع

" الرقــص " بفتحتيــن: الخبــب وهــو نــوع مــن السيــر وأرقــص الرجــل بعيــره: أي: حملــه علــى الخبــب.

ويروى: " ركض الركـاب ". و " الركـاب ": الإبـل واحـده راحلـة. وضميـر " كانـت " راجـع إلـى نظـرة

عنــز المــرأة المذكــورة المفهومــة مــن السيــاق. وخلـــف تلـــك النظـــرة إبـــل تبـــع تسيـــر إلـــى الصبـــاح حتـــى

لحقهم. و " تبع ": أبو حسان بن تبع الذي غزا جديس فقتلهم واستباح اليمامة.

لا تجزعي إن منفس أهلكته.................. البيت

وهذا آخر القصيدة.

و " النمر بن تولب " صحابـي يعـد مـن المخضرميـن ونسبـه المذكـور فـي " الاستيعـاب " وغيـره. وهـو

عكلـي منسـوب إلـى عكــل بضــم المهملــة وسكــون الكــاف وهــي أمــة كانتزوجهــا عــوف بــن قيــس بــن

وائـل بـن عـوف بـن عبـد منـاة بـن أد بـن طابخـة فولـدت لـه ثلاثبنيــن ثــم مــات فحضنتهــم عكــل فنسبــوا

===

والنمـــر شاعـــر جـــواد واســـع العطـــاء كثيـــر القـــرى وهـــاب لمالـــه وكـــان أبـــو عمـــرو ابـــن العـــلاء يسميـــه

الكيـس لجـودة شعـره وكثـرة أمثالـه. ويشبـه شعـره بشعــر حاتــم الطائــي. وقــال أبــو عبيــدة: كــان النمــر

شاعـر الربـاب فــي الجاهليــة ولــم يمــدح أحــداً ولا هجــا. ووفــد علــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

مسلماً وهو كبير.

قـال أبـو حاتـم السجستانـي فـي " كتـاب المعمريـن ": عـاش النمـر بـن تولـب مائتـي سنـة وخــرف وألقــي

على لسانه: انحروا للضيف أعطوا السائل اصبحوا الراكب. أي: اسقوه الصبوح.

قـال ابـن قتيبـة فـي ترجمتـه مـن " كتـاب الشعـراء ": وألقـى بعـض الباطليـن علــى لسانــه: نيكــوا الراكــب

فكان يقولها. ومن شعره: " الكامل "

لا تغضبن على امرئ فـي مالـه   وعلى كرائم صلب مالك فاغضب

وإذا تصبك خصاصة فارج الغنى   وإلى الذي يعطي الرغائب فارغب

باب التنازع

أنشد فيه وهو

الشاهد السابع والأربعون

===

فكنت كالساعي إلى مثعب         موائلاً من سبل الراعد

علــى أن الكسائــي وقــع فــي أشنــع ممــا فــر منــه مــن حـــذف الفاعـــل مضمـــراً لئـــلا يلـــزم الإضمـــار قبـــل

الذكـر فـي نحـو: ضربانـي وضربـت الزيديـن مــع أن الإضمــار قبــل الذكــر قــد ورد وحــذف الفاعــل فــي

غير المسائل المحصورة لم يرد.

و " الساعـي " مــن سعــى الرجــل فــي مشيــه وسعــى إلــى الصلــاة: ذهــب إليهــا علــى أي وجــه كــان.

وأصــل السعــي التصــرف فــي كـــل عمـــل ومنـــه قولـــه تعالـــى: " وأن ليـــس للإنســـان إلا مـــا سعـــى ".

و " المثعـب " بفتـح الميـم وسكـون المثلثـة وفتــح العيــن المهملــة قــال فــي الصحــاح: هــو واحــد مثاعــب

الحيـاض. وانثعـب المـاء: جـرى فـي المثعـب وثعبــت المــاء فــي الحــوض بالتخفيــف: فجرتــه. والثعــب

بالتحريك: مسيل الماء في الـوادي. و " الموئـل " اسـم فاعـل مـن واءل منـه علـى وزن فاعـل أي: طلـب

النجــاة وهــرب. والموئــل: الملجــأ وقــد وأل يئــل وألا وؤلا علــى فعــول أي: لجــأ. و " السبـــل " بالسيـــن

المهملـــة والبـــاء الموحـــدة المفتوحتيـــن هـــو المطـــر. و " الراعــــد ": سحــــاب ذو رعــــد ويقــــال رعــــدت

السماء رعداً من بـاب قتـل ورعـوداً: لـاح منهـا الرعـد. كـذا فـي " المصبـاح ". يقـول: أنـا فـي التجائـي

إليه كالهارب من السحاب ملتجئاً إلى الميزاب. ومثله قول الشاعر: " البسيط "

===

والبيت لسعيد بن حسان. وقبله:

فـــررت مـــن معـــن وإفلاســــه   إلــــى اليزيـــــدي أبـــــي واقـــــد

و " معن " هو معن بن زائـدة الأميـر الجـواد المضـروب مثـلاً فـي الجـود والكـرم. وإنمـا قـال " وإفلاسـه "

لأن الإفلاس لازم للكرام في أكثر الأيام و " اليزيدي " هو أحد أولاد يزيد بن عبد الملك.

وقــد أورد العتبــي هذيــن البيتيــن فــي تاريــخ يميــن الدولــة محمــود بــن سبكتكيــن تمثيــلاً ونسبهمــا إلـــى

سعيــد بــن حســان ونقلتهمــا منــه لأنــي لــم أرهمــا إلا فيــه ونقلــت شــرح بيتــه الــأول مــن شــرح التاريـــخ

المذكور لأبي عبد الله محمود بن عمر النيسابوري الشهير بالنجاتي.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثامن والأربعون

: " الخفيف "

لا تخلنا على غراتك إنا         طالما قد وشى بنا الأعداء

علــى أن بعضهــم جــوز فــي السعــة حــذف أحــد مفعولــي بــاب علمــت للقرينـــة مستـــدلاً بهـــذا البيـــت

أي: لا تخلنا أذلاء الأولى هالكين أو جازعين. والقرينة البيت الذي بعده وهو:

===

أي: فبقينــا علـــى بغـــض الأعـــداء لنـــا ولـــم يضرنـــا بغضهـــم. و " الشنـــاءة " بالفتـــح والمـــد: البغـــض.

و " تنمينا ": ترفعنا يقال نماه كذا أي: رفعه. و " القعساء ": الثابتة. و " الجدود ": جمع جد بالفتحة

وهـو الحـظ والبخـت. وخـال يخـال بمعنـى ظـن وحسـب. و " علـى " بمعنـى مـع. و " الغــراة " بالفتــح

والقصـر اسـم بمعنـى الإغـراء. ويقـال أغريتـه بـه إغـراء فأغـري بــه بالبنــاء للمفعــول. وقــد روي " علــى

غرائك " أيضاً بالمد وهو مضاف لفاعله والمفعول محذوف أي: الملك.

وقــال أبــو زيــد فــي نــوادره: " يقــال أغريـــت فلانـــاً بصاحبـــه إغـــراء وآســـدت بينهمـــا إيســـاداً... إذا

حملـت كـل واحـد منهمـا علـى صاحبـه حتــى غــري بــه أي: لــزق بــه غــرى شديــداً مقصــور. وغريــت

أنـا بفلـان فأنـا أغـرى بـه غـرى إذا أولعـت بـه مـن غيـر تحميـل ". وأنشـد هــذا البيــت و " أنــا " بالكســر

لأنــه استئنــاف بيانــي. وطالمـــا أي: كثيـــراً مـــا وهـــو فعـــل مكفـــوف عـــن الفاعـــل لاتصالـــه بمـــا الكافـــة

وروى أيضــاً: " قبــل مــا قــد وشــى " بضــم اللــام أي: قبلــك ومــا زائــدة. ووشــى بــه عنــد السلطـــان

وشياً: سعى به. وقبل هذا البيت:

أيهـــا الناطــــق المرقــــش عنــــا   عنـد عمـرو وهـل لــذاك بقــاء

و " المرقــش ": المزيــن أراد الــذي يزيــن القــول بالباطــل. يقــول: يــا أيهــا الناطــق عنــد الملــك الــذي يبلغـــه

عنــا مــا يريبــه فــي محبتنــا إيــاه ودخولنــا تحــت طاعتــه هــل لهــذا التبليــغ بقــاء! وهــو استفهــام إنكــاري

===

و " عمــرو " هــو عمــرو بــن المنــذر الأكبــر بـــن مـــاء السمـــاء ويقـــال لـــه أيضـــاً عمـــرو بـــن هنـــد ويلقـــب

بالمحرق لأنه حرق بني تيم في النار وقيل بل حرق نخل اليمامة. وهو من ملوك الحيرة.

وهـذه الأبيـات مـن المعلقـة المشهـورة لابـن حلـزة وهــو " الحــرث بــن حلــزة " مــن بنــي يشكــر بــن بكــر بــن

وائـل وهـو بكسـر الحـاء المهملــة وكســر اللــام المشــددة وهــو فــي اللغــة كمــا قــال الصاغانــي: اســم دويبــة

واســم البومــة والذكــر بــدون هــاء ويقــال امــرأة حلــزة للقصيــرة والبخيلـــة. و " الحلـــز ": الســـيء الخلـــق

انتهــى. وقــال قطــرب: حكــي لنــا أن الحلــزة ضــرب مــن النبــات ولــم نسمــع فيــه غيــر ذلــك. قــال أبـــو

عبيـدة: أجـود الشعــراء قصيــدة واحــدة جيــدة طويلــة ثلاثــة نفــر: عمــرو بــن كلثــوم والحــارث بــن حلــزة

وطرفة بن العبد.

وزعــم الأصمعــي أن الحــارث قــال قصيدتــه هــذه وهــو ابــن مائــة وخمــس وثلاثيـــن سنـــة. وكـــان مـــن

حديثـه أن عمـرو بـن هنــد لمــا ملــك الحيــرة وكــان جبــاراً جمــع بكــراً وتغلــب فأصلــح بينهــم وأخــذ مــن

الحييـــن رهنـــاً مـــن كـــل حـــي مائـــة غلـــام ليكـــف بعضهـــم عــــن بعــــض وكــــان أولئــــك الرهــــن يسيــــرون

ويغـزون مـع الملـك فأصابتهـم سمـوم فـي بعــض مسيرهــم فهلــك عامــة التغلبييــن وسلــم البكريــون فقالــت

تغلـب لبكـر بـن وائــل: أعطونــا ديــات أبنائنــا فــإن ذلــك لــازم لكــم. فأبــت بكــر فاجتمعــت تغلــب إلــى

عمــرو بـــن كلثـــوم فقـــال عمـــرو بـــن كلثـــوم لتغلـــب: بمـــن تـــرون بكـــراً تعصـــب أمرهـــا اليـــوم قالـــوا: بمـــن

===

عســى إلا برجــل مــن بنــي ثعلبــة قــال عمــرو: أرى الأمــر واللــه سينجلــي عــن أحمـــر أصلـــع أصـــم مـــن

بنــي يشكــر. فجــاءت بكــر بالنعمــان بــن هــرم أحــد بنــي ثعلبــة بــن غنــم بــن يشكـــر وجـــاءت تغلـــب

بعمـرو بـن كلثـوم فلمـا اجتمعـوا عنـد الملـك قـال عمـرو بـن كلثـوم للنعمـان بـن هــرم: يــا أصــم جــاءت بــك

أولاد ثعلبة تناضل عنهم وقد يفخرون عليك. فقال النعمان: وعلى من أظلت السماء يفخرون.

قـال عمـرو بـن كلثـوم: واللــه إنــي لــو لطمتــك لطمــة مــا أخــذوا بهــا. قــال: واللــه أن لــو فعلــت مــا أفلــت

بهـا قيـس أيـر أبيــك! فغضــب عمــرو بــن هنــد وكــان يؤثــر بنــي تغلــب علــى بكــر وجــرى بينهمــا كلــام

فغضــب عمــرو بــن هنــد غضبــاً شديــداً حتــى هــم بالنعمــان فقـــام الحـــارث بـــن حلـــزة وارتجـــل هـــذه

القصيدة وتوكأ على قوسه فزعموا أنه انتظم " بها " كفه وهو لا يشعر بالغضب.

وقـال ابـن السيـد فـي " شـرح أدب الكاتــب ". كــان متكئــاً علــى عنــزة فارتــزت فــي جســده وهــو لا

يشعـر. و " العنـزة " بفتـح العيـن المهملـة والنــون: رمــح صغيــر فيــه زج أي: حديــدة. وكــان عمــرو بــن

هنـد شريـراً لا ينظـر إلـى أحـد بـه سـوء وكـان ابــن حلــزة إنمــا ينشــده مــن وراء حجــاب لبــرص كــان بــه

فلما أنشد هذه القصيدة أدناه حتى جلس إليه.

وقـال ابـن قتيبـة فـي " كتـاب الشعـراء ": وكـان ينشـده مـن وراء سبعـة ستـور فأمـر برفـع الستـور عنــه

استحساناً لها.

===

الشاهد التاسع والأربعون

وهو من شواهد سيبويه: " الطويل "

ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة         كفاني ولم أطلب قليل من المال

ولكنمـــا أسعـــى لمجـــد مؤثــــل   وقد يدرك المجد الموثل أمثالي

على أنه ليس من التنازع. وقد بينه الشارح المحقق وأصله من إيضاح ابن الحاجب.

وقد تكلم عليه ابن هشام أيضاً في " مغني اللبيب " في " لو " وفـي الأشيـاء التـي تحتـاج إلـى رابـط مـن

الباب الرابع بتحقيق لا مزيد عليه.

بقي أن ابن خلف قل في " شـرح أبيـات الكتـاب " عـن أبـي عبـد اللـه الحسـن بـن موسـى الدينـوري أنـه

قـال: والـذي يقـوى فـي نفسـي ومـا سبقنـي إليـه أحـد أن قولــه: ولــم أطلــب معنــاه ولــم أســع وهــو غيــر

متعـد فلذلـك لـم يحفـل بـه ولا أعمـل الـأول. ولا أدري كيــف خفــي علــى الأفاضــل مــن أصحابنــا ذلــك

حتى جعلوا البيت شاهداً لجواز إعمال الأول. انتهى.

وهـــذا ليـــس بشـــيء فـــإن الطلـــب معنـــاه الفحـــص عـــن وجـــود الشــــيء عينــــاً كــــان ذلــــك الشــــيء أو

معنـى. و " السعـي ": السيـر السريـع دون العـدو ويستعمـل للجـد فـي الأمـر وهـذا غيـر معنــى الطلــب

===

وقــد يكــون لازمــاً لــه واستعمالــه فــي اللــازم لا قرينــة لــه مــع أن الــأول متعــد والثانــي لــازم ولــم أطلـــب

مسنـد إلـى ضميــر المتكلــم فكيــف يرفــع. و " مــا " فــي أن مــا مصدريــة لا موصولــة لاحتياجهــا إلــى

العائد المقدر أي: أسعى له.

قــال ابــن خلــف: " المجــد ": الشــرف وأصلــه الكثــرة فكــأن معنــاه كثــرة الأفعــال الجميلــة التـــي توجـــب

لصاحبها الشرف وهو الارتفاع. انتهى.

ومثله في " عمـدة الحفـاظ " قـال: وأصـل المجـد مـن مجـدت الإبـل: حصلـت فـي مرعـى كثيـر واسـع وقـد

أمجدهـا الراعـي: جعلهـا فـي ذلـك. وتقـول العــرب: " فــي كــل شجــر نــار واستمجــد المــرخ والعفــار "

ويــروى بصيغــة الماضــي والمــرخ فاعلــه بمعنــى استكثــر النــار وفــي " القامــوس " " المجــد نيــل الشـــرف

والكـــرم أو لا يكــــون إلا بالآبــــاء وكــــرم الآبــــاء خاصــــة ". والموثــــل قــــال ابــــن الأنبــــاري فــــي " شــــرح

المفضليات ": هو المجموع ومنه قول امرئ القيس.

وقـال ابـن السكيـت: " الموثـل ": المستمــر المثبــت يقــال قــد تأثــل فلــان بــأرض كــذا وكــذا ثبــت فيهــا.

وقـال: " قـال " أبـو عبيـدة: " يقـال: " مجــد موثــل: قديــم لــه أصــل والتأثــل: اتخــاذ أصــل مــال. والأثلــة

بسكون المثلثة: الأصل. قال الأعشى:

ألست منتهياً عـن نحـت أثلتنـا

===

ألا عم صباحاً أيها الطلل البالي

وقد شرحنا في الشاهد الثالث من أولها إلى قوله:

نظــرت إليهــا والنجـــوم كأنهـــا   مصابيـح رهبـان تشـب لقفـال

عشريــن بيتــاً وقــد أخــذ هذيــن البيتيــن وبســط معناهمــا خفــاف بــن غضيــن البرجمــي كمــا رأيتــه فــي

" مختار أشعار القبائل " لأبي تمام وفي " المؤتلف والمختلف " للآمدي: " الطويل "

ولو أن ما أسعى لنفسي وحدها   لزاد يسير أو ثيـاب علـى جلـد

لأنت على نفسي وبلغت حاجتي   من المال مال دون بعض الذي عندي

ولكنمـــا أسعـــى لمجـــد مؤثــــل   وكان أبي نال المكارم عن جدي

و " خفــاف " بضــم الخــاء المعجمــة وتخفيــف الفــاء الأولــى. و " غضيــن " بضــم الغيــن وفتــح الضــاد

المعجمتيـن. و " أنـت " بضـم الهمـزة فهـي مـاض مـن الـأون وهـو الدعــة والرفــق والمشــي الهيــن. وبعــد

هذين البيتين وهو آخر القصيدة:

وما المرء ما دامت حشاشة نفسه   بمدرك أطراف الخطوب ولا آلي

أي: ولا بمقصــر مــن ألا يألـــو بمعنـــى قصـــر. وقبلهمـــا بيتـــان وحكايتهمـــا بيـــن سيـــف الدولـــة والمتنبـــي

مشهورة وهما:

===

ولم أسبأ الزق الـروي ولـم أقـل   لخيلـي كـري كــرة بعــد إجفــال

أخذهمـا عبـد يغـوث الجاهلـي وأودعهمـا فـي قصيـدة قالهــا بعــد أن أســر فــي يــوم الكلــاب الثانــي ولــم

يرد عليه ما ورد على امرئ القيس وهما:

كأني لم أركب جواداً ولم أقـل   لخيلي كري نفسي عن رجاليا

ولم أسبأ الزق الـروي ولـم أقـل   لأيسار صدق عظموا ضوء ناريا

و " الأيسار ": جمع ياسر وهو الجازر والذي يلي قسمة جزور الميسر.

ونسـب " امـرئ القيـس " علـى مـا فـي " المؤتلـف والمختلـف ": امـرؤ القيـس بـن حجـر بـن الحــارث بــن

عمـرو بـن حجـر آكـل المـرار بـن عمـرو بـن معاويـة بــن ثــور بــن مرتــع ابــن معاويــة بــن ثــور الأكبــر - وهــو

كندة - بن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة ابن أدد الشاعر المقدم.

ونسبـه لابـن الأنبـاري فـي " شـرح المعلقـات ": امـرؤ القيـس بـن حجـر بـن الحـارث ابـن عمـرو بــن حجــر

بـن عمـرو بـن معاويـة بـن الحـارث بـن معاويـة بـن كنـدة بـن ثـور بـن مرتـع بـن عفيـر بـن الحـارث بـن مــرة بــن

عـدي بـن أدد بـن عمـرو بـن هميسـع بـن عريـب بـن عمـرو بــن زيــد بــن كهلــان بــن سبــأ بــن يشجــب بــن

يعرب بن قحطان بن عابر بن شالخ ابن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام.

و " مرتـع " بسكـون الـراء وكسـر التـاء ذكـره ابـن ماكـولا وابـن الكلبـي وقـال: سمـي بذلـك لأنــه كــان يقــال

===

لــه أرتعنــا فيقــول: أرتعتكــم الــأرض كــذا. والتشديــد ذكــره أيضــاً لغــة انتهـــى. وقـــال الصاغانـــي فـــي

" التكملــة ": إن مرتعــاً اسمــه عمــرو وذكــر بقيــة نسبــه وهــو أددبــن يشجــب بـــن عريـــب بـــن زيـــد بـــن

كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان.

قــال ابــن خلــف: ويكنــى امــرؤ القيــس أبـــا زيـــد وأبـــا مهـــب وأبـــا الحـــارث. وذكـــر بعـــض اللغوييـــن أن

اسمـه حنـدج وامـرؤ القيـس لقـب لـه لقـب بـه لجمالـه وذلـك أن النــاس " قيســوا " إليــه فــي زمانــه فكــان

أفضلهــم. والحنــدج بضــم الحــاء المهملــة والــدال وسكــون النــون وآخــره جيـــم وهـــو فـــي اللغـــة: الرملـــة

الطيبــة وقيــل: كثيــب مـــن الرمـــل أصغـــر مـــن النقـــا. ويقـــال لمـــرئ القيـــس " ذو القـــروح " أيضـــاً لقولـــه:

" الطويل "

وبدلت قرحاً دامياً بعد صحة

ويقال له " الملك الضليل ". و " حجر " في الموضعين بضم الحاء المهملة سكون الجيم و " المرار " بضم

الميـــم وتخفيـــف الراءيــــن المهملتيــــن: شجــــر مــــن أفضــــل العشــــب وأضخمــــه إذا أكلتــــه الإبــــل قلصــــت

مشافرها فبدت أسنانها ولذلك قيل لجد امرئ القيس آكل المرار لكشر كان به.

وهذه أحواله على وجـه الإجمـال. قـال ابـن قتيبـة فـي ترجمتـه: " ولمـا ملـك حجـر علـى بنـي أسـد كـان

يأخـــذ نهـــم شيئـــاً معلومـــاً فامتنعـــوا منـــه فســـار إليهـــم فأخـــذ سراوتهـــم فقتلهــــم بالعصــــي - فسمــــوا

===

عبيـد العصـا - وأسـر منهـم طائفـة فيهـم عبيـد بـن الأبــرص فقــام بيــن يــدي الملــك وأنشــده أبياتــاً يرققــه

بها منها: " مجزوء الكامل "

أنـــــــــت المليــــــــــك عليهــــــــــم   وهــــم العبيــــد إلــــى القيامــــه

فرحمهــم الملــك وعفــا عنهــم وردهــم إلــى بلادهــم حتــى إذا كانــوا علـــى مسيـــرة يـــوم مـــن تهامـــة تكهـــن

كاهنهـم عـوف بـن ربيعـة الأسـدي فقــال: يــا عبــادي قالــوا: لبيــك ربنــا فسجــع لهــم علــى قتــل حجــر

وحرضهــم عليــه فركبــت بنــو أســد كـــل صعـــب وذلـــول فمـــا أشـــرق لهـــم الضحـــى حتـــى انتهـــوا إلـــى

حجــر فوجــدوه نائمــاً فذبحــوه وشــدوا علــى هجائنــه فاستاقوهــا. وكــان امــرؤ القيــس طــرده أبـــوه لمـــا

صنــع فــي الشعــر بفاطمــة مـــا صنـــع وكـــان لهـــا عاشقـــاً فطلبهـــا زمانـــاً فلـــم يصـــل إليهـــا وكـــان يطلـــب

منها موعداً حتى كان منها يوم الغدير بداره جلجل ما كان " فقال:

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

فلمـا بلـغ ذلـك حجــراً دعــا مولــى لــه يقــال لــه ربيعــة فقــال لــه: اقتــل امــرأ القيــس وائتنــي بعينيــه فذبــح

جــؤذراً فأتــاه بعينيــه فنــدم حجــر علــى ذلــك فقــال: أبيــت اللعـــن إنـــي لـــم أقتلـــه. قـــال: فائتنـــي بـــه:

فانطلق فإذا هو قد قال شعراً في رأس جبل وهو قوله: " الطويل "

فـلا تسلمينــي يــا ربيــع لهــذه   وكنـت أرانـي قبلهـا بـك واثـق

===

ألا عم صباحاً أيها الطلل البالي

فبلغ ذلك أباه فطرده. كذا قال ابن قتيبة.

وفيـه أن امـرأ القيـس قـال هـذه القصيـدة فـي طريـق الشـام عنـد مسيـره إلـى قيصـر بعـد قتــل أبيــه ولعلــه

شعر آخر.

ثم قال ابن قتيبة: فبلغه مقتل أبيه وهو بدمون فقال: " الرجز "

تطـــاول الليــــل علينــــا دمــــون   دمـــــون إنـــــا معشـــــر يمانـــــون

وإننـــــــــا لأهلنــــــــــا محبــــــــــون

ثــم قــال: " ضيعنــي صغيــراً وحملنــي دمــه كبيـــراً لا صحـــو اليـــوم ولا سكـــر غـــداً اليـــوم خمـــر وغـــداً

أمـر ". ثـم آلـى: لا يأكـل لحمـاً ولا يشـرب خمـراً حتـى يثــأر بأبيــه. فلمــا كــان الليــل لــاح لــه بــرق فقــال:

" المتقارب "

أرقـــــت لبـــــرق بليـــــل أهـــــل   يضـــيء سنـــاه بأعلـــى جبـــل

بقتـــــل بنــــــي أســــــد ربهــــــم   ألا كـــل شـــيء ســــواه جلــــل

ثـم استجـاش بكـر بـن وائـل فسـار إليهـم وقــد لجئــوا إلــى كنانــة فأوقــع بهــم ونجــت بنــو كاهــل مــن بنــي

أسد فقال: " الرجز "

===

تالله لا يذهب شيخـي باطـلا

وقــد ذكــر امــرؤ القيــس فــي شعــره أنــه ظفــر بهــم فيأبــى عليــه ذلــك الشعــراء. قــال عبيـــد: " مجـــزوء

الكامل "

يا ذا المخوفنا بقت - ل أبيه إذلالاً وحينا

أزعمتأنك قد قتل - ت سراتنا كذباً ومينا

ولم يزل يسير فـي العـرب يطلـب النصـر حتـى خـرج إلـى قيصـر " يستمـده ".. ونظـرت إليـه ابنـة قيصـر

فعشقتــه فكــان يأتيهـــا وتأتيـــه وفطـــن الطمـــاح بـــن قيـــس الأســـدي لهمـــا - وكـــان حجـــر قتـــل أبـــاه -

فوشــى بــه إلــى الملــك. فخــرج امــرؤ القيــس متسرعــاً فبعــث قيصــر فــي طلبــه رســولاً فأدركـــه دون

أنقـــرة بيـــوم ومعـــه حلـــة مسمومـــة فلبسهــــا فــــي يــــوم صائــــف فتناثــــر لحمــــه وتفطــــر جســــده " ومــــات

هناك ". وكان يحمله جابر بن حني التغلبي فلذلك قوله: " الطويل "

فإمـا ترينـي فـي رحالـة جابـر   على حرج كالقر تخفق أكفانـي

فيا رب مكروب كررت وراءه   وعان فككت الغل منه فقداني

إذا المرء لـم يحـزن عليـه لسانـه   فليس على شيء سواه بخزان

وقال حين حضرته الوفاة: " منهوك الكامل "

===

تبقـــــــــــى غـــــــــــداً بأنقـــــــــــره

قال ابن الكلبي: هـذا آخـر شـيء تكلـم بـه ثـم مـات. وجابـر بـن حنـي بضـم المهملـة وفتـح النـون واليـاء

المشـددة. و " الرحالـة " بالكسـر: قيــل الســرج وقيــل الســرج مــن جلــود لا خشــب فيــه يتخــذ للركــض

الشديـد. و " الحـرج " الضيـق. و " القـر " بفتـح القـاف: مركـب للرجــال كالهــودج. و " المسحنفــر ":

الواسع. و " المثعنجر ": السائل المنسكب.

ثـم قـال ابـن قتيبـة: قـال أبـو عبـد اللــه الجمحــي: كــان امــرؤ القيــس ممــن يتعهــر فــي شعــره وذلــك قولــه:

" الطويل "

ومثلك حبلى قد طرقت ومرضع

وقال: " الطويل "

سموت إليها بعد ما نام أهلها

وقـد سبـق امـرؤ القيـس " العـرب " إلـى أشيــاء ابتدعهــا واستحسنهــا العــرب واتبعتــه فيهــا الشعــراء:

" من استيقاف صحبه والتبكاء في الديار " ودقة التشبيه وقرب المأخذ.

ويستجاد من تشبيهه قوله: " الطويل "

كأن عيون الوحش حول خبائنا   وأرحلنا الجزع الذي لم يثقـب

===

إذا ما الثريا في السماء تعرضت   تعـرض أثنـاء الوشـاح المفصــل

قالــــوا: الثريــــا لا تعــــرض لهــــا وإنمــــا أراه أراد الجــــوزاء فذكــــر الثريــــا علــــى الغلــــط كمــــا قــــال الآخــــر:

" كأحمر عاد " وإنما هو " كأحمر ثمود " وهو عاقر النافة.

وأقبـل قــوم مــن اليمــن يريــدون النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فضلــوا الطريــق ومكثــوا ثلاثــاً لا يقــدرون

على الماء إذ أقبل راكب على بعير وأنشد بعض القوم: " الطويل "

ولمــا رأت أن الشريعــة همهـــا   وأن البياض من فرائصها دامي

تيممت العين التي عند ضارج   يفيء عليها الظل عرمضها طامي

فقـــال الراكـــب: مـــن يقـــول هـــذا قالــــوا: امــــرؤ القيــــس فقــــال: واللــــه مــــا كــــذب هــــذا ضــــارج عنكــــم

- وأشـار إليـه - فمشـوا علـى الركـب فـإذا مـاء غــدق وإذا عليــه العرمــض والظــل يفــيء عليــه فشربــوا

وحملوا ولولا ذلك لهلكوا ". انتهى كلام ابن قتيبة.

" تتمة "

ذكــر الآمــدي فــي " المؤتلــف والمختلــف " عشــرة مــن الشعــراء ممــن اسمهــم امـــرؤ القيـــس واحـــد منهـــم

صحابــي وهـــو امـــرؤ القيـــس بـــن عابـــس الكنـــدي. وزاد صاحـــب القامـــوس علـــى مـــا قـــال الآمـــدي

===

اثنيــن وهمــا صحابيــان: أحدهمــا: امــرؤ القيـــس بـــن الأصبـــغ الكلبـــي وامـــرؤ القيـــس بـــن الفاخـــر بـــن

الطماح.

مفعول ما لم يسم فاعله

أنشد فيه وهو

الشاهد الخمسون

: " الكامل "

نبئت عمراً غير شاكر نعمتي

علـى أن " أعلـم " وأخواتهـا ممــا يتعــدى إلــى ثلاثــة مفاعيــل إذا بنيــت للمفعــول لا ينــوب عــن الفاعــل إلا

المفعــول الــأول كمــا فــي هــذا البيــت فــإن ضميــر المتكلــم كــان فــي الأصــل مفعــولاً أولاً والتقديـــر نبأنـــي

فلـان فلمـا بنـي فعلـه للمفعــول نــاب عــن الفاعــل. وقــد بينــه الشــارح المحقــق. و " عمــراً " هــو المفعــول

الثاني و " غير " المفعول الثالث وأصلهما المبتدأ والخبر.

وهذا المصراع صدر وعجزه:

والكفــر مخبثــة لنفـــس المنعـــم

===

وهــذا البيــت مــن معلقــة عنتــرة بــن شـــداد العبســـي. و " الكفـــر " هنـــا: الجحـــد يقـــال: كفـــر النعمـــة

بالنعمـة إذا جحدهـا. و " مخبثـة " بفتـح الميـم مـن الخبـث يقـال: خبـث الشـيء خبثــاً مــن بــاب قــرب:

خلـــاف طـــاب والاســـم الخباثـــة ومفعلـــه صيغـــة سبـــب الفعــــل والحامــــل عليــــه والداعــــي إليــــه كقولــــه

صلــى اللــه عليــه وسلــم: " الولــد مجبنــة مبخلــة " أي: سبــب يجعــل والــده جبانــاً: لــم يشهــد الحــروب

ليربيه ويجعله بخيلاً: يجمع المال ويتركه لولده من بعده. ومثله كثير في العربية.

ولــم يتكلــم علمــاء التصريــف علــى هــذه الصيغــة قــال الخطيــب التبريــزي فـــي شـــرح المعلقـــة: " يقـــال:

طعـام مطيبـة للنفـس ومخبثـة لهــا وشــراب مبولــة " انتهــى. يقــول: مــن أنعمــت عليــه نعمــة فلــم ينشرهــا

ولـم يشكرهـا فـإن ذلــك سبــب لتغيــر نفــس المنعــم مــن الإنعــام علــى كــل أحــد. وليــس المعنــى: يتغيــر

نفس المنعم على ذلك الجاحد كما قال شراح المعلقة فإنه تقصير.

وهـذا المصـراع مـن بـاب إرسـال المثـل. ولمـا كـان هـذا البيـت تامـا فـي نفســه لــم نضــف إليــه شيئــاً مــن

هذه القصيدة.

وترجمة عنترة قد تقدمت مع أبيات من هذه المعلقة في الشاهد الثاني عشر.

وأنشد بعده وهو

===

: " الوافر "

ولو ولدت قفيرة جرو كلب         لسب بذلك الجرو الكلاب

علـــى أن الكوفييـــن وبعـــض المتأخريـــن أجـــازوا نيابـــة الجـــار والمجـــرور عـــن الفاعـــل مـــع وجـــود المفعـــول

الصريح.

قـال ابـن جنـي فـي " الخصائـص ": " هـذا مـن أقبـح الضـرورة ومثلـه لا يعتـد بـه أصــلاً بــل لا يثبــت إلا

محتقراً شاذاً ".

و " بعض المتأخرين " هو علي بن سليمان الأخفش تلميذ المبرد.

و " قفيـرة " بتقديـم القـاف علــى الفــاء وبالــراء المهملــة مصغــراً. اســم أم الفــرزدق. وروي " فكيهــة "

أيضاً على وزنه وهو تحريف. و " الجرو " مثلث الجيم: ولد السباع ومنها الكلب.

ذم الشاعـــر قفيـــرة بأنهـــا لـــو ولـــدت جـــرواً لسبـــت جميـــع الكلــــاب بسبــــب ذلــــك الجــــرو لســــوء خلقــــه

وخلقه. وقال القالي فـي " شـرح اللبـاب ": " وقيـل: الكلـاب ليسـت مفعولـه بـل مفعـول ولـدت. وجـرو

نصــب علــى النــداء أو علــى الــذم. وقيــل الكلــاب نصــب علــى الــذم وجمــع لـــأن قفيـــرة وجـــروا وكلبـــا

ثلاثة ". انتهى.

===

وهـذا التخريـج نقلـه ابـن الحاجـب فـي أماليـه عـن أبـي جعفـر النحـاس فـي كتابـه الكافـي فـي النحـو عـن

أبــي إسحــاق الزجـــاج وقـــال: " معنـــى قولـــه لســـب: لحصـــل الســـب بسبـــب ذلـــك الجـــرو ". وهـــذا

مستقيم.

وهذا البيت من قصيدة لجرير يهجو بها الفرزدق مطلعها: " الوافر "

أقلـــي اللــــوم عــــاذل والعتابــــا   وقولي إن أصبـت لقـد أصابـا

وتقدم شرحه مع ترجمة جرير في الشاهد الرابع.

وقبل البيت الشاهد:

وهــل أم تكــون أشـــد رعيـــاً   وصـــراً مـــن قفيـــرة واحتلابـــا

وقد نقض هذه القصيدة عليه الفرزدق بقصيدة وكلتاهما مسطورة في " النقائض ".

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثاني والخمسون

وهو من شواهد س:

أمرتك الخير

===

أمرتك الخير فافعل ما أمرت به   فقد تركتك ذا مال وذا نشـب

علـى أن الجزولـي منـع نيابـة المنصـوب بسقـوط الجـار مـع وجــود المفعــول بــه المنصــوب مــن غيــر حــذف

الجـار وأصلـه " أمرتـك بالخيـر " لـأن أمـر يتعـدى بنفســه إلــى مفعــول واحــد وهــو الكــاف هنــا وبحــرف

الجر إلى آخر ف " الخير " منصوب بنزع الباء بدليل " ما أمرت به ".

قال الأعلم: " سوغ الحذف والنصب: أن " الخيـر " اسـم فعـل يحسـن أن ومـا عملـت فيـه فـي موضعـه

و " أن " يحــذف معهــا حــرف الجــر كثيــراً تقــول أمرتــك أن تفعــل تريــد: بــأن تفعــل فــإذا وقــع موقـــع أن

اسـم فعـل شبـه بـه فحسـن الحـذف. فــإن قلــت " أمرتــك بزيــد " لــم يجــز أن تقــول: أمرتــك زيــدا ".

انتهى.

ونقل ابن هشام اللخمي هذا الكلام في " شـرح أبيـات الجمـل " إلا أنـه قـال: " الخيـر مصـدر ". وهـذا

ليس بجيد. قال المرزوقي في " شرح الفصيح " عند قول الشاعر: " الطويل "

ومن يلق خيراً يحمد الناس أمره   ومن يغو لا يعدم على الغي لائما

" يجــوز أن يكــون جعــل " الخيــر " كنايــة عــن كــل مــا يحمــد مــن إصابــة الحــق وتعاطـــي العـــدل واتبـــاع

الرشـد ويكـون " ومـن يغـو " علـى الضــد منــه ويجــوز أن يكــون الخيــر كنايــة عــن الغنــى خاصــة والغــي

كنايــة عــن الفقــر. وقــد علــم أن الغنــى محمـــود والفقـــر مذمـــوم والعـــرب تسمـــي كـــل مرتضـــى عندهـــم

===

وقـد أورد القاضـي هـذا البيـت عنـد قولـه تعالـى: " فافعلـوا مـا تؤمـرون " علـى أنـه بتقديـر تؤمــرون بــه

كمــا فــي البيــت. ولا يخفــى ركاكــة قــول شــارح شواهــده الموصلــي: " إن الأمــر لا يستعمــل إلا بالبــاء

وقــد شــاع حذفــه فــي هــذا الفعــل وكثـــر استعمـــال أمرتـــه كـــذا حتـــى لحقـــت بالأفعـــال المتعديـــة إلـــى

مفعولين ". هذا كلامه.

روى أبــو علــي الهجــري فــي نــوادره: " أمرتــك الرشــد " بــدل الخيــر وهــو الصلـــاح وإصابـــة الصـــواب

وفعلـه مـن بابـي تعـب وقتـل. و " أمـرت " بالبنـاء للمفعـول وضميـر " بـه " لمــا الموصولــة أو الموصوفــة.

والفـاء الأولـى جـواب شــرط مقــدر أي: إن تمتثــل فافعــل. وقــال اللخمــي: جــواب لمــا فــي الجملــة مــن

معنــى الأمــر والفــاء الثانيــة جــواب الأمــر. وقــال أيضــاً: " ذا: حــال مـــن الكـــاف فـــي تركتـــك والعامـــل

فيـــه تـــرك وهـــو بمعنـــى صاحـــب وهـــو عنـــد ابـــن درستويـــه مفعـــول ثـــان لتركــــت لأنهــــا تتعــــدى إلــــى

مفعولين والثاني هو الأول. وهذا وهم لأن " تركت " فـي معنـى " خليـت " وخليـت لا يجـيء معهـا إلا

الحال فكذلك لا يجيء مع تركت إلا الحال ". انتهى.

والصواب أن " ترك " بتضمن معنى جعل فيتعدى تعديته وهذا مستفيض لا يخفى على مثله.

وقــال ابــن خلــف: " وتركتــك: إن كــان بمعنــى صيرتــك كـــان ذا مـــال مفعـــولاً ثانيـــاً كمـــا تقـــول: تركـــت

زيــداً فقيــه البلـــد: إذا كنـــت أنـــت الـــذي فقهتـــه وعلمتـــه ومنـــه قولـــه سبحانـــه: " تركناهـــا آيـــة " أي:

===

جعلناهــا وصيرناهــا. وإن كــان بمعنــى خلفتــك كــان ذا مــال حــالا كمــا تقــول: تركــت زيــداً وهــو فقيــه

البلد ". انتهى.

و " قد " للتحقيق وقال اللخمي: يجـوز أن تكـون للتوقـع أيضـاً. و " المـال " قـال اللخمـي: فـي " شـرح

فصيـــح ثعلـــب ": هـــو عنـــد العـــرب الإبـــل والبقـــر والغنـــم ولا يقـــال للذهـــب والفضـــة مـــال وإنمـــا يقـــال

لهمـا: نـاض وأقلــه مــا تجــب فيــه الزكــاة ومــا نقــص عــن ذلــك فليــس بمــال. وحكــى أبــو عمــر صاحــب

الياقوتــــة: المــــال: الصامــــت والناطــــق فالصامــــت: الدنانيـــــر والدراهـــــم والجواهـــــر والناطـــــق: البعيـــــر

والبقــرة والشــاة قــال: ومنــه قولهــم: مالـــه صامـــت ولا ناطـــق. ومنهـــم مـــن أوقـــع المـــال علـــى جميـــع مـــا

يملكه الإنسان وهو الصحيح. انتهى.

ويشهــد للقـــول الأخيـــر قـــول اللـــه تعالـــى: " ولا تؤتـــوا السفهـــاء أموالكـــم " وهـــذا لا يخـــص شيئـــاً دون

شـيء. و " النشـب " بالشيـن المعجمـة قيـل: بمعنـى جميـع مـا يملــك بمعنــى المــال وقيــل: المــال الأصيــل

الثابــت بمعنـــى العقـــار كالـــدور والضيـــاع مأخـــوذ مـــن نشـــب الشـــيء: إذا ثبـــت فـــي موضـــع لزومـــه.

فعلـى الـأول يكـون مـن عطـف المترادفيـن للتوكيـد وعلــى الثانــي يكــون مــن عطــف الخــاص علــى العــام.

وإن فسر المال بغير القـول الأخيـر كـان مـن عطـف المتقابليـن. وقـال الأعلـم: " قـد قيـل: إن النشـب هنـا

جميـــع المـــال فيكـــون عطفـــه علـــى الـــأول مبالغـــة وتوكيـــداً وســـوغ ذلـــك اختلــــاف اللفظيــــن ". وهــــذا

===

ورواه الهجـري فـي نـوادره: " ذا نسـب " بالسيـن المهملـة. قـال اللخمـي وأبـو الوليـد الوقشـي فيمـا كتبــه

علــى كامـــل المبـــرد: هـــذا هـــو الصحيـــح لأنـــه لا معنـــى لإعـــادة ذكـــر المـــال وإنمـــا يقـــول: تركتـــك غنيـــاً

حسيبـاً. يخاطـب ابنـه. وقـد نسـب السيوطـي فـي " شـرح أبيـات المغنـي " هــذا الكلــام لابــن السيــد

البطليوسـي فيمـا كتبـه علـى الكامـل. وهــذا لا أصــل لــه فإنــه لــم يكتــب عليــه هنــا شيئــاً وإنمــا كتــب

ما يقارب هذا في أبيات الجمل.

وقـد ورد هـذا البيـت فـي شعريـن: أحدهمـا فـي شعـر أعشـى طـرود والثانـي فـي شعـر اختلــف فــي

قائله. أما الأول فقد نقله الآمدي في " المؤتلف والمختلف " وأبو محمد الأعرابـي فـي " فرحـة الأديـب "

وهو: البسيط "

يا دار أسماء بين السفح فالرحب   أقوت وعفا عليها ذاهب العقب

فمـا تبيـن منهــا غيــر منتضــد   وراسيات ثلاث حول منتصب

وعرصة الدار تستن الرياح بها   تحـن فيهـا حنيـن الولـه السلـب

دار لأسماء إذ قلبي بهـا كلـف   وإذ أقـرب منهــا غيــر مقتــرب

إن الحبيب الذي أمسيت أهجره   من غير مقلية مني ولا غضـب

أصـد عنـه ارتقابـاً أن ألــم بــه   ومن يخف قالة الواشين يرتقب

===

وقال لي قـول ذي علـم وتجربـة   بسالفات أمور الدهر والحقب

أمرتك الرشد فافعل ما أمرت به.. " البيت " انتهى.

وقال اللخمي: من قال إن البيت لأعشى طرود قال بعده:

لا تبخلــن بمــال عـــن مذاهبـــه   في غير زلة إسـراف ولا تغـب

فــإن وراثــه لــن يحمـــدوك بـــه   إذا أجنوك بين اللبـن والخشـب

وقــد لــأورد الهجــري أيضــاً فــي نــوادره هذيــن البيتيـــن بعـــد البيـــت الشاهـــد وأمـــا الثانـــي فهـــو هـــذا:

" البسيط "

فقال لي قول ذي رأي ومقدرة   مجـرب عاقـل نـزه عـن الريــب:

قد نلت مجداً فحاذر أن تدنسه:   أب كريـم وجـد غيـر مؤتشـب

أمرتك الخير فافعل ما أمرت به   فقد تركتك ذا مال وذا نشـب

واترك خلائق قوم لا خلاق لهم   واعمد لأخلاق أهل الفضل والأدب

وإن دعيت لغدر أو أمرت بـه   فاهرب بنفسك عند آبد الهرب

وهـــذا الشعـــر قـــد نســـب إلـــى عمـــرو بـــن معـــد يكـــرب وللعبـــاس بـــن مـــرداس ولزرعـــة ابـــن السائــــب

===

فقال لي قول رأي ومقدرة.. " البيت "

ونسب قوله: # فاترك خلائق قوم لا خلاق لهم

وقوله: # قد نلت مجداً فحاذر أن تدنسه

البيتيـن إلـى أعشـى طـرود لا غيــر وقــال: بعــد هــذا البيــت الشاهــد. وقــد نســب البيــت فــي كتــاب

سيبويه لعمرو بن معد يكرب. والله أعلم.

و " أعشـى طـرود " قـال الآمـدي فـي " المؤتلـف والمختلـف ": " لـم يذكـر اسمـه ولا عــرف نسبــه إلــى

القبيــل. وبنــو طــرود مــن فهــم بــن عمــرو بــن قيــس بــن عيلــان وهــم حلفـــاء بـــن سليـــم ثـــم فـــي بنـــي

خفاف ". انتهى.

ونقل الصاغاني في " العباب " هذا الكلام ولم يزد عليه.

وقــال أبــو الوليــد الوقشــي نقــلاً عــن نــوادر الهجـــري واللخمـــي نقـــلاً عـــن أبـــي مـــروان عبـــد الملـــك بـــن

سـراج: إن أعشــى طــرود اسمــه إيــاس بــن موســى بكســر الهمــزة بعدهــا مثنــاة تحتيــة ولــم يزيــدا علــى

هذا.

قــال المرزبانـــي: حضـــر هـــوذة بـــن الحـــارث المعـــروف بابـــن حملـــة فـــي أيـــام عمـــر العطـــاء فدعـــا قبلـــه

إياس بن موسى هذا فقال هوذة: " الطويل "

===

أيدعى جشيم والسويد أمامنا   ويدعـى إيـاس قبلنـا وطــرود!

فإن كان هذا في كتاب فهم إذاً   ملوك سوى حرب ونحن عبيد

انتهــى. وفهــم مــن هــذا أن أعشــى طــرود إسلامــي لكــن لــو يعلــم مــا هـــو: صحابـــي أم تابعـــي واللـــه

أعلم.

وقوله: " يا دار أسماء بين السفـح إلـخ " قـال ياقـوت فـي " معجـم البلـدان " " السفـح لفـظ سفـح الجبـل

وهو أسفله حيث يسفـح فيـه المـاء. وهـو موضـع كانـت بـه وقعـة بيـن بكـر بـن وائـل وتميـم ". ولـم يذكـر

أبو عبيد هذه الكلمة في المعجم. و " الرحـب " بضـم الـراء وفتـح الحـاء المهملتيـن: موضـع ولـم يذكرهـا

أبـو عبيــد ولا ياقــوت. و " أقــوت ": خلــت مــن الأنيــس كأنــه ذهــب قوتهــا. وعفــى عليهــا بالتشديــد

كعفاهــا: أي: طمسهــا ومحــا علاماتهــا. و " الحقــب " بضمتيــن: الدهـــر وبكســـر ففتـــح: جمـــع حقبـــة

وهــي السنــة أي: طمسهــا الدهـــر الذاهـــب والسنـــون الماضيـــة. و " تبيـــن ": ظهـــر. و " المنتضـــد:

الحجــارة المصفوفــة بعضهــا فــوق بعــض. وأراد بقولــه: راسيــات ثلــاث: حجـــارة القـــدر الثلاثـــة وهـــو

معطــوف علــى منتضــد وكذلــك عرصــة. و " استنــت الريــاح ": هبــت عليهــا مــن هنـــا ومـــن هنـــا.

و " الوله ": المرأة التي فقدت ولدها. و " السلب " بضمتين: اللابسة الثياب السود. و " تحن ": من الحنين

بمعنى الأنين.

===

وقولــه: " وإذ أقــرب منهــا.. إلــخ ". أي: أمنــي نفســي منهــا مــا لا يكــون. والمقليــة بتخفيــف اليـــاء:

مصدر بمعنى القلى وهو البغض والكراهيـة. و " الارتقـاب ": الانتظـار. و " أن ألـم ": أي: لـأن أنـزل

وأحـل بـه. و " التغـب ": بمثنـاة فوقيـة فغيـن معجمـة قـال اللخمـي: هـو جمـع تغبــة وهــي السقطــة ومــا

يعاب به ابنه. والتغب أيضاً: الهلاك وقال في " الصحاح ": " تغب بالكسـر تغبـاً: هلـك ". و " نـزه "

بفتــح وسكــون الــزاي: البعيـــد سكـــن الـــزاي وهـــي مكســـورة للضـــرورة. و " المؤتشـــب ": المختلـــط

يقال: أشبت القوم إذا خلطت بعضهم ببعض.

المبتدأ والخبر

أنشد فيه وهو

الشاهد الثالث والخمسون

: " المديد "

غير مأسوف على زمن         ينقضي بالهم والحزن

أورده مثالاُ لإجراء " غير " قائم الزيدان مجرى " ما " قائم الزيدان لكونه بمعناه.

وتخريــج البيــت علــى هــذا أحــد أقــوال ثلاثــة هــو أحسنهــا وإليــه ذهــب ملــك النحــاة الحســن بـــن أبـــي

===

و " مأسوف " اسم مفعول من الأسف وهو أشد الحزن وباب فعله فـرح. و " علـى زمـن " متعلـق بـه

علــى أنــه نائــب الفاعــل. وجملــة " ينقضــي " صفــة لزمــن. و " بالهــم " حــال مــن ضميــره أي: مشوبـــاً

بالهم.

فلمــا كانــت " غيــر " للمخالفــة فــي الوصــف وجــرت لذلــك مجــرى حــرف النفــي وأضيفــت إلــى اســـم

المفعــول المسنــد إلــى الجــار والمجــرور - والمتضايفــان بمنزلــة الاســم الواحــد - ســد ذلــك مســد الجملــة

كأنه قيل: ما يؤسف على زمن هذه صفته.

قال أبو حيان في تذكرته: ولم أر لهـذا البيـت نظيـراً فـي الإعـراب إلا بيتـاً فـي قصيـدة المتنبـي يمـدح بهـا

بدر بن عمار الطبرستاني يقول فيها: " الرمل "

ليـس بالمنكـر أن بـرزت سبقـا   غير مدفوع عن السبق العراب

ف " العـراب " مرفـوع بمدفـوع ومـن جعلـه مبتـدأ فقـد أخطــأ لأنــه يصيــر التقديــر: العــراب غيــر مدفــوع

عـــن السبـــق والعـــراب جـــم فـــلا أقـــل مـــن أن يقـــول غيـــر مدفوعـــة لـــأن خبـــر المبتـــدأ لا يتغيـــر تذكيـــره

وتأنيثه بتقديمه وتأخيره.

والقــول " الثانــي " لابــن جنـــي وتبعـــه ابـــن الحاجـــب وهـــو: أن " غيـــر " خبـــر مقـــدم والأصـــل: زمـــن

ينقضـي بالهـم والحـزن غيـر مأسـوف عليـه ثــم قدمــت عليــه ومــا بعدهــا ثــم حــذف زمــن دون صفتــه

===

فعــاد الضميـــر المجـــرور بعلـــى علـــى غيـــر مذكـــور فأتـــى بالاســـم الظاهـــر مكانـــه وحـــذف الموصـــوف

بدون شرطه المعروف ضرورة.

و " الثالــث " وهــو لابــن الخشـــاب: أن غيـــر خبـــر لأنـــا محذوفـــاً و " مأســـوف ": مصـــدر كالمعســـور

والميسور أريد به اسم الفاعل والتقدير: أنا غير آسف على زمن هذه صفته.

وهـــذا البيـــت لأبـــي نـــواس وهـــو ليــــس ممــــن يستشهــــد بكلامــــه وإنمــــا أورده الشــــارح مثــــالاً للمسألــــة

ولهذا لم يقل كقوله. وبعده بيت ثان وهو:

إنمــــــا يرجــــــو الحيــــــاة فتــــــى   عـــاش فـــي أمـــن مــــن المحــــن

و " أبــو نــواس " هــو أبــو علــي الحســن بـــن هانـــئ بـــن عبـــد الـــأول بـــن الصبـــاح الحكمـــي بفتـــح الحـــاء

والكـاف نسبـة إلـى الحكـم بــن سعــد العشيــرة وهــي قبيلــة كبيــرة منهــا الجــراح ابــن عبــد اللــه الحكمــي

أميـر خراسـان وكـان جـد أبـي نـواس مــن مواليــه. وإنمــا قيــل لــه: أبــو نــواس لذؤابتيــن كانتــا لــه تنوســان

على عاتقه.

و " الذؤابـة " بهمـزة بعـد الــذال المضمومــة: الضفيــرة مــن الشعــر إذا كانــت غيــر ملويــة فــإن كانــت ملويــة

فهـي عقيصـة والذؤابـة أيضـاً: طـرف العمامـة. ونـاس ينــوس إذا تدلــى وتحــرك. و " العاتــق ": مــا بيــن

المنكب والعنق وهو موضع الرداء.

===

وقيـل: إن خلفـا الأحمـر كـان لــه ولاء فــي اليمــن وكــان أميــل النــاس إلــى أبــي نــواس فقــال لــه يومــاً: أنــت

مـــن اليمـــن فتكـــن باســــم ملــــك مــــن ملوكهــــم الــــأذواء! فاختــــار ذا نــــواس فكنــــاه أبــــا نــــواس بحــــذف

صدره وغلبت عليه.

ومولـده بالبصـرة سنـة خمـس وأربعيــن ومائــة وقيــل ســت وثلاثيــن ومائــة. ومــات ببغــداد سنــة خمــس

وتسعين ومائة وقيل سنة ست وقيل سنة ثمان.

ونشــأ بالبصــرة ثــم خــرج إلــى الكوفــة. وقيــل بــل ولــد بالأهــواز. وقيــل بكــورة مـــن كـــور خوزستـــان

سنة إحدى وأربعين ومائة. ونقل منها وعمره سنتان إلى البصرة.

وأمــه أهوازيـــة اسمهـــا جلبـــان. وكـــان " أبـــوه " مـــن ألـــه دمشـــق مـــن جنـــد مـــروان الحمـــار انتقـــل إلـــى

الأهواز للرباط فتزوجها.

وقــدم أبــو النــواس بغـــداد مـــع والبـــة بـــن الحبـــاب الشاعـــر وبـــه تخـــرج. وعـــرض القـــرآن علـــى يعقـــوب

الحضرمـي. وأخـذ اللغـة عـن أبــي زيــد الأنصــاري وأبــي عبيــدة ومــدح الخلفــاء والــوزراء. وكــان فــي

الشعر من الطبقة الأولى من المولدين.

قــال أبــو عبيــدة: أبــو نــواس للمحدثيــن مثــل امــرئ القيــس للمتقدميــن وشعــره عشــرة أنــواع وهـــو مجيـــد

في الكل وما زال العلماء والأشراف يروون شعره ويتفكهون به ويفضلونه على أشعار القدماء.

===

وقـال أبـو عمـر الشيبانـي: لـولا أن أبـا نـواس أفسـد بهـذه الأقـذار - يعنـي الخمـور - لاحتججنـا بـه لأنـه

كان محكم القول لا يخطئ.

وديــوان شعــره مختلــف لاختلــاف جامعيــه فإنــه اعتنــى بجمعــه جماعــة: منهــم أبـــو بكـــر الصولـــي وهـــو

صغيــر. ومنهــم علــي بـــن حمـــزة الأصبهانـــي وهـــو كبيـــر جـــداً. وكلاهمـــا عنـــدي وللـــه الحمـــد علـــى

نعمه. ومنهم إبراهيم بن أحمد الطبري المعروف بتوزون ولم أره إلى الآن.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الرابع والخمسون

: " الطويل "

على مثلها من أربع وملاعب         تذال مصونات الدموع السواكب

علــى أنــه لمـــا أنشـــد المصـــراع الـــأول عارضـــه شخـــص فقـــال: لعنـــة اللـــه والملائكـــة والنـــاس أجمعـــون.

فانخـزل منـه وتـرك الإنشـاد لـأن تقديـم الخبـر فــي مثلــه يوهــم الدعــاء باللعنــة. وسمــى ابــن أبــي الإصبــع

هذا النوع في " تحريـر التحبيـر " التوليـد وقـال: التوليـد علـى ضربيـن: مـن الألفـاظ ومـن المعانـي: فالـذي

مـن الألفـاظ هـو أن يـزوج المتكلـم كلمـة مـن لفظـه إلـى كلمـة مـن غيــره فيتولــد بينهمــا كلــام يناقــض غــرض

===

صاحـــب الكلمـــة الأجنبيــــة وذلــــك فــــي الألفــــاظ المفــــردة دون الجمــــل المؤتلفــــة ومثالــــه مــــا حكــــي أن

مصعب بن الزبير وسم خيله بلفظة " عدة " فلمـا قتـل وصـارت إلـى العـراق رآهـا الحجـاج فوسـم بعـد

لفظــة عــدة لفظــة " الفــرار " فتولــد بيــن اللفظتيــن غيــر مــا أراده مصعــب. ومــن توليــد الألفــاظ توليــد

المعنى من تزويج الجمل المفيدة ومن لطيف التوليد قول بعض العجم: " الوافر "

كــأن عــذاره فـــي الخـــد لـــام   ومبسمـه الشهـي الطعـم صـاد

وطـــــرة شعـــــره ليــــــل بهيــــــم   فـلا عجـب إذا ســرق الرقــاد

فــإن هــذا الشاعـــر ولـــد مـــن تشبيهـــه العـــذار باللـــام وتشبيـــه الفـــم بالصـــاد لفظـــة " لـــص " وولـــد مـــن

معناهـا ومعنــى تشبيــه الطــرة بالليــل ذكــر " سرقــة النــوم " فجعــل فــي هــذا البيــت توليــداً وإدماجــاً.

وهذا من أغرب ما سمعت.

ومثاله ما حكي أن أبا تمام أنشد أبا دلف:

على مثلها من أربـع وملاعـب

فقـال بعـض مـن أراد نكتــة: " لعنــة اللــه والملائكــة والنــاس أجمعــون " فولــد مــن الكلاميــن كلامــاً ينافــي

غـرض أبـي تمـام ممـن وجهيـن: أحدهمـا خـروج الكلـام عـن التشبيـب إلـى الهجــاء بسبــب مــا انضــم إليــه

من الدعاء.

===

والثانـي خـروج الكلـام عـن أن يكــون بيتــاً مــن شعــر إلــى أن صــار قطعــة مــن نثــر. ومــن هــذا الضــرب

قول الشاعر: " الطويل "

ألـوم زيـاداً فــي ركاكــة عقلــه   وفي قولـه أي الرجـال المهـذب

وهل يحسن التهذيب منك خلائقاً   أرق من الماء الزلال وأطيـب!

تكلـم والنعمـان شمـس سمائــه   وكل مليك عند نعمان كوكـب

ولو أبصرت عيناه شخصك مرة   لأبصر منه شمسه وهي غيهب

فــإن هــذا الشاعــر زوج مــدح ممدوحــه بتهذيــب الأخلــاق إلــى قـــول النايغـــة: " أي: الرجـــال المهـــذب "

فتولـد بيـن الكلاميـن مـا ينافــي غــرض النابغــة حيــث أخــرج الشاعــر كلامــه مخــرج المنكــر علــى النابغــة

ذلـــك الاستفهـــام وأوضـــح مناقضتـــه للنابغـــة ببيتـــه الثانـــي وهــــو قولــــه: " وهــــل يحســــن التهذيــــب..

البيـت ". وزوج قولـه فـي عجـز البيـت الثالـث: " وكـل مليـك عنـد نعمـان كوكـب " إلــى قــول النابغــة:

" بأنـك شمـس والملـوك كواكـب " بدليـل قـول الشاعـر يعنـي النابغـة: " تكلـم والنعمـان شمــس سمائــه..

البيت " فتولد بين الكلامين قوله: " الطويل "

ولو أبصرت عيناه شخصك مرة   لأبصر منه شمسه وهي غيهب

وأما الضرب " الثاني " وهو ما تولد من المعاني كقول القطامي: " البسيط "

===

فقال من بعده: " البسيط "

عليك بالقصد فيما أنت فاعله   إن التخلــق يأتــي دونــه الخلــق

فمعنــى صــدر هــذا البيــت معنــى بيـــت القطامـــي بكمالـــه ومعنـــى عجـــز البيـــت مولـــد بينهمـــا وهـــو

قوله:

إن التخلــق يأتــي دونــه الخلــق

والقطامي أخذ معناه من عدي بن زيد العبادي حيث قال: " السريع "

قـد يـدرك المبطـئ مـن حظــه   والخير قد يسبق جهد الحريص

وعدي نظر إلى قول جمانة الجعفي: " الطويل "

ومستعجل والمكث أدنى لرشده   ولم يدر في استعجاله ما يبادر

ومن التوليد توليد بديع من بديع كقول أبي تمام: " الطويل "

لها منظر قيد النواظـر لـم يـزل   يروح ويغدو في خفارته الحب

فإنه ولد قوله " قيد النواظر " من قول امرئ القيس: " قيد الأوابد " لأن هذه اللفظـة التـي هـي " قيـد

"

انتقلــت بإضافتهــا مــن الطــرد إلــى النسيــب فكــأن النسيــب تولــد مــن الطــرد. وتنــاول اللفـــظ المفـــرد لا

===

وإنما سقنا هذا الفصل برمته لغرابته وقلما يوجد في موضع آخر.

وقــول أبــي تمــام " علــى مثلهــا مــن أربــع " ضميــر مثلهــا مفســر بالتمييــز المجــرور بمــن والأكثـــر أن يكـــون

التمييــز مفســراً لضميــر نعــم وبئــس ورب. قــال ابــن هشـــام فـــي المغنـــي: والزمخشـــري يفســـر الضميـــر

بالتمييز في غير بابي نعـم ورب وذلـك أنـه قـال فـي: " فسواهـن سبـع سمـوات ": الضميـر فـي فسواهـن

ضميـــر مبهـــم وسبـــع سمـــوات تفسيـــره كقولهـــم ربـــه رجـــلاً ولـــولا تشبيهـــه بربــــه رجــــلاً لحمــــل علــــى

البدل. و " الأربع " جمع ربع بالفتح وهو محلة القـوم ومنزلهـم و " الملاعـب ": جمـع ملعـب وهـو موضـع

اللعب. و " تـذال ": مبنـي للمجهـول مضـارع أذلـه بمعنـى أهانـه وهـو متعـدي ذال الشـيء ذيـلاً: هـان.

والثابـت فـي نسـخ ديوانـه وشروحـه " أذيلـت ". و " المصونـات ": مـن الصـون وهــو خلــاف الابتــذال.

و " السواكـب ": المنصبــة فــإن سكبــاً يأتــي لازمــاً يقــال سكــب المــاء سكبــاً وسكوبــاً انصــب ويأتــي

متعدياً يقال سكب زيد الماء.

قـال الإمـام أبـو بكـر بـن يحيـى الصولـي فـي شرحــه: قــد أنكــر بعضهــم " مصونــات الدمــوع السواكــب "

وقـال: كيـف يكـون مـن السواكــب مــا هــو مصــون! وإنمــا أراد أبــو تمــام: أذيلــت مصونــات الدمــوع التــي

هي الآن سواكب.

ثـــم قولـــه: أذيلـــت بمعنـــى صبـــت صبـــاً سائلاًحتـــى يصيـــر لهـــا ذيـــل ليـــس بجيـــد فـــإن معنـــى البيـــت

===

وهذا البيت مطلع قصيدة مدح بها أبا دلف القاسم بن عيسى العجلي وبعده: " الطويل "

أقول لقرحان من البين لـم يجـد   رسيس الهوى بين الحشا والترائب

أعني أفرق شمل دمعـي فإننـي   أرى الشمل منهم ليس بالمتقارب

إلى أن قال:

إذا العيس لاقت بي أبا دلف فقد   تقطـع مـا بينـي وبيــن النوائــب

هنالك تلقى الجود حيث تقطعت   تمائمه والمجـد مرخـى الذوائـب

تكــاد عطايـــاه يجـــن جنونهـــا   إذا لـم يعوذهــا بنغمــة طالــب

قـال الإمـام المرزوقـي فـي شـرح ديوانــه: " القرحــان " أصلــه: الــذي لــم يصبــه الجــدري واستعــاره هنــا

لمن لم يمتحن بالنوى ولم يدخل في إسـار الهـوى. قـال فـي " الصحـاح ": " رس الحمـى ورسيسهـا: أول

مسهـا ". وقولـه: " أعنـي أفـرق.. البيـت " قــال الصولــي: أي: لا أرى شملهــم مجتمعــاً بالرجــوع إليهــا

يقول: قد أجتمـع دمعـي لأنـي لـم أبكـي حتـى رأيـت منازلهـم فأعنـي بوقفـة " ثـم " معـي حتـى أبكيهـم

فأستريـح. وقولـه: إذا العيـس لاقـت بــي.. البيــت يقــول: إذا أقدمتنــي الإبــل إليــه انقطعــت الأسبــاب

بينـي وبيـن النوائـب أي: لـم يبـق لهـا سبيـل علـي. وقولـه: هنالـك تلقـى الجـود.. البيـت قـال الصولــي:

يقــال: تقطعــت تمائـــم فلـــان فـــي بنـــي فلـــان: إذا تربـــى ونشـــأ فيهـــم وأراد: أن المجـــد كالآمـــن فيهـــم أن

===

وقولــه: " تكــاد عطايــاه ".. البيــت قــال الإمــام المرزوقــي: يقــول: قــد تعــود هــذا الرجــل تفريـــق مالـــه

بالصلـــات وتبديـــده بالعطيـــات حتـــى تقـــرب عطايـــاه - لـــو أمســـك يومـــاً - مــــن أن تجــــن إن لــــم يعلــــق

عليهــا عوذهــا مــن نغــم الطلــاب والـــزوار. وقولـــه: يجـــن جنونهـــا إنمـــا يريـــد: يجـــن صحتهـــا أي: يصيـــر

بــدل صحتهــا جنــون لكنــه سماهــا بمــا يـــؤول إليـــه كمـــا يقـــال خرجـــت خوارجـــه وكذلـــك عطايـــاه أي:

أمواله التي تصير عطاياه فسماه بما يؤول إليه.

وقــال الصولــي: ممـــا أنكـــر أبـــو العبـــاس ابـــن المعتـــز مـــن رديء طباقـــه قولـــه: تكـــاد عطايـــاه.. البيـــت

وفيـه استعـارة فقـال: ولـم يجـن جنـون عطايــاه انتظــاراً للطلــب وفــي هــذا الاعتــراض نظــر فــإن مــراده:

أنــه أغنــى النــاس فلــم يبــق طالــب إلا نــادراً فــإذا أبطــأ طالــب المعـــروف جنـــت عطايـــاه شوقـــاً إليـــه.

فتأمل.

ومنها وهو مما يستجاد:

يـرى أقبـح الأشيــاء أوبــة آمــل   كسته يد المأمـول حلـة خائـب

وأحسن من نور يفتحه النـدى   بياض العطايا في سواد المطالب

إذا ألجمت يومـاً لجيـم وحولهـا   بنو الحصن نجل المحصنات النجائب

فــإن المنايــا والصــوارم والقنــا   أقاربهم في الروع دون الأقارب

===

يمدون من أيد عواص عواصـم   تصول بأسياف قواض قواضب

و " لجيـم " بالتصغيـر: أبـو عجـل جـد أبـي دلـف. و " الحصــن " هــو ثعلبــة بــن عكابــة وبنــو الحصــن

أعمامه. " الطويل "

إذا افتخـرت يـوم تميـم بقوسهـا   فخاراً على ما وطدت من مناقب

فأنتم بذي قار أمالت سيوفكم   عروش الذين استرهنوا قوس حاجب

قــال الإمــام المرزوقــي: يعنــي بالقــوس قــوس حاجــب بــن زرارة رهنهــا عنــد كســـرى. وكـــان السبـــب

فـي ذلـك أن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم كــان دعــا علــى مضــر وقــال: " اللهــم اشــدد وطأتــك علــى

مضر وابعث عليهم سنين كسني يوسف ". فتوالت الجدوبة عليهم سبع سنين.

فلمــا رأى حاجــب الجهــد علــى قومــه جمــع بنــي زرارة. وقــال: إنـــي أزمعـــت علـــى أنـــي آتـــي الملـــك

- يعنـي كسـرى - فأطلـب أن يـأذن لقومنـا فيكونــوا تحــت هــذا البحــر حتــى يحيــوا. فقالــوا: رشــدت

فافعـل! غيـر أنـا نخـاف عليـك بكـر بـن وائـل. فقـال: مــا منهــم وجــه إلا ولــي عنــده يــد إلا ابــن الطويلــة

التيمــي وسأداويــه. ثــم ارتحــل فلــم يــزل ينتقــل فــي الإتحــاف والبــر مــن النـــاس حتـــى انتهـــوا إلـــى المـــاء

الــذي عليــه ابــن الطويلــة فنزلـــه ليـــلاً فلمـــا أضـــاء الفجـــر دعـــا بنطـــع ثـــم أمـــر فصـــب عليـــه التمـــر ثـــم

نـــادى: حـــي علـــى الغـــداء! فنظـــر ابـــن الطويلـــة فـــإذا هـــو بحاجـــب فقــــال لأهــــل المجلــــس: أجيبــــوه.

===

وأهــدى إليــه جــزراً ثــم ارتحــل فلمــا بلــغ كســرى شكــا إليـــه الجهـــد فـــي أموالهـــم وأنفسهـــم وطلـــب أن

يـؤذن لهـم فيكونـوا فـي حـد بلـاده فقـال: أنتـم معشـر العـرب " أهـل " غـدر فــإذا أذنــت لهــم عاثــوا فــي

الرعية وأغاروا.

قـــال حاجــــب: إنــــي ضامــــن للملــــك أن لا يفعلــــوا. قــــال: فمــــن لــــي بــــأن تفــــي أنــــت قــــال: أرهنــــك

قوســـي! فلمـــا جـــاء بهـــا ضحـــك مـــن حولـــه فقـــال الملـــك: مـــا كـــان ليلمسهـــا اقبضوهـــا منـــه.. ثــــم

جـاءت مضـر إلـى النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم بعــد مــوت حاجــب فدعــا لهــم فخــرج أصحابــه إلــى

بلادهـــم وارتحـــل عطـــارد بـــن حاجــــب إلــــى كســــرى يطلــــب قــــوس أبيــــه. فقــــال: مــــا أنــــت بالــــذي

وضعتهـا. قـال أجـل إنـه هلـك وأنـا ابنـه وفـي للملـك. قـال: ردوا عليـه. وكسـاه حلــة. فلمــا وفــد إلــى

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أهداهـا إليـه فلـم يقبلهـا فباعهـا مـن يهــودي بأربعــة آلــاف درهــم. فصــار

ذلـك فخـراً ومنقبــة لحاجــب وعشيرتــه. فيقــول أبــو تمــام: إذا افتخــرت تميــم بذلــك فأنتــم قتلتــم الذيــن

كسبوهـم هـذا المجـد ممـا ارتهنـوه وهدمتـم عزهـم. وإنمـا يعنـي وقعــة ذي قــار حيــن قتلــت بنــو شيبــان

العجــم ونكلــوا فيهــم وكــان رئيسهــم سيــار بــن حنظلــة العجلــي. وأبــو دلــف عجلــي فلذلــك خاطبــه

بهذا ".

وقد لمح بعضهم إلى قوس " حاجب " بقوله في مليح قلندري قد حلق حاجبه فقال: " الطويل "

===

وعدت بوصل العاشقين تعطفاً   فلم يثقوا واسترهنوا قوس حاجبي

ولمــا أنشــد أبــو تمــام أبــا دلــف هــذه القصيــدة استحسنهــا وأعطــاه خمسيــن ألـــف درهـــم وقـــال: واللـــه

إنهـا لـدون شعـرك. ثـم قـال لـه: واللـه مـا مثـل هـذا القـوس فـي الحسـن إلا مـا رثيـت بـه محمـد بـن حميــد

الطوسي. فقال: وأي: ذلك أراد الأمير قال: الرائية التي أولها: " الطويل "

كذا فليجل الخطب ليفدح الأمر   وليس لعين لم يفض ماؤها عذر

وددت واللـه أنهـا لـك فــي قــال: بــل أفــدي الأميــر بنفســي وأكــون المقــدم قبلــه. فقــال: إنــه لــم يمــت مــن

رثي بهذا الشعر.

و " أبو تمام " الطائي هـو حبيـب بـن أوس بـن الحـارث بـن قيـس بـن الأشـج بـن يحيـى ابـن مـروان بـن مـر

بن سعد بن كاهل بن عمرو بن عدي بن عمرو بن الغوث بن طيء.

ولـد فـي " جاسـم " بالجيـم والسيـن المهملـة وهـي قريـة مـن قـرى الجيـدور بفتــح الجيــم وسكــون المثنــاة

التحتيــة وهــو إقليــم مــن دمشــق وفــي آخــر خلافــة الرشيـــد سنـــة تسعيـــن ومائـــة وقيـــل غيـــر ذلـــك.

ونشــأ بمصــر واشتغــل إلــى أن صــار أوحــد عصــره. كــان يحفــظ أربعــة عشـــر ألـــف أرجـــوزة للعـــرب

غيـر المقاطيـع والقصائــد. ولــه " كتــاب الحماســة " الــذي دل علــى غــزارة علمــه وكمــال فضلــه وإتقــان

معرفته بحسـن اختيـاره. وهـو فـي جمعـه للحماسـة أشعـر منـه فـي شعـره. ولـه كتـاب " مختـار أشعـار

===

ومات سنة اثنين وثلاثين بعد المائتين وقيل غير هذا.

وكــان شعــره غيــر مرتــب فرتبــه الصولــي علـــى الحـــروف ثـــم رتبـــه علـــي بـــن حمـــزة الأصفهانـــي علـــى

أنواع الشعر. وترجمتها طويلة تركناها لشهرتها.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الخامس والخمسون

وهو من شواهد س: " الكامل "

ولقد أمر على اللئيم يسبني         فمضيت ثمت قلت لا يعنيني

علــى أن التعريــف غيــر مقصــود قصــده فــإن تعريــف " أل " الجنسيــة لفظــي لا يفيــد التعييــن وإن كــان

في اللفظ معرفة.

وقـــد أورد الشـــارح هـــذا البيـــت فـــي الحـــال والإضافـــة والنعـــت والموصـــوف والمعــــرف بــــأل أيضــــاً.

وجملـة " يسبنـي " وصـف اللئيــم فــي المعنــى وحــال منــه باعتبــار اللفــظ والــأول أظهــر للمقصــود وهــو

التمـدح بالوقـار والتحمـل لـأن المعنـى: أمـر علــى اللئيــم الــذي عادتــه سبــي. ولا شــك أنــه لــم يــرد كــل

لئيــم ولا لئيمــاً معينــاً. والــواو للقســـم و " لقـــد أمـــر " جوابـــه والمقســـم بـــه محـــذوف وعبـــر بالمضـــارع

===

حكايـة للحـال الماضيـة - كمـا فـي الخصائـص لابــن جنــي - أو للاستمــرار التجــددي. و " مضيــت "

معطـوف علـى أمـر بمعنـى أمضـي وعبـر بـه للدلالـة علــى تحقــق إعراضــه عنــه. وقولــه: " ثمــت " هــي

ثــم العاطفــة وإذا كانــت مـــع التـــاء اختصـــت بعطـــف الجمـــل. وقولـــه " لا يعنينـــي " أي: لا يهمنـــي أو

بمعنى لا يقصدني. وروى بدل هذا المصراع: " وأعـف ثـم أقـول مـا يعنينـي " يقـال: عـف عـن الشـيء

من باب ضرب عفة وعفافاً: امتنع.

وهذا البيت أول بيتين لرجل من بني سلول. ثانيهما:

غضبان ممتلئاً علي إهابة         إني وحقك سخطه يرضيني

و " غضبان " بالنصب: حال من اللئيم أو بالرفع: خبر مبتدأ محـذوف. و " ممتلئـاً ": حـال سببيـة مـن

ضمير غضبان. و " إهابة ": فاعل ممتلئاً وهو في الأصـل الجلـد الـذي لـم يدبـغ وقـد استعيـر هنـا لجلـد

الإنسـان. و " السخـط " بالضـم: اسـم مصــدر والمصــدر بفتحتيــن بمعنــى الغضــب والفعــل مــن بــاب

تعب.

وروى الأصمعي بيتين في هذا المعنى وهما: " السريع "

لا يغضــب الحــر علــى سفلـــة   والحـــــــر لا يغضبـــــــه النـــــــذل

إذا لئيـــــــم سبنـــــــي جهـــــــده   أقــــول زدنــــي فلــــي الفضـــــل

===

وأنشــد سيبويــه البيــت الشاهــد علــى أن " أمــر " قـــد وضـــع موضـــع مـــررت وجـــاز أمـــر فـــي معنـــى

مــررت لأنــه لــم يــرد ماضيــاً منقطعــاً وإنمــا أراد هــذا أمــره ودأبــه فجعلــه كالفعــل الدائــم. قيـــل: معنـــى

" ولقد أمر ": ربما أمر فالفعل على هذا في موضعه.

وأنشد بعده وهو

الشاهد السادس والخمسون

وهو من شواهد س: " الرجز "

قد أصبحت أم الخيار تدعي         علي ذنباً كله لم أصنع

علـــى أن الضميـــر العائـــد علـــى المبتـــدأ مـــن جملـــة الخبـــر يجـــوز حذفـــه قياســــاً عنــــد الفــــراء إذا كــــان

منصوبـاً مفعـولاً بـه والمبتــدأ: لفــظ " كــل ". نقــل الصفــار أنــه مذهــب الكسائــي أيضــاً. وقــد نقــل ابــن

مالـك فـي " التسهيـل " الإجمـاع علـى جـواز ذلـك وزاد علـى " كـل " مـا أشبههـا فـي العمـوم والافتقـار:

مـــن موصـــول غيـــره نحـــو: أيهـــم يسألنـــي أعطـــي ونحـــو: رجـــل يدعـــو إلـــى الخيـــر أجيـــب أي: أعطيـــه

وأجيبه. وقال شارح كلامه: لم نـر هـذا الاجمـاع بـل منعـه البصريـون. وأمـا نقلـه فـي شبـه " كـل " فقـد

قال أبو حيان: لا أعلم له سلفاً في ذلك.

===

أقـول: الصحيـح جـوازه بقلـة لـوروده فـي المتواتـر قـرأ ابـن عامـر فـي سـورة الحديــد فقــط: " وكــل وعــد

الله الحسنى " وأما في سورة النساء فقد قرأ مثل الجماعة بالنصب.

وقـال ابـن جنـي فـي " المحتسـب ": " لحـذف هـذا الضميـر وجـه مـن القيــاس وهــو تشبيــه عائــد الخبــر

بعائــد الحــال أو الصفــة وهــو إلــى الحــال أقــرب لأنهــا ضـــرب مـــن الخبـــر وهـــو فـــي الصفـــة أمثـــل بشبـــه

الصفــة بالصلــة. وفــي حذفــه مــن لــم أصنــع مــا يقــوم مقامــه ويخلفــه لأنـــه يعاقبـــه ولا يجتمـــع معـــه وهـــو

حـــرف الإطلــــاق أعنــــي اليــــاء فــــي أصنعــــي فلمــــا حضــــر مــــا يعاقــــب الهــــاء صــــارت لذلــــك كأنهــــا

حاضرة ".

ومفهــوم قــول الفــراء أن المبتــدأ إذا لــم يكــون كــلا يمتنــع حــذف العائـــد. والصحيـــح فيـــه أيضـــاً الجـــواز

بقلـة فـي الكلـام والشعـر أمـا الـأول فقـد قـرأ يحيـى وإبراهيـم والسلمـي فــي الشــواذ: " أفحكــم الجاهليــة

يبغون " بالمثناة التحتية. وأما الثاني فكثير منه قول الشاعر:

فخالــــــد يحمـــــــد ساداتنـــــــا

أي: يحمده ساداتنا.

واعلــم أن الشـــارح المحقـــق أورد هـــذا الشاهـــد فـــي بـــاب الاشتغـــال أيضـــاً وقـــال: " يـــروى برفـــع كـــل

ونصبـه ". وكذلـك رواهمــا سيبويــه. وقــد أنكــر عليــه المبــرد روايــة الرفــع وقــال: الــذي رواه الجرمــي

===

قـــال ابـــن ولـــاد: س أيضـــاً رواه بالنصـــب وقـــال: إن النصـــب أكثـــر وأعـــرف فأغنـــى هـــذا الاحتجـــاج

عليـه بقـول الجرمـي ألا تـرى قولـه إن الرفـع ضعيـف وهـو بمنزلــة فــي غيــر الشعــر لــأن النصــب لا يكســر

ولا يخــل بــه تــرك إضمــار الهــاء كأنــه قــال كلــه غيــر مصنــوع. وقـــد روى أهـــل الكوفـــة والبصـــرة هـــذه

الشواهد رفعاً كما رواها س.

وظاهــر كلــام س أن الضــرورة مــا ليــس للشاعــر عنــه فسحــة. وتقـــدم الكلـــام عليهـــا فـــي أول شاهـــد

من هذه الشواهد.

وزعم تقي الدين السبكي في رسالـة " كـل " وفـي تفسيـره: أن روايـة النصـب تسـاوي روايـة الرفـع فـي

المعنــى: كلــه غيــر مصنــوع. وهــذا يقتضــي أن النصــب أيضــاً يفيــد العمــوم وأنــه لــم يصنـــع شيئـــاً منـــه

لمـــا تقـــرر مـــن دلالـــة العمـــوم. وقـــدت تأملـــت ذلـــك فوجـــدت قـــول س أصـــح مــــن قــــول البيانييــــن وأن

المعنـى حضـره وغـاب عنهـم لأنــه ابتــدأ فــي اللفــظ بكــل ومعناهــا كــل فــرد فكــان عاملهــا المتأخــر فــي

معنـى الخبـر وبـه يتـم الكلـام فكـان كلـه لـم أصنـع مرفوعــاً ومنصوبــاً ســواء فــي المعنــى وإن اختلفــا فــي

الإعـراب. ويبعـد كـل البعـد أن يحمـل كلـام سيبويـه علـى أن كلـه لـم أصنــع بالرفــع والنصــب معنــاه عــدم

صنع المجموع فيكـون قـد صنـع بعضـه لـأن معنـى الحديـث علـى خلافـه فـي قولـه: كـل ذلـك لـم يكـن ".

إلى آخر ما ذكره.

===

ونقـل الدمامينـي بعـض هـذا الكلـام فــي الحاشيــة الهنديــة وقــال: وكــأن ابــن هشــام لــم يقــف علــى كلــام

س فنقـل تسـاوي المعنـى فـي الرفـع والنصـب عـن الشلوبيـن وابـن مالـك ولـو وقـف علـى كلـام سيبويــه لــم

ينقل عنهما.

وقد نقل الشيخ بهاء الدين كلام سيبويه في عروس الأفراح وبينه تابعاً لوالده السبكي.

وروايــة الرفــع عنـــد علمـــاء البيـــان هـــي الجيـــدة فإنهـــا تفيـــد عمـــوم السلـــب وروايـــة النصـــب ساقطـــة

عــن الاعتبــار بــل لا تصــح فإنهــا تفيــد سلــب العمــوم وهــو خلــاف المقصــود. ومــا ذكـــره السبكـــي لـــم

يعرجوا عليه وهو مفصل في التلخيص وشروحه.

ورأيــت للفاضــل اليمنــي علــى هــذا البيــت كلامــاً أحببــت إيــراده وهــو قولــه: " معنــى هــذا البيــت أن

هـــذه المـــرأة أصبحـــت تدعـــي علـــي ذنبـــاً وهـــو الشيـــب والصلـــع والعجـــز وغيـــر ذلـــك مـــن موجبــــات

الشيخوخــة. ولــم يقــل ذنوبــاً بــل قــال ذنبــاً لــأن المــراد كبــر الســن المشتمــل علــى كــل عيــب ولــم أصنـــع

شيئـاً مـن ذلـك الذنـب. ولـم ينصـب كلـه لأنـه لــو نصبــه مــع تقدمــه علــى ناصبــه لأفــاد تخصيــص النفــي

بالكــل ويعــود دليــلاً علــى أنــه فعــل بعــض ذلــك الذنــب ومــراده تنزيــه نفســه عــن كــل جــزء منــه فلذلـــك

رفعه إيذاناً منه بأنه لم يصنع شيئاً منه قط بل كله بجميع أجزائه غير مصنوع ".

ثم قال: " ولقائـل أن يقـول: لمـا كـان الضميـر فـي كلـه عائـداً إلـى " ذنبـاً " وهـو نكـرة والنكـرة لواحـد غيـر

===

معيــن لابــد أن يكــون المضمــر بـــه فـــلا يكـــون نفيـــه نفيـــاً لجميـــع الذنـــوب فـــلا يلـــزم مـــا ذكـــره مـــن تنزيـــه

نفســـه مـــن جملـــة الذنـــوب. لا يقـــال إن الضميـــر لمـــا كـــان عبـــارة عـــن النكـــرة المذكـــورة ودخـــول النفـــي

عليهـا يقتضـي العمـوم فدخـول النفــي عليــه أيضــاً يقتضــي ذلــك لأنــا نقــول: إن الفــرق ظاهــر بيــن قولنــا:

لـم أصنـع ذنبـاً وبيـن قولنـا: لـم أصنـع ذلـك الذنـب المذكـور الـذي ليـس بمعيـن فــي اقتضــاء الــأول العمــوم

دون الثاني ".

وقولـه: " ولقائـل أن يقــول إلــخ " فيــه أنــه قــال أولاً: إن ذنــب الشيخوخــة يستلــزم ثبوتــه جميــع الذنــوب.

وحينئـذ نفيـه يستلـزم نفـي جميـع الذنـوب. وقولـه: " والنكـرة لواحـد غيـر معيــن " فيــه أنــه حمــل الذنــب

سابقـاً علـى كبـر الســن المشتمــل علــى كــل عيــب. فالمــراد بــه معيــن وأفــاد أن كــلا حينئــذ لاستغــراق

أجـــزاء ذلـــك الذنــــب وإن نصــــب كــــل أفــــاد سلــــب العمــــوم لجميــــع الأجــــزاء واقتضــــى ثبــــوت بعــــض

الأجزاء. فهذا البحث غير وارد. فتأمل.

وبهــذا يسقــط قولــه بعــد هــذا: " ثــم نقـــول: فتكـــون القضيـــة حينئـــذ شخصيـــة والتقديـــر: كـــل ذلـــك

الذنـب غيـر مصنـوع لــي. وإنمــا يكــون ذلــك إذا كــان هنالــك ذنــب ذو أجــزاء يمكــن الاتصــاف ببعضــه

دون بعـض. وعلـى هــذا إمــا أن يكــون المــراد بالكــل الكــل المجموعــي وهــو الغالــب الظاهــر مــن دخولــه

فـي الشخصيـات فـلا تفـاوت فـي تقـدم السلـب عليــه وتقديمــه علــى السلــب فــي عــدم اقتضــاء شمــول

===

النفـــي جميـــع الأجـــزاء أو يكـــون المـــراد كـــل واحـــد مـــن الأجـــزاء كمــــا يستعمــــل فــــي الكلــــي باعتبــــار

الجزئيـات فقــد يظهــر الفــرق بينهمــا فإنــك إن رفعــت كــلاً لــزم عمــوم النفــي لجميــع الأجــزاء وإن نصبتهــا

لا يلــزم مــع أن الاستعمــال علــى هــذا الوجــه فـــي الشخصـــي قليـــل فإنـــه لا يلـــزم صـــدق مـــا ذكـــره مـــن

تبرئة نفسه من جملة أجزاء ذلك الذنب الواحد ".

وقـال ابـن خلـف: وقولـه " كلــه لــم أصنــع " يحتمــل أمريــن: أحدهمــا أنــه أراد أنــه لــم يصنــع جميعهــا ولا

شيئــاً منهــا والوجــه الآخــر: أنــه صنــع بعضهــا ولــم يصنــع جميعهــا كمــا تقــول لمــن يدعــي عليــك أشيــاء

ولم تفعل جميعها: ما فعلت جميع ما ذكرت بل فعلت بعضها.

أقــول: احتمالــه لوجهيــن غيــر صحيــح فــإن كـــلا منهـــا مدلـــول روايـــة يعلـــم وجههـــا ممـــا تقـــدم. وقولـــه:

أراد بقولــه ذنبــاً لكنــه استعمــل الواحــد فـــي موضـــع الجمـــع ليـــس كذلـــك كمـــا علـــم مـــن كلـــام الفاضـــل

اليمني.

وهذا البيت مطلع أرجوزة لأبي النجم العجلي.

وبعده: " الرجز "

من أن رأت رأسي كرأس الأصلع   ميــز عنـــه قنزعـــاً عـــن قنـــزع

جذب الليالي: أبطئي أو أسرعي   قرنــاً أشيبيــه وقرنـــاً فانزعـــي

===

حتى بدا بعـد السخـام الأفـرع   يمشـي كمشــي الأهــدأ المكنــع

يا ابنة عما لا تلومي واهجعي   لا يخرق اللوم حجاب مسمعي

ألـم يكــن يبيــض إن لــم يصلــع   إن لم يصبني قبل ذاك مصرعي

أفنـاه مـا أفنــى إيــاداً فاربعــي   وقـــــوم عـــــاد قبلهــــــم وتبــــــع

لا تسمعيني منك لوماً واسمعي   أيهـــات أيهـــات فــــلا تطلعــــي

هـي المقاديـر فلومــي أو دعــي   لا تطمعي في فرقتي لا تطمعي

ولا تروعينــــــــي لا تروعـــــــــي   واستشعري اليأس ولا تفجعي

فذاك خير لك مـن أن تجزعـي   فتحبسـي وتشتمــي وتوجعــي

و " أم الخيـار " هـي زوجـة أبـي النجـم. وقولـه: " مـن أن رأت إلـخ " مـن تعليليــة وزعــم القونــوي فــي

شـرح تلخيـص المفتـاح أنهـا بيانيـة ثـم قـال: " فـإن قلـت: كيـف يبيـن الذنــب برؤيــة أم الخيــار فــإن الرؤيــة

قائمة بها والذنب قائم به قلت: أراد المرئي وأطلق عليه الرؤية للملابسة ". انتهى.

و " الأصلــع ": هــو الــذي لــم يكــن شعــر علــى رأســه وصلـــع الـــرأس صلعـــاً مـــن بـــاب تعـــب والصلـــع

يحـدث للمشايـخ إذا طعنـوا فـي السـن قـال ابـن سينــا: " ولا يحــدث الصلــع للنســاء لكثــرة رطوبتهــن ولا

للخصيــان لقـــرب أمزجتهـــم مـــن أمزجـــة النســـاء ". و " التمييـــز ": العـــزل وفصـــل شـــيء مـــن شـــيء

===

والتشديــد للكثــرة فإنــه يقــال مــازه ميــزاً ويكــون فــي المشتبهـــات وضميـــر عنـــه للـــرأس. و " القنـــزع ":

كقنفــذ والقنزعــة بضــم الــزاي وفتحهــا وهــي الشعـــر حوالـــي الـــرأس والخصلـــة مـــن الشعـــر تتـــرك علـــى

رأس الصبي أو هي ما ارتفع من الشعر وطال.

وأمــا نهــي النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم عــن القنــازع فهــي أن يؤخــذ الشعــر ويتــرك منــه مواضــع كـــذا

فــي " القامــوس " وجعــل النــون أصليــة. وعــن بمعنــى بعــد. وجـــذب الليالـــي: فاعـــل ميـــز قـــال فـــي

" الصحـاح ": جـذب الشهـر: مضـى عامتـه. وقولـه: " أبطئـي أو أسرعــي ": حــال مــن الليالــي علــى

تقديـــر القـــول أو كـــون الأمـــر بمعنـــى الخبـــر وصحـــت مــــن المضــــاف إليــــه لــــأن المضــــاف عامــــل فيهمــــا

وقيل: صفة الليالي. ويجوز أن يكون منقطعاً أي: اصنعي أيتها الليالي فلا أبالي بعد هذا.

وقــال القونــوي: " وقــد يجــوز أن يكــون استئنافـــاً أمـــراً لـــأم الخيـــار علـــى معنـــى أن حالـــي مـــا قـــررت

لـك فعنـد ذلـك أبطئـي أو أسرعـي فـي قبـول العــذر فيــه فــلا محيــص لــي عــن ذلــك. وهــذا بديــع ".

انتهى.

وهذه غفلـة عمـا بعـده وهـو: قرنـاً أشيبيـه إلـخ فإنـه خطـاب لليالـي. و " القـرن " بفتـح القـاف: الخصلـة

مـن الشعـر ونصبـه مـن بـاب الاشتغــال والقــرن الثانــي مفعــول لمــا بعــده. و " أشيبيــه " فعــل أمــر واليــاء

ضميــر الليالــي يقــال: أشــاب الحــزن رأســه وبرأســه بمعنــى شيبــه. وقولــه: و " انزعـــي ": مـــن النـــزع

===

بفتحتيـن وهـو انحسـار الشعـر عـن جانبـي الجبهــة مــن الــرأس وهــو أنــزع وذلــك الموضــع النزعــة محركــة.

وقولــه: أفنــاه قيــل الضميــر لجــذب وقيــل لشعــر رأســه وقيــل لأبــي النجــم وهــو المناســـب لمـــا بعـــده.

وقيــل اللــه: أمــره وهــو فاعــل أفنــاه وهــذا يــدل علــى أن الشاعــر لا يريــد أن المميــز هــو جـــذب الليالـــي

الـذي هـو ظاهـر كلامــه بــل يريــد أن المميــز قــول اللــه وأمــره. وقولــه: حتــى بــدا فاعلــه المستتــر ضميــر

أبـي النجـم. و " السخـام " بضـم السيـن والخـاء المعجمـة: الليـن يقـال ثـوب سخـام: إذا كــان ليــن المــس

مثل الخز. وريش سخام: أي: لين رقيق. و " الأفـرع " بالفـاء هـو التـام الشعـر قـال فـي " الصحـاح ":

ولا يقــال للرجــل إذا كـــان عظيـــم اللحيـــة أو الجمـــة أفـــرع وإنمـــا يقـــال أفـــرع بضـــد الأصلـــع ". والأهـــدأ

مهمــوز كجعفــر: الأحــدب. و " التكنــع ": التقبــض كنــع كفــرح: يبــس وتشنــج وشيــخ كنـــع ككتـــف:

شنج. وكنع كمنـع كنوعـاً: انقبـض وانضـم. يقـول: يمشـي أبـو النجـم بعـد الشبـاب كمـا يمشـي الأحـدب

المتقبض الكز من الكبر.

وقولــه: يــا ابنــة عمــا إلــخ استشهــد بــه شــراح الألفيـــة علـــى أن أصلـــه: يـــا ابنـــة عمـــي فأبدلـــت اليـــاء

ألفـاً. وفاعـل يبيـض ضميـر الـرأس. وإيـاد بالكسـر: حـي مـن معـد. وقولـه: فاربعـي فـي " الصحــاح "

" ربــع الرجــل يربــع بفتحهمــا: إذا وقــف وتحبــس ومنــه قولهــم اربــع علــى نفســـك أي: ارفـــق بنفســـك

وكـف ". و " أيهـات أيهـات ": لغـة فــي هيهــات. و " تطلعــي " بتاءيــن: مــن التطلــع للشــيء. وقولــه:

===

وترجمة أبي النجم تقدمت في الشاهد السابع.

وأنشد بعده وهو

الشاهد السابع والخمسون

وهو من شواهد س: " الوافر "

ثلاث كلهن قتلت عمداً         فأخزى الله رابعة تعود

لمـا تقـدم فـي البيـت قبلــه: وهــو أنــه حــذف عائــد المبتــدأ الــذي هــو " كلهــن " مــن جملــة الخبــر حذفــاً

قياسيــاً عنــد الفــراء. قــال الأعلــم: " استشهــد بــه س علــى رفــع كــل مــع حــذف الضميــر مــن الفعـــل

وجعلـه مثـل زيـد ضربــت ولــو نصــب وقــال: كلــه لــم أصنــع وكلهــن قتلــت لأجــراه علــى مــا ينبغــي ولــم

يحتج إلـى الرفـع مـع حـذف الضميـر. والقـول عنـدي: أن الرفـع هنـا أقـوى مـن زيـد ضربـت لـأن " كـلا "

لا يحســـن حملهـــا علـــى الفعـــل لـــأن أصلهـــا أن تأتـــي تابعـــة للفعـــل مؤكـــدة كقولـــك: ضربـــت القـــوم كلهـــم

أو مبتــدأة بعــد كلــام نحــو: القـــوم كلهـــم ذاهـــب. فـــإن قلـــت: ضربـــت كـــل القـــوم وبنيتهـــا علـــى الفعـــل

لخرجــت عــن الأصــل. فينبغــي أن يكــون الرفــع أقــوى مــن النصــب وتكــون الضــرورة حــذف الهـــاء لا

رفع كل " انتهى.

===

وتبعه في هـذا ابـن الحاجـب فـي " شـرح المفصـل " ونقلـه عنـه السعـد فـي المطـول. ونقـل ابـن الأنبـاري

في " الإنصـاف " أن هـذا البيـت ممـا استـدل بـه الكوفيـون علـى جـواز تأكيـد النكـرة قـال: " ولا حجـة

لهــم فيــه لأنــه محمــول علــى أنــه بــدل لا تأكيــد. ويجــوز أن يكــون أيضــاً ثلــاث مبتــدأ وكلهــن مبتــدأ ثــان

وقتلت خبر كلهن وهما جميعاً خبر ثلاث " انتهى.

وقـال أبـو جعفـر النحــاس: " ولا ينشــد ثلاثــاً بنصبــه بقتلــت لــأن قولــه: كلهــن قتلــت جملــة فــي موضــع

نعـت لثلـاث. ومـن رفـع قـدره: لـي ثلـاث ويكــون كلهــن قتلــت نعتــاً. وإنمــا لــم يجــز أن يــروى ثلاثــاً لئــلا

يتقدم النعت على المنعوت " انتهى.

أقـول: مـن رفـع وجعـل الجملـة بعـده نعتـاً قـدر لـي ونحـوه خبـراً للمبتـدأ. وقولـه " وإنمـا لـم يجــز أن يــروى

ثلاثاً.. إلخ " مراده: أنه إذا نصـب ثلـاث بقتلـت كـان ثلاثـاً منعوتـاً بجملـة " كلهـن قتلـت " فيكـون قتلـت

مــن أجــزاء النعــت لثلاثــاً لأنــه بعــض الجملــة المنعــوت بهــا ومــع كونــه مــن أجــزاء النعــت هــو عامـــل فـــي

المنعــوت المتقــدم فيكــون المنعــوت متأخــراً فــي الرتبـــة فيلـــزم تقديـــم النعـــت علـــى المنعـــوت مـــن حيـــث

الرتبة. وهذا كلام مخالف للقواعد لا ينبغي تسيطره من مثله.

ونقــل ابــن خلــف عـــن أبـــي علـــي: أن ثلـــاث مبتـــدأ وكلهـــن قتلـــت خبـــر كأنـــه فـــي تقديـــر: زيـــد أخـــاه

ضربته. وفيه نظر فإن الشاهد ليس من باب الاشتغال لعدم الضمير. فتأمل.

===

واعلـــم أن الضميـــر المحـــذوف مـــن الشاهـــد تقديـــره " قتلتهـــا " لـــأن كـــلاً المضافـــة إلـــى المعرفــــة يكــــون

عائدهــا مفــرداً قــال تعالــى: " وكلهــم آتيـــة " وفـــي الحديـــث: " كلكـــم جائـــع إلا مـــن أطعمتـــه " وقـــال

الشاعر: " الطويل "

وكلهـم قــد نــال شبعــاً لبطنــه   وشبع الفتى لؤم إذا جاع صاحبه

وقال آخر: " الوافر "

وكــل القــوم يســأل عـــن نفيـــل   كـــأن علــــي للحبشــــان دينــــا

قــال أبــو حيــان: ولا يكــاد يوجــد فــي لســان العــرب كلهــم يقومــون ولا كلهــم قائمــات وإن كـــان موجـــوداً

في تمثيـل كثيـر مـن النحـاة. قـال السبكـي فـي رسالـة كـل: " وقـد طلبتـه فلـم أجـده. وجـوز ابـن مالـك

وغيـره أن يحمـل علـى المعنـى فيجمـع وجعلـوا منـه: أنتــم كلكــم بينكــم درهــم قالــوا: يجــوز كلكــم بينــه

درهــم علــى اللفــظ وبينكــم علــى المعنــى وإن جعــل كلكــم توكيــداً جـــوز بعضهـــم " أيضـــاً " أن يقـــول

بينه والمشهور بينكم " انتهى.

وقـدر الضميـر هنـا بعضهـم " قتلتهـن " وكأنــه بنــاه علــى مذهــب ابــن مالــك. وقــدره ابــن خلــف نقــلاً

عن بعضهم: " قتلته " أو " قتلتهم ". ولا أعرف وجهه.

وقولـــه: " فأخـــزى اللـــه " هـــذه جملـــة دعائيـــة يقـــال: خـــزي الرجـــل خزيـــاً مـــن بـــاب علــــم: ذل وهــــان

===

وأخـزاه اللـه: أذلـه وأهانـه. و " تعـود " مـن العـود وهـو الرجـوع قـال صاحـب " المصبـاح ": " عــاد إلــى

كـذا وعـاد لـه أيضـاً عـودا وعـودة: صـار إليـه " فالصلـة هنـا محذوفـة أي: تعـود إلــي. قــال ابــن خلــف:

" يجـــوز أن يريـــد بالثلـــاث ثلـــاث نســـوة تزوجهـــن ويجـــوز أن يريـــد ثلـــاث نســــوة هوينــــه فقتلهــــن هــــواه أو

يعنـي غيـر ذلـك ممـا يحتملـه المعنـى وجعـل مجـيء الرابعـة عـودا - وإن لـم تكـن جـاءت قبـل - لأنـه جعــل

فعل صواحبها الماضيات كأنه فعلها ". انتهى.

وقال شارح أبيات الموشح: ويروى: " تقود " من القود وهو القصاص.

وهــذا البيــت - وإن كــان مــن شواهــد س - لا يعــرف مــا قبلـــه ولا مـــا بعـــده ولا قائلـــه فـــإن سيبويـــه

إذا استشهــد ببيــت لــم يذكــر ناظمــه. وأمــا الأبيــات المنسوبــة فــي كتابــه إلــى قائليهــا فالنسبــة حادثـــة

بعـده اعتنـى بنسبتهــا أبــو علــي الجرمــي. قــال الجرمــي: " نظــرت فــي كتــاب سيبويــه فــإذا فيــه ألــف

وخمسون بيتاً فأما ألف فعرفت أسماء قائليها فأثبتها وأما خمسون فلم أعرف أسماء قائليها ".

وإنمــا امتنــع سيبويــه مــن تسميــة الشعــراء لأنــه كــره أن يذكــر الشاعــر وبعـــض الشعـــراء يـــروى لشاعريـــن

وبعضــه منحــول لا يعــرف قائلــه لأنــه قــدم العهــد بــه وفـــي كتابـــه شـــيء ممـــا يـــروى لشاعريـــن فاعتمـــد

علـــى شيوخـــه ونســـب الإنشـــاد إليهـــم فيقـــول: أنشدنـــا يعنـــي الخليـــل ويقـــول: أنشدنـــا يونـــس وكذلــــك

يفعـل فيمـا يحكيـه عـن أبـي الخطـاب وغيـره ممـن أخـذ عنـه. وربمـا قـال: " أنشدنـي أعرابـي فصيــح ".

===

وزعـم بعـض الذيـن ينظـرون فـي الشعـر أن فـي كتابــه أبياتــاً لا تعــرف فيقــال لــه: لسنــا ننكــر أن تكــون

أنــت لا تعرفهــا ولا أهــل زمانــك وقــد خــرج كتــاب سيبويــه إلــى النــاس والعلمــاء كثيـــر والعنايـــة بالعلـــم

وتهذيبـه أكيــدة ونظــر فيــه وفتــش فمــا طعــن أحــد مــن المتقدميــن " عليــه " ولا ادعــى أنــه أتــى بشعــر

منكــر. وقــد روى فــي كتابــه قطعــة مــن اللغــة غريبــة لــم يــدرك أهــل اللغــة معرفــة جميــع مـــا فيهـــا ولا

ردوا حرفاً منها.

قــال أبــو إسحــاق: إذا تأملــت الأمثلــة مـــن كنـــاب سيبويـــه تبينـــت أنـــه أعلـــم النـــاس باللغـــة. قـــال أبـــو

جعفـر النحـاس: وحدثنـا عليـن بـن سليمـان قـال: حدثنـا محمـد بـن يزيـد: أن المفتشيـن مـن أهــل العربيــة

ومـن لـه المعرفـة باللغـة تتبعـوا علــى سيبويــه الأمثلــة فلــم يجــدوه تــرك مــن كلــام العــرب إلــى ثلاثــة أمثلــة:

منها الهندلع وهي بقلة والدرداقس وهو عظم في القفا وشنمصير وهو اسم أرض.

وقــد فســر الأصمعــي حروفــاً مــن اللغــة التــي فــي كتابــه وفســـر الجرمـــي الأبنيـــة وفسرهـــا أبـــو حاتـــم

أحمــد بــن يحيــى. وكــل واحــد منهــم يقــول مــا عنــده فيمــا يعلمــه ويقــف عمــا لا علــم لــه بــه ولا يطعـــن

على ما لا يعرفه ويعترف لسيبويه في اللغة بالثقة وأنه علم ما لم يعلموا وروى ما لم يرووا.

قـال أبـو جعفـر: لـم يـزل أهـل العربيـة يفضلــون كتــاب سيبويــه حتــى لقــد قــال محمــد بــن يزيــد: لــم يعمــل

كتــاب فــي علــم مــن العلــوم مثــل كتــاب سيبويــه وذلــك: أن الكتــب المصنفــة فـــي العلـــوم مضطـــرة إلـــى

===

غيرهـا وكتــاب سيبويــه لا يحتــاج مــن فهمــه إلــى غيــره. وقــال أبــو جعفــر: سمعــت أبــا بكــر بــن شقيــر

يقـول: حدثنـي أبـو جعفـر الطبـري قـال: سمعـت الجرمـي يقــول هــذا! وأومــأ بيديــه إلــى أذنيــه وذلــك أن

أبــا عمــر الجرمــي كــان صاحــب حديــث فلمــا علــم كتــاب سيبويــه تفقــه فـــي الحديـــث إذ كـــان كتـــاب

سيبويـه يتعلــم منــه النظــر والتفتيــش. قــال أبــو جعفــر: وقــد حكــى بعــض النحوييــن أن الكسائــي قــرأ

علـى الأخفـش كتـاب سيبويــه ودفــع إليــه مائتــي دينــار. وحكــى أحمــد بــن جعفــر: أن كتــاب سيبويــه

وجـد بعضـه تحـت وسـادة الفـراء التـي كــان يجلــس عليهــا. وكــان المبــرد يقــول - إذا أراد مريــد أن يقــرأ

عليه كتاب سيبويه -: هل ركبت البحر تعظيماً لما فيه واستصعاباً لألفاظه ومعانيه.

قـال المازنـي: مـن أراد أن يعمـل كتابـاً كبيـراً فـي النحـو بعـد كتـاب سيبويـه فليستحــي ممــا أقــدم عليــه.

وقـال أيضـاً: مـا أخلـو فـي كـل زمـن مـن أعجوبــة فــي كتــاب سيبويــه ولهــذا سمــاه النــاس قــرآن النحــو.

وقــال ابــن كيســان: نظرنــا فــي كتــاب سيبويــه فوجدنــاه فــي الموضـــع الـــذي يستحقـــه ووجدنـــا ألفاظـــه

تحتـاج إلـى عبــارة وإيضــاح لأنــه كتــاب ألــف فــي زمــان كــان أهلــه يألفــون مثــل هــذه الألفــاظ فاختصــر

علـى مذاهبهـم قـال أبـو جعفـر: ورأيـت علـي بـن سليمــان يذهــب إلــى غيــر مــا قــال ابــن كيســان قــال:

عمـــل سيبويـــه كتابـــه علـــى لغـــة العـــرب وخطبهـــا وبلاغتهـــا فجعـــل فيـــه بينـــاً مشروحـــاً وجعـــل فيــــه

مشتبهاً ليكون لمن استنبط ونظر فضل. وعلى هذا خاطبهم الله عز وجل بالقرآن.

===

قــال أبــو جعفــر: وهــذا الــذي قالــه علــي بــن سليمــان حســن لـــأن بهـــذا يشـــرف قـــدر العالـــم وتفضـــل

منزلتـه إذ كـان ينـال العلـم بالفكــرة واستنبــاط المعرفــة ولــو كــان كلــه بينــاً لاستــوى فــي علمــه جميــع مــن

سمعــه فيبطــل التفاضــل ولكـــن يستخـــرج منـــه الشـــيء بالتدبـــر ولذلـــك لا يمـــل لأنـــه يـــزداد فـــي تدبـــره

علماً وفهماً.

وقـال محمـد بـن يزيـد المبـرد: قـال يونـس - وقـد ذكـر عنــده سيبويــه -: أظــن هــذا الغلــام يكــذب علــى

الخليـل. فقيـل لــه: قــد روى عنــك أشيــاء فانظــر فيهــا. فنظــر وقــال: صــدق فــي جميــع مــا قــال هــو

قولي.

ومــات سيبويــه قبــل جماعــة قــد كــان أخـــذ عنهـــم كيونـــس وغيـــره وقـــد كـــان يونـــس مـــات فـــي ثلـــاث

وثمانيـن ومائــة. وذكــر أبــو زيــد النحــوي اللغــوي كالمفتخــر بذلــك بعــد مــوت سيبويــه قــال: كــل مــا قــال

سيبويه " وأخبرني الثقة " فأنا أخبرته به.

ومات أبو زيد بعد موت سيبويه بنيف وثلاثين سنة.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثامن والخمسون

===

فثوب نسيت وثوب أجر

أوله:

فأقبلـت زحفـاً علـى الركبتيـن

على أن حذف الضمير المنصوب بالفعل من الخبر سماعي أي: فثوب نسيته وثوب أجره.

قال ابن عقيل في " شرح الألفية ": وجاز الابتداء بثوب وهو نكرة لأنه قصد به التنويع.

قـــال الأعلـــم: ويجـــوز عنـــدي أن يكـــون نسيـــت وأجـــر مـــن نعـــت الثوبيـــن فيمتنـــع أن يعمــــل فيــــه لــــأن

النعت لا يعمل في المنعوت فيكون التقدير فثوباي ثوب منسي ثوب مجرور.

وقـال ابـن هشـام فـي " مغنـي اللبيـب ": " وممـا ذكـروا مـن المسوغـات: أن تكـون النكــرة للتفصيــل نحــو:

فثــوب نسيــت وثــوب أجــر. وفيــه نظــر لاحتمــال نسيــت وأجـــر للوصفيـــة والخبـــر محـــذوف أي: فمـــن

أثوابـي ثــوب نسيتــه ومنهــا ثــوب أجــره. ويحتمــل أنهمــا خبــران وثــم صفتــان مقدرتــان أي: فثــوب لــي

نسيته وثوب لي أجره. وإنما نسي ثوبه لشغل قلبه كما قال: " الطويل "

لعوب تنسيني إذا قمت سربالي

وإنما جر الآخر ليعفي الأثر على القافة ولهذا زحف على الركبتين " انتهى.

===

وروى:

فلمــــــــا دنــــــــوت تسديتهـــــــــا   فثـــوب نسيــــت..... إلــــخ

قـال ابـن الأنبـاري فــي " شــرح المفضليــات ": يقــال تسديتــه: إذا تخطيــت إليــه وقيــل: علوتــه. وأنشــد

هذا البيت. وروى:

فثوبــــاً نسيــــت وثوبـــــاً أجـــــر

وعليه فهو مفعول لما بعده.

وهو من قصيدة لامرئ القيس عدتها اثنان وأربعون بيتاً. ومطلعها: " المتقارب "

لا وأبيك ابنة العامر - ي لا يدعي القوم إني أفر

وسيأتي شرحه إن شاء الله تعالى في حروف الزيادة في آخر الكتاب.

وأثبـت هـذه القصيـدة لـه أبـو عمــرو الشيبانــي والمفضــل وغيرهمــا. وزعــم الأصمعــي فــي روايتــه عــن

أبــي عمـــرو بـــن العـــلاء أنهـــا لرجـــل مـــن أولـــاد النمـــر بـــن قاســـط يقـــال لـــه ربيعـــة ابـــن جشعـــم وأولهـــا

عنده:

أحــار بــن عمــرو كأنــي خمــر   ويعــدو علــى المــرء مـــا يأتمـــر

وبـه استشهـد ابـن أم قاسـم فـي " شـرح الألفيـة " لتنويــن الغالــي حيــث لحــق الــروي المقيــد رواه: " مــا

===

يأتمرون " بضم الراء. والهمزة للنداء و " حار " مرخم حارث. قال في " الصحـاح ": والخمـار: بقيـة

السكــر تقــول منــه رجــل خمــر بفتــح فكســر أي: فــي عقــب خمـــار. ويقـــال: هـــو الـــذي خامـــره الـــداء

أي: خالطـه. وعــدا عليــه: جــار. و " الائتمــار ": الامتثــال أي: مــا تأمــر بــه نفســه فيــرى أنــه رشــد

فربمــا كــان هلاكــه فيــه. والــوا عطفــت جملــة فعليــة علــى جملــة اسميــة علــى قوليــن مــن ثلاثـــة أقـــوال:

الجـــواز مطلقـــاً والمنـــع مطلقـــاً والجـــواز مـــع الـــواو فقـــط. وليســـت للاستئنـــاف ولا للتعليــــل ولا زائــــدة

كما زعمها العيني.

وبعد بيت الشاهد: " المتقارب "

ولـــــم يرنـــــا كالــــــئ كاشــــــح   ولم يفش منا لـدى البيـت سـر

وقد رابني قولها يا هنا - ه ويحك ألحقت شراً بشر

و " الكالئ " بالهمز: الحارس والرقيب. و " الكاشح ": المبغض. و " رابني ": أوقعنـي فـي الريبـة.

و " هنـاه ": كلمـة يكنـى بهـا عـن النكـرات كمـا يكنــى بفلــان عــن الأعلــام فمعنــى يــا هنــاه يــا رجــل ولا

يستعمــل إلا فــي النــداء عــن الجفــاء والغلظــة. وقولــه: " ألحقــت شــراً بشـــر " أي: كنـــت متهمـــاً فلمـــا

صـرت إلينـا ألحقـت تهمـة بعـد تهمـة. وهـذه الضمائـر المؤنثـة راجعـة إلـى " هـر " بكسـر الهـاء وتشديــد

الـــراء وكنيتهـــا أم الحويـــرث وهـــي التـــي كـــان يشبـــب بهـــا فـــي أشعـــاره وكانـــت زوجـــة والـــده فلذلـــك

===

كـان طـرده وهـم بقتلـه مـن أجلهـا. وفـي هـذه القصيـدة بيـت فـي وصـف فرسـه يأتــي شرحــه إن شــاء

الله في أفعال القلوب.

وترجمة " امرئ القيس " تقدمت في الشاهد " التاسع و " الأربعين.

وأنشد بعده وهو

الشاهد التاسع والخمسون

وهو من شواهد س: " الطويل "

لعمرك ما معن بتارك حقه         ولا منسئ معن ولا متيسر

على أن وضع الظاهر مقـام الضميـر إن لـم يكـن فـي معـرض التفخيـم فعنـد س يجـوز فـي الشعـر بشـرط

أن يكون بلفظ الأول كهذا البيت.

وهو للفرزدق أول بيتين ثانيهما:

أتطلب يا عوران فضل نبيذهم   وعنـدك يـا عـوران زق موكــر

و " اللام " لام الابتداء. و " العمر ": الحياة. والمعنى أنه أقسم بحياة مخاطبه لعزته عليه. و " العمر "

فتحـــاً وضمـــاً واحـــد غيـــر أنـــه متـــى اتصـــل بلـــام الابتـــداء مقسمـــاً بـــه وجـــب فتـــح عينـــه وإلا جـــاز

===

الأمـــران. وهـــو مبتـــدأ خبـــره محـــذوف تقديــــره: قسمــــي وسيأتــــي الكلــــام عليــــه إن شــــاء اللــــه فــــي

المفعول المطلق. وجملة " مـا معـن إلـخ " جـواب القسـم و " مـا " نافيـة تميميـة زيـدت البـاء فـي خبرهـا.

و " معن " قـال أبـو بكـر علـي القالـي فـي ذيـل أماليـه: قـال أبـو محلـم: هـو رجـل كـان كـلاء بالباديـة: يبيـع

بالكالــئ أي: بالنسيئــة وكــان يضــرب بــه المثــل فـــي شـــدة التقاضـــي. قـــال سيـــار بـــن هبيـــرة يعاتـــب

خالداً وزياداً أخويه: " الطويل "

يؤذننـــي هــــذا ويمنــــع فضلــــه   وهذا كمعـن أو أشـد تقاضيـا

" يؤذنني ": يحرمنـي مضـارع أذنـه بتشديـد الـذال المعجمـة. قـال فـي " المصبـاح ": " وكـلأ الديـن يكـلأ

مهمـوز بفتحتيــن كلــوءاً: تأخــر فهــو كالــئ بالهمــز ويجــوز تخفيفــه فيصيــر كالقاضــي. وقــال الأصمعــي:

هو مثل القاضي ولا يجوز همزه. ونهي عن بيع الكلئ بالكالئ أي: بيع النسيئة بالنسيئة.

قـال أبـو عبيــد: صورتــه أن يسلــم الرجــل الدراهــم فــي طعــام إلــى أجــل فــإذا حــل الأجــل يقــول الــذي

عليــه الطعــام: ليــس عنــدي طعــام ولكــن بعنــي إيــاه إلــى أجـــل فهـــذه نسيئـــة انقلبـــت إلـــى نسيئـــة فلـــو

قبض الطعام ثم باعه منه أو من غيره لم يكن كالئاً بكالئ. ويعدى بالهمزة والتضعيف " انتهى.

وقـــال شـــراح أبيـــات الكتـــاب: عنـــى بالبيـــت معـــن بـــن زائـــدة الشيبانـــي وهــــو أحــــد أجــــواد العــــرب

وسمائحهم. فوصفه ظلماً بسوء الاقتضاء وأخذ الغريم على عسره وأنه لا ينسئه بدينه. انتهى.

===

وهــذا غيــر صحيــح فــإن معــن بــن زائــدة متأخــر عـــن الفـــرزدق فإنـــه قـــد توفـــي الفـــرزدق فـــي سنـــة

عشر ومائة وتوفي معن بن زائدة في سنة ثمان وخمسين ومائة.

وقولـــه: " ولا منســـئ " هـــو اســـم فاعـــل مــــن أنســــأت الشــــيء: أخرتــــه ويقــــال أيضــــاً نسأتــــه فعلــــت

وأفعلــت بمعنــى فالمفعــول محــذوف أي: حقــه. قــال الشــارح: " الروايـــة بجـــر منســـئ وإذا رفعتـــه فهـــو

خبـر مقـدم علـى المبتـدأ ". أقـول: الجـر يكـون بالعطـف علــى مدخــول البــاء الزائــدة ومعــن فاعلــه أقيــم

مقـــام الضميـــر فيكـــون مـــن تتمـــة الجملـــة الأولـــى. إذا رفـــع كـــان مـــن جملــــة أخــــرى. وبالرفــــع أنشــــده

سيبويه.

قـال الأعلـم: استشهــد بــه سيبويــه علــى أن تكريــر الاســم مظهــراً مــن جملتيــن أحســن مــن تكريــره فــي

جملـة واحـدة فلـو حمـل البيــت علــى أن التكريــر مــن جملــة واحــدة لقــال: ولا منســئ معــن عطــف علــى

قولــه: بتــارك حقــه ولكنـــه كـــرره مظهـــراً ولمـــا أمكنـــه أن يجعـــل الكلـــام جملتيـــن استأنـــف الكلـــام فرفـــع

الخبر ".

وقـال: اعلـم أن الاسـم الظاهـر متـى احتيـج إلـى تكريـر ذكـره فـي جملــة واحــدة كــان الاختيــار أن يذكــر

ضميــره لأهــن ذلــك أخــف وأنفــى للشبهــة واللبــس كقولــك: زيــد ضربتــه ولــو أ ' دت لفظـــه بعينـــه فـــي

موضـع كنايتـه لجـاز ولـم يكـن وجـه الكلــام كقولــك: زيــد ضربــت زيــداً - علــى معنــى زيــد ضربتــه -

===

وإذا أعـدت ذكـره فـي غيـر تلـك الجملـة جـاز إعـادة ظاهــره وحســن كقولــك: مــررت بزيــد وزيــد رجــل

صالـح قـال تعالـى: " وإذا جاءتهــم آيــة قالــوا لــن نؤمــن حتــى نؤتــى مثــل مــا أوتــي رســل اللــه اللــه أعلــم

حيـث يجعـل رسالتـه " فأعـاد الظاهـر لـأن قولـه " اللـه أعلـم " ابتـداء وخبـر وقـد مـرت الجملـة الأولـى.

فــإذا قلــت: مــا زيــد ذاهبــاً ولا محســـن زيـــد جـــاز الرفـــع والنصـــب فـــإذا نصبـــت فقلـــت: ولا محسنـــاً

زيــد جعلــت زيــداً هــذا الظهــر بمنزلــة كنايتــه فأنـــك قلـــت: مـــا زيـــد ذاهبـــاً ولا محسنـــاً كمـــا تقـــول ولا

محسنــاً أبــوه فتعطــف محسنــاً علــى ذاهبــاً وترفــع زيــداً بفعلــه وهــو محســن فــإذا رفعــت جعلــت زيـــداً

كالأجنبي ورفعته بالابتداء وجعلت محسناً خبراً مقدماً.

واختــار سيبويــه الرفــع لــأن العــرب لا تعيــد لفــظ الظاهــر إلا أن تكــون الجملــة " الأولــى " غيــر الجملــة

الثانيـة وتكـون الثانيـة مستأنفـة كمــا قلنــا فــي: " رســل اللــه اللــه أعلــم ". فــإذا رفعتــه فهــو مطابــق لمــا

ذكرنــاه وخـــرج عـــن بـــاب العيـــب لأنـــك جعلتـــه جملـــة مستأنفـــة. واستشهـــد سيبويـــه لجـــواز النصـــب

وجعل الظاهر بمنزلة المضمر بقوله:

لا أرى الموت يسبق الموت شيء

" فأعــاد الإظهــار وذلــك أن قولــه لا أرى المـــوت يسبـــق المـــوت شـــيء المـــوت الـــأول هـــو المفعـــول الـــأول

لـأرى ويسبـق المـوت شـيء " فـي موضـع المفعـول الثانــي وهمــا فــي جملــة واحــدة وكــان ينبغــي أن يقــول

===

واستشهد لاختيار الرفع فيما اختاره فيه بقول الفرزدق:

لعمرك ما معن بتارك حقه.. " البيت "

ومعـــن الثانـــي هـــو الـــأول فهـــو بمنزلـــة قولـــه مــــا زيــــد ذاهبــــاً ولا محســــن زيــــد. وللمعتــــرض أن يقــــول:

الفــرزدق تميمــي وهــو يرفــع خبــر مــا علــى كــل حــال مكنيـــاً كـــان أو ظاهـــراً ألا تـــرى أن الفـــرزدق مـــن

لغته أن يقول: ما معن تارك حقه ولا منسئ هو. فالظاهر والمكنى على لغته سواء " انتهى.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الستون

وهو من شواهد س: " الخفيف "

لا أرى الموت يسبق الموت شيء

تمامه:

نغص الموت ذا الغنـى والفقيـرا

لمـا تقــدم فــي البيــت قبلــه أي: لا أرى المــوت يسبقــه شــيء أي: لا يفوتــه. وأنشــده ثانيــاً فــي الأخبــار

بالــذي وجعلــه مــن قبيــل " الحاقــة مــا الحاقــة " ممــا إظهــاره يفيــد التفخيــم فخالــف كلامــه هنــا. وتبــع

===

وخالفــه المبــرد فــي هــذا وفــرق بينــه وبيــن مــا ذكــر لــأن المــوت جنــس. وإنمــا كــره زيــد قــام زيــد لئــلا

يتوهـــم أن الثانـــي خلـــاف الـــأول وهـــذا لا يتوهـــم فـــي الأجنــــاس قــــال تعالــــى: " إذا زلزلــــت الــــأرض

زلزالهـــا. وأخرجـــت الـــأرض أثقالهـــا ". وكـــذا إذا اقتـــرن بالاســـم الثانـــي حــــرف الاستفهــــام بمعنــــى

التعظيم والتعجب كان البـاب الإظهـار كقولـه تعالـى: " القارعـة مـا القارعـة " و " الحاقـة مـا الحاقـة ".

والإضمار جائز كما قال تعالى: " فأمه هاوية. وما أدراك ما هيه ".

وكذلــك لــم يرتضــه شــراح أبياتــه. قــال الأعلــم - وتبعــه ابــن خلــف ومثلــه لأبـــي جعفـــر النحـــاس -:

استشهــد بهــذا البيــت سيبويــه علــى إعــادة الظاهــر موضـــع المضمـــر وفيـــه قبـــح إذا كـــان تكريـــره فـــي

جملـة واحـدة لأنـه يستغنـي بعضهــا عــن بعــض فــلا يكــاد يجــوز إلا فــي ضــرورة كقولــك: زيــد ضربــت

زيــداً فــإن كـــان إعادتـــه فـــي جملتيـــن حســـن كقولـــك: زيـــد شتمتـــه وزيـــد أهنتـــه لأنـــه قـــد يمكـــن أن

تسكـت عـن الجملـة الأولــى ثــم تستأنــف الأخــرى بعــد ذكــر رجــل غيــر زيــد. فلــو قيــل زيــد ضربتــه

وهـــو أهنتـــه لجـــاز أن يتوهـــم الضميــــر لغيــــر زيــــد فــــإذا أعيــــد مظهــــراً وزال التوهــــم. ومــــع إعادتــــه

مضمـــراً فـــي الجملـــة الواحـــدة كقولـــك: زيـــد ضربتــــه لا يتوهــــم الضميــــر لغيــــره لأنــــك لا تقــــول: زيــــد

ضربت عمراً.

والإظهـار فــي مثــل هــذا أحســن منــه فــي هــذا ونحــوه لــأن المــوت اســم جنــس فــإذا أعيــد وظهــراً لــم

===

وقوله: " نغض الموت.. إلخ " يريـد: نغـض عيـش ذي الغنـى والفقيـر. يعنـي أن خـوف الغنـي مـن المـوت

ينغـص عليـه الالتـذاذ بالغنـى والســرور بــه وخــوف الفقيــر مــن المــوت ينغــص عليــه السعــي فــي التمــاس

الغنــى لأنــه لا يعلــم أنــه - إذا وصـــل إليـــه الغنـــى - هـــل يبقـــى حتـــى ينتفـــع بـــه أو يقطعـــه المـــوت عـــن

الانتفاع

وهذا البيت من قصيدة لعدي بن زيد وقيل لابنه سوادة بن عدي. والصحيح الأول. وأولها:

طـــال ليلـــي أراقـــب التنويــــرا   أرقـب الليـل بالصبــاح بصيــرا

شط وصل الذي تريدين مني   وصغيـر الأمـور يجنـي الكبيـرا

إن للدهــر صولـــة فاحذرنهـــا   لا تبيتـن قــد أمنــت الدهــورا

قد يبات الفتى صحيحاً فيردى   ولقـــد بــــات آمنــــاً مســــرورا

لا أرى الموت يسبق الموت شيء   نغص الموت ذا الغنـى والفقيـرا

للمنايـــــــا مـــــــع الغــــــــدو راح   كـــل يـــوم تــــرى لهــــن عقيــــرا

كم ترى اليوم من صحيح تمنى   وغــدا حشــو ريطـــة مقبـــورا

أيـن أيــن الفــرار ممــا سيأتــي!   لا أرى طائــراً نجـــا أن يطيـــرا

فامش قصداً إذا مشيت وأبصر   إن للقصــد منهجــاً وجســـورا

===

و " عدي بن زيد " بن حماد بن زيد بن أيوب من بني امرئ القيس بن زيد بن مناة بن تميم.

قــال صاحــب الأغانــي: " وكــان أيــوب هــذا أول مــن سمــي مــن العـــرب أيـــوب. وكـــان عـــدي شاعـــراً

فصيحــــاً مــــن شعــــراء الجاهليــــة وكــــان نصرانيــــاً وكذلــــك أبــــوه وأمــــه وأهلــــه. وليــــس ممــــن يعــــد مــــن

الفحـول. " و " هـو قـروي قـد أخـذوا عليـه أشيـاء عيـب فيهـا. وكـان الأصمعـي وأبـو عبيــدة يقولــان:

عــدي بــن زيــد فــي الشعــراء بمنزلــة سهيــل فــي النجــوم: يعارضهــا ولا يجــري معهــا مجراهـــا. وكذلـــك

عندهم أمية بن أبي الصلت. ومثلهما من الإسلاميين: الكميت والطرماح.

وكان سبب نزول آل عـدي " بـن زيـد " الحيـرة أن جـده أيـوب " بـن محـروف " كـان منزلـه اليمامـة " فـي

بنـي امـرئ القيـس بـن زيـد منـاة بـن تميـم " فأصـاب دمـاً فـي قومـه فهـرب إلـى أوس بـن قلـام: أحـد بنـي

الحــارث بــن كعــب بالحيــرة وكــان بينهمــا نســب مــن قبـــل النســـاء فأكرمـــه وابتـــاع لـــه موضـــع دار " ه "

بثلاثمائــة أوقيــة مــن ذهــب وأنفــق عليهــا مائتــي أوقيــة ذهبــاً وأعطــاه مائتيــن مــن الإبــل برعاتهــا وفرســاً

وقينـة واتصـل بملـوك الحيـرة فعرفـوا حقـه وحــق ابنــه " زيــد " مــن أيــوب فلــم يكــن منهــم ملــك يملــك إلا

ولود أيوب منـه جوائـز. ثـم إن زيـداً " بـن أيـوب " نكـح امـرأة مـن آل قلـام فولـدت لـه " حمـاداً ". فخـرج

زيــد بــن أيــوب يومــاً للصيــد فلقيــه رجــل مــن بنــي امــرئ القيــس الذيـــن كـــان لهـــم الثـــأر فاغتـــال زيـــداً

وهـرب ومكـث حمـاد فـي أخوالـه حتـى أيفـع وعلمتــه أمــه الكتابــة فكــان أول مــن كتــب مــن بنــي أيــوب

===

فخـرج مـن أكتـب النـاس " طلـب " حتـى صـار كاتـب " الملـك " النعمـان الأكبــر فلبــث كاتبــاً لــه حتــى

ولد له ولد فسماه " زيداً " باسم أبيه.

وكـان لحمـاد صديـق مـن دهاقيـن الفـرس اسمـه فــرخ ماهــان. فلمــا حضــرت الوفــاة حمــاداً أوصــى بابنــه

زيد إلى الدهقـان - وكـان مـن المرازبـة - فأخـذه إليـه.. وكـان زيـد قـد حـذق الكتابـة " والعربيـة قبـل

أن يأخـــذه الدهقـــان " وعلمـــه الدهقــــان الفارسيــــة. وكــــان لبيبــــاً فأشــــار الدهقــــان إلــــى كســــرى أن

يجعلـه علـى البريـد فـي حوائجـه فولــاه وبقــي زمانــاً. ثــم إن النعمــان " النصــري " هلــك فاختلــف أهــل

الحيــرة فيمــن يملكونــه إلــى أن يعقــد كســرى الأمــر لرجــل منهــم فأشــار المرزبــان عليهــم بزيــد بـــن حمـــاد

فكان على الحيرة إلى أن ملك كسرى المنذر بن ماء السماء.

ونكـح زيـد نعمـة بنـت ثعلبـة العدويـة فولـدت لـه " عديـاً ". وولـد للمرزبـان وسمــاه " شاهــان مــرد ".

فلمــا أيفــع عــدي أرسلــه المرزبـــان مـــع ابنـــه إلـــى كتـــاب الفارسيـــة وتعلـــم الكتابـــة والكلـــام بالفارسيـــة

حتـى خـرج مـن أفهـم النـاس " بهـا " وأفصحهـم بالعربيـة وقـال الشعــر وتعلــم الرمــي بالنشــاب " فخــرج

من الأساورة الرماة " ونعلم لعب العجم على الخيل بالصوالجة وغيرها.

ثــم إن المرزبــان لمــا اجتمــع بكســرى قــال لــه: إن عــدي غلامــاً مــن العــرب هــو أفصــح النــاس وأكتبهـــم

بالعربيــة والفارسيــة والملــك يحتــاج إلــى مثلــه. فأحضــر المرزبــان عــدي بـــن زيـــد وكـــان جميـــل الوجـــه

===

فائـق الحسـن - وكانـت الفـرس تتبـرك بالجميـل الوجـه - فرغـب فيـه فكـان عـدي أول مـن كتـب بالعربيـة

في ديوان كسرى. فرغب أهل الحيـرة إلـى عـدي ورهبـوه. ولـم يـزل بالمدائـن فـي ديـوان كسـرى معظمـاً.

وأبــوه زيــد كــان حيــاً إلا أن صيتــه قــد حمــل بذكــر ابنــه عــدي. ثــم لمــا هلـــك المنـــذر اجتهـــد عـــدي

عند كسرى حتى ملك النعمان بن منذر الحيرة.

ثـم بعــد مــدة افتــروا علــى عــدي وقالــوا للنعمــان: إن عديــاً يزعــم أنــك عاملــه علــى الحيــرة. فاغتــاظ

منـه النعمـان وأرسـل إلـى عـدي بأنـه مشتــاق إليــه يستزيــره. فلمــا أتــى إليــه حبســه وبقــي فــي الحبــس

إلــى أن جــاء رســول كســرى ليخرجــه فخــاف النعمــان مــن خلاصــه فغمــه حتــى مــات ونــدم النعمـــان

على قتله وعرف أنه غلب على رأيه.

ثــم إنــه خــرج يومــاً إلــى الصيــد فلقــي ابنــاً لعــدي يقــال لــه زيـــد فلمـــا رآه عـــرف شبهـــه فقـــال لـــه: مـــن

أنـــت قـــال: أنـــا زيـــد بـــن عـــدي. فكلمـــه فـــإذا هـــو غلــــام ظريــــف ففــــرح بــــه فرحــــاً شديــــداً فقربــــه

واعتــذر إليــه مــن أمــر أبيــه ثــم كتــب إلــى كســرى يربيــه ويشفــع لــه مكــان أبيــه. فولــاه كســرى. وكــان

يلــي الكتابــة عنــده إلــى ملــوك العــرب وفــي خــواص أمــور الملــك. وكانــت لملــوك العجـــم صفـــة النســـاء

مكتوبـة عندهـم وكانـوا يبعثــون فــي تلــك الأرضيــن تلــك الصفــة فــإذا وجــدت حملــت إلــى الملــك غيــر

أنهم لم يكونوا يطلبونها في أرض العرب.

===

فمـا كتـب كسـرى فـي طلـب تلـك الصفـة قـال لـه زيـد بـن عـدي: أنـا عـارف بــآل المنــذر وعنــد عبــدك

النعمـان - بيـن بناتـه وأخواتـه وبنـات عمـه - أكثـر مـن عشريـن امـرأة علـى هـذه الصفـة فابعثنـي مـع ثقــة

مـن رجالـك يفهـم العربيـة حتـى أبلـغ مــا تحبــه. فبعــث معــه رجــلاً فطنــاً وخــرج بــه زيــد فجعــل يكــرم

الرجــل ويلطفــه حتــى بلــغ الحيــرة فلمــا دخــل علــى النعمــان قــال لــه: إن كســرى قــد احتــاج إلـــى نســـاء

لنفسه ولولده وأراد كرامتك بصهره فبعث إليك.

فقـــال النعمـــان لزيـــد - والرســـول يسمـــع -: أمـــا فـــي مهـــا الســـواد وعيـــن فـــارس مـــا يبلـــغ بـــه كســـرى

حاجتــــه! فقـــــال الرســـــول لزيـــــد بالفارسيـــــة: مـــــا المهـــــا فقـــــال لـــــه بالفارسيـــــة: كـــــاوان أي: البقـــــر.

فأمســك الرســول وقــال زيــد للنعمــان: إنمــا أراد الملــك أن يكرمــك ولــو علــم أن هـــذا يشـــق عليـــك لـــم

يكتـب إليـك بــه. فأنزلهمــا عنــده يوميــن ثــم كتــب إلــى كســرى: إن الــذي طلــب الملــك ليــس عنــدي.

وقـال لزيـد: اعذرنـي عنــده. فلمــا رجــع إلــى كســرى قــال زيــد للرســول: اصــدق الملــك عمــا سمعــت

فإني سأحدثه بمثل حديثك ولا أخالفك فيه!

فلمــا دخــلا علــى كســـرى قـــال زيـــد: هـــذا كتابـــه. فقـــرأ عليـــه فقـــال لـــه كســـرى: وأيـــن الـــذي كنـــت

خبرتنــــي بــــه قــــال: قــــد كنــــت خبرتــــك ببخلهـــــم بنسائهـــــم علـــــى غيرهـــــم وأن ذلـــــك مـــــن شقائهـــــم

واختيارهــم الجــوع والعــري علــى الشبــع والريــاش وإيثارهــم السمــوم علــى طيــب أرضـــك حتـــى أنهـــم

===

ليسمونهــا السجــن فســل هــذا الرســول الــذي كــان معــي عمــا قــال فإنــي أكــرم الملــك عــن مشافهتـــه بمـــا

قـال. فقـال للرســول: ومــا قــال التعمــان فقــال لــه الرســول: إنــه قــال: أمــا كــان فــي بقــر الســواد وفــارس

مــا يكفيــه حتــى يطلــب مــا عندنــا! فعـــرف الغضـــب فـــي وجهـــه وسكـــت كســـرى أشهـــراً - وسمـــع

النعمــان غضبـــه - ثـــم كتـــب إليـــه كســـرى: أن أقبـــل فـــإن لـــي حاجـــة بـــك. فخافـــه النعمـــان وحمـــل

سلاحـه ومـا قـدر عليـه ولجـأ إلـى قبائـل العـرب فلـم يجـره أحـد وقالـوا: لا طاقـة لنـا بكســرى.. حتــى

نــزل بــذي قــار فــي بنــي شيبــان ســراً فلقــي هانــئ بــن قبيصــة فأجــاره وقـــال: لزمنـــي ذمامـــك وإنـــي

مانعـــك ممـــا أمنـــع منـــه نفســـي وأهلـــي وإن ذلـــك مهلكـــي ومهلكـــك. وعنــــدي رأي لســــت أشيــــر بــــه

لأدفعـك عمـا تريـده مــن مجاورتــي ولكنــه الصــواب. فقــال: هاتــه! قــال: إن كــل أمــر يجمــل بالرجــل أن

يكــون عليــه إلا أن يكــون بعــد الملــك سوقــة والمــوت نــازل بكـــل أحـــد ولـــأن تمـــوت كريمـــاً خيـــر مـــن أن

تتجـــرع الـــذل أو تبقـــى سوقـــة بعـــد الملـــك.. امـــض إلـــى صاحبـــك واحمـــل إليـــه هدايـــا ومـــالاً والــــق

نفســك بيـــن يديـــه فإمـــا أن يصفـــح عنـــك فعـــدت ملكـــاً عزيـــزاً وإمـــا أن يصيبـــك فالمـــوت خيـــر مـــن أن

تتلعـب بـك صعاليـك العــرب ويتخطفــك ذئابهــا.. قــال: فكيــف بحرمــي وأهلــي قــال هــن فــي ذمتــي

لا يخلصن إليهـن حتـى يخلـص إلـى بناتـي. فقـال: هـذا - وأبيـك - الـرأي! ثـم اختـار خيـلاً وحلـلاً مـن

عصــب اليمــن وجواهــر وطرفــا كانــت عنــده ووجــه بهــا إلـــى كســـرى وكتـــب إليـــه يعتـــذر ويعلمـــه أنـــه

===

صائــر إليــه. فقبلهــا كســرى وأمــره بالقــدوم. فعــاد إليـــه الرســـول وأخبـــره بذلـــك وأنـــه لـــم يـــر لـــه عنـــد

كسـرى سـوءاً. فمضـى إليـه حتـى إذا وصـل إلـى سابــاط لقيــه زيــد بــن عــدي فقــال لــه: انــج نعيــم إن

استطعـت النجـاة! فقـال لــه النعمــان: أفعلتهــا يــا زيــد! أمــا واللــه لئــن عشــت لأقتلنــك قتلــة لــم يقتلهــا

عربـي قـط! فقـال لـه زيـد: قـد - واللـه - أخيـت لـك آخيـة لا يقطعهـا المهـر الـأرن فلمـا بلـغ كســرى أنــه

بالبـاب بعـث إليـه فقيـده وسجنـه فلـم يـزل فــي السجــن حتــى هلــك. وقيــل: ألقــاه تحــت أرجــل الفيلــة

فوطئتــه حتــى مــات. وذلـــك قبيـــل الإسلـــام بمـــدة وغضبـــت لـــه العـــرب حينئـــذ فكـــان قتلـــه سبـــب

وقعة ذي قار ".

وأنشد بعده وهو

الشاهد الحادي والستون

: " الطويل "

إذا المرء لم يغش الكريهة أوشكت         حبال الهوينى بالفتى أن تقطعا

علــى أن الاســم إن أعيــد ثانيــاً ولــم يكــن بلفــظ الـــأول لـــم يجـــز عنـــد سيبويـــه ويجـــوز عنـــد الأخفـــش

سواء كان في شعر أم في غيره كهذا البيت.

===

إذا المرء لم يسرح سواماً ولم يرح   سواماً ولم تعطف عليه أقاربه

فللموت خير للفتى من حياته         فقيراً ومن مولى تدب عقاربه

كان يجب أن يقول: فللموت خير له فعدل عن المظهر والمضمر جميعاً إلى لفظ آخر كقوله:

إذا المرء لم يغش الكريهة.. " البيت "

وسبــب ذلـــك أن هـــذا المظهـــر المخالـــف للفـــظ المظهـــر قبلـــه قـــد أشبـــه عندهـــم المضمـــر مـــن حيـــث

كان مخالفاً للفظ المظهر قبله خلاف المضمر له.

وقال ابن رشيق فـي " العمـدة ": قولـه " بالفتـى " حشـو وكـان الواجـب أن يقـول " بـه " لـأن ذكـره المـرء

قد تقدم إلا أن يريد بالفتى معنى الزراية والأطنوزة فإنه محتمل ". وهذا تخيل دقيق.

و " الغشيان ": الإتيان يقال غشيـة مـن بـاب تعـب: أتيتـه. و " الكريهـة " الحـرب وقيـل: شدتهـا وقيـل

النازلـة. وهـذا هـو المــراد هنــا. و " أوشكــت ": قاربــت ودنــت. و " الحبــال ": جمــع حبــل بمعنــى

السبـب استعيـر لكـل شـيء يتوصـل بـه إلـى أمـر مـن الأمـور. و " الهوينـى ": الرفـق والراحـة وعـدة ابـن

دريد في " الجمهـرة " فـي الكلمـات التـي وردت مصغـرة لا غيـر قـال: والسكـون والخفـض. قـال السميـن

فـــي " عمـــدة الحفـــاظ ": يقـــال: فلـــان يمشـــي الهوينـــى وهـــو مصغـــر الهونـــى والهونـــى تأنيـــث الأهـــون

كالفضلــى تأنيــث الأفضــل. و " بالفتــى " البـــاء للمصاحبـــة فيكـــون حـــالاً أو بمعنـــى عـــن فيتعلـــق بمـــا

===

قــال السميــن: فــي البــاء أربعــة أوجــه: أحدهــا للحــال أي: تقطعــت موصولــة بهــم الأسبـــاب. الثانـــي

للتعديــــة أي: قطعتهــــم لأسبــــاب قولهــــم: تفرقــــت بهــــم الطــــرق أي: فرقتهــــم. الثالــــث للسببيــــة أي:

تقطعــت بسبــب كفرهــم الأسبــاب التــي كانــوا يرجــون بهــا النجــاة. والرابـــع بمعنـــى عـــن أي: تقطعـــت

عنهــم الأسبــاب الموصلــات بينهــم " وهــي مجــاز والسبــب فــي الأصــل الحبــل ثــم أطلــق علــى كـــل مـــا

يتوصل به إلى شيء عيناً كان أو معنى. و " تقطعا " أصله تتقطع بتاءين وفاعله ضمير حبال.

وهذا البيت آخر أبيات للكلحبة العريني وهي: " الطويل "

فإن تنج منها يا حزيم بن طارق   فقد تركت ما خلف ظهرك بلقعا

ونادى منادي الحي: أن قد أتيتم   وقد شربت ماء المزادة أجمعـا

وقلــت لكــأس: ألجميهــا فإنمــا   نزلنا الكثيب من زرود لنفزعا

فــأدرك إبقــاء العــرادة ظلعهـــا   وقد جعلتني من حزيمة إصبعا

أمرتكــم أمــري بمنعــرج اللـــوى   ولا أمــر للمعصــي إلا مضيعــا

إذا المر لم يغش الكريهة.... " البيت "

وسبـب هـذه الأبيـات أن " الكلحبـة " كـان نــازلاً بــزرود - وهــي أرض بنــي مالــك ابــن حنظلــة وهــو

مــن بنــي يربــوع - فأغــارت بنــو تغلــب علــى بنــي مالــك وكــان رئيسهـــم حزيمـــة بـــن طـــارق فاستـــاق

===

فقوله: " إن تنج منها " الضمير راجع إلى فـرس الكلحبـة. و " حزيـم " بفتـح الحـاء المهملـة وكسـر الـزاي

المعجمة: مرخم حزيمة.

وهذا البيت يشهد بانفلاته وشعر جرير يشهد بأسره وهو: " الكامل "

قدنـا حزيمـة قـد علمتــم عنــوة

ولا مانع منه بأن أدركه غير الكلحبة وأسره لما ظلعت فرسه.

قيـل: ولمـا أسـر اختصـم فيـه اثنـان: أحدهمــا أنيــف بــن جبلــة الضبــي وهــو أحــد بنــي عبــد منــاة بــن

سعـد بـن ضبـة وكـان أنيـف يومئـذ نـازلاً فـي بنـي يربـوع وليـس معـه مـن قومــه أحــد. وثانيهمــا: أسيــد

بـن حنـاءة السليطــي. فاختصمــا إلــى الحــارث بــن قــراد فحكــم: أن جــز ناصيتــه لأنيــف وأن لأسيــد

عنده مائة من الإبل. فرضيا بذلك.

والحـارث بـن قـراد مـن بنـي حميـري بـن ريـاح بـن يربـوع. وأمـه مـن بنـي عيـد منـاة بـن بكـر بـن سعـد بــن

ضبة.

وقولـــه: " فقـــد تركـــت إلـــخ " العـــرب كثيـــراً مـــا تذكــــر أن الخيــــل فعلــــت كــــذا وكــــذا وإنمــــا يــــراد بــــه

أصحابهــا لأنهــم عليهــا فعلــوا وأدركـــوا. يقـــول: إن تنـــج يـــا حزيمـــة مـــن فرســـي لـــم تفلـــت إلا بنفســـك

وقد استبيح مالك وما كنت حويته وغنمته فلم تدع لك هذه الفرس شيئاً.

===

وقولـه: " ونـادي منـادي الحـي إلـخ " كــأن الكلحبــة يعتــذر مــن انفلــات حزيمــة يقــول: أتــى الصريــخ وقــد

شربت فرسي ملء الحوض ماء.

وخيــل العــرب إذا علمــت أنــه يغــار عليهــا - وكانــت عطاشــاً - فمنهــا مــا يشــرب بعــض الشـــراب ولا

يـــروى وبعضهـــا لا يشـــرب البتـــة لمـــا قـــد جربـــت مـــن الشـــدة التـــي تلقـــى إذا شربـــت المـــاء وحــــورب

عليها. وفاعل شربت ضمير الفرس. وجملة " قد شربت " حال أي: أتيتم في هذه الحال.

وقولـــه: " وقلـــت لكـــأس. البيـــت " كـــأس بنـــت الكلحبـــة وقيـــل جاريتـــه والعـــرب لا تثـــق بخيلهــــا إلا

بأولادهـــا ونسائهـــا. وقولـــه: لنفزعـــا أي: لنغيـــث يقـــول: مـــا نزلنـــا فـــي هــــذا الموضــــع إلا لنغيــــث مــــن

استغاث بنا. والفزع من الأضداد بمعنى الإغاثة والاستغاثة.

وقوله: " فأدرك إبقـاء العـرادة.. إلـخ ". و " العـرادة " بفتـح العيـن والـراء والـدال المهملـات: اسـم فـرس

الكلحبـة كانـت أنثـى. و " الإبقـاء ": مـا تبقيـه الفــرس مــن العــدو إذ مــن عتــاق الخيــل مــا لا تعطــي مــا

عندهـا مـن العـدو بــل تبقــي منــه شيئــاً إلــى وقــت الحاجــة يقــال: فــرس مبقيــة: إذا كانــت تأتــي بجــري

عند انقطاع جريها وقت الحاجة. يريد أنها شربت الماء فقطعها عن إبقائها ففاته حزيمة.

وروى " أنقـاء العـرادة " بفتـح الهمـزة وبالنــون: جمــع نقــو بالكســر وهــو كــل عظــم ذي مــخ يعنــي ظلعهــا

وصـل إلـى عظامهـا. وروى أيضـاً: " إرقـال العـرادة " بكسـر الهمـزة وبالقــاف وهــو السيــر السريــع وهــو

===

قــال ابــن الأنبــاري: الظلــوع فــي الإبــل بمنزلــة الغمــز أي: العــرج اليسيــر يقــال ظلــع يظلــع بفتحهمـــا ظلعـــاً

وظلوعــاً ولايكــون الظلــوع فــي الحافــر إلا استعــارة. يقــول: فاتنـــي حزيمـــة ومـــا بينـــي وبينـــه إلا قـــدر

إصبع.

وأورد الشـارح هـذا البيـت فـي بــاب الإضافــة علــى أن فيــه حــذف ثلاثــة مضافــات أي: جعلتنــي ذا

مقـــدار مسافـــة إصبـــع. والأولـــى تقديـــر مضافيـــن أي: ذا مسافـــة إصبـــع كمـــا قـــدر ابـــن هشـــام فـــي

" مغنــي اللبيــب " فــإن المسافــة معناهــا البعــد والمقــدار لا حاجــة إليـــه. والمسافـــة وزنهـــا مفعلـــة أي:

محــل الســوف وهــو الشــم وكــان الدليــل إذا سلــك الطــرق القديمــة المهجـــورة أخـــذ ترابهـــا فشمـــه ليعلـــم

أعلــى قصــد هــو أم علــى جــور وإنمــا يقصــد بشــم التــراب رائحــة الأبــوال والأبعــار فيعلـــم بذلـــك أنـــه

مسلوك.

وكذلـك أورده صاحـب " الكشـاف " عنــد قولــه تعالــى: " فكــان قــاب قوسيــن " قــال: فيــه حــذف

مضافين كما في هذا البيت. لكن تقديره مقدار مسافة إصبع يحتاج إلى تأويل لصحة الحمل.

وقولـه " " أمرتكــم أمــري.. إلــخ " اللــوى بالقصــر هــو لــوى الرمــل أي: منقطعــه حيــث ينقطــع ويفضــي

إلــى الجــدد ومنعرجــه: حيــث انثنـــى منـــه وانعطـــف. وإنمـــا قـــال بمنعـــرج اللـــوى ليعلـــم أيـــن كـــان أمـــره

إياهم كما قال الآخر: " الكامل "

===

وهـــذا البيـــت مـــن شواهـــد سيبويـــه. أورده الشــــارح أيضــــاً فــــي بــــاب الاستثنــــاء علــــى أن نصــــب

المستثنـى فـي مثلـه قليـل. وقـال الخليـل: مضيعـاً: حـال وجـاز تنكيـر ذي الحـال لكونــه عامــاً كأنــه قــال:

للمعصــي أمــره مضيعــاً. وبهــذا يسقــط قــول الأعلــم حيــث قــال: " الشاهــد فيــه نصـــب مضيـــع علـــى

الحال من الأمر وهو حال من نكرة. وفيه ضعف لأن أصل الحال أن تكون للمعرفة ".

أقـول: إن جعـل حـالاً مـن الضميـر المستقـر فـي قولـه " للمعصـي " فإنـه خبـر لا النافيـة فـلا يـرد عليــه مــا

ذكر.

وقــال النحــاس: " ويجــوز أن يكــون حــالاً للمضمــر التقديــر إلا أمــراً فـــي حـــال تضييعـــه فهـــو حـــال مـــن

نكرة ".

أقول: هذا التقدير من باب الاستثناء ومضيعاً وصف للمضمر لا حال منه.

وقــال الأعلــم: " ويجــوز نصبــه علــى الاستثنــاء والتقديــر إلا أمــراً مضيعـــاً. وفيـــه قبـــح لوضـــع الصفـــة

موضع الموصوف ".

أقول: لا قبح فإن الموصوف كثيراً ما يحذف لقرينة.

وقال ابن الأنباري: " الاستثناء منقطـع ". أقـول: التفريـغ لا يكـون فـي المنقطـع ثـم قـال: " ولـو رفـع فـي

غير هذا الموضع لجاز بجعله خبراً ل لا ".

===

وقد أورد أبو زيد في نوادره هذه الأبيات على غير هذا الترتيب وروى أولها:

أمرتهم أمري بمنعرج اللوى.. " البيت "

و " الكلحبــة " لقــب الشاعــر وهــو بفتــح الكــاف وسكــون اللــام وبعدهــا حــاء مهملــة فبـــاء موحـــدة.

ومعناه في اللغة صوت النار ولهبها كذا فـي " العبـاب ". وزاد فـي " القامـوس ": " وكلحبـه بالسيـف:

ضربه ". و " العريني " نسبـه إلـى عريـن بفتـح العيـن وكسـر الـراء المهملتيـن واليـاء فـي فعيـل تثبـت فـي

النسـب وهـو جـده القريـب. ويقـال لـه: " اليربوعـي " أيضـاً نسبـة إلـى جـده البعيـد. وقولهــم: الكلحبــة

عرنــي نسبــه إلــى عرينــه كجهنـــي نسبـــه إلـــى جهينـــة تحريـــف فـــإن عربنـــة بالتصغيـــر بطـــن مـــن بجيلـــة

وليس من نسبه.

قال الآمدي في " المؤتلـف والمختلـف ": " الكلحبـة اليربوعـي اسمـه هبيـرة بـن عبـد منـاف بـن عريـن بـن

ثعلبـة بـن يربـوع بـن حنظلـة بـن مالـك بـن زيـد منـاة بـن تميــم أحــد فرســان بنــي تميــم وساداتهــا وشاعــر

وهو القائل:

فقلت لكأس ألجميها.. " البيت "

وكـذا قـال أبـو زيـد فــي نــوادره: اسمــه هبيــرة بــن عبــد منــاف عــم واقــد بــن " عبــد اللــه ابــن " عبــد

مناف. ومثله قال ابن الأنباري: الكلحبة: اسمه هبيرة بن عبد مناف.

===

وقـال الصاغانـي فـي " العبـاب ": قـال أبـو عبيـد: كلحبـة: اسمـه عبـد اللـه بـن كلحبــة ويقــال هبيــرة بــن

كلحبــة فــارس العــرادة ويقــال اسمــه حريــر. وأثبــت مــن ذلــك أن اسمــه هبيــرة بــن عبـــد اللـــه بـــن عبـــد

منـاف.. إلــى آخــر نسبــه. وقــال صاحــب القامــوس: الكلحبــة شاعــر عرنــي ولقــب هبيــرة بــن عبــد

الله بن عبد مناف بن عرين العرني فارس العرادة. فتأمل ما فيه!

والظاهر أن حريراً ابنه وهو بضم الحاء المهملة وفتح الراء الأولى كما يفهم من قوله: " الطويل "

لعـــل حريــــراً أخطأتــــه منيــــة   ستأتيك بالعلم العشية أو غـد

تقـول لـه إحــدى بلــي شماتــه:   من الحنظلي الفارس المتفقـد!

فإنــه كــان أراد بعــض ملــوك الشــام فســار حتــى " إذا " صــار فــي موضــع يقــال لـــه قـــرن ظبـــي رجـــع

وقال: " الوافر "

رددت ظعائني مـن قـرن ظبـي   وهــــن علــــى شمائلهـــــن زور

فجـاور فـي بلـي بـن عمـرو بـن الحـاف بـن قضاعــة فأغــار عليهــم بنــو جشــم بــن بكــر مــن بنــي تغلــب

فقاتـــل مـــع بلـــي هـــو وابنـــه وقـــد أخـــذ بنــــو جشــــم أموالهــــم حتــــى ردهــــا وجــــرح ابنــــه فمــــات مــــن

جراحته.

ومن شعر الكلحبة يخاطب جاريته كأساً رواه أبو زيد في نوادره: " البسيط "

===

تخيرنــي بيــن راع حافــظ بــرم   عبد الرشاء عليك الدهر عمال

وبيـــن أروع مشمـــول خلائقـــه   مستغرق المال للـذات مكسـال

فــأي ذينــك إن نابتــك نائبــة!   والقوم ليسوا وإن سووا بأمثال

قال أبو حاتم: فأي: بالرفع. قال أبو علي: أضمر " اختاري " لأن ذكره قد جرى فهو منصوب.

وقال أخوه يرد عليه: " الطويل "

ألم تك قد جربت ما الفقر والغنى   ومــا يعــظ الظليـــل إلا ألالكـــا

عقوقـاً وإفسـاداً لكــل معيشــة   فكيف ترى أمست إضاعة مالكا

قال أبو حاتم: " إضاعة " بالنصب. وقال أبو علي: ترى المتعدية لمفعولين ألغاها.

" تتمة "

قد أخذ البيت الشاهد شبيب بن الرصاء وغير قافيته وقال: " الطويل "

دعاني حصين للفرار فساءنـي   مواطن أن يثنـى علـي فأشتمـا

فقلت لحصن: نج نفسك وإنمـا   يذود الفتى عن حوضه أن يهدما

تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد   لنفسـي حيـاة مثــل أن أتقدمــا

===

إذا المرء لم يغش الكريهة أوشكت   حبال الهوينى بالفتى أن تجذما

فــي " القامــوس ": و " جذمــه " بالجيــم والـــذال المعجمـــة فانجـــذم وتجـــذم: قطعـــه. ومثلـــه كثيـــر مـــن

الشعراء. وسيأتي إن شاء الله تعالى له نظائر كثيرة.

و " البرصـاء " هـي أم شبيـب. وأبــوه اسمــه يزيــد. وتنتهــي نسبتــه إلــى قيــس بــن عيلــان. وهــو ابــن

خالـة عقيـل بــن علفــة. وكــل منهمــا كــان شريفــاً سيــداً فــي قومــه. وكانــا مــن شعــراء الدولــة الأمويــة.

وترجمتهــا طويلــة فــي " الأغانــي " قــال صاحبهــا: " كــان عبــد الملــك بــن مــروان يتمثــل بهـــذه الأبيـــات

لشبيب بن البرصاء في بذل النفس عند اللقاء ويعجب منه ".

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثاني والستون

: " الطويل "

فإن فؤادي عندك الدهر أجمع

صدره:

فإن يك جثماني بأرض سواكم

===

علـى أن الضميـر انتقـل مـن متعلـق الظـرف إلـى الظـرف وهـو " عنـدك ". ووجــه الدلالــة أنــه ليــس قبــل

" أجمــع " مـــا يصـــح أن يحمـــل عليـــه إلا أن اســـم إن والضميـــر الـــذي فـــي الظـــرف والدهـــر فاســـم إن

والدهــر منصوبـــان فبقـــي حملـــه علـــى المضمـــر فـــي عنـــدك. قـــال ابـــن هشـــام: " هـــذا هـــو المختـــار

بدليليــن: أحدهمــا امتنــاع تقديــم الحــال فــي نحــو: زيــد فــي الــدار جالســاً ولــو كــان العامـــل الفعـــل لـــم

يمتنع. ولقوله:

فإن فؤادي عندك الدهر أجمع

فأكـــد الضميـــر المستتـــر فـــي الظـــرف والضميـــر لا يستتـــر إلا فـــي عاملـــه ولا يصـــح أن يكـــون توكيــــداً

لضميــر محــذوف مــع الاستقــرار لــأن التوكيــد والحـــذف متنافيـــان ولا لاســـم إن علـــى محلـــه مـــن الرفـــع

بالابتداء لأن الطالب للمحل قد زال ".

وقولـه " بـأرض سواكـم " قـال أبـو عبيـد البكـري فــي شــرح نــوادر أبــي علــي القالــي: " يــروى بــأرض

سواكـــم علـــى الإضافـــة وهـــذا بيـــن ويـــروى بـــأرض سواكـــم يريـــد بـــأرض ســـوى أرضكـــم فحــــذف

المضــاف وأقــام المضــاف إليــه مقامــه " وقولــه " عنـــدك " بكســـر الكـــاف فإنـــه خطـــاب لامـــرأة. فـــإن

قلـت: فكيـف قـال " سواكـم " قلـت: قـد تخاطــب المــرأة بخطــاب جماعــة الذكــور مبالغــة فــي سترهــا

ومنه قوله تعالى: " فقال لأهله امكثوا ".

===

ألا تتقيـــن اللــــه فيمــــن قتلتــــه   فأمسى إليكم خاشعاً يتضـرع

وبعده:

إذا قلت هذا حين أسلو وأجتري   على هجرها ظلت لها النفس تشفع

ألا تتقين اللـه فـي قتـل عاشـق   لــه كبــد حــرى عليــك تقطـــع

غريب مشوق مولـع بأدكاركـم   وكل غريب الدار بالشوق مولع

فأصبحت مما أحدث الدهر موجعاً   وكنت لريـب الدهـر لا أتخشـع

فيا رب حببني إليها وأعطني ال - مودة منها أنت تعطي وتمنع

ورأيت في تذكرة أبي حيان أن البيت لكثير عزة وقال: بعده:

إذا قلت هذا حين أسلو ذكرتها   فظلت لها نفسي تتـوق وتنـزع

والصواب ما قدمناه.

و " جميـل " هـو جميـل بـن عبـد اللـه بـن معمـر كـذا قـال ابـن الكلبـي وفـي اسـم أبيــه فمــن فوقــه خلــاف

ذكـره الآمـدي فـي " المؤتلـف والمختلـف ". وصاحبتـه بثينـة. وهمـا مـن عــذرة. ويكنــى أبــا عمــرو.

وهو أحد عشاق العرب المشهورين. وكانت بثينة تكنى أم عبد الملك ولها يقول جميل:

يــا أم عبــد الملــك اصرمينـــي   وبينـــي صرمــــك أو صلينــــي

===

ويقـال أيضـاً إنـه جميـل بـن معمـر بـن عبـد اللـه. والجمـال والعشـق فـي عـذرة كثيـر. وعشـق جميـل بثينــة

وهــو غلــام صغيــر فلمـــا كبـــر خطبهـــا فـــرد عنهـــا فقـــال فيهـــا الشعـــر وكـــان يأتيهـــا وتأتيـــه - ومنزلهمـــا

وادي القرى - فجمع له قومها جمعاً ليأخذوه فحذرته بثينة فاستخفى وقال: " الطويل "

ولــو أن ألفـــاً دون بثنـــة كلهـــم   غيارى وكل مزمعون على قتلي

لحاولتهـــا إمـــا نهـــاراً مجاهـــراً   وإما سرى ليل ولو قطعوا رجلي

وهجــا قومهــا فاستعـــدوا عليـــه مـــروان بـــن الحكـــم - وهـــو علـــى المدينـــة مـــن قبـــل معاويـــة - فنـــذر

ليقطعن لسانه. فلحق بجذام فقال: " الطويل "

أتاني عن مـروان بالغيـب: أنـه   مقيد من دمي أو قاطع لسانيا

ففي العيش منجاة وفي الأرض مذهب   إذا نحــن رفعنــا لهـــن المثانيـــا

فأقام هناك إلى أن عزل مروان ثم انصرف إلى بلده.

ومن شعره فيها:

علقت الهوى منها وليداً فلم يزل   إلـى اليـوم ينمــي حبهــا ويزيــد

وأفنيت عمري بانتظـار نوالهـا   فباد بذاك الدهر وهـو جديـد

فلا أنا مردود بما جئت طالبـاً   ولا حبهـــا فيمـــا يبيــــد يبيــــد

===

خليلي فيما عشتما هل رأيتما   قتيلاً بكى من حب قاتله قبلي

وقالت بثينة ولا يعرف لها شعر غيره: " الطويل "

وإن سلـوي عـن جميـل لساعـة   من الدهر ما حانت ولا حان حينها

سواء علينا يا جميل بـن معمـر   إذا مـت بأسـاء الحيــاة ولينهــا

وترجمة جميل في " الأغاني " طويلة جداً وما ذكرناه ملخص من طبقات الشعراء لابن قتيبة.

وذكـر الآمـدي فــي " المؤتلــف والمختلــف " ثلاثــة ممــن اسمــه جميــل: أحدهــم هــذا والثانــي: جميــل بــن

المعلى الفزاري وهو شاعر فارس ومن شعره: " الوافر "

فلا وأبيك ما في العيـش خيـر   ولا الدنيـــا إذا ذهـــب الحيـــاء

والثالث جميل بن سيدان الأسدي.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثالث والستون

: " الوافر "

ألا يا نخلة من ذات عرق         عليك ورحمة الله السلام

===

لمــا تقــدم فــي البيــت قبلــه بدليــل العطــف عليــه. فـــإن قولـــه " ورحمـــة اللـــه " عطـــف علـــى الضميـــر

المستكن في " عليـك " الراجـع إلـى " السلـام " لأنـه فـي التقديـر: السلـام حصـل عليـك فحـذف حصـل

ونقـــل ضميـــره إلـــى عليـــك واستتـــر فيـــه. ولـــو كـــان الفعـــل محذوفـــاً مـــع الضميـــر لـــزم العطـــف بــــدون

المعطوف عليه.

وبهــذا البيــت سقــط قــول ابــن خــروف بــأن الظــرف إنمــا يتحمــل الضميــر إذا تأخــر عــن المبتــدأ. قـــال

ابن هشام في المغني: " قول ابـن خـروف مخالـف لإطلاقهـم ولقـول ابـن جنـي فـي هـذا البيـت: إن الأولـى

حملـه علـى العطـف علـى ضميـر الظـرف لا علـى تقديـم المعطـوف علـى المعطـوف عليـه. قــد اعتــرض

بأنـه تخلـص مـن ضـرورة بأخـرى وهـو العطــف مــع عــدم الفصــل ولــم يعتــرض بعــدم الضميــر. وجوابــه:

أن عدم الفصل أسهل لوروده في النثر كمررت برجل سواء والعدم حتى قيل: إنه قياس ".

وإنمـا نسـب الأولويـة إلـى ابـن جنـي لأنـه ذهـب - تبعـاً لغيـره - فـي حـرف الـواو مـن المغنـي إلـى أنــه مــن

باب تقدم المعطوف على المعطوف عليه وأنه من خصائص الواو.

وما زعمه الدماميني فـي " الاختصـاص ": بـأن السعـد قـال فـي " شـرح المفتـاح " إن تقديـم المعطـوف

جائـــز بشـــرط الضـــرورة وعـــدم التقديـــم علـــى العامـــل وكـــون العاطـــف أحـــد حـــروف خمســـة: الــــواو

والفـــاء وثـــم وأو ولا وصـــرح بـــه المحققـــون. قـــال ابـــن السيـــد فـــي " شـــرح أبيـــات الجمـــل ": مذهـــب

===

الأخفـــش أنـــه أراد: عليـــك السلـــام ورحمـــة اللـــه فقـــدم المعطـــوف ضـــرورة لــــأن السلــــام عنــــده فاعــــل

عليــك. ولا يلــزم هــذا سيبويــه لــأن السلــام عنـــده مبتـــدأ وعليـــك خبـــره ورحمـــة اللـــه معطـــوف علـــى

الضمير المستر.

وأنشد ثعلب في أماليه هذا البيت هكذا: " الوافر "

ألا يـــا نخلـــة مـــن ذات عــــرق   بــرود الظــل شاعكــم السلـــام

" شاعكم ": تبعكم وعليـه لا شاهـد فيـه. وأنشـده صاحـب الجمـل فـي بـاب النـداء. قـال اللخمـي:

و " نخلـة ": منـادى منكـر وهـو الشاهـد. وحكـى الأعلـم: أن كـل نكــرة تؤنــث فــلا تكــون إلا منصوبــة

وإن كانـت مقصـودة معينـة. و " نخلــة " عنــده منــادى مقصــود ولكــن لمــا نونهــا نصبهــا. قــال: و " ذات

عـرق ": موضـع بالحجـاز. وسلـم علـى النخلـة لأنـه معهــد أحبابــه وملعبــه مــع أترابــه لــأن العــرب تقيــم

المنازل مقام سكانها فتسلم عليها وتكثر من الحنين إليها.

قال الشاعر: " الخفيف "

وكمثل الأحباب لو يعلم العا - ذل عندي منازل الأحباب

ويحتمــل أن يكــون كنــى عــن محبوبتــه بالنخلــة لئــلا يشهرهــا وخوفــاً مــن أهلهــا وأقاربهــا. وعلـــى هـــذا

الأخير اقتصر ابن أبي الإصبع في " تحريـر التحبيـر " فـي بـاب الكنايـة قـال: ومـن نخـوة العـرب وغيرتهـم

===

كنايتهــم عــن حرائــر النســـاء بالبيـــض وقـــد جـــاء القـــرآن العزيـــز بذلـــك فقـــال سبحانـــه: " كأنهـــن بيـــض

مكنون " وقال امرؤ القيس: " الطويل "

وبيضة خـدر لا يـرام خباؤهـا   تمتعت من لهو بها غير معجـل

ومن مليح الكناية قول بعض العرب: " الوافر "

ألا يـــا نخلـــة مـــن ذات عــــرق   عليـــك ورحمـــة اللـــه السلــــام

سألت الناس عنـك فخبرونـي   هنــاً مــن ذاك تكرهــه الكــرام

وليـــس بمـــا أحـــل اللـــه بـــأس   إذا هـــو لــــم يخالطــــه الحــــرام

فـــإن هـــذا الشاعـــر كنـــى عـــن امـــرأة بالنخلـــة وبالهنـــاة عـــن الرفـــث. فأمـــا الهنـــاة فمــــن عــــادة العــــرب

الكناية بها عن مثل ذلك وأما الكناية بالنخلة عن المرأة فمن ظريف الكناية وغريبها ".

وقال شراح أبيات الجمل وغيرهم: بيت الشاهد لا يعرف قائله وقيل هو للأحوص. والله أعلم.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الرابع والستون

وهو من شواهد س: " الطويل "

===

على أن " تهددكـم " فاعـل الظـرف أعنـي قولـه " حقـاً " لاعتمـاده علـى الاستفهـام والتقديـر: أفـي حـق

تهددكم إياي كما قال الآخر: " الطويل "

أفي الحـق أنـي مغـرم بـك هائـم

وجــاز وقوعــه ظرفــاً وهـــو مصـــدر فـــي الأصـــل لمـــا بيـــن الفعـــل والزمـــان مـــن المضارعـــة وكأنـــه علـــى

حــذف الوقـــت وإقامـــة المصـــدر مقامـــه كمـــا قالـــوا: أتيتـــك خفـــوق النجـــم أي: وقـــت خفـــوق النجـــم

فكأن تقديره: أفي وقت حق.

وقـال ابـن الشجـري فـي أماليـه: قالـوا حقـاً إنـك ذاهـب وأكبـر ظنـي إنـك مقيـم يريــدون: فــي حــق وفــي

أكبر ظني.

ولــك فــي أن مذهبــان: فمذهــب سيبويــه والأخفــش والكوفييــن رفــع أن بالظــرف وكــل اســـم حـــدث

يتقدمـــه ظـــرف يرتفـــع عنـــد سيبويـــه بالظـــرف ارتفـــاع الفاعـــل وقـــد مثـــل ذلـــك بقولـــه: غـــداً الرحيــــل

وأحقـاً أنـك ذاهـب قـال: حملـوه علـى أفـي حـق أنـك ذاهـب " والحـق أنـك ذاهــب ". والمذهــب الآخــر

مذهــب الخليــل وذلــك أنــه يرفــع اســم الحــدث بالابتــداء ويخبــر عنـــه بالظـــرف المتقـــدم. حكـــى ذلـــك

عند سيبويه في قوله: وزعم الخليل أن التهدد هاهنا بمنزلة الرحيل بعد غد وأن " أن " بمنزلته.

وقــال ابــن هشــام فــي مغنــي اللبيــب: أن وصلتهــا مبتــدأ والظــرف خبــره وقــال المبــرد: حقــاً: مصـــدر

===

وقــد استشكــل النحــاس قــول الخليــل أن التهــدد هنــا بمنزلــة الرحيــل بعـــد غـــد.. إلـــخ فقـــال: وهـــذا

مشكـــل وسألـــت عنـــه أبـــا الحســـن فقـــال: لأنـــك تقـــول أحقــــاً أن تتهــــددوا وكــــذا أحقــــاً أنــــك منطلــــق

قـال: فحقـاً عنـده ظـرف كأنــه قــال: أفــي حــق انطلاقــك قــال: وحقيقتــه أزمــن حــق أنــك منطلــق مثــل

" واسأل القرية ".

قــال محمــد بــن يزيــد: لــم يجــز الخليــل كســر إن هنـــا لأنـــه يكـــون التقديـــر: إنـــك ذاهـــب حقـــاً ثـــم تقـــدم

ومحــال أن يعمــل مــا بعــد إن فيمــا قبلهــا. ولــو كــان العامــل فيهــا جــاز فيــه التقديــم والتأخيــر نحــو حقـــاً

ضربت زيـداً ولا يجـوز حقـاً زيـد فـي الـدار فلذلـك اضطـر إلـى تقديـر " فـي ". وإن قلـت: أحقـاً أنـك

ذاهـب جـاز لـأن العامـل معنـى. قـال النحــاس: وسمعــت أبــا الحســن يقــول: نظــرت فــي " أحقــاً " فلــم

أجـد يصـح فيـه إلا قـول سيبويـه: علـى حـذف فـي. أراد بهـذا الـرد علـى الجرمــي فإنــه قــال فــي هــذا

البيـــت ونحـــوه: هـــو علـــى التقديـــم والتأخيـــر ولا يكـــون علـــى مـــا قالـــه سيبويـــه: مـــن أنـــه ظـــرف لـــأن

الظــرف لــم يجــيء مصــدراً فــي غيــر هــذا. وهــذا الــذي قالــه قبيــح مــن جهــة أن مــا ينتصــب لدلالــة

الجملـة عليـه متقـدم. قــال أبــو علــي فــي التذكــرة هــذا ليــس بالحســن علــى أن سيبويــه قــال: غيــر ذي

شـك أنـه خـارج. وقولهـم: غيــر ذي شــك فيــه دلالــة علــى جــواز نصــب حقــاً علــى الظــرف ألا تــرى

أنــه إنمــا أجــاز تقديمــه حيــث كــان غيــر ذي شــك بمنزلــة حقــاً وفـــي معنـــاه فلـــولا أن حقـــاً فـــي معنـــى

===

الظــرف عندهــم لــم يستعملــوا تقديـــم مـــا كـــان فـــي معنـــاه إذ العامـــل إذا كـــان معنـــى لـــم يتقـــدم عليـــه

معمولــه فلـــولا أن حقـــاً بمنزلـــة الظـــرف لمـــا تقـــدم علـــى العامـــل فيـــه وهـــو معنـــى. ويؤكـــد ذلـــك أيضـــاً

قولهــم: أكبــر ظنــي أنــك منطلــق فإجراؤهــم إيــاه مجــرى الظــرف يــدل علـــى أن حقـــاً أيضـــاً قـــد أجـــري

مجــرى الظــرف إذ كانــا متقاربــي المعنــى. وقــد أجــري الجرمـــي هـــذه الأبيـــات التـــي أنشدهـــا سيبويـــه

علــى أنهــا محمولــة علــى المصــدر وأن مــا بعــد المصــدر محمــول علــى الفعـــل أو علـــى المصـــدر فإمـــا أن

يعمـل فيـه المصـدر وإمـا أن يعمـل فيـه الفعـل العامـل فـي المصـدر. وهــذا الــذي أجــازه جائــز غيــر ممتنــع

وهـو ظاهـر. وقـد كنـت سألـت أبـا بكــر عنــه فقلــت: مــا تنكــر أن يكــون محمــولاً علــى الفعــل فأجــاز

ذلك ولم يمتنع منه ".

و " بني " منـادى مضـاف لمـا بعـده. و " سلمـى " بفتـح السيـن. وروي " وعيدكـم " بـدل تهددكـم.

" وسط " بسكون السين: ظرف بمعنى بين.

وهذا البيت للأسود بن يعفر أول أبيات أربعة. وهذا ما بعده: " الطويل "

فهلا جعلتم نحوه من وعيدكـم   على رهط قعقاع ورهط ابن حابس!

هـم منعـوا منكـم تـراث أبيكـم   فصار التراث للكـرام الأكايـس

وهم أوردوكم ضفة البحر طامياً   وهم تركوكم بين خاز وناكـس

===

" نحـوه ": أي: مثلــه مــا هددتمونــي بــه. و " الأكايــس ": جمــع أكيــس ومــن الكياســة وهــي الظرافــة.

و " الضفـة " بالفتـح والكسـر: جانـب البحـر والنهـر والبئـر. و " طاميــاً ": مــن طمــا المــاء يطمــو طمــواً

ويطمـي طميـاً فهـو طـام: إذا ارتفــع ومــلأ النهــر وهــو بالطــاء المهملــة. و " خــاز ": مــن خــزي بالكســر

يخزى خزياً إذا ذل وهان. و " الناكس ": المطأطئ رأسه.

والسبب في هـذه الأبيـات كمـا فـي " الأغانـي ": أن أبـا جعـل أخـا بنـي عمـرو ابـن حنظلـة مـن البراجـم

جمـع مـن شـذاذ أسـد وتميـم وغيرهـم فغـزوا بنـي الحـارث بـن تيـم اللـه بـن ثعلبـة فنـذروا بهــم وقاتلوهــم

قتـالاً شديـداً حتـى فضـوا جمعهـم فلحـق رجـل مـن بنـي الحـارث بـن تيـم اللـه بـن ثعلبـة جماعـة مـن بنـي

نهشــل فيهــم جــراح بــن الأســود بــن يعفــر وحريــر بــن شمــر بــن هــزان بــن زهيــر بـــن جنـــدل ورافـــع بـــن

صهيـــب بـــن حارثـــة ابـــن جنـــدل وعمـــرو والحـــارث ابنـــا حريــــر بــــن سلمــــى ابــــن جنــــدل فقــــال لهــــم

الحارثـي: هلـم إلـي يـا طلقـاء فقـد أعجبنــي قتالكــم وأنــا خيــر لكــم مــن العطــش. قالــوا: نعــم. فنــزل

ليجــز نواصيهــم فنظــر جــراح بــن الأســود إلــى فرســه فــإذا هـــو أجـــود فـــرس فـــي الـــأرض - يقـــال لـــه

العصمـاء - فوثـب فركبهــا " وركضهــا " ونجــا عليهــا. فقــال الحارثــي للذيــن بقــوا معــه: أتعرفــون هــذا

قالـوا: نعـم نحـن لـك عليـه خفـراء. فلمـا أتـى جـراح أبـاه أمـره فهـرب بهـا فـي بنـي سعـد فابتطنهــا ثلاثــة

أبطـن - وكــان يقــال لهــا العصمــاء - فلمــا رجــع النفــر النهشليــون إلــى قومهــم قالــوا: إنــا خفــراء فــارس

===

العصمـــاء فواللـــه لنأخذنهـــا. فأوعـــدوه وقـــال حريـــر ورافـــع: نحـــن الخفيـــران لهـــا - وكـــان بنـــو جــــرول

حلفـاء بنـي سلمـى ابـن جنـدل علـى بنـي حارثـة بـن جنـدل - فأعانـه علـى ذلــك التيجــان بــن بلــج بــن

جرول ابن نهشل. فقال الأسود بن يعفر يهجوه: " الطويل "

أتاني ولم أخشى الذي ابتعثا به   خفيرا بني سلمى حرير ورافـع

هـم خيبونــي كــل يــوم غنيمــة   وأهلكتهــم لـــو أن ذلـــك نافـــع

وسيأتي إن شاء الله تعالى شرح هذا مع بقية الأبيات في آخر الكتاب في حروف الشرط.

قـــال: فلمـــا رأى الأســـود أنهـــم لا يقلعـــون عـــن الفـــرس أو يردهـــا أحلفهـــم عليهــــا فحلفــــوا أنهــــم خفــــراء

لهــا فــرد الفــرس عليهــم وأمســك أمهارهــا فـــردوا الفـــرس إلـــى صاحبهـــا ثـــم أظهـــر الأمهـــار بعـــد ذلـــك

فأوعدوه فيها أن يأخذوها. فقال الأسود:

أحقاً بني أبناء سلمى بن جندل. الأبيات الأربعة

و " الأسـود " هـو ابـن يعفـر بـن عبــد الأســود بــن جنــدل بــن نهشــل بــن دارم بــن مالــك بــن حنظلــة بــن

مالك بن زيد مناة بن تميم.

قــال السيوطــي: وجعلــه محمــد بــن سلــام فــي الطبقــة الثانيــة مــع خــداش بــن زهيــر والمخبــل السعــدي

والنمـــر بـــن تولـــب. وكنيتـــه أبـــو الجـــراح. وكـــان ممـــن يهجـــو قومـــه. وترجمـــه الآمـــدي فـــي " المؤتلـــف

===

والمختلـف " فيمـن لقـب بالأعشـى فقـال: ومنهـم أعشــى بــن نهشــل وهــو الأســود بــن يعفــر بــن الأســود

بن حارثة بن جندل بن نهشل بن دارم الشاعر المشهور.

وفـي " الصحـاح " " الأســود بــن يعفــر الشاعــر إذا قلتــه بفتــح اليــاء لــو تصرفــه لأنــه مثــل يقتــل. وقــال

يونـس: سمعـت رؤبـة يقـول أسـود بـن يعفـر بضـم اليـاء - أي: وبضـم الفـاء أيضـاً - وهـذا ينصــرف لأنــه

قد زال عنه شبه الفعل ".

وهــو شاعــر مقــدم فصيــح مــن شعــراء الجاهليــة. ليــس بمكثــر. ولــه القصيــدة المشهــورة التــي أولهـــا:

" الكامل "

نـام الخلـي ومـا أحـس رقـادي   والهـم محتضــر لــدي وســادي

وفيهــا أبيــات شواهــد فــي المغنــي لابـــن هشـــام تشـــرح هنـــاك إن شـــاء اللـــه تعالـــى وهـــي مـــن مختـــار

أشعار العرب وحكمها مأثورة.

وكان ينادم النعمان بن المنذر. ولما أسن كف بصره فكان يقاد إن ذهب إلى موضع.

وابنـه " الجـراح " وأخـوه حطائـط شاعـران. ومـن شعـر حطائـط يقــول لأمــه وقــد عاتبتــه علــى جــوده:

" الطويل "

أريني جواداً مات هـزلاً لعلنـي   أرى مـا تريـن أو بخيـلاً مخلــدا

===

ذريني يكن مالي لعرضي وقاية   يقي المال عرضي قبل أن يتبددا

وأنشد بعده وهو

الشاهد الخامس والستون

وهو من شواهد س:

أكل عام نعم تحوونه

علـى أنـه بتقديـر " حوايـة نعـم " ليصـح الإخبـار عـن اسـم العيــن باســم الزمــان فــإن قولــه " أكــل عــام "

منصـوب علـى الظـرف فـي موضـع خبـر لقولـه " نعـم " فوجـب تقديـر مضـاف. وقـدره الشــارح المحقــق

" حوايـة " بدليـل تحوونـه وهـو مصـدر حويـت الشـيء أحويــه: إذا ضممتــه واستوليــت عليــه وملكتــه.

وقدره ابن الناظم في شـرح الخلاصـة " إحـراز نعـم ". وقـدره ابـن هشـام " نهـب نعـم ". وقـدره ابـن

خلـف " أخــذ نعــم " أو تحصيــل نعــم. وقــال النحــاس: كــان المبــرد يذهــب إلــى أن المعنــى: أكــل عــام

حــدوث نعــم! فيكــون كــل منصوبــاً بالحــدوث كمــا تقــول: الليلــة الهلــال. قـــال أبـــو الحســـن رداً عليـــه:

ليــس النعــم شيئــاً يحــدث لــم يكــن كيــوم الجمعــة ومــا أشبــه ولكــن العامــل فــي كـــل الاستقـــرار والخبـــر

محذوف كأنه قال: نعم تحوونه لكم.

===

أقــول: المبــرد قــدر هــذا المضــاف لصحــة الإخبــار لا لأنــه عامــل فــي الظــرف. وكيــف يكــون العامـــل

في كل الاستقرار مع كون الخبر محذوفاً مقدراً بلكم! فتأمل.

وقـــدر صاحـــب اللـــب المحـــذوف مثـــل المبـــرد قـــال شارحـــه: " يحتمـــل أن يكـــون مــــراده أن المضــــاف

هنــا محــذوف أي: أحــدوث نعــم حصــل فــي كــل عــام أو أحصــل فــي كــل عــام حــدوث نعــم فحــذف

المضــاف وأقيــم المضــاف إليــه مقامــه فيكــون المبتــدأ أو العامــل فــي التقديــر حدثــاً غيــر مستمـــر. وأن

يكـون مـراده أن للنعـم فـي نفسـه تجـدداً وحدوثـاً فـي كـل عـام كمــا أن فــي نفــس الهلــال تجــدداً وحدوثــاً

في كل شهر ".

وفهم من كلامه شيئان:

الـأول الـرد علـى أبـي الحسـن فــي قولــه: " ليــس النعــم شيئــاً يحــدث ". والثانــي: أن نعمــاً لا يتعيــن أن

يكـون مبتـدأ بـل يجـوز أيضـاً أن يكـون فاعـل الظـرف. ومثلـه قـال ابـن هشـام فــي " شــرح الشواهــد ":

" الأحسـن أن يكـون نعـم فاعــلاً بالظــرف لاعتمــاده فــلا مبتــدأ ولا خبــر ومــع هــذا فلابــد مــن التقديــر

أيضاً لأنه لأجل المعنى لا لأجل المبتدأ إذ الذي يحكم له بالاستقرار هو الأفعال لا الذوات ". 1 هـ

وأورد س هــــذا البيــــت علــــى أن جملــــة " تحوونــــه " صفــــة لنعــــم. واستشهــــد بــــه أيضـــــاً صاحـــــب

الكشاف على تذكير الأنعام في قولـه تعالـى: " وإن لكـم فـي الأنعـام لعبـرة نسقيكـم ممـا فـي بطونـه " لأنـه

===

مذكـر كمـا ذكـر الشاعـر الضميــر المنصــوب فــي تحوونــه الراجــع إلــى النعــم. لأنــه " النعــم " اســم مفــرد

بمعنـــى الجمـــع قـــال الفـــراء: هـــو مفـــرد لا يؤنـــث يقـــال هـــذا نعـــم وارد. وقـــال الهـــروي: والنعــــم يذكــــر

ويؤنـث وكذلـك الأنعــام تذكــر وتؤنــث ولهــذا قــال: ممــا فــي بطونــه وفــي موضــع آخــر: ممــا فــي بطونهــا.

قــال الراغــب فــي موضــع: النعــم مختــص بالإبــل. قــال: وتسميتــه بذلــك لكــون الإبـــل عندهـــم أعظـــم

نعمـة. ثـم قـال: لكـن الأنعـام يقـال للإبـل والبقـر والغنــم ولا يقــال لهــا أنعــام حتــى يكــون فيهــا إبــل. وقــال

في قوله تعالى " مما يأكل الناس والأنعام ": إن الأنعام هاهنا عام في الإبل وغيرها.

وروي أيضاً: " في كل عام " بالجار يدل الهمزة والهمزة للاستفهام الإنكاري. وبعده: " الرجز "

يلقحــــــــه قــــــــوم وتنتجونــــــــه   أربابــــه نوكــــى فــــلا يحمونـــــه

ولا يلاقــــــون طعانــــــاً دونـــــــه   أنعــــــــم الأبنــــــــاء تحسبونــــــــه

أيهــــات أيهــــات لمــــا ترجونــــه

يقــول: يحملــون الفحولــة علــى النــوق فــإذا حملــت أغرتـــم أنتـــم عليهـــا فأخذتموهـــا وهـــي حوامـــل فتلـــد

عندكـم. يقـال: ألقـح الفحـل الناقـة: إذا أحبلهـا. و " اللقــاح " كسحــاب: مــاء الفحــل. وتنتجونــه بتــاء

الخطاب يقال: نتج الناقة أهلها أي: استولدوها وأنتجت الفرس بالهمزة: حان نتاجها.

قـال صاحـب " المصبـاح ": " النتـاج بالكسـر اسـم يشتمـل وضـع البهائـم مـن الغنـم وغيرهــا. وإذا ولــي

===

الإنسـان ناقـة أو شــاة ماخضــاً حتــى تضــع قيــل: نتجهــا نتجــاً مــن بــاب ضــرب فالإنســان كالقابلــة لأنــه

يتلقــى الولــد ويصلـــح مـــن شأنـــه فهـــو ناتـــج والبهيمـــة منتوجـــة والولـــد نتيجـــة. والأصـــل فـــي الفعـــل أن

يتعــدى إلــى مفعوليــن فيقــال نتجهــا ولــداً لأنـــه بمعنـــى ولدهـــا ولـــداً. ويبنـــى الفعـــل للمفعـــول فيحـــذف

الفاعــل ويقــام المفعــول الـــأول مقامـــه. ويقـــال: نتجـــت الناقـــة ولـــداً إذا وضعتـــه ويجـــوز حـــذف المفعـــول

الثانــي اقتصــاراً لفهــم المعنــى فيقــال نتجــت الشــاة ويجــوز إقامــة المفعــول الثانـــي مقـــام الفاعـــل وحـــذف

المفعـول الـأول لفهـم المعنــى فيقــال: نتــج الولــد ونتجــت السخلــة أي: ولــدت. وقــد يقــال: نتجــت الناقــة

ولــداً بالبنــاء للفاعــل علــى معنــى ولــدت أو حملــت. قــال السرقسطــي: نتــج الرجــل الحامــل: وضعــت

عنــده ونتجــت هــي أيضــاً: حمــت لغــة قليلــة. وأنتجــت الفــرس وذو الحافـــر بالألـــف: استبـــان حملهـــا

فهي نتوج ".

وهذا التفصيل لا يوجد في غير هذا الكتاب ولهذا نقل برمته.

و " نوكـى " بفتـح النـون: جمـع أنـوك وهـو الأحمــق الضعيــف التدبيــر والاســم النــوك بالضــم والفتــح نــوك

كفــرح نواكــة ونوكــا محركــة واستنــوك وهــو أنــوك ومستنــوك والجمـــع نوكـــى كسكـــرى ونـــوك كهـــوج وامـــرأة

نوكـــاء مـــن نـــوك أيضـــاً. وأنوكـــه: صادفـــه أنـــوك وقولـــه: فـــلا يحمونـــه أي: لا يمنعـــون مـــن أراد الإغــــارة

عليـه. و " الأبنـاء ": كـل بنـي سعـد بـن زيـد إلا بنـي كعـب بــن سعــد. وتحسبونــه بالخطــاب أيضــاً.

===

و " أيهــات ": لغــة فــي هيهــات. وقولــه: لمــا ترجونــه بالخطـــاب أيضـــاً أي: رجـــوا أن يـــدوم لهـــم هـــذا

الفعل في الناس فمنعناهم منه وحمينا ما ينبغي أن نحميه.

وهـذه الأبيـات قيلــت فــي يــوم الكلابــي الثانــي فــإن للعــرب فيــه يوميــن عظيميــن. وهــو بضــم الكــاف

وتخفيف اللام وهو ماء لبني تميم بين الكوفة والبصرة.

وكـان مـن حديـث هـذا اليـوم علـى مـا فـي شـرح المناقضـات وفــي الأغانــي: أنــه لمــا أوقــع كســرى ببنــي

تميـم - وذلــك أنهــم كانــوا أغــاروا علــى لطيمتــه فلجئــوا إلــى الكلــاب وذلــك فــي القيــظ وقــد أمنــوا أن

تقطـــع عليهـــم تلـــك الصحـــارى فـــدل عليهـــم بنـــو الحـــارث ابــــن عبــــد المــــدان فقتلــــت المقاتلــــة وبقــــي

الـذراري والأمـوال - بلـغ ذلـك مذحجـاً فمشـى بعضهـم إلـى بعـض وقالـوا: اغتنمـوا بنـي تميـم ثـم بعثــوا

الرســل فــي قبائــل اليمــن وأحلافهــا مــن قضاعــة فقالـــت مذحـــج للمأمـــور الحارثـــي الكاهـــن: مـــا تـــرى

فأشار بالكف عن غزوهم.

وزعمـوا أنـه اجتمـع مـن مذحــج ولفهــا اثنــا عشــر ألفــاً - فكــان رئيــس مذحــج عبــد يغــوث بــن وقــاص

ورئيـس همـدان رجـل يقـال لـه مشـرح ورئيـس كنـدة البـراء ابـن قيـس بـن الحــارث الملــك - فأقبلــوا إلــى

بني تميم فبلغ ذلك سعداً والرباب فانطلق ناس من أشرافهم إلى أكثم بن صيفي فاستشاره.

فقــال: " أقلــوا الخلــاف علــى أمرائكــم واعلمــوا أن كثــرة الصيــاح مــن الفشــل تثبتــوا فــإن أحـــزم الفريقيـــن

===

فلمـا انصرفـوا مـن عنـد أكثـم تهيـؤوا للغـزو واستعـدوا للحـرب. وأقبـل أهـل اليمـن فـي بنـي الحـارث مــن

أشرافهــم: يزيــد بــن عبــد المــدان ويزيــد بــن المخـــرم ويزيـــد بـــن اليكســـم ابـــن المأمـــور ويزيـــد بـــن هوبـــر

حتـى إذا كانـوا بتيمـن - وهـي مـا بيـن نجـران إلـى بلـاد بنـي تميـم - نزلـوا قريبــاً مــن الكلــاب ورجــل مــن

بنـي زيـد بـن ريـاح بـن يربـوع يقـال لـه مشمـت بـن زنبـاع فـي إبـل لـه وهــو عنــد خــال لــه مــن بنــي سعــد

ومعـه رجـل مـن بنـي سعــد يقــال لــه زهيــر بــن بــو فلمــا أبصرهــم المشمــت قــال لزهيــر: دونــك الإبــل.

وتنحــى عــن طريقهــم حتـــى أتـــى الحـــي فأنذرهـــم فأعـــدوا للقـــوم وصبحوهـــم فأغـــاروا علـــى النعـــم

فأطردوه وجعل رجل من أهل اليمن يقول: " الرجز "

فـــي كــــل عــــام نعــــم تنتابــــه   علـــى الكلـــاب غيبـــاً أربابــــه

فأجابه غلام من بني سعد كان في النعم على فرس له فقال:

عمــــا قليــــل يلحقــــن أربابـــــه

وروى:

عمــــا قليــــل ستــــرى أربابـــــه

صلــب القنــاة حازمــاً شبابــه   علــــى جيــــاد ضمــــر غيابـــــه

وأقبــل بنــو سعــد والربـــاب - ورئيـــس الربـــاب النعمـــان بـــن جســـاس بكســـر الجيـــم وتخفيـــف السيـــن

===

وأجمـع العلمـاء علـى أن قيـس بــن عاصــم كــان الرئيــس يومئــذ - فقــال رجــل مــن بنــي ضبــة حيــن دنــا

من القوم - وقال شراح أبيات سيبويه: هو قيس بن حصين بن يزيد الحارثي -:

في كل عام نعم تحوونه..... الأبيات

وتقدمـت سعـد والربـاب فالتقـوا فـي أوائـل النــاس فلــم يلتفتــوا إليهــم واستقبلــوا النعــم مــن قبــل وجوهــه

فجعلــوا يصرفونــه بأرماحهــم واختلــط القــوم فاقتتلــوا قتــالاً شديــداً يومهــم حتـــى إذا كـــان آخـــر النهـــار

قتـل النعمـان بـن جسـاس وظـن أهـل اليمـن أن بنــي تميــم ليســوا بكثيــر حتــى قتــل النعمــان فلــم يزدهــم

ذلـك إلا جـراءة فاقتتلـوا حتـى حجـز بينهـم الليـل. فلمـا صبحـوا غـدوا علـى القتـال. فنــادى قيــس بــن

عاصـم: يـا آل مقاعـس - وهـو الحـارث بـن عمـرو بـن كعـب بـن سعـد بـن زيـد منــاة بــن تميــم - فسمــع

الصـــوت وعلـــة بـــن عبـــد اللـــه بـــن الجرمـــي وكـــان صاحـــب اللـــواء يوئـــذ فطرحـــه وكـــان أول مـــن انهـــزم

منهم وحملت عليهم سعد والرباب فهزموهم وجعل رجل منهم يقول: " الرجز "

يـــا قـــوم لا يفلتكـــم اليزيــــدان   يزيــــد حــــزن ويزيــــد الريـــــان

مخـــــرم أعنـــــي بـــــه والديـــــان

" مخـرم " هـو ابـن شريـخ بـن المخـرم بـن حــزن بــن زيــاد بــن الحــارث بــن مالــك بــن ربيعــة بــن كعــب بــن

الحارث. وهو صاحب المخرم ببغداد.

===

وجعــل قيــس ينــادي: يــال تميــم لا تقتلــوا إلا فارســاً فــإن الرجالـــة لكـــم! وجعـــل يأخـــذ الأســـرى فمـــا

زالـوا فـي آثـار القـوم يقتلـون ويأسـرون حتـى أسـروا عبــد يغــوث بــن وقــاص. وسيأتــي الكلــام عليــه إن

شاء الله تعالى في باب المنادى عند شرح قوله: " الطويل "

فيا راكباً إمـا عرضـت فبلغـن   نداماي من نجران أن لا تلاقيـا

وأمـا وعلـة فإنـه لحـق رجـلاً مـن بنـي نهـد يقـال لـه سليـط بـن قتـب فقــال لــه وعلــة: " أردفنــي خلفــك!

فإننــي أتخــوف القتــل ". فأبــى أن يردفــه فطرحــه عــن قربوســه وركــب عليهــا. وأدركــت بنـــو سعـــد

النهدي فقتلوه فقال وعلة لما أتى أهله: " الطويل "

لما سمعت الخيل تدعوا مقاعساً   تطلـع منـي ثغــرة النحــر جائــر

يعني القلب.

نجـوت نجــاء ليــس فيــه وتيــرة   كأني عقاب دون تيمـن كاسـر

وقد قلت للنهدي هل أنت مردفي   وكيف رداف الفل أمك عابر!

من العبرة يقول: عبرت أمك كيف تردفني وإنك فل منهزم!

أناشــده والرحــم بينــي وبينـــه   وقد كان في نهـد وجـرم تدابـر

أي: تقاطع وتباغض.

===

أي: قرابات.

فدى لكما رجلي أمي وخالتي   غـداة الكلـاب إذ تجـز الدوابــر

وذلــك أن قيـــس بـــن عاصـــم لمـــا أكثـــر قومـــه القتـــل فـــي اليمـــن أمرهـــم بالكـــف عـــن القتـــل وأن يجـــزوا

عراقيبهم.

وأنشد بعده وهو

الشاهد السادس والستون

: " الطويل "

إلا جبرئيل أمامها

وهو قطعة من بيت وهو:

شهدنـا فمــا نلقــى مــن كتيبــة   يـد الدهـر إلا جبرئيــل أمامهــا

علـــى أن الظـــرف الواقـــع خبــــراً إذا كــــان معرفــــة يجــــوز رفعــــه بمرجوحيــــة والراجــــح نصبــــه وهــــذا لا

يختص بالشعر خلافاً للجرمي والكوفيين.

و " جبرئيـل " مبتـدأ. و " أمامهـا " بالرفـع: خبـره والجملـة صفـة للكتيبـة. وقـد أورد هــذا البيــت ابــن

===

غلبـاء وجنـاء علكــوم مذكــرة

وروى " نصرنـا " بـدل شهدنـا. ثـم قـال: " قوافـي هـذا الشعـر مرفوعـة وإنمـا استشهــدت علــى جــواز

رفع الإمام لأن بعض العصريين وهم فيه فزعم أنه لا يتصرف ".

وقوله " يد الدهر " بمعنى مدى الدهر ظرف متعلق بقوله نلقى. و " من " زائدة. و " كتيبـة " مفعـول

لنلقى. و " لنا " كـان فـي الأصـل صفـة لكتيبـة فلمـا قـدم صـار حـالاً منـه. و " الكتيبـة ": طائفـة مـن

الجيــش مجتمعــة مــن الكتــب وهــو الجمــع. و " نلقــى " بالنــون وبالقــاف الفوقيــة مــن اللقــى يقــال: لقيتـــه

ألقــاه مــن بــاب تعـــب لقيـــاً والأصـــل علـــى فعـــول وكـــل شـــيء استقبـــل شيئـــاً أو صادفـــه فقـــد لقيـــه.

و " شهدنــا " مــن شهــدت المجلــس مثــلاً: إذا حضرتــه فالمفعـــول محـــذوف أي: شهدنـــا عـــزوات النبـــي

صلى الله عليه وسلم فما لقينا كتيبة. وعبر بالمستقبل لحكاية الحال الماضية.

وهــذا البيــت لــم أرمــن ذكــره ابتــداء إلا أبــا إسحــاق إبراهيــم بــن الســـري الزجـــاج فـــي تفسيـــره أورده

عند قوله تعالـى: " قـل مـن كـان عـدواً لجبريـل " قـال: جبريـل: فـي اسمـه لغـات قـد قـرئ ببعضهـا ومنهـا

مـا لـم يقـرأ بـه فأجـود اللغـات جبرئيــل بفتــح الجيــم والهمــز لــأن الــذي يــروى عــن النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلم في صاحب الصور: " جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره ".

هــذا الــذي ضبطـــه أصحـــاب الحديـــث. ويقـــال جبريـــل بفتـــح الجيـــم وكسرهـــا ويقـــال جبرئـــل بحـــذف

===

اليـــاء وإثبـــات الهمـــزة ويقـــال جبريـــن بالنـــون وهـــذا لا يجـــوز فـــي القـــرآن لأنـــه خلــــاف المصحــــف قــــال

الشاعر:

شهدنا فما نلقى لنا من كتيبة.. " البيت "

وهـــذا علـــى لفـــظ مـــا فـــي الحديـــث ومـــا عليـــه كثيـــر مـــن القـــراء وقـــد جـــاء فـــي شعـــر جبريـــل قــــال

الشاعر: " الوافر "

وجبريـــل رســــول اللــــه فينــــا   وروح القدس ليس لـه كفـاء.

ولـم يبيـن قائـل البيتيـن. وقـد بينهمــا الصاغانــي فــي " العبــاب " قــال: وجبرئيــل اســم يقــال: هــو جبــر

أضيـف إلـى إيـل وجبـر هـو العبــد وإيــل هــو اللــه تعالــى وفيــه لغــات: جبرئيــل كجبرعيــل وجبرييــل بغيــر

همز.. وأنشد الأخفش لكعب بن مالك الأنصاري:

شهدنا فما نلقى لنا من كتيبة.. " البيت "

ويقال جبريل كحزقيل وأنشد لحسان بن ثابت.

وجبريل رسول الله فينا.. " البيت "

ثم ذكر بقية اللغات.

ونسبـة ابـن هشـام فـي " شـرح بانـت سعـاد " وابــن عــادل فــي تفسيــره هــذا البيــت إلــى حســان غيــر

===

و " كعـب بـن مالـك " هـو أحـد شعـراء رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم الذيــن كانــوا يــردون الــأذى

عنــه. وكــان مجــوداً مطبوعــاً قــد غلــب عليــه فــي الجاهليــة أمــر الشعــر وعــرف بــه ثــم أسلــم وشهـــد

العقبة - لم يشهـد بـدراً - والمشاهـد كلهـا حاشـا تبـوك فإنـه تخلـف عنهـا. وقـد قيـل إنـه شهـد بـدراً.

وهـو أحـد الثلاثـة الأنصـار الذيــن قــال اللــه فيهــم: " وعلــى الثلاثــة الذيــن خلفــوا حتــى ضاقــت عليهــم

الــأرض ". الآيــة. والثانــي والثالــث: هلــال بــن أميــة ومــرارة بــن الربيــع تخلفــوا عــن غــزوة تبـــوك فتـــاب

الله عليهم وعذرهم وغفر لهم ونزل القرآن المتلو في شأنهم.

وتوفــي كعــب بــن مالــك فــي مــدة معاويــة سنــة خمسيــن وقيــل سنــة ثلـــاث وخمسيـــن وهـــو ابـــن سبـــع

وسبعين سنة.

ولبــس كعــب يــوم أحــد لأمــة النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وكانــت صفــراء ولبــس النبـــي صلـــى اللـــه

عليه وسلم لأمته فجرح كعب أحد عشر جرحاً. ولما قال كعب: " الكامل "

جاءت سخينة كي تغالب ربها   فليغلبــــــن مغالــــــب الغلــــــاب

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لقد شكرك الله يا كعب على قولك هذا "

وله أشعار حسان جداً في المغازي وغيرها كذا في الاستيعاب.

وأورد له ابن هشام في سيرته مما قاله يوم بدر: " الطويل "

===

بأن قد رمتنا عن قسي عداوة   معــد معــاً جهالهـــا وحليمهـــا

لأنـا عبدنـا اللـه لـم نــرج غيــره   رجاء الجنان إذا أتانا زعيمها

نبـي لــه فــي قومــه إرث عــزة   وأعراق صدق هذبتها أرومها

فساروا وسرنـا فالتقينـا كأننـا   أســود لقــاء لا يرجــى كليمهــا

ضربناهم حتى هوى في مكرنا   لمنخر سـوء مـن لـؤي عظيمهـا

فولوا ودسناهم ببيض صوارم   سواء علينـا حلفهـا وصميمهـا

وفـي نسخـة " نفيتـه ". وسخينـة: لقـب قريـش قـال فـي " الصحـاح ": والسخينــة: طعــام يتخــذ مــن

الدقيق دون العصيـدة فـي الرقـة وفـوق الحسـاء. وإنمـا يأكلـون السخينـة فـي شـدة الدهـر وغـلاء السعـر

وعجف المال وكانت قريش تعير بها ".

وأنشد بعده وهو

الشاهد السابع والستون

وهو من شواهد س: " الكامل "

فوردن والعيوق مقعد رابئ ال - ضرباء خلف النجم لا يتتلع

===

واستشهـــد بـــه س علـــى نصـــب المقعـــد علـــى الظرفيـــة مـــع اختصاصـــه بـــه تشبيهـــاً لـــه بالمكــــان لــــأن

مقعـد الرابـئ مكـان مـن الأماكـن المخصوصـة وجـاز عمـل الفعـل فـي مثلـه لــم يجــز فــي " الــدار " ونحــوه

لأنهــم أرادوا بــه التشبيــه والمثــل فكأنهــم قالــوا: والعيـــوق مـــن الثريـــا مكـــان قعـــود الرابـــئ مـــن الضربـــاء

فحذفــوا اختصــاراً وجعلــوا المقعــد ظرفــاً لذلــك ولا تقــع الــدار ونحوهــا هـــذا الموقـــع فلذلـــك اختلـــف

حكمهما. كذا قال الأعلم.

وقـال الإمـام المرزوقـي: " ومقعـد - وإن كـان مختصـاً فـي الأمكنـة - جائـز أن يكـون طرفــاً لانتقالــه عــن

بابــه إلــى معنــى القـــرب كمـــا أن مقعـــد الـــإزار ومقعـــد القابلـــة منقولـــان إليـــه وجعـــلا ظرفيـــن وكمـــا أن

مناط الثريا ومزجر الكلب نقلا إلى معنى العبد والإهانة وجعلا ظرفين ".

وقال السيرافي: " اعلـم أن هـذا البـاب ينقسـم إلـى قسميـن: أحدهمـا يـراد بـه تعييـن المنزلـة مـن بعـد أو

قــرب والآخــر يــراد بــه تقديــر القــرب والبعــد والقــرب. فأمــا مــا كــان مــن ذلــك يــراد بــه تعييــن الموضـــع

وذكـر المحــل مــن قــرب أو بعــد فإنــه يجــوز فيــه النصــب علــى الظــرف والرفــع علــى خبــر الــأول تشبيهــاً

والأكثـر فيـه النصـب. ويدلـك علـى ذلـك أنـه تدخـل البـاء عليـه فتقـول: هـو منــي بمنزلــة كأنــه قــال: هــو

منـي استقـر بمنزلــة - والبــاء وفــي بمعنــى واحــد - و: هــو منــي بمزجــر الكلــب: إذا أردت هــو مهــان

مباعــد. فــإذا نصبــت فالناصــب استقــر وإذا رفعــت فقلــت: هـــو منـــي مقعـــد القابلـــة جعلتـــه بمنزلـــة

===

قولـك: هـو قريـب كمقعـد القابلـة فـإن قلــت: هــو منــي منــاط الثريــا فكأنــك قلــت: هــو بعيــد. وجــاز

أن تكــون هــذه الأشيــاء ظروفــاً لأنهـــم قـــد اتسعـــوا فيمـــا هـــو مـــن الأماكـــن أخـــص مـــن هـــذه فجعلـــوه

ظرفـاً ونصبـوه - كقولهـم: ذهبـت الشـام ودخلـت البيــت - تشبيهــاً بالأماكــن المحيطــة كخلــف وقــدام.

قـــال سيبويـــه: إنمـــا يجـــوز هـــذا فيمـــا تستعملـــه العـــرب ظرفــــاً مــــن هــــذه الأماكــــن ولا يجــــوز القيــــاس

عليها ".

وهــذا البيــت مــن قصيــدة مشهــورة لأبــي ذؤيــب الهذلــي يرثــي بهــا أولــاده عدتهــا اثنـــان وستـــون بيتـــاً

مطلعها: " الكامل "

أمـــن المنـــون وريبهـــا تتوجــــع   والدهر ليس بمعتب مـن يجـزع

ومنها:

أودى بنـــي وأعقبونـــي غصـــة   بعـــد الرقـــاد وعبــــرة لا تقلــــع

فغبرت بعدهم بعيـش ناصـب   وإخـــال أنـــي لاحـــق مستتبـــع

ولقد حرصت بأن أدافع عنهم   فـــإذا المنيـــة أقبلـــت لا تدفـــع

وإذا المنيــة أنشبــت أظفارهــا   ألفيــــت كــــل تميمــــة لا تنفـــــع

وتجلــــدي للشامتيـــــن أريهـــــم   أني لريـب الدهـر لا أتضعضـع

===

والدهر لا يبقـى علـى حدثانـه   جون السـارة لـه جدائـد أربـع

علـى بمعنـى مـع. و " الحدثـان " بمعنـى الحادثـة. و " السـراة " بفتـح السيــن: أعلــى الظهــر وســراة كــل

شـــيء: أعلـــاه. و " الجـــون " بفتـــح الجيـــم: الأســـود المائـــل إلـــى الحمـــرة وأراد بجــــون الســــراة الحمــــار

الوحشي. و " الجدائد ": الأتن التي لا ألبان لها واحدها جدود بفتح الجيم.

أخـذ يسلــي نفســه ويقــول: إن أصبــت ببنــي فتكــدر بموتهــم عيشــي فــإن الدهــر لا يسلــم علــى نوائبــه

عيـر أسـود الظهـر لــه أتــن أربــع قــد خفــت ألبانهــا. والمعنــى: أن الوحــش فــي تباعدهــا عــن كثيــر مــن

الآفـــات التـــي يقاربهـــا الإنـــس وفـــي انصرافهـــا بطبعهــــا وحدسهــــا عــــن جــــل مراصــــد الدهــــر وعلــــى

نفارهـا الشديـد وحذارهـا الكثيـر وبعـد مراتعهــا مــن الصيــاد - ليســت تتخلــص بجهدهــا مــن حــوادث

الدهر بل لابد من هلاكها.

وبعد هذا البيت وصفها بطيب العيش في عشرين بيتاً إلى أن قال:

فوردن والعيوق مقعد.......... " البيت "

و " العيـوق ": كوكـب أحمـر يطلـع حيـال الثريـا وفـوق الجـوزاء. و " المقعـد " بفتـح الميـم: مكــان القعــود

ويأتـي مصـدراً أيضـاً. و " الرابـئ " مهمـوز الآخـر: اسـم فاعـل مــن ربأهــم مــن بــاب منــع بمعنــى عــلا

وارتفـع ورفـع وأشــرف كارتبــأ. و " رابــئ الضربــاء " هــو الــذي يقعــد خلــف ضــارب قــداح الميســر

===

يرتبــئ لهــم فيمــا يخــرج مــن القــداح فيخبرهــم بــه ويعتمــدون علــى قولــه فيــه وهـــو مأخـــوذ مـــن ربيئـــة

القـوم وهـو طليعتهـم. و " الضربـاء ": جمــع ضريــب ككريــم وكرمــاء وهــو الــذي يضــرب بالقــداح وهــو

الموكل بها ويقال له الضـارب أيضـاً. و " النجـم ": الثريـا. ويـروى " فـوق النظـم " يعنـي نظـم الجـوزاء.

و " يتتلــع " يتقــدم ويرتفــع مأخــوذ مــن التلعــة. فقولــه: " والعيــون مقعــد " جملــة اسميــة حـــال مـــن نـــون

وردن يقـــول: وردت الأتـــن المـــاء والعيـــوق مـــن النجـــم مقعـــد رابـــئ الضربـــاء مـــن الضربـــاء أي: خلفـــه

لا يتقــدم. وهــذا إنمــا يكــون فــي صميــم الحــر عنــد الإسحــار. وإنمــا قــال: خلــف النجــم لأنــك فـــي

الصيـف تـرى المجـرة عنـد الإسحـار كأنهـا ملويـة فتــرى العيــوق متخلفــاً عــن الثريــا. وهــذا الوقــت الــذي

أشار إليه هو وقت ورود الوحش الماء ولذلك يكمن الصيادون فيه عند المشارع ونواحيها.

ومقعــد وخلــف: منصوبــان علــى الظـــرف وقـــع الـــأول خبـــراً لقولـــه: والعيـــوق والثانـــي بـــدلاً منـــه كأنـــه

أراد: والعيــوق مــن خلــف النجــم مقعــد رابــئ الضربــاء مــن الضربــاء فحــذف مـــن خلـــف لـــأن البـــدل

وهو قوله: خلف النجم يدل عليه كما حذف من الضرباء لأن جملة الكلام يدل عليه.

ويجـــوز أن يكـــون خلـــف النجـــم فـــي موضـــع الحـــال كأنـــه قـــال: والعيـــوق مـــن النجـــم قريـــب متخلـــف

عنـه. ويجـوز العكـس فيكـون خلـف النجـم خبـر المبتـدأ و " مقعـد " حــالاً والعامــل فيــه الظــرف كأنــه

قــال: والعيــوق مستقــر خلــف النجــم قريبــاً. وجملــة " لا يتتلــع " إمــا خبــر بعــد خبــر وإمــا حــال بعـــد

===

قــال أبــو سعيــد الضريــر: إنمــا اشتــرط التتلــع لــأن العيــوق مــادام متقدمــاً علــى الثريــا ففــي الزمــان بقيــة

مـن الأبـارد - والأبـارد: بـرد أطـراف النهـار - فـإذا استـوى العيـوق معهـا فقـد بقـي مـن الأبــارد شــيء

قليل فإذا استأخر عنها استحكم الحر.

ثم ذكر أبو ذؤيب فيما بعد هذا من أبيات أن الصياد كمن لهنفأهلكها جميعاً.

و " أبـو ذؤيـب " اسمـه خويلـد بـن خالـد بـن محـرث بـن زبيـد بـن مخـزوم بـن صاهلـة ابـن كاهـل أخـو بنــي

مـازن بـن معاويـة بـن تميـم بـن سعـد بـن هذيـل بـن مدركـة بـن إليـاس ابـن مضــر. ومحــرث بتشديــد الــراء

المكسورة. وزبيد تصغير الزبد وهو العطية وقيل براء مهملة.

وكـان هلـك لأبـي ذؤيـب بنــون خمســة فــي عــام واحــد أصابهــم الطاعــون وكانــوا هاجــروا إلــى مصــر.

وهلـك هــو فــي زمــن عثمــان رضــي اللــه عنــه فــي طريــق مصــر ودفنــه ابــن الزبيــر. وقــال أبــو عمــرو

الشيباني: مات في طريق إفريقية.

وهـو شاعـر فحـل مخضـرم أدرك الجاهليـة والإسلـام. وهـو أشعـر هذيـل مـن غيــر مدافعــة. وفــد علــى

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي مـرض موتـه فمــات النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قبــل قدومــه بليلــة

أدركه وهو مسجى وصلى عليه وشهد دفنه صلى الله عليه وسلم.

وحكــى عــن نفســه قــال: بلغنــا أن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم عليـــل وأوجـــس أهـــل الحـــي

===

خيفـــة واستشعـــرت حربـــاً فبـــت بليلـــة طويلـــة حتـــى إذا كـــان وقـــت السحـــر هتــــف الهاتــــف يقــــول:

" الكامل "

خطــب أجــل أنـــاخ بالإسلـــام   بيــن النخيـــل ومقعـــد الآطـــام

قبـــض النبـــي محمـــد فعيوننـــا   تذري الدموع عليه بالتسجـام

فوثبــت مــن نومــي فزعــاً فنظــرت إلــى السمـــاء فلـــم أر إلا سعـــد الذابـــح فتفاءلـــت بـــه ذبحـــا يقـــع فـــي

الإسلام وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض.

وسيأتي له أخبار في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثامن والستون

وهو من شواهد س:

هم درج السيول

هو قطعة من بيت وهو " الوافر "

أنصـــــــب للمنيـــــــة يعتريهــــــــم   رجالــي أم هــم درج السيــول

===

وتقدم الكلام على نظيره قبله.

وهذا البيت لإبراهيم بن هرمة يبكي به قومه لكثرة من فقد منهم.

و " النصـب " بالضـم: الشـيء المنصـوب والشــر والبــلاء أيضــاً ومنــه قولــه تعالــى: " مسنــي الشيطــان

بنصب وعذاب ".

و " درج السيـول ": الموضـع الـذي يمـر بـه السيـل فينـزل مـن موضـع إلـى موضـع حتــى يستقــر. والــدرج

بفتحتين: الطريق ورجع أدراجه " و " يكسر أي: في الطريق الذي جاء منه.

يقـول: قومـي كانـوا غرضـاً للمنيـة فأهلكتهــم أم كانــوا فــي ممــر السيــل فاجترفتهــم ف " رجالــي " مبتــدأ

و " نصــب " خبــره وجملــة يعتريهــم " باليــاء التحتيــة: صفــة لنصــب وبالتــاء الفوقيــة: حـــال مـــن المنيـــة

أي: تنزل بهم.

و " إبراهيـم " هـو أبـو إسحـاق إبراهيـم بـن هرمـة - بفتـح الهـاء وسكـون الـراء المهملـة - ابـن علـي بــن

سلمة بن عامر بن هرمة.

قال ابن قتيبة في الطبقات: " هو من الخلج من قيس عيلان ويقال إنهم من قريش ".

وفـي " الأغانـي ": أن نسبـه ينتهـي إلـى قيـس بـن الحـارث. وقيـس هـم الخلــج وكانــوا فــي عــدوان ثــم

انتقلـوا إلــى بنــي نصــر بــن معاويــة بــن بكــر فلمــا استخلــف عمــر أتــوه ليفــرض لهــم فأنكــر نسبهــم فلمــا

===

تولــى عثمــان أثبتهــم فــي بنــي الحــارث بــن فهــر وجعــل لهــم ديوانــاً فسمــوا الخلــج لأنهــم اختلجــوا عمــا

كانــوا عليــه مــن عــدوان وقيــل لأنهــم نزلــوا بالمدينــة خلــف بطحــان يدفــع عليهــم إذا جــاء السيــل ثلاثـــة

خلج: جمع خليج.

وابــن هرمــة آخــر الشعــراء الذيــن يحتــج بشعرهــم قــال ابــن قتيبــة: " حدثنــي عبــد الرحمــن عـــن عمـــه

الأصمعـــي أنـــه قـــال: ساقـــة الشعـــراء: ابـــن ميـــادة وابـــن هرمــــة ورؤبــــة وحكــــم الخضــــري حــــي مــــن

مأرب وقد رأيتهم أجمعين ".

وكـــان مـــن مخضرمـــي الدولتيـــن مـــدح الوليـــد بـــن يزيـــد ثـــم أبـــا جعفـــر المنصـــور. وكـــان منقطعـــاً إلــــى

الطالبيين. وكان مولده سنة سبعين ووفاته في خلافة الرشيد بعد الخمسين ومائة تقريباً.

وله في آل البيت أشعار لطيفة منها قوله: " المتقارب "

ومهمــــا ألـــــام علـــــى حبهـــــم   فإنــــي أحــــب بنــــي فاطمـــــه

بني بنت من جاء بالمحكما - ت والدين والسنة القائمة

قـــال ابـــن قتيبـــة: " وكـــان ابـــن هرمـــة مولعـــاً بالشـــراب وأخـــذه صاحـــب شرطـــة زيـــاد علـــى المدينــــة

فجلده في الخمر وهو زياد بن عبيد الله الحارثي وكان والياً عليها في ولاية أبي العباس.

فلمــا ولــي المنصــور شخــص إليــه فامتدحــه فاستحســن شعــره وقــال: ســل حاجتــك. قـــال: تكتـــب

===

إلـى عامـل المدينــة لا يحدنــي فــي الخمــر. قــال: هــذا حــد مــن حــدود اللــه ومــا كنــت لأعطلــه. قــال:

فاحتـل لـي فيـه يـا أميـر المؤمنيـن. فكتـب إلـى عاملـه: مـن أتـاك بابـن هرمـة سكـران فاجلـده مائــة جلــدة

واجلد ابن هرمة ثمانين.

فكـان النـاس يمـر ون بــه وهــو سكــران فيقولــون: مــن يشتــري ثمانيــن بمائــة. وترجمتــه فــي " الأغانــي "

طويلة.

وأنشد بعده وهو

الشاهد التاسع والستون

: " الوافر "

فساغ لي الشراب وكنت قبلاً

علــى أن أصلــه " قبــل هــذا " فحـــذف المضـــاف إليـــه ولـــم ينـــو لفظـــه ولا معنـــاه ولهـــذا نكـــر فنـــون.

وتتمته:

أغـــص بنقطـــة المــــاء الحميــــم

وهذا آخر أبيات خمسة ليزيد بن الصعق وهي:

===

فكيف ترى معاقبتي وسعيـي   بــــأذواد القصيبـــــة والقصيـــــم

ومـا برحـت قلوصـي كـل يــوم   تكــر علــى المخالــف والمقيـــم

فنمت الليـل إذ أوقعـت فيكـم   قبائـــــل عامـــــر وبنـــــي تميــــــم

وساغ لي الشراب وكنت قبـلاً   أغـــص بنقطـــة المــــاء الحميــــم

" أبـو حريـث ": كنيـة الربيـع بـن زيـاد العبسـي. و " المليــم ": مــن ألــام الرجــل إذا أتــى بمــا يلــام عليــه.

و " المعاقبة ": المناوبـة مـن العقبـة بالضـم وهـي النوبـة. والـذود مـن الإبـل: مـا بيـن الثلـاث إلـى العشـر لا

واحـد لهـا مـن لفظهـا والكثيـر أذود. و " القصيبـة ": علـى لفـظ مصغــر القصبــة. و " القصيــم " بفتــح

القاف وكسر الصـاد: موضعـان. و " المخالـف ": مـن الخلـوف وهـم المقيمـون فـي الحـي حيـت تذهـب

الرجـال للغـزو. وقولـه: " وسـاغ.. إلـى آخـره " معطـوف علـى قولـه فنمــت. وروي " فســاغ " بالفــاء

وهـو خطـأ. و " الحميـم ": المـاء الحـار وليـس بمـراد وإنمـا أورده للقافيــة هــو مــن الأضــداد يطلــق علــى

المـاء البـارد أيضــاً. وســاغ مــن بــاب قــال: إذا سهــل مدخلــه فــي الحلــق و " أسغتــه ": جعلتــه سائغــاً

ويتعـدى بنفسـه فـي لغـة ومـن هنـا قيـل: سـاغ فعـل الشــيء وسوغتــه: إذا أبحتــه. و " الشــراب ": مــا

يشــرب مــن المائعــات. و " أغــص ": مضــارع غصصــت بالطعــام غصصــاً مــن بــاب تعــب ومـــن بـــاب

قتــل لغــة والغصــة: مــا غــص بــه الإنســان مــن طعــام أو غيــظ علـــى التشبيـــه. ويتعـــدى بالهمـــزة وهـــو

===

هنـــا مستعمـــل مكـــان الشــــرق لأنــــه مخصــــوص بالمــــاء يقــــال: شــــرق بالمــــاء وبريقــــه: إذا لــــم يبلعهمــــا.

والشجـى بالقصـر يكـون فـي العظـم يقـال شجـي العظـم مـن بـاب فــرح إذا وقــف فــي حلقــه. والجــرض

بإعجــام الطرفيــن يكــون مــن الهــم والحـــزن يقـــال جـــرض بريقـــه وهـــو أن يبتلـــع ريقـــه علـــى هـــم وحـــزن

بالجهد وهو من باب فرح والاسم الجرض بفتحتين.

وما أحسن قول بعضهم: " البسيط "

ذل السؤال شجى في الحلق معترض   من دونه شرق من بعد جرض

والسبـب فــي هــذه الأبيــات هــو مــا حكــاه أبــو عبيــدة قــال: كانــت بلــاد بنــي غطفــان مخصبــة فرعــت

بنـو عامـر بـن صعصعـة ناحيـة منهــا فأغــار الربيــع بــن زيــاد العبســي علــى يزيــد بــن الصعــق وكــان فــي

كـرش النـاس - أي: فـي جماعتهـم - فلـم يستطعـه الربيـع فاستفــاء ســروح بنــي جعفــر والوحيــد ابنــي

كلــاب " واستفــاء مــن الفــيء وهـــي الغنيمـــة أي: ردهـــا معـــه والمعنـــى فاستـــاق سروحهـــم والســـرح:

الإبل التي ترعى " فقال في ذلك الربيع: " الوافر "

فـإذ أخطـأت قومـك يـا يزيــدا   فأنعـى جعفــراً لــك والوحيــدا

فحــرم علــى نفســه يزيــد بــن الصعــق الطيــب والنســاء حتــى يغيــر عليــه فجمــع قبائــل شتــى ثــم أغـــار

فاستـاق نعمـاً لهــم وأصــاب عصافيــر النعمــان بــن المنــذر - وهــي إبــل معروفــة يقــال لهــا العصافيــر -

===

وقال لبيد بن ريعة أيضاً يرد على الربيع بن زياد حين ذكر جعفراً والوحيد: " الوافر "

لســـت بغافــــر لبنــــي بغيــــض   سفاهتهــم ولا خطــل اللســـان

سآخـذ مـن سراتهـم بعرضــي   وليســـوا بالوفـــاء ولا المدانــــي

فــــإن بقيــــة الأحســــاب منـــــا   وأصحــاب الحمالـــة والطعـــان

جراثيـــم منعـــن بيــــاض نجــــد   وأنت تعد فـي الزمـع الدوانـي

وأجابه النابغة الذبياني وقال: " الوافر "

ألا مــــن مبلــــغ عنـــــي لبيـــــداً   أبــا الــدرداء جحفلـــة الأتـــان

فقــــد أزجــــى مطيتــــه إلينــــا   بمنطـق جاهــل خطــل اللســان

وقـــول لبيـــد: " خطـــل اللســـان " يريـــد طـــول اللســـان. وسمـــي الأخطــــل لطــــول لسانــــه. ويقــــال شــــاة

خطلاء إذا كانت طويلـة الأذنيـن. و " السـراة ": الأشـراف. وقولـه: " وليسـوا بالوفـاء... إلـخ " أي:

سأنتقـم مـن أشرافهـم بسبـب عرضـي وإن لـم يوفــوا بعرضــي ولا يدانــوه. و " الحمالــة " بالفتــح: تحمــل

الديـة. والجرثومـة: التـراب. المجتمـع تجمعـه الريـح فـي أصــول الشجــر فيتلبــد حتــى يصيــر كأنــه خلقــة.

و " الزمع ": جمع زمعة بالتحريك وهي هنة زائدة في قوائم الشاة.

وقـول النابغـة: " جحفلـة الأتـان " بـدل مـن قولـه لبيـداً وهـو بتقديـم الجيـم علــى المهملــة. و " الأتــان ":

===

" تتمة "

المشهور في رواية هذا البيت:

فساغ لي الشراب وكنـت قبـلاً   أكـــاد أغــــص بالمــــاء الحميــــم

قــال العينــي: " قائلــه عبــد اللــه بــن يعــرب بــن معاويــة بــن عبــادة بـــن البكـــاء بـــن عامـــر وكـــان لـــه ثـــأر

فأدركه فأنشده ". انتهى. ورواه الثعالبي والزمخشري:

أكـــاد أغـــص بالمــــاء الفــــرات

ولعله من شعر آخر وكذلك ما رواه أبو حيان في تذكرته عن الكسائي:

أكــــاد أغــــص بالمــــاء المعيــــن

لكنـه رواه عنـه " وكنـت قبـل " بالرفـع والتنويـن. ثـم قـال: قـال الفـراء: هـذا التنويـن نظيـر تنويـن المنــادى

المفرد إذا لحقه التنوين في ضرورة الشعر كما قال: " الرمل "

قدمــوا إذ قيــل قيــس قدمـــوا   وارفعوا المجد بأطـراف الأسـل

أراد: يا قيس فنونه ضرورة والأجود النصب كما قال الآخر: " الطويل "

فطر خالداً إن كنت تستطيع طيرة   ولا تقعــــن إلا وقلبــــك طائـــــر

===

قـال أبـو حيـان: " وهـذا الـذي اختـاره الفـراء مـن نصـب المنـادى المفـرد فــي الضــرورة هــو مذهــب أبــي

عمـــرو وأصحابـــه والمذهـــب الـــأول - وهـــو رفعـــه منونـــاً - مذهـــب الخليـــل وسيبويـــه وأصحابهمـــا.

ومذهب أبي عمرو أقيس ".

ووجـــه كونـــه أقيـــس أن المنـــادى مفعـــول والقيـــاس إذا نـــون فــــي الضــــرورة أن يرجــــع إلــــى أصلــــه وهــــو

النصـب فـإن الضرائـر ترجـع الأشيـاء إلــى أصولهــا. وأمــا رفــع قبــل مــع التنويــن فوجهــه: أن أصلــه كــان

مبنياً على ضمة لحذف المضاف إليه وإرادة معناه فنون ضرورة كتنوين العلم المنادى.

و " يزيــد " هــو يزيــد بــن عمــرو بــن خويلــد بــن نفيــل بــن عمــرو بــن كلــاب الكلابــي. وخويلــد يقــال لـــه

" الصعـق " قـال أبـو عمـرو وابـن الكلبـي: ابـن الصعـق إنمـا سمـي الصعـق لأنـه عمـل طعامـاً لقـوم بعكــاظ

فجاءت ريح بغبار فسبها ولعنها فأرسل الله عليه صاعقة فأحرقته.

وقــــال ابــــن دريــــد: الصعــــق: أن يسمــــع الإنســــان الهــــدة الشديــــدة فيصعــــق لذلــــك ويذهــــب عقلــــه.

والصعـق الكلابـي أحـد فرسانهـم سمـي الصعـق لـأن بنـي تميـم ضربـوه ضربـة علـى رأســه فأمتــه فكــان

إذا سمع الصوت الشديد صعق فذهب عقله. والله أعلم.

وأنشد بعده وهو

===

وهو من شواهد س: " البسيط "

ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت   فإنمــــا هـــــي إقبـــــال وإدبـــــار

علـى أن اسـم المعنـى يصـح وقوعـه خبـراً عـن اسـم العيـن إذا لـزم ذلـك المعنـى لتلــك العيــن حتــى صــار

كأنه هي. هذا من قبيل زيد عدل.

وفيـــه ثلـــاث توجيهـــات: أحدهـــا: كونـــه مجـــازاً عقليـــاً بحملـــه علـــى الظاهـــر وهـــو جعـــل المعنـــى نفـــس

العين مبالغة.

والثانـي: أن المصـدر فــي تأويــل اســم الفاعــل فــي نحــوه وتأويــل اســم المفعــول فــي نحــو زيــد خلــق أي:

مخلوق.

والثالث: أنه على تقدير مضاف محذوف أي: ذات إقبال.

وهـذا البيــت للخنســاء. قــال سيبويــه: " جعلتهــا الإقبــال والإدبــار مجــازاً علــى سعــة الكلــام كقولــك:

نهارك صائم وليلك قائم ".

واستشهــد بـــه صاحـــب الكشـــاف عنـــد قولـــه تعالـــى: " ولكـــن البـــر مـــن اتقـــى " علـــى أن الإسنـــاد

مجـازي بدعـوى أن المتقـى هـو عيــن البــر بجعــل المؤمــن كأنــه تجســد مــن البــر. وكــان الزجــاج يأبــى غيــر

هذا.

===

قال عبـد القاهـر: " لـم " تـرد بالإقبـال والإدبـار غيـر معناهـا حتـى يكـون المجـاز فـي الكلمـة وإنمـا المجـاز

فـي أن جعلتهـا لكثـرة مـا تقبـل وتدبـر كأنهـا تجسمـت مــن الإقبــال والإدبــار. وليــس أيضــاً علــى حــذف

مضــاف وإقامــة المضــاف إليـــه مقامـــه - وإن كانـــوا يذكرونـــه منـــه - إذ لـــو قلنـــا: أريـــد إنمـــا هـــي ذات

إقبـــال وإدبـــار أفسدنـــا الشعـــر علـــى أنفسنـــا وخرجنـــا إلـــى شـــيء مغســــول وكلــــام عامــــي مــــرذول لا

مسـاغ لـه عنـد مـن هـو صحيـح الـذوق والمعرفــة نسابــة للمعانــي. ومعنــى تقديــر المضــاف فيــه: أنــه لــو

كــان الكلــام قــد جــيء بــه علــى ظاهــره ولـــم تقصـــد لمبالغـــة لكـــل حقـــه أن يجـــاء بلفـــظ الـــذات لا أنـــه

مراد ".

وروى الأخفـش فـي " شـرح ديــوان الخنســاء " عــن ابــن الأعرابــي أنــه روى " فإنمــا هــو " أراد: فإنمــا

فعلها.

وهـذا البيـت مــن قصيــد لهــا ترثــي بهــا أخاهــا صخــراً تنيــف علــى ثلاثيــن بيتــاً فــي روايــة الأخفــش

وقبله:

فما عجول على بو تطيـف بـه   قد ساعدتها على التحنان أظآر

وبعده:

لا تسمن الدهر أرض وإن رتعت   وإنمــا هـــي تحنـــان وتسجـــار

===

" العجــول ": الثكــول أراد بــه الناقــة. وروى: " مــا أم سقــب " وهــو الذكــر مــن ولــد الناقـــة ولا يقـــال

للأنثــى سقبــة ولكــن حائــل والبوجلــد ولــد الناقــة إذا مــات حيـــن تلـــد أمـــه يخشـــى تبنـــاً وهـــي لا تـــراه

ويدنــى منهــا فتشمــه وترأمــه فتــدر عليــه اللبــن. و " ساعتهــا ": وافقتهــا. و " التحنــان ": الحنيــن.

و " الأظآر ": جمع ظئر وهي التي تعطف على ولد غيرها.

يقـال " رتعـت " الإبـل إذا رعـت وأرتعتهـا: تركتهـا ترعـى. وروى " ترتـع مـا غفلـت ". و " اذكــرت "

أي: تذكــرت ولدهــا وأصلــه اذتكــرت. وزعــم ابــن خلــف عــن بعضهــم: أنــه فــي وصـــف بقـــرة أخـــذ

ولدها.

وقولهـــا: لا تسمـــن الدهـــر إلـــخ يقـــال حنـــت الناقـــة إذا طربـــت فـــي إثــــر ولدهــــا فــــإذا مــــدت الحنيــــن

وطربـــت قيـــل سجـــرت بالجيـــم. وقولهـــا: بأوجـــد منـــي أي: بأشـــد منـــي وجـــداً. وللدهــــر إحلــــال

وإمرار أي: سرور وحزن يقال ما أحلى ولا أمر أي: ما أتى بحلوة ولا مرة.

ومن هذه القصيدة:

وإن صخـــراً لمولانـــا وسيدنـــا   وإن صخـراً إذا نشتـوا لنحــار

وإن صخــراً لتأتــم الهــداة بـــه   كأنـــه علـــم فـــي رأســـه نـــار

قيل إذا اجتمع المولى والسيد قدم المولى كما هنا. وروى:

===

وإنما قالـت: " إذا نشتـو لنحـار " لـأن النحـر فـي الشتـاء لـأن الإطعـام فيـه أشـد مؤنـة. وقولهـا: " لتأتـم

الهـداة بـه " أي: تجعلـه الـأدلاء إمامـاً. و " العلـم ": الجبـل وكـل مشــرف شبــه بالجبــل وفــي رأســه نــار

أشــد للدلالــة والهدايــة وأشهــر فــي الشــرف. وهــذا " إيغــال " وهــو ختــم البيــت بمــا يفيــد نكتــة يتـــم

المعنـى بدونهـا فـإن قولهـا: " كأنـه علــم " يتــم المعنــى بــه وهــو للتشبيــه بمــا هــو معــروف بالهدايــة فإنهــا

جعلــت أخاهــا جبــلاً مشهــوراً يتوجــه إليــه ولا يخفــى أمــره علــى قــاص ودان ثــم لمــا أرادت المبالغــة لــم

تقنــع بذلــك وأردفتــه بقولهــا: فــي رأســه نــار فجعلتــه بعـــد أن كـــان علمـــاً يشـــار إليـــه معلمـــاً بعلامـــة

يعرفه كل من يراه.

و " الخنسـاء " هـي بنـت عمـرو بـن الشريـد بـن ريـاح بـن يقظـة بـن عصيـة بـن خفـاف ابـن امـرئ القيــس

بن بهثة بن سليم.

واسمهــا تماضــر بضــم التــاء المثنــاة فــوق وكســر الضــاد المعجمــة. قــال ابــن خلــف: قـــد قالـــوا للبيـــاض

تماضــر وأكثــر مــا يكــون للنســاء ومنــه قيـــل اشتقـــت المضيـــرة لبياضهـــا. والخنســـاء: مؤنـــث الأخنـــس

والخنـس: تأخـر الأنـف عـن الوجـه مــع ارتفــاع قليــل فــي الأرنبــة. ويقــال لهــا خنــاس أيضــاً بضــم الخــاء

غير منصرف للعدل والتأنيث.

وهــي صحابيــة رضــي اللــه عنهــا قدمــت علــى الرســول صلــى اللــه عليــه وسلــم مــع قومهــا مـــن بنـــي

===

سليـم وأسلمـت معهـم. وهـي أم العبـاس بـن مــرداس وهــي أم إخوتــه الثلاثــة وكلهــم شاعــر. ولــم تلــد

الخنســـاء إلـــى شاعـــراً ومـــن ولدهـــا أبـــو شجــــرة السلمــــي. وقــــال الكلبــــي: أم ولــــد مــــرداس جميعــــاً

الخنسـاء إلا العبـاس فإنهـا ليســت أمــه. ولــم يذكــر مــن أمــه. وذكــر صاحــب " الأغانــي " أن الخنســاء

أمه.

وكـان النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم يعجبـه شعرهــا ويستنشدهــا ويقــول: هيــه يــا خنــاس ويومــئ بيــده

صلى الله عليه وسلم.

ولمـا قـدم عـدي بـن حاتـم علــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وحادثــه فقــال: يــا رســول اللــه إن

فينـــا أشعـــر النـــاس وأسخـــى النـــاس وأفـــرس النـــاس قـــال: سمهـــم. قـــال: أمــــا أشعــــر النــــاس فامــــرؤ

القيسـي بـن حجـر وأمـا أسخـى النـاس فحاتـم بـن سعـد - يعنـي أبـاه - وأمــا أفــرس النــاس فعمــرو بــن

معـد يكـرب. فقـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: " ليــس كمــا قلــت يــا عــدي أمــا أشعــر النــاس

فالخنســاء بنــت عمــرو وأمــا أسخــى النــاس فمحمــد - يعنــي نفســه صلــى اللــه عليــه وسلـــم - وأمـــا

أفرس الناس فعلي بن أبي طالب ".

واتفق أهل العلم بالشعر أنه لم تكن امرأة قبلها ولا بعدها أشعر منها.

وقيل لجرير: من أشعر الناس قال: أنا لولا الخنساء. قيل: بم فضلتك قال: بقولها: " البسيط "

===

إن الجديدين في طول اختلافهما   لا يفسدان ولكن يفسد الناس

وكانـت فــي أوائــل أمرهــا تقــول البيتيــن والثلاثــة حتــى قتــل أخوهــا معاويــة ثــم أخوهــا صخــر فأكثــرت

مـن الشعـر وأجـادت وكـان أحبهمـا إليهـا لأنـه كـان حليمـاً جـواداً محبوبــاً فــي العشيــرة شريفــاً فــي قومــه.

وكــان أبوهــا يأخــذ بيــدي ابنيــه صخــر ومعاويــة ويقــول: أنـــا أبـــو خيـــري مضـــر. فتعتـــرف لـــه العـــرب

بذلك.

ومــا زالــت ترثــي صخــراً وتبكيــه حتــى عميـــت وكانـــت تقـــول بعـــد إسلامهـــا: كنـــت أبكـــي لصخـــر

من القتل فأنا اليوم أبكي له من النار.

ودخلــت علــى عائشــة رضــي اللــه عنهمــا وعليهـــا صـــدار مـــن شعـــر فقالـــت لهـــا: مـــا هـــذا! فواللـــه

لقـد مـات رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم فلــم ألبــس صــداراً عليــه! قــال: إن لــه حديثــاً. قالــت:

ومــا هــو قالــت: زوجنــي أبــي سيــداً مــن ســادات قومــي متلافــاً معطــاء فأنفــذ مالــه وقـــال لـــي: إلـــى

أيــن يــا خنســاء قلــت: إلــى أخــي صخــر. فأتينــاه فقاسمنــاه مالــه وأعطانــا خيــر النصفيـــن إلـــى الثالثـــة

فقالت له امرأته: أما ترضى أن تقاسمهم مالك حتى تعطيهم خير النصفين فقال: " الرجز "

واللــــه لا أمنحهـــــا شرارهـــــا   ولـو هلكـت قــددت خمارهــا

واتخـذت مـن شعـر صدارهـا

===

وكـان مـن حديـث قتلـه: أنـه جمـع جمعـاً وأغـار علـى بنــي أســد بــن خزيمــة فطعنــه ابــن ربيعــة بــن ثــور

الأسـدي فأدخــل فــي جوفــه حلقــاً مــن الــدرع فاندمــل عليــه فأضنــاه وطــال مرضــه وملــه أهلــه فكانــوا

إذا سألــوا امرأتــه سليمــى عنــه قالــت: لا هــو حــي فيرجــى ولا هـــو ميـــت فينعـــى - وصخـــر يسمـــع

كلامها فيشق ذلك عليه - وإذا سألوا أمه قالت: أصبح صالحاً بنعمة الله.

فلمــا أفــاق بعــض الإفاقــة عمــد إلــى امرأتــه فعلقهــا بعمــود الفسطــاط حتــى ماتــت. وقيــل: بـــل قـــال:

ناولنـــي سيفـــي لأنظـــر كيـــف قوتـــي - وأراد قتلهـــا - وناولـــوه فلـــم يطـــق السيـــف ففـــي ذلــــك يقــــول:

" الطويل "

أرى أم صخر ما تمل عيادتـي   وملت سليمى مضجعي ومكاني

وما كنت أخشى أن أكون جنازة   عليـــك ومـــن يغتـــر بالحدثـــان

أهـم بأمـر الحـزم لــو أستطيعــه   وقد حيـل بيـن العيـر والنـزوان

لعمري لقد نبهت من كان نائماً   وأسمعـت مــن كــان لــه أذنــان

وللمـوت خيـر مـن حيـاة كأنهــا   معـرس يعسـوب بــرأس سنــان

وأي امـرئ سـاوى بــأم حليلــة   فلا عاش إلا في شقـاً وهـوان

وقيل: أن التي قالت ذلك بديلة الأسدية كان قد سباها من أسد واتخذها لنفسه.

===

ألا تلكم عرسي بديلة أوجست   فراقي وملت مضجعي ومكاني

قــال أبــو عبيــدة: فلمــا طــال عليــه البــلاء وقــد نتــأت قطعــة مــن اللبــد فــي موضــع الطعنــة واسترخــت

قالــوا لــه: لــو قطعتهــا لرجونــا أن تبــرأ قــال: شأنكــم المــوت أهــون علـــي ممـــا أنـــا فيـــه. فقطعهـــا فيئـــس

من نفسه ومات.

وروي أن امرأتــــه هــــذه كانــــت ذات كفــــل وأوراك وكانــــت قـــــد ملتـــــه وكـــــان يكرمهـــــا ويقدمهـــــا علـــــى

أهلـه فمـر بهـا رجـل وهـي قائمـة فقــال لهــا: أيبــاع هــذا الكفــل فقالــت: عمــا قليــل - وصخــر يسمــع -

فقـال: لئـن استطعـت لأقدمنـك أمامـي. ثـم قـال لهـا: ناولينــي السيــف أنظــر هــل تقلــه يــدي! فدفعتــه

إليه فإذا هو لا يقله. فعندها أنشد الأبيات المذكورة.

ذكـر ياقـوت فـي " معجـم الأدبـاء " فـي ترجمـة أبـي أحمـد الحسـن بـن عبـد اللـه العسكـري وقـد ترجمنـاه

نحــن أيضــاً فــي الشاهــد الثامــن والعشريــن - أن الصاحــب بــن عبـــاد كـــان يـــود الاجتمـــاع بـــه ويكاتبـــه

ويستميـل قلبـه فيعتـل عليـه بالشيخوخـة والكبـر فلمـا يئـس منـه احتـال فــي جــذب السلطــان إلــى ذلــك

الصــوب وكتـــب إليـــه حيـــن قـــرب مـــن عسكـــر مكـــرم كتابـــاً يتضمـــن علومـــاً نظمـــاً ونثـــراً ومنـــه قولـــه:

" الطويل "

ولمـا أبيتــم أن تــزوروا وقلتــم:   ضعفنا فما نقوى على الوخدان

===

نسائلكم: هل من قوى لنزيلكم   بمــلء جفـــون لا بمـــلء جفـــان

فلمــا قــرأ أبــو أحمــد الكتــاب أقعــد تلميــذاً فأملــى عليـــه الجـــواب: عـــن النثـــر نثـــراً وعـــن النظـــم نظمـــاً

وهو:

أروم نهوضـاً ثـم يثنـي عزيمتـي   تعـوص أعضائـي مـن الرجفـان

فضمنت بيت ابن الشريد كأنما   تعمــد تشبيهــي بــه وعنانـــي:

أهـم بأمـر الحـزم لــو أستطيعــه   وقد حيـل بيـن العيـر والنـزوان

فلمــا بلغــت الصاحــب استحسنهــا ووقعــت منــه موقعــاً عظيمـــاً وقـــال: لـــو عرفـــت أن هـــذا المصـــراع

يقع في هذه القافية لم أتعرض لها.

وبقية الحكاية هناك مسطورة.

وفي " الاستيعـاب ": أن الخنسـاء حضـرت حـرب القادسيـة ومعهـا بنوهـا: أربعـة رجـال: فقالـت لهـم:

يـا بنـي أنتـم أسلمتــم طائعيــن وهاجرتــم مختاريــن وواللــه الــذي لا إلــه إلا غيــره إنكــم لبنــو رجــل واحــد

كمــــا أنكــــم بنــــو امــــرأة واحــــدة مــــا خنــــت أباكــــم ولا فضحــــت خالكــــم ولا هجنـــــت حسبكـــــم ولا

غيرت نسبكـم. وقـد تعلمـون مـا أعـد اللـه للمسلميـن مـن الثـواب العظيـم فـي حـرب الكافريـن. واعلمـوا

أن الـدار الباقيــة خيــر مــن الــدار الفانيــة يقــول اللــه عــز وجــل: " يــا أيهــا الذيــن آمنــوا اصبــروا وصابــروا

===

فــإذا أصبحتــم غــداً فاغــدوا إلــى قتــال عدوكــم مستبصريــن وباللــه علــى أعدائـــه مستنصريـــن. فلمـــا

أضــاء لهــم الصبــح باكــروا مراكزهــم فتقدمـــوا واحـــداً بعـــد واحـــد ينشـــدون الأراجيـــز فقاتلـــوا حتـــى

استشهــدوا جميعــاً. فلمــا بلغهــا الخبــر قالــت: الحمــد للــه الــذي شرفنــي بقتلهــم وأرجــو مـــن ربـــي أن

يجمعنـي بهـم فـي مستقـر رحمتـه. فكــان عمــر رضــي اللــه عنــه يعطيهــا أرزاق أولادهــا الأربعــة لكــل

واحد منهم مائة درهم حتى قبض وماتت الخنساء.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الحادي والسبعون

: " الرجز "

أنا ابن النجم وشعري شعري

علـــى أن عـــدم مغايـــرة الخبـــر للمبتـــدأ إنمـــا هـــو الدلالـــة علـــى الشهـــرة أي: شعــــري الــــآن هــــو شعــــري

المشهور المعروف بنفسه لا شيء آخر.

استشهد بـه صاحـب الكشـاف عنـد قولـه تعالـى: " والسابقـون السابقـون ". علـى أن المـراد السابقـون

مــن عرفــت حالهــم وبلغــك وصفهــم كمــا فــي شعــري شعــري أي: شعــري مــا بلغــك وصفــه وسمعــت

===

ببراعتــــه وفصاحتــــه. وصــــح إيقــــاع أبــــي النجــــم خبــــراً لتضمنــــه نــــوع وصفيــــة واشتهـــــاره بالكمـــــال

والمعنى: أنا ذلك المعروف الموصوف بالكمال وشعري هو الموصوف بالفصاحة.

وهذا البيت من أرجوزة لأبي النجم العجلي وبعده: " الرجز "

للــه دري مــا أجــن صـــدري   مـــــن كلمـــــات باقيــــــة الحــــــر

تنــام عينـــي وفـــؤادي يســـري   مـــع العفاريـــت بـــأرض قفــــر

" الـدر " فـي الأصـل اللبـن يقـال فـي المـدح للـه دره أي: عملـه. وقـد شرحـه الشـارح فـي بـاب التمييــز

بمـا لا مزيـد عليـه. وقولـه " مـا أجـن صـدري " هـو صيغـة تعجـب مـن الجنـون قـال فـي " الصحــاح ":

وقوله ما أجنه - في المجنـون - شـاذ لا يقـاس عليـه. و " مـن كلمـات " متعلـق بـه و " مـن " ابتدائيـة أو

تعليلية.

وأبو النجم تقدمت ترجمته في الشاهد السابع.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثاني والسبعون

: " الطويل "

===

لما تقدم في البيت قبله أي: هم الذين يطردونني ويطلبون دمي.

وهـذا البيـت لأبـي خــراش الهذلــي مطلــع قصيــدة وهــي ستــة عشــر بيتــاً ذكــر فيهــا تفلتــه مــن أعدائــه

حين صادفهم في الطريق كامنين له وسرعة عدوه حتى نجا منهم.

روى السكــري فــي " شــرح أشعــار الهذلييــن " عــن الأخفــش قــال: " خـــرج أبـــو خـــراش وأم خـــراش

يريـــدان بعــــض أهلهمــــا فمــــرا بخزاعــــة فلمــــا رأتهمــــا خزاعــــة قالــــوا: هــــذا أبــــو خــــراش وامرأتــــه فــــلا

تهيجوهمــا حتــى يدنــوا منــا. فقــال أبــو خــراش لــأم خــراش: فــإن سألــوك فقولــي: تخلــف كأنـــه يقضـــي

حاجــة وهــو مــار بكــم. فمضــت حتــى إذا علــم أبــو خــراش أنهـــا قـــد جـــاوزت الثنيـــة وأمنهـــم جـــاء

يمشـي رويـداً حتــى مــر فــي وسطهــم فسلــم فــردوا عليــه السلــام فقــال: ممــن أنتــم قالــوا: إخوتــك وبنــو

عمك منهم فهموا به فعدا وعدوا على إثره فأعجزهم وجعلوا ينظرون إليه ويرمونه ونجا منهم "

وفـي " الأغانـي " بسنـده: " أن أبـا خـراش الهذلــي خــرج مــن أهلــه هذيــل يريــد مكــة فقــال لزوجتــه أم

خــراش: ويحــك إنــي أريــد مكــة لبعــض الحاجــة وإن بنـــي الديـــل يطلبوننـــي بتـــرات فإيـــاك أن تذكرينـــي

فخـرج بهـا وكمــن لحاجتــه وخرجــت إلــى الســوق لتشتــري عطــراً ومــا تحتاجــه النســاء فمــر بهــا فتيــان

مــن بنــي الديــل فقــال أحدهمــا لصاحبــه: أم خــراش ورب الكعبــة فسلمـــا عليهـــا فقالـــت: بأبـــي أنتمـــا

مـــن أنتمـــا! فقـــالا: رجلـــان مـــن أهلـــك هذيـــل. قالـــت: فـــإن أبـــا خـــراش معــــي فــــلا تذكــــراه لأحــــد

===

ونحـن رائحـون العشيـة. فجمـع الرجلـان جماعـة وكمنـوا فـي طريقـه فلمـا نظــر إليهــم قــال لهــا: قتلتنــي.

قالــت: مــا ذكرتــك ورب الكعبــة إلا لفتييــن مــن هذيــل. فقــال: واللــه مــا همــا مــن هذيــل ولكنهمــا مــن

بنـي الديـل وقـد جلســا لــي وجمعــا جماعــة مــن قومهمــا فــإذا جــزت عليهــم فإنهــم لــن يعرضــوا لــك لئــلا

أستوحـش فأفوتهـم فاركضـي بعيـرك وضعــي عليــه العصــا. فكانــت علــى قعــود يسابــق الريــح. فلمــا

دنـــا منهـــم وقـــد تلثمـــوا ووضعـــوا تمـــراً علـــى طريقـــه علـــى كســــاء فوقــــف قليــــلاً كأنــــه يصلــــح شيئــــاً

- وجازتهــم أم خــراش ووضعــت العصــا علــى قعودهـــا - وتوثبـــوا إليـــه فوثـــب العـــدو وسبقهـــم ولـــم

يلحقوه. وقال أبو خراش في ذلك هذه القصيدة ".

و " رفوني " قال المفضل بن سلمة في " الفاخر " والمرزوقي في " شـرح الفصيـح ": رفـوت الرجـل: إذا

سكنته - وأنشد هذا البيت - ثم قالا: ويقال رافيت فلاناً أي: وافقته. قال الشاعر: " الوافر "

ولمــــا أن رأيــــت أبــــا رويـــــم   يرافينـــــي ويكــــــره أن يلامــــــا

وأمــــا رفــــأت الثــــوب إذا أصلحــــت خرقــــه أرفــــؤه رفئــــاً فبالهمــــز ومنــــه: بالرفــــاء والبنيــــن إذا دعــــى

للمتزوج.

وفــي " المقصــود والممـــدود " للقالـــي: الرفـــاء بالمـــد: الاتفـــاق والالتئـــام ومنـــه قولهـــم: بالرفـــاء والبنيـــن

- ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال: بالرفاء والبنين.

===

وقــال أبــو عبيــدة قــال الأصمعــي: الرفــاء يكــون علــى معنييــن: يكـــون مـــن الاتفـــاق وحســـن الاجتمـــاع

قــال: ومنــه أخــذ رفء الثــوب لأنـــه يرفـــأ فيضـــم بعضـــه إلـــى بعـــض ويلـــأم ويكـــون الرفـــاء مـــن الهـــدو

والسكون قال:

رفوني وقالوا يا خويلد.. " البيت "

وحدثنــي أبــو بكــر بــن دريــد قـــال: قـــال الأصمعـــي فـــي بيـــت أبـــي خـــراش: أراد رفئونـــي بالهمـــز.

والدليــل علــى صحــة مــا روى أبــو بكــر قـــول الأصمعـــي فـــي كتـــاب الهمـــز: ويقـــال رفـــأت الرجـــل إذا

سكنتـه حتـى يسكـن. وكذلـك: المرافـأة مهمـوز والدليــل علــى ذلــك قــول أبــي زيــد فــي كتــاب الهمــز:

رفـــأت الثـــوب أرفـــؤه رفئـــاً ورفـــأت المملـــك ترفئـــة إذا دعـــوت لـــه ورافأنـــي الرجـــل فـــي البيـــع مرافـــأة

فجعله مهموزاً لا غير.

وكذلـك قـال العسكـري فـي " كتــاب التصحيــف ": " أخبرنــا ابــن أبــي سعيــد أخبرنــي طابــع سمعــت

قعنــب بــن محــرز يســأل الأصمعــي عــن قــول الشاعــر: رفونـــي وقالـــوا يـــا خويلـــد.. " البيـــت " فقـــال

قعنـــب: رقونـــي بالقـــاف فقـــال الأصمعـــي: مـــا معنـــى رقونـــي قـــال: رقــــوه بالكلــــام. قــــال يصحــــف

ويفسر التصحيف: إنما هو رفوني بالفاء وأصله رفئوني من رفأت فأزال الهمزة الشاعر ".

و " خويلد ": اسم الشاعر. و " لا تـرع " نهـي بالبنـاء للمفعـول أي: لا يحصللـك روع وخـوف. وجملـة

===

و " أبو خراش " قال ابن قتيبة في " الطبقات ": هو خويلد بن مـرة أحـد بنـي قـرد بـن عمـرو بـن معاويـة

بــن تميــم بـــن سعـــد بـــن هذيـــل. أحـــد فرســـان العـــرب وفتاكهـــم. أسلـــم وهـــو شيـــخ كبيـــر وحســـن

إسلامه ".

وفي تاريخ الذهبي ما يدل على أن إسلامه كان يوم حنين.

ذكـره ابـن حجــر فــي القســم الثالــث مــن الإصابــة وهــم المخضرمــون الذيــن لــم يــرد فــي خبــر قــط أنهــم

اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم.

وفـي " الأغانـي " عـن الأصمعـي قـال: " دخـل أبـو خـراش مكـة فـي الجاهليـة - وكـان ممـن يعــدو علــى

رجليـه فيسبـق الخيـل - فـرأى الوليـد بـن المغيـرة لـه فرسـان يريـد أن يرسلهمــا " فــي الحلبــة " فقــال: مــا

تجعل لي إن سبقتهما عدواً قال: إن فعلت فهما لك.. فسبقهما ".

وقـال الكلبـي والأصمعـي: " مـر علـى أبـي خـراش نفـر مـن اليمـن حجاجـاً فنزلـوا عليـه فقـال: مـا أمســى

عنــدي مــاء ولكــن هــذه برمـــة وشـــاة وقربـــة فـــردوا المـــاء فإنـــه غيـــر بعيـــد ثـــم اطبخـــوا الشـــاة وذروا

البرمـة والقربـة عنـد المـاء نأخذهمـا. فامتنعـوا وقالـوا: لا نبــرح. فأخــذ أبــو خــراش القربــة وسعــى نحــو

المـاء تحـت الليـل فاستقـى ثـم أقبــل فنهشتــه حيــة فأقبــل مسرعــاً حتــى أعطاهــم المــاء ولــم يعلمهــم بمــا

أصابـــه. فباتـــوا يأكلـــون فلمـــا أصبحـــوا وجـــدوه فـــي المـــوت فأقامـــوا حتــــى دفنــــوه. فبلــــغ عمــــر بــــن

===

الخطـاب رضـي اللـه عنـه خبـره فقـال: واللـه لـولا أن تكـون سنـة لأمـرت أن لا يضــاف يمانــي بعدهــا ثــم

كتب إلى عامله أن يأخذ النفر الذين نزلوا به فيغرمهم ديته "..

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثالث والسبعون

: " الطويل "

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا         بنوهن أبناء الرجال الأباعد

علـــى أن المبتـــدأ والخبـــر إذا تساويـــا تعريفـــاً وتخصيصــــاً يجــــوز تأخيــــر المبتــــدأ إذا كــــان هنــــاك قرينــــة

معنويـة علـى تعييــن المبتــدأ فإنــه قــدم الخبــر هنــا علــى المبتــدأ لوجــود القرينــة مــن حيــث المعنــى فإنــك

عرفـت أن الخبـر هـو محــط الفائــدة فمــا يكــون فيــه التشبيــه الــذي تذكــر الجملــة لأجلــه فهــو الخبــر وهــو

قوله بنونا إذ المعنى: أن بني أبنائنا مثل بنينا لا أن بنينا مثل بني أبنائنا.

قـال ابــن هشــام فــي " شــرح شواهــد ابــن الناظــم ": " وقــد يقــال: إن هــذا البيــت لا تقديــم فيــه ولا

تأخير وإنه جاء على عكس التشبيه كقول ذي الرمة: " الطويل "

ورمل كأوراك العذارى قطعته

===

فكان ينبغي للشارح - يعني ابن الناظـم - أن يستـدل بمـا أنشـده والـده فـي " شـرح التسهيـل " مـن قـول

حسان بن ثابت رضي الله عنه: " البسيط "

قبيلـــة ألـــأم الأحيـــاء أكرمهــــا   وأغدر الناس بالجيـران وافيهـا

إذ المـــراد: الأخبـــار عـــن أكرمهـــا بأنـــه ألـــأم الأحيـــاء وعـــن وافيهــــا بأنــــه أغــــدر النــــاس لا العكــــس ".

انتهى المراد منه.

وقـد منـع الكوفيـون تأخيــر المبتــدأ قــال ابــن الأنبــاري فــي " الإنصــاف ": ذهــب الكوفيــون إلــى أنــه لا

يجــوز تقديــم خبــر المبتــدأ عليــه مفــرداً كــان أو جملـــة فالـــأول نحـــو قائـــم زيـــد والثانـــي نحـــو: أبـــوه قائـــم

زيـد. وأجـازه البصريـون لمجيئـه فــي كلــام العــرب نظمــاً ونثــراً ومــن النظــم قولــه: " بنونــا بنــو أبنائنــا..

البيت ". وأطال الكلام فيه.

وهــذا البيـــت لا يعرفـــه قائلـــه مـــع شهرتـــه فـــي كتـــب النحـــاة وغيرهـــم قـــال العينـــي: " وهـــذا البيـــت

استشهـد بـه النحـاة علــى جــواز تقديــم الخبــر والفرضيــون علــى دخــول أبنــاء الأبنــاء فــي الميــراث وأن

الانتسـاب إلـى الآبـاء والفقهـاء كذلــك فــي الوصيــة وأهــل المعانــي والبيــان فــي التشبيــه. ولــم أر أحــداً

منهم عزاه إلى قائله ".

ورأيـت فـي شـرح الكرمانـي فـي " شـرح شواهـد الكافيـة " للخبيصـي أنـه قـال: هـذا البيـت قائلــه أبــو

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الرابع والسبعون

قول أبي تمام: " الطويل "

لعاب الأفاعي القاتلات لعابه         وأري الجنى اشتارته أيد عواسل

لما تقدم في البيت قبله. أي: لعابه مثل لعاب الأفاعي.

وهـذا البيــت أحــد أبيــات عشــرة فــي وصــف القلــم مــن قصيــدة لأبــي تمــام مــدح بهــا محمــد بــن عبــد

الملك الزيات.

وأبيات القلم هي هذه وهي أحسن وأفخم من جميع ما قيل في القلم:

لك القلم الأعلى الـذي بشباتـه   ينال من الأمر الكلى والمفاصل

لــه الخلــوات الــلاء لــولا نجيهــا   لما احتفلت للملك تلك المحافل

لعاب الأفاعي القاتلات لعابه........ البيت

لــه ريقــة طــل ولكـــن وقعهـــا   بآثاره في الشرق والغرب وابـل

فصيح إذا استنطقته وهو راكب   وأعجم إن ناطقته وهو راجل

===

أطاعته أطراف الرماح وقوضت   لنجواه تقويض الخيام الجحافـل

إذا استغزر الذهن الخلي وأقبلت   أعاليه في القرطاس وهي أسافل

وقد رفدته الخنصران وسددت   ثلــاث نواحيــه الثلــاث الأنامــل

رأيت جليلاً شأنه وهو مرهف   ضنى وسميناً خطبه وهو ناحل

" الشبـا " بفتـح الشيـن والقصـر: حـد كـل شـيء. وقولـه: " ينـال مـن الأمــر " روى أيضــاً " يصــاب مــن

الأمر ". و " الكلى ": جمع كلية وكلوة جاء بالياء والواو. و " المفاصل ": جمع مفصـل وهـو ملتقـى كـل

عظميـــن أراد أن القلـــم يطبـــق المفصـــل ويصـــادف المحـــز وبــــه ينــــال مقاصــــد الأمــــور فإنــــه ينــــال بأقلــــام

ما يعجز عنه مجالدة الحسام.

وقولـه: " لـه الخلـوات إلـخ " يعنـي أن أصحـاب القلـم هـم أهـل المشــورة وموضــع الســر يخلــي لهــم الملــوك

المجالـس للمشـورة وبهــم يحصــل نظــام الملــك. و " النجــي ": المســار و " التناجــي " المســارة وأراد بــه

المشيـر فـإن المشـورة تكـون ســراً غالبــاً. و " الاحتفــال " حســن القيــام بالأمــور. والمحافــل: جمــع محفــل

كمجلس ومقعد وهو المجتمع.

و " اللعاب ": ما يسيل مـن الفـم. و " القاتلـات ": صفـة كاشفـة للأفاعـي ذكرهـا تهويـلاً. و " الـأري "

بفتـح الهمـزة وسكـون الـراء: مـا لـزق مـن العسـل فـي جـوف الخليـة. و " الجنـى " بفتـح الجيـم والقصــر:

===

العســـل والإضافـــة للتخصيـــص فـــإن الـــأري يأتـــي أيضـــاً بمعنـــى مـــا لـــزق بأسفــــل القــــدر مــــن الطبيــــخ

وإن جعلـــت الـــأري بمعنـــى العســـل والجنـــى بمعنــــى كــــل مــــا يجنــــى: مــــن ثمــــرة ونحوهــــا يلــــزم إضافــــة

الموصوف إلـى الصفـة. و " اشتارتـه ": استخرجتـه يقـال شـار فلـان العسـل شـوراً وشيـارا وشيـارة:

إذا استخرجـــه وكذلـــك أشـــاره واستشـــاره. وأيــــد جمــــع يــــد. و " العواســــل ": جمــــع عاسلــــة أي:

مستخرجــــة مــــن العســــل والعاســــل: مشتــــار العســــل مــــن موضعــــه. والمصــــراع الــــأول بالنسبــــة إلــــى

الأعـداء والثانـي بالنسبـة إلـى الأوليـاء يعنـي أن لعـاب قلمــه بالنسبــة إلــى الأعــداء ســم قاتــل وبالنسبــة

إلى الأولياء شفـاء عاجـل. فقولـه: " لعابـه " مبتـدأ مؤخـر و " لعـاب الأفاعـي " خبـر مقـدم و " أري "

معطـوف علـى الخبـر وجـاز هـذا مـع تعـرف الطرفيـن لــأن المعنــى دل عليــه فــإن اللعــاب القاتــل إنمــا هــو

لعـاب الأفاعـي فلعـاب القلـم مشبـه بـه فـي التأثيـر. وعلـم مـن هـذا أنـه ليــس مــن التشبيــه المقلــوب فــإن

لعـاب القلـم قـد شبـه بشيئيـن وهمـا السـم والعسـل باعتباريـن وإن جعلتـه مـن التشبيـه المقلـوب كــان مــن

عطف الجمل والخبر في المعطوف محذوف. وفيه تكلف.

وقولـه: " لـه ريقـة طـل " ريقـة مبتـدأ وطــل وصفــه والظــرف قبلــه خبــره و " الطــل ": المطــر الضعيــف

و " الوابـل " وكـذا الوبـل: المطـر الشديـد الضخـم القطـر. إن مـا يجـري مـن القلـم حقيــر تافــه فــي ظاهــر

الأمر ولكن له أثر خير عم المشارق والمغرب.

===

وأراد ب " الخمس اللطاف " الأصابع الخمـس. و " الشعـاب ": جمـع شعـب بكسرهمـا: الطريـق فـي

الجبـل. و " الحوافــل ": جمــع حافلــة يقــال حفــل اللبــن وغيــره حفــلاً وحفــولاً: اجتمــع واحتفــل الــوادي:

امتلأ وسال.

وقوله: " أطاعته أطراف إلخ " هـو جـواب " إذا ". وروى: " أطاعتـه أطـراف القنـا وتقوضـت " يقـال

تقوضــت الصفــوف: إذا انتقضــت وأصلــه مــن تقويــض البنــاء وهــو نقضــه مــن غيـــر هـــدم. والنجـــوى:

السر. وتقويـض أي: كتقويـض الخيـام. و " الجحافـل ": فاعـل قوضـت وهـو جمـع جحفـل بتقديـم الجيـم

على المهملة كجعفر: الجيش.

و " استغزر الذهن ": وجده غزيراً. وفاعله ضمير القلم. و " الخلي ": الخالي. وروى بدله " الذكي "

أي: المتوقد. وإنما تكون أعالي القلم أسافل حين الكتابة.

و " رفدته ": أعانته. و " رأيت ": جواب إذا. و " شأنه ": فاعل جليلاً. وجملة " وهو مرهف " حال

وهــو اســم مفعــول مـــن أرهفـــت السيـــف ونحـــوه إذا رققـــت شفرتيـــه ويقـــال أيضـــاً رهفتـــه رهفـــاً فهـــو

رهيــف ومرهــوف. وضنــى تمييــز وهــو مصــدر ضنــي مــن بـــاب تعـــب إذا مـــرض مرضـــاً ملازمـــاً.

وسمينـاً معطـوف علـى جليـلاً. و " ناحـل ": مـن نحـل الجسـم ينحـل بفتحهمــا نحــولاً: سقــم ومــن بــاب

تعب لغة.

===

وأبــو تمــام الطائــي مضــت ترجمتــه فــي الشاهــد الرابــع والخمسيــن ولــم يــورد الشــارح المحقــق بيتــه هنـــا

شاهداً وإنما أورده نظيراً لما قبله.

وأمـا " ابـن الزيـات " الـذي مدحـه أبـو تمـام بهـذه القصيـدة فهـو أبـو جعفـر محمـد بــن عبــد الملــك بــن أبــان

المعــروف بابــن الزيــات كــان جــده أبــان مــن قريــة يقــال لهـــا الدسكـــرة يجلـــب الزيـــت. وكـــان محمـــد مـــن

أهل الأدب فاضلاً عالماً بالنحو واللغة.

ولمـا قـدم المازنـي بغـداد فـي أيـام المعتصـم كـان أصحابـه وجلسـاؤه يحضـرون بيـن يديــه فــي علــم النحــو

فـإذا اختلفـوا فيمـا يقـع فيـه الشـك يقـول لهـم المازنـي: ابعثـوا إلـى هـذا الفتـى الكاتـب - يعنـي محمــد بــن

عبد الملك - فاسألوه واعرفوا جوابه. وكان يصوب جوابه فعلا شأنه بذلك.

وكــان فــي أول أمــره مــن جملــة الكتــاب وكـــان أحمـــد بـــن عمـــار البصـــري وزيـــر المعتصـــم فـــورد علـــى

المعتصــم كتــاب مـــن بعـــض الأعمـــال فقـــرأه الوزيـــر عليـــه فـــإذا فـــي الكتـــاب ذكـــر " الكـــلأ " فقـــال لـــه

المعتصــم: مــا الكــلأ فقــال: لا أعلــم. فقــال المعتصــم: خليفــة أمــي ووزيــر عامــي! ثـــم قـــال: أبصـــروا

مــن بالبــاب مــن الكتــاب. فوجــدوا محمـــد بـــن عبـــد الملـــك فقـــال لـــه: مـــا الكـــلأ فقـــال: هـــو العشـــب

علـــى الإطلـــاق فـــإن كـــان رطبـــاً فهـــو الخـــلا وإذا يبـــس فهـــو الحشيـــش - وشـــرع فـــي تقسيــــم أنــــواع

النبات - فعلم المعتصم فضله فاستوزره وحكمه وبسط يده.

===

وكـان ابـن الزيـات هجـا القاضـي ابـن أبـي دؤاد الإيــادي بتسعيــن بيتــاً فعمــل القاضــي فيــه بيتيــن وقــال:

" السريع "

أحسن من تسعين بيتـاً سـدى   جمعـــك معناهـــن فـــي بيــــت

مــا أحــوج الملــك إلـــى مطـــرة   تغســـل عنــــه وضــــر الزيــــت

وقيل: هما لعلي بن الجهم.

وبعد المعتصم وزر لابنه الواثق هارون فقال ابن الزيات: " المنسرح "

قـد قلـت إذا غيبـوه وانصرفـوا   مــن خيــر قبـــر لخيـــر مدفـــون

لـــن يجبـــر اللـــه أمــــة فقــــدت   مثلـــك إلا بمثــــل " هــــارون "

وبعـــد الواثـــق وزر للمتوكـــل. وكـــان ابـــن الزيـــات يدخـــل عليـــه المتوكـــل أيــــام المعتصــــم والواثــــق فكــــان

يتجهمـــه ويحتقـــره ويستهـــزئ بـــه فحقـــد عليـــه المتوكــــل وبعــــد أربعيــــن يومــــاً مــــن ولايتــــه قبــــض عليــــه

واستصفى أمواله.

وكــان ابــن الزيــات قــد اتخــذ تنــوراً مــن حديـــد وأطـــراف مساميـــره المحـــدودة إلـــى داخلـــه وهـــي قائمـــة

مثـــل رؤوس المســـال وكـــان يعـــذب فيـــه أيـــام وزارتـــه فكيفمــــا انقلــــب المعــــذب أو تحــــرك مــــن حــــرارة

العقوبــة تدخــل المساميــر فــي جسمــه وإذا قــال لــه أحــد ارحمنــي أيهــا الوزيــر فيقــول لــه: الرحمــة خـــور

===

فـي الطبيعـة! فلمـا اعتقلـه المتوكـل أمــر بإدخالــه فــي التنــور وقيــده بخمســة عشــر رطــلاً مــن حديــد.

فقـال لـه: يـا أميــر المؤمنيــن ارحمنــي. فقــال لــه: الرحمــة خــور فــي الطبيعــة!! كمــا كــان يقــول للنــاس.

وكـان ذلـك فـي سنـة ثلـاث وثلاثيـن ومائتيـن. وكانـت مـدة تعذيبـه فـي التنـور أربعيـن يومـاً إلـى أن مــات

فيه. ووجد مكتوباً بالفحم في جانب التنور: " مجزوء الكامل:

مــــــــن لــــــــه عهــــــــد بنـــــــــوم   يرشـــــــــد الصــــــــــب إليــــــــــه

رحــــــــــم اللــــــــــه رحيمــــــــــاً   دل عينــــــــــــــــــي عليـــــــــــــــــــه

سهـــــــرت عينـــــــي ونامـــــــت   عيــــــن مــــــن هنــــــت عليــــــه

وأنشد بعده وهو

الشاهد الخامس والسبعون

: " المتقارب "

إلى الملك القرم وابن الهمام         وليث الكتيبة في المزدحم

علــى أن يجــوز عطــف أحــد الخبريــن علــى الآخــر كمــا يجــوز عطــف بعـــض الأوصـــاف علـــى بعضهـــا

كمــا هنــا. قــال ابــن الهمــام: وليــث الكتيبــة وصفـــان للملـــك وقـــد عطفـــا علـــى الصفـــة الأولـــى وهـــي

===

واستشهــد بــه الفــراء فــي معانــي القــرآن وصاحــب الكشــاف أيضـــاً لهـــذا الأمـــر. وبعـــده بيـــت أورده

ابن الأنباري في " الإنصاف " وهو:

وذا الــرأي حيــن تغــم الأمــور   بـــذات الصليـــل وذات اللجـــم

وقال: " نصب ذا الرأي على المدح ". و " القـرم " بفتـح القـاف: السيـد. و " الهمـام ": الملـك العظيـم

الهمــة والسيــد الشجــاع السخــي. و " الكتيبــة ": الجيــش وقيــل جماعــة الخيــل إذا " أ " غـــارت مـــن

المائـة إلـى الألـف. و " المزدحـم ": محـل الازدحــام يقــال ازدحــم القــوم وتزاحمــوا أي: تضايقــوا وأراد بــه

المعركـة. و " الغـم " فـي الأصـل: ستـر كـل شـيء ومنـه الغمـام لأنـه يستـر الضـوء والشمـس ومنــه أيضــاً

الغـم الـذي يغــم القلــب أي: يستــره ويغشيــه. وقولــه: " بــذات الصليــل " متعلــق بالــرأي وهــو البيضــة.

يقال: صل البيض يصل صليلاً: سمع له طنيـن عنـد القـراع. و " ذات اللجـم ": الخيـل وهـو جمـع لجـام.

أراد أنه يمدهم بالسلاح والرجال.

وأنشد بعده وهو

الشاهد السادس والسبعون

: " الطويل "

===

علـى أن حـذف الفـاء الداخلـة علـى خبـر المبتـدأ الواقـع بعـد " أمـا " ضـرورة فــإن القتــال مبتــدأ وجملــة

لا قتـال لديكـم خبـره والرابـط العمـوم الـذي فـي اسـم لا. قالـه ابـن إيـاز فـي " شـرح الفصــول ". ومثلــه

بيت الكتاب لابن ميادة: " الطويل "

ألا ليت شعري هل إلى أم معمر   سبيل فأما الصبر عنها فلا صبرا

قـال ابـن جنـي فـي " إعـراب الحماسـة ": هـو بمنزلـة قولهـم نعـم الرجـل زيـد وذلـك أن الصبـر عنهـا فــي

بعــض الصبــر لا جميعــه وقولــه: فــلا صبــر نفــي للجنــس أجمــع فدخــل الصبــر عنهــا وهــو البعـــض فـــي

جملة ما نفي من الجنس كما أن زيداً بعض الرجال. فأما البيت الآخر: " الطويل "

فأما الصدور لا صدور لجعفر   ولكن أعجازاً شديداً ضريرها

فالثاني هو الأول سواء وكذلك قول الآخر:

فأما القتال لا قتال لديكم..... " البيت "

فالثاني هو الأول وكلاهما جنس. انتهى.

وهذا المصراع صدر وعجزه:

ولكن سيراً في عراض المواكب

" لكــن " اسمهــا محــذوف و " سيــراً " مفعــول مطلــق عاملـــه محـــذوف وهـــو خبـــر لكـــن أي: ولكنكـــم

===

تسيـرون سيـراً. ويجـوز أن يكــون سيــراً اســم لكــن والخبــر محذوفــاً أي: ولكــن لكــم سيــراً. و " فــي

عـــراض " متعلـــق بتسيـــرون المحـــذوف وهـــو جمـــع عـــرض بضـــم العيـــن وسكـــون الـــراء وآخـــره ضــــاد

معجمـــة بمعنـــى الناحيـــة. و " المواكـــب ": الجماعـــة ركبانـــاً أو مشـــاة وقيـــل ركـــاب الإبـــل للزينـــة مــــن

وكب يكب وكوباً: مشى في درجان. وقبل هذا البيت بيت وهو:

فضحتـم قريشـاً بالفـرار وأنتـم   قمدون سوداء عظام المناكب

و " القمــد " بضــم القــاف وتشديــد الــدال: الطويــل وقيــل الطويــل العنــق الضخمــه مــن القمــد بفتحتيـــن

وهـــو الطـــول وقيــــل ضخامــــة العنــــق فــــي طــــول. والوصــــف أقمــــد وقمــــد والأنثــــى قمــــداء وقمــــدة

وقمدانية. و " السودان " أراد به الأشراف جمع سود وهو جمع أسود أفعل تفضيل من السيادة.

والبيتــان للحــارث بــن خالــد المخزومــي كــذا قــال ابـــن خلـــف وقـــال صاحـــب " الأغانـــي ": همـــا ممـــا

هجا بهما قديماً بني أسد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس.

و " الحارث " هو ابن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم.

قـــال الزبيـــر بـــن بكـــار فـــي أنســـاب قريـــش: كـــان الحـــارث شاعـــراً كثيـــر الشعــــر وهــــو الــــذي يقــــول:

" البسيط "

من كان يسـأل عنـا أيـن منزلنـا   فالأقحوانـــة منـــا منـــزل قمــــن

===

و " الأقحوانـة ": مـاء بيـن بئـر ميمـون إلـى بئـر ابـن هشـام وكـان يزيــد استعملــه علــى مكــة وابــن الزبيــر

يومئـذ بهــا فمنعــه ابــن الزبيــر فلــم يــزل فــي داره معتــزلاً لابــن الزبيــر حتــى ولــي عبــد الملــك بــن مــروان

فولاه مكة ثم عزله فقدم عليه دمشق فلم ير له عنده ما يحب فانصرف عنه وقال: " الطويل "

عطفت عليك النفس حتى كأنما   بكفيك بؤسي أو لديك نعيمها

فما بي إن أقصيتني من ضراعة   ولا افترقت نفسي إلى من يضيمها

انتهى. ومن شعره: " الكامل "

أظلــــوم إن مصابكــــم رجــــلاً   أهــــدى السلــــام تحيــــة ظلــــم

وأنشد بعده وهو

الشاهد السابع والسبعون

وهو من شواهد س: " الطويل "

وقائلة خولان فانكح فتاتهم

===

علـى أن الفـاء فـي " فانكـح " زائـدة عنـد الأخفـش. و " خولـان " مبتــدأ و " انكــح " خبــره. وعنــد

سيبويه غير زائدة والأصل: هذه خولان فانكح فتاتهم.

قـال ابـن خلـف: قـال أبـو علـي: مـن جعـل الفـاء زائـدة أجـاز فـي " خولــان " الرفــع والنصــب. كقولــك:

زيداً فاضربه. فإن قلت زيداً فاضرب جاز عند الجميع. قال تعالى: " وثيابك فطهر ".

ونقــل أبــو جعفـــر النحـــاس عـــن المبـــرد أنـــه قـــال: لـــو قلـــت هـــذا زيـــداً فاضربـــه جـــاز أن تجعـــل زيـــداً

عطــف بيــان أو بــدلاً فلــو رفعــت خولــان بالابتــداء لــم يجــز مــن أجــل الفــاء وإنمــا جــاز مـــع هـــذا لـــأن

فيها معنى التنبيه والإشارة. وقال أبو الحسن: ويجوز النصب على الذم. انتهى.

والظاهر أن يقول: ويجوز النصب على المدح كما قال غيره. فإن المرغب لا يذم.

وعلــى قــول س: فالفــاء إمــا لعطــف الإنشــاء علــى الخبــر وهــو جائــز فيمــا لــه محــل مـــن الإعـــراب وإمـــا

لربــط جــواب شــرط محــذوف أي: إذا كـــان كذلـــك فانكـــح. قـــال سيبويـــه: قـــد يحســـن ويستقيـــم أن

تقــول عبــد اللــه فاضربــه إذا كــان الخبــر مبنيــاً علــى مبتــدأ مظهــر أو مضمـــر نحـــو هـــذا زيـــد فاضربـــه

والهلــال واللــه فانظــر إليــه وقــال السيرافــي: الجمــل كلهــا يجــوز أن تكــون أجوبتهــا بالفــاء نحــو زيــد أبـــوك

فقـم إليــه فــإن كونــه أبــاه سبــب وعلــة للقيــام إليــه وكذلــك الفــاء فــي فانكــح يــدل علــى أن وجــود هــذه

القبيلــة علــة لــأن يتــزوج منهــم ويتقــرب إليهــم لحســن نسائهــا وشرفهــا. وفيــه إشــارة إلــى ترتــب الحكــم

===

وأورده صاحــب الكشــاف عنــد قولــه تعالــى: " رب السمــوات والــأرض ومـــا بينهمـــا فاعبـــده " قـــال

إن رب خبــر مبتــدأ أي: هــو رب السمـــاوات كمـــا فـــي خولـــان بالرفـــع أي: هـــؤلاء خولـــان. وخولـــان

حي باليمـن. وروى: " فانكـح فتاتهـم " لأنـه أراد القبيلـة. وجملتـا " هـذه خولـان فانكـح فتاتهـم " فـي

محــل نصــب علـــى أنهـــا مقـــول القـــول وإنمـــا عمـــل فيهـــا النصـــب وهـــو قائلـــه لاعتمـــاده علـــى الموصـــوف

المقــدر أي: رب امــرأة قائلــة. وبــه يدفــع مــا يــرد عليــه مــن أن مجــرور رب غيــر موصــوف بشــيء مـــع

أن وصفــه واجــب فــإن المجـــرور هـــو الوصـــف والموصـــوف محـــذوف. أو تقـــول: الصفـــة محذوفـــة أي:

رب قائلــة قالــت لــي. لكــن يــرد عليــه أن مــا بعــد رب يلزمــه المضــي والوصــف هنـــا مستقبـــل بدليـــل

إعمالــه. ويدفــع أيضــاً بأنـــه أراد حكايـــة الحـــال الماضيـــة بدليـــل أن المعنـــى: قـــد قيـــل لـــي ذلـــك فيمـــا

مضى وليس المراد أنه يقال لي هذا فيما يستقبل. أو أنه ماض وعمل على مذهب الكسائي.

قـال ابـن هشـام فـي المغنـي: وسمـع أعرابـي يقـول بعــد انقضــاء رمضــان: " رب صائمــه لــن يصومــه ويــا

رب قائمـه لـن يقومـه ": وهـو ممـا تمسـك بـه الكسائـي علـى إعمـال اسـم الفاعــل المجــرد بمعنــى الماضــي.

ورب هنـــا للتكثيـــر وهــــي حــــرف جــــر لا يتعلــــق بشــــيء والفعــــل المعــــدى محــــذوف أي: رب قائلــــة

هـذا القـول أدركتهـا ورأيتهـا فمجـرور رب جـاء فـي محـل رفـع علــى الابتــداء أو فــي محــل نصــب علــى

المفعوليـة علـى شريطـة التفسيـر. وإن قـدرت أدركـت فحملـه نصـب لا غيـر. وقولـه " وأكرومـة الحييــن

===

خلـو " الأكرومـة: فعـل الكــرم مصــدر بمعنــى اســم المفعــول أي: ومكرمــة الحييــن. وأراد بالحييــن حــي

أبيهـا وحـي أمهـا. والخلـو بكسـر الخـاء المعجمـة: التـي لا زوج لهـا. وهـذه الجملـة الظاهـر أنهـا فـي محــل

نصـــب علـــى الحـــال والمعنـــى: رب قائلـــة قالـــت لـــي هـــؤلاء خولــــان فانكــــح فتاتهــــا. فقلــــت: كيــــف

أنكحهــا وأكرومــة الحييــن خاليــة عــن الــزوج قيــل: ويجـــوز أن الجملـــة مـــن تمـــام قـــول القائلـــة. ولا يخفـــى

أنــه لــو كــان كذلــك لكــان الوجــه أن يقــال فأكرومــة الحييــن بالفــاء. فتأمــل. وقولــه " كمـــا هيـــا " صفـــة

لخلــو وفيــه فعــل محــذوف أي: كمــا كانــت خلــواً فلمــا حذفــت كـــان بـــرز الضميـــر ومـــا مصدريـــة فـــي

الجميـــع ويجـــوز أيضـــاً أن يكـــون هـــي مبتـــدأ وخبـــره محـــذوف ومـــا موصولـــة أي: كالحالــــة التــــي هــــي

عليهـا فيمـا عهدتـه. والكـاف بمعنـى علـى ويحتمـل أن مـا زائـدة فيكـون ضميـر الرفــع قــد استعيــر فــي

موضـع الضميــر المجــرور. والمعنــى أنهــا خلــو الــآن كهــي فيمــا مضــى والكــاف للتشبيــه. ويحتمــل أيضــاً

أنهـا كافــة وهــي مبتــدأ خبــره محــذوف أي: هــي عليــه. وقــد جــوزوا هــذه الوجــوه إلا المصدريــة فــي

قولهم: كن كما أنت نقلها ابن هشام في المغني في الكاف وزاد عليها.

وهذا البيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف لها ناظم. والله أعلم.

وأنشد بعده وهو

===

وهو من شواهد جمل الزجاجي: " الخفيف "

إن من يدخل الكنيسة يوماً         يلق فيها جآذراً وظباء

علـى أن اسـم " إن " ضميـر شـأن والجملـة الشرطيـة بعدهـا خبرهـا وإنمـا لـم يجعـل " مـن " اسمهـا لأنهـا

شرطية بدليل جزمها الفعلين والشرط له الصدر في جملته فلا يعمل فيه ما قبله.

قــال ابــن السيــد فــي شــرح أبيـــات الجمـــل: " هـــذا البيـــت للأخطـــل: " هـــذا البيـــت للأخطـــل وكـــان

نصرانياً فلذلك ذكر الكنيسة ".

وقال ابن هشام اللخمي في شرحها: " لم أجده في ديوان الأخطل ".

" أقـول ": قـد فتشـت ديـوان الأخطــل مــن روايــة السكــري فلــم أظفــر بــه فيــه ولعلــه ثابــت فــي روايــة

أخرى. ونسبه السيوطي في شواهد المغنيإلى الأخطل وقال: وبعده:

مالت النفس بعدهـا إذ رأتهـا   فهي ريح وصار جسمي هباء

ليت كانت كنيسة الروم إذ ذا - ك علينا قطيفة وخباء

" الكنيسـة " هنـا: متعبـد النصـارى وأصلـه متعبـد اليهـود معـرب كنشـت بالفارسيـة. و " الجــآذر ":

جمــع جــؤذر وهــو ولــد البقــرة بضــم الــذال المعجمــة وحكــى الكوفيـــون فتحهـــا أيضـــاً وســـردوا ألفاظـــاً

===

كثيـــرة علـــى فعلـــل بضـــم الــــأول وفتــــح الثالــــث منهــــا جــــؤذر وبرقــــع وطحلــــب وجخــــدب وضفــــدع

والبصريـون لا يعرفـون فيهـا إلا ضـم الثالــث. و " الظبــاء ": الغزلــان الواحــد ظبيــة. يقــول: مــن يدخــل

الكنيســـة يلـــق فيهـــا أشبـــاه الجـــآذر مـــن أولـــاد النصـــارى وأشبـــاه الظبــــاء مــــن نسائهــــم. فكنــــى عــــن

الصبيان بالجآذر وعن النساء بالظباء.

وقـــال اللخمـــي: ويحتمـــل أن يريـــد الصـــور التـــي يصورونهـــا فيهـــا لـــأن كنائـــس الـــروم قـــل أن تخلــــو مــــن

الصور شبيهة بالجآذر والغزلان. قال عمر بن أبي ربيعة: " الخفيف "

دمية عند راهب ذي اجتهاد   صوروهــــا بجانــــب المحــــراب

ويعني ب " الدمية ": الصورة. و " الهباء ": الغبار الرقيق. و " القطيفة ": كساء ذو حمل.

و " الأخطـل " هـذا هـو التغلبـي الشاعـر المشهـور مـن الأراقـم واسمـه غيـاث بــن غــوث بــن الصلــت بــن

طارقة.

وأنهى نسبته الآمدي في " المؤتلف والمختلف " إلى تغلب.

قــال ابــن قتيبــة فــي أدب الكاتــب: " وسمــي الأخطــل مــن الخطــل وهــو استرخــاء الأذنيـــن ومنـــه قيـــل

لكلــاب الصيــد خطــل ". قــال شارحــه ابــن السيـــد: " لا أعلـــم أحـــداً ذكـــر أن الأخطـــل كـــان طويـــل

الأذنيـــن مسترخيهمـــا والمعـــروف أن لقـــب الأخطـــل لبذاءتـــه وسلاطـــة لسانـــه وذلــــك أن ابنــــي جعيــــل

===

لعمـــرك إننـــي وابنـــي جعيــــل   وأمهمــــــــا لإستــــــــار لئيـــــــــم

فقيــــل: إنــــه لأخطــــل! فلزمــــه هــــذا اللقــــب - والإسنـــــار معـــــرب جهـــــار وهـــــو أربعـــــة مـــــن العـــــدد

بالفارسية.

وقــال بعــض الــرواة وحكــى نحــو ذلــك أبــو الفــرج الأصبهانــي فــي " الأغانــي ": إن السبــب فــي تلقيبــه

بالأخطـــل أن كعـــب بـــن جعيـــل كـــان شاعـــر تغلـــب فـــي وقتـــه وكـــان لا يلـــم برهـــط منهـــم إلا أكرمــــوه

وأعطـــوه فنـــزل علــــى رهــــط الأخطــــل فأكرمــــوه وجمعــــوا لــــه غنمــــاً وحظــــروا عليهــــا حظيــــرة فجــــاء

الأخطــل فأخرجهــا مــن الحظيــرة وفرقهــا فخــرج كعــب وشتمـــه واستعـــان بقـــوم مـــن تغلـــب فجمعوهـــا

لــه وردوهــا إلــى الحظيــرة فارتقـــب الأخطـــل غفلتـــه ففرقهـــا ثانيـــة فغضـــب كعـــب وقـــال: كفـــوا عنـــي

هـذا الغلـام وإلا هجوتكـم! فقــال لــه الأخطــل: إن هجوتنــا هجونــاك - وكــان الأخطــل يومئــذ يقــرزم.

والقرزمـة: أن يقـول الشعـر فــي أول أمــره قبــل أن يستحكــم طبعــه وتقــوى قريحتــه - فقــال كعــب: ومــن

يهجوني فقال: أنا! فقال كعب:

ويـل لهـذا الوجـه غــب الحمــه

فقال الأخطل:

فنــاك كعــب بــن جعيـــل أمـــه

===

سميـــت كعبـــاً بشـــر العظــــام   وكـــان أبــــوك يسمــــى الجعــــل

وأنــــت مكانــــك مـــــن وائـــــل   مكان القراد من اسـت الجمـل

ففــزع كعــب وقــال: واللــه لقــد هجــوت نفســي بهذيــن البيتيــن وعلمــت أن سأهجــى بهمــا. وقيــل: بــل

قـال: ويقـال هجـوت نفسـي بالبيـت الـأول مـن هذيـن البيتيـن وقيـل إن الأخطــل اسمــه غويــث ويكنــى أبــا

مالــك ويلقــب دوبــلاً إيضــاً والدوبـــل الحمـــار القصيـــر الذنـــب إن جريـــراً هـــو الـــذي لقبـــه بذلـــك بقولـــه:

" الطويل "

بكى دوبل ولا يرقى الله دمعه   ألا إنمـا يبكـي مـن الـذل دوبــل

ومـــات علـــى نصرانيتـــه وكـــان مقدمـــاً عنـــد خلفـــاء بنـــي أميـــة لمدحـــه لهـــم وانقطاعـــه إليهـــم. ومــــدح

معاوية وابنه يزيد وهجا الأنصار رضي الله عنهم بسببه فلعنه الله وأخزاه وخذله.

وعمر عمراً طويلاً إلى أن ذهب إلى النار وبئس القرار.

قال ابن رشيق في " العمـدة ": " ومـن الفحـول المتأخريـن الأخطـل.. وبلغـت بـه الحـال فـي الشعـر إلـى

أن نـادم عبـد الملـك بـن مـروان وأركبـه ظهـر جريـر بـن عطيـة الشاعـر وهــو مسلــم تقــي " وقيــل: " أمــره

بذلـك عبـد الملـك بسبـب شعـر " فاخـره " فيـه بيــن يديــه. وطــول لسانــه حتــى قــال مجاهــراً لعنــة اللــه

عليه - لا يستتر في الطعن على الدين والاستخفاف بالمسلمين -: " الوافر "

===

ولسـت بزاجــر عنســاً بكــوراً   إلـــى بطحـــاء مكــــة للنجــــاح

ولســــت مناديــــاً أبــــداً بليــــل   كمثل العيـر: حـي علـى الفلـاح

ولكنـــــي سأشربهـــــا شمـــــولاً   وأسجـد عنـد منبلـج الصبــاح

وقــد رد علــى جريــر أقبــح رد وتنــاول مــن أعـــراض المسلميـــن وقبائـــل العـــرب وأشرافهـــم مـــا لا ينجـــو

من مثله علوي فضلاً عن نصراني.

وعـد الآمـدي فـي " المؤتلـف والمختلـف ": مـن لقـب الأخطـل أربعـة: أحدهـم هـذا. والثانـي الأخطــل

الضبعــي كــان شاعـــراً وادعـــى النبـــوة وكـــان يقـــول: لمضـــر صـــدر النبـــوة ولنـــا عجزهـــا. فأخـــذه ابـــن

هبيرة في دولة الأمويين فقال: ألست القائل: " الطويل "

لنا شطر هذا الأمر قسمة عادل   متـى جعـل اللـه الرسالـة ترتبـا

أي: راتبة دائمة في واحد. قال: وأنا القائل: " الطويل "

ومن عجب الأيـام أنـك حاكـم   علـي وأنــي فــي يديــك أسيــر

قال: أنشدنـي شعـرك " فـي الدجـال " قـال: اغـرب ويلـك! فأمـر بـه فضربـت عنقـه. والثالـث الأخطـل

المجاشعـــي وهـــو الأخطـــل بـــن غالـــب أخـــو الفـــرزدق وكــــان شاعــــراً وإنمــــا كسفــــه الفــــرزدق فذهــــب

شعره. والرابع الأخطل بن حماد بن الأخطل بن ربيعة بن النمر بن تولب.

===

" ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة "

تقدم شرحه في الشاهد التاسع والأربعين.

وأنشد بعده وهو

الشاهد التاسع والسبعون

: " البسيط "

قالت أمامة لما جئت زائرها         هلا رميت ببعض الأسهم السود

لا در درك إنــي قــد رميتهــم   لولا حددت ولا عذرى لمحدود

علـى أنـه ربمـا دخلـت " لـولا " علـى الفعليـة كمـا هنـا أي: لـولا الحـد وهــو الحرمــان. وهــذا البيــت يــرد

مذهــب الفــراء القائــل بــأن مــا بعــد لــولا مرفــوع بهــا فلــو كانــت عاملــة للرفــع لذكـــر بعدهـــا هنـــا مرفـــوع

فوجب كونها غير عاملة لعدم مرفوع.

وهـذا الـذي نسبـه الشـارح المحقـق إلـى الفـراء نسبـه ابـن الأنبـاري فـي " الإنصـاف " وابـن الشجــري فــي

أماليــه إلــى الكوفييــن. وذهــب ابــن الأنبــاري إلـــى صحـــة مذهبهـــم وقـــال: الصحيـــح مـــا ذهـــب إليـــه

الكوفييــن مــن أن " لــولا " نائبـــة عـــن الفعـــل الـــذي لـــو ظهـــر لرفـــع الاســـم فـــإن التقديـــر فـــي لـــولا زيـــد

===

لأكرمتـك: لـو لـم يمنعنـي زيــد مــن إكرامــك لأكرمتــك إلا أنهــم حذفــوا الفعــل تخفيفــاً وزادوا " لا " علــى

" لو " فصار بمنزلة حرف واحد. وأجاب عن البيت بأن لولا هنا هي " لو " الامتناعية و " لا " معها

بمعنـى " لـم " لـأن لا مــع الماضــي بمنزلــة لــم مــع المستقبــل فكأنــه قــال: قــد رميتهــم لــو لــم أحــد وهــذا

كقوله تعالى: " فلا اقتحم العقبة " أي: لم يقتحمها.

وقال يوسف ابن السيرافي فـي " شـرح شواهـد الغريـب المصنـف " لأبـي عبيـد القاسـم بـن سلـام: لـولا

لا يقــــع بعدهــــا إلا الأسمــــاء وتكــــون مبتــــدأة وتحــــذف أخبارهــــا وجوبــــاً وتقــــع بعدهــــا أن المفتوحـــــة

المشــددة وهــي واسمهــا وخبرهــا فــي تقديــر اســم واحـــد. فلمـــا اضطـــر الشاعـــر حـــذف أن واسمهـــا

أي: لــولا أنــي حــددت يقــول: لــولا أنــي حــددت لقتلــت القــوم. وهــذا قبيــح لأنــه يجــري مجـــرى حـــذف

الموصــول وإبقـــاء الصلـــة. ويجـــوز أن يكـــون شبـــه لـــولا بلـــو فأولاهـــا الفعـــل أو شبـــه أن الشديـــدة بـــأن

الخفيفة فأن الخفيفة قد تحذف كقوله: " الطويل "

ألا أيهذا الزاجر أحضر الوغـى

فلما استجازوا حذفها حذفوا الثقيلة لأنهما حرفا مصدر.

وهـــذا الشعـــر للجمـــوح أحـــد بنـــي ظفـــر بـــن سليـــم بـــن منصـــور. وبعدهمـــا بيتـــان آخــــران وهمــــا:

" البسيط "

===

فما تركـت أبـا بشـر وصاحبـه   حتى أحاط صريح الموت بالجيد

وروى هــذه الأبيــات الأربعــة أبــو تمــام فــي كتابــه مختــار أشعــار القبائــل لراشــد بــن عبــد اللــه السلمــي

ونسبها ابن السيرافي وابن الشجري للجموح كما ذكرنا.

وقـال ابـن السيرافـي: كـان مـن خبـر الجمـوح الظفـري أنــه بيــت بنــي لحيــان وبنــي سهــم ابــن هذيــل بــواد

يقــال لــه ذات البشــام وكــان الجمــوح قــد جمــع جمعــاً مــن بنــي سليــم وفيهــم رجــل يقودهــم معـــه يكنـــى

بأبـي بشـر فتحالـف الجمـوح وأبـو بشـر علـى المــوت وكــان فــي كنانــة الجمــوح نبــل معلمــة بســواد حلــف

ليرميـن بهـا جمـع قبــل رجعتــه فــي عــدوه. فقتــل أبــو بشــر وهــزم أصحابــه وأصابتهــم بنــو لحيــان تلــك

الليلة وأعجز الجموح.

فقالت له امرأته وهي تلومه: هلا رميت تلك النبل التي كنت آليت لترمين بها!

وأمامة: زوجته. وروى: " لما جئت طارقها ". وروى: " هلا رميت بباقي الأسهم الأسود ".

قــال أبــو حنيفــة الدينــوري فــي " كتــاب النبــات ": وتتخــذ السهــام مــن القنــا وقلمــا يرغــب فيهـــا أهـــل

البــوادي لأنهــا خفــاف وإن كــان مداهــا أبعــد وقــداح أهــل البــوادي غلــاظ ثقــال عــراض الحدائـــد فهـــي

قويــة إذا نشبــت فــي الصيـــد فعضهـــا لـــم تنكســـر وكانـــت جراحاتهـــا واسعـــة لأنهـــم أصحـــاب صيـــد

وحروب. وسهام القنا سود الألوان وإياها عنى الشاعر بقوله:

===

وقولـــه " لا در درك " أي: فقلـــت لهـــا: لا كـــان فيـــك خيـــر ولا أتيــــت بخيــــر يدعــــو عليهــــا والكــــاف

المكسورة. و " حددت " بالبناء للمفعول حرمت ومنعت.

قـال ابــن الأنبــاري فــي " شــرح المفضليــات ": يقــال حددتــه حــداً: إذا منعتــه. وقــد حــد الرجــل عــن

الــرزق إذا منــع منــه وهــو محــدود. وأنشــد هــذا البيــت. يقـــول: قـــد رميـــت واجتهـــدت فـــي قتالهـــم

ولكني حرمت النصر عليهم ولا يقبل عذر المحروم. وروى " لا در كسبك ".

وروى أبــو تمــام: " للــه درك " فيكــون دعــاء لهــا. و " العــذرى " بضــم العيــن والقصــر: اســم بمعنــى

المعـــذرة قـــال فـــي " الصحـــاح ": " عذرتـــه فيمـــا صنــــع أعــــذره عــــذراً وعــــذراً والاســــم المعــــذرة

والعذرة ". وأنشد هذا البيت.

والرجــل بكســر الــراء وسكــون الجيــم: القطعــة العظيمــة مــن الجــراد. والدبـــى بفتـــح الـــدال وبالموحـــدة

وبالقصر: أصغر الجراد. والطوال كغراب: الطويل.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثمانون

وهو من شواهد سيبويه: " الطويل "

===

أصله:

لقد لمتنا يـا أم غيلـان بالسـرى   ونمـت ومــا ليــل المطــي بنائــم

علــى أن الزمــان يسنــد إليــه كثيــراً مــا يقــع فيــه فــإن النــوم يقــع فــي الليــل وقــد أسنــد إليــه مجــازاً عقليــاً

كقول روبة: " الرجز "

فنــــام ليلـــــي وتجلـــــى همـــــي

فـإن قلـت: إن الشاعــر قــد نفــى النــوم عــن الليــل فكيــف ذلــك مــع قــول الشــارح بــأن النــوم قــد أسنــد

إلى الليل قلت: النفي فرع الإثبات.

وقـــد أورده سيبويـــه علـــى أن وصـــف الليـــل بأنـــه غيـــر نائـــم علـــى طريـــق الاتســـاع والليـــل لا ينــــام ولا

يوصــف بأنــه غيـــر نائـــم لأنـــه ليـــس مـــن الحيـــوان وكـــان حقـــه بمنـــوم فيـــه. وأراد: ومـــا ليـــل أصحـــاب

المطــي فحــذف. وأراد بأصحــاب المطــي مــن يركــب ويسافــر فــلا ينبغــي أن ينـــام مـــن أول الليـــل إلـــى

آخره.

و " أم غيلـان " قـال ابـن خلـف: هــي بنــت جريــر. يقــول: لمتنــا فــي تركنــا النــوم واشتغالنــا بالســرى.

و " المطي ": جمع مطية وهي الراحلة التي يمتطى ظهرها أي: يركب. و " السرى ": سير الليل.

وهذا البيت من قصيدة لجرير يرد بها على الفرزدق. مطلعها: " الطويل "

===

تركت الصبا من رهبة أن يهيجني   بتوضـح رسـم المنـزل المتقــادم

وقال صحابي: ماله قلت: حاجة   تهيج صدوع القلب بين الحيازم

تقول لنا سلمى: من القوم أن رأت   وجوهاً عتاقاً لوحت بالسمائم

لقد لمتنا يا أم غيلان بالسرى............ " البيت "

و " الملاوم ": جمع ملامة. و " المستعجلات " بكسر الجيم. و " الحيازم ": جمع حيزوم وهو وسـط

الصــدر. وقولــه: " مـــن القـــوم " بالاستفهـــام. و " أن رأت " بفتـــح همـــزة أن. و " لوحـــت " بالبنـــاء

للمفعــول: مبالغــة لاحـــه السفـــر أي: غيـــره. و " السمائـــم ": جمـــع سمـــوم وهـــي الريـــح الحـــارة مؤنثـــة.

وقوله: " لقد لمتنا.... إلخ " أي: قلت لنا.

وترجمة جرير قد تقدمت في الشاهد الرابع.

اسم ما ولا المشبهين بليس

أنشد فيه وهو

الشاهد الحادي والثمانون

وهو من شواهد سيبويه: " مجزوء الكامل "

===

على أن " لا " تعمل عمل ليس شذوذاً.

أنشـده سيبويـه أيضـاً علـى إجـراء " لا " مجـرى ليـس فـي بعـض اللغـات. فبـراح اسمهــا والخبــر محــذوف

أي: لي. قال ابن خلـف: ويجـوز رفـع " بـراح " بالابتـداء علـى أن الأحسـن حينئـذ تكريـر " لا " كقولـه

تعالى: " لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ".

وقـال المبـرد كمـا نقلـه النحـاس: لا أرى بأسـاً أن تقـول " لا رجـل فــي الــدار " فــي غيــر ضــرورة وكــذا

" لا زيد في الدار " في جواب " هل زيد في الدار "

وقولـه " فأنـا ابـن قيـس " أي: أنـا المشهـور فـي النجـدة كمـا سمعـت. وأضـاف نفسـه إلـى جـده الأعلــى

لشهرتـه بـه. وجملـة " لا بـراح لـي " حـال مؤكـدة لقولـه: أنـا ابـن قيـس كأنـه قـال: أنـا ابـن قيـس ثابتــاً فــي

الحرب. وإتيان الحال بعد أنا ابن فلان كثير كقوله: " البسيط "

أنا ابن دارة مشهوراً بها نسبي

وقيـل: الجملـة فـي محــل رفــع خبــر بعــد خبــر. وقيــل تقريــر للجملــة التــي قبلهــا. ويجــوز نصــب " ابــن

قيـس " علـى الاختصـاص فيتعيـن جملـة لا بــراح لــي كونهــا خبــراً لأنــا وهــو أفخــر وأمــدح. قــال الإمــام

المرزوقي في قوله: " البسيط "

إنـا بنـي نهشـل لا ندعـي لــأب

===

" الفـرق بيـن أن تنصـب " بنـي نهشـل " علـى الاختصـاص وبيـن أن ترفـع علـى الخبريـة هـو أنـه لــو جعلــه

خبــراً لكــان قصــده تعريــف نفســه عنــد المخاطــب وكــان فعلــه لذلــك لا يخلــو عــن خمــول فيهــم وجهــل

مــن المخاطــب بشأنهــم وإذا نصــب أمــن مــن ذلــك. فقــال مفتخــراً: أنــا أذكـــره مـــن لا يخفـــى شأنـــه لأنـــه

يفعل كذا وكذا! ".

و " البراح " بفتح الموحدة: مصدر برح الشيء براحاً من باب تعب: إذا زال من مكانه.

وهــذا البيــت مــن قصيــدة مذكــورة فــي الحماســة هــي خمســـة عشـــر بيتـــاً لسعـــد بـــن مالـــك وأولهـــا:

" مجزوء الكامل "

يــــــا بــــــؤس للحــــــرب التــــــي   وضعـت أراهــط فاستراحــوا

وهــــو مــــن أبيــــات مغنــــي اللبيــــب أورده علــــى أن الأصــــل: يــــا بــــؤس الحـــــرب فأقحمـــــت اللـــــام بيـــــن

المتضايفيــــن تقويــــة للاختصــــاص ثــــم قـــــال: " وهـــــل انجـــــرار مـــــا بعدهـــــا بهـــــا أو بالمضـــــاف قولـــــان:

أرجحهما الأول لأن الجار أقرب ولأنه لا يعلق ".

وفــي أمالــي ابــن الشجــري: قــال المبــرد: مـــن قـــال يـــا بؤســـاً لزيـــد جعـــل النـــداء بمعنـــى الدعـــاء علـــى

المذكـور ومثلـه: " يـا بــؤس للحــرب.. البيــت " كأنــه دعــاء علــى الحــرب وأراد يــا بــؤس الحــرب فــزاد

اللام.

===

ويجــوز عنــدي أن يكـــون مـــن قبيـــل الشبيـــه بالمضـــاف نحـــو: لا مانـــع لمـــا أعطيـــت ولـــم أر مـــن جـــوزه

فيـــه. ويجـــوز أن يكـــون المنـــادى محذوفـــاً و " بـــؤس " منصوبـــاً علـــى الـــذم واللـــام مقحمـــة أو حـــذف

التنوين للضرورة أي: يا قوم أذم شدة الحرب.

ومعنـــى " وضعـــت أراهـــط ": حطتهـــم وأسقطتهـــم فلـــم يكـــن لهـــم ذكـــر شـــرف فـــي هـــذه الحـــرب

فاستراحـــوا مـــن مكابدتهـــا كالنســـاء وفيـــه حـــذف مضـــاف أي: وضعــــت ذكــــر أراهــــط وهــــو جمــــع

أرهـــط جمـــع رهـــط: وهـــو النفـــر مـــن ثلاثـــة إلـــى عشـــرة وقـــد جـــاء أرهـــط مستعمـــلاً قــــال رؤبــــة:

" الرجز "

وهـو الذليـل نفـراً فـي أرهطـه

وزعــم أكثــر النحوييــن أن أراهــط جمــع رهــط علـــى خلـــاف القيـــاس. وروى برفـــع أراهـــط فالمفعـــول

محــذوف أي: وضعتهــا أراهــط والــأول أنســب فــإن هــذا الشعــر قالــه " سعــد " فــي حــرب البســوس

حيـن هاجـت الحـرب بيـن بكـر وتغلـب لقتـل كليـب واعتـزل الحــارث بــن عبــاد وقــال: هــذا أمــر لا ناقــة

لــي فيــه ولا جمــل! فعــرض سعــد فــي هــذا الشعــر بقعــود الحــارث بــن عبــاد عــن الحـــرب كمـــا يأتـــي

بيانــه. وزعــم الدمامينــي فــي الحاشيــة الهنديــة: أن الوضــع هنـــا معنـــاه الإهلـــاك وذلـــك لعـــدم وقوفـــه

على منشأ هذا الشعر.

===

والحرب لا يبقى لجا - حمها التخيل والمراح

إلا الفتى الصبار في النجدات والفرس الوقاح

وهمـا مــن أبيــات سيبويــه أوردهمــا علــى أن الفتــى ومــا بعــده بــدل مــن التخيــل والمــراح علــى الاتســاع

والمجـاز. ولذلـك أوردهمــا الشــارح أيضــاً فــي بــاب المستثنــى وذلــك أنــه استثنــاء منقطــع كقولــك: مــا

فيهـا أحــد إلا حمــار فرفــع علــى لغــة بنــي تميــم. ولا يخفــى أن هــذا البــدل ليــس بــدل بعــض كمــا هــو

شأنه ولهذا قال سيبويه: على الاتساع والمجاز.

ثــم أقــول: هــذا بنــاء علــى الظاهـــر وإن اعتبـــر حـــذف مضـــاف أي: ذو التخيـــل فالاستثنـــاء متصـــل

ويختار فيه الإبدال.

و " الجاحـم " بتقديـم الجيـم علـى الحـاء المهملـة: المكـان الشديـد الحـر مـن جحمـت النـار فهـي جاحمـة:

إذا اضطرمــت ومنـــه الجحيـــم. و " التخيـــل ": التكبـــر مـــن الخيـــلاء. يقـــول: إنهـــا تزيـــل نخـــوة المنخـــو

وذلـك أن أولـي الغنـاء يتكرمـون عـن الخيـلاء ويختـال المتشبـع فــإذا جــرب فلــم يحمــد افتضــح وسقــط.

و " المـراح " بكسـر الميـم: النشـاط أي: إنهـا تكـف حـدة البطـر النشيـط. وهــذا تعريــض بالحــارث بــن

عبـاد بأنـه صاحـب خيـلاء ومـراح. و " الصبـار ": مبالغـة صابـر. و " النجـدة ": الشـدة والبـأس فـي

الحرب. و " الوقاح " بفتح الواو: الفرس الذي حافره صلب شديد ومنه الوقاحة.

===

بئــــــــس الخلائــــــــف بعدنــــــــا   أولــــــــاد يشكــــــــر واللقـــــــــاح

من صد عن نيرانها...... البيت

المــــــــــوت غايتنـــــــــــا فـــــــــــلا   قصــــــــر ولا عنــــــــه جمـــــــــاح

وكأنما ورد المني - ة عندنا ماء وراح

وهــذا آخــر القصيــدة. أي: إذا ذهبنــا وبقيــت يشكــر وحنيفــة فبئـــس الخلائـــف هـــم منـــا: لا يحمـــون

حريمــاً ولا يأبــون ضيمــاً. وكانــت حنيفــة تلقــب: اللقــاح لأنهــم لــم يدينـــوا الملـــك يقـــال حـــي لقـــاح بفتـــح

اللـام إذا لـم يكـن فـي طاعــة ملــك. وقــال بعــض شــراح الحماســة: إنــه بكســر اللــام جمــع لقحــه أي: إذا

خلفنـــا مـــن لا دفـــاع بـــه مـــن الرجـــال والأمـــوال فبئـــس الخلائـــف بعدنـــا - جعـــل أولـــاد يشكـــر كاللقـــاح

وهــب الإبــل التــي بهــا لبــن فــي احتياجهــا إلــى مــن يــذب عنهــا - وهــذا ليــس بالوجــه وإنمــا مــراده ذم

الحيين لقعودهما عن بكر في حربهم. و " القصر " بسكون الصاد: الحبس. و " الجماح " بكسر الجيم:

مصــــدر جمــــح إذا انفلــــت وهــــرب. يريــــد: لا يمكــــن حبــــس نفـــــس عـــــن المـــــوت ولا مهـــــرب عنـــــه.

و " الورد ": الورود وهو دخول الماء وقيل حضوره وإن لم تدخله.

وهــذه القصيــدة قالهــا " سعــد " يعــرض بالحــارث بــن عبــاد لقعــوده عــن الحــرب وذلـــك: أن جساســـاً

البكـري لمـا قتـل كليبـاً التغلبـي هاجــت الحــرب بيــن بكــر وتغلــب ابنــي وائــل. وهــي حــرب البســوس:

===

قـال أبـو ريـاش فـي " شــرح الحماســة ": كــان الحــارث بــن عبــاد بــن ضبيعــة بــن قيــس ابــن ثعلبــة مــن

حكـام ربيعـة وفرسانهـا المعدوديـن. وكـان اعتـزل حـرب بنــي وائــل وتنحــى بأهلــه وولــده وولــد إخوتــه

وأقاربـه وحـل وتــر قوســه ونــزع سنــان رمحــه ولــم يــزل معتــزلاً حتــى إذا كــان فــي آخــر وقائعهــم خــرج

ابـن أخيـه بجيـر بـن عمـرو بـن عبـاد فـي أثـر إبــل لــه نــدت يطلبهــا فعــرض لــه مهلهــل فــي جماعــة يطلبــون

غـرة بكـر بـن وائـل فقـال لمهلهـل امـرؤ القيـس بـن أبـان بــن كعــب بــن زهيــر بــن جشــم وكــان مــن أشــراف

بنـي تغلـب وكــان علــى مقدمتهــم زمانــاً طويــلاً: لا تفعــل! فواللــه لئــن قتلتــه ليقتلــن بــه منكــم كبــش لا

يســأل عــن خالــه: مــن هــو وإيــاك أن تحقــر البغــي فــإن عاقبتــه وخيمــة وقــد اعتزلنــا عمــه وأبــوه وأهـــل

بيته وقومه.

فأبــى مهلهــل إلا قتلــه فطعنــه بالرمــح وقتلــه وقــال: " بــؤ بشســع نعـــل كليـــب "! - يقـــال: أبـــأت فلانـــاً

بفلـان فبـاء بـه: إذا قتلتــه بــه ولا يكــاد يستعمــل هــذا إلا والثانــي كــفء للــأول - فبلــغ فعــل مهلهــل عــم

بجيــر وكــان مــن أحلــم أهــل زمانــه وأشدهــم بأســاً فقــال الحــارث: نعــم القتيــل قتيــل أصلــح بيــن ابنــي

وائـل! فقيـل لـه: إنمـا قتــل بشســع نعــل كليــب. فلــم يقبــل ذلــك وأرســل الحــارث إلــى مهلهــل: إن كنــت

قتلـت بجيـراً بكليـب وانقطعـت الحـرب بينكـم وبيـن إخوانكـم فقـد طابـت نفسـي بذلـك. فأرســل إليــه

مهلهــل: إنمــا قتلتــه بشســع نعــل كليــب! فغضــب الحــارث ودعــا بفرســه - وكانـــت تسمـــى النعامـــة -

===

قربــــا مربــــط النعامــــة منـــــي   لقحت حرب وائـل عـن حيـال

لا بجير أغنى قتيلاً ولا ره - ط كليب تزاجروا عن ضلال

لـــم أكـــن مـــن جناتهــــا علــــم   الله وإني لجمرها اليـوم صالـي

قربــــا مربــــط النعامــــة منـــــي   إن قتـل الغلـام بالشســع غالــي

و " لقحت ": حملت. و " الحيال ": أن يضرب الفحل الناقة فـلا تحمـل. وهـذا مثـل ضربـه لـأن الناقـة

إذا حالـت وضربهـا الفحـل كـان أســرع للقاحهــا وإنمــا يعظــم أمــر الحــرب لمــا تولــد منهــا مــن الأمــور التــي

لم تكن تحتسب.

ثـم ارتحـل الحـارث مـع قومـه حتـى نـزل مــع جماعــة بكــر بــن وائــل وعليهــم يومئــذ الحــارث بــن همــام بــن

مــرة بــن ذهـــل بـــن شيبـــان بـــن ثعلبـــة فقـــال الحـــارث بـــن عبـــاد لـــه: إن القـــوم مستقلـــون قومـــك وذلـــك

زادهـم جــراءة عليكــم فقاتلهــم بالنســاء! قــال لــه الحــارث بــن همــام: وكيــف قتــال النســاء قــال: قلــد

كـــل امـــرأة إدواة مـــن مـــاء وأعطهـــا هـــراوة واجعـــل جمعهــــن مــــن ورائكــــم فــــإن ذلــــك يزيدكــــم اجتهــــاداً

وعلمـــوا بعلامـــات يعرفنهـــا: فـــإذا مـــرت امـــرأة علـــى صريـــع منكـــم عرفتـــه بعلامتـــه فسقتـــه مـــن المــــاء

ونعشتــه وإذا مــرت علــى رجــل مــن غيركــم ضربتــه بالهــراوة فقتلتــه وأتـــت عليـــه. فأطاعـــوه وحلقـــت

بنـو بكـر يومئـذ رؤوسهـا استبسـالاً للمــوت وجعلــوا ذلــك علامــة بينهــم وبيــن نسائهــم واقتتــل الفرســان

===

قتـــالاً شديـــداً وانهزمـــت بنـــو تغلـــب ولحقـــت بالظعـــن بقيـــة يومهـــا وليلتهـــا واتبعهـــم سرعـــان بكـــر بـــن

وائل وتخلف الحارث بن عباد فقال لسعد بن مالك القائل:

يــــــا بــــــؤس للحــــــرب التــــــي   وضعـت أراهـط فاستراحـوا:

أترانــي ممــن وضعتــه قــال: لا ولكـــن لا مخبـــأ لعطـــر بعـــد عـــروس. ومعنـــاه: إن لـــم تنصـــر قومـــك الـــآن

فلن تدخر نصرك!

و " سعد " هو سعد بن مالك بـن ضبيعـة بـن قيـس بـن ثعلبـة بـن عكابـة بـن صعـب بـن علـي بـن بكـر

بــن وائــل. قــال الآمــدي فــي " المؤتلــف والمختلــف ": كــان سعــد هــذا أحــد ســادات بكـــر بـــن وائـــل

وفرسانها في الجاهلية. وكان شاعراً. وله أشعار جياد في كتاب بني قيس بن ثعلبة.

قـال: وشاعـر آخـر اسمـه سعـد بـن مالـك بـن الأقيصـر القريعـي أحـد بنـي قريـع بـن سلامــان بــن مفــرج.

وكان فارساً شاعراً.

المنصوبات

===

المفعول المطلق

الشاهد الثاني والثمانون

وهو من شواهد: البسيط

هــذا سراقــة للقــرآن يدرســه   والمرء عند الرشا إن يلقها ذيب

علـــى أن الضميـــر فـــي يدرســـه راجـــع إلـــى مضمــــون يــــدرس أي: يــــدرس الــــدرس فيكــــون راجعــــاً

للمصـدر المدلـول عليـه بالفعـل وإنمـا لـم يجــز عــوده للقــرآن لئــلا يلــزم تعــدي العامــل إلــى الضميــر وظاهــره

معاً.

واستشهـد بـه أبـو حيـان فـي شـرح التسهيـل علـى أن ضميـر المصـدر قـد يجــيء مــراداً بــه التأكيــد وأن

ذلك لايختص بالمصدر الظاهر على الصحيح.

وأورده سيبويه على أن تقديره عنده: والمرء عند الرشا ذئبٌ إن يلقها.

وتقديره عند المبرد: إن يلقها فهو ذئب.

وهـذا مـن أبيـات سيبويـه الخمسيـن التـي لـم يقـف علـى قائلهـا أحــد. قــال الأعلــم: هجــا هــذا الشاعــر

رجــلاً مــن القــراء نســب إليــه الريــاء. وقبــول الرشــا. والحــرص عليهــا وكذلــك أورده ابــن الســـراج فـــي

===

وزعــم الدمامينــي فــي الحاشيــة الهنديــة: أن هــذا البيــت مــن المــدح لا مـــن الهجـــاء وظـــن أن سراقـــة

هو سراقة بن جعشم الصحابي     مع أنه في البيت غير معلوم من هو     فيه تحريفات ثلاثة:

الــأول: أن الرشــا بضــم الــراء والقصــر: جمــع رشــوة فقــال: هــو بكســر الـــراء مـــع المـــد: الحبـــل وقصـــره

للضرورة وأنثه على معنى الآلة. وكلامه هذا على حد: زناه وحده.

والثاني: أن قوله يلقها بفتح الياء من اللقي وهو ضبطه بضم الياء من الإلقاء.

والثالــث: أن قولــه ذيــب بكســر الــذال وبالهمــزة المبدلــة يــاء وهــو الحيــوان المعــروف وهــو صحفــه ذنبـــاً

بفتح الذال والنون وقال: قوله عند الرشا متعلق بذنب لما فيه من معنى التأخر.

والمعنــى: إن يلــق إنســان الرشــا فهــو متأخــر عنـــد إلقائهـــا يريـــد أن سراقـــة درس القـــرآن فتقـــدم والمـــرء

متأخر عند اشتغاله بما لا يهم كمن امتهن نفسه في السقي وإلقاء الأرشية في الآبار.

هذا كلامه وتبعه فيه الشمني " فاعتبروا يا أولي الأبصار "!

وأنشد بعده وهو M0  الشاهد الثالث والثمانون وهو من شواهد: الرجز.

دار لسعــدى إذه مـــن هواكـــا

على أن المصدر بمعنى اسم المفعول أي: من مهويك.

وبهــذا المعنــى أورده أيضــاً فــي بــاب المصــدر فــإن الهــوى بالقصــر مصــدر هويتــه مــن بــاب تعــب: إذا

===

وأنشــده أيضــاً فــي بــاب الضميــر علــى أن اليــاء قــد تحــذف ضـــرورة مـــن هـــي إذ أصلـــه إذ هـــي مـــن

هواكا. ولهذا الوجه أورده سيبويه قال الأعلم: سكن الياء أولاً ضرورةً ثم حذفها ضرورة

أخــرى بعــد الإسكــان تشبيهــاً لهـــا بعـــد سكونهـــا باليـــاء اللاحقـــة فـــي ضميـــر الغائـــب إذا سكـــن مـــا

قبله والواو اللاحقة له في هذه الحال نحو عليه ولديه ومنه وعنه.

ومثلـه للنحـاس قـال: والـذي أحفظـه عـن ابـن كيسـان: أن هــذا علــى مذهــب مــن قــال: هــي جالســة.

بإسكان الياء. وهذا قول حسن.

وهذه الياء من سنخ الكلمة وحذفها أقبح من حذف الياء في قوله: الطويل

سأجعـل عينيـه لنفسـه مقنعــا

لأن الياء التي تتبع الهاء في نفسه ليست من بنية الضمير.

قـــال المبـــرد: حـــذف اليـــاء مـــن قولـــه: لنفســـه لأنهـــا زائـــدة زيـــدت لخفـــاء الهـــاء وكذلــــك الــــواو وأنــــك

تقـــف بغيـــر يـــاء ولا واو فلمـــا اضطـــر حذفهمـــا فـــي الوصـــل كمـــا يحذفـــان فـــي الوقــــف ودل عليهمــــا

مــــــــــــــــــــا بقــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــن حركـــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــل واحـــــــــــــــــــــد منهمـــــــــــــــــــــا. وقـــــــــــــــــــــال أبـــــــــــــــــــــو

===

الحســـــــــــــــــــــن الأخفـــــــــــــــــــــش: حـــــــــــــــــــــذف اليـــــــــــــــــــــاء لــــــــــــــــــــــأن الاســــــــــــــــــــــم إنمــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــو

الهاء فرده إلى أصله وحرف اللين اللاحق لها زائد.

وقولــه دار لسعــدى خبــر لمبتـــدأ محـــذوف أي: هـــذه وقـــدره ابـــن خلـــف: فـــي دار أو هـــو دار. وإذ

عامله الظرف قبله.

قــال الأعلــم: وصــف داراً خلــت مــن سعــدى: هــذه المــرأة وبعــد عهدهــا بهــا فتغيــرت بعدهـــا وذكـــر

أنها كانت لها داراً ومستقراً إذ كانت مقيمة بها فكان يهواها بإقامتها فيها.

وهــذا البيــت أيضــاً مــن الأبيــات الخمسيـــن التـــي لـــم يعلـــم قائلهـــا ولا يعـــرف لـــه ضميمـــة ورأيـــت فـــي

===

هل تعـرف الـدار علـى تبراكـا

بكسـر التـاء المثنـاة وهـو موضـع. قـال أبـو عبيـد فـي معجـم مـا استعجـم: تبـراك بكســر التــاء: موضــع

في ديار بني فقعس.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الرابع والثمانون

إذا الداعــي المثــوب قــال يــالا

وصدره:

فخيرٌ نحـن عنـد البـأس منكـم

علـــى أن اللـــام خلطـــت ب يـــا أراد أنـــه خلطـــت لـــام الاستغاثـــة الجـــارة ب يـــا حـــرف النـــداء وجعلتـــا

كالكلمة الواحدة وحكيتا كما تحكى الأصوات وصار المجموع شعاراً للاستغاثة.

قــال أبــو زيــد فــي نــوادره: وقولــه يــالا أراد يــا لبنـــي فلـــان يريـــد حكايـــة الصـــارخ المستغيـــث. وهـــذا

مذهــب أبــي علــي أيضــاً وأتباعــه والأصــل عندهــم يــا لبنــي فلــان أو يــا لفلـــان فحـــذف مـــا بعـــد لـــام

الاستغاثـة كمـا يقـال: ألا تـا فيقـال: ألا فـا يريـدون: ألا تفعلـوا وألا فافعلـوا. وهــذا أحــد مذاهــب ثلاثــة

فيه.

===

ثانيهــا: أن المنــادى والمنفــي بــلا محذوفــان أي: يــا قــوم لا تغــدوا. ذكــره ابــن مالــك فــي شــرح التسهيــل

وابن هشام في المغني.

ثالثهمــا: أنــه بقيــة يــا آل فلــان وهــو مذهــب الكوفييــن قالــوا فــي يــا لزيــد: أصلــه يـــا آل زيـــد فحذفـــت

همــزة آل للتخفيــف وإحــدى الألفيــن لالتقــاء الساكنيــن واستدلــوا بهـــذا البيـــت وقالـــوا: لـــو كانـــت اللـــام

جــارة لمــا جــاز الاقتصــار عليهــا. قــال الشــارح المحقــق: وهــو ضعيــف لأنــه يقــال ذلـــك فيمـــا لا آل لـــه

نحو: يا لله ويا للدواهي ونحوهما.

وأجـاب ابـن جنـي فـي الخصائـص عـن دليلهـم بقولـه: فـإن قلــت: كيــف جــاز تعليــق حــرف الجــر قلــت

لمــا خلــط ب يــا صـــار كالجـــزء منهـــا ولذلـــك شبـــه أبـــو علـــي ألفـــه التـــي قبـــل اللـــام بألـــف بـــابٍ ودارٍ

فحكــم عليهــا بالانقلــاب وحســن الحــال أيضــاً شـــيٌ آخـــر: وهـــو تشبـــث اللـــام الجـــارة بألـــف الإطلـــاق

فصــارت كأنهــا معاقبــة للمجــرورة ألا تــرى أنــك لــو أظهــرت ذلــك المضــاف إليــه وقلــت: يــا لبنـــي فلـــان

لــم يجــز إلحــاق الألــف هنــا فــي منابهــا عمــا كــان ينبغـــي أن يكـــون بمكانهـــا مجـــرى ألـــف الإطلـــاق فـــي

منابها عن تاء التأنيث في نحو قوله:

ولاعـــب بالعشـــي بنـــي بنيـــه   كفعــل الهـــر يحتـــرش العظايـــا

وكذلك نابت واو الإطلاق في قوله: الطويل

===

فيمن رفع كلا عن الضمير الذي يراد في عارف. وكما ناب التنوين في نحو يومئذٍ.

وقـال فـي موضـع آخـر مـن الخصائـص: وسألنـي أبـو علــي عــن ألــف يــا مــن قولــه يــا لا فــي هــذا البيــت

فقـــال: أمنقلبــــة هــــي قلــــت: لا لأنهــــا فــــي حــــرف فقــــال: بــــل هــــي منقلبــــة فاستدللتــــه علــــى ذلــــك

فاعتصــم بأنهــا قــد خلطــت باللـــام بعدهـــا ووقفـــت عليهـــا فصـــارت اللـــام كأنهـــا جـــزء منهـــا فصـــارت

يال بمنزلة قال والألف في موضع العين وهي مجهولة فينبغي أن يحكم بالانقلاب عن الواو.

وهــذا أجمــل مــا قالــه وللــه هــو وعليــه رحمتــه فمــا كـــان أقـــوى قياســـه! وأشـــد بهـــذا العلـــم اللطيـــف

الشريـف أنسـه! وكأنـه إنمـا كــان مخلوقــاً لــه! وكيــف لا يكــون كذلــك وقــد أقــام علــى هــذه الطريقــة مــع

جلـــة أصحابهـــا وأعيـــان شيوخهـــا سبعيـــن سنـــة! زائحـــةً عللـــه ساقطـــةً منـــه كلفــــه لا يعتاقــــه عنــــه

ولــد ولا يعارضــه فيــه متجـــر ولا يســـوم بـــه مطلبـــاً ولا يخـــدم بـــه رئيســـاً إلا بأخـــرة! وقـــد حـــط مـــن

أثقالـه وألقـى عصـا ترحالـه: ثــم إنــي لا أقــول إلا حقــاً إنــي لأعجــب مــن نفســي فــي وقتــي هــذا كيــف

تطـوع لـي بمسألـة أم كيـف تطمـح بـي إلــى انتــزاع علــة! مــع مــا الحــال عليــه مــن علــق الوقــت وأشجانــه

وتذاؤبــه وخلــج أشطانــه ولــولا مســاورة الفكــر واكتــداده لكنــت عــن هــذا الشـــأن بمعـــزل وبأمـــر ســـواه

على شغل.

وللــه دره! فكأنمــا رمــى عــن قوســي وتكلــم عــن نفســي. واللــه المشكــور فــي كــل حـــال وهـــو غنـــي

===

وقولـه: فخيـرٌ نحـن عنـد البـأس منكـم قـد تكلــم النــاس علــى إعرابــه قديمــاً وحديثــاً لاسيمــا أبــو علــي

الفارسـي فإنـه تكلـم عليـه فـي أكثــر كتبــه. قــال: فــي التذكــرة القصيــرة: سألــت عــن هــذا البيــت ابــن

الخيــاط والمعمــري فلــم يجيبــا إلا بعــد مــدة قــالا: لا يخلــو مــن أن يكــون نحـــن ارتفـــع بخبـــر أو بالابتـــداء

ويكـون خيـرٌ الخبـر أو يكـون تأكيـداً للضميــر الــذي فــي خيــر والمبتــدأ محــذوف أي: نحــن خيــر لا جائــز

أن يرتفــع بخيــر لــأن خيــراً لا يرفــع المظهــر البتــة ولا مبتــدأ للــزوم الفصــل بالأجنبــي بيــن أفعــل وبيـــن مـــن

وهو غير جائز فثبت أن نحن تأكيد للضمير في خير.

وقـد أجمــل كلامــه هنــا وفصلــه فــي المسائــل المشكلــة المعروفــة بالبغداديــات. وبعــد أن منــع كــون نحــن

مبتدأ وخيـر خبـراً قـال: عنـدي فيـه قولـان: أحدهمـا أن يكـون قولـه خيـر خبـر مبتـدأ محـذوف تقديـره:

نحـن خيـر عنـد البـأس منكـم فنحـن علـى هـذا فـي البيــت ليــس بمبتــدأ لكنــه تأكيــد لمــا فــي خيــر مــن

ضميـر المبتــدأ المحــذوف وحســن هــذا التأكيــد لأنــه حــذف المبتــدأ مــن اللفــظ ولــم يقــع الفصــل بشــيء

أجنبـي بـل بمـا هـو منـه وقــد وقــع الفصــل بالفاعــل بيــن الصلــة وموصولهــا فــي نحــو قولهــم: مــا مــن أيــام

أحــب إلــى اللــه فيهــا الصــوم منــه فــي عشــر ذي الحجــة وكــان ذلــك حسنــاً سائغـــاً. فـــإذا ســـاغ كـــان

التأكيد أسوغ لأنه قد يحسن حيث لا يحسن غيره من الأسماء.

وقال في الإيضاح الشعري في هـذا الوجـه     بعـد أن قـال: ونحـن الظاهـر تأكيـد للضميـر الـذي فـي خيـر

===

علــى المعنــى: كــان ينبغــي أن يكــون علــى لفــظ الغيبــة ولكــن جــاء بـــه علـــى الأصـــل نحـــو نحـــن فعلنـــا

ويدلك على أنه كان ينبغي أن يجيء على لفظ الغيبة: أن أبا عثمان قـال:     فـي الإخبـار عـن الضميـر

الـذي فـي منطلـق مـن قولـه: أنـت منطلـق     إذا أخبـرت عـن الضميـر الـذي فـي منطلـق مــن قولــك أنــت

منطلـــق لـــم يجـــز لأنــــك تجعــــل مكانــــه ضميــــراً يرجــــع إلــــى الــــذي ولا يرجــــع إلــــى المخاطــــب فيصيــــر

المخاطب مبتدأ ليس في خبره ما يرجع إليه.

فهذا     مـن قولـه     يـدل علـى أن الضميـر وإن كـان للمخاطـب فـي أنـت منطلـق فهـو علـى لفـظ الغيبـة

ولـولا ذلـك لـم يصلـح أن يرجـع إلـى الـذي. علـى أن هـذا مـن كلامهــم مثــل أنتــم تذهبــون واســم الفاعــل

أشبه بالمضارع منه بالماضي فلذلك جعله مثله ولم يجعله مثل الماضي في أنتم فعلتم.

ثــم قــال فــي البغداديــات: القــول الثانــي: أن يجعــل خيــر صفــة مقدمــة يقــدر ارتفــاع نحــن بــه كمــا يجيـــز

أبـو الحسـن فـي: قائـم الزيـدان أن ارتفـاع الزيـدان بقائــم. فــلا يقــع علــى هــذا أيضــاً فصــلٌ بشــيء يكــره

ولا يجــوز لــأن نحــن علــى هــذا مرتفــع بخبــر. إلا أن ذا قبيــح لــأن خيــراً وبابــه لا يعمــل عمـــل الفعـــل إذا

جــرى علــى موصوفــه وإعمالــه فـــي الظاهـــر مبتـــدأ غيـــر جـــارٍ علـــى شـــيء أقبـــح وأشـــد امتناعـــاً.

والوجه الأول حسن سائغ.

قال في الإيضاح: فإذا جاز ذلك فيما ذكرناه     أي: الوجه الأول     لم يكـن فيمـا حمـل أبـو الحسـن عليـه

===

البيـت مــن الظاهــر دلالــة علــى إجــازة نحــو: الخليفــة أحــب إليــه يحيــى مــن جعفــر حتــى يقــول: الخليفــة

يحيـى أحــب إليــه مــن جعفــر أو أحــب إليــه مــن جعفــر يحيــى علــى مــا أجــازه سيبويــه فــي: مــا رأيــت

رجلاً أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد فلا يفصل بينهما بما هو أجنبي منهما.

ثــم قــال فــي البغداديــات: فــإن قــال قائــل: أيجــوز أن يكـــون فخيـــرٌ خبـــراً مقدمـــاً لمـــا بعـــده وهـــو نحـــن

ويكون منكم غير صلة ولكنها ظرف كقوله:

ولسـت بالأكثـر منهــم حصــىً

وتقديــــره: ولســــت بالأكثــــر فيهــــم لا علــــى حــــد: هــــو أفضــــل مــــن زيـــــد ألا تـــــرى أن الألـــــف واللـــــام

تعاقب من هنا!

فالجــواب: أنـــه بعيـــد وليـــس المعنـــى عليـــه إنمـــا يريـــد: نحـــن خيـــر منكـــم وأن الفـــزع إلينـــا والاستغاثـــة

بنا نسد ما لا تسدون ونمنع من الثغور مالا تمنعون. ألا ترى أن ما بعد هذا البيت:

ولــم تثــق العواتــق مــن غيــور   بغيرتـــــــه وخليـــــــن الحجـــــــالا

وقولــه: عنــد البــأس العامــل فيـــه خيـــر ولا يجـــوز أن يكـــون متعلقـــاً بالمبتـــدأ المحـــذوف علـــى ألا يكـــون

التقديــر: فنحــن خيــر عنــد البــأس منكـــم يريـــد: نحـــن عنـــد البـــأس خيـــر منكـــم لأنـــك إن نزلتـــه هـــذا

التنزيـل فصلـت بيـن الصلـة والموصـول بمـا هـو أجنبـي منهمـا ومتعلــق بغيرهمــا وإذا قــدرت اتصالــه بخيــر

===

و البـــأس بالموحـــدة لا بالنـــون وهـــو الشـــدة والقـــوة. والداعـــي مـــن دعـــوت زيـــداً: إذا ناديتـــه وطلبــــت

إقبالــه. والمثــوب اســم فاعــل مــن ثــوب قــال أبــو زيــد: هــو الــذي يدعــو النــاس يستنصرهـــم والأصـــل

فيه: أن المستغيث إذا كان بعيداً يتعرى ويلوح بثوبه رافعاً صوته ليرى فيغاث.

ووثـق منـه وبـه: اطمـأن إليـه وقـوي قلبـه. وجملـة " لـم تثـق " معطوفـة علــى مدخــول إذا وكذلــك جملــة

" خليـن الحجـالا " و " العواتـق ": جمـع عاتـق وهـي التــي خرجــت عــن خدمــة أبويهــا وعــن أن يملكهــا

الـزوج. والغيــور: مــن غــار الرجــل علــى حريمــه يغــار     مــن بــاب تعــب     غيــرة بالفتــح فهــو غيــور

وغيــران وهــي غيــور أيضــاً وغيــرى. وخليــن متعــدي خــلا المنــزل مــن أهلــه يخلـــو خلـــواً وخـــلاء فهـــو

خـالٍ. وصحفـه بعضهـم بالحـاء المهملـة وبالبنـاء للمجهـول علـى أنـه مـن التحليــة وهــو التزييــن. والحجــال

بكســـر الحـــاء المهملـــة: جمـــع حجلـــة بالتحريـــك وهـــو بيـــت كالقبـــة يستـــر بالثيــــاب ويكــــون لــــه أزرار

كبار كذا في النهاية.

وزاد فـي القامـوس أنـه للعــروس: وأخطــأ بعضهــم حيــث قــال: هــو جمــع حجــل بمعنــى الخلخــال وهــذا

لا يناسـب المقـام مـع أنـه لا يجمــع علــى حجــال وإنمــا يجمــع علــى حجــول وأحجــال. يريــد أنهــن فــي يــوم

فزع أو غارة لا يثقن بأن يحميهن الأزواج والآباء والإخوة فنحن عندهن أوثق منكم.

وهذان البيتان نسبهما أبو زيد في نوادره لزهير بن مسعود الضبي.

===

الشاهد الخامس والثمانون

وهو من أبيات س:

عمرتك اللـه إلا مـا ذكـرت لنـا   هل كنت جارتنا أيام ذي سلم

علـى أن قولهـم عمـرك اللــه لــه فعــل كمــا فــي هــذا البيــت وعمرتــك بتشديــد الميــم وضــم التــاء وكســر

الكاف.

وكذلـك استـدل بـه سيبويــه علــى أن عمــرك وضــع بــدلاً مــن اللفــظ بالفعــل فلزمــه النصــب بذكــر الفعــل

مجرداً في البيت.

قـال الأعلـم     وتبعـه بـن خلـف     معنـى عمرتـك اللـه ذكرتــك اللــه وأصلــه مــن عمــارة الموضــع فكأنــه

جعـــل تذكيـــره عمـــارةً لقلبـــه فعمـــرك اللـــه مصـــدر عنـــد سيبويـــه وتقديــــره أن معنــــى عمــــرك عمرتــــك

الله أي: سألت الله عمرك وإذا وضح أن عمرك بمعنى عمرتك وجب أن يكون مصدراً.

وقــد ثبــت أنهــم يقولــون: عمــرك اللـــه وعمرتـــك اللـــه بمعنـــى فيكـــون اســـم اللـــه منصوبـــاً بعمـــرك علـــى

قول. وفيه معنى السؤال. وقيل منصوب بفعل مقدر أي: سألت الله عمرك أي بقاءك.

والفــرق بينــه وبيــن قــول سيبويــه وإن كــان بمعنــى سألــت اللــه تعالــى بقــاءك: أن عمــرك علـــى مذهـــب

سيبويــه بمعنــى عمرتــك الملتــزم حذفــه وهــو الناصــب لــه واســم " اللــه " المفعــول الثانـــي وعلـــى القـــول

===

وروى الشـارح عـن الأخفـش إجـازة رفـع الجلالــة علــى أنــه فاعــل. ونسبــه أبــو حيــان فــي الارتشــاف

إلى ابن الأعرابي.

وروى عـــــن الأخفـــــش: أن أصلـــــه عنـــــده بتعميـــــرك اللـــــه حـــــذف زوائـــــد المصـــــدر والفعـــــل والبــــــاء

فانتصـب مـا كـان مجـروراً بهـا. ويـدل لمــا قالــه الأخفــش وأنــه ليــس منصوبــاً علــى إضمــار فعــل إدخــال

باء الجر عليه قال:

بعمـرك هـل رأيــت لهــا سميــا

قــال أبــو حيــان: والــذي يكــون بعــد نشدتــك اللـــه وعمرتـــك اللـــه أحـــد ستـــة أشيـــاء: استفهـــام وأمـــر

ونهي وأن وإلا ولما بمعنى إلا كقوله:

عمرتك اللـه إلا مـا ذكـرت لنـا

وإذا كـان إلا أو مـا فـي معناهـا فالفعــل قبلهــا فــي صــورة الموجــب وهــو منفــي فــي المعنــى والمعنــى مــا

أسألك إلا كذا فالمثبت لفظاً منفي معنى ليتأتى التفريغ.

قــال الدمامينــي فــي شــرح التسهيــل: فــإن قلــت: تأويــل الفعــل بالمصـــدر بـــدون سابـــك ليـــس قياســـاً

فيلــزم الشــذوذ كتسمــع بالمعيــدي أي سماعــك وادعــاء الشــذوذ هنــا غيـــر متـــأت لا طـــراد مثـــل هـــذا

التركيـــب وفصاحتـــه! قلـــت: لا نسلـــم أن التأويـــل بـــدون حـــرف مصــــدر شــــاذ مطلقــــاً وإنمــــا يكــــون

===

شـاذاً إذا لــم يطــرد فــي بــابٍ أمــا إذا طــرد فــي بــاب واستمــر فيــه فإنــه لا يكــون شــاذاً كالجملــة التــي

يضاف إليها اسم الزمان مثلاً نحو: جئتك حين ركب الأمير أي حين ركوبه.

وضبــط أبــو علــي الفارســي كمــا نقــل ابــن خلــف عنـــه أن ألا فـــي هـــذا البيـــت بفتـــح الهمـــزة فيكـــون

أصله هلا.

نقل صاحب التلخيـص عـن الكسائـي: أن " هـلا " و " ألا " بقلـب الهـاء همـزة ولـولا ولومـا للتنديـم فـي

الماضـــي وللتحضيـــض فـــي المستقبـــل فالـــأول نحـــو: هــــلا أكرمــــت زيــــداً علــــى معنــــى ليتــــك أكرمتــــه

قصــداً إلــى جعلــه نادمــاً علــى تــرك الإكــرام والثانــي نحــو: هـــلا تقـــوم علـــى معنـــى ليتـــك تقـــوم قصـــداً

إلـى حثـه علـى القيـام. ومـع هـذا فـلا يخلـو مـن ضـرب مـن التوبيــخ واللــوم علــى مــا كــان يجــب أن يفعلــه

المخاطب قبل أن يطلب منه.

و " ما " زائدة. وهذه الجملة جواب عمرتك اللـه. وهـو قسـم سؤالـي. وجملـة " هـل كنـت جارتنـا "

فــي موضــع المفعــول لذكــرت معلــق عنــه بالاستفهــام والأصـــل هـــلا ذكـــرت لنـــا جـــواب هـــذا الســـؤال!

وجملة " عمرتك الله " إلى آخر البيت في محل نصب على أنها مقولة لقوله في البيت السابق وهو:

إذ كدت أنكر من سلمى فقلت لها   لما التقينا وما بالعهد من قـدم

وذو سلم: موضع عند جبل قريب من المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام.

===

والبيتــان مــن قصيــدة للأحــوص الأنصــاري. وأنشــد سيبويـــه بيتـــاً آخـــر مثـــل هـــذا البيـــت لعمـــرو بـــن

أحمر الباهلي وهو:

عمرتـــك اللـــه الجليـــل فإننــــي   ألوي عليك لو أن لبـك يهتـدي

ألوي عليك: أعطف عليك.

وقولــه: لــو أن لبــك يهتـــدي أي: لـــو أن قلبـــك يقبـــل النصيحـــة عبـــر عنـــه باللـــب لأنـــه محلـــه. وجـــواب

القسم السؤالي في بيت بعده وهو:

هل لامني من صاحب صاحبته   من حاسرٍ أو دارعٍ أو مرتدي

واعلـــم أن عمرتـــك اللـــه فـــي البيتيـــن بتشديـــد الميـــم كمـــا يـــدل عليـــه كلـــام سيبويـــه المنقـــول فـــي كلـــام

الشــارح وهــو قولــه: والأصــل عنــد سيبويــه: عمرتـــك اللـــه تعميـــراً. ومثلـــه فـــي العبـــاب للصاغانـــي:

وقولهــم عمرتــك اللــه أي: سألــت اللــه تعميــرك. وأنشــد البيــت الــأول ثــم قــال: وقــال جــل ذكــره: " أو

لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ".

ويجــوز عنــدي أن يكــون قولهــم عمــرك اللــه مصــدراً لفعـــل ثلاثـــي وهـــو: فلـــان يعمـــره مـــن بـــاب نصـــر

أي: يعبــده بالصلــاة والصــوم ونحوهمــا وفلــان عمــار أي: كثيـــر الصلـــاة والصـــوم فيكـــون منصوبـــاً علـــى

نزع الباء القسمية ومضافاً إلى فاعله أي: بعبادتك الله. ولم أر من شرحه على هذا الوجه.

===

و " الأحــوص " مــن الحــوص بمهملتيــن وهــو ضيــق فــي مؤخــر العيــن وقيــل: فــي أحــد العينيــن. وهـــو

الأحــوص بــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن عاصــم بــن ثابــت يسمــى حمــي الدبــر أي: محميهــا كـــان رســـول

اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم بعثــه فــي بعــث فقتلـــه المشركـــون وأرادوا أن يصلبـــوه ويمثلـــوا بـــه فحمتـــه

الدبر     وهي النحل     فلم يقدروا عليه.

والأحــــوص مقــــدم عنــــد أهــــل الحجــــاز وأكثـــــر الـــــرواة لـــــو لا أفعالـــــه الدنيئـــــة لأنـــــه أسمحهـــــم طبعـــــاً

وأسلسهـــم كلامـــاً وأصحهـــم معنـــى ولشعـــره رونـــق وحلـــاوة وعذوبــــة ألفــــاظ ليســــت لأحــــد. وهــــو

محسـن فـي الغـزل والفخـر والمـدح. وكـان يشبـب بنسـاء أشـراف المدينـة ويشيـع ذلــك فــي النــاس فنهــي

فلـم ينتـه. فشكـي إلـى عامـل سليمـان بـن عبـد الملـك وسئـل الكتابــة فيــه إليــه ففعــل فكتــب سليمــان

يأمـــره أن يضربـــه مائـــة ويقيمـــه علـــى البلـــس للنـــاس ثـــم يسيـــره إلـــى دهلـــك ففعـــل بـــه ذلـــك. والبلـــس

بضمتيـن: جمـع بلـاس بكسـر الموحـدة وهــي غرائــر كبــار مــن مســوح يجعــل فيهــا التبــن يشهــر عليهــا مــن

ينكــل بــه وينــادى عليــه. ومــن دعائهــم أرانيــك اللــه علــى البلــس وكـــان الأحـــوص يقـــول: وهـــو يطـــاف

به:

ما من مصيبة نكبـة أمنـى بهـا   إلا تعظمنــــي وترفــــع شأنـــــي

إنــي إذا خفــي اللئــام رأيتنــي   كالشمس لا تخفى بكل مكـان

===

أصبحت للأنصار فيمـا نابهـم   خلفاً وفي الشعراء مـن حسـان

وأقــام الأحــوص منفيــاً بدهلــك إلــى أن ولــي عمــر بــن عبــد العزيــز فكتــب إليــه الأحــوص يستأذنــه فــي

القدوم وسأله الأنصار أيضاً أن يقدمه إلى المدينة فقال لهم: من القائل:

فمـا هــو إلا أن أراهــا فجــاءةً   فأبهـت حتـى لا أكــاد أجيــب

قالوا: الأحوص قال: فمن الذي يقول:

أدور ولــولا أن أرى أم جعفــر   بأبياتكم ما درت حيث أدور

قالوا: الأحوص قال: فمن الذي يقول:

سيبقى لها في مضمر القلب والحشا   سريرة حب يـوم تبلـى السرائـر

قالوا: الأحوص. قال: فمن الذي يقول:

اللــــــه بينــــــي وبيــــــن قيمهــــــا   يفـــــــر منـــــــي بهــــــــا وأتبــــــــع

قالوا: الأحوص. قال: لا جرم ما رددته ما كان لي سلطان!

قـال أبـو عبيـدة: كـان سبـب نفـي الأحـوص أن شهـوداً شهـدوا عليـه أنـه قــال: لا أبالــي أي الثلاثــة أكــون

ناكحـاً أو منكوحـاً أو زانيــاً. وكــان مشهــوراً بالأبنــة وانضــاف إلــى ذلــك أنــه دخــل يومــاً علــى سكينــة

بنــت الحسيــن رضــي اللــه عنهمــا فــأذن المــؤذن فلمــا قــال: أشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وأشهــد أن محمـــداً

===

رسـول اللـه     صلـى اللـه عليـه وسلــم     فخــرت سكينــة برســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال

الأحوص:

فخرت وانتمت فقلت: ذريني   ليـــــس جهـــــل أتيتـــــه ببديـــــع

فأنا ابن الذي حمت لحمه الدب - - ر قتيلاً للحيان يوم رجيع

غسلت خالي الملائكة الأب - - رار ميتاً طوبى له من صريع

وكان وفد الأحوص على الوليد بن عبد الملك ممتدحاً له فأنزله منزلاً وأمر بمطبخةٍ تمال عليه.

وكـان قـد نـزل علـى الوليــد شعيــب بــن عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص وكــان الأحــوص يــراود وصفــاء

للوليـــد خبازيـــن يريدهـــم أن يفعلـــوا بـــه الفاحشـــة وكـــان شعيـــب قـــد غضـــب علــــى مولــــى لــــه ونحــــاه

فلمـا خـاف الأحـوص أن يفتضـح بمراودتـه الغلمـان انـدس لمولـى شعيــب بذلــك فقــال: ادخــل علــى أميــر

المؤمنيـن فاذكـر لـه أن شعيبـاً راودك عــن نفســك. ففعــل المولــى فالتفــت الوليــد إلــى شعيــب فقــال: مــا

يقــول هــذا فقــال: لكلامــه نبــأ يــا أميــر المؤمنيــن فاشــدد بــه يــدك يصدقــك. فشــد عليــه فقــال: أمرنــي

الأحــوص بذلــك. فقــال قيــم الخبازيــن: إن الأحــوص يــراود غلمانــك عــن أنفسهــم. فأرســل بـــه الوليـــد

إلـى ابـن حـزم والــي المدينــة وأمــره أن يجلــده مائــة ويصــب علــى رأســه زيتــاً ويقيمــه علــى البلــس ففعــل

به كما ذكرنا.

===

ولـم يـزل الأحـوص بدهلـك حتـى مــات عمــر بــن عبــد العزيــز وتولــى يزيــد بــن عبــد الملــك. فبينــا يزيــد

وجاريــة ذات يــوم تغنيـــه بعـــض شعـــر الأحـــوص فقـــال لهـــا: مـــن يقـــول هـــذا الشعـــر قالـــت: لا أدري!

فأرســل إلـــى ابـــن شهـــاب الزهـــري وسألـــه فأخبـــره أن قائلـــه الأحـــوص. قـــال: ومـــا فعـــل قـــال: طـــال

حبسه بدهلك. فأمر بتخلية سبيله ووهب له أربعمائة دينار.

وعــن ابــن الأعرابــي: أن الأحــوص كانـــت لـــه جاريـــة تسمـــى بشـــرة وكانـــت تحبـــه ويحبهـــا. فقـــدم بهـــا

دمشق فحذرته الموت وبكت فقال الأحوص:

مـا لجديــد المــوت يابشــر لــذةٌ   وكــل جديــدٍ تستلــذ طرائفـــه

ثـــم مـــات فجزعــــت عليــــه جزعــــاً شديــــداً ولــــم تــــزل تبكــــي عليــــه وتندبــــه حتــــى شهقــــت شهقــــةً

وماتت. ودفنت إلى جنبه.

تتمة

لــم يذكــر الآمــدي فــي " المؤتلــف والمختلــف " مــن اسمــه أحــوص غيــر هــذا. وذكــر الأحـــوص بالخـــاء

المعجمــة وقــال: هــو زيـــد بـــن عمـــرو بـــن قيـــس اليربوعـــي التميمـــي وهـــو شاعـــرٌ فـــارس. وأورد لـــه

شعراً جيداً يفتخر به.

وأنشد بعده وهو

===

قعيدك أن لا تسمعينـي ملامـة   ولا تنكئي قرح الفؤاد فييجعـا

علــى أن قعيــدك اللــه وعمــرك اللــه أكثــر مــا يستعملــان فــي القســـم السؤالـــي فيكـــون جوابهمـــا مـــا فيـــه

الطلب كالأمر والنهي. وأن هنا زائدة.

قـال أبـو حيـان فـي الارتشـاف: ويجـيء بعــد قعــد وقعيــدك الاستفهــام وأن ولــم يقيدهــا بكونهــا زائــدة

أو مصدرية أو غيرهما. ومثال الاستفهام قال الأزهري: قالت قريبة الأعرابية:

قعيدك عمر الله يـا ابنـة مالـك   ألم تعلمينا نعم مـأوى المحصـب

ولم أسمع بيتاً جمع فيه بين العمر والقعيد إلا هذا. انتهى.

وبقـي علـى أبــي حيــان أن يقــول: والسلــام. روى أبــو عبيــد قعيــدك لتفعلــن ولا النافيــة كمــا يأتــي فــي

كلام الجوهري.

قـال ابـن الحاجـب فـي الإيضـاح: وقعــدك اللــه عنــد سيبويــه مثــل عمــرك اللــه يجعلــه بمعنــى فعــل مقــدر

معنـاه: سألتـه أن يكــون حفيظــك وإن لــم يتكلــم بــه. كأنــه قيــل حفظتــك اللــه مــن قولــه تعالــى: " عــن

اليمين وعن الشمـال قعيـد " أي: حافـظ. ووضـح ذلـك فـي عمـرك اللـه لاستعمـال فعلـه. وإذا تحقـق أن

معنــى قعــدك اللــه معنــى الفعــل المقــدر المذكــور وضــح أيضــاً أن قعيــدك اللــه بمعنــاه وفيــه أيضــاً معنــى

السؤال كعمرك الله.

===

وقــال ابــن خلــف: يريــد سيبويــه بقولــه: فقعــدك اللــه يجـــري علـــى هـــذا المجـــرى أن فعـــل المصـــادر قـــد

يتـرك ويكـون بمنزلـة مــا استعمــل الفعــل فيــه فقعــدك بمنزلــة قولــك: وصفــك اللــه بالثبــات وأنــه لا يــزول.

يريــد سألتــك بوصفــك اللــه بالثبــات ثــم حــذف الفعــل والبــاء. ولا يستعمــل فيــه الفعــل ولا البــاء وهـــو

مصـــدر لا يتصـــرف أي: لا يستعمـــل فـــي غيـــر هـــذا الموضــــع مــــن الكلــــام ولا يستعمــــل إلا مضافــــاً.

انتهى.

وقـال أبـو اسحـاق إبراهيــم النجيرمــي فــي كتــاب " أيمــان العــرب ": معنــى قعــدك اللــه وقعيــدك اللــه:

أخصب الله بلادك حتى تكون مقيماً فيها قاعداً غير منتجع.

وقــال الجوهــري: وقولهــم: قعيـــدك لا آتيـــك وقعيـــدك اللـــه لا آتيـــك وقعـــدك اللـــه وقعـــدك اللـــه بالفتـــح

والكســر: يميــن للعــرب. وهــي مصــادر استعملــت منصوبــة بفعــل مضمــر والمعنــى: بصاحبـــك الـــذي

هو صاحب كل نجوى كما يقال: نشدتك الله.

زاد عليــه صاحـــب العبـــاب: وقـــال أبـــو عبيـــد: عليـــا مضـــر تقـــول: قعيـــدك لتفعلـــن كـــذا يعنـــي أنهـــم

يحلفونه بأبيه قال: القعيد: الأب.

وأنكـــر صاحـــب القامـــوس كونهمـــا للقســـم فقـــال: قعيـــدك اللـــه وقعـــدك بالكســـر استعطــــاف لا قســــمٌ

بدليــل أنــه لـــم يجـــئ جـــواب القســـم. وهـــذا مخالـــف للجمهـــور فـــإن قولـــه لا تسمعينـــي جـــواب لقولـــه

===

قــال صاحـــب البسيـــط ويـــدل علـــى القســـم قولهـــم: قعـــدك اللـــه لأفعلـــن وروى فقعـــدك بفتـــح القـــاف

وكسرهــا. والمفعــول الثانــي محــذوف أي: قعــدك اللــه. والكــاف مكســورة لأنــه خطــاب مــع امــرأة كمــا

يأتـــي بيانـــه. وجملـــة " لا تنكئـــي " لا محـــل لهـــا مـــن الإعـــراب كجملـــة المعطـــوف عليهـــا يقــــال نكــــأت

القرحــة بالهمـــز: إذا قشرتهـــا ونكيـــت فـــي العـــدو بـــلا همـــز. والقـــرح كالجـــرح وزنـــاً ومعنـــى. وقولـــه

فييجعـا منصـوب بـأن مضمـرة بعـد الفـاء فــي جــواب النهــي الثانــي. قــال ابــن الأنبــاري: أهــل الحجــاز

يقولـــون: وجـــع يوجـــع ووجـــل يوجـــل يقـــرون الـــواو علـــى حالهـــا إذا سكنـــت وانفتــــح مــــا قبلهــــا وهــــي

أجـود اللغــات وبعــض قيــس يقــول: وجــل ياجــل ووجــع ياجــع وبنــو تميــم تقــول: وجــع ييجــع وهــي شــر

اللغـــات لـــأن الكســـر مـــن اليـــاء واليـــاء يقـــوم مقـــام كسرتيـــن فكرهـــوا أن يكســـروا لثقـــل الكســـر فيهــــا.

وقــال الفــراء: إنمــا كســر ليتفــق اللفــظ فيهــا واللفـــظ بأخواتهـــا وذلـــك أن بعـــض العـــرب يقـــول: أنـــا إيجـــل

وأنت تيجل ونحن نيجل فلو قالوا هو يوجل كانت الياء قد خالفت أخواتها.

وهـــذا البيـــت مـــن قصيـــدة مشهـــورة مشروحـــة فـــي المفضليـــات وغيرهـــا لمتمـــم ابـــن نويـــرة الصحابــــي

رضي الله عنه يرثي بها أخاه مالك بن نويرة. وقبل هذا البيت ثمانية أبيات متصلة به وهي:

تقول ابنة العمري مالك بعدمـا   أراك حديثاً ناعم البـال أفرعـا

ابنــة العمــري: زوجتــه. والحديــث: القريــب. والأفــرع: الكثيــر شعـــر الـــرأس. تقـــول لـــه: مالـــك اليـــوم

===

فقلت لها: # طول الأسى إذ سألتني         ولوعة حزن تترك الوجه أسفعا

الأسـى: الحــزن. والتــاء مــن سألتنــي مكســورة. واللوعــة: الحرقــة. والسفعــة بالضــم: ســواد يضــرب

إلى الحمرة.

وفقد بني أم تداعـوا فلـم أكـن   خلافهم أن أستكيـن وأضرعـا

فقــد: معطــوف علــى طــول الأســى. وتداعـــوا: تفرقـــوا ودعـــا بعضهـــم بعضـــاً. وخلافهـــم: بعدهـــم

وخلفهم. يقول: لست وإن أصابني حزن بمستكين ولا خاضع فيشمت به الأعداء.

ولكنني أمضي على ذاك مقدماً   إذا بعض من يلقى الحروب تكعكعا

التكعكع: التأخر عن الحرب من الجبن والتهيب.

وغيرني ما غال قيسـاً ومالكـاً   وعمــراً وجــزءاً بالمشقــر ألمعــا

غـال: أهلـك. وقيـس وعمـرو: رجلـان مـن بنــي يربــوع وجــزء: هــو بــن سعــد الرياحــي وهــؤلاء قتلهــم

الأسـود بـن المنـذر يـوم المشقـر. ويعنـي بمالـك أخـاه. والمشقـر بالشيـن المعجمـة والقـاف علــى زنــة اســم

المفعــول: قصــر بالبحريــن وقيــل: مدينــة هجــر. وقولــه: ألمعــا أي: ألمــع بهــم المـــوت ومعنـــاه ذهـــب بهـــم

وقال الكسائي: أراد معاً فزاد أل.

وما غال ندماني يزيـد وليتنـي   تمليتـــه بالأهـــل والمـــال أجمعـــا

===

وإني وإن هازلتني قد أصابني   من البث ما يبكي الحزين المفجعا

يقول: نزل بي ما يغلب الصبر والتجلد حتى يحمل صاحبه على البكاء وأنا مع ذلك أتجلد.

ولست إذا ما أحدث الدهر نكبة   ورزءاً بزوار القرائب أخضعا

يقـول: إذا أصابتنـي مصيبـة لـم آت قرائبـي خاضعـاً لهـم الحاجـة منـي إليهــم ولكننــي أصبــر وأعــف مــع

الفقر.

وبعده:

قعيدك أن لا تسمعيني ملامة........ البيت

ومتمـم: هـو ابـن نويـرة بـن جمـرة بالجيـم ابـن شـداد ابـن عبيـد بـن ثعلبــة ابــن يربــوع بــن حنظلــة بــن مالــك

بن زيد مناة بن تميم.

وكــان متمــم مــن الصحابــة رضــي اللــه عنهــم. وأخــوه مالــك يقــال لــه فــارس ذي الخمــار بكســر الخــاء

المعجمة وذو الخمار فرسه.

قـال ابـن السيـد فـي شـرح كامـل المبـرد: قولهـم فتـىً ولا كمالـك! هــو مالــك بــن نويــرة سيــد بنــي يربــوع

قتله خالد بن الوليد.

ورأيـت رسالـة لأبـي ريـاش أحمـد بـن أبــي هاشــم القيســي تتضمــن قصــة قتــل خالــد بــن الوليــد لمالــك

===

كـان مالـك بــن نويــرة قــد أسلــم قبــل وفــاة النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وتصــدق وكــان عريــف ثعلبــة

بــن يربــوع فقبــض النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وإبــل الصدقــة برحرحــان وهــو مــاء دويـــن بطـــن نخـــل

فجمـع مالـك جمعـاً نحـواً مـن ثلاثيـن فأغـار عليهــا فاقتطــع منهــا ثلاثمائــة فلمــا قــدم بلــاد بنــي تميــم لامــه

الأقـرع بـن حابــس بــن عقــال بــن محمــد بــن سفيــان بــن مجاشــع بــن دارم وضــرار بــن القعقــاع بــن معبــد

بـن زرارة بـن عـدس بـن زيـد بـن عبـد اللـه بــن دارم وبلــغ مالكــاً أنهمــا يمشيــان بــه فــي بنــي تميــم فقــال

مالك يعتبهما ويدعو على ما بقي من إبل الصدقة:

أرانـــي اللــــه بالنعــــم المنــــدى   ببرقــة رحرحــان وقــد أرانــي

أإن قـــرت عيـــون فاستفيئـــت   غنائــم قــد يجـــود بهـــا بنانـــي

حويت جميعها بالسيف صلتاً   ولـم ترعــد يــداي ولا جنانــي

تمشـى يـا ابـن عــوذة فــي تميــم   وصاحبك الأقيرع تلحياني!!

ألــــم أك نــــار رابئــــة تلظـــــى   فتتقيــــــــا أذاي وترهبانــــــــي!

فقـل لابـن المـذب يغـض طرفــاً   علـــى قطـــع المذلــــة والهــــوان

وعــوذة: أم ضــرار بــن القعقــاع وهــي معــاذة بنــت ضــرار بــن عمـــرو الضبـــي. والمذبـــة: أم الأقـــرع بـــن

حابس.

===

فلمــا قــام أبــو بكــر وبلغــه قـــول مالـــك بعـــث إليـــه خالـــد بـــن الوليـــد وأمـــره أن لا يأتـــي النـــاس إلا عنـــد

صلــاة الغــداة فمــن سمــع فيهــم مؤذنــاً كــف عنهـــم ومـــن لـــم يسمـــع فيهـــم مؤذنـــاً استحلهـــم وعـــزم عليـــه

ليقتلــن مالكــاً إن أخــذه. فأقبــل خالـــد بـــن الوليـــد حتـــى هبـــط جـــو البعوضـــة وبـــه بنـــو يربـــوع فبـــات

عندهم ولا يخافونه فمر على بني رياح فوجد شيخاً منهم يقال له مسعود بن وضام يقول:

وحجــــــــة أتبعهــــــــا بحجــــــــة   وهديـــــة أهديتهــــــا للأبطــــــح

فمضـى عـن ريـاح حتـى مـر ببنـي غدانـة وبنـي ثعلبـة فلـم يسمـع فيهـم مؤذنـاً فحمـل عليهـم فثــار النــاس

ولا يـــدرون مـــا بيتهـــم فلمـــا رأوا الفرســـان والجيــــش قالــــوا: مــــن أنتــــم قالــــوا: نحــــن المسلمــــون. قــــال

مالـك: ونحـن المسلمـون! فلـم ينتـه المسلمـون لذلــك ووضعــوا فيهــم السيــف وقتلــت غدانــة أشــد القتــل

وقتلــت ثعلبــة وأعجــل مالــك عــن لبــس السلــاح وإن امرأتــه ليلــى بنــت سنــان بـــن ربيعـــة بـــن حنظلـــة

قامــت دونــه عريانــة ودخــل القبــة وقامــت دونــه ولبــس مالـــك أداتـــه ثـــم خـــرج فنـــادى: يـــا آل عبيـــد.

فلــم يجبــه أحــد غيــر بنــي بهــآن فإنهــم صدقــوا معـــه يومئـــذ ٍوطلعـــوا مـــن جـــو البعوضـــة وبلغـــوا ذات

المذاق     وهي أكمة بينها وبين الجو ميلان أو قدر ميـل ونصـف     ففزعـوا مـن القـوم غيـر مالـك وغيـر

بقيـة مـن ولـد حبشـي بـن عبيـد بـن ثعلبـة وكـان عـدة مـن أصيـب مـع مالـك خمســة وأربعيــن رجــلاً مــن

بني بهان.

===

ثــم إن خالــد بــن الوليــد قــال: يــا ابــن نويــرة هلــم إلــى الإسلــام قـــال مالـــك: وتعطينـــي مـــاذا قـــال: ذمـــة

اللــه وذمــة رسولــه وذمــة أبــي بكــر وذمــة خالــد بــن الوليــد فأقبــل مالــك وأعطـــاه بيديـــه وعلـــى خالـــد

تلـك العزمـة مــن أبــي بكــر. قــال: يــا مالــك إنــي قاتلــك. قــال: لا تقتلنــي قــال: لا أستطيــع غيــر ذلــك

قــال: فــأت مــا لا تستطيــع إلا إيــاه. فقدمــه إلــى النـــاس فتهيبـــوا قتلـــه وقـــال المهاجـــرون: أنقتـــل رجـــلاً

مسلمـاً! غيـر ضـرار ابــن الــأزور الأســدي مــن بنــي كــوز فإنــه قــام بقتلــه. فقــال متمــم بــن نويــرة يذكــر

غدره بمالك:

نعـم القتيـل إذا الريـاح تحدبـت   فوق الكنيف قتيلك بن الأزور

أدعوتــــه باللـــــه ثـــــم قتلتـــــه!   لـو هـو دعـاك بذمـة لـم يغـدر

ولنعـم حشـو الـدرع يـوم لقائـه   ولنعـم مـأوى الطـارق المتنــور

لا يلبس الفحشـاء تحـت ثيابـه   صعب مقادتـه عفيـف المئـزر

فلمـا فـرغ خالـد منـه أقبـل المنهـال بـن عصمـة الرياحـي فـي نـاس مـن بنـي ريـاح يدفنـون قتلـى بنــي ثعلبــة

وبنــي غدانــة ومــع المنهــال بــردان مــن يمنــة. فكانــوا إذا مــروا علــى رجــل يعرفونــه قالــوا: كفــن هـــذا يـــا

منهـــال فيهمـــا فيقـــول: لا حتـــى أكفـــن فيهمـــا الجفـــول مالكـــاً وهـــو الكثيـــر الشعــــر وكــــان يلقــــب بذلــــك

لكثـرة شعـره. وذلـك فــي يــوم شديــد الريــح فجعلــوا لا يقــدرون علــى ذلــك. ثــم رفعــت الريــح شعــره

===

لعمري وما دهري بتأبين مالـك   ولا جــزع ممــا أصــاب فأوجــع

لقـد كفـن المنهـال تحـت ردائـه   فتىً غير مبطان العشيات أروعا

ألـم يـأت أخبـار المحـل سراتنـا   فيغضب منها كل من كان موجعا

المحـــل: رجـــل مـــن بنـــي ثعلبـــة مـــر بمالـــك مقتـــولاً فنعـــاه كأنـــه شامـــت فذمـــه متمـــم وأخـــذ خالـــد بــــن

الوليــد ليلــى بنــت سنــان امــرأة مالـــك وابنهـــا جـــراد بـــن مالـــك فأقدمهمـــا المدينـــة ودخلهـــا وقـــد غـــرز

سهمين فـي عمامتـه فكـأن عمـر غضـب حيـن رأى السهميـن فقـام فأتـى عليـاً فقـال: إن فـي حـق اللـه أن

يقــاد هــذا بمالــك قتــل رجــلاً مسلمــاً ثــم نــزا علــى امرأتـــه كمـــا ينـــزو الحمـــار. ثـــم قامـــا فأتيـــا طلحـــة

فتتابعوا على ذلك. فقال أبو بكر: سيف سله الله لا أكون أول من أغمده أكل أمره إلى الله.

فلمـا قـام عمـر بالأمـر وفـد عليـه متمـم فاستعـداه علــى خالــد. فقــال: لا أرد شيئــاً صنعــه أبــو بكــر.

فقـال متمـم: قـد كنـت تزعـم أن لـو كنـت مكـان أبـي بكـر أقدتـه بــه! فقــال عمــر: لــو كنــت ذلــك اليــوم

بمكاني اليوم لفعلت ولكني لا أرد شيئاً أمضاه أبو بكر ورد عليه ليلى وابنها جراد.

وأنشد بعده وهو

الشاهد السابع والثمانون:

أيهـــا المنكــــح الثريــــا سهيــــلا   عمــرك اللـــه كيـــف يلتقيـــان!

===

علــى أن عمــرك اللــه يستعمـــل فـــي القســـم السؤالـــي ويكـــون جوابـــه مـــا فيـــه الطلـــب وهـــو هنـــا جملـــة

كيـف يلتقيـان فـإن الاستفهـام طلـب الفهـم وهــو هنــا تعجبــي. خلافــاً للجوهــري فــي هــذا فإنــه زعــم

أن عمرك الله هنا في غير القسم.

وهذان البيتان من قصيدة لعمر بن أبي ربيعة.

والمنكـح: اسـم فاعـل مـن أنكحـه أي: زوجـه. واستقـل ارتفـع. والثريـا هــي بنــت علــي بــن عبــد اللــه

بن الحارث بن أمية الأصغر وهم العبلات.

وكانـــت الثريـــا وأختهـــا عائشـــة أعتقتـــا الغريـــض المغنــــي واسمــــه عبــــد الملــــك ويكنــــى أبــــا يزيــــد كــــذا

قـال المبـرد فـي الكامـل. قـال ابـن السيـد فـي شرحـه: والعبلـات هـم بنـو أميـة الأصغـر بــن عبــد شمــس

وبنو عبد شمـس: أميـة وعبـد أميـة ونوفـل أبنـاء عبـد شمـس     نسبـوا إلـى أمهـم عبلـة بنـت عبيـد بـن

جادل بن قيس بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم. وهي من البراجم.

ورأيــت فــي كتــب اللهــو لبــن جرادبــة أن كنيتــه أبــو زيــد وقــال: هــو مـــن مولـــدي البربـــر يضـــرب العـــود

أخــذ الغنــاء عــن ابــن سريـــج ثـــم حســـده فطـــرده وكـــان جميـــلاً وربتـــه الثريـــا وعلمتـــه النـــوح بالمراثـــي

على من قتله يزيد بن معاوية يوم الحرة.

وقيل إن الثريا بنت عبد الله بن الحارث بن أمية الأصغر.

===

وذكـر الزبيـر بـن بكـار أنهـا الثريـا بنـت عبـد اللـه بـن محمــد بــن عبــد اللــه بــن الحــارث ابــن أميــة الأصغــر

وأنهــا أخــت محمــد بــن عبــد اللــه المعــروف بأبــي جــراب العبلــي الــذي قتلـــه داود بـــن علـــي كـــذا فـــي

الغرر والدرر للشريف.

وأمـا سهيـل: فهـو سهيـل بـن عبــد الرحمــن بــن عــوف الزهــري. وكنيتــه أبــو الأبيــض. وأمــه بنــت يزيــد

بـن سلامـة ذي فائـش الحميـري. تـزوج الثريـا ونقلهـا إلـى مصـر. فقـال عمــر بــن أبــي ربيعــة يضــرب لهــا

المثــل بالكوكبيــن. فكــان يشبــب بهــا وقــال فيهــا أشعــاراً. وكانــت تصيــف فــي الطائــف فكــان عمـــر

يغــدو بفرســه كــل غــداة فيسائــل الذيـــن يحملـــون الفاكهـــة عـــن أخبارهـــا فســـأل بعضهـــم يومـــاً فقـــال: لا

أعلـم خبـراً غيــر أنــي سمعــت عنــد رحيلنــا صوتــاً وصياحــاً علــى امــرأة مــن قريــش اسمهــا اســم نجــم

ذهـب عنـي اسمــه. قــال عمــر: الثريــا قــال: نعــم وكــان قــد بلغــه أنهــا عليلــة فركــض فرســه مــن أقــرب

الطريــق حتــى انتهـــى إليهـــا وهـــي تشـــرف مـــن ثنيـــة فوجدهـــا سليمـــة ومعهـــا أختهـــا فأخبرهـــا الخبـــر

فضحكت وقالت: أنا والله أمرتهم لأخبر ما عندك!

ولما تزوج عمر هجرته الثريا وغضبت عليه فقال:

قال لي صاحبي ليعلـم مـا بـي:   أتحــب القتــول أخــت الربـــاب

قلت: وجدي بها كوجدك بالما - - ء إذا ما منعت برد الشراب

===

ثم تزوجها سهيل المذكور وحملها إلى مصر وكان عمر غائباً فلما بلغه قال: الخفيف

أيها الطارق الـذي قـد عنانـي   بعــد مــا نــام سامـــر الركبـــان

زار مـــن نـــازح بغيــــر دليــــل   يتخطـــى إلــــي حتــــى أتانــــي

إلى أن قال:

أيها المنكح الثريا سهيلا..... البيتين

وزعـم بعضهــم أن سهيــلا هــو ابــن عبــد العزيــز بــن مــروان. والصحيــح الــأول. ثــم ســار إلــى المدينــة

وكتب إليها:

كتبـــــت إليـــــك مـــــن بلــــــدي   كتـــــــــــاب مولـــــــــــهٍ كمـــــــــــد

كثيب واكف العين - - ين بالحسرات منفرد

يؤرقه لهيب الشو - - ق بين السحر والكبد

فيمســــــــــك قلبــــــــــه بيـــــــــــد   ويمســــــــــح عينـــــــــــه بيـــــــــــد

فلما قرأته بكت بكاء شديداً ثم تمثلت: الطويل

بنفسـي مــن لا يستقــل بنفســه   ومن هو إن لم يرحم الله ضائع

وكتبت إليه تقول:

===

فقرطاســــه قوهيــــة ورباطــــه   بعقدٍ من الياقوت صافٍ وجوهر

وفي صـدره: منـي إليـك تحيـةٌ   لقد طال تهيامي بكم وتذكري

وعنوانــه: مــن مستهــامٍ فــؤاده   إلى هائمٍ صب من الحزن مسعر

روي أن الثريــــا وعدتــــه ليلــــةً أن تــــزوره فجــــاءت فــــي الوقــــت الــــذي وعدتــــه فيــــه فصادفــــت أخــــاه

الحـارث بـن ربيعـة قـد طرقـه وأقـام عنـده ووجـه بـه فــي حاجــة ونــام مكانــه وغطــى وجهــه بثوبــه فلــم

يشعـر إلا وقـد ألقـت نفسهـا عليـه تقبلـه! فانتبــه وجعــل يقــول: اغربــي عنــي فلســت بالفاســق أخزاكمــا

اللــه! فانصرفــت. ورجــع عمــر فأخبــره الحــارث بذلــك فاغتنــم علـــى مـــا فاتـــه منهـــا وقـــال: واللـــه لا

تمسك النار أبداً وقد ألقت نفسها عليك! فقال: عليك وعليها لعنة الله.

وحكــم لـــه بيـــن الثريـــا وسهيـــل توريـــة لطيفـــة فـــإن الثريـــا يحتمـــل المـــرأة المذكـــورة وهـــو المعنـــى البعيـــد

المـورى عنـه وهـو المـراد ويحتمــل ثريــا السمــاء وهــو المعنــى القريــب المــورى بــه. وسهيــل يحتمــل الرجــل

المذكـــور وهـــو المعنـــى البعيـــد المـــورى عنـــه وهـــو المـــراد ويحتمـــل النجـــم المعـــروف بسهيـــل. فتمكــــن

للشاعــر أن ورى بالنجميــن عــن الشخصيــن ليبلــغ مــن الإنكــار علــى مــن جمــع بينهمــا مــا أراد. وهــذه

أحسن تورية وقعت في شعر المتقدمين.

وفـي شـرح بديعيـة العميـان لابـن جابـر: لا يقـال إن التوريـة فــي الثريــا مرشحــة بقولــه شاميــة إذ ليســت

===

مــن لـــوازم المـــورى بـــه ولا مبينـــة إذ ليســـت مـــن لـــوازم المـــورى إذ المـــرأة شاميـــة الـــدار والنجـــم أيضـــاً

شامـــي فاشتركـــا فـــي ذلـــك ولا يكـــون الترشيـــح والتبييـــن إلا بلـــازم خاصـــي. وكذلـــك التوريــــة فــــي

سهيـــل لا يقـــال إنهـــا مرشحـــة ولا مبينـــة بيمـــانٍ إذ هـــو صفـــة مشتركـــة بينهمـــا لـــن سهيـــلاً الــــذي هــــو

رجـل يمـان كسهيـل الـذي هـو النجـم. وسبـب هذيــن: أن سهيــلاً المذكــور تــزوج الثريــا المذكــورة وكــان

بينهمــا بــون بعيــد فــي الخلــق: كانــت الثريــا مشهــورة فــي زمانهــا بالحســن والجمــال وكــان سهيــل قبيـــح

المنظــر وهــذا مــراده بقولــه: عمــرك اللــه كيـــف يلتقيـــان أي: كيـــف يلتقيـــان مـــع تفـــاوت مـــا بينهمـــا فـــي

الحسن والقبح انتهى.

وعمر: هو عمر بن عبد الله     سماه بـه رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم وكـان فـي الجاهليـة يسمـى

بحيــرا بفتــح الموحــدة وكســر المهملــة     ابــن أبــي ربيعــة واسمــه حذيفــة وكــان يلقــب بــذي الرمحيــن ابــن

المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي.

ويكنــى عمــر أبــا الخطــاب. وأبــو جهــل بــن هشــام بــن المغيــرة ابــن عـــم أبيـــه. وأم عمـــر بـــن الخطـــاب

حنتمـة بنـت هشـام بـن المغيـرة بنــت عــم أبيــه. وإخوتــه عبــد اللــه وعبــد الرحمــن والحــارث بنــو عبــد

الله.

وكــان عبــد الرحمــن أخــوه تــزوج أم كلثــوم بنــت أبــي بكــر الصديــق بعــد طلحــة وولــدت لـــه. وأعقـــب

===

ولـم يكــن فــي قريــش أشعــر مــن عمــر. وهــو كثيــر الغــزل والنــوادر والمجــون يقــال: مــن أراد رقــة الغــزل

فعليه بشعر عمر بن أبي ربيعة.

ولـد ليلـة الأربعـاء لأربـع بقيــن مــن ذي الحجــة سنــة ثلــاث وعشريــن وهــي الليلــة التــي مــات فيهــا عمــر

بن الخطاب رضي الله عنه فسمي باسمه.

قـال ابـن قتيبـة: كـان عمـر فاسقـاً يتعـرض لنسـاء الحـاج ويشبـب بهـن. فنفــاه عمــر بــن عبــد العزيــز إلــى

دهلك. ثم غزا في البحر فأحرقت السفينة التي كان فيها فاحترق هو ومن كان معه.

وفي الأغاني بسنده أنه نظر في الطواف امرأةً شريفة فكلمها فلم تجبه فقال:

الريح تسحب أذيالاً وتنشرهـا   يا ليتني كنت ممن تسحب الريح

فـي أبيـات. فلمـا بلغتهـا جزعـت جزعـاً شديـداً. فقيـل لهــا: اذكريــه لزوجــك واشكيــه. قالــت: واللــه

ما أشكوه إلا لله اللهم إن كان نوه باسمي ظالماً فاجعله طعاماً للريح.

فعـــدا يومـــاً علـــى فـــرس فهبـــت ريـــح فنـــزل فاستتـــر بشجـــرة فعصفـــت الريـــح فخدشـــه غصـــن منهـــا

فمات على ذلك.

وكـــان ذلـــك سنـــة ثلـــاث وتسعيـــن وقـــد قـــارب السبعيـــن أو جاوزهـــا. وقيـــل عـــاش ثمانيــــن سنــــة.

وترجمته في الأغاني طويلة.

===

فإنمــــا هـــــي إقبـــــال وإدبـــــار

تقدم شرحه في الشاهد السبعين في باب المبتدأ.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثامن والثمانون

وهو من شواهد سيبويه: الكامل

عجـب لتلـك قضيـة وإقامتــي   فيكم على تلك القضية أعجب

علــى أنهــم يرفعـــون بعـــض المصـــادر المنصوبـــة بعـــد حـــذف عاملهـــا لزيـــادة المبالغـــة فـــي الـــدوام. بيـــن

الشارح وجه رفعه على الخيرية.

وكذلــــك أورده سيبويــــه بأنــــه علــــى إضمــــارٍ مبتــــدأ أي: أمــــري عجــــب. وقــــال الأعلــــم وتبعــــه بـــــن

خلـف: يجـوز أن يكـون مرفوعــاً بالابتــداء وإن كــان نكــرة لوقوعــه موقــع المنصــوب ويتضمــن مــن الوقــوع

موقــع الفعــل مــا يتضمـــن المنصـــوب فيستغنـــى عـــن الخبـــر لأنـــه كالفعـــل والفاعـــل فكأنـــه قـــال: أعجـــب

لتلك القضية. أو خبره لتلك.

وهـــذا هـــو المعهـــود فـــي المصـــادر المنصوبـــة: إذا رفعـــت جعلـــت مبتـــدأ وجعـــل متعلقهـــا خبـــراً مثــــل

الحمــد للــه والسلــام عليــك لتكــون فــي معنــى الأصــل أعنــي الجملــة الفعليــة لا تزيــد عليهـــا إلا بالدلالـــة

===

علــى الثبــات وقــد يجعــل غيــر متعلقهــا خبــراً كقولــه تعالــى: " فصبــرٌ جميــلٌ " أي: أحســن مــن غيــره.

وقضيـة منصـوب علـى التمييـز للنــوع الــذي أشــار إليــه بتلــك ويجــوز أن يكــون منصوباًعلــى الحــال قــال

أبــو علــي: كأنـــه قـــال: اعجبـــوا لتلـــك الفعلـــة قضيـــة. وقضيـــة هنـــا بمعنـــى مقضيـــة. وروى: عجبـــاً

بالنصب على أنه مصدر نائب عن أعجب.

واعلـــم أن الشـــارح المحقـــق حقـــق هنـــا أن المصـــدر المنصـــوب بعـــد حـــذف عاملـــه يفيــــد الــــدوام وإذا

رفع وجعل خبراً أفاد زيادة وهي المبالغة في الدوام.

وهـذا مناقـض لكلامـه فـي بـاب المبتـدأ فـي سلـامٌ عليـك مـن أن النصـب بعـد حـذف الفعــل يــدل علــى

الحدوث فعدل إلى الرفع للدلالة على الدوام!

قـال الدمامينـي فـي شـرح التسهيـل: الحـق مـا قالـه الرضـي فـي بـاب المفعـول المطلـق بخلـاف مـا قالـه فــي

المبتدأ فإنه غير مرضي.

أقــول: لــو عكــس القضيـــة لكـــان أظهـــر فإنـــه مـــع النصـــب الصريـــح كيـــف يفيـــد الـــدوام مـــع أن الجملـــة

فعليــة والتــزام الحــذف لا ينافيــه كمــا فــي الظرفيــة الواقعــة خبــراً إذا قــدر المتعلــق فعــلاً مــع أن الجملـــة

إسميــة ومــع هــذا فلــم يجعلوهــا للــدوام الثبوتــي! فـــإن ادعـــى أن العامـــل مضـــارع أو اســـم فاعـــل وأن

كـــلاً منهمـــا محمـــول علـــى الاستمـــرار التجــــددي لا الدوامــــي ورد عليــــه أن هــــذا يحصــــل مــــع الذكــــر

===

فتخصيــص الحــذف بــه ممــا لا داعيــة إليــه مــع أن هــذا ليــس مـــراداً لـــه بـــل مـــراده حصـــول الاستمـــرار

الثبوتـــي مـــع النصـــب. وكلـــام الشـــارح هنـــا مخالـــف لكلــــام علمــــاء المعانــــي قــــال السيــــد فــــي شــــرح

المفتـاح: إن الاسـم كعالـم مثـلاً يــدل علــى ثبــوت العلــم لمــن حكــم بــه عليــه وليــس فيــه تعــرض لاقترانــه

بزمــانٍ وحدوثــه فيــه ولا لدوامــه. نعــم لمــا كــان اســم الفاعــل جاريــاً علـــى الفعـــل جـــاز أن يقصـــد بـــه

الحــدوث بمعونــة القرائــن كمــا فــي ضائــق ويجــوز أن يقصــد بــه الـــدوام أيضـــاً فـــي مقـــام المـــدح والمبالغـــة

وكــذا حكــم اســـم المفعـــول وأمـــا الصفـــة المشبهـــة فـــلا يقصـــد بهـــا إلا مجـــرد الثبـــوت وضعـــاً أو الـــدوام

باقتضاء المقام.

والجملــة الاسميــة إذا كـــان خبرهـــا اسمـــاً فقـــد يقصـــد بهـــا الـــدوام والاستمـــرار الثبوتـــي بمعونـــة القرائـــن

وإذا كــان خبرهــا مضارعــاً فقــد يفيــد استمــراراً تجدديــاً وهــذه الإفــادة أيضــاً بمعونــة القرائــن كمــا فــي:

" اللـه يستهـزئ بهـم " لكـن هـذا الاستمـرار التجـددي مستفـاد مـن المضـارع فـي الحقيقــة وفائــدة الجملــة

الإسميــة هــا هنــا تقــوي الحكـــم فليـــس كـــل جملـــة إسميـــة مفيـــدة للـــدوام فـــإن قولـــك: زيـــد قـــام يفيـــد

تجدد القيام.

فقــول الشــارح هنــا إنمــا وجــب حــذف الفعــل لــأن المقصــود مــن مثــل هــذا الحصــر أو التكريـــر وصـــف

الشـــيء بـــدوام حصـــول الفعـــل منـــه ولزومـــه لـــه ووضـــع الفعـــل علـــى الحـــدوث والتجـــدد مشكـــلٌ لأنـــه

===

هنـــا جملـــة إسميـــة خبرهـــا فعـــل مضـــارع أو اســـم فاعـــل دل علـــى الحـــدوث لعملـــه فهـــي للاستمـــرار

التجـــددي لا الدوامـــي وحينئـــذٍ لا فـــرق بيـــن ذكـــر العامـــل وحذفـــه لـــأن التقديـــر: مـــا زيــــد إلا يسيــــر

سيــراً وزيــد يسيــر سيــراً فكيــف جعــل الغــرض مــن هــذا الحصــر أو التكريـــر وصـــف الشـــيء بـــدوام

حصول الفعل منه ولزومه له مع أن الجملة اسمية خبرها مضارع

فـــإن أجيـــب: بـــأن الجملـــة إنمـــا أفـــادت مـــع الحصـــر أو التكريـــر الـــدوام الثبوتـــي للـــزوم حـــذف العامــــل

ورد عليـــه الجملـــة الاسميـــة التـــي خبرهـــا ظرفيـــة إذا قـــدر المتعلـــق فيهـــا فعـــلاً فإنهـــا لا تفيـــد الـــدوام

الثبوتي مع لزوم حذف العامل.

فـإن أجيـب: بـأن الـدال علـى الـدوام الثبوتـي إنمــا هــو الحصــر أو التكريــر لا الجملــة الإسميــة التــي قــدر

خبرهــا فعــلاً كمــا يــدل عليــه قولــه بعــد ذلــك لــم يكــن فيــه معنــى الحصــر المفيــد للــدوام ورد عليــه أن

كلامهم مطلق لم يقيد بهذا القيد.

وقـول الشـارح: وإن كـان يستعمــل المضــارع فــي بعــض المواضــع للــدوام لا يخلــو عــن بحــث فــإن ظاهــره

أن الــــدوام الــــذي يفيــــده المضـــــارع ثبوتـــــي لا تجـــــددي إلا أن يقـــــال: مـــــراده مطلـــــق الـــــدوام وإن كـــــان

مختلفــاً وهـــذا لا يناســـب أول كلامـــه. وقولـــه: وذلـــك لمشابهتـــه لاســـم الفاعـــل إن حمـــل اســـم الفاعـــل

علــى العامــل فدوامــه تجــددي لا ثبوتــي وإن حمــل علــى غيــر العامــل فهــو يفيــد الاستمــرار الدوامــي لا

===

التجــــددي بالقرينــــة والحمــــل عليــــه لا يناســــب لــــأن المضـــــارع لا يفيـــــد ذلـــــك بـــــل يفيـــــد الاستمـــــرار

التجددي.

وقولــه: فلمــا كــان المــراد التنصيــص علــى الــدوام واللــزوم لــم يستعمــل العامــل أصــلاً يريــد أنــه قــد علـــم

أن الـدال للـدوام عنـده هـو الحصــر أو التكريــر فالتــزم حــذف مــا دلالتــه تنافــي ذلــك وهــو العامــل لأنــه:

إمــا فعــل وهــو موضــوع للتجــدد واستعمالــه فــي الــدوام إذا كــان مضارعــاً ليـــس وضيعـــاً بـــل بالقرائـــن

فنظرنــا إلــى أصــل الوضــع والتزمنــا حذفـــه وفيـــه أن المحـــذوف كالثابـــت كمـــا يـــدل عليـــه كلامهـــم فـــي

متعلق الظرف الواقع خبراً إذا قدر بالفعل.

وقولــــه: أو اســــم فاعــــل وهــــو مــــع العمــــل كالفعــــل أي: للتجــــدد فــــلا يفيــــد الاستمـــــرار وضعـــــاً وإن

استعمــــل فيــــه بمعونــــة القرائــــن وفيــــه أيضــــاً أن المحــــذوف كالثابــــت وعملــــه إنمــــا ينافـــــي حملـــــه علـــــى

الاستمرار الثبوتي إذا كـان عامـلاً فـي المفعـول بـه أمـا عملـه فـي الظـرف أو فـي المفعـول المطلـق كمـا هنـا

فلا ينافي إفادته للدوام الثبوتي وأما إذا عمل في المفعول به فإنه يفيد الاستمرار التجددي.

وبيت الشاهد من أبيات سبعة أولها:

ياجند أخبرني ولست بمخبري   وأخوك ناصحك الذي لا يكذب

هل في القضية أن إذا استغنيتم   وأمنتــم فأنــا البعيــد الأجنــب

===

وإذا تكـون كريهــة أدعــى لهــا   وإذا يحاس الحيس يدعى جندب

ولجنـب سهــل البلــاد وعذبهــا   ولــي الملــاح وخبتهــن المجــدب

عجب لتلك قضية وإقامتي...................... البيت

هـذا وجدكـم الصغــار بعينــه   لا أم لي إن كـان ذاك ولا أب!

وهــذا الشعــر لضمــرة بــن ضمــرة بــن جابــر بــن قطــن بــن نهشـــل بـــن دارم شاعـــر جاهلـــي. ويقـــال: إن

ضمــرة كــان اسمــه شقــة فسمــاه النعمــان ضمــرة بــن ضمــرة. وكــان يبــر أمــه ويخدمهــا وكانــت مــع ذلـــك

تؤثــر أخــاً لــه يقــال لــه جنــدب فقــال هــذا الشعــر. هكــذا رواه ابــن هشــام اللخمــي فــي شــرح أبيـــات

الجمــل. ورواه بعضهــم: يــا ضمــر أخبرنــي وقــال: إن قائلـــه ضمـــرة. وهـــو خطـــأ. ونسبـــه أبـــو ريـــاش

لهمــام بــن مـــرة أخـــي جســـاس بـــن مـــرة قاتـــل كليـــب. وزعـــم ابـــن الأعرابـــي: أنـــه قيـــل قبـــل الإسلـــام

بخمسمائة سنة. وفي شرح أبيات سيبويه: أنه لبعض مذحج وقال السيرافي: هو لزراقة الباهلي.

وقـال الآمـدي فـي المؤتلـف والمختلـف: هـو لهنـي بـن أحمـر مـن بنـي الحـارث ابـن مــرة بــن عبــد منــاة بــن

كنانة بن خزيمة جاهلي. وأنشدوا له: يا ضمر أخبرني.

وهني: مصغر هن وأصله هنيو فأبدلت الواو ياء وأدغمت في الياء لسبقها بالسكون.

ورواه أبو محمد الأعرابي عن أبي الندي: أنه لعمرو بن الغوث بن طيئ وأنشدوا له:

===

قــال: أكتبنــا أبــو النــدى قــال: بينــا طيــئ جالــس ذات يــوم مــع ولــده بالجبليـــن: أجـــأ وسلمـــى إذ أقبـــل

رجـلٌ مـن بقايـا جديــس ممتــد الخلــق كــاد يســد الأفــق طــولا ويفرعهــم باعــا وإذا هــو الأســود بــن عفــار

الجديســي وكــان نجــا مــن حســان تبــع يــوم اليمامــة فلحــق بالجبليـــن فقـــال لطيـــئ: مـــن أدخلكـــم بلـــادي

وأورثكــم عــن آبائــي اخرجــوا عنهــا وإلا اضربــوا بيننــا وبينكــم وقتــاً نقتتــل فيــه فأينــا غلــب استحــق

البلـد فاتعــدا لوقــتٍ فقــال طيــئ لجنــدب بــن خارجــة بــن سعــد بــن فطــرة بــن طيــئ     وأمــه جديلــة

بنت سبيع بن عمرو من حمير وبها يعرفون وهـم جديلـة طـيء وكـان طيـئ لهـا مؤثـراً     فقـال لجنـدب:

قاتــل عــن مكرمتــك. فقالــت أمــه آللــه لتتركــن بنيــك ولتعرضــن ابنــي للقتــل! فقــال طيــئ: ويحــك إنمـــا

خصصتـه بذلـك. فأبــت. فقــال طيــئ لعمــرو بــن الغــوث بــن طيــئ: عليــك يــا عمــرو الرجــل فقاتلــه.

قال عمـرو: لا أفعـل. وقـال هـذه الأبيـات وهـو أول مـن قـال الشعـر فـي طيـئ بعـد طيـئ. فقـال طيـئ:

يابنـي إنهـا أكـرم دارٍ فـي العـرب. فقـال عمـرو: لـن أفعـل إلا علــى شــرط أن لا يكــون لبنــي جديلــة فــي

الجبليــن نصيــب. فقــال لــه طيــئ: لــك شرطــك. فأقبــل الأســود بـــن عفـــار ومعـــه قـــوس مـــن حديـــد

ونشـــاب مـــن حديـــد فقـــال: يـــا عمـــرو إن شئـــت صارعتـــك وإن شئـــت ناضلتــــك. وإلا سايفتــــك.

فقال عمرو: الصراع أحب إلي فاكسر قوسك لأكسرها أيضاً ونصطرع.

وكانــت مــع عمــرو بــن الغــوث قــوسٌ موصولــة بزرافيــن إذا شــاء شدهــا وإذا شــاء خلعهــا فأهـــوى بهـــا

===

عمــرو فانفتحــت الزرافيــن واعتــرض الأســود بقوســه ونشابــه فكسرهــا فلمـــا رأى عمـــرو ذلـــك أخـــذ

قوســـه فركبهـــا وأوترهـــا ونـــاداه: يـــا أســــود استعــــن بقوســــك فالرمــــي أحــــب إلــــي. فقــــال الأســــود:

خدعتنــي. فقــال عمــرو: الحــرب خدعــة فصــارت مثــلاً. فرمــاه عمــرو ففلـــق قلبـــه وخلـــص الجبلـــان

لطيئ فنزلهما بنو الغوث ونزلت جديلة السهل منهما.

وروى أمـــن السويـــة أي: مـــن العــــدل. والأجنــــب بالجيــــم والنــــون: الغريــــب والبعيــــد وروى الأخيــــب

أي: الخائـب. وأشجتكـم مـن الشجـى وهـو الحــزن وفعلــه فــي بــاب تعــب وأشجــاه أحزنــه. والحيــس

بفتـح المهملـة: لبـن وأقــط وسمــن وتمــر يصنــع منــه طعــام. والملــاح بكســر الميــم: جمــع مليــح يقــال قليــب

مليــح أي: مــاؤه ملــح. والخبــت بفتــح المعجمــة وسكـــون الموحـــدة: المطمئـــن مـــن الـــأرض فيـــه رمـــل.

والمجدب اسم فاعل من الجدب بفتح الجيم وسكون المهملة: نقيض الخصب بكسر المعجمة.

وقوله:

هذا وجدكم الصغار بعينه.... البيت

هـو مـن شواهـد س وغيـره. والشاهـد فيـه رفـع الاسـم الثانــي مــع فتــح الــأول. وذلــك إمــا علــى إلغــاء

الثانيــة ورفــع تاليهــا بالعطــف علــى محــل الأولــى مــع اسمهــا وعلـــى هـــذا فخبرهمـــا واحـــد وإمـــا علـــى

تقديـر لا الثانيـة معتــداً بهــا عاملــةً عمــل ليــس فيكــون لكــل مــن الأولــى والثانيــة خبــر يخصهــا لــأن خبــر

===

الأولـى مرفـوع وخبـر الثانيـة منصـوب. وهـذا مبتـدأ وخبـره الصغــار بفتــح الصــاد بمعنــى الــذل. وقولــه

وجدكم جملة قسمية معترضة بين المبتدا والخبر.

قـــال اللخمـــي: والجـــد هنـــا: أبـــو الـــأب: والجـــد أيضـــاً: البخـــت والسعـــد والعظمــــة. ويــــروى: هــــذا

لعمركم.

وقولـــه بعينـــه: تأكيـــد للصغـــار وزيـــدت البـــاء كمـــا يقـــال جـــاء زيـــد بعينـــه وقيــــل: حــــال مؤكــــدة أي:

هذا الصغار حقاً.

وقـال اللخمـي: وبعينـه حـال مـن الصغـار والعامــل فيــه مــا فــي هــا مــن معنــى التنبيــه أو مــا فــي ذا مــن

معنـــى الإشـــارة. وذاك: فاعـــل كـــان إذ هـــي تامـــة ويجـــوز أن تكـــون ناقصـــة وخبرهــــا محــــذوف أي:

إن كــان ذاك مريضــاً ولابـــد علـــى الوجـــه الـــأول مـــن حـــذف مضـــاف أي: إن كـــان رضـــاء ذاك ليصـــح

المعنـى لأنـه إنمـا اشتـرط أنـه لا يرضـى بذلــك الخســف الــذي يطلــب منــه وجملــة الشــرط معترضــة بيــن

المعطـوف والمعطـوف عليــه وســد مــا قبــل الشــرط مســد الجــواب أي: إن كــان ذلــك انتفيــت مــن أمــي

وأبي. والمشار إليه باسم الإشارة في الموضعين الفعل الذي فعلوه به.

وأنشد بعده وهو

الشاهد التاسع والثمانون

===

فيهـا ازدهـاف أيمـا ازدهــاف

علــى انــه نصــب أيمــا علــى المصــدر أو الحــال مــع أنـــه لـــم يذكـــر صاحـــب الاســـم ولا الموصـــوف وهـــو

فــي غايــة الضعــف والوجــه الإتبــاع فــي مثلــه وهــو رفعــه صفــة لازدهـــاف لكنـــه حملـــه علـــى المعنـــى

لأنه إذ قال فيها ازدهاف فكأنه قال: تزدهف أيما ازدهاف.

قــال سيبويــه: فــإن قلــت: لــه صــوت أيمــا صــوت أو مثــل صـــوت الحمـــار أو لـــه صـــوتٌ صوتـــاً حسنـــاً

جــاز زعــم ذلــك الخليــل. ويقــوي ذلــك أن يونــس وعيســى زعمـــا أن رؤبـــة كـــان ينشـــد هـــذا البيـــت

نصبا.

وزعــم الجرمــي أن نصبــه علـــى إضمـــار تزدهـــف قـــال: ولا يجـــوز نصبـــه بازدهـــاف لـــأن المصـــدر لا

يعمـل فـي المصـدر. وهـذا البيـت مـن أرجـوزة طويلـة تزيـد علـى ثمانيــن بيتــاً لرؤيــة ابــن العجــاج يعاتــب

بها أباه منها:

إنـك لـم تنصـف أبـا الجحــاف   وكان يرضـى منـك بالإنصـاف

وهــو عليــك واســع العطـــاف   غاديــك بالنفــع وأنــت جافــي

عنــه ولا يخفــى الــذي تجافــي   كيــف تلومــه علـــى الإلطـــاف

وأنـــت لـــو ملكـــت بالإتلـــاف   شبـت لـه شوبـاً مـن الذعـاف

===

والدهر إن الدهر ذو ازدلـاف   بالمرء ذو عطفٍ وذو انصراف

إلى أن قال:

وإن تشكيت من الإسخاف         لم أر عطفاً من أب عطاف

فليت حظي من جداك الضافي   والنفـــــع أن تتركنـــــي كفـــــاف

ليست قـوى حبلـي بالضعـاف   لـــولا توقـــي علـــى الإشــــراف

أقحمني فـي النفنـف النفنـاف   في مثـل مهـوى هـوة الوصـاف

قولـــك أقـــوالاً مــــع التحلــــاف   فيـه ازدهــاف أيمــا ازدهــاف

واللـه بيـن القلــب والأضعــاف

أبـــو الجحـــاف بفتـــح الجيـــم وتشديـــد الحـــاء المهملـــة: كنيـــة رؤبـــة. والعطـــاف بكســـر العيــــن: الــــرداء

مأخــوذ مــن العطــف وهــو الميــل والمحبــة. وغاديــك: مــن الغــدوة وهــو مــن أول النهـــار إلـــى الـــزوال يقـــال

غـــدا عليـــه غـــدواً وغـــدواً بالضـــم: إذا بكـــر وغـــاداه: باكـــره. والجفــــو: الارتفــــاع والتباعــــد ونقيــــض

الوصـــل. والإلطـــاف بكســـر الهمـــزة: السيـــر يقـــال ألطفـــه بكـــذا أي: بــــره. وملكــــت بالبنــــاء للمفعــــول

وتشديـــد اللـــام. والشـــوب: الخلــــط والمــــزج. والذعــــاف بضــــم الــــذال المعجمــــة: الســــم وقيــــل ســــم

ساعـةٍ. والقـراف بكسـر القـاف: المقاربـة. وضميـر هـو للإتلـاف أي: إتلافــي مقــرب للأعــداء إليــك.

===

والازدلــاف: الاقتــراب فــي الحديــث " ازدلفــوا إلـــى اللـــه بركعتيـــن " أي: تقربـــوا وأصـــل الزلفـــة المنزلـــة

والحظوة.

وقولـــه بالمـــرء متعلـــق بالازدلـــاف والعطـــف: الإقبــــال. والانصــــراف: الإدبــــار. والإسخــــاف بكســــر

الهمـــزة وبعـــد السيـــن المهملـــة خـــاء معجمـــة: رقـــة العيـــش. وسخفـــة الجــــوع بالفتــــح: رقتــــه وهزالــــه

والعطــف: الشفقــة والعطــاف مبالغــة عاطــف والجــدى بفتــح الجيــم والقصـــر: الجـــدوى وهمـــا العطيـــة

والضافــي بالمعجمــة: الكثيــر مــن ضفــا المــال: إذا كثــر أو بمعنــى السابـــغ يقـــال ثـــوب ضـــاف مـــن ضفـــا

الشيء يضفو ضفواً.

وقوله: والنفع بالجر عطفاً على جداك وروى بدله والفضل.

وقولــه: أن تتركنــي كفـــاف خبـــر ليســـت. أورده ابـــن هشـــام فـــي المغنـــي علـــى أن فعـــال بنـــاؤه علـــى

الكسـر مشهـور فـي المعـارف كحـذام لشبهـه بنــزال وقــد جــاء فــي غيــر المعــارف ومنــه هــذا والأصــل

كافا فهو حال أو ترك كفاف فمصدر.

وقـول الصاغاتـي فـي العبــاب: كفــاف فــي هــذا البيــت هــو مــن قولهــم دعنــي كفــاف أي: كــف عنــي

وأكــف عنــك أي: ننجــو رأســاً بــرأس وعليــه فهــو اســم فعــل قــد جــاء علــى بابــه. والقــوى جمــع قــوة

وهــي إحــدى طاقــات الحبــل. والضعــاف: جمــع ضعيــف. والتوقــي: التخــوف وأصلــه جعــل النفــس

===

فــي وقايــة ممــا يخــاف. والوقايــة: فــرط الصيانــة وقيـــل حفـــظ الشـــيء ممـــا يؤذيـــه ويضـــره. والإشـــراف

بكســر الهمــزة: النفقــة كــذا فــي العبــاب أي: أنــي جلــد غيـــر عاجـــز عـــن الاكتســـاب لـــولا أنـــي ملـــازم

علـى خدمتـك وحالــف علــى تعظيمــك. وأقحمنــي: أدخلنــي يقــال قحــم فلــان بنفســه فــي كــذا: إذا

دخـل فيـه مـن رويــة وفاعلــه هــو قولــك الآتــي. والنفنــف: بنونيــن كجعفــر: المهــوى بيــن جبليــن وصقــع

الجبل الذي كأنه جدار مبني مستوٍ والنفناف بمعناه جعل وصفاً له بمعنى الصعب والشديد.

وقولـه فـي مثـل مهـوى بـدل مـن قولـه فــي النفنــف. والمهــوى ومثلــه المهــواة بمعنــى المسقــط: اســم مكــان

مــن هــوى بالفتــح يهــوي بالكســر هويــاً بضــم الهــاء وكســر الــواو وتشديــد اليــاء ويقـــال لمـــا بيـــن الجبليـــن

ونحـــوه أيضـــاً مهـــوى والهـــوة بضـــم الهــــاء وتشديــــد الــــواو: الوهــــدة العميقــــة. والوصــــاف بفتــــح الــــواو

وتشديــد الصــاد المهملــة: رجــل مــن ســادات العــرب اسمــه مالـــك بـــن عامـــر بـــن كعـــب بـــن سعـــد بـــن

ضبيعـة بـن عجـل بـن لجيـم وسمـي الوصـاف لحديـث لــه قــال أبــو محمــد الأعرابــي: هــوة الوصــاف فــي

شعـر رؤبـة. دحـل بالحـزن لبنـي الوصـاف مـن بنـي عجـل وهـوة الوصــاف مثــل فــي العــرب يستعملونــه

في الدعـاء علـى الإنسـان يقـال كبـه اللـه فـي هـوة ابـن الوصـاف: وقولـك فاعـل أقحمنـي. وأقـوالا: جمـع

قــول بمعنــى المقــول. والتحلــاف بفتــح التــاء: مصــدر بمعنــى الحلــف يقــول: إن أقوالــك الكاذبــة المؤكــدة

بالأيمـــان الباطلـــة غرتنـــي حتـــى أوقعتنـــي بالشدائـــد والمهالـــك. وقولـــه: فيــــه أي فــــي قولــــك أو فــــي

===

فــي العبــاب: وازدهفــه: استخفــه وفيــه ازدهــاف أي: استعجــال وتقحــم زاد فــي القامـــوس: وتزيـــد

فــي الكلــام يريــد أن كلامــه يستخــف العقــول. وأي هــذه الدالــة علــى معنــى الكمــال وإذا وقعــت بعـــد

النكــرة كانــت صفــة لهــا وبعــد المعرفــة كانــت حــالاً منهــا لكنهـــا نصبـــت هنـــا علـــى المصدريـــة ويجـــوز

رفعهــا علــى الوصفيــة ومــا زائــدة. واللــه مبتــدأ والظــرف خبـــره. والأضعـــاف أعضـــاء الجســـد جمـــع

ضعف بالكسر أي: إن الله عالم بما في الضمائر ولا يخفى عليه ما تضمره لي.

والسبـب فـي عتـاب رؤبـة أبـاه: مـا رواه الأصمعــي قــال: قــال رؤبــة: خرجــت مــع أبــي نريــد سليمــان

بــن عبــد الملــك فلمــا سرنــا بعــض الطريــق قــال لــي: أبــوك راجــز وأنــت مفحـــم. قلـــت: أفأقـــول قـــال:

نعم. فقلت أرجوزة. فلما سمعها قال لي: اسكت فض الله فاك.

فلمــا وصلنــا إلــى سليمــان أنشــده أرجوزتــي فأمــر لــه بعشـــرة آلـــاف درهـــم فلمـــا خرجنـــا مـــن عنـــده

قلــت لــه: أتسكتنــي وتنشــده أرجوزتــي! فقــال: اسكــت ويلـــك! فإنـــك أرجـــز النـــاس. فالتمســـت

منه أن يعطيني نصيباً مما أخذه بشعري فأبى فنابذته فقال:

لطالمــا أجـــرى أبـــو الجحـــاف   لهيئـــــــة بعيـــــــدة الأطــــــــراف

يأتــي علــى الأهليــن والألـــاف   سرهفته ما شئت من سرهاف

حتــى إذا مــا آض ذا أعــراف   كالكــودن المشــدود بالإكـــاف

===

فأجبته بهذه الأرجوزة.

وفـي كتـاب مناقـب الشبـان وتقديمهـم علــى ذوي الأسنــان كــان رؤبــة يرعــى إبــل أبيــه حتــى بلــغ وهــو

لا يقــرض الشعــر فتــزوج أبــوه امـــرأة تسمـــى عقـــرب فعـــادت رؤبـــة وكانـــت تقســـم إبلـــه علـــى أولادهـــا

الصغـار فقـال رؤبـة: مـا هـم بأحــق منــي لهــا! إنــي لأقاتــل عنهــا السنيــن وأنتجــع بهــا الغيــث. فقالــت

عقــرب للعجــاج أسمــع هــذا وأنــت حــي! فكيــف بنــا بعــدك فخــرج فزبــرة وصــاح بــه وقــال لــه: اتبــع

إبلك ثم قال: الرجز

لطالمــا أجـــرى أبـــو الجحـــاف   فـــي فرقـــة طويلــــة التجافــــي

لمــا رآنــي أرعشــت أطرافــي   استعجـل الدهــر وفيــه كافــي

يختــــرم الإلــــف مــــع الألـــــاف

في أبيات. فأنشده رؤبة يجيبه: الرجز

إنـك لـم تنصـف أبـا الجحــاف   وكان يرضـى منـك بالإنصـاف

وهــو عليــك دائـــم التعطـــاف

هكذا روى هذين الوجهين السيوطي في شرح شواهد المغني.

وقولـه: لطالمـا أجـرى أبـو الجحــاف أجــرى: أرســل جريــاً بفتــح الجيــم وتشديــد اليــاء     وهــو الرســول

===

والأجيــر والوكيــل     ومفعولــه محـــذوف أي أجرانـــي يقـــول طالمـــا استخدمنـــي فـــي صغـــره. والهيئـــة:

التهيــؤ يقــال هــاء للأمــر يهــاء ويهــيء: إذا أخــذ لــه هيئتــه كتهيـــأ لـــه وهيـــأه تهيئـــة: أصلحـــه. والألـــاف

بضــم الهمــزة وتشديــد اللـــام: جمـــع ألـــف كعمـــال جمـــع عامـــل. والسرهفـــة: نعمـــة الغـــذاء بفتـــح النـــون

يقال سرهفت الصبي وسرعفته: إذا أحسنت غذاءه والسرهاف بالكسر.

وروى:

سرعفته ما شئت من سرعاف

وآض بمعنــى صــار. والأعــراف: جمــع عــرف الفــرس. والكــودن: الفــرس الهجيــن والبــرذون والبغـــل.

والإكــاف: البرذعــة. وهــذه صفـــات ذم لـــه يريـــد أنـــه ربـــاه حتـــى صـــار رجـــلاً ذا لحيـــة. وصـــراف:

اسم فعل أمر بمعنى اصرف.

وقوله في الوجه الثاني:

استعجـل الدهــر وفيــه كافــي

كقول الآخر:

تعين علي الدهر والدهر مكتف

وقول كسرى: إذا أدبر الدهر عن قوم كفى عدوهم.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد التسعون

وهو من شواهد سيبويه: الكامل

إنـي لأمنحـك الصـدود وإننــي   قسماً إليك مع الصدود لأميـل

علــى أن قسمــاً تأكيــد للحاصــل مــن الكلــام السابــق بسبــب إن واللــام يعنـــي أن قسمـــاً تأكيـــدٌ لمـــا فـــي

قولــه: وإننــي مــع الصــدود لأميــل إليــك: مــن معنــى القســم لمــا فيــه مــن التحقيــق والتأكيــد مــن إن ولـــام

التأكيد فلما كان في الجملة منهما تحقيق والقسم أيضاً تحقيق صار كأنه قال: أقسم قسماً.

وقـال ابـن خلــف: الشاهــد فيــه أنــه جعــل قسمــاً تأكيــداً لقولــه: وإننــي إليــك لأميــل وقولــه وإننــي إليــك

لأميل جواب قسم فجعل قسماً تأكيداً لما هو قسم.

وروى أبـــو الحســـن: أصبحـــت أمنحـــك كأنـــه قـــال: أصبحـــت أمنحــــك الصــــدود وواللــــه إنــــي إليــــك

لأميل. وهم يحذفون اليمين وهم يريدونها ويبقون جوابها.

وفيـــه نظـــر مـــن وجهيـــن: الـــأول أن الجملــــة ليســــت جــــواب قســــم محــــذوف. والثانــــي: أن المؤكــــد لا

يحذف.

وجعـل ابـن السـراج فـي الأصـول التوكيـد مـن جهـة الاعتــراض فقــال: قولــه قسمــاً اعتــراض وجملــة هــذا

===

الــذي يجــيء معترضــاً إنمــا يكــون تأكيــد للشــيء أو لدفعــه لأنــه بمنزلــة الصفــة فـــي الفائـــدة يوضـــح عـــن

الشيء ويؤكده.

وقــال ابـــن جنـــي فـــي إعـــراب الحماســـة: انتصـــاب قســـمٍ لا يخلـــو أن يكـــون بمـــا تقـــدم مـــن قولـــه إنـــي

لأمنحــك الصــدود أو مــن جملــة إننــي إليــك لأميــل. ولا يجــوز الــأول مــن حيــث كــان فــي ذلــك الحكــم

لجــواز الفصــل بيــن اســم إن وخبرهــا بمعمــول جملــة أخــرى أجنبــي عنهــا فثبــت بذلــك أنــه مـــن الجملـــة

الثانيــة وأنــه منصــوب بفعــل محـــذوف دل عليـــه قولـــه: وإننـــي إليـــك لأميـــل أي: أقســـم قسمـــاً وأضمـــر

هذا الفعل وإنما سبق الجزء الأول من الجملة الثانية وهو اسم إن وهذا واضح.

وهذا البيت من قصيدة للأحوص الأنصاري يمدح بها عمر بن عبد العزيز الأموي. وأولها:

يـا بيـت عاتكــة الــذي أتعــزل   حذر العـدا وبـه الفـؤاد موكـل

إني لأمنحك الصدود وإنني............... البيت

ولقـد نزلـت مــن الفــؤاد بمنــزل   مـا كـان غيــرك والأمانــة ينــزل

ولقد شكوت إليك بعض صبابتي   ولما كتمت مـن الصبابـة أطـول

هل عيشنا بك في زمانك راجع   فلقــد تفحــش بعــدك المتعلـــل

فصددت عنك وما صددت لبغضة   أخشـى مقالـة كاشـح لا يغفـل

===

ولئن صددت لأنت لولا رقبتي   أشهى من اللائي أزور وأدخل

# وتجنبـي بيـت الحبيــب أحبــه   أرضي البغيض به حديث معضل

وقال في آخرها يخاطب عمر بن عبد العزيز رحمه الله:

وأراك تفعل ما تقول وبعضهـم   مذق الحديث يقول ما لا يفعل

وأرى المدينة حين كنت أميرها   أمـن البـريء بهــا ونــام الأعــزل

وهذا آخر القصيدة. وعاتكة هي بنت يزيد بن معاوية وكانت ممن يشبب بها من النساء.

وقولـه: أتعـزل بالعيـن المهملــة أي: أتجنبــه وأكــون عنــه بمعــزل. وقولــه: وبــه الفــؤاد موكــل مــن وكلتــه بأمــر

كـذا: فوضتـه إليــه. وقولــه: إنــي لأمنحــك الصــدود... إلــخ يريــد أنــه يظهــر هجــر هــذا البيــت ومــن

فيـه وهـو محـب لهـم خوفـاً مـن أعدائـه. والــواو فــي قولــه: والأمانــة واو القســم. وتفحــش: مــن فحــش

الشـيء فحشـا مثـل قبـح قبحــاً وزنــا ومعنــى. والمتعلــل اســم مفعــول مــن تعلــل بالشــيء: إذا تلهــى بــه

وعللــه بالشــيء إذا ألهــاه بــه كمـــا يعلـــل الصبـــي بشـــيء مـــن الطعـــام عـــن اللبـــن يقـــال فلـــان يعلـــل نفســـه

بتعلة. وجملة قوله: أخشى مقالة كاشح استئناف بياني. ويغفل من باب نصر ينصر.

وقولــه: ولــو أن مــا عالجــت... إلــخ ضميــر فــؤاده عائـــد للكاشـــح  وهـــذا البيـــت مـــن أبيـــات مغنـــي

اللبيـــب  وهــــو بنقــــل فتحــــة الألــــف إلــــى واو لــــو ومــــا: موصولــــه اســــم أن وعالجــــت صلــــة والعائــــد

===

محــذوف أي: بــه وجملــة استليــن بالبنــاء للمفعـــول خبـــر لـــأن والجنـــدل نائـــب الفاعـــل وللـــان جـــواب لـــو

وفاعلـه ضميـر الجنـدل وقسـا: عطـف علـى الصلـة بالفـاء وهـو خـال عـن الربـط لــأن ضميــره عائــد إلــى

الفــؤاد ولمــا كــان فــي الفــاء معنــى السببيــة اكتفــى مــن الجملتيــن بضميــر واحــد وهــو المجــرور المحــذوف

وحذفت به الأولى من الصلة اكتفاء بـ به الثانية وهو محل الشاهد في المغني.

وقوله: لولا رقبتي هو بكسر الراء اسم من المراقبة بمعنى الخوف.

والبيـت الـأول قـد عـرض بـه بعـض المدنييـن لأبـي جعفـر المنصـور قــال المداينــي: لمــا حــج المنصــور قــال

للربيــع: أبغنــي فتــىً مـــن أهـــل المدينـــة أديبـــاً ظريفـــاً عالمـــاً بقديـــم ديارهـــا ورســـوم آثارهـــا فقـــد بعـــد

عهــدي بديــار قومــي وأريــد الوقــوف عليهــا. فالتمــس لــه الربيــع فتــى أعلـــم النـــاس بالمدينـــة وأفهمهـــم

بظريـــف الأخبـــار وشريـــف الأشعـــار فعجـــب بـــه المنصـــور وكـــان يسايـــره أحســـن مسايـــرة ويحاضــــره

أزيـــن محاضـــرة ولا يبتدئـــه بخطـــاب إلا علـــى وجـــه الجـــواب فـــإذا سألـــه أتـــى بأوضـــح دلالـــة وأفصــــح

مقالــة. فأعجــب بــه المنصــور غايــة الإعجــاب وقـــال للربيـــع: ادفـــع إليـــه عشـــرة آلـــاف درهـــم  وكـــان

الفتــى مملقــاً مضطــراً  فتشاغـــل الربيـــع عـــن القضـــاء واضطرتـــه الحاجـــة إلـــى الاقتضـــاء وقيـــل قـــال لـــه

الربيـع: لا بـد مـن معاودتـه وإن أحببــت دفعــت إليــك سلفــاً مــن عنــدي حتــى أعــاوده فيمــا أمــر لــك.

فأبقـى ذلـك حتـى إذا كـان فـي بعـض الليالـي قـال عنـد منصرفـه مبتدئـاً: وهـذه الــدار يــا أميــر المؤمنيــن

===

يـا بيـت عاتكــة الــذي أتعــزل

ثم سكت فأنكر المنصور هذا من حاله وفكر فيأمره فعرض الشعر على نفسه فإذا فيه.

وأراك تفعل ما تقول وبعضهـم   مذق الحديث يقول ما لا يفعل

فقال للربيع: أدفعت للرجل ما أمرنا له به قال: لا يا أمير المؤمنين. قال: فليدفع إليه مضاعفاً.

وهذا أحسن إفهام من الفتى وأحسن فهم من المنصور. ولم يسمع في التعريض بألطف منه.

ولقـول الأحـوص سبـب ذكـره عبـد اللـه بـن عبيـدة بـن عمـار بــن ياســر قــال: خرجــت أنــا والأحــوص بــن

محمـد مـع عبـد اللـه بــن الحســن بــن الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه إلــى الحــج فلمــا

كنـا بقديـد قلنـا لعبـد اللـه بـن الحسـن: لـو أرسلـت إلـى سليمــان بــن أبــي دباكــل الخزاعــي فأتشدنــا نمــن

رقيق شعره فأرسل إليه. فأنشدنا قصيدة له يقول فيها:

يا بيت خنسـاء الـذي أتجنـب   ذهب الزمان وحبها لا يذهب

أصبحت أمنحك الصدود وإنني   قسماً إليك مع الصدود لأجنب

مالي أحـن إلـى جمالـك قربـت   وأصد عنك وأنت مني أقـرب

للــه درك! هــل لديــك معــول   لمتيـــم أم هـــل لـــودك مطلـــب

فلقـد رأيتـك قبــل ذاك وإننــي   لموكــــل بهــــواك لـــــو يتجنـــــب

===

تبكي الحمامة شجوها فيهيجني   ويـروح عـازب همـي المتــأوب

وتهب سارية الرياح من أرضكم   فأرى البلاد بها تطـل وتجنـب

وأرى السمية باسمكم فيزيدني   شوقــاً إليــك سميــك المتغــرب

وأرى الصديــق يودكــم فــأوده   إن كان ينسب منك أو يتنسب

وأخالـق الواشيـن فيـك تجمــلاً   وهـم علـي ذوو ضغائـن دؤب

ثــــم اتخذتهــــم علــــي وليجــــةً   حتى غضبت ومثل ذاك يغضب

فلمــا كــان مــن قابــل حــج أبــو بكــر بــن عبــد العزيــز فلمــا مــر بالمدينــة دخــل عليـــه الأحـــوص بـــن محمـــد

فاستصحبه ففعل.

فلمــا خــرج الأحــوص قــال لــه بعــض مــن عنـــده: مـــا تريـــد بنفســـك تقـــدم الشـــام بالأحـــوص وفيهـــا مـــن

ينفسـك مـن بنـي أبيــك وهــو مــن السفــه علــى مــا علمــت! فلمــا رجــع أبــو بكــر مــن الحــج دخــل عليــه

الأحــوص متنجــزاً مــا وعــده مــن الصحبــة. فدعــا لــه بمائــة دينــار وأثــواب وقــال: يــا خــال إنــي نظـــرت

فيمــا ضمنــت لــك مــن الصحابــة فكرهـــت أن أهجـــم بـــك علـــى أميـــر المؤمنيـــن. فقـــال الأحـــوص: لا

حاجة لي بعطيتك ولكني سبعت عندك.

ثـم خـرج فأرسـل عمـر بــن عبــد العزيــز إلــى الأحــوص وهــو أميــر المدينــة فلمــا دخــل عليــه أعطــاه مائــة

===

دينـار وكسـاه ثيابـاً ثـم قـال: يــا خــال هــب لــي عــرض أخــي. قــال: هــو لــك ثــم خــرج الأحــوص وهــو

يقول في عروض قصيدة سليمان المذكورة يمدح عمر بن عبد العزيز:

يـا بيـت عاتكــة الــذي أتعــزل   حذر العـدا وبـه الفـؤاد موكـل

حتى انتهى إلى قوله:

فسموت عن أخلاقهم فتركتهـم   لنـــــداك إن الحـــــازم المتوكـــــل

ووعدتني في حاجتي فصدقتني   ووفيت إذ كذبوا الحديث وبدلواد

ولقـد بـدأت أريـد ود معاشـر   وعدوا مواعد أخلفت إذ حصلوا

حتى إذا ما صنعوا إليك برحلة   عجلى وعنـدك منهـم المتحـول

وأراك تفعل ما تقول وبعضهـم   مذق الحديث يقول ما لا يفعل

فقال له عمر بن عبد العزيز: ما أراك أعفيتني مما استعفيتك!

والأحــوص وإن أغـــار علـــى قصيـــدة سليمـــان فقـــد أربـــى عليـــه فـــي الإحســـان وكـــان كمـــا قـــال ابـــن

المرزبان وقد أنشد لابن المعتز قصيدته في مناقضة ابن طباطبا العلوي التي أولها:

دعـوا الأسـد تكنــس غاباتهــا   ولا تدخلــــــوا بيـــــــن أنيابهـــــــا

وقال: أخذه من قول بعض العباسيين المتقدمين:

===

ولكنه أخذه ساجاً ورده عاجا. وغل قطيفة ورد ديباجا.

والمــذق بكســر الــذال المعجمــة: مــن يخلــط بكلامــه كذبــا مــن مذقــت اللبــن والشــارب مــن بــاب قتــل:

إذا مزجته وخلطته.

وعاتكــة بنــت يزيــد المذكــورة هــي زوجــة عبــد الملــك بــن مــروان وكـــان شديـــد المحبـــة لهـــا فغاضبتـــه

فـي بعـض الأمـور وسـدت البـاب الــذي بينهــا وبينــه فســاءه ذلــك وتعاظمــه وشكــاه إلــى مــن يأنــس بــه

مــن خاصتــه فقــال لــه عمــر بــن بلــال الأســدي: إن أنــا أرضيتهــا لــك حتــى ترضــى فمــا الثـــواب قـــال:

حكمــك. فأتــى إلــى بابهــا وقــد مــزق ثوبــه وســوده فاستـــأذن عليهـــا وقـــال: الأمـــر الـــذي أتيـــت فيـــه

عظيـم فأدخــل لوقتــه فرمــى بنفســه وبكــى. فقالــت: مــا لــك يــا عــم قــال: لــي ولــدان همــا مــن المبــرة

والإحسـان إلـي فـي غايـة وقـد عـدا أحدهمـا علـى أخيـه فقتلـه وفجعنـي بـه فاحتسبتــه وقلــت: يبقــى

لــي ولــد أتسلــى بــه فأخــذه أميــر المؤمنيــن وقــال: لا بــد مــن القــود وإلا فالنـــاس يجترئـــون علـــى القتـــل!

وهــو قاتلــه إلا أن يغيثنــي اللــه بــك فتحــت البــاب ودخلــت علــى عبــد الملــك وأكبـــت علـــى البســـاط

تقبلـه وتقـول: يــا أميــر المؤمنيــن قــد تعلــم فضــل عمــر بــن بلــال وقــد عزمــت علــى فقتــل ابنــه فشفعنــي

فيـه. قـال عبـد الملـك: مـا كنــت بالــذي أفعــل: فأقبلــت فــي الضراعــة والخضــوع حتــى وعدهــا العفــو

عنه ـ وصلح ما بينهما ووفى لعمر بما وعده به.

===

كــل هــذا مــن كتــاب الجواهــر فــي الملـــح والنـــوادر تأليـــف أبـــي إسحـــاق إبراهيـــم بـــن علـــي المعـــروف

بالحصري صاحب زهر الآداب. وترجمة الأحوص تقدمت في الشاهد الخامس والثمانين.

وأنشد بعده ـ وهو

الشاهد الحادي والتسعون

ـ قول أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم:

إذن لاتبعنــاه علــى كــل حالــة   من الدهر جداً غير قول التهازل

علـــى أن المصـــدر المؤكـــد لغيـــره يكـــون فـــي الحقيقـــة مؤكـــداُ لنفســـه لأنـــه إمـــا مـــع صريـــح القـــول كقولـــه

تعالى: " ذلـك عيسـى ابـن مريـم قـول الحـق " أو مـا هـو فـي معنـى القـول كمـا فـي هـذا البيـت فـإن قولـه

جــداً مصــدر مؤكــد لمــا يحتمــل غيــره فــإن قولــه اتبعنــاه يحتمــل أن يكــون قالــه علــى سبيــل الجــد وهــو

المفهـوم مـن اللفـظ وأن يكـون قالـه علــى طريــق الهــزل وهــو احتمــال عقلــي. فأكــد المعنــى الــأول بمــا هــو

فــي معنــى القــول لأنــه أراد بــه: قــولاً جــداً والقرينــة عليــه مــا بعــده فــإن قــول التهــازل يقابــل قــول الجــد

فكــان الأولــى أن يقــول: قــول جــد بالإضافــة ليناســب مــا بعــده فيكـــون لمـــا حـــذف المضـــاف أعـــرب

المضاف إليه بإعرابه.

وغيـــر بالنصـــب صفــــة لقولــــه جــــداً ولا تضــــر الإضافــــة إلــــى المعرفــــة فإنهــــا متمكنــــة فــــي الإبهــــام لا

===

وزعـم ابـن السـراج أن غيـرا إذا وقعـت بيــن ضديــن كمــا هنــا اكتسبــت التعريــف مــن الإضافــة. ويــرده

قولـه تعالـى: " نعمـل صالحـاً غيــر الــذي كنــا نعمــل " وإن زعــم أنهــا فــي مثــل هــذا بــدل يــرده أن غيــراً

وضعــت للوصــف والبــدل بالوصــف ضعيــف. والتهــازل بمعنــى الهــزل فـــإن تفاعـــل قـــد يأتـــي بمعنـــى

فعل كتوانيـت بمعنـى ونيـت لكنـه أبلـغ مـن المجـرد. وقولـه: " إذن لاتبعنـاه " جـواب قسـم فـي بيـت قبلـه

وهو:

فـو اللـه لــولا أن أجــيء بسبــة   تجر على أشياخنا في القبائـل

والضميــر المنصــوب فــي اتبعنــاه راجــع للنبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم. وروى لكنــا اتبعنــاه. والسبــة

بضـم السيـن يقـال صـار عليـه هـذا الأمـر سبـة أي: عـاراً يســب بــه. وتجــر: بفتــح الجيــم مضــارع جــر

من جر عليهم جريرة أي: جنى عليهم جناية. وفي بمعنى بين.

والبيتــان مــن قصيــدة طويلــة تزيــد علــى مائــة بيــت لأبــي طالــب عـــاذ فيهـــا بحـــرم مكـــة وبمكانـــه منهـــا

وتـودد فيهـا إلـى أشـراف قومـه وأخبـر قريشـاً أنـه غيـر مسلـم محمـداً رسـول اللـه صلـى اللـه عليــه وسلــم

لأحـد أبـداً حتـى يهلـك دونـه ومدحـه فيهـا أيضـاً. وقالهـا فـي الشعـب لمـا اعتـزل مـع بنـي هاشـم وبنــي

عبد المطلب قريشاً.

وسبـب دخولــه الشعــب: أن كفــار قريــش اتفــق رأيهــم علــى قتــل رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

===

وقالــوا: قــد أفســد أبناءنــا ونساءنــا. فقالــوا لقومــه: خــذوا منــا ديـــة مضاعفـــة ويقتلـــه رجـــل مـــن غيـــر

قريـــش وتريحوننـــا وتريحـــون أنفسكـــم! فأبـــى بنـــو هاشـــم مـــن ذلـــك وظاهرهـــم بنـــو عبـــد المطلـــب.

فاجتمع المشركون من قريش على منابذتهم وإخراجهم من مكة إلى الشعب.

فلمــا دخلــوا الشعــب أمــر رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن كــان بمكــة مــن المؤمنيــن أن يخرجـــوا

إلــى أرض الحبشــة وكانــت متجـــراً لقريـــش وكـــان يثنـــي علـــى النجاشـــي بأنـــه لا يظلـــم عنـــده أحـــد.

فانطلــق عامــة مــن آمــن باللــه ورسولــه إلــى الحبشـــة ودخـــل بنـــو هاشـــم وبنـــو عبـــد المطلـــب الشعـــب

مؤمنهـم وكافرهـم: فالمؤمــن دينــاً والكافــر حميــة. فلمــا عرفــت قريــش أن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وسلـم قـد منعـه قومــه أجمعــوا علــى أن لا يبايعوهــم ولا يدخلــوا إليهــم شيئــاً مــن الرفــق وقطعــوا عنهــم

الأســــواق ولــــم يتركــــوا طعامــــاً ولا إدامــــاً إلا بــــادروا إليــــه واشتــــروه ولا يناكحوهــــم ولا يقبلـــــوا منهـــــم

صلحــاً أبــداً ولا تأخذهــم بهــم رأفــة حتــى يسلمــوا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم للقتــل وكتبــوا

بذلك صحيفة وعلقوها في الكعبة وتمادوا على العمل بما فيها من ذلك ثلاث سنين.

فاشتـــد البـــلاء علـــى بنـــي هاشـــم ومـــن معهـــم فأجمعـــوا علـــى نقـــض مـــا تعاهـــدوا عليـــه مـــن الغـــدر

والبـراءة وقـال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لأبــي طالــب: يــا عــم إن ربــي قــد سلــط الأرضــة

علــى صحيفــة قريــش فلحستهــا إلا مــا كــان اسمــاً للــه فأبقتــه. قـــال: أربـــك أخبـــرك بهـــذا قـــال: نعـــم

===

قــال: فــو اللــه مــا يدخــل عليــك أحــد! ثــم خــرج إلـــى قريـــش فقـــال: يـــا معشـــر قريـــش إن ابـــن أخـــي

أخبرنـي ولـم يكذبنـي أن هـذه الصحيفـة التـي فـي أيديكـم قـد بعـث اللـه عليهـا دابـة فلحســت مــا فيهــا

فــإن كــان كمــا يقــول فأفيقــوا فــلا واللـــه لا نسلمـــه حتـــى نمـــوت وإن كـــان يقـــول باطـــلاً دفعنـــاه إليكـــم.

فقالـوا: قـد رضينـا. ففتحـوا الصحيفـة فوجدوهـا كمـا أخبـر بـه صلـى اللــه عليــه وسلــم وقالــوا: هــذا

سحــر ابــن أخيــك! وزادهــم ذلــك بغيــاً وعدوانــاً. فقــال أبــو طالــب: يــا معشــر قريـــش علـــام نحصـــر

ونحبــس وقــد بــان الأمــر وتبيــن أنكــم أهــل الظلـــم والقطيعـــة! ثـــم دخـــل هـــو وأصحابـــه بيـــن أستـــار

الكعبـــة وقـــال: اللهـــم انصرنـــا علـــى مـــن ظلمنـــا وقطـــع أرحامنـــا واستحـــل مـــا يحـــرم عليـــه منـــا. ثــــم

انصرف إلى الشعب وقال هذه القصيدة.

قــال ابــن كثيــر: هــي قصيــدة بليغــة جــداً لا يستطيــع أن يقولهــا إلا مــن نسبـــت إليـــه وهـــي أفحـــل مـــن

المعلقات السبع وأبلغ في تأدية المعنى.

وقـد أحببـت أن أوردهـا هنـا منتخبـة مشروحـةً بشـرح يوفـي المعنـى محبـة فـي النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلم وهي هذه:

خليلـي مــا أذنــي لــأول عــاذل   بصغواء في حق ولا عند باطل

بصغـواء: خبـر مـا النافيـة وهـي حجازيـة ولــذا زيــدت البــاء. والصغــو: الميــل. وأصغيــت إلــى فلــان:

===

إذا ملـت بسمعـك نحـوه. ولـأول عـاذل: متعلــق بصغــواء. وفــي حــق متعلــق بعــاذل أي: لا أميــل بأذنــي

لـأول عـاذل فـي الحـق وإنمـا قيـد العـاذل بالـأول لأنـه إذا لـم يقبـل عـذل العـاذل الـأول فمــن بــاب أولــى أن لا

يقبــل عــذل العــاذل الثانــي فــإن النفـــس إذا كانـــت خاليـــة الذهـــن ففـــي الغالـــب أن يستقـــر فيهـــا أول مـــا

يرد عليها.

خليلـي إن الـرأي ليـس بشركـةٍ   ولا نهنـه عنـد الأمــور البلابــل

أراد أن الـرأي الجيـد يكـون بمشاركـة العقـلاء فــإن لــم يتشاركــوا: بــأن كانــوا متباغضيــن لــم ينتــج شيئــاً

 والـرأي مـا لـم يتخمـر فـي العقـول كـان فطيـرا. والنهنـه بنونيـن وهائيـن كجعفـر: المضـيء والنيـر الشفـاف

الــذي يظهــر الأشيــاء علــى جليتهــا وأصلــه الثــوب الرقيــق النســج ومــن شأنــه أن لا يمنــع النظــر إلــى مــا

وراءه وهو معطوف على شركة.

والبلابــل: إمــا جمــع بلبلــة بفتــح البائيــن أو جمــع بلبــال بفتحمهــا وهمـــا بمعنـــى الهـــم ووســـاوس الصـــدر

كزلــازل جمــع زلزلــة وزلــزال بالفتــح وهــو إمــا علــى حــذف مضــاف أي: ذات البلابــل أو إنهـــا بـــدل مـــن

الأمور.

ولما رأيت القوم لا ود عندهم   وقد قطعوا كل العرى والوسائل

أراد بالقـــوم كفـــار قريـــش. والعـــرا: جمـــع عـــروة وهـــي معروفـــة وأراد بهـــا هنـــا مــــا يتمســــك بــــه مــــن

===

وقد صارحونا بالعداوة والأذى   وقد طاوعوا أمر العدو المزايل

صارحونــا: كاشفونــا بالعـــداوة صريحـــاً     والصراحـــة وإن كانـــت لا زمـــة لكنهـــا لمـــا نقلـــت إلـــى بـــاب

المفاعلـــة تعـــدت. والمزايـــل: اســـم فاعـــل مـــن زايلـــه مزايلـــة وزيـــلاً: فارقـــه وباينـــه وإنمـــا يكـــون العـــدو

مفارقـــاً إذا صـــرح بالعـــداوة فـــلا تمكـــن العشـــرة. ومـــن قـــال: المزايـــل: المعالـــج وظنـــه مـــن المزاولــــة لــــم

يصب.

وقد حالفـوا قومـاً علينـا أظنـةً   يعضـون غيظـاً خلفنـا بالأنامـل

حالفــوا قومــاً: مثـــل صارحونـــا فـــي أنـــه كـــان لازمـــاً وتعـــدى إلـــى المفعـــول بنقلـــه إلـــى بـــاب المفاعلـــة.

والتحالـف: التعاهـد والتعاقــد علــى أن يكــون الأمــر واحــداً فــي النصــرة والحمايــة وبينهمــا حلــف أي:

عهــد والحليــف: المعاهــد. وعلينــا متعلــق بحالفــوا. والأظنــة جمــع ظنيــن وهـــو الرجـــل المتهـــم والظنـــة

بالكسر التهمة والجمع الظنن. يقال منه أطنه وأظنه: بالطاء والظاء إذا اتهمه.

قـال الشاطبـي فـي شـرح الألفيـة: أفعلـة قيـاسٌ فـي كـل اسـم مذكـر رباعـي فيـه مــدة ثالثــة فهــذه أربعــة

أوصــاف معتبــرة فــإن كــان صفـــة لـــم يجمـــع قياســـاً علـــى أفعلـــة فـــإن جـــاء عليـــه فمحفـــوظ لا يقـــاس

عليه قالوا في شحيـح. أشحـة وفـي ظنيـن: أظنـة. قـال تعالـى: " أشحـة عليكـم " وقـال أبـو طالـب

.. وأنشد هذا البيت.

===

الصبـــر: الحبـــس. والسمــــراء: القنــــاة. والسمحــــة: اللدنــــة اللينــــة التــــي تسمــــح بالهــــز والانعطــــاف.

والأبيـــض: السيـــف. والعضـــب: القاطـــع. والمقـــاول: جمـــع مقــــول بكســــر الميــــم: الرئيــــس وهــــو دون

الملك كذا في المصباح عن ابن الأنباري.

وقــال السهيلـــي فـــي الـــروض الأنـــف: أراد بالمقـــاول آبـــاءه شبههـــم بالملـــوك ولـــم يكونـــوا ملوكـــاً ولا كـــان

فيهـم ملـك بدليــل حديــث أبــي سفيــان حيــن قــال لــه هرقــل: هــل كــان فــي آبائــه مــن ملــك فقــال: لا.

ويحتمـل أن يكـون هـذا السيـف مـن هبــات الملــوك لأبيــه فقــد وهــب ابــن ذي يــزن لعبــد المطلــب هبــاتٍ

جزيلــةً حيــن وفــد عليــه مــع قريــش يهنئونــه بظفــره بالحبشــة وذلــك بعــد مولــد رســـول اللـــه صلـــى اللـــه

عليه وسلم بعامين.

وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي   وأمسكت من أثوابه بالوصائـل

الوصائل: ثياب مخططة يمانية كان البيت يكسى بها.

قيامـاً معـاً مستقبليــن رتاجــه   لدى حيث يقضى حلفه كل نافل

الرتاج: الباب العظيم وهو مفعول مستقبلين. والنافل: فاعل من النافلة وهو التطوع.

أعوذ برب الناس من كل طاعنٍ   علينــا بســوءٍ أو ملـــحٍ بباطـــل

ومن كاشـحٍ يسعـى لنـا بمعيبـة   ومن ملحقٍ في الدين ما لم نحاول

===

ملـــح: اســـم فاعـــل مـــن ألـــح علـــى الشـــيء: إذا أقبـــل عليـــه مواظبـــاً. والمعيبـــة: العيــــب والنقيصــــة.

ونحاول نريد.

وثورٍ ومن أرسى ثبيراً مكانـه   وراقٍ لبــرٍ فــي حــراء ونـــازل

وثــورٍ: معطــوف علــى رب النــاس. وهــو وثبيــر وحــراء. جبــال بمكــة. والبــر: خلــاف الإثــم. وهـــو

روايـة ابـن اسحــاق وغيــره وروى ابــن هشــام: ليرقــى وهــو خطــأ لــأن الراقــي لا يرقــى. وإنمــا هــو لبــر

أي: في طلب بر. أقسم بطالب البر بصعوده في حراء للتعبد فيه وبالنازل منه.

وبالبيت حق البيت من بطن مكة   وباللـــه إن اللـــه ليـــس بغافــــل

وبالحجـر الأسـود إذ يمسحونــه   إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل

قــال السهيلــي: وقولــه بالحجــر الأســود فيــه زحــاف يسمــى الكــف وهـــو حـــذف النـــون مـــن مفاعيلـــن

وهــو بعــد الــواو مــن الأســود. والأصائــل: جمــع أصيلــة والأصــل: جمــع أصيــل وذلــك لــأن فعائـــل جمـــع

فعيلة. والأصيلة: لغة معروفة في الأصيل انتهى. وهو ما بعد صلاة العصر إلى الغروب.

وموطئ إبراهيم في الصخر رطبةً   على قدميه حافيـاً غيـر ناعـل

موطــئ إبراهيــم عليــه السلــام: هــو موضــع قدميــه حيــن غسلـــت كنتـــه رأســـه وهـــو راكـــب فاعتمـــد

بقدمه على الصخرة حيـن أمـال رأسـه ليغسـل     وكانـت سـارة قـد أخـذت عليـه عهـداً حيـن استأذنهـا

===

فـي أن يطالـع مـا تركـه بمكـة. فحلـف لهـا أنـه لا ينـزل عـن دابتـه ولا يزيـد علــى السلــام واستطلــاع الحــال

غيــرةً مــن ســارة عليــه مــن هاجــر فحيــن اعتمــد علــى الصخــرة ألقــى اللــه فيهـــا أثـــر قدمـــه آيـــة. قـــال

تعالـى: " فيـه آيـاتٌ بينـاتٌ مقـام إبراهيـم ". أي منهـا مقـام إبراهيـم. ومـن جعـل مقـام إبراهيـم بــدلاً مــن

آيــات قــال: المقــام جمــع مقامــة. وقيــل: بــل هــو أثــر قدمــه حيـــن رفـــع القواعـــد مـــن البيـــت وهـــو قائـــم

عليه.

وأشواط بين المروتين إلى الصفا   ومـا فيهمـا مـن صـورةٍ وتماثــل

هو جمع تماثلن وأصله تماثيل فحذف الياء.

ومن حج بيت الله من كل راكب   ومن كل ذي نذرٍ ومن كل راجل

فهل بعد هذا من معـاذٍ لعائـذٍ   وهل من معيذٍ يتقي الله عادل

المعـاذ بالفتـح: اسـم مكـان مـن عــاذ فلــان بكــذا إذا لجــأ إليــه واعتصــم بــه. والمعيــذ: اســم فاعــل مــن

أعاذه بالله أي: عصمه به. وعادل: صفة معيذ بمعنى غير جائر.

يطـاع بنـا العـدا وودوا لـو أننـا   تســد بنــا أبــواب تــركٍ وكابــل

العـــدا بضـــم العيـــن وكسرهـــا: اســـم جمـــع للعـــدو ضـــد الصديـــق وروى الأعــــدا وهــــو جمــــع عــــدو.

وتسد بنا أي: علينا. والترك وكابل بضم الباء. صنفان من العجم.

===

أي: واللـه لا نتـرك مكـة ولا نظعــن منهــا لكــن أمركــم فــي همــوم ووســاوس صــدر. وروى: فــي تلاتــل

بالمثناة الفوقية جمع تلتلة وهو الاضطراب والحركة.

كذبتم وبيت اللـه نبـزى محمـداً   ولمــا نطاعـــن دونـــه ونناضـــل

الـــواو للقســـم ونبـــزى جـــواب القســـم علـــى تقديـــر لا النافيـــة فإنهـــا يجـــوز حذفهـــا فـــي الجــــواب كقولــــه

تعالــى: " تاللــه تفتــؤ " أي: لا تفتــؤ. ونبــزى بالبنــاء للمفعــول أي: نغلــب ونقهــر عليـــه يقـــال أبـــزى فلـــان

بفلــان إذا غلبــه وقهرهــن كــذا فــي الصحــاح. فهـــو بالبـــاء والـــزاي المنقوطـــة. ومحمـــداً منصـــوب بنـــزع

البـــاء. ولمـــا: نافيـــة جازمـــة والجملـــة المنفيـــة حـــال مـــن نائــــب فاعــــل نبــــزى. والطعــــن يكــــون بالرمــــح

والنضال يكون بالسهم.

ونسلمــه حتــى نصـــرع حولـــه   ونذهــل عــن أبنائنــا والحلائــل

ونسلمـــه بالرفـــع معطـــوف علـــى نبـــزى أي: لا نسلمـــه مـــن أسلمـــه بمعنـــى سلمـــه لفلـــان أو مــــن أسلمــــه

بمعنى خذله. ونصرع ونذهل بالبناء للمفعول. والحلائل: جمع حليلة وهي الزوجة.

قـال ابـن هشـام فـي السيـرة: قـال عبيـدة بـن الحـارث بـن المطلـب لمـا أصيـب فـي قطـع رجلــه يــوم بــدر:

أما والله لو أدرك أبا طالب هذا اليوم لعلم أني أحق بما قال منه حيث يقول:

كذبتم وبيت الله نبزى محمداً..... البيت وما بعده.

===

وينهـــض بفتـــح اليـــاء وهـــو منصـــوب معطوفـــاً علـــى نصـــرع والنهـــوض فـــي الحديـــد عبـــارة عـــن لبســـه

واستعمالــه فــي الحــرب. والروايــا: جمــع راويــة وهــو البعيــر أو البغــل أو الحمــار الــذي يستقــى عليـــه.

وذات الصلاصــــل هــــي المــــزادة التــــي ينقــــل فيهــــا المــــاء وتسميهـــــا العامـــــة الراويـــــة والصلاصـــــل جمـــــع

صلصلة بضم الصادين وهي بقية الماء في الإدرة. يريد: أن الرجال     مثقلين بالحديـد     كالجمـال التـي

تحمل المياه مثقلة شبه قعقعة الحديد بصلصلة الماء في المزادات.

وحتى نرى ذا الضغن يركب ردعه   من الطعن فعل الأنكب المتحامل

نــرى بالنــون مـــن رؤيـــة العيـــن. والضغـــن بالكســـر الحقـــد. وجملـــة يركـــب حـــال مـــن مفعـــول نـــرى يقـــال

للقتيــل. ركــب ردعــه: إذ خــر لوجهــه علــى دمــه. والــردع بفتــح الــراء وسكــون الــدال: اللطــخ والأثـــر

مــن الــدم والزعفــران. ومــن الطعــن متعلــق بيركــب. والأنكــب: المائـــل إلـــى جهـــة وأراد كفعـــل الأنكـــب

فـي الصحـاح: والنكـب أي: بفتحتيـن: داء يأخـذ الإبـل فـي مناكبهـا فتظلــع منــه وتمشــي منحرفــة يقــال

نكـب البعيـر بالكسـر ينكـب نكبــاً فهــو أنكــبٌ. وهــو مــن صفــة المتطــاول الجائــر. والمتحامــل بالمهملــة:

الجائر والظالم.

وإنا لعمر الله إن جد مـا أرى   لتلتبســــن أسيافنــــا بالأماثـــــل

عمــر اللــه مبتــدأ والخبــر محــذوف أي: قسمــي وجملــة لتلتبســن جــواب القســم والجملـــة القسميـــة خبـــر

===

وقولـــه إن جــــد إن شرطيــــة وجــــد بمعنــــى لــــج ودام وعظــــم ومــــا موصولــــة وأرى مــــن رؤيــــة البصــــر

والمفعــــول محــــذوف وهــــو العائــــد وجــــواب الشــــرط محــــذوف وجوبــــاً لســــد جـــــواب القســـــم محلـــــه.

والالتبــــاس: الاختلــــاط والملابســــة والنــــون الخفيفــــة للتوكيـــــد وأسيافنـــــا فاعـــــل تلتبـــــس. والأماثـــــل:

الأشراف جمع أمثل. والمعنى إن دام هذا العناد الذي أراه تنل سيوفنا أشرافكم.

بكفي: تثنية كف والباء متعلقة بقوله تلتبس     وقد حقق الله ما تفرسه أبو طالب يوم بدر.

وقولــه: مثــل الشهــاب يريــد أنــه شجيــع لا يقاومــه أحــد فــي الحــرب كأنــه شعلــة نـــار يحـــرق مـــن يقـــرب

منـــه. والسميـــدع بفتـــح السيـــن وضمهـــا خطـــأ وبفتـــح الـــدال المهملـــة وإعجامهــــا لا أصــــل لــــه خلافــــاً

لصاحب القاموس ومعناه السيد الموطأ الأكناف.

قـال المبـرد فــي أول الكامــل: معنــى موطــأ الأكنــاف: أن ناحيتــه يتمكــن فيهــا صاحبهــا غيــر مــؤذى ولا

نـاب بـه موضعـه. والتوطئـة التذليـل والتمهيـد يقـال دابـة وطـئ يـا فتــى وهــو الــذي لا يحــرك راكبــه فــي

مسيره وفراش وطئ إذا كان وثيراً لا يؤذي جنب النائم عليه.

قــال أبــو العبــاس: حدثنــي العبــاس بــن الفــرج الرياشــي قــال: حدثنــي الأصمعــي قـــال: قيـــل لأعرابـــي

وهــو المنتجــع بــن نبهـــان: مـــا السميـــدع فقـــال: السيـــد الموطـــأ الأكنـــاف. وتأويـــل الأكنـــاف: الجوانـــب

يقال في المثل: فلان في كنـف فلـان كمـا يقـال فلـان فـي ظـل فلـان وفـي ذرا فلـان وفـي ناحيـة فلـان وفـي

===

والثقـــة: مصـــدر وثقـــت بـــه أثـــق بكسرهمـــا: إذا ائتمنتـــه. والـــأخ يستعمـــل بمعنـــى الملـــازم والمـــداوم.

والحقيقـة: مـا يحـق علـى الرجـل أن يحميـه. والباسـل: الشجيـع الشديـد الـذي يمتنـع أن يأخـذه أحـد فــي

الحـــرب والمصـــدر البسالــــة وفعلــــه بســــل بالضــــم. وأراد بصاحــــب هــــذه الصفــــات الفاضلــــة محمــــداً

صلى الله عليه وسلم.

وما ترك قومٍ لا أبـا لـك سيـداً   يحوط الذمار غير ذربٍ مواكل

مـا: استفهاميـة تعجبيـة مبتــدأ عنــد سيبويــه وتــرك: خبــر المبتــدأ وعنــد الأخفــش بالعكــس. وقولــه:

لا أبـــا لـــك يستعمـــل كنايـــة عـــن المـــدح والـــذم ووجـــه الـــأول: أن يـــراد نفـــي نظيـــر الممـــدوح بنفـــي أبيـــه

ووجــه الثانــي: أن يــراد أنــه مجهــول النســب والمعنيــان محتملــان هنــا. والسيــد مــن السيـــادة وهـــو المجـــد

والشــرف. وحاطــه يحوطــه حوطــاً. رعــاه وفــي الصحــاح: وقولهــم فلــان حامــي الذمــار أي إذا ذمــر

وغضـــب حمـــي وفلـــان أمنـــع ذمـــاراً مـــن فلـــان. ويقـــال الذمـــار: مــــا وراء الرجــــل ممــــا يحــــق عليــــه أن

يحميه لأنهم قالوا: حلمي الذمار كما قالوا حامي الحقيقة.

وسمــي ذمــاراً لأنــه يجــب علــى أهلــه التذمــر لــه وسميــت حقيقــة لأنــه يحــق علــى أهلهــا الدفـــع عنهـــا.

وظل يتذمر على فلان: إذا تنكر له وأوعده.

والـــذرب بفتـــح الــــذال المعجمــــة وكســــر الــــراء لكنــــه سكنــــه هنــــا وهــــو الفاحــــش البــــذي اللســــان.

===

والمواكــل: اســـم فاعـــل مـــن واكلـــت فلانـــاً موكلـــة: إذا اتكلـــت عليـــه واتكـــل هـــو عليـــك ورجـــل وكـــل

بفتحتين ووكله كهمزة وتكله أي عاجز يكل أمره إلى غيره ويتكل عليه.

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه   ثمـال اليتامـى عصمـةً للأرامــل

أبيــض: معطــوف علــى سيـــد المنصـــوب بالمصـــدر قبلـــه وهـــو مـــن عطـــف الصفـــات التـــي موصوفهـــا

واحــد هكــذا أعربــه الزركشــي فــي نكتــه علــى البخــاري المسمــى بالتنقيــح لألفــاظ الجامــع الصحيـــح

وقـال: لا يجـوز غيـر هـذا. وتبعـه ابـن حجـر فـي فتـح البـاري وكذلـك الدمامينـي فـي تعليــق المصابيــح

على الجامع الصحيح وفي حاشيته على مغني اللبيب أيضاً.

وزعــم ابــن هشــام فــي المغنــي: أن أبيــض مجــرور بــرب مقـــدرة وأنهـــا للتقليـــل. والصـــواب الـــأول فـــإن

المعنى ليس على التنكير بل الموصوف بهذا الوصف واحدٌ معلوم. والأبيض هنا بمعنى الكريم.

قـال السميـن فـي عمـدة الحفـاظ: عبـر عـن الكـرم بالبيــاض فيقــال: لــه عنــدي يــد بيضــاء أي: معــروف

وأورد هــذا البيــت. والبيــاض أشــرف الألــوان وهــو أصلهــا إذ هــو قابــل لجميعهــا وقــد كنـــي بـــه عـــن

السـرور والبشـر وبالسـواد عـن الغــم. ولمــا كــان البيــاض أفضــل الألــوان قالــوا: البيــاض أفضــل والســواد

أهول والحمرة أجمل والصفرة أشكل.

ويستسقــــى بالبنــــاء للمفعــــول والجملــــة صفــــة أبيــــض. والثمـــــال: العمـــــاد والملجـــــأ والمطعـــــم والمغنـــــي

===

والكافـــي. والعصمـــة: مــــا يعتصــــم بــــه ويتمســــك قــــال الزركشــــي: يجــــوز فيهمــــا النصــــب والرفــــع.

والأرامـــل جمـــع أرملـــة وهـــي التـــي لا زوج لهـــا لافتقارهـــا إلـــى مــــن ينفــــق عليهــــا وأصلــــه مــــن أرمــــل

الرجـــل: إذا نفـــذ زاده وافتقـــر فهـــو مرمـــل وجـــاء أرمـــل علـــى غيـــر قيــــاس. قــــال الأزهــــري: لا يقــــال

للمـــرأة أرملـــة إلا إذا كانــــت فقيــــرة فــــإن كانــــت موســــرة فليســــت بأرملــــة والجمــــع أرامــــل حتــــى قيــــل

رجل أرمل إذا لم يكن له زوج.

قال ابن الأنباري: وهو قليل لأنه لا يذهب بفقد امرأته لأنها لم تكن قيمة عليه.

وقال ابن السكيت: الأرامل: المساكين رجالاً كانوا أو نساء.

قـال السهيلـي فـي الـروض الأنـف: فــإن قيــل: كيــف قــال أبــو طالــب: وأبيــض يستسقــى الغمــام بوجهــه

ولــم يــره قــط استسقــي بـــه إنمـــا كانـــت استقاءاتـــه عليـــه الصلـــاة والسلـــام بالمدينـــة فـــي سفـــر وحضـــر

وفيهــا شوهــد مــا كــان مــن سرعــة إجابــة اللــه لــه فالجــواب: أن أبــا طالــب قــد شاهــد مــن ذلــك فــي

حياة عبد المطلب ما دله على ما قال. انتهى.

ورده بعضهـــم بـــأن قضيـــة الاستسقـــاء متكــــررة إذ واقعــــة أبــــي طالــــب كــــان الاستسقــــاء بــــه عنــــد

الكعبــة وواقعــة عبــد المطلــب كــان أولهــا أنهــم أمــروا باستلــام الركــن ثــم بصعودهــم جبــل أبـــي قبيـــس

ليدعو عبد المطلب ومعه النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن القوم فسقوا به.

===

قـال ابـن هشـام فـي السيـرة: حدثنـي مـن أثـق بـه قـال: أقحـط أهـل المدينـة فأتـوا رسـول اللـه صلــى اللــه

عليــه وسلــم فشكــوا ذلــك إليــه فصعــد رســول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم المنبـــر فاستسقـــى فمـــا

لبــث أن جــاء مــن المطــر مـــا أتـــاه أهـــل الضواحـــي يشكـــون منـــه الغـــرق فقـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه

عليـه وسلـم: اللهــم حوالينــا ولا علينــا! فانجــاب السحــاب عــن المدينــة فصــار حواليهــا كالإكليــل فقــال

رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم: لــو أدرك أبــو طالــب هــذا اليــوم لســره. فقــال لــه بعــض أصحابــه

وهو علي رضي الله عنه: كأنك أردت يا رسول الله قوله

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه.. البيت

قال أجل! انتهى.

وبتصديـق النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم كــون هــذا البيــت لأبــي طالــب     وعلــي اتفــق أهــل السيــر

سقـط مـا أورده الدميـري فـي شـرح المنهـاج فـي بـاب الاستسقــاء عــن الطبرانــي وابــن سعــد: أن عبــد

المطلب استسقى بالنبي صلى الله عليه وسلم فسقوا ولذلك يقول عبد المطلب فيه يمدحه.

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه.. البيت

قــال ابــن حجــر الهيتمــي فــي شــرح الهمزيــة: وسبـــب غلـــط الدميـــري فـــي نسبـــة هـــذا البيـــت لعبـــد

المطلب: أن رقيقة براء مضمومـة وقافيـن بنـت أبـي صيفـي بـن هاشـم وهـي التـي سمعـت الهاتـف فـي

===

النوم أو في اليقظـة     لمـا تتابعـت علـى قريـش سنـون أهلكتهـم     يصـرخ: يـا معشـر قريـش! إن هـذا

النبـي المبعـوث قـد أظلتكـم أيامـه فحيهـلا بالحيـا والخصـب. ثـم امرهــم بــأن يستسقــوا بــه وذكــر كيفيــة

يطــول ذكرهــا.. فلمــا ذكــرت الروايــة فــي القصــة أنشــأت تمــدح النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم بأبيــات

آخرها:

مبارك الأمر يستسقى الغمام به   ما في الأنام له عدلٌ ولا خطـر

فـإن الدميـري لمـا رأى هـذا البيـت فـي روايـة قصـة عبـد المطلـب التـي رواهـا الطبرانــي     وهــو يشبــه

بيت أبي طالب إذ في كـل استسقـاء الغمـام بـه     توهـم أن بيـت أبـي طالـب لعبـد المطلـب. وإنمـا هـو

لرقيقة المذكورة.

والحكـم عليـه بأنـه عيـن البيـت المنسـوب لأبـي طالـب ليـس كذلــك بــل شتــان مــا بينهمــا. فتأمــل هــذا

المحل فإنه مبهم. وقد اغتر بكلام الدميري من لا خيرة له بالسير انتهى.

يلـوذ بـه الهلـاك مـن آل هاشــمٍ   فهم عنده في رحمـة وفواضـل

يلــــوذ صفــــة أخــــرى لموصــــوف سيــــد. والهلــــاك: الفقــــراء والصعاليــــك الذيــــن ينتابـــــون النـــــاس طلبـــــاً

لمعروفهم من سوء الحال! وهو جمع هالك قال جميل:

أبيت مع الهلـاك ضيفـاً لأهلهـا   وأهلي قريب موسعون ذوو فضلٍ

===

تــرى الأرامــل والهلــاك تتبعـــه   يستــن منــه عليهــم وابـــلٌ رذم

جزى الله عنا عبد شمسٍ ونوفلاً   عقوبـة شـر عاجـلاً غيـر آجـل

نوفــل هــو ابــن خويلــد بــن أســد ابــن عبـــد العـــزى بـــن قصـــي وهـــو ابـــن العدويـــة وكـــان مـــن شياطيـــن

قريش قتله علي بن أبي طالب يوم بدر.

بميـزان قسـطٍ لا يخـس شعيــرةً   له شاهدٌ من نفسه غير عائـل

بميـــزان متعلـــق بجـــزى اللـــه. والقســـط بالكســـر: العـــدل. وخـــس يخـــس مـــن بـــاب ضـــرب: إذا نقـــص

وخــف وزنــه فلـــم يعـــادل مـــا يقابلـــه. ولـــه أي: للميـــزان شاهـــد أي: لســـان مـــن نفســـه أي: مـــن نفـــس

القســط غيــر عائــل صفــة شاهــد أي غيــر مائــل يقــال: عـــال الميـــزان يعـــول: إذا مـــال كـــذا فـــي العبـــاب

وأنشد هذا البيت كذا:

بميـزان صــدق لا يغــل شعيــرةً   لــــه شاهــــد..... البيــــت

ونحن الصميم من ذؤابة هاشمٍ   وأل قصي في الخطـوب الأوائـل

الصميم: الخالص من كل شيء. والذؤابة: الجماعة العالية وأصله الخصلة من شعر الرأس.

وكل صديقٍ وابن أخـتٍ نعـده   لعمري وجدنا غبه غيـر طائـل

الغــب بالكســر: العاقبــة. ويقــال هــذا الأمــر لا طائـــل فيـــه إذا لـــم يكـــن فيـــه غنـــاء ومزيـــة مأخـــوذ مـــن

===

سوى أن رهطاً من كلاب بن مرةٍ   بــراءٌ إلينــا مــن معقـــة خـــاذل

قــال السهيلــي: يقــال قــوم بــراء بالضــم وبــراء بالفتــح وبــراء بالكســر: فأمــا بــراء بالكســر فجمـــع بـــريء

مثــل كريــم وكــرام وأمــا بــراء فمصــدر مثــل سلــام والهمــزة فيــه وفــي الــذي قبلــه لــام الفعــل ويقــال رجــل

بـراء ورجلـان بـراء وإذا كسرتهـا أو ضممـت لـم يجـز إلا فــي الجمــع وأمــا بــراء بضــم البــاء فالأصــل فيــه

بــرآء مثــل كرمــاء واستثقلــوا اجتمــاع الهمزتيــن فحذفــوا الأولــى وكــان وزنــه فعــلاء فلمــا حذفـــوا التـــي

هــي لــام الفعــل صــار وزنــه فعــاء وانصــرف لأنــه أشبـــه فعـــالا. والمعقـــة بفتـــح الميـــم: مصـــدر بمعنـــى

العقوق.

ونعم ابن أخت القوم غير مكذبٍ   زهيرٌ حساماً مفرداً من حمائل

قـال ابـن هشـام فـي السيـرة: زهيـر هـو ابـن أبـي أميـة بـن المغيـرة بـن عبـد اللــه بــن عمــر بــن مخــزوم وأمــه

عاتكة بنت عبد المطلب انتهى.

وزهيـر هـو المخصـوص بالمـدح مبتــدأ وجملــة نعــم ابــن أخــت القــوم هــو الخبــر وغيــر مكــذب بالنصــب

حـــال مـــن فاعـــل نعـــم وهـــو ابـــن. ومكـــذب: علـــى صيغـــة اســـم المفعـــول يقـــال كذبتـــه بالتشديـــد إذا

نسبتــه إلــى الكــذب ووجدتـــه كاذبـــاً أي: هـــو صـــادق فـــي مودتـــه لـــم يلـــف كاذبـــاً فيهـــا. والحســـام:

السيف القاطع وهو منصوب على المدح بفعل محذوف أي: يشبه الحسام المسلول في المضاء.

===

ورواه العينــي فــي شــرح شواهــد الألفيــة: حســـامٌ مفـــردٌ برفعهمـــا وقـــال: حســـام صفـــة لزهيـــر وقولـــه

مفــرد مــن حمائــل صفــة للحســام وهــذا علـــى تقديـــر صحـــة الروايـــة خبـــط عشـــواء فـــإن زهيـــراً علـــم

وحســام نكــرة! والمفـــرد: المجـــرد. والحمائـــل: جمـــع حمالـــة وهـــي علاقـــة السيـــف مثـــل المحمـــل بكســـر

الميـــم هـــذا قـــول الخليـــل وقـــال الأصمعـــي: حمائـــل السيـــف لا واحـــد لهـــا مـــن لفظهـــا وإنمــــا واحدهــــا

محمل كذا في العباب.

وهــذا البيــت استشهــد بــه شــراح الألفيــة علــى أن فاعـــل نعـــم مظهـــر مضـــاف إلـــى مـــا أضيـــف إلـــى

المعرف باللام.

أشم من الشـم البهاليـل ينتمـي   إلى حسبٍ في حومة المجد فاضل

الشمــم: ارتفــاع فــي قصبــة الأنــف مــع استــواء أعلــاه وهــذا ممــا يمــدح بــه وهــو أشــم مـــن قـــوم شـــم.

والبهاليل: جمع بهلول بالضم.

قـــال الصاغانـــي: والبهلـــول مـــن الرجـــال الضحـــاك وقــــال ابــــن عبــــاد: هــــو الحيــــي الكريــــم. وينتمــــي:

ينتسب. وفاضل بالضاد المعجمة صفة حسب.

لعمري لقد كلفت وجداً بأحمدٍ   وإخوتـه دأب المحــب المواصــل

كلفــت بالبنــاء للمفعــول والتشديــد: مبالغـــة كلفـــت بـــه كلفـــاً مـــن بـــاب تعـــب: إذا أحببتـــه وأولعـــت بـــه

===

ووجــداً أي: كلــف وجــد يقــال: وجــدت بــه وجــداً: إذا حزنــت عليــه. وبأحمــد متعلــق بكلفــت وهــو

اســم نبينــا محمـــد صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم. ويجـــوز أن يكـــون مـــن كلفتـــه الأمـــر فتكلفـــه مثـــل حملتـــه

فتحملـــه وزنــــا ومعنــــى مــــع مشقــــة فوجــــداً مفعولــــه الثانــــي وبــــدون التضعيــــف متعــــد لواحــــد يقــــال

كلفـت الأمـر مـن بـاب تعــب: حملتــه علــى مشقــة. وأراد بإخوتــه أولــاده جعفــراً وعقيــلاً وعليــاً رضــي

اللـه عنهـم فـإن أبـا طالـب كـان عـم النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم والعــم أب فأولــاده إخــوة النبــي صلــى

اللــه عليــه وسلــم. ودأب مصــدر منصــوب بفعلــه المحــذوف أي: ودأبــت دأب المحــب يقـــال فلـــان دأب

في عمله: إذا جد وتعب.

فلا زال في الدنيا جمالاً لأهلها   وزينـاً لمـن ولــاه ذب المشاكــل

الذب: الدفع والمشاكل: جمع مشكلة

فمن مثله في الناس! أي مؤملٍ   إذا قاسه الحكام عند التفاضل!

أي هــــي الدالــــة علــــى الكمــــال خبــــر مبتــــدأ محــــذوف أي: هــــو والمؤمــــل الــــذي يرجــــى لكــــل خيــــر:

والتفاضل بالضاد المعجمة وهو التغالب بالفضل.

حليمٌ رشيدٌ عادلٌ غير طائش   يوالـي إلهــاً ليــس عنــه بغافــل

أي: هـو حليـم. والطيــش: النــزق والخفــة: ويوالــي إلهــاً أي: يتخــذه وليــاً. وهــو فعيــل بمعنــى فاعــل.

===

فأيــــده رب العبـــــاد بنصـــــره   وأظهـر دينـاً حقـه غيـر ناصــل

الحـــق: خلـــاف الباطـــل وهـــو مصـــدر حــــق الشــــيء مــــن بــــاب ضــــرب وقتــــل: إذا وجــــب وثبــــت.

والناصــل: الزائــل المضمحــل يقـــال نصـــل السهـــم: إذا خـــرج منـــه النصـــل ونصـــل الشعـــر ينصـــل نصـــولاً:

زال عنه الخضاب.

فـو اللـه لــولا أن أجــيء بسبــةٍ   تجر على أشياخنا في القبائـل

لكنـا اتبعنـاه علــى كــل حالــةٍ   من الدهر جداً غير قول التهازل

تقدم شرحهما أولاً.

لقد علمـوا أن ابننـا لا مكـذبٌ   لدينـا ولا يعنـى بقــول الأباطــل

فـي النهايـة: يقــال عنيــت بحاجتــك أعنــى بهــا فأنــا بهــا معنــي وعنيــت بهــا فأنــا عــانٍ والــأول أكثــر أي:

اهتممت بها واشتغلت. انتهى. وهو من باب تعب.

فأصبح فينا أحمدٌ فـي أرومـةٍ   يقصـر عنهــا ســورة المتطــاول

تنويــن أحمــد للضــرورة. والأرومــة بفتــح الهمــزة وضــم الــراء المهملــة: الأصــل والســـورة بالضـــم: المنزلـــة

وبفتــح السيـــن السطـــوة والاعتـــداء. والمتطـــاول مـــن الطـــول بالفتـــح وهـــو الفضـــل وهـــذا بالنسبـــة إلـــى

المنزلة أو من تطاول عليه: إذا قهره وغلبه وهذا بالنسبة إلى السطوة.

===

حـــدب عليـــه كفـــرح وتحـــدب عليـــه أيضـــاً بمعنـــى تعطــــف عليــــه وحقيقتــــه جعــــل نفســــه كالأحــــدب

بالانحنـــاء أمامـــه ليتلقـــى عنـــه مـــا يؤذيـــه. ودونـــه أمامـــه. والـــذرا بالضـــم: أعالـــي الشـــيء جمـــع ذروة

بكسر الذال وضمها. والكلاكل: جمع كلكل كجعفر بمعنى الصدر.

تنبيه

روايـة هـذه القصيـدة كمـا سطـرت نقلتهــا مــن سيــرة الشامــي ورواهــا ابــن هشــام فــي السيــرة أزيــد مــن

ثمانين بيتاً ومطلعها عنده:

ولمـا رأيـت القــوم لا ود فيهــم   وقد قطعوا كل العرى والوسائل

ولم يذكر البيتين الأولين مطلع القصيدة في رواية الشامي ولا تعرض لهما السهيلي بشيء.

وأبـو طالـب هـو عـم النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم وناصــره. ولــد قبــل النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

بخمــس وثلاثيــن سنــة. ولمــا مــات عبــد المطلــب وصــى بالنبــي صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم إليـــه فكفلـــه

وأحســن تربيتــه وسافــر بــه إلــى الشــام وهــو شــاب ولمــا بعــث صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم قـــام بنصرتـــه

وذب عنه من عاداه ومدحه عدة مدائح.

واسمـــه عبـــد منـــاف علـــى المشهــــور واشتهــــر بكنيتــــه وقيــــل: اسمــــه عمــــران وقيــــل: شيبــــة. قــــال

الواقدي: وتوفي أبـو طالـب فـي النصـف مـن شـوال فـي السنـة العاشـرة مـن النبـوة وهـو ابـن بضـع وثمانيـن

===

واختلــف فــي إسلامــه قــال ابــن حجــر: رأيــت لعلــي بــن حمــزة البصـــري جـــزءاً جمـــع فيـــه شعـــر أبـــي

طالــب وزعـــم أنـــه كـــان مسلمـــاً ومـــات علـــى الإسلـــام وأن الحشويـــة تزعـــم أنـــه مـــات كافـــراً واستـــدل

لدعواه بما لا دلالة فيه. انتهى.

ومن شعره قوله:

ودعوتني وزعمت أنك صادقٌ   ولقد صدقت وكنت قبل أميناً

ولقـد علمـت بـأن ديــن محمــدٍ   مــن خيــر أديـــان البريـــة دينـــا

ومن شعره الذي قاله وهو في الشعب:

ألا أبلغا عنـي علـى ذات بيننـا   لؤياً وخصا من لؤي بني كعب

ألـم تعلمـوا أنـا وجدنــا محمــداً   نبياً كموسى خط في أول الكتب

وأن عليـــه فـــي العبـــاد مـــودةً   وخير فيمن خصه اللـه بالحـب

وهي قصيدة جيدة على هذا الأسلوب.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثاني والتسعون

===

علــى أن جدكمــا ليــس مصــدراً مؤكــداً لقولــه: لا تقضيــان بــل هـــو إمـــا منصـــوب بنـــزع الخافـــض وإمـــا

حال وإما مصدر حذف عامله وجوباً.

أمـــا كونـــه ليـــس مؤكـــداً لمضمـــون الجملـــة بعـــده فلشيئيـــن: الـــأول: أن قولـــه أجدكمـــا لـــو جعــــل مؤكــــداً

لمضمـــون مـــا بعـــده لكــــان مؤكــــداً لمضمــــون المفــــرد وهــــو الفعــــل فقــــط لا لمضمــــون الجملــــة كمــــا بينــــه

الشارح.

والثانــي: أنــه إنمـــا يكـــون المصـــدر مؤكـــداً لغيـــره إذا أكـــد معنـــى القـــول الـــذي هـــو مضمـــون الجملـــة ولا

يجــوز أن يقــدر أجدكمــا أقـــول لا تقضيـــان لفســـاد المعنـــى لـــأن القـــول مـــن المتكلـــم وعـــدم القضـــاء مـــن

المخاطب.

وأمـا كونـه منصوبـاً بنـزع الخافـض فلأنـه فـي معنـى حقـاً وهــو علــى تقديــر فــي وجــدك وحقــاً متقاربــان

معنى فالأنسب تقاربهما في الإعراب أيضاً.

وأمـــا كونـــه حـــالاً فمعنـــاه: لا تقضيـــان كراكمـــا جاديـــن فعامـــل الحـــال الفعــــل الــــذي بعدهــــا وصاحبهــــا

ضمير التثنية.

وأمــا الثالــث فهــو مؤكـــد لنفســـه لأنـــه أكـــد مضمـــون المفـــرد لا مضمـــون الجملـــة لأنـــه أكـــد الفعـــل بـــدون

الفاعل والفعل يدل وحده على الحدث والزمان.

===

هــذا محصــل كلامـــه. والحاليـــة لا تطـــرد فـــي كـــل موضـــع ولهـــذا ذهـــب الإمـــام المرزوقـــي فـــي شـــرح

فصيح ثعلب إلى أن انتصاب أجدكما إما بنزع الخافض وإما بفعله المحذوف.

والمفهــوم مــن كلــام بـــن جنـــي علـــى هـــذا البيـــت فـــي إعـــراب الحماســـة: أن أجدكمـــا منصـــوب بفعلـــه

المحـذوف. لكـن جعلــه جملــة لا تقضيــان حــالاً غيــر جيــد لأنهــا مقيــدة وجدكمــا قيــد لهــا والمقيــد هــو

أصـــل الكلـــام. ثـــم جوابـــه عـــن إيـــراده علـــى جعلـــه الجملـــة حـــالاً أنهـــا مصـــدرة بعلـــم الاستقبـــال بـــأن

الشاعــر أراد امتــداد الحــال فلمــا لاحــظ حــال الاستمــرار والاستقبــال أتــى بــلا غيـــر صحيـــح فـــإن لا

ليســـت للاستقبـــال علـــى الصحيـــح والمضـــارع المنفـــي بهـــا يقـــع حـــالاً نحــــو: " مالكــــم لا ترجــــون للــــه

وقـارا ". وقـد تعسـف أيضـاً فـي نحـو أجـدك لا تفعـل بأنـه علــى إرادة استمــرار حكايــة الحــال الممتــدة

فيما مضى.

قــال أبــو حيـــان فـــي الارتشـــاف: ولا تفعـــل عنـــد أبـــي علـــي حـــال أو علـــى إضمـــار أن فحـــذف أن

وارتفع الفعل.

واعلـم أن صنيـع الشـارح المحقـق فيـه رد لمـن جعـل     كابـن الحاجـب     أجـدك لا تفعـل كـذا مــن قبيــل

المصــدر المؤكــد لغيــره قــال ابــن الحاجــب فــي الإيضــاح: أصلـــه لا تفعـــل كـــذا جـــداً لـــأن الـــذي ينبغـــي

الفعـل عنـه يجـوز أن يكــون بجــد منــه ويجــوز أن يكــون مــن غيــر جــد فــإذا قــال: جــداً فقــد ذكــر أحــد

===

المحتمليــن ثــم أدخلــوا همــزة الاستفهــام إيذانـــاً بـــأن الأمـــر ينبغـــي أن يكـــون كذلـــك علـــى سبيـــل التقريـــر

فقــدم المصــدر مــن أجــل همــزة الاستفهــام فصــار: أجــدك لا تفعــل ثــم لمــا كـــان معنـــاه تقريـــر أن يكـــون

الأمـر علـى وفـق مـا أخبـر صـار فـي معنـى تأكيـد كلـام المتكلـم فيتكلـم بــه مــن يقصــد إلــى التأكيــد وإن

كان ما تقدم هو الأصل الجاري على قياس لغتهم.

ويجـوز أن يكـون معنـى أجـدك فــي مثلــه: أتفعلــه جــداً منــك علــى سبيــل الإنكــار لفعلــه جــداً ثــم نهــاه

عنــه أو أخبــر عنــه بأنــه لا يفعــل فيكــون أجــدك توكيــداً لجملــة مقــدرة دل سيــاق الكلـــام عليهـــا. وممـــا

يدل على أنهم يقولون أفعله جداً قول أبي طالب:

إذن لاتبعناه على كل حالة... البيت

هذا كلامه.

وقولـــه ثـــم نهـــاه عنـــه يفهـــم منـــه أن أجـــدك يقـــع بعدهـــا النهـــي وكـــذا قـــول بعضهـــم أجـــدك هـــل تفعـــل

كذا يفهم منه أن الاستفهام يقع بعده.

وقــد قــال الشــارح المحقــق: إن أجــدك لا يستعمــل إلا مــع النفــي. ولــم أر هــذا التقيــد لغيــره وظاهـــره:

سواء كان النافي لا أو ما أو لن كقوله:

أجـــدك لــــن تــــرى بثعيلبــــات   ولا بيــــــدان ناجيــــــةً ذمـــــــولا

===

أجــــدك لـــــم تغتمـــــض ليلـــــةً   فترقدهـــــــا مــــــــع رقادهــــــــا

فإن قلت: قد وقع بعدها الاستفهام في هذا البيت الذي أورده ثعلب في فصيحه وهو:

أجـــدك مـــا لعينيـــك لا تنــــام   كـــــأن جفونهـــــا فيهـــــا كلـــــام

قلــت: النفــي الــذي يقــع بعــد أجـــدك موجـــود وهـــو قولـــه لا تنـــام والاستفهـــام الثانـــي ســـؤال عـــن علـــة

عدم نوم عينه ومثله قول كعب بن مالك الصحابي رضي الله عنه في غزوة الطائف:

أجدهـــم أليـــس لهـــم نصيـــحٌ   مــن الأقــوام كـــان لنـــا عريفـــا

يخبرهـــــم بأنـــــا قـــــد جمعنـــــا   عتاق الخيل والبخـت الطروفـا

وفــي الارتشــاف: ولا يستعمـــل أجـــدك إلا مضافـــاً وغالبـــاً بعـــده لا أو لـــم أو لـــن. وفـــي النهايـــة لابـــن

الخباز قال الأعشى:

أجدك ودعت الدمى والولائدا

ودعت موجبٌ وجاء مع لا كثيراً.

وقــد ذكــر صاحــب الصحــاح وغيــره: أن أجــدك يجــوز فـــي جيمـــه الكســـر والفتـــح لكـــن الكســـر هـــو

الفصيـح ولهـذا قـال ثعلـب فـي فصيحـه: ومـا أتـاك أجـدك فمكســور ومــا أتــاك وجــدك فمفتــوح. وهــو

مـن الجــد ضــد الهــزل وأصلــه مــن الجــد فــي الأمــر بمعنــى الاجتهــاد فيــه لــأن الهــازل لا يبــذل الاجتهــاد

===

وأغـــرب صاحـــب القامـــوس حيـــث جعلـــه مـــن جــــاده بمعنــــى حاققــــه ثــــم قــــال: وأجــــدك لا تفعــــل لا

يقــال إلا مضافــاً وإذا كســر استحلفــه بحقيقتــه وإذا فتــح استحلفــه ببختــه انتهــى. وهــذا شــيء انفـــرد

به وكأنه جنح لما ذهب إليه الشلوبين حيث زعم أن فيه معنى القسم ولذلك قدم.

وهذا المصارع من شعر لقس بن ساعدة. وهو:

خليلي هبـا طالمـا قـد رقدتمـا   أجدكمــا لا تفيضـــان كراكمـــا

ألـم تعلمـا أنـي بسمعـان مفـرداً   ومالي فيـه مـن خليـل سواكمـا

مقيم على قبريكما لست بارحاً   طوال الليالي أو يجيب صداكما

أبكيكما طول الحياة وما الذي   يرد على ذي لوعـةٍ أن بكاكمـا

كأنكمـا والمـوت اقـرب غائــبٍ   بروحي في قبريكماٍ قـد أتاكمـا

أمن طول نـوم لا تجيبـان داعيـا   كأن الذي يسقي العقار سقاكما

فلو جعلت نفسٌ لنفـسٍ وقايـةً   لجدت بنفسي أن تكون فداكما

فـي سيـرة ابـن سيـد النـاس بسنـده إلـى ابـن عبـاس فـي حديــث الجــارود بــن عبــد اللــه لمــا قــدم مؤمنــاً

بالنبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وسألــه النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم عــن قــس بــن ساعــدة والحديــث

طويـل إلـى أن قـال ابـن عبـاس: وقـام رجـل أشـدق أجـش الصــوت فقــال: لقــد رأيــت مــن قــس عجبــاً:

===

يا أيها الراقد فـي الليـل الأحـم   قـد بعـث اللـه نبيـاً فــي الحــرم

من هاشم أهل الوقار والكـرم   يجلــو دجنــات الليالــي والبهــم

قال: فأدرت طرفي فما رأيت له شخصاً. فأنشأت أقول:

يا أيها الهاتف في دجى الظلـم   أهلاً وسهلاً بك من طيفٍ ألم

بين هـداك اللـه فـي لحـن الكلـم   مــن الــذي تدعــو إليــه تغتنــم

فــإذا أنــا بنحنحــة وقائــلٍ يقــول: ظهــر النــور وبطــل الــزور وبعــث اللــه محمـــداً صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

بالحبــــور صاحــــب النجيــــب الأحمــــر والتــــاج والمغفــــر والوجــــه الأزهــــر والحاجــــب الأقمـــــر والطـــــرف

الأحـــور صاحـــب قـــول شهـــادة أن لا إلـــه إلا اللـــه فـــذاك محمـــد المبعـــوث إلــــى الأســــود والأحمــــر أهــــل

المدر والوبر. ثم أنشأ يقول:

الحمـــــــــــد للــــــــــــه الــــــــــــذي   لــــــم يخلــــــق الخلــــــق عبــــــث

ولـــــــــــم يخلنـــــــــــا ســـــــــــدى   مـــن بعــــد عيســــى واكتــــرث

أرســـــــــل فينــــــــــا أحمــــــــــدا   خيـــــــر نبـــــــي قـــــــد بعـــــــث

صلـــــــى عليـــــــه اللـــــــه مـــــــا   حـــــج لـــــه ركــــــبٌ وحــــــث

قـــال: ولـــاح الصبـــاح فـــإذا أنـــا بالفنيـــق يشقشـــق إلـــى النـــوق فملكـــت خطامـــه وعلـــوت سنامـــه حتـــى

===

إذا لغـب فنزلـت فــي روضــة خضــرة فــإذا أنــا بقــس بــن ساعــدة فــي ظــل شجــرة وبيــده قضيــب مــن

أراك ينكت به الأرض وهو يقول:

يا ناعي الموت والأموات في جدثٍ   عليهـم مـن بقايــا بزهــم خــرق

دعهم فإن لهم يوماً يصاح بهـم   فهم إذا انتبهوا من نومهم فرقوا

حتى يعودوا لحال غيـر حالهـم   خلقاً جديداً كما من قبله خلقوا

منهـم عـراةٌ ومنهـم فـي ثيابهـم:   منها الجديد ومنها المنهج الخلق

قـال: فدنــوت منــه فسلمــت عليــه فــرد علــي السلــام وإذا أنــا بعيــن خــرارة فــي أرض خــوارة ومسجــد

بيـن قبريـن وأسديـن عظيميـن يلـوذان بـه وإذا بأحدهمـا قـد سبـق الآخــر إلــى المــاء فتبعــه الآخــر يطلــب

المـاء. فضربـه بالقضيـب الـذي فــي يــده وقــال: ارجــع ثكلتــك أمــك! حتــى يشــرب الــذي ورد قبلــك

فرجــع ثــم ورد بعــده. فقلــت لــه: مــا هــذان القبــران قــال: هــذان قبـــرا أخويـــن كانـــا لـــي يعبـــدان اللـــه

عـز وجـل معـي فــي هــذا المكــان لا يشركــان باللــه عــز وجــل شيئــاً فأدركهمــا المــوت فقبرتهمــا وهــا أنــا

بين قبريهما حتى ألحق بهما! ثم نظر إليهما وجعل يقول:

خليلي هبـا طالمـا قـد رقدتمـا   أجدكمــا لا تقضيـــان كراكمـــا

الأبيــات السابقــة: فقــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: رحــم اللــه قســاً! إنـــي أرجـــو أن يبعثـــه

===

الأمــة: الشخــص المنفــرد بديــن أي: يبعـــث واحـــداً يقـــوم مقـــام جماعـــة. والأجـــش: الغليـــظ الصـــوت.

وعسعـس الليـل: أدبـر ويأتـي بمعنـى أقبـل فهـو ضــد. والأحــم: الأســود. والدجنــة بضمتيــن وتشديــد

النـــون: الظلمـــة وكذلـــك البهمـــة وجمعهـــا بهـــم. ولحـــن القـــول قـــال الأزهــــري: هــــو كالعنــــوان والعلامــــة

تشيــر بهــا فيظــن المخاطـــب لغرضـــك. والنجيـــب: الكريـــم مـــن الإبـــل. والحاجـــب الأقمـــر: أراد أنـــه

مفـروق مـا بيـن الحاجبيـن فيكـون أبلـج نيـرا. والفنيـق: الفحـل المكـرم مــن الإبــل الــذي لا يركــب ولا يهــان

لكرامتـه. ويشقشـق: يهـدر بشقشقتـه. ولغـب: تعـب. والعيــن الخــرارة: الغزيــرة النبــع مــن الخريــر وهــو

صوت الماء. والأرض الخوارة: اللينة السهلة من خار يخور: إذا ضعف.

وهبـا: أمــر مسنــد إلــى ضميــر الخليليــن مــن الهــب يقــال هــب مــن نومــه مــن بــاب قتــل: إذا استيقــظ.

وطالمـا: قـال التبريـزي فـي شــرح الحماســة: إن جعلــت مــا مصدريــة كتبــت منفصلــة وإن جعلــت كافــة

فمتصلــة. والرقــود: النــوم فــي ليــل أو نهــار وخصــه بعضهــم بنــوم الليـــل والـــأول هـــو الحـــق ويشهـــد لـــه

المطابقـة فـي قولـه تعالـى: " وتحسبهـم أيقاظـاً وهـم رقـود " قـال المفسـرون: إذا رأيتهـم حسبتهـم أيقاظــاً

لــأن أعينهــم مفتحــة وهــم نيــام. وتقضيــان: مــن قضيــت. وطــري: إذا بلغتــه ونلتــه. والكـــرى: النـــوم

قالـــوا: أول النـــوم النعـــاس والوســـن ثقـــل النعـــاس ثـــم الترنيـــق وهـــو مخالطـــة النعـــاس للعيــــن ثــــم الكــــرى

والغمض وهو أن يكون الإنسان بين النائم واليقظان ثم الهجود والهجوع وهو النوم الغرق.

===

وسمعــان بفتــح السيــن. موضــع. وبارحــاً بالموحــدة والمهملــة: فاعــل مــن بــرح الشــيء يبـــرح مـــن بـــاب

تعــب براحــاً: إذا زال مــن مكانــه. وطــوال الليالــي بفتــح الطــاء بمعنــى الطــول بضمهمــا وهـــو منصـــوب

علــى الظرفيــة يقــال: لا أكلمــه طــوال الدهــر وطــول الدهـــر وهمـــا بمعنـــى يريـــد إننـــي مقيـــم أبـــداً. وأو

بمعنـى إلـى أو بمعنـى إلا ويجيـب منصـوب بـأن بعدهـا. والصـدى هنـا بمعنــى مــا يبقــى مــن الميــت فــي

قبره ومنه قول النمر بن تولب الصحابي رضي الله عنه:

أعاذل إن يصبح صداي بقفـرةٍ   بعيـداً نآنـي صاحبـي وقريبــي

ترى أن مـا أبقيـت لـم أك ربـه   وأن الذي أنفقت كـان نصيبـي

ولـــه معـــان أخـــر: أحدهمـــا ذكـــر البـــوم ثانيهمـــا: حشـــوة الـــرأس يقـــال لذلـــك الهامــــة والصــــدى وتأويــــل

ذلـك عنــد العــرب فــي الجاهليــة: أن الرجــل كــان عندهــم إذا قتــل فلــم يــدرك بــه الثــأر أنــه يخــرج مــن

رأسـه طائـر كالبومــة وهــي الهامــة والذكــر الصــدى فيصيــح علــى قبــره: اسقونــي اسقونــي! فــإن قتــل

قاتله كف ذلك الطائر. قال:

ياعمرو إن لا تدع شتمي ومنقصتي   أضربك حتى تقول الهامة اسقوني

ثالثهمــا مــا يرجــع عليــك مــن الصــوت إذا كنـــت بمتســـع مـــن الـــأرض أو بقـــرب جبـــل. رابعهـــا: بمعنـــى

العطـــش مصـــدر صـــدى يصـــدى. والصـــدأ بالهمـــزة: صـــدأ الحديـــد ومـــا أشبهـــه كـــذا فــــي الكامــــل

===

وأبكيكمــا قــال الأصمعــي: بكيــت الرجــل وبكيتــه بالتشديـــد كلاهمـــا إذا بكيـــت عليـــه. ومـــا اســـم

استفهـــــام مبتـــــدأ والـــــذي خبـــــره أو بالعكـــــس والمعنـــــى: أي شـــــيء الـــــذي يـــــرده البكـــــاء علـــــى ذي

اللوعـــة وهـــي الحرقـــة. وروى ذي عولـــة وهـــي رفـــع الصـــوت بالبكــــاء بمعنــــى العويــــل. أن بكاكمــــا:

بفتــح الهمــزة مصدريــة ومؤولهــا فاعــل يــرد وروى بكســر الهمــزة فهــي شرطيــة والجــواب مدلـــول عليـــه

بأبكيكمــا وفاعــل يــرد ضميـــر مفهـــوم مـــن أبكيكمـــا وهـــو البكـــاء ويجـــوز أن يكـــون دل عليـــه قولـــه أن

بكاكما.

وقولــــه كأنكمــــا. كــــأن هنــــا للتقريــــب وجملــــة قــــد أتاكمـــــا خبـــــر كـــــأن وفاعـــــل أتـــــى ضميـــــر المـــــوت

والظرفان متعلقان به وجملة والموت أقرب غائب اعتراضية. والعقار بالضم: الخمر.

والفــدى بكســر الفــاء وفتحهــا وبالقصـــر: مصـــدر فـــداه مـــن الأســـر يفديـــه: إذا استنقـــذه بمـــال واســـم

ذلــك المــال الفديــة وهــو عــوض الأسيـــر وأمـــا الفـــداء بالكســـر والمـــد فمصـــدر فاديتـــه مفـــاداة وفـــداء:

أخــذت فديتــه وأطلقتــه وقـــال المبـــرد: المفـــاداة: أن تدفـــع رجـــلاً وتأخـــذ رجـــلاً والفـــدى: أن تشتريـــه

وقيل هما واحد.

تنبيه

أورد أبو تمام في الحماسـة هـذه الأبيـات علـى غيـر هـذا النمـط وقـال: ذكـروا أن رجليـن مـن بنـي أسـد

===

خرجــا إلـــى أصبهـــان فآخيـــا بهـــا دهقانـــاً فـــي موضـــع يقـــال لـــه راونـــد فمـــات أحدهمـــا وبقـــي الآخـــر

والدهقــان ينادمــان قبــره ويشربــان كأسيــن ويصبــان علــى قبــره كأســاً فمــات الدهقــان فكــان الأســدي

ينادم قبريهما ويشرب قدحاً ويصب على قبريهما قدحين ويترنم بهذا الشعر:

خليلي هبا طالما قد رقدتما......................... البيت

ألـم تعلمـا مـا لـي براونـد كلهـا   ولا بخزاق من صديق سواكما

أصب على قبريكما من مدامة   فـــإلا تنالاهــــا تــــرو جثاكمــــا

أقيم على قبريكما.......................... البيت

وأبكيكما حتى الممات وما الذي............ البيت

جرى النوم بين الجلد واللحم منكما   كأنكما ساقي عقـار سقاكمـا

وروى الأصبهانــي فــي الأغانــي بسنــده إلــى يعقــوب بــن السكيــت أن هــذا الشعــر لعيســى بــن قدامـــة

الأســدي قــدم قاشــان ولــه نديمــان فماتــا فكـــان يجلـــس عنـــد قبريهمـــا وهمـــا براونـــد بموضـــع يقـــال لـــه

خـزاق فيشــرب ويصــب علــى القبريــن حتــى يقضــي وطــره ثــم ينصــرف وينشــد وهــو يشــرب. وروى

ما رواه أبو تمام وزاد عليه.

تحمل من يبغي القفول وغادروا   أخا لكما أشجاه ما قد شجاكما

===

أناديكمـا كيمــا تجيبــا وتنطقــا   وليس مجاباً صوته من دعاكما

قضيـت بأنـي لا محالــة هالــك   وأني سيعروني الذي قد عراكما

وروى الأصبهانـي أيضـاً بسنـده إلـى عبـد اللـه بـن صالـح البجلـي أنـه قـال: بلغنـي أن ثلاثـة نفـرٍ مــن أهــل

الكوفـة كانـوا فـي الجيـش الـذي وجهـه الحجــاج إلــى الديلــم وكانــوا يتنادمــون ولا يخالطــون غيرهــم وإنهــم

لعلــى ذلــك إذا مــات أحدهــم فدفنــه صاحبــاه فكانــا يشربــان عنــد قبــره فـــإذا بلغـــه الكـــأس هراقاهـــا

علـى قبـره وبكيـا. ثــم إن الثانــي مــات فدفنــه الباقــي إلــى جنــب صاحبــه وكــان يجلــس عنــد قبريهمــا

فيشـــرب ويصـــب كأسيـــن عليهمـــا ويبكـــي ويقـــول ثـــم ذكـــر الأبيـــات التـــي تقـــدم ذكرهـــا وقـــال مكـــان

براوند: بقزوين قال: وقبورهم هناك تعرف بقبور الندماء.

قـال الأصبهانـي: وذكـر العتبـي عـن أبيــه أن الشعــر للحزيــن بــن الحــارث أحــد بنــي عامــر بــن صعصعــة

وكــان أحــد نديميــه مــن بنــي أســد والآخــر مــن بنــي حنيفــة فلمــا مــات أحدهمــا كــان يشــرب ويصــب

على قبره ويقول:

لا تصــرد هامــةً مـــن كأسهـــا   واسقــه الخمــر وإن كـــان قبـــر

كـان حــراً فهــوى فيمــن هــوى   كـل عـودٍ ذي شعـوبٍ ينكســر

ثم مات الآخر فكان يشرب على قبريهما ويقول:

===

وأمـــا أبـــو عبيـــد فـــي معجـــم مـــا استعجـــم وياقـــوت فـــي معجـــم البلـــدان فقـــد نسبــــا هــــذه الأبيــــات

للأسـدي وذكـرا حكايتـه كأبـي تمـام ثــم قــال ياقــوت: وقــال بعضهــم: إن هــذا الشعــر لقــس بــن ساعــدة

في خليلين له كانا وماتا.

وقـال آخـرون هـذا الشعـر لنصــر بــن غالــب يرثــي بــه أوس بــن خالــد وأنيســا وزاد فــي الأبيــات ونقــص

وهذه روايته بعد البيت الأول:

أجدكمـــا مـــا ترثيـــان لموجــــع   حزينٍ على قبريكما قد رثاكما

جرى النوم بين العظم والجلد منكما............ البيت

ألم تعلما مالي براوند كلها..................... البيت

أصب على قبريكما من مدامةٍ   فـــإلا تذوقاهـــا تــــرو ثراكمــــا

ألم ترحماني أنني صـرت مفـرداً   وأنـي مشتـاقٌ إلــى أن أراكمــا

فإن كنتما لا تسمعان فما الذي   خليلي عن سمع الدعاء نهاكما

أقيم على قبريكما لست بارحا....................... البيت

وأبكيكماطول الحياة وما الذي....................... البيت

قـــال ياقـــوت راونـــد: بليـــدة قـــرب قاشـــان وأصفهــــان قــــال حمــــزة: أصلهــــا راهاونــــد ومعناهــــا الخيــــر

===

المضاعـــف. قـــال بعضهـــم: وراونــــد مدينــــة بالموصــــل قديمــــة بناهــــا راونــــد الأكبــــر بــــن بيوراســــف

الضحاك.

وخـزاق: بضـم الخـاء وبالـزاي المعجمتيـن وآخـره قـاف: موضـع فــي ســواد أضفهــان. كــذا فــي المعجــم

لأبـي عبيـد وأنشـد هـذا البيـت. ورأيـت فـي هامشـه بخـط مـن يوثــق بــه: خــزاق اســم قريــة مــن قــرى

راونـــد مـــن أعمـــال أصفهـــان. والجثـــا بضـــم الجيـــم وبالثـــاء المثلثـــة: جمـــع جثــــوة مثلثــــة الجيــــم وهــــي

الحجــــارة المجموعــــة والجســــد. والدهقــــان معــــرب دهجــــان ومعنــــاه رئيــــس القريــــة وفــــي القامـــــوس:

الدهقان بالكسر والضم زعيم فلاحي العجم ورئيس الإقليم معرب.

وقولــه ألــم تعلمــا مالــي: مــا نافيــة قــال ابــن جنــي فــي إعــراب الحماســة: استعملهــا بعـــد العلـــم وهـــي

مقتضيــة لمفعوليهــا لمــا دخلهــا مــن معنــى القســـم فكأنـــه قـــال: واللـــه مالـــي براونـــد مـــن صديـــق غيركمـــا

وجاز استعمال العلم في موضع القسم من حيث كانا مثبتين مؤكدين. انتهى.

وقــس بــن ساعــدة إيــادي بكســر الهمــزة وإيــاد حــي مـــن معـــد بـــن عدنـــان. قـــال الذهبـــي: قـــس بـــن

ساعـدة أورده ابـن شاهيـن وعبـدان فــي الصحابــة. وكذلــك قــال ابــن حجــر فــي الإصابــة: ذكــره أبــو

علـي بـن السكـن وابـن شاهيـن وعبـدان المـروزي وأبــو موســى فــي الصحابــة وصــرح ابــن السكــن بأنــه

مات قبل البعثة.

===

وفـي سيـرة ابـن سيـد النـاس بسنـده إلـى ابـن عبـاس قـال: قـدم الجـارود بـن عبـد اللـه وكـان سيـداً فــي

قومـه علـى رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال: والــذي بعثــك بالحــق لقــد وجــدت صفتــك فــي

الإنجيـل ولقـد بشـر بـك ابــن البتــول فأنــا أشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وأنــك محمــد رســول اللــه. قــال: فآمــن

الجـارود وأمــن مــن قومــه كــل سيــد. فســر النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم بهــم وقــال: يــا جــارود هــل

فـي جماعـة وفـد عبـد القيـس مـن يعـرف لنـا قسـاً قالــوا: كلنــا نعرفــه يــا رســول اللــه وأنــا مــن بيــن يــدي

القــوم كنـــت أقفـــو أثـــره كـــان مـــن أسبـــاط العـــرب فصيحـــاً عمـــر سبعمائـــة سنـــة أدرك مـــن الحوارييـــن

سمعـان فهـو أول مـن تألـه مـن العـرب     أي: تعبـد     كأنـي أنظـر إليـه يقسـم بالـرب الـذي هـو لـه ليبلغــن

الكتاب أجله وليوفين كل عامل عمله ثم أنشأ يقول:

هـاج للقلـب مـن جـواه ادكــار   وليــــــــالٍ خلالهـــــــــن نهـــــــــار

في أبيات آخرها:

والذي قد ذكرت دل على الله   نفوســاً لهـــا هـــدى واعتبـــار

فقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم: علــى رسلــك ياجــارود فلســت أنســاه بســوق عكــاظ علــى جمــل

أورق وهــو يتكلــم بكلــام مـــا أظـــن أنـــي أحفظـــه. فقـــال أبـــو بكـــر رضـــي اللـــه عنـــه: يـــا رســـول اللـــه

فإنــي أحفظــه: كنــت حاضــراً ذلــك اليــوم بســوق عكــاظ فقـــال فـــي خطبتـــه: يـــا أيهـــا النـــاس اسمعـــوا

===

وعــوا فــإذا وعيتــم فانتفعــوا إنــه مــن عــاش مـــات ومـــن مـــات فـــات وكـــل مـــا هـــو آت أت.. إلـــى آخـــر

ما أورده من الوعظ.

والـذي فـي كتـاب المعمريـن لأبـي حاتـم السجستانـي: عـاش قـس بـن ساعـدة ثلثمائـة وثمانيـن سنـة وقـد

أدرك نبينــا صلــى اللــه عليــه وسلــم وسمــع النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم حكمتــه وهـــو أول مـــن آمـــن

بالبعــث مــن أهــل الجاهليــة وأول مــن توكـــأ علـــى عصـــا وأول مـــن قـــال أمـــا بعـــد. وكـــان مـــن حكمـــاء

العرب. وهو أول من كتب من فلان إلى فلان ابن فلان.

وقال المرزباني: ذكر كثير من أهل العلم أنه عاش ستمائة سنة.

وذكـر الجاحـظ فـي البيـان والتبييـن قسـاً وقومـه وقــال: إن لــه ولقومــه فضيلــة ليســت لأحــد مــن العــرب

لـأن رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم روى كلامــه وموقفــه علــى جملــه بعكــاظ وموعظتــه. وعجــب

مــن حســن كلامــه وأظهــر تصويبــه. وهــذا شـــرف تعجـــز عنـــه الأمانـــي وتنقطـــع دونـــه الآمـــال. وإنمـــا

وفــق اللــه ذلـــك لقـــس لاحتجاجـــه للتوحيـــد ولإظهـــار الإخلـــاص وإيمانـــه بالبعـــث ومـــن ثـــم كـــان قـــس

خطيب العرب قاطبة.

وفـي نسبـه خلـاف. فقيـل قــس بــن ساعــدة بــن حذافــة بــن زفــر وقيــل حذافــة بــن زهــر بــن إيــاد بــن

نزار.

===

وقيـل هـو قـس بـن ساعـدة بـن عمـرو بـن عــدي بــن مالــك بــن ايدعــان بــن النمــر بــن واثلــة بــن الطشــان

بن عوذ بن مناة بـن يقـدم بـن أفصـى بـن دعمـي بـن إيـاد. وقيـل: هـو ابـن ساعـدة بـن عمـرو بـن شمـر بـن

عدي بن مالك والله أعلم.

وأنشد بعده:

أحقاً بني أبناء سلمى بن جندل   تهددكـم إيـاي وسـط المجالــس

على أن حقاً ظرف منصوب بتقدير في.

وتقدم شرحه في الشاهد الرابع والستين من باب المبتدأ.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثالث والتسعون

وهو من شواهد سيبويه:

دعـــوت لمــــا نابنــــي مســــوراً   فلبــــى فلبــــي يــــدي مســـــور

علـى أن لبيــك مثنــى عنــد سيبويــه لا مفــرد ك لــدى قلبــت ألفهــا يــاء لمــا أضيفــت إلــى المضمــر خلافــاً

ليونس بدليل بقاء يائها مضافة إلى الظاهر كما في هذا البيت.

أمـا الـأول فقـد قـال أبـو حيــان فــي الارتشــاف: ذهــب الخليــل وسيبويــه والجمهــور إلــى أن لبيــك تثنيــة

===

وحكــى سيبويــه عــن بعــض العــرب لــب علــى أنــه مفـــرد لبيـــك غيـــر أنـــه مبنـــي علـــى الكســـر كأمـــس

وعلـق لقلـة تمكنـه ونصبــه نصــب المصــدر كأنــه قــال: إجابــةً. وزعــم ابــن مالــك أنــه اســم فعــل. وهــو

فاســد لإضافتــه ويضــاف إلــى الظاهــر تقــول: لبــي زيــد وإلــى ضميـــر الغائـــب قالـــوا: لبيـــه. ودعـــوى

الشذوذ فيهما باطلة. انتهى.

وهــذا مخالـــف لمـــا قالـــه ابـــن هشـــام فـــي المغنـــي: أن شـــرط مجـــرور لبـــي وسعـــدي وحنانـــي ضميـــر

الخطاب وشذ:

دعوني فيا لبي إذا هدرت لهم   شقاشق أقوامٍ فأسكتها بدري

لعدم الإضافة ونحو:

لقلــــت لبيــــه لمـــــن يدعونـــــي

لإضافته إلى ضمير الغيبة كما شذ إضافته إلى الظاهر في قوله:

فلبى فلبي يدي مسور

وأمــا الثانــي فهــو اســم مفــرد مقصــور عنــد يونــس. قــال ابــن جنــي فــي ســر الصناعــة: أصلـــه عنـــده

لبـبٌ ووزنـه فعلـلٌ ولا يجــوز أن تحملــه علــى فعــل لقلــة فعــل فــي الكلــام وكثــرة فعلــل فقلبــت البــاء التــي

هــي اللــام الثانيــة مــن لبــب يــاءً هربــاً مــن التضعيــف فصــار لبــي ثــم أبــدل اليــاء ألفــاً لتحركهــا وانفتـــاح

===

مـا قبلهـا فصـارت لبـا ثـم إنهـا لمــا وصلــت بالكــاف فــي لبيــك وبالهــاء فــي لبيــه قلبــت الألــف يــاء كمــا

قلبـت فـي علـى ولـدى إذا وصلتهـا بالضميـر ووجـه الشبـه بينهمـا: أنـه اسـم ليـس لـه تصـرف غيـره فــي

الأسمـــاء لأنـــه لا يكـــون إلا منصوبـــاً ولا يكـــون إلا مضافـــاً كمـــا أن إليـــك وعليـــك ولديـــك لا تكــــون إلا

منصوبـة المواضـع ملازمـة للإضافـة فقلبـوا ألفـه يــاء فقالــوا: لبيــك كمــا قالــوا: عليــك. ونظيــر هــذا كــلا

وكلتا فـي قلـب ألفهمـا يـاء متـى اتصلـت بضميـر وكانـت فـي موضـع نصـب أو جـر ولـم يقلبـوا الألـف فـي

موضع الرفع ياء لأنهما بعدا برفعهما عن شبه عليك ولديك إذ كان لاحظ لهن في الرفع.

واحتـج سيبويـه علـى يونـس فقــال: لــو كانــت يــاء إليــك بمنزلــة يــاء عليــك ولديــك لوجــب متــى أضفتهــا

إلـى المظهـر أن تقرهــا ألفــاً فلبــي فــي هــذا البيــت باليــاء مــع إضافتــه إلــى المظهــر دلالــة علــى أنــه اســم

مثنى.

وأجـاب ابـن جنـي فـي المحتسـب: بـأن مـن العـرب مـن يبـدل ألـف المقصـور فـي الوقـف يـاء فيقـول: هـذه

عصــي ورأيــت حبلــي ومنهــم مـــن يبدلهـــا واواً فيـــه أيضـــاً فيقـــول: هـــذه عصـــو وحبلـــو وفـــي الوصـــل

أيضـاً نحـو هـذه حبلـو يـا فتـى ومنــه قــراءة الحســن: " يــوم يدعــو كــل أنــاسٍ " بضــم اليــاء وفتــح العيــن.

وعلى هذا التخريج يسقط قول سيبويه عن يونس.

قـــال أبـــو علـــي: يمكـــن يونـــس أن يقـــول: إنـــه أجـــرى الوصـــل مجـــرى الوقـــف فكمـــا يقـــول فـــي الوقـــف:

===

عصـى وفتـى كذلـك قـال: فلبـي ثـم وصـل علــى ذلــك. هــذا مــا قالــه أبــو علــي. وعليــه يقــال: كيــف

يحسن تقدير الوقف على المضاف دون المضاف إليه وجوابه أن ذلك قد جاء أنشد أبو زيد:

ضخم نجاري طيبٌ عنصـري

أراد عنصــري فثقــل الــراء لنيــة الوقــف ثــم أطلــق يــاء الإضافــة مــن بعــد. وإذا جــاز هــذا التوهــم مــع

أن المضـــاف إليـــه مضمـــر والمضمـــر المجـــرور لا يجـــوز تصـــور انفصالـــه فجـــوازه مــــع المظهــــر أولــــى مــــن

حيث كان المظهر أقوى من المضمر. ومثله قوله:

يا ليتها قـد خرجـت مـن فمـه

أراد: مــن فمــه ثــم نــوى الوقــف علــى الميــم فثقلهــا علــى حــد قولهـــم فـــي الوقـــف: هـــذا خالـــدٌ وهـــو

يجعل ثم أضاف على ذلك. ويروى: من فم يضم الميم أيضاً وفيه أكثر من هذا. انتهى.

فوزن لبيك عندهما فعليك وعند يونس فعللك.

واعلـم أن الشـارح جـوز أن يكــون أصــل لبيــك إمــا إلبابيــن حــذف منهــا الزوائــد وإمــا مــن لــب بالمكــان

بمعنــى أقــام فــلا حــذف. وينبغــي أن يكــون المأخـــوذ منـــه هـــذا فإنـــه لا تكلـــف فيـــه وفعلـــه ووصفـــه

ثابــت أمـــا الفعـــل فقـــد روى المفضـــل بـــن سلمـــة فـــي الفاخـــر: أنـــه يقـــال: لـــب بالمكـــان: إذا أقـــام فيـــه

وأنشد قول الراجز:

===

وأما الوصف فقد قال صاحب الصحاح: ورجل لبٌ أي: لازم للأمر وأنشد:

لبـــا بأعجـــاز المطـــي لاحقـــا

ورجل لبيب مثل لب قال:

فقلـت لهـا فيئـي إليــك فإننــي   حــرامٌ وإنــي بعــد ذاك لبيـــب

وقيــل: هــو بمعنــى ملــب بالحــج مــن التلبيــة وحــرام: بمعنــى محــرم وبعــد ذاك أي: مــع ذاك. وقيــل: إنـــه

مأخـــوذ مـــن قولهـــم: داري تلـــب دارك أي: تقابلهـــا فيكـــون معنـــاه: اتجاهـــي إليـــك وإقبالــــي عليــــك.

حكاهمـا المضـل فـي الفاخـر وأسنـد أولهمـا إلـى الخليـل عــن أبــي عبيــد. وقيــل: معنــاه إخلاصــي لــك

من قولهم: حسبٌ لباب.

واختلف فـي كـاف لبيـك فقـال أبـو حيـان فـي الارتشـاف: وهـي فـي لبيـك وسعديـك وحنانيـك الواقـع

موقـع الـذي هـو خيــر فــي موضــع المفعــول وفــي دواليــك وهذاذيــك وحنانيــك إذا وقعــت موقــع الطلــب

فــي موضــع الفاعــل. وذهــب الأعلــم إلــى أن الكــاف حــرف خطــاب فــلا موضــع لهــا مــن الإعـــراب.

وحذفـت النـون لشبـه الإضافــة. ويجــوز استعمــال لبيــك وحــده وأمــا سعديــك فــلا يستعمــل إلا تابعــاً

للبيك. انتهى.

وقولــه فــي البيــت فلبــى هــو فعــل مــاض مــن التلبيــة وفاعلــه الضميــر العائــد إلــى مســور قـــال الشـــارح

===

المحقـق وأمـا قولهـم: لبـى يلبــي فهــو مشتــق مــن لبيــك لــأن معنــى لبــى: قــال لبيــك كمــا أن معنــى سبــح

وسلم وبسمل: قال سبحان الله وسلام عليك وبسم الله.

وهـذا مأخـوذ مــن ســر الصناعــة لابــن جنــي فإنــه قــال: فأمــا حقيقــة لبيــت عنــد أهــل الصنعــة فليــس

أصـل يائـه بـاء وإنمـا اليـاء فـي لبيـت هـي اليـاء فـي قولهــم: لبيــك وسعديــك اشتقــوا مــن الصــوت فعــلا

مجمعـــا مـــن حروفـــه كمـــا قالـــوا مـــن سبحـــان اللـــه: سبحـــت أي: قلـــت سبحـــان اللـــه ومـــن لا إلــــه إلا

اللـه: هللـت ومـن لا حـول ولا قـوة إلا باللـه: حوقلــت وحولقــت ومــن بســم اللــه: بسملــت ومــن     هلــم

وهو مركب من ها ولم عندنا وهل وأم عند البغداديين     فقالوا: هلممت.

وكتـب إلـي أبـو علـي فـي شـيء سألتـه عنـه قـال: قـال بعضهـم: سألتـك حاجـة فـلا ليـت لــي أي قلــت

لــي: لا وسألتــك حاجــة فلوليــت لــي أي: قلــت لــي: لــولا قــال: وقالــوا: بأبــأ الصبــي أبــاه أي: قــال لــه

بابا. وكذلك اشتقوا أيضاً لبيت من لفظ لبيك فجاؤوا في لبيت بالياء التي هي للتثنية.

ثـم قــال ابــن جنــي: وقــول مــن قــال: إن لبيــت بالحــج إنمــا هــو مــن قولنــا ألــب بالمكــان إلــى قــول يونــس

أقـرب منـه إلـى قـول سيبويـه. ألا تـرى أن اليـاء فـي لبيـك عنـد يونـس إنمـا هـي بــدل مــن الألــف المبدلــة

من الياء المبدلة من الباء الثالثة في لبب. انتهى.

وعنــدي أن التلبيــة مــن مــادة معتلــة غيــر مــادة المضاعــف ونظائــره كثيــرة مثـــل صـــر وصـــرى فـــإن لبـــى

===

غيـر منحصـر معنـاه فــي قــال لبيــك بــل يأتــي بمعنــى أقــام ولــازم مثــل ألــب بالمكــان قــال طفيــل الغنــوي

أنشده المفضل في الفاخر:

رددن حصيناً من عدي ورهطه   وتيم تلبي فـي العـروج وتحلـب

أي: تلازمها وتقيم بها.

وقولــه لمــا نابنــي: اللــام للتعليــل. واستشهــد بــه صاحـــب الكشـــاف علـــى أن اللـــام فـــي قولـــه تعالـــى:

" يدعوكم ليغفر لكم " تعليله كمـا فـي هـذا البيـت. ومسـور بكسـر الميـم: اسـم رجـل. والفـاء الأولـى

عطفـــت جملـــة لبـــى علــــى جملــــة دعــــوت والثانيــــة سببيــــة ومدخولهــــا جملــــة دعائيــــة يقــــول: دعــــوت

مسوراً لدفع ما نابني فأجابني أجاب الله دعاءه!

قال الشاطبي فـي شـرح الألفيـة: روي فـي بعـض الأحاديـث عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أنـه قـال:

" إذا دعـا أحدكـم أخـاه فقـال لبيـك فـلا يقولـن لبـي يديـك وليقـل أجابـك اللـه بمــا تحــب ". وهــذا يشعــر

بــأن عــادة العــرب إذا دعــت فأجيبــت بلبيــك أن تقــول: لبــي يديــك فنهـــى عليـــه الصلـــاة والسلـــام عـــن

هذا القول وعوض منه كلاماً حسناً.

وقـال الأعلـم: يقـول: دعـوت مســوراً لدفــع نائبــه نابتنــي فأجابنــي بالعطــاء فيهــا وكفانــي مؤنتهــا. وكأنــه

سأله في دية. وإنما لبى يديه لأنهما الدافعتان إليه ما سأله منه فخصهما بالتلبية لذلك.

===

دعوت فتى أجاب فتـى دعـاه   بلبيـــــــــه أشـــــــــم شمردلـــــــــي

وأنشد بعده وهو

الشاهد الرابع والتسعون

وهو من أبيات س:

إذا شق بـردٌ شـق بالبـرد مثلـه   دواليك حتى كلنـا غيـر لابـس

على أن دواليك منصوب بعامل محذوف.

قــال: يقــال دواليــك أي: تــداول الأمــر دواليــن ظاهــره أن دواليــك بــدل مــن فعــل الأمـــر. وليـــس كذلـــك

كما يعلم مما سيأتي.

اعلــــم أن دواليــــن مثنــــى دوال والــــدوال بالكســــر: مصــــدر داولــــت الشــــيء مداولــــة ودولا وبالفتـــــح:

اسم مصدر. وروي بالوجهين ما أنشده أبو زيد في نوادره لضباب بن سبيع بن عوف الحنظلي:

جزونــي بمــا ربيتهــم وحملتهــم   كذلــك مــا أن الخطـــوب دوال

والتـــداول: حصـــول الشـــيء فـــي يـــد هـــذا تـــارة وفـــي يـــد ذاك أخـــرى والاســــم الدولــــة بفتــــح الــــدال

وضمهـا ومنهـم مـن يقــول: الدولــة بالضــم فــي المــال وبالفتــح فــي الحــرب ودالــت الأيــام مثــل دارت وزنــاً

ومعنى. ودواليك معناه مداولة بعد مداولة وثني لأنه فعل اثنين.

===

قـــال الشاطبــــي: ولا تجــــوز إضافتــــه إلــــى الظاهــــر لا تقــــول: دوالــــي زيــــد. وقــــال الأعلــــم: الكــــاف

للخطاب ولذلك لم يتعرف بها ما قبلها.

وأنشد سيبويه هذا البيت على أن دواليك مصدر وضع موضع الحال.

ودل قولـــه: إذا شـــق بـــرد علـــى الفعـــل الـــذي نصـــب دواليــــك أي: نشقهمــــا متداوليــــن بإضمــــار فعــــل

له ولها يعمل في دواليك. وروي:

إذا شق بـردٌ شـق بالبـرد برقـع

يعنــي أنـــه يشـــق برقعهـــا وهـــي تشـــق بـــرده. ومعنـــاه: أن العـــرب يزعمـــون أن المتحابيـــن إذا شـــق كـــل

واحـد منهمـا ثـوب صاحبـه دامـت مودتهمــا ولــم تفســد. وقــال أبــو عبيــدة: كــان مــن شــأن العــرب إذا

تجالســوا مــع الفتيــات للتغــزل أن يتعابثــوا بشــق الثيــاب لشــدة المعالجــة عــن إبــداء المحاســن. وقيـــل إنمـــا

يفعلون ذلك ليذكر كل واحد منهما صاحبه به.

وقــال العينــي: كانــت عــادة العــرب فـــي الجاهليـــة أن يلبـــس كـــل واحـــد مـــن الزوجيـــن بـــرد الآخـــر ثـــم

يتداولــان علــى تخريقــه حتــى لا يبقــى فيــه لبــس طلبــاً لتأكيــد المــودة. وقــال الجوهـــري: يزعـــم النســـاء

إذا شق أحد الزوجين عند البضاع شيئاً من ثوب صاحبه دام الود بينهما وإلا تهاجرا.

وشــق فــي الموضعيــن بالبنــاء للمفعــول وبــردٌ ومثلــه: نائبــا الفاعــل والبــاء للمقابلــة. والبـــرد: الثـــوب مـــن

===

أي شــيء كــان وقــال أبــو حاتــم: لا يقــال لــه بــرد حتــى يكــون فيــه وشــي فــإن كـــان مـــن صـــوف فهـــو

بردة. وحتى ابتدائية وكلنا مبتدأ وغير لابس خبره.

وروى العينــي: ليــس للبــرد لابــس كصاحــب الصحــاح. وهــو غيـــر صحيـــح فـــإن القوافـــي مجـــرورة.

وأثبـــت صاحـــب الصحـــاح هذاذيـــك موضـــع دواليـــك والصـــواب مـــا ذكرنـــا. وأنشـــده سيبويـــه أيضــــاً

كصاحب الصحاح فيكون فيه إقواء.

وهذا البيت من قصيدة لسحيم عبد بني الحسحاس. وأولها:

كـــأن الصبيريـــات يـــوم لقيننـــا   ظباءٌ حنت أعناقها للمكانس

وهن بنات القوم إن يشعروا بنا   يكن في ثياب القوم إحدى الدهارس

وقبل البيت الشاهد:

فكم قد شققنا من رداءٍ منيرٍ   على طفلةٍ ممكورةٍ غير عانـس

قـال ابـن السيـد: أراد بالصبيريـات: نسـاء بنــي صبيــرة بــن يربــوع. وحنــت: أمالــت. والمكانــس: جمــع

مكنــس بمعنــى الكنــاس وهــو موضــع الظبــاء فــي الشجــر يكتــن فيـــه ويستتـــر وكنـــس الظبـــي يكنـــس

بالكســـر. والدهـــارس: بفتـــح الــــدال: الدواهــــي جمــــع دهــــرس كجعفــــر والدهاريــــس جمــــع الجمــــع.

والــرداء المنيــر: الــذي لــه نيـــر بالكســـر وهـــو علـــم الثـــوب. وجاريـــة طفلـــة بفتـــح الطـــاء أي: ناعمـــة.

===

والمناســب لقولــه غيــر عانــس أن يكــون طفلــة بكســر الطـــاء. والممكـــورة: المطويـــة الخلـــق مـــن النســـاء

يقال: امرأة ممكورة الساقين أي: جدلاء مفتولة.

وقـال ابـن السيـد: الممكـورة: الطويلــة الخلــق. والعانــس بالنــون فــي الصحــاح: عنســت الجاريــة تعنــس

عنوســاً وعناســاً فهــي عانــس وذلــك إذا طــال مكثهــا فــي منــازل أهلهــا بعــد إدراكهــا حتــى خرجــت

مـن عـداد الأبكـار وهــذا مــا لــم تتــزوج فــإن تزوجــت مــرة فــلا يقــال عنســت. يقــول: إذا شــق هــؤلاء

النسـاء اللاتـي يلعبـن معـي بـردي شققـت أنـا أيضـاً أرديتهــن وبراقعهــن حتــى نعــرى جميعــاً. ومثــل هــذا

قول رجل من بني أسد:

كأن ثيابي نازعت شوك عرفطٍ   ترى الثوب لم يخلق وقد شق جانبه

وسحيـــمٌ عبـــد بنـــي الحسحــــاس مــــن المخضرميــــن: قــــد أدرك الجاهليــــة والإسلــــام. ولا يعــــرف لــــه

صحبة. وكان أسود شديـد السـواد. وبنـو الحسحـاس قـال بـن هشـام فـي السيـرة: هـم مـن بنـي أسـد

بـن خزيمـة والحسحـاس بمهملـات هـو ابــن نفاثــة بــن سعــد ابــن عمــرو بــن مالــك بــن ثعلبــة بــن دودان بــن

أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس. ومن شعر سحيم:

إن كنت عبداً فنفسي حرةٌ كرماً   أو أسود اللون إني أبيض الخلق

وله القصيدة المشهورة التي مطلعها وهو من شواهد مغني اللبيب:

===

قــال المبــرد فــي الكامــل: وكـــان عبـــد بنـــي الحسحـــاس يرتضـــخ لكنـــةً حبشيـــة فلمـــا أنشـــد عمـــر بـــن

الخطـاب رضـي اللـه عنـه هـذا المطلـع قـال لـه عمـر: لـو كنـت قدمـت الإسلــام علــى الشيــب لأجزتــك.

فقال سحيم: ما سعرت يريد ما شعرت.

وفـي الأغانـي للأصبهانـي مـن طريـق أبـي عبيـدة قـال: كـان سحيــم أســود أعجميــاً أدرك النبــي صلــى

اللــه عليــه وسلــم وقــد تمثــل النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم مـــن شعـــره روى المرزبانـــي فـــي ترجمتـــه

والدينـوري فـي المجالسـة مـن طريــق علــي بــن يزيــد عــن الحســن رضــي اللــه عنــه أن رســول اللــه صلــى

اللـه عليـه وسلـم قــال: " كفــى بالإسلــام والشيــب للمــرء ناهيــاً فقــال لــه أبــو بكــر رضــي اللــه عنــه إنمــا

قال الشاعر:

كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً

فأعادهـا النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم كالــأول فقــال أبــو بكــر: أشهــد إنــك لرســول اللــه " ومــا علمنــاه

الشعـر ومـا ينبغـي لـه ". وقـال عمـر بـن شبـة: قـدم سحيـم بعـد ذلـك علـى عمـر بـن الخطــاب فأنشــده

هذه القصيدة فقال له عمر: لو قدمت الإسلام لأجزتك.

وقتـل سحيـم فـي خلافـة عثمـان. قـال بـن حجـر فـي الإصابـة: يقـال إن سبـب قتلـه أن امـرأة مــن بنــي

الحسحـــاس أسرهـــا بعـــض اليهـــود واستخصهـــا لنفســـه وجعلهـــا فـــي حصـــن لـــه فبلـــغ ذلـــك سحيمــــاً

===

فأخذتــه الغيــرة فمــا زال يتحيــل لــه حتــى تســور علــى اليهــودي حصنــه فقتلــه وخلــص المــرأة فأوصلهــا

إلـــى قومهـــا فلقيتـــه يومـــاً فقالـــت لـــه: يـــا سحيـــم واللــــه لــــوددت أنــــي قــــدرت علــــى مكافأتــــك علــــى

تخليصـي مـن اليهـودي! فقـال لهـا: واللـه إنـك لقـادرة علــى ذلــك     عــرض لهــا بنفسهــا     فاستحيــت

وذهبـــت ثـــم لقيتـــه مـــرة أخـــرى فعـــرض لهـــا بذلـــك فأطاعتـــه فهويهـــا وطفـــق يتغـــزل فيهـــا ففطنـــوا لـــه

فقتلوه خشية العار.

وقال ابن حبيب: أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم قول سحيم عبد بني الحسحاس:

الحمـد للـه حمـداً لا انقطـاع لـه   فليــس إحسانــه عنــا بمقطـــوع

فقال: أحسن وصدق وإن الله يشكر مثل هذا ولئن سدد وقارب إنه لمن أهل الجنة. انتهى.

وقـال اللخمـي فـي شـرح شواهـد الجمـل: اسـم عبـد بنـي الحسحـاس سحيـم وقيـل اسمــه حيــة ومولــاه

جنـدل بـن معبـد مـن بنـي الحسحـاس. وكـان سحيـم حبشيـاً أعجمـي اللسـان ينشـد الشعــر ثــم يقــول:

أهشنـد واللـه يريـد أحسنـت واللـه وكـان عبــد اللــه بــن أبــي ربيعــة قــد اشتــراه وكتــب إلــى عثمــان بــن

عفـان رضـي اللـه عنـه: إنـي قـد ابتعـت لــك غلامــاً شاعــراً حبشيــاً. فكتــب إليــه عثمــان: لا حاجــة

لــــي بــــه فــــاردده فإنمــــا قصــــارى أهــــل العبــــد الشاعــــر إن شبـــــع أن يشبـــــب بنسائهـــــم وإن جـــــاع أن

يهجوهـم. فـرده عبـد اللـه فاشتـراه أبـو معبـد فكــان كمــا قــال عثمــان رضــي اللــه تعالــى عنــه: شبــب

===

فمن ذلك قوله فيها:

ألكني إليهـا عمـرك اللـه يافتـى   بآيــة مــا جــاءت إلينــا تهاديــاً

وبتنــا وسادانــا إلـــى علجانـــةٍ   وحقـفٍ تهــاداه الريــاح تهاديــا

وهبـت شمـالٌ آخـر الليــل قــرةٌ   ولا ثـــوب إلا بردهـــا وردائيـــا

توسدنـي كفــا وتثنــي بمعصــمٍ   علي وتحوي رجلها من ورائيا

فما زال بردي طيباً مـن ثيابهـا   إلى الحول حتى أنهج البرد باليا

ألكنـي إليهـا: معنـاه ابلـغ رسالتـي إليهـا. والألـوك: الرسالـة. وعلجانـة: شجــرة معروفــة. والحقــف: مــا

تراكم من الرمل. والقرة بالضم: البرد. وانهج: أخلق.

وذكــر محمــد بــن حبيــب فــي كتــاب مــن قتــل مــن الشعـــراء: أن سحيمـــاً كـــان صاحـــب تغـــزل فاتهمـــه

مولــاه بابنتــه فجلــس لــه فــي مكــان إذا رعــى سحيــم قــال فيــه. فلمــا اضطجــع تنفــس الصعــداء ثــم

قال:

يــا ذكــرةً مالــك فــي الحاضـــر   تذكرهــا وأنــت فــي الســـادر

مـن كــل بيضــاء لهــا كعشــبٌ   مثـــــل سنـــــام الربــــــع المائــــــر

===

فقـال لـه سيـده     وظهـر مـن موضعـه الـذي كـان كمـن فيـه     ومالـك فلجلــج فــي منطقــه. فلمــا رجــع

وهـم علـى قتلـه خرجـت غليـه صاحبتـه فحدثتـه وأخبرتـه بمـا يــراد بــه فقــام ينفــض بــرده ويعفــي أثــره.

فلما انطلق به ليقتل ضحكت امرأة كان بينه وبينها شيء فقال:

إن تضحكي مني فيا رب ليلةٍ   تركتــك فيهــا كالقبـــاء المفـــرج

فلما قدم ليقتل قال:

شـدوا وثـاق العبـد لا يغلبكـم   إن الحيــاة مــن الممــات قريـــب

فلقد تحدر من جبيـن فتاتكـم   عرقٌ على ظهر الفراش وطيب

فقتل. انتهى.

تتمة

قـال ابـن السيـد فـي شـرح شواهـد الجمـل وتبعـه ابـن خـاف: إن سحيمـاً مصغــر أسحــم وهــو الأســود

تصغيـــر ترخيـــم ويجـــوز أن يكـــون مصغـــر سحـــم وهـــو ضـــرب مـــن النبـــات والـــأول أجــــود لأنــــه كــــان

عبـــداً أســـود. وأمـــا الحسحـــاس فالأشبـــه أن يكـــون اسمـــاً مرتجـــلاً مشتقـــاً مـــن قولهـــم: حسحســــت

الشـــواء: إذا أزلـــت عنـــه الجمـــر والرمـــاد وقـــد يمكـــن أن يكـــون منقـــولاً لأنهـــم قالــــوا: ذو الحسحــــاس:

الرجل الجواد قال الراجز:

===

فهــو قطعــاً منقــول منــه. وقولــه: مــن حسحســت الشـــواء.. قـــال فـــي الصحـــاح: وحسســـت اللحـــم

وحسحستــه بمعنــى: إذا جعلتــه علــى الجمــر.. وحسســـت النـــار: إذا رددتهـــا بالعصـــا علـــى خبـــزة

الملــة أو الشــواء مــن نواحيــه لينضــج. ومـــن كلامهـــم: قالـــت الخبـــزة: لـــولا الحـــس مـــا باليـــت بالـــدس.

فكلامه لا يوافق شيئاً من هذا فتأمل.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الخامس والتسعون

وهو من أبيات سيبويه:

ضرباً هذاذيك وطعناً وخضا

علــى أن هذاذيــك بمعنــى أســرع إسراعيــن أي: ضربــاً يقــال فيــه هذاذيـــك. أراد أن هذاذيـــك بمعنـــى

أسـرع وأنـه بـدل مـن فعـل الأمـر. ولا يخفـى أنـه بـدل مــن الهــذ وهــو فــي جميــع تصرفاتــه معنــاه السرعــة

فــي القطــع لا السرعــة مطلقــاً بــل حكــم اللحيانــي فـــي نـــوادره أن الهـــذ: القطـــع نفســـه. وأنشـــد هـــذا

البيت.

وكذلك صاحب القاموس قال: هذاذيك: قطعاً بعد قطع.

وهذاذيـك ليـس بـدلاً مـن فعــل الأمــر حتــى يحتــاج إلــى تقديــر القــول ليصــح وقوعــه وصفــاً لمــا قبلــه بــل

===

معنـاه ضربــاً يهــذ هــذاً بعــد هــذٍ أي: قطعــاً سريعــاً بعــد قطــع سريــع فهــو صفــة بــدون إضمــار القــول

والأنسب تهذ به هذاً بالخطاب ليظهر كونه مضافاً لفاعله.

وجــوز شــراح أبيـــات سيبويـــه وأبيـــات الجمـــل أن يكـــون بـــدلاً مـــن قولـــه ضربـــاً وان يكـــون حـــالاً منـــه

على ضعف.

وقــال ابــن هشــام اللخمــي: وقيــل: إن هذاذيــك منصــوب بإضمــار فعـــل مـــن لفظـــه وذلـــك الفعـــل فـــي

موضـــع نصـــب علـــى الصفـــة للضـــرب وذلـــك الضـــرب منصـــوب بإضمـــار فعـــلٍ مـــن لفظـــه كأنـــه قـــال:

تضربـه ضربـاً يهـذ اللحـم هـذاً بعــد هــذ أو تطعنهــم طعنــاً وخضــاً يــردد دمائهــم فــي أجوافهــم. وقــال

ابـن السيـد: معنــى ضربــاً هذاذيــك: ضربــاً يهــذك هــذاً بعــد هــذ. وهــذا عكــس المعنــى المــراد كأنــه

ظن أن المصدر مضاف لمفعوله وليس كذلك.

وهــذا البيــت مــن أرجــوزة للعجـــاج مـــدح بهـــا الحجـــاج بـــن يوســـف الثقفـــي عاملـــه اللـــه بمـــا يستحقـــه

وذكر فيها ابن الأشعث وأصحابه. وقبله:

تجزيهـم بالطعـن فرضـاً فرضــا   وتـــارةً يلقـــون قرضـــاً قرضـــا

حتـى تقضـي الأجــل المنقضــا   ضرباً هذاذيك وطعناً وخضا

يمضي إلى عاصي العروق النحضا

===

جــاؤوا مخليــن فلاقــوا حمضــا   طاغيـن لا يزجـر بعـضٌ بعضــا

قولــــه: تجزيهــــم الخطــــاب للحجــــاج والضميــــر المنصــــوب لابــــن الأشعــــث وأصحابــــه متعـــــد لمفعوليـــــن

يقــال: جـــزاه اللـــه خيـــراً. والطعـــن يكـــون بالرمـــح وفعلـــه مـــن بـــاب قتـــل. والفـــرض بالفـــاء: الحـــز فـــي

الشـــيء والثانـــي تأكيـــد للـــأول. والقـــرض بالقـــاف: القطـــع وتقضــــي بالبنــــاء للفاعــــل والخطــــاب أيضــــاً

يقـــال قضــــى حاجتــــه بالتشديــــد كقضــــى بالتخفيــــف: أي: أتمهــــا. والمنقــــض: الساقــــط يقــــال انقــــض

الجـــدار أي: سقـــط وانقـــض الطائـــر: هـــوى فـــي طيرانـــه. أي: يجازيهـــم إلـــى أن يتــــم أجلهــــم المنقــــض

عليهم انقضاض الطير على صيده.

وقولــه: ضربــاً هذاذيــك: ضربــاً إمــا منصــوب بفعــل محــذوف أي: تضربهـــم ضربـــاً والجملـــة حـــال مـــن

فاعــل تقضــى ويجــوز أن يكــون منصوبــاً بنــزع الخافــض أي: بضــرب. والوخــض بفتــح الـــواو وسكـــون

الخــاء المعجمــة: مصــدر وخضــه بمعنــى طعنـــه مـــن غيـــر أن ينفـــذ فـــي جوفـــه. يريـــد: إنـــك تضـــرب

أعناقهـــم وتطعـــن فـــي أجوافهـــم. ويمضـــي مـــن الإمضــــاء يقــــال أمضيــــت الأمــــر: إذا أنفذتــــه ومفعولــــه

النحـض وهـو بفتـح النـون وسكـون المهملـة وهـو اللحـم. وعاصـي العــروق أي: العــروق العاصيــة. فــي

الصحـاح: العاصـي: العـرق الـذي لا يرقـأ. ومخليـن: اسـم فاعــل مــن أخــل إذا طلــب الخلــة بضــم الخــاء

وهـي مـن النبـت مـا هـو حلـو. والحمـض بفتـح المهملـة وسكـون الميــم: مــا ملــح وأمــر مــن النبــات كالأثــل

===

وترجمة العجاج قد تقدمت في الشاهد الحادي والعشرين.

وأنشد بعده وهو

الشاهد السادس والتسعون:

جاؤوا بمذق هل رأيت الذئب قط

علـى أن قولهـم: هـل رأيـت وقعـت صفـة مـذق بتقديــر القــول يعنــي أن الجملــة التــي تقــع صفــة شرطهــا

أن تكـون خبريـة لأنهــا فــي المعنــى كالخبــر عــن الموصــوف فجملــة هــل رأيــت.. ظاهرهــا أنهــا وقعــت

صفــة لمــذق مــع أنهــا استفهاميــة والاستفهــام قســـم مـــن الإنشـــاء. فأجـــاب بـــأن التحقيـــق أنهـــا معمولـــة

للصفة المحذوفة أي: بمذق مقولٍ فيه: هل رأيت أو يقول فيه من رآه هذا القول ونحوه.

وهــذا البيــت قـــد كـــرر الشـــارح إنشـــاده فـــي هـــذا الكتـــاب فقـــد أورده فـــي النعـــت وفـــي الموصـــول

مرتيـن وفـي أفعـال القلـوب وفـي الحـروف المشبهـة بالفعـل. ورواه الدينـوري فـي النبـات وابـن قتيبــة فــي

أبيات المعاني والزجاجي وابن الشجري في أماليهما:

جاؤوا بضيحٍ هل رأيت الذئب قط

وقال الدينوري: نزل هذا الشاعر بقوم فقروه ضياحاً وهو اللبن الذي قد أكثر عليه من الماء.

وقـال ابـن جنـي فـي المحتسـب: قولـه هـل رأيــت: جملــة استفهاميــة إلا أنهــا فــي موضــع وصــف الضيــح

===

حمــلاً علــى معناهــا دون لفظهــا لــأن الصفــة ضــرب مــن الخبــر فكأنــه قـــال: جـــاؤوا بضيـــح يشبـــه لونـــه

لون الذئب. والضيح هو اللبن المخلوط بالماء فهو يضرب إلى الخضرة والطلسة.

وأورده صاحــب الكشــاف عنــد قولـــه تعالـــى: " واتقـــوا فتنـــةً لا تصيبـــن الذيـــن ظلمـــوا " علـــى أن لا

تصيبن صفة لفتنة على إرادة القول كهذا البيت.

والمــذق: اللبــن الممــزوج بالمــاء وهــو يشبــه لــون الذئــب لــأن فيــه غبــرة وكــدرة واصلـــه مصـــدر مذقـــت

اللبــن: إذا مزجتــه بالمــاء. وقـــط استعملـــت هنـــا مـــع الاستفهـــام مـــع أنهـــا لا تستعمـــل إلا مـــع الماضـــي

المنفـي لـأن الاستفهـام أخـو النفـي فـي أكثـر الأحكـام. لكـن قـال ابـن مالـك: قـد تـرد قــط فــي الإثبــات.

واستشهد له بمـا وقـع فـي حديـث البخـاري فـي قولـه: " قصرنـا الصلـاة فـي السفـر مـع النبـي صلـى اللـه

عليه وسلم أكثر ما كنا قط ". وأما قوله:

جاؤوا بمذق هل رأيت الذئب قط

فلا شاهد فيه لأن الاستفهام أخو النفي. وهذا مما خفي على كثير من النحاة. انتهى.

وتبعه الكرماني عليه في شرح هذا الحديث.

قال المبرد في الكامل: العرب تختصر التشبيه وربما أومأت به إيماء قال أحد الرجاز:

بتنــــا بحســــانٍ ومعــــزاه يئــــط   ما زلت أسعى بينهـم وألتبـط

===

يقول في لون الذئب. واللبن إذا اختلط بالماء ضرب إلى الغبرة. انتهى.

وبتنـا: مـاضٍ مـن المبيــت فــي المصبــاح: بــات بموضــع كــدا أي: صــار بــه ســواء كــان فــي ليــل أو نهــار

وبــات يفعــل كــذا: إذا فعلــه ليــلاً ولا يقــال بمعنــى نـــام. وحســـان: اســـم رجـــل ينصـــرف إن اخـــذ مـــن

الحســن ولا ينصــرف إن كــان مــن الحســن بالتشديــد. والمعــزى: مــن الغنــم خلـــاف الضـــأن وهـــو اســـم

جنس وكذلك المعز والواحد ماعز والأنثى ماعزة وهي العنز.

قــال سيبويــه: ألـــف معـــزى للإلحـــاق بدرهـــم ى للتأنيـــث فهـــو منـــون مصـــروف بدليـــل تصغيـــره علـــى

معيـز فلـو كانـت للتأنيـث لـم يقلبوهـا يـاء كمـا لـم يقلبوهـا فـي حبيلـى وهـو مضـاف إلـى ضميــر حســان.

ويئـــط: مضـــارع أط أي: صـــوت جوفـــه مـــن الجــــوع والمصــــدر الأطيــــط كــــذا فــــي الصحــــاح ويأتــــي

بمعنى تصويت الرحل والإبل من ثقل أحمالها وعليه اقتصر العيني ولا مناسبة له هنا.

وروي بعده بيتان زيادة في بعض الروايات وهما:

يلمـــس أذنـــه وحينـــاً يمتخـــط

يقــال: امتخــط وتمخــط أي: استنثــر وربمـــا قالـــوا: امتخـــط مـــا فـــي يـــده: نزعـــه واختلســـه كـــذا فـــي

الصحاح.

فــي سمــنٍ منـــه كثيـــرٍ وأقـــط

===

متعلـق بقولـه يمتخـط. والسمـن بسكـون الميــم وفتحهــا هنــا للضــرورة. والأقــط: قــال الأزهــري: اللبــن

المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل وهذا يدل على خسته ودنسه.

ما زلت أسعى بينهـم وألتبـط

أعــاد الضميــر مــن بينهــم إلــى حســان باعتبــار حيــه وقبيلتــه أسعــى بينهــم أي: أتــردد إليهــم وألتبــط:

أعــدو يقــال التبــط البعيــر: إذا عــدا وضــرب بقوائمــه الــأرض وتلبــط: اضطجــع وتمــرغ. وروى بدلــه:

وأختبــط أي: أســأل معروفهــم مــن غيــر وسيلـــة وهـــذا يـــدل علـــى كمـــال شحهـــم حيـــث كـــان ضيفـــاً

عندهم لم يشبعوه مع أنه يعرض لمعروفهم.

حتـى إذا كــان الظلــام يختلــط

غاية لقوله أسعى وألتبط. وكاد: قرب. وروى:

حتى إذا جن الظلـام واختلـط

يريـد ستـر الظلـام كـل شـيء. وصفهـم بالشـح وعـدم إكرامهـم الضيـف وبالــغ فــي أنهــم لــم يأتــوا بمــا أتــوا

به إلا بعد سعي ومضي جانب من الليل ثم لم يأتوا إلا بلبن أكثره ماء.

وهذا الرجز لم ينسبه أحد من الرواة إلى قائله. وقيل: قائله العجاج والله أعلم.

وأنشد بعده وهو

===

وهو من شواهد سيبويه:

فقالت: حنانٌ ما أتى بك ههنا   أذو نسب أم أنت بالحي عارف

علــى أن لبيـــك ودواليـــك ونحوهمـــا مصـــادر لـــم تستعمـــل إلا للتكريـــر بخلـــاف حنانيـــك فإنـــه يستعمـــل

حنــان: يريــد أن حنانيــك لا يلــزم أن يكــون للتكريــر بــل قــد يكــون لــه وقــد لا يكـــون بـــل قـــد استعمـــل

مفــرداً كمــا فــي هــذا البيــت. ويــزاد عليــه دواليــك أيضــاً فإنــه لا يلــزم وقــد استعمــل مفــرده كمــا تقـــدم

قريباً.

والحنــان الرحمــة وهــو مصــدر حــن يحــن بالكســـر حنانـــاً وتحنـــن عليـــه: ترحـــم والعـــرب تقـــول حنانـــك

يارب وحنانيك بمعنى واحد أي: رحمتك كذا في الصحاح.

وقــال ابــن هشــام فــي شــرح الشواهــد تبعــاً للفارســي فـــي التذكـــرة القصريـــة: والأصـــل أتحنـــن عليـــك

تحنناً ثم حذف الفعل وزائد المصدر فصار حناناً. انتهى: وهذا تكلف مع وجود حن يحن.

وأنشــــده سيبويــــه علــــى أن حنانــــاً خبــــر مبتــــدأ محــــذوف أي شأنــــي حنـــــان والأصـــــل أحـــــن حنانـــــاً

فحــذف الفعــل ورفـــع المصـــدر علـــى الخبريـــة لتفيـــد الجملـــة الاسميـــة الـــدوام: ومـــا استفهاميـــة مبتـــدأ

وجملـة أتـى بــك خبــره. ثــم سألتــه عــن علــة مجيئــه: هــل هــو نســب بينــه وبيــن قومهــا أو لمعرفــة بينــه

وبينهــــم والمعنــــى: لــــأي شــــيء جئــــت إلــــى هنــــا ألــــك قرابــــة جئــــت إليهــــم أم لـــــك معرفـــــة بالحـــــي

===

وهــذا البيــت مــن جملـــة أبيـــات للمنـــذر بـــن درهـــم الكلبـــي ذكرهـــا أبـــو محمـــد الأعرابـــي فـــي فرحـــة

الأديب وياقوت في معجم البلدان عن أبي الندى وهي:

سقى روضة الثري عنا وأهلها   ركام سرى من آخر الليل رادف

أمن حب أم الأشيمين وذكرها   فـؤادك معمـودٌ لــه أو مقــارف

تمنيتهــا حتــى تمنيـــت أن أرى   من الوجد كلباً للوكيعيـن آلـف

أقول وما لي حاجة في تـرددي   سواها بأهل الروض هل أنت عاطف

وأحـدث عهـدٍ مـن أميـة نظـرةٌ   على جانب العلياء إذ أنا واقف

تقول: حنان ما أتى بـك ههنـا   أذو نسبٍ أم أنت بالحي عارف!

فقلت لها: ذو حاجـةٍ ومسلـم   فصم علينا المـأزق المتضايـف

قـال ياقـوت: روضـة المثـري بالثــاء المثلثــة ويــروى بالمثنــاة. وأراد بالوكيعيــن: الوكيــع بــن الطفيــل الكلبــي

وابنه. انتهى.

والظاهــر أن المثــري اســم رجــل أضيفــت الروضـــة إليـــه لكونـــه كـــان صاحبهـــا وهـــو اســـم مفعـــول مـــن

قولهـــم: ثـــرى اللـــه القـــوم أي: كثرهـــم فالأصـــل مثـــروي قلبـــت الـــواو يــــاء وأدغمــــت عمــــلاًً بالقاعــــدة

أهلهـا: معطـوف علـى روضــة. وركــامٌ فاعــل سقــى وهــو بضــم الــراء السحــاب المتراكــم بعضــه علــى

===

بعــــض. والــــرادف نعتــــه ومعنــــاه الراكــــب خلــــف الشــــيء يريــــد: سحائــــب مترادفــــة بعضهــــا خلــــف

بعض. وجملة سرى نعت لركام وصف بها قبل الوصف بالمفرد.

وقولــه: أمــن حــب الهمــزة للاستفهــام. والأشيميــن: مثنـــى أشيـــم وهـــو الـــذي بـــه شامـــة. والمعمـــود:

السقيــــم يقــــال عمــــده المــــرض أي: فدحــــه ورجــــل وعمــــود وعميــــد أي: هــــده العشـــــق. ولـــــه: أي:

للحـــب. والمقـــارف: المقـــارب يقـــال: قارفـــه أي قاربـــه. وآلـــف: اســـم فاعـــل مـــن ألـــف يألــــف ألفــــة

مبتدأ للوكيعين خبره والجملة صفة كلب.

وقولــه هــل أنــت عاطــف مقــول أقــول وهــو خطــاب لصاحبــه يطلــب منـــه العطـــف فـــي الذهـــاب إلـــى

حيهـا معــه. وأحــدث عهــد أي: أقــرب مــا أعهــده وأحفظــه وهــو مبتــدأ ونظــرة خبــره. والعليــاء بفتــح

العيـــن: موضـــع وكـــل مكـــان عـــال مشـــرفٍ. والمسلـــم مــــن التسليــــم بمعنــــى التحيــــة. وصــــم بالبنــــاء

للمفعـــول أي: ســـد علينـــا مـــن الصمـــم وهـــو انســـداد الـــأذن وصــــم القــــارورة أي: سدهــــا وأصمهــــا:

جعـــل لهـــا صمامـــاً بالكســـر وهـــو مايســـد بـــه فمهــــا. والمــــأزق بالهمــــز كمجلــــس: المضيــــق مــــن أزق

بالــزاي المعجمـــة والقـــاف كفـــرح وضـــرب أزقـــاً وأزقـــا: ضـــاق. والمتضايـــف: المجتمـــع الـــذي أضيـــف

بعضه على بعض.

وممــن نســـب البيـــت الشاهـــد للمنـــذر بـــن درهـــم الكلبـــي ابـــن خـــاف والزمخشـــري فـــي شـــرح أبيـــات

===

سيبويــه وفــي الكشــاف استشهــد بــه علــى أن حنانــا فــي قولــه تعالــى: " وحنانـــاً مـــن لدنـــا " بمعنـــى

الرحمة. وذكر معه البيت الذي قبله.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثامن والتسعون:

أرضاً وذؤبان الخطوب تنوشني

علـــى أن رضـــاً مصـــدر حـــذف فعلـــه وجوبــــاً للتوبيــــخ والأصــــل: أترضــــى رضــــاً فالهمــــزة للإنكــــار

التوبيخــي وهــو يقتضــي أن مــا بعدهــا واقــع وفاعلـــه ملـــوم والـــواو واو الحـــال. والذؤبـــان: جمـــع ذئـــب

جمـــع كثـــرة والخطـــوب جمـــع خطـــب بالفتـــح وهـــو الأمـــر الشديـــد ينـــزل علـــى الإنســـان والإضافـــة مــــن

قبيــل لجيــن المــاء أي: المصائــب التــي كالذئــاب. وتنوشنــي مضــارع ناشــه نوشــاً أي: تنالــه وتصيبــه.

وجملة تنوشني خبر المبتدأ الذي هو ذؤبان. والجملة الاسمية حال من فاعل الفعل المحذوف.

وأنشد بعده وهو

الشاهد التاسع والتسعون

وهو من شواهد سيبويه

فاهـــــــــــــــــــــــا لفيـــــــــــــــــــــــك

===

فقلـت لـه: فاهــا لفيــك فإنهــا   قلوص امرئٍ قاريك ما أنت حاذره

علـــى أن فاهـــا لفيــــك وضــــع موضــــع المصــــدر والأصــــل فوهــــا لفيــــك فلمــــا صــــارت الجملــــة بمعنــــى

المصــدر أي: أصابتــه داهيــة أعــرب الجــزء الــأول بإعــراب المصــدر فصــار فاهــا لفيــك. وقيـــل فاهـــا

منصوب بفعل محذوف أي: جعل الله فا الداهية إلى فيك. ولهذا الوجه أنشده سيبويه.

قــال الأعلــم: الشاهــد فيــه قولــه فاهــا لفيــك أي: فــم الداهيـــة ونصبـــه علـــى إضمـــار فعـــل والتقديـــر:

ألصـق اللــه فاهــا لفيــك وجعــل فاهــا لفيــك. ووضــع موضــع دهــاك اللــه فلذلــك لــزم النصــب لأنــه بــدل

مـن اللفـظ بالفعـل فجـرى فـي النصـب مجـرى المصـدر. وخـص الفـم فـي هــذا دون سائــر الأعضــاء لــأن

أكثـر المتالـف يكـون منـه بمـا يؤكـل أو يشــرب مــن السمــوم. ويقــال: معنــاه فــم الخيبــة لفيــك فمعنــاه علــى

هذا خيبك الله.

ومثلــه لأبــي زيــد فــي نــوادره قــال: وإذا أراد الرجــل أن يدعــو علــى رجــل قــال: فاهــا لفيــك أي: لــك

الخيبـة. قـال الأخفـش فيمـا كتبـه علـى نـوادره: والـذي أختـاره مـا فسـره الأصمعــي وأبــو عبيــدة فإنهمــا

قالا: معنى قولهم فاها لفيك: ألصق الله فاها لفيك يعنون الداهية والهلكة.

والأول تقدير سيبويه وكلاهما صحيح.

وقولــه: فقلــت لــه أي: لهــواس وهـــو الأســـد. وقولـــه: فإنهـــا أي: راحلتـــي والقلـــوص: الناقـــة الشابـــة.

===

وعنـــى بامـــرئ نفســـه. وقولـــه قاريـــك أي: يجعـــل موضـــع قـــراك ومـــا يقـــوم لـــك مقـــام القــــرى مــــا أنــــت

حاذره من الموت أي: ليس لك قرى عندي غير القتل مثل قوله تعالى: " فبشرهم بعذابٍ أليم ".

وقيـل: يفسـر فاهـا لفيـك: أن الشاعـر لمـا غشـي الأسـد ضربــه ضربــة واحــدة فعــض التــراب فقــال لــه:

فاها لفيك يعني فم الأرض.

قال سيبويه: والدليل على أنه يريد بقوله فاها فم الداهية قول عامر بن جوين الطائي:

وداهية من دواهي المنو - - ن يحسبها الناس لا فا لها

دفعــت سنــا برقهــا إذا بــدت   وكنــت علـــى الجهـــد حمالهـــا

ومعنــى لا فــا لهــا: لا مدخــل إلــى معاناتهــا والتــداوي منهــا أي: هــي داهيــة مشكلــة والمنــون: المــوت.

وفــا منصــوب بــلا واللــام مقحمــة والخبــر محــذوف أي: فــي الدنيــا أو فيمــا يعلمــه النــاس. والسنــا هـــو

الضوء يريد: أنه دفع شرها والتهاب نارها حين أقبلت وكان هو حمال ثقلها.

والبيت الشاهد من أبيات أولها:

تحســب هـــواسٌ وأيقـــن أننـــي   بها مفتدٍ من واحـد لا أغامـره

ظللنا معاً جارين نحترس الثأى   يسائرنــي مــن ختلــه وأسائـــره

فقلت له فاها لفيك.......................... البيت

===

تحســب بمعنــى حســب بالتخفيــف وقيـــل: هـــو بمعنـــى تحســـس يقـــال: فلـــان يتحســـس الأخبـــار أي:

يتجســس وقيــل: تحســب فــي معنـــى حسبتـــه فتحســـب مثـــل كفيتـــه فاكتفـــى قـــال النحـــاس: معنـــى

تحسب اكتفى.

وكذلــك قــال الأخفــش فيمــا كتبــه علــى نــوادر أبــي زيــد عــن المبــرد أنـــه قـــال: معنـــى تحســـب اكتفـــى

مـن قولـك حسبـك كقولـه تعالـى: " عطـاءً حسابـاً " أي: كافيــاً. وتقــول العــرب: مــا أحسبــك فهــو لــي

محسب أي: ما كفاك فهو لي كاف.

والهـــواس: الأســـد. سمـــي هواســـاً لأنــــه يهــــوس الفريســــة أي يدقهــــا والهــــوس: الــــدق الخفــــي وقيــــل:

الهواس: الذي يطأ وطئاً خفياً حتى لا يشعر به.

قـال السيرافـي: معنـاه: أنـه عـرض الأسـد لناقـة هــذا الشاعــر فحكــى عــن الأســد أنــه توهــم أننــي أدع

الناقــة وأفتــدي بهــا مـــن لقـــاء الأســـد ولا أغامـــره ولا أقاتلـــه ولا أرد معـــه غمـــرات الحـــرب. والروايـــة:

تحســــب هــــواس وأقبــــل وروي أيضــــاً: مــــن صاحــــب لا أغـــــاوره أي: أغـــــور عليـــــه ويغـــــور علـــــي.

وروى: لا أناظره. والثأى بالمثلثة والهمز على وزن الفتى: الخرم والفتق. والختل: المكر والخداع.

وهـذه الأبيـات قـال الجرمـي: هـي لأبـي سـدرة الأعرابــي. وقــال أبــو زيــد فــي نــوادره: إنهــا لرجــل مــن

بني الهجيـم. وهمـا شـيء واحـد قـال أبـو محمـد الأعرابـي فـي فرحـة الأديـب: أبـو سـدرة هـو سحيـم

===

بـن العـرف مـن بنـي الهجيـم بـن عمـرو بـن تميـم. ولـه مقطعـات مليحـة منهـا قولـه فـي حســان بــن سعــد

عامل الحجاج على البحرين:

إلـى حسـان مـن أكنــاف نجــدٍ   رحلنا العيس تنفخ فـي براهـا

نعــــد قرابـــــةً ونعـــــد صهـــــراً   ويسعــد بالقرابــة مــن رعاهــا

فمـا جئنـاك مــن عــدمٍ ولكــن   يهش إلى الإمـارة مـن رجاهـا

وأيــاً مـــا أتيـــت فـــإن نفســـي   تعد صلاح نفسك مـن غناهـا

قال ابن قتيبة في كتاب الشعراء. وفيه وفي قبيلته يقول جرير:

وبنــو الهجيــم قبيلــةٌ مذمومـــةٌ   صفـر اللحـى متشابهـو الألــوان

لــو يسمعـــون بأكلـــة أو شربـــةٍ   بعمــان أصبــح جمعهــم بعمــان

يريد: أنهم يوقدون البعر فتصفر لحاهم بدخانه.

وهو شاعر إسلامي من معاصري جرير والفرزدق.

المفعول به

أنشد فيه وهو

===

وهو من أبيات سيبويه:

# فواعديه سرحتي مالك         أو الربا بينهما أسهلا

علــــى أن أسهــــل مفعــــول لفعــــل محــــذوف وهــــو صفــــة وموصوفــــه محــــذوف أيضــــاً أي: قولـــــي: ائـــــت

مكاناً أسهل.

هـذا البيـت لعمـر بـن أبـي ربيعـة. ويفهـم مـن تقديـر الشــارح: أن عشيقتــه أرسلــت إليــه امــرأة تعيــن لــه

موضـــع الملاقـــاة وأمرتهـــا أن تواعـــده أحـــد هذيـــن الموضعيـــن. وكذلـــك قـــال ابـــن خلـــف: المعنـــى أنهـــا

قالـــت لأمتهـــا: واعديـــه الليلـــة أن يقصـــد السرحتيـــن ويلتمـــس مكانـــاً سهـــلاً يقـــرب مـــن ذلـــك الموضــــع

أنهمــا إذا علــوا الربـــا عـــرف مكانهمـــا وشنـــع أمرهمـــا. لكـــن المفهـــوم مـــن كلـــام الأعلـــم: أنـــه هـــو الـــذي

أرســل إليهــا امــرأة فإنــه قــال: نصـــب أسهـــل بإضمـــار فعـــل دل عليـــه مـــا قبلـــه لأنـــه لمـــا قـــال فواعديـــه

سرحتـي مالـك أو الربـا بينهمـا علـم أنـه مزعــج لهــا داعٍ إلــى إتيــان أحدهمــا. فكأنــه قــال: ائتــي أسهــل

الأمرين عليك.

وكذلــــك نقــــل النحــــاس عـــــن المبـــــرد أن التقديـــــر: وأتـــــي أسهـــــل المواضـــــع لأنـــــه لمـــــا قـــــال: فواعديـــــه

أزعجها فكأنه قال: اقصدي به أسهل المواضع.

===

والصـواب الـأول كمـا يعلـم مـن البيـت الـذي بعـده     ويأتـي قريبـاً     وقـدر المحــذوف بعضهــم مــن لفــظ

المذكور أي: واعديه مكاناً أسهل. والمعنى قريب.

وأسهــل: أفعــل تفضيــل مــن السهولــة ضــد الحزونــة وقــد سهــل بالضــم. وتقديـــر الشـــارح كابـــن خلـــف

أسهــل مــن بــاب حــذف المفضــل عليــه أي: أسهــل منهمــا أصــوب مــن تقديـــر غيـــره المضـــاف إليـــه أي:

أسهـل الأمريـن أو أسهـل المواضـع. قـال ابـن خلـف: ويجــوز أسهــل أن يعنــى بــه سهــلا كمــا يقــال: رجــل

أوجـــل ووجــــل وأحمــــق وحمــــق إن أراد أن يكــــون وصفــــاً مــــن السهولــــة فمجــــيء أفعــــل بمعنــــى فعــــل

وصفـــاً بابـــه السمـــاع ولـــم يسمـــع وإن أراد أنـــه مـــن السهـــل نقيـــض الجبـــل فلـــم يسمـــع إلا مكــــان سهــــل

وأرض سهلة. ثم قال: وقد قيل إنه يجوز أن يكون أسهل اسماً لموضع بعينه.

أقــول: قــد فتشــت كتــب اللغــة وكتــب أسمــاء الأماكـــن ك معجـــم مـــا استعجـــم ومعجـــم البلـــدان فلـــم

أجد له ذكراً فيها.

والمواعــدة: مفاعلــة مـــن الطرفيـــن ووعـــد يتعـــدى بنفســـه إلـــى واحـــد وإلـــى ثـــان بالبـــاء وقـــد تحـــذف

فينصـب بنـزع الخافـض والفعـل إذا كـان متعديـاً إلـى واحـد فبنقلـه إلــى بــاب المفاعلــة يتعــدى إلــى اثنيــن

فالضميـر فـي واعديـه مفعـول أول وسرحتـي مالـك المفعـول الثانــي بتقديــر مضــاف أي: مكــان سرحتــي

مالـك. وليـس سرحتـي مالـك اسـم مكـان بــل همــا شجرتــان لمالــك. والسرحــة: واحــد الســرح وهــو

===

كــل شجـــر عظيـــم لا شـــوك لـــه. والربـــا: جمـــع ربـــوة بتثليـــث الـــراء وهـــو المكـــان المرتفـــع عمـــا حولـــه

وكانت الربا بين السرحتين.

وروى الأصبهاني في الأغاني البيت هكذا:

سلمـى عديـه سرحتـي مالــكٍ   أو الربـــــــا دونهمــــــــا منــــــــزلا

فعليه فلا شاهد فيه ومنزلاً إما بدل من الربا أو حال منه وسلمى منادى. وبعد هذا البيت:

إن جاء فليأت على بغلةٍ إني أخاف المهر أن يصهلا

وترجمة عمر ابن أبي ربيعة تقدمت في الشاهد السابع والثمانين.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الواحد بعد المائة

كلا طرفي قصـد الأمـور ذميـم

علــى أن القصــد فــي الأمــر خلــاف القصــور والإفــراط فإنــه يقـــال: قصـــد فـــي الأمـــر قصـــداً: توســـط

وطلب الأشد ولم يجاوز الحد. فالقصد في الأمور له طرفان:

أحدهمــــا: القصـــــر والتقصيـــــر وهمـــــا بمعنـــــى التوانـــــي فيـــــه حتـــــى يضيـــــع ويفـــــوت وكذلـــــك الفـــــرط

والتفريــط فإنــه يقــال: فــرط فــي الأمــر فرطــاً مــن بــاب نصــر وفــرط تفريطــاً وأمــا القصــور فهــو مصــدر

===

والطــرف الآخــر: الإفــراط وهــو مصــدر أفـــرط فـــي الأمـــر: إذا أســـرف وجـــاوز فيـــه الحـــد. فكـــان

ينبغـــي للشـــارح أن يقـــول: خلـــاف القصـــر أو التقصيـــر والإفـــراط أو يقـــول: خلـــاف الفـــرط أو التفريـــط

والإفراط. والذميم بالمعجمة: المذموم.

وهذا الصراع عجز بيت وقبله:

عليـك بأوسـاط الأمـور فإنهــا   طريقٌ إلـى نهـج الصـواب قويـم

ولا تك فيها مفرطاً أو مفرطـاً   كلا طرفي قصـد الأمـور ذميـم

وهذا نظم للحديث وهو: الجاهل إما مفرط أو مفرط.

ولا أعلــم قائــل هذيــن البيتيــن ولا رأيتهمــا إلا فــي كتــاب العبــاب فـــي شـــرح أبيـــات الـــآداب. وكتـــاب

الـآداب: تأليــف ابــن سنــا الملــك بــن شمــس الخلافــة وهــو مــن كتــب الــأدب وقــد اشتمــل علــى أبيــات

ومصاريـع كثيـرة لغالـب الشعـراء المتقدميـن والمتأخريــن تنيــف علــى ألفــي بيــت. وقــد نســب كــل بيــت

ومصـراع فيـه إلـى قائلـه مـع تتمـة الشعـر حســن بــن صالــح العــدوي اليمنــي وسمــى تأليفــه: العبــاب فــي

شـرح أبيـات الــآداب وكــان المصــراع الشاهــد فــي الأصــل وكملــه بالمصاريــع الثلاثــة صاحــب العبــاب.

وقد ضمنه أيضاً الإمام الخطابي في نتفة له وهي:

فسامح ولا تسوف حقك كلـه   وأبـق فلـم يستقـص قــط كريــم

===

والخطابـي: هـو الإمـام أبـو سليمـان حمـد بـن محمـد بـن إبراهيـم بـن الخطـاب مــن ولــد زيــد بــن الخطــاب

أخــي عمــر بــن الخطــاب صاحــب كتــاب معالــم السنــن وشــرح البخــاري وغيــر ذلــك. وكــان صديـــق

أبـي منصــور الثعالبــي وأورده فــي كتــاب يتيمــة الدهــر وأنشــد لــه نتفــاً جيــدة. وولــد فــي سنــة تســع

عشرة وثلاثمائـة ومـات فـي مدينـة بسـت فـي ربـاط علـى شاطـئ هندمنـد يـوم السبـت السـادس عشـر

من ربيع الآخر سنة ست وثمانين وثلاثمائة وأنشد له الثعالبي في اليتيمة:

وما غربة الإنسان في شقة النوى   ولكنها والله في عدم الشكل!

وإني غريب بين بسـت وأهلهـا   وإن كان فيها أسرتي وبها أهلي!

وأنشد له أيضاً:

وليس اغترابي في سجستان أنني   عدمت بها الإخوان والدار والأهلا!

ولكنني ما لي بهـا مـن مشاكـلٍ   وإن الغريب الفرد من يعدم الشكلا!

وأنشد أيضاً:

شر السباع العوادي دونه وزر   والناس شرهـم مـا دونـه وزر

كم معشر سلموا لم يؤذهم سبعٌ   ومـا نـرى بشـراً لـم يــؤذه بشــر

وأنشد أيضاً:

===

من يدر دارى ومن لم يدر سوف يرى   عمـــا قليـــلٍ نديمـــاً للندامــــات

وللثعالبي فيه:

أبا سليمان سر في الأرض أو فأقم   فأنت عندي دنا مثواك أو شطنا

ما أنت غيري فأخشى أن يفارقني   قربت روحك بل روحي فأنت أنا

قال السلفي: أنشدني أبو منصور الثعالبي بنيسابور للخطابي يقوله في الثعالبي:

قلبي رهينٌ بنيسابـور عنـد أخٍ   ما مثله حين تستقرى البلاد أخ

لــه صحائــف أخلــاقٍ مهذبـــةٍ   منها التقى والنهى والحلم تنتسخ

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثاني بعد المائة

وهو من شواهد س:

جـاري لا تستنكــري عذيــري   سيري وإشفاقـي علـى بعيـري

علـى أن العذيـر هنـا بمعنـى الحــال التــي يحاولهــا المــرء يعــذر عليهــا وقــد بيــن بقولــه: سيــري وإشفاقــي

الحال التي ينبغي أن يعذر فيها ولا يلام عليها.

ومثلـه لابـن الشجــري فــي أماليــه فإنــه قــال: العذيــر: الأمــر الــذي يحاولــه الإنســان فيعــذر فيــه. أي: لا

===

تستنكــري مــا أحاولــه معــذوراً فيــه. وقــد فســره بالبيــت الثانــي. وعليــه فعذيــري مفعــول تستنكــري

وسيـري: عطـف بيـان لـه أو بـدل منـه أو خبـر مبتـدأ محــذوف أي: هــو سيــري... ويجــوز أن يكــون

عذيـري مبتـدأ خبـره سيـري     كمـا قـال بـن الحاجـب فـي الإيضـاح     وعلـى هـذا فمفعـول تستنكــري

محذوف.

قـــال الزجـــاج: العذيـــر: الحـــال. وذلـــك أن العجـــاج كـــان يصلـــح حلســـاً لجملـــه فأنكرتــــه وهزئــــت منــــه

فقـال لهـا هـذا. قـال علـي بـن سليمـان الأخفـش: العذيـر: الصـوت. كأنــه كــان يرجــز فــي عملــه بحلســه

فأنكــرت عليــه ذلــك أي: لا تستنكــري صوتــي ورفعـــه بالحديـــث لأنـــي قـــد كبـــرت. والحلـــس للبعيـــر

وهو كساء رقيق يكون تحت البرذعة وهو بكسر المهملة وسكون اللام.

وأنشــد سيبويـــه البيـــت الـــأول علـــى أن جـــاري منـــادى مرخـــم. قـــال الأعلـــم: الشاهـــد فيـــه حـــذف

حـرف النـداء ضـرورة مــن قولــه جــاري وهــو اســم منكــور قبــل النــداء لا يتعــرف إلا بحــرف النــداء.

وإنما يطرد الحذف في المعارف.

ورد المبــرد علــى سيبويــه جعلــه الجاريـــة نكـــرة وهـــو يشيـــر إلـــى جاريـــة بعينهـــا فقـــد صـــارت معرفـــة

بالإشــارة. ولــم يذهــب سيبويــه إلــى مــا تأولــه المبــرد عليــه: مــن أنــه نكــرة بعــد النــداء وإنمـــا أراد أنـــه

اسـم شائـع فـي الجنـس قبـل النـداء وهـو نكـرة. وكيـف يتـأول عليـه الغلـط فـي مثـل هـذا وسيبويــه قــد

===

فرق بيـن مـا كـان مقصـوداً بالنـداء مـن أسمـاء الأجنـاس وبيـن مـا لـم يقصـد قصـده! وهـذا مـن التعسـف

الشديد والاعتراض القبيح.

وقولــه سيــري هــو مصــدر ســار يسيـــر يكـــون بالليـــل وبالنهـــار ويستعمـــل لازمـــاً ومتعديـــاً يقـــال ســـار

البعيـر وسرتـه ويفهـم مــن كلــام أبــي عبيــد القاســم بــن سلــام فــي أمثالــه ومــن كلــام الأعلــم أنــه مــن فعــل

أمــــر وصــــرح بــــه غيــــره فإنهمــــا قــــالا: ومعنــــى الشعــــر: يــــا جاريــــة سيــــري ولا تستنكـــــري عذيـــــري

وإشفاقي.

ويـــرده الروايـــة الأخـــرى وهـــي سعيـــي وإشفاقـــي كمـــا نقلهـــا الصاغانـــي وغيـــره. والإشفـــاق: مصـــدر

أشفقــت عليــه: إذا حنــوت وعطفــت عليــه وأشفقــت مـــن كـــذا: حـــذرت منـــه. وقولـــه علـــى بعيـــري

متعلق بأحد المصدرين على التنازع.

وهذان البيتان من رجز للعجاج وبعده:

وكثـرة الحديـث عــن شقــوري

مـــــع الجــــــلا ولائــــــح القتيــــــر

فـــي الصحـــاح: الشقـــور الحاجـــة وعـــن الأصمعـــي بفتـــح الشيـــن قـــال أبـــو عبيـــد: الــــأول أصلــــح لــــأن

الشقـــور بالضـــم بمعنـــى الأمـــور اللاصقـــة بالقلـــب المهمـــة لـــه الواحـــد شقـــر. وفـــي أمثـــال أبـــي عبيـــد

===

أفضيـت إليـه بشقـوري أي: أخبرتـه بأمـري وأطلعتـه علـى مـا أسـره مــن غيــره: وقــال الزبيــدي فــي لحــن

العامــة: الشقــور: مذهــب الرجــل وباطــن أمـــره. والجـــلا: بفتـــح الجيـــم والقصـــر: انحســـار الشعـــر مـــن

مقدم الرأس يكون خلقة ً ويكون من كبر. القتير بفتح القاف: الشيب.

قــــال أبــــو عبيــــدة: معنــــاه: لا تستنكــــري حالــــي مــــن الهــــرم ياجاريــــة ولا كثــــرة مــــا أحــــدث بـــــه مـــــن

الأسرار. وذلك من أحوال الشيوخ المسان وتهاتر الهرمى.

وترجمة العجاج تقدمت في الشاهد الحادي والعشرين.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثالث بعد المائة

وإن تعتذر بالمحل من ذي ضروعها   إلى الضيف يجرح في عراقيبها نصلي

على أنه حذف مفعول يجرح لتضمنه معنى يؤثر بالجرح.

وكذلــك جعلــه ابــن هشــام فــي مغنـــي اللبيـــب مـــن بـــاب التضميـــن قـــال: فإنـــه ضمـــن معنـــى يعـــث أو

يفســـد فـــإن العيـــث لـــازم يتعـــدى بفـــي يقـــال عـــاث الذئـــب فـــي الغنـــم أي: أفســـد وكذلــــك الإفســــاد

قال الله تعالى: " لا تفسدوا في الأرض ".

وأنشـده صاحـب الكشـاف عنـد قولـه تعالـى: " لأزينــن لهــم " علــى أن أزينــن متعــد نــزل منزلــة اللــازم

===

قال الطيي: أي: يعث الجرح في عراقيبها نصلي جعل لازماً ثم عدي كما يعدى اللازم مبالغة.

وهـــذا البيـــت مـــن أواخـــر قصيـــدة لـــذي الرمـــة عـــدة أبياتهـــا ستـــة وثلاثـــون بيتــــاً شبــــب فيهــــا بمــــي

ووصف فيها القفار وناقته.

إلى أن قال:

أعاذل عوجي من لسانك عن عذلي   فما كل من يهوى رشادي على شكلي

فما لام يوماً من أخٍ وهو صادقٌ   إخاي ولا اعتلت على ضيفها إبلي

إذا كان فيها الرسل لم تأت دونه   فصالي ولو كانت عجافاً ولا أهلي

وإن تعتذر بالمحل من ذي ضروعها....................... البيت

وبعده أربعة أبيات وهي آخر القصيدة.

فقولـه: أعـاذل الهمـزة للنـداء وعــاذل منــادى مرخــم عاذلــة. قــال الأصمعــي فــي شــرح ديوانــه: عوجــي

مــن لسانــك أي: كفـــي ولفـــظ عوجـــي علـــى الحقيقـــة اعطفـــي. والشكـــل: الضـــرب يقـــول مـــا كـــل مـــن

يهوى ذلك مني على طريقتي وعلى مذهبي.

وقولــــه: فمــــا لــــام يومــــاً مــــن أخٍ مــــن زائــــدة وأخ فاعــــل لــــام والإخــــاء بكســــر الهمــــزة: الأخـــــوة. قـــــال

الأصمعــي: اعتلــت أطلــق اللفــظ علـــى الإبـــل والمعنـــى علـــى أصحابهـــا يقـــول لـــم أبخـــل فأعتـــذر إلـــى

===

وقولــه: إذا كــان فيهــا الرســل ضميــر فيهــا للإبــل وضميــر دونــه للرســل قــال الأصمعــي: الرســـل: اللبـــن

حلــــوه وحامضــــه وخاثــــره ورقيقــــه يقــــول: لا أسقــــي فصالـــــي وأدعـــــو ضيفـــــي ولـــــو كانـــــت عجافـــــاً

مهازيــل. يقــال: عجــف الدابــة وأعجفــه صاحبــه وعجفــت نفســـي عـــن كـــذا: إذا صرفتهـــا. وقولـــه:

وإن تعتــذر بالمحــل قـــال الأصمعـــي: اعتذارهـــا للضيـــف: أن لا يـــرى فيهـــا محتلبـــاً مـــن شـــدة الجـــدب

والزمان فإذا كانت كذلك عقرتها.

والمحــل: انقطــاع المطــر ويبـــس الـــأرض مـــن الكـــلأ وهـــو مصـــدر محـــل البلـــد مـــن بـــاب تعـــب. والمـــراد

بــذي ضرعهــا: اللبـــن كمـــا يقـــال ذو بطونهـــا والمـــراد: الولـــد. قـــال الطيـــي: المعنـــى إذا اعتـــذرت بقلـــة

اللبـن بسبـب القحـط إلـى الضيـف أعقرهـا لتكـون هـي عـوض اللبــن. والعقــر: ضــرب البعيــر بالسيــف

علــى قوائمــه لا يطلــق العقــر فــي غيــر القوائــم وربمــا قيــل عقــره: إذا نحــره. والعراقيــب: جمــع عرقـــوب

في الصحـاح: عرقـوب الدابـة فـي رجلهـا بمنزلـة الركبـة فـي يدهـا قـال الأصمعـي: كـل ذي أربـع عرقوبـاه

فـي رجليـه وركبتـاه فـي يديـه. وعرقبـت الدابــة قطعــت عرقوبهــا. والعرقــوب مــن الإنســان: العصــب

الغليظ الموتر فوق العقب. والنصل: حديدة السيف والسكين والمنصل كقنفذ: نفسه.

وترجمة ذي الرمة تقدمت في الشاهد الثامن.

===

أنشد فيه وهو

الشاهد الرابع بعد المائة

وهو من أبيات سيبويه:

يابـؤس للجهــل ضــراراً لأقــوام

علـــى أن المبـــرد أجـــاز أن ينصـــب عامـــل المنــــادى الحــــال نحــــو: يــــا زيــــد قائمــــا إذا ناديتــــه فــــي حــــال

قيامـــه. قـــال: ومنـــه يـــا بـــؤس للجهـــل.. والظاهـــر أن عاملـــه بـــؤس الــــذي هــــو بمعنــــى الشــــدة وهــــو

مضاف إلى صاحب الحال أعني الجهل تقديراً لزيادة اللام.

أقـــول: مـــن جعـــل عامـــل الحـــال النـــداء جعـــل الحـــال مـــن المضـــاف وفيـــه مناسبـــة جيــــدة فــــإن الجهــــل

ضـــار وبؤســـه ضـــرار ومـــن جعـــل ضـــراراً حـــالاً مـــن المضـــاف إليــــه جعــــل العامــــل المضــــاف. وممــــن

جعلــه مــن المضــاف إليــه الأعلــم قــال: ونصــب ضــراراً علــى الحــال مـــن الجهـــل. وإنمـــا كـــان يـــرد هـــذا

الاستظهار علـى المبـرد لـو جعـل ضـراراً حـالاً مـن المضـاف إليـه. وقـد أجـاز ابـن جنـي فـي قولـه بقـرى

من قول الحماسي:

ألهفى بقرى سحبلٍ حين أجلبت

الوجهيــن قـــال: يجـــوز أن تجعـــل بقـــرى حـــالاً مـــن لهفـــي وذلـــك أنهـــا يـــاء ضميـــر المتكلـــم فأبدلـــت ألفـــاً

===

تخفيفـاً فيكـون معنـى هـذا: تلهفـت وأنــا بقــرى أي: كائنــاً هنــاك كمــا أن معنــى الــأول لــو أنثتــه: يالهفتــي

كائنة في ذلك الموضع. فيكون بقرى في هذا الأخير حالاً من المنادى المضاف كقوله:

يا بـؤس للجهـل ضـراراً لأقـوام

أي: يــا بــؤس الجهــل أي: أدعــوه ضــراراً. وإذا جعلتــه حــالاً مـــن اليـــاء المنقلبـــة ألفـــاً كـــان العامـــل نفـــس

اللهف كقولك يا قيامي ضاحكاً تدعو القيام أي: هذا من أوقاتك.

وقـد قـرر ابـن الأنبــاري مذهــب المبــرد فــي الإنصــاف فقــال: حكــى ابــن الســراج عــن المبــرد أنــه قــال:

قلــت للمازنــي: مــا أنكــرت مــن الحــال للمدعــو قــال: لــم أنكــر منــه شيئــاً إلا أن العـــرب لـــم تـــدع علـــى

شريطــة فإنهـــم لا يقولـــون يـــا زيـــد راكبـــاً أي ندعـــوك فـــي هـــذه الحالـــة ونمســـك علـــى دعائـــك ماشيـــاً

لأنه إذا قـال يـا زيـد فقـد وقـع الدعـاء علـى كـل حـال. قلـت: فـإن احتـاج إليـه راكبـاً ولـم يحتـج إليـه فـي

غيــــر هــــذه الحالــــة فقــــال: ألســـــت تقولـــــه يازيـــــد دعـــــاء حقـــــاً فقلـــــت: بلـــــى! فقـــــال: علـــــام تحمـــــل

المصـــدر قلـــت: لـــأن قولـــي يازيـــد كقولـــي أدعـــو زيـــداً فكأنـــي قلـــت: أدعـــو دعـــاء حقـــاً. فقــــال: لا

أرى بأسـاً بـأن تقـول علـى هـذا يـا زيــد راكبــاً فالــزم القيــاس. قــال المبــرد: ووجــدت أنــا تصديقــاً لهــذا

قول النابغة:

يا بؤس للجهل ضراراً لأقوام.

===

وقـال اللخمـي فـي شـرح أبيـات الجمـل: ويـا بــؤس منــادى مضــاف معنــاه التعجــب أي: مــا أبــأس الجهــل

ومــا أضــره للنــاس وضــراراً حـــال مـــن الجهـــل أو نصـــب علـــى القطـــع علـــى مذهـــب الكوفييـــن ونظيـــره

عندهـم: " والهـدي معكوفـاً " واللـام فـي لأقــوام زائــدة قــال المبــرد: هــذه اللــام تــزاد فــي المفعــول علــى

معنــى زيادتهــا فــي الإضافــة يقولــون: هــذا ضــاربٌ زيـــداً وهـــذا ضـــارب لزيـــد لأنهـــا لا تغيـــر معنـــى

الإضافة.

وأورد سيبويــه هــذا المصــراع لكــون اللــام مقحمــة بيـــن المتضايفيـــن وتقـــدم الكلـــام عليهـــا فـــي الشاهـــد

التاسع والسبعين.

وهو عجز وصدره:

قالت بنو عامرٍ خالوا بني أسدٍ

خالـــوا: تاركـــوا يقـــال خالـــي يخالـــي مخلـــاة وخـــلاء كمـــا يقـــال تـــارك يتـــارك ويقـــال للمـــرأة المطلقـــة خليـــة

من هذا وخليت النبت: إذا قطعته.

وهـذا البيـت مطلـع أبيـات عدتهـا ثلاثــة عشــر بيتــاً للنابغــة الذبيانــي قالهــا لزرعــة بــن عمــرو العامــري:

حيـن بعـث بنـو عامـر إلـى حصـن بـن حذيفـة بـن بـدر وإلـى عيينـة بــن حصــن الذبيانــي: أن اقطعــوا مــا

بينكم وبين بني أسد من الحلف وألحقوهم بكنانة بن خزيمة بن عمهم ونحالفكم فنحن بنو أبيكم.

===

فلمـا هـم عيينـة بذلـك قالـت لهـم بنــو ذبيــان: أخرجــوا مــن فيكــم مــن الحلفــاء ونخــرج مــن فينــا! فأبــو

من ذلك.

فحكــى النابغــة قــول بنــي عامــر. يقــول: إن الجهــل يضــر الأقــوام ويدعوهــم إلـــى سفاهـــة الأحلـــام أي:

إن بني عامر جهال يأمروننا بترك هؤلاء الذين قد أحسنوا عنا الدفاع وكثر بهم الانتفاع.

وبعد هذا البيت:

يأبى البلاء فلا نبغي بهـم بـدلا   ولا نريــد خــلاء بعــد إحكــام

فصالحونـا جميعـاً إن بـدا لكــم   ولا تقولــوا: لنــا أمثالهـــا عـــام

إني لأخشى عليكم أن يكون لكم   مـن أجـل بغضائهـم يــومٌ كأيــام

تبدو كواكبـه والشمـس طالعـةٌ   لا النور نورٌ ولا الإظلام إظلام

وعـام منــادى مرخــم عامــر. وقافيــة البيــت الخامــس مرفوعــة ومــا عداهــا مجــرور وهــو عيــب يسمــى

إقواء.

روى المرزبانـي فـي الموشـح بسنـده عـن محمـد بـن سلــام قــال: لــم يقــو أحــد مــن الطبقــة الأولــى ولا مــن

أشباههم إلا النابغة في بيتين: قوله:

أمـن آل ميـة رائــح أو مغتــدي   عجلــان ذا زادٍ وغيـــر مـــزود

===

وقوله:

سقط النصيف ولم ترد إسقاطه   فتناولتـــــــه واتقتنـــــــا باليــــــــد

بمخضــبٍ رخــصٍ كــأن بنانــه   عنـمٌ يكـاد مـن اللطافــة يعقــد

العنم: نبـت أحمـر يصبـغ بـه     فقـدم المدينـة فعيـب ذلـك عليـه فلـم يأبـه لـه حتـى أسمعـوه إيـاه فـي غنـاء

وأهــــل القــــرى ألطــــف نظــــراً مــــن أهــــل البــــدو وكانــــوا يكتبــــون جواريهــــم عنــــد أهــــل الكتــــاب فقيــــل

للجاريــة: إذا صــرت إلــى قولــه: يعقــد والأســود فرتلــي. فلمــا قالــت: الغــداف الأســـود ويعقـــد باليـــد

علــم فانتبــه ولــم يعــد فيــه. وقــال: قدمــت الحجــاز وفــي شعــري ضيعــة ورحلــت عنهــا وأنـــا أشعـــر

الناس. وفي رواية أخرى أنه أصلح الأول بقوله: وبذاك تنعاب الغداف الأسود.

ويزاد عليه ما ذكرناه هنا فيكون قد أقوى في ثلاثة مواضع.

وقولــه: يأتــي البــلاء فمــا نبغــي يقــول: يأبـــى علينـــا أن نخاليهـــم مـــا بلونـــا مـــن نصحهـــم ولا نريـــد خـــلاء

أي: متاركة بهم: ببني اسد بعد إحكام الأمر بينهم.

وقوله: تبدو كواكبه والشمس طالعة رأيت في ديوانه المصراع الثاني كذا:

نــوراً بنـــور وإظلامـــاً بإظلـــام

قال شارحه: روى الأصمعي:

===

يقــول: هــو يــوم شديـــد تظلـــم الشمـــس مـــن شدتـــه فتبـــدو كواكبـــه. وقولـــه: لا النـــور نـــور: لا كنـــوره

نــورٌ إن ظفــر ولا كظلمتــه إن ظفــر بــه. وقولــه: نــوراً بنــور كأنــه قــال: نــور مــع نــور يريــد بريـــق البيـــض

والسيوف ونور الشمس إذا أصابت البيض صار نوراً مع نور.

وقـال بــن نصــر: قولــه: لا النــور نــور يريــد أن نــور هــذا اليــوم ليــس مــن نــور الشمــس إنمــا هــو مــن نــور

السلـــاح وبريقـــه ولا إظلـــام هـــذا اليـــوم مـــن ظلمـــة الليــــل إنمــــا ظلمتــــه مــــن كثــــرة الغبــــار. وقــــال: أراد

بقوله: تبدو كواكبه شبه بريق البيض وما ظهر من السلاح بالكواكب. وعلى هذا فلا إقواء.

والنابغـة اسمـه زيـاد بـن معاويـة. وينتهـي نسبـه إلـى سعـد بـن ذبيــان بــن بغيــض وكنيتــه أبــو أمامــة وأبــو

عقرب بابنتين كانتا له.

وهــو أحــد شعــراء الجاهليــة وأحــد فحولهــم عــده الجمحــي فــي الطبقــة الأولــى بعــد امـــرئ القيـــس.

وسمي النابغة لقوله:

فقـد نبغـت لنــا منهــم شــؤون

وقيــل: لأنــه لــم يقــل الشعــر حتــى صــار رجــلاً. وقيــل: هــو مشتــق مــن نبغــت الحمامــة: إذا تغنــت.

وحكـى ابـن ولـاد أنـه يقـال: نبـغ المـاء ونبــغ بالشعــر. فكأنــه أراد أن لــه مــادة مــن الشعــر لا تنقطــع كمــادة

الماء النابغ.

===

قـال ابـن قتيبـة فـي طبقـات الشعـراء: ونبــغ بالشعــر بعــد مــا احتنــك وهلــك قبــل أن يهتــر. وهــو أحــد

الأشــراف الذيــن تمحــض الشعـــر منهـــم وهـــو أحسنهـــم ديباجـــة شعـــر وأكثرهـــم رونـــق كلـــام وأجزلهـــم

بيتاً. كأن شعره كلامٌ ليس فيه تكلف.

قـــال الأصمعـــي: سألـــت بشـــاراً عـــن أشعـــر النـــاس فقـــال: أجمـــع أهـــل البصــــرة علــــى امــــرئ القيــــس

وطرفـــة وأهـــل الكوفـــة علـــى بشـــر بـــن أبـــي خـــازم والأعشـــى وأهـــل الحجـــاز علـــى النابغـــة وزهيـــر

وأهـل الشـام علـى جريـر والفـرزدق والأخطـل. ومـات النابغـة فـي الجاهليــة فــي زمــن النبــي صلــى اللــه

عليه وسلم قبل أن يبعث.

والأبيـــات التاليـــة مـــن قصيــــدة وصــــف بهــــا المتجــــردة امــــرأة النعمــــان بــــن المنــــذر وكــــان النابغــــة مــــن

خواصــه وندمائــه وأهــل أنســه فـــرأى زوجتـــه المتجـــردة يومـــاً وغشيهـــا أمـــرٌ سقـــط نصيفهـــا واستتـــرت

بيدهـا وذراعهـا. وذكـر فـي هـذه القصيـدة أمـوراً عجيبـة منهـا فـي صفـة فرجهـا. ثـم أنشدهــا النابغــة

مــرة بــن سعيــد القريعــي فأنشدهــا مــرة النعمــان فامتــلأ غضبــاً وأوعــده النابغـــة وتهـــدده. فهـــرب منـــه

إلى ملوك غسان بالشام.

وقيـــل: إن الـــذي مـــن أجلـــه هـــرب النابغـــة: أنـــه كـــان هـــو والمنخـــل البشكـــري نديميـــن للنعمـــان وكـــان

النعمــان دميمــاً قبيــح المنظــر وكــان المنخــل مــن أجمــل العــرب وكــان يرمــى بالمتجـــردة وتكلمـــت العـــرب

===

أن ابنـي النعمـان منهـا كانـا منـه فقـال النعمـان للنابغـة: يــا أبــا أمامــة صــف المتجــردة فــي شعــرك. فقــال

تلــك القصيــدة ووصفهــا فيهـــا ووصـــف بطنهـــا وفرجهـــا وأردافهـــا. فلحقـــت المنخـــل مـــن ذلـــك غيـــرة

فقـال للنعمـان: مـا يستطيـع أن يقــول هــذا الشعــر إلا مــن جــرب! فوقــر ذلــك فــي نفــس النعمــان. فبلــغ

النابغــة فخافــه فهــرب إلــى ملــوك غســان ونــزل بعمــرو بــن الحــارث الأصغــر فمدحــه ومــدح أخـــاه ولـــم

يــزل مقيمــاً مــع عمــرو حتــى مــات وملـــك أخـــوه النعمـــان فصـــار معـــه إلـــى أن استعطـــف النعمـــان بـــن

المنذر فعاد إليه.

ومما قالـه فـي ملـوك غسـان مـا أنشـده ابـن قتيبـة فـي كتـاب الشعـراء عـن الشعبـي أنـه قـال: دخلـت علـى

عبــد الملـــك وعنـــده رجـــل لا أعرفـــه فالتفـــت إليـــه عبـــد الملـــك فقـــال: مـــن أشعـــر النـــاس قـــال: أنـــا!

فأظلـم مـا بينـي وبينـه فقلـت: مـن هـذا يـا أميـر المؤمنيـن فتعجـب عبـد الملـك مــن عجلتــي فقــال: هــذا

الأخطل! قلت: أشعر منه الذي يقول:

هــــذا غلــــامٌ حســــنٌ وجهـــــه   مستقبــل الخيــر سريـــع التمـــام

للحــــارث الأكبــــر والحـــــارث   الأصغـر والأعــرج خيــر الأنــام

ثــــــم لهنــــــدٍ ولهنــــــدٍ وقـــــــد   ينجع في الروضات ماء الغمـام

ستــــة آبــــاءٍ هـــــم مـــــا هـــــم   هم خير من يشرب صفو المدام

===

فقــال الأخطــل: صــدق يــا أميــر المؤمنيــن النابغــة أشعــر منـــي. فقـــال لـــي عبـــد الملـــك: مـــا تقـــول فـــي

النابغـة قلـت: قـد فضلــه عمــر بــن الخطــاب علــى الشعــراء غيــر مــرة خــرج وبابــه وفــد غطفــان فقــال:

أي شعرائكم الذي يقول:

حلفت فلم أترك لنفسك ريبـةً   وليس وراء الله للمرء مطلـب

قالوا: النابغة. قال: فأي شعرائكم الذي يقول:

فإنك كالليل الذي هو مدركي   وإن خلت أن المنتأى عنك واسع

قالوا: النابغة. قال: هذا أشعر شعرائكم

وله القصائد: الاعتذاريات المشهورة إلى النعمان بن المنذر لم يقل أحد مثلها. منها قوله:

نبئـت أن أبـا قابـوس أوعدنــي   ولا قرار على زأرٍ من الأسد

وتمثل به الحجاج بن يوسف حين سخط عليه عبد الملك بن مروان.

ومما يتمثل به من شعره:

فلـو كفـي اليميـن بغتــك خونــاً   لأفــردت اليميــن مـــن الشمـــال

أخذه المثقب العبدي فقال:

فلــــو أنــــي تخالفنــــي شمالــــي   خلافك ما وصلـت بهـا يمينـي

===

فحملتنـي ذنـب امـرئٍ وتركتــه   كذي العر يكوى غيره وهو راتع

أخذه الكميت فقال:

ولا أكــوي الصحــاح براتعـــاتٍ   بهـــن العـــر قبلــــي مــــا كوينــــا

تتمة

ذكـر الآمـدي فـي المؤتلـف والمختلـف: مـن يقـال لـه النابغـة ثمانيــةٌ: أولهــم هــذا والثانــي: النابغــة الجعــدي

الصحابـــي. والثالـــث: نابغـــة بـــن الديـــان الحارثـــي. والرابـــع: النابغـــة الشيبانـــي. والخامـــس: النابغــــة

الغنــوي. والســادس: النابغــة العدوانــي. والسابــع: النابغــة الذبيانــي أيضـــاً وهـــو نابغـــة بنـــي قتـــال بـــن

يربوع. والثامن: النابغة التغلبي واسمه الحارث.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الخامس بعد المائة:

يـــا أبجـــر بـــن أبجــــر يــــا أنتــــا   أنت الـذي طلقـت عـام جعتـا

علــى أن المضمــر لــو وقــع منــادى جــاز نظــراً إلــى المظهـــر فـــإن المظهـــر بصـــورة الرفـــع والضميـــر ضميـــر

رفع.

قـال ابـن الأنبـاري فـي مسائـل الخلـاف نقـلاً عـن البصرييـن بـأن المفــرد المعرفــة إنمــا بنــي لأنــه أشبــه كــاف

===

الخطـاب وكــاف الخطــاب مبنيــة فكذلــك مــا أشبههــا ووجــه الشبــه بينهمــا مــن ثلاثــة أوجــه: الخطــاب

والتعريـف والإفـراد. ومنهـم مـن قـال: إنمـا بنـي لأنـه وقـع موقـع اسـم الخطـاب لــأن الأصــل فــي قولــك يــا

زيــد: أن تقــول: يــا إيــاك أو يــا أنــت لــأن المنــادى لمــا كــان مخاطبـــاً كـــان ينبغـــي أن يستغنـــى عـــن اسمـــه

ويؤتى باسم الخطاب فيقال: يا إياك ويا أنت كما قال:

يــا مــر يــا ابــن واقــع يـــا أنتـــا

فلما وقع الاسم المنادى موقع اسم الخطاب وجب أن يكون مبنياً كما أن اسم الخطاب مبني.

وظاهـر كلـام الشــارح المحقــق أن نــداء الضميــر مطــرد وأنــه لا فــرق بيــن نــداء الضميــر المرفــوع والضميــر

المنصوب.

قــال ابــن الحاجــب فــي الإيضــاح: نــداء المضمــر شــاذ. وقــد قيــل إنــه علــى تقديــر: يــا هــذا أنـــت ويـــا

هذا إياك أعني.

وقـــال أبـــو حيـــان فـــي تذكرتـــه: وأمـــا يـــا أنتـــا فشـــاذ لـــأن الموضـــع موضـــع نصـــب وأنـــت ضميـــر رفـــع

فحقـه أن لا يجـوز كمـا لا يجــوز فــي إيــاك لكــن بعــض العــرب قــد جعــل بعــض الضمائــر نائبــاً عــن غيــره

كقولهــم: رأيتــك أنــت بمعنــى رأيتــك إيــاك فنــاب ضميــر الرفــع عــن ضميــر النصــب وكذلـــك قالـــوا: يـــا

أنتــا والأصــل يــا إيــاك. وقــد يقــال: إن يــا فــي يــا أنــت حــرف تنبيــه وأنــت مبتــدأ وأنــت الثانيـــة تأكيـــد

===

وقـــال ابـــن عصفـــور: ولا ينـــادى المضمـــر إلا نـــادراً والأسمـــاء كلهـــا تنــــادى إلا المضمــــرات أمــــا ضميــــر

الغيبــة وضميــر المتكلــم فهمــا مناقضــان لحــرف النــداء لــأن حــرف النــداء يقتضــي الخطــاب ولــم يجمــع

بيـن حـرف النـداء والضميـر المخاطـب لـأن أحدهمـا يغنـي عـن الآخــر فلــم يجمــع بينهمــا إلا فــي الشعــر

مثل قوله:

يــا أقــرع بــن حابــسٍ يـــا أنتـــا   أنت الذي............. البيت

فمنهـــم مـــن جعـــل يـــا تنبيهـــاً وجعـــل أنـــت: مبتـــدأ وأنــــت الثانــــي إمــــا تاكيــــداً أو مبتــــدأ أو فصــــلاً أو

بـدلاً. ودل كلامـه علــى أن العــرب لا تنــادي ضميــر المتكلــم فــلا تقــول: يــا أنــا ولا ضميــر الغائــب فــلا

تقــول: يــا إيــاه ولا يــا هــو فكلــام جهلــة الصوفيــة فــي نــداء اللــه تعالــى: يــا هــو ليــس جاريــاً علـــى كلـــام

العرب. كلام أبي حيان.

وهـــذان البيتـــان مـــن أرجـــوزة لسالـــم بـــن دارة وقـــد حـــرف البيـــت الـــأول علـــى أوجـــهٍ كمـــا رأيــــت.

وصوابه:

يــا مــر يــا ابــن واقــع يـــا أنتـــا

ورواه العينــي كروايــة الشــارح وزعــم أن قائلــه الأحــوص. وهــو وهــم إنمــا قولــه نثــر لا نظــم: وهــو أنـــه

لما وفد مع أبيه على معاوية خطب فوثب أبوه ليخطب فكفه وقال: يا إياك قد كفيتك.

===

ومنشــأ الوهــم: أن النحوييــن قــد ذكــروا هــذا البيــت عقــب قــول الأحــوص مــع قولهــم وكقولــه فظـــن أن

الضمير للأحوص.

وقد صحفه أبو عبد الله بن الأعرابي أيضاً في نوادره ورواه:

يــا قــر يــا ابــن واقـــعٍ يـــا أنتـــا

نبـه علــى تصحيفــه أبــو محمــد الأســود الأعرابــي فيمــا كتبــه علــى نــوادره وسمــاه ضالــة الأديــب فقــال:

صحـف أبـو عبـد اللـه فـي اسـم مـن قيـل فيــه هــذا الرجــز فقــال: يــا قــر وإنمــا هــو يــا مــر وهــو مــرة بــن

واقع أحد بني عبد مناف بن فزارة.

وقوله: أنت الذي طلقت كان القياس طلق ليعود إلى الموصول ضمير الغائب.

قــال ابــن جنــي: هــذا كلــام العـــرب الفصيـــح وقـــد جـــاء أيضـــاً الحمـــل علـــى المعنـــى دون اللفـــظ كهـــذا

البيت.

وكـان مــن قصــة سالــم بــن دارة ومــرة بــن واقــع الفــزاري: أن قرفــة أحــد بنــي عبــد منــاف نثــل حسيــاً

بزهمان فاستعان بسالم وبمرة     واسم الحسى معلق     فرجز سالم وهو يخرج عن مرة المسناة:

أنزلنـــــي قرفـــــة فـــــي معلــــــق   أتـــرك حبلــــي مــــرةً وأرتقــــي

عــن مــرة بــن واقـــعٍ واستقـــي

===

ولا يزال قائل: ابن ابن         دلوك عن حد الضروس واللبن

فغضــب مــرة مــن ذلــك وكــان عنــده مــرة امــرأةٌ مــن بنــي بـــدر بـــن عمـــرو فأسنـــت مـــرة فطلقهـــا وأهـــل

الباديــة أفعــل شــيء لذلـــك فلمـــا أحيـــا أراد رجعتهـــا فأبـــت وكـــان مـــرة يحســـب أن لـــه عليهـــا رجعـــة

وأنــه إنمــا فاكههــا فاحتملــت إلــى أهلهــا ثــم إن مــرة حــج فـــي أركـــوب مـــن بنـــي فـــزارة حجـــاج وخـــرج

سالـم فــي أركــوب مــن بنــي عبــد اللــه بــن غطفــان حجــاج فاصطحبــوا فنــزل مــرة يســوق بالقــوم فقــال

يرتجز:

لــو أن بنـــت الأكـــرم البـــدري   رأت شحوبـي ورأت بذريــي

وهـــن خـــوصٌ شبـــه القســــي   يلفهــــا لــــف حصــــى الأتـــــي

أروع سقــــاءٌ علـــــى الطـــــوي

ثم نزل سالمٌ يسوق بالقوم وقد كنا تضاغنا فرجز:

يــا مــر يــا ابــن واقــع يـــا أنتـــا   أنت الـذي طلقـت عـام جعتـا

فضمهــــا البــــدري إذ طلقتــــا   حتى إذا اصطبحت واغتبقتا

أصبحـــت مرتـــدا لمـــا تركتـــا   أردت أن ترجعهـــــــا كذبتـــــــا

أودى بنــــو بــــدرٍ بهــــا وأنتـــــا   تقسم وسط القوم: ما فارقتـا

===

انتهى ما أورده الأسود الأعرابي.

وقولــه: نثـــل حسيـــاً بزهمـــان يقـــال: نثلـــت البئـــر نثـــلاً وانتثلتهـــا: إذا استخرجـــت ترابهـــا وهـــو النثيلـــة

بالنـون والثـاء المثلثـة. والحسـي بكســر الحــاء وسكــون السيــن المهملتيــن: مــا تنشفــه الــأرض مــن الرمــل

فـإذا صــار إلــى صلابــة أمسكتــه فتحفــر عتــه الرمــل فتستخرجــه وجمعــه الأحســاء. وزهمــان بضــم

الـراء المعجمـة وسكـون الهـاء: وادٍ لبنـي فــزارة متصــل بالرقــم     بفتــح الــراء والقــاف     وهــو موضــع

بالحجـاز قريـب مـن وادي القـرى كانـت فيـه وقعـة لغطفــان علــى عامــر. كــذا فــي معجــم مــا استعجــم

لأبي عبيد البكري.

وقولـه: أبـن أبـن هـو فعــل أمــر مــن الإبانــة وهــو الإبعــاد. والضــروس قــال فــي الصحــاح: بضــم الضــاد:

الحجــــارة التــــي طويــــت بهــــا البئــــر. وأنشــــد هــــذا الشعــــر وبئــــر مضروســـــة وضريـــــس أي: مطويـــــة

بالحجارة.

وقولــه فأسنــت مــرة أي: أصابــه السنــة وهــي القحــط والجــدب. وقولـــه: فلمـــا أحيـــا فـــي الصحـــاح:

قـال أبـو عمـرو: أحيـا القـوم: إذا حسنـت حـال مواشيهـم. فـإن أردت أنفسهــم قلــت: حيــوا. ثــم قــال:

وأحيــا القــوم أي: صــاروا فــي الحيــا وهــو الخصــب والحيــا مقصـــور: المطـــر والخصـــب. وهـــو بالحـــاء

المهملة وبعدها ياء آخر الحروف. وقوله فاكهها أي: مازحها والمفاكهة: الممازحة.

===

وقولـه: البـدري منسـوب إلـى بنـي بـدر بـن عمـرو. ولـو: للتمنـي لا جـواب لهــا. والشحــوب: مصــدر

شحــب جسمــه بالفتــح يشحــب بالضــم: إذا تغيــر. وقولــه: بذريــي أي إبلــي المفرقـــة ويقـــال: تفرقـــت

إبله شذر بذر بفتح الشين والباء وكسرهما وما بعدهما مفتوح: إذا تفرقت في كل وجه.

وقولــــه: وهــــن خــــوصٌ أي: غائــــرات العيــــون جمــــع أخــــوص وخوصــــاء والفعــــل خـــــوص بالكســـــر أي:

غـارت عينـه. ويلفهـا: يضمهـا ويجمعهـا. والأتـي بفتـح الهمــز وكســر المثنــاة الفوقيــة قــال فــي الصحــاح:

وأتيـت للمــاء تأتيــة وتأتيــاً أي: سهلــت سبيلــه ليخــرج إلــى موضــع والأتــي: الجــدول يؤتيــه الرجــل إلــى

أرضه وهو فعيل يقال: جاءنا سيل أتي وأتاوي: إذا جاءك ولم يصبك مطره.

وقولـــه: أروع هــــو فاعــــل يلفهــــا ومعنــــاه: السيــــد الــــذي يروعــــك بجمالــــه وجلالــــه. وسقــــاء: مبالغــــة

ساقٍ والطوي: البئر المطوية أي: المبنية بالحجارة.

وقولــه: أصبحــت مرتــداً. أي: راجعــاً والارتــداد: الرجـــوع. وأودى بهـــا: ذهـــب بهـــا. وقولـــه: فـــأد

رزقها أي: أعط صداقها الذي تغلبت عليه وأكلته.

وسالـم بـن دارة: هـو سالـم بـن مسافـع بـن عقبـة بـن يربـوع بـن كعـب بـن عـدي ابـن جشـم بـن عـوف بــن

بهثة بن عبد الله بن غطفان.

ودارة: لقـــب أمـــة واسمهــــا سيقــــاء كانــــت أخيــــذة: أصابهــــا زيــــد الخيــــل مــــن بعــــض غطفــــان وهــــي

===

حبلى وهـي مـن بنـي أسـد فوهبهـا زيـد الخيـل لزهيـر بـن أبـي سلمـى. فربمـا نسـب سالـم بـن دارة إلـى

زيـد الخيـل. كـذا فــي كتــاب أسمــاء الشعــراء المنسوبيــن إلــى أمهاتهــم تأليــف أحمــد بــن أبــي سهــل بــن

عاصم الحلواني ومن خطه نقلت.

وقـال التبريـزي فـي شـرح الحماسـة: ودارة هـو يربـوع وإنمـا سمــي دارة لــأن رجــلاً مــن بنــي الصــادر بــن

مــرة بــن عــوف بــن سعــد بــن ذبيــان يقــال لــه: كعــب قتــل ابـــن عـــم ليربـــوع بـــن كعـــب يقـــال لـــه: درص

فقتــل يربــوع كعبــاً بابــن عمــه وأخــذ ابنــة كعــب ثــم أرسلهــا فأتــت قومهـــا فنعـــت أباهـــا كعبـــاً فقالـــوا:

مــن قتلــه قالــت: غلــام كــأن وجهــه دارة القمــر مـــن بنـــي جشـــم بـــن عـــوف بـــن بهثـــة. فسمـــي بذلـــك

ونسب إليه سالم.

ومثله في الأغاني. والصحيح الأول ويدل له قول سالم:

أنا ابن دارة معروفاً بها نسبـي   وهل بدارة يا للناس من عار!

وسالم: شاعر مخضرم: قد أدرك الجاهلية والإسلام. وكان رجلاً هجاء وبسببه قتل.

قــال التبريــزي نقــلاً عــن أبــي ريــاش. وكــان الــذي هــاج قتلــه: أنــه كــان مـــرة بـــن واقـــع مـــن وجـــوه بنـــي

فــزارة وكانــت عنــده امــرأة مــن أشــراف بنــي فــزارة ففاكهتــه امرأتــه ذات ليلــة فطلقهـــا البتـــة واحتملـــت

إلـى أهلهـا     ومـرة يظـن أنـه قـادر علــى ردهــا إن شــاء     حتــى أتــى لذلــك عــامٌ وهمــا كذلــك. ثــم

===

خطبهــا حمــل بــن القليــب الفــزاري ورجــل آخـــر مـــن بنـــي فـــزارة يقـــال لـــه: علـــي وخطبهـــا ابـــن دارة.

فبلــغ ذلــك مــرة فــأراد أن يراجعهــا فأبـــت عليـــه واختـــارت عليـــاً. فركـــب مـــرة بـــن واقـــع إلـــى معاويـــة

وقيل إلـى عثمـان     فقـال: إن الأعـراب أهـل جفـاء وإنـي قـد قلـت كلمـة بينـي وبيـن امرأتـي لـم أرد مـا

تبلــغ فتزوجــت رجــلاً وإنمــا أتيتــك مبــادراً قبــل أن يبنــي بهــا فامنــع لــي امرأتــي. فقـــال معاويـــة: لقـــد

ذكرت أمراً صغيراً في أمر عظيم لا سبيل لك عليها.

ففــرق بينهمــا معاويــة وهــو يومئــذ علــى الشــام عامــلاً لعثمــان فقــال سالــم فــي ذلــك قبــل أن يقــدم مــرة

عند معاوية والقوم ينتظرونه:

يـا ليــت مــرة يأتيهــا فيجعلهــا   خير البناء ويجزي منهما الجازي

فجـاء مـرة وقـد ابتنـى بهـا علـي: فغضـب علـى سالـم وجعـل يشتمـه حتــى قــال: أيهــا العبــد مــن محولــة

مــا أنــت وذكــر نسائنــا! ومحولــة بنــو عبــد اللــه بــن غطفــان وكــان يقـــال لهـــم بنـــو عبـــد العـــزى فوفـــدوا

علـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فقـال: مـن أنتـم فقالـوا: نحـن بنـو عبــد العــزى فقــال صلــى اللــه عليــه

وسلـم: بـل أنتـم بنـو عبـد اللـه! فسمتهـم العـرب محولـة فقـال سالـم بـن دارة: مهـلاً يـا مـرة فإنـي لـم أفعــل

تأبيـداً كأنـه أراد لـم آت بآبـدة ومـا بــي بــأس ولا ذنــب لــي وإنمــا مزحــت. فأبــى مــرة إلا شتمــه. فقــال

سالم: وقد غضب:

===

أوقـع يـا علـى المنـادى المحـذوف كأنـه قــال: يــا مــرة أنــت. وقــد ادعــى قــوم أن أنــت يجــوز نداؤهــا. ولا

ينبغي أن يعدل عن الوجه الأول... ثم ذكر الأبيات السابقة وقال:

ثـم تواعـدا أن يلتقيـا وعظـم فـي صـدور بنـي فـزارة قـول سالـم فأغمضـوا علـى ذلـك. ثـم تواقــف ابــن

واقـع وسالـم علـى رهـان وفيهـم يومئـذ ابـن بيشـة. أحـد بنـي عبـد منـاف بـن عقيـل فقـال سالـم لجميـع

بنـي فـزارة: إنـي أحمـد اللـه كعهدكــم وبعدكــم واستعهدكــم مــن مــرة. فقــال مــرة: واللــه لا أزال أهجــوك

مـا بـل ريقـي لسانـي. وجـاءت بنـو فـزارة بامـرأةٍ مـن بنـي غـراب ترجــز يقــال لهــا: غاضــرة. فلمــا رآهــا

سالم نهق كما ينهق الحمار ثم قال:

قد سبنـي بنـو الغـراب الأحمـر   جبنــاً وجهــلاً وتمنــوا منكــري

كـــل عجـــوز منهـــم ومعصــــر   غاضر أدي رشوتي لا تغدري

وأبشــــــري بعــــــزبٍ مصــــــدر   شـــراب ألبـــان الخلايـــا مقفــــر

يحمل عرداً كالوظيف الأعجـر   وفيشــةً متـــى تريهـــا تشفـــري

حمـراء كالنــورج فــوق الأنــدر   تقلـــب أحيانـــاً حماليـــق الحـــر

معقـــــــــدٍ مشعـــــــــر مسيـــــــــر   كأنمــا أحـــس جيـــش المنـــذر

إن تمنعـي قعـوك أمنــع محــوري   لقعــو أخــرى كعشــبٍ مــدور

===

النــورج: شــيء يــدق بــه أهــل الشــام حبهــم: فلمــا قالهــا سالــم ألهاهــا الاستمـــاع الـــرد عليـــه ثـــم لـــوى

درعهــا فكشــف عنهــا فحجــز النــاس بينهمــا وافترقــوا ولابــن دارة الظفــر. وعــم بنــي فــزارة بالهجـــاء

لما أعانت عليه بنو غراب وقال يهجو مرة بن واقع الفزاري:

حدبدبــا بدبدبـــا منـــك الـــآن   استمعــوا أنشدكــم يــا ولـــدان

إن بنــــي فــــزارة بــــن زبيـــــان   قــد طرقـــت ناقتهـــم بإنســـان

مشيــإ أعجــب بخلــق الرحمــن   غلبتــم النـــاس بأكـــل الجـــردان

كـــل متـــل كالعمــــود جوفــــان   وســرق الجــار ونيــك البعــران

حدبدبا: كلمة جاء بها في معنـى التعجـب ممـا هـو فيـه. وأصلهـا لعبـة يلعـب بهـا الصبيـان     ويختلـف

فـــي لفظهـــا فبعضهـــم يقـــول: حدبدبـــا ببائيـــن وبعضهـــم يقــــول: حدندبــــا ومنهــــم مــــن يقــــول: حديدبــــا

يقـول: اجتمعـوا يـا صبيـة لتلعبـوا هـذه اللعبـة. وإنمـا غرضــه أن يعجــب النــاس ممــا هــو فيــه ويعلمهــم أنــه

في أمر كلعب الصبيان.

وقال قصيدة طويلة في هجوهم منها:

بلــغ فـــزارة أنـــي لـــن أسالمهـــا   حتــى ينيــك زميــلٌ أم دينـــار

هـي أم زميـل وكانـت تكنـى أم دينـار فحلــف زميلبــن أبيــر أحــد بنــي عبــد اللــه ابــن عبــد منــاف: أن

===

لا يأكــل لحمــاً ولا يغســل رأســه ولا يأتـــي امـــرأة حتـــى يقتلـــه. فالتقـــى زميـــل وابـــن دارة منحـــدرٌ إلـــى

الكوفــة وزميــل يريــد الباديــة: فقــال لــه سالــم: لا أبــا لــك ألــم يــأن لــك أن تحــل يمينــك فقــال لـــه زميـــل:

إني أعتذر إليك والله ما في القوم حديدة إلا أن يكون مخيطاً. فافترقا.

وسـار سالـم حتـى قـدم علــى أخيــه فــي الكوفــة فمكــث غيــر بعيــد ثــم لحــق بقومــه بالباديــة ثــم ورد

المدينــة ثـــم خـــرج منهـــا فلقـــي زميـــلاً عشـــاء وزميـــل داخـــل المدينـــة فكلمـــه ونـــاداه وقـــال.. ألا تحـــل

يمينـــك ثـــم انطلـــق واتبعـــه زميـــل وغشيـــه بالسيـــف فدفـــع الراحلـــة وأدركـــه زميـــل فضربـــه فأصــــاب

مؤخـــرة الرحـــل وحـــذا عضـــده ذبـــاب السيـــف حذيـــةً أوضحـــت ورجـــع إلـــى المدينـــة يتـــداوى بهــــا.

فزعمـوا أن بسـرة بنـت عيينـة بـن أسمـاء     ويقـال إنهـا بنـت منظـور بـن زبـان وكانـت تحــت عثمــان بــن

عفان     دست إلى الطبيب سماً في دوائه فمات وقال قبل موته:

أبلــغ أبــا سالــمٍ عنــي مغلغلـــةً   فـلا تكونـن أدنـى القـوم للعــار

لا تأخــذن مائــةً منهـــم مجللـــة   واضرب بسيفك منظور بن سيار

وقال الناس لما قتل: قد محوا عن أنفسهم. وفي ذلك يقول الكميت بن معروف:

فلا تكثروا فيها الضجاج فإنـه   محا السيف ما قال ابن دارة أجمعا

انتهى ما أورده التبريزي.

===

وقـال محمـد بـن حبيـب فــي كتــاب المغتاليــن مــن الأشــراف فــي الجاهليــة والإسلــام: إن سالــم بــن دارة

هجا زميل بن أبير وهو ابن أم دينار فقال في قصيدة له طويلة:

آلى ابن دارة جهداً لا يصالحكم   حتــى ينيــك زميــل أم دينـــار

وحكــى الحكايــة كمــا ذكـــرت. إلـــى أن قـــال: ثـــم إن زميـــلاً قـــدم المدينـــة فقضـــى حوائجـــه حتـــى إذا

صـدر عـن الشقـرة سمـع رجـلاً يتغنـى بشعـر فعــرف زميــل صــوت سالــم فأقبــل إليــه فضربــه ضربتيــن

وعقـر بعيـره. فحمـل سالـم إلـى عثمـان بـن عفـان فدفعــه إلــى طبيــب نصرانــي حتــى إذا بــرأ والتأمــت

كلومـه دخـل النصرانـي وإذا سالــم يشامــع امرأتــه فاحتنقهــا عليــه فقــال لــه النصرانــي: إنــي لــأرى عظمــاً

ناتئــاً فهــل لــك أن أجعـــل عليـــه دواءً حتـــى يسقـــط قـــال: نعـــم فافعـــل. فسمـــه فمـــات. ويقـــال: إن أم

البنيـن بنـت عيينــة بــن حصــن الفــزاري وكانــت عنــد عثمــان بــن عفــان جعلــت للطبيــب جعــلاً حتــى

سمه فمات.

وافتخر زميل بقتله وقال:

أنــــا زميــــل قاتــــل ابــــن دارة   وغاســل المخــزاة عـــن فـــزارة

وأنشد بعده وهو

الشاهد السادس بعد المائة

===

سلـــام اللـــه يـــا مطـــر عليهــــا   وليـس عليـك يـا مطـر السلــام

علـــى أنـــه إذا اضطـــر إلـــى تنويـــن المنـــادى المضمـــوم اقتصـــر علـــى القـــدر المضطـــر إليــــه مــــن التنويــــن.

والقــــدر المضطــــر إليــــه هــــو النــــون الساكنــــة فألحقــــت وأبقيــــت حركــــة مــــا قبلهــــا علـــــى حالهـــــا إذ لا

ضرورة إلى تغيرها فإنها تندفع بزيادة النون.

وهـذا مذهـب سيبويــه والخليــل والمازنــي. قــال النحــاس والأخفــش المجاشعــي فــي المعايــاة: وحجتهــم

أنه بمنزلة مرفوع ما لا ينصرف فلحقه التنوين على لفظه.

واختـــار الزجاجـــي فـــي أماليـــه هـــذا المذهـــب لكنـــه رد هـــذه الحجـــة فقـــال: الاســــم العلــــم المنــــادى

المفــرد مبنــي علــى الضـــم لمضارعتـــه عنـــد الخليـــل وأصحابـــه للأصـــوات وعنـــد غيـــره لوقوعـــه موقـــع

الضميـر فـإذا لحقـه فـي ضـرورة الشعـر فالعلــة التــي مــن أجلهــا بنــي قائمــةٌ بعــد فيــه فينــون علــى لفظــه

لأنـا قـد رأينـا مـن المبنيـات مـا هـو منـون نحـو إيـهٍ وغـاقٍ ومــا أشبــه ذلــك. وليــس بمنزلــة مــا لا ينصــرف

لـأن مـا لا ينصـرف أصلــه الصــرف وكثيــر مــن العــرب مــن لا يمتنــع مــن صــرف شــيء فــي ضــرورة ولا

غيرهـا إلا أفعـل منـك فـإذا نـون فإنمـا يــرد إلــى أصلــه والمفــرد المنــادى العلــم لــم ينطــق بــه منصوبــاً منونــاً

قط في غير ضرورة شعر. فهذا بين واضح.

وتبعه اللخمي في أبيات الجمل ونقل هذا الكلام بعينه.

===

قــال النحــاس: وحكــى سيبويــه عــن عيســى بــن عمــر يــا مطــراً بالنصــب وكذلــك رواه الأخفـــش فـــي

المعايـاة وقـال: نصـب مطـراً لأنـه نكـرة. وهـذا ليـس بشـيء. قـال المبـرد: أمـا أبـو عمـر وعيســى ويونــس

والجرمــي فيختــارون النصــب وحجتهــم أنهــم ردوه إلــى الأصــل لــأن أصـــل النـــداء النصـــب كمـــا تـــرده

الإضافة إلى النصب قال: وهو عندي أحسن لرده التنوين إلى أصله كما في النكرة.

وهذا البيت من قصيدة للأحوص الأنصاري وبعده:

فــــلا غفــــر الإلــــه لمنكحيهـــــا   ذنوبهـــم وإن صلـــوا وصامــــوا

كــأن المالكيــن نكـــاح سلمـــى   غــــداة نكاحهــــا مطــــرٌ نيــــام

فلــــو لــــم ينكحــــوا إلا كفيئــــاً   لكـــان كفيئهـــا الملـــك الهمـــام

فـإن يكـن النكـاح أحـل شـيءٍ   فـــإن نكاحهـــا مطــــراً حــــرام

فطلقهــا فلســت لهــا بكـــفءٍ   وإلا يعـــل مفرقــــك الحســــام!

في الأغاني بسنده إلى محمد بن ثابت بن إبراهيم بن خلاد الأنصاري قال:

قـدم الأحـوص البصـرة فخطـب إلـى رجـل مـن بنـي تميـم ابنتـه وذكـر لـه نسبــه فقــال: هــات لــي شاهــداً

يشهــد أنــك ابــن حمــي الدبــر وأزوجــك. فجــاءه بمــن شهــد لــه علــى ذلــك. فزوجــه إياهـــا وشرطـــت

عليـه أن لا يمنعهـا مـن أحـد مـن أهلهـا. فخـرج بهـا إلـى المدينـة وكانـت أختهـا عنـد رجـل مــن بنــي تميــم

===

قريبـــاً مـــن طريقهـــم فقالـــت لـــه: اعـــدل بـــي إلـــى أختـــي. ففعـــل فذبحـــت لهـــم وأكرمتهـــم وكانـــت مـــن

أحسـن النـاس وكـان زوجهـا فـي إبلـه فقالـت زوجـة الأحــوص لــه أقــم حتــى يأتــي. فلمــا أمســوا راجــع

إبلـــه ورعـــاة غنمـــه فـــراح مــــن ذلــــك شــــيء كثيــــر وكــــان يسمــــى مطــــراً. فلمــــا رآه الأحــــوص ازدراه

واقتحمته عينه وكان شيخاً دميماً فقالت له زوجته: قم إلى سلفك فسلم عليه.

فقال الأحوص وأشار إلى أخت زوجته بإصبعه:

سلام الله يا مطر عليها.......... الأبيات

وأشار إلى مطر بإصبعه فوثب إليه مطر وبنوه وكاد الأمر يتفاقم حتى حجز بينهم. انتهى.

وقـال الزجاجــي فــي أماليــه الوسطــى وتبعــه اللخمــي: كــان الأحــوص يهــوى أخــت امرأتــه ويكتــم ذلــك

وينسب فيها ولا يفصح فتزوجها مطر فغلبه الأمر وقال هذا الشعر.

وبعضهــم لمــا لــم يقــف علــى منشــأ الشعــر قــال: مطــر اســم رجـــل وكـــان دميمـــاً أقبـــح النـــاس وكانـــت

امرأتـه مـن أجمـل النسـاء وأحسنهــن وكانــت تريــد فراقــه ولا يرضــى مطــر بذلــك فأنشــد الأحــوص هــذه

القصيدة يصف فيها أحوالهما. هذا كلامه.

وقولـــه غــــداة نكاحهــــا الغــــداة الضحــــوة وأراد مطلــــق الوقــــت. ونكاحهــــا: مصــــدر مضــــاف لمفعولــــه

ومطـــر: فاعـــل المصـــدر وهـــو هنـــا بمعنـــى التـــزوج والعقـــد فـــي الموضعيـــن ونيــــام: خبــــر كــــأن وروى

===

غـــــداة يعرهـــــم مطـــــرٌ نيـــــام

مضــارع عرهــم مــن بـــاب قتـــل عـــرة بالضـــم وهـــو الفضيحـــة والقـــذر والجـــرب يقـــال: فلـــان عـــرة كمـــا

يقال: قذر للمبالغة.

وقولــه: فلـــو لـــم ينكحـــوا: هـــو مضـــارع أنكحـــت الرجـــل المـــرأة فهـــو متعـــد لمفعوليـــن بالهمـــزة والمفعـــول

الـــأول ضميـــر سلمـــى محـــذوف والكفـــيء علـــى وزن فعيـــل بمعنـــى الكـــفء والمماثـــل ويقـــال: الكفـــوء

أيضاً على وزن فعول.

وقولـــه: أحـــل شـــيء هـــو منصـــوب خبـــر يكـــن وهـــو أفعـــل تفضيــــل مــــن الحلــــال ضــــد الحــــرام وروى

الزجاجــي أحــل شيئــاً بنصــب شــيء فيكــون أحــل فعـــلاً ماضيـــاً وقولـــه: فـــإن نكاحهـــا مطـــراً يـــروى

برفــع مطــر ونصبــه وجــره: فالرفــع علــى أنــه فاعــل المصــدر وهــو نكاحهــا فيكــون مضافــاً إلــى مفعولـــه

والنصــب علــى أنــه مفعــول المصــدر فيكــون مضافــاً إلـــى فاعلـــه والجـــر علـــى أنـــه مضـــاف إليـــه ووقـــع

الفصـل بيـن المتضايفيـن بضميـر الفاعـل أو المفعـول. وقـد أورد ابـن هشـام هـذا البيـت فـي شــرح الألفيــة

شاهداً لهذا.

وقولـــه: وإلا يعـــل مفرقـــك أي: وإن لـــم تطلقهـــا. وهـــذا البيــــت شاهــــد للنحــــاة فــــي اطــــراد حــــذف

الشـرط فـي مثلـه. والمفـرق بفتـح الميـم وكسـر الـراء: الموضـع الــذي ينفــرق فيــه الشعــر مــن الــرأس وأراد

===

وترجمة الأحوص تقدمت في الشاهد الخامس والثمانين.

وأنشد بعده وهو

الشاهد السابع بعد المائة

يــا للكهــول وللشبــان للعجــب

علــــى أن لــــام المستغــــاث إن عطفـــــت بغيـــــر يـــــا كســـــرت فلـــــام للشبـــــان مكســـــورة والقيـــــاس فتحهـــــا

وجاز الكسر لعدم اللبس.

وهذا عجز وصدره:

يبكيك ناءٍ بعيد الدار مغترب

يقـال بكيتــه: بمعنــى بكــت عليــه. والنسائــي: أراد بــه بعيــد النســب. وبعيــد الــدار وصــف نــاءٍ ولا

تضر الإضافة إلى المعرفة لأنها في نية الانفصال لأن الدار فاعله في المعنى.

يقول: يبكي عليك الغريب ويسر بموتك القريب وهو أحد الأعاجيب.

والكهــول: جمــع كهــل. والشبــان: جمــع شــاب وقــال ابـــن حبيـــب: زمـــان الغلوميـــة سبـــع عشـــرة سنـــة

منـذ يولـد إلـى أن يستكملهـا ثـم زمـان الشبابيـة سبـع عشــرة سنــة إلــى أن يستكمــل أربعــاً وثلاثيــن ثــم

هو كهل سبع عشرة سنة إلى أن يستكمل إحدى وخمسين سنة ثم هو شيخ إلى أن يموت.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثامن بعد المائة

وهو من أبيات سيبويه:

يــــــا لعطافنــــــا ويــــــا لريــــــاح

على أن اللام في المعطوف فتحت كلام المعطوف عليه لإعادة يا. وبعده:

وأبــي الحشــرج الفتـــى النفـــاح

فأبــي الحشــرج معطــوف علــى يــا لعطفنــا. وعطــاف وريــاح وأبــو الحشــرج: أعلـــام رجـــال. والنفـــاح:

الكثير النفح أي: العطية.

وقبله:

يا لقومي مـن للعـلا والمساعـي   يا لقومي مـن للنـدى والسمـاح

المساعي: جمع مسعاة في الكرم والجود.

رثى هذا الشاعر رجلاً من قومه وقال: لم يبقى للعلا والمساعي من يقوم بها بعدهم.

وهذا من الشواهد الخمسين التي لم يعرف لها قائل.

وأنشد بعده وهو

===

فيــــا للــــه مــــن ألـــــم الفـــــراق

على أن المستغاث له قد يجر بمن كما يجر باللام.

قـال الدمامينـي فـي شــرح التسهيــل: واعلــم أن قولنــا المستغــاث مــن أجلــه أعــم مــن أن يــراد المستنصــر

لــه والمستنصــر عليــه إذ كــل منهمــا وقعــت الاستغاثــة بــه لأجلــه أي: بسببــه فــإذا كـــان المستغـــاث مـــن

أجلـــه مـــن النـــوع الــــأول لا يجــــوز جــــره بمــــن البتــــة بــــل يجــــر باللــــام وإذا كــــان مــــن النــــوع الثانــــي جــــاز

الوجهـــان فـــإن جـــر بمـــن وجـــب تعليقهـــا بفعـــل التخليـــص أو الإنصــــاف وإن جــــر باللــــام فهــــي للتعليــــل

وتتعلق بالفعل أو الاسم.

وهـذا المصـراع مـن شعـر لعبيـد اللـه بــن الحــر الجعفــي رثــى بــه الحسيــن بــن علــي رضــي اللــه عنهمــا.

وأوله:

يـا لـك حسـرةً مـا دمـت حيــاً   تـــردد بيـــن حلقـــي والتراقــــي

حسيناً حين يطلب بذل نصري   علــى أهــل العــداوة والشقــاق

ولــــو أنــــي أواسيــــه بنفســـــي   لنلــــت كرامــــةً يــــوم التلاقــــي

مع ابن المصطفى نفسي فداه!   فيــــا للــــه مــــن ألـــــم الفـــــراق

غـداة يقـول لـي بالقصــر قــولاً:   أتتركنــــــا وتزمـــــــع بانطلـــــــاق

===

فقد فاز الألى نصـروا حسينـاً   وخـاب الآخـرون أولــو النفــاق

قولــه: " يالــك حســرة " هــذا مخــروم والخــرم: إسقــاط أول الوتــد. لــك بكســر الكــاف: ضميــر مفســر

لقوله حسرةً. و " تردد ": مضارع محذوف من أوله التاء. و " حسيناً " منصوب باذكر محذوفاً.

وقوله:

فيــــا للــــه مــــن ألـــــم الفـــــراق

روى بدله:

فولـــــــى ثـــــــم ودع بالفــــــــراق

وعليه فلا شاهد فيه.

قـال أبـو سعيـد السكـري فـي كتـاب " اللصـوص " بسنـده إلــى أبــي مخنــف لــوط بــن يحيــى بــن سعيــد

الأزدي قال:

كـان مـن حديـث عبيـد اللـه بـن الحـر: أنـه كــان شهــد القادسيــة مــع خاليــه: زهيــر ومرثــد: ابنــي قيــس

بـــن مشجعـــة. وكـــان شجاعـــاً لا يعطـــي الأمـــراء طاعـــة ثـــم صـــار مـــع معاويـــة فكـــان يكرمـــه وكــــان

ينتــاب عبيــد اللــه أصحــاب لــه فبلــغ ذلــك معاويــة فبعــث إليــه فدعــاه فلمــا دخــل عليـــه قـــال: يـــا ابـــن

الحـر مـا هــذه الجماعــة التــي بلغنــي أنهــا ببابــك قــال: أولئــك بطانتــي أقيهــم وأتقــي بهــم إن نــاب جــور

===

أميـر. فقــال معاويــة: لعلــك يــا ابــن الحــر قــد تطلعــت نفســك نحــو بلــادك ونحــو علــي بــن أبــي طالــب!

قـال عبيـد اللــه: إن زعمــت أن نفســي تطلــع إلــى بلــادي وإلــى علــي إنــي لجديــر بــذاك وإنــه لقبيــح بــي

الإقامة معك وتركي بلادي. فأما ما ذكرت من علي فإنك تعلم أنك على الباطل.

فقـال لـه عمـرو بـن العـاص: كذبـت يـا ابـن الحـر وأثمـت! فقـال عبيـد اللــه: بــل أنــت أكــذب منــي!! ثــم

خـرج عبيـد اللـه مغضبـاً وارتحـل إلـى الكوفـة فــي خمسيــن فارســاً وســار يومــه ذلــك حتــى إذا أمســى

بلـغ مسالـح معاويـة فمنــع مــن السيــر فشــد عليهــم وقتــل منهــم نفــراً وهــرب الباقــون وأخــذ دوابهــم ومــا

احتـاج إليـه ومضـى لا يمـر بقريـة مـن قـرى الشـام إلا أغـار عليهـا حتـى قــدم الكوفــة     وكانــت لــه امــرأة

بالكوفـة وكـان أخذهـا أهلهـا فزوجوهـا مـن عكرمـة فولـدت لـه جاريــة     فقــدم عبيــد اللــه فخاصمهــم

إلـى علــي بــن أبــي طالــب فقــال لــه: يــا ابــن الحــر أنــت الممالــئ علينــا عدونــا. فقــال ابــن الحــر: أمــا إن

ذلـك لـو كـان لكــان أثــري معــه بينــاً ومــا كــان ذلــك ممــا يخــاف مــن عدلــك. وقاضــى الرجــل إلــى علــي

فقضـى لـه بالمـرأة. فأقـام عبيـد اللـه معهـا منقبضـاً عـن كـل أمـر فـي يـدي علـي حتــى قتــل علــي رضــي

الله عنه وحتى ولي عبيد الله بن زياد وهلك معاوية وولي يزيد وكان من أمر الحسين ما كان.

قال أبو مخنف: لما أقبـل الحسيـن بـن علـي     رضـوان اللـه عليهمـا     فأتـى قصـر بنـي مقاتـل فلمـا قتـل

عبيـد اللــه بــن زيــاد مسلــم بــن عقيــل بــن أبــي طالــب وتحــدث أهــل الكوفــة: أن الحسيــن يريــد الكوفــة

===

خـرج عبيـد اللـه بـن الحـر منهـا متحرجـاً مـن دم الحسيـن ومـن معــه مــن أهــل بيتــه حتــى نــزل قصــر بنــي

مقاتـل ومعـه خيـل مضمـرة ومعـه نـاس مـن أصحابــه. فلمــا قــدم الحسيــن رضــي اللــه تعالــى عنــه قصــر

بنـــي مقاتـــل ونـــزل رأى فسطاطـــاً مضروبـــاً فقـــال: لمـــن هـــذا الفسطـــاط فقيـــل: لعبيـــد اللـــه بــــن الحــــر

الجعفـي     ومـع الحسيـن يومئـذ الحجـاج بــن مســروق وزيــد بــن معقــل الجعفيــان. فبعــث إليــه الحسيــن

الحجـاج بـن مسـروق فلمـا أتـاه قـال لـه: يـا ابــن الحــر أجــب الحسيــن بــن علــي. فقــال لــه ابــن الحــر: أبلــغ

الحسيـن: أنـه إنمـا دعانـي إلـى الخـروج مـن الكوفـة حيـن بلغنـي أنـك تريدهـا فــرارٌ مــن دمــك ودمــاء أهــل

بيتــك ولئــلا أعيــن عليــك وقلــت إن قاتلتــه كــان علــي كبيــراً وعنــد اللــه عظيمــاً وإن قاتلــت معــه ولــم

أقتــل بيــن يديــه كنــت قــد ضيعــت قتلــه وأنــا رجــل أحمــى أنفــاً مــن أن أمكــن عــدوي فيقتلنــي ضيعـــة

والحسيـن ليـس لـه ناصـر بالكوفـة ولا شيعـةٌ يقاتـل بهـم. فأبلـغ الحجــاج الحسيــن قــول عبيــد اللــه فعظــم

عليـه فدعـاه بنعليـه ثـم أقبــل يمشــي حتــى دخــل علــى عبيــد اللــه بــن الحــر الفسطــاط فأوســع لــه عــن

صدر مجلسه وقام إليه حتى أجلسه.

فلما جلس " قال يزيد بن مـرة: فحدثنـي عبيـد اللـه بـن الحـر قـال: دخـل علـي الحسيـن رضـي اللـه عنـه

ولحيتـه كأنهــا جنــاح غــراب! ومــا رأيــت أحــداً قــط أحســن ولا أمــلأ للعيــن مــن الحسيــن! ولا رققــت

على أحد قط رقتي عليه حين رأيتـه يمشـي والصبيـان حولـه " فقـال لـه الحسيـن: مـا يمنعـك يـا ابـن الحـر

===

أن تخــرج معــي قــال ابــن الحــر: لــو كنـــت كائنـــاً مـــن أحـــد الفريقيـــن لكنـــت معـــك ثـــم كنـــت مـــن أشـــد

أصحابــك علــى عــدوك فأنــا أحــب أن تعفينــي مــن الخــروج معــك ولكــن هــذه خيــل لــي معـــدة وأدلاء

مـن أصحابــي وهــذه فرســي " المحلقــة " فاركبهــا فــو اللــه مــا طلبــت عليهــا شيئــاً قــط إلا أدركتــه ولا

طلبنـي أحـدٌ إلا فتــه! فاركبهــا حتــى تلحــق بمأمنــك وأنــا لــك بالعيالــات حتــى أؤديهــم إليــك أو أمــوت

وأصحابـي عـن آخرهـم وأنـا كمـا تعلـم إذا دخلـت فـي أمـر لـم يضمنـي فيـه أحـد. قـال الحسيـن: أفهــذه

نصيحـة لنـا منـك يـا ابـن الحـر قــال: نعــم واللــه الــذي لا فوقــه شــيء! فقــال لــه الحسيــن: إنــي سأنصــح

لـك كمــا نصحــت لــي إن استطعــت أن لا تسمــع صراخنــا ولا تشهــد وقعتنــا فافعــل فــو اللــه لا يسمــع

داعيتنا أحدٌ لا ينصرنا إلا أكبه الله في نار جهنم!

ثـم خـرج الحسيــن مــن عنــده وعليــه جبــة خــز وكســاءٌ وقلنســوة مــوردة " قــال: ثــم أعــدت النظــر إلــى

لحيتـــه فقلـــت: أســـوادٌ مـــا أرى أم خضـــاب قـــال: يـــا ابـــن الحـــر عجـــل علـــى الشيــــب. فعرفــــت أنــــه

خضـاب " وخـرج عبيـد اللـه بـن الحـر حتــى أتــى منزلــه علــى شاطــئ الفــرات فنزلــه. وخــرج الحسيــن

رضـي اللـه عنـه فأصيـب بكربـلاء ومــن معــه وأقبــل ابــن الحــر بعــد ذلــك فمــر بهــم فلمــا وقــف عليهــم

بكى.

ثــم أقبــل حتـــى دخـــل الكوفـــة فدخـــل علـــى عبيـــد اللـــه بـــن زيـــاد بعـــد ثالثـــةٍ وكـــان أشـــراف النـــاس

===

يدخلـون عليـه ويتفقدهـم     فلمـا رأى ابـن الحـر قـال لـه: أيــن كنــت! قــال كنــت مريضــاً. قــال: مريــض

القلــب أم مريــض الجســد قــال: أمــا قلبــي فلــم يمـــرض قـــط وأمـــا جســـدي فقـــد مـــن اللـــه تعالـــى علـــي

بالعافيـة. قـال: قـد أبطلـت! ولكنـك كنـت مـع عدونـا. قـال: لـو كنـت مــع عــدوك لــم يخــف مكانــي.

قـال: أمـا معنـا فلـم تكــن! قــال: لقــد كــان ذاك. ثــم استغفــل ابــن زيــاد والنــاس عنــده فانســل منــه ثــم

خـــرج فنـــزل المدائـــن وقـــال: لئـــن استطعـــت أن لا أرى لـــه وجهـــاً لأفعلـــن ورثــــى الحسيــــن وأصحابــــه

الذين قتلوا معه بالشعر المتقدم وبقوله:

يقول أميـرٌ غـادرٌ حـق غـادرٍ:   ألا كنت قاتلت الشهيد ابن فاطمة

ونفسي على خذلانه واعتزالـه   وبيعة هذا الناكث العهد لائمة

فواندمـي أن لا أكـون نصرتـه!   ألا كـل نفـسٍ لا تســدد نادمــه

وإنـي لأنـي لـم أكـن مـن حماتـه   لذو حسرة ما إن تفارق لازمه!

سقى الله أرواح الذين تآزرو   على نصره سقيا من الغيث دائمه!

وقفت على أجداثهـم ومجالهـم   فكاد الحشا ينقض والعين ساجمه

لعمري لقد كانوا مصاليت في الوغى   سراعاً إلى الهيجا حماةً ضبارمه

تآسوا على نصر ابن بنت نبيهم   بأسيافهم آساد غيل ضراغمه

===

وما إن رأى الراؤون أصبر منهم   لدى الموت ساداتٍ وزهراً قماقمة

أتقتلهــم ظلمــاً وترجــو ودادنــا   فدع خطـةً ليسـت لنـا بملائمـه

لعمـري لقـد راغمتمونـا بقتلهـم   فكـم ناقـمٍ منـا عليكـم وناقمـه

أهـم مــراراً أن أسيــر بجحفــلٍ   إلى فئةٍ زاغت عن الحق ظالمه

فكفوا! وإلا زرتكم في كتائب   أشد عليكم من زحوف الديالمه!

ثـم إن ابـن الحـر لـم يـزل يشغـب بابـن زيـاد وبالمختـار وبمصعـب بـن الزبيـر. وجــرت بينــه وبيــن مصعــب

محاربـات عديـدة. ثـم سـار إلـى عبـد الملـك بـن مـروان وقـال لــه: إنمــا أتيتــك لتوجــه معــي جنــداً لقتــال

مصعـب بـن الزبيـر. فأكرمـه عبـد الملـك وأعطـاه أمـوالاً وقـال لـه: ســر فإنــي أقطــع البعــوث وأمــدك بمائــة

ألـف. فسـار ابـن الحــر حتــى نــزل بجانــب الأنبــار واستأذنــه أصحابــه فــي دخــول الكوفــة. وبلــغ ذلــك

عبيـد اللـه بـن العبــاس السلمــي فاغتنــم الفرصــة فســأل الحــارث بــن عبــد اللــه. وكــان خليفــة مصعــب

على الكوفة وأخبره بتفرق أصحابه عنه.

فبعثـه فـي مائـة فــارس مــن قيــس واستمــد خمسمائــة فــارس منهــم أيضــاً وســار حتــى لقــوه وهــو فــي

عشـرة مـن أصحابـه. فأشـاروا عليــه بالذهــاب فأبــى وقاتلهــم حتــى فشــت فــي أصحابــه الجراحــات

فـــأذن لهـــم فـــي الذهـــاب وقاتلهـــم علـــى الجســـر فقتـــل منهـــم رجـــالاً كثيـــرة حتـــى انتهـــى إلـــى المعبــــر

===

فدخلــه. فقالــوا: لنبطــي: هــذا الرجــل بغيــة أميــر المؤمنيــن فــإن فاتكــم قتلناكــم. فوثـــب إليـــه نبطـــي

قــوي فقبــض علــى عضــدي ابــن الحـــر وجراحاتـــه تشخـــب وضربـــه الآخـــرون بالمجاذيـــف. فلمـــا رأى

ابـن الحـر أن المعبـر قـد قـرب إلـى القيسيـة قبـض علـى الـذي قبـض عليـه فعالجـه حتـى سقطـا فــي المــاء

لا يفارقـــه حتـــى غرقـــا جميعـــاً " وسمـــع شيـــخ ينـــادي وينتـــف لحيتـــه ويقـــول: يــــا بختيــــار يــــا بختيــــار

فقيـل لـه: مالــك ياشيــخ قــال: كــان ابنــي بختيــار يقتــل الأســد وكــان يخــرج هــذا المعبــر مــن المــاء فيقــره

ثــم يعيــده وحــده حتــى ابتلــي بهــذا الشيطــان الــذي دخــل السفينــة فلــم يملكــه مــن أمـــره شيئـــاً حتـــى

قـذف بـه فـي المـاء فغرقـا جميعـاً! فجعلـوا يسكنونـه وهـو يقــول: مــا كــان ليغــرق ابنــي إلا شيطــان! "

فلمـا انتهـى الخبـر إلــى عبــد الملــك جــزع عليــه جزعــاً شديــداً ونــدم علــى بعثــه إيــاه. وتمنــى أن يكــون

بعث معه الجيوش.

وقد فصل السكري وقائعه وحروبه وجمع أشعاره في كتاب " اللصوص " بما لا مزيد عليه.

وأنشد بعده وهو

الشاهد العاشر بعد المائة

وهو من شواهد س:

يـــا لبكـــرٍ أنشـــروا لـــي كليبـــاً   يــــا لبكــــرٍ أيــــن أيــــن الفــــرار

===

وهــذا المعنــى هــو الجيـــد ومأخـــذه مـــن هـــذا البيـــت واضـــح لا خفـــاء بـــه ولا معنـــى للاستغاثـــة فيـــه

كما حققه الشارح.

وفيه مخالفة لسيبويه في جعلها للاستغاثة.

وحملها النحاس على الاستهزاء فقال: إنما يدعوهم ليهزأ بهم ألا تراه قال: أنشروا لي كليباً.

وقـال الأعلـم: والمستغـاث مـن أجلـه فـي البيـت هـو المستغــاث بــه والمعنــى: يــا لبكــر أدعوكــم لأنفسكــم

مطالبـاً لكـم فـي إنشـار كليـب وإحيائــه وهــذا منــه استطالــة ووعيــد وكانــوا قــد قتلــوا كليبــاً أخــاه فــي

أمر البسوس.

وكأن الشارح انتزع ما قاله من هنا. والله أعلم.

وهذا البيت لمهلهل: أخي كليب أول أبيات ثلاثة قالها بعد أن أخذ بثأر أخيه كليب ثانيهما:

تلــــك شيبــــانٌ تقــــول لبكــــرٍ:   صـــرح الشـــر وبــــاح الشــــرار

وبنــــو عجــــلٍ تقـــــول لقيـــــسٍ   ولتيـم اللـه: سيـروا. فســاروا

وقولـــه: " أنشـــروا " بفتـــح الهمـــزة وكســـر الشيـــن يقـــال: أنشـــر اللـــه الميـــت: إذا أحيـــاه ويتعـــدى بـــدون

الهمـزة أيضـاً فـإن نشـر مـن بــاب قعــد جــاء لازمــاً نحــو: نشــر الموتــى: أي: حيــوا ومتعديــاً نحــو نشرهــم

الله.

===

و " صرح " الشيء بالضـم صراحـة وصروحـة: خلـص مـن تعلقـات غيـره. وبـاح الشـيء يبـوح مـن بـاب

قال: ظهر. و " الشرار ": ما تطاير من النار الواحدة شرارة.

و " مهلهـل " قـال الآمـدي: اسمـه امـرؤ القيـس بـن ربيعـة بـن الحـارث بـن زهيــر ابــن جشــم بــن بكــر بــن

حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب وهو مهلهل الشاعر المشهور. ويقال اسمه عدي.

وقـال ابـن قتيبـة فـي كتـاب الشعـراء: مهلهـل بـن ربيعـة هـو عـدي بـن ربيعـة. وسمـي مهلهــلاً لأنــه هلهــل

الشعر أي: أرقه ويقال: إنه أول من قصد القصيد قال الفرزدق:

ومهلهـــل الشعـــراء ذاك الـــأول

وهو خال امرئ القيس بن حجر صاحب المعلقة. انتهى.

والصحيح هذا. ويدل له أنه ذكر اسمه في شعره. فقال:

ضربت صدرها إلي وقالت:         يا عدي لقد وقتك الأواقي!

ولم يقل أحدٌ قبله عشرة أبيات. وقال الغزل وعني بالنسيب في شعره. ويقال سمي مهلهلاً بقوله:

هلهلت أثـأر مالكـاً أو صنبـلا

قــال ابــن سلــام: زعمــت العــرب أنــه كــان يتكثــر ويدعـــي فـــي قولـــه بأكثـــر مـــن فعلـــه. وكـــان شعـــراء

الجاهلية في ربيعة أولهم المهلهل والمرقشان وسعد بن مالك.

===

والمهلهــل: أخــو كليــب الــذي هــاج بمقتلــه " حــرب البســوس " وهــي حــرب بكــر وتغلــب ابنــي وائـــل.

وكـان مـن خبرهـا مـا حكـاه ابـن عبــد ربــه فــي العقــد الفريــد والأصبهانــي فــي الأغانــي. وقــد تداخــل

كلام كل منهما في كلام الآخر.

قــال أبــو المنــذر هشــام بــن محمـــد بـــن السائـــب: مـــا اجتمعـــت معـــد كلهـــا إلا علـــى ثلاثـــة رهـــط مـــن

رؤســـاء العـــرب وهـــو عامـــر وربيعـــة وكليـــب. فالـــأول عامـــر بـــن الظـــرب ابـــن عمــــرو بــــن بكــــر بــــن

يشكـر بـن الحـارث. وهـو قائـد معــد يــوم البيــداء حيــن تمذجحــت مذجــح وســارت إلــى تهامــة وهــي

أول وقعة كانت بين تهامة واليمن.

والثانـي: ربيعـة بـن الحـارث بـن مـرة بـن زهيـر بـن جشـم بـن بكـر بـن حبيـب بـن كعـب وهــو قائــد معــد

يوم السلان وهو يوم كان بين أهل تهامة واليمن.

والثالـث: كليـب بـن ربيعـة وهـو الـذي يقـال فيـه: " أعــز مــن كليــب وائــل " وقــاد معــداً كلهــا يــوم خــزاز

ففـــض جمـــوع اليمـــن وهزمهـــم فاجتمعـــت عليـــه معـــد كلهـــا وجعلـــوا لــــه قســــم الملــــك وتاجــــه وتحيتــــه

وطاعتــه فغبــر بذلــك حينــاً مــن دهــره ثــم دخلــه زهــوٌ شديــدٌ وبغــى علــى قومــه حتــى بلــغ مــن بغيــه

أنـــه كـــان يحمـــي مواقـــع السحـــاب فـــلا يرعـــى حمــــاه وكــــان يحمــــي مــــن المرعــــى مــــدى صــــوت كلــــب

فيختـص بـه ويشاركهـم فــي غيــره ويجيــر علــى الدهــر فــلا تخفــر ذمتــه ويقــول: وحــش أرض كــذا فــي

===

جــواري فــلا يهــاج ولا يــورد مــع إبلــه أحــد ولا توقـــد نـــار مـــع نـــاره حتـــى قالـــت العـــرب: " أعـــز مـــن

كليب وائل ".

وكانــت بنــو جشــم وبنــو شيبــان فــي دارٍ واحــدة بتهامــة وكــان كليــب قــد تــزوج جليلــة بنــت مــرة بــن

ذهــل بــن شيبــان وأخوهـــا جســـاس بـــن مـــرة وكانـــت لجســـاس خالـــة تسمـــى " البســـوس بنـــت منقـــذ

التميميــة " جــاورت ابــن أختهـــا جساســـاً وكـــان لهـــا ناقـــة يقـــال لهـــا: ســـراب ولهمـــا تقـــول العـــرب: "

أشــأم مــن ســراب " و " أشــأم مــن البســوس " فمــر إبــل كليــب بســراب وهــي معقولــة بفنــاء البســـوس

فلمـا رأت سـراب الإبــل خلخلــت عقالهــا وتبعــت إبــل كليــب فاختلطــت بهــا حتــى انتهــت إلــى كليــب

وهـو علـى الحــوض معــه قــوسٌ وكنانــة فلمــا رآهــا أنكرهــا فرماهــا بسهــم فــي ضرعهــا فنفــرت ســراب

وولـــت حتـــى بركــــت بفنــــاء صاحبتهــــا وضرعهــــا يشخــــب دمــــاً ولبنــــاً فبــــرزت البســــوس صارخــــةً

يدها على رأسها تصيح: واذلاه وأنشأت تقول:

لعمري لو أصبحت في دار منقذ   لما ضيم سعدٌ وهو جارٌ لأبياتي

ولكنني أصبحت في دار غربةٍ   متى يعد فيها الذئب يعد على شاتي

فيا سعد لا تغرر بنفسك وارتحل   فإنك في قومٍ عن الجار أمـوات

فلمــا سمــع جســاس صوتهــا سكنهــا وقــال: واللــه ليقتلــن غــداً جمــلٌ عظيــمٌ أعظــم عقـــراً مـــن ناقتـــك.

===

فبلــغ كليبــاً فظــن أنــه أراد قتــل " عليــان " وهــو فحـــل كريـــم لـــه فقـــال: هيهـــات " دون عليـــان خـــرط

القتاد " ثم انتجع الحي فمروا على نهر يقـال لـه: " شبيـب " فنهاهـم كليـب عنـه ثـم علـى آخـر يقـال لـه:

" الأحـص " فنهاهـم عنـه حتــى نزلــوا علــى الذنائــب فمــر جســاس بكليــب وهــو علــى غديــر الذنائــب

منفــرداً فقــال: أطــردت أهلنــا عــن الميــاه حتــى كــدت تقتلهــم عطشــاً! فقــال كليــب: مـــا منعناهـــم مـــن

مـاء إلا ونحـن لـه شاغلـون. فقـال جسـاس: هـذا كفعلـك بناقـة خالتــي قــال: أو قــد ذكرتهــا أمــا إنــي لــو

وجدتها فـي غيـر إبـل مـرة لاستحللـت تلـك الإبـل. فعطـف عليـه جسـاس فطعنـه فـأرداه ووجـد المـوت

فقال: يا جساس اسقني فقال: هيهات تجاوزت شبيثاً والأحص

وروى أن البســوس لمـــا صرخـــت وأحمـــت جساســـاً ركـــب فرســـاً لـــه وتبعـــه عمـــرو بـــن الحـــارث بـــن

ذهـــل بـــن شيبـــان ومعـــه رمحـــه حتـــى دخـــلا علـــى كليــــب الحمــــى فضربــــه جســــاس فقصــــم صلبــــه

وطعنــه عمــرو بــن الحــارث مــن خلفــه فقطـــع قطنـــه فوقـــع كليـــب يفحـــص برجلـــه فلمـــا فـــرغ مـــن قتلـــه

جاء إلى أهله وأخبرهم بأنه قتل كليباً ثم هرب.

وكـــان همـــام بــــن مــــرة أخــــا جســــاس وكــــان ينــــادم المهلهــــل أخــــا كليــــب وكــــان قــــد صادقــــه وواخــــاه

وعاهـده أن لا يكتـم عنـه شيئـاً. فجـاءت أمــه إليــه فأســرت إليــه قتــل جســاس كليبــاً فقــال لــه مهلهــل:

مــا قالــت لــك فلــم يخبــره. فذكــره العهــد فقــال: أخبــرت أن أخــي قتــل أخـــاك. فقـــال: اســـت أخيـــك

===

أضيـق مــن ذلــك! فسكــت وأقبــلا علــى شرابهمــا فجعــل مهلهــل يشــرب شــرب الآمــن وهمــام يشــرب

شــرب الخائــف فلــم تلبــث الخمـــر أن صرعـــت مهلهـــلاً فانســـل همـــام فأتـــى قومـــه بنـــي شيبـــان وقـــد

قوضوا الخيام وجمعوا الخيل والنعم ورحلوا حتى نزلوا بماء يقال له النهى.

ولمــا ظهــر قتــل كليــب وأفــاق مهلهــل اجتمعــت إليــه وجـــوه قومـــه فاستعـــد لحـــرب بكـــر وتـــرك النســـاء

والغزل وحرم القمار والشراب وأرسل إلى بني شيبان وهو في نادي قومه.

فقالــت الرســل: إنكــم أتيتــم عظيمــاً بقتلكــم كليبــاً بنــاب مــن الإبــل فقطعتــم الرحـــم وانتهكتـــم الحرمـــة

وإنــا كرهنــا العجلــة عليكــم دون الإعــذار إليكــم ونحــن نعــرض عليكــم إحــدى خلــال أربــع لكـــم فيهـــا

مخــرج ولنــا مقنــع فقــال مــرة: مــا هــي قالــوا: تحيـــي لنـــا كليبـــاً أو تدفـــع إلينـــا جساســـاً قاتلـــه نقتلـــه بـــه

أو همامــاً فإنــه كــفء لــه أو تمكننــا مــن نفســك فــإن فيــك وفــاءً مـــن دمـــه. فقـــال: أمـــا إحيائـــي كليبـــاً

فهــذا مــا لا يكــون وأمــا جســاس فإنــه غلــام طعــن طعنــةً علــى عجــل ثــم ركــب فرســه فـــلا أدري أي

البلــاد احتــوت عليــه وأمــا همــام فإنــه أبــو عشــرة وأخــو عشــرة وعـــم عشـــرة كلهـــم فرســـان قومـــه فلـــن

يسلمــوه إلــي فأدفعــه إليكــم ليقتــل بجريــرة غيــره وأمــا أنــا فهــل هــو إلا أن تجــول الخيـــل جولـــة فأكـــون أول

قتيل فيها فما أتعجل الموت ولكن لكم عندي إحدى خصلتين:

أمـا إحداهمـا فهـؤلاء بنـي الباقـون فعلقـوا فـي عنـق مـن شئتـم نسعـة وانطلقـوا بـه إلـى رحالكــم فاذبحــوه

===

ذبــح الخــروف وإلا فألــف ناقــةٍ ســوداء المقــل أقــوم لكــم بهــا كفيــلاً مــن بكــر بــن وائـــل. فغضـــب القـــوم

وقالـوا: لقـد أسـأت فــي الجــواب وسمتنــا اللبــن مــن دم كليــب. ووقعــت الحــرب بينهــم ولحقــت زوجــة

كليـب بأبيهـا وقومهـا. ودعـت تغلـب النمــر بــن قاســط فانضمــت إليهــا وصــاروا يــداً معهــم علــى بكــر

ولحقــــت بهــــم غفيلــــة بــــن قاســــط واعتزلــــت قبائــــل بكــــر بــــن وائــــل وكرهــــوا مجامعــــة بنـــــي شيبـــــان

ومساعدتهــم علــى قتــال إخوتهــم وأعظمــوا قتــل جســاس كليبــاً بنــاب مــن الإبــل فظعنــت لجيــم عنهــم

وكفـــت يشكـــر عـــن نصرتهـــم وانقبـــض الحـــارث بـــن عبـــاد فـــي أهـــل بيتـــه " وهـــو أبـــو بجيـــر وفـــارس

النعامة ".

قــال أبــو المنــذر: أخبرنــي خـــراش: أن أول وقعـــة علـــى مـــاءٍ كانـــت بنـــو شيبـــان نازلـــة عليـــه ورئيـــس

تغلــب المهلهــل ورئيــس شيبــان الحــارث بــن مــرة فكانـــت الدائـــرة لتغلـــب وكانـــت الشوكـــة فـــي شيبـــان

واستحر القتل فيهم إلا أنه لم يقتل في ذلك اليوم أحد من بني مرة.

ثــم التقــوا بالذنائــب وهـــو أعظـــم وقعـــة كانـــت لهـــم فظفـــرت بنـــو تغلـــب وقتلـــت بكـــرً مقتلـــة عظيمـــة

وفيهـا قتـل شراحيـل بـن مــرة بــن همــام بــن مــرة بــن ذهــل بــن شيبــان " وهــو جــد الحوفــزان وهــو جــد

معـن بـن زائـدة. والحوفـزان هـو الحـارث بـن شريـك بـن عمـرو ابـن قيـس بـن شراحيـل " قتلـه عتـاب بـن

قيـس بـن زهيـر بـن جشـم وقتـل الحـارث بـن مـرة ابـن ذهـل بـن شيبـان قتلـه كعـب بـن زهيــر بــن جشــم

===

وقتـل مـن بنـي ذهـل بـن ثعلبـة بـن عمـرو ابـن منـدوس بـن شيبـان بـن ذهـل بـن ثعلبـة وقتـل مـن بنــي تيــم

اللـه جميـل بـن مالـك بـن تيـم اللـه وعبـد اللـه بـن مالـك بـن تيـم اللـه وقتـل مـن بنـي قيــس بــن ثعلبــة سعــد

بـن ضبيعـة ابـن قيـس وتميـم بـن قيـس بــن ثعلبــة وهــو أحــد الخرفيــن وكــان شيخــاً كبيــراً. فهــؤلاء مــن

أصيب من رؤساء بكر يوم الذنائب.

ثــم التقــوا بــواردات وعلــى النــاس رؤساؤهــم الذيــن سمينـــا فظفـــرت بنـــو تغلـــب واستحـــر القتـــل فـــي

بنــي بكــر فيومئــذ قتــل شعثــم وعبــد شمــس ابنــا معاويــة بــن عامــر بــن ذهــل ابــن ثعلبـــة وسيـــار بـــن

حــارث بــن سيــار وفيــه قتــل همــام بــن مــرة أخــو جســاس فمــر بــه مهلهـــل مقتـــولاً فقـــال لـــه: واللـــه مـــا

قتــل بعــد كليــب قتيــل أعــز علــي فقــداً منــك وقتلــه ناشـــرة وكـــان همـــام ربـــاه وكفلـــه كمـــا كـــان ربـــى

حديقة بن بدر قرواشاً فقتله يوم الهباءة.

ثــم التقــوا بعنيــزة فظفــرت بنــو تغلــب ثــم كانـــت بينهـــم معـــاودة ووقائـــع كثيـــرة كـــل ذلـــك كانـــت الدائـــرة

فيها لبني تغلب على بني بكر.

وقال مهلهل يصف الأيام وينعاها على بكر في قصيدة طويلة أولها:

أليلتنـــا بــــذي حســــمٍ أنيــــري   إذا أنت انقضيت فـلا تحـوري

وقال مهلهل لما أسرف في القتل:

===

آليـت باللــه لا أرضــى بقتلهــم   حتى أبهرج بكراً أينما وجـدوا

قــال أبــو حاتـــم: أبهـــرج: أدعهـــم بهرجـــا لا يقتـــل فيهـــم قتيـــل ولا يؤخـــذ لهـــم ديـــة ويقـــال: المبهـــرج مـــن

الدراهم من هذا. وقال أيضاً:

يا لبكر أنشروا لي كليباً.. الأبيات الثلاثة.

وله أشعار كثيرة في رثاء أخيه كليب.

ثــم إن المهلهــل أســرف فــي القتــل ولــم يبــال بــأي قبيلــة مــن قبائــل بكــر أوقــع وكانــت أكثــر بكــر قعـــدت

عـن نصـرة بنـي شيبـان لقتلهـم كليبـاً وكـان الحـارث بـن عبـاد قــد اعتــزل تلــك الحــروب وقــال: " لا ناقــةٌ

لـي فـي هـذا ولا جمـل " فذهبـت مثـلاً. فاجتمـع قبائـل بكـر إليــه فقالــت: قــد فنــي قومــك! فأرســل

بجبيـراً بـن أخيـه إلـى مهلهـل وقـال لـه: قـل لـه: إنـي قـد اعتزلـت قومــي لأنهــم ظلمــوك وخليتــك وإياهــم.

وقــد أدركــت ثــأرك وقتلــت قومــك. فأتــى بجبيــر إليــه فقتلـــه مهلهـــل كمـــا تقـــدم شرحـــه عنـــد الكلـــام

على قوله:

مــــــن صــــــد عــــــن نيرانهـــــــا   فأنـــــا ابـــــن قيــــــس لا بــــــراح

وهـــو الشاهـــد الحـــادي والثمانـــون فبعــــد ذلــــك نهــــض الحــــارث للحــــرب فقاتــــل تغلــــب حتــــى هــــرب

المهلهــل وتفرقــت قبائــل تغلــب وكــان أول يــوم شهـــده الحـــارث بـــن عبـــاد يـــوم فضـــة " وهـــو يـــوم تحلـــاق

===

اللمـم " وفيـه أسـر الحـارث بـن عبـاد مهلهـلاً وهـو لا يعرفـه " واسمـه عـدي بـن ربيعـة " فقـال لــه: دلنــي

علـــى عـــدي وأخلـــي عنـــك فقـــال لـــه: عليـــك العهـــد بذلـــك إن دللتـــك عليــــه قــــال: نعــــم قــــال: فأنــــا

عدي! فجز ناصيته وتركه. وقال فيه:

لهف نفسي على عدي ولم أع - - رف عدياً إذ أمكنتني اليدان

وفيه قتل عمرو وعامر التغلبيان قتلهما جحدر بن ضبيعة.

ثـم إن مهلهـلاً فـارق قومـه ولـم يـزل مقيمـاً فـي أخوالـه بنــي يشكــر ضجــراً مــن الحــرب وأرســل الحــارث

بـن عمــرو بــن معاويــة الكنــدي وهــو جــد امــرئ القيــس بــن حجــر فــي الصلــح بينهــم والتمليــك عليهــم

وقــد كانــوا قالــوا: إن سفهاءنــا غلبــوا علينــا وأكــل القـــوي منـــا الضعيـــف فالـــرأي أن نملـــك علينـــا ملكـــاً

نعطيـه البعيـر والشــاة فيأخــذ منــا القــوي ويــرد الظالــم ولا يكــون مــن بعــض قبائلنــا فيأبــاه الآخــرون فــلا

تنقطــع الحــروب فأصلــح بينهــم وشغلهــم بحــرب اللخمييــن مــن بنــي غســان ملـــوك الشـــام وبقـــي مهلهـــل

وحيــداً عنــد أخوالــه إلــى أن مــات. قيــل وجــد ميتــاً بيــن رجلــي جمــل هــاج عليــه. وقيـــل بـــل مـــات

أسيـراً وذلـك أنـه لمـا نـزل اليمـن فـي بنـي جنـب " وجنـب مـن مذحـج " فخطبــوا إليــه ابنتــه فقــال لهــم:

إنـــي طريـــدٌ بينكـــم فمتـــى أنكحتكـــم قالـــوا: اقتســـروه. فأجبـــروه علـــى تزويجهـــا وساقــــوا إليــــه فــــي

صداقها أدماً فقال:

===

فـي أبيـات.. ثـم انحـدر فلقيـه عـوف بـن مالـك أبـو أسمــاء صاحبــة المرقــش الأكبــر فأســره فمــات فــي

أسره.

قـال السكـري فـي أشعـار تغلـب: أسـر مهلهـلاً عـوف بــن مالــك أحــد بنــي قيــس بــن ثعلبــة وإن شبانــاً

مــن شبــان بنــي قيــس بــن ثعلبــة أتــوا عــوف بــن مالــك أحــد بنــي قيــس فقالــوا: أرســـل معنـــا مهلهـــلاً

فأرسلـه معهـم فشـرب فلمـا رجـع جعـل يتغنـى بهجــاء بكــر بــن وائــل فسمعــه عــوف بــن مالــك فغاظــه

فقال: لا جـرم إن للـه علـي نـذراً إن شـرب عنـدي قطـرة مـاء ولا خمـر حتـى يـورد الخضيـر " بمعجمتيـن

مصغـراً وهـو بعيـر لعـوف لا يـرد المـاء إلا سبعــاً " فقــال لــه أنــاس مــن قومــه: بئــس مــا حلفــت! فبعثــوا

الخيـول فـي طلـب البعيـر فأتـوا بـه بعـد ثلاثـة أيـام ومـات مهلهـل عطشـاً. وقيـل بـل قتــل. وكــان السبــب

فــي قتلــه: أنــه أســن وخــرف وكــان لــه عبــدان يخدمانــه فملــاه وخــرج بهمــا إلــى سفــر فبينمــا هــو فــي

بعض الفلوات عزما على قتله فلما عرف ذلك كتب على قتب رحله وقيل أوصاهما:

مـــن مبلـــغ الحييـــن أن مهلهـــلاً   للــــــه دركمــــــا ودر أبيكمــــــا

ثــم قتلــاه ورجعــا إلــى قومـــه فقـــالا: مـــات: وأنشداهـــم قولـــه. فقـــال بعـــض ولـــده قيـــل هـــي ابنتـــه إن

مهلهلاً لا يقول مثل هذا الشعر! وإنما أراد:

مـــن مبلـــغ الحييـــن أن مهلهـــلاً   أمسـى قتيـلاً فـي الفلـاة مجـدلاً

===

فضربوا العبدين حتى أقرا بقتله.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الحادي عشر بعد المائة

وهو من شواهد سيبويه:

أيا شاعراً لا شاعر اليوم مثلـه   جريرٌ ولكن في كليـبٍ تواضـع

علــى أن المنــادى مـــن قبيـــل الشبيـــه بالمضـــاف إذا كـــان موصوفـــاً بجملـــة فـــإن جملـــة " لا شاعـــر اليـــوم

مثلـه " مـن اسـم لا وخبرهـا وهـو مثلــه صفــة للمنــادى والوصــف متقــدم علــى النــداء. وبــه يسقــط مــا

ذهــب إليـــه سيبويـــه مـــن أن الوصـــف بعـــد النـــداء وتكلـــف حتـــى جعـــل المنـــادى فـــي مثلـــه محذوفـــاً

وجعل شاعراً منصوباً بفعل محذوف.

قــال الأعلــم: الشاهــد فيــه علــى مذهــب الخليــل وسيبويــه نصــب شاعــراً بإضمــار فعــل علــى معنـــى

الاختصــاص والتعجــب والمنــادى محــذوف والمعنــى: يــا هـــؤلاء أو ياقـــوم عليكـــم شاعـــراً أو حسبكـــم

به شاعراً.

وقــال النحــاس: كأنــه قـــال: يـــا قائـــل الشعـــر عليـــك شاعـــراً وإنمـــا امتنـــع عنـــده أن يكـــون منـــادى لأنـــه

نكـرة يدخـل فـي كـل شاعـر بالحضـرة وهـو إنمـا قصــد شاعــراً بعينــه وهــو جريــر وكــان ينبغــي أن يبنيــه

===

وقـــال أحمـــد بـــن يحيـــى: يـــا شاعـــراً نصـــب بالنـــداء وفيـــه معنـــى التعجــــب والعــــرب تنــــادي بالمــــدح

والـــذم وتنصـــب بالنـــداء: فيقولـــون: يـــا رجــــلاً لــــم أر مثلــــه! وكــــذا يــــا طيبــــك مــــن ليلــــة وكــــذا يــــا

شاعراً.

ومثله قول التبريزي أيضاً عند قول الحماسي:

أيا طعنة ما شيخٍ كبيرٍ يفنٍ بالي

المنادى محذوف.

ويجــوز أن يكــون غيــره فكأنــه قــال لمــن بحضرتــه: يــا هــذا حسبــك بــه شاعــراً علــى المــدح والتعجـــب

منـه ثـم بيـن أنـه جريـر ويشبـه هــذا الإضمــار بقولهــم: نعــم رجــلاً زيــد. ويجــوز أن يكــون حسبــك بــه

علـى شريطـة التفسيـر وبـه فـي موضـع اسـم مرفـوع لا بــد منــه. ويجــوز أن تكــون الهــاء للشاعــر الــذي

جرى ذكره ثم وكده بقوله جرير أي: هو جرير.

وتقديـــر الخليـــل ويونـــس يـــا قائـــل الشعـــر: علـــى أن قائـــل الشعـــر غيـــر الشاعـــر المذكــــور كأنــــه قــــال يــــا

شعــراء عليكــم شاعــراً لا شاعــر اليــوم مثلــه: أي حسبكــم بـــه شاعـــراً فهـــذا ظاهـــر كلـــام سيبويـــه.

ويجــوز أن يكــون يـــا قائـــل الشعـــر المحـــذوف هـــو الشاعـــر المذكـــور وينتصـــب شاعـــراً علـــى الحـــال ولا

شاعـر اليــوم فــي موضــع النعــت واحتــاج إلــى إضمــار قائــل الشعــر ونحــوه حتــى يكــون المنــادى معرفــة

===

وهـذا البيـت مـن قصيـدة للصلتـان العبـدي عـدة أبياتهـا ثلاثـة وعشـرون بيتـاً أوردهـا المبــرد فــي كتــاب

الاعتنــان والقالــي فــي أماليــه وابــن قتيبــة فــي كتــاب الشعــراء إلا أنــه حــذف منهــا أبياتــاً " والاعتنـــان

معنــاه المعارضــة والمناظــرة فــي الخصومـــة يقـــال عـــن لـــه: إذا جادلـــه وعارضـــه. والمعـــن بكســـر الميـــم

وفتـح العيـن: المعـارض: ومضمـون كتـاب الاعتنـان: بيـان الأسبـاب التـي اقتضــت التهاجــي بيــن جريــر

والفـرزدق " فادعـى أنهمـا حكمـاه بينهمـا فقضـى بشـرف الفـرزدق علـى جريـر وبنـي مجاشـع علـى بنــي

كليب وقضى لجرير بأنه أشعرهما. وكليب رهط جرير ومجاشع رهط الفرزدق.

والقصيدة هذه:

أنا الصلتان والـذي قـد علمتـم   مني ما يحكم فهو بالحكم صادع

أتتني تميممٌ حين هابت قضاتها   وإنــي لبالفصــل المبيـــن قاطـــع

كما أنفذ الأعشى قضية عامرٍ   وما لتميمٍ من قضائـي رواجـع

ولم يرجع الأعشى قضية جعفر   وليس لحكمي آخر الدهر راجع

سأقضي قضاءً بينهم غير جائر   فهل أنت للحكم المبيـن سامـع

قضاء امرئٍ لا يتقي الشتم منهم   وليس له في الحمد منهم منافع

قضاء امرئٍ لا يرتشي في حكومة   إذا مال بالقاضي الرشا والمطامع

===

فإن تجزعا أو ترضيا لا أقلكما   وللحق بين الناس راضٍ وجازع

فأقسـم لا آلـو عـن الحـق بينهـم   فإن أنا لم أعدل فقل أنت ضالع

فإن يك بحر الحنظليين واحـداً   فما يستوي حيتانه والضفادع!

وما يستوي صدر القناة وزجها   وما يستوي شم الذرا والأجارع!

وليس الذنابى كالقدامى وريشه   وما تستوي في الكف منك الأصابع

ألا إنمـا تحظـى كليـب بشعرهـا   وبالمجـد تحظـى دارمٌ والأقـارع

ومنهم رؤوس يهتدي بصدورها   والأذنـاب قدمـاً للـرؤوس توابـع

أرى الخطفى بذ الفرزدق شعره   ولكن خيراً مـن كليـب مجاشـع

فيا شاعراً لا شاعر اليوم مثله   جريرٌ ولكن في كليـب تواضـع

جريرٌ أشد الشاعرين شكيمـةً   ولكن علته الباذخات الفـوارع

ويرفـع مـن شعـر الفـرزدق أنــه   لـه بـاذخ لـذي الخسيسـة رافـع

وقد يحمد السيف الددان بجفنه   وتلقـاه رثـا غمـده وهـو قاطــع

===

قـال المبـرد: قـال أبــو عبيــدة: فأمــا الفــرزدق فرضــي حيــن شرفــه عليــه وقومــه علــى قومــه وقــال: إنمــا

الشعــر مــروءة مــن لا مــروءة لــه وهــو أخــس حــظ الشريــف وأمــا جريــر فغضــب مــن المنزلــة التـــي أنزلـــه

إياها فقال يهجوه " وهو أحد بني هجرس ":

أقول ولـم أملـك سوابـق عبـرةً:   متى كان حكم في بيوت الهجارس

فلو كنت من رهط المعلى وطارقٍ   قضيت قضاءً واضحاً غير لابس

قــال: والمعلــى أبــو الجــارود أو جــده وطــارق: ابــن النعمــان مــن بنـــي الحـــارث بـــن جذيمـــة وأم المنـــذر

بن الجارود بنت النعمان. وقال جرير أيضاً:

أقول لعينـي قـد تحـدر ماؤهـا   متى كان حكم الله في كرب النخل

فلم يجبه الصلتان فسقط.

أقول: قد أجابه الصلتان بقوله:

تعيرنــا بالنخــل والنخــل مالنــا   وود أبوك الكلب لو كان ذا نخل!

وأي نبي كـان مـن غيـر قريـةٍ!   وهل كان حكم الله إلا مع الرسل

وقيــل: همــا لخليــد عينيــن. أحــد بنــي عبــد اللــه بــن دارم وكــان ينـــزل فـــي قريـــة بالبحريـــن يقـــال لهـــا

عينين كذا في شرح أمالي القالي لأبي عبيد البكري.

===

أنا الصلتاني الـذي قـد علمتـم

بالنسبة إلى الصلتان ومعناه في اللغة: النشيط الحديد من الخيل والحمار الشديد.

وقولــه: " كمــا أنفــذ الأعشــى قضيــة عامــر " أشــار إلــى مــا حكــم بـــه أعشـــى قيـــس بيـــن عامـــر بـــن

الطفيـل لعنـة اللـه عليـه وبيـن ابــن عمــه علقمــة بــن علاثــة الصحابــي رضــي اللــه عنــه وغلــب الأعشــى

عامـراً علـى علقمـة بالباطــل وزعــم أنهمــا حكمــاه وهــو كــذب وقــد تقــدم بيانــه فــي الشاهــد الســادس

والعشرين. والرواجع: جمع راجعة من رجعه بمعنى رده وأراد بتميم القبيلة.

وقولـــه: " فاصمتـــا ": أمـــر مـــن صمـــت مـــن بـــاب دخـــل: إذا سكـــت وروى المبـــرد " فأنصتـــا " مـــن

أنصــت بمعنــى سكــت واستمــع الحديــث فاليــاء مــن حكمتمانــي مفتوحــة علــى الروايــة الأولــى ساكنــة

على الرواية الثانية.

وقولــه: لا أقلكمــا: مــن الإقالــة وهــي رفــع العقــد فإنــه عقــد لـــه فـــي الحكـــم عليهمـــا كمـــا زعـــم وهـــو

مجزوم في جواب الشرط.

وقولـه: " فأقسـم لا آلـو ": أي: لا أقصــر مــن الألــو وهــو التقصيــر وروى المبــرد " لا ألــوي ": بمعنــى لا

أعرض ولا أحيد.

وقولـه: " فقـل أنــت ضالــع ": هــو مــن ضلــع مــن بــاب نفــع: مــال عــن الحــق يقــال ضلعــك مــع فلــان أي:

===

ميلـك وروى المبـرد " ظالـع " بالظـاء المشالـة مـن ظلـع البعيـر والرجـل مـن بــاب نفــع أيضــاً: إذا غمــز فــي

مشيه وهو شبيه بالعرج.

و " الحنظلييـــن " بالتثنيـــة لـــأن كليــــب بــــن يربــــوع بــــن حنظلــــة قــــوم جريــــر ومالــــك بــــن حنظلــــة قــــوم

الفـرزدق. و " الـزج " بضـم الـزاي المعجمـة: الحديـدة التـي فـي أسفـل الرمـح وصـدر القنــاة مــن السنــان

إلـى ثلثهـا. و " شـم الـذرا ": أي: جبـال شـم الـذرا يقـال: جبــل أشــم أي: طويــل والــذرا: جمــع ذروة

وهـــو أعلــــى الشــــيء. و " الأجــــارع ": جمــــع أجــــرع وهــــو رملــــة مستويــــة لا تنبــــت شيئــــاً ومؤنثــــه

الجرعاء.

وروى ابن قتيبة والمبـرد: " والأكـارع " جمـع أكـرع جمـع كـراع وهـو فـي الغنـم والبقـر بمنزلـة الوظيـف فـي

الفرس والبعير وهو مستدق الساق. فالمراد: بالذرا: جمع ذروة بمعنى أعلى السنام.

وقولـــه: " وليـــس الذنابـــى كالقدامـــى " الذنابـــى بضـــم الـــذال والقصـــر: ذنـــب الطائــــر وهــــو أكثــــر مــــن

الذنــب والقدامــى بضــم القــاف والقصــر: إحــدى قــوادم الطائــر وهــي مقاديــم ريشــه وهـــي عشـــرٌ فـــي

كل جناح ويقال قادمة أيضاً وجمعها قوادم.

و " تحظـى ": مـن الحظـوة بالظـاء المعجمـة بمعنـى الصلـف والافتخـار. و " دارم " هـو دارم بــن مالــك

بن حنظلة بـن مالـك بـن زيـد منـاة بـن تميـم. واسـم دارم " بحـر " وذلـك أن أبـاه أتـاه قـوم فـي حمالـة أي:

===

فــي طلــب ديــة فقــال لــه: يــا بحــر ائتنــي بخريطــة وكــان فيهــا مــال فجــاء يحملهــا وهـــو يـــدرم تحتهـــا مـــن

ثقلهـــا فسمـــي دارمـــاً يقـــال درم فلـــان: إذا قـــارب الخطــــا. و " الأقــــارع " أراد بــــه الأقرعيــــن وهمــــا

الأقرع بن حابس وأخوه مرثد التميميان.

وقولـه: " أرى الخطفـى " بفتــح الخــاء المعجمــة والطــاء والفــاء والقصــر: اســم والــد جريــر سمــاه باســم

أبيه. و " بـذه ": غلبـه. و " شعـره ": فاعلـه. والتواضـع: الانحطـاط مـن الـذل والوضيـع: الدنـيء مـن

النــاس. و " الشكيمــة ": الشــدة يقــال فلــان ذو شكيمــة: إذا كــان لا ينقــاد وفلـــان شديـــد الشكيمـــة:

إذا كان شديد النفس أبياً.

" الباذخـــات ": أي: المراتـــب العاليـــات يقـــال شـــرف بـــاذخ أي: عـــال وكذلـــك الفـــوارع: يقـــال فرعــــت

قومي: أي: علوتهم بالشرف أو بالجمال.

وقولــه: " ويرفــع مــن شعــر الفــرزدق " يقــال: رفعــت مــن خسيستــه: إذا فعلــت بـــه فعـــلاً تكـــون فيـــه

رفعتــه. يريــد أن الفــرزدق لــه شــرف بــاذخ ولكــن شعــره دنــيء. فالقــول يرتفـــع برفعـــة القائـــل. وروى

المبرد:

ينــوء ببيــتٍ للخسيســة رافـــع

أي: ينهض ويقوم بالبيت الرديء من الشعر فيرفعه.

===

جرير أشد الشاعرين شكيمـةً

و " الرث ": البالي. و " الجفن ": قراب السيف وهو الغمد أيضاً. وهذا المصراع ناظر إلى قوله:

ويرفع من شعر الفرزدق أنه.. البيت

و " الصواقـع ": جمـع صاعقـة لغـة فـي الصاعقـة. وقولـه: " كشمتـه الجــوادع " قــال القالــي فــي أماليــه:

" كشــم أنفــه. إذا قطعــه ". و " الجــوادع ": جمــع جادعــة وهــي التــي تقطــع الأنــف. وروى المبـــرد:

" هشمته الجوادع ".

و " الصلتان " اسمه قثم " بضم القاف وفتح المثلثة " ابـن خبيـة " بفتـح الخـاء المعجمـة وكسـر الموحـدة

وتشديـد المثنـاة التحتيــة وأصلهــا الهمــز " وهــو أحــد بنــي محــارب ابــن عمــرو بــن وديعــة بــن لكيــز بــن

أفصى بن عبد القيس وينسب إليه فيقال: " العبدي ".

قال الآمدي في المؤتلف: هو شاعر مشهور خبيث. وشاعران آخران يقال لهما: الصلتان.

أحدهما الصلتان الضبي     قال الآمدي     ولست أعرفه فـي شعـراء بنـي ضبـة وأظنـه متأخـراً. قـال

أبو عمرو بندار في كتاب معاني الشعراء قال أبو زيد     أحسبه أنشدنيه     في صفة ناقته:

كأن يدي عنسي إذا هي هجرت   هراوة حبى تنفض الغصن اللدنا

حبى: امرأته.

===

والثانـــي: الصلتـــان الفهمـــي قـــال الآمـــدي: لســـت أعرفـــه فـــي شعرائهــــم وأظنــــه متأخــــراً. أنشــــد لــــه

الجاحظ في البيان والتبين:

العبـــــــــد يقـــــــــرع بالعصــــــــــا   والحـــــــر تكفيـــــــه الإشــــــــارة

وذكره ابن المعتز في سرقات الشعراء وحكاه أيضاً عن الجاحظ.

ومن مشهور شعر الصلتان العبدي ما أنشده ابن قتيبة في كتاب الشعراء قوله:

أشاب الصغير وأفنى الكب - - ير كر الغداة ومر العشي

إذا هرمـــــــت ليلـــــــةٌ يومهــــــــا   أتـــى بعـــد ذلــــك يــــومٌ فتــــي

نـــــــروح ونغـــــــدو لحاجاتنـــــــا   وحاجة من عاشـر لا تنقضـي

تمــــوت مــــع المـــــرء حاجاتـــــه   وتبقــى لـــه حاجـــةٌ مـــا بقـــي

إذا قلـت يومـاً لمــن قــد تــرى:   أرونــي الســـري أروك الغنـــي

ألــم تـــر لقمـــان أوصـــى بنيـــه   وأوصيت عمراً ونعـم الوصـي

بني بدا خب نجوى الرجال         فكن عند سرك خب النجي

وســرك مــا كــان عنــد امــرئٍ   وســــر الثلاثــــة غيــــر الخفـــــي

وزاد عليه أبو تمام في الحماسة:

===

ودع النفـــــس اتبـــــاع الهــــــوى   فمــا للفتـــى كـــل مـــا يشتهـــي

ومطلع هذه الأبيات من شواهد تلخيص المفتاح للقزويني.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثاني عشر بعد المائة

وهو من شواهد سيبويه:

أعبـداً حـل فـي شعبـى غريبـاً   ألؤمــــاً لا أبــــا لــــك واغترابـــــا

علـى أن " جملـة حـل " صفـة للمنـادى قبـل النـداء وهـو مــن قبيــل الشبيــه بالمضــاف وعنــد سيبويــه مــا

تقدم ذكره قبل هذا.

قــال ابـــن خلـــف     تبعـــاً للنحـــاس: " وقولـــه أعبـــداً أجـــاز س أن يكـــون منـــادى منكـــوراً وأن يكـــون

منصوباً على الحال كأنه قال: أتفخر في حال عبودية ولا يليق الفخر بالعبودية! ".

وعلــى هــذا فالهمـــزة للاستفهـــام وعبـــداً وجملـــة حـــل وغريبـــاً أحـــوال مـــن ضميـــر تفخـــر وعلـــى الـــأول

فجملة حل صفة للمنادى وغريباً حال من ضمير حل وقيل صفة أخرى للمنادى.

وقد نقل ابن السيد في شرح " أبيات الجمل " الوجهين: النداء والاستفهام عن سيبويه.

وأنشــد سيبويــه هــذا البيــت علـــى أن لؤمـــاً واغترابـــاً منصوبـــان بفعـــل محـــذوف علـــى طريـــق الانكـــار

===

التوبيخـــي كأنـــه قـــال: أتلـــؤم لؤمـــاً وتغتـــرب اغترابـــاً ويجـــوز أن يكــــون التقديــــر: أتجمــــع لؤمــــاً واغترابــــاً

فتنصبهمــا بفعــل واحــد مضمــر. وهــذا أحســـن لـــأن المنكـــر إنمـــا هـــو جمـــع اللـــؤم والغربـــة و " اللـــؤم "

بالهمز: ضد الكرم وهو فعل الأمور الخسيسة الدنيئة وفعله من باب كرم.

وقولــه: " لا أبــا لــك " جملــة معترضــة وهــذا يكــون للمــدح: بــأن يــراد نفــي نظيــر الممـــدوح بنفـــي أبيـــه

ويكـون للـذم: بـأن يـراد أنـه مجهـول النسـب وهـذا هـو المـراد هنـا. وقـال السيوطـي فـي " شـرح شواهـد

المغنـي ": " هـي كلمـة تستعمـل عنـد الغلطـة فـي الخطـاب وأصلـه أن ينســب المخاطــب إلــى غيــر أب

معلـوم شتمـاً لـه واحتقـاراً ثـم كثـر فـي الاستعمــال حتــى صــار يقــال فــي كــل خطــاب يغلــط فيــه علــى

المخاطـب. وحكـى أبــو الحســن ابــن الأخضــر: كــان العــرب تستحســن لا أبــا لــك وتستقبــح لا أم لــك

لأن الأم مشفقة حنينة ".

وقـال العينـي: وقـد يذكـر فــي معــرض التعجــب دفعــاً للعيــن كقولهــم: للــه درك! وقــد يستعمــل بمعنــى

جد في أمرك وشمر لأن من له أب يتكل عليه في بعض شأنه.

قـال اللخمـي فـي شـرح " أبيـات الجمـل ": اللـام فـي لـك مقحمــة والكــاف فــي محــل خفــض بهــا لأنــه لــو

كـــان الخفـــض بالإضافـــة أدى إلـــى تعليـــق حـــرف الجـــر فالجـــر باللـــام وإن كانـــت مقحمـــة كالجــــر بالبــــاء

وهــي زائـــدة وإنمـــا أقحمـــت مراعـــاة لعمـــل لا لأنهـــا لا تعمـــل إلا فـــي النكـــرات وثبتـــت الألـــف مراعـــاة

===

للإضافــة فاجتمــع فــي هــذه المسألــة شيئــان متضــادان: اتصــال وانفصــال: فثبـــات الألـــف دليـــل علـــى

الاتصـال مـن جهـة الإضافـة فــي المعنــى وثبــات اللــام دليــل علــى الانفصــال فــي اللفــظ مراعــاة لعمــل لا.

فهذه مسألة قد روعيت لفظاً ومعنى. وخبر " لا " التبرئة محذوف أي: لا أبا لك بالحضرة.

و " شعبـى " بضـم الشيــن والقصــر والألــف للتأنيــث. قــال السكــري فــي أشعــار تغلــب: هــي جبــال

منيعـة متدانيـة بيـن أيسـر الشمـال وبيـن مغيـب الشمـس مـن ضريـة علــى قريــب مــن ثمانيــة أميــال. وقيــل

جبـل أسـود ولـه شعـاب فيهـا أوشـال تحبـس المـاء مـن سنـة إلـى سنـة. وفــي " معجــم مــا استعجــم "

للبكــري: " قــال يعقــوب: شعبــى جبيلــات متشعبــة ولذلــك قيــل شعبــى وقـــال عمـــارة: هـــي هضبـــة

بحمــى ضريــة. ومــن أصحــاب شعبــى العبــاس بــن يزيــد الكنــدي وكــان هنـــاك نـــازلاً فـــي غيـــر قومـــه

قال جرير يعني العباس:

أعبداً حل في شعبى غريباً.... البيت " انتهى.

ومثله لابن السيد في شرح أبيات الجمل.

قال أبو محمد الأعرابـي فـي " فرحـة الأديـب " وإنمـا عيـر جريـر العبـاس بـن يزيـد بحلولـه فـي شعبـى لأنـه

كان حليفاً لبني فزارة وشعبى من بلادهم وهو كندي والحلف عندهم عار.

قال: وكان السبب في قول جرير هذا الشعر: أنه لما هجا الراعي النميري بقوله من قصيدة:

===

عارضه العباس بن يزيد الكندي وكان مقيماً بشعبى فقال:

ألا أرغمــت أنــوف بنــي تميــم   فســاة التمــر إن كانــوا غضابــا

لقــد غضبــت علــي بنــو تميــم   فمـــا نكـــأت بغضبتهـــا ذبابــــا

لــو اطلــع الغـــراب علـــى تميـــم   ومـا فيهـا مـن السـوءات شابـا

فقال جرير يهجوه:

إذا جهــل الشقــي ولــم يقـــدر   لبعض الأمر أوشك أن يصـاب

ستطلع من ذرا شعبى قـوافٍ   علـى الكنــدي تلتهــب التهابــا

أعبداً حل في شعبى غريباً................. البيت

فما تخفى هضيبة حين تمشـي   ولا إطعـــام سخلتهـــا الكلابـــا

تخــــرق بالمشاقــــص حالبيهـــــا   وقــد حلــت مشيمتهــا الثيابــا

انتهـى. ومثلـه فـي الأغانـي حكايـة عـن جريـر مـع الحجـاج بـن يوسـف الثقفـي قـال: هجانــي العبــاس بــن

يزيد الكندي بقوله:

ألا أرغمت أنوف بني تميم... الأبيات.

===

عنـي فقالـوا: مـا نكفـه وإنـه لشاعـر وأوعدونـي بـه فمكثـت قليـلاً ثـم بعثـوا إلـي راكبـاً فأخبرونـي بمثالبــه

وجواره في طيئ حيث جاور غفار وأحبل أخته هضيبة. فقلت:

إذا جهل الشقي ولم يقدر................... البيت

أعبداً حل في شعبي غريباً................ البيت

فما تخفى هضيبة حيث تمشي............ البيت

تخرق بالمشاقص حالبيها................ البيت

فقـــد حملـــت ثمانيـــة وأوفـــت   بتاسعهـــــا وتحسبهـــــا كعابــــــا

انتهـى. أراد " بسخلتهـا ": ولدهـا الـذي ولدتـه لزنيـة ورمتــه للكلــاب فأكلتــه. و " المشاقــص ": جمــع

مشقـــص وهـــو النصـــل العريـــض يكــــون فــــي السهــــم. و " الحالبــــان ": عرقــــان مكتنفــــان بالســــرة. و

" مشيمتهــا ": مــا يخــرج بعــد الولــد يعنــي أنهــا لمــا حبلـــت شقـــت حالبيهـــا بمشقـــص لترمـــي الولـــد. و

" الكعاب " بالفتح وهي الكاعب وهي الجارية التي نهد ثديها.

وقــــال اللخمــــي: هــــذا البيــــت مــــن قصيــــدة لجريــــر يهجــــو بهــــا البعيـــــث واسمـــــه خـــــداش بـــــن بشـــــر

المجاشعي. ثم أنشد هذه الأبيات. وقال: أراد بالعبد البعيث.

وقال العيني: هو من قصيدة لجرير يهجو بها خالد بن يزيد الكندي وأولها:

===

أخالد كان أهلـك لـي صديقـاً   فقـــد أمســـوا بحبكـــم حرابــــا

بنفســـي مـــن أزور فــــلا أراه   ويضرب دونه الخدم الحجابـا!

أخالد لو سألت علمت أني         لقيت بحبك العجب العجابا

ستطلع من ذرا شعبى قوافٍ................. البيت

أعبداً حل في شعبى غريباً.................. البيت

ويومــاً فـــي فـــزارة مستجيـــراً   ويومـــاً ناشـــداً حلفــــاً كلابــــا

إذا جهل اللئيم ولم يقدر............... البيت

والظاهر أن هذه الأبيات ليست منتظمة في نسق واحد. والله أعلم.

فائدة

قــد جــاء علــى " فعلــى " تســع كلمـــات: إحداهـــا: شعبـــى وقـــد شرحـــت. وثانيهـــا: أدمـــى بالـــدال

والميـم وهـو موضـع وقيـل حجـارة حمـر فـي أرض قشيـر. ثالثهــا: أربــى بالــراء المهملــة والموحــدة وهــي

الداهيــة. رابعهــا: أرنــى بالــراء والنــون: حــب يجعــل فــي اللبـــن فيثخنـــه. خامسهـــا: حلكـــى بالحـــاء

المهملــة واللــام والكــاف لضــرب مــن العظــاء وقيــل دابــة تغــوص فــي الرمــل. سادسهـــا: جنفـــى بالجيـــم

والنــون والفــاء وهــو اســم موضــع. سابعهــا: حنفــى بالحــاء المهملــة والنــون والفـــاء وهـــو اســـم جبـــل.

===

ثامنهـا: جعبـى بالجيـم والعيـن الموحـدة للعظـام مـن النمـل. تاسعهــا: جمــدى بالجيــم والميــم والــدال وهــو

اسم موضع.

وترجمة جرير قد تقدمت في أوائل الكتاب في الشاهد الرابع.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثالث عشر بعد المائة

وهو من شواهد سيبويه:

أداراً بحزوى هجت للعين عبرةً   فمـاء الهـوى يرفـض أو يترقـرق

على أن المنادى من قبيل الشبيه بالمضاف والجار والمجرور صفته قبل النداء.

ولهـذا أنشـده سيبويـه. قـال الأعلـم: الشاهـد فيـه نصــب داراً لأنــه منــادى منكــور فــي اللفــظ لاتصالــه

بالمجــرور بعـــده ووقوعـــه موقـــع صفتـــه كأنـــه قـــال: أداراً مستقـــرة بحـــزوى فجـــرى لفظـــه علـــى التنكيـــر

وإن كــان مقصــوداً بالنــداء معرفــةً فــي التحصيــل. ونظيــره ممــا ينتصــب وهــو معرفــة لــأن مــا بعــده مــن

صلتــه فضــارع المضــاف قولهــم: يــا خيــراً مــن زيــد وكذلــك مــا نقــل إلــى النــداء موصوفــاً بمــا توصــف

به النكرة جرى عليه لفظ المنادى المنكور وإن كان في المعنى معرفة.

و " حــزوى " بضــم المهملــة وسكــون الــزاي المعجمــة قــال البكــري فــي " معجــم مــا استعجــم ": هــو

===

موضع فـي ديـار بنـي تميـم وقـال الأحـول: " حـزوى وخفـان: موضعـان قريبـان مـن السـواد والخورنـق مـن

الكوفة ".

و " هجــت " جــواب النــداء ويقــال لــه: المقصــود بالنــداء. وقــال ابــن السيــد: " جملـــة هجـــت صفـــة

ثانيــة للمنــادى أو خبــر مبتـــدأ محـــذوف أي: أنـــت هجـــت ". وفيـــه نظـــر. وهـــاج هنـــا متعـــد يقـــال:

هجــت الشــيء وهيجتــه: إذا أثرتــه ويأتــي لازمــاً يقـــال هـــاج الشـــيء: إذا ثـــار. و " عبـــرةً " مفعولـــه

بفتح العين بمعنـى الدمعـة و " للعيـن " كـان فـي الأصـل صفـة لعبـرة فلمـا قـدم صـار حـالاً منهـا. والعبـرة

تكـون جاريـة ومتحيـرة وساكنـة وقاطـرة. " ومـاء الهـوى " هـو الدمـع وأضافــه إلــى الهــوى أي: العشــق

لأنــه هــو الباعــث لجريانــه. و " يرفـــض " بالفـــاء والضـــاد: يسيـــل بعضـــه فـــي إثـــر بعـــض وكـــل متناثـــر

مرفـض. و " يترقـرق ": يبقـى فـي العيـن متحيـراً يجـيء ويذهـب ورقـراق السـراب مـن ذلــك. وحكــى

بعضهم أن يترقرق هنا بمعنى يترقق.

وهــــذا البيــــت مطلــــع قصيــــدة طويلــــة لــــذي الرمــــة عــــدة أبياتهــــا سبعــــة وخمســــون بيتــــاً كلهــــا غــــزل

وتشبيب بمي. وقد أخذه من " زهير بن جناب " وهو شاعر جاهلي من قصيدة فيها:

وذي دار سلمى قد عرفت رسومها   فعجـت إليهـا والدمـوع ترقـرق

وكادت تبين القـول لمـا سألتهـا   وتخبرني لو كانت الدار تنطق!

===

و " أو " في البيتين بمعنى الواو. وقد أخذ منه بيتاً آخر وهو:

وقفنا فسلمنا فكادت بمسرفٍ   لعرفان صوتي دمنة الدار تنطق

و " مسرف " بضم الميم وسكون السين وكسر الراء المهملتين اسم موضع.

ومن قصيدة ذي الرمة:

وإنسان عيني يحسر الماء تـارةً   فيبــدو وتــاراتٍ يجــم فيغـــرق

وهــو مــن شواهــد مغنــي اللبيــب. وحســـر المـــاء مـــن بـــاب ضـــرب: نضـــب عـــن موضعـــه وغـــار. و

" يجـم " بضـم الجيـم وكسرهـا: مضـارع جـم المـاء جمومــاً أي: كثــر وارتفــع. و " يغــرق " بفتــح الــراء:

مضـارع غـرق بكسرهــا. وفــي إفــراد تــارةً أولاً وجمعهــا ثانيــاً إشــارةٌ إلــى أن غلبــة البكــاء عليــه هــي

غالب أحواله.

وجملـة " يحسـر المـاء " وقعـت خبـراً عـن قولـه " إنسـان عينـي " وهـي خاليـة عـن رابــط محــذوف أي:

يحســر المــاء عنــه وقيــل: هــو آل فــي المــاء لنيابتهــا عــن الضميــر والأصــل مــاؤه وقيــل هـــو علـــى تقديـــر

أداة الشــرط وقــدره شــارح ديــوان ذي الرمــة محمــد بـــن حبيـــب: " إذا " وقـــدره غيـــره: " إن " وهـــو

الصحيــح لأنهــا أم البــاب فلمــا حذفــت ارتفــع الفعــل والجملـــة الشرطيـــة إذا وقعـــت خبـــراً لـــم يشتـــرط

كون الروابط في الشرط بل في أيهما من الشرط والجزاء وجد كفى.

===

وقـال ابـن هشـام فـي " المغنـي " تبعــاً لأبــي حيــان: الفــاء السببيــة نزلــت الجملتيــن منزلــة جملــة واحــدة

فاكتفي منهما بضمير واحد فالخبر مجموعهما.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الرابع عشر بعد المائة

ألا يـــا نخلـــة مـــن ذات عــــرقٍ   عليـــك ورحمـــة اللـــه السلــــام

علـــى أن الجـــار والمجـــرور صفـــة لنخلـــة قبـــل النـــداء والمنـــادى مـــن قبــــل الشبيــــه بالمضــــاف. وقولــــه:

" عليــك ورحمــة اللــه السلــام " مذهــب أبـــي الحســـن الأخفـــش: أنـــه أراد عليـــك السلـــام ورحمـــة اللـــه

فقــدم المعطــوف ضــرورةً لــأن السلــام عنـــده مرفـــوع بالاستقـــرار المقـــدر فـــي الظـــرف. ولا يلـــزم هـــذا

علــى مذهــب سيبويــه لــأن السلــام عنــده مرفــوع بالابتــداء وعليــك خبــر مقــدم ورحمـــة اللـــه معطـــوف

علـى الضميـر المرفـوع فـي عليـك. غيـر أنـه مـن عطـف ظاهـر علـى مضمـر مـن غيـر تأكيـد وذلـك جائــز

في الشعر وقد أجازه قوم في سعة الكلام كذا في شرح " أبيات الجمل " لابن السيد واللخمي.

وروى ثعلب في أماليه المصراع الثاني هكذا:

بــرود الظــل شاعكــم السلـــام

" شاعكم ": تبعكم. انتهى.

===

و " ذات عـرق ": موضـع بالحجـاز وفـي المرصـع لابـن الأثيـر: ذات عـرق: ميقـات أهـل العــراق للاحــرام

بالحج.

وهــذا البيــت أول أبيــات ثلاثــة نسبــت للأحـــوص أوردهـــا الدميـــري وابـــن أبـــي الإصبـــع فـــي " تحريـــر

التحبير ". والبيتان الآخران هما:

سألت الناس عنـك فخبرونـي   هنــاً مــن ذاك تكرهــه الكــرام

وليـــس بمـــا أحـــل اللـــه بـــأسٌ   إذا هـــو لــــم يخالطــــه الحــــرام

قـــال ابـــن أبـــي الإصبـــع: " ومـــن مليـــح الكنايـــة: النخلـــة فـــإن هـــذا الشاعـــر كنـــى عـــن المـــرأة بالنخلـــة

وبالهنــاة عــن الرفــث فأمــا الهنــاة فمــن عــادة العــرب الكنايــة بهـــا عـــن مثـــل ذلـــك وأمـــا الكنايـــة بالنخلـــة

عن المرأة فمن ظريف الكناية وغريبها " انتهى.

وأصـل ذلـك: أن عمــر بــن الخطــاب كــان نهــى الشعــراء عــن ذكــر النســاء فــي أشعارهــم لمــا فــي ذلــك

من الفضيحة وكان الشعراء يكنون عن النساء بالشجر وغيره ولذلك قال حميد بن ثور الهلالي:

وهل أنا إن عللت نفسي بسرحةٍ   من السرح مسدودٌ علي طريق

أبـى اللـه إلا أن سرحــة مالــكٍ   على كـل أفنـان العضـاه تـروق

وعلــم بهــذا سقــوط قــول اللخمــي: سلـــم علـــى النخلـــة لأنهـــا معهـــد أحبابـــه أو ملعبـــه مـــع أترابـــه لـــأن

===

وكمثـل الأحبـاب لـو يعلـم العـا   ذل عنـــدي منـــازل الأحبـــاب

ويحتمل لأن يكون كنى عن محبوبته بالنخلة لئلا يشهرها وخوفاً من أهلها وقرابتها. انتهى.

وترجمة الأحوص تقدمت في الشاهد الخامس والثمانين.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الخامس عشر بعد المائة

وهو من شواهد س:

فيا راكباً إمـا عرضـت فبلغـن   نداماي من نجران أن لا تلاقيـا

علـــى أن المنـــادى هنـــا عنـــد الكسائــــي والقــــراء إمــــا معرفــــة بالقصــــد وإمــــا أصلــــه يــــا رجــــلاً راكبــــاً

لأنهمــــا لا يجيــــزان نــــداء النكــــرة مفــــردة بــــل يوجبــــان الصفــــة. والصحيــــح جــــواز نــــداء النكــــرة غيــــر

المقصودة.

وأنشـــده سيبويـــه لمـــا قلنـــا. قـــال الأعلـــم: الشاهـــد فيـــه نصــــب راكــــب لأنــــه منــــادى منكــــور إذ لــــم

يقصـد بـه راكـب بعينــه إنمــا التمــس راكبــاً مــن الركبــان يبلــغ قومــه خبــره وتحيتــه ولــو أراد راكبــاً بعينــه

لبناه على الضم ولم يجز له تنوينه ونصبه. انتهى.

وأغـرب أبـو عبيــدة حيــث قــال: أراد يــا راكبــاه للندبــة فحــذف الهــاء كقولــه تعالــى: " يــا أسفــا علــى

===

يوســـف " مـــع أن الثقـــات رووه بالنصـــب والتنويـــن إلا الأصمعـــي فإنـــه كـــان ينشـــده بـــلا تنويـــن. كـــذا

نقله ابن الأنباري في شرح المفضليات.

وهـذا البيـت مـن قصيـدة عدتهـا عشـرون بيتـاً لعبـد يغـوث الحارثــي اليمنــي. قالهــا بعــد أن أســر فــي

يوم الكلاب الثاني: كلاب تيم واليمن وقتل أسيراً.

ولمالك بن الريب قصيدة على هذا الوزن والروي فيها بيت يشبه البيت الشاهد وهو:

فيا صاحبي إما عرضت فبلغن   بني مازنٍ والريب أن لا تلاقيـا

وهــذا غيــر ذاك قطعــاً. فقــول شــراح أبيــات سيبويـــه فـــي البيـــت الشاهـــد: إنـــه لعبـــد يغـــوث ويـــروى

لمالك بن الريب غير جيد.

و..... بن جهم أحد بني الحارث بن سعد بن بني أسد وهو:

أيا راكبـاً إمـا عرضـت فبلغـن   بني عمنا من عبد شمسٍ وهاشم

أمن عمل الجراف أمس وظلمه   وعدوانـــه اعتبتمونــــا براســــم

" عرضـت " هنـا بمعنـى تعرضـت. و " الجـراف ": اسـم رجـل و " راسـم " كذلـك: وكــان الجــراف

ولــي صدقــات هــؤلاء القــوم فظلمهــم فشكـــوا فعـــزل وولـــي راســـم مكانـــه فظلـــم أكثـــر مـــن الجـــراف.

والإعتــاب: الإرضــاء وإزالــة الشكـــوى وروى " أعنتمونـــا ": مـــن الإعنـــات وهـــو الإيقـــاع فـــي العنـــت

===

و " قصيـدة عبـد يغـوث " مسطـورة فـي " المفضليـات " وفـي " ذيـل أمالـي القالــي " وقــد شرحنــا يــوم

الكلاب الثاني في الشاهد الخامس والستين.

وكــان الــذي أســر عبــد يغــوث فتــىً مــن بنــي عبــد شمــس أهــوج فقالـــت أمـــه: مـــن هـــذا فقـــال عبـــد

يغــوث: أنــا سيــد القــوم فضحكــت وقالــت: قبحــك اللــه مــن سيــد قــوم حيــن أســـرك هـــذا الأهـــوج.

" وإلى هذا أشار بقوله:

وتضحك مني شيخة عبشمية.. البيت "

فقــال: أيتهــا الحــرة هــل لــك إلــى خيـــر قالـــت: ومـــا ذاك قـــال: أعطنـــي ابنـــك مائـــة مـــن الإبـــل وينطلـــق

بي إلى " الأهتم " فإني أخاف أن تنتزعنـي سعـدٌ والربـاب منـه فضمـن لهـا مائـة مـن الإبـل وأرسـل إلـى

بني الحارث فوجهوا بها إليه فقبضها العبشمي وانطلق به إلى الأهتم فقال عبد يغوث:

أأهتــم يــا خيـــر البريـــة والـــداً   ورهطاً إذا ما الناس عدوا المساعيا

تدارك أسيراً عانياً في حبالكم   ولا تثقفني التيـم ألـق الدواهيـا

فمشـت سعـد والربـاب إلـى الأهتـم فيـه فقالــت الربــاب: يــا بنــي سعــد قتــل فارسنــا " وهــو النعمــان

بــن جســاس " ولــم يقتــل لكــم فــارس فدفعــه إليهــم فأخــذه عصمــة بــن أبيـــر التيمـــي فانطلـــق بـــه إلـــى

منزلـــه فقـــال عبـــد يغـــوث: يـــا بنـــي تيـــم اقتلونـــي قتلـــة كريمـــة فقـــال عصمـــة: ومــــا تلــــك القتلــــة قــــال:

===

اسقونــي الخمــر ودعونــي أنــوح علــى نفســي فجــاءه عصمــة بالشــراب فسقــاه ثـــم قطـــع عرقـــه الأكحـــل

وتركــــه ينــــزف ومضــــى وجعــــل معــــه رجليــــن فقــــالا لعبــــد يغــــوث: جمعــــت أهــــل اليمــــن ثــــم جئــــت

لتصطلمنا! كيف رأيت صنع الله بك! فقال هذه القصيدة:

ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا         فما لكما في اللوم خيرٌ ولا ليا

فالخطــاب لاثنيــن حقيقــة. واللــوم مفعــول مقــدم و " مــا " فاعـــل مؤخـــر. أي: كفـــى اللـــوم مـــا أنـــا فيـــه

فلا تحتاجون إلى لومي مع ما ترون من إساري وجهدي.

ألـــم تعلمـــا أن الملامـــة نفعهـــا   قليلٌ وما لومي أخي من شماليا

" شمال " بالكسر بمعنى الخلق ويروى " أخاً ".

وهـذا البيـت مـن أبيـات شـرح " الشافيـة " للشـارح نقـل فيـه عـن أبــي الخطــاب: أن شمــالاً يأتــي مفــرداً

وجمعاً وفي هذا البيت جمع أي: من شمائلي.

فيا راكباً إمـا عرضـت فبلغـن   نداماي من نجران أن لا تلاقيـا

" الراكــب ": راكــب الإبــل ولا تسمــي العــرب راكبــاً علــى الإطلــاق إلا راكــب البعيـــر والناقـــة والجمـــع

ركبــان والركــب: اســم للجمـــع عنـــد سيبويـــه وعنـــد غيـــره جمـــع راكـــب كتاجـــر وتجـــر. ويقـــال لعابـــر

المـــاء فـــي زورق ونحـــوه راكـــب ويجمـــع علـــى ركـــاب بالضـــم والتشديـــد ولا يقــــال ركــــاب إلا لركــــاب

===

و " إما " مركبة من إن الشرطية ومـا المزيـدة و " عرضـت ": قـال فـي " الصحـاح ": " عـرض الرجـل:

إذا أتى العروض وهي مكة والمدينة وما حولهما " وأنشد هذا البيت.

وقـــال شـــراح أبيـــات سيبويـــه والجمـــل: عرضـــت: بمعنــــى تعرضــــت وظهــــرت. وقيــــل معنــــاه بلغــــت

العرض وهي جبال نجد تعرف بذلك.

و " الندامـى ": جمـع ندمـان بالفتـح بمعنــى نديــم وهــو المشــارب وإنمــا قيــل لــه ندمــان مــن الندامــة لأنــه

إذا سكــر تكلــم بمــا ينـــدم عليـــه وقيـــل: المنادمـــة مقلوبـــة مـــن المدامنـــة وذلـــك إدمـــان الشـــراب ويكـــون

الندمـان والنديـم أيضـاً المجالــس والمصاحــب علــى غيــر الشــراب. ونجــران بفتــح النــون وسكــون الجيــم

قال أبو عبيـد البكـري فـي " معجـم مـا استعجـم ": " مدينـة بالحجـاز مـن شـق اليمـن سميـت بنجـران

بـن زيـد بــن يشجــب بــن يعــرب وهــو أول مــن نزلهــا. وأطيــب البلــاد نجــران مــن الحجــاز وصنعــاء مــن

اليمن ودمشق من الشام والري من خراسان " انتهى.

وبهذا عرف حسن تفسير الصحاح لعرضت.

وأن مخففــة مــن الثقيلــة لــأن التبليــغ فيــه معنــى العلــم واسمهــا ضميــر شــأن محــذوف والجملـــة مـــن اســـم

لا التبرئــة وخبرهــا المحـــذوف أي: لنـــا خبرهـــا وجملـــة أن لا تلاقيـــا فـــي موضـــع المفعـــول الثانـــي للتبليـــغ

وجوز اللخمي أن تكون تفسيرية.

===

أبــا بكــربٍ والأيهميــن كليهمـــا   وقيساً بأعلى حضرموت اليمانيا

هـــؤلاء كانـــوا ندامـــاه هنـــاك فذكرهـــم عنـــد موتـــه وحـــن إليهـــم وهـــو بـــدل مـــن ندامــــاي. وأبــــو كــــرب

والأيهمــان مــن اليمــن وقيــس هـــو ابـــن معـــد يكـــرب أبـــو الأشعـــث ابـــن قيـــس الكنـــدي قـــال صاحـــب

الأغانـــي وكـــذا اللخمـــي: يـــروى أن قيســـاً هـــذا لمـــا بلغــــه هــــذا البيــــت قــــال: لبيــــك وإن كنــــت قــــد

أخرتني.

جزى الله قومي بالكلاب ملامةً   صريحهـــم والآخريــــن المواليــــا

" الصريـح ": الخالـص والمحـض. و " المواليـا ": الحلفـاء المنضميـن إليهــم و " الكلــاب ": بضــم الكــاف:

اسم موضع الوقعة.

ولو شئت نجتني من الخيل نهدةٌ   تـرى خلفهـا الحـو الجيـاد تواليـا

" النهــدة ": المرتفعــة وكــل مـــا ارتفـــع يقـــال لـــه نهـــد. والحـــو مـــن الخيـــل: التـــي تضـــرب إلـــى خضـــرة و

" الحـوة ": الخضـرة قــال الأصمعــي: وإنمــا خــص الحــو لأنــه يقــال: إنهــا أصبــر الخيــل وأخفهــا عظامــاً إذا

عرقت لكثرة الجري. و " تواليا ": جمع تالية أي: إن فرسي لخفتها تسبق الحو فهي تتلو فرسي.

ولكننــي أحمــي ذمــار أبيكــم   وكـان الرمـاح يختطفـن المحاميـا

" الذمـار ": مـا يجـب علـى الرجـل حفظــه: مــن منعــه جــاراً أو طلبــه ثــأراً. وقولــه: " وكــان الرمــاح "

===

أقول وقد شدوا لساني بنسعةٍ:   أمعشر تيمٍ أطلقـوا عـن لسانيـا

" النسعة " بكسر النون: سير منسوج. وفيه قولان:

الــأول أن هــذا مثــل وذهــب إليــه شــراح أبيــات الشعــراء والقالــي فــي أماليــه وحكــاه ابــن الأنبــاري فــي

شـرح " المفضليـات " وقـال: لــأن اللســان لا يشــد بنسعــة وإنمــا أراد: افعلــوا بــي خيــراً لينطلــق لسانــي

بشكركم وإنكم ما لم تفعلوا فلساني مشدود لا أقدر على مدحكم.

والثانــي أنهــم شــدوه بنسعــة حقيقيــةً وإليــه ذهــب الجاحــظ فــي " البيــان والتبيـــن " والأصفهانـــي فـــي

" الأغانـي " وحكـاه أيضـاً ابـن الأنبـاري: بأنهـم ربطــوه بنسعــة مخافــةً أن يهجوهــم وكانــوا سمعــوه ينشــد

شعــراً فقــال: أطلقــوا لــي عــن لسانــي أذم أصحابــي وأنــوح علـــى نفســـي فقالـــوا: إنـــك شاعـــر ونحـــذر

أن تهجونا. فعاهدهم أن لا يهجوهم فأطلقوا له عن لسانه.

قـــال الجاحـــظ: وبلـــغ مـــن خوفهــــم مــــن الهجــــاء أن يبقــــى ذكــــره فــــي الأعقــــاب ويســــب بــــه الأحيــــاء

والأمـــوات أنهـــم إذا أســـروا الشاعـــر أخـــذوا عليـــه المواثيـــق وربمـــا شـــدوا لسانـــه بنسعـــة كمـــا صنعـــوا

بعبد يغوث بن وقاص الحارثي حين أسرته تيمٌ يوم الكلاب.

أمعشر تيم قد ملكتم فأسجحوا   فإن أخاكم لـم يكـن مـن بوائيـا

" أسجحـوا " بتقديـم الجيـم علـى الحـاء المهملـة بمعنــى سهلــوا ويســروا. و " البــواء ": الســواء أي: لــم

===

فـإن تقتلونـي تقتلـوا بـي سيـداً   وإن تطلقونــي تحربونـــي بماليـــا

و " تحربوني ": تسلبوني وتغلبوني.

أحقاً عباد الله أن لست سامعاً   نشيـد الرعـاء المعزبيـن المتاليــا

" الرعاء ": جمع راع. و " المعزب ": المتنحي بإبلـه وهـو اسـم فاعـل مـن أعـزب بالعيـن المهملـة والـزاي

المعجمة. و " المتالي ": التي نتج بعضها وبقي بعض جمع متلية وهو اسم فاعل.

وتضحك مني شيخةٌ عبشميةٌ   كأن لم تـري قبلـي أسيـراً يمانيـا

هذا البيت مـن أبيـات " مغنـي اللبيـب " قـال القالـي فـي " ذيـل الأمالـي ": " قـال الأخفـش: روايـة أهـل

الكوفة " كأن لم ترى " بالألف وهذا عندنا خطأ والصواب ترى بحذف النون علامة للجزم ".

وقال ابن السيد: قوله: " كـأن لـم تـري " رجـوع مـن الإخبـار إلـى الخطـاب ويـروى علـى الإخبـار: وفـي

إثبـات الألـف وجهــان: أحدهمــا أن يكــون ضــرورة والثانــي أن يكــون علــى لغــة مــن قــال راء. مقلــوب

رأى فجــزم فصــار تــرأ ثــم خفــف الهمــزة فقلبهــا ألفــاً لانفتــاح مــا قبلهــا وهــذه لغــة مشهــورة و " كــأن "

مخففــة واسمهــا مضمــر فيهــا تقديــره علــى الوجــه الــأول: كأنــك لـــم تـــري وعلـــى الوجـــه الثانـــي كأنهـــا لـــم

ترأ.

وظل نساء الحي حولي ركـداً   يـراودن منـي مـا تريــد نسائيــا

===

هـذا مـن شواهــد س وأورده الشــارح فــي " شــرح الشافيــة " وقــد وقــع فــي روايتهمــا " معديــاً عليــه

وعاديا " فقال: هذا شاذ والقياس معدواً عليه لأنه من العدوان لكنه بناه على عدي عليه.

وقد كنت نحار الجزور ومعمل ال - - مطي وأمضي حيث لا حي ماضيا

وأنحـر للشـرب الكـرام مطيتــي   وأصـدع بيــن القينتيــن ردائيــا

" الشرب ": جمع شـارب كصحـب جمـع صاحـب. و " أصـدع ": أشـق. و " القينـة ": الأمـة مغنيـةً

كانت كما هنا أم لا.

وكنت إذا ما الخيل شمصها القنا   لبيقــاً بتصريــف القنـــاة بنانيـــا

ويروى: " شمسها " بالسين وهي أجود. ويروى: " نفرها ". واللبيق: فعيل من اللباقة.

وعاديـةٍ سـوم الجــراد وزعتهــا   بكفي وقـد أنحـوا إلـي العواليـا

" العادية ": القوم يعدون من العدو وهو الركض و " سوم الجراد " أي: كسومه وهو انتشاره.

" وزعتهـــا ": كففتهـــا والـــوازع: الكـــاف والمانـــع. وأنحـــوا الرمـــاح: أمالوهـــا وقصــــدوا بهــــا مــــن النحــــو

وهو القصد. والعالية من الرمح: أعلاه ويقال: مادون السنان بذارع.

كأني لم أركب جواداً ولم أقـل   لخيلي كري نفسي عن رجاليا

ولم أسبأ الزق الـروي ولـم أقـل   لأيسار صدقٍ أعظموا ضوء ناريا

===

" نفســي ": وسعــي وروى: " قاتلـــي " والسبـــاء بالكســـر والمـــد: اشتـــراء الخمـــر للشـــرب لا للبيـــع.

و " الأيسـار ": الذيـن يضربـون القـداح جمـع ياسـر وفعلـه مـن بـاب ضـرب وهـذان البيتـان مأخــوذان مــن

قول امرئ القيس:

كأنـي لـم أركــب جــواداً للــذةٍ   ولم أتبطن كاعبـاً ذات خلخـال

ولم أسبأ الزق الـروي ولـم أقـل   لخيلـي كـري كــرة بعــد إجفــال

ولم يرد على عبد يغوث ما ورد على امرئ القيس.

و " عبد يغوث " هو ابن الحارث بن وقاص الحارثي القحطاني.

كــان شاعــراً مــن شعــراء الجاهليــة فارســاً سيــد قومــه مــن بنــي الحــارث بــن كعـــب وهـــو الـــذي كـــان

قائدهــم يــوم الكلــاب الثانــي فأسرتــه تيــم وقتلتــه كمــا ذكرنــا. وهــو مــن أهــل بيـــت شعـــر معـــرق فـــي

الجاهليــة والإسلــام منهــم اللجلــاج الحارثــي وهــو طفيــل بــن زيــد بــن عبــد يغــوث وأخـــوه مسهـــر فـــرس

شاعــر وهــو الــذي طعــن عامـــر بـــن الطفيـــل فـــي عينـــه يـــوم فيـــف الريـــح. ومنهـــم ممـــن أدرك الإسلـــام

جعفـر بـن علبـة بــن ربيعــة بــن الحــارث ابــن عبــد يغــوث وكــان شاعــراً صعلوكــاً أخــذ فــي دم فحبــس

بالمدينة ثم قتل صبراً " وستأتي ترجمته في باب إن المشددة في أواخر الكتاب ".

قال الجاحظ في " البيـان والتبييـن ": ليـس فـي الـأرض أعجـب مـن طرفـة بـن العبـد وعبـد يغـوث فـإن

===

قسنـا جـودة أشعارهمـا فـي وقـت إحاطـة المـوت بهمـا فلـم تكـن دون سائـر أشعارهمـا فـي حـال الأمــن

والرفاهية.

وأما قصيدة مالك بن الريب فهي ثمانية وخمسون بيتاً وهي هذه:

ألا ليت شعري هل أبيتـن ليلـةً   بجنب الغضى أزجي القلاص النواجيا

فليت الغضى لم يقطع الركب عرضه   وليت الغضى ماشى الركاب لياليا

لقد كان في أهل الغضى لو دنا الغضى   مزارٌ ولكن الغضى ليس دانيا

ألم ترني بعت الضلالة بالهـدى   وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا

وأصبحت في أرض الأعادي بعيد ما   أراني عن أرض الأعادي قاصيا

دعاني الهوى من أهل أودٍ وصحبتي   بذي الطبسين فالتفـت ورائيـا

أجبت الهوى لما دعانـي بزفـرةٍ   تقنعــت منهــا أن ألــام ردائيــا

أقول وقد حالت قرى الكرد دوننا:   جزى الله عمراً خير ما كان جازيا

إن الله يرجعني من الغزو لا أرى   وإن قل مالي طالبـاً مـا ورائيـا

تقول ابنتي لما رأت طول رحلتي   سفارك هذا تاركي لا أبا لي

===

فللــه دري يـــوم أتـــرك طائعـــاً   بنــي بأعلــى الرقمتيــن وماليـــا

ودر الظباء السانحـات عشيـةً   يخبـرن أنـي هالـكٌ مـن ورائيــا

ودر كبيـــري اللذيـــن كلاهمـــا   علـي شفيـقٌ ناصـحٌ لــو نهانيــا

ودر الرجال الشاهدين تفتكي   بأمـري ألا يقصـروا مـن وثاقيــا

ودر الهوى من حيث يدعو صحابه   ودر لجاجاتــــي ودر انتهائيــــا

تذكرت من يبكي علي فلم أجد   سوى السيف والرمح الرديني باكيا

وأشقـــر محبــــوكٍ يجــــر لجامــــه   إلى الماء لم يترك له الموت ساقيا

ولكـن بأكنـاف السمينـة نســوةٌ   عزيــزٌ عليهــن العشيــة مــا بيــا

صريعٌ على أيدي الرجال بقفرة   يسوون لحدي حيث حم قضائيا

ولمـا تـراءت عنـد مـرو منيتــي   وخل بها جسمي وحانت وفاتيا

أقول لأصحابي: ارفعوني فإنه   يقـر بعينـي أن سهيـلٌ بــدا ليــا

فيا صاحبي رحلي دنا الموت فانزلا   برابيـــــةٍ إنـــــي مقيــــــمٌ لياليــــــا

===

ولا تحسداني بارك الله فيكما   من الأرض ذات العرض أن توسعاليا

خذاني فجراني ببردي إليكمـا   فقد كان قبل اليوم صعباً قياديا

وقد كنت عطافاً إذا الخيل أدبرت   سريعاً إلى الهيجا إلى من دعانيا

وقد كنت صباراً على القرن في الوغى   وعن شتمي ابن العم والجار وانيا

فطوراً تراني في ظلـالٍ ونعمـةٍ   ويومـاً ترانــي والعتــاق ركابيــا

ويوماً تراني في رحى مستديرة   تخــرق أطــراف الرمــاح ثيابيـــا

وقوماً على بئر السمينة أسمعا   بها الغر والبيض الحسان الروانيا

بأنكمــــــا خلفتمانــــــي بقفــــــرةٍ   تهيل علي الريح فيهـا السوافيـا

ولا تنسيا عهدي خليلي بعدما   تقطع أوصالي وتبلـى عظاميـا

ولن يعـدم الوالـون بثـاً يصيبهـم   ولن يعدم الميراث منـي المواليـا

يقولون: لا تبعد وهم يدفنونني   وأين مكان البعـد إلا مكانيـا!

غداة غدٍ يا لهف نفسي على غدٍ         إذا أدلجوا عني وأصبحت ثاويا

===

وعيـن وقـد كـان الظلـام يجنهـا   يسفـن الخزامـى مـرة والأقاحيـا

وهل أترك العيس العبالي بالضحى   بركبانهــا تعلــو المتــان الديافيــا

إذا عصب الركبـان بيـن عنيـزة   وبولان عاجوا المبقيات النواجيا

فيا ليت شعري هل بكت أم مالكٍ   كما كنت لو عالوا بنعيك باكيا!

إذا مت فاعتادي القبور فسلمي   على الرمس أسقيت السحاب الغواديا

على جدث قد جرت الريح فوقه   ترابـاً كسحـق المرنبانــي هابيــا

رهينة أحجارٍ وترب تضمنت   قراراتهـا منـي العظـام البواليــا

فيا صاحبي إما عرضت فبلغن   بني مازنٍ والريب أن لا تلاقيـا

وعطل قلوصي في الركاب فإنها   ستفلـق أكبـاداً وتبكــي بواكيــا

وأبصرت نار المازنيات موهناً   بعلياء يثنى دونها الطرف وانيا

بعودي النجوج أضـاء وقودهـا   مهاً في ظلال السدر حوراً جوازيا

بعيـدٌ غريـب الـدار ثـاوٍ بقفــرةٍ   يد الدهر معروفاً بأن لا تدانيا

===

فمنهـن أمـي وابنتاهـا وخالتـي   وباكيــةٌ أخــرى تهيــج البواكيـــا

وهذا تفسير ما فيها على الإجمال:

" الغضــى ": شجــر ينبــت فــي الرمــل ولا يكــون غضــى إلا فـــي رمـــل. و " أزجـــي ": أســـوق يقـــال

أزجــاه إزجــاء وزجــاه تزجيــة. و " النواجــي ": الســراع. وقولــه: " فليــت الغضــى لــم يقطـــع الركـــب

عرضـه ": أي: ليتـه طـال عليهـم الاستـرواح إليـه والشـوق. و " الركـاب ": الإبـل جمـع راحلـة مــن غيــر

لفظـه. وقولـه: " وليـت الغضـى ماشـى الركـاب " أي " ليـت الغضـى طاولهـم. وقولـه: " لقـد كـان فـي

أهـل الغضـى " يعنـي بعـت مــا كنــت فيــه مــن الفتــك فــي الضلالــة بــأن صــرت فــي جيــش سعيــد بــن

عثمان بن عفـان. وقولـه: " دعانـي الهـوى " " أود " بضـم الهمـزة قـال البكـري: موضـع ببلـاد مـازن..

وأنشــد هــذا البيــت وقــال: الطبســان: كورتــان بخراســان. يقــول: دعانـــي هـــواي وتشوقـــي مـــن ذلـــك

الموضع وأصحابي بالموضع الآخر.

وقولــه: " أجبــت الهــوى " يقــول: لمـــا ذكـــرت ذلـــك الموضـــع استعبـــرت فاستحييـــت فتقنعـــت بردائـــي

لكي لا يرى ذلك مني.. قال الشاعر:

فكائن ترى في القوم من متقنـع   على عبرة كادت بها العين تسفح

وقولـه: " لا أبـا ليـا " قـال القالـي: روى " أبـاً " بالتنويــن وبغيــر تنويــن. وقولــه: " لئــن غالــت خراســان

===

هامتـي " يريــد. أهلكــت هامتــي. وقولــه: " فللــه دري " تعجــب مــن نفســه كيــف تغــرب عــن ولــده

وماله. قال ابن أحمر:

بان الشباب وأفنى ضعفه العمر   لله دري فـأي العيـش أنتظـر!

تعجــب مــن نفســه أي عيــش ينتظـــر. ويريـــد بالسانحـــات: الظبـــاء سنحـــت لـــه فتطيـــر منهـــا. ووراء

بمعنــى قــدام. قولــه: " تفتكــي " يــروى تفنكــي بالنــون يقــال: فنــك فــي الشــيء: إذا تمــادى فيــه قـــال

الشاعر:

ودع لميس وداع الصارم اللاحي   إذ فنكت في فسادٍ بعد إصلاح

وقولـه: " تذكـرت مـن يبكـي علـي " يقـول: كنــت أستعمــل السيــف والرمــح فهمــا لــي خليلــان وأنــا هنــا

غريب فليس أحد يبكي علي غيرهما.

و " المحبـوك ": الفـرس القـوي. وقولــه: " ولكــن بأكنــاف السمينــة " بلفــظ مصغــر السمنــة وهــو موضــع

قريب من أود المذكور. و " مرو ": مدينة بخراسان.

وقولـه: " وخـل بهـا جسمـي ": أي: اختـل واضطـرب. وقولـه: " يقـر بعينـي أن سهيـل بـدا ليــا " يريــد

أن سهيلاً لا يرى بناحية خراسان فيقول: ارفعوني لعلي أراه فتقر عيني لأنه يرى في بلده.

وقولـــه: " خطـــا ": أي: احفـــرا بالرمـــاح. وقولـــه: " فـــي رحـــى مستديــــرة الرحــــى: موضــــع الحــــرب

===

ومستديـرة: حيـث يستديـر القـوم للقتـال. وقولـه: " البيـض الحســان الروانيــا ": أي: النواظــر جمــع رانيــة

والرنو: النظر الدائم. و " الغـر ": البيـض. و " الوالـون ": جمـع وال. والموالـي: بنـو العـم والأقربـون. و

" البث ": أشد الحزن. وقوله: " رحى المثل " هـو بضـم الميـم وسكـون المثلثـة: موضـع بفلـج يقـال لـه:

رحى المثل وفلج: موضع في بلاد بني مازن وهو في طريق البصرة إلى مكة.

وقولــه: " حلوهــا ": نزلــوا بهــا. وأراد بالبقــر النســاء ويــروى: " جــم القــرون " أي: ليســت لهــا قــرون

شبههـا بالبقـر. و " سواجـي ": سواكـن. و " العيـن ": بقـر الوحـش والأعيــن: ثــوره. و " الخزامــى "

بالقصــــر خيــــري البــــر زهــــره أطيــــب الأزهــــار نفحــــة. والأقاحــــي ": جمــــع أقحــــاء وهــــو جمــــع. و

" العيس ": الإبل التي تضرب إلى البياض. و " العبالى ": جمع عبلى وهي الضخمة. و " المتان ": جمع

متن وهو ما صلب من الأرض. و " عنيزة ": قارة سوداء في وادي بطـن فلـج. و " المبقيـات ": التـي

تبقي سيرها. و " النواجي ": التي تنجـو سيرهـا أي: تسـرع. و " المرنبانـي ": كسـاء مـن خـز ويقـال:

مطرف من وبر الإبل. و " هابياً ": من هبا هبوا.

وقولـه: " رهينـة أحجـار " أي: فـي القبـر علـى التـرب والحجـارة. والقـرارة بطـن الـوادي حيـث يستقــر

المـاء وصيــره مثــلاً للقبــر وبطنــه. وقولــه: " يــد الدهــر " يقــال: يــد الدهــر ومــدى الدهــر وأبــد الدهــر

وكله واحد.

===

و " مالــك بــن الريـــب " بفتـــح الـــراء وسكـــون المثنـــاة التحتيـــة هـــو مـــن مـــازن تميـــم وكـــان لصـــاً يقطـــع

الطريق مع شظاظ الضبي الذي يضرب به المثل فيقال: " ألص من شظاظ ".

قـال القالـي فـي ذيـل أماليـه: " قـال أبـو عبيـدة: لمــا ولــى معاويــة سعيــد بــن عثمــان بــن عفــان خراســان

ســار فيمــن معــه فأخــذ طريــق فــارس فلقيــه بهــا مالــك بــن الريــب بــن حــوط بــن قــرط بــن حســل بــن

ربيعة بن كابية بن حرقـوص بـن مـازن بـن مالـك بـن عمـرو بـن تميـم     وأمـه شهلـة بنـت سنيـح بـن الحـر

بـن ربيعـة بـن كابيـة بـن حرقـوص بـن مـازن     قـال: وكـان مالـك بـن الريـب فيمــا ذكــر مــن أجمــل العــرب

جمـالاً وأبينهـم بيانـاً. فلمـا رآه سعيـد أعجبـه " وقـال أبـو الحسـن المدائنـي: بــل كــان مــر بــه سعيــد بــن

عثمـان بالباديـة وهـو منحـدر مـن المدينـة يريـد البصـرة حيـن ولـاه معاويـة خراسـان " ومالـك فــي نفــر مــن

أصحابـــه. فقـــال لـــه: ويحـــك يـــا مالـــك مـــا الـــذي يدعـــوك إلـــى مـــا يبلغنـــي عنـــك مـــن العـــداء وقطــــع

الطريـق! قــال: أصلــح اللــه الأميــر! العجــز عــن مكافــأة الإخــوان. قــال: فــإن أغنيتــك واستصحبتــك

أتكــف عمــا تفعــل وتتبعنـــي قـــال: نعـــم أصلـــح اللـــه الأميـــرّ أكـــف كفـــاً مـــا كـــف أحـــدٌ أحســـن منـــه.

فاستصحبــه وأجــرى عليــه خمسمائــة دينــار فــي كــل شهـــر وكـــان معـــه حتـــى قتـــل بخراســـان. قـــال:

ومكث مالك بخراسان فمات هناك فقال يذكر مرضه وغربته.

وقـال بعضهـم بـل مـات فـي غــزو سعيــد طعــن فسقــط وهــو بآخــر رمــق وقــال آخــرون: بــل مــات فــي

===

خــان فرثتــه الجــن لمــا رأت مــن غربتــه ووحدتــه ووضعــت الجــن الصحيفــة التــي فيهـــا القصيـــدة تحـــت

رأسه. والله أعلم أي ذلك كان ".

قال ابن قتيبة: ومن شعره يهجو الحجاج:

فإن تنصفوا يا آل مروان نقترب   إليكــــــم وإلا فأذنــــــوا ببعــــــاد

فـإن لنـا عنكـم مزاحـاً ونزحـةً   بعيسٍ إلى ريـح الفلـاة صـوادي

فماذا عسى الحجاج يبلغ جهده   إذا نحـن جاوزنـا حفيــر زيــاد

فلو لا بنو مروان كان ابن يوسفٍ   كما كان     عبداً من عبيد إياد

زمــان هــو العبــد المقــر بذلــةٍ   يـراوح صبيـان القـرى ويغــادي

وليس له عقب. ومما سبق إليه فأخذ عنه قوله:

العبـــــــــد يقـــــــــرع بالعصــــــــــا   والحــــــــر يكفيــــــــه الوعيـــــــــد

وقال آخر:

العبـــــــــد يقـــــــــرع بالعصــــــــــا   والحــــــــر تكفيـــــــــه الملامـــــــــة

وقال آخر:

العبد يقرع بالعصا         والحر تكفيه الإشارة

===

أنشد فيه وهو

الشاهد السادس عشر بعد المائة

وهو من شواهد س:

يــاذا المخوفنــا بمقتـــل شيخـــه   حجـرٍ تمنـي صاحـب الأحلــام

علـى أن " المخوفنـا " نعـت لاسـم الإشـارة الواقـع المبنـي علـى ضمـة وهـو مضـاف إلـى ضميــر المتكلــم

مــع الغيــر إضافــةً لفظيــة. قــال ابــن الشجــري: " هــذا سهـــو فـــإن الضميـــر فـــي المخوفنـــا منصـــوب لا

مجرور ". ويأتي بيانه في الشاهد العشرين.

و " أل " موصولــة بمعنــى الـــذي. و " بمقتـــل " متعلـــق بالمخـــوف وهـــو مصـــدر مضـــاف إلـــى مفعولـــه

والفاعـل محـذوف. أي: يـا مـن يخوفنـا بسبـب قتلنــا شيخــه وأراد بشيخــه: أبــاه. و " حجــر ": بــدل

من شيخه أو عطف بيان له وهو بضم الحاء وسكون الجيم: اسم والد امرئ القيس.

وقولـــه: " تمنـــي صاحـــب الأحلـــام " منصـــوب علـــى أنـــه مصـــدر عاملـــه محـــذوف أي: تمنيـــت تمنـــي

صاحب الأحلام فإنك لا تقدر على الانتقام. والأحلام: جمع حلم بضمتين وهو الرؤيا.

وهـــذا البيـــت لعبيـــد بـــن الأبـــرص الأســـدي يخاطـــب بـــه امــــرأ القيــــس صاحــــب المعلقــــة المشهــــورة.

===

لا تبكنــا سفهــاً ولا ساداتنـــا   واجعـل بكـاءك لابـن أم قطــام

وسبـب قـول عبيـد هـذا الشعـر: أن قـوم عبيـد بنـي أســد قتلــوا أبــا امــرئ القيــس حجــراً وهــو ابــن أم

وسبـب قـول عبيـد هـذا الشعـر: أن قـوم عبيـد بنـي أســد قتلــوا أبــا امــرئ القيــس حجــراً وهــو ابــن أم

قطام " كما تقدم بيانه في الشاهد التاسع والأربعين " فتوعدهم امرؤ القيس بقوله:

والله لا يذهب شيخي باطـلاً   حتــى أبيــد مالكــا وكاهـــلا!

" وهمـا حيـان مـن بنـي أسـد ". فقـال لـه عبيـد ذلـك وجعـل وعيــده كاذبــاً ومــا تمنــاه فيهــم غيــر واقــع

كأضغاث أحلام وقال عبيد أيضاً:

يا ذا المخوفنا بقت - - ل أبيه إذلالاً وحينا

أزعمت أنك قد قتل - - ت سراتنا كذباً ومينا

هـــــلا علـــــى حجـــــر بـــــن أم   قطـــــــام تبكــــــــي لا علينــــــــا

إنا إذا عض الثقا - - ف برأس صعدتنا لوينا

نحمي حقيقتنا وبع - - ض القوم يسقط بين بينا

هلا سألت جموع كن - - دة يوم ولوا: أين أينا

أيـــــــــام نضـــــــــرب هامهــــــــــم   ببواتـــــــــرٍ حتـــــــــى انحنينـــــــــا

===

واعلــــــــــم بــــــــــأن جيادنــــــــــا   آليـــــــــن لا يقضيـــــــــن دينـــــــــا

ولقد أبحنا ما حمي - - ت ولا مبيح لما حمينا

وهذا نصف القصيدة.

وقولـــه: " إذلـــالاً " مفعـــول ثـــان للتخويـــف وهـــو مصــــدر أذلــــه اللــــه متعــــدي ذل الرجــــل: إذا ضعــــف

وهـــان. و " الحيـــن " بالفتـــح الهلـــاك مصـــدر حـــان. والســـراة بفتـــح السيـــن: الأشـــراف جمـــع ســــري

وأصلـه سـروي علـى وزن فعـول مــن الســرو وهــو كــرمٌ فــي مــروءة. و " الميــن ": مــرادف للكــذب. و

" الثقاف " بكسر المثلثة: ما يسوى به الرماح. و " الصعدة " بالفتح قال في " الصحاح ": " هي القناة

المستويـــة تنبـــت كذلـــك لا تحتـــاج إلـــى تثقيـــف " وقيـــل: الرمـــح القصيـــر ولـــوى الرجـــل رأســــه وألــــوى

برأسه: أماله وأعرض. والحقيقة ما يحق على الرجل أن يحميه كالأهل والولد والجار.

وقال في " الصحاح ": " هذا الشيء بين بين أي: بيـن الجيـد والـرديء ". ثـم أنشـد هـذا لبيـت وقـال:

" أي: يتساقط ضعيفاً غير متعد به. وألف بين الثاني إشباع وبنيا لتضمنهما لواو العطف ".

و " البواتــر ": جمــع باتــر وهــو السيــف القاطــع وكأنــه لحــظ فــي السيــف معنــى الحديــدة أو آلــة القطـــع

فجمعه هذا الجمع يدلك عليه " انحنين " بضمير الإناث العائد إلى البواتر وأنه غلب عليه الاسمية.

والألــــى بمعنــــى الذيــــن اســــم موصــــول وحذفــــت الصلـــــة لادعـــــاء شهرتهـــــا أي: نحـــــن الذيـــــن عرفـــــوا

===

بالشجاعـــة. و " الجيـــاد ": جمـــع جـــواد وصـــفٌ مـــن جـــاد الفـــرس: أي: صــــار رائعــــاً يجــــود جــــودة

بالضم فهو جواد للذكر والأنثى. و " آلين ": أي: حلفن من الألية بمعنى اليمين.

" وعبيـد " هـو بفتـح العيـن وكسـر الموحـدة ابـن الأبــرص بــن عــوف بــن جشــم ابــن عامــر بــن مالــك بــن

زهيـر بـن مالـك بـن الحـارث بـن سعـد بـن ثعلبـة بــن دودان بــن أســد ابــن خزيمــة بــن مدركــة بــن إليــاس

بــن مضـــر الأســـدي الشاعـــر مـــن فحـــول شعـــراء الجاهليـــة. جعلـــه ابـــن سلـــام الجمحـــي فـــي الطبقـــة

الرابعة من فحول الجاهلية وقرن به طرفة وعلقمة بن عبدة.

قال ابن قتيبة في " كتاب الشعراء ": عاش عبيد هذا أكثر من ثلثمائة سنة.

وقال أبو حاتم السجستانـي فـي " كتـاب المعمريـن ": عـاش عبيـد مائتـي سنـة وعشريـن سنـة. ويقـال:

بل ثلثمائة سنة وقال في ذلك:

ولتأتيـــن بعـــدي قـــرون جمــــةٌ   ترعــى مخــارم أيكـــةٍ ولـــدودا

فالشمس طالعةٌ وليلٌ كاسـفٌ   والنجم يجـري أنحسـاً وسعـودا

حتـى يقـال لمـن تعــرق دهــره:   يا ذا الزمانة هل رأيت عبيـدا

مائتــي زمـــانٍ كامـــلٍ ونصيـــةً   عشرين عشـت معمـرا محمـودا

أدركت أول ملك نصـرٍ ناشئـاً   وبنـــاء شــــدادٍ وكــــان أبيــــدا

===

ما تبتغي من بعد هذا عيشـة   إلا الخلـودا! ولـن تنــال خلــودا

وليفنيـــن هـــذا وذاك كلاهمـــا   إلا الإلـــــه ووجهـــــه المعبــــــودا

وقال أيضاً:

فنيت وأفناني الزمان وأصبحت   لداتي بنو نعشٍ وزهر الفراقد

ومن شعره:

تذكرت أهل الخير والباع والندى   وأهل عتاق الخيل والخمر والطيب

فأصبح مني كل ذلك قد خلا   وأي فتى في الناس ليس بمكذوب

ترى المرء يصبو للحياة وطيبها   وفي طول عيش المرء برحٌ بتعذيب

ومضمون البيت الأخير مما تداوله الناس قديماً وحديثاً قال بعض شعراء الجاهلية:

كانــت قناتــي لا تليـــن لغامـــزٍ   فألانهـــا الإصبــــاح والإمســــاء

وقال النمر بن تولب الصحابي رضي الله عنه:

يود الفتى طول السلامة والبقـا   فكيف ترى طول السلامة يفعل!

وتبعه حميد بن ثور الهلالي الصحابي أيضاً رضي الله عنه:

أرى بصري قد رابني بعد صحةٍ   وحسبك داءٌ أن تصح وتسلما

===

ودعوت ربي بالسلامة جاهداً   ليصحنــي فــإذا السلامـــة داء

وفي معناه قول الخيمي من المتأخرين:

إذا كان موت المرء إفناء عمره         ففي موته من يوم يولد يشرع

وأحسـن مـن هـذا كلـه قولـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: " كفـى بالسلامــة داء " فإنــه أبلــغ وأوجــز وأسلــس

وأرشق مما ذكر.

قــال محمــد بــن حبيــب فــي كتــاب مــن قتــل مـــن الشعـــراء: ومنهـــم عبيـــد بـــن البـــرص الأســـدي وكـــان

المنـذر بـن امـرئ القيـس اللخمـي بـن مـاء السمـاء " وهـو الـذي يسمـى ذا القرنيــن وهــو جــد النعمــان بــن

المنـذر " لـه يـوم بـؤس ويـوم نعيـم وكـان يقتـل أول مـن رأى فــي يــوم بؤســه فخــرج المنــذر فــي يــوم بؤســه

فلقـي عبيـد بـن الأبـرص فقـال لـه: هـلا كـان المذبـوح غيـرك يـا عبيــد! فقــال: " أتتــك بحائــن رجلــاه! "

وأرسلــه مثــلاً فقــال لــه: أنشدنــا يــا عبيــد فقــال: " حــال الجريــض دون القريــض وبلــغ الحــزام الطبييــن "

وأرسلهمــا مثــلاً فقــال لــه أنشدنــي فقــال: " المنايــا علــى الحوايــا! " وأرسلــه مثـــلاً فقـــال بعـــض القـــوم:

أنشـــد الملـــك هبلتـــك أمـــك! فقـــال: ومــــا قــــول قائــــل مقتــــول وأرسلــــه مثــــلاً وقــــال آخــــر: مــــا أشــــد

جزعـك بالمـوت! فقـال: " لا يرحلـن رحلـك مـن ليـس معـك! " وأرسلـه مثـلاً فقـال الملـك: قـد أمللتنــي

فأرحني قبل أن آمر بك! فقال عبيد: " من عز بز " وأرسله مثلاً فقال الملك: أنشدنا قولك:

===

فأنشده:

أقفر من أهله عبيد         فاليوم لا يبدي ولا يعيد

" وأنشـد هـذا البيـت صاحـب الكشـاف عنـد قولــه تعالــى: " قــل جــاء الحــق ومــا يبــدئ الباطــل ومــا

يعيـد " علـى أن هـذه الكلمـة قـد صـارت مثـلاً فـي الهلـاك مـن غيـر نظـر إلـى مفرداتهـا وهـو فـي الأصــل

كنايــة لــأن الهالــك لــم يبــق لــه إبــداء ولا إعـــادة كمـــا يقـــال: لا يأكـــل ولا يشـــرب أي: مـــات ". فقـــال لـــه

الملـك: ويحـك يـا عبيـد! أنشدنـي قبـل أن أذبحـك! فقــال عبيــد: واللــه إن مــت مــا ضرنــي! فقــال لــه:

لابـــد مـــن المـــوت فاختـــر: إن شئـــت مـــن الأكحـــل وإن شئــــت مــــن الأبجــــل وإن شئــــت مــــن الوريــــد:

فقــال عبيــد: ثلـــاث خصـــالٍ كسحابـــات عـــاد واردهـــا شـــر وراد وحاديهـــا شـــر حـــاد ومعادهـــا شـــر

معــاد ولا خيــر فيهــا لمرتــاد فــإن كنــت لابـــد قاتلـــي فاسقنـــي الخمـــر حتـــى إذا ذهلـــت منهـــا ذواهلـــي

وماتـت لهــا مفاصلــي فشأنــك ومــا تريــد. ففعــل بــه مــا أراد فلمــا طابــت نفســه ودعــا بــه ليقتلــه أنشــأ

يقول:

وخيرنـي ذو البـؤس يـوم بؤسـه   خصالاً أرى في كلها الموت قد برق

كما خيرت عادٌ من الدهر مرة   سحائب ما فيها لذي خيرة أنق

سحائب ريـح لـم توكـل ببلـدة   فتتركهــا إلا كمـــا ليلـــة الطلـــق

===

الشاهد السابع عشر بعد المائة

وهو من شواهد س:

إنـي وأسطـارٍ سطـرن سطــراً   لقائــلٌ: يــا نصــر نصـــرٌ نصـــرا

علـــى أن التوكيـــد اللفظـــي فـــي النـــداء حكمـــه فـــي الأغلـــب حكـــم الـــأول وقـــد يجـــوز إعرابـــه رفعــــاً

ونصباً فنصر الثاني رفع إتباعاً للفظ الأول والثالث نصب إتباعاً لمحل الأول.

وضعــف الشــارح المحقــق البــدل والبيــان فــي مثلــه وقــال: " لأنهمــا يفيــدان مـــالا يفيـــده الـــأول مـــن غيـــر

معنى التأكيد والثاني فيما نحن فيه لا يفيد إلا التأكيد ".

ومنــع أبــو حيــان كونــه مــن التأكيــد اللفظــي أو البــدل وحصـــره فـــي البيـــان فقـــال: " لا يجـــوز أن يكـــون

نصــر الثانــي توكيــداً لفظيــاً. قيــل: لتنوينــه والــأول ليــس كذلـــك ورد بـــأن هـــذا القـــدر مـــن الاختلـــاف

مغتفــر فـــي التأكيـــد اللفظـــي. وقيـــل: للاختلـــاف فـــي التعريـــف: فيـــا نصـــر عـــرف بالإقبـــال عليـــه لا

بالعلميــة والثانــي معـــرف بالعلميـــة فكمـــا لا يجـــوز جعـــل الثانـــي فـــي: جـــاء الغلـــام غلـــام زيـــد تأكيـــداً

لفظيــاً لاختلافهمــا فــي التعريــف فكذلـــك هـــذا. ولا يجـــوز أن يكـــون بـــدلاً لأنـــه منـــون ولا نعتـــاً لأنـــه

علم ".

===

ثـــم قـــال أبـــو حيـــان: " ولا يجـــوز ان يكـــون مرفوعـــاً علـــى أن خبــــر مبتــــدأ مضمــــر ولا نصبــــه علــــى

إضمــار فعــل لــأن هــذا النــوع مــن القطــع إنمــا تكلمــت بــه العــرب إذا قصــدت البيــان أو المـــدح أو الـــذم

أو الترحم ونصر لا يفهم منه شيء من ذلك.

وفيه أنه يصح نصبه على المدح بدليل ما بعده وهو:

بلغــــــك اللــــــه فبلــــــغ نصــــــرا   نصــر بــن سيــارٍ يثبنــي وفــرا

فإنـه روي أن " نصـراً " فـي البيـت الــأول وهــو صاحــب نصــر بــن سيــار منعــه مــن الدخــول إلــى نصــر

بـن سيــار وهــو أميــر خراســان فــي الدولــة الأمويــة فتلطــف بــه وأقســم لــه بأنــه يدعــو لــه وطلــب منــه

المعونة.

وقــول خضــر الموصلــي شــارح شواهــد التفسيريــن: بأنــه يجــوز نصبــه علـــى الـــذم لـــأن الحاجـــب منعـــه

من الدخول إلى الأمير غفلةٌ عن البيت الثاني.

وروي نصبــه أيضــاً: إمـــا لمـــا ذكرنـــا وإمـــا للإتبـــاع علـــى محـــل الـــأول وإمـــا لأنـــه مصـــدر بـــدل مـــن فعـــل

الأمـر أي: انصرنـي     وقـال بـدر الديـن فــي شــرح " الخلاصــة ": يجــوز كونــه مصــدراً دعائيــاً كسقيــاً

ورعياً     فيكون نصر الثالث تأكيداً على الوجوه الثلاثة.

وروى الجرمـــي عـــن أبـــي عبيـــدة أن النصـــر: العطيـــة يريـــد: يــــا نصــــر عطيــــةً عطيــــةً. ويــــرده روايــــة

===

وزعـــم أبـــو عبيـــدة أيضـــاً: أن نصـــراً الثانـــي هـــو حاجـــب نصـــر بـــن سيــــار والــــأول هــــو ابــــن سيــــار

فنصبــه علــى الإغــراء أي: يــا نصــر عليــك نصــراً. ويــرده شيئــان: روايـــة الرفـــع والدعـــاء وفيـــه أيضـــاً

غفلة عن البيت الثاني.

وروى فـي " نصـر " الثانـي أيضـاً ضمـه بـلا تنويـن كالـأول علــى أنــه توكيــد لفظــي لــه تبعــه فــي البنــاء.

وروى صاحـب اللبـاب فيـه وجهـاً رابعـاً: وهــو جــره مــع نصــب الــأول قــال شارحــه الفالــي: " فيكــون

المضاف إليه على هذا جنساً كما تقول: طلحة الخير وحاتم الجود. والتنكير للتفخيم ".

وملخـــص مـــا ذكرنـــا: أن نصــــراً الــــأول روي فيــــه وجهــــان: ضمــــه ونصبــــه والثانــــي روي فيــــه أربعــــة

أوجه: ضمه ورفعه ونصبه وجره والثالث روي فيه وجه واحد وهو النصب.

واعلــم أن الصاغانــي قــال فــي " العبــاب " وتبعـــه صاحـــب " القامـــوس: أن اســـم الحاجـــب إنمـــا هـــو

" نضــر " بالضــاد المعجمــة وأن الثلاثـــة فـــي البيـــت الـــأول بالإعجـــام وإهمـــال الصـــاد تصحيـــف وأمـــا

نصـر فـي البيـت الثانـي فهـو بالإهمـال لا غيـر. وكــذا قــال ابــن يسعــون: رأيــت فــي عــرض كتــاب أبــي

إسحــاق الزجــاج بخــط يــده وهــو أصلــه الــذي قــرأ فيــه علــى أبــي العبــاس: نضــر الــذي هــو الحاجـــب

بالضاد معجمة.

وأنشـــده سيبويـــه بنصـــب نصـــر الثانـــي قـــال الأعلـــم: الشاهـــد فيـــه نصبـــه نصــــراً نصــــراً حمــــلاً علــــى

===

قــال النحــاس: وقــد خولــف فــي هــذا: فقــال الأصمعـــي: النصـــر: المعونـــة فهـــو علـــى هـــذا منصـــوب

على المصدر كأنه قال: عوناً عونا.

وقوله: " لقائل " خبر إن. وجملـة القسـم أعنـي قولـه: " واسطـار.. " اعتـراض بيـن اسـم إن وخبرهـا

والـــواو للقســـم أي: وحـــق أسطـــار المصحـــف وهـــو جمــــع سطــــر جمــــع قلــــة كأسطــــر وفــــي الكثــــرة:

سطار وسطور ويجمع أسطار على أساطير.

واستشهد صاحب الكشـاف بهـذا البيـت عنـد قولـه تعالـى: " إن هـذا إلا أساطيـر الأوليـن " علـى أن

أساطير جمع أسطار بفتح الهمزة جمع سطر. وقوله: " يا نصـر " إلـى قولـه " بلغـك اللـه " مقـول القـول.

وبلـــغ بالتشديـــد متعـــد إلـــى مفعوليـــن ثانيهمـــا محـــذوف أي: مـــرادك وثلاثيـــه متعــــد إلــــى واحــــد يقــــال

بلغــت المنــزل: إذا وصلتــه. و " بلــغ ": فعــل أمــر ومفعولــه الـــأول محـــذوف: أي: أرجوزتـــي ومديحـــي

ونحوهما. و " نصر " الثاني عطف بيان للأول. و " يثبني " مجزوم في جـواب بلـغ يقـال: أثابـه اللـه أي:

جزاه وأعطاه. و " الوفر " المال الكثير.

وترجمـة رؤبـة تقدمـت فـي الشاهــد الخامــس. والعجــب مــن الصاغانــي حيــث رد علــى سيبويــه فــي

أن هذا الشاهد ليس لرؤبة ولم يبين قائله.

وأمــا " نصــر بــن سيــار " فقــد كــان أميــر خراســان فــي الدولــة الأمويــة وكــان أول مــن ولــاه هشـــام بـــن

===

عبـد الملـك. وكانـت إقامتـه فـي مــرو إلــى أن جــاء أبــو مسلــم الخراسانــي إلــى مــرو وأرســل إلــى نصــر

يدعـوه إلــى كتــاب اللــه وسنــة رسولــه و " الرضــا " مــن آل محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم. فلمــا رأى

نصــرٌ مــا مــع أبــي مسلــم مــن اليمانيــة والربعيــة والعجــم وأنــه لا طاقــة لــه بهـــم أظهـــر قبـــول مـــا أتـــاه بـــه

وأنــه يأتيــه ويبايعــه واستمهلهــم ثــم هـــرب نصـــر إلـــى سرخـــس واجتمـــع عليـــه ثلاثـــة آلـــاف رجـــل ثـــم

ســار نصــر فنــزل جـــوار الـــري وكاتـــب ابـــن هبيـــرة يستمـــده وهـــو بواســـط وقـــال لـــه: أمدنـــي بعشـــرة

آلـاف قبـل أن تمدنـي بمائـة ألـف ثــم لا تغنــي شيئــاً. فحبــس ابــن هبيــرة رسلــه وتباطــأ فأرســل نصــر

إلى مروان بـن محمـد يعلمـه مـا فعـل ابـن هبيـرة. فكتـب مـروان إلـى ابـن هبيـرة يأمـره أن يمـده. فجهـز ابـن

هبيـرة جيشـاً كثيفـاً أمـر عليهـم " ابـن عطيـف " إلـى نصـر. ولمـا قـدم نصـرٌ إلـى الـري أقـام بهـا يوميـن ثـم

مـرض فحمـل إلـى سـاوة فمـات بهـا لاثنتـي عشـرة ليلـة مضـت مـن ربيـع الـأول مـن سنـة إحــدى وثلاثيــن

ومائة وعمره خمس وثمانون سنة.

وهــذه نسبتــه مــن الجمهــرة: نصــر بــن سيــار بــن رافــع بــن حــري " بفتـــح الحـــاء وكســـر الـــراء المشـــددة

المهملتيـن " ابـن ربيعـة بـن عامـر بـن هلـال بـن عـوف بـن جنـدع بــن ليــث وينتهــي نسبــه إلــى مدركــة بــن

إلياس بن مضر.

وأنشد بعده وهو

===

علا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم   بأبيـض ماضـي الشفرتيـن يمـان

على أن العلم إذا وقع فيه اشتراك لفظي جاز إضافته للتعيين.

والعليمة قد ذهبت بالإضافة كما يأتي بيانه بعد هذا.

أورده ابـن عقيـل فـي شـرح " الألفيـة " علــى أن الإضافــة مــن قبيــل إضافــة الموصــوف إلــى القائــم مقــام

الوصــف أي: عــلا زيــد صاحبنــا رأس زيـــد صاحبكـــم فحـــذف الصفتـــان وجعـــل الموصـــوف خلفـــا

عنهما في الإضافة.

و " النقـا " بالقصـر: الكثيـب الرمــل والتعريــف للعهــد. وأراد باليــوم الوقعــة والحــرب التــي كانــت عنــد

النقـا وهـذا معنـى قولهـم: " أيـام العـرب ". و " الأبيـض " السيـف و " الماضــي ": النافــذ بالقطــع. و

" الشفرة " بفتح الشين: حد السيف وثناه باعتبار وجهيه.

ورواه المبـرد فـي الكامـل بتغيـر بعـض ألفاظـه مـع بيـت آخـر وأورده فـي أول الثلـث الثالـث منـه فـي بـاب

هــذه ترجمتــه: " بــابٌ يجمـــع فيـــه طرائـــف مـــن حســـن الكلـــام وجيـــد الشعـــر وسائـــر الأمثـــال ومأثـــور

الأخبـار " ثـم قـال: " وقـال رجـل مــن طيــئ     وكانرجــل منهــم يقــال لــه زيــد مــن ولــد عــروة بــن زيــد

الخيل قتل رجلاً من بني أسد يقال له زيد ثم أقيد به بعد:

علا زيدنا يوم الحمى رأس زيدكم   بأبيــض مشحــوذ الغــرار يمــان

===

ومثله في أواخـر " زهـر الـآداب " للحصـري قـال: " قـال رجـل مـن طيـئ     وكـان رجـل منهـم يقـال لـه

زيـد مـن ولـد عـروة بـن زيــد الخيــل قتــل رجــلاً اسمــه زيــد فأقــاد منــه السلطــان     فقــال يفتخــر علــى

الأسدييــن " وأنشــد البيتيــن كروايــة المبــرد.. ولــم أر مــن رواه: " يــوم النقـــا " وظهـــر بهـــذا أنـــه شعـــر

إسلامي. فإن زيد الخيل من الصحابة رضي الله عنهم.

و " المشحــــوذ ": مفعــــول مــــن شحــــذت السيـــــف أشحـــــذه شحـــــذاً مـــــن بـــــاب منـــــع أي: حددتـــــه

والمشحــذة بالكســر: المســن والتشحيــذ: جعــل الشــيء حـــاداً. و " الغـــرار " بكســـر الغيـــن المعجمـــة

قـال فـي " الصحـاح ": " والغــراران. شفرتــا السيــف وكــل شــيء لــه حــد فحــده غــراره ". وقولــه:

" أقادكم السلطان " أي: مكنكم من قتله قوادا ويقال: أقاد السلطان القاتل بالقتيل: قتله به قوداً.

وأنشد بعده وهو

الشاهد التاسع عشر بعد المائة

رأيت الوليد بن اليزيد مباركاً   شديداً بأحناء الخلافـة كاهلـه

علــى أن العلــم إذا وقــع فيــه اشتــراك اتفاقــي جــاز تعريفــه باللــام. يعنــي: ويـــزول تعريـــف العلميـــة بـــأن

ينكر ثم يعرف باللام.

===

قـال ابـن جنـي فــي " ســر الصناعــة "     ومــن خطــه نقلــت: واعلــم أن قولــك: جاءنــي الزيــدان ليــس

تثنيــة زيــد هــذا العلــم المعــروف وذلــك ان المعرفــة لا يصــح تثنيتهــا فـــلا تصـــح إلا فـــي النكـــرات فلـــم

تثـن زيـداً حتـى سلبتــه تعريفــه فجــرى مجــرى رجــل وفــرس وحينئــذ لــم يستنكــر دخــول لــام المعرفــة.

وقـد جـاء فـي الشعـر منـه قـال ابـن ميـادة: " وجدنـا الوليـد بـن اليزيــد " يريــد: يزيــد. وممــا يؤكــد جــواز

خلع التعريف قوله:

علا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم

فإضافـة الإســم تــدل علــى أنــه قــد كــان خلــع عنــه مــا كــان فيــه مــن تعرفــة وكســاه التعريــف بإضافتــه

إيـــاه إلـــى الضميـــر فجـــرى فـــي تعريفـــه مجـــرى أخيـــك وصاحبـــك وليـــس بمنزلـــة زيـــد إذا أردت العلــــم

وعلــى هــذا: لــو سألــت عــن زيــد عمــرو فــي قولــه مــن قــال: رأيــت زيــد عمــرٍو لمـــا جـــازت الحكايـــة

ولكان بالرفع لا غير ا. هـ ملخصاً.

و " اللـام " فـي الوليـد للمـح الأصـل قـال بعضهـم: نكتـة إدخالهـا فـي اليزيــد الإتبــاع للوليــد. واستشهــد

بــه ابــن هشــام فــي شــرح " الألفيــة " علــى أن مــا لا ينصــرف إذا دخلتــه أل ولــو كانــت زائــدة صـــرف

كما في اليزيـد. فجعلهـا زائـدة لا معرفـة. و " رأيـت " هنـا علميـة. و " مباركـا " هـو المفعـول الثانـي.

و " شديــداً " مــن تعـــدد المفعـــول الثانـــي لـــأن جـــزأي بـــاب علـــم أصلهمـــا المبتـــدأ والخبـــر والخبـــر قـــد

===

يتعــدد.. وإن كانــت بصريــة فمباركــاً حــال مــن مفعولهــا     وشديــداً تعـــدد مـــن تعـــدد الحـــال أو مـــن

ضميــر مباركــاً فهـــي حـــال متداخلـــة والوجـــه الـــأول ويؤيـــده: أنـــه روي: " وجـــدت " بـــدل رأيـــت. و

" الوليد " هو ابن يزيد بن عبد الملك بن مروان الأمـوي. و " شديـداً " صفـة مشبهـة يعمـل عمـل فعلـه:

و " كاهله " فاعله. وزعم السيوطي أن فعيـلا أعمـل لاعتمـاده علـى ذي خبـر وفيـه الفصـل بينـه وبيـن

مرفوعه بالجار والمجرور. انتهى فتأمل.

و " الأحنـاء ": جمـع حنـو بالكسـر وهــو الجانــب والجهــة وقيــل: هــو هنــا بمعنــى الســرج والقتــب كنــي

بـه عـن أمـور الخلافـة الشاقـة. و " الكاهـل " مـا بيـن الكتفيـن. وروي " بأعبـاء الخلافـة " جمـع عـبء

وهو كالحمل لفظاً ومعنى.

وقــــال العينــــي: شبهــــه بالجمــــل المحمــــل وشبــــه الخلافــــة بالقتــــب: وأراد كأنــــه يحمـــــل شدائـــــد أمـــــور

الخلافة.

وهــذا البيــت مــن قصيــدة لاميــةٍ لابــن ميــادة يمــدح بهــا الوليـــد المذكـــور وليـــس هـــو أول القصيـــدة كمـــا

زعم العيني بل هو أول المديح وقبله:

هممت بقـولٍ صـادقٍ أن أقولـه   وإني علـى رغـم العـدو لقائلـه

وبعده:

===

وهذا كقول الشاعر:

في المهد ينطق عن سعادة جده   أثــر السيــادة ساطـــع البرهـــان

وأول القصيدة:

ألا تسأل الربع الذي ليس ناطقاً   وإنـي علـى أن لا يبيــن لسائلــه

أي: إني مع عدم إبانته لسائله.

وترجمة ابن ميادة تقدمت في الشاهد التاسع عشر.

و " الوليـد بـن يزيـد " بويـع سنـة خمـس وعشريـن ومائـة بعـد مــوت عمــه هشــام بــن عبــد الملــك. وقتــل

الوليــد فــي سنــة ســت وعشريــن لأنــه رمــي بالكفــر وغشيــان أمهــات أولــاد أبيــه. وكــان منهمكــاً فـــي

اللهـو وشـرب الخمـر وسمـاع الغنــاء. وممــا اشتهــر عنــه: أنــه استفتــح المصحــف الكريــم فخــرج لــه قولــه

تعالى: " واستفتحوا وخاب كل جبارٍ عنيد " فألقاه ونصبه غرضاً ورماه بالسهام وقال:

تهددنــــــــــــي بجبارٍعنيـــــــــــــد   فهـــا أنــــا ذاك جبــــارٌ عنيــــد

إذا ما جئت ربـك يـوم حشـرٍ   فقــل يـــا رب مزقنـــي الوليـــد

فلـم يلبـث بعـد ذلـك إلا يسيـراً حتـى قتـل كـذا فـي تاريـخ النويــري وغيــره. وقطــع رأس الوليــد ونصــب

علـى رمـحٍ وطيـف بـه دمشـق ثـم دفـع إلـى أخيـه سليمـان بـن يزيـد فلمــا نظــر إليــه سليمــان قــال: بعــداً

===

لـه! أشهـد أنـه كـان شروبـاً للخمـر ماجنـاً فاسقـاً ولقـد أردانـي علـى نفسـي     وكـان سليمـان هـذا ممــن

سعـى فـي خلعـه     وكـان عمـر الوليـد حينئـذ اثنتيـن وأربعيــن سنــة وقيــل ثمانــي وثلاثيــن وقيــل غيــر

هذا. وكانت مدة " سلطنته " سنة وشهرين واثنين وعشرين يوماً.

وأنشد بعده وهو

الشاهد العشرون بعد المائة

وهو من شواهد س:

يا صاح يـا ذا الضامـر العنـس

على أن " الضامر العنس " و " المخوفنا " تركيبان إضافيان قد وقعـا صفتيـن للمنـادى الـذي هـو اسـم

إشارة وصفة المنادى إذا كانت مضافة وجب نصبها فكيف رفعت إتباعاً للمنادى المفرد

وهذا إشكاله ظاهر... ونقل الشارح لحله جوابين من الإيضاح لابن الحاجب:

أحدهمـا: أن " أل " فـي الضامـر وفـي المخوفنـا موصولـة وهـو الواقـع صفـة: أي: الـذي ضمـرت عنســه

والــذي خوفنــا والإعــراب فــي الحقيقــة للموصــول لكــن لمــا كــان علــى صــورة الحـــرف نقـــل إعرابـــه إلـــى

صلته عارية.

===

ثانيهمــــا: أن الضامــــر العنــــس والمخوفنــــا صفتــــان لصفــــة اســــم الإشــــارة أي: يـــــا ذا الرجـــــل الضامـــــر

العنـــس ويـــا ذا الرجــــل المخوفنــــا وإنمــــا قــــدر هــــذا: لــــأن صفــــة اســــم الإشــــارة لا تكــــون إلا مفــــردة

وإعراب الرجل رفع فيجب رفع وصفه بالتبعية له..

وهــذا محصــل كلامــه ويفهــم مــن هذيــن الجوابيــن: أنــه لــم يجــز نصبــه وهــو مخالــف لمـــا نقلـــه الفالـــي فـــي

شرح " اللباب " قال: " جوزوا في نحو:

يا صاح يـا ذا الضامـر العنـس

نصـــب الضامـــر ورفعـــه كمـــا لـــو قلـــت: يـــا ذا الضامـــر رفعـــاً ونصبـــاً. وكـــون الوصـــف فـــي المخوفنـــا

مضافـاً إلـى الضميـر كإضافــة الضامــر إلــى العنــس وقــع مثلــه للسيرافــي قــال ابــن الشجــري فــي أماليــه:

الثانـي صحيــح لــأن الضامــر غيــر متعــد والاســم الــذي بعــده فيــه " أل ". وكــون المخــوف مثلــه سهــوٌ

لأنـه متعـد وليـس بعـده اسـم فيـه " أل " وأنـت لا تقـول المخـوف زيـدٍ فالضميــر فــي المخوفنــا منصــوب

لا مجرور.

وهـذه المسألـة غيـر متفــق عليهــا فــإن الرمانــي والمبــرد فــي أحــد قوليــه والزمخشــري قــد ذهبــوا لمــا قالــه

السيرافــي. كمــا نقلــه الشــارح المحقــق فــي بــاب الإضافــة فــلا ينبغــي الحكــم بالسهــو علــى مثــل الإمـــام

السيرافي.

===

وأنشــد سيبويــه هــذا المصــراع برفــع الضامــر علــى أن ذا اســم إشــارة.. وأورد عليـــه أنـــه لا يستقيـــم

لأن ما بعده:

والرحـــل والأقتــــاب والحلــــس

فــإن الثلاثــة معطوفـــة علـــى العنـــس وهـــي لا توصـــف بالضمـــور. فالصـــواب إنشـــاده بالجـــر علـــى ان

" ذا " بمعنى صاحب كما أنشده الكوفيون.

قــال أبــو جعفــر النحــاس: أنشــده س وشبهــه بقولــك: يــا ذا الحســن الوجــه. قــال أبــو إسحــاق: وهـــذا

غلط عند جميع النحويين: وذلك أن الرواية بالجر يدلك أن بعده:

والرحـــل والأقتــــاب والحلــــس

وبــه يتبيـــن أن ذا بمعنـــى صاحـــب وكأنـــه لـــم يبلغـــه مـــا بعـــده. قـــال أبـــو جعفـــر: سمعـــت أبـــا الحســـن

الأخفــش يقــول: بلغنــي أن رجــلاً صــاح بسيبويــه مــن منزلــه وقــال: كيــف تنشــد هــذا البيــت فأنشــده

إيـــاه مرفوعـــاً فقـــال الرجـــل: وإن بعـــده: والرحــــل والأقتــــاب والحلــــس! فتركــــه سيبويــــه وصعــــد إلــــى

منزله. فقال له: أبن لي علام عطف فقال سيبويه: فلم صعدت الغرفة! إني فررت من ذلك.

وكـذا حكـى ثعلــب هــذه الحكايــة فــي أماليــه فــي موضعيــن وقــال: " الصــواب جــر الضامــر ". وكــذا

حكـى أبـو علـي فـي " المسائـل البصريـة " وابـن جنـي فـي " الخصائـص " وقــد صححــوا كلــام سيبويــه

===

أحدها: قال السيرافي: هذا من باب:

علفتهــــا تبنــــاً ومــــاءً بـــــارداً

وقوله:

ياليــــت زوجــــك قــــد غــــدا   متقلــــــــداً سيفــــــــاً ورمحـــــــــا

علــى أن يجعــل الثانــي علــى مــا يليــق بــه ولا يخــرج عــن مقصــد الــأول: فيكــون معنــى الضامــر: المتغيــر

والرحل محمول عليه كأنه قال: المتغير العنس والرحل.

وتبعه على هذا شراح " أبيات الكتاب " وأبو علي الفارسي في " المسائل القصرية " بالقاف.

ثانيها: قال أبو علي في إيضاح الشعر     وتبعه ابن جني فـي " الخصائـص ": القـول فـي جـر الرحـل: أنـه

معطــوف علــى مــا دل عليــه مــا تقــدم لـــأن قولـــه: " يـــا ذا الضامـــر العنـــس " يـــدل علـــى أنـــه صاحـــب

ضامر فحمل الرحل على ما دل عليه هذا الكلام من الصاحب.

ثالثهـــا: قـــال بعـــض النحوييـــن: إن أصلـــه ويـــا صاحــــب الرحــــل فحــــذف صاحــــب لدلالــــة قولــــه: يــــا

صاح عليه وبقي الجر على حاله.

قــال أبــو علــي: يــرد عليــه أن كونــه صاحبــاً للمنــادى لا يــدل علــى أنــه صاحــب رحــل كمــا يــدل قولــه:

يا ذا الضامر العنس على أن له عنساً.

===

رابعها: قـال ابـن الحاجـب فـي " الإيضـاح ": إن سيبويـه استـدل بإنشـاد هـذا المصـراع بانفـراده علـى مـا

رواه الثقات ممن لم يعلم تتمته. وهذا مصادمٌ لما نقله ثعلبٌ والنحاس وغيرهما من تلك الحكاية.

و " صــاح ": مرخــم صاحــب. و " الضامــر ": مــن ضمــر الحيــوان وغيــره مــن بــاب قعـــد: دق وقـــل

لحمــه. و " العنــس " بفتــح العيــن وسكــون النــون: الناقــة الصلبـــة الشديـــدة. و " الرحـــل " قـــال فـــي

" المصبــاح ": " كــل شــيء يعــد للرحيــل مــن وعــاء للمتــاع ومركــب للبعيـــر وحلـــس ورســـن. وجمعـــه

أرحل ورحال ". و " الأقتاب ": جمع قتب بالتحريك قـال فـي " الصحـاح ": هـو رحـل صغيـر علـى

قـدر السنـام. وروى ابـن الشجـري فـي أماليـه بدلـه: " والأقتـاد " وقــال: هــو جمــع قتــد وهــو خشــب

الرحل. و " الحلس " بكسر المهملة: كساء يجعل على ظهر البعير تحت رحله والجمع أحلاس.

وهـــذا البيـــت نسبـــه بعـــض شـــراح " أبيــــات الكتــــاب " والزمخشــــري فــــي مفصلــــه لخــــزز بــــن لــــوذان

السدوسي. قال الأصبهاني في " الأغانـي " فـي ترجمـة عليـة بنـت المهـدي العباسـي: " خـزز: شاعـر

يقال: إنه قبل امرئ القيس ".

وخــزز بضــم الخــاء المعجمــة وفتــح الــزاي الأولــى وهــو فــي الأصــل ذكــر الأرنــب. ولــوذان بفتــح اللـــام

وسكون الواو بعدها ذال معجمة.

ونسبه الأصبهاني في " الأغاني " لخالد بن المهاجر وزاد بعده بيتاً ورواه هكذا:

===

سيــر النهــار ولســـت تاركـــه   وتجــــد سيــــراً كلمــــا تمســـــي

فعلــى هــذا فالرحــل هنــا بمعنــى برذعــة البعيــر و " الأنســاع ": جمــع نسعـــة بكســـر النـــون. قـــال فـــي

" الصحاح ": " وهي التي تنسج عريضاً للتصدير ". و " السيـر " يكـون بالنهـار وبالليـل ويكـون لازمـاً

كمــا هنــا ومتعديــاً يقــال: ســرت البعيــر وهــو منصــوب علــى الظرفيــة وكــذا النهــار. و " تجـــد ": مـــن

الجـد فـي الأمـر بمعنـى الإجتهـاد فيـه يقـال جـد يجـد مـن بــاب ضــرب وقتــل والاســم الجــد بالكســر. و

" تمسـي ": مضـارع أمسـى الرجـل: إذا دخـل فـي المسـاء والمسـاء: خلـاف الصبــاح قــال ابــن القوطيــة:

هو ما بين الظهر إلى المغرب.

وروى صاحب الأغاني أيضاً:

أمـــــا النهـــــار فـــــلا تقصــــــره   دركـــاً يزيــــدك كلمــــا تمســــي

وروى أيضاً:

أمــــا النهــــار فأنــــت تقطعــــه   رتكـاً وتصبـح مثـل مـا تمسـي

و " الدرك " بالتحريك: التبعة يقال: ما لحقك من درك فعلي خلاصه قال رؤبة:

مـا بعدنـا مـن طلـب ولا درك

وتسكــن راؤه أيضــاً. والرتــك بفتــح الــراء والتــاء تفتــح وتسكــن: ضــرب مــن سيــر الإبــل فيـــه اهتـــزاز

===

و " خالـد " قـال الأصفهانـي: هـو ابـن المهاجـر بـن خالـد بـن الوليـد بـن المغيـرة بـن عبـد اللـه بــن عمــر بــن

مخـــزوم. وكـــان المهاجـــر والـــد خالـــد مـــع علــــي عليــــه السلــــام بصفيــــن وكــــان خالــــد علــــى رأي أبيــــه

هاشمــي المذهــب ودخــل مــع بنــي هاشــم الشعــب فاضطغــن ذلــك ابــن الزبيــر عليــه فألقــى عليــه زق

خمـر وصــب بعضــه علــى رأســه وشنــع عليــه بأنــه وجــده ثمــلاً مــن الخمــر فضربــه الحــد. وكــان عمــه

عبـد الرحمـن بـن خالـد بـن الوليـد مـع معاويـة فـي صفيــن ولهــذا كــان بــن المهاجــر أســوأ النــاس رأيــاً فــي

عمــه. ثــم إن معاويــة لمــا أراد أن يظهــر العهــد ليزيـــد قـــال لأهـــل الشـــام: إنـــي قـــد كبـــرت سنـــي ورق

جلــــدي ودق عظمــــي واقتــــرب أجلـــــي وأريـــــد أن أستخلـــــف عليكـــــم فمـــــن تـــــرون فقالـــــوا: عبـــــد

الرحمــن بــن خالــد. فسكـــت وأضمرهـــا ودس إلـــى ابـــن أثـــال الطبيـــب فسقـــاه سمـــاً فمـــات وبلـــغ ابـــن

أخيــه خالــد ابــن المهاجــر خبــره وهــو بمكــة فقــال لــه عــروة ابـــن الزبيـــر: أتـــدع ابـــن أثـــال يفنـــي أوصـــال

عمــك بالشــام وأنــت بمكــة مسبـــلٌ إزارك. تجـــره وتخطـــر فيـــه متخايـــلاً! فحمـــي خالـــد ودعـــا مولـــى

لـه يدعـى نافعـاً فأعلمـه الخبـر وقـال لـه: لابـد مـن قتـل ابـن أثــال فخرجــا حتــى قدمــا دمشــق وكــان ابــن

أثـال يمسـي عنـد معاويـة فجلـس لـه فـي مسجـد دمشـق إلـى أسطوانـة وجلـس غلامـه إلــى أخــرى فلمــا

حــاذاه وثــب إليــه خالــد فقتلــه وثـــار إليـــه مـــن كـــان معـــه فحمـــلا عليهـــم فتفرقـــوا حتـــى دخـــل خالـــد

ونافع زقاقاً ضيقاً ففاتا القوم.

===

وبلـغ معاويـة الخبـر فقـال: هـذا خالــد بــن المهاجــر! اقلبــوا الزقــاق الــذي دخــل فيــه فأتــي بــه. فقــال لــه

معاويـة: لا جـزاك اللـه مـن زائـرٍ خيـراً! قتلـت طبيبـي! فقـال خالــد: قتلــت المأمــور وبقــي الآمــر فقــال:

عليــك لعنــة اللــه! واللــه لـــو كـــان تشهـــد مـــرة واحـــدة لقتلتـــك بـــه! أمعـــك نافـــع قـــال: لا. قـــال: بلـــى

واللــه مــا اجتــرأت إلا بــه. ثــم أمــر بطلبــه فأتـــى بـــه فضربـــه مائـــة ســـوط وحبـــس خالـــداً وألـــزم بنـــي

مخزوم دية ابن أثال اثني عشر ألف درهم. وقال خالد في الحبس:

إمــــــــا خطــــــــاي تقاربــــــــت   مشـــي المقيـــد فـــي الحصـــار

فبما أمشي في الأبا - - طح يقتفي أثري إزاري

دع ذا ولكـــــــن هـــــــل تـــــــرى   نــــاراً تشـــــب بـــــذي مـــــرار

مــــــــــا إن تشــــــــــب لقـــــــــــرةٍ   للمصطليــــــــــــن ولا قتـــــــــــــار

ما بال ليلك ليس ين - - قص طوله طول النهار

لتقاصـــــــــــــر الأزمــــــــــــــان أم   غــرض الأسيـــر مـــن الإســـار

ولمــا بلغــت معاويــة هــذه الأبيــات رق لــه وأطلقــه. فرجــع إلــى مكــة ولمــا لقــي عـــروة ابـــن الزبيـــر قـــال:

أما ابن أثال فقد قتلته وذاك ابن جرموز ينعي أوصال الزبير بالبصرة فاقتله إن كنت ثائراً!.

وأنشد بعده وهو

===

وهو من شواهد س:

جاريــةٌ مــن قيــسٍ ابــن ثعلبــة

علـى أن تنويـن " قيـسٍ " شـاذ لـأن " ابـن " وقـع بيـن علميـن مستجمـع الشـروط فكــان القيــاس حــذف

تنوين قيس إلا أنه نونه لضرورة الشعر.

قال ابن جني في " سر الصناعة ": " من نونه لزمه إثبات الألف في ابن خطاً ".

وقـال ابـن الحاجـب فـي " الإيضـاح ": " وزعـم قـوم أن ابـن ثعلبـة بـدلٌ وقصـده أن يخرجـه عـن الشـذوذ

وهــو بعيــد لــأن المعنــى علــى الوصـــف وأيضـــاً: فـــإن خـــرج عـــن الشـــذوذ باعتبـــار التنويـــن لـــم يخـــرج

باعتبار استعمال ابن بدلاً ".

ومـن أولئـك القـوم ابـن جنـي " قــال فــي ســر الصناعــة ": إلــى هــذا رأيــت جميــع أصحابنــا يذهبــون.

والــذي أرى أن الشاعــر لــم يــرد أن يجــري ابنــاً وصفــاً علـــى مـــا قبلـــه ولـــو أراد لحـــذف التنويـــن ولكـــن

أراد أن يجــري ابنــاً بــدلاً ممــا قبلــه وحينئــذٍ لــم يجعــل معــه كالشــيء الواحــد فوجـــب أن ينـــوي انفصـــال

ابن مما قبله ووجب أن يبتدأ فاحتاج إذاً إلى الألف لئلا يلزم الابتداء بالساكن ".

وعلــى ذلــك تقــول: كلمــت زيــداً ابــن بكــر كأنــك قلــت: كلمــت ابــن بكــر فكأنــك قلــت: كلمـــت زيـــداً

كلمت ابن بكر لأن ذلك شرط البدل إذ المبدل في التقدير من جملة ثانية.

===

كريمــــــةٌ أخوالهــــــا والعصبــــــة   قبـــــــاء ذات ســـــــرةٍ مقعبـــــــة

كأنهـــا حقـــة مســـكٍ مذهبــــة   ممكـورة الأعلــى رداح الحجبــة

كأنهــا حليـــة سيـــفٍ مذهبـــة   أهوى لها شيخٌ شديد العصبة

خاظـي البضيـع أيـره كالخشبــة   فضربــت بالــود فــوق الأرنبـــة

ثـــم انثنـــت بـــه فويـــق الرقبـــة   فأعلنــت بصوتهــا: أن يــا أبـــه

كـــــل فتـــــاةٍ بأبيهـــــا معجبــــــة

وأراد بجارية: امرأةً من العرب اسمها كلبة كان بينهما مهاجاة ومن قولها فيه:

نــــاك أبــــو كلبــــة أم الأغلـــــب   فهـــي علــــى جردانــــه توثــــب

توثب الكلب لحس الأرنب

و " جاريــة خبــر مبتــدأ محــذوف أي: هــذه جاريــة. و " مــن قيــس " صفــة لهــا. وقيــس بــن ثعلبــة:

قبيلة.

وهذا البيت من شواهد مغي اللبيب أيضاً ولم يورده السيوطي في شرحها.

و " القبـاء ": الضامـرة البطـن مؤنـث الأقـب. مـن القبـب وهـو دقـة الخصـر. و " المقعبـة ": الســرة التــي

دخلــت فــي البطــن وعــلا مــا حولهــا حتــى صــار كالقعــب وهــو القــدح المقعــر مــن الخشــب. وضميـــر

===

كأنهــا للســرة. و " الممكــورة ": المطويــة الخلــق. وأراد بالأعلــى: البطــن والخصــر. و " الــرداح " بفتــح

الـراء: المــرأة الثقيلــة الــأوراك. و " الحجبــة " بفتــح الحــاء المهملــة والجيــم: رأس الــورك. وضميــر كأنهــا

للجاريـة. و " حليـة السيـف ": زينتـه. و " مذهبـة " صفـة حليـة وروى الزمخشـري فـي " مستقصـى

الأمثال ":

كأنهـــا خلـــة سيـــفٍ مذهبــــة

بكسـر الخـاء المعجمـة وتشديـد اللـام قــال فــي " الصحــاح ": " الخلــة بالكســر: واحــدة خلــل السيــوف

وهــي بطائــن كانــت تغشــى بهــا أجفــان السيــوف منقوشــة بالذهــب وغيـــره ". وأهـــوى بالشـــيء: إذا

أومـأ إليـه وأهـوى إلـى الشـيء بيـده: مدهـا ليأخـذه إذا كـان عــن قــرب فــإن كــان عــن بعــد قيــل: هــوى

إليه بلا ألفٍ. و " الخاظي " بمعجمتين: المكتنـز والمتداخـل. و " البضيـع ": اللحـم. و " الأيـر ": آلـة

الرجـــل وروى الزمخشـــري فـــي المستقصـــى " عـــرده كالخشبـــة " والعــــرد بفتــــح العيــــن وسكــــون الــــراء

المهملتيــن: الشــيء الصلــب وأراد بــه الأيــر. و " الــود ": الوتــد. و " الأرنبــة ": طــرف الأنـــف. وأن

مفسرة وروى الزمخشري:

وصرخـت منـه وقالـت يـا أبـه

وقولــه: " كــل فتــاة.. " هــو مــن إرســال المثــل وليــس مــن كلامهــا قـــال الزمخشـــري: هـــو مثـــل يضـــرب

===

و " الأغلـب العجلـي " قـال الآمـدي فــي " المؤتلــف والمختلــف ": هــو الأغلــب ابــن عمــرو بــن عبيــدة

" بالتصغير " ابـن حارثـة بـن دلـف بـن جشـم بـن قيـس بـن سعـد بـن عجـل بـن لجيـم " بالتصغيـر " بـن

الصعـب بـن علـي بـن بكـر بـن وائـل. وهــو أرجــز الرجــاز. وأرصنهــم كلامــاً وأصحهــم معانــي. وهــو

القائل:

الحلــم بعــد الجهــل قــد يثـــوب   وفـي الزمـان عجــبٌ عجيــب

وعبــــرةٌ لــــو ينفــــع التجريـــــب   واللــب لا يشقــى بـــه اللبيـــب

والمـرء محصـىً سعيـه مرقــوب   يهــــــرم أو تعتاقــــــه شعـــــــوب

وقـال ابـن قتيبـة فـي " كتـاب الشعـراء ": كـان الأغلـب جاهليـاً إسلاميـاً وقتــل بنهاونــد. وهــو أول مــن

أطال الرجز وكان الرجل قبله يقول البيت والبيتين إذا فاخر أو شاتم. وقد ذكره العجاج بقوله:

إني أنا الأغلب أضحى قد نشر..

وعده ابن الأثير في " أسد الغابة " من الصحابة.

قال ابن حجر في " الإصابـة ": " قـال ابـن قتيبـة: أدرك الإسلـام فأسلـم وهاجـر ثـم كـان ممـن سـار إلـى

العـراق مـع سعـد فنـزل الكوفـة واستشهـد فـي وقعـة نهاونـد. وقـد استدركـه ابـن الأثيـر. قلــت: ليــس

فــي قولــه: وهاجــر مــا يــدل علــى أنــه هاجــر إلــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: فيحتمـــل أنـــه أراد:

===

هاجـر إلـى المدينـة بعـد موتـه صلـى اللـه عليـه وسلـم. ولهـذا لـم يذكـره أحــد مــن الصحابــة. وقــد قــال

المرزباني في معجمه: هو مخضرم ".

ولم يذكر ابن قتيبة هجرته كما نقلنا ولعله نقله من كتاب آخر. والله أعلم.

وقال أبو عبيد البكري في " شـرح نـوادر القالـي ": الأغلـب العجلـي آخـر مـن عمـر فـي الجاهليـة عمـراً

طويلاً وأدرك الإسلام فحسن إسلامه وهاجر واستشهد في وقعة نهاوند.

قال الآمدي: من يقال له " الأغلب " من الشعراء ثلاثة: أحدهم هذا.

والثاني: الأغلب الكلبي ولم أجد له في أشعار كلب شعراً وأظن شعره درس فلم يدرك

والثالـث: الأغلـب بـن نباتـة الـأزدي ثـم الدوســي أنشــد لــه بنــدار شعــراً فــي معانــي الشعــر ولــم أر لــه

ذكراً في أشعار الأزد وأظنه إسلامياً متأخراً.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثاني والعشرون بعد المائة

طلــب المعقــب حقــه المظلــوم

علـى أن فاعـل المصـدر     وإن كـان مجـروراً بإضافـة المصــدر إليــه     محلــه الرفــع " فالمعقــب " فاعــل

===

وهذا عجز وصدره:

حتى تهجر في الرواح وهاجها

وهــو مــن قصيــدة للبيــد بــن ربيعــة الصحابــي. وصــف بــه مــع أبيــات حمــاراً وأتانــه شبــه بــه ناقتـــه.

وقبله:

لــــولا تسليــــك اللبانـــــة حـــــرةٌ   حــرجٌ كأحنــاء الغبيــط عقيــم

" لولا " هنا تخصصية. و " التسلية ": إزالة الهم وضمنـه معنـى النسيـان. و " اللبانـة ": الحاجـة. و

" الحــرج " بفتــح الحــاء والــراء المهملتيــن والثالـــث جيـــم: الناقـــة الضامـــرة. و " الغبيـــط " بفتـــح الغيـــن

المعجمـة: الرحـل وهـو للنسـاء يشـد عليـه الهـودج. و " أحنـاؤه ": عيدانـه فــي " الصحــاح ": " الحنــو

بالكسـر: واحـد أحنـاء السـرج والقتـب. وحنـو كـل شـيء أيضـاً: اعوجاجـه ". و " العقيـم ": التـي لا

تلد يريد: أنها قوية صلبة لم يصبها ما يوهنها من فقد أولادها وغير ذلك.

حرفٌ أضر بها السفـار كأنهـا   بعــد الكلـــال مســـدمٌ محجـــوم

" الحــرف ": الناقـــة الشديـــدة. و " أضـــر " بالضـــاد المعجمـــة بمعنـــى لصـــق ودنـــا دنـــواً شديـــداً يقـــال

أضــر بفلــان كــذا: أي: لصــق بــه ودنــا منــه. و " السفــار ": فاعــل أضــر وهــو مصــدر سافـــر يسافـــر

مسافرة وسفـاراً. و " الكلـال ": مصـدر كـل مـن المشـي: إذا أعيـا. و " المسـدم ": اسـم مفعـول يقـال:

===

فحــل مســدم. إذا جعــل علــى فمــه الكعــام بالكســر وهــو شــيء يجعــل فــي فــم البعيــر يقـــال: كعمـــت

البعيــر: إذا شــددت بــه فمــه فــي هياجـــه فهـــو مكعـــوم. و " الســـدم " بكســـر الـــدال: الفحـــل الهائـــج

المشتهـــي الضـــراب. و " المحجـــوم ": مـــن حجمـــت البعيـــر أحجمـــه: إذا جعلـــت علـــى فمـــه حجامـــاً

وذلـك إذا هـاج للضـراب والحجـام بتقديـم المهملـة المكسـورة علــى الجيــم: شــيء يجعــل فــي مقــدم أنــف

البعير كي لا يعض عند هيجانه.

أو مسحلٌ شنجٌ عضادة سمحجٍ   بسراتــــه نــــدبٌ لهـــــا وكلـــــوم

" المسحـل " بكسـر الميـم وسكـون السيـن وفتـح الحـاء المهملتيـن: الحمـار الوحشــي وصــف ناقتــه بأبلــغ

مــا يمكــن مــن النشــاط والقــوة علــى السيــر وذلــك أنــه شبههــا بعــد أن كلــت وأعيــت بالفحـــل الهائـــج أو

بالحمـار الوحشـي وهمـا مـا همـا فـي القـوة والجلـد! فمـا ظنـك بهــذه الناقــة قبــل الإعيــاء! " وشنــج "

بفتـــح المعجمـــة وسكـــون النـــون مــــن الشنــــج وهــــو فــــي الأصــــل التقبــــض وأراد بــــه هنــــا الملــــازم. و

" العضـادة " بالكسـر: الجنـب. و " السمحـج " بفتـح السيـن وسكـون الميـم وآخـره جيـم قبلهــا مهملــة:

الأتـان الطويلـة علـى الـأرض. و " السـراة " بفتـح المهملـة: الظهـر. و " النـدب " بفتـح النـون والــدال أثــر

الجـرح. و " الكلـوم ": الجراحـات جمـع كلــم بالفتــح " وهــذا البيــت مــن شواهــد سيبويــه: أورده علــى

عضــادة منصــوب بشنــج نصــب المفعــول بــه " يقــول: إنــه ملــازم لأتانـــه ولشدتـــه وصلابتـــه قـــد لازمهـــا

===

وقبــض الناحيــة التــي بينهـــا وبينـــه ولـــم يحجـــزه عـــن ذلـــك رمحهـــا وعضهـــا اللـــذان بظهـــره منهـــا نـــدب

وكلوم.

ثــم أخــذ يصفــه مــع أتانــه: بأنهمــا كانــا فــي خصــب زمانــاً حتــى إذا هــاج النبــات ونضــب المـــاء أســـرع

معها إلى كل نجدٍ يريدان أطيب الكلأ وأهنأ المرعى إلى أن قال:

يوفــي ويرتقــب النجـــاد كأنـــه   ذو إربــــةٍ كــــل المـــــرام يـــــروم

حتى تهجر في الرواح وهاجها   " طلب المعقب حقه المظلوم "

قربـاً يشـج بهـا الحــزون عشيــةً   ربـــذٌ كمقـــلاء الوليـــد شتيـــم

" يوفــي ": يشــرف وفاعلــه ضميــر مسحــل. و " النجــاد ": جمــع نجــد وهــو المرتفــع مــن الــأرض أي:

يشـرف علـى الأماكــن المرتفعــة كالرقيــب وهــو الرجــل الــذي يكــون ربيئــة القــوم يرتفــع علــى مكــان عــالٍ

متجسساً. و " الإربة " بالكسر: الحاجة. و " كل " مفعول مقدم ليروم.

و " التهجـر ": السيـر فــي الهاجــرة وهــي نصــف النهــار عنــد اشتــداد الحــر. وحتــى بمعنــى إلــى. و

" الــــرواح ": اســــم للوقــــت مــــن زوال الشمــــس إلــــى الليــــل وهــــو نقيـــــض الغـــــدو لا الصبـــــاح خلافـــــاً

للجوهــري. و " هاجهــا ": أزعجهــا. و " طلــب ": مصــدر تشبيهــي أي: هــاج هــذا المسحــل أنثــاه

لطلـب المــاء طلبــاً حثيثــاً كطلــب المعقــب وهــو اســم فاعــل مــن التعقيــب وهــو الــذي يطلــب حقــه مــرة

===

واستشهـد بـه صاحـب الكشـاف عنـد قولـه تعالـى: " لا معقـب لحكمـه " علــى أن المعقــب: المقتضــي

الذي يطلب الدين من الغريم يقال: عقب في الأمر: إذا تردد في طلبه مجداً.

و " القـــرب " محركـــة: سيـــر الليـــل لـــورد الغـــد وهـــو منصــــوب بيشــــج: أي: يقطــــع يقــــال: شججــــت

المفـازة: إذا قطعتهـا والبـاء بمعنـى مـع. و " الحـزون ": جمـع حــزن بالفتــح وهــو مــا غلــظ مــن الــأرض.

و " ربذ ": أي: هو ربذ بفتـح الـراء وكسـر الموحـدة وبالـذال المعجمـة وهـو السريـع الخفيـف القوائـم فـي

المشـي. و " المقـلاء " بالكسـر والمـد كمفعـال و " القلـة " بالضـم والتخفيــف: همــا عــودان يلعــب بهمــا

الصبيــان والــأول يضــرب بــه والثانــي ينصــب ليضــرب يقــال: قلــوت القلـــة بالمقـــلاء أقلـــو قلـــواً. أي: أنـــه

يسوقهــا كمــا أن المقــلاء يســوق القلــة. و " الشتيــم ": الكريــه الوجــه يشتــم لعنفــه وغلظتــه وهــو صفـــة

ربذ.

وقولــه: " طلــب المعقــب حقــه " يجـــوز أن يكـــون حقـــه مفعـــول المصـــدر وهـــو الطلـــب ويكـــون مفعـــول

المعقـــب محذوفـــاً وأن يكـــون مفعـــول المعقـــب لأنـــه بمعنـــى الطالـــب والمقتضـــي ويكـــون مفعـــول المصـــدر

محذوفـاً: علـى التنـازع. وإلـى هـذا جنـح الفارسـي وقــال: فلــو قــدم المظلــوم علــى حقــه لــم يجــز لأنــك

لا تصــف الموصــول وهــو أل هنــا حتــى يتــم بصلتــه وصلتــه لــم تتــم بعــد لــأن حقــه مــن صلـــة المعقـــب

ومن تمامه.

===

وتوجيـــه هـــذا الشاهـــد علـــى مـــا ذكـــره الشــــارح المحقــــق هــــو المشهــــور والمتــــداول بيــــن النــــاس وهــــو

ليعقــوب بــن السكيــت. وقــال أبــو حيــان فــي تذكرتــه: أنشــده الفــراء وهشــام. و " هاجــه " بتذكيـــر

الضميـر علـى أنــه عائــد علــى الحمــار وقــال: الطلــب عندهمــا فــي هــذه الروايــة مرفــوع. وفــي البيــت

تخاريج أخر.

" ثانيهمـا " لأبـي حاتـم السجستانـي قـال: المظلـوم جـار علـى الضميـر الـذي فـي المعقـب: يريـد أنـه بـدل

كل من الضمير لتساويهمـا فـي المعنـى. وقـال العينـي: " هـو بـدل اشتمـال مـن الضميـر ". وفيـه أن بـدل

الاشتمال لابد له من ضمير.

" ثالثهمـا " لأبـي علـي الفارسـي فـي المسائـل البصريـة والقصريـة: وهـو أن يكـون المظلـوم فاعـل المصــدر

ويكـــون المصـــدر مضافـــاً لمفعولـــه والمعقـــب حينئـــذ معنـــاه الماطـــل يقـــال عقبنـــي حقـــي أي: مطلنــــي.

وعلــى هــذا فحقــه مفعــول المعقــب لا غيـــر وحينئـــذ لا يجـــوز تقديـــم المظلـــوم عليـــه لمـــا تقـــدم. وكأنـــه

قــال: طلــب المظلــوم الماطــل حقــه فتكــون الهــاء راجعــة إلــى المظلــوم علــى نحــو: ضـــرب غلامـــه زيـــدٌ

لأنهــا متصلــة بالمفعــول أي: طلــب المديــن الماطـــل حقـــه أي: حـــق المديـــن فـــإن الحـــق لـــه لا للمستديـــن.

وقـــد يجـــوز أن تكـــون راجعـــة للمستديـــن يريـــد حقـــه أي: الــــذي يجــــب عليــــه الخــــروج منــــه وكذلــــك

قولـه تعالـى: " وليلبسـوا عليهـم دينهـم " فأضـاف الديـن إليهـم لمـا كــان واجبــاً عليهــم الأخــذ بــه وإن لــم

===

وكذلـك قولـه تعالـى: " زينـا لكـل أمـةٍ عملهـم " أي: العمــل الــذي أمــروا بــه وندبــوا إليــه وشــرع لهــم..

قــال: وعلــى هــذا يحتمــل أن تكــون راجعــة إلــى المعقــب بأســره وأن تكــون راجعــة إلــى أل علــى قــول

أبـي بكـر وأن تكـون راجعـة إلـى الـذي دلـت عليـه أل علـى قـول أبـي عثمـان.. ونسـب أبـو حيـان فــي

تذكرتـه قـول الفارسـي إلـى جماعـة مـن قدمـاء اللغوييــن وقــال: تلخيصــه: وهــاج الحمــار الأتــان هيجانــاً

مثــل طلــب المعقـــب حقـــه. وقالـــوا: موضـــع المعقـــب نصـــبٌ بالطلـــب وناصـــب الحـــق المعقـــب وفاعـــل

الطلب المظلوم. وتفسير يعقب حقه يطلبه مرة بعد أخرى.

ولا يخفى أن هذا تخليط بين القولين.

" رابعها " لابن جني في " المحتسب ": أن المظلوم فاعل حقه. قـال فـي سـورة النحـل فـي توجيـه قـراءة

ابـن سيريـن: " وإن عقبتـم فعقبـوا ". أي: إن تتبعتـم فتتبعـوا بقـدر الحــق الــذي لكــم ولا تزيــدوا عليــه

قال لبيد:

حتى تهجر في الـرواح وهاجـه   طلب المعقب........... الخ

أي: هاجـــه طلبـــاً مثـــل طلـــب المعقـــب حقـــه المظلــــوم أي: عــــازه ومنعــــه المظلــــوم فحقــــه علــــى هــــذا

فعـــل حقـــه يحقـــه أي: لـــواه حقـــه. ويجـــوز طلـــب المعقــــب حقــــه فتنصــــب حقــــه بنفــــس الطلــــب مــــع

نصــب طلـــب كمـــا تنصبـــه مـــع رفعـــه والمظلـــوم صفـــة المعقـــب علـــى معنـــاه دون لفظـــه أي: أن طلـــب

===

هــذا كلامــه. وعليــه فينظــر: مــا فاعــل حقــه مــع نصــب طلـــب وأمـــا مـــع رفعـــه فهـــو فاعـــل هاجـــه.

وينظـر أيضـاً: مـا موضـع جملـة حقـه المظلـوم مـن الإعـراب. علـى أن حقـه بمعنـى لـواه حقـه لـم أجـده فــي

كتب اللغة.

وقوله: " كمـا تنصبـه " أي: تنصـب الحـق. وقولـه: " مـع رفعـه " أي: مـع رفـع الطلـب. وقولـه: " فـي

الموضعيــن جميعــاً " أي: فــي نصــب الطلـــب ورفعـــه وبالجملـــة كلامـــه هنـــا خلـــاف كلـــام النـــاس وفيـــه

تعقيد لا يظهر معه المراد. فليتأمل.

وقـال ابـن بـري فـي " شــرح أبيــات الإيضــاح " لأبــي علــي. قولــه: " وهاجــه " أي: أثــاره يعنــي العيــر

والفاعــــل التهجــــر أو الطلـــــب والتقديـــــر: هاجـــــه مثـــــل طلـــــب المعقـــــب فحـــــذف المضـــــاف ويـــــروى:

" هاجهـا " أي: هـاج العيـر الأتـان و " طلـب " منصـوب علـى المصـدر بمـا دل عليـه المعنـى أي: طلـب

المـــاء كطلـــب المعقـــب وإن شئـــت جعلتـــه مفعـــولاً مـــن أجلـــه أي: هاجهـــا للطلـــب و " حقـــه " مفعــــول

بالمصـدر و " المعقـب " فاعـل أضيـف إليـه المصـدر وهـو الـذي يتبـع عقـب الإنسـان فـي طلـب حــق أو

نحـــوه والمظلـــوم نعـــت للمعقـــب علـــى الموضـــع. وقــــال يعقــــوب: المعقــــب: الماطــــل عقبنــــي حقــــي أي:

مطلني. فعلى هذا يكون المعقب مفعولاً والمظلوم فاعلاً. وقيل: المظلوم بدل من الضمير في

الصحابـي رضـي اللـه عنـه. قـدم علـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم سنــة وفــد قومــه بنــو جعفــر بــن

===

كلــاب فأسلــم وحســن إسلامـــه. وكـــان لبيـــد وعلقمـــة بـــن علاثـــة العامريـــان مـــن المؤلفـــة قلوبهـــم وهـــو

معدود في فحول الشعراء المجودين كذا في باب الاستيعاب.

وقـال ابـن قتيبـة فــي " كتــاب الشعــراء ": كنيتــه أبــو عقيــل. وكــان مــن شعــراء الجاهليــة وفرسانهــم.

وكــان الحــارث بــن أبــي شمــر الغسانــي وهــو الأعــرج وجــه إلـــى المنـــذر بـــن مـــاء السمـــاء مائـــة فـــارسٍ

وأمـره عليهـم فسـاروا إلــى معسكــر المنــذر وأظهــروا أنهــم أتــوه داخليــن عليــه فــي طاعتــه فلمــا تمكنــوا

منــه قتلــوه وركبـــوا خيلهـــم فقتـــل أكثرهـــم ونجـــا لبيـــد فأتـــى ملـــك غســـان فأخبـــره فحمـــل الغسانيـــون

على عسكر المنذر فهزموهم     فهو يوم حليمة.

وحليمــة: بنــت ملــك غســان وكانــت طيبــت هــؤلاء الفتيــان وألبستهــم الأكفــان. ولمــا أسلــم مــع قومـــه

رجـع قومـه إلـى بلادهـم وقـدم هـو الكوفـة فأقـام بهـا إلـى أن مــات فدفــن فــي صحــراء بنــي جعفــر بــن

كلــاب. ويقــال: إن وفاتــه كانــت فــي أول مــدة معاويــة رضــي اللــه عنـــه ومـــات وهـــو ابـــن مائـــة وسبـــع

وخمسين سنة. انتهى.

وقـال فـي " الاستيعـاب ": قـد قيـل: إنـه مـات بالكوفـة أيـام الوليــد بــن عقبــة فــي خلافــة عثمــان وهــو

أصح. فبعث الوليد إلى منزله عشرين جزوراً فنحرت عنه.

ثم قال ابن قتيبة: ولم يقل شعراً في الإسلام إلا بيتاً واحداً قال أبو اليقظان وهو قوله:

===

وقال غيره: بل هو قوله: )الكامل(

ما عاتب المرء الكريم كنفسـه   والمرء يصلحه الجليس الصالح

وكتـب عمـر بـن الخطـاب إلــى عاملــه المغيــرة بــن شعبــة بالكوفــة: أن استنشــد مــن عنــدك مــن شعــراء

مصرك ما قالوه في الإسلام. فأرسل إلى الأغلب العجلي أن أنشدني فقال:

لقـــد طلبـــت هينـــاً موجــــودا   أرجــــــزاً تريــــــد أم قصيــــــدا

ثـم أرسـل إلـى لبيـد: أن أنشدنـي فقـال: إن شئـت مـا عفـي عنـه " يعنـي الجاهليــة " قــال: لا مــا قلــت

في الإسلام. فانطلق إلى بيته فكتب سورة البقرة فـي صحيفـة ثـم أتـى بهـا فقـال: أبدلنـي اللـه هـذه فـي

الإسلـــام مكـــان الشعــــر. فكتــــب بذلــــك المغيــــرة إلــــى عمــــر فنقــــص مــــن عطــــاء الأغلــــب خمسمائــــة

وزادهـا فـي عطـاء لبيـد فكـان عطـاؤه ألفيـن وخمسمائـة. فكتـب الأغلـب إلـى عمــر: يــا أميــر المؤمنيــن

تنقـص عطائـي أن أطعتـك! فـرد عليـه خمسمائـة وأقـر لبيــداً علــى الألفيــن والخمسمائــة فلمــا كــان زمــن

معاويـــة رضـــي اللـــه عنـــه وأراد أن يجعـــل عطايـــا النـــاس ألفيــــن قــــال لــــه: هــــذان الفــــودان فمــــا هــــذه

العلــاوة! فقــال لــه لبيــد: أمــوت ويبقــى لـــك الفـــودان والعلـــاوة وإنمـــا أنـــا هامـــة اليـــوم أو غـــد! فـــرق لـــه

وترك عطاءه على حاله. فمات بعد ذلك بيسير ولم يقبضها.

وفي " الاستيعـاب ": ذكـر المبـرد وغيـره: أن لبيـداً كـان شريفـاً فـي الجاهليـة والإسلـام وكـان نـذر أن لا

===

تهــب الصبــا إلا نحــر وأطعــم وأن الصبــا هبــت يومــاً وهــو بالكوفــة مقتــر مملـــق فعلـــم بذلـــك الوليـــد بـــن

عقبـة بـن أبـي معيـط     وكـان أميـراً عليهالعثمـان     فخطـب النـاس فقـال: إنكـم قـد عرفتـم نـذر أبــي

عقيـــل ومـــا وكـــد علـــى نفســـه فأعينـــوا أخاكـــم. ثـــم نـــزل فبعـــث إليـــه بمائـــة ناقـــة وبعـــث النـــاس إليـــه

فقضى نذره     وفي خبر غير المبرد. فاجتمعت عنده ألف راحلة     وكتب إليه الوليد:

أرى الجــزار يشحــذ شفرتيــه   إذا هبــت ريـــاح أبـــي عقيـــل

أغـــر الوجـــه أبيــــض عامــــريٌ   طويل البـاع كالسيـف الصيقـل

وفـــي ابـــن الجعفـــري بحلفتيـــه   علـــى العلـــات والمـــال القليــــل

بنحر الكـوم إذ سحبـت عليـه   ذيــول صبــاً تجـــاوب الأصيـــل

فقال لبيد لابنته: أجيبيه فقد رأيتني وما أعيا بجواب شاعر! فأنشأت تقول:

إذا هبــت ريـــاح أبـــي عقيـــلٍ   دعونـــا عنـــد هبتهـــا الوليــــدا

أشـم الأنــف أصيــد عبشميــاً   أعـــان علــــى مروءتــــه لبيــــدا

بأمثــال الهضــاب كـــأن ركبـــاً   عليهــا مــن بنــي حـــامٍ قعـــودا

أبــا وهــبٍ جــزاك اللــه خيـــراً   نحرناهـــــا وأطعمنـــــا الثريـــــدا

فعــــد إن الكريــــم لــــه معــــادٌ   وظنــي بابـــن أروى أن يعـــودا

===

فقـال لهـا لبيــد: قــد أحسنــت لــولا أنــك استزدتــه! فقالــت: واللــه مــا استزدتــه إلا لأنــه ملــك ولــو كــان

سوقة لم أفعل.

وقالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله لبيداً حيث يقول:

ذهب الذين يعاش في أكنافهـم   وبقيت في خلفٍ كجلد الأجرب

لا ينفعــون ولا يرجــى خيرهــم   ويعـاب قائلهـم وإن لـم يشغـب

قالـــت: فكيـــف لـــو أدرك زماننـــا! انتهـــى.. والخلـــف بسكـــون اللـــام: النســـل الطالــــح وبفتــــح اللــــام:

النسل الصالح. والشغب: تهييج الشر والفتنة.

ثـم قـال ابـن قتيبـة: و " ملاعـب الأسنـة " عـم لبيـد. وهـو عامـر بـن مالــك. وسمــي ملاعــب الأسنــة

بقول أوس بن حجر:

ولاعب أطـراف الأسنـة عامـرٌ   فـراح لــه حــظ الكتيبــة أجمــع

وكان ملاعب الأسنة أخذ أربعين مرباعاً في الجاهلية.

و " أربـد بـن قيـس " الـذي أتـى رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم غــادراً مــع عامــر بــن الطفيــل هــو

أخــو لبيــد لأمــه فدعــا اللــه عليهمـــا فمـــات عامـــر بالطاعـــون ونزلـــت صاعقـــة علـــى أربـــد فأحرقتـــه.

ويقال: فيه نزلت: " ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ". ورثاه لبيد بأشعار كثيرة. انتهى.

===

وروى أبو حاتم السجستانـي فـي " كتـاب المعمريـن " بسنـده إلـى الشعبـي قـال: أرسـل إلـي عبـد الملـك

بــن مــروان وهـــو شـــاكٍ فدخلـــت عليـــه فقلـــت: كيـــف أصبحـــت يـــا أميـــر المؤمنيـــن فقـــال: أصبحـــت

كما قال ابن قميئة الشاعر:

كأني وقد جاوزت تسعين حجة   خلعت بها عني عـذار لجامـي

رمتني بنات الدهر من حيث لا أرى   فكيـف بمـن يرمـى وليـس بـرام

فلــــو أنهــــا نبــــلٌ إذاً لاتقيتهـــــا   ولكننــي أرمـــى بغيـــر سهـــام

إذا ما رآني الناس قالوا: ألم تكن   جليداً شديد البطش غير كهام

فنيت ولم يفـن مـن الدهـر ليلـةً   ولم يغن ما أفنيت سلـك نظـام

على الراحتين مرةً وعلى العصا   أنـــوء ثلاثــــاً بعدهــــن قيامــــي

فقلت: لا يا أمير المؤمنين ولكنك كما قال لبيد بن ربيعة:

نفسي تشكى إلي الموت مجهشةً   وقد حملتك سبعاً بعد سبعينا

فـإن تـزادي ثلاثـاً تحدثـي أمـلاً   وفــي الثلـــاث وفـــاءٌ للثمانينـــا

فعاش والله حتى بلغ تسعين حجة فقال:

كأني وقد جاوزت تسعين حجةً   خلعت بها عن منكبي ردائيـا

===

أليس في مائة قد عاشها رجلٌ   وفي تكامل عشرٍ بعدهـا عمـر

فعاش والله حتى بلغ عشرين سنة ومائة فقال في ذلك:

وغنيت سبتاً بعد مجرى داحسٍ   لـو كـان للنفـس اللجـوج خلــود

فعاش والله حتى بلغ أربعين ومائة سنة فقال في ذلك:

ولقد سئمت من الحياة وطولها   وسؤال هذا الناس: كيف لبيد

فقــال عبــد الملــك: واللــه مــا بــي بــأس اقعــد حدثنــي مــا بينــك وبيــن الليــل. فقعــدت فحدثتــه حتـــى

أمسيت ثم فارقته فمات في ليلته.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثالث والعشرون بعد المائة

وهو من شواهد سيبويه:

فإن لم تجد من دون عدنان والداً   ودون معــد فلتزعــك العــواذل

علــى أن " دون " بالنصــب معطــوف علــى محــل الجــار والمجــرور أعنــي " مــن دون ". وكذلـــك أورده

سيبويه قال: وكأنه قال: فإن لم تجد دون عدنان والداً ودون معد.

===

قال ابـن هشـام فـي " المغنـي ": شـرط العطـف علـى المحـل إمكـان ظهـور ذلـك المحـل فـي الفصيـح نحـو:

ليـــس زيـــد بقائـــم ولا قاعـــداً فإنـــه يجـــوز أن تسقـــط البـــاء وتنصـــب ولا يختـــص مراعـــاة الموضـــع بــــأن

يكون العامل في اللفظ زائداً كما في مثل بدليل:

فإن لم تجد من دون عدنان والداً.............. البيت

وهــذا البيــت مــن قصيــدة أزيــد مــن خمسيــن بيتــاً للبيــد بــن ربيعــة الصحابــي رضــي اللــه عنــه رثــى

بها النعمان بن المنذر ملك الحيرة.. وأولها:

ألا تسألـان المــرء مــاذا يحــاول   أنحبٌ فيقضى أم ضلالٌ وباطل

حبائلـــه مبثوثـــةٌ فــــي سبيلــــه   ويفنى إذا مـا أخطأتـه الحبائـل

إذا المـرء أسـرى ليلـةً خـال أنـه   قضى عملاً والمرء ما عاش عامل

فقـولا لـه إن كـان يقسـم أمــره:   ألمـا يعظـك الدهـر أمـك هابـل

فتعلم أن لا أنت مدرك ما مضى   ولا أنت مما تحذر النفس وائل

فإن أنت لم تصدقك نفسك فانتسب   لعلـك تهديــك القــرون الأوائــل

فإن لم تجد من دون عدنان باقياً   ودون معــدٍ فلتزعــك العــواذل

أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم   بلى كل ذي رأي إلى الله واسل

===

وكل أناسٍ سوف تدخل بينهم   دويهيــةٌ تصفــر منــه الأنامـــل!

وكل امرئٍ يوماً سيعلـم سعيـه   إذا كشفت عند الإله الحصائل

قوله: " ألا تسألان المرء.. البيت " يأتي شرحه إن شاء الله تعالى في " ماذا ".

وقولــه: " حبائلــه مبثوثــة.. البيــت " " الحبائــل ": جمــع حبالــة وهــي الشـــرك والضميـــر للمـــوت وأراد

بحبائله: الأحداث التي هـي سبـب المـوت و " مبثوثـةٌ ": منصوبـةٌ علـى طرقـه. و " الهـاء " فـي سبيلـه

عائدة على المرء. و " يفنى ": يهرم.

وســرى وأســرى بمعنــى. يقــول: إذا سهــر المــرء ليلــةً فــي عمــل ظــن أنــه قــد فــرغ منــه وهــو مـــا عـــاش

يعــرض لــه مثــل ذلــك وهــو أبــداً مــا دام حيــاً لا ينقطــع عملــه ولا حوائجـــه. وقولـــه: فقـــولا لـــه إن كـــان

.. الـخ أقسـم بمعنـى قـدر يعنـي قـولا لـه إن كـان يدبـر أمـره وينظــر فيــه: ألــم يعظــك مــن مضــى قبلــك

فــي سالــف الدهــر هــل رأيتــه بقــي عليــه أحــد ثــم دعــا عليــه فقــال: أمــك هابــل! يقــال: هبلتـــه أمـــه

أي: ثكلته.

وقولـه: " فتعلـم " بالنصـب جـواب ألمـا. وأن مخففـة مـن الثقيلـة. و " وائـل ": مـن وألــت النفــس بمعنــى

نجت والموئل: المنجى.

وقولــه: " فـــإن أنـــت لـــم تصدقـــك.. الـــخ " يقـــول: إن لـــم تصدقـــك نفســـك عـــن هـــذه الأخبـــار بـــل

===

كذبتــك فانتســب: أي: قــل أيــن فلــان ابــن فلــان فإنــك لا تــرى أحــداً بقــى لعلــك تهديـــك هـــذه القـــرون

وترشدك. وروي: فإن أنت لم ينفعك علمك فانتسب.

قال أبـو علـي فـي " إيضـاح الشعـر: " أنـت مرتفـع بفعـل فـي معنـى هـذا الظاهـر أي: فـإن لـم تنفـع. ولـو

حمـــل أنـــت علـــى هـــذا الفعـــل الظاهـــر الـــذي هــــو ينفعــــك لوجــــب أن يكــــون موضــــع أنــــت إيــــاك لــــأن

الكاف الذي سببه مفعولة منصوبة ". وهذا أولى من تقدير ابن قاسم فـي " شـرح الألفيـة ": أن أصلـه

فـــإن ضللـــت لـــم ينفعـــك. وزاد الفارســـي علـــى الوجـــه الثانـــي: أن فيـــه إنابـــة الضميــــر المرفــــوع عــــن

المنصوب. و " القرون ": جمع قرن وهو أهل زمان واحد.

وقولـه: " فـإن لـم تجـد " تزعـك: تكفـك قـال أبـو الحسـن الطوسـي فـي شـرح ديـوان لبيـد: وزعـه يزعــه

بالفتـــح ويزعـــه بالكســـر وزعـــاً ووزوعـــاً: إذا كفـــه. وعدنـــان جـــده الأعلـــى لـــأن مضـــر بـــن نـــزار بــــن

معـد بـن عدنــان. يقــول: لــم يبــق لــك أبٌ حــي إلــى عدنــان فكــف عــن الطمــع فــي الحيــاة.. ومعنــى

البيتيـن: أن غايـة الإنسـان المـوت فينبغـي لـه أن يتعـظ: بـأن ينسـب نفسـه إلــى عدنــان فــإن لــم يجــد مــن

بينــه وبينــه مــن الآبــاء باقيــا فليعلــم أنــه يصيــر إلــى مصيرهــم فينبغــي لــه أن ينــزع عمـــا هـــو عليـــه. و

" العــواذل " هنــا حـــوادث الدهـــر وزواجـــره وإسنـــاد العـــذل إليهـــا مجـــاز. وقـــال الطوســـي: العـــواذل:

النساء.

===

وقولــه: أرى النــاس.. الــخ الواســـل: الطالـــب الـــذي يطلـــب مـــن قولـــك. أنـــت وسيلتـــي إلـــى فلـــان.

واستشهد به صاحب الكشاف على أن الوسيلة فـي قولـه تعالـى: " وابتغـوا إليـه الوسيلـة " مـا يتوسـل

بـه إلـى اللـه تعالـى مـن فعـل الخيــرات واجتنــاب المعاصــي. والواســل: هــو الراغــب إلــى اللــه بمعنــى ذو

وسيلـة أو هـو كتامــرٍ ولابــنٍ. وروي: " اللــب " وهــو العقــل بــدل " الــرأي ". والمعنــى: أرى النــاس لا

يعرفــون مــا هــم فيــه مــن خطــر الدنيـــا وسرعـــة زوالهـــا فالعاقـــل اللبيـــب مـــن يتوســـل إلـــى اللـــه تعالـــى

بالطاعة والعمل الصالح.

وقولـه: ألا كـل شـيء وقـد وقــع فــي بعــض الروايــات هــذا البيــت أول القصيــدة فــي صحيــح البخــاري

ومسلـم عـن أبـي هريـرة رضـي اللـه عنـه أن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال: " أصــدق كلمــة قالهــا

شاعر كلمة لبيد:

ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطل

وفــي روايــة لهمــا: " أشعــر كلمــة تكلمــت بهــا العــرب كلمــة لبيــد ". وقــد روي أيضــاً بألفــاظ مختلفـــة

منهـا: " إن أصـدق كلمــة " ومنهــا: " إن أصــدق بيــت قالهــا الشاعــر " ومنهــا: " أصــدق بيــت قالتــه

الشعراء " وكلها في الصحيح ومنها. " أشعر كلمة قالتها العرب ".

قــال ابــن مالــك فــي " شــرح التسهيــل ": وكلهــا مــن وصــف المعانــي بمــا يوصــف بــه الأعيــان كقولهـــم:

===

وروى ابـن إسحـاق فـي مغازيـه: أن عثمـان بــن مظعــون رضــي اللــه عنــه مــر بمجلــس مــن قريــش فــي

صدر الإسلام ولبيد بن ربيعة رضي الله عنه ينشدهم:

ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطل

فقال عثمان رضي الله عنه: صدقت. فقال لبيد:

وكــــل نعيــــمٍ لا محالــــة زائــــل

فقــال عثمــان: كذبــت نعيــم الجنــة لا يــزول أبــداً! فقــال لبيــد: يـــا معشـــر قريـــش واللـــه مـــا كـــان يـــؤذى

جليسكــم فمتــى حــدث هــذا فيكــم فقــال رجــل: إن هــذا سيفــه مــن سفهائنــا قــد فــارق ديننـــا فـــلا

تجــدن فــي نفســك مــن قولــه. فــرد عليــه عثمــان فقــام إليــه ذلــك الرجــل فلطــم عينــه فخضرهـــا فقـــال

الوليـد بـن المغيـرة لعثمـان: إن كانـت عينــك لغنيــةً عمــا أصابهــا لــم رددت جــواري! فقــال عثمــان: بــل

والله إن عيني الصحيحة لفقيرةٌ لمثل ما أصاب أختها في الله لا حاجة لي في جوارك!

وروى أحمــد بــن حنبــل فــي زوائــد الزهــد: أن لبيــداً قــدم علــى أبــي بكــر الصديــق رضــي اللــه عنــه

فقال:

ألا كل شيء ما خلا الله باطل

فقال: صدقت. قال:

===

فقــال: كذبــت عنــد اللــه نعيــمٌ لا يــزول! فلمــا ولــى قــال أبــو بكــر رضــي اللــه عنــه ربمــا قـــال الشاعـــر

الكلمة من الحكمة!

وأخـرج السلفـي فـي " المشيخــة البغداديــة " مــن طريــق هاشــم عــن يعلــى عــن ابــن جــراد قــال: أنشــد

لبيدٌ النبي صلى الله عليه وسلم قوله:

ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطل

فقال له: صدقت! فقال:

وكل نعيمٍ لا محالة زائل

فقال له: كذبت نعيم الآخرة لا يزول!

وأجاب العيني عن ذلك من وجهين:

الـأول: أن لبيـداً إنمـا قـال ذلـك قبـل أن يسلــم فيمكــن أن يكــون فــي اعتقــاده فــي ذلــك الوقــت أن الجنــة

لا وجـــود لهـــا أو كـــان يعتقـــد وجودهـــا ولكـــن لا يعتقـــد دوامهــــا كمــــا ذهبــــت إليــــه طائفــــة مــــن أهــــل

الأهواء والضلال.

والثانــي: أنــه يمكــن أن يكــون أراد بــه مــا ســوى الجنــة مــن نعيــم الدنيــا لأنــه كــان فــي صــدد ذم الدنيـــا

وبيان سرعة زوالها. وأما تكذيب عثمان إياه فلكونه حمل الكلام على العموم. انتهى.

===

وقال ابن حجـر فـي " شـرح البخـاري " فـي بـاب الشعـر: التعبيـر بوصـف كـل شـيء بالبطلـان تنـدرج

فيــه العبــادات والطاعــات وهــي حــقٌ لا محالـــة وأجيـــب: بـــأن المـــراد مـــا عـــدا اللـــه ومـــا عـــدا صفاتـــه

الذاتيـــة والفعليـــة مـــن رحمـــة وعـــذاب أو المـــراد بالبطلـــان الفنــــاء لا الفســــاد وكــــل شــــيء ســــوى اللــــه

تعالـى جائــزٌ عليــه الفنــاء لذاتــه حتــى الجنــة والنــار وإنمــا يبقيــان بإبقــاء اللــه تعالــى لهمــا وخلــق الــدوام

لأهلهما. والحق على الحقيقة من لا يجوز عليه الزوال لذاته. انتهى.

ومثله للسيوطي فـي " البـدور السافـرة " عنـد ذكـر قولـه تعالـى: " كـل شـيءٍ هالـكٌ إلا وجهـه ". أي:

قابــل للهلــاك وكــل محــدث قابــل لذلــك وإن لــم يهلــك بخلــاف القديــم الأزلــي. ويؤيــد ذلــك أن العــرش لــم

يرد خبرٌ أنه يهلك. فلتكن الجنة مثله.

وقـال فـي موضـع آخـر مـن ذلـك الكتـاب: وفـي بحـر الكلــام: قــال أهــل السنــة: سبعــةٌ لا تفنــى: العــرش

والكرســي واللــوح والقلــم والجنــة والنــار بأهلهمــا والــأرواح. وقــال صاحــب المفهــم شــرح مسلــم وكــذا

البيهقــي وغيــره مــن المحدثيــن: إن هــذه السبعـــة يقـــع لهـــا هلـــاك نسبـــي وهـــو غشيـــان يمنـــع الإحســـاس

وفنــاءٌ مــا مــن الأوقــات. قلــت: والظاهــر وقــوع ذلــك علــى تقديــر صحتــه بيـــن النفختيـــن عنـــد قولـــه

عز وجل: " لمن الملك اليوم " فلا يجيبه أحد كما وردت به الروايات. انتهى.

والباطـــل هنـــا الذاهـــب الزائـــل ومعنـــاه: الهالــــك الفانــــي أي: القابــــل للهلــــاك والفنــــاء. وقــــال بعضهــــم:

===

الباطل في الأصـل ضـد الحـق والمـراد بـه هنـا الهالـك. وقـال العينـي: " الباطـل ضـد الحـق وفـي عـرف

المتكلميـــن: الباطـــل الخـــارج عـــن الانتفـــاع والفاســـد يقــــرب منــــه والصحيــــح: ضــــده ومقابلــــه. وفــــي

عـرف الشـرع: الباطـل مـن الأعيـان: مـا فـات معنـاه المقصـود المخلــوق لــه مــن كــل وجــه بحيــث لــم يبقــى

إلا صورتـه ولهـذا يذكـر فـي مقابلـه الحـق الـذي هـو عبـارة عــن الكائــن الثابــت وفــي الشــرع يــراد بــه مــا

هــو المفهــوم منــه لغــة وهــو مــا كــان فائــت المعنــى مــن كــل وجــه مــع وجــود الصـــورة إمـــا لانعـــدام محليـــة

التصــرف كبيــع الميتــة والــدم أو لانعــدام أهليــة المتصــرف كبيــع المجنــون والصبـــي الـــذي لا يعقـــل. فـــإن

قلــت: مــا معنــاه هنــا قلــت: المعنـــى: كـــل شـــيء ســـوى اللـــه تعالـــى زائـــلٌ فائـــت مضمحـــل ليـــس لـــه

دوام. انتهى.

و " المحالة " بفتح الميم: الحيلة قال الجوهري: قولهم لا محالة أي: لابد.

وقوله: " وكل أناس سوف تدخل بينهم " يأتي شرحه إن شاء الله تعالى في " ماذا ".

وقولـه: " وكـل امـرئ يومـاً " سعيـه: عملـه. والحصائـل: الحسنـات والسيئــات التــي بقيــت لــه عنــد اللــه

تعالى وهو بالحاء والصاد المهملتين.

ثـم شـرع بعـد هـذا فـي تقلـب الدهـر بأهلـه وبــدأ بذكــر النعمــان ومــا كــان فيــه مــن سعــة الملــك ونعيــم

الدنيا ثم ذكر ملوك الشام آل غسان وما فعل الدهر بهم فبادوا كأن لم يكونوا فقال:

===

" الشـــــرب ": جمـــــع شـــــارب يريـــــد أصحابـــــه الذيـــــن كـــــان يشاربهــــــم. و " القنيــــــة ": الخــــــادم. و

" المختبطــات " الفــرق: السائلــات المعــروف. و " السعالــي ": الغيلــان شبــه السائلــات بهــا فـــي ســـوء

حالهـن وقبحهـن. و " الأرامـل ": المحاويـج الجيـاع مـن أرمـل القـوم: إذا نفـذ زادهـم وجاعـوا. وقـال فــي

آخر القصيدة:

فأمسى كأحلـام النيـام نعيمهـم   وأي نعيـــــمٍ خلتــــــه لا يزايــــــل

فظهـر بهــذا أن هــذه القصيــدة ليســت فــي مــدح النعمــان كمــا زعــم مــن تكلــم علــى هــذه الأبيــات بــل

هي بالرثاء أشبه لاسيما أوائل القصيدة فإنها تناسب ما قلنا. والله أعلم.

وترجمة لبيد تقدمت في البيت الذي قبل هذا البيت.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الرابع والعشرون بعد المائة

وهو من شواهد سيبويه:

فلسنـــا بالجبــــال ولا الحديــــدا

على أن قوله: " الحديدا " معطـوف علـى محـل الجـار والمجـرور وهـو قولـه: " بالجبـال " وهـو خبـر ليـس

===

وهو عجزٌ وصدره:

معـــاوي إننـــا بشـــرٌ فأسجـــح

و " معـاوي ": منـادى مرخـم معاويـة بـن أبـي سفيـان. و " أسجـح " بقطـع الهمـزة وتقديـم الجيــم علــى

المهملة ومعناه ارفق وسهل. وخد أسجح أي: طويل سهل.

وقــد رد المبــرد علــى سيبويــه روايتــه لهــذا البيــت بالنصــب وتبعــه جماعــةٌ منهــم العسكــري صاحـــب

التصحيــف قــال: وممــا غلــط فيــه النحويــون مــن الشعــر ورووه موافقــاً لمــا أرادوه مــا روي عــن سيبويـــه

عندمــا احتــج بــه فــي نســق الاســم المنصــوب علــى المخفــوض. وقــد غلــط علــى الشاعــر لـــأن هـــذه

القصيدة مشهورة وهي مخفوضةٌ كلها. وهذا البيت أولها. وبعده:

فهبنـــا أمـــةً ذهبـــت ضياعــــاً   يزيـــــد أميرهـــــا وأبـــــو يزيــــــد

أكلتــــم أرضنـــــا فجردتموهـــــا   فهـل مـن قائـمٍ أو مـن حصيــد

أتطمـع فــي الخلــود إذا هلكنــا   وليـس لنـا ولا لـك مــن خلــود

ذروا خون الخلافة واستقيمـوا   وتأميـــــر الــــــأراذل والعبيــــــد

وأعطونـــا السويــــة لا تزركــــم   جنــــــودٌ مردفــــــاتٌ بالجنـــــــود

وهــذا الشعـــر لعقيبـــة بـــن هبيـــرة الأســـدي شاعـــرٌ جاهلـــيٌ إسلامـــي. وفـــد علـــى معاويـــة ابـــن أبـــي

===

سفيــــان فدفــــع إليــــه رقعــــة فيهــــا هــــذه الأبيــــات فدعــــاه معاويــــة فقــــال لــــه: مــــا جــــرأك علــــي قــــال:

نصحتك إذ غشوك وصدقتك إذ كذبوك! فقال: ما أظنك إلا صادقاً! فقضى حوائجه.

ويــروى أن أبــا بــردة بــن أبــي موســى الأشعــري جــاء إلــى معاويــة فقــال لــه: يــا أميــر المؤمنيــن إن عقيبــة

أخا بني أسد هجاني فقال: وما قال لك قال: قال لي:

فما أنا من حداث أمك بالضحى

فقال له معاوية: ليس من حداثها! قال: وقال لي:

ولا مــن يزكيهــا بظهــر مغيــب

فقـــال معاويـــة: لكـــن اللـــه ورسولـــه والمهاجريـــن والأنصــــار يزكونهــــا وكانــــت تخــــدم رســــول اللــــه صلــــى

الله عليه وسلم. قال: وقال لي:

وأنت امرؤٌ في الأشعرين مقابل

فقال: صدق. قال: وقال لي:

وفي البيت والبطحاء حق غريب

فقـال: صـدق ليـس لـك فـي البيـت ولا فـي البطحـاء حـق! قــال: يــا أميــر المؤمنيــن فندعــه علــى هــذا

قــال: مــا قــال لــي أشــد ممــا قــال لــك.. وقــرأ لــه الأبيــات فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن مــا تصنــع بـــه قـــال:

===

و " عقيبـة " بالقـاف يحتمـل أن يكـون مصغـر عقبــة " كظلمــة " وهــي بقيــة المــرق ونحــو ذلــك تــرد فــي

القـــــدر المستعـــــارة أو مصغـــــر العقبـــــة بمعنـــــى النوبـــــة يقـــــال: تمـــــت عقبتـــــك. وهمـــــا يتعاقبــــــان أي:

يتناوبان.

وقولـه: " فجردتموهـا " أي: قشرتموهـا كمــا يجــرد اللحــم مــن العظــم وقولــه: " فهــل مــن قائــم " يعنــي:

القــرى التــي أهلكــت منهــا قائــم قــد بقيــت حيطانــه ومنهــا حصيــد قــد أمحــى أثــره و " الخــون " بفتــح

الخـاء وسكـون الـواو: مصـدر كالخيانــة. و " التأميــر ": تفعيــل مــن الإمــارة. و " السويــة ": المســاواة:

والنصفة.

ولــم أر لعقيبــة هـــذا ذكـــراً فـــي كتـــب الصحابـــة ولـــم يذكـــره ابـــن حجـــر أيضـــاً فـــي " الإصابـــة " مـــن

المخضرمين. والظاهر أنه من المخضرمين.

وأجــاب الزمخشــري تبعــاً لمــا قالــه ابــن الأنبــاري فــي " الإنصــاف " بـــأن هـــذا البيـــت روي مـــع أبيـــات

منصوبــة ومــع أبيــات مجـــرورة فمـــن رواه بالجـــر روى معـــه الأبيـــات المتقدمـــة ومـــن رواه بالنصـــب روى

معه:

أديروهــا بنــي حــربٍ عليكـــم   ولا ترمـوا بهـا الغـرض البعيــدا

يقــول: ضمــوا الخلافــة والولايــة إليكــم ولا ترمــوا بهــا أقصــى المرامـــي أي: لا تطرحـــوا النظـــر فـــي أمرنـــا

===

وهـذا الشعـر لعبـد اللـه بــن الزبيــر الأســدي. قالــوا: وليــس ينكــر أن يكــون بيــتٌ مــن شعريــن معــاً لــأن

الشعراء قد يستعير بعضهم من كلام بعض وربما أخذ البيت بعينه ولم يغيره كقول الفرزدق:

ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا   وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا

فإن هذا البيت لجميل بن عبد الله انتحله الفرزدق.

وأورد ابن خلف نظير هـذا فـي شـرح " أبيـات الكتـاب " مـا يزيـد علـى مائـة بيـت. ومثـل مـا نحـن فيـه

قول الأخنس بن شهاب اليشكري:

إذا قصرت أسيافنا كان وصلها   خطانا إلى أعدائنـا فنضـارب

والقصيــدة مرفوعــة القوافــي وأخــذه قيــس بــن الخطيــم وجعلــه فــي قصيــدة مجــرورة القوافــي وسيأتـــي

شرحه إن شاء الله تعالى في الظروف.

وزعـم السيرافـي: أن شعـر عقيبـة الأسـدي يجـوز فـي إنشـاد قوافيـه الجـر والنصـب. قـال اللخمـي فــي

شـرح " أبيـات الجمـل ": وهـذا وهـم لـأن فيهـا مـا يجـوز فيـه الوجهـان عنـد البصرييـن ومنهـا مـا لا يجــوز

فيـــه عندهـــم إلا وجـــهٌ واحـــد ولا يجـــوز أن ينشـــد بعـــض القصيـــدة منصوبـــاً وبعضهـــا مرفوعـــاً علـــى

طريــق الإقــواء لــأن الإقــواء فــي الغالــب إنمــا يكــون بيــن المرفــوع والمجــرور لمــا بينهمــا مــن المناسبــة فأمـــا

مايصــح فيــه الوجهــان فالبيـــت الـــأول والثالـــث والخامـــس والنصـــب فيـــه عطـــف علـــى خـــون الخلافـــة

===

ويجــوز أن يكــون معطوفــاً علــى تأميــر الــأراذل علــى حــذف مضــاف فأمــا البيتــان الباقيــان فــلا يصــح

فيهمـا النصـب علـى مذهـب البصرييــن ويجــوز علــى مذهــب الكوفييــن لأنهــم يجيــزون تــرك صــرف مــا

ينصرف في الشعر ضرورة.

ولا يخفــى أن الكوفييــن إنمــا يجيــزون تــرك صــرف المنصــرف إذا كــان علمــاً يكتفــون بشــرط العلـــة كمـــا

هو المشهور وقدمنا في أول باب ما لا ينصرف ما يغني عن إعادته هنا.

وقيل: إنه من شعر آخر لعبد الله بن الزبير وهو:

رمـى الحدثـان نسـوة آل حـربٍ   بمقـــدار سمــــدن لــــه سمــــودا

فـرد شعورهــن الســود بيضــاً   ورد وجوههــن البيــض ســودا

فإنـك لـو سمعـت بكــاء هنــدٍ   ورملـــة إذ تصكـــان الخـــدودا

سمعـــت بكـــاء باكيـــةٍ حزيـــنٍ   أبان الدهر واحدهـا الفقيـدا!

معاوي إننا بشرٌ فاسجح................. البيت

ولا يخفـى أن هــذا البيــت أجنبــي مــن هــذه الأبيــات ويــدل عليــه: أن أبــا تمــام أنشــد هــذه الأبيــات لمــن

ذكرنا في باب المراثي من الحماسة بون البيت الأخير ولم يذكره أحد من شراحه.

و " الحدثـان " بالتحريــك: الحادثــة ونائبــة الدهــر. و " المقــدار ": مــا قــدره اللــه تعالــى. وفيــه قلــبٌ

===

و " ابن الزبير " هو عبد الله بن الزبير بن الأشيم بن الأعشى بن بجرة " بفتح الموحـدة والجيـم " وينتهـي

نسبــه إلــى أســد بــن خزيمــة. والزبيــر بفتــح الــزاي وكســر الموحــدة. وعبــد اللــه شاعـــر كوفـــي المنشـــأ

والمنــزل. وهــو مـــن شعـــراء الدولـــة الأمويـــة ومـــن شيعتهـــم والمتعصـــب لهـــم فلمـــا غلـــب مصعـــب بـــن

الزبيـر علـى الكوفـة أتـي بـه أسيـراً فمـن عليــه ووصلــه وأحســن إليــه فمدحــه وأكثــر مــن مدحــه وانقطــع

إليــه فلــم يــزل معــه حتــى قتــل وعمــي بعــد ذلــك وملــت فــي خلافـــة عبـــد الملـــك بـــن مـــروان. وكـــان

الحجـــاج أرسلـــه فـــي بعـــثٍ إلـــى الـــري فمـــات بهـــا. وكـــان أحـــد الهجائيـــن يخـــاف النـــاس شــــره ولــــه

حكايات مسطورة في " الأغاني ".

ومـن شعـره يمـدح عمـرو بـن عثمـان بـن عفـان     وكـان رآه عمـرو فـي ثيـاب رثـة فاقتـرض ثمانيــة آلــاف

درهم باثني عشر ألفاً وأرسلها إليه مع رزمة ثياب فقال: " وهو من أبيات تلخيص المفتاح ":

سأشكر عمراً إن تراخت منيتي   أيادي لم تمنـن وإن هـي جلـت

فتىً غير محجوب الغنى عن صديقه   ولا مظهرٍ الشكوى إذا النعل زلت

رأى خلتي من حيث يخفى مكانها   فكانت قذى عينيه حتى تجلت

ومدح أسماء بن خارجة الفزاري بقصيدة منها:

تــــراه إذا مــــا جئتــــه متهلــــلاً   كأنك تعطيه الذي أنت سائله

===

فأثابه أسماء ثواباً لم يرضه فغضب وقال يهجوه:

بنت لكـم هنـدٌ بتلذيـع بظرهـا   دكاكين من جصٍّ عليها المجالس

فو الله لولا رهز هندٍ ببظرها         لعد أبوها في اللئام العوابس

فبلـغ ذلـك أسمـاء فركـب إليـه واعتـذر إليـه مــن ضيــق يــده وأرضــاه وجعــل لــه علــى نفســه وظيفــةً فــي

كـل سنـة. فكـان بعـد ذلـك يمدحـه ويفضلـه. وكـان أسمـاء يقـول لبنيـه: واللـه مـا رأيـت قــط جصــاً فــي

بناء إلا ذكرت بظر أمكم هند فخجلت.

وأنشد بعده وهو البيت الخامس والعشرون بعد المائة:

يسمعهـــــــا لاهــــــــه الكبــــــــار

على أنه قيل إنما جاز يا الله للزوم اللام للكلمة فلا يقال: لاهٌ إلا نادراً كما في هذا الشعر.

وإنمـا عبـر بقيــل لــأن أبــا علــي الفارســي قــال: " أل عــوضٌ مــن الهمــزة إذ أصلــه إلــه ويــدل علــى ذلــك:

استجازتهـم لقطـع الهمـزة فـي القسـم والنـداء فلـو كانـت غيـر عـوض لـم تثبــت كمــا لــم تثبــت فــي غيــر

هــذا الاســم. ولا يجــوز أن يكــون للــزوم الحــرف لــأن ذلــك يوجــب أن تقطــع همـــزة الـــذي والتـــي. ولا

يجـوز أيضـاً أن يكـون لأنهـا همـزة مفتوحـة وإن كانـت موصولـة كمــا لــم يجــز فــي ايــم اللــه وايمــن اللــه. ولا

يجـوز أيضـاً أن يكـون ذلـك لكثـرة الاستعمـال لـأن ذلـك يوجـب أن تقطــع الهمــزة أيضــاً فــي غيــر هــذا ممــا

===

يكثـر استعمالهـم لـه. فعلمنـا أن ذلـك لمعنــى اختصــت بــه ليــس فــي غيرهــا. ولا شــيء أولــى بذلــك

المعنى من أن يكون للعوض من الحرف المحذوف الذي هو الفاء ".

وكـون لفـظ الجلالـة أصلـه " لـاه " هــو أحــد قولــي سيبويــه فيــه. واختــاره المبــرد قــال: أصلــه لــاه علــى

فعـل مثــل ضــرب ثــم دخلــت أل عليــه تعظيمــاً للــه عــز وجــل وإبانــة لــه عــن كــل مخلــوق فهــو اســم وإن

كـان فيـه معنـى فعـل. وأصـل لـاه: لـوه أو ليـه. قـال: " ولـو كـان كمــا ذكــر سيبويــه: أن أصلــه إلــاه لكــان

قــد حــذف فــاء الفعــل وعينــه لأنــه يحــذف همــزة إلـــه وهـــي فـــاء الفعـــل ثـــم تذهـــب العيـــن إذا دخـــل

الألف واللام ولم نر شيئاً يحذف فاؤه وعينه.

قال السخاوي في " سفر السعادة ": و " ليس كما يقال فإن عينه باقية لم تحذف ".

والعجــب مــن السخــاوي حيــث نقــل عــن المبــرد بــأن قــول ابــن عبــاس: اللــه هـــو اللـــه ذو الألوهيـــة يألـــه

الخلـق وقـرأ ابـن عبـاس: " ويــذرك وإلهتــك " أي: وعبادتــك لأنهــم كانــوا يعبــدون فرعــون. يؤيــد القــول

بكون أصله " لاه " ولم يتعقبه بشيء! مع أنه يؤيد من قال: إن أصله إله. فتأمل.

وقــال ابــن الشجــري فــي أماليــه: " والــذي ذهــب إليــه س: مــن أن أصــل هــذا الاســم إلـــه قـــول يونـــس

والأخفــش والكسائــي والفــراء وقطــرب. وقــال     بعــد وفاتــه     لهــؤلاء: وجائــزٌ أن يكــون أصلــه لــاه

وأصـل لـاه ليــه علــى وزن فعــل ثــم أدخــل عليــه أل. واستــدل بقــول بعــض العــرب: لهــي أبــوك يريــدون

===

وأنشد.. لاهه الكبار وقوله: لاه ابن عمك.. البيت. ا. هـ كلام سيبويه.

وأقــول: لــاه علــى هــذا تــام علــى وزن جبــل ومـــن قـــال لهـــي أبـــوك فهـــو مقلـــوب مـــن لـــاه قدمـــت لامـــه

التـي هـي الهـاء علـى عينـه التـي هـي اليـاء فوزنـه فلـع وكــان أصلــه بعــد تقديــم لامــه علــى عينــه للهــي

فحذفــوا لــام الجــر ثـــم لـــام التعريـــف وضمنـــوه معنـــى لـــام التعريـــف فبنـــوه كمـــا ضمنـــوا معناهـــا أمـــس

فوجب بناؤه. وحركوا الياء لسكون الهاء قبلها وكانت فتحة لخفتها " ا. هـ كلام ابن الشجري.

أقــول: البيتــان اللــذان أوردهمــا ليســا فــي كتــاب س وليــس فــي الشعــر دليــلٌ علــى أن اللـــه أصلـــه لـــاه

لجـواز أن يكــون لــاه مخفــف إلــه حذفــت الهمــزة لضــرورة الشعــر بدليــل الجمــع علــى آلهــة دون ألوهــة أو

أليهة.

وقـــال خضــــر الموصلــــي: استشهــــد بــــه علــــى أن أصــــل اللــــه لــــاه لــــأن الضــــرورة تــــرد الأشيــــاء إلــــى

أصولها. وفيه نظر لجواز أن يكون لاه لفظاً مستقلاً برأسه بمعنى إله.

قـال أبـو علـي فـي " نقـض الهـاذور ": فـإن قيـل: قـد قـال الشاعـر: " لاهـه الكبـار " لقـد أخـرج الألــف

واللــام مــن الاســم وأضافــه. قيــل: إن الشاعــر لمـــا رأى الألـــف واللـــام فيـــه علـــى حـــد مـــا يكـــون فـــي

الصفـــات التـــي تغلـــب ورأى أن هـــذه الصفـــات إذا غلبـــت صـــارت كالأعلـــام فـــلا تحتـــاج إلـــى حـــرف

التعريف فيها كما لم يحتج إليها في الأعلام.

===

ونابغــة الجعــدي بالرمـــل بيتـــه

حيــث غلــب الوصــف فصــار يعــرف بــه كمــا بعــرف بالعلـــم فكذلـــك الاســـم. ومـــع هـــذا فكأنـــه رد

الاسم للضرورة إلى الأصل المرفوض الاستعمال. وهذا لا يجوز استعماله سائغاً مطرداً.

والأزهـري أورد هـذا الشعـر علـى غيـر هـذه الروايـة قـال فـي " التهذيـب ": وقـد كثـر اللهــم فــي الكلــام

حتى خففت ميمها في بعض اللغات وأنشدني بعضهم:

كحلفـــــةٍ مــــــن أبــــــي ريــــــاح   يسمعهـــــــا اللهــــــــم الكبــــــــار

وإنشاد العامة: يسمعها لاهه الكبار.

وأورده جماعة من النحويين منهم المرادي في " شرح الألفية ":

يسمعهـــــــا لاهـــــــم الكبــــــــار

علــى أن فيــه شذوذيـــن: أحدهمـــا استعمالـــه فـــي غيـــر النـــداء لأنـــه فاعـــل يسمعهـــا والثانـــي تخفيـــف

ميمه وأصلها التشديد.

وقال العسكري في " كتـاب التصحيـف ": روى الأصمعـي: " يسمعهـا الواحـد الكبـار " وروايـة غيـره

" لاهه ".

قـال أبـو علـي فـي " نقـض الهـاذور ": وأمـا قـول مـن قـال لاهـم الكبـار فالقـول فيـه: أنـه بنــى مــن الاســم

===

والصـــوت اسمـــاً كمـــا بنـــى التهليـــل مـــن هلــــل وبأبــــأ مــــن بأبــــى ثــــم صــــار اسمــــاً كمــــا صــــارت هــــذه

الأشياء اسماً وأصله الصوت.

والكبار وصفه. قال ابن عقيـل فـي " شـرح التسهيـل ": ومذهـب سيبويـه والخليـل أن اللهـم فـي النـداء

لا يوصـف لكونـه مـع الميـم كالصـوت. وأمـا " لاهـم الكبــار " فقيــل فيــه: لمــا كــان غيــر منــادى وصــف

وقيل رفع على القطع.

و " أبـو ريـاح " رجـل مـن بنـي ضبيعـة. وهـو حصـن بـن عمـرو بـن بـدر. وكــان قتــل رجــلاً مــن بنــي

سعـد بـن ثعلبـة فسألـوه أن يحلـف أو يعطـي الديـة فحلـف ثـم قتــل بعــد حلفتــه. فضربتــه العــرب مثــلاً

لما لا يغني مـن الحلـف قالـه ابـن دريـد فـي " شـرح ديـوان الأعشـى ". وهـو بمثنـاة تحتيـة لا بموحـدة كمـا

زعم شراح الشواهد.

قال العسكري في " كتـاب التصحيـف ": " زعـم بعـض المصحفيـن: أن الإنسـان إذا صحـف فـي مثـل

هـذا لـم يكـن ملومـاً. وليـس كمـا قـال وهــل العيــب واللــوم إلا علــى تصحيــف الأسمــاء! وليــس يعــرف

فـي أسمـاء العـرب فـي الجاهليــة ربــاح ببــاء تحتهــا نقطــة واحــدة إلا فــي أسمــاء عبيدهــا إلا فــي اســم

رجليـن: أحدهمـا ربـاح بـن المغتـرف بغيـن معجمـة وآخـر. وأمـا قـول الأعشــى: كحلفــة مــن أبــي ريــاح

فهو بياء تحتها نقطتان من بني تيم بن ضبيعة ".

===

و " الكبـــار " بضـــم الكـــاف وتخفيـــف الموحـــدة: صيغـــة مبالغـــة الكبيـــر بمعنـــى العظيـــم وهـــو صفــــة

" لاهه ". و " الحلفة " بالفتح: المرة من الحلف بمعنى القسم.

وقولـه: " مـن أبــي ريــاح " صفــة لحلفــة أي: كحلفــةٍ صــادرةٍ منــه. وروى بــدل يسمعهــا: " يشهدهــا "

والضمير للحلفة والجملة صفة ثانية لحلفة. وقبله:

أقسمتــــــم حلفـــــــاً جهـــــــاراً:   إن نحــــن مــــا عندنــــا عــــرار

و " حلفاً ": جمع حالف. و " إن ": مخففة من الثقيلة. و " عرار " بكسر المهملة: اسم رجل.

والبيتان من قصيدة للأعشى ميمون ذكر فيها من أهلكه الدهر من الجبابرة. ومطلعها:

ألــــــم تــــــروا إرمــــــاً وعــــــاداً   أفناهــــــم الليـــــــل والنهـــــــار!

وقبلهــــــــم غالــــــــت المنايـــــــــا   طمســـاً فلـــم ينجهـــا الحــــذار

وحـــل بالحــــي مــــن جديــــسٍ   يــــومٌ مـــــن الشـــــر مستطـــــار

وأهـــــل جـــــوٍّ أتـــــت عليهـــــم   فأفســــدت عيشهــــم فبــــاروا

فصبحتهـــــم مـــــن الدواهــــــي   جائحــــــةٌ عقبهـــــــا الدمـــــــار

ومــــــر دهــــــرٌ علــــــى وبــــــارٍ   فهلكــــــــت جهـــــــــرةً وبـــــــــار

الرؤيــة علميــة وجملــة " أفناهــم " هــو المفعــول الثانـــي لا أنهـــا بصريـــة خلافـــاً للعينـــي. وروى: " أودى

===

بهــا الليــل والنهــار " وهـــو بمعنـــى أفناهـــم. و " إرم " بكســـر الهمـــزة قـــال البكـــري فـــي " معجـــم مـــا

استعجـم ": هـو أبـو عـوص بالصـاد وفتـح العيـن و " عـاد ": ابـن عـوص و " إرم ": هــو ابــن ســام بــن

نــوح عليــه السلــام قــال الهمدانــي: نـــزل جيـــرون بـــن سعـــد بـــن عـــادٍ دمشـــق وبنـــى مدينتهـــا فسميـــت

باسمــه جيــرون.. قــال: وهــي إرم ذات العمــاد يقــال: إن بهـــا أربعمائـــة ألـــف عمـــود مـــن حجـــارة..

قــال: وإرم ذات العمــاد المعروفــة بتيــه أبيــن وبجانــب هــذا التيــه منهــل أهــل عــدن وبتيـــه أبيـــن مسكـــن

إرم بن سام بن نوح فلذلك يقال: إن إرم ذات العماد فيه.

واختلـــف أهـــل التأويـــل فـــي معنـــى إرم فقـــال بعضهــــم: إرم: بلــــدة وقيــــل: إنهــــا دمشــــق وقيــــل هــــي

الإسكندريــة وقــال مجاهــد رحمــه اللــه: إرم: أمــة وقــال غيــره: مـــن عـــاد. ومعنـــى ذات العمـــاد علـــى

هذا ذات الطول.

و " طسـم وجديــس ": قبيلتــان مــن عــاد كانــوا فــي الدهــر الــأول فانقرضــوا.. وبيــان انقراضهــم كمــا

قال محمد بـن حبيـب فـي كتـاب المغتاليـن: أن ملـك طسـم     عمليـق ابـن لـاوذ بـن إرم بـن سـام بـن نـوح

تعدى في الظلم والتجبر.

وأتتــه يومــاً امـــرأة مـــن جديـــس اسمهـــا هزيلـــة وكـــان زوجهـــا طلقهـــا وأراد أخـــذ ولدهـــا منهـــا فقالـــت:

أيهــا الملــك إنــي حملتــه تسعــاً ووضعتــه دفعـــاً وأرضعتـــه شفعـــاً حتـــى إذا تمـــت أوصالـــه ودنـــا فصالـــه

===

أراد أن يأخـــذه كرهـــاً وأن يتركنـــي مـــن بعـــده ورهـــاً! فقـــال لزوجهـــا: مـــا حجتــــك قــــال: أيهــــا الملــــك

إنهــا قـــد أعطيـــت المهـــر كامـــلاً ولـــم أصـــب منهـــا طائـــلاً إلا وليـــداً خامـــلاً فافعـــل مـــا كنـــت فاعـــلاً.

فأمــر بالغلــام أن ينــزع منهمــا جميعــاً ويجعــل فــي غلمانــه وقـــال لهزيلـــة: أبغيـــه ولـــداً ولا تنكحـــي أحـــداً

أو اجزيـــه صفـــدا. فقالـــت هزيلـــة: أمـــا النكـــاح فإنمـــا يكـــون بالمهـــر وأمـــا السفـــاح فإنمـــا يكــــون بالقهــــر

ومالــي فيهمــا مــن أمــر! فلمــا سمــع عمليـــقٌ كلامهـــا أمـــر أن تبـــاع مـــع زوجهـــا فيعطـــى زوجهـــا خمـــس

ثمنها وتعطى هزيلة عشر ثمن زوجها ويسترقا.

فأنشأت تقول:

أتينا أخـا طسـمٍ ليحكـم بيننـا   فأنفذ حكماً فـي هزيلـة ظالمـا

لعمري لقد حكمت لا متورعاً   ولا كنت فيما يبرم الحكم عالما

فلمـا سمــع عمليــق كلامهــا أمــر أن لا تــزوج بكــر مــن جديــس فتهــدى إلــى زوجهــا إلا يفترعهــا هــو قبــل

زوجهـا فلقـوا مـن ذلـك جهـداً وذلاً. فلـم يـزل علـى هـذا أربعيــن سنــة حتــى زوجــت الشمــوس عميــرة

بنت غفار الجديسية أخت الأسود " الذي وقع إلـى جبلـي طيـئ وسكنـوا الجبليـن بعـده " فلمـا أرادوا

أن يهدوها إلى زوجها. انطلقوا بها إلى عمليقٍ لينالها قبله ومعها الفتيات يغنين ويقلن.

ابدي بعمليقٍ وقومي واركبي!   وبادري الصبـح لأمـرٍ معجـب

===

فلمــا أدخلــت عليــه افترعهــا وخلـــى سبيلهـــا. فخرجـــت إلـــى قومهـــا فـــي دمائهـــا شاقـــة درعهـــا عـــن

قبلها ودبرها! وهي تقول:

لا أحد أذل من جديس         أهكذا يفعل بالعروس!

يرضى بهذا يا لقومي. حر!         أهدى وقد أعطى وسيق المهر

لأخـــذه المـــوت كــــذا لنفســــه   خيـرٌ مــن أن يفعــل ذا بعرســه

وقالت تحرض قومها:

أيصلـح مـا يؤتـى إلـى فتياتكـم   وأنتم رجالٌ فيكم عدد النمـل

وتصبح تمشي في الدماء صبيحةٌ   شميسةٌ زفت في النساء إلى البعل

فإن أنتم لم تغضبـوا بعـد هـذه   فكونوا نساءً لا تغب عن الكحل!

ودونكـم طيـب العـروس فإنمــا   خلقتم لأثواب العروس وللغسل

فلــو أننـــا كنـــا رجـــالاً وأنتـــم   نساءٌ لكنـا لا نقيـم علـى الـذل

فبعداً وسحقاً للذي ليس دافعاً   ويختال يمشي بيننا مشية الفحل

فموتوا كراماً أو أميتوا عدوكم   ودنوا لنار الحرب بالحطب الجزل

فلمـا سمـع قولهـا أخوهـا الأسـود     وكـان سيـداً مطواعـاً     قــال لقومــه: يــا معشــر جديــس إن هــؤلاء

===

القــوم ليســوا بأعــز منكــم فــي داركـــم إلا بمـــا كـــان مـــن ملـــك صاحبهـــم علينـــا وعليهـــم وأنتـــم أذل مـــن

النيــب فأطيعونــي يكــن لكــم عــز الدهــر وذهـــاب ذل العمـــر. فقالـــوا: نطيعـــك ولكـــن القـــوم أكثـــر منـــا

وأقـوى. قـال: فإنـي أصنـع للملـك طعامـاً ثـم أدعوهـم إليـه فـإذا جـاؤوا يرفلـون فـي حللهــم مشينــا إليهــم

بالسيــوف فقتلناهــم وأنـــا أنفـــرد بعمليـــق وينفـــرد كـــل واحـــد منكـــم بجليســـه! فاتخـــذ الأســـود طعامـــاً

كثيـــراً وأمـــر القـــوم فاخترطـــوا سيوفهـــم ودفنوهـــا فـــي الرمـــل ودعـــا القـــوم فجـــاؤوا حتــــى إذا أخــــذوا

مجالسهــم ومــدوا أيديهــم إلــى الطعــام أخــذوا سيوفهــم مــن تحــت أقدامهــم فشــد الأســود علــى عمليـــق

وكـل رجـل علـى جليسـه. فلمــا فرغــوا مــن قتــل الأشــراف شــدوا علــى السفلــة فأفنوهــم ونجــا بعــض

طســم فاستغــاث بحســان بــن تبــع فغــزا حســان جديســاً فقتلهــا وأخــرب ديارهــم وتفانــى الحيــان فلـــم

يبق منهم أحد.

و " جـو " بفتـح الجيـم وتشديـد الـواو وهــي منــازل طســم وجديــس وكــان هــذا الاســم فــي الجاهليــة

حتى سماها الحميري لما قتل المرأة التي تسمى اليمامة باسمها وقال الملك الحميري:

وقلنا وسموهـا اليمامـة باسمهـا   وسرنــا وقلنــا لا نريـــد إقامـــة

و " العقـب " بضـم العيـن وسكـون القـاف: العاقبـة. و " الدمـار ": الهلـاك. وقولـه: " ومـر دهـر علــى

وبــار.. الــخ " هــذا البيــت مــن شواهــد النحوييـــن وأول مـــن استشهـــد بـــه سيبويـــه: علـــى أن وبـــار

===

وأورده شــــراح الألفيــــة شاهــــداً علــــى ورود وبــــار علــــى اللغتيــــن: إحداهمــــا البنــــاء علـــــى الكســـــر

والثانيــة إعرابهــا إعــراب مــا لا ينصــرف. وزعــم أبــو حيــان: أنــه يحتمــل أن يكـــون وبـــار الثانـــي فعـــلاً

ماضياً مسنـداً إلـى الـواو. قـال الأعلـم: " وبـار: اسـم أمـة قديمـة مـن العـرب العاربـة هلكـت وانقطعـت

كهلاك عاد وثمود ".

وقـال البكـري فـي " معجـم مـا استعجــم ": " قــال أبــو عمــرو: وبــار بالدهنــاء بلــاد بهــا إبــل حوشيــة

وبهــا نخــلٌ كثيــرٌ لا يأبــره أحــدٌ ولا يجــده وزعــم أن رجــلاً وقــع إلــى تلــك الــأرض فــإذا تلــك الإبــل تـــرد

عينـــاً وتأكـــل مـــن ذلـــك التمـــر فركـــب فحـــلاً منهـــا ووجهـــه قبـــل أهلـــه فاتبعتـــه تلــــك الإبــــل الحوشيــــة

فذهب إلى أهله.

وقـــال الخليـــل: وبـــار كانـــت محلـــة عـــاد وهـــي بيـــن اليمـــن ورمـــال يبريـــن فلمـــا أهلـــك اللــــه عــــاداً ورث

محلتهـم الجـن فـلا يتقاربهــا أحــدٌ مــن النــاس وهــي الــأرض التــي ذكرهــا اللــه تعالــى فــي قولــه: " واتقــوا

الذي أمدكم بما تعلمون. أمدكم بأنعامٍ وبنين وجناتٍ وعيون ".

وقـال إسحـاق بـن إبراهيــم الموصلــي: كــان مــن شــأن دعيميــص الرمــل العبــدي الــذي يضــرب بــه المثــل

فيقــال: أهــدى مــن دعيميــص الرمــل إنــه لــم يكــن أحــدٌ دخــل أرض وبــار غيــره فوقــف بالموســـم بعـــد

انصرافه من وبار وجعل ينشد:

===

فلــم يجبــه أحــدٌ مــن أهــل الموســم إلا رجــل مــن مهــرة فإنـــه أعطـــاه مـــا ســـأل وتحمـــل معـــه فـــي جماعـــة

مـــن قومـــه بأهلهـــم وأموالهـــم فلمـــا توسطـــوا الرمـــل طمســـت الجـــن بصـــر دعيميـــص واعترتــــه الصرفــــة

فهلك هو ومن معه جميعاً.

وترجمة الأعشى تقدمت في الشاهد الثالث والعشرين.

وأنشد بعده وهو

الشاهد السادس والعشرون بعد المائة

معــاذ الإلــه أن تكــون كظبيـــةٍ   ولا دميـــةٍ ولا عقيلــــة ربــــرب

على أن " أل " في " الله " بدل من همزة إله فلا يجمع بينهما إلا قليلاً: كما في هذا البيت.

وهذا البيت من أبيات عشرة للبعيث بن حريث أوردها أبو تمام في الحماسة. وأولها:

خيــالٌ لــأم السلسبيــل ودونهــا   مسيــرة شهــرٍ للبريــد المذبـــب

فقلت له أهلاً وسهلاً ومرحباً   فـرد بتأهيـلٍ وسهـلٍ ومرحــب

معاذ الإله أن تكون كظبيةٍ..................... البيت

ولكنها زادت على الحسن كله   كمالاً ومن طيبٍ على كل طيب

===

" خيـال ": مبتـدأ خبـره محـذوف أي: خيالهـا أتانـي وبينـي وبينهـا مسيــرة شهــر للبريــد المســرع والخيــال

يذكـــر ويؤنـــث ونكـــره لأنـــه رآه علـــى هيئـــات مختلفـــة فاعتقـــد أنــــه عــــدة خيالــــات قصــــد إلــــى واحــــد

منهـا. و " أم السلسبيـل ": امـرأة ولـو كـان فـي شعـر مولـد لجـاز أن يعنـى بالسلسبيـل الريــق علــى وجــه

التشبيـــه. و " البريـــد ": الدابـــة المركوبـــة معـــرب دم بريـــده أي: محذوفـــة الذنــــب فــــإن الرســــل كانــــت

تركـب البغـال المحذوفــة الذنــب ويطلــق علــى الرســول أيضــاً لركوبــه إياهــا. و " المذبــب ": اســم فاعــل

مـن ذبـب فـي سيـره أي: جـد وأســرع بــذال معجمــة والبــاء الأولــى مشــددة. وروي: " المدئــب " مــن

دأب يدأب بالهمزة: إذا وجد التعب. وهاتان الروايتان للآمدي في المؤتلف والمختلف ".

وروى شـراح الحماســة: " المذبــذب " قــال التبريــزي: هــو الــذي لا يستقــر وقــال الطبرســي: المذبــذب

والمذبـــــب الأصـــــل فيهمـــــا يرجــــــع إلــــــى الطــــــرد والاستعجــــــال والمســــــرع المستعجــــــل يتذبــــــذب أي:

يضطرب.

وقوله: " فقلت له "     وروي " لها "     أي: للخيال فيهما. و " أهلاً " منصوب بفعل مضمر أي: أتيت

أهلا لا غرباء. و " التأهيل ": مصدر أهلته: إذا قلت له أهلاً. وقوله: " معاذ الإله " منصـوب علـى

المصـدر أي: أعـوذ باللـه معـاذاً. وكأنـه أنــف وتبــرأ مــن أن تكــون هــذه المــرأة فــي الحســن بحيــث تشبــه

بالظبيــة أو الصــورة المنقوشــة أو بكريمــة مــن بقــر الوحــش. و " الدميــة " بالضـــم: الصـــورة مـــن العـــاج

===

ونحـــوه قـــال أبـــو العـــلاء: سميـــت دميـــة لأنهـــا كانـــت أولاً تصـــور بالحمـــرة فكأنهـــا أخــــذت مــــن الــــدم.

والعطــف مــن قبيــل: " أبــى اللــه أن أسمــو بــأم ولا أب " لمــا اشتمـــل المتقـــدم علـــى معنـــى النفـــي كأنـــه

قـال: لا أشبههـا بظبيـة ولا دميـة تعـوذ باللـه مـن تشبيــه خليلتــه بأحــد هــذه الثلاثــة كمــا يشبــه الشعــراء

بها. وعقيلة كل شيء: أكرمه. و " الربرب ": القطيع من بقر الوحش.

وقوله: " ولكنها زادت.. إلخ " بين به لم أنكـر تشبيههـا بغيرهـا. و " كمـالاً ": تمييـز أي: يزيـد حسنهـا

علـــى كـــل حســـن كمـــالاً لأنـــه لا حســـن إلا وفيـــه نقــــص ســــوى حسنهــــا وكذلــــك كــــل طيــــب يتخللــــه

حطيطــة إلا طيبهــا. وقولــه: " مــن طيــب " قــال التبريــزي: أي: وزادت مــن طيبهـــا علـــى كـــل طيـــب

طيبــاً. وقــال الطبرســي: ولمـــا كـــان كمـــالاً تمييـــزاً دخلـــه معنـــى مـــن فحســـن أن يقـــول: ومـــن طيـــب.

ورأيــت فــي بعــض شــروح الحماســة: أراد: زادت بحسنهــا كمــالاً علــى كــل حســن فحــذف للعلــم بـــه

لأنك لا تقول للحسن: هو أكمل من الحسن لاختلاف الجنس لأن الحسن عرض والحسن جسم.

و " البعيث " قال الآمدي: " هو البعيث من حريـث بـن جابـر بـن سـري بـن مسلمـة بـن عبيـد بـن ثعلبـة

بن يربوع بن ثعلبة بن الدول بن حنيفة بن لجيم.. شاعر محسن وهو قائل:

خيالٌ لأم السلسبيل ودونها.. البيت.

وهي أبيات جياد مختارة ا. هـ.

===

و " البعيـث " بفتـح الموحـدة وكسـر العيـن المهملـة قـال ابـن جنـي: " هـو اسـم مرتجــل للعلميــة ويمكــن أن

يكــون صفــة منقولــة فيكــون فعيــل فــي معنــى مفعــول ". وقــال أبــو ريــاش: " ابــن حريــث هـــذا ليـــس

بصاحــب القبـــة بصفيـــن ". وحريـــث بالتصغيـــر وســـري وعبيـــد كذلـــك. و " الـــدول " بضـــم الـــدال

وسكــون الــواو. ولجيــم قــال أبــو العـــلاء: يجـــوز أن يكـــون تصغيـــر ترخيـــم لملجـــم أو لجـــام أو تصغيـــر

لجم بضم ففتح واللجم: دويبة يتشاءم بها وتوصف بالعطاس قال الراجز:

أغـدو فـلا أحــاذر الشكيســا   ولا أخــاف اللجـــم العطوســـا

وذكـــر الآمـــدي شاعريـــن آخريـــن يقـــال لهمـــا " البعيـــث " أحدهمـــا المجاشعـــي واسمـــه خــــداش وهــــذا

شاعــر مشهــور دخــل بيــن جريــر وغســان السليطــي وأعــاد غســان فنشــب الهجــاء بينــه وبيــن جريـــر

والفرزدق وسقط البعيث.

والثانـــي: البعيـــث التغلبـــي بمثنـــاة فمعجمـــة وهـــو بعيــــث بــــن رزام وكــــان يهاجــــي زرعــــة بــــن عبــــد

الرحمن. وقال القطامي:

إن رزامــــاً غرهــــا قرزامهـــــا   قلــف علـــى أزبابهـــا كمامهـــا

" القــرزام ": الشاعــر الــدون يقــال هــو يقــرزم الشعــر. وإنمــا يعنـــي بعيـــث بنـــي رزام. ومنـــه يعلـــم أن

بعيث بني رزام إسلامي.

===

الشاهد السابع والعشرون بعد المائة

إن المنايا يطلعن على الأناس الآمنينا

علـى أن اجتمـاع أل والهمــزة فــي " الأنــاس " لا يكــون إلا فــي الشعــر والقيــاس النــاس فــإن أصلــه أنــاس

فحذفت الهمزة وعوض عنها أل إلا أنها ليست لازمة إذ يقال في السعة ناس.

أقـول: هـذا يـدل علـى أن أل فـي البيـت ليسـت عوضـاً مــن الهمــزة إذ لــو كانــت عوضــاً لــم يجــز أن يقــال

نــاس: مــن غيــر همــزة ولا أل إذ لا يجــوز الخلــو عــن العـــوض والمعـــوض عنـــه. ومـــا ذكـــره     مـــن كونـــه

عوضاً من الهمزة     هو مذهب سيبويه وتبعه الزمخشري والقاضي وغيرهما.

وذهــب أبــو علــي الفارســي فــي " الأغفــال ": وهــو كتــاب ذكــر فيــه مــا أغفلــه شيخــه أبـــو إسحـــاق

الزجاج ". أن أل ليست عوضاً من همزة أناس.

وقد عزا إليه السيـد فـي " حاشيـة الكشـاف " خلـاف هـذا فقـال: " وتوهـم أبـو علـي فـي الأغفـال أن

اللـــام فـــي النـــاس أيضـــاً عـــوض إذ لا يجتمعـــان فـــي الأنـــاس إلا ضـــرورة. ورد بكثـــرة استعمـــال نــــاس

منكراً دون إله وبامتناع يا الناس دون يا الله ". انتهى.

فقـــد انعكـــس النقـــل عليـــه مـــن هـــذا الكتـــاب! مـــع أنـــه قـــد رد عليـــه ابـــن خالويـــه فيمـــا كتبـــه علـــى

===

الأغفـــال وتعقبـــه أبـــو علـــي فيمـــا كتبـــه ثانيـــاً " وهـــو رد علـــى ابـــن خالويــــه وسمــــاه نقــــض الهــــاذور "

وبسط الكلام فيه كل البسط. وأنا أورده مختصراً لتقف على حقيقة الحال. وهذه عبارته:

" ثـم ذكـر هـذراً ليـس مــن حكمــه أن نتشاغــل بــه وإن كــان جميــع مــا هــذر بــه غيــر خــارج مــن هــذا

الحكـــم.. ثـــم حكـــى قولنـــا وهـــو: فـــإن قـــال قائـــل: أو ليـــس قـــد حذفـــت الهمـــزة مــــن النــــاس كمــــا

حذفــت مــن هــذا الاســم حذفــاً! فهــل تقــول: إنهــا عــوض منهـــا كمـــا أن " اللـــام " عـــوض مـــن الهمـــزة

المحزوفة في اسم الله.. إلى آخر الفصل.

فقــال المعتــرض: أمــا ادعــاؤه أن أل ليســت عوضــاً مــن الهمــزة فــي أنــاس كمــا كانـــت فـــي هـــذا الاســـم

فليـس علــى مــا ذكــر.. فلــم يــزد علــى الإنكــار والادعــاء لتركنــا طريقــة سيبويــه وحمــل كلامــه المطلــق

علــى المقيــد المخصــوص وتظنـــي المتعـــرض أن الهمـــزة سقطـــت منهمـــا علـــى حـــد واحـــد وأن أل فـــي

النــاس عــوض مــن حــذف الهمــزة كمــا كــان ذلــك فــي اســم اللــه تظـــن علـــى عكـــس مـــا الأمـــر عليـــه:

وذلـك أن قـول سيبويـه: " ومثـل ذلـك أنـاس فـإذا أدخلــت الألــف واللــام عليــه قلــت النــاس " ليــس يــدل

قولـه: ومثـل ذلـك أنـاس أن التماثـل بينهمــا يقــع علــى جميــع مــا الاسمــان عليــه إنمــا يــدل علــى أن المماثلــة

تقــع علــى شــيء واحــد. ألا تــرى أن مثــلاً إذا أضيفــت إلــى معرفــة جــاز أن يوصــف بــه النكـــرة لـــأن

ما يتشابهان به كثير وإنما يتشابهان في شيء من أشياء. ومن ثم كان نكرة وكان هذا الأغلب.

===

ولــو كــان التشابــه يقــع بينهمــا فــي كــل مــا يمكــن أن يتشابهــا بــه لكــان مخصوصــاً غيــر مبهـــم ومحصـــوراً

غيـر شائـع. وفـي أن الأمـر بخلـاف هـذا دلالـة علـى أن الظاهــر مــن كلــام سيبويــه ليــس علــى مــا قــدره

هـذا المعتـرض يـدل علـى ذلـك مـا ذهـب إليــه أهــل العلــم فــي قولــه تعالــى: " فجــزاءٌ مثــل مــا قتــل مــن

النعـم " فقـال قائلـون: جـزاء مثـل مـا قتـل فـي القيمـة وقـال قائلـون: جـزاءٌ مثلـه فـي الصــورة ولــم يذهــب

أحد     فيما علمناه     إلى أن المعنى جزاءٌ مثل ما قتل في القيمة والصورة جميعاً.

فكذلك قول سيبويه: " ومثل ذلك أنـاس " إنمـا يريـد مثلـه فـي حـذف الفـاء فـي ظاهـر الأمـر لـو لـم تـدل

دلالــة علــى أن قولهــم النــاس ليــس كاســم اللــه: فــي كــون الألــف واللــام عوضــاً مـــن الهمـــزة المحذوفـــة.

فكيـف وقـد قامـت الأدلـة علـى أن قولهـم النـاس: قــد فــارق مــا عليــه هــذا الاســم فــي بــاب العــوض

علـى مـا سنذكـره إن شـاء اللـه     وإذا كـان الأمـر فـي إضافـة مثـل مــا قلنــا تبيــن أن هــذا المعتــرض لــم

يعـرف قـول سيبويـه. وليـس فـي لفــظ سيبويــه شــيء يــدل علــى أن الهمــزة فــي أنــاس مثــل الهمــزة فــي

الاسـم الآخــر: فــي أنــه عــوض منهــا شــيء كمــا عــوض هنــاك. ويبيــن ذلــك: أنــه حيــث أراد أن يــرى

النظائـر فـي العـوض أفـرد ذكـر الاسـم فقـال: وهـي فــي إلــه بمنزلــة شــيء غيــر منفصــل مــن الكلمــة كمــا

كانت الميم في " اللهم " غير منفصلة وكما كانت التاء في " الجحاجحـة " والألـف فـي " يمـان " وأختيهـا

بـدلاً مـن اليـاء. فأمـا الدلالــة علــى أن حــرف التعريــف ليــس بعــوض فهــي أن الألــف واللــام تدخــل مــع

===

إن المنايا يطلع - - ن على الأناس الآمنينا

وأن الأنـاس وأنـاس فـي المعنـى واحـد إلا فيمــا أحــدث حــرف التعريــف مــن التعريــف. وقــد جــاء فــي

كلامهــم نــاسٌ وأنــاس. فمــن يقــول أنــاس يقــول الأنــاس ومــن يقــول نـــاس يقـــول النـــاس. وأنشـــد محمـــد بـــن

يزيد:

ونــاسٌ مــن ســراة بنــي سليــمٍ   وناسٌ مـن بنـي سعـد بـن بكـر

وممــا يغلــب أن هــذه الهمــزة لا يلــزم أن يكــون منهــا عـــوض أن مـــن يـــرد الأصـــول المحذوفـــة فـــي التحقيـــر

ومــن لا يــرد اتفقــوا عندنــا جميعــاً علــى أن حقــروا أناســاً: نويســا. فــدل تــرك رد الأصــل فــي التحقيـــر

ممــن يــرد علــى أن هــذا الحــذف قــد صــار عندهــم كالحــذف اللــازم فــي أكثــر الأمــر نحـــو: حـــاش للـــه

ونحـــو لا أدر. ومـــا كـــان مـــن الحـــذف عندهـــم هكـــذا يبعـــد أن يعــــوض منــــه وقــــد كــــان أولــــى مــــن

التعويــض رد مــا هــو منــه إليــه فلمــا لــم يقولـــوا أنيـــس عنـــد سيبويـــه فـــي تحقيـــر نـــاس ولا عنـــد يونـــس

وأبي عثمان كان أن لا يعوض منه أولى.

وممــا يبيــن حســن الحــذف منــه وسهولتــه: أنــه جمــع والجمـــوع قـــد تخفـــف بمـــا لا يخفـــف الآحـــاد بـــه ألا

تــرى أنهــم قالــوا: عصــي ودلـــي فأجمعـــوا علـــى القلـــب فـــي هـــذا النحـــو! وكذلـــك نحـــو بيـــضٍ فكمـــا

خففـوا هـذا النحـو مـن الجمـع كذلـك قولهـم أنـاس     بالحـذف     منـه.. ويدلــك علــى أنــه جمــع: أنهــم

===

قالـوا فـي الإضافـة إلـى أنـاس: إنسانـي كمـا قالـوا فـي الإضافـة إلــى الجميــع: جمعــي. فعلمــت أن أناســاً

فـي جمـع إنسـان كتـؤام فـي جمـع تـوأم وبـراء فـي جمــع بــريء ورخــال وظــؤار وثنــاء ونحــو ذلــك. فكمــا

أجروه مجرى الجمع في هذا كذلك أجروه مجراه في الحذف منه كما خففوا ما ذكرنا بالقلب فيه.

وممــا يغلــب أن قولنــا النــاس علــى الحــذاء الــذي ذكرنــا مــن التخفيــف بالحــذف أن مـــا فـــي التنزيـــل مـــن

هذا النحو عليه نحو: " الذين قـال لهـم النـاس إن النـاس قـد جمعـوا لكـم " ونحـو: " أعـوذ بـرب النـاس.

ملـك النـاس " فهـذا إنمـا أدغـم لـام المعنـى فـي النـون علـى حـد مـا أدغــم فــي: النشــر والنشــز والنعمــان

لا على حد تقدير الهمزة فيه وتخفيفها.

ألا تـرى أنـه لـو كـان علـى تقديـر أنـاس لـم يدغـم! لــأن الحرفيــن ليســا مثليــن كمــا كانــا مثليــن فــي الاســم

الآخــر إنمــا همــا متقاربــان والأكثــر فــي المتقاربيــن إذا تحــرك الــأول منهمـــا فالأقيـــس أن لا يدغـــم الـــأول

في الثاني كما يدغم المثلان.

وذلــك: أن مباينــة الحرفيــن فــي المخــرج إذا انضــم إليهمــا الحركــة قويـــا علـــى منـــع الإدغـــام فامتنـــع كمـــا

يمتنــع لحجــز الحــرف بينهمــا وليــس كذلــك المثلــان إذا حجــزت بينهمــا الحركــة لـــأن الحركـــة أقـــل وأيســـر

فـي الصـوت مـن الحـرف فلـم يبلـغ مـن قوتهـا أن تحجـز بيـن المثليـن ويمنـع الإدغـام كمــا يمنــع منــه فــي أكثــر

الأمر إذا انضم إلى الحركة الاختلاف في مخرجي الحرف.

===

وأمــا قــول صاحــب الهـــاذور: والدليـــل علـــى صحـــة ذلـــك وأن هـــذا هـــو الـــذي ذهـــب إليـــه سيبويـــه

وإن كـان عنـده عوضـاً فـي هـذا الموضـع أيضـاً: أنـه تعاطـى الفـرق بينهمــا.. فتعاطيــه الفــرق بينهمــا لا

يــدل أن كــان تعاطــى علــى اتفاقهمــا عنــده وليــس لنسخـــه كلـــام سيبويـــه فـــي جملـــة الهـــذر فائـــدة ولا

معنــى لاحتجــاج مــن احتــج بشــيء لا يعرفــه ولا يفهمــه وإنمــا وكــده فــي غالــب رأينـــا بتسويـــد الـــورق

وإفساده.

وأمـا تفسيـر المعتـرض لقولنـا إنهمـا لـو كانتـا ههنـا عوضــاً كمــا همــا فــي هــذا الاســم لفعــل بهمــا مــا فعــل

بالهمزة فـي اسـم اللـه. فـإن عنـي بـه أنهمـا كانتـا تلزمـان ثـم كانـت الألـف تنقطـع فـي النـداء فليـس علـى

مــا قــدر ولكــن المــراد بــه: أن الألــف واللــام فــي الاسميــن لــو كانـــا علـــى حـــد واحـــد لكـــان النـــاس إذا

سقط منه حرف التعريـف     لا يـدل علـى مـا كـان يـدل عليـه والحـرف لاحـقٌ بـه كمـا أنـه فـي اسـم اللـه

إذا خرج منه لا يدل على ما يدل عليه وهو فيه.

وأمـا قولـه: حاكيـاً لكلامنـا: فأمـا استدلالـه علـى أنهمــا فــي النــاس غيــر عــوض بقــول الشاعــر: " علــى

الأنـاس الآمنينـا " وأنـه لـو كـان عوضـاً لـم يكـن ليجتمـع مــع المعــوض منــه فهــذا يلزمــه بعينــه فيمــا ذهــب

إليـه فـي اسـم اللـه. وذلـك أنـه يقــال لــه: ألســت تقــول الإلــه فتدخــل الألــف واللــام علــى إلــه ولا تحــذف

الهمزة مع دخولها.. إلى آخر الهذر.

===

أقـول: ليـس الأمـر كمـا تظنـاه هــذا العامــي المريــض لمــا ذكــر سعيــد عــن قتــادة فــي قولــه تعالــى: " هــل

تعلم له سميا ": لا سمي لله ولا عدل له كل خلقه مقر له ومعترف له أنه خالقه.

ثـم يقـرأ: " ولئـن سألتهـم مـن خلقهـم ليقولـن اللـه " فالاســم الــذي لا سمــي للقديــم سبحانــه وتعالــى فيــه

لا يخلــوا مــن أن يكــون اللــه أو الرحمــن فــلا يجــوز أن يكــون الرحمــن لأنــه وإن كــان اسمــاً مــن أسمـــاء اللـــه

فقــد تسمــي بــه وقــد قالــوا لمسيلمــة: رحمــان وقالــوا أيضــاً فيــه: رحمــان اليمامــة وذكـــر بعـــض الـــرواة:

أنهــم لمــا سمعــوا النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم يذكــر الرحمــن قالــت قريـــش: أتـــدرون مـــا الرحمـــن هـــو

كاهـن اليمامـة! فهـذا يـدل علـى أنهـم كانــوا لا يحظــرون التسميــة بــه. فــإذا كــان قــد سمــي بــه ثبــت أن

الاسـم الـذي لا سمـي لـه فيـه هـو " اللـه " وهـذا الاسـم إنمـا يكـون بهـذا الوصـف إذا لزمـه الألــف واللــام

فأمـا إذا أخرجـا منـه وألحـق الهمـزة فقيـل: إلـه والإلـه فليـس علــى حــد قولهــم: " اللــه " فــي الاستعمــال

ولا في المعنى ألا ترى أنه إذا قال إله صار مشتركاً غير مخصوص وجاز فيه الجمع!

وأما في المعنـى: فإنـه يعمـل علـى الفعـل كقولـه تعالـى: " وهـو الـذي فـي السمـاء إلـه " الظـرف يتعلـق بمـا

فـي إلـه مــن معنــى الفعــل وإذا دخلتــه الألــف واللــام لــم يعمــل هــذا الحــد لخروجــه عــن حــد المصــادر.

فإن قلت: " وهو الله في السمـاوات وفـي الـأرض يعلـم سركـم وجهركـم " فـإن الظـرف لا يتعلـق بالاسـم

علــى حــد مــا تعلــق بإلــه إلا علــى حــد مــا أذكــره لــك: وهــو أن الاســم لمــا عــرف منــه معنــى التدبيـــر

===

للأشيـاء والحفــظ لهــا وتصورهــا فــي نحــو: " إن اللــه يمســك السمــوات والــأرض أن تــزولا " صــار إذا

ذكــر كأنــه قــد ذكــر المدبــر والحافـــظ المثبـــت فيجـــوز أن يتعلـــق الظـــرف بهـــذا المعنـــى الـــذي دل عليـــه

الاسـم بعـد أن صــار مخصوصــاً وفــي أحكــام الأسمــاء الأعلــام التــي لا معنــى فعــلٍ فيهــا فبهــذا يتعلــق

الظرف.

وعلــى هــذا تقــول: هــو حاتــمٌ جــواداً وزهيــرٌ شاعــراً فتعلــق الحــال بمــا دخــل فـــي هـــذه الأسمـــاء مـــن

معنــى الفعــل لاشتهارهــا بهــذه المعانــي ولــولا ذلــك لــم يجــز. فــإذا كــان كذلــك علمــت أن هــذا الاســم

إذا أخرجـــت منـــه الألـــف واللـــام فقلــــت إلــــه لــــم يكــــن علــــى حــــد قولنــــا اللــــه وليــــس كذلــــك النــــاس

والأنـاس لـأن المعنـى فـي كـلا الحاليـن فيـه واحـد ألا تـرى أنــه اســم العيــن لا مناسبــة بينــه وبيــن الفعــل!

وهــذا الــذي عنــاه سيبويــه عندنــا بقولــه: وذلــك أنــه مــن قبــل أنــه اســم يلزمــه الألــف واللــام لا يفارقانـــه

فصار كأن الألف واللام فيه بمنزلة اللف واللام اللتين من نفس الحرف.

وليــس فــي النــاس والأنــاس كذلــك ألا تــرى أنــك إذا أخرجتهمــا مــن الاســم دل علــى أن الأعيـــان التـــي

يـدل عليهـا حسبمـا يـدل عليـه وهمـا فيـه وليــس فــي اســم اللــه كذلــك! فــإذا كــان الأمــر فيــه علــى مــا

ذكرنــا وضــح الفصــل بيــن الاسميــن إذا أخــرج منهمــا الألــف واللــام. ممــا وصفنــا لــم يكــن إخــراج الألــف

واللـام مـن اســم اللــه سبحانــه كإخراجــه مــن النــاس حــذو القــذة بالقــذة. انتهــى كلــام أبــي علــي. وقــد

===

واعلـم أنهـم اختلفـوا فـي " نـاس " فقـال الجمهـور: أصلـه أنـاس فقيـل: جمـع إنسـان وقيــل اســم جمــع لــه.

وقـال الكسائـي: هـو اسـم تـام وعينـه واو مـن نـاس ينـوس إذا تحــرك. وعلــى هــذا فإطلاقــه علــى الجــن

واضح قال في " القامـوس ": " والنـاس يكـون مـن الإنـس والجـن " إلا أن قولـه أصلـه أنـاس مـع جعلـه مـن

مـادة " نـوس " غيـر صحيـح وصـرح بـه جماعـة مـن أهــل اللغــة فــإن العــرب تقــول: نــاسٌ مــن الجــن وفــي

الحديــث: " جــاء قــومٌ فوقفــوا. فقيــل مــن أنتــم قالــوا: نــاس مــن الجــن " ولــذا جــوز بعضهــم فــي قولـــه

تعالـى: " مـن الجنـة والنـاس " أن يكـون بيانـاً للنـاس. وقيـل أصلـه " نسـيٌ " مـن النسيــان فقدمــت اللــام

على العين وقلبت ألفاً فصار ناساً.

وهـذا البيـت مـن أبيـات لـذي جـدن الحميـري الملــك كمــا فــي كتــاب المعمريــن لأبــي حاتــم السجستانــي

قال: عاش ثلثمائة سنة وقال في ذلك:

لكـل جنـبٍ اجتنـى مضطجـع   والمـــوت لا ينفـــع منــــه الجــــزع

اليــــــوم تجـــــــزون بأعمالكـــــــم   كــل امـــرئٍ يحصـــد ممـــا زرع

لــو كــان شــيءٌ مفلتـــاً حتفـــه   أفلـت منـه فـي الجبـال الصـدع

وقال أيضاً:

يـــــا اجتنـــــي مهــــــلاً ذرينــــــا   أفـــــــــي سفـــــــــاءٍ تعذلينـــــــــا

===

يومٌ يغير ذا النعي - - م وتارةً يشفي الحزينا

إن المنايا يطلع - - ن على الأناس الآمنينا

فيدعنهــــــــم شتــــــــى وقــــــــد   كانـــــــــوا جميعـــــــــاً ففرينــــــــــا

فقولـــه: " اجتنـــى " اســـم امـــرأة منقـــول مـــن الفعـــل الماضـــي مـــن اجتنـــى الثمـــرة وهـــو منــــادى بحــــرف

النـداء المحـذوف. و " مفلتـا ": اسـم فاعـل مـن أفلتـه: إذا أطلقـه. و " الصـدع " بفتـح الصـاد والــدال:

الوعــــل. و " السفــــاء " بكســــر السيــــن المهملــــة: مصــــدر سافــــاه مسافـــــاة وسفـــــاء: إذا سافهـــــه. و

" استعتــب ": طلـــب الإعتـــاب و " الإعتـــاب ": مصـــدر أعتبـــه: إذا أزال عتابـــه وشكـــواه فالهمـــزة

للسلب. وعتب عليه من باب ضرب وقتل: إذا لامه في تسخط. و " العتاب ": مصدر عاتبه.

وقولـه: " تعتبينـا " هـو جــواب القســم بتقديــر لا النافيــة كقولــه تعالــى: " تــا للــه تفتــؤ تذكــر يوســف "

وهذا بالبناء للمجهول.

وقولـه: " يـومٌ " أي: للدهـر يـومٌ يغيـر صاحـب النعيـم نعيمـه. و " يشفــى " بالفــاء. و " المنايــا ": جمــع

منيـة وهـو المـوت. و " يطلعـن ": يشرفـن ويقربـن. و " الآمنيـن ": جمـع آمـن. بمعنـى مطمئـن يقـال: أمـن

البلد: إذا اطمأن.

وقوله: " فيدعنهم " روي بدلـه: " فيذرنهـم ". وشتـى: متفرقيـن وهـو جمـع شتيـت. ووافريـن: جمـع

===

وزعـم بعضهـم فيمــا كتبــه علــى تفسيــر البيضــاوي: أن بيــت الشاهــد مــن قصيــدة لعبيــد بــن الأبــرص

قال: وأولها كما في الحماسة البصرية:

نحن الألى فاجمع جمو - - عك ثم وجههم إلينا

وفيـــه نظـــر مـــن وجهييـــن: الـــأول أن هـــذا البيـــت لـــم يذكـــره صاحــــب الحماســــة فــــي تلــــك القصيــــدة

والثاني: أن أول القصيدة إنما هو:

يا ذا المخوفنا بقتل أبيه إذلالاً وحينا

والبيت الذي أورده من أواخرها كما تقدم.

و " ذو جــدن " بفتـــح الجيـــم والـــدال: اســـم مرتجـــل وهـــو مـــن أذواء اليمـــن. والـــأذواء بعضهـــم ملـــوك

وبعضهـم أقيـال والقيـل دون الملــك قــال فــي " الصحــاح ": " والقيــل: ملــك مــن ملــوك حميــر دون الملــك

الأعظـــم والمـــرأة قيلـــة. وأصلـــه قيـــل بالتشديـــد كأنـــه الــــذي لــــه قــــول أي: ينفــــذ قولــــه والجمــــع أقــــوال

وأقيــال أيضــاً ومــن جمعــه علــى أقيــال لــم يجعــل الواحــد منـــه مشـــدداً. والمقـــول بالكســـر: القيـــل أيضـــاً

بلغة أهل اليمن والجمع المقاول ".

ومــن الــأذواء الأوائــل " أبرهــة ذو المنــار " والمنــار مفعــل مـــن النـــور وابنـــه عمـــرو ذو الأذعـــار " بفتـــح

الهمـــزة وسكـــون الـــذال المعجمـــة زعمـــوا أنــــه حمــــل معــــه إلــــى اليمــــن نسناســــاً فذعــــر النــــاس منــــه.

===

وصحفه ابن الشجري في أماليه بالدال المهملـة فقـال: والأدعـار جمـع دعـر     أي: بفتـح فكسـر     وهـو

العـــود الكثيـــر الدخـــان. وأنكـــر عليـــه فـــي بغـــداد فأصـــر عليـــه.. وبعـــد ذي الأذعـــار بدهـــر " ذو

معاهـر " واسمـه حسـان. ومعاهـر مـن العهــر وهــو الفجــور. وبعــده " ذو رعيــن الأكبــر " واسمــه يريــم

ورعيــن: اســم حصــن كــان لــه وهــو فــي الأصــل تصغيــر رعــن وهــو أنــف الجبــل. ويريــم: مــن قولـــك

رام مــن مكانــه أي: بــرح وانفصـــل منـــه. و " ذو رعيـــن الأصغـــر " واسمـــه عبـــد كلـــال بضـــم الكـــاف

وتخفيــف اللاميـــن. وبعـــده بدهـــر " ذو شناتـــر " واسمـــه ينـــوف مـــن نـــاف الشـــيء ينـــوف: إذا طـــال

وارتفع. والشناتر بفتح الشين المعجمة والنون: الأصابع في لغة اليمن.

ومنهــم " ذو القرنيــن " واسمــه الصعــب. " وذو غيمــان " وهــو مــن الغيــم الــذي هــو العطــش وحــرارة

الجــوف بالغيــن المعجمــة. و " ذو أصبــح " بفتــح الهمــزة وإليـــه نسبـــت السيـــاط الأصبحيـــة. و " ذو

سحر " بفتح المهملتين و " ذو شعبان ".. و " ذو فائش " واسمـه سلامـة: وفائـش: مـن الفيـاش وهـو

المفاخرة و " ذو حمام " والحمام بضم المهملة: حمى الإبل.

و " ذو ترخـم " بضـم المثنـاة والخـاء المعجمـة وفتحهـا وسكــون الــراء: مــن قولهــم: مــا أدري أي ترخــم

هو: أي: أي الناس. وترخم قبيلة باليمن أيضاً.

و " ذو يحصب " من قولهم حصبة يحصبه: إذا رماه بالحصباء وهي الحصى الصغار.

===

و " ذو عسيـم " بفتـح العيـن وكسـر السيـن المهملتيـن مـن العسـم بفتحتيـن وهـو يبـس فــي المرفــق أو مــن

العسم بالسكون وهو الطمع.

و " ذو قثاث " بضم القاف وتخفيف المثلثتين من قولهم قث يقث: إذا جمع.

و " ذو حوال " بالضم واسمه عامر. وحوال من المحاولة وهي الطلب.

و " ذو مهدم " وهو مفعل بالكسر من هدمت البيت.

" وذو الجناح " واسمه شمر.. و " ذو أنس " والأنس بفتحتين: الجماعة من الناس.

و " ذو سحيم " وهو تصغير أسحم وهو الشديد السواد.

و " ذو الكباس " بضم الكاف وآخره مهملة وهو الرجل العظيم الرأس.

و " ذو حفار " بالضم من قولك حفر البئر.

و " ذو نــواس " واسمــه زرعــة. ونــواس بالضـــم مـــن النـــوس وهـــو تذبـــذب الشـــيء وشـــدة حركتـــه.

وسمــي بذلــك لضفرتيــن كانتــا تنوســان علــى عاتقــه وكــان غلامــاً حسنــاً مــن أبنـــاء الملـــوك أراده علـــى

نفســه ذو الشناتــر فوجـــأه بخنجـــر كـــان قـــد أعـــده لـــه فقتلـــه ورضيتـــه حميـــر لنفسهـــا لمـــا أراحهـــا مـــن

ذي الشناتر.

وذو نــواس هــو صاحــب الأخــدود الــذي ذكــره اللــه عــز وجــل وكــان يهوديـــاً فخـــد الأخـــدود لقـــومٍ مـــن

===

أهـل نجـران تنصـروا علـى يـد رجـل مـن قبــل آل جفنــة دعاهــم إلــى اليهوديــة فأبــوا فحرقهــم ثــم ظهــرت

الحبشــة علــى اليمــن فحاربــوا ذا نــواس أشــد حــرب فلمــا أيقــن بالهلــاك اعتــرض البحــر بفرســه فكـــان

آخر العهد به.

ومنهـم " ذو الكلـاع الأكبـر " و " ذو الكلـاع الأصغـر " وأدرك الأصغـر الإسلــام كتــب إليــه النبــي صلــى

اللـه عليـه وسلـم مـع جريـر بـن عبــد اللــه البجلــي فأسلــم وأعتــق يــوم أسلــم أربعــة آلــاف عبــد وهاجــر

بقومه في أيام أبي بكر رضي الله عنه إلى المدينة ثم سكنوا حمص.

واشتقـــاق الكلــــاع بضــــم الكــــاف وفتحهــــا مــــن الكلــــع بالتحريــــك وهــــو شقــــاقٌ ووســــخ يكــــون فــــي

القدم يقال: منه كلعت رجله.

ومنهم " ذو عثكلان " بفتح العين وسكون المثلثة وهو اسم مرتجل.

و " ذو ثعلبان " بالضم وهو ذكر الثعالب.

و " ذو زهران " و " ذو مكارب " أي: ذو مفاصل شداد جمع مكرب كمكرم.

و " ذو مناخ " بالضم وكان نزل ببعلبك.

و " ذو ظليـم " واسمـه حوشـب وهـو العظيـم البطـن. والظليـم: ذكـر النعـام. وشهـد ذو ظليــم صفيــن

مع معاوية رضي الله عنه.

===

ومنهــم " ذو يــزن " ملــك اليمــن بعــد ذي نــواس فهزمتــه الحبــش واقتحــم البحـــر فهلـــك. ويـــزن: اســـم

مرتجـــل وهـــو غيـــر منصـــرف لـــأن أصلـــه يـــزأن علـــى وزن يســــأل فخففــــوا همزتــــه فصــــار وزنــــه يفــــل

ومنهـم مـن رد عينـه فـي النســب فقــال رمــح يزأنــي: وقيــل إن أصلــه مــن وزن يــزن فحذفــت الــواو ثــم

أبدلت الكسرة فتحة.

واسم ذي يزن: عامر بن أسلم بن زيد بن غوث الحميري والله أعلم.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثامن والعشرون بعد المائة

وهو من أبيات سيبويه:

من أجلك يا التي تيمـت قلبـي   وأنــت بخيلـــةٌ بالوصـــل عنـــي

على أنه شاذ: لأن في لام " التي " اللزوم فقط وليس فيها العوضية أيضاً.

قــال بعــض شــراح المفصــل: ولــو قلـــت: تقديـــره: مـــن أجلـــك يـــا حبيبتـــي التـــي تيمـــت قلبـــي لـــم يبـــق

إشكال لأن " التي " لم تكن منادى على هذا التقدير. انتهى.

وروي " فديتـــك يـــا التـــي الـــخ ". ومعنـــى تيمـــت: ذللـــت واستعبـــدت ومنـــه تيـــم اللــــات أي: عبــــد

===

و " من اجلك " يقرأ بنقل فتحة ألف أجلك إلى نون من.

وقولــه: " مــن اجلــك " علــةٌ معلولهــا محـــذوف أي: مـــن أجلـــك قاسيـــت مـــا قاسيـــت أو خبـــر مبتـــدأ

محــذوف أي: مــن أجلــك مقاساتــي. وكـــان القيـــاس أن يقـــول تيمـــت بتـــاء التأنيـــث علـــى الغيبـــة لكـــن

جاء على نحو قوله:

أنـا الـذي سمتـن أمـي حيــدرة

والقياس سمته. وجملة " أنت بخيلة " حال عاملها تيمت.

وهذا من الأبيات الخمسين التي لم يعرف لها قائل ولا ضميمة.

وأنشد بعده وهو

الشاهد التاسع والعشرون بعد المائة

فيــــا الغلامــــان اللــــذان فـــــرا   إياكمـــــا أن تكسبانـــــا شــــــرا

على أنه أشذ مما قبله: إذ ليس في أل التي في الغلامين لزوم ولا عوض.

وخرجـه ابـن الأنبـاري فـي " الإنصـاف " علـى حـذف المنـادى وإقامـة صفتـه مقامـه قـال: " التقديـر فيـه

وفي الذي قبله فيا أيها الغلامان ويا حبيبتي التي وهذا قليل بابه الشعر ".

===

و " إياكمـا ": تحذيـر. و " أن تكسبانـا ": أي: مــن أن تكسبانــا وماضيــه كســب يتعــدى إلــى مفعوليــن

يقال: " كسبت زيداً مالاً وعلماً أي: أنلته ".

قـال ثعلـب: كلهـم يقـول: كسبـك فلـانٌ خيـراً إلا ابـن الأعرابـي فإنـه يقــول: " أكسبــك بالألــف " كــذا فــي

" المصباح ".

وهذا البيت شائعٌ في كتب النحو ولم يعرف له قائل ولا ضميمة.

وأنشد بعده وهو الشاهد الثلاثون بعد المائة:

إنـــــي إذا مـــــا حـــــدثٌ ألمــــــا   أقـــول: يــــا اللهــــم يــــا اللهمــــا

على أن اجتماع يا والميم المشددة شاذ.

والحدث محركة: ما يحدث من أمور الدهر. وروى أبو زيد في نوادره:

إنـــــــي إذا مـــــــا لمـــــــمٌ ألمــــــــا

هـــو بفتحتيـــن مقارفـــة الذنـــب وقيـــل هـــو الصغائـــر. وألــــم الشــــيء: قــــرب. وأقــــول: خبــــر إن وإذا:

ظرف له.

وهـذا البيـت أيضـاً مـن الأبيـات المتداولـة فـي كتـب العربيــة ولا يعــرف قائلــه ولا بقيتــه. وزعــم العينــي

أنه لأبي خراش الهذلي. قال: وقبله:

===

وهــذا خطــأ فــإن هــذا البيــت الــذي زعــم أنــه قبلــه بيــتٌ مفــرد لا قريــن لــه وليــس هـــو لأبـــي خـــراش

وإنمـا هـو لأميـة بـن أبـي الصلـت قالـه عنــد موتــه وقــد أخــذه أبــو خــراش وضمــه إلــى بيــت آخــر وكــان

يقولهما وهو يسعى بين الصفا والمروة وهما:

لاهـــم هـــذا خامـــسٌ إن تمــــا   أتمــــــــه اللــــــــه وقــــــــد أتمـــــــــا

إن تغفر اللهم تغفر جما............. الخ

وقـد تمثـل بـه النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم وصــار مــن جملــة الأحاديــث أورده السيوطــي فــي جامعــه

الصغيـر ورواه عـن الترمـذي فـي تفسيـره وعــن الحاكــم فــي الإيمــان والتوبــة عــن ابــن عبــاس رضــي اللــه

عنهما.

قـال المنـاوي فـي شرحـه الكبيـر: يجـوز إنشـاد الشعـر للنبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وإنمـا المحـرم إنشـاؤه.

ومعنــاه إن تغفــر ذنــوب عبــادك فقــد غفــرت ذنوبـــاً كثيـــرة فـــإن جميـــع عبـــادك خطـــاؤون. وقولـــه: " لا

ألما " أي: لم يلم بمعصية.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الحادي والثلاثون بعد المائة

===

ومـــا عليـــك أن تقولـــي كلمـــا   سبحت أو صليت: يا اللهم ما

أردد علينـــا شيخنـــا مسلمـــا

على أن " ما " تزاد قليلاً بعد " يا اللهم ".

هذا الرجز أيضاً مما لا يعرف قائله. وزاد بعد هذا الكوفيون:

مـــن حيثمـــا وكيفمــــا وأينمــــا   فإننــا مـــن خيـــره لـــن نعدمـــا

فقوله: " وما عليـك.. الـخ " مـا استفهاميـة والمعنـى علـى الأمـر. و " التسبيـح ": تنزيـه اللـه وتعظيمـه

وتقديســه. و " صليــت " بمعنــى دعــوت أو الصلــاة الشرعيــة. وروى بدلــه: " هللــت " أي: قلــت لا

إلـه إلا اللـه كمـا أن سبحـت: قلـت سبحـان اللـه. و " الشيـخ " هنــا: الــأب أو الــزوج. و " مسلمــاً ":

اسم مفعول من السلامة. وقوله: " من حيثما " أي: من حيثما يوجد.. الخ.

وقوله: " فإننا من خيره " الخير هنا: الرزق والنفع. و " لن نعدما " بالبناء للمفعول.

أمــر بنيتــه أو زوجتــه بالدعــاء لــه إذا سافــر وغــاب فــي أوقـــات الدعـــوات وفـــي مظـــان القبـــول: كمـــا

فعلت بنت الأعشى ميمون:

تقول بنتي وقـد قربـت مرتحـلا   يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا

عليك مثل الذي صليت فاغتمضي   نوماً فإن لجنب المرء مضطجعا

===

تقول ابنتي حين جد الرحيل         أرانا سواءً ومن قد يتم

أبانــا فــلا رمــت مــن عندنـــا   فإنــــــا بخيــــــرٍ إذا لــــــم تـــــــرم

ويـــــا أبتـــــا لا تــــــزل عندنــــــا   فإنـــــا نخـــــاف بــــــأن نحتــــــرم

أرانا إذا أضمرتك البلا - - د نجفى ويقطع منا الرحم

فقولــه: " قربــت " بالبنــاء للمفعــول و " المرتحــل " الجمــل الـــذي وضـــع عليـــه الرحـــل وهـــذا كنايـــة عـــن

الرحيل. و " الأوصاب ": جمع وصب وهو المرض. و " صليت ": دعوت. و " يتم " ييتم من بـاب

تعــب وقــرب: إذا صــار يتيمــاً. ورام يريــم بمعنــى بـــرح يبـــرح. و " لا تـــزل " مـــن زال يـــزول والأفعـــال

الثلاثة بعده بالبناء للمفعول.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثاني والثلاثون بعد المائة

وهو من شواهد سيبويه:

يـا تيـم تيـم عـدي لا أبــا لكــم   لا يلقينكــم فـــي ســـوءةٍ عمـــر

علـــى أن " تيمـــاً " الـــأول يجـــوز فيـــه الضـــم والنصـــب وفـــي الثانـــي النصـــب لا غيــــر وبينــــه الشــــارح

===

قـال اللخمـي فـي شـرح " أبيـات الجمـل ": وأضـاف تيمـاً إلـى عـدي للتخصيـص. واحتـرز بـه عـن تيـم

مــرة فــي قريــش وهــم بنــو الــأدرم وعــن تيــم غالـــب بـــن فهـــر فـــي قريـــش أيضـــاً وعـــن تيـــم قيـــس بـــن

ثعلبـة وعـن تيـم شيبـان وعـن تيـم ضبـة. وعــدي المذكــور هــو أخــو تيــم فإنهمــا ابنــا عبــد منــاة بــن أد

بن طابخة بن الياس بن مضر.

ومعنـى " لا أبـا لكـم " الغلظـة فـي الخطـاب وأصلـه أن ينسـب المخاطـب إلـى غيـر أب معلـوم شتمـاً لــه

واحتقـاراً ثـم كثـر فـي الاستعمـال حتـى جعلـت فـي كـل خطـاب يغلـظ فيـه علــى المخاطــب. وحكــى

أبــو الحســن بــن الأخضــر: أن العــرب كانــت تستحســن لا أبــا لــك وتستقبــح لا أم لــك لــأن الــأم مشفقـــة

حنينة والأب جائر مالك. وتقدم الكلام عليه مفصلاً في الشاهد الثاني عشر بعد المائة.

وقولـه: " لا يلقينكـم " بالقـاف مـن الإلقــاء وهــو الرمــي قــال ابــن سيــده: مــن رواه بالفــاء فقــد صحــف

وحرف. وروي: " لا يوقعنكـم " والنهـي واقـع فـي اللفـظ علـى عمـر وهـو فـي المعنـى واقـع عليهـم. و

" الســوءة " بالفتــح: الفعلــة القبيحــة أي: لا يوقعنكــم عمــر فــي بليــة ومكـــروه لأجـــل تعرضـــه لـــي أي:

امنعــوه مــن هجائــي حتـــى تأمنـــوا أن ألقيكـــم فـــي بليـــة فإنكـــم قـــادرون علـــى كفـــه فـــإذا تركتـــم نهيـــه

فكأنكم رضيتم بهجوه إياي.

وهـذا البيـت مـن قصيـدة لجريـر يهجـو بهـا عمـر بـن لجـأ التيمـي " ولجـأ بفتـح اللـام والجيـم وآخـره همــزة "

===

تعرضت تيم لي عمداً لأهجوها   كما تعرض لاست الخارئ الحجر

أنت ابن برزة منسوبٌ إلى لجـإٍ   عند العصارة والعيدان تعتصر

خل الطريق لمن يبني المنار به         وابرز ببرزة حيث اضطرك القدر

أحين صرت سماماً يا بني لجـأٍ   وخاطرت بي عن أحسابها مضر

وهــي قصيــدة طويلــة أفحــش فيهــا. فلمــا توعدهــم فيهــا أتــوه بــه موثقــا وحكمــوه فيـــه فأعـــرض عـــن

هجوهم.

وقال ابن قتيبة في " كتاب الشعراء ": لما بلغ ذلك تيماً أتوا عمر وقالوا:

عرضتنا لجرير وسألوه الكف فأبى وقال: أكف بعد ذكره أمي!

و " بـرزة " هـي أم عمـر بـن لجــأ. يقــال: فلــان عصــارة فلــان أي: ولــده. وهــو ســب. وقولــه: " خــل

الطريـق.. الـخ " هـذا مـن أبيـات سيبويـه أورده علــى أن فيــه إظهــار الفعــل قبــل الطريــق والتصريــح بــه

ولو أضمره لكان حسناً على ما بينه.

يقــول: خــل طريــق المعالـــي والشـــرف والمفاخـــرة واتركـــه لمـــن يفعـــل أفعـــالاً مشهـــورة كأنهـــا الأعلـــام التـــي

تنصــب علــى الطريــق وتبنــى مــن حجــارة ليهتــدى بهــا وعيــره بأنــه يقــول: ابــرز بهــا عــن النـــاس وصـــر

إلـى موضـع يمكنـك أن تكـون فيـه لمــا قضــي عليــك. وقيــل: معنــاه: دع سبيــل الرشــاد لطالبيــه وأبــرز

===

و " السمــام " بالكســر: جمــع ســم وهــو الشــيء القاتــل. وخاطــره علــى كــذا أي: راهنـــه مـــن الخطـــر

وهـــو السبـــق بتحريكهمـــا وهـــو الشـــيء الـــذي يتراهـــن عليــــه. وروي بدلــــه: " وحاضــــرت " بالحــــاء

المهملة والضاد المعجمة يقال: حاضرته عند السلطان وهو كالمغالبة والمكابرة.

وأجابه عمر بن لجأ بقصيدة منها:

لقد كذبت وشـر القـول أكذبـه   ما خاطرت بك عن أحسابها مضر

بل أنـت نـزوة خـوار علـى أمـةٍ   لن يسبق الحلبات اللؤم والخـور

ما قلت من هذه إني سأنقضها   يا ابن الأتان بمثلي تنقض المـرو

و " النزوة ": مصدر نزا الذكـر علـى الأنثـى وهـذا يقـال: فـي الحافـر والظلـف والسبـاع. و " الخـوار ":

من الخور وهو ضعف القلب والعقل. و " الحلبات " بالحاء المهملة.

وكـان سبـب التهاجـي بيـن جريـر وعمـر بـن لجـأ هـو مـا حكـاه المبـرد فــي " كتــاب الاعتنــان " عــن أبــي

عبيــدة: أن الحجــاج بــن يوســف الثقفــي ســأل جريــراً عــن سبــب التهاجــي بينــه وبيــن شعــراء عصـــره

فبيـن لـه جريـر سبـب كـل واحـد. إلـى أن قـال الحجـاج: ثـم مـن قــال: ثــم التيمــي عمــر بــن لجــأ. قــال:

وما لك وله قال: حسدني فعاب علي بيتاً كنت قلته فحرفه:

لقومـي أحمـى للحقيقــة منكــم   وأضرب للجبار والنقع ساطع

===

فقال لي: إنما قلت:

وأوثـق عنـد المردفــات عشيــة

فصيـــرت نســـاءك قـــد أردفـــن عـــدوة ولحقتهـــن عشيـــة وقــــد فضحــــن ولــــم أقلــــه كمــــا حكــــى. قــــال

الحجاج: فما قلت له قال: قلت: له أحذره وأحذر قومه:

يا تيم تيم عدي لا أبا لكم... البيت

قال: فنقض علي بأشد مما قلت له فقال:

لقد كذبت وشر القول أكذبه... البيت

قـال أبـو عبيـدة: وأمـا كرديـن المسمعـي فأخبرنـي قـال: " كـان بـدء الشـر بيـن ابــن لجــأ وجريــر: أن لقمــان

الخزاعي قدم على صدقات الرباب فحضرته وجوه الرباب وفيهم عمر بن لجأ فأنشده:

تأوبنـــي ذكـــرٌ لزولـــة كالخبــــل   وما حيث تلقى بالكثيب ولا السهل

تريدين أن أرضى وأنت بخيلةٌ   ومن ذا الذي يرضي الأخلاء بالبخل

حتــى فــرغ منهــا. فقــال لــه لقمــان: مــا زلنــا نسمــع بالشــام أن هــذه لجريــر! فقـــال عمـــر بـــن لجـــأ: إنـــي

لأكـــذب شيـــخ فـــي الـــأرض إن ادعيـــت شعـــر جريـــر. ثـــم أنشدتـــه علـــى رؤوس النــــاس وجماعــــات

الربــاب!! فأبلــغ لقمــان جريــراً مقالــة عمــر قـــال: فزعـــم عمـــر أنـــك سرقتهـــا منـــه! فقـــال جريـــر: وأنـــا

===

أحتـاج إلـى أن أسـرق شعـر عمـر وهـو القائـل فـي إبلـه ووصفهــا حتــى جعلهــا كالجبــال ثــم جعــل فحلهــا

كالظرب " وهو الجبل الصغير في الغلظ من الأرض " فقال:

كالظـرب الأســود مــن ورائهــا

ثم قال:

جر العروس الثنـي مـن ردائهـا

واللــه مــا شعــره مــن نمــط واحــد وإنــه لمختلــف العيــون! فأبلــغ لقمــان عمــر قــول جريــر ومـــا عـــاب مـــن

قوله فقال عمر: أيعيب جرير قولي:

جر العروس الثنـي مـن ردائهـا

وإنما أردت لينه ولم أرد أثره وقد قال هو أقبح من هذا حين يقول:

و أوثق عند المردفات عشية

فلحقهـن بعـد مـا نكحـن وفضحـن! فقـال جريـر: حـرف قولـي إنمـا قلــت: " عنــد المرهفــات عشيــة ".

فوقع الشر بينهما. انتهى.

وترجمة جرير تقدمت في الشاهد الرابع من أوائل الكتاب.

وأنشد بعده وهو

===

وهو من شواهد س:

يـا زيـد زيـد اليعملـات الذبــل   تطـــاول الليـــل عليــــك فانــــزل

لما ذكر في البيت قبله. وهو ظاهر.

و " اليعملـات ". بفتــح اليــاء والميــم: الإبــل القويــة علــى العمــل. و " الذبــل ": جمــع ذابــل أي: ضامــرة

مـن طـول السفــر. وأضــاف زيــداً إليهــا لحســن قيامــه عليهــا ومعرفتــه بحدائهــا. وقولــه: " تطــاول الليــل

عليـك.. الـخ " روي: " هديـت " بـدل عليـك وهـو المناسـب. أي: انــزل عــن راحلتــك واحــد الإبــل

فإن الليل قد طال وحدث للإبل الكلال فنشطها بالحداء وأزل عنها الإعياء.

وهــذا البيــت لعبــد اللــه بــن رواحــة الصحابــي رضــي اللــه عنــه لا لبعــض ولـــد جريـــر خلافـــاً لشـــراح

أبيــات سيبويــه. وهــو بيتــان لا ثالــث لهمــا قالهمــا فــي غــزوة مؤتـــة " وهـــي بأدنـــى البلقـــاء مـــن أرض

الشام " وكانت في جمادى الأولى من سنة ثمان من الهجرة.

قـال ابـن عبـد البـر فـي " الاستيعـاب ": " ذكـر ابـن إسحـاق عـن عبـد اللـه بـن أبـي بكـر بــن محمــد بــن

عمرو بـن حـزم قـال: كـان زيـد بـن أرقـم يتيمـاً فـي حجـر عبـد اللـه بـن رواحـة فخـرج بـه معـه إلـى مؤتـة

يحمله على حقيبة رحله فسمعه زيد بن أرقم من الليل وهو يتمثل أبياته التي يقول فيها:

إذا أديتنـــي وحملـــت رحلــــي   مسيـــرة أربــــعٍ بعــــد الحســــاء

===

وجـــاء المؤمنـــون وغادرونـــي   بــأرض الشــام منتهـــى الثـــواء

فبكـى زيــد بــن أرقــم فخفقــه عبــد اللــه بــن رواحــة بالــدرة وقــال: مــا عليــك يــا لكــع أن يرزقنــي اللــه

الشهادة وترجع بين شعبتي الرحل!.. ولزيد بن أرقم يقول عبد الله بن رواحة:

يا زيد زيد اليعملات الذبل         تطاول الليل     هديت     فانزل

وقيل: بل قال ذلك في غزرة مؤتة لزيد بن حارثة " انتهى.

وهــذا الثانــي بعيــد فإنــه يستبعــد أن يقــال لأميــر الجيــش: انــزل عــن راحلتــك واحـــد الإبـــل فـــإن زيـــد

بن حارثة كان أمير الجيش في غزوة مؤتة كما سيأتي.

و " مؤتـة " بضـم الميـم والهمـز. وقولـه: " إذا أديتنـي " خطـاب لراحلتــه. وقولــه: " الحســاء " بكســر

الحاء المهملـة وبعدهـا سيـن مهملـة قـال المبـرد فـي الكامـل: " هـو جمـع حسـي " بكسـر فسكـون " وهـو

موضـع رمـلٍ تحتـه صلابـة فــإذا مطــرت السمــاء علــى ذلــك الرمــل نــزل المــاء فمنعتــه الصلابــة أن يغيــض

ومنـــع الرمـــل السمائــــم أن تنشفــــه فــــإذا بحــــث ذلــــك الرمــــل أصيــــب المــــاء. ويقــــال حســــى وأحســــاء

وحساء.

وقولــه: و " خلــاك ذم " أي: تجــاوزك الــذم دعــاء لهــا. وقولــه: " ولا أرجــع " مجــزوم بالدعــاء ومعنـــاه

اللهم لا أرجع " انتهى.

===

و " عبــد اللــه بــن رواحــة " أنصــاري خزرجــي. وهــو أحـــد النقبـــاء. شهـــد العقبـــة وبـــدراً وأحـــداً

والخنــــدق والحديبيــــة وعمــــرة القضــــاء والمشاهــــد كلهــــا إلا الفتــــح ومــــات بعــــده لأنــــه قتــــل يــــوم مؤتــــة

شهيـداً. وهــو أحــد الأمــراء فــي غــزوة مؤتــة وأحــد الشعــراء المحسنيــن الذيــن كانــوا يــردون الــأذى عــن

رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم. وفيـه وفـي صاحبيـه حسـان وكعـب بــن مالــك نزلــت: " إلا الذيــن

آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا " الآية.

وسبـب غـزوة مؤتـة: أن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم بعــث الحــارث بــن عميــر الــأزدي بكتابــه

إلــى الشــام إلــى ملــك الــروم وقيــل إلــى ملــك بصــرى فعــرض لــه شرحبيــل ابــن عمــرو الغسانــي فأوثقـــه

رباطاً وضرب عنقه صبراً " ولـم يقتـل لرسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم رسـولٌ غيـره " فاشتـد ذلـك

عليـه حيـن بلغـه الخبـر فبعـث بعثـه صلـى اللـه عليـه وسلـم إلـى مؤتـة واستعمـل عليهــم زيــد بــن حارثــة

وقــال: إن أصيــب زيــدٌ فجعفــر ابــن أبــي طالــب فــإن أصيــب فعبــد اللــه بــن رواحــة. فتجهـــز ثلاثـــة

آلــاف رجــل ثــم مضــوا حتــى إذا كانــوا بتخــوم البلقــاء لقيتهــم جمــوع هرقــل والعــرب فــي مشــارف مــن

قــرى البلقــاء وانحــاز المسلمــون إلــى قريــة يقــال لهــا مؤتــة " وكــان الـــروم مائـــة ألـــف. وانضـــم إليهـــم مـــن

لخـم وجـذام والقيـن وبهـراء وبلـي مائـة ألــف أخــرى " ثــم التقــوا فاقتتلــوا. فقاتــل زيــد بــن حارثــة برايــة

رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم حتـى قتــل شهيــداً فأخذهــا جعفــر ثــم قتــل ثــم أخذهــا عبــد اللــه

===

بــن رواحــة فقتــل فأخــذ الرايــة خالــد بــن الوليــد ودافــع النــاس ثــم انحــاز وانحيـــز عنـــه حتـــى انصـــرف

بالناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأمـا " زيـد بـن أرقـم " فهــو أنصــاري خزرجــي مــن بنــي الحــارث بــن الخــزرج. وزيــد ابــن أرقــم هــو

الـذي رفـع إلـى رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم عـن عبـد اللـه بـن أبـي ابـن سلـول قولــه: لئــن رجعنــا

إلـى المدينـة ليخرجـن الأعـز منهـا الـأذل فأكذبــه عبــد اللــه بــن أبــي وحلــف فأنــزل اللــه تصديــق زيــد بــن

أرقـم فبشـره أبـو بكـر بتصديـق اللـه إيـاه. وجــاء إلــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فأخــذ بــأذن زيــد

وقال: " وفت أذنك يا غلام ". وشهد مع علي وقعة صفين وهو معدود في خاصة أصحابه.

ونزل الكوفة وسكنها وابتنى بها داراً وبها كانت وفاته في سنة ثمان وستين.

وأما " زيـد بـن حارثـة " فهـو مولـى رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم كـان أصابـه سبـاء فـي الجاهليـة

فاشتــراه حكيــم بــن حــزام لعمتــه خديجــة بنــت خويلــد فوهبتــه خديجــة لرســول اللــه صلــى اللــه عليـــه

وسلـم فتبنـاه رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم بمكـة قبـل النبــوة وهــو ابــن ثمــان سنيــن. ثــم إن ناســاً

مـن كلــب حجــوا فــرأوا زيــداً فعرفهــم وعرفــوه فقــال لهــم: أبلغــوا أهلــي هــذه الأبيــات فإنــي أعلــم أنهــم

قد جزعوا علي فقال:

أحن إلى قومي وإن كنت نائيـاً   فإني قعيد البيت عند المشاعر

===

فإني بحمد الله في خيـر أسـرةٍ   كــرامٍ معــد كابـــراً بعـــد كابـــر

فانطلــق الكلبيــون فأعلمـــوا أبـــاه فقـــال: ابنـــي ورب الكعبـــة! ووصفـــوا لـــه موضعـــه وعنـــد مـــن هـــو.

فخــرج حارثــة وكعــب أخــوه لفدائــه وقدمــا مكـــة فدخـــلا علـــى النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فـــي

المسجــد فقــالا: يــا ابــن عبــد المطلــب يــا ابــن هاشــم يــا ابــن سيــد قومــه أنتــم أهــل حــرم اللــه وجيرانــه

تفكـون العانـي وتطلقـون الأسيـر جئنـاك فـي ابننـا عبـدك فامنـن علينـا وأحسـن إلينــا فــي فدائــه. قــال:

مــن هــو قــالا: زيــد بــن حارثــة. فقــال صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم: ادعـــوه فأخيـــره فـــإن اختاركـــم فهـــو

لكــم وإن اختارنــي فواللــه مــا أنــا بالــذي أختــار علــى مـــن اختارنـــي أحـــداً. قـــالا: قـــد زدتنـــا علـــى

النصف وأحسنت.

فدعــاه فقـــال: هـــل تعـــرف هـــؤلاء قـــال: نعـــم هـــذا أبـــي وهـــذا عمـــي! قـــال: فأنـــا مـــن قـــد علمـــت

ورأيــت صحبتــي لــك فاخترنــي أو اخترهمـــا. قـــال زيـــد: مـــا أنـــا بالـــذي أختـــار عليـــك أحـــداً أنـــت

منـــي مكـــان الـــأب والعـــم! فقـــالا: ويحـــك يـــا زيـــد أتختـــار العبوديــــة علــــى الحريــــة! قــــال: نعــــم قــــد

رأيت من هذا الرجل شيئاً ما أنا بالذي أختار عليه أحداً!

فلمـا رأى رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم ذلــك أخرجــه إلــى الحجــر فقــال: يــا مــن حضــر اشهــدوا

أن زيـداً ابنـي يرثنـي وأرثـه. فلمـا رأى ذلــك أبــوه وعمــه طابــت نفوسهمــا فانصرفــا. ودعــي زيــد بــن

===

محمــد حتــى جــاء اللــه بالإسلــام فنزلــت: " ادعوهــم لآبائهــم " فدعــي يومئــذٍ زيــد بـــن حارثـــة وكـــان

يقــال: لــه زيــد بــن حارثــة حــب رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وشهــد بــدراً وزوجــه مولاتـــه أم

أيمن فولدت له أسامة.

وقتــل زيــد بمؤتــة سنــة ثمــان مــن الهجــرة وهــو كــان الأميــر علــى تلـــك الغـــزوة. روي عنـــه صلـــى اللـــه

عليـه وسلـم أنـه قـال: " أحـب النـاس إلـي مـن أنعـم اللـه عليـه وأنعمــت عليــه " يعنــي زيــد بــن حارثــة.

أنعم الله عليه بالإسلام وأنعم عليه صلى الله عليه وسلم بالعتق.

ولخصت التراجم من الاستيعاب والغزوة من سيرة ابن سيد الناس.

واعلم أني رأيت في " نوادر ابن الأعرابي " أرجوزة عدتها اثنان وعشرون بيتاً مطلعها:

يـا زيـد زيـد اليعملـات الذبــل

قـال: " أنشدنـي بكيـر بـن عبيـد الربعـي. ولا أعلـم مـن هـو: أهـو سابـق علـى عبـد اللــه بــن رواحــة أم

لاحــق لــه ". والظاهــر أنــه بعــده فــإن الرجـــز فـــي الجاهليـــة كـــان لا يتجـــاوز الأبيـــات الثلاثـــة والربعـــة

وإنما قصده وأطاله الأغلب العجلي كما تقدم بيانه في ترجمته. والله أعلم.

وأنشد بعده وهو

===

فـــلا واللـــه لا يلفـــى لمـــا بــــي   ولا للمــــــا بهـــــــم أبـــــــداً دواء

على أن اللام الثانية في قوله: " للما " مؤكدة للام الأولى.

ويأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق به في باب التوكيد وفي الباء والكاف أيضاً من حروف الجر.

وهــذا البيــت مــن قصيــدة لمسلــم بــن معبــد الوالبــي. قــال أبــو محمــد الأســـود الأعرابـــي فـــي " ضالـــة

الأديـب ": كـان السبـب فــي هــذه القصيــدة: أن مسلمــاً كــان غائبــاً فكتبــت إبلــه للمصــدق أي: لعامــل

الصدقــة وهــي الزكــاة وكــان رقيــع وهــو عمــارة بــن عبيــد الوالبــي عريفــاً فظــن مسلــم أن رقيعــاً أغــراه

" وكان مسلم ابن أخت رقيع وابن عمه " فقال:

بكـت إبلـي وحـق لهـا البكــاء   وفرقهـــــا المظالــــــم والعــــــداء

إذا ذكــــرت عرافـــــة آل بشـــــرٍ   وعيشــــاً مـــــا لأولـــــه انثنـــــاء

ودهراً قد مضى ورجال صدقٍ   سعوا قد كان بعدهـم الشقـاء

إذا ذكر العريف لهـا اقشعـرت   ومــس جلودهـــا منـــه انـــزواء

فظلـت وهــي ضامــرةٌ تفــادى   مـن الجــرات جاهدهــا البــلاء

وكدن بذي الربا يدعون باسمي   ولا أرضٌ لــــــدي ولا سمـــــــاء

تؤمــــل رجعــــةً منــــي وفيهــــا   كتــابٌ مثــل مـــا لـــزق الغـــراء

===

فليـــس علـــى ملامتنـــاك لــــومٌ   وليـس علـى الـذي نلقـى بقــاء

ألمـــا أن رأيـــت النـــاس آبــــت   كلابهـــــم علـــــي لهـــــا عــــــواء

ثنيت ركاب رحلك مع عدوي   لمختتــــلٍ وقــــد بــــرح الخفـــــاء

ولاخيـت الرجـال بـذات بينــي   وبينـك حيــن أمكنــك اللخــاء

وأي أخٍ لسلمــك بعـــد حربـــي   إذا قـوم العـدو دعــوا فجــاؤوا

فقـام الشـر منـك وقمــت منــه   على رجـلٍ وشـال بـك الجـزاء

هنالـــك لا يقـــوم مقـــام مثلـــي   مـن القـوم الظنــون ولا النســاء

وقــد عيرتنــي وجفــوت عنــي   فمـا أنـا ويــب غيــرك والجفــاء

وقد يغني الحبيـب ولا تراخـي   مودتـــــــه المغانـــــــم والحبــــــــاء

ويوصــل ذو القرابــة وهــو نــاءٍ   ويبقـى الديـن مــا بقــي الحيــاء

جزى الله الصحابة عنك شراً   وكــــل صحابــــة لهــــم جــــزاء

بفعلهــــم فــــإن خيــــراً فخيــــراً   وإن شــراً: كمــا مثــل الحـــذاء

===

وكنت لهم كداء البطـن يـؤذي   وراء صحيحــه مــرضٌ عيـــاء

جوين من العـداوة قـد وراهـم   نشيش الغيظ والمرض الضنـاء

إذا مولـــى رهبـــت اللـــه فيـــه   وأرحامـــاً لهـــا قبلـــي رعـــاء

رأى مـا قــد فعلــت بــه مــوالٍ   فقد غمرت صدورهم وداؤوا

فكيف بهم! فإن أحسنت قالوا   أسأت وإن غفرت لهم أساؤوا

فــلا وأبيــك لا يلفـــى لمـــا بـــي   ولا للمــــا بهــــم ابــــداً شفـــــاء

وبقي من القصيدة اثنا عشر بيتاً وصف إبله فيها.

قولـــه: " المظالـــم والعـــداء " هـــو جمـــع مظلمـــة بكســـر اللـــام وهـــو مـــا أخـــذه الظالـــم وكذلـــك الظلامــــة

والظليمة. و " العداء " بالفتح: الظلم وتجاوز الحد وهو مصدر عدا عليه.

وقولـه: " إذا ذكــرت " ظــرف لقولــه بكــت إبلــي وفاعــل ذكــرت ضميــر الإبــل. و " انثنــاء ": انكفــاف

يقـال ثنــاه: إذا كفــه. وقولــه: " ورجــال صــدق سعــوا " بالنصــب معطــوف علــى عرافــة و " سعــوا "

أي: تعاطـوا أخـذ الزكـاة والساعـي: مـن ولـي شيئـاً علـى قــوم وأكثــر مــا يقــال ذلــك فــي ولــاة الصدقــة.

و " الانـزواء ": التقبـض. وتفـادى مـن كـذا: إذا تحامـاه وانـزوى عنـه. وقولـه: " عـذرت النـاس غيـرك "

خطـــاب لرقيـــع ابـــن عمـــه وخلـــوت بهـــا بالخطـــاب أي: سخـــرت بهــــا يقــــال خلــــوت بــــه: إذا سخــــرت

===

وقولــه: " ملامتنــاك " أي: لــو متنــا إيــاك. وقولــه: " ألمــا " الهمــزة استفهــام توبيخــي ولمــا بمعنــى حيـــن

متعلقة بقولـه ثنيـت. و " آبـت ": رجعـت. و " بـرح ": زال. و " لاخيـت " بالخـاء المعجمـة: مالـأت

وساعدت. و " الظنون " بالفتح: الرجل السيئ الظن وهو فاعل يقوم. وويب بمعنى ويل.

وقولـــه: " يغنـــى الحبيـــب " أي: يصيـــر غنيـــاً ولا تراخـــي المغانـــم والعطــــاء مودتــــه. و " الصحابــــة "

الأصحــاب. و " الحــذاء " بالكســر: النعــل واحتـــذى: انتعـــل أراد: كمـــا صنـــع مثـــل الحـــذاء مطابقـــاً

لـــه. وأنصفـــت الرجـــل إنصافــــاً: عاملتــــه بالعــــدل والاســــم النصفــــة بالتحريــــك و " النصــــف " بفتــــح

فسكون. والبواء بفتح الموحدة والمد: السواء.

وقولــه: " لددتهــم النصيحــة " اللــدود بالفتــح: مــا يصــب مـــن الأدويـــة فـــي أحـــد شقـــي الفـــم ولددتـــه

لداً: صببت في فيه صباً. و " مجـه ": رمـاه. و " ثنـوا ": عطفـوا ومالـوا. وقالـه: " وقـاؤوا " بالقـاف

مـن القـيء وصحفــه العينــي تصحيفــاً فاحشــاً فقــال: " قولــه: وفــاؤوا خبــر مبتــدأ محــذوف أي: وهــم

فاؤوا والجملة حالية " ا. هـ وهذا مما لا يقضى منه العجب.

وقولــه: " وكنــت لهــم كــداء البطــن.. الـــخ " داء البطـــن: الإسهـــال ويـــوذي مـــن الأذيـــة والـــواو مسهلـــة

مـــن همـــزة والجملـــة حـــال مـــن الـــداء " وراء " بمعنـــى خلـــف وبعـــد وضميـــر صحيحـــه لـــداء البطــــن

والمرض العياء بالفتح هو المرض الذي تعيا عنه الأطباء والجملة الاسمية حال أيضاً من البطن.

===

يريــد أن مــا أضمــروه مــن بغضــي قاتلهــم لا محالــة لأنـــي كنـــت عندهـــم بمنزلـــة داء البطـــن المـــؤذي نشـــأ

مـن أهونـه مـا عجـز عنـه الأطبـاء كالزحيـر والســل. وقولــه: جويــن مــن العــداوة الــخ هــذا بيــان لمــا قبلــه

و " جويـن " منصـوب بفعـل محـذوف أي: أراهـم جويـن وهـو جمـع جــوٍ: صفــة مشبهــة مــن الجــوى كعــمٍ

مـن العمــى جمــع علــى طريقــة جمــع المذكــر السالــم والجــوى: الحرقــة وشــدة الوجــد مــن عشــق أو حــزن

ووراهـــم مـــن ورى القيـــح جوفـــه وريـــا: إذا أكلـــه و " نشيـــش ": فاعـــل وراهـــم والنشيــــش: صــــوت

المـاء ونحـوه إذا غلـي علـى النـار. والضنـاء بالفتـح والمـد: اسـم مصـدر ضنــي ضنــىً مــن بــاب تعــب:

مرض مرضاً ملازماً حتى أشرف على الموت. كذا في " المصباح ".

وقولــه: " إذا مولــى رهبــت اللــه فيــه " المولــى هنــا ابــن العــم ورهبــت اللــه فيـــه أي: خفـــت اللـــه فـــي

جانبـه. وقولـه: " قبلـي " بفتـح القـاف وسكـون الموحـدة. و " الرعــاء ": جمــع راع مــن الرعايــة وهــي

تفقد الشيء وتحفظه.

وقولــه: " رأى مــا قــد فعلــت بــه.. الــخ " مــا: موصولــة أو نكــرة موصوفــة مفعــول أول لــرأي والمفعـــول

الثانــــي محــــذوف أي: ســــوأ ونحــــوه و " مــــوال ": فاعــــل رأى وهــــو جمــــع مولــــى و " غمــــرت ": مــــن

الغمربالكســـر وهـــو الحقـــد والغـــل يقـــال: غمــــر صــــدره علــــي بالكســــر يغمــــر بالفتــــح غمــــراً بسكــــون

الميــم وفتحهــا مــع فتــح الــأول فيهمــا. و " داؤوا " أي: مرضــوا وهــو فعــل مــاض مــن الـــداء يقـــال: داء

===

وقولـه: " فــلا وأبيــك.. الــخ " جملــة لا يلفــى جــواب القســم أي: لا يوجــد شفــاءٌ لمــا بــي مــن الكــدر

ولا للمـــا بهـــم: مـــن داء الحســـد والللـــام الثانيـــة مؤكـــدة للأولـــى. وروى صاحـــب منتهــــى الطلــــب مــــن

أشعار العرب.

فـــلا واللـــه لا يلفـــى لمـــا بــــي   ومــا بهــم مــن البلــوى.. الــخ

وعليه فلا شاهد فيه.

و " مسلم " شاعر إسلامي في الدولة الأموية. وهو ابن معبد بن طواف " بتشديد الـواو " ابـن وحـوح

" بحاءينمهملتين " ابن عويمر " مصغر عامر " الوالبي " نسبة إلى والبة بن الحـارث بـن ثعلبـة بـن دودان بـن

أسد بن خزيمة بن مدركة ".

وأنشد بعده وهو

الشاهد الخامس والثلاثون بعد المائة

وهو من أبيات س:

وصاليـــــاتٍ ككمــــــا يؤثفيــــــن

علـى أنـه يمكـن أن تكـون " الكـاف " الثانيـة مؤكـدة للأولـى قياسـاً علـى اللاميـن فــي البيــت الــذي قبلــه

===

وهـو مـن قصيــدة لخطــام المجاشعــي. وهــي مــن بحــر السريــع وربمــا حســب مــن لا يحســن العــروض أنــه

من الرجز كما توهمه بعضهم لأن الرجز لا يكون فيه معولات فيرد إلى فعولات. ومثله:

قد عرضت أروى بقولٍ إفنـاد

وهو مستفعلن مستفعلن فعولات. وأولها:

حـي ديـار الحـي بيـن الشهبيـن   وطلحــة الـــدوم وقـــد تعفيـــن

لـــم يبـــق مـــن آي بهـــا يحليـــن   غيـــر حطـــامٍ ورمـــادٍ كنفيـــن

وغيـر نــؤيٍ وحجاجــي نؤييــن   وغيــــر ود جـــــاذلٍ أو وديـــــن

وصاليـــــات ككمــــــا يؤثفيــــــن

ومنها:

ومهمهيــــــن قذفيــــــن مرتيــــــن   ظهراهما مثـل ظهـور الترسيـن

جبتهمـــا بالنعـــت لا بالنعتيـــن   على مطار القلب سامي العينين

فقولـه: " حــي " فعــل أمــر مــن التحيــة. و " الحــي ": القبيلــة. و " السهبــان ": موضــع وكــذا طلحــة

الدوم ولم يذكرهما البكري في " معجـم مـا استعجـم ". والنـون فـي تعفيـن: ضميـر ديـار الحـي وتعفـى

بمعنـــى عفـــا اللــــازم يقــــال: عفــــا المنــــزل يعفــــو عفــــواً وعفــــواً وعفــــاء بالفتــــح والمــــد: درس. ويتعــــدى

===

أيضــاً فإنــه يقــال: غفتــه الريــح. و " الــآي ": جمــع آيــة بمعنــى العلامــة. وضميــر تحليـــن لديـــار الحـــي و

" التحلية ": الوصف يقال: حليت الرجل تحلية: إذا وصفته.

يقـول: لـم يبـق مـن علامـات حلولهـم فـي ديارهـم تحليهـا وتصفهـا غيـر مـا ذكـر. ومـن زائــدة. و " آي ":

فاعل لم يبـق. و " غيـر " منصـوب علـى الاستثنـاء. وجملـة " يحليـن " صفـة لـآي. وبهـا متعلـق بـه. و

" الحطــام " بضــم المهملــة: مــا تكســر مــن الحطــب والمـــراد بـــه: دق الشجـــر الـــذي قطعـــوه فظللـــوا بـــه

الخيــام. و " رمــاد " مضــاف إلــى كنفيــن أي: رمــاد مــن جانبـــي الموضـــع ولـــو روي بالتنويـــن لـــم يكـــن

خطأ.

ف " كنــف " بفتــح الكــاف وسكــون النــون: الناحيـــة والجانـــب وأصلـــه بفتـــح النـــون وقيـــل هـــو هنـــا

بكســـر الكـــاف وسكـــون النـــون بمعنـــى وعـــاء يجعـــل الراعـــي فيـــه أداتـــه. و " النـــؤي " بضـــم النـــون

وسكــون الهمــزة: حفيــرة حــول الخبــاء لئـــلا يدخلـــه مـــاء المطـــر ويؤخـــذ ترابهـــا ويجعـــل حاجـــزاً للبيـــت

فجعـل ذلـك الحاجـز كحجـاج العيـن وهـو بكسـر المهملـة وفتحهــا وبعدهــا جيمــان: العظــم الــذي ينبــت

عليـه الحاجـب. و " الجـاذل " بالجيـم والــذال المعجمــة: المنتصــب جــذل جــذولاً: انتصــب وثبــت. و

" الود ": الوتد.

و " صاليــات ": أراد بهــا الأثافـــي لأنهـــا صليـــت بالنـــار أي أحرقـــت حتـــى اســـودت وهـــي معطوفـــة

===

علـــى حطـــام أي: وغيـــر أثافـــي صاليـــات وليســــت الــــواو واو رب خلافــــاً لابــــن يسعــــون بدليــــل أنــــه

روي بدلهـــا " وغيـــر سفـــعٍ ": جمـــع أسفـــع أراد بهـــا الأثافـــي أيضـــاً لأنهـــا قـــد سفعتهــــا أي: سودتهــــا

وغيرت لونها.

وروي أيضـاً: " وماثلـات " أي: منتصبــات. و " الأثافــي ": جمــع أثفيــة وهــي الأحجــار الثلاثــة التــي

ينصب عليهـا القـدر. و " مـا " فـي قولـه: " ككمـا " قـال: الفارسـي فـي التذكـرة القصريـة: " يجـوز أن

تكون مصدرية كأنه قال: مثل الإثفاء ويجوز أن تكون موصولة بمنزلة الذي كقوله:

فإن الذي حانت بفلج دماؤهم ا. هـ

والكــاف الأولــى جــارة والثانيــة مؤكــدة لهــا كمــا قــال الشــارح. وهــذا مأخــوذ مــن الكشــاف قـــال فـــي

تفسيـر قولـه تعالـى: " ليـس كمثلـه شـيءٌ ": لـك أن تزعـم أن كلمـة التشبيـه كـررت للتأكيـد كمـا كررهــا

من قال:

وصاليـــــات ككمــــــا يؤثفيــــــن

وإذا كــان مــن بــاب التوكيــد جــاز أن يكــون الكافــان اسميــن أو حرفيــن فــلا يكـــون دليـــل علـــى اسميـــة

الثانية فقط.

وقـال ابـن السيـد فـي شـرح " أدب الكاتـب ": " أجـرى الكـاف الجـارة مجـرى مثــل فأدخــل عليهــا كافــاً

===

ثانيـــة فكأنـــه قـــال: كمثـــل مـــا يؤثفيـــن. ومـــا مـــع الفعـــل بتقديـــر المصـــدر كأنـــه قـــال: كمثـــل إثفائهـــا أي:

إنها على حالها حين أثفيت.

والكافــان لا يتعلقــان بشـــيء فـــإن الأولـــى زائـــدة والثانيـــة قـــد أجريـــت مجـــرى الأسمـــاء لدخـــول الجـــار

عليهــا ولــو سقطــت الأولــى وجــب أن تكـــون الثانيـــة متعلقـــة بمحـــذوف صفـــة لمصـــدر مقـــدر محمـــول

علـــى معنـــى الصاليـــات لأنهـــا نابـــت منـــاب مثفيـــات فكأنـــه قـــال: ومثفيـــات إثفــــاءً مثــــل إثفائهــــا حيــــن

نصبت للقدر. ولا بد من هذا التقدير ليصح اللفظ والمعنى.

وأمــا قولــه: يؤثفيــن فقــد اختلــف النحويــون فــي وزنــه: فقــال قــوم: وزنــه يؤفعلــن والهمــزة زائــدة والثـــاء

فيه ثاء الفعل فكان يجب أن يقول يثفين لكنه جاء على الأصل ضرورة كما قال الأخر:

فإنه أهلٌ لأن يؤكرما

وعلـــى هـــذا فأثفيـــة أفعولـــة. فأصلهـــا أثفويـــة قلبـــت الـــواو يـــاء وأدغمـــت فــــي اليــــاء وكســــرت الفــــاء

لتبقــى اليــاء علــى حالهــا واستدلــوا علــى زيــادة الهمــزة بقــول العــرب: ثفيـــت القـــدر إذا جعلتهـــا علـــى

الأثافــي.. وقــال قـــوم: وزنـــه يفعليـــن فالهمـــزة أصـــل ووزن أثفيـــة علـــى هـــذا فعليـــة واستدلـــوا بقـــول

النابغة:

لا تقذفنــي بركــنٍ لا كفــاء لــه   وإن تأثفـــك الأعـــداء بالرفــــد

===

فقولــه: " تأثفــك " وزنــه تفعلــك لا يصــح فيــه غيــره ولــو كــان مـــن ثفيـــت القـــدر لقـــال تثفـــاك. ومعنـــاه

صار أعدائي حولك كالأثافي تظافراً.

قال ابن جني في شرح " تصريف المازني ": " ويفعلين أولى من يؤفعلن لنه لا ضرورة فيه ".

وقوله: " ومهمهين قذفيـن... الـخ " هـذا البيـت مـن شواهـد النحـاة أنشـده الزجـاج فـي بـاب مـا جـاء

من المثنـى بلفـظ الجمـع ". وسيأتـي إن شـاء اللـه تعالـى فـي الشاهـد الثالـث والسبعيـن بعـد الخمسمائـة

في بـاب المثنـى. والمهمـة: القفـر المخـوف قـال ابـن السيـد فـي شـرح " شواهـد الجمـل ": واشتقاقـه مـن

قولــك مهمهــت بالرجــل: إذا زجرتــه فقلــت لــه: مــه مــه. أراد: أن سالكــه يخفــي صوتـــه وحركتـــه مـــن

خوفه فإن رفع صاحبه صوته قال له: مه مه. ونظير هذا ما ذكره اللغويون في قول أبي ذؤيب:

علـــى أطرقـــا باليـــات الخيــــام

فإنهـــم ذكـــروا: أن أطرقـــا موضـــع وأنـــه سمـــي بذلـــك لـــأن ثلاثـــة أنفـــس مـــروا بـــه فتكلـــم أحدهـــم مـــع

صاحبه فقال لهما الثالث. أطرقا.

و " القــذف " بفتــح القــاف والــذال المعجمــة: البعيــد مــن الــأرض. و " المــرت " بفتــح الميــم وسكـــون

المهملـة: الـأرض التـي لا مـاء بهـا ولا نبـات. و " الظهـر ": مـا ارتفـع مـن الـأرض شبهـه بظهـر تـرس: فـي

ارتفاعه وتعريه من النبت كما قال الأعشى:

===

وقولـه: " جبتهمـا بالنعــت.. الــخ " أي: نعتــا لــي مــرة واحــدة فلــم أحتــج إلــى أن ينعتــا لــي مــرةً ثانيــة

وصف نفسه بالحذق والمهارة. وهذا يشبه ما أنشده الفارسي في التذكرة:

ومهمـهٍ أعـور إحــدى العينيــن   بصيـر الأخـرى وأصـم الأذنيــن

قطعتـه بالسمــت لا بالسمتيــن

قولـه: " أعـور الـخ " قـال أبـو علـي: كانـت فـي هـذا الموضـع بئـران فعــورت إحداهمــا وبقيــت الأخــرى

فلذلك قال: أعور إحدى العينيـن. وقولـه: " وأصـم الأذنيـن " يعنـي: أنـه ليـس بـه جبـلٌ فيسمـع صـوت

الصدى منه. وقوله: " بالسمـت.. الـخ " أي: قيـل لـي مـرة واحـدة فاكتفيـت. وواو " ومهمهيـن " واو

رب وجوابها جبتهما.

" خطـام المجاشعـي " بكسـر الخـاء المعجمـة ومعنـاه الزمـام. قـال الآمــدي فــي " المؤتلــف والمختلــف ":

هــو خطــام الريــح المجاشعــي الراجــز وهــو خطــام بــن نصــر بــن عيــاض بــن يربــوع مــن بنــي الأبيـــض بـــن

مجاشع بن دارم. وهو القائل:

وماثلـاتٍ ككمـا يؤثفيــن ا. هـــ

وذكر الصاغاني في " العباب ": أن اسمه بشر " بكسر الموحدة وسكون الشين المعجمة ".

وقـال الآمـدي: ومنهـم مـن يقـال لـه: " خطـام الكلـب " واسمـه بجيـر " بضـم الموحـدة وفتــح الجيــم " ابــن

===

واللـــه مــــا أشبهنــــي عصــــام   لا خلـــــــقٌ منــــــــه ولا قــــــــوام

نمـــت وعـــرق الخــــال لا ينــــام

وأنشد بعده وهو

الشاهد السادس والثلاثون بعد المائة

وهو من أبيات سيبويه:

بيــن ذراعــي وجبهــة الأســـد

هذا عجزٌ وصدره:

يـا مـن رأى عارضـاً أسـر بــه

على أن المضاف إليه محذوف بقرينة المضاف إليه الثاني أي بين ذراعي الأسد وجبهته.

تقــدم الكلــام علــى مثــل هــذا فــي الشاهــد الثالــث والعشريـــن ومـــن: منـــادى وقيـــل: محـــذوف المنـــادى

أي: يـــا قـــوم ومـــن استفهاميـــة. والرؤيـــة بصريـــة. و " العـــارض ": السحـــاب الـــذي يعتـــرض الأفـــق.

وجملــة " أســر بــه " صفــةٌ لعــارض. و " الذراعــان والجبهـــة ": مـــن منـــازل القمـــر الثمانيـــة والعشريـــن

فالذراعان أربعة كواكب كل كوكبين منهما ذراع.

===

قـال أبـو إسحـاق الزجــاج فــي " كتــاب الأنــواء ". ذراع الأســد المقبوضــة وهمــا كوكبــان نيــران بينهمــا

كواكــب صغــار يقــال لهــا: " الأظفــار " كأنهــا فــي مواضــع مخالــب الأســد فلذلــك قيــل لهـــا الأظفـــار.

وإنمــا قيــل لهــا الــذراع الأخــرى وهــي مقبوضــة عنهــا ونوءهــا يكــون لليلتيــن تمضيــان مــن كانــون الثانـــي

يسقـط الـذراع فـي المغـرب غـدوة وتطلــع البلــدة والنســر الطائــر فــي المشــرق غــدوة. وفيــه يجمــد المــاء

ويشتد البرد.

والجبهـــة: أربعـــة كواكـــب فيهـــا عـــوج أحدهمـــا بـــراق وهـــو اليمانـــي منهـــا وإنمـــا سميـــت الجبهــــة لأنهــــا

كجبهــة الأســد. ونوءهــا يكــون لعشــر تمضــي مــن شبــاط تسقـــط الجبهـــة فـــي المغـــرب غـــدوة ويطلـــع

سعــد السعــود مـــن المشـــرق غـــدوة. وفيـــه تقـــع الجمـــرة الثالثـــة ويتحـــرك أول العشـــب ويصـــوت الطيـــر

ويــورق الشجــر ويكــون مطــرٌ جــود. ويسمــى نــوء الأســد لأنــه يتصــل بهــا كواكــب فـــي جبهـــة الأســـد

.. وخــص هاتيــن المنزلتيــن لــأن السحــاب الــذي ينشــأ بنـــوء مـــن منـــازل الأســـد يكـــون مطـــره غزيـــراً

فلذلك يسـر بـه. والنـوء: غيبوبـة الكوكـب فـي المغـرب غـدوة وطلـوع رقيبـه فـي المشـرق غـدوة وسمـي

النوء لأنه ناء أي: نهض للغيوب.

قــال الزجــاج: والـــذي أختـــار مذهـــب الخليـــل: وهـــو أن النـــوء اســـم المطـــر الـــذي يكـــون مـــع سقـــوط

النجم فاسم مطر الكوكب الساقط النوء ا. هـ.

===

وكانـــت العـــرب تزعـــم أنـــه يحـــدث عنـــد نـــوء كـــل منـــزل مطــــرٌ أو ريــــح أو حــــر أو بــــرد وهــــذا الــــذي

روي فــي الحديــث. أن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال: " ثلــاث مـــن أمـــر الجاهليـــة: الطعـــن فـــي

النساب والنياحة والاستسقاء بالأنواء " وهو أن تضيف المطر إلى الكوكب الذي ينوء.

قـــال الأعلـــم: " وصـــف عـــارض سحـــابٍ اعتـــرض بيـــن نـــوء الـــذراع ونـــوء الجبهـــة وهمـــا مـــن أنــــواء

الأســد وأنــواؤه أحمــد الأنــواء. وذكــر الذراعيــن والنــوء إنمـــا هـــو للـــذراع المقبوضـــة منهمـــا لاشتراكهمـــا

فـي أعضـاء السـد. ونظيـر هـذا قولـه تعالـى: " يخـرج منهمـا اللؤلــؤ والمرجــان " يريــد مــن البحريــن الملــح

والعذب وإنما يخرج اللؤلؤ والمرجان من الملح لا منهما.

وهذا البيت للفرزدق. وتقدمت ترجمته في الشاهد الثلاثين.

وأنشد بعده وهو

الشاهد السابع والثلاثون بعد المائة

وهو من شواهد س:

كلينـي لهـم يــا أميمــة ناصــب

هذا صدر وعجزه قد أنشده في باب النعت.

===

على أن " أميمة " جاء بفتح التاء والقياس ضمها.

واختلفــوا فــي التوجيــه. فقــال الجمهــور. إنــه مرخــم والأصــل يــا أميــم ثـــم أدخلـــت الهـــاء غيـــر معتـــد

بها وفتحت لأنها وقعت موقع ما يستحق الفتح وهو ما قبل هاء التأنيث.

لأبــي علــي الفارســي فيــه قولــان: أحدهمـــا أن الهـــاء زائـــدة وفتحـــت إتباعـــاً لحركـــة الميـــم. والثانـــي

أنهـا أدخلـت بيـن الميـم وفتحتهــا. فالفتحــة التــي فــي أولهــا هــي فتحــة الميــم ثــم فتحــت الميــم إتباعــاً

لحركـة الهـاء.. وقيـل: جـاء هـذا علـى أصـل المنـادى ولـم ينـون لأنـه غيـر منصـرف. وقيـل: هــو مبنــي

علــى الفتــح لــأن منهـــم مـــن يبنـــي المنـــادى المفـــرد علـــى الفتـــح لأنهـــا حركـــة تشابـــه حركـــة إعرابـــه فهـــو

نظير: لا رجل في الدار.

وقولـه: " كلينـي " أمـرٌ مـن وكلــت الأمــر إليــه وكــلاً مــن بــاب وعــد ووكــولاً: إذا فوضتــه إليــه واكتفيــت

بـه. و " أميمـة " تصغيـر ترخيـم أمامـة وهـي بنتــه. " وناصــب " بمعنــى منصــب: مــن النصــب وهــو

التعــب فجــاء بــه علــى طــرح الزائــد وحملــه سيبويــه علــى النســـب أي: ذي نصـــب كمـــا يقـــال: طريـــق

خائــف أي: ذو خــوف. و " أقاسيــه ": أكابــده. يقـــول: دعينـــي لهـــذا الهـــم المتعـــب ومقاســـاة الليـــل

البطــيء الكواكــب بالسهــر ولا تزيدينــي لومــاً وعـــذلاً وجعـــل بـــطء الكواكـــب دليـــلاً علـــى طـــول الليـــل

كأنها لا تغرب فينقضي الليل. وما أحسن قول بعضهم:

===

ليلي كما شاءت فإن لـم تجـئ   طال وإن جاءت فليلـي قصيـر

وهـذا البيـت مطلـع قصيـدة للنابغــة الذبيانــي مــدح بهــا عمــرو بــن الحــارث الأعــرج ابــن الحــارث الأكبــر

بـن أبـي شمـر " بفتـح وكسـر ويقـال: شمـر بكسـر فسكـون " حيـن هـرب إلـى الشــام لمــا بلغــه سعــي بــن

ربيعــة بــن قزيــع بــه إلــى النعمــان بــن المنــذر وخافــه. وهــذا عــن أبــي عبيــد. وقــال غيـــره: هـــو ابـــن

الحارث الأصغر بن الحارث الأعرج بن الحارث الأكبر بن أبي شمر. وبعده:

تطاول حتى قلت ليس بمنقضٍ   وليس الذي يرعى النجوم بآيب

وصدرٍ أراح الليل عازب همه   تضاعف فيه الحزن من كل جانب

علـي لعمــرٍو نعمــةٌ بعــد نعمــةٍ   لوالـده ليسـت بـذات عقـارب

ومنها:

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم   بهـن فلـولٌ مــن قــراع الكتائــب

وسيأتي شرحه إن شاء الله تعالى في " المستثنى ".

قوله: " وصدر " معطوف على قوله: " لهم " في أول البيـت. و " أراح " بمهملتيـن: متعـدي راحـت

الإبـــل بالعشـــي علـــى أهلهـــا أي: رجعـــت مـــن المرعـــى إليهـــم. و " العـــازب " بالعيـــن المهملـــة والـــزاي

المعجمــة: الغائــب مــن عــزب الشــيء عزوبــاً مــن بــاب قعـــد: بعـــد وعـــزب مـــن بابـــي قتـــل وضـــرب:

===

وقولـه: " ليسـت.. الـخ " الجملـة صفــة إمــا لنعمــةٌ المرفوعــة أو لنعمــةٍ المجــرورة أي: نعمــة غيــر مشوبــة

بنقمة كنعمة النعمان بن المنذر. " وعمرو " هذا هو الغساني من ملوك الشام.

قـال ابـن رشيـق فـي " العمـدة ": " أول مــن ولــي الشــام مــن غســان الحــارث بــن عمــرو محــرق. سمــي

بذلـــك لأنـــه أول مـــن حـــرق العـــرب فـــي ديارهـــا وهـــو الحـــارث الأكبـــر يكنـــى أبـــا شمـــر.. ثــــم ابنــــه

الحــارث بــن أبــي شمــر وهــو الحــارث الأعــرج وأمــه ماريــة ذات القرطيــن وهــي ماريــة بنـــت ظالـــم بـــن

وهــب بــن الحــارث بــن معاويــة الكنــدي وأختهــا هنــد الهنــود امــرأة حجــر كــل المــرار الكنـــدي. وإلـــى

الحـارث الأعــرج زحــف المنــذر الأكبــر فانهــزم جيشــه وقتــل هــو.. ثــم الحــارث الأصغــر بــن الحــارث

الأعــرج بــن الحــارث.. وهــو ولــد الحــارث الأعــرج ثـــم عمـــرو بـــن الحـــارث وكـــان يقـــال لـــه أبـــو شمـــر

الأصغر. وله يقول نابغة بني ذبيان:

علــي لعمــرٍ نعمــةٌ بعـــد نعمـــةٍ   لوالـده ليسـت بـذات عقـارب

" والنعمان بن الحارث " هو أخو الحارث الأصغر. وله يقول النابغة:

هذا غلامٌ حسنٌ وجهه         مستقبل الخير سريع التمام

وللنعمان هذا ثلاثة بنين: عمرو وحجر والنعمان.

ومــن ولــد الأعــرج أيضـــاً: المنـــذر والأيهـــم أبـــو جبلـــة. وجبلـــة آخـــر ملـــوك غســـان وكـــان طولـــه اثنـــي

===

" وكـــان أصـــل هـــؤلاء مـــن اليمـــن وكانـــوا مـــن غســـان وقيـــل مـــن قضاعـــة. وأول ملوكهـــم النعمـــان بــــن

عمرو بن مالك. ثم من بعـده ابنـه مالـك. ثـم مـن بعـد مالـك ابنـه عمـرو.. إلـى خـروج مزيقيـا     وهـو

عمـرو بـن عامـر     مـن اليمـن فـي قومــه مــن الــأزد وسمــي مزيقيــا لأنــه كــان يمــزق كــل يــوم حلــة لا يعــود

إلى لبسها ثم يهبها.

وسمــي عامــرٌ مــاء السمــاء لأنــه كــان يجــيء فــي المحــل فينــوب عــن الغيــث بالرفــد والعطــاء. ومزيقيــا:

ابـن حارثـة الغطريـف بــن ثعلبــة البهلــول بــن امــرئ القيــس البطريــق بــن مــازن قاتــل الجــوع ابــن الــأزد لمــا

خـرج مزيقيـا مـن اليمـن كـان معـه رجـل اسمـه جــذع بــن سنــان فنزلــوا بلــاد عــك فقتــل جــذعٌ ملــك بلــاد

عــك وافترقــت الــأزد والملـــك فيهـــم حينئـــذ ثعلبـــة بـــن عمـــرو بـــت عامـــر فانصـــرف عاملـــه فحـــارب

جرهــم فأجلاهــم عــن مكــة واستولــوا عليهــا زمانــاً ثــم أحدثــوا الأحـــداث. وجـــاء قصـــي بـــن كلـــاب

فجمـع معـداً     وبذلـك سمـي مجمعـاً     واستعـان ملـك الـروم فأعانـه وحـارب الـأزد فغلبهـم واستولـى

علـى مكـة. فلمـا رأت الـأزد ضيـق العيـش بمكـة ارتحلـت وانخزعــت خزاعــة لولايــة البيــت     وبذلــك

سميت     فصـار بعـض الـأزد إلـى السـواد فملكـوا عليهـم مالـك بـن فهـم أبـا جذيمـة الأبـرش وصـار قـوم

إلـى يثـرب     فهـم الـأوس والخـزرج     وصـار قـوم إلـى عمـان وصـار قـوم إلـى الشـام وفيهــم جــذع بــن

سنـان وأتـاه عامـل الملـك فـي خـرج وجـب عليـه فدفـع إليــه سيفــه رهنــاً فقــال لــه الرومــي: أدخلــه فــي

===

حـر أمـك! فغضـب جـذع وقنعـه بـه فقتلـه فقيـل: " خـذ مـن جــذعٍ مــا أعطــاك " وصــارت مثــلاً. ثــم

استولوا على الشام " كما تقدم ذكره. والله أعلم.

تتمة

روى المرزباني فـي " الموشـح " عـن الصولـي بسنـده: أن الوليـد بـن عبـد الملـك تشاجـر مـع أخيـه مسلـة

فــي شعـــر امـــرئ القيـــس والنابغـــة الذبيانـــي فـــي وصـــف طـــول الليـــل أيهمـــا أجـــود فرضيـــا بالشعبـــي

فأحضر فأنشده الوليد:

كليني لهم يا أميمة ناصب.. الأبيات الثلاثة.

وأنشد مسلمة قول امرئ القيس:

وليلٍ كموج البحر أرخى سدوله   علـــي بأنـــواع الهمـــوم ليبتلــــي

" السدول ": الستور. و " يبتلي ": ينظر ما عندي من صبر أو جزع.

فقلــت لــه لمـــا تمطـــى بصلبـــه   وأردف اعجازاً ونـاء بكلكـل

" تمطى ": امتد. و " صلبه ": وسطه. و " أردف ": أتبع. و " أعجازه ": مآخيره. و " ناء ": نهض.

و " الكلكل ": الصدر.

ألا أيها الليـل الطويـل ألا انجلـي   بصبحٍ وما الإصباح منك بأمثل

===

فيالــك مــن ليــلٍ كـــأن نجومـــه   بكل مغار الفتل شدت بيذبل!

" المغار ": الحبل المحكم الفتل. و " يذبل ": جبل.

كأن الثريا علقت في مصامهـا   بأمراس كتانٍ إلى صـم جنـدل

" في مصامها ": في مقامها. و " الأمراس ": الحبال. و " الجندل ": الحجارة. و " الصم ": الصلاب.

قال: فضرب الوليد برجله طرباً! فقال الشعبي: بانت القضية!

قال الصولي: فأما قول النابغة:

وصدرٍ أراح الليل عازب همه

فإنـــه جعـــل صـــدره مألفـــاً للهمـــوم وجعلهـــا كالنعـــم العازبـــة بالنهـــار عنـــه الرائحـــة مــــع الليــــل إليــــه كمــــا

تريح الرعاة السائمة بالليل إلى مكانها.

وهو أول من وصف أن الهموم متزايدة بالليل وتبعه الناس فقال المجنون:

يضـم إلـي الليـل أطفــال حبهــا   كما ضم أزرار القميص البنائق

وهـذا مـن المقلـوب: أراد: كمـا ضـم أزرار القميـص البنائـق     ومثــل هــذا كثيــر     فجعــل المجنــون مــا

يأتيه في ليله مما عزب عنه في نهاره كالأطفال الناشئة. وقال ابن الدمينة يتبع النابغة:

أظـــل نهـــاري فيكـــم متعلــــلاً   ويجمعنـي والهـم بالليــل جامــع

===

أقضي نهاري بالحديث وبالمنى

فالشعــــراء علــــى هــــذا متفقــــون ولــــم يشــــذ عنـــــه ويخالفـــــه منهـــــم إلا أحذقهـــــم بالشعـــــر. والمبتـــــدئ

بالإحســان فيــه امــرؤ القيــس: فإنــه بحذقــه وحســن طبعــه وجــودة قريحتــه كــره أن يقـــول: إن الهـــم فـــي

حبـه يخـف عنـه فـي نهـاره ويزيـد فــي ليلــه فجعــل الليــل والنهــار ســواءً عليــه فــي قلقــه وهمــه وجزعــه

وغمه فقال:

ألا أيها الليل الطويل.. البيـت

وقــد أحســن فــي هــذا المعنــى الــذي ذهــب إليــه وإن كانـــت العـــادة غيـــره والصـــورة لا توجبـــه. وقـــد

صــب اللــه علـــى امـــرئ القيـــس بعـــده شاعـــراً أراه استحالـــة معنـــاه فـــي المعقـــول وأن الصـــورة تدفعـــه

والقيـاس لا يوجبـه والعـادة غيـر جاريـة بــه حتــى لــو كــان الــراد عليــه مــن حــذاق المتكلميــن مــا بلــغ فــي

كثيــر نثــره مــا أتــى بــه فــي قليــل نظمــه وهــو أبــو نفــر الطرمــاح بــن حكيــم الطائــي: فإنــه ابتــدأ قصيــدةً

فقال:

ألا أيها الليل الطويل ألا اصبـح   ببم وما الإصبـاح فيـك بـأروح

فأتى بلفظ امرئ القيس ومعناه ثم عطف محتجاً مستدركاً فقال:

بلى إن للعينين في الصبح راحةً   لطرحهما طرفيهمـا كـل مطـرح

===

وإنمـــا أجمـــع الشعـــراء علـــى ذلـــك. مـــن تضاعـــف بلائهـــم بالليـــل وشـــدة كلفهـــم لقلـــة المساعـــد وفقــــد

الحبيـــب وتقييـــد اللحـــظ عـــن أقصـــى مرامـــي النظـــر الـــذي لابـــد أن يـــؤدي إلـــى القلـــب بتأملـــه شيئـــاً

يخفف عنه أو يغلب عليه فينسى ما سواه.

وأبيــات امــرئ القيــس فــي وصــف الليــل اشتمــل الإحســان عليهــا ولــاح الحــذق فيهــا وبـــان الطبـــع بهـــا

فمــا فيهــا معــابٌ إلا مــن جهــة واحــدة عنــد أمــراء الكلـــام والحـــذاق بنقـــد الشعـــر وتمييـــزه وهـــو قولـــه:

" فقلـت لـه لمـا تمطـى.. البيـت " لـم يشـرح " فقلـت لـه " إلا فـي بيـت بعـده. وهــذا عيــب لــأن خيــر

الشعــر مــا لــم يحتــج بيــت منــه إلــى بيــت آخــر. وقــد تبــع النــاس امــرأ القيــس وصدقــوا قولــه وجعلــوا

نهارهم كليلهم فقال البحتري في غضب الفتح عليه:

وألبستني سخط امرئ بت موهناً   أرى سخطه ليلاً مع الليل مظلما

وكأنه من قول أبي عيينة في التذكر لوطنه:

طـال مـن ذكـره بجرجـان ليلــي   ونهــاري علــي كالليــل داجــي

وترجمة النابغة الذبياني قد تقدمت في الشاهد الرابع بعد المائة.

الترخيم

===

الشاهد الثامن والثلاثون بعد المائة

وهو من شواهد س:

خذوا حظكم يا آل عكرم واذكروا   أواصرنا والرحم بالغيب تذكر

علـى أن الكوفييـن أجـازوا ترخيـم المضـاف ويقـع الحـذف فـي آخـر الاسـم الثانـي كمـا فــي البيــت وفــي

أبيــات أخــر كثيــرة والأصــل يـــا آل عكرمـــة. وقالـــوا: المضـــاف والمضـــاف إليـــه بمنزلـــة الشـــيء الواحـــد

فجـاز ترخيمـه كالمفـرد. ومنـع البصريـون هـذا الترخيــم وقالــوا: لا حجــة فــي هــذا البيــت وأمثالــه لأنــه

محمول على الضرورة. والترخيم ضرورةً جائز في غير النداء أيضاً كقوله:

أودى ابن جلهم عبادٌ بصرمتـه   إن ابن جلهم أمسى حية الوادي

أراد جلهمة.

وهـذا البيـت مـن أبيـات تسعـة لزهيـر بـن أبــي سلمــى. قالهــا لبنــي سليــم وبلغــه أنهــم يريــدون الإغــارة

على غطفان. وهي هذه:

رأيت بني آل امرئ القيس أصفقوا   علينـا وقالــوا: إننــا نحــن أكثــر

سليم بن منصورٍ وأفناء عامرٍ   وسعد بن بكرٍ والنصور وأعصر

===

بنـــو آل امـــرئ القيـــس: هـــوزان وسليـــم بالتصغيـــر. وقولـــه: " أصفقـــوا علينـــا " أي: اجتمعـــوا يقــــال:

أصفـق القـوم علـى كـذا: إذا اجتمعـوا عليـه. وقولـه: " سليـم بــن منصــور " أي: منهــم سليــم. وأفنــاء

عامــر: قبائلهــا. وسعــد بــن بكــر مــن هــوزان وهــم الذيــن كـــان النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم مـــس

ترضعـاً فيهـم. و " النصـور ": بنـو نصـر وهـم مـن هـوزان أيضـاً سمـي كـل واحـد منهـم باســم أبيــه ثــم

جمع. وأعصر أبو غني وباهلة. وكل هؤلاء من ولد عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر.

خذوا حظكم يا آل عكرم واذكروا   أواصرنا والرحم بالغيب تذكر

خذوا حظكم من ودنا إن قربنا   إذا ضرستنا الحرب نارٌ تسعر

" الحـظ " النصيـب. يقـول: صونـوا حظكـم مـن صلـة القرابــة ولا تفســدوا مــا بيننــا وبينكــم فــإن ذلــك

مما يعود مكروهه عليكـم. و " آل عكرمـة " هـم بنـو عكرمـة ابـن خصفـة بـن قيـس بـن عيلـان بـن مضـر

ورخـم عكرمــة ضــرورة. و " الأواصــر ": جمــع آصــرة وهــي مــا عطفــك علــى رجــلٍ. مــن رحــم أو

قرابة أو صهر أو معروف. و " الرحم ": موضـع تكويـن الولـد     وتخفـف بسكـون الحـاء مـع فتـح الـراء

ومـع كسرهـا أيضـاً فـي لغـة بنـي كلــاب     ثــم سميــت القرابــة والوصلــة مــن جهــة الــولاء رحمــاً فالرحــم

خلـاف الأجنبـي وهـو مؤنـث فـي المعنييـن. والرحـم التـي بيـن قـوم زهيـر وبينهـم: أن مزينـة مــن ولــد أد

بن طابخة بن الياس بن مضر وهؤلاء من ولد قيس بن عيلان بن مضر.

===

وقولـــه: " إذا ضرستنـــا الحـــرب " أي: عضتنـــا بأضراسهـــا وهـــذا مثـــل للشـــدة. يقـــول: إذا اشتـــدت

الحـرب فالقــرب منــا مكــروه وجانبنــا شديــد. وضــرب النــار مثــلاً لذلــك. ومعنــى تسعــر     وأصلــه

تتسعر     تتقد.

وإنـا وإياكـم إلـى مـا نسومكــم   لمثلان أو أنتم إلى الصلـح أفقـر

يقــول: نحــن وأنتــم مثلــان فــي الاحتجـــاج إلـــى الصلـــح وتـــرك الغـــزو بـــل أنتـــم إلـــى ذلـــك أحـــوج وأشـــد

افتقـاراً إليـه. ومعنـى " نسومكـم ": نعـرض عليكــم وندعوكــم يقــال: سمتــه الخســف أي: طلبــت منــه

غير الحق وحملته على الذل والهوان.

إذا ما سمعنا صارخاً معجت بنا   إلى صوته ورق المراكـل ضمـر

الصــارخ هنـــا المستغيـــث. و " معجـــت بنـــا " أي: مـــرت مـــراً سريعـــاً فـــي سهولـــة. وقولـــه: " ورق

المراكــل ضمــر " هــو جمــع أورق وهــو الأســود فــي غبــرة والمركــل كجعفــر: موضــع عقــب الفـــارس مـــن

جنــب الفـــرس. أي: قـــد تحـــات الشعـــر وتساقـــط عـــن مراكلهـــا فاســـود موضعـــه لكثـــرة الركـــوب فـــي

الحرب.

وإن شـل ريعـان الجميـع مخافـةً   نقـول جهـاراً ويلكـم لا تنفــروا

على رسلكم إنا سنعدي وراءكم   فتمنعكم أرماحنا أو ستعذر

===

يقــول: إن أحســـن القـــوم بالعـــدو فطـــردوا أوائـــل إبلهـــم وصرفوهـــا عـــن المرعـــى أمرناهـــم بـــأن لا يفعلـــوا

وقلنا لهم مجاهرةً: ويلكم! لا تنفروا ولا تطردوها فنحن نمنعها من العدو ونقاتل دونها.

و " شـل " بالبنـاء للمفعـول: طـرد. وريعـان كـل شـيء: أولـه. وقولـه: " علـى رسلكـم " بالكسـر أي:

علــى مهلكــم ورفقكــم والمعنـــى: أمهلـــوا قليـــلاً. وقولـــه: " سنعـــدي وراءكـــم " أي: سنعـــدي الخيـــل

وراءكم يقال: عدا الفرس وأعداه فارسه.

وقولـه: " ستعـذر " أي: سنأتـي بالعـذر فـي الـذب عنكـم يقـال: أعـذر الرجـل فـي الأمـر: إذا اجتهــد

وبلــغ العــذر. وقولــه: " وإلا فإنــا.. الــخ " يقــول: وإن لــم يكــن قتــال فإنــا بالشربــة أي: بمنازلهــا التـــي

تعلمون نحن فيها آمنون نضرب بقداح الميسر وننحر النوق الكريمة.

و " الربـاع ": جمـع ربـع وهـو مـا نتـج فـي الربيـع. وقــداح الميســر تعــد عندهــم مــن المكــارم يتفاخــرون

بلعبهــا فــي القحــط. ويقــال فيمــا لا يعقــل: أم وأمــات وفيمــا يعقــل: أمهــات وربمــا استعمـــل كـــل واحـــد

منهما مكان صاحبه. ونيسر: نقامر: وفعله من باب وعد.

وروي:

وإن شد رعيان الجميـع مخافـةً

و " شـد " بمعنـى فـر. و " رعيـان ": جمــع راع. و " وراءكــم ": أمامكــم. وستعــذر روي بالمثنــاة

===

الفوقيـة والضميـر للرمـاح. و " الشربـة " بفتـح الشيـن والـراء وتشديـد الموحــدة: موضــع ببلــاد غطفــان.

وكذلك اللوى.

و " زهير " هـو زهيـر بـن أبـي سلمـى. واسـم أبـي سلمـى ربيعـة بـن ريـاح المزنـي مـن مزينـة بـن أد بـن

طابخــة بــن اليــاس بــن مضــر وكانــت محلتهــم فــي بلــاد غطفــان. فيظــن النـــاس أنـــه مـــن غطفـــان أعنـــي

زهيـراً وهـو غلـط. كـذا فـي " الاستيعـاب " لابـن عبـد البـر. وكـأن هـذا ردٌ لمــا قالــه ابــن قتيبــة فــي

" كتاب الشعراء " فإنه قـال: " زهيـر هـو ابـن ربيعـة بـن قـرط. والنـاس ينسبونـه إلـى مزينـة وإنمـا نسبـه

إلى غطفان " ا. هـ.

وسلمى بضم السين قال في " الصحاح ": " ليس في العـرب سلمـى بالضـم غيـره " وريـاح بكسـر الـراء

وبعدها مثناة تحتية.

وزهيــر أحـــد الشعـــراء الثلاثـــة الفحـــول المتقدميـــن علـــى سائـــر الشعـــراء بالاتفـــاق وإنمـــا الخلـــاف فـــي

تقديـم أحدهـم علــى الآخــر وهــم: امــرؤ القيــس وزهيــر والنابغــة الذبيانــي. قــال ابــن قتيبــة: " يقــال:

إنـه لـم يتصـل الشعـر فـي ولـد أحـد مـن الفحـول فـي الجاهليـة مـا اتصـل فـي ولـد زهيـر وفـي الإسلـام مـا

اتصل في ولد جرير. وكان زهير راوية أوس بن حجر.

وعـــن عكرمـــة بـــن جريـــر قـــال: قلـــت لأبـــي: مـــن أشعـــر النــــاس قــــال: أجاهليــــة أم إسلاميــــة قلــــت:

===

جاهليــة. قــال: زهيــر. قلــت: فالإسلــام قــال: الفـــرزدق. قلـــت: فالأخطـــل. قـــال: الأخطـــل يجيـــد

نعت الملوك ويصيب صفة الخمر. قلت له: فأنت قال: أنا نحرت الشعر نحراً ".

وقـال ثعلـب وهـو ممــن قــدم زهيــراً: كــان أحسنهــم شعــراً وأبعدهــم مــن سخــف وأجمعهــم لكثيــر فــي

المعنــى فــي قليــل مــن المنطــق وأشدهـــم مبالغـــة فـــي المـــدح وأكثرهـــم أمثـــالاً فـــي شعـــره. وقـــال ابـــن

الأعرابــي: لزهيــر فـــي الشعـــر مـــا لـــم يكـــن لغيـــره: كـــان أبـــوه شاعـــراً وخالـــه شاعـــراً وأختـــه سلمـــى

شاعــرة وأختــه الخنســاء شاعــرة وابنــاه كعــب وبحيــر شاعريــن وابــن ابنــه المضــرب بـــن كعـــب شاعـــراً

وهو الذي يقول:

إني لأحبس نفسي وهي صابرةٌ   عن مصعبٍ ولقد بانت لي الطرق

رعوى عليه كما أرعى على هرمٍ   جدي زهيرٌ وفينا ذلـك الخلـق

مدح الملوك وسعيٌ في مسرتهم   ثم الغنى ويـد الممـدوح تنطلـق

وكعب هو ناظم:

بانت سعاد فقلبي اليوم متبـول

وستأتي ترجمته إن شاء الله تعالى في أفعال القلوب.

قال ابن قتيبة: وكان زهير يتأله ويتعفف في شعره ويدل شعره على إيمانه بالبعث وذلك قوله:

===

وشبه زهير امرأةً بثلاثة أوصاف في بيت واحد فقال:

تنازعها المها شبهاً ودر ال - - بحور وشاكهت فيها الظباء

ففسر ثم قال:

فأمــا مــا فويـــق العقـــد منهـــا   فمـــن أدمـــاء مرتعهـــا الخــــلاء

وأمــــا المقلتـــــان فمـــــن مهـــــاةٍ   وللـــــدر الملاحـــــة والصفـــــاء

وقـال بعـض الـرواة: لـو أن زهيـراً نظـر إلـى رسالـة عمـر بـن الخطـاب إلـى أبـي موســى الأشعــري مــا زاد

على ما قال:

فإن الحق مقطعه ثلاثٌ         يمينٌ أو نفارٌ أو جلاء

يعنــي يمينــاً أو منافــرة إلــى حاكــم يقطــع بالبينــات أو جــلاء وهــو بيــان وبرهــان يجلــو بــه الحــق وتتضــح

الدعوى ".

وديــوان شعــر زهيــر كبيـــر وعليـــه شرحـــان وهمـــا عنـــدي والحمـــد للـــه والمنـــة أحدهمـــا بخـــط مهلهـــل

الشهير الخطاط صاحب الخط المنسوب.

وغالب شعره مدحٌ في هرم بن سنان أحد الأجواد المشهورين ومن شعره فيه قوله:

===

قــال صاحــب الأغانــي: هــذه القصيـــدة أول قصيـــدة مـــدح بهـــا زهيـــر هرمـــاً ثـــم تتابـــع بعـــده. وكـــان

هـــــرمٌ حلـــــف أن لا يمدحـــــه زهيـــــرٌ إلا أعطـــــاه ولا يسألـــــه إلا أعطـــــاه: عبـــــداً أو وليـــــدةً أو فرســـــاً.

فاستحيـا زهيـر منـه فكـان زهيـر إذا رآه فـي مـلأ قـال: أنعمـوا صباحــاً غيــر هــرم وخيركــم استثنيــت

.. وقـال عمـر بـن الخطــاب لبعــض ولــد هــرم: أنشدنــي بعــض مــدح زهيــر أبــاك فأنشــده فقــال عمــر:

إن كــان ليحســن فيكــم المــدح. قــال: ونحــن واللــه إن كنــا لنحســن لـــه العطيـــة. قـــال: قـــد ذهـــب مـــا

أعطيتموه وبقي ما أعطاكم.

وفــي روايــة عمــر بــن شبــة: قــال عمــر لابــن زهيــر: مــا فعلــت الحلـــل التـــي كساهـــا هـــرمٌ أبـــاك قـــال:

أبلاها الدهر. قال: لكن الحلل التي كساها أبوك هرماً لم يبلها الدهر!

ويستجاد قوله في هرم:

قد جعل المبتغون الخير في هرمٍ   والسائلــون إلـــى أبوابـــه طرقـــا

من يلق يوماً على علاته هرمـاً   يلق السماحة فيه والندى خلقا

وروي أن زهيــراً كــان ينظــم القصيــدة فــي شهــر وينقحهــا ويهذبهــا فــي سنــة وكانــت تسمـــى قصائـــده

" حوليات زهير ". وقد أشار إلى هذا البهاء زهير في قوله من قصيدة:

هـذا زهيــرك لا زهيــر مزينــةٍ   وافــاك لا هرمــاً علــى علاتـــه

===

وكـان رأى زهيـرٌ فـي منامـه فـي أواخـر عمـره: أن آتيـاً أتـاه فحملـه إلـى السمــاء حتــى كــاد يمسهــا بيــده

ثـم تركــه فهــوى إلــى الــأرض. فلمــا احتضــر قــص رؤيــاه علــى ولــده كعــب ثــم قــال: إنــي لا أشــك أنــه

كائـن مـن خبـر السمـاء بعـدي فـإن كــان فتمسكــوا بــه وسارعــوا إليــه. ثــم توفــي قبــل المبعــث بسنــة.

فلمـا بعـث صلـى اللـه عليـه وسلـم خـرج إليـه ولـده كعـبٌ بقصيدتـه " بانــت سعــاد " وأسلــم كمــا يأتــي

بيانها في أفعال القلوب إن شاء الله تعالى.

وروي أيضـــاً: أن زهيـــراً رأى فـــي منامــــه أن سببــــاً تدلــــى مــــن السمــــاء إلــــى الــــأرض وكــــان النــــاس

يمسكونــه وكلمــا أراد أن يمسكــه تقلــص عنــه. فأولــه بنبــي آخــر الزمــان فإنـــه واسطـــة بيـــن اللـــه وبيـــن

الناس وأن مدته لا تصل إلى زمن مبعثه وأوصى بنيه أن يؤمنوا به عند ظهوره.

وأنشد بعده وهو

الشاهد التاسع والثلاثون بعد المائة

أبا عرو لا تبعد فكل ابن حرةٍ   سيدعوه داعي موتـه فيجيـب

لمـا تقـدم فـي البيـت قبلـه: فــإن " أبــا عــرو " منــادى بحــرف النــداء المحــذوف وأبــا منــادى مضــاف لمــا

بعــده و " عــرو ": مرخــم عــروة: والكلــام عليــه كمــا تقــدم فــي البيــت قبلــه. قــال ابــن الشجــري فـــي

===

أماليـه: " وممـا يـدل علـى مذهـب سيبويـه     ولـم يكـن فيـه مـا تأولـه أبـو العبـاس المبـرد فـي بيـت زهيــر

فزعم أنه أراد يا آل عكرمٍ بالجر والتنوين     قول الشاعر:

أبـا عـرو لا تبعــد... البيــت

ألا تــرى أنــه لا يمكــن أبــا العبــاس أن يقــول: إن عــروة قبيلــة كمــا قــال ذلــك فــي عكرمــة! ولا يمكنــه أن

يقــول: أراد أبــا عــرو بالجــر والتنويــن. فمنعــه مــن ذلــك أن عــروة لا ينصـــرف للتأنيـــث فـــي التعريـــف "

انتهى.

وروى ابــــن الشجــــري هــــذا البيــــت كروايــــة الشــــارح المحقــــق وأنشــــده ابــــن الأنبـــــاري فـــــي " مسائـــــل

الخلاف " وكذا ابن هشام في " شرح الألفية ":

سيدعـــــــوه داعــــــــي ميتــــــــةٍ

بكسـر الميـم. و " الميتـة ": الحالـة التـي يمـوت عليهـا الإنسـان. وزاد ابـن السكيـت " فـي كتـاب المذكـر

والمؤنـث " روايـة: " ستدعـوه " بمثنـاة فوقيـة لا تحتيـة علـى أن قولــه: " داعــي " اكتســب التأنيــث مــن

إضافته إلى المؤنث.

وكذلـك أورده الفـراء عنـد تفسيـر قولـه تعالـى: " إنهـا إن تـك مثقـال حبـةٍ مـن خـردل " قـال: فـإن قلــت:

إن المثقــال ذكــر فكيـــف قـــال: تـــك قلـــت: لـــأن المثقـــال أضيـــف إلـــى الحبـــة وفيهـــا المعنـــى كأنـــه قـــال:

===

وقولــه: " لا تبعــد " أي: لا تهلــك وهــو دعــاء خــرج بلفــظ النهــي كمــا يخــرج الدعــاء بلفـــظ الأمـــر وإن

كــان ليــس بأمــر نحــو: اللهــم اغفــر لنــا. يقــال: بعـــد الرجـــل يبعـــد بعـــداً مـــن بـــاب فـــرح إذا هلـــك وإذا

أردت ضــد القـــرب قلـــت: بعـــد يبعـــد بضـــم العيـــن فيهمـــا والمصـــدر علـــى وزن ضـــده وهـــو القـــرب

وربمـا استعملـوا هـذا فـي معنـى الهلـاك لتداخــل معنييهمــا. فــإن قيــل: كيــف قــال: لا تبعــد وهــو قــد

هلــك أجيــب بــأن العــرب قــد جــرت عادتهــم باستعمــال هــذه اللفظــة فــي الدعـــاء للميـــت ولهـــم فـــي

ذلـــك غرضـــان: أحدهمـــا أنهـــم يريـــدون بذلـــك استعظـــام مــــوت الرجــــل الجليــــل وكأنهــــم لا يصدقــــون

بموته. وقد بين هذا المعنى النابغة الذبياني بقوله:

يقولون: " حصنٌ " ثم تابى نفوسهم   وكيـف بحصـنٍ والجبـال جنـوح

ولم تلفظ الموتى القبور ولم تزل   نجـوم السمـاء والأديـم صحيـح

أراد أنهـــم يقولـــون: مـــات حصـــن ثـــم يستعظمـــون أن ينطقـــوا بذلـــك ويقولــــون: كيــــف يجــــوز أن يمــــوت

والجبـال لـم تنسـف والنجـوم لـم تنكـدر والقبـور لـم تخـرج موتاهـا وجـرم العالــم صحيــح لــم يحــدث فيــه

حادث.

وهكذا تستعمله العرب فيمن هلك فساء هلاكه وشق على من يفقده. قال الفرار السلمي:

مـا كـان ينفعنـي مقـال نسائهـم   وقتلت دون رجالهم: لا تبعد

===

يقولون: لا تبعد وهم يدفنونني   وأين مكان البعـد إلا مكانيـا!

والغــرض الثانــي: أنهـــم يريـــدون الدعـــاء لـــه بـــأن يبقـــى ذكـــره ولا ينســـى لـــأن بقـــاء ذكـــر الإنســـان بعـــد

موته بمنزلة حياته كما قال الشاعر:

فأثنــوا علينــا لا أبـــا لأبيكـــم!   بأفعالنــا إن الثنــاء هــو الخلـــد

وقال آخر:

فإن تك أفنته الليالي فأوشكت   فـإن لـه ذكــراً سيفنــي اللياليــا

وقال المتنبي وأحسن:

ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته   ما فاته وفضول العيش أشغال

وقد بين الفرار السلمي ومالك بن الريب ما في هذا من المحال في البيتين المذكورين.

وقولــه: " فكــل ابــن حــرة " الفــاء للتعليــل. يقــول: لا أنســى اللــه ذكــرك بالثنــاء الجميــل فــي الدنيــا فـــإن

الإنســان لابــد لــه مــن المـــوت فـــإن ذكـــر بالجميـــل فكأنـــه لـــم يمـــت. وذكـــر الحـــرة وأراد المـــرأة أو تقـــول:

أبنــاء الحرائــر إذا كــان لابــد لهــم مــن المــوت فمــوت أبنــاء الإمــاء مــن بــاب أولــى.. والسيــن فــي قولــه:

" ستدعوه " للتأكيد لا للتسويف. وقوله: " فيجيب " معطوف على ستدعوه.

وأنشد بعده وهو

===

وهو من شواهد سيبويه:

ديــار ميـــة إذ مـــيٌ تساعفنـــا   ولا يرى مثلها عجمٌ ولا عـرب

على أن الترخيم في غير النداء ضرورة إذ " مي " مرخم مية وهو غير منادى.

وأنشد سيبويه هذا البيت في كتابه في موضعين: أحدهما هذا وأما قول ذي الرمة:

ديار مية إذ ميٌ تساعفنا.. البيت

فزعم يونس أنه كان يسميها مرةً ميا ومرة مية. انتهى.

وكـذا فـي " الصحـاح " قـال: " ميـة اسـم امـرأة ومـي أيضـاً ". وعلـى هـذا يكـون مـا فــي البيــت علــى

أحــد الوجهيــن فــلا ترخيــم ولا ضــرورة فيكــون مــي مصروفــاً كمــا يصــرف دعـــد لأنـــه ثلاثـــي ساكـــن

الوسط.

قـال ابـن الشجـري فـي أماليـه: " ومنـع المبـرد مــن الترخيــم فــي غيــر النــداء علــى لغــة مــن قــال يــا حــار

بالكسر " إلى أن قال: وكذلك يقولون في قول ذي الرمة:

ديار مية إذ مي تساعفنا... البيت

أنــه كــان مــرة يسميهــا ميــا ومــرة يسميهــا ميــة. قــال: ويجــوز أن يكــون أجــراه فــي غيــر النــداء علــى يـــا

حار بالضم ثم صرفه لما احتاج إلى صرفه. قال: وهذا الوجه عندي لأن الرواة كلهم ينشدون:

===

والموضـع الثانــي مــن كتــاب سيبويــه أورده علــى أن ديــار ميــة منصــوب بإضمــار فعــل كأنــه قــال: أذكــر

ديـار ميـة ولا يذكـر هــذا العامــل لكثرتــه فــي كلامهــم ولمــا كــان فيــه مــن ذكــر الديــار قبــل ذلــك. ونــص

كتابه: " ومما التزم فيه الإضمار قول الشعراء: ديار فلانة قال:

ديار مية إذ ميٌ تساعفنا.. البيت

كأنــه قــال: أذكــر. ولكنــه حــذف لكثــرة الاستعمــال " ثــم قــال: " ومــن العـــرب مـــن يرفـــع الديـــار كأنـــه

يقول تلك ديار فلانة ". انتهى.

ويجوز أن يكون مجروراً على أنه بدلٌ من دارٍ في بيت قبله بثلاثة أبيات وهو:

لا بل هو الشوق من دارٍ تخونها   مراً سحـابٌ ومـراً بـارحٌ تـرب

وهمـا مـن قصيـدة طويلـة جـداً فـي النسيــب بميــة ووصفهــا وهــي أحســن شعــره حتــى قــال جريــر: مــا

أحببــت أن ينســب إلــي مــن شعــر ذي الرمــة إلا هــذه القصيــدة فـــإن شيطانـــه كـــان فيهـــا ناصحـــاً ولـــو

خرس بعدها لكان أشعر الناس.

وروى الأصمعـي فـي شـرح ديوانــه عــن أبــي جهمــة العــدوي قــال: سمعــت ذا الرمــة يقــول: مــن شعــري

مــا ساعدنــي فيـــه القـــول ومنـــه مـــا أجهـــدت فيـــه نفســـي ومنـــه مـــا جننـــت فيـــه جنونـــا. فأمـــا الـــذي

جننت فيه فقولي:

===

وأما ما طاوعني فيه القول فقولي:

خليلي عوجا من صدور الرواحل

وأما ما أجهدت فيه نفسي فقولي:

أأن ترسمت من خرقاء منزلةً ا. هـ

ومن أول القصيدة إلى بيت الشاهد عشرة أبيات لا بأس بإيرادها وهي هذه:

ما بال عينك منها الماء ينسكب   كأنــه مــن كلــى مفريــةٍ ســرب

" الكلـى ": جمـع كليـة وهـي الرقعـة تكـون فـي أصـل عرقـة المـزادة. و " المفريــة ": المقطوعــة المخــروزة

يقــال: فريــت الأديــم: إذا شققتــه وخرزتــه وأفريتــه: إذا شققتــه. ففــرى بــلا ألـــف: شـــقٌ معـــه إصلـــاح

وأفـــرى مـــع ألـــف: شـــق فـــي فســـاد. وســـرب رواه أبــــو عمــــرو بكســــر الــــراء بمعنــــى السائــــل ورواه

الأصمعــي وابــن الأعرابــي بفتحهــا قــال: الســرب المــاء نفســه الــذي يصـــب فـــي المـــزادة الجديـــدة لكـــي

تبتل مواضع الخرز والسيور سرب قربتك: أي: صب فيها الماء حتى تستحكم مواضع الخرز.

وفـراء غرفيـةٍ أثـأى خوارزهـا   مشلشلٍ ضيعتـه بينهـا الكتـب

" وفـراء " أي: ضخمـة صفـة مفريـة أي: مـزادة وفـراء. و " غرفيـة ": منسوبـة إلـى الغــرف وهــو دبــاغ

بالبحريـن وقيـل: شجـر يدبـغ بـه وقـال أبـو عمـرو: هـو الأرطـى مـع التمـر والملـح يدبـغ بــه. و " أثــأى ":

===

أفســد ومفعولــه محـــذوف أي: الخـــرز يقـــال: أثأيـــت الخـــرز: إذا خرمتـــه. و " الخـــوارز " فاعـــل أثـــأى

وهــو جمــع خــارزة وهــي التــي تخيــط المــزادة. " المشلشـــل ": نعـــت ســـرب وهـــو المـــاء الـــذي يتصـــل

تقاطره ولا ينقطع. و " الكتب " بالمثناة الفوقية: الخز جمع كتبة وكل شيء ضممته فقد كتبته.

أستحدث الركب عن أشياعهم خبراً   أم راجع القلب من أطرابه طرب

" الركــب ": أصحــاب الإبــل جمــع راكــب كصحــب جمــع صاحــب. و " الأشيــاع ": الأصحــاب. و

" أستحـدث " بفتـح الهمـزة: استفهـام. يقــول: بكــاؤك وحزنــك ألخبــر حــدث أم راجــع قلبــك طــرب و

" الطرب ": استخفاف القلب في فرح كان أو حزن.

وهذا البيت من شواهد شرح الشافية للشارح المحقق:

من دمنة نسفت عنها الصبا سفعاً   كما تنشـر بعـد الطيـة الكتـب

سيلاً من الدعص أغشته معالمها   نكباء تسحب أعلاه فينسحب

كأنــه قــال: راجـــع القلـــب طـــربٌ مـــن دمنـــة أي: مـــن أجـــل دمنـــة. وروي: " أم دمنـــة " كأنـــه قـــال: أم

دمنة هاجت حزنـك! و " الدمنـة ": آثـار النـاس ومـا لطخـو وسـودوا. و " السفـع ": قـال الأصمعـي:

هـي طرائـق النمــل ســود وحمــر. ونصــب سفعــاً بنسفــت وأتبــع السيــل سفعــاً وذلــك السفــع سيــل مــن

الدعـــص. يريـــد رمـــلاً ســـال مـــن دعـــص جعلـــه كالنعــــت للسيــــل فكأنــــه قــــال: كشفــــت الصبــــا عــــن

===

يقــول: فظهــرت الــأرض كمــا تنشــر الكتــب بعــد أن كانــت مطويــة. وقــال ابـــن الأعرابـــي: السفـــع جمـــع

سفعــة وهــو ســـواد تدخلـــه حمـــرة تكـــون فـــي الأثافـــي. ونصـــب سفعـــاً علـــى الحـــال ونصـــب سيـــلاً

بنسفــت: وخفــض أبــو عمــرو سفــع اتبعــه الدمنــة. و " الطيـــة " بالكســـر: الحالـــة التـــي يكـــون عليهـــا

الإنســان والمفتــوح منــه فعلــة واحــدة وقولــه: " سيــلاً مــن الدعـــص الـــخ " يقـــول: سيـــلاً أغشتـــه إياهـــا

النكبــاء. و " الدعــص ": رمــل منفــرد متلبــد ليــس بعظيــم. و " النكبــاء ": كــل ريــح انحرفــت بيـــن

ريحين.

وقولـه: " أعلـاه " يعنــي أعلــى هــذا السيــل الــذي ســال مــن الدعــص وليــس سيــل مطــر إنمــا هــو رمــلٌ

انهــال إلــى هــذه الدمنـــة فغشـــى آثارهـــا والنكبـــاء التـــي أغشـــت المعالـــم سيـــلاً مـــن الدعـــص فغطتـــه

فجاءت بعده فنسفته. و " تسحبه ": تجره وتذهب به وينسحب أي: فينجر هو أيضاً.

لا بل هو الشوق من دارٍ تخونها   مرا سحـابٌ ومـرا بـارحٌ تـرب

يقــول: ليــس هــذا الحــزن مــن أثـــر دمنـــة ولا مـــن خبـــر الركـــب إنمـــا هـــو شـــوقٌ هيـــج الحـــزن مـــن أجـــل

دارٍ ذكــرت مــن كــان يحلهــا. و " تخونهــا ": تعهدهــا وتنقصهــا يقــال: فلـــان تخونـــه الحمـــي أي: تعهـــده.

و " البارح ": الريح الشديدة الهبوب في الصيف. و " الترب ": التي تأتي بالتراب.

يبدو لعينيك منها وهي مزمنةٌ   نـؤيٌ ومستوقـدٌ بـالٍ ومحتطــب

===

" يبـدو ": يظهـر. و " مزمنـة ": التـي أتـى عليهـا زمــان. و " النــؤي " حاجــز يحفــر حــول البنــاء ليــرد

السيل. و " المستوقد ": موضع الوقود. و " البالي ": الدارس. و " المحتطب ": موضع الحطب.

إلــى لوائــح مــن أطلــال أحويــةٍ   كأنهـــا خلـــلٌ موشيـــةٌ قشـــب

أي: مع لوائـح. يقـول: يبـدو لـك هـذا مـع ذاك. و " اللوائـح ": مـا لـاح لـك مـن الأطلـال. و " الأحويـة ":

جماعـة بيـوت الحـي الواحـد حـواء. و " الخلــل ": أغمــاد السيــف جمــع خلــة بالكســر. و " القشــب "

تكـون الجـدد والأخلـاق. شبـه آثـار الـدار بأغمــاد السيــوف الموشــاة المخلقــة. والقشــب هنــا الجــدد.

و " موشية ": موشاة.

بجانب الزرق لم تطمس معالمها   دوارج المور والأمطار والحقب

يقــول: هــذا النــؤي مــع هــذه الأطلــال بهــذا المكــان. و " الــزرق " بضــم الــزاي وسكــون المهملــة: أنقـــاء

بأسفل الدهناء لبني تميـم. و " الـدوارج ": الريـاح التـي تـدرج: تذهـب وتجـيء. و " المـور " بالضـم:

التـراب الدقيــق. و " الأمطــار " بالرفــع. و " الحقــب " بكســر ففتــح: السنــون الواحــد حقبــة. " لــم

تطمس ": لم تمح. ويقال: دوارج الرياح: أذيالها ومآخيرها.

ديار مية إذ ميٌ تساعفنا... البيت

" تساعفنــا ": تدايننــا وتواتينــا. و " عجــم " بالضـــم: لغـــة فـــي العجـــم بفتحتيـــن وهـــو فاعـــل يـــرى

===

وترجمة ذي الرمة تقدمت في الشاهد الثامن.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الحادي والأربعون بعد المائة

للـه مــا فعــل الصــوارم والقنــا   في عمرو حاب وضبة الأغنـام

لمـا تقـدم فـي البيـت قبلـه فـإن قولـه: " حـاب " مرخـم حابـس فـي غيـر النـداء وهـو ضـرورة وهــو فــي

المضـاف إليـه أبعـد. وأبقــى كســرة البــاء مــن حابــس بعــد الترخيــم علــى حالهــا. وأصلــه " عمــرو بــن

حابس " فحذف ابنا وأضاف عمراً إلى حابس.

وقال ابن سيده صاحب المحكـم فـي " شـرح ديـوان المتنبـي ": أراد عمـرو حابـسٍ فرخـم المضـاف إليـه

اضطراراً كقوله     أنشده سيبويه:

أودى ابن جلهم عبادً بصرمتـه   إن ابن جلهم أمسى حية الوادي

قال: أراد ابن جلهمة. والعرب يسمون الرجل جلهمة والمرأة جلهم كل هذا حكاه سيبويه.

وهذاالبيـت مـن قصيـدة لأبـي الطيـب المتنبـي. قالهـا فـي صبــاه عندمــا اجتــاز بــرأس عيــن فــي سنــة

إحــدى وعشريــن وثلاثمائــة وقــد أوقــع سيــف الدولــة بعمــرو بــن حابــس مــن بنـــي أســـد وبنـــي ضبـــة

===

ذكـــر الصبـــا ومراتــــع الــــآرام   جلبت حمامي قبل وقت حمامي

إلى أن قال في مدح سيف الدولة:

وإذا امتحنت تكشفت عزماته   عـن أوحــدي النقــض والإبــرام

وإذا سألــت بنانـــه عـــن نيلـــه   لـم يـرض بالدنيـا قضـاء ذمــام

مهــلاً ألا للــه مــا صنـــع القنـــا   في عمرو حاب وضبة الأغنـام

جعــل هـــؤلاء أغنامـــاً لأنهـــم كانـــوا جاهليـــن حيـــن عصـــوه حتـــى فعـــل بهـــم مـــا فعـــل. وهـــو بالنـــون لا

بالمثناة الفوقية إذ هو غير مناسب إذ الأغتم: الأعجم الذي لا يفصح شيئاً والجمع الغتم.

وزعـم ابـن سيـده فـي شرحـه: أن هــذا هــو المــراد هنــا قــال: والأغتــام: جمــع أغتــم كســر أفعــل علــى

أفعـــال وهـــو قليـــل ونظيـــره أعـــزل وأعـــزال بإهمـــال الـــأول وهـــو الــــذي لا سلــــاح معــــه وأغــــرل وأغــــرال

بإهمال الثاني وهو الذي لم يختن.

وبعده:

لمـــا تحكمـــت الأسنــــة فيهــــم   جارت وهن يجرن في الأحكام

فتركتهــم خلـــل البيـــوت كأنمـــا   غضبت رؤوسهم على الأجسام

أي: غزوتهـم فـي عقـر دارهــم حتــى تركتهــم خلــال بيوتهــم أجسامــاً بــلا رؤوس وهــذه ترجمــة المتنبــي

===

نقلتهـا مـن كتـاب " إيضـاح المشكـل لشعـر المتنبـي مـن تصانيـف أبـي القاسـم عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن

الأصفهانـي " وهـذا الإيضــاح قاصــرٌ علــى شــرح ابــن جنــي لديــوان المتنبــي يوضــح مــا اخطــأ فيــه مــن

شرحه. وهو ممن عاصر ابن جني وألف الإيضاح لبهاء الدولة بن بويه.

قـال: " وقـد بــدأت بذكــر المتنبــي ومنشئــه ومغتربــه ومــا دل عليــه شعــره مــن معتقــده إلــى مختتــم أمــره

ومقدمـه علـى الملـك     نضـر اللـه وجهـه     بشيـراز وانصرافـه عنـه إلـى أن وقعـت مقتلتـه بيـن ديـر قنــة

والنعمانية واقتسام عقائله وصفاياه..

حدثنـي ابـن النجـار ببغـداد: أن مولـد المتنبــي كــان بالكوفــة فــي محلــةٍ تعــرف بكنــدة بهــا ثلاثــة آلــاف

بيــت مــن بيــن رواء ونســاج. واختلــف إلــى كتـــاب فيـــه أولـــاد أشـــراف الكوفـــة فكـــان يتعلـــم دروس

العلويـة شعـراً ولغــةً وإعرابــاً فنشــأ فــي خيــر حاضــرة. وقــال الشعــر صبيــاً. ثــم وقــع إلــى خيــر باديــة

باديـة اللاذقيـة وحصـل فـي بيـوت العــرب فادعــى الفضــول الــذي نبــذ بــه فنمــى خيــره إلــى أميــر بعــض

أطرافهـا     فأشخـص إليـه مـن قيـده وسـار بـه إلـى محبسـه فبقـي يعتـذر إليــه ويتبــرأ ممــا وســم بــه فــي

كلمته التي يقول فيها:

فمــا لـــك تقبـــل زور الكلـــام   وقـدر الشهـادة قــدر الشهــود

وفي جود كفك مـا جـدت لـي   بنفسي ولـو كنـت أشقـى ثمـود

===

الـزم مقـال الشعـر تحــظ بقربــةٍ   وعـن النبـوة لا أبـا لــك فانتــزح

تربح دماً قد كنت توجب سفكه   إن الممتـــع بالحيـــاة لمــــن ربــــح

فأجابه المتنبي:

أمري إلي فـإن سمحـت بمهجـةٍ   كرمت علي فإن مثلي من سمح

وهجاه غيره فقال:

أطللـت يـا أيهـا الشقــي دمــك   بالهذيــان الــذي ملــأت فمـــك

أقسمت لو أقسـم الأميـر علـى   قتلـك قبـل العشـاء مـا ظلمـك

فأجابه المتنبي:

همــك فــي أمــردٍ تقلــب فـــي   عيــن دواةٍ مــن صلبـــه قلمـــك

وهمتي في انتضاء ذي شطـبٍ   أقـــــد يومـــــاً بحــــــده أدمــــــك

فاخس كليباً واقعد على ذنبٍ   واطــل بمــا بيــن أليتيــك فمــك

وهـو فـي الجملـة خبيــث الإعتقــاد. وكــان فــي صغــره وقــع إلــى واحــدٍ يكنــى أبــا الفضــل بالكوفــة مــن

المتفلسفة فهوسه وأضله كما ضل.

وأما ما يدل عليه شعره فمتلون. وقوله:

===

مذهب السوفسطائية. وقوله:

تمتــــع مــــن سهــــادٍ أو رقـــــادٍ   ولا تأمـل كــرى تحــت الرجــام

فـــإن لثالـــث الحاليــــن معنــــى   سـوى معنـى انتباهـك والمنــام

مذهب التناسخ. وقوله:

نحـــن بنـــو الدنيـــا فمــــا بالنــــا   نعـــاف مـــا لابـــد مـــن شربـــه

فهــــذه الـــــأرواح مـــــن جـــــوه   وهـــذه الأجســــام مــــن تربــــه

مذهب الفضائية. وقوله في أبي الفضل بن العميد:

فإن يكن المهدي من قد بان هديه   فهذا وإلا فالهدي ذا فما المهدي

مذهب الشيعة. وقوله:

تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم   إلا على شجبٍ والخلف في الشجب

فقيـل: تخلـد نفـس المـرء باقيـة   وقيل: تشرك جسم المرء في العطب

فهـــذا مـــن يقـــول بالنفـــس الناطقـــة ويتشعـــب بعضـــه إلـــى قـــول الحشيشيـــة. والإنســـان إذا خلـــع ربقــــة

الإسلــام مــن عنقــه وأسلمــه اللــه عــز وجــل إلــى حولــه وقوتــه وجــد فــي الضلالــات مجــالاً واسعــاً وفــي

البدع والجهالات مناديح وفسحاً.

===

ثــم جئنــا إلـــى حديثـــه وانتجاعـــه ومفارقتـــه الكوفـــة أصـــلاً وتطوافـــه فـــي أطـــراف الشـــام واستقرائـــه

بلــاد العــرب ومقاساتــه للضــر وســوء الحـــال ونـــزارة كسبـــه وحقـــارة مـــا يوصـــل بـــه حتـــى انـــه أخبرنـــي

أبو الحسن الطرائفي ببغداد     وكان لقي المتنبـي دفعـات فـي حـال عسـره ويسـره: أن المتنبـي قـد مـدح

بدون العشرة والخمسة من الدراهم. وأنشد في قوله مصداقاً لحكايته:

انصر بجودك ألفاظاً تركت بها   في الشرق والغرب من عاداك مكبوتا

فقد نظرتك حتى حان مرتحلٌ   وذا الوداع فكن أهلاً لما شيتا

وأخبرنــي أبــو الحســن الطرائفـــي قـــال: سمعـــت المتنبـــي يقـــول: أول شعـــر قلتـــه وابيضـــت أيامـــي بعـــده

قولي:

أيا لائمي إن كنت وقت اللوائم   علمت بما بي بين تلـك المعالـم

فإنــي أعطيــت بهــا بدمشــق مائــة دينــار.. ثـــم اتصـــل بأبـــي العشائـــر فأقـــام مـــا أقـــام ثـــم أهـــداه إلـــى

سيـــف الدولـــة فاشتـــرط أنـــه لا ينشـــد إلا قاعـــداً وعلـــى الوحـــدة فاستحملـــوه وأجابـــوه إليــــه. فلمــــا

سمع سيف الدولة شعره حكم له بالفضل وعد ما طلبه استحقاقاً.

وأخبرنــي أبــو الفتــح عثمــان ابــن جنــي: أن المتنبــي أسقــط مــن شعــره الكثيــر وبقــي مــا تداولــه النــاس

.. وأخبرنـي الحلبـي أنـه قيـل للمتنبـي: معنـى بيتـك هـذا أخذتـه مــن قــول الطائــي. فأجــاب المتنبــي:

===

وكـــان المتنبـــي يحفـــظ ديوانـــي الطائييـــن ويستصحبهمـــا فـــي أسفـــاره ويجحدهمـــا فلمـــا قتـــل توزعـــت

دفاتــره فوقــع ديـــوان البحتـــري إلـــى بعـــض مـــن درس علـــي وذكـــر أنـــه رأى خـــط المتنبـــي وتصحيحـــه

فيه.

وسمعت من قال: إن كافوراً لما سمع قوله:

إذا لم تنط بي ضيعـةً أو ولايـةً   فجودك يكسوني وشغلك يسلب

يلتمــس ولايــة صيــداء. فأجابــه: لســـت أجســـر علـــى توليتـــك صيـــداء لأنـــك علـــى مـــا أنـــت عليـــه:

تحدث نفسك بما تحدث فإن وليتك صيداء فمن يطيقك!

وسمعت انه قيل للمتنبي: قولك لكافور:

فـارم بـي حيثمـا أردت فإنــي   أســـد القلـــب آدمـــي الــــرواء

وفؤادي من الملوك وإن كا - - ن لساني يرى من الشعراء

ليــس قــول ممتــدح ولا منتجــع إنمــا هــو قــول مضــاد! فأجــاب المتنبــي إلــى أن قــال: هـــذه القلـــوب كمـــا

سمعت أحدها يقول:

يقر بعيني أن أرى قصـد القنـا   وصرعى رجالٍ في وغى أنا حاضره

وأحدها يقول:

===

ثـم أقـام المتنبـي عنـد سيـف الدولــة علــى التكرمــة البليغــة: فــي إسنــاء الجائــزة ورفــع المنزلــة. ودخــل

مــع سيــف الدولــة بلــاد الــروم وتأصــل حــالاً فــي جنبتـــه بعـــد أن كـــان حويلـــة. وكـــان سيـــف الدولـــة

يستحــب الاستكثــار مــن شعــره والمتنبــي يستقلـــه وكـــان ملقـــى مـــن هـــذه الحـــال يشكوهـــا ابـــداً وبهـــا

فارقه حيث أنشده:

وما انتفاع أخي الدنيـا بناظـره   إذا استوت عنده الأنوار والظلم

وآخرها:

بـأي لفـظٍ يقـول الشعـر زعنفـةٌ   يجوز عندك لا عربٌ ولا عجم

وقال في أخرى:

إذا شـاء أن يهـزا بلحيـة أحمـقٍ   أراه غباري ثم قال لـه الحـق!

فلمــا انتهــت مدتــه عنــد سيــف الدولــة استأذنـــه فـــي المسيـــر إلـــى إقطاعـــه فـــأدن لـــه وامتـــد باسطـــاً

عنانــه إلــى دمشــق إلــى أن قصــد مصـــر فألـــم بكافـــور فأنزلـــه وأقـــام مـــا أقـــام. إلا أن أول شعـــره فيـــه

دليلٌ على ندمه لفراق سيف الدولة وهو:

كفى بك داءٌ أن ترى الموت شافيا   وحسب المنايا أن يكـن أمانيـا

حتى انتهى إلى قوله:

===

وأخبرنــي بعــض المولديــن ببغــداد وخالـــه أبـــو الفتـــح يتـــوزر لسيـــف الدولـــة: أن سيـــف الدولـــة رســـم

لـي التوقيـع إلـى ديـوان البـر بإخـراج الحـال فيمـا وصـل بـه المتنبـي فخرجـت بخمسـة وثلاثيـن ألــف دينــار

في مدة أربع سنين.

ثم لما أنشد الثانية كافوراً خرجت موجهة يشتاق سيف الدولة. وأولها:

فراقٌ ومن فارقت غير مذمـمٍ   وأمٌ ومــن يممـــت خيـــر ميمـــم

وأقــام علــى كــره بمصــر إلـــى أن ورد فاتـــك غلـــام الإخشيـــدي مـــن الفيـــوم     وهـــي وبيئـــة فنبـــت بـــه

واجتواهـا     وقـادوا بيـن يديـه فـي مدخلـه إلـى مصـر أربعـة آلــاف جنيــه منعلــة بالذهــب فسمــاه أهــل

مصر بفاتك المجنون. فلقيه المتنبي في الميدان على رقبة من كافور فقال:

لا خيل عندك تهدينا ولا مـال   فليسعد النطق إن لم يسعد الحال

فوصـــل إليـــه مـــن أنـــواع صلاتـــه وأصنـــاف جوائـــزه مـــا تبلـــغ قيمتـــه عشريـــن ألـــف دينـــار. ثـــم مضـــى

فاتك لسبيله فرثاه المتنبي وذم كافوراً:

أيموت مثـل أبـي شجـاعٍ فاتـكٍ   ويعيش حاسده الخصي الأوكع!

فاحتـال بعـده فـي الخلـاص مـن كافــور فانتهــز الفرصــة فــي العيــد     وكــان رســم السلطــان أن يستقبــل

العيــد بيــوم وتعــد فيــه الخلــع والحملانــات وأنــواع المبــار لرابطــة جنــده وراتبــة جيشــه وصبيحــة العيــد

===

تفـرق وثانـي اليـوم يذكـر لـه مـن قبــل ومــن رد واستــزاد     فاهتبــل المتنبــي غفلــة كافــور ودفــن رماحــه

بــراً وســار ليلتــه وحمــل بغالــه وجمالــه وهــو لا يألــو سيــراً وســرى هــذه الليلـــة مسافـــة أيـــام حتـــى وقـــع

فــي تيــه بنـــي اسرائيـــل إلـــى أن جـــازه علـــى الحلـــل والأحيـــاء والمفـــاوز المجاهيـــل والمناهـــل الأواجـــن.

ونزل الكوفة وقال يقص حاله:

ألا كــــــل ماشيـــــــة الخيزلـــــــي   فـــدا كــــل ماشيــــة الهيدبــــى

وفيها يقول:

ضربت بها التيه ضرب القما - - ر: إما لهذا وإما لذا

ثم مدح بالكوفة دلير بن لشكورز وأنشده في الميدان فحمله على فرس بمركب ذهب.

وكــان السبــب فــي قصــده أبــا الفضــل بــن العميــد علــى مـــا أخبرنـــي أبـــو علـــي بـــن شبيـــب القاشانـــي

وكــان أحــد تلامذتــي ودرس علــي بقاشــان سنــة ثلثمائـــة وسبعيـــن وتـــوزر للأصبهبـــد بالجبـــل وأبـــوه

أبـو القاسـم تـوزر لوشمكيـر بجرجـان     عـن العلـوي العباسـي نديـم أبـو الفضـل بـن العميـد " الـذي يقــول

فيه:

أبلغ رسالاتي الشريف وقل له:   قدك اتئد أربيت في الغلـواء "

أن المعروف المطوق الشاشي كان بمصر وقت المتنبي فعمد إلى قصيدته في كافور:

===

وجعـل مكـان أبـا المسـك أبـا الفضـل وســار إلــى خراســان وحمــل القصيــدة أعنــي قصيــدة المتنبــي إلــى

أبـي الفضـل وزعـم أنـه رسولـه. فوصلـه أبـو الفضـل بألفـي درهــم واتصــل هــذا الخبــر بالمتنبــي ببغــداد

فقـال: رجـلٌ يعطـي لحامـل شعـري هـذا فمـا تكــون صلتــه لــي وكــان ابــن العميــد يخــرج فــي السنــة مــن

الـري خرجتيـن إلــى أرجــان يجبــي بهــا أربــع عشــرة مــرة ألــف ألــف درهــم فنمــى حديثــه إلــى المتنبــي

بحصولـه بأرجــان فلمــا حصــل المتنبــي ببغــداد نــزل ربــض حميــد فركــب إلــى المهلبــي فــأذن لــه فدخــل

وجلـس إلــى جنبــه وصاعــدٌ خليفتــه دونــه وأبــو فــرج الأصبهانــي صاحــب كتــاب الأغانــي. فأنشــدوا

هذا البيت:

سقى الله أمواهاً عرفت مكانها   جراماً وملكوماً وبذر فالغمـرا

وقـال المتنبـي: هـو جرابـاً وهـذه أمكنــة قتلتهــا علمــاً وإنمــا الخطــأ وقــع فــي النقلــة! فأنكــره أبــو الفــرج.

قـال الشيـخ: هـذا البيـت أنشـده أبــو الحســن الأخفــش صاحــب سيبويــه فــي كتابــه جرامــاً بالميــم وهــو

الصحيح وعليه علماء اللغة وتفرق المجلس عن هذه الجملة.

ثـــم عـــاوده اليـــوم الثانـــي وانتظـــر المهلبـــي إنشـــاده فلـــم يفعـــل وإنمــــا صــــده مــــا سمعــــه مــــن تماديــــه فــــي

السخـــف واستهتـــاره بالهـــزل واستيـــلاء أهـــل الخلاعـــة والسخافـــة عليـــه وكــــان المتنبــــي مــــر النفــــس

صعـب الشكيمــة حــاداً مجــداً فخــرج فلمــا كــان اليــوم الثالــث أغــروا بــه ابــن الحجــاج حتــى علــق لجــام

===

يا شيـخ أهـل العلـم فينـا ومـن   يلـــــزم أهـــــل العلــــــم توقيــــــره

فصبـر عليـه المتنبـي ساكنـاً ساكتـاً إلــى أن نجزهــا ثــم خلــى عنــان دابتــه وانصــرف المتنبــي إلــى منزلــه

وقد تيقن استقرار أبي الفضل بن العميد بأرجان وانتظاره له فاستعد للمسير.

وحدثنــا أبــو الفتــح عثمــان بــن جنــي عــن علــي بـــن حمـــزة البصـــري قـــال: كنـــت مـــع المتنبـــي لمـــا ورد

أرجــان فلمــا أشـــرف عليهـــا وجدهـــا ضيقـــة البقعـــة والـــدور والمساكـــن فضـــرب بيـــده علـــى صـــدره

وقال: تركت ملوك الأرض وهم يتعبدون بي وقصدت رب هذه المدرة فما يكون منه!

ثـم وقـف بظاهـر المدينـة أرسـل غلامـاً علــى راحلتــه إلــى ابــن العميــد فدخــل عليــه وقــال: مولــاي أبــو

الطيـب المتنبـي خـارج البلـد     وكـان وقـت القيلولـة وهـو مضطجـعٌ فـي دستـه     فثــار مــن مضجعــه

واستثبتـه ثــم أمــر حاجبــه باستقبالــه فركــب واستركــب مــن لقيــه فــي الطريــق ففصــل عــن البلــد بجمــع

كثيــر. فتلقــوه وقضــوا حقــه وأدخلــوه البلــد. فدخــل علـــى أبـــي الفضـــل فقـــام لـــه مـــن الدســـت قيامـــاً

مستويــاً وطــرح لــه كرســيٌ عليــه مخــدة ديبــاج وقــال أبــو الفضــل: كنــت مشتاقــاً إليــك يــا أبـــا الطيـــب.

ثــم أفــاض المتنبــي فــي حديــث سفــره وأن غلامـــاً لـــه احتمـــل سيفـــاً وشـــذ عنـــه. وأخـــرج مـــن كمـــه

عقيب هذه المفاوضة درجاً فيه قصيدته:

بادٍ هواك صبرت أم لم تصبـرا

===

فوحـى أبـو الفضـل إلــى حاجبــه بقرطــاس فيــه مائتــا دينــار وسيــفٍ غشــاؤه فضــة وقــال: هــذا عــوض

عــن السيــف المأخــوذ وأفــرد لــه داراً نزلهــا فلمــا استــراح مــن تعــب السفــر كــان يغشــى أبــا الفضــل كـــل

يــوم ويقــول: مــا أزورك إكبابـــاً إلا لشهـــوة النظـــر إليـــك! ويؤاكلـــه. وكـــان أبـــو الفضـــل يقـــرأ عليـــه ديـــوان

اللغــة الــذي جمعــه ويتعجــب مــن حفظــه وغــزارة علمــه. فأظلهــم النيــروز فأرســـل أبـــو الفضـــل بعـــض

ندمائـه إلـى المتنبـي: كــان يبلغنــي شعــرك بالشــام والمغــرب ومــا سمعتــه دونــه! فلــم يحــر جوابــاً إلــى أن

حضره النيروز وأنشده مهنئاً ومعتذراً فقال:

هل لعذري إلى الهمام أبي الفض - - ل قبول سواد عيني مداده

ما كفاني تقصير ما قلـت فيـه   عــن علــاه حتــى ثنــاه انتقــاده

إنني أصيد البزاة ولك - - ن أجل النجوم لا أصطاده

ما تعودت أن أرى كأبي الفض - - ل وهذا الذي أتاه اعتياده

فأخبرنـــي البديهـــي سنـــة ثلثمائـــة وسبعيـــن: أن المتنبـــي قـــال بأرجــــان: الملــــوك قــــرود يشبــــه بعضهــــم

بعضــاً علــى الجــودة يعطــون. وكــان حمــل إليـــه أبـــو الفضـــل خمسيـــن ألـــف دينـــار ســـوى توابعهـــا وهـــو

من أجاود زمان الديلم.

وكذلــك أبــو المطـــرف وزيـــر مرداويـــج قصـــده شاعـــر مـــن قزويـــن فأنشـــده وأملـــه مـــادة نفقـــةٍ يرجـــع بهـــا

===

أأقلـــــــامٌ بكفـــــــك أم رمـــــــاح   وعـــــزمٌ ذاك أم أجـــــلٌ متـــــاح

فقال أبو المطرف: أعطوه ألف دينار.

وكذلك أبو الفضل البلعمي وزير بخارى أعطى المطراني الشاعر على قصيدته التي أولها:

لا شرب إلا بسير الناي والعود

خمسة عشر ألف دينار.

وكذلك خلفٌ صاحب سجستان أعطى أبا بكر الحنبلي خمسة آلاف دينار على كلمة فيه.

وكــان سيــف الدولــة لا يملــك نفســه وكــان يأتيــه علــوي مــن بعــض جبــال خراســـان كـــل سنـــة فيعطيـــه

رسمــاً لــه جاريــاً علــى التأييــد فأتــاه وهــو فــي بعــض الثغــور فقــال للخــازن: أطلــق لــه مــا فــي الخزانـــة

فبلــغ أربعيــن ألــف دينــار. فشاطــر الخــازن وقبــض عشريــن ألــف دينــار إشفاقــاً مـــن خلـــل يقـــع علـــى

عسكره في الحرب.

وأخبرني بعض أهل الأدب أنه تعرض سائل لسيف الدولة وهو راكب فأنشده في طريقه:

أنــــت علــــيٌ وهــــذه حلـــــب   قد فنـي الـزاد وانتهـى الطلـب

فأطلق له الف دينار.

وتعـــرض سائـــل لأبـــي علـــي بـــن اليـــاس وهـــو فـــي موكبـــه فأمـــر لـــه بخمسمائـــة دينـــار فجـــاءه الخــــازن

===

بالــدواة والبيــاض. فوقــع بألفــي دينــار. فلمــا أبصــره الخــازن راجعـــه فيهـــا. فقـــال أبـــو علـــي: الكلـــام

ريح والخط شهادة ولا يجوز أن يشهد علي بدون هذا.

ثـم إن أبــا الطيــب المتنبــي لمــا ودع أبــا الفضــل بــن العميــد ورد كتــاب عضــد الدولــة يستدعيــه فعرفــه

ابــن العميـــد فقـــال المتنبـــي: مـــا لـــي وللديلـــم فقـــال أبـــو الفضـــل: عضـــد الدولـــة أفضـــل منـــي ويصلـــك

بأضعـــاف مـــا وصلتـــك بـــه. فأجـــاب بأنـــي ملقـــى مـــن هـــؤلاء الملـــوك: أقصـــد الواحـــد بعـــد الواحـــد

وأملكهــم شيئــاً يبقــى ببقــاء النيربيــن ويعطونـــي عرضـــاً فانيـــاً ولـــي ضجـــرات واختيـــارات فيعوقوننـــي

عــن مــرادي فأحتــاج إلـــى مفارقتهـــم علـــى أقبـــح الوجـــوه! فكاتـــب ابـــن العميـــد عضـــد الدولـــة بهـــذا

الحديث.

فـورد الجـواب بأنـه مملـك مــراده فــي المقــام والظعــن. فســار المتنبــي مــن أرجــان فلمــا كــان علــى أربعــة

فراســخ مــن شيــراز استقبلــه عضــد الدولــة بأبــي عمــر الصبـــاغ أخـــي أبـــي محمـــد الأبهـــري صاحـــب

كتـاب حدائـق الـآداب. فلمـا تلاقيـا وتسايـرا استنشـده. فقــال: المتنبــي: النــاس يتناشــدون فاسمعــه.

فأخبر أبو عمر أنه رسم له ذلك عن المجلس العالي. فبدأ بقصيدته التي فارق مصر بها:

ألا كــــــل ماشيـــــــة الخيزلـــــــي   فـــدى كـــل ماشيـــة الهيدبـــى

ثــم دخــل البلــد فأنــزل داراً مفروشــة ورجــع أبــو عمــر الصبـــاغ إلـــى عضـــد الدولـــة فأخبـــره بمـــا جـــرى

===

فلما أنخنا ركزنا الرما - - ح حول مكارمنا والعلا

وبتنـــــــــا نقبـــــــــل أسيافنــــــــــا   ونمسحهـــا مـــن دمـــاء العــــدا

لتعلـــم مصـــر ومــــن بالعــــراق   ومـــن بالعواصـــم أنـــي الفتـــى

وأنــــي وفيــــت وأنــــي أبيــــت   وأنــي عتــوت علــى مــن عتـــا

فقال عضد الدولة: هو ذا يتهددنا المتنبي!

ثــم لمــا نفــض غبــار السفــر واستــراح ركــب إلــى عضــد الدولــة فلمــا توســـط الـــدار انتهـــى إلـــى قـــرب

السريــر مصادمــة فقبــل الــأرض واستــوى قائمــاً وقــال: شكــرت مطيــةً حملتنــي إليــك وامــلاً وقــف بــي

عليــك ثــم سألــه عضــد الدولــة عــن مسيــره مــن مصــر وعــن علــي بـــن حمـــدان فذكـــره وانصـــرف ومـــا

أنشده فبعد أيامٍ حضر السماط وقام بيده درج فأجلسه عضد الدولة وأنشده:

مغاني الشعب طيباً في المغاني

فلمــا أنشدهــا وفرغــوا مــن السمــاط حمــل إليــه عضــد الدولــة مـــن أنـــواع الطيـــب فـــي الأرديـــة الأمنـــان

مـن بيـن الكافـور والعنبـر والمسـك والعـود وقـاد فرسـه الملقـب بالمجـروح وكــان اشتــرى لــه بخمسيــن ألــف

شــــاة وبــــدرةً دراهمهــــا عدليــــة ورداءً حشـــــوه ديبـــــاج رومـــــي مفصـــــل وعمامـــــة قومـــــت بخمسمائـــــة

دينـــار ونصـــلاً هنديـــاً مرصـــع النجـــاد والجفـــن بالذهـــب. وبعـــد ذلـــك كـــان ينشـــده فـــي كـــل حــــدث

===

يحـدث قصيـدة إلـى أن حـدث يـوم نثـر الـورد فدخــل عليــه والملــك علــى السريــر فــي قبــة يحســر البصــر

فـي ملاحظتهـا والأتـراك ينثـرون الـورد فمثـل المتنبــي بيــن يديــه وقــال: مــا خدمــت عينــي قلبــي كاليــوم

وأنشأ يقول:

قد صدق الورد في الذي زعما   أنــــك صبـــــرت نشـــــره ديمـــــا

كأنمــــــا مائــــــح الهــــــواء بـــــــه   بحــرٌ حــوى مثــل مائـــه عنمـــا

فحمــل علــى فــرس بمركــب وألبــس خلعــة ملكيـــة وبـــدرة بيـــن يديـــه محمولـــة. وكـــان أبـــو جعفـــر وزيـــر

بهــاء الدولــة مأمــوراً بالاختلـــاف إليـــه وحفـــظ المنـــازل والمناهـــل مـــن مصـــر إلـــى الكوفـــة وتعرفهـــا منـــه

فقــال: كنــت حاضــره وقــام ابنــه يلتمــس أجــرة الغســال فأحــد المتنبــي إليــه النظـــر بتحديـــق فقـــال: مـــا

للصعلــوك والغســال! يحتــاج الصعلــوك إلــى أن يعمــل بيديــه ثلاثـــة أشيـــاء: يطبـــخ قـــدره وينعـــل فرســـه

ويغسل ثيابه! ثم ملأ يده قطيعات بلغت درهمين أو ثلاثة.

وورد كتـاب أبـي الفتـح ذي الكفايتيـن بـن أبـي الفضـل     وكــان مــن أجــاود زمــان الديلــم فــرق فــي يــوم

واحـد بشبديـز قرميسيـن ألفيـن وخمسمائـة قطعـة إبريسـم     ومضمونـه كتـاب الشـوق إلــى لقــاء المتنبــي

وتشوفه إلى نظرته.

فأجابه المتنبي:

===

إذا سمــــــع النـــــــاس ألفاظـــــــه   خلقـن لـه فـي القلــوب الحســد

فقلــت وقــد فـــرس الناظريـــن   كـذا يفعـل الأسـد ابـن الأســد

فلمـا عـاد الجـواب إلــى أبــي الفتــح جعــل الأبيــات ســورةً يدرسهــا ويحكــم للمتنبــي بالفضــل علــى أهــل

زمانه.. فقال أبو محمد بن أبي الثبات البغدادي:

لـــوارد شعـــرٍ كـــذوب البــــرد   أتانـــا بـــه خاطـــرٌ قـــد جمــــد

فأقبــــــــل بمضغــــــــه بعضنــــــــا   وهـــم السنانيـــر أكــــل الغــــدد

وقالــوا: جـــوادٌ يفـــوق الجيـــاد   ويسبــق مـــن عفـــوه المقتصـــد

ولـــــو ولــــــي النقــــــد أمثالــــــه   لظلـــــت خفافيشنـــــا تنتقــــــد

فاستخـف أبـو الفتـح بـه وجـره برجلـه. ففارقهـم وهاجـر إلــى أذربيجــان والأميــر أبــو سالــم ديســم بــن

شادكويـه علـى الإمـرة فاتصـل بــه وحظــي عنــده علــى غايــة الإكــرام. وقــال عضــد الدولــة: إن المتنبــي

كان جيد شعره بالعرب. فأخبر المتنبي به فقال: الشعر على قدر البقاع.

وكـان عضـد الدولـة جالســاً فــي البستــان الزاهــر يــوم زينتــه وأكابــر حواشيــه وقــوفٌ فقــال أبــو القاســم

عبـد العزيـز بـن يوسـف الحكـاري: مـا يعـوز مجلـس مولانـا ســوى أحــد الطائييــن. فقــال عضــد الدولــة:

لــو حضــر المتنبــي لنــاب عنهمـــا. فلمـــا أقـــام مـــدة مقامـــه وسمـــع ديـــوان شعـــره ارتحـــل وســـار بمراكبـــه

===

وأخبرنــا أبــو الحســـن السوســـي فـــي دار الوقـــف بيـــن السوريـــن قـــال: كنـــت أتولـــى الأهـــواز مـــن قبـــل

المهلبــي وورد علينــا المتنبــي ونــزل عــن فرســه ومقــوده بيــده وفتــح عيابــه وصناديقــه لبلبــل مسهـــا فـــي

الطريــق وصـــارت الـــأرض كأنهـــا مطـــارف منشـــورة فحضرتـــه أنـــا وقلـــت: قـــد أقمـــت للشيـــخ نـــزلاً.

فقال المتنبي: إن كان تم فآتيه.

ثــم جــاءه فاتــك الأســدي بجمــع وقــال: قــدم الشيــخ فــي هــذه الديــار وشرفهـــا بشعـــره والطريـــق بينـــه

وبيــن ديــر قنــة خشــنٌ قــد احتوشتــه الصعالكــة وبنــو أســد يسيــرون فــي خدمتــه إلــى أن يقطـــع هـــذه

المسافـة ويبـر كـل واحـد منهـم بثـوب بيـاض. فقـال المتنبــي: مــا أبقــى اللــه بيــدي هــذا الأدهــم وذبــاب

الجـــراز الـــذي أنـــا متقلـــده فإنـــي لا أفكـــر فـــي مخلـــوق! فقـــام فاتــــك ونفــــض ثوبــــه وجمــــع مــــن رتــــوت

الأعاريـــب الذيـــن يشربـــون دمـــاء الحجيـــج حســـواً سبعيـــن رجـــلاً ورصـــد لـــه فلمـــا توســـط المتنبــــي

الطريـق خرجـوا عليـه فقتلـوا كـل مـن كــان فــي صحبتــه وحمــل فاتــك علــى المتنبــي وطعنــه فــي يســاره

ونكســه عــن فرســه. وكــان ابنــه أفلــت إلا أنــه رجــع يطلــب دفاتـــر أبيـــه فقنـــع خلفـــه الفـــرس أحدهـــم

وجز رأسه وصبوا أمواله يتقاسمونها بطرطورة.

وقــال بعــض مــن شاهــده: إنــه لــم تكــن فيــه فروسيــة وإنمــا كــان سيــف الدولــة سلمــه إلــى النخاسيــن

والرواض بحلب فاستجرأ على الركض والحضر فأما استعمال السلاح فلم يكن من عمله.

===

وجملــة القــول فيــه: أنــه مــن حفــاظ اللغــة ورواة الشعــر وكــل مــا فـــي كلامـــه مـــن " الغريـــب المصنـــف "

سوى حرف واحد هو في " كتاب الجمهرة " وهو قوله:

يطــــــــوي المجلحــــــــة العقــــــــد

وأمـــا الحكـــم عليـــه وعلــــى شعــــره: فهــــو سريــــع الهجــــوم علــــى المعانــــي ونعــــت الخيــــل والحــــرب مــــن

خصائصــه ومــا كــان يــراد طبعـــه فـــي شـــيء ممـــا يسمـــح بـــه يقبـــل الساقـــط الـــرديء كمـــا يقبـــل النـــادر

البدع. وفي متن شعره وهي وفي ألفاظه تعقيد وتعويض " ا. هـ كلامه مع بعض اختصار.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثاني والأربعون بعد المائة

وهو من شواهد س:

ألا أضحــت حبالكــم رمامــا   وأضحت منك شاسعةً أماما

علـى أن ترخيـم غيـر المنـادى فـي الضـرورة جائـز سـواء كـان علـى تقديـر الاستقلـال     وهـو لغــة مــن لا

ينتظر     أو على نية المحذوف     وهو لغة من ينتظر كما في هذا البيت.

فــإن " أمامــا " أصلــه أمامــة فلمــا حــذف الهـــاء أبقـــى الميـــم علـــى حالهـــا والألـــف للإطلـــاق فلـــو كـــان

===

علـى تقديـر الاستقلـال بجعـل مـا قبـل الآخـر فـي حكـم الآخـر لضـم الميـم رفعـاً لأنـه اسـم " أضحـى ".

و " شاسعة " أي: بعيدة خبرها.

قال الأعلم الشنتمري: " وكان المبرد يرد هذا ويزعم أن الرواية فيه:

ومـا عهـدي كعهـدك يـا أمامــا

وأن عمــارة بــن عقيــل بـــن بلـــال بـــن جريـــر أنشـــده هكـــذا. وسيبويـــه أوثـــق مـــن أن يتهـــم فيمـــا رواه "

انتهى.

وقال أبـو الحسـن الأخفـش فـي " شـرح نـوادر أبـي زيـد الأنصـاري: " العـرب فـي الترخيـم علـى لغتيـن:

فمنهـم مـن يقـول إذا رخـم حارثـاً ونحـوه: يـا حـار بكسـر الـراء وهــو الأكثــر فالثــاء علــى هــذه اللغــة فــي

النية فمن فعل هذا لم يجز مثله في غير النداء إلا في الضرورة وأنشد سيبويه لجرير:

ألا أضحت حبالكم رماما.. البيت

فأجــراه فــي غيــر النــداء لمــا اضطــر كمــا أجــراه فــي النــداء وهــذا مــن أقبـــح الضـــرورات.. وأنشدنـــا

المبرد هذا البيت عن عمارة:

ومـا عهـدي كعهـدك يـا أمامــا

على غير ضرورة. وأنشد سيبويه لعبد الرحمن بن حسان:

===

فحذف الفاء لما اضطر.

وأخبرنا المبرد عن المازني عن الأصمعي: أنه أنشدهم:

من يفعل الخير فالرحمن يشكره

قـــال: فسألتـــه عـــن الروايـــة الأولـــى فذكـــر أن النحوييـــن صنعوهـــا. ولهـــذا نظائـــر ليــــس هــــذا موضــــع

شرحها.

ومنهـم مـن يقـول: يـا حـار بضـم الـراء فــلا يعتــد بمــا حــذف ويجريــه مجــرى زيــد فحكــم هــذا فــي غيــر

النداء كحكمه في النداء وعلى هذا أجرى قول ذي الرمة:

ديار مية إذ " مي " تساعفنـا

وهذا كثير. وكل ما جاءك مما حذف فقسه على ما ذكرت لك " ا. هـ وفيه نظر فتأمل.

و " الرمـام " قـال الأعلـم: جمـع رميـم وهــو الخلــق البالــي يريــد: أن حبــال الوصــل بينــه وبيــن أمامــة قــد

تقطعـــت للفـــراق الحـــادث بينهمـــا. والصـــواب مـــا قالـــه النحـــاس: أن الرمـــام جمـــع رمـــة بالضـــم وهــــي

القطعة البالية من الحبل.

وهذا البيت مطلع قصيدة لجرير بن الخطفى وبعده:

يشـق بهـا العساقــل موجــداتٌ   وكــل عرنــدسٍ ينفـــي اللغامـــا

===

و " العساقـل " جمـع عسقلـة أو عسقـول وهـو الســراب واضطرابــه. يريــد سيرهــا فــي الفلــوات راجعــةً

إلـى محضرهـا بعــد انقضــاء زمــن الانتجــاع. ووهــم العينــي فقــال: " العساقــل: ضــربٌ مــن الكمــأة ".

وروى النحــاس عــن أبــي الحســـن الأخفـــش " يشـــق بهـــا الأماعـــز " قـــال: يشـــق: يعلـــو. وضميـــر بهـــا

لأمامــة. والأماعـــز جمـــع أمعـــز ومعـــزاء بالعيـــن المهملـــة والـــزاي المعجمـــة وهـــو الموضـــع الصلـــب يخلطـــه

طين وحصى صغار قال زهير:

يشج بهـا الأماعـز وهـي تهـوي   هــوي الدلــو أسلمهــا الرشـــاء

و " الموجــدة " بضــم الميــم وفتــح الجيــم: الناقــة القويــة المحكمــة قــال فـــي " الصحـــاح ": " ناقـــة أجـــد

بضمتيــن: إذا كانــت قويــة موثقــة الخلــق ولا يقــال للبعيـــر أجـــد وآجدهـــا اللـــه فهـــي موجـــدة القـــرى أي:

موثقــة الظهــر وبنــاءٌ موجــد والحمــد للـــه الـــذي آجدنـــي بعـــد ضعـــف أي: قوانـــي ". و " العرنـــدس "

كسفرجــل: الجمــل الشديــد. و " اللغــام " بضــم اللــام وبعدهــا غيـــن معجمـــة: مـــا يطرحـــه البعيـــر مـــن

الزبد لنشاطه.

وترجمة جرير تقدمت في الشاهد الرابع من أوائل الكتاب.

وأنشد بعده:

كلينـي لهـم يــا أميمــة ناصــب   وليل أقاسيه بطـيء الكواكـب

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثالث والأربعون بعد المائة

وهو من شواهد س:

قفـي قبـل التفــرق يــا ضباعــا   ولا يـك موقـفٌ منـك الوداعــا

علـى أن مرخـم " ضباعـة " فحذفـت الهـاء للترخيــم وألــف الترخيــم تغنــي عنهــا. قــال العلــم وغيــره:

الوقـــف مـــا فيـــه الهـــاء ثـــم لمـــا وقفـــوا عليـــه ردوا الهـــاء عليهـــا عوضـــاً مــــن الهــــاء لأنهــــم إنمــــا رخمــــوا

للوقف فلما لم يمكنهم رد الهاء ههنا جعل الألف عوضاً منها على ما بينه سيبويه.

قال الدمامينـي فـي " شـرح التسهيـل ": " قـد يقـال: لا نسلـم أن هـذه الألـف عـوض عـن التـاء المحذوفـة

بـل هـي ألـف الإطلـاق. وهــذه المسألــة لا يستــدل عليهــا بالشعــر فــإن ثبــت فــي النثــر مثــل ذلــك تمــت

الدعوى وإلا فلا ".

قولـه: " ولا يـك موقـف.. الـخ " يحتمـل وجهيـن: أحدهمـا أن يكـون علــى الطلــب والرغبــة كأنــه قــال:

لا جعـل اللـه موقفـك هـذا آخـر الــوداع. كــذا فــي شــرح أبيــات الجمــل للخمــي. ففيــه حــذف مضــاف

مــن الــوداع وقــدره بعضهــم: موقــف وداع وهــذا أحســـن. وروى أبـــو الحســـن الأخفـــش وهـــو سعيـــد

===

ولا يــك موقفــاً منــك الوداعــا

وقال: " نصب موقفاً لأنه أراد: قفي موقفاً وهو أبينها " ا. هـ.

وعليـــه فاســـم يـــك ضميـــر المصـــدر المفهـــوم مـــن قفـــي كأنـــه قـــال: ولا يكـــن موقفـــك موقــــف الــــوداع.

وقولــه: " ورفــع بعضهــم موقفــاً.. الــخ " هــو المشهــور فـــي الروايـــة لكـــن فيـــه الإخبـــار بالمعرفـــة عـــن

النكرة. وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في باب الأفعال الناقصة.

و " ضباعة " بنت زفر بن الحارث الآتي ذكره.

قــال اللخمــي: وفيــه عطــف المعــرب علــى المبنــي لأنــه عطــف ولا يــك وهــو معــرب علــى قفـــي وهـــو

مبنــي وإنمــا ســوغ ذلــك وجــود العامــل وهــي لا كقولــه تعالــى: " وقــال الذيــن كفــروا للذيــن آمنــوا اتبعــوا

سبيلنـا ولنحمـل خطاياكــم " ولــو قلــت: اقصدنــي وأكرمــك بالجــزم علــى اللفــظ لــم يجــز علــى مذهــب

البصرييــن لــأن اقصدنــي فعــل مبنــي لا جــازم لــه فــلا يعطــف علــى لفظــه كمـــا لا يجـــوز: هـــذه حـــذام

وأختهــا     بالجــر علــى لفــظ حــذام. فــإن قلـــت: اقصدنـــي فلأحدثـــك فأدخلـــت لـــام الأمـــر جـــازت

المسألة كما تقدم في الآية..

أقــول: هــذا مــا يتعجــب منــه فــإن العطــف فيــه إنمــا هــو مــن عطــف جملــة علــى جملــة لا مــن عطـــف

معــرب علــى مبنــي ولا حاجــة إلــى التطويــل مــن غيـــر طائـــل.. قـــال: وفيـــه حـــذف النـــون مـــن يكـــن

===

وهـذا البيـت مطلـع قصيــدة للقطامــي مــدح بهــا زفــر بــن الحــارث الكلابــي. وكــان بنــو أســد أحاطــوا

بـــه فـــي نواحـــي الجزيـــرة وأســـروه يـــوم الخابـــور وأرادوا قتلـــه فحـــال زفـــر بينـــه وبينهـــم وحمـــاه ومنعـــه

وحملـــه وكســـاه وأعطـــاه مائـــة ناقـــة. فمدحـــه بهـــذه القصيــــدة وغيرهــــا وحــــض قيســــاً وتغلــــب علــــى

السلم. وبعد هذا البيت:

قفـي فـادي أسيــرك إن قومــي   وقومـك لا أرى لهـم اجتماعـا

وكيف تجامـعٌ مـع مـا استحـلا   من الحرم الكبـار ومـا أضاعـا

ألــم يحزنـــك أن حبـــال قيـــسٍ   وتغلـب قـد تباينــت انقطاعــا

يطيعـــون الغـــواة وكـــان شــــراً   لمؤتمــــــر الغوايــــــة أن يطاعـــــــا

ألــــم يحزنــــك أن ابنــــي نــــزارٍ   أســالا مـــن دمائهمـــا التلاعـــا

إلى أن قال:

أمــــورٌ لـــــو تلافاهـــــا حليـــــمٌ   إذاً لنهى وهبب مـا استطاعـا

ولكــــــن الأديـــــــم إذا تفـــــــرى   بلــى وتعينــاً غلـــب الصناعـــا

ومعصيــة الشفيــق عليــك ممـــا   يزيـــدك مــــرةً منــــه استماعــــا

وخير الأمـر مـا استقبلـت منـه   وليــــس بــــأن تتبعــــه اتباعـــــا

===

تراهــم يغمــزون مــن استركـــوا   ويجتنبون مـن صـدق المصاعـا

وقولـه: " قفـي فـادي أسيـرك " خطـاب لضباعــة بنــت زفــر الممــدوح لأنــه كــان عنــد والدهــا أسيــراً.

و " المفاداة ": أخذ الفدية من الأسير وإطلاقه. و " الحبـال ": المواصلـة والعهـود التـي كانـت بيـن قيـس

وتغلب. و " تباينت ": تفرقت. روي أن ضباعة لما سمعـت قولـه: " ألـم يحزنـك الـخ " قالـت: " بلـى

والله قـد حزننـي ". وأحزننـي وحزننـي لغتـان. و " المؤتمـر ": الـذي يـرى الغوايـة رأيـاً ويأمـر بهـا نفسـه.

يقول هو: شرٌ للغاوي أن يطاع في غيه.

وابنــا نــزار: ربيعــة ومضــر. و " التلعــة ": مسيــل مـــن الارتفـــاع إلـــى بطـــن الـــوادي. و " تلافاهـــا ":

تداركهـا. و " هبـب بالقتـل " بموحدتيـن أي: أمـر بـه. و " تفـرى ": تشقــق. وتعيــن السقــاء والمــزادة:

إذا رقت منهما مواضع وتهيأت للخرق. و " الصناع " بالفتح: الحاذقة بعمل اليدين.

وقولـــه: " ومعصيـــة الشفيـــق.. الـــخ " يقـــول: إذا عصيـــت الشفيــــق عليــــك الحريــــص علــــى رشــــدك

تبينت في عواقب أمرك الزلل. فزادك ذلك حرصاً على أن تقبل نصحه.

وقولـه: " وخيـر الأمـر مـا استقبلـت " أي: خيــر الأمــر مــا قــد تدبــرت أولــه فعرفــت إلــام تــؤول عاقبتــه

وشـره مـا تـرك النظـر فـي أولــه وتتبعــت أواخــره بالنظــر. واستشهــد بــه الزمخشــري عنــد قولــه تعالــى:

" فتقبلهـــا ربهـــا بقبـــولٍ حســـن " علـــى أن تقبـــل بمعنـــى استقبـــل كتعجلـــه وتقصــــاه بمعنــــى استعجلــــه

===

وقوله: كذاك وما رأيت الناس.. الخ وروي:

إلـى مـا ضـر جاهلهـم سراعـاً

أي: يســارع الجاهــل إلــى مــا يضــره. وقولــه: " تراهــم يغمــزون.. الــخ " " استركــوا ": استضعفـــوا و

" الركيـــك ": الضعيـــف. و " المصـــاع " بالكســـر: المجالـــدة بالسيـــف. يقـــول: يستضعفـــون الضعيـــف

فيطعنون فيه. و " الغمز " هنا: الإشارة بالعين والرأس.

و " القطامي " اسمـه عميـر بـن شييـم التغلبـي: تغلـب بنـي وائـل. وعميـر مصغـر عمـرٍو وكذلـك شييـم

مصغـر أشيـم وهـو الـذي بـه شامـة. ويقـال: شييـم بكسـر الشيـن أيضـاً! وضبطـه عيسـى بــن إبراهيــم

شـــارح أبيـــات الجمـــل: شييـــم بسيـــن مهملـــة مضمومــــة. ولــــه لقبــــان أحدهمــــا القطامــــي منقــــول مــــن

الصقــر لــأن الصقــر يقــال لـــه: قطامـــي بفتـــح القـــاف وضمهـــا وهـــو مشتـــق مـــن القطـــم بالتحريـــك وهـــو

شهوة اللحم وشهوة النكاح يقال فحل قطمٌ: إذا هاج للضراب.

وهو لقبٌ غلب عليه لقوله:

يصكهــــــن جانبـــــــاً فجانبـــــــا   صك القطامي القطـا القواربـا

واللقب الآخر: " صريع الغواني ". قال النطاح: أول من سمي صريع الغواني القطامي بقوله:

صريــع غــوانٍ راقهـــن ورقنـــه   لدن شب حتى شاب سود الذوائب

===

أي: صرعــه حبهــن حتــى لا حــراك بــه. و " الغوانــي ": الشــواب. وقــال أبــو عبيـــدة: ذوات الـــأزواج

غنين بأزواجهن.

وصريع الغواني لقب " مسلم بن الوليد " أيضاً لقبه هارون الرشيد بقوله:

هل العيش إلا أن تروح مع الصبا   وتغدو صريع الكأس والأعين النجل

والقطامـي كــان نصرانيــاً فأسلــم. وهــو ابــن أخــت الأخطــل النصرانــي المشهــور. وعــده الجمحــي فــي

الطبقــة الثانيــة مــن شعــراء الإسلــام. قــال بعــض علمــاء الشعــر: أحســن النــاس ابتداعــاً فـــي الجاهليـــة

امرؤ القيس حيث يقول:

ألا عم صباحاً أيها الطل البالي   وهل يعمن من كان في العصر الخالي

وفي الإسلام القطامي حيث يقول:

إنا محيوك فاسلم أيها الطل

ومن المولدين بشار حيث يقول:

أبـــى طـــلٌ بالجـــزع أن يتكلمـــا   ومـاذا عليـه لــو أجــاب متيمــا

وذكـر الآمـدي فـي " المؤتلـف والمختلـف " مـن يقــال لــه القطامــي ثلاثــة: أولهــم هــذا والثانــي: القطامــي

الضبعي ضبيعة بن ربيعة بن نزار أحد ولد الساهري وصاحب شراب ومن شعره:

===

وكـــان أبـــوه مـــن أصحـــاب خالــــد القســــري. والثالــــث القطامــــي الكلبــــي واسمــــه الحصيــــن وهــــو أبــــو

الشرقي بن القطامي. شاعر محسن وهو القائل لما بلغه خبر يزيد بن المهلب:

لعـــل عينــــي أن تــــرى يزيــــدا   يقـود جيشـاً جحفـلاً رشيــدا

تــرى ذوي التــاج لــه سجـــودا

وأمـا " زفـر بـن الحـارث " فهـو أبـو الهذيـل زفـر بـن الحـارث بـن عبـد عمـرو بـن معـاذ بـن يزيـد بـن عمــرو

بن الصعق بن خليد بن نفيل بن عمرو بن كلاب الكلابي.

كــان كبيــر قيــس فــي زمانــه وفــي الطبقــة الأولــى مــن التابعيــن مــن أهــل الجزيــرة. وكـــان مـــن الأمـــراء.

سمـع عائشــة ومعاويــة. وشهــد وقعــة صفيــن مــع معاويــة أميــراً علــى أهــل قنسريــن وشهــد وقعــة مــرج

راهـط مـع الضحـاك بــن قيــس فلمــا قتــل الضحــاك هــرب إلــى قرقيســا ولــم يــزل متحصنــاً فيهــا حتــى

مات في خلافة عبد الملك بن مروان في بضع وسبعين.

وكــان الضحــاك بــن قيــس ومعــه النعمــان بــن بشيــر الأنصــاري يدعــو فــي الشــام لعبـــد اللـــه بـــن الزبيـــر

ومــروان بــن الحكــم مــع بنــي أميــة يدعــو لنفســه فالتقــى الفريقــان فــي مــرج راهــط وكــان مــع الضحـــاك

ستـون ألـف فـارس ومـع مـروان ثلاثـة عشـر ألفـاً. فقـال عبيــد اللــه بــن زيــاد لمــروان: إن فرســان قيــس

مـع الضحـاك فـلا ننــال منــه إلا بكيــد! فأرســل مــروان إلــى الضحــاك يسألــه الموادعــة حتــى ننظــر فــي

===

المبايعـــة لابـــن الزبيـــر فأجابـــه الضحـــاك ووضـــع أصحابـــه سلاحهـــم فقـــال ابـــن زيـــاد: دونـــك! فشــــد

مـــروان علـــى الضحـــاك فقتـــل الضحـــاك والنعمــــان ورجــــال قيــــس. ولمــــا هــــرب زفــــر جاءتــــه خيــــل

مروان ففاتها وتحصن وقال في ذلك:

أريني سلاحي لا أبا لك إننـي   أرى الحرب لا تـزداد إلا تماديـا

أتانـي عـن مـروان بالغيـب أنــه   مقيدٌ دمي أو قاطعٌ من لسانيا

وفي العيس مناجاةٌ وفي الأرض مهربٌ   إذا نحــن رفعنــا لهـــن المثانيـــا

فلا تحبسوني إن تغيبت غافلاً   ولا تفرحـوا إن جئتكـم بلقائيـا

فقد ينبت المرعى على دمن الثرى   لـه ورقٌ مـن تحتـه الشـر باديــا

ويمضي ولا يبقى على الأرض دمنة   وتبقى حزازات النفوس كما هيا

ويذهب يـومٌ واحـدٌ إن أسأتـه   بصالـح أيامــي وحســن بلائيــا

وأنشد بعده وهو

الشاهد الرابع والأربعون بعد المائة

أطــــــــــــــــــــــــرق كــــــــــــــــــــــــرا

===

أطـــــرق كــــــرا أطــــــرق كــــــرا   إن النعــــــــام فـــــــــي القـــــــــرى

على أن " الكرا " ذكر الكروان وليس مرخماً منه.

وهـذا بيـت مـن الرجـز وهـو مثـل. وقـد اختلــف فــي قــدره وفــي معنــى الكــرا والكــروان وفــي معنــى

البيت:

أمــا " الــأول " فقــد أورده ابـــن الأنبـــاري وابـــن ولـــاد وأبـــو علـــي القالـــي والجوهـــري فـــي " الصحـــاح "

والصاغانــي فــي " العبــاب " كمــا ذكرنــا وأورده المبــرد فــي " الكامــل " والزمخشــري فــي " مستقصـــى

الأمثال " والشارح أيضاً في آخـر بحـث الترخيـم هكـذا: " أطـرق كـرا إن النعـام فـي القـرى " بنـاء علـى

انــه نثــر لا نظــم وصوابــه أطــرق كــرا مرتيــن كمــا نبـــه عليـــه ابـــن السيـــد البطليوســـي فيمـــا كتبـــه علـــى

الكامل. وزاد الشارح هناك " ما إن أرى هنا كرا " ولم أر هذه الزيادة لغيره.

وأمــا " الثانــي ": فالمشهــور أن الكـــروان طائـــر طويـــل العنـــق والرجليـــن أغبـــر لـــه صـــوت حســـن وهـــو

أكبر من الحمامة. وقال أبو حاتـم فـي كتـاب الطيـر: الكـروان القبـج أي: الحجـل. وقيـل: هـو الحبـارى.

وقـال الزمخشـري: هـو ذكـر الحبـارى. وقيـل: هـو الكركـي. والكــرا يكتــب بالألــف. قــال المبــرد: وهــو

مرخـم الكـروان وتبعـه مـن جـاء بعـده. قـال القالـي: الكـرا: الكـروان. وهـو عنـد أهـل النظــر والتحقيــق

من أهل العربية ترخيم كروان. وإنما أ راد الراجز: أطرق يا كروان فرخم.

===

ومــا قالــه الشــارح مــن أن الكــرا ذكــر الكــروان ذكـــره صاحـــب القامـــوس أيضـــاً ونسبـــه ابـــن عقيـــل فـــي

" شـرح التسهيـل " إلـى المبـرد. والظاهـر مـن كلـام ابـن الأنبـاري وابـن ولـاد التـرادف فإنهمـا قـالا: الكــرا:

الكـروان. لا أنـه مرخـم منـه. وكذلـك قـال الأعلــم فــي شــرح ديــوان طرفــة: إن الكــروان طائــر يقــال لــه

الكـــرا أيضـــاً ومنـــه المثـــل أطـــرق كـــرا.. الـــخ. وكذلـــك قـــال فـــي أمثالـــه أبـــو فيـــد مـــؤرج بـــن عمــــرو

السدوســــي: " إن كــــرا اســــم وكــــروان اســــم فإنهـــــم قالـــــوا: هـــــو مثـــــل مضبـــــر وضبـــــارم وعيطـــــاء

وعيطمــوس وأهــوج وهيجمــوس. وهـــو أشبـــه الأمريـــن لأنهـــم جمعـــوه فقالـــوا: كـــراً وكـــروان مثـــل فتـــى

وفتيان قال طرفة:

لنـــــا يــــــومٌ وللكــــــروان يــــــومٌ   تطيــــر البائســـــات ولا نطيـــــر

فجعلـــه جماعـــة الكـــرا ألا تـــرى أنـــه قـــال: البائســـات وكذلـــك تنشـــده العـــرب ولــــم ترهــــم رخمــــوا ثــــم

جمعوا على الترخيم. وجمعوه على الكروان بالكسر ولم يقولوا: الكراوين والكروانات " انتهى.

وعلـــى هـــذا يسقـــط منـــه شـــذوذان: الترخيـــم وتغييـــره ويبقـــى شـــذوذ واحـــد وهـــو حـــذف حــــرف

النداء مع اسم الجنس. ويدل على الترادف وعلى أنه ذكره ورود الكرا في غير النداء.

أنشد ابن ولاد والزمخشري للفرزدق قوله:

أألـآن لمـا عـض نابـي بمسحلــي   وأطرق إطراق الكرا من أحاربه

===

إذا رآنـــي كـــل بكـــري بكــــى   أطرق في البيت كإطراق الكرا

وأمــا معنــاه فقــد قــال ابــن الأنبــاري والقالــي: معنــى البيــت: أغــض فــإن الأعــزاء فــي القــرى والكــروان

طائر ذليل يقول: ما دام عزيزٌ موجوداً فإياك أيها الذليل أن تنطق. ضربه مثلاً.

وقـال الشـارح المحقـق فـي آخــر بحــث النــداء: " هــو رقيــة يصيــدون بهــا الكــرا فيسكــن ويطــرق حتــى

يصــاد ". وهــو فــي هــذا تابــع للزمخشــري فإنــه قــال: " يقــال للكــروان ذلــك إذا أريــد اصطيـــاده. أي:

تطأطــأ واخفــض عنقــك للصيــد فــإن أكبــر منـــك وأطـــول أعناقـــاً وهـــي النعـــام قـــد صيـــدت وحملـــت

مـن الـدو إلـى القـرى. يضـرب لمـن تكبــر وقــد تواضــع مــن هــو أشــرف منــه. ومثلــه لصاحــب القامــوس

فإنه قال: " وأطرق كرا يضرب لمن يخدع بكلام يلطف له ويراد به الغائلة ".

وقال ابن الحاجب في " الإيضـاح ": واطـرق كـرا مثـلٌ لمـن يتكلـم وبحضرتـه أولـى منـه بذلـك: كـأن أصلـه

خطابٌ للكروان بالإطراق لوجود النعام ولذلك يقال إن تمامه:

.... أطــــــــــــــرق كـــــــــــــــرا   إن النعــــــــام فـــــــــي القـــــــــرى

ويقال: إن الكروان يخاف من النعام.

ومثله في " العبـاب " للصاغانـي فإنـه قـال: وأطـرق: أرخـى عينـه ينظـر إلـى الـأرض وفـي المثـل: أطـرق

كــرا.. البيــت. يضــرب للمعجــب بنفســه وللــذي ليــس عنــده غنــاء ويتكلـــم فيقـــال: اسكـــت وتـــوق

===

انتشــار مــا تلفــظ بــه كراهيــة مــا يتعقبـــه. وقولهـــم: " إن النعـــام فـــي القـــرى " أي: تأتيـــك فتدوســـك

بمناسمها. ويقال أيضاً: أطرق كرا يجلب لك يضرب للأحمق في تمنيه الباطل فيصدق.

وقـال الأعلـم الشنتمـري فـي " شـرح الأشعـار الستـة ": يضـرب لرجـل يظـن أنـك محتـاج إليــه فتقــول لــه:

اسكـن فقـد أمكننـي مـن هـو أنبـل منـك وأرفــع. والنعــام إنمــا يكــون فــي القفــار فــإذا كــان بالقــرى فقــد

أمكن. انتهى.

تتمة:

كــروان يجمــع علــى كراويــن كورشــان يجمــع علــى وراشيــن وقالــوا يجمــع أيضــاً علــى غيـــر قيـــاس علـــى

كــروان بكســر الكــاف وسكــون الــراء كمــا يجمــع ورشــان علــى ورشــان وهــو جمــع بحــذف الزوائـــد.

كأنهم جمعوا كراً مثل أخٍ وإخوان.

قـال ابـن جنـي فـي " الخصائـص ": وذلـك أنـك لمـا حذفـت ألفـه ونونـه بقــي معــك كــرو فقلبــت واوه ألفــاً

لتحركهـــا وانفتـــاح مـــا قبلهـــا طرفــــاً فصــــارت كــــرا ثــــم كســــرت كــــرا علــــى كــــروان كشبــــث وشبثــــان

وخـرب وخربـان. وعليـه قولهـم فــي المثــل: أطــرق كــرا إنمــا هــو عندنــا ترخيــم كــروان علــى قولهــم يــا

حار بالضم. قالوا: والألف في كروان إنما هي بدل من الألف المبدلة من واو كروان. انتهى.

وزعــــم الرياشــــي أن الكــــروان و الكـــــروان للواحـــــد وكذلـــــك ورشـــــان وورشـــــان. ويـــــرده قـــــول ذي

===

من ال أبي موسى ترى الناس حوله   كأنهـم الكــروان أبصــرن بازيــا

وأنشد بعده وهو

الشاهد الخامس والأربعون بعد المائة

وهو من شواهد س:

فقالـوا تعـال يـا يـزي بــن مخــرم   فقلت لهم: إني حليف صداء

على أن المرخم يجوز وصفه إلا عند الفراء وابن السراج أراد الشاعر: يا يزيد ابن مخرم.

وعنـــد سيبويـــه حذفـــت الـــدال للترخيـــم. واليـــاء لالتقـــاء الساكنيـــن. وقـــال الفـــراء: كلاهمـــا حـــذف

للترخيـم. فـإن مذهبـه حـذف الساكـن مـع الآخـر فـي الترخيـم فيقـول: فيمـن اسمـه قمطـر ياقـم كـذا فــي

" الإيضاح " لابن الحاجب.

قـال الشاطبـي فــي " شــرح الألفيــة ": شــرط المؤنــث بالتــاء المرخــم أن لايكــون موصوفــاً لــأن الترخيــم

حذف آخر الاسم للعلم به والصفة بيان الموصوف لعدم العلم به فهما متدافعان.

ولذلك قال سيبويه في قوله:

إنـك يـا معـاو يـا ابــن الأفضــل

===

إنــه ترخيــم بعــد ترخيــم. وقــد نــص علــى هــذا الرومانـــي وتبعـــه ابـــن خـــروف وقـــال فـــي البيـــت: لا

يصلــح فيــه النعــت لأنــه منــادى مرخــم فهــو فــي نهايــة التعريــف فنعتــه بعيــد. فعلــى هــذا يكـــون قـــول

يزيد بن مخرم     وأنشد سيبويه:

فقلتم تعال يا يزي بن مخرم.. البيت

شـــاذاً. ويجـــري مجـــرى النعـــت علـــى هـــذا التقديـــر التوابـــع كلهـــا: مــــن العطــــف البيانــــي والتوكيــــد إلا

البـــدل ففيـــه بحـــث وإلا العطـــف النسقـــي فـــإن كـــل واحــــد منهمــــا أعنــــي مــــن المعطــــوف والمعطــــوف

عليه مستقل بالعامل من جهة المعنى. وفيه نظر أيضاً. انتهى

ثـم قـال: وهـذا الشــرط منــازعٌ فيــه. وأجــاب الشلوبيــن بأنــه قــد يتوجــه العلــم المشتــرط فــي الترخيــم

علـــى الاســـم وعـــدم العلـــم علـــى المسمـــى فـــلا يتدافعـــان. وأمـــا بيــــت سيبويــــه فلعلــــه إغــــرابٌ مــــن

سيبويـــه إذ كـــان الوجـــه الآخـــر لا غرابـــة فيـــه أو لعلـــه اختيـــار منـــه لذلـــك الوجـــه لأنــــه موضــــع مــــدح

فتكرير النداء فيه أفخم من الإتيان به وصفاً. هذا ما قال ويقويه أن سيبويه أنشد:

فقلتـم تعـال يـا يــزي بــن مخــرم

علــى أنــه ليــس مــن الشــاذ بــل علــى أنــه مــن الجائــز بإطلــاق وهــو مــع ترخيـــم الهـــاء أجـــود ومثلـــه قـــول

امرئ القيس:

===

وهــذا الشاهــد دال علــى جــواز ترخيــم الموصــوف مــن بــاب الأولــى لأنــه مــن الموصـــوف بابـــن وتقـــرر

فـي الكلـام صيـرورة ابـن مـع الموصـوف فـي حكـم المركـب بدليـل حـذف التنويـن. فـإن كـان هــذا يجــوز

ترخيمـه فمـن بــاب أولــى جــواز ترخيــم نحــو: يــا طلحــة الفاضــل ويــا حــارث الفاضــل فتقــول: يــا طلــح

الفاضل ويا حار الفاضل. وكذلك المعطوف والمؤكد والمبدل منه. انتهى.

و " مخرم " بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وكسر الراء المشددة.

و " يزيد بـن المخـرم " مـن أشـراف بنـي الحـارث مـن أهـل اليمـن. والمخـرم هـو ابـن شريـح بـن المخـرم بـن

حزن بن زياد بن الحارث بن مالك بن ربيعة بن كعب بن الحارث.

وكـان يزيـد بـن المخـرم ممـن جـاء مـع عبـد يغـوث الحارثـي فـي يــوم الكلــاب الثانــي " وقــد مضــى شرحــه

فـي الشاهـد الخامـس والستيـن " وقتـل يزيـد بـن المخـرم فـي ذلـك اليـوم مـع يزيــد بــن عبــد المــدان ويزيــد

بـن الهوبـر. وأسـر عبـد يغـوث " كمـا تقـدم شرحـه ". ولمـا وقعـت الهزيمـة عليهـم جعـل رجـلٌ مــن بنــي

تميم يقول:

يـــا قـــوم لا يفلتكـــم اليزيــــدان   يزيــــد حــــزنٍ ويزيــــد الديــــان

ويروى:

مخرمــــاً أعنــــي بــــه والديـــــان

===

و " صــداء " بضــم الصــاد وفتــح الــدال المهملتيـــن وبالمـــد: حـــيٌ مـــن اليمـــن منهـــم زيـــاد ابـــن الحـــارث

الصدائي الصحابي رضي الله عنه.

و " الحلبف ": المحالف والمعاهد. وروي البيت هكذا:

فقلتـم تعـال يـا يــزي بــن مخــرم   فقلت لكم: إني حليف صداء

وهو من أبيات ليزيد بن المخرم المذكور آنفاً.

وأنشد بعده: كليني لهم يا أميمة ناصب

وتقدم شرحه قبل هذا بثمانية شواهد.

وأنشد بعده وهو

الشاهد السادس والأربعون بعد المائة

وهو من شواهد س:

عجبـت لمولـود وليــس لــه أبٌ   وذي ولــــدٍ لــــم يلــــده أبـــــوان

علـى أن سيبويـه استشهـد بـه فـي ترخيـم أسحـار فـي أنــك تحركــه بأقــرب الحركــات إليــه وكــذا تقــول:

انطلــق إليــه فــي الأمــر: تسكــن اللــام فتبقــى ساكنــة والقــاف ساكنــة فتحـــرك القـــاف بأقـــرب الحركـــات

===

قـــال أبـــو جعفـــر النحـــاس: " فـــإن قيـــل: فقـــد جئـــت بحركـــة موضــــع حركــــة فمــــا الفائــــدة فــــي ذلــــك

فالجواب: أن الحركة المحذوفة كسرة " انتهى.

أي: فالفتحـــة أخـــف منهـــا. فأصـــل " يلـــده بكســـر اللــــام وسكــــون الــــدال للجــــزم فسكــــن المكســــور

تخفيفــاً فحركــت الــدال دفعــاً لالتقــاء الساكنيــن بحركــة وهــي أقــرب الحركـــات إليهـــا وهـــي الفتحـــة لـــأن

الساكــن غيــر حاجــز حصيــن. قــال المبــرد فــي " الكامــل ": كــل مكســور أو مضمــوم إذا لــم يكــن مـــن

حركــات الإعــراب يجــوز فيــه التسكيــن. وأنشــد هــذا البيــت وقــال: لا يجــوز ذلــك فــي المفتــوح لخفـــة

الفتحة. انتهى.

ووقع هذا البيت في رواية سيبويه:

ألا رب مولــودٍ وليــس لــه أب

وكــذا أورده ابــن هشـــام فـــي مغنـــي اللبيـــب شاهـــداً علـــى أن رب تأتـــي بقلـــة لإنشـــاء التقليـــل كهـــذا

البيـت وفـي الأكثـر أنهـا لإنشـاء التكثيـر. وكـذا أورده غيــره. ولا تلتفــت إلــى قــول ابــن هشــام اللخمــي

مع رواية سيبويه: " الصواب عجبت لمولود ". لأن الروايتان صحيحتان ثابتتان.

ونسبه شراح أبيات سيبويه لرجل من أزد السراة. وبعده:

وذي شامةٍ سوداء في حر وجهه   مخلــــــدةٍ لا تنقضــــــي لـــــــأوان

===

وعلـــى هـــذه الروايـــة لا وصـــف لمجـــرور رب لأنـــه لا يلـــزم وصفـــه عنـــد سيبويـــه ومـــن تبعـــه. فجملـــة

" وليــس لــه أب " حــال مــن مولــود والعامــل محــذوف وهــو جــواب رب تقديــره: يوجــد ونحــوه. والتــزم

المبــرد وتابعــوه وصــف مجرورهــا فتكــون الجملــة صفــة لــه والـــواو هـــي الـــواو التـــي سماهـــا الزمخشـــري

واو اللصـوق أي: لصــوق الصفــة بالموصــوف وجعــل مــن ذلــك قولــه تعالــى: " ومــا أهلكنــا مــن قريــة إلا

ولها كتابٌ معلوم ".

و " ذي ولــد " معطــوف علـــى " مولـــود ". وأراد بالـــأول عيســـى ابـــن مريـــم وبالثانـــي آدم أبـــا البشـــر

عليهمـــا السلـــام قـــال أبـــو علـــي الفارســـي: إن عمـــراً الجنبـــي ســـأل امــــرأ القيــــس عــــن مــــراد الشاعــــر

فأجابه بهذا الجواب     وجنب بفتح الجيم وسكون النون: قبيلة في اليمـن وعمـرو هـذا منسـوب إليهـا

وقيــل: أراد بــذي الولــد البيضــة وقيــل: أراد بــه القــوس وولدهــا السهــم لــم يلـــده أبـــوان لأنـــه لا تتخـــذ

القـــوس إلا مـــن شجـــرة واحـــدة مخصوصـــة. وهـــذان القولـــان مـــن الخرافـــات فـــإن البيضـــة متولـــدة مــــن

أنثــى وذكــر والقــوس لا تتصــف بالولــادة حقيقــة وإن أراد بهـــا التولـــد وهـــو حصـــول شـــيء مـــن شـــيء

فليست مما ينسب إليه الوالدان.

وأراد بــذي شامــة: القمــر فإنــه ذو شامــة. وهــي المسحــة التــي فيــه يقــال: إنهــا مــن أثــر جنــاح جبريــل

عليــه السلــام لمــا مسحــه والشامـــة: علامـــة مخالفـــة لسائـــر البـــدن والخـــال هـــي النكتـــة الســـوداء فيـــه.

===

وأراد بكمـال شبابـه فـي خمـس وتسـع صيرورتـه بـدراً فـي الليلـة الرابعـة عشـرة لأنــه حينئــذ فــي غايــة

البهـاء والضيـاء كمـا أن الشـاب فـي غايـة قوتـه محسـن منظـره فـي عنفـوان شبابــه. وأراد بهرمــه ذهــاب

نـــوره ونقصـــان ذاتـــه فـــي الليلـــة التاسعـــة والعشريـــن فـــإن السبعــــة والثمانيــــة وهــــي خمســــة عشــــر إذا

انضمــت مــع الخمســة والتسعــة المتقدمــة وهــي أربعــة عشــر صــارت تسعـــة وعشريـــن. وهـــذا الضـــم

استفيد من قوله: معاً. وروي: " مضت " بدل معاً.

وروى بعضهــم: " وذي شامــة غــراء " أي: بيضــاء وهــذا غيــر مناســب. وحــر الشـــيء: خالصـــه و

" حـر الوجـه ": مـا بـدا مـن الوجنـة أو مـا أقبـل عليـك منــه أو أعتــق موضــع فيــه. و " مخلــدة " بالخــاء

المعجمــــة والـــــدال أي: باقيـــــة وهـــــو بالجـــــر صفـــــة لشامـــــة وبالنصـــــب حـــــال منهـــــا للمســـــوغ. وروى

بعضهـم: " مجللـة " اسـم فاعـل مـن التجليـل بجيـم ولاميـن وهـو التغطيــة. وهــذا أيضــاً غيــر مناســب.

وفسرها بعضهم بذات العز والجلال.

وروى أيضــاً: " مجلحــة " بتقديــم الجيــم علــى الحــاء المهملـــة وفســـره بمنكسفـــة وهـــذا كلـــه مـــن ضيـــق

العطــن: لا الروايــة لهــا أصــل ولا هــذا التفسيــر ثابــت فــي اللغــة. واللــام فــي قولــه: لـــأوان بمعنـــى فـــي

كقولـــه تعالـــى: " ونضــــع الموازيــــن القســــط ليــــوم القيامــــة " وقولهــــم: مضــــى لسبيلــــه أو بمعنــــى عنــــد

كقولهــم: كتبتــه لخمــسٍ خلـــون أو بمعنـــى بعـــد كقولـــه تعالـــى: " أقـــم الصلـــاة لدلـــوك الشمـــس ". قـــال

===

البيضـاوي فـي قولـه تعالـى: " لا يجليهـا لوقتهـا إلا هـو " لا يظهـر أمرهـا فـي وقتهـا. والمعنـى: أن الخفـاء

بها استمر على غيره إلى وقت وقوعها. واللام للتأقيت كاللام في قوله تعالى: " لدلوك الشمس ".

وقـال العينـي: " هـي للوقـت. ولا يقـال: هـذا إضافـة الشــيء إلــى نفســه لــأن المعنــى لوقــتٍ وقــت لــأن

التغاير في اللفظ كافٍ في دفع ذلك ". انتهى. فتأمل.

وروي: " لا تنجلـي لزمـان ". وذكـر العـدد فـي الجميـع لأنـه باعتبــار الليالــي. وجملــة يكمــل مــن الفعــل

وضميره المستتر معطوف على جملة لا تنقضي. ولا يضر تخالفهما نفياً وإثباتاً.

و " أزد الســــراة ": حــــي مــــن اليمــــن. والــــأزد اسمــــه درءٌ بكســــر الــــدال وسكــــون الـــــراء المهملتيـــــن

وبالهمـز. والأسـد لغـة فـي الـأزد بـل قيـل: السيـن أفصـح مـن الــزاي. والــأزد: ابــن الغــوث بــن نبــت بــن

مالـك بــن أدد بــن زيــد بــن كهلــان بــن سبــأ بــن يشجــب ابــن يعــرب بــن قحطــان. والغــوث بفتــح العيــن

المعجمـة وبالثـاء المثلثـة ونبـت: بفتـح النـون وسكـون الموحـدة وبالتـاء المثنـاة. وأدد: بضــم الهمــزة وفتــح

الـدال الأولـى. وسبــأ: بفتــح السيــن المهملــة وفتــح الموحــدة وبالهمــز. ويشجــب: بفتــح المثنــاة التحتيــة

وسكـون الشيـن المعجمـة وضـم الجيـم وبالبـاء الموحـدة. ويعــرب بفتــح المثنــاة التحتيــة وسكــون الشيــن

المعجمـة وضـم الجيـم وبالبـاء الموحـدة. ويعـرب بفتـح المثنـاة التحتيـة وسكـون العيـن المهملـة وضـم الــراء

المهملة وبالباء الموحدة. كذا في جامع الأصول لابن الأثير وغيره من كتب الأنساب.

===

" والسـراة " بفتـح السيـن المهملـة هـو أعظــم جبــال العــرب. روى أبــو عبيــد البكــري فــي " معجــم مــا

استعجـم " بسنـده إلـى سعيـد بــن المسيــب: أنــه قــال: لمــا خلــق اللــه عــز وجــل الــأرض مــادت بأهلهــا

فضربها بهذا الجبل يعني السراة فاطمأنت.

قـال أبـو عبيـد: وطـول السـراة: مـا بيـن ذات عـرق إلــى حــد نجــران اليمــن. وبيــت المقــدس فــي غربــي

طولهـا. وعرضهـا مـا بيـن البحـر إلـى الشـرق. فصـار مــا خلــف هــذا الجبــل فــي غربيــه إلــى أسيــاف

البحــر مــن بلــاد الأشعرييــن وعــك وكنانــة إلــى ذات عــرق والجحفـــة ومـــا والاهـــا وصاقبهـــا وغـــار مـــن

أرضهــا الغــور: غــور تهامــة وتهامــة تجمــع ذلــك كلــه. وغــور الشــام لا يدخـــل فـــي ذلـــك. وصـــار مـــا

دون ذلـك فـي شرقيـه مـن الصحـارى إلـى أطـراف العــراق والسمــاوة ومــا يليهــا نجــداً ونجــد يجمــع ذلــك

كلـه. وصـار الجبـل نفسـه سراتـه وهـو الحجــاز. ومــا احتجــز بــه فــي شرقيــه مــن الجبــال وانحــاز إلــى

ناحيــة فيــد والجبليــن إلــى المدينــة ومــن بلــاد مذحــج تثليــث. ومــا دونهــا إلــى ناحيــة فيـــد فذلـــك كلـــه

حجاز.

وصــــارت بلــــاد اليمامــــة والبحريــــن ومــــا والاهمــــا: العــــروض وفيهــــا نجــــد وغــــور لقربهــــا مــــن البحـــــر

وانخفــاض مواضــع منهــا ومسايـــل أوديـــة فيهـــا والعـــروض بجمـــع ذلـــك كلـــه. وصـــار مـــا خلـــف تثليـــث

ومــا قاربهــا إلــى صنعــاء ومــا والاهــا مــن البلــاد إلـــى حضرمـــوت والشحـــر وعمـــان ومـــا بينهمـــا اليمـــن

===

وفيهمــا التهائــم والنجــود واليمــن يجمــع ذلــك كلــه. وذات عــرق فصــلٌ مــا بيــن تهامــة ونجــد والحجـــاز.

وقيــل لأهــل ذات عـــرق: أمتهمـــون أنتـــم أم منجـــدون قالـــوا: لا متهمـــون ولا منجـــدون. انتهـــى. كلـــام

أبي عبيد.

وقـال ابـن مكـرم فـي لسـان العـرب: " السـراة جبـل بناحيـة الطائـف. قـال ابـن السكيـت: الطـود: الجبــل

المشـرف علـى عرفـة ينقـاد إلـى صنعـاء يقـال لهـا: السـراة فأولـه سـراة ثقيـف ثـم سـراة فهـم وعــدوان ثــم

الأزد " انتهى.

قـال ابـن عبـد البـر فـي مقدمـة الاستيعـاب: الـأزد جرثومـة مـن جراثيـم قحطـان وافترقـت فيمـا ذكـر أبـو

عبيــدة وغيــره مــن علمــاء النســب علــى نحــو سبــع وعشريــن قبيلـــة.. ثـــم ذكرهـــا.. ويقـــال: لبعـــض

منهم: أزد السراة وهو من أقام منهم عند جبل السراة.

ولبعــض آخـــر: أزد عمـــان بضـــم العيـــن المهملـــة وتخفيـــف الميـــم وهـــو بلـــد علـــى شاطـــئ البحـــر بيـــن

البصـرة وعـدن أضيفـوا إليـه لسكناهـم فيـه. ولبعـض آخـر: أزد غســان بفتــح العيــن المعجمــة وتشديــد

السين المهملة وهو اسم ماء بين زبيد ورمع     وهما واديان للأشعريين     فمـن شـرب منـه منهـم سمـي

أزد غسان     وهم أربع قبائل     ومن لم يشرب منـه لا يقـال لـه ذلـك قـال حسـان بـن ثابـت رضـي اللـه

عنه:

===

ومنهم مـن يقـال لـه: أزد شنـوءة     علـى وزن فعولـة     وهـو اسـم أبيهـم سمـي بـه لشنـآن وقـع بينهـم.

واسمه الحارث     وقيل: عبد الله بن كعب بن مالك بن نصر ابن الأزد. قال في " الصحـاح ": " أزد

أبو حي من اليمن يقال أزد شنوءة وأزد عمان وأزد السراة. قال النجاشي:

وكنت كذي رجلين رجلٌ صحيحةٌ   ورجلٍ بها ريـب مـن الحدثـان

فأما التي صحت فأزد شنوءة   وأما التـي شلـت فـأزد عمـان

ورأيــت فــي " الملحقــات " التــي ألحقهــا صاحــب المختصــر الــذي اختصــره مــن جمهـــرة الأنســـاب لابـــن

الكلبــي بعــد أن نقــل كلــام الصحــاح مــا نصــه: " لــم أجــد فــي الجمهـــرة. لابـــن دريـــد لذلـــك ذكـــراً بـــل

رأيـت فـي العجالـة فـي النسـب أن شنـوءة اسمـه الحـارث وقيــل عبــد اللــه. فقولــه: إنــه الحــارث أقــرب

إلــى الصــواب. فالحــارث هــو الـــذي ولـــد هـــذه البطـــون والقبائـــل مـــن دوس ونصـــر وغامـــد وماسخـــة

وغيرهـم. وأهـل عمـان الــآن يقولــون: إنهــم شنــوءة وهــم مــن دوس ثــم مــن مالــك بــن فهــم بــن غنــم بــن

دوس.

وهـذا الـذي ظهـر مـن صحـة ذلــك يبطــل تقسيــم الشاعــر فــي هــذا البيــت وقولــه: إن أزد عمــان غيــر

أزد شنــوءة وقــول الجوهــري: يقــال أزد شنـــوءة وأزد عمـــان وأزد الســـراة إن أراد بهـــم التقسيـــم علـــى

ثلــاث قبائـــل ففاســـد وذلـــك: أن أزد الســـراة أيضـــاً مـــن أزد شنـــوءة فيهـــم مـــن يذكـــر وهـــم ثمالـــة تحـــل

===

بلـــداً بالســـراة اسمــــه قوســــى ودوس منهــــم منهــــب بــــن دوس بالســــراة. والأقــــرب أن يقــــال: إن هــــذا

كقولهـــم غســـان والأنصـــار وخزاعـــة وكلهـــم غســـان وإنمـــا تجـــدد للأنصـــار وخزاعـــة هـــذان الوصفــــان

فبقيت تسمية غسان للشاميين ا. هـ.

وأنشد بعده وهو

الشاهد السابع والأربعون بعد المائة

يا مرحباه بحمار ناجيه

علــى أن هـــاء السكـــت الواقعـــة بعـــد الألـــف يضمهـــا بعـــض العـــرب ويفتحهـــا فـــي حالـــة الوصـــل فـــي

الشعر.

قال ابن جني في باب الحكم يقف بين الحكمين من الخصائص: " ومن ذلك بيت الكتاب:

لــه زجــلٌ كأنــه صــوت حــادٍ

فحــــذف الــــواو مـــــن كأنـــــه لا علـــــى حـــــد الوقـــــف ولا علـــــى حـــــد الوصـــــل أمـــــا الوقـــــف فيقتضـــــي

بالسكـــون: كأنـــه وأمـــا الوصـــل فيقتضـــي بالمطـــل وتمكيـــن الـــواو: كأنهــــو فقولــــه إذن: كأنــــه منزلــــة بيــــن

الوصل والوقف.

===

يــــا مرحبــــاه بحمــــار ناجيــــه   إذا أتـــــــى قربتـــــــه للسانيــــــــه

فثبــات الهــاء فــي مرحبــاه ليــس علـــى حـــد الوقـــف ولا علـــى حـــد الوصـــل أمـــا الوقـــف فيـــؤذن بأنهـــا

ساكنة وأما الوصل فيؤذن بحذفها أصلاً فثباتها في الوصل متحركة منزلةٌ بين المنزلتين " ا. هـ.

وقولــه: " يـــا مرحبـــاه ": المنـــادى محـــذوف ومرحبـــا مصـــدر منصـــوب بعامـــل محـــذوف أي: صـــادف

رحبـــاً وسعـــة. حـــذف تنوينـــه لنيـــة الوقـــف ثـــم بعـــد أن وصـــل بـــه هـــاء السكـــت عـــن لـــه الوصــــل

فوصـــل. و " الحمـــار " مذكـــر والأنثــــى أتــــان وحمــــارة بالهــــاء نــــادر وهــــو مضــــاف إلــــى ناجيــــة. و

" ناجيــة ": بالنــون والجيــم: اســم شخـــص وبنـــو ناجيـــة قـــوم مـــن العـــرب وناجيـــة: مـــاء لبنـــي أســـد

وموضـــع بالبصـــرة والناجيـــة: الناقــــة السريعــــة وليســــت بمــــرادٍ هنــــا. والبــــاء متعلقــــة بقولــــه مرحبــــا.

والسانية: الدلو العظيمة وأداتها. والناقة التي يسنى عليها أي: يستقى عليها من البئر.

وفـي المثـل: " سيـر السوانـي سفـر لا ينقطـع ". يقـال: سنـت الناقــة تسنــو سنــاوة وسنايــة: إذا سقــت

الـــأرض والسحابـــة تسنـــو الـــأرض والقــــوم يسنــــون لأنفسهــــم: إذا استقــــوا والــــأرض مسنــــوة ومسنيــــة

بالواو والياء. وأراد بتقريب الحمار للسانية: أن يستقى عليه من البئر بالدلو العظيمة.

وأنشد بعده وهو

===

وهو من شواهد س:

في لجـةٍ أمسـك فلانـاً عـن فـل

على أن " فلا " مما يختص بالنداء وقد استعمله الشاعر في الضرورة غير منادى.

قــال صاحــب اللبــاب: ووزنــه فعــل تقديــراً والذاهــب منــه الـــواو فيكـــون أصلـــه فلـــو كفســـق فذهبـــت

الــواو تخفيفــاً. وذلــك لــأن الاســـم المتمكـــن لا يكـــون علـــى حرفيـــن فـــلا بـــد مـــن تقديـــر حـــرف ثالـــث

وحرف العلة أولى لكثرة دوره والواو أولى لأن بنات الواو أكثر.

وهذا البيت من أرجوزة طويلة لأبي النجم العجلي وصف فيها أشياء كثيرة أولها:

الحمــــد للــــه العلــــي الأجلـــــل   الواسع الفضـل الوهـوب المجـزل

أعطـى فلـم يبخـل ولــم يبخــل   كـوم الـذرى مـن خـول المخـول

تبقلـــــــت مـــــــن أول التبقـــــــل   بيــن رماحــي مالـــكٍ ونهشـــل

يدفـع عنهـا العــز جهــل الجهــل

إلى أن قال:

وقد جعلنا في وضيـن الأحبـل   جــــوز خفــــافٍ قلبــــه مثقــــل

أخـــــزم لا قـــــوقٍ ولا حزنبـــــل   موثــق الأعلــى أميـــن الأسفـــل

===

إلى أن قال:

وصدرت بعد أصيل الموصـل   تمشـي مـن الـردة مشــي الحفــل

مشــي الروايـــا بالمـــزاد الأثقـــل

إلى أن قال:

تثيــر أيديهــا عجــاج القسطــل   إذ عصبـــت بالعطـــن المغربـــل

تدافــــع الشيــــب ولــــم تقتــــل   في لجـةٍ أمسـك فلانـاً عـن فـل

ومنها في صفة الراعي:

تفلـــي لـــه الريـــح ولمــــا يفتــــل   لمــــة قفــــرٍ كشعـــــاع السنبـــــل

يأتــي لهـــا مـــن أيمـــنٍ وأشمـــل   وبدلــــت والدهــــر ذو تبـــــدل

هيفـاً دبـوراً بالصبــا والشمــأل

وهي طويلة جداً.

قــال الأصبهانــي فــي الأغانــي: ورد أبــو النجــم علــى هشــام بــن عبــد الملـــك فـــي الشعـــراء فقـــال لهـــم

هشـــام: صفـــوا لـــي إبـــلاً فقطروهـــا وأوردوهـــا وأصدروهـــا حتـــى كأنـــي أنظـــر إليهـــا. فأنشــــدوه..

وأنشد أبو النجم هذه الأرجوزة بديهة.

===

وكــان أســرع النــاس بديهــة. قــال الأصمعــي: أخبرنــي عمــي قــال أخبرنــي ابــن بنــت أبــي النجــم قــال:

قـال جـدي أبـو النجـم: نظمـت هـذه الأرجـوزة فـي قـدر مـا يمشـي الإنســان مــن مسجــد الأشيــاخ إلــى

مسجد حاتم الجزار ومقدار ما بينهما غلوة سهم " أي مقدار رمية ".

وقال ابن قتيبة في كتـاب الشعـراء: " أنشـد أبـو النجـم هـذه الأرجـوزة هشـام بـن عبـد الملـك     وهـي

أجود أرجوزة للعرب     وهشام يصفق بيديه استحساناً لها حتى إذا بلغ قوله في صفة الشمس:

حتى إذا الشمس جلاها المجتلي   بيــن سماطـــي شفـــقٍ مرعبـــل

صغـواء قـد كـادت ولمـا تفعـل   فهي على الأفق كعيـن الأحـول

أمر بوجء رقبته وإخراجه. وكان هشام أحول " ا. هـ.

وقولــه: " الحمــد للــه العلـــي الأجلـــل " أورده علمـــاء البلاغـــة علـــى أن الأجلـــل بفـــك الإدغـــام ممـــا يخـــل

بالفصاحة والفصيح الأجل وهو القياس.

وأورده ابــن هشــام أيضــاً فــي آخــر " الأوضــح " علــى أن فــك الإدغــام فيــه للضـــرورة مـــع أن الإدغـــام

واجب في مثلـه. ورواه سيبويـه: " الحمـد للـه الوهـوب المجـزل " وأنشـده علـى أن حـذف اليـاء المتصلـة

بحــرف الــروي جائــز علــى ضعــف تشبيهــاً لهــا فــي الحــذف بيــاء الوصــل الزائــدة للترنــم كمــا فــي قولـــه

المجــزل ونحــوه.. وكــأن هــذه الروايــة مركبــة مــن بيتيــن. و " المجــزل ": مــن أجـــزل لـــه فـــي العطـــاء: إذا

===

أوسعـه. والبخـل عنـد العـرب: منـع السائـل ممـا يفضـل عنـده وفعلـه مـن بـاب تعـب وقـرب. و " بخلــه "

بالتشديـد: إذا نسبـه إلــى البخــل وأمــا أبخلــه بالهمــز فمعنــاه وجــده بخيــلاً. و " كــوم الــذرى ": مفعــول

أعطــى وهــو جمــع كومــاء بالفتــح والمــد وهــي الناقــة العظيمـــة السنـــام. وذرى الشـــيء بالضـــم أعاليـــه

جمـع ذروة بالكسـر والضـم أيضـاً وهـي أعلـى السنـام أيضـاً. و " الخـول " بفتحتيــن: العطيــة. والمخــول

اسم فاعل: المعطي. في " العباب ": الخول: العطية وقوله تعالى:

" وتركتم ما خولناكم " أي: أعطيناكم وملكناكم. وأنشد هذا البيت.

وقولــه: " تبقلــت.. الــخ " البقــل: كــل نبــات اخضـــرت لـــه الـــأرض. وتبقلـــت الناقـــة مثـــلاً وابتقلـــت:

رعـــت البقـــل. ومالـــك هـــو ابـــن ضبيعـــة بـــن قيـــس مـــن هـــوزان. ونهشـــل هـــو أبــــو دارم قبيلــــة مــــن

ربيعة.

قال الأصفهاني في " الأغاني ": " وكان سبب ذكـر هاتيـن القبيلتيـن أعنـي بنـي مالـك ونهشـل: أن دمـاء

كانــت بيــن بنــي دارم وبنـــي نهشـــل وحروبـــاً فـــي بلادهـــم فتجافـــى جميعهـــم الرعـــي فيمـــا بيـــن فلـــج

والصمـان مخافـة الشـر حتـى عفـا كلـؤه وطـال. فذكــر: أن بنــي عجــل جــاءت لعزهــا إلــى ذلــك الموضــع

فرعته ولم تخف رماح هذين الحيين. ففخر به أبو النجم " ا. هـ.

و " فلـــج " بفتـــح الفـــاء وسكـــون اللـــام وآخـــره جيـــم. و " الصمـــان " بفتـــح الصـــاد المهملـــة وتشديـــد

===

الميم قال البكري في " معجم مـا استعجـم ": فلـج: موضـع فـي بلـاد مـازن وهـو فـي طريـق البصـرة إلـى

مكــة وفيــه منــازل للحجــاج. وقــال الزجــاج: فلــج بيــن الرحيــل إلــى المجــازة وهــو مــاءٌ لهــم. وقــال أبــو

عبيـدة: لمـا قتـل عمـران بـن خنيـس السعـدي رجليـن مـن بنـي نهشـل بـن دارم اتهامـاً بأخيــه المقتــول فــي

بغـاء إبلـه نشـأت بيـن بنـي سعـد بـن مالـك وبيـن بنـي نهشـل حـربٌ تحامـى النـاس مـن أجلهـا مـا بيـن فلــج

والصمان وهو على وزن فعلان: جبل يخرج من البصرة على طريق المنكدر لمن أراد مكة.

وقـال ابـن الأعرابـي فـي نـوادره: " كـان رجـل مـن عنـزة دعـا رؤبـة بــن العجــاج فأطعمــه وسقــاه فأنشــد

فخــره علــى ربيعــة فســاء ذلــك العنــزي فقـــال لغلامـــه ســـراً: اركـــب فرســـي وجئنـــي بأبـــي النجـــم.

فجـاء بـه وعليـه جبـة خـز وبـت فـي غيـر سراويـل. فدخـل واكـل وشـرب. ثـم قـال العنـزي: أنشدنـا يـا

أبا النجم     ورؤبة لا يعرفه     فانتحى في قوله:

الحمـــد للــــه الوهــــوب المجــــزل

ينشدها حتى بلغ:

تبقلـــــــت مـــــــن أول التبقـــــــل   بيــن رماحــي مالـــكٍ ونهشـــل

فقـــال لـــه رؤبـــة: إن نهشـــلاً مـــن مالـــك يرحمـــك اللـــه! فقـــال: يـــا ابـــن أخـــي الكمـــر أشبــــاه الكمــــر إنــــه

ليـس مالـك بـن حنظلــة إنــه مالــك بــن ضبيعــة! فخــزي رؤبــة وحيــي مــن غلبــة أبــي النجــم لــه.. ثــم

===

واستشهد صاحب الكشاف بقوله:

بيــن رماحــي مالـــكٍ ونهشـــل

عنـد قولـه تعالـى: " اثنتـي عشـرة أسباطـاً " علـى جمـع الأسبـاط مـع أن مميـز مـا عـدا العشــرة لا يكــون

إلا مفــرداً. لــأن المــراد بالأسبـــاط القبيلـــة ولـــو قيـــل: سبطـــاً لأوهـــم أن المجمـــوع قبيلـــة واحـــدة فوضـــع

أسباطــاً موضــع قبيلــة كمــا وضــع أبــو النجــم رماحـــاً وهـــو جمـــع موضـــع جماعتيـــن مـــن الرمـــاح وثنـــي

علــى تأويــل: رمـــاح هـــذه القبيلـــة ورمـــاح هـــذه القبيلـــة. فالمـــراد: لكـــل فـــرد مـــن أفـــراد هـــذه التثنيـــة

جماعــة كمــا أن لكــل فــرد مــن أفــراد هــذا الجمــع وهــو أسبــاط قبيلـــة.. وفاعـــل تبقلـــت ضميـــر كـــوم

الذرى.

زعــم بعــض شــراح شواهــد التفسيــر: أن هــذا البيــت فــي وصــف رمكــة مرتاضــة اعتــادت ممارســة

الحـروب حتـى تحسـب أرض الحـرب روضـةً تتبقــل فيهــا. ولا يخفــى أن هــذا كلــام مــن لــم يقــف علــى

سياق هذا البيت ولا سباقه. مع أن هذا الزاعم أورد غالب الأرجوزة ولم يتفهم المعنى.

وقولــه: " يدفــع عنهــا العــز.. الــخ " " العــز ": فاعــل يدفــع وهــو بمعنــى القــوة والمنعــة وجهـــل الجهـــل:

مفعوله أي: سفاهة السفهاء وضمير عنها راجع إلى كوم الذرى.

وقوله: " وقد جعلنا في وضيـن.. الـخ " هـذا فـي وصـف بعيـر السانيـة و " الوضيـن ": نسـعٌ عريـض

===

كالحـــزام يعمـــل مـــن أدم قـــال الجوهــــري: " الوضيــــن للهــــودج بمنزلــــة البطــــان للقتــــب والتصديــــر للرحــــل

والحــزام للســرج وهمــا كالنســع إلا أنهمــا مــن السيــور إذا نســج بعضـــه علـــى بعـــض.. تقـــول: وضنـــت

النسع أضنه وضناً: إذا نسجته ".

و " الأحبـل ": جمـع حبـل. و " الجـوز " بفتـح الجيــم وآخــره زاي معجمــة. مفعــول جعلنــا وجــوز كــل

شــيء: وسطــه. و " الخفــاف " بضــم الخــاء المعجمــة وتخفيـــف الفاءيـــن بمعنـــى خفيـــف وهـــو منـــون

وقلبــه فاعــل خفــاف وهــو صفــة لموصــوف محــذوف أي: بعيــر خفـــاف. و " المثقـــل ": الثقيـــل صفـــة

ثانيــة. يريــد: شددنــا الوضيــن فــي وســط بعيــر خفيــف القلـــب ذكـــي مـــن ثقـــل بدنـــه وضخامتـــه. و

" الأحــزم ": خلــاف الأهضــم وهــو أن يكــون موضــع حزامــه عظيمــاً وهــو صفــة ثالثــة. و " القـــوق "

بضـــم القـــاف الأولـــى: الفاحـــش الطـــول وهــــو صفــــة رابعــــة. والحزنبــــل بفتــــح الحــــاء المهملــــة والــــزاي

المعجمة وسكون النون وفتح الموحدة: القصير.

وقولـــه: " موثـــق الأعلـــى.. الـــخ " بالجـــر صفــــة خامســــة وأراد بالأعلــــى ظهــــره وبالأسفــــل بطنــــه و

" أميــن " بمعنــى مأمــون صفــة سادســة. وقولــه: " أقــب.. الــخ " مجـــرور بالفتحـــة صفـــة سابعـــة و

" عريـض " صفـة ثامنـة والقبـب: الضمـر يعنـي أن خصـره ضامـر     والخصـر تحــت المتــن     وأن متنــه

عريض. وتحت مبني على الضم.

===

ومـن علـي يكتــب باليــاء وليســت الكســرة فــي اللــام كســرة إعــراب ألا تــرى أنــه معرفــة وليــس بنكــرة.

ألا تــــرى أن معنــــاه وكويتــــه فــــوق نواظــــره أو النواظــــر منــــه! فهــــو إذن معرفــــة لأنـــــه يريـــــد بـــــه شيئـــــاً

مخصوصاً فهو إذن كقول أوس:

فملك بالليط الذي تحت قشره   كغرقئ بيضٍ كنه القيض من عل

أي: من أعلاه وقال الشنفرى:

إذا وردت أصدرتهـا ثـم إنهــا   تثوب فتأتي من تحيت ومن عل

وإنمــا تعــرب عــل إذا كانــت نكــرة كقولهــم فــي النكــرة: مــن فـــوقٍ ومـــن عـــلٍ إذا لـــم تـــرد أمـــراً معلومـــاً.

فقولــه: فــوق النواظــر مــن عــلٍ عــلٍ منــه كشــج وعــمٍ ووزنــه فعــل واليــاء فيــه لـــام الفعـــل والكســـرة فـــي

اللــام قبلهــا ككســرة الضــاد مــن قــاض. فاعــرف ذلــك. وفيــه عشــر لغــات: أتيتـــه مـــن عـــلٍ ومـــن عـــل

ومن علي ومن علا ومن علو ومن علو ومن علو ومن علوٍ ومن عالٍ ومن معالٍ.

ومثله سواء قول العجلي:

أقب من تحت عريضٍ من علي

أراد مـــن أعلـــاه. ألا تـــراه قرنـــه بالمعرفـــة المبنيـــة وهـــي تحـــت! فعلـــي إذن معرفـــة فهـــو كشـــج وكســـرة

لامــه ككســرة زاي غــاز والكلمــة مبنيــة علــى الضــم وفـــي اليـــاء تقديـــر ضمـــة البنـــاء. فبيـــت ربيعـــة

===

كجلمود صخر حطه السيل من عل

قـال ابـن جنـي: " عـل " فيـه نكـرة ألا تـرى أنـه لا يريـد مــن أعلــى شــيء مخصــوص! فالكســرة إذن فــي

لام علٍ كسرة إعراب ككسرة دال يدٍ وميم دم ا. هـ. كلام ابن جني مختصراً.

وقــد قــرر ابــن هشــام أيضــاً فــي " المغنــي ": أن عــل متــى أريــد بــه المعرفــة كـــان مبنيـــاً علـــى الضـــم

تشبيهاً بالغايات كما في قوله:

أرمض من تحت وأضحى من علة

والهــاء للسكــت قــال: إذ المـــراد فوقيـــة معينـــة لا فوقيـــة مطلقـــة. والمعنـــى: أنـــه تصيبـــه الرمضـــاء مـــن

تحته وحر الشمس من فوقه. ومثله قول الآخر يصف فرساً:

أقب من تحت عريض من عل ا. هـ

وقـد أشـار بقولـه: " ومثلـه يصـف فرسـاً " إلــى أن ضمــة البنــاء فــي عــل إمــا ملفوظــة كمــا فــي قولــه:

وأضحـى مـن علـه وإمـا مقـدرة كمـا فـي قـول أبـي النجـم: " عريـض مـن عـل " فـلا يـرد الاعتـراض عليـه

بأنـه أنشـده بالبنـاء علــى الضــم والقوافــي كلهــا مجــرورة. لكــن يبقــى عليــه أن البيــت فــي وصــف بعيــر

السانية لا في وصف فرس. فتأمل وأنصف.

قولــه: " معــاود كــرة.. الــخ " معــاود: اســم مفعــول وهــو بالجــر صفــة تاسعـــة أي: يعـــاد عليـــه مـــراراً

===

قـول أقبـل علـى البئـر إذا تفرعـت الدلــو أدبــر عنهــا إذا امتلــأت. و " كــرة ": بالرفــع نائــب فاعــل معــاود

وهو مضاف لما بعده.

وقولـه: " تمشـى مـن الـردة " فـي الصحـاح: " والـردة بالكسـر: امتـلاء الضـرع مــن اللبــن قبــل النتــاج عــن

الأصمعـي. وأنشـد لأبـي النجـم تمشــي مــن الــردة.. البيــت " ا. ه. ويجــوز أن تكــون مصــدر قولــك

رده يرده رداً وردة والردة الاسم من الارتداد.

وقال ابن السيرافي فـي " شـرح أبيـات إصلـاح المنطـق ": يصـف إبـلاً قـد أكثـرت مـن شـرب المـاء فأثقلهـا

الــري والــردة تــراد فــي أجوافهــا يقــال: أردت فهــي مــرد. إذا انتفخــت مــن المـــاء أو انتفـــخ ضرعهـــا مـــن

غيـر لبـن. يقـول: تمشـي مـن كثـرة شـرب المـاء كمشـي التـي أثقلهـا كثـرة مـا فـي ضرعهـا. و " الحافـل ":

التي اجتمع في ضرعها اللبن ا. هـ.

و " مشـــي ": مصـــدر منصـــوب أي: مشيـــاً كمشـــي الحفـــل وهـــو جمـــع حافـــل مـــن حفــــل اللبــــن فــــي

الضــرع: إذا اجتمــع. و " الروايــا ": جمــع روايـــة مـــن روى البعيـــر المـــاء: حملـــه فهـــو راويـــةٌ الهـــاء فيـــه

للمبالغـة ثـم أطلقـت الروايـة علـى كـل دابـة يستقـى المــاء عليهــا. و " المــزاد ": جمــع مــزادة وهــي الراويــة

التي تعمل من جلود.

وقوله: " تثير أيديها.. الـخ " الضميـر إلـى كـوم الـذرى. و " القسطـل " بالقـاف الغبـار و " العجـاج ":

===

ما ارتفع منـه. وعصبـت بالعيـن والصـاد المهملتيـن قـال فـي " الصحـاح ": " وعصبـت الإبـل بالمـاء: إذا

دارت بـه. قـال الفـراء: عصبـت الإبـل وعصبـت بالكســر: إذا اجتمعــت ". والعطــن بفتحتيــن: مبــرك

الإبــل عنــد المــاء لتشــرب علــلاً بعــد نهــل فــإذا استوفــت ردت إلــى المرعــى. والمغربــل: المنخـــول أي:

أن تراب العطن كأنه منخول لكثرة ما انسحق منه لشدة الحركة.

وقولـــه: " تدافـــع الشيـــب " مصـــدر تشبيهـــي وعاملـــه محـــذوف وهـــو معطـــوف علـــى عصبــــت أي:

اجتمعــت وتدافعــت تدافعــاً كتدافــع الشيــوخ والشيــب بالكســر جمـــع أشيـــب وهـــو الشيـــخ. وقولـــه:

" ولــم تقتــل أصلــه تقتتــل " فأسكــن التــاء الأولـــى للإدغـــام وحـــرك القـــاف لالتقـــاء الساكنيـــن بالكســـر

فصـــار تقتـــل ثـــم اتبـــع أول الحـــرف ثانيـــة فصـــارت تقتـــل بثلـــاث كســــرات. و " اللجــــة " بفتــــح اللــــام

وتشديـد الجيـم: اختلـاط الأصـوات فـي الحـرب فـي " الصحـاح ": " وسمعـت لجــة النــاس بالفتــح أي:

أصواتهم وضجتهم ". وأنشد هذا البيت. و " في " متعلقة بتدافع.

وقولـه: " أمسـك فلانـاً. الـخ " هـو علـى إضمـار القـول أي: فـي لجـة يقــال فيهــا: أمســك.. الــخ. قــال

اللخمــي فــي " شــرح أبيــات الجمــل " تبعــاً لابــن السيــد: شبــه تزاحمهــا ومدافعــة بعضهــا بعضــاً بقـــومٍ

شيـوخ فـي لجـة وشـر يدفـع بعضهـم بعضـاً فيقـال: أمسـك فلانــاً عــن فلــان أي: احجــز بينهــم. وخــص

الشيـوخ لـأن الشبـاب فيهــم التســرع إلــى القتــال. فلذلــك قــال: تدافــع الشيــب.. الــخ. أي: هــي فــي

===

تزاحـم ولا تقاتـل كالشيــوخ. وقــد غفــل عــن هــذا المعنــى الأعلــم الشنتمــري فــي " شــرح أبيــات س "

فقال: " إن معنـاه خـذ هـذا بـدم هـذا وأسـر هـذا بهـذا " هـذا كلامـه! وكأنـه لـم ينظـر إلـى مـا قبلـه مـن

الأبيـان. وأعجـب منـه قـول ابـن السيــد فيمــا كتبــه علــى هــذا الكتــاب فــي شــرح بيــت الشاهــد: إن

معنــاه: قــد كثــر أصــوات الرعــاة يقــول بعضهــم لبعــض: أمســك البعيــر الفلانــي عــن البعيــر الفلانــي لئــلا

يضره. هذا كلامه! مع أنه سطر ما قبله من الأبيات وشرحها من شرح اللباب للفالي.

وقولـه: " تفلـى لـه الريــح.. الــخ " الفلــي: مصــدر فليــت رأســه مــن بــاب رمــى. إذا نقيتــه مــن القمــل

وافتلــى هــو: إذا نقــاه و " يفتــل ": مجــزوم بلمـــا محـــذوف اليـــاء مـــن آخـــره يريـــد: أن الريـــح تهـــب علـــى

رأسـه فتفــرق شعــره كأنهــا تفليــه وهــو لــم يفتــل شعــره لشعثــه وقلــة تعهــده نفســه. و " اللمــة " بكســر

اللـام: الشعــر الــذي يلــم بالمنكــب أي: يقــرب منــه وهــو مفعــول تفلــي علــى التنــازع. و " القفــر " بفتــح

القـاف وسكـون الفـاء وأصلــه بالكســر: وصــفٌ مــن قفــر زيــدٌ مــن بــاب فــرح: إذا قــل لحمــه. وشعــاع

السنبــل بفتــح الشيــن المعجمــة: سفــاه وقــد أشـــع الـــزرع: أخـــرج شعاعـــه وأسفـــى الـــزرع: إذا خشـــن

أطـراف سنبلـه. والسنبـل هنـا سنبــل الحنطــة والشعيــر ونحوهمــا شبــه شعــره المنتفــش بشــوك سنبــل

الزرع.

وقولــه: " يأتــي لهــا.. الــخ " فاعـــل يأتـــي ضميـــر الراعـــي وضميـــر لهـــا لكـــوم الـــذرى قـــال صاحـــب

===

الصحـاح: " أي: يعـرض لهـا مـن ناحيـة اليميـن وناحيـة الشمـال. وذهـب إلـى معنـى أيمــن الإبــل وأشملهــا

فجمع لذلك " ا. هـ.

وأورده سيبويــه علــى أن الشاعــر لمــا جــر أيمنــاً وأشمــلاً بمــن أخرجهمـــا عـــن الظرفيـــة. وزعـــم الأعلـــم

الشنتمـري أن هـذا البيـت فـي وصـف ظليــم ونعامــة قــال: " يعنــي: كلمــا أسرعــت إلــى أدحيهــا وهــو

مبيضهـا عـرض لهـا يمينـاً وشمـالاً مزعجـاً لهـا " وهــذا كمــا تــرى لا أصــل لــه. وقولــه: وبدلــت والدهــر

ذو تبــدل.. الــخ نائــب الفاعــل ضميــر الريــح والهيـــف بفتـــح الهـــاء مثـــل الهـــوف بضمهـــا: ريـــح حـــارة

تأتــي مــن اليمــن وهــي النكبــاء التــي تجــري بيــن الجنــوب والدبــور مــن تحــت مجــرى سهيـــل. والصبـــا:

ريــح ومهبهــا المستــوي أي تهــب مــن موضــع مطلــع الشمــس إذا استــوى الليــل والنهــار. و " الدبـــور ":

الريح التي تقابـل الصبـا. و " الشمـال " بسكـون الميـم وفتـح الهمـزة بعدهـا: الريـح التـي تقابـل الجنـوب.

فكـان الواجـب أن يقابـل الشمـال بالجنـوب. لكنـه لضـرورة النظــم أقــام الهيــف مقــام الجنــوب لقربهــا مــن

الجنـــوب. وفيـــه لـــف ونشـــر غيـــر مرتـــب أي: بدلـــت الريـــح فجـــاءت الدبــــور بــــدل الصبــــا وجــــاءت

الهيــف أي: الجنــوب بـــدل الشمـــال. ففيـــه دخـــول البـــاء علـــى المتـــروك وهـــو المشهـــور وسمـــع خلافـــه

أيضـاً. وأورده ابـن هشــام فــي المغنــي علــى أن جملــة: والدهــر ذو تبــدل معترضــة بيــن الفعــل ومفعولــه

للتأكيد والتسديد.

===

وقولــه: " بيــن سماطــي شفــق مرعبــل " السمــاط بالكســر: الصــف والجانــب والسماطـــان مـــن النـــاس

والنخل: الجانبان يقال: مشى بين السماطيـن وأنشـد القصيـدة بيـن السماطيـن. و " المرعبـل ": المقطـع.

وروي بدلـه " مهـول ". و " صغـواء " بالغيـن المعجمـة مـن صغـت النجـوم إذا مالــت للغــروب. وقولــه:

" قد كادت " أي: قاربت الشمس أن تغيب ولم تغب بالفعل.

روى صاحـب الأغانـي: أن أبـا النجـم لمــا بلــغ ذكــر الشمــس فقــال: وهــي علــى الأفــق كعيــن.. وأراد

أن يقـول: الأحـول فذكـر حـول هشـام فلــم يتــم البيــت وأرتــج عليــه. فقــال هشــام: أجــز. فقــال: كعيــن

الأحــول. فأمــر هشــام بإخراجــه مــن الرصافــة " ويقــال: لهــا رصافــة هشــام وهــي مدينــة فـــي غربـــي

الرقـة بينهمــا أربعــة فراســخ علــى طــرف البريــة بناهــا هشــام لمــا وقــع الطاعــون بالشــام وكــان يسكنهــا

فـي الصيـف وكانـت قبـل مـن بنـاء الملـوك الغسانييـن " ثـم قـال لصاحـب شرطتـه: إيـاك وأن أرى هــذا!

فكلـــم وجـــوه النـــاس صاحـــب الشرطـــة أن يقـــره. ففعـــل. فكـــان يصيـــب مـــن فضـــول أطعمـــة النـــاس

ويأوي بالليل إلى المساجد..

قـال أبـو النجـم: ولـم يكـن فـي الرصافـة أحـدٌ يضيـف إلا سليـم بـن كيسـان الكلبــي وعمــرو بــن بسطــام

الثعلبـي فكنـت أتغـدى عنـد سليـم وأتعشـى عنـد عمـرو وآتــي المسجــد فأبيــت فيــه. فأغتــم هشــامٌ

ليلــةً وأراد محدثــاً يحدثــه فقــال لخــادمٍ لــه: أبغنــي محدثــاً أعرابيــاً أهــوج شاعــراً يــروي الشعـــر. فخـــرج

===

الحاجـب إلـى المسجـد فـإذا هـو بأبـي النجـم فضربـه برجلـه وقـال لـه: قـم أجـب أميــر المؤمنيــن. فقــال:

أنا أعرابي غريب. قال: إياك أبغي فها تروي الشعر قال: نعم وأقوله.

فأقبل به حتى أدخله القصر وأغلق الباب     فأيقن بالشـر     ثـم مضـى فأدخلـه علـى هشـام فـي بيـت

صغيـر بينـه وبيـن أهلـه ستـر رقيـق والشمـع بيــن يديــه يزهــر. قــال: فلمــا دخلــت قــال لــي: أبــو النجــم

قلـــت: نعـــم يـــا أميـــر المؤمنيـــن طريـــدك. قـــال: اجلـــس. فسألنـــي وقـــال: أيـــن كنــــت تــــأوي فأخبرتــــه

الخبـر. قـال: ومالـك مـن الولـد والمــال قلــت: أمــا المــال فــلا مــال لــي وأمــا الولــد فلــي ثلــاث بنــات وبنــي

يقـال لـه: شيـان " بفتـح الشيـن وتشديـد اليــاء المثنــاة التحتيــة " قــال: هــل أخرجــت مــن بناتــك قلــت:

نعــم زوجــت اثنتيــن وبقيــت واحــدة تجمــز فـــي أبياتنـــا كأنهـــا نعامـــة! قـــال: ومـــا وصيـــت بـــه الأولـــى

وكانت تسمى برة     قال:

أوصيــت مــن بــرة قلبـــاً حـــراً   بالكلــب خيــراً والحمــاة شـــرا

لا تسأمــي ضربــاً لهــا وجـــراً   حتــى تــرى حلــو الحيـــاة مـــرا

وإن كستــــــــك ذهبـــــــــاً ودرا   والحــــي عميهــــم بشــــر طـــــرا

فضحك هشام وقال: فما قلت في الأخرى قال: قلت:

سبــي الحمـــاة وابهتـــي عليهـــا   وإن دنـــــت فازلفــــــي إليهــــــا

===

وقعـدي كفيـك فـي صدغيهــا   لا تخبـري الدهــر بــذاك ابنيهــا

فضحــك هشـــام حتـــى بـــدت نواجـــذه وسقـــط علـــى قفـــاه وقـــال: ويحـــك! مـــا هـــذه وصيـــة يعقـــوب

لولده! قال: ولا أنا كيعقوب يا أمير المؤمنين! قال: فما قلت في الثالثة قال: قلت:

أوصيك يا بنتـي فإنـي ذاهـب   أوصيـك أن يحمـدك الأقــارب

والجار والضيف الكريم الساغب   ويرجـع المسكيـن وهـو خائـب

ولا تنــي أظفــارك السلاهــب   لهـن فــي وجــه الحمــاة كاتــب

والزوج إن الزوج بئس الصاحب

قال: فأي شيء قلت في تأخير تزويجها قال: قلت:

كـــأن ظلامـــة أخــــت شيــــان   يتيمـــــــةٌ ووالدهــــــــا حيــــــــان

الجيـــد منهـــا عطـــلٌ والــــآذان   وليـــس للرجليـــن إلا خيطــــان

وقصــةٌ قــد شيطتهــا النيـــران   تلك التي يضحك منها الشيطان

فضحـــك هشـــام وضحكـــت النســـاء لضحكـــه وقـــال للخصـــي: كـــم بقـــي مـــن نفقتـــك قــــال: ثلثمائــــة

دينار. قال: أعطه إياها يجعلها في رجلي ظلامة مكان الخيطين.

وتقدمت ترجمة أبي النجم في الشاهد السابع في أوائل الكتاب.

===

الشاهد التاسع والأربعون بعد المائة

أطـــوف مـــا أطـــوف ثـــم آوي   إلــــى بيــــت قعيدتـــــه لكـــــاع

على أن " لكاع " مما يختص بالنداء وقد استعمل في غير النداء ضرورة.

قـال المبـرد فـي " الكامـل ": يقـال فـي النـداء للئيـم يـا لكـع وللأنثـى يـا لكـاع لأنـه موضـع معرفـة. فـإن لــم

تـرد أن تعدلـه عـن جهتـه قلـت للرجـل: يـا ألكـع وللأنثــى يــا لكعــاء. وهــذا موضــع لا تقــع فــي النكــرة.

وقـد جـاء فـي الحديـث: " لا تقــوم الساعــة حتــى يلــي أمــور النــاس لكــع بــن لكــع ". فهــذا كنايــة عــن

اللئيم ابـن اللئيـم. وهـذا بمنزلـة عمـر ينصـرف فـي النكـرة ولا ينصـرف فـي المعرفـة. ولكـاع مبنـي علـى

الكسر. وقد اضطر الحطيئة فذكر لكاع في غير النداء فقال يهجو امرأته:

أطوف ما أطوف. ثم آوي.. البيت

وقعيدة البيت: ربة البيت وصاحبته. وإنما قيل: قعيدة لقعودها وملازمتها.

قال المدائني في كتاب " النساء الفوارك " إن امرأة الحطيئة نشزت عليه وسألته الفرقة فقال:

أجول ما أجول ثم آوي.. البيت

قـال المرزوقـي فـي " شـرح فصيـح ثعلـب ": هـذا البنـاء يـراد بـه المبالغـة. ومعنـى لكـاع: المتناهيـة فـي

===

اللــؤم. والفعــل منــه لكعــت لكعــاً ولكاعــا وهــي لكعــاء وملكعانـــة. والأصـــل فـــي اللكـــع: الوســـخ. و

" ما " مع ما بعدها في تأويل المصدر الذي يراد به الزمان والتقدير: أطوف مدة تطويفي.

وأورد ابـن عقيـل فـي " شـرح الألفيـة " هـذا البيــت شاهــداً علــى وصــل المصدريــة بالمضــارع المثبــت

وهو قليل والكثير وصلها بالمضارع المنفي أو الماضي.

ومعنــى البيــت: أطــوف نهــاري كلــه فــي طلــب الـــرزق فـــإذا أويـــت عنـــد الليـــل فإنمـــا آوي إلـــى بيـــتٍ

قيمته القاعدة فيه لئيمة.

والمصراع الأول مأخوذ من قول قيس بن زهير بن جذيمة:

وأطــوف مــا أطــوف ثـــم آوي   إلــى جــارٍ كجـــار أبـــي دواد

وأبــــو دواد هــــو أبــــو دواد الإيــــادي الشاعــــر المشهـــــور. وجـــــاره: كعـــــب بـــــن مامـــــة الإيـــــادي الجـــــواد

المشهــور. وقيــل بــل هــو الحــارث بــن همــام بــن مــرة وكـــان أســـر أبـــا دوادٍ وناســـاً مـــن قومـــه فأطلقهـــم

وأكرم أبا دواد وأجاره     فمدحه أبو دواد     وأعطاه وحلف أن لا يذهب له شيء إلا أخلفه له.

ويقـال: إن ولـد أبــي دواد لعــب مــع صبيــان فــي غديــر فغمســوه فمــات فقــال الحــارث: لا يبقــى صبــيٌ

في الحي إلا غرق فودى ابنه بديات كثيرة.

و " آوي ": مضــارع آوى إلــى منزلــه مــن بــاب ضــرب أويــاً: إذا أقــام بـــه وانضـــم ولجـــأ إليـــه. ومعنـــى

===

وهذا بيت مفردٌ هجا به امرأته كما ذكرنا.

و " الحطيئـة " اسمـه: جـرول بـن أوس بــن مالــك بــن جؤيــة بــن مخــزوم بــن مالــك ابــن غالــب بــن قطيعــة

" بالتصغيـر " بـن عبـس بـن بغيـض بـن ريـث بـن غطفـان بـن سعـد ابــن قيــس بــن عيلــان بــن مضــر بــن

نزار بن معد بن عدنان وكنيتـه أبـو مليكـة " بالتصغيـر ". واختلـف فـي تلقيبـه بالحطيئـة " بضـم الحـاء

وفتـح الطـاء المهملتيـن وسكــون المثنــاة التحتيــة وبعدهــا همــزة " فقيــل: لقــب بذلــك لقصــره وقربــه مــن

الأرض في " الصحـاح ": " والحطيئـة: الرجـل القصيـر قـال ثعلـب: وسمـي الحطيئـة لدمامتـه ". وقيـل:

لأنـــه ضـــرط بيـــن قـــوم فقيـــل لـــه: هـــذا! فقـــال حطيئـــة يقـــال حطـــأ: إذا ضـــرط. وقيـــل: لأنــــه كــــان

محطوء الرجل والرجل المحطوءة: التي لا أخمص لها.

وهــو أحــد فحـــول الشعـــراء متصـــرف فـــي فنـــون الشعـــر: مـــن المديـــح والهجـــاء والفخـــر والنسيـــب.

وكان سفيهاً شريراً. ينتسب إلى القبائل وكان إذا غضب على قبيلة انتمى إلى أخرى.

قـال ابـن الكلبــي: كــان الحطيئــة مغمــوز النســب وكــان مــن أولــاد الزنــى الذيــن شرفــوا. وكــان أوس بــن

مالــك العبســي تـــزوج بنـــت ربـــاح بـــن عـــوف الشيبانـــي وكانـــت لهـــا أمـــة يقـــال لهـــا: الصـــراء فأعقلهـــا

أوس. وكـان لبنـت ربـاح أخٌ يقــال لــه: الأفقــم فلمــا ولــدت الصــراء جــاءت بــه شبيهــاً بالأفقــم. فقالــت

مولاتهـا: مـن أيـن لـك هــذا الصبــي قالــت: مــن أخيــك     وهابــت أن تقــول: مــن زوجــك     ثــم مــات

===

الأفقـم وتـرك ابنيـن مــن حــرة وتــزوج الصــراء رجــلٌ مــن عبــس فولــدت لــه ابنيــن فكانــا أخــوي الحطيئــة

مـن أمـه. وأعتقـت بنــت ربــاح الحطيئــة وربتــه فكــان كأنــه أحدهــم ثــم اعترفــت أمــه بأنــه مــن أوس.

وتـرك الأفقـم نخيـلاً باليمامـة فأتـى الحطيئــة أخويــه مــن أوس فقــال لهــم: أفــردوا لــي مــن مالكــم قطعــة.

فقـــالا: لا ولكـــن أقـــم معنـــا نواســـك. فهجاهمـــا. وســــأل أمــــه: مــــن أبــــوه فخلطــــت عليــــه فغضــــب

عليها وهجاها ولحق بإخوته. من بني الأفقم ونزل عليهم في القرية وقال يمدحهم:

إن القريــــــة خيــــــر ساكنهـــــــا   أهــل القريـــة مـــن بنـــي ذهـــل

الضامنـــــون لمــــــال جارهــــــم   حتــــى يتــــم نواهــــض البقـــــل

قـــــومٌ إذا انتسبـــــوا ففرعهــــــم   فرعـي وأثبـت أصلهــم أصلــي

وسألهــم ميراثــه مــن الأفقــم فأعطــوه نخيلــات فلـــم تقنعـــه. فسألهـــم ميراثـــه كامـــلاً فلـــم يعطـــوه شيئـــاً.

فغضب عليهم وهجاهم ثم عاد إلى بني عبس وانتسب إلى أوس بن مالك.

قـال ابـن قتيبـة: " وكـان الحطيئـة راويـة زهيـر. وكــان جاهليــاً إسلاميــاً. ولا أراه أسلــم إلا بعــد وفــاة

رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم لأنـي لـم أجـد لـه ذكـراً فيمـن وفـد عليــه مــن وفــود العــرب غيــر أنــي

وجدته في خلافة أبي بكر رضي الله عنه يقول:

أطعنا رسول الله إذ كان حاضراً   فيا لهفتي ما بال دين أبي بكـر

===

وقال ابن حجر في " الإصابـة ": كـان أسلـم فـي عهـد النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم ثـم ارتـد ثـم أسـر

وعاد إلى الإسلام.

وروى ابــن أخــي الأصمعــي عــن عمــه قــال: كــان الحطيئــة جشعــاً ســؤولاً ملحفــاً دنــيء النفـــس كثيـــر

الشــر بخيــلاً قبيــح المنظـــر رث الهيئـــة مغمـــوز النســـب فاســـد الديـــن ومـــا تشـــاء أن تقـــول فـــي شعـــر

شاعر عيباً إلا وجدته وقلما تجد ذلك في شعره.

وقـــال أبـــو عبيـــدة: التمـــس الحطيئـــة ذات يـــوم إنسانـــاً يهجـــوه فلـــم يجـــده وضــــاق ذلــــك عليــــه فجعــــل

يقول:

أبـت شفتـاي اليــوم إلا تكلمــا   بسوءٍ فمـا ادري لمـن أنـا قائلـه

وجعل يهدر بذا البيت في أشداقه ولا يرى إنساناً إذ اطلع في حوض فرأى وجهه فقال:

أرى لي وجهاً شوه الله وجهـه   فقبـح مـن وجـهٍ وقبــح حاملــه

وكان الكلب بن كنيس تزوج الصراء أم الحطيئة فهجاه وهجا أمه فقال:

ولقد رأيتك في النساء فسؤتني   وأبا بنيك فساءني في المجلـس

في أبيات.

وقال يهجو أمه:

===

فقـد ملكـت أمـر بنيـك حتــى   تركتهــــم أدق مـــــن الطحيـــــن

لسانــك مبـــردٌ لا عيـــب فيـــه   ودرك در جاذبـــــــةٍ دهيــــــــن

وقال يهجوها أيضاً:

تنحـي فاجلســي منــي بعيــداً   أراح اللــــــه منــــــك العالمينــــــا

أغربــالاً إذا استودعــت ســـراً   وكانونـــــاً علــــــى المتحدثينــــــا

حياتك ما علمت حيـاة سـوءٍ   وموتــك قــد يســـر الصالحينـــا

وقال في هجاء أبيه وعمه وخاله:

لحـــاك اللـــه ثــــم لحــــاك حقــــاً   أبـــاً ولحـــاك مـــن عـــم وخـــال

فنعم الشيخ أنت لدى المخازي   وبئس الشيخ أنت لدى المعالي

جمعــت اللــؤم لا حيــاك ربــي   وأبــــواب السفاهــــة والضلــــال

قــال ابــن قتيبــة: ودخــل الحطيئــة علـــى عتيبـــة بـــن النهـــاس العجلـــي فسألـــه فقـــال: مـــا أنـــا فـــي عمـــل

فأعطيــك مــن غــدده ومــا فــي مالــي فضــلٌ عــن قومــي. فلمــا خــرج قــال لــه رجــل مــن قومـــه: أتعرفـــه

قـــال: لا قـــال: هـــذا الحطيئــــة! فأمــــر بــــرده فلمــــا رجــــع قــــال: إنــــك لــــم تسلــــم تسليــــم الإسلــــام ولا

استأنســت استئنــاس الجــار ولا رحبــت ترحيـــب ابـــن العـــم. قـــال: هـــو ذلـــك. قـــال: اجلـــس فلـــك

===

ومن يجعل المعروف من دون عرضه   يفـره ومـن لايتـق الشتــم يشتــم

قـــال: ثـــم مـــن قـــال: أنـــا فقـــال عتيبـــة لغلامـــه: اذهـــب بـــه إلـــى الســـوق فـــلا يشيــــرن إلــــى شــــيء إلا

اشتريتــه لــه. فانطلــق بــه الغلــام فجعـــل يعـــرض عليـــه الحبـــرة واليمنـــة وبيـــاض مصـــر وهـــو يشيـــر إلـــى

الكرابيــس والأكسيــة الغلــاظ. فاشتــرى لــه بمائتــي درهــم وأوقــر راحلتـــه بـــراً وتمـــراً فقـــال لـــه الغلـــام:

هــل مــن حاجــةٍ غيــر هــذا قــال: لا حسبــي قــال: إنــه قــد أمرنــي أن لا أجعـــل لـــك علـــة فيمـــا تريـــد.

قال: لا حاجة بي أن يكون لهذا يدٌ على قومي أكثر من هذه.. ثم ذهب فقال:

سئلت فلم تبخل ولم تعط طائلاً   فسيـان لا ذمٌ عليـك ولا حمــد

وأنت امرؤٌ لا الجود منك سجيةٌ   فنعطي وقد يعدي على النائل الوجد

وأتــى الحطيئــة كعــب بــن زهيــر فقــال لــه: قـــد علمـــت روايتـــي لكـــم وانقطاعـــي إليكـــم وقـــد ذهـــب

الفحــول غيـــري وغيـــرك فلـــو قلـــت شعـــراً تبـــدأ فيـــه بنفســـك ثـــم تثنـــي بـــي فـــإن النـــاس لأشعاركـــم

أروى.

فقال كعب:

فمن للقوافي شانها مـن يحوكهـا   إذا ما ثوى كعبٌ وفوز جرول

نقــول ولا نعيـــا بشـــيء نقولـــه   ومن قائليها من يسـيء ويعمـل

===

وفـــي الأغانـــي عـــن جماعـــة: أن الحطيئـــة لمـــا حضرتـــه الوفـــاة اجتمـــع إليـــه قومـــه فقالـــوا: أوص يـــا أبـــا

مليكة. قال: ويلٌ للشعر من راوية السوء! قالوا: أوص يرحمك الله! قال: من الذي يقول:

إذا نبض الرامـون عنهـا ترنمـت   ترنــم ثكلــى أوجعتهــا الجنائـــز

قالـــوا: الشمـــاخ. قـــال: أبلغـــوا غطفـــان أنــــه أشعــــر العــــرب قالــــوا: ويحــــك أهــــذه وصيــــة! أوص بمــــا

ينفعك! قال: أبلغوا أهل ضابئ أنه شاعر حيث يقول:

لكــل جديــدٍ لــذةٌ غيــر أننـــي   وجدت جديد الموت غير لذيذ!

قالوا: أوص ويحك بغير ذا. قال: أبلغوا أهل امرئ القيس أنه أشعر العرب حيث يقول:

فيـا لـك مـن ليــلٍ كــأن نجومــه   بكل مغار الفتل شدت بيذبل!

قالوا: اتق الله ودع عنك هذا! قال: أبلغوا الأنصار أن صاحبهم أشعر العرب حيث يقول:

يغشـون حتـى مـا تهــر كلابهــم   لا يسألـون عـن الســواد المقبــل

قالوا: إن هذا لا يغني عنك شيئاً فقل غير ما أنت فيه. فقال:

الشعـر صعـبٌ وطويــلٌ سلمــه   إذا ارتقـى فيـه الـذي لا يعلمـه

زلت بـه إلـى الحضيـض قدمـه   يريــــــد أن يعربــــــه فيعجمـــــــه

قالوا: هذا مثل الذي أنت فيه. فقال:

===

فوردت نفسي وما كادت ترد

قالـــوا: يـــا أبـــا مليكـــة ألـــك حاجـــة قـــال: لا واللــــه ولكــــن أجــــزع علــــى المديــــح الجيــــد يمــــدح بــــه مــــن

ليــس لــه أهــلاً. قالــوا: فمــن أشعــر النــاس فأومـــأ بيـــده إلـــى فيـــه وقـــال: هـــذا اللســـان إذا طمـــع فـــي

خير. واستعبر باكياً. قالوا له: قل: لا إله إلا الله. فقال:

قالـــت وفيهـــا حيـــدةٌ وذعــــر   عـــوذٌ بربــــي منكــــم وحجــــر

فقيـل لـه: مــا تقــول فــي عبيــدك فقــال: هــم عبيــد قــنٌ مــا عاقــب الليــل النهــار. قالــوا: فــأوص للفقــراء

بشــيء. قــال: أوصيهــم بالإلحــاح فــي المسألــة فإنهــا تجــارةٌ لــن تبــور واســت المســؤول أضيــق! قالــوا:

فمـا تقـول فـي مالـك قـال: للأنثـى مـن ولـدي مثـلا حـظ الذكـر. قالــوا: ليــس هكــذا قضــى اللــه. قــال:

لكنــي هكــذا قضيــت. قالــوا: فمــا توصــي لليتامــى قــال: كلــوا أموالهــم ونيكــوا أمهاتهــم. قالــوا: فهــل

شـــيءٌ تعهـــد فيـــه غيـــر هـــذا قـــال: نعـــم تحملونـــي علـــى أتـــان وتتركونــــي راكبهــــا حتــــى أمــــوت فــــإن

الكريــم لا يمــوت علــى فراشــه والأتــان مركــبٌ لــم يمــت عليــه كريــمٌ قــط. فحملــوه علــى أتـــان وجعلـــوا

يذهبون به ويجيئون عليها حتى مات.

وفي " الإصابة " لابن حجر: أنه عاش إلى زمن معاوية رضي الله عنه.

===

أنشد فيه وهو

الشاهد الخمسون بعد المائة

وهو من شواهد س:

بنا تميماً يكشف الضباب

على أن المنصوب على الاختصاص ربما كان علماً.

أقـول: تميــم هــو تميــم بــن مــر بــن أد بــن طابخــة بــن اليــاس بــن مضــر. وهــذا ليــس مــراد الشاعــر وإنمــا

مــراده القبيلــة. و " الضبــاب ": جمــع ضبابــة وهــو نــدى كالغبـــار يغشـــى الـــأرض بالغـــدوات وأضـــب

يومنــا بالهمــزة: إذا صــار ذا ضبــاب. فضــرب الضبــاب مثــلاً لغمـــة الأمـــر وشدتـــه أي: بنـــا تكشـــف

الشدائد في الحروب وغيرها.

وأنشده س على أن تميماً منصوب بإضمار فعل على معنى الاختصاص والفخر.

و " بنا " متعلق بقوله: " يكشف ". وقدم للحصر.

وهــذا البيــت مــن أرجــوزة لرؤبــة بــن العجــاج وقــد تقدمــت ترجمتــه فــي الشاهــد الخامـــس مـــن أوائـــل

الكتاب.

===

الشاهد الحادي والخمسون بعد المائة:

إنا بني ضبة لا نفر

علـى أن بنـي ضبـة منصـوب علـى الاختصــاص تقديــره: أخــص بنــي ضبــة الجملــة معترضــة بيــن اســم

إن وخبرها وهو جملة لا نفر جيء بها لبيان الافتخار.

و " ضبة " هو ابن أد بن طابخـة بـن اليـاس بـن مضـر وأبنـاء ضبـة ثلاثـة: سعـد وسعيـد " بالتصغيـر "

وباسل وهو أبو الديلم.

قــال أبــو عبيــد القاســم بــن سلــام: خــرج باســل بــن ضبــة مغاضبــاً لأبيــه فوقــع بــأرض الديلـــم فتـــزوج

امرأة من العجم فولدت له ديلماً. فهو أبو الديلم.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثاني والخمسون بعد المائة

لنـــــا يــــــومٌ وللكــــــروان يــــــومٌ   تطيــــر البائســـــات ولا نطيـــــر

على أن " البائسات " منصوب على الترحم.

وهــذا البيــت لقصيــدة لطرفــة بــن العبــد هجــا بهــا عمــرو بــن المنــذر امــرئ القيــس وأخـــاه قابـــوس بـــن

===

فليـت لنـا مكـان الملـك عمـرٍو   رغوثــــا حــــول قبتنــــا تخــــور

مـن الزمــرات أسبــل قادماهــا   وضرتهــــــــــا مركنــــــــــةٌ درور

يشاركنـــا لنـــا رخلـــان فيهــــا   وتعلوهــا الكبــاش ومــا تنـــور

لعمـــرك إن قابـــوس بـــن هنـــدٍ   ليخلــــط ملكــــه نـــــوك كثيـــــر

قسمت الدهر في زمنٍ رخـي   كـذاك الحكـم يقصـد أو يجـور

لنا يومٌ وللكروان يومٌ.................. البيت

فأمـــــا يومهـــــن فيـــــوم ســـــوءٍ   تطاردهــن بالحــدب الصقـــور

وأمــــا يومنـــــا فنظـــــل ركبـــــاً   وقوفــــاً مــــا نحــــل ولا نسيـــــر

وكان السبب في هذه القصيدة     على ما حكى المفضل بن سلمة في كتابه " الفاخر "     أن عمرو بـن

المنــذر كــان يرشــح أخــاه قابــوس بــن المنــذر ليملــك بعــده فقــدم عليــه المتلمــس وطرفــة فجعلهمـــا فـــي

صحابــة قابــوس وأمرهمــا بلزومــه.. وكــان قابــوس شابــاً يعجبــه اللهــو وكــان يركــب يومــاً فـــي الصيـــد

فيركــض يتصيــد وهمــا معــه يركضــان حتــى يرجعــا عشيــة وقـــد تعبـــا فيكـــون قابـــوس مـــن الغـــد فـــي

الشــراب فيقفــان ببــاب سرادقــة إلــى العشــي. فكــان قابــوس يومــاً علــى الشــراب فوقفــا ببابـــه النهـــار

كله ولم يصلا إليه فضجر طرفة فقال هذه القصيدة.

===

وقــال يعقــوب بــن السكيــت والأعلــم الشنتمــري " فــي شرحهمــا لديــوان طرفــة ": إن عمــرو بــن هنــد

المذكــور كــان شريــراً وكــان لــه يــوم بــؤس ويــوم نعمــة فيــومٌ يركــب فــي صيـــده يقتـــل أول مـــن يلقـــى ويـــومٌ

يقــف النــاس ببابــه فــإن اشتهــى حديــث رجــل أذن لــه فكــان هـــذا دهـــره كلـــه. فهجـــاه طرفـــة وذكـــر

ذلــك بقولــه: فليــت لنــا مكــان.. الــخ الملــك بفتــح الميــم وسكــون اللــام وأصلهــا الكســـر: وصـــفٌ مـــن

ملـــك علـــى النـــاس أمرهـــم: إذا تولـــى السلطنــــة. ولنــــا: خبــــر ليــــت مقــــدم ورغوثــــاً: اسمهــــا مؤخــــر

ومكـان الملـك: ظـرف وكــان فــي الأصــل صفــة لرغــوث فلمــا قــدم صــار حــالاً. والرغــوث بفتــح الــراء

وضـــم الغيـــن المعجمـــة وآخـــره ثـــاء مثلثـــة: النعجـــة المرضـــع يقـــال: رغـــث الغلـــام أمــــه: إذا رضعهــــا.

وتخور: تصوت وأصل الخوار للبقر. فجعله طرفة للنعجة.

وقولــــه: مــــن الزمــــرات.. الــــخ بفتــــح الــــزاي المعجمــــة وكســــر الميــــم أي: القليلــــات الصــــوف وخصهــــا

لأنهـــا أغـــزر ألبانـــاً يقـــال: رجـــل زمـــر المـــروءة: إذا كـــان قليلهـــا. والقادمـــان: الخلفـــان وأصـــل القادميــــن

للناقـــة لـــأن لهـــا أربعـــة أخلـــاف: قادميـــن وآخريـــن فاستعـــار القادميـــن للشـــاة. وأسبـــل: طــــال وكمــــل

والضــرة بفتــح الضــاد المعجمــة. لحــم الضــرع. والمركنــة: التــي لهــا أركــان أي: جوانــب وأصــل وقيـــل:

هي المجتمعة. والدرور بفتح الدال: الكثيرة الدر.

وقولــه: يشاركنــا.. الــخ الرخــل بفتــح الــراء وكســر الخــاء المعجمــة: الأنثــى مـــن أولـــاد الضـــأن. ولنـــا:

===

حـــال مـــن رخلـــان وكـــان قبـــل التقديـــم صفـــة أي: يشاركنـــا فـــي لبنهـــا رخلـــان لنـــا. وتنـــور بالنــــون:

تنفـــر والنـــوار: النفـــور. يصـــف غـــزارة درهـــا وكثــــرة أولادهــــا وأنهــــا قــــد ألفــــت الذكــــور فمــــا تنفــــر

منها.

وقولـه: نـوك كثيـر النــوك بالنــون: الحماقــة وكثيــر: يــروى بالمثلثــة وبالموحــدة. وكــان قابــوس يحمــق ويــزن

في نفسه.

وقولـــه: قسمـــت الدهـــر.. الـــخ هـــو بالخطـــاب علـــى طريقـــة الالتفـــات: إمـــا مـــن قابـــوس علــــى قــــول

المفضــل بــن سلمــة وإمــا مــن عمــرو علــى القـــول الآخـــر يخاطبـــه ويذكـــر مـــا كـــان مـــن يـــوم صيـــده ويـــوم

وقـوف النـاس ببابـه. وقـد بينـه فـي الأبيـات التـي بعـده. والرخـي: السهـل الليـن. وكـذاك الحكـم جملــة

اسميـــة علـــى حـــذف مضـــاف أي: ذو الحكـــم. أرسلهـــا مثـــلاً. وقولـــه: يقصـــد.. الـــخ بيـــان لجهــــة

التشبيــه. ويقصــد: مــن قصــد فــي الأمــر قصــداً مــن بــاب ضـــرب: إذا توســـط وطلـــب الأســـد ولـــم

يجاوز الحد. وقوله: لنا يوم.. الخ مبتدأ وخبر وروي في أكثر الروايات:

لنــــا يومــــاً وللكـــــروان يومـــــاً

بنصـب يومــاً فــي الموضعيــن علــى أنــه بــدل كــل مــن الدهــر. والكــروان بكســر الكــاف وسكــون الــراء

قــال الأعلــم: " هــو جمــع كـــروان وهـــو طائـــر ونظيـــره شقـــذان وشقـــذان وورشـــان وورشـــان وحمـــار

===

ولـم يذكــر فــي أمثالــه أبــو فيــد مــؤرج بــن عمــرو السدوســي إلا الوجــه الثانــي كمــا تقــدم فــي الشاهــد

الرابع والأربعين بعد المائة قال: قالوا: كراً وكروان مثل فتىً وفتيان. وأنشد هذا البيت.

وزعــم ابــن السيــد فيمــا كتبــه علــى هــذا الكتــاب: أن الكــروان هنــا مفـــرد بفتـــح الكـــاف والـــراء وأن

التأنيث باعتبار قصد الأفراد من الجنس. انتهى.

والبائســات منصــوب علــى الترحــم كمــا يقــال: مــررت بــه المسكيــن. وفاعـــل تطيـــر ضميـــر الكـــروان.

وروي بالرفــع أيضــاً قــال ابــن السكيــت: وهــو الأكثـــر وقـــال الأعلـــم: والرفـــع علـــى القطـــع وقـــد يكـــون

علـى البـدل مــن المضمــر فــي تطيــر. وهــو جمــع بائســة مــن البــؤس بالضــم وسكــون الهمــزة وهــو الضــر

يقال: بئس بالكسر: إذا نزل به الضر فهو بائس. وقوله: لا نطير بنون المتكلم مع الغير.

وقولـه: فأمـا يومهـن.. الـخ السـوء بفتـح السيـن قــال الأزهــري فــي تهذيبــه: " وتقــول فــي النكــرة: هــذا

رجــل ســوءٍ وإذا عرفــت قلــت: هــذا الرجــل الســوء ولــم تضــف. وتقــول: هــذا عمــل ســوءٍ ولا تقـــل

عمـــل الســـوء لـــأن الســـوء يكـــون نعتـــاً للرجـــل ولا يكـــون الســــوء نعتــــاً للعمــــل لــــأن الفعــــل مــــن الرجــــال

وليـــس الفعـــل مـــن الســـوء. كمـــا تقـــول: قـــول صـــدقٍ وقـــول الصـــدق ورجـــل صـــدقٍ ولا تقـــول رجـــل

الصـدق لـأن الرجـل ليــس مــن الصــدق " انتهــى. وروي بدلــه " نحــسٍ " وهــو بمعنــاه. والحــدب بفتــح

المهملتيـــن: مـــا ارتفـــع مـــن الـــأرض وغلـــظ. يقـــول: يـــوم الكـــروان يـــوم نحـــسٍ لمطــــاردة الصقــــور لهــــن.

===

وقولــه: مــا نحــل ولا نسيــر أي: نحــن قيــام علــى بابــه ننتظــر الــإذن فــلا هــو يــأذن فنحــل عنــده ولا هــو

يأمرنا بالرجوع فنسير عنه. ونحل مضارع حل يحل حلولاً من باب قعد: إذا نزل.

و " طرفـة " هـو طرفـة بـن العبـد بـن سفيــان بــن سعــد بــن مالــك بــن ضبيعــة بــن قيــس بــن ثعلبــة بــن

عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل. الشاعر المشهور.

وطرفـة بالتحريـك فـي الأصـل: واحـد الطرفــاء وهــو الأثــل قــال فــي القامــوس: الطرفــة محركــة: واحــدة

الطرفاء وبها لقب طرفة بن العبد واسمه عمرو ولقب ببيت قاله.

وهــو أشعــر الشعــراء بعـــد امـــرئ القيـــس. ومرتبتـــه ثانـــي مرتبـــة ولهـــذا ثنـــي بمعلقتـــه. وقـــال الشعـــر

صغيـراً. قـال ابــن قتيبــة: هــو أجــود الشعــراء قصيــدةً. ولــه بعــد المعلقــة شعــرٌ حســن. وليــس عنــد

الرواة من شعره وشعر عبيدٍ إلا القليل. وقتل وهو ابن ست وعشرين سنة.

وكـان السبـب فـي قتلـه: أنـه وفـد مـع خالــه المتلمــس علــى عمــرو بــن هنــد فأكرمهمــا وبقيــا عنــده مــدة

" قـال المفضـل بـن سلمـة ": وكـان لطرفـة ابـن عـم عنـد عمـرو بـن هنـد واسمـه عبـد عمـرٍو بـن بشـر بـن

عمـرو بـن مرثـد بـن سعـد بـن مالـك بـن ضبيعـة     وكـان طرفـة عـدواً لابـن عمـه عبـد عمـرو     وكـان

سمينــاً بادنــاً فدخــل علــى عمــرو بــن هنــد الحمــام فلمــا تجــرد قــال لــه عمــرو بــن هنـــد: لقـــد كـــان بـــن

عمك طرفة رآك حين ما قال     وكان طرفة هجا عبد عمرو فقال فيه من جملة أبيات:

===

فلما أنشد الأبيات لعبد عمرو قال له عبد عمرو: ما قال لك شرٌ مما قال لي ثم أنشده:

فليت لنا مكان الملك عمرو.. " الأبيات المتقدمة "

فصدقه عمرو بن هند وقال له: ما أصدقك عليه     مخافـة أن تدركـه الرحـم وينـذره     فمكـث غيـر

كثيـر ثـم دعـا المتلمـس وطرفــة وقــال: لعلكمــا قــد اشتقتمــا إلــى أهلكمــا وسركمــا أن تنصرفــا! قــالا:

نعـم! فكتـب لهمـا إلــى عاملــه علــى هجــر أن يقتلهمــا. وأخبرهمــا أنــه قــد كتــب لهمــا بحبــاء وأعطــى

كل واحد منهما شيئاً فخرجا     وكان المتلمس قد أسن     فمرا بنهر الحيرة علـى غلمـان يلعبـون فقـال

المتلمــس: هــل لــك أن ننظــر فــي كتابينــا فـــإن كـــان فيهمـــا خيـــرٌ مضينـــا لـــه وإن كـــان شـــراً ألقيناهمـــا

فأبـى عليـه طرفـة. فأعطـى المتلمـس كتابـه بعـض الغلمــان فقــرأه عليــه فــإذا فيــه الســوء. فألقــى كتابــه

فـي المـاء وقـال لطرفـة: أطعنـي والـق كتابـك! فأبـى طرفـة ومضـى بكتابـه إلـى العامــل فقتلــه. ومضــى

المتلمس حتى لحق بملوك بني جفنة بالشام ا. هـ.

وروى يعقــوب بــن السكيــت " فــي شــرح ديوانــه " القصــة بأبســط مــن هــذا قــال: إن طرفــة لمــا هجــا

عمرو بـن هنـد بالأبيـات المتقدمـة لـم يسمعهـا عمـرو بـن هنـد. حتـى خـرج يومـاً إلـى الصيـد فأمعـن فـي

الطلــب فانقطــع فــي نفــر مــن أصحابــه حتــى أصــاب طريدتــه فنـــزل وقـــال لأصحابـــه: اجمعـــوا حطبـــاً

وفيهـم ابـن عـم طرفـة     فقـال لهـم: أوقــدوا. فأوقــدوا نــاراً وشــوى. فبينمــا عمــرو يأكــل مــن شوائــه

===

وعبــد عمــرو يقــدم إليــه إذ نظــر إلــى خصــر قميصــه منخرقــاً فأبصــر كشحــه وكـــان مـــن أحســـن أهـــل

زمانه جسمـاً     وقـد كـان بينـه وبيـن طرفـة أمـرٌ وقـع بينهمـا منـه شـر فهجـاه طرفـة بأبيـات     فقـال لـه

عمرو بن هند     وكان سمع تلك الأبيـات     يـا عبـد عمـرو لقـد أبصـر طرفـة حسـن كشحـك ثـم تمثـل

فقال:

ولا خير فيـه غيـر أن لـه غنـى   وأن له كشحاً إذا قام أهضمـا

فغضــب عبــد عمــرو ممــا قالــه وأنــف فقــال: لقــد قــال للملــك أقبــح مــن هــذا! قــال عمــرو: ومــا الـــذي

قـــال فنـــدم عبـــد عمـــرو وأبـــى أن يسمعـــه. فقـــال: أسمعنيـــه وطرفـــة آمـــن. فأسمعـــه القصيـــدة التــــي

هجـاه بهـا " وشرحنـا منهـا ثمانيـة أبيـات تقدمــت " فسكــت عمــرو بــن هنــد علــى مــا وقــر فــي نفســه

وكره أن يعجل عليه لمكان قومـه فأضـرب عنـه     وبلـغ ذلـك طرفـة     وطلـب غرتـه والاستمكـان منـه

حتى أمن طرفة ولم يخفـه علـى نفسـه فظـن أنـه قـد رضـي عنـه. وقـد كـان المتلمـس     وهـو جريـر بـن

عبد المسيح     هجـا عمـرو بـن هنـد. وكـان قـد غضـب عليـه فقـدم المتلمـس وطرفـة علـى عمـرو بـن

هنــد يتعرضــان لفضلــه. فكتــب لهمــا إلــى عاملــه علــى البحريـــن وهجـــر. وكـــان عاملـــه فيهمـــا فيمـــا

يزعمـون ربيعـة بـن الحـارث العبـدي وهـو الـذي كتــب إليــه فــي شــأن طرفــة والمتلمــس     وقــال لهمــا:

انطلقا إليه فاقبضا جوائزكما. فخرجا.

===

فزعمــوا أنهمــا لمــا هبطــا النجــف قــال المتلمــس: يـــا طرفـــة إنـــك غلـــامٌ غـــر حديـــث الســـن والملـــك مـــن

قــد عرفــت حقــده وغــدره وكلانــا قــد هجــاه فلســت آمنــاً أن يكــون قــد أمـــر فينـــا بشـــر فهلـــم ننظـــر

فـي كتابينـا فـإن يكــن أمــر لنــا بخيــرٍ مضينــا فيــه وإن يكــن قــد أمــر فينــا بغيــر ذلــك لــم نهلــك أنفسنــا!

فأبـى طرفـة أن يفـك خاتـم الملـك وحـرص المتلمـس علــى طرفــة فأبــى. وعــدل المتلمــس إلــى غلــام مــن

غلمــان الحيــرة عبــادي فأعطــاه الصحيفــة فقرأهــا فلــم يصــل إلــى مــا أمــر بــه فــي المتلمــس حتــى جـــاء

غلــام بعــده فأشــرف فــي الصحيفــة لا يــدري لمــن هــي فقرأهـــا فقـــال: ثكلـــت المتلمـــس أمـــه! فانتـــزع

المتلمــس الصحيفــة مــن يــد الغلــام واكتفــى بذلــك مــن قولــه واتبــع طرفــة فلـــم يدركـــه وألقـــى الصحيفـــة

في نهر الحيرة ثم خرج هارباً.

وقــد كــان المتلمــس فيمــا يقــال قــال لطرفــة حيــن قــرأ كتابــه: تعلــم أن فــي صحيفتــك لمثـــل الـــذي فـــي

صحيفتـي! فقــال طرفــة: إن كــان اجتــرأ عليــك فمــا كــان ليجتــرأ علــي ولا ليغرنــي ولا ليقــدم علــي!

فلمــا غلبــه ســار المتلمــس إلــى الشــام وســار طرفـــة حتـــى قـــدم علـــى عامـــل البحريـــن وهـــو بهجـــر.

فدفــع إليــه كتــاب عمـــرو بـــن هنـــد فقـــرأه فقـــال: هـــل تعلـــم مـــا أمـــرت بـــه فيـــك قـــال: نعـــم أمـــرت أن

تجزينـي وتحسـن إلـي. فقـال لطرفـة: إن بينـي وبينـك لخؤولـةً أنـا لهـا راعٍ فاهــرب مــن ليلتــك هــذه فإنــي

قـد أمـرت بقتلـك فاخـرج قبـل أن تصبـح ويعلـم بــك النــاس! فقــال لــه طرفــة: اشتــدت عليــك جائرتــي

===

وأحببــت أن أهــرب وأجعــل لعمــرو بــن هنـــد علـــي سبيـــلاً كأنـــي أذنبـــت ذنبـــاً! واللـــه لا أفعـــل ذلـــك

أبداً! فلما أصبح أمر بحبسه.

وجــاءت بكــر بــن وائــل فقالــت: قــدم طرفــة! فدعــا بــه صاحــب البحريــن فقـــرأ عليهـــم كتـــاب الملـــك

ثـم أمـر بطرفـة وحبـس وتكـرم عـن قتلـه وكتـب إلـى عمـرو بـن هنــد: أن ابعــث إلــى عملــك فإنــي غيــر

قاتـــل الرجـــل. فبعـــث إليـــه رجـــلاً مـــن بنـــي تغلـــب يقـــال لـــه عبـــد هنـــد بـــن جـــرذ واستعملـــه علـــى

البحريــن وكــان رجــلاً شجاعــاً وأمــره بقتــل طرفــة وقتــل ربيعـــة بـــن الحـــارث العبـــدي فقدمهمـــا عبـــد

هنــد فقــرأ عهــده علــى أهــل البحريــن ولبــث أيامــاً. واجتمعــت بكــر بــن وائــل فهمــت بــه وكــان طرفــة

يحضضهـم. وانتـدب لـه رجـل مـن عبـد القيــس ثــم مــن الحواثــر يقــال لــه: " أبــو ريشــة " فقتلــه. فقبــره

اليوم معروف بهجر.

وزعموا أن الحواثر ودته إلى أبيه وقومه.

وقالت أخت طرفة تهجو عبد عمرو لما كان من إنشاده الشعر للملك:

ألا ثكلتــك أمــك عبــد عمــرٍو   أبالخربـــــات آخيـــــت الملوكــــــا

هـــم دحـــوك للوركيـــن دحــــاً   ولـو سألــوا لأعطيــت البروكــا

ورثت طرفة أخته بقولها:

===

فجعنــا بــه لمـــا رجونـــا إيابـــه   على خير حالٍ: لا وليداً ولا قحما

ا. ه. ومثله في " كتـاب الشعـراء لابـن قتيبـة " قـال: " وكـان طرفـة فـي حسـبٍ مـن قومـه جريئـاً علـى

هجائهــم وهجــاء غيرهــم. وكانــت أختــه عنــد عبــد عمــرو بـــن بشـــر ابـــن مرثـــد وكـــان عبـــد عمـــرو

سيد أهل زمانه فشكت أخت طرفة شيئاً من أمر زوجها إليه فقال:

ولا عيب فيه غير أن له غنى................ البيت

وإن نسـاء الحـي يعكفـن حولـه   يقلن عسيب من سرارة ملهما "

" وأهضـم: منقبـض. وسـرارة بالفتـح: خيـار. وملهـم بالفتـح: موضـع كثيـر النخـل " فخــرج عمــرو بــن

هنــد يتصيــد ومعــه عبــد عمــرو فأصــاب حمــاراً فعقـــره فقـــال لعبـــد عمـــرو: انـــزل إليـــه! فنـــزل غليـــه

فأعياه فضحك عمرو بن هند وقال: لقد أبصرك طرفة حين قال:

ولا عيب فيه غير أن له غنى................. البيت

وقـال فـي آخرهـا: ويقـال: إن الـذي قتلـه المعلـى بـن حنــش العبــدي والــذي تولــى قتلــه بيــده معاويــة بــن

مرة الأيفلي حيٌ من طسم وجديس.

ثم قال: وكان أبو طرفة مات وطرفة صغير فأبى أعمامه أن يقسموا ماله فقال:

مـا تنظـرون بمــال وردة فيكــم   صغر البنون ورهط وردة غيب

===

والظلـم فـرق بيــن حيــي وائــلٍ   بكــرٌ تساقيهـــا المنايـــا تغلـــب

والصدق يألفه الكريم المرتجـى   والكذب يألفه الدنيء الأخيب

ويقال: إن أول شعر قاله طرفة أنه خرج مع عمه في سفر فنصب فخاً فلما أراد الرحيل قال:

يالــــــك مــــــن قبـــــــرةٍ بمعمـــــــر   خلا لك الجو فبيضي واصفري

ونقـــري إن شئـــت أن تنقـــري   قـد رفـع الفـخ فمـاذا تحــذري

لا بد يوماً أن تصادي فاصبري ا. هـ

وعمــرو بــن هنــد المذكــور هــو مــن ملــوك الحيــرة. كــان عاتيــاً جبــاراً ويسمــى محرقــاً أيضــاً لأنـــه حـــرق

بنـي تميـم وقيــل: بــل حــرق نخــل اليمامــة. والنعمــان بــن المنــذر صاحــب النابغــة ابــن أخــي عمــرو بــن

هنـد. وسيأتـي إن شـاء اللـه تعالـى نسبـة عمــرو بــن المنــذر فــي نسبــة أخيــه النعمــان بــن المنــذر فــي

الشاهد الثالث بعد هذا.

تتمة

ذكر الآمدي في " المؤتلف والمختلف " من اسمه طرفة من الشعراء أربعة أولهم هذا.

و " الثاني " طرفة بن ألاءة بن نضلة بن المنذر بن سلمى بن جندل بن نهشل بن دارم.

و " الثالث " طرفة الجذمي أحد بني جذيمة العبسي.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثالث والخمسون بعد المائة

وهو من شواهد سيبويه:

ويــــأوي إلـــــى نســـــوةٍ عطـــــلٍ   وشعثاً مراضيع مثـل السعالـي

على أن قوله: " شعثاً " منصوب على الترحم كالذي قبله.

قــال سيبويــه: وشعثــاً منصــوب بإضمــار فعــل. قــال الأعلــم: " لأنــه لمــا قــال: نســوةٍ عطــل علـــم أنهـــن

شعـــثٌ. فكأنـــه قـــال: وأذكرهـــن شعثـــاً. إلا أنـــه فعـــل لا يظهـــر لـــأن مـــا قبلـــه دل عليـــه فأغنـــى عــــن

ذكره ".

وقــال ابــن خلــف: الشاهــد أنــه نصـــب شعثـــاً كأنـــه حيـــث قـــال: إلـــى نســـوة عطـــل صـــرن عنـــده ممـــن

علـم أنهـن شعـث ولكنــه ذكــر ذلــك تشنيعــاً لهــن وتشويهــاً. قــال الخليــل: كأنــه قــال: أذكرهــن شعثــاً إلا

أن هــذا فعــلٌ لا يستعمــل إظهــاره لــأن مــا قبلــه قــد دل عليــه فأغنــى عــن ذكــره علــى مــا يجــري البــاب

عليه في المدح والذم.

وأنشـده سيبويـه فـي موضـع آخـر أيضـاً قبـل هـذا يجـر شعـثٍ عطفـاً علـى عطـل. وقــال: " وإن شئــت

===

جــررت علــى الصفــة. وزعــم يونـــس أن ذلـــك أكثـــر كقولـــك مـــررت بزيـــد أخيـــك وصاحبـــك ". ثـــم

قال: " ولو قال: فشعث بالفاء لقبح ".

قـال النحـاس: ومعنـى قولـه: لقبـح: لا يجـوز. لــأن عطــلاً وشعثــاً صفتــان ثابتتــان معــاً فــي الموصــوف

فعطفـت إحداهمـا علـى الأخـرى بالـواو لـأن معناهــا الاجتمــاع ولــو عطفــت بالفــاء لــم يجــز لأنــه لــم يــرد

أن الشعث حصل لهن بعد العطل.

وأورد هــذا البيــت صاحــب الكشــاف عنــد قولــه تعالــى: " وأولـــوا العلـــم قائمـــاً بالقســـط " علـــى أن

المنتصب على المدح كما يجيء معرفة يجيء نكرة كما في شعثاً فإنه منصوب على الترحم.

وأورده أيضــاً ابــن الناظــم وابــن هشــام فـــي " شـــرح الألفيـــة " علـــى أن قولـــه: شعثـــاً منصـــوب بفعـــل

مضمـر علـى الاختصـاص ليبيـن أن هـذا الضــرب مــن النســاء أســوأ حــالاً مــن الضــرب الــأول الــذي هــو

العطل منهن. ومثل هذا يسمى نصباً على الترحم.

قـال ابـن الحاجـب " فـي أماليـه ": لا يجـوز أن يكـون شعثـاً منصوبــاً مفعــولاً معــه لــأن شرطــه التشريــك

مــع المرفــوع فــي نسبــة الفعــل. وقــد توهــم مــن لا عبــرة بــه جــواز: ســرت والجبــل وهــو غيــر جائـــز إذ

الجبــل لا يسيــر ولــو سلــم جــوازه فــلا بــد مــن تأويلــه وهـــو أن يجعـــل كـــأن كـــل جـــزءٍ مـــن الجبـــل سائـــر

لأنه إذا سار من موضع من نواحي الجبل فذاك مفارقٌ له.

===

والبيـــت مطلـــق الـــروي فهـــو بكســـر اللـــام مـــن السعالـــي كمـــا أنشـــده سيبويـــه. قـــال النحـــاس: هكـــذا

أخذنـــاه عـــن أبـــي إسحـــاق وأبـــي الحســـن وهـــو الصـــواب. وأنشـــد هـــذا البيــــت العروضيــــون منهــــم

الأخفـش سعيـد: " مثـل السعـال " بإسكـان اللـام. ولا يجــوز إلا ذلــك علــى مــا رووه لأنهــم جعلــوه مــن

المتقارب من الضرب الثاني من العروض الأولى.

وقولـه: " ويـأوي.. الــخ " فاعــل يــأوي ضميــر الصيــاد: أي: تأتــي مــأواه ومنزلــه إلــى نســوة. وعطــل:

جمــع عاطــل قــال فــي الصحــاح: " والعطــل بالتحريــك: مصــدر عطلــت المــرأة: إذا خــلا جيدهـــا مـــن

القلائــد فهــي عطــل بالضــم وعاطــل ومعطــال. وقــد يستعمــل العطــل فــي الخلــو مــن الشـــيء وإن كـــان

أصلـه فـي الحلـي يقـال: عطـل الرجـل مـن المـال والـأدب فهـو عطـل بضمـة وبضمتيـن ". وهـذا هـو المــراد

هنــا لــأن المعنـــى: أن هـــذا الصيـــاد يغيـــب عـــن نسائـــه للصيـــد ثـــم يأتـــي إليهـــن فيجدهـــن فـــي أســـوأ

الحال.

و " الشعـث ": جمـع شعثـاء مــن شعــث الشعــر شعثــاً فهــو شعــث مــن بــاب تعــب: تغيــر وتلبــد لقلــة

تعهــده بالدهــن ورجــل أشعــث وامــرأة شعثــاء. و " المراضيــع ": جمــع مرضـــاع بالكســـر وهـــي التـــي

ترضع كثيراً.

و " السعالـي ": بفتـح السيـن قـال أبـو علـي القالـي فـي كتـاب " المقصــور والممــدود " السعلــي بالكســر

===

وبالقصــر: ذكــر الغيلــان والأنثــى سعلــاة: وقــال الأصمعــي: يقــال: السعلــاة: ساحــرة الجــن. حدثنــا أبــو

بكـــر بـــن دريـــد قـــال: ذكـــر أبـــو عبيـــدة وأحســـب الأصمعـــي قـــد ذكـــره أيضــــاً قــــال: لقيــــت السعلــــاة

حسان بن ثابت فـي بعـض طرقـات المدينـة     وهـو غلـام قبـل أن يقـول الشعـر     فبركـت علـى صـدره

وقالــت: أنــت الـــذي يرجـــو قومـــك أن تكـــون شاعرهـــم! قـــال: نعـــم قالـــت: فأنشدنـــي ثلاثـــة أبيـــات

على روي واحد وإلا قتلتك فقال:

إذا مـــا ترعــــرع فينــــا الغلــــام   فمـــا إن يقـــال لـــه: مـــن هـــوه

إذا لـم يسـد قبـل شـد الـإزار   فذلـــك فينــــا الــــذي لا هــــوه

ولي صاحبٌ من بني الشيصبان   فحينــــاً أقــــول وحينــــاً هـــــوه

فخلت سبيله. ا. هـ.

و " الشيصبـــان " بفتـــح الشيـــن المعجمـــة وبعدهـــا يـــاء مثنـــاة تحتيــــة وبعدهــــا صــــاد مهملــــة مفتوحــــة

وبعدها باء موحدة قال ابن دريد في " الجمهرة ": هو ابن جني من الجن.. وأنشد هذا البيت.

وروى أبو سعيد السكري هذا البيت في أشعار هذيل كذا:

له نسوةٌ عاطلات الصدو - - رعوجٌ مراضيع مثل السعالي

وقـــال: عـــوج: مهازيـــل مثـــل الغيلـــان فـــي ســـوء الحـــال هـــو جمـــع عوجـــاء. قـــال فــــي " الصحــــاح ":

===

وهـذا البيـت لأميـة بـن أبـي عائـد الهذلــي مــن قصيــدة طويلــة عدتهــا ستــة وسبعــون بيتــاً علــى روايــة

أبي سعيد السكري " في أشعار الهذليين " وهذا مطلعها:

إلا يا لقومٍ لطيف الخيال         يؤرق من نازحٍ ذي دلال

" الطيف " هنا مصدر طـاف الخيـال يطيـف طيفـاً. و " يـؤرق ": يسهـد. وقولـه: " مـن نـازح " أي:

من حبيب بعيد.

وهـذا مـن أبيـات سيبويـه أورده شاهـداً علــى فتــح اللــام الأولــى وكســر الثانيــة فرقــاً بيــن المستغــاث بــه

والمستغاث من أجله.

قــــال سيبويــــه معنــــاه: مــــن لطيــــف الخيــــال مــــن نــــازحٍ ذي دلــــالٍ يؤرقنــــي. وذكــــر النـــــازح لأنـــــه أراد

الشخص. و " الدلال ": الدلالة بحسنٍ ومحبةٍ ونحوها.

أجـــــاز إلينـــــا علـــــى بعــــــده   مهـــاوي خـــرقٍ مهـــابٍ مهـــال

أجــاز الخيــال: أي: قطـــع إلينـــا علـــى بعـــده. " مهـــاوي ": مواضـــع يهـــوى ويسقـــط فيهـــا وهـــو مفعـــول

اجـاز. و " الخـرق " بالفتـح: الفلـاة الواسعـة تنخـرق فيهـا الريـاح. و " مهـاب " بالفتـح: موضــع هيبــة.

و " مهال ": موضع هول.

صحـــــــارٍ تغـــــــول جنانهــــــــا   وأحــداب طــودٍ رفيــع الحبــال

===

" صحـارٍ ": جمـع صحـراء. و " تغـول ": تتلـون كالغـول. و " الجنـان " بالكسـر: جمـع جـان وهـو أبـو

الجــن. و " أحــداب " منصــوب بالعطــف علــى مهــاوي وهــو جمــع حــدب بالتحريــك وهـــو مـــا ارتفـــع

من الأرض.

خيــالٌ لجعــدة قـــد هـــاج لـــي   نكاساً من الحب بعـد اندمـال

أي: ذلــك الخيــال خيــال جعــدة. يقـــال: عـــرض لـــي نكـــس ونكـــاس بضمهمـــا. واندمـــل: أفـــاق بعـــض

الإفاقة.

تســــدى مــــع النـــــوم تمثالهـــــا   دنــــو الضبــــاب بطــــل زلـــــال

أي: غشينــا خيالهــا كمــا تغشــى الضبــاب الــأرض. الأصمعــي: " الضبــاب ": الغيــم. و " الطـــل ":

الندى. و " الزلال ": الصافي.

فباتـــت تسائلنـــا فــــي المنــــام   وأحبــب إلـــي بـــذاك الســـؤال

تثنـــي التحيــــة بعــــد السلــــام   ثــــــم تفــــــدي بعــــــم وخـــــــال

فقـد هاجنـي ذكــر أم الصبــي   مـن بعـد سقــمٍ طويــل المطــال

أي: المطاولة.

===

إلى الله أشكـو الـذي قـد أرى   مـــن النائبـــات بعـــافٍ وعــــال

أي: تأخــذ بالعفــو والسهولــة أو تقهــر فتعلــو وتعظــم يقــال عالــه الأمــر: إذا تفاقــم بــه شكــا إلــى اللـــه مـــا

أصابه من دهره.

وإظلـــال هـــذا الزمـــان الـــذي   يقلــــب بالنــــاس حــــالاً لحــــال

معطوف على الذي وهو مصدر أطل على الشيء بمعنى أشرف عليه.

وجهــــد بــــلاءٍ إذا مـــــا أتـــــى   تطـــــــاول أيامــــــــه والليالــــــــي

عطف على الذي أيضاً.

فســــــــل الهمـــــــــوم بعيرانـــــــــةٍ   مواشكــة الرجــع بعــد النقـــال

أي: سريعٌ رجع يديها. والمناقلة: ضرب من السير.

ثـم أخـذ فــي وصــف ناقتــه.. إلــى أن شبههــا بحمــار الوحــش ووصفــه بشــيء كثيــر إلــى أن ذكــر أنــه

أورد أتنه الماء.. فقال:

فلمـــا وردن صـــدرن النقيـــل   كــأوب مرامــي غـــويٌ مغالـــي

" النقيـل ": المناقلـة فـي السيـر وأصلـه إذا وقـع فـي حجـارةٍ ناقــل وهــو أن ينقــل قوائمــه يضعهــا بيــن كــل

حجرين.

===

و " المغالــي ": المرامــي الــذي يغالــي فــي الرمــي غيــره ينظــران أيهمــا أبعــد سهمــاً. يقــول: آبــت كــأوب

السهام. وأوبها إذا نزع النازع في القوس فإذا أرسل السهم فقد آب من حيث نزع.

فأسلكهـــا مرصــــداً حافظــــاً   به ابن الدجى لاصقاً كالطحال

أي: فأسلكهـــا الفحـــل وهـــو حمـــار الوحــــش " مرصــــداً " أي: مكانــــاً يرصــــد بــــه الرامــــي الوحــــش.

وقولــه: " بــه " أي: بالمرصــد. و " ابـــن الدجـــى ": الصيـــاد وهـــو جمـــع دجيـــة وهـــي بيـــت الصائـــد

تكــون حفيــرةً يستتــر فيهــا لئــلا يــراه الوحــش. وقولـــه: " لاصقـــاً.. الـــخ " يقـــول: قـــد لصـــق الصيـــاد

بأرض حفيرته ليخفى عن الصيد كما لصق الطحال بالجنب.

مقيتــاً معيـــداً لأكـــل القنيـــص   ذا فاقـــــــةٍ ملحمـــــــاً للعيـــــــال

" المقيــت ": المقتــدر مــن أقــات علــى الشــيء بمعنــى اقتــدر عليــه. و " المعيــد ": الــذي قـــد اعتـــاد

صيـد القنيـص. و " الملحـم ": اسـم فاعـل مـن ألحــم إذا أطعــم اللحــم. ويــأوي إلــى نســوةٍ عطــل...

البيت

فاعله ضمير ابن الدجى وهو الصياد.

تــــــــراح يـــــــــداه بمحشـــــــــورةٍ   خواظي القداح عجاف النصال

فـي " الصحـاح ": " راحـت يـده بكـذا: خفـت لـه ". والمحشـورة: نبـل قـد ألطـف قذذهـا وهـو أسـرع

===

لهـا وأبعـد. وخواظـي القـداح: جمــع خاظيــة أي: متينــة مكتنــزة. والقــداح: جمــع قــدح بالكســر وهــو

عود السهم. وعجاف النصال: أي: قد أرهفت حتى دقت.

ثم وصف قوسه ونباله وصدق رميه.. إلى أن قال:

فعمــــا قليـــــلٍ سقاهـــــا معـــــاً   بمزعـــف ذيفـــان قشـــبٍ ثمـــال

" المزعف ": الموت السريع. و " الذيفان ": السم. و " القشب " بالكسر: أن يخلط بشـيء ليقتـل. و

" ثمال " بالضم: منقع. شبه السهام به.

ســـوى العلـــج أخطـــأه رائغـــاً   بثجــــراء ذات غــــرارٍ مســــالٍ

يقــول: سقاهــا بمزعــف ســوى العلــج أخطـــأه فلـــم يصبـــه. و " العلـــج " بالكســـر: الحمـــار الغليـــظ. و

" ثجراء ": صقيلة عريضة. و " غرارها ": حدها. و " مسال ": ممطول ومنه خد أسيل وأسال.

فجـــــال عليهـــــن فـــــي نفــــــره   ليفتنهــــــــن لـــــــــزول الـــــــــزوال

" جـال عليهـن ": أقبـل واعتمـد عليهـن فـي نفـره حتـى نفــر. " ليفتنهــن ": أي: ليشتــق بهــن أي: ليــزول

بهن عن الرامي.

فلمــــــــا رآهــــــــن بالجلهتيــــــــن   يكبــون فــي مطحــرات الإلــال

" الجلهـة ": مـا استقبلـت مـن الـوادي. يكبـون فـي مطحـرات يعنـي سهامـاً. و " المطحـر ": الملـزق. و

===

رمى بالجراميز عـرض الوجيـن   وارمد فـي الجـري بعـد انفتـال

" رمى ": أي: الحمـار يقـال: رمـى بالجراميـز أي: بنفسـه. و " الوجيـن ": مـا اعتـرض لـك مـن غلـظ.

و " ارمد ": أسرع في العدو بعد أن كان انفتل انفتالةً فجال.

ثم وصف الحمار بشدة عدوه حينما نفر من الصياد ورأى أتنه مصرعة.. إلى أن قال:

أشبــــه راحلتـــــي مـــــا تـــــرى   جـــواداً ليسمـــع فيهـــا مقالــــي

وأنجو بها عن ديار الهوا - - ن غير انتحال الذليل الموالي

" بهـا ": أي: براحلتـي. و " الموالـي ": الـذي يقـول أنـا مولـاك. يقـول: ليـس كمـا ينتحـل الذليـل الموالـي.

أي: لا أقول ذلك ولا أفعله أي: انتحالاً.

وأطلـــب الحـــب بعـــد السلــــو   حتـى يقـال: امــرؤٌ غيــر ســال

اشتهى أن يعاود الحب والهوى بعدما رأى الناس أنه قد أقلع.

أسلـــــــي الهمـــــــوم بأمثالهـــــــا   وأطوي البلاد وأقضي الكوالي

أي: وأقضــي مــا تأخــر علــي مـــن الحقـــوق. يقـــال: ديـــن كالـــئ: إذا تأخـــر. أي: أقضـــي الديـــن بوفـــادةٍ

على هذه الراحلة إلى ملك أو أضرب في الأرض لمكسب.

وأجعــــــــل فقرتهـــــــــا عـــــــــدةً   إذا خفـت بيــوت أمــرٍ عضــال

===

وهــذا آخــر القصيــدة يقــال: بعيــر ذو فقــرة: إذا كــان قويــاً علــى الركــوب. و " بيــوت ": هــو أمــر جــاء

بياتاً. و " عضال ": شديد. يقول: أجعلها عدة إذا نزل بي أمر معضل هربت عليها.

و " أمية " هذا هو أمية بن أبي عائذ. " بالـذال المعجمـة " العمـري. أحـد بنـي عمـرو بـن الحـارث بـن

تميم بن سعد بن هذيل.. شاعر إسلامي مخضرم على ما في الإصابة عن المرزباني.

وفي " الأغانـي ": أنـه مـن شعـراء الدولـة الأمويـة وأحـد مداحهـم. لـه فـي عبـد الملـك بـن مـروان وعبـد

العزيز قصائد. وقد وفد إلى عبد العزيز بن مروان بمصر وأنشد قصيدته التي أولها:

ألا إن قلبــــي مــــع الظاعنينـــــا   حزيــنٌ فمــن ذا يعــزي الحزينـــا

وسار بمدحه عبد العزي - - ز ركبان مكة والمنجدونا

وقـــد ذهبــــوا كــــل أوب بهــــا   فكــــل أنــــاسٍ بهــــا معجبونــــا

محبرة من صحيح الكلا - - م ليست كما لفق المحدثونا

وطــال مقامــه بمصــر عنــده وكــان يأنــس بــه. ووصلــه بصلــات سنيــة فتشـــوق إلـــى الباديـــة وإلـــى أهلـــه

فأذن له ووصله.

وأنشد بعده وهو

===

لحا الله جرماً كلما ذر شارقٌ   وجوه كلابٍ هارشت فازبأرت

على أن قوله: " وجوه كلاب " منصوب على الذم.

وهذا البيت من أبيات لعمرو بن معد يكرب. وهي:

ولمـا رأيـت الخيـل زوراً كأنهـا   جداول زرعٍ أرسلت فاسبطرت

فجاشت إلي النفـس أول مـرةٍ   فردت على مكروهها فاستقرت

علام تقول الرمح يثقـل عاتقـي   إذا أنا لم أطعن إذا الخيل كـرت

لحا الله جرماً كلما ذر شارقٌ   وجوه كلابٍ هارشت فازبأرت

فلم تغن جرمٌ نهدها أن تلاقيا   ولكن جرماً في اللقاء ابذعرت

ظللـــت كأنـــي للرمـــاح دريــــةٌ   أقاتـل عـن أبنــاء جــرمٍ وفــرت

فلو أن قومي أنطقتني رماحهم   نطقـت ولكــن الرمــاح أجــرت

هذا المقدار أورده أبو تمام في الحماسة. وفي ديوانه أكثر من هذا.

وقصـة هـذه الأبيـات: هـو مـا حكـاه المفضـل الطبرسـي فـي " شـرح الحماسـة ": أن جرمـاً ونهــداً وهمــا

قبيلتـان مـن قضاعـة كانتـا مــن بنــي الحــارث بــن كعــب فقتلــت جــرمٌ رجــلاً مــن أشــراف بنــي الحــارث

فارتحلــت عنهــم وتحولــت فــي بنــي زبيــد. فخرجــت بنــو الحــارث يطلبــون بــدم أخيهــم فالتقــوا فعبــأ

===

عمــرٌو جرمــاً لنهــد وتعبــأ هــو وقومــه لبنــي الحــارث. ففـــرت جـــرم واعتلـــت بأنهـــا كرهـــت دمـــاء نهـــد

فهزمت يومئذٍ بنو زبيد. فقال عمرٌو هذه الأبيات يلومها. ثم غزاهم بعد فانتصف منهم.

فقولـــه: زوراً هـــو جمـــع أزور وهـــو المعـــوج الـــزور بالفتـــح أي: الصـــدر. يقــــول: لمــــا رأيــــت الفرســــان

منحرفيـــن للطعـــن وقــــد خلــــوا أعنــــة دوابهــــم وارسلوهــــا علينــــا كأنهــــا أنهــــار زرعٍ أرسلــــت مياههــــا

فاسبطــرت أي: امتــدت. والتشبيــه وقــع علــى جــري المــاء فــي الأنهـــار لا علـــى الأنهـــار فكأنـــه شبـــه

امتـداد الخيـل فـي انحرافهـا عنـد الطعـن بامتـداد المـاء فـي الأنهـار وهـو يطــرد ملتويــاً ومضطربــاً. وهــذا

تشبيه بديع.

وقولــه: فجاشــت.. الــخ جاشـــت: ارتفعـــت مـــن فـــزع. وهـــذا ليـــس لكونـــه جبانـــاً بـــل هـــذا بيـــان

حـال النفـس. ونفـس الجبـان والشجـاع سـواءٌ فيمــا يدهمهــا عنــد الوهلــة الأولــى ثــم يختلفــان: فالجبــان

يركـب نفرتـه والشجـاع يدفعهـا فيثبـت. قـال أبـو عبيـدة: قـال عبــد الملــك بــن مــروان: وجــدت فرســان

العــرب ستــة نفــر: ثلاثــة منهــم جزعــوا مــن المــوت عنـــد اللقـــاء ثـــم صبـــروا وثلاثـــة لـــم يجزعـــوا. قـــال

عمرو: # فجاشت إلي النفس أول مرةٍ............... البيت

وقال ابن الإطنابة:

وقولي كلما جشأت وجاشت:   مكانـك تحمــدي أو تستريحــي

===

إذ يتقـون بـي الأسنـة لـم أخــم   عنهـا ولكنـي تضايـق مقدمـي

فأخبر هؤلاء الثلاثة أنهم هابوا ثم أقدموا. وقال عامر بن الطفيل:

أقـول لنفـسٍ مـا أريــد بقاءهــا   أقلـي المــراح إننــي غيــر مدبــر

وقال قيس بن الخطيم:

وإني في الحرب الضروس موكلٌ   بإقدام نفيسٍ ما أريـد بقاءهـا

وقال العباس بن مرداس:

أشــد علــى الكتيبــة لا أبالـــي   أحتفــي كــان فيهــا أم سواهــا

فأخبر هؤلاء انهم لم يجزعوا.

الفــاء زائــدة وجاشــت: جــواب لمــا عنـــد الكوفييـــن والأخفـــش. وعنـــد البصرييـــن للعطـــف والجـــواب

محـــذوف يقـــدر بعـــد قولـــه: فاستقـــرت أي: طاعنـــت أو أبليـــت. والقرينـــة عليــــه قولــــه: علــــام تقــــول

الرمــح.. البيـــت كـــذا قـــال شـــراح الحماســـة وهـــذا تعســـف نشـــأ مـــن أبـــي تمـــام فإنـــه حـــذف بيـــت

الجــواب اختصــاراً كعادتــه. لكــن كــان علــى الشــارح مراجعــة الأصــل. والجــواب هـــو البيـــت الثالـــث

المحذوف وهو:

هتفت فجاءت من زبيد عصابةٌ   إذا طردت فاءت قريباً فكرت

===

و " فـــاءت بمعنـــى رجعـــت ". وأول مـــرة: ظــــرف. وقولــــه: علــــام تقــــول الرمــــح.. الــــخ أورده ابــــن

هشام في " المغني " علـى أن " علـى " فيـه تعليليـة. وأورده فـي " شـرح الألفيـة " أيضـاً شاهـداً علـى

إعمــال " تقــول " عمــل ظــن. ومــا استفهاميــة ولهــا حــذف ألفهــا. وأثقلــه الشــيء: أجهــده. والعاتــق:

ما بين المنكب والعنق وهو موضع الرداء.

قـال ابـن جنـي فـي " إعـراب الحماسـة ": يـروى الرمـح بالنصـب والرفـع: فأمـا الرفـع فعلــى ظاهــر الأمــر

وأما النصب فعلى استعمال القول بمعنى الظن وذلك مع استفهام المخاطب كقوله:

أجهـــــالاً تقـــــول بنــــــي لــــــؤي

وعلى قوله:

فمتـــى تقـــول الـــدار تجمعنــــا

وروى لنا أبو علي بيت الحطيئة:

إذا قلـت أنـي آيـبٌ أهــل بلــدةٍ   حططت بها عنه الولية بالهجر

بفتح الهمزة من أني قال: ومعناها إذا قدرت وظننت أني آيب.

فــإن قيــل: فليــس هنــا استفهــام فكيـــف جـــاز استعمـــال القـــول استعمـــال الظـــن قيـــل: لـــم يجـــز هـــذا

للاستفهــام وحــده بــل لــأن الموضــع مــن مواضــع الظــن. ولــو كــان للاستفهــام مجــرد مــن تقاضــي الموضـــع

===

لـه وتلقيـه إيـاه فيـه لجـاز أيضـاً أأقـول زيـداً منطلقـاً وأيقـول زيــداً عمــراً جالســاً ولمــا لــم يجــز ذلــك     لأنــه

لا يكـاد يستفهمـه عــن ظــن غيــره     علمــت بــه أن جــوازه إنمــا هــو لــأن الموضــع مقتــض لــه. وإذا كــان

الأمــر كذلــك جــاز أيضــاً: " إذا قلــت أنــي آيــب " بفتــح همــزة أنــي مــن حيــث كـــان الموضـــع متقاضيـــاً

للظـن. وهـذه روايـة غريبــة لطيفــة. ولــو كســرت هنــا همــزة إن لكانــت كالرفــع فــي قولــك: أتقــول زيــدٌ

منطلق إذا حكيت ولم تعمل.

وأمـا " إذا " و " إذا " فـي البيـت ففيهمــا نظــر: وذلــك ان كــل واحــدة منهمــا محتاجــة إلــى ناصــب هــو

جوابهمــا وكـــل واحـــدةٍ منهمـــا جوابهـــا محـــذوف يـــدل عليـــه مـــا قبلهـــا. وشـــرح ذلـــك أن تقـــول: إن إذا

الأولـى جوابهــا محــذوف حتــى كأنــه قــال: إذا أنــا لــم أطعــن وجــب طرحــي الرمــح عــن عاتقــي. فــدل

قولــه: " علــام تقــول الرمــح يثقــل عاتقــي " علـــى مـــا أراده مـــن وجـــوب طـــرح الرمـــح إذا لـــم يطعـــن بـــه

كقولـك: أنـت ظالـم إن فعلـت أي: إن فعلـت ظلمـت ودلـك " أنـت ظالـم " علـى ظلمــت. وهــذا بــابٌ

واضـــح.. وإذا الأولـــى ومـــا نـــاب عـــن جوابهـــا فـــي موضـــع جـــواب إذا الثانيـــة أي: نائـــبٌ عنــــه ودال

عليـه وتلخيصـه: أنـه كأنـه قــال: إذا الخيــل كــرت وجــب إلقائــي الرمــح مــع تركــي الطعــن بــه. ومثلــه مــن

التركيـب: أزورك إذا أكرمتنـي إذا لـم يمنعنـي مـن ذلــك مانــع فاعــرف صحــة الغــرض فــي هــذا الموضــع

فإنــه طريــق ضيــق وكــل مجتــازٍ فيــه قليــل التأمــل لمحصــول حديثـــه فإنمـــا يأنـــس بظاهـــر اللفـــظ ولا يوليـــه

===

والتبريــزي جعــل إذا الأولــى ظرفـــاً لقولـــه: يثقـــل وإذا الثانيـــة ظرفـــاً لقولـــه: لـــم أطعـــن بضـــم العيـــن لأنـــه

يقال: طعنه بالرمح من باب قتل.

وقولـه: " لحـا اللـه جرمـاً.. الـخ " أصــل اللحــو نــزع قشــر العــود. يدعــو عليهــم بالهلــاك: أي: قشرهــم

اللــه غــداة كــل يــوم. والــذرور فــي الشمــس بالــذال المعجمــة: أصلـــه الانتشـــار والتفريـــق ويقـــال: ذرت

الشمـس: طلعـت. و " شـارق ": الشمـس. و " كلمـا " منصـوب علــى الظــرف. ووجــوه: منصــوب

علـى الـذم والشتـم ويجـوز أن يكـون بـدلاً مــن جرمــاً. و " هارشــت " فــي " الصحــاح ": " الهــراش:

المهارشة بالكلاب وهو تحريش بعضها على بعض ".

وقولـه: " فازبـأرت " أي: انتفشـت حتـى ظهـر أصـول شعرهــا وتجمعــت للوثــب. وهــذه الحالــة أشنــع

حالــات الكلــاب. وهــذا تحقيــر للمشبــه وتصويــر لقباحــة منظــره. شبــه وجوههــم بوجــوه الكلــاب فـــي

هذه الحالة.

وقولـه: " فلـم تغـن جـرمٌ.. الـخ " أي: لـم تقـاوم جــرم نهــداً بــل فــرت منهــا. وقــال الطبرســي: لــم تغــن

أي: لم تكف جرمٌ نهداً ولكنها فرت. قال الشاعر:

وأغن نفسـك عنـا أيهـا الرجـل

وابذعـــرت: تفرقـــت. وقـــال الإمـــام المرزوقـــي والمعنـــى: لـــم تنصـــر جـــرم نهـــداً وقـــت الالتقـــاء ولكــــن

===

جرمــاً انهزمــت وهامـــت علـــى وجههـــا فمضـــت واصطلـــت نهـــدٌ بنـــار الحـــرب ومســـت حاجتهـــا إلـــى

مــن ينصرهـــا ويـــذب عنهـــا الأعـــداء. وأضـــاف نهدهـــا إلـــى ضميـــر جـــرم أن اعتمادهـــم كـــان عليهـــا

واعتقادهم الاكتفاء بها ا. هـ.

وهـذا غفلـة عـن سبـب الأبيــات. وإضافــة نهــد إلــى ضميــر جــرم للملابســة فــإن جرمــاً أعــدت لمقاتلــة

نهد كما أن زبيداً أعدت لمقاتلة بني الحارث.

وقولـــه: ظللـــت كــــأن.. الــــخ أي: بقيــــت نهــــاري منتصبــــاً فــــي وجــــوه الأعــــداء والطعــــن يأتــــي مــــن

جوانبــي أذب عــن جــرم وقــد هربـــت. فالدريـــة هـــي الحلقـــة التـــي يتعلـــم عليهـــا الطعـــن وأمـــا الـــدرأة

بالهمـز فهــي الدابــة التــي يستتــر بهــا مــن الصيــد يقــال: درأتهــا نحــو الصيــد وإلــى الصيــد وللصيــد: إذا

سقتها من الدرء وهو الدفع. وجملة كأني خبر ظللت. وجملة أقاتل حال ويجوز العكس.

قــال يوســف بــن السيرافــي فــي " شــرح شواهــد إصلــاح المنطــق ": يقــول: صــرت لكثــرة الطعـــن فـــي

ودخـول الرمـاح فـي جسـدي كالحلقــة التــي يتعلــم عليهــا الطعــن. وحكايتــه: أن جرمــاً كانــت مــع زبيــد

ونهـــداً مـــع بنـــي الحـــارث بـــن كعـــب فالتقـــوا فانهزمـــت جـــرم وبنـــو زبيـــد وكـــاد عمــــرٌو يؤخــــذ وقاتــــل

يومئذ قتالاً شديداً.

وقولــــه: فلــــو أن قومــــي يقــــول: لــــو صبــــروا وطعنــــوا برماحهــــم أعداءهــــم لأمكننــــي مدحهــــم ولكــــن

===

فرارهـــم صيرنـــي كالمشقــــوق اللســــان لأنــــي إن مدحتهــــم بمــــا لــــم يفعلــــوا كذبــــت ورد علــــي. يقــــال:

أجـررت لسـان الفصيـل: إذا شققــت لسانــه لئــلا يرضــع أمــه. قــال أبــو القاســم الزجاجــي " فــي أماليــه

الوسطى " أخبرنا ابن شقير قال: حضرت المبرد وقد سأله رجلٌ عن معنى قول الشاعر:

فلو أن قومي أنطقتني رماحهم..................... البيت

فقال: هذا كقول الآخر:

وقافيةٍ قيلـت فلـم أستطـع لهـا   دفاعاً إذا لم تضربـوا بالمناصـل

فأدفع عن حق بحـق ولـم يكـن   ليدفع عنكم قالة الحـق باطلـي

قـال أبـو القاسـم: معنـى هــذا: أن الفصيــل إذا لهــج بالرضــاع جعلــوا فــي أنفــه خلالــة محــددة فــإذا جــاء

يرضـــع أمـــه نخستهـــا تلـــك الخلالـــة فمنعتــــه مــــن الرضــــاع فــــإن كــــف.. وإلا أجــــروه. والإجــــرار: أن

يشــق لســان الفصيــل أو يقطــع طرفــه فيمتنــع حينئــذ مــن الرضــاع ضــرورة. فقــال قائـــل البيـــت الـــأول:

إن قومــي لــم يقاتلــوا فأنــا مجــرٌ عـــن مدحهـــم لأنـــي ممنـــوع كـــأن رماحهـــم حيـــن قصـــروا عـــن القتـــال بهـــا

أجرتنــي عــن مدحهــم كمــا يجــر الفصيــل. عــن الرضــاع. ففســره أبــو العبــاس بالبيتيــن اللذيـــن مضيـــا.

وللإجـــرار موضـــع آخـــر وهـــو أن يطعـــن الفـــارس الفـــارس فيمكـــن الرمـــح فيـــه ثـــم يتركـــه منهزمــــاً يجــــر

الرمح فذلك قاتل لا محالة. ومنه قول الشاعر:

===

وقول الآخر:

ونقي بأفضل مالنا أحسابنا         ونجر في الهيجا الرماح وندعي ا. هـ

قوله: وندعي أي: ننتسب في الحرب كما ينتسب الشجاع في الحرب فيقول: أنا فلان ابن فلان.

و " عمرو " هو الصحابي بـن معـد يكـرب بـن عبـد اللـه بـن عمـرو بـن عصـم بـن عمـرو بـن زيـد الصغـر

وهو منبه     بن ربيعـة بـن سلمـة بـن مـازن بـن ربيعـة بـن منبـه بـن زبيـد الأكبـر بـن الحـارث بـن صعـب

بن سعد العشيرة بن مذحج بن أدد بن زيد بن كهلان بن سبأ.

ومعــدي اشتقاقــه مثــل اشتقــاق معــدان ويزيــد عليــه بأنـــه يجـــوز أن يكـــون مـــن العـــدوان فقلبـــت الـــواو

يــاء لمــا بنــي علــى مفعــل أو يكــون بنــي علــى مفعــول فقلبــت الــواو يــاء ثــم خففــت اليــاء لطــول الاســـم

لأنه جعل مع كرب كالاسم الواحد.

و " كـرب " يجــوز أن يكــون مــن الكــرب الــذي هــو أشــد الغــم أو مــن كــرب فــي معنــى قــارب أو مــن

أكربــت الدلــو: إذا شددتهــا بالكــرب وهــو الحبــل الـــذي يشـــد علـــى العراقـــي قـــال ابـــن جنـــي: فســـره

ثعلب: أنه عداه الكرب أي: تجاوزه وانصرف عنه.

و " عصم " بضم العيـن وسكـون الصـاد المهملتيـن. و " زبيـد " مصغـر زبـدة أو زبـد والزبـد: العطـاء

يقــال: زبــده زبـــداً: إذا أعطـــاه. وقـــال شـــارح ديوانـــه: وسمـــي زبيـــداً لأنـــه قـــال: مـــن يزبدنـــي نصـــره

===

وكـذا رأيـت فـي " جمهـرة الأنسـاب ". إنمـا سمـي زبيـداً لأنـه قــال: مــن يزبدنــي نصــره لمــا كثــر عمومتــه

وبنـو عمـه فأجابـوه كلهـم. فسمـوا كلهـم زبيـداً مـا بيـن زبيـد الأصغـر إلـى منبـه بــن صعــب وهــو زبيــد

الأكبر. وأخوه زبيد الأصغر كلهم يدعى زبيداً ا. هـ.

وكنيــة عمــرو أبــو ثــور. وهــو الفــارس المشهــور صاحــب الغــارات والوقائـــع فـــي الجاهليـــة والإسلـــام.

قال في " الاستيعاب ": وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في سنة تسع. وقال الواقـدي: فـي سنـة

عشر في وفد زبيد فأسلم ا. هـ.

وأقـام مـدة فـي المدينــة ثــم رجــع إلــى قومــه وأقــام فيهــم سامعــاً مطيعــاً وعليهــم فــروة بــن مسيــك فلمــا

توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتد.

قـال النـووي فـي " تهذيـب الأسمـاء واللغـات ": ارتـد مـع الأسـود العنسـي فسـار إليـه خالـد بــن سعيــد

فقتلــه فضربـــه خالـــد علـــى عاتقـــه فانهـــزم وأخـــذ خالـــدٌ سيفـــه. فلمـــا رأى عمـــرو الأمـــداد مـــن أبـــي

بكـر رضـي اللـه عنـه أسلـم ودخـل علـى المهاجـر بــن أبــي أميــة بغيــر أمــان فأوثقــه وبعــث بــه إلــى أبــي

بكــر فقـــال لـــه أبـــو بكـــر: أمـــا تستحـــي كـــل يـــوم مهزومـــاً أو مأســـوراً لـــو عـــززت هـــذا الديـــن لرفعـــك

اللـه قــال: لا جــرم لأقبلــن ولا أعــود. فأطلقــه وعــاد إلــى قومــه. ثــم عــاد إلــى المدينــة فبعثــه أبــو بكــر

رضي الله عنه إلى الشام فشهد اليرموك ا. هـ.

===

ولـه فـي يـوم اليرمـوك بـلاءٌ حسـن وقـد ذهبـت فيـه إحـدى عينيـه. ثـم بعثـه عمـر رضـي اللــه عنــه إلــى

العـــراق ولـــه فـــي القادسيـــة أيضـــاً بـــلاء حســـن وهـــو الـــذي ضـــرب خطـــم الفيـــل بالسيـــف فانهزمــــت

الأعاجم وكان سبب الفتح. ومات في سنة إحدى وعشرين من الهجرة.

وفــي كيفيــة موتــه خلــاف. قيــل: مــات عطشــاً يــوم القادسيــة وقيــل: قتــل فيــه وقيـــل: بـــل مـــات فـــي

وقعــة نهاونــد بعــد الفتــح وقيــل: غيــر ذلــك. وعمــره يومئـــذ مائـــة وعشـــرون وقيـــل: مائـــة وخمســـون.

ولم يذكره السجستاني في المعمرين.

روي أن رجــلاً رآه وهــو علــى فرســـه فقـــال: لأنظـــر مـــا بقـــي مـــن قـــوة أبـــي ثـــور. فأدخـــل يـــده بيـــن

ساقــه وجنــب الفــرس ففطــن لهــا عمــرو فضــم رجلــه وحــرك الفــرس فجعـــل الرجـــل يعـــدو مـــع الفـــرس

ولا يقــدر أن ينــزع يــده حتــى إذا بلــغ منــه صــاح بــه فقــال لــه: يــا ابــن أخـــي: مالـــك قـــال: يـــدي تحـــت

ساقك فخلى عنه. وقال له: إن في عمك بقية.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الخامس والخمسون بعد المائة

وهو من شواهد سيبويه:

===

لما تقدم في البيت قبله أعني أن نصب " وجوه " على الشتم.

قــال النحــاس: ويجــوز رفعــه علــى إضمــار مبتــدأ أو علــى أن تجعلـــه بـــدلاً مـــن أقـــارع عـــوف: تبـــدل

النكــرة مــن المعرفــة مثــل: " لنسفعــاً بالناصيــة. ناصيــةٍ كاذبــةٍ ". ونقـــل ابـــن السيـــد البطليوســـي عـــن

يونـس بـن حبيـب فـي أبيـات المعانـي أنـه قـال: لـو شئـت رفعـت مــا نصبتــه علــى الابتــداء وتضمــر فــي

نفسك شيئاً لو أظهرته لم يكن ما بعده إلا رفعاً كأنك قلت: لهم وجوه قرودٍ ا. هـ.

وهــذا البيــت للنابغــة الذبيانــي مــن قصيـــدةٍ يعتـــذر بهـــا إلـــى النعمـــان بـــن المنـــذر ممـــا وشـــت بـــه بنـــو

قريع. وقبله:

لعمري ومـا عمـري علـي بهيـنٍ   لقد نطقت بطلاً علي الأقارع

واستشهد به ابن هشـام فـي " المغنـي " علـى أن جملـة " ومـا عمـري علـي بهيـن " معترضـة بيـن القسـم

وجوابــه.. " العمــر " بفتــح العيــن هــو العمـــر بضمهـــا لكـــن خـــص استعمـــال المفتـــوح بالقســـم أي: مـــا

قسمـي بعمـري هيـنٌ علـي حتـى يتهــم متهــمٌ بأنــي أحلــف بــه كاذبــاً. و " البطــل " بالضــم هــو الباطــل

ونصب على المصدر أي: نطقت نطقاً باطلاً.

وقولـــه: " أقـــارع عـــوف " بـــدلٌ مـــن الأقـــارع. و " لا أحـــاول " لا أريـــد. والمجادعـــة بالجيـــم والــــدال

المهملــة هــو أن يقــول كــلٌ مــن شخصيــن: جدعــاً لــك! أي: قطـــع اللـــه أنفـــك. وهـــي كلمـــة ســـب مـــن

===

الجدع وهو قطع الـأذن والأنـف. يقـول: هـم سفهـاء يطلبـون مـن يشاتمهـم. و " الأقـارع ": هـم بنـو قريـع

بـن عـوف بـن كعـب بـن زيـد منـاة بـن تميـم الذيـن كانـوا سعـوا بـه إلـى النعمـان حتــى تغيــر لــه. وسماهــم

أقارع لأن قريعاً أباهم سمي بهذا الاسم. وهو تصغير أقرع ولهذا جمعه على الأصل.

والعـرب إذا نسبـت الأبنـاء إلـى الآبـاء فربمـا سمتهـم باسـم الـأب كمـا قالـوا: المهالبــة والمسامعــة فــي بنــي

المهلـب وبنـي مسمـع. وزعـم الدمامينـي " فـي الحاشيـة الهنديـة " أن الأقـارع جمـع أقــرع. ثــم نقــل مــن

الصحاح أن الأقرعين: الأقرع بن حابس وأخوه مرثد. وهذا كما ترى لا مناسبة له هنا.

والسبـب فـي غضـب النعمـان علــى النابغــة هــو مــا حكــاه شــارح ديوانــه وغيــره عــن أبــي عمــرو وابــن

الأعرابـي أنهمـا قـالا: كـان النابغـة ممـن يجالــس النعمــان ويسمــر عنــده ورجــلٌ آخــر مــن بنــي يشكــر يقــال

لــه: المنخــل وكــان جميــلاً يتهــم بالمتجــردة امــرأة النعمـــان. وكـــان النعمـــان قصيـــراً دميمـــاً قبيـــح الوجـــه

أبــرش. وكانــت المتجــردة ولــدت للنعمــان غلاميــن. وكــان النـــاس يزعمـــون أنهمـــا ابنـــا المنخـــل. وكـــان

النابغــة رجــلاً حليمــاً عفيفـــاً ولـــه منزلـــة يحســـد عليهـــا. فقـــال لـــه النعمـــان يومـــاً     وعنـــده المتجـــردة

والمنخل     صفها يا نابغة في شعرك. فقال قصيدته الدالية التي أولها:

أمـن آل ميـة رائــحٌ أو مغتــدي

وستأتي إن شـاء اللـه تعالـى فـي هـذا الكتـاب     فوصـف النابغـة فيهـا بطنهـا وروادفهـا وفرجهـا ولـذة

===

مجامعتهــا. فلمــا سمــع المنخــل هــذه القصيــدة لحقتــه غيــرة. فقــال للنعمــان: مــا يستطيــع أن يقـــول هـــذا

الشعر إلا من قد جرب! فوقر ذلك في نفس النعمان.

ثــم أتــى النعمــان بعــد ذلــك رهــطٌ مــن بنــي سعــد بــن زيــد منــاة بــن تميــم وهـــم بنـــو قريـــع فبلغـــوه أن

النابغــة يصــف المتجــردة ويذكــر فيهــا وان ذلــك قــد شــاع بيـــن النـــاس. فتغيـــر النعمـــان عليـــه. وكـــان

للنعمـان بـوابٌ يقـال لـه عصـام بـن شهبـر الجرمـي. فأتـى النابغــة فقــال لــه عصــام: إن النعمــان واقــعٌ بــك

فانطلــق. فهــرب النابغــة إلــى غســان ملــوك الشــام وهــو آل جفنــة ومكــث عندهـــم ومدحهـــم بقصائـــد

" كما تقدم في الشاهد السابع والثلاثين بعد المائة ".

وكان سبـب وقـوع بنـي قريـع فـي النابغـة عنـد النعمـان: هـو مـا حكـاه أبـو عبيـد والأصمعـي قـالا: كـان

لمـرة بـن ربيعـة بـن قريـع بـن عـوف بـن كعـب بــن سعــد بــن زيــد منــاة بــن تميــم سيــف جيــد. فحســده

النابغــة فــدل علــى السيــف النعمــان بــن المنــذر فأخــذه مــن مــرة فحقــد مــرة علــى النابغــة وأرصــد لـــه

بشـــر حتـــى تمكـــن منـــه فوقـــع فيـــه عنـــد النعمـــان فبعـــد أن هــــرب النابغــــة ومكــــث عنــــد آل جفنــــة

أرسل إلى النعمان قصائد يعتذر إليه بها ويحلف له: أنه ما فرط منه ذنب.

واشتــد ذلــك علــى النعمــان وعــرف أن الــذي بلغــه كــذب. فبعــث النعمـــان إلـــى النابغـــة: " إنـــك لـــم

تعتــذر مــن سخطــةٍ إن كانــت بلغتــك ولكنــا تغيرنــا لكمـــن شـــيء ممـــا كنـــا لـــك عليـــه ولقـــد كـــان فـــي

===

قومـك ممنـع وتحصيـن فتركتـه ثـم انطلقـت إلـى قـومٍ قتلـوا جـدي وبينـي وبينهــم مــا قــد علمــت ". وكــان

النعمـان وأبـوه وجــده قــد أكرمــوا النابغــة وشرفــوه وأعطــوه مــالاً عظيمــاً حتــى كــان لا يأكــل ولا يشــرب

إلا فـي أوانـي الذهـب والفضـة. فرضــي عنــه النعمــان ووهــب لــه مائــة بعيــر مــن عصافيــره وهــي إبــل

كانت للنعمان تسمى بها.

والنابغة قد تقدمت ترجمته في الشاهد الرابع بعد المائة.

والنعمــان هــذا آخــر ملــوك الحيــرة. ثــم ولــي بعــده إيــاس بــن قبيصـــة الطائـــي ثمانيـــة أشهـــر واضطـــرب

ملـك فـارس وضعفـوا     وكانـت ملـوك الحيـرة مـن تحـت أيديهــم     وأتــى اللــه عــز وجــل بالإسلــام فغــزا

أهله النبي صلى الله عليه وسلم.

وأول مــن ملــك الحيــرة مالــك بــن فهــم بـــن عمـــرو بـــن دوس بـــن الـــأزد. ملـــك العـــرب بالعـــراق عشريـــن

سنـة. والحيـرة هـي أرض فـي العـراق بلـدة قريبـة مـن الكوفـة. قـال الهمدانـي فـي جزيـرة العـرب: ســار

تبـع أبــو كــرب فــي غزوتــه الثانيــة. فلمــا أتــى موضــع الحيــرة خلــف هنــاك مالــك بــن فهــم بــن غنــم بــن

دوس على أثقاله. وتخلف معه من ثقل من أصحابه في نحو اثني عشر ألفاً.

وقــال: تحيــروا هــذا الموضـــع فسمـــي الموضـــع الحيـــرة وهـــو مـــن قولهـــم: تحيـــر المـــاء. إذا اجتمـــع وزاد

وتحيـر المكـان بالمـاء: إذا امتـلأ فمالـكٌ أول ملــوك الحيــرة وأبوهــم. وكانــوا يملكــون مابيــن الحيــرة والأنبــار

===

وكـــان مكـــان الحيـــرة مـــن أطيـــب البلـــاد وأرقـــه هـــواء وأخفـــه مــــاء وأعــــذاه تربــــة وأصفــــاه جــــواً قــــد

تعالـــى عـــن عمـــق الأريـــاف واتضـــع عـــن حزونـــة الغائـــط واتصـــل بالمـــزارع والجنـــان والمتاجــــر العظــــام

لأنها كانت من ظهر البرية على مرفأ سفن البحر من الهند والصين وغيرهما ا. هـ.

قــال ابــن رشيــق فــي " العمــدة ": وملــك بعـــد مالـــك بـــن فهـــم ابنـــه جذيمـــة بـــن مالـــك وهـــو الأبـــرش

والوضاح وكان ملكـه ستيـن سنـة. ثـم عمـرو بـن عـدي بـن نـر ابـن ربيعـة اللخمـي     وعمـرو هـذا هـو

ابن أخـت جذيمـة الأبـرش وفيـه قيـل: " شـب عمـروٌ عـن الطـوق " ثـم امـرؤ القيـس بـن عمـرو بـن عـدي

ويقـال: بـل الحـارث بـن عمــرو وأنــه هــو الــذي كــان يدعــى محرقــاً. ثــم النعمــان ابــن امــرئ القيــس وهــو

النعمـان الأكبـر الـذي بنـى الخورنـق. ثـم المنــذر بــن امــرئ القيــس وهــو المنــذر الأكبــر ابــن مــاء السمــاء

أخـو النعمـان الأكبـر. ثـم المنـذر بـن المنـذر وهـو الأصغـر. ثـم أخـوه عمــرو بــن المنــذر وهــو عمــرو بــن

هنـد وسمـي محرقـاً أيضـاً. لأنـه حـرق بنـي تميـم وقيـل بــل حــرق نخــل اليمامــة. ثــم النعمــان بــن المنــذر

بن المنذر صاحب النابغة وهو آخر ملوك لخم كما ذكرنا.

واعلـم أن هــذه القصيــدة غالــب أبياتهــا شواهــد فــي كتــب العربيــة وهــي خمســة وثلاثــون بيتــاً. فــلا

بأس بإيرادها مختصرةً تتميماً للفائدة. وهي على هذا الترتيب:

عفا ذو حسىً من فرتنى فالفوارع   فجنبـا أريـكٍ فالتلــاع الدوافــع

===

" عفـا ": درس وامحـى. و " ذو حسـى ": بلـد فـي بلـاد بنـي مـرة وهـو بضـم الحـاء والسيــن المهملتيــن

والقصـر. و " فرتنـى ": أي: مـن منـازل فرتنـى وهـو بفتــح الفــاء وسكــون الــراء وبعدهــا تــاء مفتوحــة

يليهـا نـون قـال فـي " الصحـاح ": " هـو مقصـور وهـو اسـم امـرأة. والعـرب تسمــي الأمــة فرتنــى ". و

" الفـوارع ": جمـع فارعـة قـال فــي " الصحــاح ": " وفارعــة الجبــل: أعلــاه. وتلــاع فــوارع: مشرفــات

المسايل. و " أريك " بفتح الهمزة وكسـر الـراء قـال البكـري فـي " معجـم مـا استعجـم ": " هـو موضـع

في ديار غني بن يعصر ".

وأنشـد هـذا البيـت ثـم قــال: " وقــال أبــو عبيــدة: أريــك فــي بلــاد ذبيــان قــال: وهمــا أريكــان: أريــكٌ

الأسـود وأريـكٌ الأبيـض. والأريـك: الجبـل الصغيـر. وقـال الأخفـش: إنمـا سمـي أريكــاً لأنــه جبــل كثيــر

الـأراك ". والتلـاع بالكسـر: مجـاري المـاء إلـى الأوديـة وهـي مسايــل عظــام. والدوافــع: تدفــع المــاء إلــى

الميث والميث يدفع الماء إلى الوادي الأعظم. كذا في الشرح.

فمجتمع الأشراج عفى رسومها   مصايـف مـرت بعدنــا ومرابــع

قــال أبــو عبيــدة: " مجتمــع الأشــراج ": مسايــل فــي الــأرض تصــب إلــى الأوديــة والواحــد شــرج بفتـــح

الشيــن المعجمــة وسكــون الــراء وآخــره جيــم. و " الرســوم ": الآثــار. و " عفـــى ": درس ومحـــا. و

" المصايف ": جمع مصيف. و " مرابع ": جمع مربع.

===

أراد آيات الدار. واللام بمعنى بعد أي: بعد ستة أعوام. و " توهمت ": تفرست.

وهــــذا البيــــت مــــن شواهــــد أبيــــات سيبويــــه أنشــــده علــــى أن العــــام صفــــة ذا وسابـــــع خبـــــر اســـــم

الإشـــارة. وأورده ابـــن هشـــام أيضـــاً فـــي " شـــرح الألفيـــة " علـــى أن سابعـــاً استعمـــل مفـــرداً ليفيــــد

الاتصـاف بمعنــاه مجــرداً وهــذا بخلــاف مــا يستعملــه الشخــص مــع أصلــه ليفيــد أن الموصــوف بــه بعــض

العدد المعين نحو: سابع سبعة وثامن ثمانية ونحوهما:

رمادً ككحل العين ما إن تبينه   ونؤيٌ كجذم الحوض أثلم خاشع

أي: مــن الآيــات رمــاد ونــؤيٌ. استأنــف وفســر بعــض الآيــات. زعمــوا: أن الرمــاد يبقــى ألـــف سنـــة.

وروى: " لأيــاً أبينـــه " اللـــأي بفتـــح اللـــام وسكـــون الهمـــزة: البـــطء ونصـــب علـــى نـــزع الخافـــض: أي:

أستبينــه بعــد بــطء. والنــؤي بضــم النــون وسكـــون الهمـــزة حفيـــرة تحفـــر حـــول الخبـــاء ويجعـــل ترابهـــا

حاجـــزاً لئـــلا يدخلـــه المطـــر. والجــــذم بكســــر الجيــــم وسكــــون الــــذال المعجمــــة: الأصــــل والباقــــي.

وخاشع: لاطيء بالأرض قد اطمأن وذهب شخوصه.

كــأن مجـــر الرامســـات ذيولهـــا   عليـــه قضيـــمٌ نمقتـــه الصوانـــع

هــذا البيــت أورده الشــارح المحقــق " فــي شــرح الشافيــة " فــي بــاب المنســوب علــى أن فيـــه حـــذف

مضـــاف: أي: كـــأن أثـــر مجـــر الرامســـات. ومجـــر مصـــدر ميمـــي لا اســـم مكـــان فـــإن أسمــــاء المكــــان

===

والزمـــان والآلـــة لا ترفـــع فضـــلاً عـــن أن تنصـــب. و " ذيولهـــا ": قـــد انتصـــب بمجـــر فمجـــر مصـــدر

مضـــاف لفاعلـــه وذيولهـــا مفعولـــه وإنمـــا كـــان بتقديـــر مضــــاف وهــــو أثــــر مجــــر أو مكــــان مجــــر لأنــــه إذا

كــان مصــدراً فــلا يصــح الإخبــار بقولـــه قضيـــم وإن كـــان اســـم مكـــان فـــلا يصـــح نصبـــه المفعـــول. و

" الرامســـات ": الريـــاح الشديـــدة الهبـــوب مـــن الرمـــس وهـــو الدفــــن. وذيولهــــا: مآخيرهــــا: وذلــــك أن

أوائلهـا تجـيء بشـدة ثـم تسكـن. وروي بجـر " ذيولهـا " علـى أنـه بـدل مـن الرامسـات وعليـه فالمجـر اســم

مكــان ولا حــذف. و " القضيــم ": حصيــر منســوج خيوطــه سيــور. كــذا فــي القامــوس وكـــذا قـــال

شـــارح ديوانـــه: " شبـــه آثـــار هـــذه الرامســـات فـــي هـــذا الرســـم بحصيـــر مـــن جريــــد أو أدم " ترملــــه

الصوانع أي: تعمله وتخرزه.

ومثله لذي الرمة:

ريحٌ لها هبـاب الصيـف تمنيـم

أي: نمنمة كالوشي. وقال العجاج:

سجاحة الأولى دروج الأذيـال

ولا يناسبـه قـول الجاربـردي فـي " شـرح الشافيـة ": إن القضيـم جلــدٌ أبيــض يكتــب فيــه فــإن الصوانــع

جمــع صانعــة والمعهــود فــي نســاء العــرب النســج ومــا أشبهــه لا الكتابــة. والمعنــى يقتضيـــه أيضـــاً فـــإن

===

الرمــل الــذي تمــر عليــه الريــح يشبــه نســج الحصيــر. والصنــع: إجــادة الفعــل وليــس كــل صنـــع فعـــلاً ولا

يجـوز نسبتـه إلــى الحيوانــات غيــر الآدمييــن ولا إلــى الجمــادات وإن كــان الفعــل ينســب إليهمــا. ولا يقــال

صنـــــعٌ بفتحتيـــــن إلا للرجـــــل الحـــــاذق المجيـــــد ولا صنـــــاع بالفتـــــح إلا لامـــــرأة تتقـــــن مـــــا تعملـــــه ضـــــد

الخرقاء.

وفـي " القامـوس ": " رجـل صنـع اليديـن بالكســر والتحريــك وصنيــع اليديــن وصناعهمــا: حــاذقٌ فــي

الصنعــة. وامــرأة صنــاع اليديــن كسحـــاب: حاذقـــة ماهـــرة بعمـــل اليديـــن وجمعهمـــا صنـــع ككتـــب ".

وقولـه: نمقتـه: أي: حسنتـه. قـال الشـارح: كـل مـا ألـزق بعضــه إلــى بعــض وأقيــم سطــوره مــن نخــل أو

كتاب فهو منمق:

على ظهر مبناةٍ جديدٍ سيورها   يطوف بها وسط اللطيمة بائـع

قـال أبـو عبيـدة: " المبنـاة " بكسـر الميـم وسكـون البـاء الموحــدة: نطــع يقــول: هــذا الحصيــر علــى هــذا

النطــع يطــوف بــه بائــع فــي الموســم. قــال الأصمعــي: كــان مــن يبيــع متاعـــاً يفـــرش نطعـــاً ويضـــع عليـــه

متاعـه والنطـع يسمـى مبنـاة. فيقـول: نشــر هــذا التاجــر حصيــراً علــى نطــع. وإنمــا سميــت مبنــاة لأنهــا

كانـــت تتخـــذ قبابـــاً والقبـــة والبنـــاء ســـواء والأنطـــاع تبنـــى عليهـــا القبـــاب. والنطـــع بكســـر فسكـــون

وبفتحتيـن و كعنـب: بسـاط مـن الأديـم. و " اللطيمـة " قـال أبـو عمـرو: سـوقٌ فيهـا بـز وطيـب. وقـال

===

أبـو عبيـدة: اللطيمـة: العيــر التــي تحمــل دق المتــاع وأفضلــه وتحمــل إلــى الأســواق والمواســم ولا تسمــى

لطيمة إلا وفيها طيب. وقوله: جديد سيورها أراد الأديم وأنشد:

وقــدت مــن أديمهـــم سيـــوري

فأسبــل منــي عبـــرةٌ فرددتهـــا   على النحر: منها مستهلٌ ودامع

" مستهــلٌ ": سائــل منصــب لــه وقــع ومنــه استهلـــت السمـــاء بالمطـــر: إذا رام مطرهـــا. و " دامـــع ":

قاطر.

على حين عاتبت المشيب على الصبا   فقلت: ألما تصح والشيب وازع

يأتي شرحه إن شاء الله تعالى في باب الظروف.

وقد حال همٌ دون ذلك داخلٌ   دخول الشغاف تبتغيه الأصابع

أي: دون هذا الذي أشبب به وأبكي عليه دون الصبا. وروي: " وقد جال همٌ " وروي أيضاُ:

ولكـن همـاً دون ذلــك داخــلٌ   مكان الشغاف...........

أي: غلــاف القلــب. وقــال الأصمعــي: " الشغــاف ": داء يدخــل تحــت الشراسيــف فـــي البطـــن فـــي

الشــق الأيمــن إذا التقــى هـــو والطحـــال مـــات صاحبـــه. يقـــول: هـــذا الهـــم الـــذي هـــو لـــي هـــو مضـــوع

الشغاف الذي يكون فيه القلب.

===

ثـم رجـع إلـى الشغـاف فقـال: تبتغيــه الأصابــع: أي: تلتمســه أصابــع المتطببيــن ينظــرون أنــزل مــن ذلــك

الموضع أم لا وإنما ينزل عند البرء.

قال ابن السيد في " شـرح أبيـات أدب الكاتـب ": " هـذا قـول الأصمعـي وأبـي عبيـدة. وقيـل معنـاه:

تلتمسه هل انحدر نحو الطحال فيتوقع على صاحبه الموت أم لم ينحدر فترجى له السلامة ".

وقـــال أبـــو علـــي البغـــدادي يعنـــي أصابـــع الأطبــــاء يلمسوننــــي هــــل وصــــل إلــــى القلــــب أم لا لأنــــه إذا

اتصــل بالقلــب تلــف صاحبــه. وإنمــا أراد النابغــة: أنــه مـــن موجـــدة النعمـــان عليـــه بيـــن رجـــاء ويـــأس

كهــذا العليــل الــذي يخشــى عليــه الهلــاك ولا يــأس مــع ذلــك مــن برئــه. وهــذان التأويلـــان أشبـــه بغـــرض

النابغة من التأويل الأول:

وعيد أبي قابوس في غير كنهه   أتاني ودوني راكسٌ فالضواجع

أبـو قابـوس: كنيـة النعمـان بـن المنـذر. قــال الأصمعــي: أي: جاءنــي وعيــده فــي غيــر قــدر الوعيــد.

أي: لـم أكـن بلغـت مـا يغضـب علـي غفيـه. و " راكـس ": واد. و " الضواجـع ": جمـع ضاجعـة وهــو

منحنى الوادي.

فبت كأنـي ساورتنـي ضئيلـةٌ   من الرقش في أنيابها السم ناقع

" المسـاورة ": المواثبـة والأفعــى لا تلــدغ إلا وثبــاً. و " ضئيلــة ": هــي الحيــة الدقيقــة القليلــة اللحــم.

===

والعــرب تقــول: سلــط اللــه عليــه أفعــى حاريــة. تحــري. أي: ترجـــع مـــن غلـــظ إلـــى دقـــة ويقـــل دمهـــا

ويشتد سمها. قال:

داهيـةٌ قـد صغـرت مـن الكبـر   جـاء بهـا الطوفـان أيــام زخــر

وقولـه: " ناقـع ". أي: ثابـت يقـال: نقـع ينقـع نقوعـاً: إذا ثبـت. والرقـش مــن الحيــات: المنقطــة بســواد.

وهــي مــن شرارهــا فلــذا خصهــا بالذكــر. وقــال شــارح ديــوان الحطيئــة فــي شـــرح هـــذا البيـــت مـــن

شعره:

كأنـــي ساورتنـــي ذات ســــم   نقيـــــعٍ مـــــا يلائمهـــــا رقاهـــــا

" النقيـــع ": المنقـــوع المجمـــوع وذلـــك: أن الحيـــة تجمـــع سمهــــا مــــن أول الشهــــر إلــــى النصــــف منــــه فــــإن

أصابــت شيئــاً لفظتــه فيــه وإن جــاء النصــف ولــم تصــب شيئــاً تنهشــه لفظتــه مــن فيهــا بالــأرض ثـــم

استأنفت تجمع إلى رأس الشهر ثم تفعل كفعلها الأول فهذا دأبها الدهر كله ا. هـ.

وهـذا البيـت مـن أبيـات سيبويـه أورده علـى أن ناقعــاً رفــع علــى أنــه خبــر عــن الســم ويجــوز فــي غيــر

الشعر ناقعاً على الحاليـة. وقولـه: فـي أنيابهـا هـو الخبـر. وأورده المـرادي فـي " شـرح الألفيـة " وكذلـك

ابن هشام في " المغني " على أن بعضهـم قـال ناقـع صفـة للسـم     وهـو ابـن الطـراوة     فإنـه قـال: يجـوز

وصــف المعرفــة بالنكــرة إذا كــان الوصــف خاصــاً لا يوصــف بــه إلا ذلــك الموصــوف. وهــذا لا يجيــزه

===

أحد من البصريين إلا الأخفـش. ولا حجـة فـي هـذا البيـت قـال ابـن هشـام: إنـه خبـر للسـم. والظـرف

متعلق به أو خبر ثان.

يسهد فـي ليـل التمـام سليمهـا   لحلـي النسـاء فـي يديـه قعاقــع

" ليــل التمــام " بكســر التــاء: أطــول ليلــة فــي السنـــة. والسليـــم: اللديـــغ. قـــال الزجاجـــي فـــي أماليـــه

الصغــرى: سمــت العـــرب الملســـوع سليمـــاً تفـــاؤلاً كمـــا سمـــوا المهلكـــة مفـــازة مـــن قولهـــم فـــوز الرجـــل:

إذا مات كأنهما لفظتان لمعنى. وكان ينشد قول الشاعر:

كأنــــي مــــن تذكــــر آل ليلـــــى   إذا مــــا أظلــــم الليــــل البهيــــم

سليـــــمٌ بــــــان عنــــــه أقربــــــوه   وأسلمــــه المـــــداوي والحميـــــم

ولـو كـان علـى مـا ذهـب إليـه فـي السليـم لقيـل لكــل مــن بــه علــة صعبــة: سليــم مثــل المبرســم والمجنــون

والمفلوج بل كان يلزم أن يقال للميت: سليم ا. هـ.

وفيـه أن المنقـول عنـه أنـه هـو وابـن الأعرابـي قـالا: إن بنــي أســد تقــول: إنمــا سمــي السليــم سليمــاً لأنــه

أسلم لما به. على أن العلة لا يجب إطرادها: فتأمل.

وقولـه: " لحلـي النسـاء " الـخ كـان الملـدوغ يجعـل الحلـي فـي يديـه والجلاجـل حتـى لا ينــام فيــدب الســم

فيه.

===

وروي أيضــاً: " نناذرهــا الحــاوون " وهــو جمــع حــاوٍ وهــو الــذي يمســك الحيــات. أي: أنــذر بعضهـــم

بعضـاً بأنهـا لا تجيـب راقيـاً. وروي: " مـن سـوء سمعهـا " يعنـي أنهـا حيــة صمــاء وقولــه: " تطلقــه ":

تخف عنه مرة وتشتد عليه مرة.

قال المبرد في " الكامل "     عندمـا أنشـد هـذه الأبيـات الأربعـة مـن قولـه: وعيـد أبـي قابـوس إلـى هـذا

البيت     ومن التشبيه الصحيح هذه الأبيات وهذه صفة الخائف المهموم ومثل ذلك قول الآخر:

تبيت الهموم الطارقات يعدنني   كما تعتري الأوصاب رأس المطلق

و " المطلــق ": هــو الــذي ذكــره النابغــة فــي قولــه: تطلقــه طــوراً.. الـــخ. وذلـــك أن المنهـــوش إذا ألـــح

الوجـع بـه تـارة وأمسـك عنــه تــارة فقــد قــارب أن يــوأس مــن برئــه. وإنمــا ذكــر خوفــه مــن النعمــان ومــا

يعتريــه مـــن لوعـــة فـــي أثـــر لوعـــة والفتـــرة بينهمـــا. والخائـــف لا ينـــام إلا غـــراراً فلذلـــك شبـــه بالملـــدوغ

المسهد. ا. هـ.

أتانـي أبيـت اللعـن أنـك لمتنــي   وتلك التي تستك منها المسامع

مقالة أن قد قلت: سوف أناله   وذلـك مـن تلقــاء مثلــك رائــع

قـال ابـن الأنبــاري فــي " شــرح المفضليــات ": " قولــه: أبيــت اللعــن: أي: أبيــت أن تأتــي مــن الأخلــاق

المذمومــة مــا تلعــن عليــه. وكانــت هــذه تحيــة لخــم وجــذام وكانــت منازلهــم الحيــرة ومـــا يليهـــا. وتحيـــة

===

ملــوك غســان: يــا خيــر الفتيــان وكانــت منازلهــم الشــام. وحكــى ثعلــب عــن الفــراء أن المشيخــة كانــوا

يضيفونــه علــى الغلــط لأنــه إذا أضافــه خــرج دمـــاً فيقـــول: أبيـــت اللعـــن كأنهـــم شبهـــوه بالإضافـــة علـــى

الغلط. وقال: أراد بيت اللعن أي: يا من هو بيت اللعن. والقول هو الأول " ا. هـ.

و " تستـك ": تنسـد ولا تسمـع. و " رائـع " مفـزع ومخـوف. وقولـه: مقالـة أن قــد قلــت تفسيــر لأنــك

رواه الأصمعي برفع مقالة على أنه بدل من: أنك لمتني. وروي بفتح التاء أيضاً.

قـال الأخفــش فــي " كتــاب المعايــاة ": إنــه نصــب ملامــة علــى: أنــك لمتنــي فجــاء بــه مــن بعــد مــا تــم

الاسم وهو من الصلة وهذا رديء. ا. ه. وقـال ابـن هشـام فـي " المغنـي ": ويحكـى أن ابـن الأخضـر

سئل بحضـرة ابـن الأبـرش عـن وجـه النصـب كـذا فـي النسـخ وصوابـه عـن وجـه الفتـح فـي قـول النابغـة:

مقالة أن قد قلت وأنشد البيتين فقال:

ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي

فقيــل لــه: الجــواب فقــال ابــن الأبــرش: قـــد أجـــاب. يريـــد أنـــه لمـــا أضيـــف إلـــى المبنـــي اكتســـب منـــه

البنـاء فهـو مفتـوح لا منصــوب. ومحلــه الرفــع بــدلاً مــن: أنــك لمتنــي وقــد روي بالرفــع. وهــذا الجــواب

عنــدي غيــر جيــد لعــدم إبهــام المضــاف. ولـــو صـــح لصـــح البنـــاء فـــي نحـــو: غلامـــك وفرســـه ونحـــو

هذا مما لا قائل به.

===

ثـم قـال: وإنمـا هـو منصــوب علــى إسقــاط البــاء أو بإضمــار أعنــي أو علــى المصدريــة. وفــي البيــت

إشكـالٌ لـو سـأل السائـل عنـه كـان أولـى وهـو إضافـة " مقـال " إلـى أن قـد قلـت فإنـه فــي التقديــر مقالــة

قولــــك ولا يضــــاف الشــــيء إلــــى نفســــه. وجوابــــه: أن الأصــــل مقالــــة فحــــذف التنويــــن للضــــرورة لا

للإضافة وأن وصلتها بدلٌ من مقالة أو من أنك لمتني أو خبرٌ لمحذوف.

وقــــد يكـــــون الشاعـــــر إنمـــــا قـــــال: مقالـــــةً أن بإثبـــــات التنويـــــن ونقـــــل حركـــــة الهمـــــزة فأنشـــــده النـــــاس

بتحقيقها فاضطروا إلى حذف التنوين. ا. هـ.

ولا يخفــى أن هــذا كلــه تعســفٌ وإنمـــا هـــو مـــن إضافـــة الأعـــم إلـــى الأخـــص لـــأن " مقالـــة " أعـــم مـــن

" قولك ". وهي من الإضافة البيانية كشجر الأراك. أي: مقالة هي هذا القول.

أتوعـد عبـداً لـم يخنــك أمانــةً   وتترك عبداً ظالماً وهـو ضالـع

قـال أبـو عبيـدة: ظالـم: جائـر متحامــل. وضلــع أي: جــار. وروي: " ظالــع " أي: مذنــب وأخــذ مــن

ظلع البعير وهو أن يقي ويعرج.

حملـــت علـــي ذنبــــه وتركتــــه   كذي العر يكوى غيره وهو راتع

هـذا البيـت مـن شواهـد أدب الكاتـب لابـن قتيبـة. قـال الأصمعــي: " العــر " بالفتــح: الجــرب نفســه.

وأنشد:

===

والعـر بالضـم: قـرح يأخـذ الإبـل فـي مشافرهـا وأطرافهـا شبيــه بالقــرع وربمــا تفــرق فــي مشافرهــا مثــل

القوباء يسيل منه ماء أصفر.

قال ابن السيد " في شرحه لأدب الكاتب ": في معناه خمسة أقوال.

أحدهمــا: أن هــذا أمــرٌ كـــان يفعلـــه جهـــال الأعـــراب كانـــوا إذا وقـــع العـــر فـــي إبـــل أحدهـــم اعترضـــوا

بعيــراً صحيحــاً مــن تلــك الإبــل فكــووا مشفــره وعضــده وفخــذه يــرون أنهــم إذا فعلــوا ذهــب العــر مـــن

إبلهـم. كمـا كانـوا يعلقـون علـى أنفسهـم كعـوب الأرانـب خشيــة العطــب ويفقــؤون عيــن فحــل الإبــل لئــلا

تصيبها العين. وهذا قول الأصمعي وأبي عمرو وأكثر اللغويين.

ثانيها: قال يونس: سألت رؤبة بن العجاج عن هذا فقال: هذا وقول الآخر:

كالثور يضرب لما عافت البقر

شيءٌ كان قديماً ثم تركه الناس. ويدل عليه قول الراجز:

وكـان شكـر القـوم عنـد المنــن   كي الصحيحات وفقء الأعين

ثالثهـــا: قيـــل: إنمـــا كانـــوا يكـــوون الصحيـــح لئـــلا يتعلـــق بـــه الـــداء لا ليبـــرأ السقيـــم حكـــى ذلــــك ابــــن

دريد.

رابعهــا: قــال أبــو عبيــدة: هــذا أمــر لــم يكــن وإنمــا هــو مثــل لا حقيقــة. أي: أخـــذت البـــريء وتركـــت

===

المذنــب فكنــت كمــن كــوى البعيــر الصحيــح وتــرك السقيــم لــو كــان هـــذا ممـــا يكـــون. قـــال: ونحـــو مـــن

هذا قولهم: " يشرب عجلان ويسكر ميسرة ". ولم يكونا شخصين موجودين.

خامسهــا: قيــل: أصــل هــذا: أن الفصيــل كــان إذا أصابــه العــر لفســادٍ فــي لبـــن أمـــه عمـــدوا إلـــى أمـــه

فكووهــا فتبــرأ: ويبــرأ فصيلهــا ببرئهــا لــأن ذلــك الــداء إنمــا كــان ســرى إليــه فــي لبنهــا. وهـــذا أغـــرب

الأقوال وأقربها إلى الحقيقة.

ومـن روى كــذي العــر بفتــح العيــن فقــد غلــط. لــأن العــر الجــرب ولــم يكونــوا يكــوون مــن الجــرب وإنمــا

كانوا يكوون من القروح التي تخرج في مشافر الإبل وقوائمها خاصة.

وقولــه: كــذي العــر حــال مــن مفعــول تركتــه أو تقديــره: تركـــاً كتـــرك ذي العـــر وجملـــة: " يكـــوى غيـــره "

تفسيريـة وجملــة: " هــو راتــعٌ " حــال مــن غيــر. وهــذا ضربــه مثــلاً لنفســه. يقــول: أنــا بــريء وغيــري

سقيم فحملتني ذنب السقيم وتركته.

وقد قال الكميت:

ولا أكــوي الصحــاح براتعـــاتٍ   بهـــن العـــر قبلــــي مــــا كوينــــا

قال ابن أبي الإصبع: " في التحبير " أنشد ابن شرف القيرواني ابن رشيق:

غيري جنى وأنا المعاقب فيكم   فكأننــــــي سبابـــــــة المتنـــــــدم

===

وقـــال لـــه هـــل سمعـــت هـــذا المعنـــى فقـــال: سمعتـــه وأخذتـــه أنـــت وأفسدتـــه! فقـــال ممـــن فقـــال: مـــن

النابغة الذبياني حيث يقول:

وكلفتني ذنب امرئٍ وتركته         كذي العر يكوى غيره وهو راتع

فهــذا المعنــى الـــذي أخذتـــه. و أمـــا إفســـاده فلأنـــك قلـــت فـــي صـــدر بيتـــك: إنـــك عوقبـــت بجنايـــة

غيـرك ولـم يعاقـب صاحـب الجنايــة ثــم قلــت فــي عجــز بيتــك: إن صاحــب الجنايــة قــد شركــك فــي

العقوبـة. فتناقـض معنـاك: وذلـك أنـك شبهـت نفســك بسبابــة المتنــدم وسبابــة المتنــدم أول شــيء يألــم

فـي المتنـدم ثـم يشركهـا المتنـدم فـي الألـم فإنـه متـى تألـم عضـو مـن الحيـوان تألـم كلـه لـأن المـدرك مـن كــل

مـدركٍ حقيقتـه وحقيقتـه     علـى المذهـب الصحيـح     هـي جملتـه المشاهـدة منـه والمكــوي مــن الإبــل

يألم وما به عر وصاحب العر لا يألم جملة. فمن ههنا أخذت المعنى وأفسدته انتهى.

وهذا تدقيق فلسفي لا مدخل له في الشعر.

وذلـــك أمـــرٌ لـــم أكـــن لأقولـــه   ولو كبلت في ساعدي الجوامع

" كبلت ": جمعت من الكبل وهو القيد. و " الجوامع ": الأغلال جمع جامعة.

أتـاك بقـولٍ لهلـه النســج كاذبــاً   ولم يأت بالحق الذي هو ناصـع

يقـــال: ثـــوب لهلـــه النســـج وهلهـــل النســــج: إذا كــــان رقيقــــاً وكذلــــك هلهــــال. ولهــــذا سمــــي الشاعــــر

===

لعمري وما عمري علي بهين................... البيت

أقارع عوفٍ لا أحاول غيرها.................... البيت

تقدم شرحهما.

أتاك امـرؤٌ مستعلـن لـي بغضـةً   له مـن عـدو مثـل ذلـك شافـع

فإن كنت لا ذا الضغن عني منكلاً   ولا حلفــي علــى البــراءة نافــع

ولا أنــا مأمــون بشـــيءٍ أقولـــه   وأنـــت بأمــــرٍ لا محالــــة واقــــع

حلفت فلم أترك لنفسك ريبـةً   وهل يأثمـن ذو إمـةٍ وهـو طائـع

" الضغــن " بالكســر: الحقــد. و " الإمــة " بالكســر والقصــد والاستقامــة. يقــول: هـــل يأثـــم مـــن كـــان

على طريقةٍ حسنةٍ وهو طائع.

بمصطحباتٍ من لصـاف وثبـرةٍ   يـــزرن ألـــالاً سيرهـــن تدافــــع

البـــاء متعلقـــة بحلفـــت. وأراد بالمصطحبـــات الإبـــل التـــي يحـــج عليهـــا مــــن لصــــاف وثبــــرة. ولصــــاف

بفتـح اللـام وكسـر الفـاء كحـذام ويجـوز أن يكـون كسحـابٍ وهـو جبـل فــي بلــاد بنــي يربــوع. وثبــرة فــي

بلاد بني مالك. و " ألال " بضم الهمزة ولامين: جبـل صغيـر عـن يميـن الإمـام بعرفـة. وقولـه: " سيرهـن

تدافع ": أي: من الإعياء: أي: يتحاملن تحاملاً من الجهد والتعب.

===

قـــال الشـــارح: " سمـــام " بالفتـــح طيـــر يشبـــه السمانـــي سريـــع الطيـــران شبــــه الإبــــل بهــــا. " تبــــاري

الشمــس " يعنــي فــي ارتفاعهــا. ويــروى: " تبــاري الريــح " أي: تعارضهــا لسرعتهــا. و " الخـــوص "

بالخـــاء المعجمـــة: جمـــع خوصـــاء: أي: غائـــرة عيونهـــا ذاهبـــة فـــي الـــرأس مـــن الجهـــد. و " الرذايـــا ":

المعييــات أرذاهــن السفــر فلــم تنبعــث فتركــت وأخــذ عنهــا رحلهـــا. وقـــد أرذيـــت الشـــيء: طرحتـــه

يقــال: جمــل رذي وناقــة رذيــة. وكذلــك المعييــة والطليــح والطلــح والرجيــع. وودائـــع: قـــد استودعـــت

الطريق.

عليهن شعثٌ عامـدون لبرهـم   فهـن كــآرام الصريــم خواضــع

ويــروى: " فهــن كأطــراف الحنــي " وهــو جمــع حنيــة وهــي القــوس التــي حنيــت. يقــول: قــد ضمــرت

الإبل ودقت من السير. و " خواضع ": خواشع. و " الآرام ": جمع ريم. و " الصريم ": ما انفرد من

الرمل.

إلى خير دينٍ نسكه قـد علمتـه   وميزانه فـي سـورة المجـد ماتـع

" إلـى ": متعلقـة بقولـه: عامـدون. و " ميزانـه ": سننـه وشرائعـه. و " السـورة " بالضـم. المنزلــة. و

" ماتع ": مرتفع يقال: متع النهار: إذا علا.

فإنك كالليل الذي هو مدركي   وإن خلت أن المنتأى عنك واسع

===

قــال أبــو علــي " فــي إيضــاح الشعــر ": يحتمــل أن تكــون إن نافيــة كأنــك قلـــت: مـــا خلـــت أن المنتـــأى

عنــك واســع لأنــك كالليــل المدركـــي أينمـــا كنـــت. ويجـــوز أن تكـــون إن للجـــزاء كأنـــه قـــال: إن خلـــت

أن المنتأى عنك واسع أدركتني ولم أفتك كما يدركني الليل. والأول أشبه ا. هـ.

وقــد اعتــرض الأصمعــي علــى النابغــة فــي هــذا البيــت فقــال: تشبيهــه الــإدراك بالليـــل يساويـــه إدراك

النهـار فلـم خصـه دونـه! وإنمـا كـان سبيلـه أن يأتــي بمــا ليــس لــه قسيــم حتــى يأتــي بمعنــى ينفــرد بــه!

" أقــول ": إنمــا قــال: كالليــل ولــم يقــل: كالصبــح مثـــلاً لأنـــه وصفـــه فـــي حـــال سخطـــه فشبهـــه بالليـــل

وهوله. فهي كلمة جامعة لمعانٍ كثيرة. كذا في تهذيب الطبع.

وهــذا البيــت مــن شواهــد تلخيــص المفتــاح أورده شاهــداً لمســاواة اللفــظ للمعنــى. ومـــا أحســـن قـــول

ابن هانئ الأندلسي في هذا المعنى:

أيــن المفــر! ولا مفـــر لهـــاربٍ   ولـك البسيطـان: الثـرى والمـاء

خطاطيف حجنٌ في حبالٍ متينةٍ   تمـــد بهـــا إيـــد إليــــك نــــوازع

" الخطاطيف ": جمع خطـاف وهـي الحديـدة التـي تخـرج بهـا الـدلاء وغيرهـا مـن البئـر. و " حجـن ":

معوجـة جمــع أحجــن وحجنــاء. يقــول: أنــا فــي قبضتــك تقــدر علــي متــى شئــت لا أستطيــع الهــرب

منـك وهــو مثــل. و " نــوازع ": جــواذب يقــال: نزعــت مــن البئــر دلــواً أو دلويــن. وبئــر نــزوع: إذا كــان

===

سيبلغ عذراً أو نجاحاً من امرئٍ   إلـــى ربـــه رب البريـــة راكــــع

" راكع ": فاعل سيبلغ وهو بمعنى الخاضع والذليل يعني به نفسه.

وأنت ربيعٌ ينعش الناس سيبه   وسيــفٌ أعيرتــه المنيــة قاطـــع

أي: أنـت بمنزلــة الربيــع. " ينعــش ": يرفــع ويجبــر. و " سيبــه ": عطــاؤه. أي: أنــت سيــب وعطــاء

لوليك وسيف لأعدائك.

وتسقي إذا ما شئت غير مصردٍ   بزوراء في أكنافها المسك كارع

" غيــر مصــرد ": أي: غيــر ممنــوع ولا مقطــوع. يقــال: صــرد علــي الشـــراب: صاحـــب الصحـــاح هـــو

القدح. و " كارع ": أي " أن المسك على شفاه ذلك الإناء.

وقال الأصمعي: الزوراء: دار بالحيرة وحدثني من رآها وزعم أن أبا جعفرٍ هدمها.

أبــى اللـــه: إلا عدلـــه ووفـــاءه   فلا النكر معروفٌ ولا العرف ضائع

وهــــذا آخــــر القصيــــدة أي: مــــا يريــــد اللــــه إلا عــــدل النعمــــان بــــن المنــــذر وإلا وفــــاءه فــــلا يدعــــه أن

يجور ولا أن يغدر فلا النكر يعرفه النعمان ولا الجميل يضيع عنده.

تم الجزء الثاني

===

باب الاشتغال

===

الشاهد السادس والخمسون بعد المائة

فكلاً أراهـم أصبحـوا يعقلونـه   صحيحات مال طالعات بمخرم

على أنه مما اشتغل الفعل فيه بنفس الضمير 0 إذ التقدير: يعقلون " كلاً " 0

هـذا البيـت مـن معلقــة زهيــر بــن أبــي سلمــى 0 وضميــر الجمــع فــي المواضــع الثلاثــة عائــد إلــى الحــي

وهم قبيلة بني ذبيان 0 وقوله: " فكلاً " أي: فكل واحد من المقتولين المذكورين قبل هذا البيت 0

وروى الأعلـم: " يعقلونهـم " بإرجـاع الضميـر إلـى كـل مجموعـاً باعتبــار المعنــى نحــو قولــه تعالــى: " كــل

فــي فلــك يسبحــون " 0 و " يعقلونــه ": أي: يــؤدون عقلـــه أي: ديتـــه 0 يقـــال عقلـــت القتيـــل مـــن بـــاب

ضــرب: أديــت ديتــه قــال الأصمعـــي: سميـــت الديـــة عقـــلاً تسميـــة بالمصـــدر لـــأن الإبـــل كانـــت تعقـــل

بفنــاء ولــي القتيــل ثــم كثــر الاستعمــال حتــى أطلــق العقــل علــى الديــة إبـــلاً كانـــت أو نقـــداً 0 وعقلـــت

عنـه: غرمـت عنـه مـا لزمـه مـن ديـة وجنايـة 0 وهــذا هــو الفــرق بيــن عقلتــه وعقلــت عنــه: ومــن الفــرق

بينهمـــا أيضـــاً عقلـــت لـــه دم فلـــان: إذا تركـــت القـــود للديـــة 0 وعـــن الأصمعـــي: كلمــــت القاضــــي أبــــا

يوســـف بحضـــرة الرشيـــد فـــي ذلـــك فلـــم يفـــرق بيـــن عقلتــــه وعقلــــت عنــــه حتىفهمتــــه 0 كــــذا فــــي

" المصبــاح " 0 فتفسيــر الأعلــم " فــي شرحــه للديـــوان " يعقلونـــه بقولـــه: يغرمـــون ديتـــه غيـــر جيـــد 0

والمعنـى: أرى حـي ذبيـان أصبحــوا يعقلــون كــل واحــد مــن المقتوليــن مــن بنــي عبــس 0 فالرؤيــة واقعــة

===

علـى ضميـر الحـي والعقــل واقــع علــى ضميــر كــل فــلا يصــح قــول أبــي جعفــر النحــوي وقــول الخطيــب

التبريــزي فـــي شرحيهمـــا لهـــذه المعلقـــة: إن كـــلاً منصـــوب بإضمـــار فعـــل يفســـره مـــا بعـــده كأنـــه قـــال:

فـأرى كـلاً 0 ويجــوز الرفــع علــى أن لا يضمــر لكــن النصــب أجــود لتعطــف فعــلاً علــى فعــل لــأن قبلــه

" ولا شاركت فـي الحـرب " 0 ووجـه الرفـع حينئـذ: أن يكـون كـل مبتـدأ وجملـة " يعقلونـه " الخبـر ومـا

بينهما اعتراض 0 وقولـه " صحيحـات مـال " أي: ليسـت بعـدة ولا مطـل 0 يقـال: مـال صحيـح: إذا لـم

تدخلـه علـة فـي عـدة ومطـل 0 والمـال عنـد العـرب: الإبـل وعنـد الفقهـاء: مـا يتمـول 0 أي: مـا يعـد مــالاً

في العـرف 0 وقولـه: " طالعـات بمخـرم " هـو بفتـح الميـم وسكـون الخـاء المعجمـة وهـو الثنيـة فـي الجبـل

والطريـق 0 يعنـي: أن إبـل الديـة تعلـو فـي أطـراف الجبـل عنـد سوقهـا إلـى أوليـاء المقتوليــن 0 يشيــر إلــى

وفائهم 0 وروى أبو جعفر والخطيب المصراع الثاني:

* علالة ألف بعد ألف مصتم *

" والعلالــة ": بضــم المهملــة هاهنــا: الزيــادة 0 وبنــاء فعالــة للشــيء اليسيــر نحــو القلامــة و " المصتــم "

بضم الميم وفتح الصاد المهملة وتشديد المثناة الفوقية: التام والكامل 0

وروى صعوداء في شرحه لديوان زهير:

* صحيحات ألف بعد ألف مصتم *

===

والبيت المذكور. على رواية الأعلم ملفق من بيتين. وهذه روايته:

فكلاً أراهم أصبحوا يعقلونهم   علالـة ألـف بعـد ألـف مصتـم

تسـاق إلــى قــوم لقــوم غرامــة   صحيحات مال طالعات بمخرم

وقال: وقوله: " تساق إلى قوم " أي: يدفع إبل الدية قوم إلى قوم ليبلغوها هؤلاء 0

وينبغـــي أن نـــورد مـــا قبـــل هــــذا البيــــت حتــــى يتضــــح معنــــاه وكذلــــك السبــــب الــــذي قيلــــت هــــذه

القصيــدة لأجلــه فنقــول: قــال الشــراح: إن زهيــراً مــدح بهــذه القصيـــدة الحـــارث بـــن عـــوف وهـــرم بـــن

سنــان المرييــن وذكــر سعيهمــا بالصلــح بيــن عبــس وذبيــان وتحملهمــا الحمالــة 0 وكــان ورد بـــن حابـــس

العبسـي قتـل هـرم بـن ضمضـم المـدي فـي حـرب عبـس وذبيـان قبــل الصلــح وهــي حــرب داحــس ثــم

اصطلـح النـاس ولـم يدخـل حصيـن بـن ضمضـم أخـو هـرم بـن ضمضـم فـي الصـل فـي الصلــح وحلــف:

لا يغسـل رأسـه حتـى يقتـل ورد بـن حابـس أو رجـلاً مـن بنــي عبــس ثــم مــن بنــي غالــب! ولــم يطلــع

علـى ذلــك أحــداً 0 وقــد حمــل الحمالــة الحــارث بــن عــوف بــن أبــي حارثــة وهــرم بــن سنــان بــن أبــي

حارثـة 0 فأقبـل رجـل مـن بنـي عبـس ثـم مــن بنــي غالــب حتــى نــزل بحصيــن بــن ضمضــم فقــال: مــن

أنـــت أيهـــا الرجــــل فقــــال: عبســــي 0 فقــــال: مــــن أي عبــــس فلــــم يــــزل ينتســــب حتــــى انتســــب إلــــى

غالــب 0 فقتلــه حصيــن فبلــغ ذلــك الحــارث بــن عـــوف وهـــرم بـــن سنـــان فاشتـــد عليهمـــا وبلـــغ بنـــي

===

عبــس فركبــوا نحــو الحــارث 0 فلمــا بلــغ الحــارث ركــوب بنــي عبــس ومــا قــد اشتــد عليهــم مــن قتـــل

صاحبهـم - وإنمـا أرادت بنـو عبـس أن يقتلـوا الحـارث - بعـث إليهـم بمائـة مـن الإبــل معهــا ابنــه 0 وقــال

للرســـول: قـــل لهـــم: آللبـــن أحـــب إليكـــم أم أنفسكـــم فأقبـــل الرســـول حتـــى قــــال مــــا قــــال فقــــال لهــــم

الربيـع بـن زيـاد: إن أخاكــم قــد أرســل إليكــم: آلإبــل أحــب إليكــم أم ابنــه تقتلونــه فقالــوا: نأخــذ الإبــل

ونصالـح قومنـا ويتـم الصلـح 0 فقـال زهيـر فـي ذلـك هـذه القصيـدة 0 وبعـد أن تغـزل بخمسـة عشـر بيتـاً

قال:

سعى ساعياً غيظ بن مرة بعدما   تبــزل مــا بيــن العشيــرة بالــدم

" الساعيــان ": الحــارث بــن عــوف وهــرم بــن سنــان وقيــل: خارجــة بــن سنــان وهــو أخـــو هـــرم بـــن

سنـان وهمـا ابنـا عـم للحـارث بـن عـوف لأنهمـا ابنــا سنــان بــن أبــي حارثــة والحــارث هــو ابــن عــوف

بن أبي حارثة و { ابن أبي حارثة } هو ابن مـرة بـن نشبـة بـن مـرة بـن غيـظ { بـن مـرة } بـن عـوف بـن سعـد

بن ذبيان 0 ومعنى سعيا: أي: عملا { عملاً } حسناً حين مشيا للصلـح وتحمـلا الديـات و " تبـزل " أي:

تشقـق 0 يقـول: كــان بينهــم صلــح فتشقــق بالــدم الــذي كــان بينهــم فسعيــا فــي إحكــام العهــد بعــد مــا

تشقق بسفك الدماء 0

فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله   رجال بنوه من قريش وجرهـم

===

أراد " بالبيــت " الكعبــة المعظمــة 0 و " جرهــم ": أمــة قديمــة كانــت أربــاب البيــت قبــل قريــش 0 و

" بنوه " بفتح النون من البناء وضمها خطأ 0

يمينــاً لنعــم السيــدان وجدتمــا   على كل حال من سحيل ومبرم

" يميناً ": مصدر مؤكد لقوله أقسمت وجملة " لنعم السيدان 00 الخ " جواب القسم 0

وهــذا البيــت أورده الشــارح المحقــق " فــي بــاب أفعــال المــدح " علــى أن المخصــوص بالمــدح إذا تأخــر

عـن نعـم يجـوز دخـول نواسـخ المبتـدأ عليـه فـإن ضميـر التثنيـة فـي " وجدتمـا " هــو المخصــوص بالمــدح

وقد دخل عليه الناسخ وهو وجد 0 و " على " متعلقة به 0 و " السحيل ": بفتح السين وكسـر الحـاء

المهملتيـن: المسحـول أي: الـذي لـم يحكـم فتلـه 0 و " المبــرم ": مفعــول مــن أبــرم الفاتــل الحبــل: إذا أعــاد

عليـه الفتـل ثانيـاً بعـد أول فالــأول سحيــل والثانــي مبــرم 0 وقيــل: السحيــل: مــا فتــل مــن خيــط واحــد

والمبرم: ما فتل من خيطين وأراد بالسحيل الأمر السهل الضعيف وبالمبرم الشديد القوي 0

تداركتما عبساً وذبيان بعدما   تفانوا ودقوا بينهم عطر منشـم

" عبـس وذبيـان ": أخـوان وهمـا ابنـا بغيـض بـن ريـث بـن غطفـان بــن سعــد بــن قيــس بــن عيلــان بــن

مضـر 0 أي: تداركتماهمـا بالصلـح بعدمـا تفانـوا بالحـرب 0 " ومنشــم " المشهــور بفتــح الميــم وسكــون

النــون وكســر الشيــن المعجمــة زعمــوا أنهــا امــرأة عطــارة مــن خزاعــة تحالــف قــوم فأدخلــوا أيديهـــم فـــي

===

عطرهـا علـى أن يقاتلـوا حتـى يموتـوا 0 فضــرب زهيــر بهــا المثــل 0 أي: صــار هــؤلاء فــي شــدة الأمــر

بمنزلـــة أولئـــك 0 وقيـــل: كانـــوا إذا حاربـــوا اشتــــروا منهــــا كافــــوراً لموتاهــــم فتشاءمــــوا بهــــا 0 وزعــــم

بعضهــم: أنهــا امــرأة مــن بنـــي غدانـــة وهـــي صاحبـــة " يســـار الكواعـــب " وكانـــت امـــرأة مولـــاه وكـــان

يســار مـــن أقبـــح النـــاس وكـــان النســـاء يضحكـــن مـــن قبحـــه فضحكـــت منـــه منشـــم يومـــاً فظـــن أنهـــا

خضعــــت إليــــه فراودهــــا عــــن نفسهــــا فقالــــت لــــه: مكانــــك فــــإن للحرائــــر طيبـــــاً 0 فأتـــــت بموســـــى

فأشمتــه طيبــاً ثــم أنحــت علــى أصــل أنفــه فاستوعبتــه قطعـــاً فخـــرج هاربـــاً ودمـــه يسيـــل 0 فضـــرب

المثل في الشر بطيب منشم 0 وقيل غير ذلك 0

وقد قلتما إن ندرك السلم واسعاً   بمال ومعروف مـن القـول نسلـم

" السلــم " و " السلـــم ": الصلـــح يذكـــر ويؤنـــث ومنـــا مذكـــر لقولـــه: " واسعـــاً ": أي: ممكنـــاً 0 وقـــال

الأعلـم: أي: كامـلاً مكينـاً 0 وقولـه: " نسلـم " أي: مــن الحــرب 0 وروي بضــم النــون أي: نوقــع السلــم

بين القوم والصلح 0

فأصبحتما منها على خير موطن   بعيدين فيها مـن عقـوق ومأثـم

أي: أصبحتمــا مــن الحــرب علــى خيـــر منزلـــة 0 ومـــن للبـــدل 0 و " بعيديـــن ": خبـــر بعـــد خبـــر 0 و

" العقوق ": قطيعة الرحم 0 و " المأثم ": الإثم 0

===

" عليا معـد ": مؤنـث أعلـى أي: فـي عليـا منزلـة هـذه القبيلـة 0 وروي بـدل وغيرهـا " هديتمـا " وهـو

دعــاء أي: دامـــت هدايتكمـــا إلـــى طريـــق الفلـــاح 0 ومعنـــى " يستبـــح كنـــزاً " يصـــب مجـــداً مباحـــاً 0

والكنــز كنايــة عــن الكثــرة 0 يقــول: مـــن فعـــل فعلكمـــا فقـــد أبيـــح لـــه المجـــد واستحـــق أن يعظـــم عنـــد

النــاس 0 روي يعظــم بالفتــح أي: يصــر عظيمــاً وبالضــم مـــع كســـر الظـــاء أي: يـــأت بأمـــر عظيـــم ومـــع

فتح الظاء أي: يعظمه الناس 0 و " عظيمين " خبر ثالث 0

فأصبح يحدى فيهم من تلادكم   مغانـم شتــى مــن إفــال المزنــم

" يحدى ": يساق من الحداء 0 وروي " يجـري " 0 و " التلـاد " بالكسـر: مـا ولـد عندهـم أصلـه وهـو

المــال القديــم ثــم كثــر استعمالهــم إيــاه حتــى قيــل لملــك الرجــل كلــه: تلــاد 0 و " شتــى ": متفرقـــة 0 و

" الإفـال ": بالكسـر: جمـع أفيـل و أفيلـة وهـو الفصيـل وإنمـا خـص الإفـال لأنهــم كانــوا يغرمــون فــي الديــة

صغار الإبل 0 و " المزنـم ": فحـل معـروف نسـب الإفـال إليـه 0 والتزنيـم: سمـة يوسـم بهـا البعيـر: وهـو

أن يشق طرف أذنه ويفتل فيتعلق منه كالزمنة 0 وروي: " من إفال مزنم " و " من نتاج مزنم " 0

تعفى الكلوم بالمئين فأصبحت   ينجمهـا مـن ليـس فيهـا بمجـرم

أي: تمحى الجراحات بالمئين من الإبل وإنما يعني أن الدماء تسقط بالديات 0

وقولـه: " ينجمهـا " أي: تجعـل نجومـاً علـى غارمهـا 0 ولـم يجـرم فيهــا أي: لــم يــأت بجــرم مــن قتــل تجــب

===

ينجمهــــا قــــوم لقــــوم غرامـــــة   ولـم يهريقـوا بينهـم مـلء محجـم

يعنـي أن هذيـن الساعييـن حمـلا دمــاء مــن قتــل وغــرم فيهــا قــوم مــن رهطهمــا علــى أنهــم لــم يصبــوا دم

أحـــد مـــلء محجـــم أي: أنهـــم أعطـــوا فيهـــا ولـــم يقتلـــوا 0 و " يهريقـــوا ": أصلـــه يريقــــوا وزيــــدت الهــــاء

المفتوحة 0

فمن مبلغ الأحلاف عني رسالة   وذبيان: هل أقسمتم كل مقسم

فلا تكتمن الله ما في نفوسكم   ليخفى ومهمـا يكتـم اللـه يعلـم

" الأحلـاف ": أسـد وغطفـان وطيـئ 0 ومعنـى هـل أقسمتـم الــخ أي: هــل حلفتــم كــل الحلــف لتفعلــن

ما لا ينبغي وهذا البيت أورده ابن هشام في المغني " في بحث هل " 0

وقولــه: " فــلا تكتمــن اللــه 00 الــخ " أي: لا تضمــروا خلـــاف مـــا تظهرونـــه فـــإن اللـــه يعلـــم الســـر فـــلا

تكتمـوا مـا فـي أنفسكـم مـن الصلـح وتقولـوا: لا حاجـة لنـا إليــه 0 وقيــل معنــى قولــه: " هــل أقسمتــم "

هــل حلفتــم علــى إبــرام حبــل الصلــح فتخرجــوا مــن الحنــث فـــلا تخفـــوا اللـــه مـــا تضمـــرون مـــن الغـــدر

ونقض العهد 0 و " يكتم ": بالبناء للمفعول بخلاف يعلم فإنه للفاعل 0

يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر   ليـوم الحسـاب أو يعجـل فينقـم

جميــع الأفعــال بالبنــاء للمفعــول مــا عــدا الأخيــر يقــال: نقــم منــه مــن بــاب ضــرب بمعنــى عاقبــه وانتقـــم

===

وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم   وما هو عنها بالحديث المرجّم

يقـول: مـا الحـرب إلا مـا جربتـم وذقتـم فإياكـم أن تعـودوا إلـى مثلهـا 0 وقولـه: " ومـا هـو عنهـا " أي: مــا

العلـم عـن الحـرب بالحديـث أي: مـا الخبـر عنهـا بحديـث يرجـم فيــه بالظــن 0 فقولــه: " هــو " كنايــة عــن

العلــم 0 لأنــه لمــا قــال إلا مــا علمتــم دلّ علــى العلــم 0 كــذا قــال الخطيــب وأبــو جعفــر النحــوي 0 وقــال

صعـوداء فـي شرحــه: هــو ضميــر مــا وكأنــه قــال: ومــا الــذي علمتــم 0 وقــال الزوزنــي: " هــو ضميــر

القـــول لا العلـــم لـــأن العلـــم لا يكـــون قـــولاً أي: ومـــا هــــذا الــــذي أقــــول بحديــــث مرجّــــم أي: هــــذا مــــا

شهدت عليه الشواهد الصادقة من التجارب وليس من أحكام الظنون " 0

وقـال الأعلـم: هـو كنايـة عـن العلـم يريـد: ومـا علمتـم بالحـرب 0 و " عـن ": بـدل مــن البــاء أي: مــا هــو

بالحديث الذي يرمى به بالظنون ويشكّ 0

وأورد الشــارح المحقــق هــذا البيــت " فــي بــاب المصــدر " علــى أن ضميــر المصــدر يعمــل فــي الجــار

والمجـــرور وقـــال: أي: مـــا حديثــــي عنهــــا. فجعلــــه ضميــــر الحديــــث. و " المرجّــــم ": الــــذي يرجّــــم

بالظنون والترجيم: الظن. والمعنى: أنه يحضّهم على قبول الصلح ويخوفهم من الحرب:

متـى تبعثوهـا تبعثوهـا ذميمــة   وتضرى إذا ضرّيتموها فتضرم

أي: إن لم تقبلوا الصلح وهجتم الحرب لم تحمـدوا أمرهـا 0 و " البعـث ": الإثـارة 0 و " ذميمـة ": أي:

===

تذمــون عاقبتهــا. وروي: " دميمــة " بالمهملــة: أي: حقيــرة وهــذا باعتبــار المبــدأ 0 وضــري بالشــيء

مـــن بـــاب تعـــب ضـــراوة: اعتـــاده واجتـــرأ عليـــه ويعــــدّى بالهمــــزة والتضعيــــف قــــال صعــــوداء فيــــش

رحـــه: مـــن العـــرب مـــن يهمـــز ضـــري فيقـــول: قـــد ضـــرئ بـــه: فمـــن هـــذه اللغـــة تقـــول: " وتضــــرأ إذا

ضرأتموها " وضرمت النار من باب تعب أيضاً: التهبت.

فتعرككم عرك الرحـى بثفالهـا   وتلقـح كشافـاً ثـم تحمـل فتتئـم

معطــوف علــى جــواب الشــرط ويقــرأ بضــم الميــم للــوزن - قــال صعـــوداء: وإن رفعتـــه مستانفـــاً كـــان

صوابــاً 0 " أقــول ": يمنعــه مــا بعــده مــن الأفعــال السبعــة فإنهـــا مجزومـــة - أي: تطحنكـــم وتهلككـــم:

وأصـل العـرك: دلـك الشـيء. و " الثفـال ": بكســر المثلثــة: جلــدة تكــون تحــت الرحــى إذا أدبــرت يقــع

عليهـا الدقيـق. والبــاء للمعيّــة نحــو قولــه تعالــى " تنبــت بالدهــن ". أي: ومعهــا الدهــن. وجــاء فلــان

بالسيـــف: أي: ومعـــه السيـــف. والمعنـــى: عـــرك الرحـــى طاحنـــة لـــأن الرحـــى لا تطحــــن إلا وتحــــت

مجرى الدقيق ثفال. فعرك: مصدر مضاف إلى فاعله والمفعول محذوف أي: الحب.

قـــال صعـــوداء: فظـــع بهـــذا أمـــر الحـــرب وأخبـــر بأشـــد أوقاتهـــا. قــــال: والكشــــاف فــــي لغــــة كنانــــة

وهذيل وخزاعة: الإبـل التـي لـم تحمـل عاميـن: وتميـم وقيـس وأسـد وربيعـة يقولـون: الكشـاف التـي إذا

نتجـت ضربهـا الفحـل بعـد أيـام فلقحـت وبعضهـم يقـول: هــي التــي يحمــل عليهــا فــي الــدم: وأبــو مضــر

===

طـبّ بعـسّ البــول غيــر ظلــام

قـال: فهـو لا يدنـو منهـا جامـلاً فكيـف يدنــو إليهــا فــي دمهــا! وقــال: الكشــاف عندنــا: أن يحمــل علــى

الناقــة عاميــن متواليــن وذلــك مضــر بهـــا وهـــو أردأ النتـــاج: وإلـــى هـــذا ذهـــب زهيـــر أي: إن الحـــرب

تتوالى عليكم فينالكـم منهـا هـذا الضـرر. وروي: " ثـم تحمـل فتتئـم " والإتـآم: أن تضـع اثنيـن: وليـس

فـي الإبـل إتـآم إنمـا الإتــآم فــي الغنــم خاصــة وإنمــا يريــد بذلــك تفظيــع الحــرب وتحذيرهــم إياهــا. جعــل

آفــة الحــرب إياهــم بمنزلــة طحــن الرحــى الحــبّ وجعــل صنــوف الشــر تتولــد مــن تلــك الحـــروب بمنزلـــة

الأولاد الناشئة من الأمهات.

قــال أبـــو جعفـــر والخطيـــب: شبـــه الحـــرب بالناقـــة لأنـــه جعـــل مـــا يحلـــب منهـــا مـــن الدمـــاء بمنزلـــة مـــا

يحلب من الناقة من اللبن كما قال:

إن المهالـب لا يــزال لهــم فتــى   يمـري قــوادم كــل حــرب لاقــح

وقيـــل: إنمـــا شبـــه الحـــرب بالناقـــة إذا حملـــت ثـــم أرضعـــت لـــأن هـــذه الحـــروب تطـــول وهــــي أشبــــه

بالمعنى. وقوله: " تتئم " أي: تأتي بتوأمين الذكر توأم والأنثى توأمة.

فتنتج لكم غلمـان أشـأم كلهـم   كأحمـر عـاد ثـم توضـع فتفطـم

معطـوف علـى قولـه فتتئـم. نتجـت الناقـة ولــداً بالبنــاء للمفعــول: إذا وضعتــه. و " أشــأم ": قــال أبــو

===

جعفــر والخطيـــب. فيـــه قولـــان: أحدهمـــا أنـــه مصـــدر كأنـــه قـــال: غلمـــان شـــؤم والآخـــر: أنـــه صفـــة

لموصوف أي: غلمان امرئ أشأم أي: مشؤوم.

وقـــال الأعلـــم: أشـــام هنـــا صفـــة للمصـــدر علـــى معنـــى المبالغـــة والمعنـــى: غلمـــان شـــؤم أشــــام كمــــا

يقال: شغل شاغل. و " كلهم ": مبتدأ و " كأحمر عاد ": خبره..

وقـال صعـوداء: وإن شئــت رفعــت كــلاً بأشــأم كمــا تقــول مــررت برجــال كريــم أبوهــم. وفيــه أن كــلاً

إذا أضيفت لضمير لا تقع معمولة لعامل لفظي.

ويريـــد بأحمـــر عـــاد: عاقـــر الناقـــة واسمـــه قـــدار بـــن سالـــف وأحمـــر لقبـــه. قــــال الأصمعــــي: اخطــــأ

زهيـر فـي هـذا لـأن عاقــر الناقــة ليــس مــن عــاد وإنمــا هــو مــن ثمــود. وقــال المبــرد: لا غلــط لــأن ثمــود

يقـال لهـا عـاد الآخـرة ويقـال لقـوم هــود عــاد الأولــى والدليــل علــى هــذا قولــه تعالــى " وأنــه أهلــك عــاداً

الأولــى " وقــال صعــوداء والأعلــم لا غلــط لكنــه جعـــل عـــاداً فكـــان ثمـــود اتساعـــاً مجـــازاً المعنـــي مـــع

تقارب ما بين عاد وثمود في الزمن والأخلاق.

والإرضـــاع والفطـــم معروفـــان أي: لاتنـــزع إلا عـــن حوليـــن. وإنمـــا أراد طـــول شدتهـــا وأنهـــا لا تنقطــــع

إلا عن تمام لأن المرأة إذا أرضعت ثم فطمت فقد تمت.

فتغلـل لكـم مـا لا تغـل لأهلهــا   قرى بالعراق من قفيز ودرهـم

===

معطـوف علـى قولـه: " فتفطـم " أي: فتغلـل لكــم هــذه الحــرب مــن الدّيــات بدمــائ قتلاكــم مــا لا تغــلّ

قـــرى بالعـــراق وهـــي تغـــل القفيـــز والدرهـــم. وهـــذا تهكّـــم بهـــم واستهـــزاء. يقــــال: أغلّــــت الضّيعــــة

بالألف. صارت ذات غلّة. و " الغلّة " كل شيء من ريع الأرض أو من أجرتها ونحو ذلك.

لعمـري لنعـم الحـيّ جـرّ عليهـم   بما لا يواتيهم حصين بن ضمضم

" جــرّ ": مــن الجريــرة: وهــي الجنايــة. وفاعلــه " حصيــن ". والجملــة صفـــة لموصـــوف محـــذوف هـــو

المخصوص بالمدح أي: لنعم الحي حي جر عليهم.. الخ.

و " عمـري ": مبتـدأ خبـره محـذوف أي: قسمـي. وجملـة " لنعـم الحــي الــخ " جــواب القســم. و " لا

يواتيهم ": لا يوافقهم روي: " لا يماليهم " والممالـأة: المعاونـة. وحصيـن بـن ضمضـم هـو ابـن عـم النابغـة

الذبيانـي لـأن النابغـة هــو ابــن معاويــة بــن ضبــاب بــن جابــر بــن يربــوع بــن غيــظ بــن مــره بــن عــوف بــن

سعد بن ذبيان وحصين هو ابن ضمضم بن ضباب إلى آخر النسب.

وجنايتـه: أنـه أنـه لمـا اصطلحـت قبيلـة ذبيـان مـع قبيلـة عبـس أبـى حصيــن بــن ضمضــم أن يدخــل فــي

الصلـح واستتــر منهــم ثــم عــدا علــى رجــل مــن بنــي عبــس فقتلــه كمــا تقــدم بيانــه. وإنمــا مــدح حــيّ

ذبيان لتحملهم الديات إصلاحاً لذات البين:

وكان طوى كشحاً على مستكنّة   فـلا هـو أبداهـا ولـم يتجمجـم

===

" طـوى " بإضمـار " قـد " عنـد المبـرد قـال: لـأن " كـان " فعـل مـاض اسمهـا ضميــر حصيــن ولا يخبــر

عنه إلا باسم أبو بما ضارعـه. وخالفـه أصحابـه فـي هـذا.. و " الكشـح ": الجنـب وقيـل: الخاصـرة

يقــال: طــوى كشحــه علــى فعلــة: إذا أضمرهـــا فـــي نفســـه. و " المستكنّـــة ": المستتـــرة وهـــي صفـــة

لموصـــوف أي غـــدرة مضمـــرة أو نيـــة مستتـــرة أو حالـــة مستكنـــة لأنـــه كـــان قـــد أضمـــر قتـــل ورد بـــن

حابس القاتل أخاه هرم بن ضمضم أو يقتل رجلاً من بني عبس ولهذا كان أبى من الصلح.

وقولـه: " ولـم يتجمجـم " أي: لـم يـدع التقــدم فيمــا أضمــر ولــم يتــردد فــي إنفــاذه يقــال: جمجــم الرجــل

وتجمجـم: إذا لـم يبيـن كلامـه وسيأتـي هـذا البيـت إن شـاء اللــه تعالــى فــي خبــر كــان وقــال سأقضــي

حاجتــي ثــم اتقــي عــدوي بألــف مــن ورائــي ملجــم حاجتــه هــي ادراك ثــأره وملجــم قــال صعـــوداء:

يــروى بكســر الجيــم أي: ألــف فــارس ملجــم فرســه وروي بفتحهــا أي: ألــف فـــرس ملجـــم. والفـــرس

مما يذكر ويؤنث.

فشـدّ ولــم تفــزع بيــوت كثيــرة   لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم

أورد ابن هشـام هـذا البيـت فـي " المغنـي " علـى أن " حيـث " قـد تجـر بغيـر مـن علـى غيـر الغالـب.

وقوله: " فشـد.. الـخ " أي: حمـل حصيـن علـى ذلـك الرجـل مـن عبـس فقتلـه. ولـم تفـزع بيـوت كثيـرة

أي: لــم يعلــم أكثــر قومــه بفعلــه. وأراد بالبيـــوت أحيـــاء وقبائـــل. يقـــول: لـــو علمـــوا بفعلـــه لفزعـــوا أي:

===

لأغاثــوا الرجــل المقتــول ولــم يدعــوا صينــاً يقتلــه. وإنمــا أراد بقولــه هـــذا ألا يفســـدوا صلحهـــم بفعلـــة.

وروي: " ولـم يفـزع بيـوت " بالبنـاء للمفعـول. قـال الخطيـب: أي: لـم يفـزع أهـل بيـوت ثـم حـذف يقـول:

شــد علــى عـــدوه وحـــده فقتلـــه ولـــم يفـــزع العامـــة بطلـــب واحـــد أي: لـــم يستعـــن عليـــه بأحـــد وإنمـــا

قصد الثأر. وقيل: معناه أي: لم يعلمـوا بـه. وروي: " ولـم ينظـر بيوتـاً " أي: لـم يؤخـر أهـل بيـت ورد

بن حابس في قتله لكنه عجل فقتل هذا الرجل.

يقــال: أنظرتــه بالألــف أي: أخرتــه. وروي أيضــاً: " ولـــم ينظـــر " مـــن نظـــرت الرجـــل. أي: انتظرتـــه.

وقولــه: " لــدى حيــث الــخ " أي: حيــث كــان شــدة الأمــر يعنــي موضــع الحــرب و " أم قشعــم " هــي

الحـــرب ويقـــال: هـــي المنيـــة. والمعنـــى أن حصينـــاً شـــد علـــى الرجــــل العبســــي فقتلــــه بعــــد الصلــــح

وحيـــث حطـــت رحلهـــا الحـــرب ووضعـــت أوزارهـــا وسكنـــت. ويقـــال: هـــو دعـــاء علــــى حصيــــن

أي: عــدا علــى الرجــل بعــد الصلـــح وخالـــف الجماعـــة فصيّـــره اللـــه إلـــى هـــذه الشـــدة ويكـــون معنـــى

ألقت رحلها على هذا ثبتت وتمكنت.

وقيـــل: أم قشعـــم: كنيــــة العنكبــــوت وقيــــل: كنيــــة الضبــــع. والمعنــــى: فشــــد علــــى صاحــــب ثــــأره

بمضيعـة مـن الـأرض 00 وقـال صعـوداء فـي شرحـه: وقـال قـوم: أم قشعـم: أم حصيـن هـذا الـذي شـد

أي: فلـــم يفـــزع البيـــوت التـــي بحضـــرة بيـــت أمـــه 0 و " الرحـــل ": مـــا يستصحبـــه المسافـــر مـــن المتـــاع

===

لدى أسد شاكي السلاح مقاذف   لـــه لبــــد أظفــــاره لــــم تقلــــم

" لــدى ": متعلقــة بقولــه ألقــت رحلهـــا 0 وهـــذا البيـــت مـــن أبيـــات تلخيـــص المعانـــي وغيـــره علـــى أن

التجريـد والترشيـح قـد يجتمعـان: فـإن شاكـي السلــاح تجريــد لأنــه وصــف بمــا يلائــم المستعــار لــه وهــو

الرجل الشجاع وما بعده ترشيح لأن هذا الوصف مما يلائم المستعار منه وهو الأسد الحقيقي 0

قـــال الأعلـــم والخطيـــب: أراد بقولـــه لـــدى أســـد الجيـــش وحمـــل لفـــظ البيـــت علــــى الأســــد 0 وقــــال

الزوزني: البيـت كلـه مـن صفـة حصيـن بـن ضمضـم 00 وهـو الصـواب 0 وقولـه: " شـاك السلـاح " أي:

سلاحـه شائكـة حديـدة ذو شوكـة وأراد شائـك فقلبــت اليــاء مــن عيــن الفعــل إلــى لامــه يجــوز حــذف

اليــاء فيقــال شــاك ويكــون شــاك علــى وزن فعــل كمــا قالــوا رجــل خــاف ومـــال وأصلـــه خـــوف ومـــول

فيقـال: شـاك 0 و " مقـاذف ": مرامـي يـروى باسـم الفاعـل والمفعـول 0 وروي أيضـاً: " مقـذف " اســم

مفعـــول وهـــو الغليـــظ الكثيـــر اللحـــم 0 و " اللبـــد " بكســـر اللـــام: جمـــع لبــــدة وهــــي زبــــرة الأســــد و

" الزبرة ": شعر متراكب بين كتفي الأسد إذا أسن 0 و " الأظفار ": السلاح 0 و " تقليمها ": نقصها 0

يقول: سلاحه تام حديد 0

قال الأعلم: وأول من كنى بالأظفار عن السلاح أوس بن حجر في قوله:

لعمــرك إنــا والأحاليــف هــؤلا   لفـي حقبـة أظفارهـا لـم تقلــم

===

وبنـــو جذيمـــة لا محالــــة أنهــــم   آتـــوك غيـــر مقلمـــي الأظفـــار

أي: ليـس سلاحهـم بناقــص 0 وقــال الزوزنــي: قولــه " لــم يقلــم " يريــد أنــه لا يعتريــه ضعــف ولا يعيبــه

عدم شوكة كما أن الأسد لا تقلم براثنه 0

جريء متى يظلم يعاقب بظلمه   سريعـاً وإلا يبـد بالظلــم يظلــم

" جـريء " بالجـر صفـة لأسـد المـراد بـه حصيـن بـن ضمضـم ويجـوز رفعـه ونصبـه 0 و " متــى يظلــم "

و " إلاّ يبـد " كلاهمـا بالبنـاء للمفعـول. و " يعاقـب " و " يظلـم " بالبنـاء للفاعــل. و " الجــريء ": ذو

الجـراءة والشجاعــة. يقــول: هــو شجــاع متــى ظلــم عاقــب الظالــم بظلمــه سريعــاً وإن لــم يظلمــه أحــد

ظلــم النــاس إظهــاراً لعــزة نفســه وشــدّة جراءتــه. و " سريعــاً ": حـــال أو صفـــة مصـــدر أي: يعاقـــب

عقاباً سريعاً.

وقولــه: " وإلا يبـــد " الأصـــل فيـــه الهمـــز مـــن بـــدأ يبـــدأ إلا أنـــه لمـــا اضطـــر أبـــدل مـــن الهمـــزة ألفـــاً ثـــم

حـــذف الألـــف للجــــزم وهــــذا مــــن أقبــــح الضــــرورات ولهــــذا أورده الشــــارح المحقــــق فــــي أول شــــرح

الشافية.

وحكـي عـن سيبويـه: أن أبـا زيـد قـال لــه: مــن العــرب مــن يقــول قريــت فــي قــرأت فقــال سيبويــه: كــان

يجـــب أن يقـــول أقـــري حتـــى تكـــون مثـــل رميـــت أرمـــي. وإنمـــا أنكـــر سيبويـــه هـــذا لأنـــه إنمـــا يجـــيء

===

فعلـت أفعـل بفتـح العيـن فيهمـا إذا كـان عيـن الفعـل أو لامـه مـن حـروف الحلـق ولا يكـاد يكـون هــذا فــي

الألف إلا أنهم قد حكوا أبى يأبى فجاء على فعل يفعل.

قــال أبــو إسحــاق قــال اسماعيــل بــن اسحــاق: إنمــا جــاء هــذا فــي الألــف لمضارعتهــا حــروف الحلــق

فشبّهت بالهمزة. يعني: فشبهت بقولهم قرأ يقرأ وما أشبهه.

رعوا ما رعوا من ظمئهم ثم أوردوا   غمـاراً تسيـل بالرمـاح وبالــدم

هذا إضراب عن قصة حصين إلى تقبيح الحرب والحث على الصلح.

" الظـمء " بالكسـر وآخـره همـزة أصلـه العطـش وهـو هنـا مـا بيــن الشربتيــن. و " الغمــار " جمــع غمــر

بالفتــح وهــو المــاء الكثيـــر. يريـــد: أقامـــوا فـــي غيـــر حـــرب ثـــم أوردوا خيلهـــم وأنفسهـــم الحـــرب أي:

أدخلوهـا فـي الحـرب أي: كانـوا فـي صلـاح مــن أمورهــم ثــم صــاروا إلــى حــرب يستعمــل فيهــا السلــاح

وتسفــك فيهــا الدمــاء. وضــرب الظـــمء مثـــلاً لمـــا كانـــوا فيـــه مـــن تـــرك الحـــرب وضـــرب الغمـــار مثـــلاً

لشدة الحرب. وروي: " تفرّى بالسلاح وبالدم " وأصله تتفرّى بتاءين أي: تتفتّح وتتكشف.

فقضوا منايا بينهم ثم أصدروا   إلـــى كــــلأ مستوبــــل متوخّــــم

" الكــــلأ ": العشــــب. وقضّـــــاه: أحكمـــــه ونفـــــذه. وأصـــــدر: ضـــــد أورد. واستوبلـــــت الشـــــيء:

استثقلتـه والوبيـل: الوخيـم الـذي لا يمـرئ. يقـول: فقتــل كــل واحــد مــن الحيّيــن الآخــر فقولــه: " فقضــوا

===

منايـــا بينهـــم " أي: أنفذوهـــا بمـــا بعثـــوا مـــن الحـــرب ثـــم أصـــدروا إلـــى الكـــلأ أي: رجعـــوا إلــــى أمــــر

استوبلـوه. وضـرب الكـلأ مثـلاً. و " المستوبــل ": السيــئ العاقبــة أي صــار آخــر أمرهــم إلــى وخامــة

وفساد.

لعمرك ماجرت عليهم رماحهم   دم ابــن نهيــك أو قتيــل المثلـــم

ولا شاركوا في القوم في دم نوفل   ولا وهب منهـم ولا ابـن المحـزّم

يقـول: هـؤلاء الذيـن يعطـون ديـة القتلـى لـم تجـر عليهـم رماحهـم دمـاء المذكوريـن. و " ابــن نهيــك " بفنــح

النـون وكسـر الهـاء. ونوفـل ووهـب " بفتـح الـواو والهــاء " وابــن المحــزم " بالحــاء المهملــة وتشديــد الــزاي

المعجمـة المفتوحـة " كلهـم مـن عبـس. و " جـرت ": جنـت. والمعنـى: أن رماحهـم لـم تقتـل أحــداً مــن

هــؤلاء الذيــن يدونهــم وإنمــا يعطــون الديــات تبرعــاً ولــم يشاركــوا قاتليهـــم فـــي سفـــك دمائهـــم. وروي:

" ولا شاركــت فــي الحــرب ". والضميــر للرمــاح قصــد بهــذا أن يبيــن بــراءة ذمتهــم عــن سفــك دمهـــم

ليكون ذلك أبلغ في مدحهم لعقلهم القتلى.

فكلاً أراهـم أصبحـوا يعقلونـه

أي: فكل واحد من هؤلاء المقتولين المذكورين في البيت الذي قبله.

لحي حلال يعصم الناس أمرهم   إذا طلعت إحدى الليالي بمعظم

===

قولـــه: " لحـــي " هـــو حـــال مـــن قولـــه صحيحـــات مــــال أو أنــــه بــــدل مــــن قولــــه لقــــوم أو خبــــر لمبتــــدأ

محـــذوف أي: هـــي لحـــي حلـــال أي: المـــال الصحيحــــات لحــــي. وأراد بهــــذا الحــــي حــــي الساعييــــن

بالصلح بين عبس وذبيان.

قــال الأعلــم: " الحلــال ": جمــع حلــة بالكســر وهــي مائـــة بيـــت. يقـــول: ليســـوا بحلـــة واحـــدة ولكنهـــم

حلـال كثيـرة. وقولـه: " يعصـم النـاس أمرهـم " أي: يلجـؤون إلـى هـذا الحــي ويتمسكــون بــه فيعصمهــم

مما نابهم. وأصل الحلة الموضع الذي ينزل به فاستعير لجماعة الناس.

وقولــه: " إحــدى الليالــي " أراد ليلـــة مـــن الليالـــي وفـــي الكلـــام معنـــى التفخيـــم والتعظيـــم كمـــا يقـــال:

أصابتــه إحــدى الدواهــي: أي: داهيــة شديــدة. والمعظــم: الأمــر وأراد بالحــي الحلــال حــي الساعيـــن

بالصلح بين عبـس وذبيـان العظيـم. وقولـه: " فـلا ذو الوتـر " يقـول: هـم أعـزة لا ينتصـر منهـم صاحـب

دم ولا يــدرك وتــره فيهــم. وقولــه: " بمسلــم " أي: إذا جنــى عليهــم جــان منهــم شــراً إلــى غيرهــم لــم

يسلموه لهم لعزهم ومنعتهم.

واعلــم أن هــذه الأبيــات التــي أوردناهــا علــى هــذا الترتيــب هــي روايــة الأعلــم وقــدم بعضهــم هذيـــن

البيتين وأوردهما بعد قوله سابقاً:

فتغلـل لكـم مـا لا تغـل لأهلهــا

===

وأنشد بعده:

قد أصبحت أم الخيار تدعي   علـــيّ ذنبـــاً كلــــه لــــم أصنــــع

تقدم شرحه في الشاهد السادس والخمسين.

وأنشد بعده وهو

الشاهد السابع والخمسون بعد المائة

وهو من شواهد سيبويه:

ألقى الصحيفة كي يخفف رحله   والــــزاد حتــــى نعلــــه ألقاهــــا

علــى أن حتــى وإن كانــت يستأنــف بعدهـــا الكلـــام إلا أنهـــا ليســـت متمحضـــة للاستئنـــاف فلـــم يكـــن

الرفع بعدها أولى فهي كسائر حروف العطف. يعني أنه يجوز في نعله النصب والرفع.

أمــا النصــب فمــن وجهيــن: أحدهمــا نصبــه بإضمــار فعــل يفســـر ألقاهـــا كأنـــه قـــال: حتـــى ألقـــى نعلـــه

ألقاها كما يقال في الواو وغيرها من حروف العطف.

ثانيهمــا: أن يكــون نصبـــه بالعطـــف علـــى الصحيفـــة وحتـــى بمعنـــى الـــواو كأنـــه قـــال: ألقـــى الصحيفـــة

حتـــى نعلـــه يريـــد ونعلــــه كمــــا تقــــول: أكلــــت السمكــــة حتــــى رأسهــــا بنصــــب رأسهــــا أي: ورأسهــــا

فعلى هذا الهاء عائدة على النعل أو الصحيفة وألقاها تكرير وتوكيد.

===

فــإن قلــت: شــرط المعطــوف بحتــى أن يكــون إمــا بعضـــاً مـــن جمـــع كقـــدم الحجـــاج حتـــى المشـــاة. أو

جــزءاً مــن كــل نحــو: أكلــت السمكــة حتــى رأسهــا أو كجــزء نحــو: أعجبتنـــي الجاريـــة حتـــى حديثهـــا

فكيــف جــاز عطـــف نعلـــه مـــع أنـــه ليـــس واحـــداً ممـــا ذكـــر قلـــت: جـــاز لـــأن ألقـــى الصحيفـــة والـــزاد

في معنى ألقى ما يثقله فالنعل بعض ما يثقل.

وأمــا الرفــع فعلــى الابتــداء وجملــة ألقاهــا هــو الخبــر. فحتــى علــى هــذا. وعلـــى الوجـــه الـــأول. مـــن

وجهي النصب حرف ابتداء والجملة بعدها مستأنفة.

وزعـــم ابـــن خلـــف: أن حتـــى هنـــا عاطفـــة والجملـــة بعدهـــا معطوفـــة علـــى الجملـــة المتقدمـــة وهــــذا

شــيء قالــه ابــن السيــد نقلــه عنــه ابــن هشـــام فـــي المغنـــي ورده بقولـــه: لـــأن حتـــى لا تعطـــف الجمـــل

وذلــك لــأن شــرط معطوفهــا أن يكـــون جـــزءاً ممـــا قبلهـــا أو كجـــزء وهـــذا لا يتأتـــى إلا فـــي المفـــردات.

وقد نازعه الدماميني في هذا التعليل.

وأنشــد سيبويــه هــذا البيــت علــى أن حتــى فيــه حــرف جــر وأن مجرورهــا غايــة لمــا قبلــه كأنـــه قـــال:

ألقــى الصحيفــة والـــزاد ومـــا معـــه مـــن المتـــاع حتـــى انتهـــى الإلقـــاء إلـــى النعـــل. وعليـــه فجملـــة ألقاهـــا

للتأكيــد والضميــر يجــوز فيــه أيضــاً أن يعــود علــى النعــل وعلــى الصحيفــة. فقولــه: حتـــى نعلـــه ألقاهـــا

روي على ثلاثة أوجه.

===

ومضى يظن بريد عمرو خلفـه   خوفـاً وفـارق أرضـه وقلاهـا

وهمـا فـي قصـة المتلمـس حيـن فـر مـن عمــرو بــن هنــد. حكــى ذلــك الأخفــش عــن عيســى بــن عمــر

فيما ذكره الفارسي.

وكــان المتلمــس قــد هجـــا عمـــرو بـــن هنـــد وهجـــاه أيضـــاً طرفـــة فكتـــب لهمـــا إلـــى عاملـــه بالبحريـــن

كتابيــن أوهمهمــا أنــه أمــر لهمــا بجوائــز - وهــو قــد أمــره فيهمــا بقتلهمــا - فلمــا وصــلا إلــى الحيــرة دفـــع

المتلمــس كتابــه إلــى غلــام ليقــرأه فــإذا فيــه: أمــا بعــد فــإذا أتــاك المتلمــس فاقطــع يديــه ورجليــه وادفنــه

حيـاً فرمـى المتلمـس كتابـه فـي نهـر الحيـرة وهـرب إلـى الشـام - وقـد ذكرنـا خبرهمـا فـي الشاهــد الــذي

قبل هذا بأربعة شواهد فصارت صحيفة المتلمس مثلاً فيما ظاهره خير وباطنه شر.

والصحيفـــة: الكتـــاب. وقولـــه: ألقـــى الصحيفـــة أي: رماهـــا بنهــــر الحيــــرة كمــــا أخبــــر المتلمــــس عــــن

نفسه بقوله:

قذفت بها في النهر من جنب كافر   كذلـك أقنــو كــل قــط مضلــل

وروي أيضـاً: ألقـى الحقيبــة وهــي خــرج يحمــل فيــه الرجــل متاعــه. وروي أيضــاً: ألقــى الحشيــة وهــي

الفراش المحشو بالقطن أو الصوف ينام عليه قال عنترة:

وحشيتي سرج على عبل الشوى

===

قوم يبيت على الحشايا غيرهم   ومبيتهــم فــوق الجيــاد الضمــر

وزعــم ابــن السيــد وتبعــه غيــره: أن الحشيــة مـــا يركـــب عليـــه الراكـــب. وأورد بيـــت عنتـــرة. وهـــذا

غيـر لائـق بـه. وقـال ابــن هشــام اللخمــي: الحشيــة: هــي البرذعــة المحشــوة والرحــل هنــا بمعنــى الأثــاث

والمتـاع. وقـد أنكـره الحريـري فـي درة الغـواص بهـذا المعنـى ورد عليـه ابـن بـري فيمــا كتبــه عليــه فقــال:

قــال الجوهــري: الرحــل: منــزل الرجــل ومــا يستصحبــه مــن الأثــاث والرحـــل أيضـــاً: رحـــل البعيـــر وهـــو

أصغـر مـن القتـب. فقـد ثبـت فيـه الرحـل بمعنـى الأثــاث. وقــد فســر بيــت متمّــم بــن نويــرة علــى ذلــك

وهو قوله:

كريم الثنا حلو الشمائل ماجد   صبور على الضراء مشترك الرحل

قالوا: أراد بالرحل الأثاث. ومثله قول الآخر

ألقى الصحيفة كي يخفف رحله

قالــوا: رحلــه: أثاثــه وقماشــه. والتقديـــر عندهـــم: ألقـــى قماشـــه وأثاثـــه حتـــى ألقـــى نعلـــه مـــع جملـــة

أثاثـه. وإنمـا قـدروه بذلـك ليصـح كـون مـا بعـد حتـى فـي هــذا الموضــع جــزءاً ممــا قبلهــا. وعليــه فســر

قولـه تعالـى حكايـة عـن يوسـف: " قالـوا جـزاؤه مـن وجـد فـي رحلـه فهـو جـزاؤه " قالـوا: رحلــه: أثاثــه

بدليل: " ثم استخرجها من وعاء أخيه ". انتهى كلام ابن بري.

===

وقـد فسـر ابــن السيــد الرحــل فــي شــرح أبيــات الجمــل بقولــه: الرحــل للناقــة كالســرج وتبعــه عليــه ابــن

هشـــام اللخمـــي وابـــن خلـــف وغيرهمـــا. وهــــذا مــــع كونــــه غيــــر مناســــب كــــان الصــــواب أن يقــــول:

والرحل للبعير لا للناقة!

قـــال الأعلـــم: كـــان الواجـــب فــــي الظاهــــر أن يقــــول: ألقــــى الــــزاد كــــي يخفــــف رحلــــه والنعــــل حتــــى

الصحيفـــة فيبدأبالأثقـــل ثـــم يتبعـــه الأخـــفّ فلـــم يمكنـــه الشعـــر. أو يكـــون قـــدّم الصحيفـــة لـــأن الـــزاد

والنعـــل أحـــق عنـــده بالإبقـــاء لـــأن الـــزاد يبلّغـــه الوجـــه الـــذي يريـــده والنعــــل يقــــوم لــــه مقــــام الراحلــــة إن

عطبت فاحتاج إلى المشي فقد قالوا: كاد المنتعل أن يكون راكباً.

والبريــد: الرســول ومنــه قــول العــرب: الحمّــى بريـــد المـــوت: وعمـــرو هـــو عمـــرو بـــن هنـــد الملـــك ملـــك

الحيرة. وقد ذكرنا ترجمته قبل هذا الشاهد ببيتين.

قـال ابـن خلـف: أنشـد سيبويـه هـذا البيـت لأبـي مـروان النحـوي قالـه فـي قصـة المتلمــس حيــن فــر مــن

عمـرو بـن هنـد حكـى ذلـك الأخفـش عـن عيسـى بــن عمــر فيمــا ذكــره الفارســي. ونسبــه النــاس إلــى

المتلمس انتهى.

ونسبــة ياقــوت الحمــوي فــي معجــم الأدبــاء إلـــى مـــروان النحـــوي لا أبـــي مـــروان قـــال: سمعـــت بعـــض

النحوييـن ينسـب إليـه هـذا البيـت وقـال فــي ترجمتــه: هــو مــروان بــن سعيــد بــن عبــاد بــن حبيــب بــن

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثامن والخمسون بعد المائة

وهو من شواهد سيبويه:

فــلا حسبــاً فخــرت بــه لتيـــم   ولا جـداً إذا ازدحــم الجــدود

على أنه يجوز النصب في قوله حسباً والرفع لوقوعه بعد حرف النفي 0

أمّــا نصبــه فبفعــل مقــدر متعــد إليــه بنفســـه فـــي معنـــى الفعـــل الظاهـــر والتقديـــر: فـــلا ذكـــرت حسبـــاً

فخرت به 0 ولا جداً معطوف على قولـه حسبـاً 0 وهـو بمنزلـة قولـك: أزيـداً مـررت بـه 0 وإنمـا لـم يجـز

إضمــار الفعـــل المتعـــدي بحـــرف الجـــر لـــأن ذلـــك يـــؤدي إلـــى إضمـــار حـــرف الجـــر ولا يجـــوز إضمـــاره

لأنــــه مــــع المجــــرور كشــــيء واحــــد وهــــو عامــــل ضعيــــف فــــلا يجـــــوز أن يتصـــــرف فيـــــه بالإضمـــــار

والإظهار كما يتصرف في الفعل 0

وأمـا الرفـع فعلـى الابتـداء وجملـة فخــرت بــه صفتــه ولتيــم: هــو الخبــر 0 وروي بــدل قولــه: لتيــم كريــم

وهو الثابت 0 وجداً معطوف على حسباً 0

قــال السيرافــي: لمــا جـــاز الرفـــع مـــع الاستفهـــام وإن كـــان الاختيـــار النصـــب كـــان الرفـــع فـــي حـــروف

النفي أقوى لأنها لم تبلغ أن تكون في القوة مثل حروف الاستفهام 0

===

والحسـب: الكـرم وشــرف الإنســان فــي نفســه وأخلاقــه 0 والجــد: أبــو الــأب 0 يقــول: مــا ذكــرت لتيــم

حسبــاً تفتخــر بــه لأنــك لــم تجــد لهــا شيئـــاً تذكـــره ولا لـــك جـــد شريـــف تعـــول عليـــه عنـــد ازدحـــام

الناس للمفاخر 0 وقيل: الجد هنا: الحظ أي: ليس لتيم حظ في علو المرتبة والذكر الجميل 0

وهــذا البيــت مــن قصيــدة طويلــة لجريــر هجــا بهــا الفــرزدق وتيــم الربــاب وليســت مــن النقائــض وهـــي

إحـدى القصائـد الثلـاث التـي هـي خيـر شعـره 0 كـذا فـي منتهــى الطلــب مــن أشعــار العــرب 0 وزعــم

الأعلم وتبعه ابن خلف وغيره 0 أن جريراً هجا بها عمر بن لجأ وه من تيم عدي 0

والربـاب بكسـر الـراء: جمـع رب بضمهـا قـال ابــن الكلبــي فــي جمهــرة الأنســاب: ولــد عبــد منــاة بــن أدّ

تيمـــاً وهـــم الربـــاب وعديـــاً بطــــن وعوفــــاً والأشيــــب وثــــوراً وإنمــــا سمــــوا الربــــاب لــــأن تيمــــاً وعديــــاً

وثــوراً وعوفــاً وأشيــب وضبـــة بـــن أد غمســـوا أيديهـــم فـــي الـــرب فتحالفـــوا علـــي بنـــي تميـــم فسمّـــوا

الرباب فهم جميعاً الرباب وخصت تيم أيضاً بالرباب 0 انتهى 0

ومن هذه القصيدة:

لقد أخزى الفرزدق رهط ليلى   وتيــــم قـــــد أقادهـــــم مقيـــــد

خصيت مجاشعاً وجدعت تيماً   وعنــدي فاعلمــوا لهـــم مزيـــد

أتيمـــــاً تجعلـــــون إلــــــيّ نــــــدّاً   وهـل تيـم لـذي حسـب نديـد

===

أتوعدنــــا وتمنــــع مـــــا أردنـــــا   ونأخـذ مـن ورائــك مــا نريــد

ويقضى الأمر حين تغيـب تيـم   ولا يستأذنــــون وهــــم شهــــود

فـلا حسـب فخـرت بــه كريــم   ولا جــد إذا ازدحــم الجــدود

لئـــــام العالميـــــن كــــــرام تيــــــم   وسيدهـم وأن زعمــوا مســود

وإنــك لــو لقيـــت عبيـــد تيـــم   وتيمــــاً قلــــت أيهمــــا العبيــــد

أرى ليـــــــلاً يخالفـــــــه نهـــــــار   ولـؤم التيـم مـا اختلفــا جديــد

بخبـث البـذر ينبـت بـذر تيـم   فما طاب النبـات ولا الحصيـد

تمنــــى التيــــم أن أبــــاه سعــــد   فـــلا سعـــد أبـــوه ولا سعيـــد

وما لكم الفـوارس يـا ابـن تيـم   ولا المستأذنــــــون ولا الوفــــــود

أهانــك بالمدينــة يــا ابـــن تيـــم   أبـو حفـص وجدّعـك النشيــد

وإن الحاكميــــــن لغيــــــر تيـــــــم   وفينــا العــزّ والحســـب التليـــد

وإن التيـــم قـــد خبثـــوا وقلـــوا   فمــا طابـــوا ولا كثـــر العديـــد

===

وقولــه: أتيمــاً تجعلـــون إلـــي نـــداً البيـــت أورده صاحـــب الكشـــاف والقاضـــي علـــى أن النـــد مـــن قولـــه

تعالـى فـلا تجعلـوا للـه أنــدادأً. بمعنــى المثــل المنــاوئ أي: المعــادي وهــو مــن نــد نــدوداً: إذا نفــر ونــاددت

الرجل: خالفته خص بالمخالف المماثل في الذات كما خص المساوي للمماثل في القدر.

قــال السعــد: وإلــي كــان فــي الأصــل صفــة لقولــه نــدّاً فلمــا قــدم صــار حــالاً منــه وإلــى بمعنـــى اللـــام.

وقـال السيـد: هـذا لا يصـح لـأن نـدّاً خبـر لمبتــدأ فــي الأصــل وإنمــا هــو حــال مــن قولــه تيمــاً.. وفيــه:

أن تيمـاً فـي الأصـل مبتـدأ وعنـد سيبويــه يجــوز مجــيء الحــال مــن المبتــدأ وعنــد الأخفــش مــن الخبــر.

والاستفهام للإنكار.

والتنويــن فــي ذي حســب للتحقيــر يعنــي أن تيمــاً ليـــس نـــدّاً لـــذي حســـب حقيـــر فكيـــف يجعـــل نـــدّاً

لمثلي! ويجوز أن يكون للتعظيم ويريد بذي حسب نفسه. والنديد بمعنى الند.

وترجمة جرير تقدمت في الشاهد الرابع من أوائل الكتاب.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد التاسع والخمسون بعد المائة

وهو من الحماسة:

إذا الخصم أبزى مائل الرأس انكب

وقبله:

فهـلاّ أعدونـي لمثلــي تفاقــدوا

علــى أن إذا الشرطيــة يجــوز عنــد الكوفييــن وقــوع الجملــة الاسميــة بعدهــا لكــن بشــرط كـــون خبرهـــا

فعلاً إلا في الشاذ كهذا البيت.

قـــال ابـــن جنـــي فـــي إعـــراب الحماســـة: يـــروى إذ وإذا جميعـــاً: فمـــن رواه إذ حكــــى الحــــال المتوقعــــة

كقــول اللـــه سبحانـــه: " إذ الأغلـــال فـــي أعناقهـــم " ومـــن رواه إذا فهـــو كقولـــك: أتيتـــك إذا زيـــد قائـــم

وهــذا جائــز علــى رأي أبــي الحســن وذلـــك أنـــه يجيـــز الابتـــداء بعـــد إذ الزمانيـــة المشـــروط بهـــا انتهـــى

وأبــذى مــن قولهــم: زجــل أبــذى وامــرأة بــذواء وهــو الــذي يخــرج صــدره ويدخــل ظهــره وأبــذى ههنــا

مثل ومعناه الراصد المخاتل لأن المخاتل ربما انثنى فيخرج عجزه.

وقــال أبــو ريــاش: أبـــزى: تحامـــل علـــى خصمـــه ليظلمـــه.. فجعـــل أبـــزى فعـــلاً ولا يمتنـــع ذلـــك وإنمـــا

===

المعـــــروف أن يقـــــال: بـــــزوت الرجـــــل ومنـــــه اشتقـــــاق البـــــازي مـــــن الطيــــــر إذا استعمــــــل علــــــى وزن

القاضــي. وعليــه فالخصــم مرفــوع بفعــل يفســره أبــزى ويرفــع مائــل الــرأس علــى أنــه بــدل مـــن الخصـــم.

والأنكـب: المائـل وأصلــه الــذي يشتكــي منكبيــه فهــو يمشــي فــي شــق. ومائــل الــرأس أي: مصعــر مــن

الكبـر. وقولـه: تفاقـدوا دعـاء قـد اعتـرض بـه بيـن أول الكلــام وآخــره يقــول: هــلا جعلونــي عــدة لرجــل

مثلــي - فقــد بعضهــم بعضــاً - وقــد جاءهـــم الخصـــم متأخـــر العجـــز مائـــل الـــرأس منحرفـــاً. وهـــذا

تصويـر لحـال المقاتـل إذا انتصـب فـي وجـه مقصـوده وهـو أبلـغ فـي الوصـف مـن كــل تشبيــه. ومثلــه قــول

الآخر:

* جاؤوا بمذق هل رأيت الذئب قط *

ألا ترى أنه لو صور لون المذق لما قال: هل رأيت الذئب قط.

والمعنـــى: لــــم أفاتونــــي أنفسهــــم وهــــلا ادخرونــــي ليــــوم الحاجــــة إذا كــــان الخصــــم هكــــذا!. وهــــذا

البيت من أبيات خمسة في الحماسة لبعض بني فقعس أولها:

رأيـت موالـي الألـى يخذلوننـي   على حدثان الدهـر إذ يتقلـب

الموالي هنـا: أبنـاء العـم. والألـى فـي معنـى الذيـن ويخذلوننـي مـن صلتـه. يقـول: رأيـت أبنـاء عمـي هـم

الذيــن يقعــدون عــن نصرتــي علــى تقلـــب الزمـــان وتصـــرف الحدثـــان. وقولـــه: علـــى حدثـــان 00 الـــخ

===

فهـلا أعدونـي لمثلــي تفاقــدوا   إذا الخصم أبزى مائل الرأس أنكب

وهـلا أعدونـي لمثلـي تفاقـدوا   وفي الأرض مبثوث شجاع وعقرب

كــرره تأكيــداً وتفظيعــاً للأمــر. والمعنــى: هــلا جعلونــي عــدة لرجــل مثلــي فــي النــاس - فقــد بعضهــم

بعضـاً - وقـد انتشـر أعـداء كثيــرة وأنــواع مــن الشــر فظيعــة! والشجــاع: الحيــة. وكنــى بــه وبالعقــرب

عـــن الأعـــداء والشـــر. وارتفـــاع شجـــاع يجـــوز أن يكـــون علـــى البـــدل مـــن مبثـــوث ويجــــوز أن يكــــون

على الابتداء ومبثوث خبره قدم عليه.

قـال ابـن جنـي فـي إعـراب الحماسـة: يـروى مبثوثـاً ومبثـوث: فمـن نصـب فلأنـه صفــة نكــرة قــدم عليهــا

فنصــب علــى الحــال منهــا ومــن رفــع رفــع بالابتــداء وجعــل شجــاع وعقــرب بــدلاً مــن مبثـــوث. فـــإن

قلت: فهلا قال: وفي الأرض مبثوثون أو مبثوثان قلت: فيه جوابان:

أحدهمـــا أنـــه لـــم يـــرد بشجـــاع وعقـــرب الاثنـــان الشافعـــان للواحــــد وإنمــــا أريــــد بــــه الأعــــداء الذيــــن

بعضهـم شجعـان وبعضهـم عقـارب أي: أعــداء فــي خبثهمــا ونكرهمــا فلمــا لــم يــرد حقيقــة التثنيــة -

وإنما أراد الأعداء - ذهب به مذهب الجنس..

والوجــه الآخــر: أن يكــون أراد: وفــي الــأرض مبثوثــاً شجـــاع أي: شجـــاع مبثـــوث فلمـــا قدمـــه عليـــه

نصبــه حــالاً منــه ثــم عطــف عقــرب علــى الضميــر فــي مبثوثــاً. وكذلــك إذا رفعــت تعطـــف عقـــرب

===

علـى الضميـر فـي مبثـوث فـإذا سلكـت هـذه الطريـق سقطـت عنــك كلفــة الاعتــذار مــن تــرك التثنيــة.

انتهى ملخصاً.

فلا تأخذوا عقلاً من القوم إنني   أرى العار يبقى والمعاقل تذهب

كأنك لم تسبق مـن الدهـر ليلـة   إذا أنت أدركت الذي أنت تطلب

لـك فـي المعاقـل الرفـع علـى الاستئنـاف والنصـب عطفـاً علـى العـار. يقـول: لا ترغبـوا فــي قبــول الديــة

فإنه عار والعار يبقى أثره والأموال تفنى.

والمعاقــــل: جمــــع المعقلــــة والمعقلــــة بضــــم القــــاف وكسرهــــا والميــــم فيهمـــــا مفتوحـــــة. والعقـــــل: الديـــــة

وأصلــه الإبــل كانــت تعقــل بفنــاء ولــي المقتــول وهــو مصــدر وصــف بـــه. وحكـــى الأصمعـــي: صـــار

دمــه معقلــة علــى قومــه أي: صــاروا يدونــه. وقولــه: كأنــك لــم تسبــق الـــخ يقـــول: مـــن أدرك مـــا طلبـــه

من الثأر فكأنهلم يصب ولم يوتر. وهذا بعث وتحضيض على طلب الدم والزهد في الدية.

وبنــو فقعــس حــي مــن بنــي أســد وفقعــس اســم مرتجــل غيــر منقـــول وقيـــل: الفقعســـة: البلـــادة. قـــال

ابـن الكلبـي فـي جمهـرة الأنسـاب: فقعـس: ابـن طريـف بــن عمــرو بــن قعيــن بالتصغيــر ابــن الحــارث بــن

ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.

ونسب صاحب الحماسة البصرية هذه الأبيات إلى عمرو بن أسد الفقعسي والله أعلم.

===

لا تجزعـي إن منفــس أهلكتــه   وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي

تقدم شرحه مستوفى في الشاهد السادس والأربعين.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الستون بعد المائة

وهو من شواهد سيبويه:

إذا ابن أبي موسى بلالاً بلغته         فقام بفأس بين وصليك جازر

علـــى أنـــه يقـــدر علـــى مذهـــب المبـــرد فـــي روايـــة رفـــع ابــــن إذا بلــــغ ابــــن أبــــي موســــى بلــــغ بالبنــــاء

للمفعــول فيكــون ابــن نائـــب الفاعـــل لهـــذا الفعـــل المحـــذوف. وبلـــالاً ينبغـــي أن يكـــون بالرفـــع لأنـــه بـــدل

مـن ابـن أو عطـف بيـان لـه وقـد رأيتـه مرفوعـاً فـي نسختيـن صحيحتيـن مـن إيضـاح الشعـر لأبــي علــي

الفارسي إحداهما بخط أبي الفتح عثمان بن جني.

وفـي نسـخ المغنـي وغيـره نصـب بلـال مـع رفـع ابـن: قـال الدمامينـي فـي شرحــه: وبلــالاً منصــوب بفعــل

محــذوف آخــر يفســره بلغتــه والتقديــر: إذا بلــغ ابــن أبــي موســى بلغــت بلــالاً بلغتــه. ولا يخفــى مــا فيــه

مــن التكلــف والتقديــر المستغنــى عنــه. وقــد روي بنصــب ابــن أيضــاً قــال سيبويــه: والنصــب عربـــي

كثير والرفع أجود.

قـال النحـاس: وغلّطــه المبــرّد فــي الرفــع لــأن إذا بمنزلــة حــروف المجــازاة فــلا يجــوز أن يرتفــع مــا بعدهــا

بالابتداء. وقال أبـو إسحـاق الزجّـاج: الرفـع فيـه بمعنـى إذا بلـغ ابـن أبـي موسـى بلـال. وكذلـك قـال أبـو

===

علـــي: إن إذا هـــذه تضـــاف إلـــى الأفعـــال وهـــي ظـــرف مـــن الزمـــان ومعناهـــا علـــى أن تدخـــل علـــى

الأفعــال لــأن معناهـــا الشـــرط والجـــزاء وقـــد جـــوزي بهـــا فـــي الشعـــر فـــإذا وقـــع بعدهـــا اســـم مرتفـــع

فليــس ارتفاعــه بالابتــداء ولكـــن بأنـــه فاعـــل والرافـــع لـــه يفســـره الفعـــل الـــذي بعـــد الاســـم كأنـــه قـــال:

إذا بلـغ ابـن أبـي موسـى بلـال بلغتـه وكذلـك إذا اوليهــا اســم منصــوب صــار علــى تقديــر إذا بلغــت ابــن

أبي موسى بلالاً بلغته.

وقال أبو علي أيضاً في إيضاح الشعر. قال القطامي:

إذا التيـاز ذو العضلـات قلنــا:   إليـك إليـك ضـاق بهـا ذراعــاً

فاعـــل ضـــاق ضميـــر التيـــاز وضـــاق جـــواب إذا والتيــــاز يرتفــــع بفعــــل مضمــــر يفســــره قلنــــا التقديــــر:

إذا خوطــب التيــاز. وقلنــا معنــاه قلنــا لــه وهــو مفســر لخوطــب أو كلــم ونحــو ذلــك ممــا يفســره قلنــا لـــه

وهو رافع التياز كإنشاد من أنشد:

* إذا ابن أبي موسى بلالاً بلغته *

والمعنى: ضاق ذرع التياز بأخذ هذه الناقة لأنه لا يضبطها من شدتها ونشاطها فكيف من

هــو دونــه ومــن أنشــد: إذا ابــن أبــي موســى بلـــال بالنصـــب نصـــب التيـــار أيضـــاً فهـــو بمنزلـــة إذا زيـــداً

مررت به جئتك ويقول من أنشد إذا ابن أبي موسى بالدفع قول لبيد

===

ألا تـرى أن أنــت يرتفــع بفعــل فــي معنــى هــذا الظاهــر كــان لــو أظهرتــه فــإن لــم تنتفــع! ولــو حمــل أنــت

علــى هــذا الفعــل الظاهـــر الـــذي هـــو ينفعـــك لوجـــب أن يكـــون موضـــع أنـــت إيـــاك لـــأن الكـــاف الـــذي

هــو سببــه هــي مفعولــة منصوبــة فهـــذا البيـــت يقـــوي إنشـــاد مـــن أنشـــد: إذا ابـــن أبـــي موســـى بالرفـــع

على إضمار فعل في معنى الظاهر نفسه. انتهى.

وقولــه: فقــام بفــأس هــو جــواب إذا. ودخلـــت الفـــاء علـــى الفعـــل الماضـــي لأنـــه دعـــاء كمـــا تقـــول: إن

أعطيتنــي فجــزاك اللــه خيــراً ولــو كــان خبــراً لــم تدخــل عليــه الفــاء. والفـــأس معروفـــة وهـــي مهمـــوزة

وروي بدلهـــا: بنصـــل بفتـــح النـــون والنصـــل: حديــــدة السيــــف والسكيــــن. والوصــــل بكســــر الــــواو:

المفصــل وهــو ملتقـــى كـــل عظميـــن وهـــو واحـــد الأوصـــال والمـــراد بوصليهمـــا: المفصلـــان اللـــذان عنـــد

موضـع نحرهـا. والجـازر: اسـم فاعــل مــن جــزر الناقــة: إذا نحرهــا وهــو فاعــل قــام. وبلــال هــذا هــو

بلــال بــن أبــي بـــردة بـــن أبـــي موســـى الأشعـــري. والتـــاء مـــن بلغتـــه - مكســـورة - خطـــاب لناقتـــه.

وكذلــك الكــاف فــي وصليــك دعــاء عليهمــا بالنحــر والجــزر. إذا بلغتــه إلـــى ابـــن أبـــي موســـى وقـــد

عيب عليه هذا كما سيأتي.

وهذا البيت من قصيدة لذي الرمة غيلان مدح بها بلالاً مطلعها:

لميــــة أطلــــال بحــــزوى دواثــــر   عفتها السوافي بعدنـا والمواطـر

===

إلى ابن أبي موسى بلال طوت بنا   قلــاص أبوهــن الجديــل وداعــر

بلـاداً يبيـت البـوم يدعــو بناتــه   بها ومن الأصداء والجن سامر

تمــــر برحلــــي بكـــــرة حميريـــــة   ضناك التوالي عيطل الصدر ضامر

تمر: تمضي. والضناك بالكسر: المكتنزة الغليظة وتواليها: مآخيرها. والعيطل: الطويلة.

أقول لها إذ شمر السير واستوت   بها البيد واستنت عليها الحرائر

إذا ابن أبي موسـى بلـالاً بلغتـه

شمــر السيــر: قلــص. واستــوت بهــا البيــد. أي: لا علـــم بهـــا. واستنـــت: اطـــردت. والحرائـــر: جمـــع

حرور وهي السموم. وبلال هو ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري.

قـال ابـن حجـر فــي التهذيــب: هــو مــن الطبقــة الخامســة مــن التابعيــن مــات سنــة نيــف وعشريــن ومائــة

وقـال: فـي تهذيـب التهذيـب هــو أميــر البصــرة وقاضيهــا. روى عــن أنــس فيمــا قيــل وعــن أبيــه وعمــه

أبــي بكــر روى لــه الترمــذي حديثــاً واحــداً وذكــره البخــاري فــي الأحكــام وذكــره الصقلــي فــي كتـــاب

الضعفـاء. قــال خليفــة الحنــاط: ولــاه خالــد القســري القضــاء سنــة تســع ومائــة وحكــي عــن مالــك بــن

دينار أنه قال لما ولي بلال القضاء:

* يا لك أمة هلكت ضياعاً *

===

وروى المبــــرد: أن أول مــــن أظهــــر الجــــور مــــن القضــــاة فـــــي الحكـــــم بلـــــال وكـــــان يقـــــول: إن الرجليـــــن

ليختصمان إليّ فأجد أحدهما أخف على قلبي فأقضي له!

وروى ابــن الأنبــاري أنــه مــات فــي حبــس يوســف بــن عمــر وأنـــه قتلـــه دهـــاؤه وقـــال للسجـــان: أعلـــم

يوســف أنــي قدمــت ولــك منــي مــا يغنيــك! فأعلمــه فقـــال يوســـف: أحـــب أن أراه ميتـــاً فرجـــع إليـــه

السجان فألقى عليه شيئاً فغمه حتى مات ثم أراه يوسف.

وقـال جويريــة بــن أسمــاء: لمــا ولــي عمــر بــن عبــد العزيــز وفــد إليــه بلــال فهنــأه ثــم لــزم المسجــد يصلــي

ويقـــرأ ليلـــه ونهـــاره فـــدسّ عمـــر إليـــه ثقـــة لــــه فقــــال لــــه: إن عملــــت لــــك ولايــــة العــــراق مــــا تعطينــــي

فضمــن لــه مــالاً جزيــلاً فأخبــر بذلــك عمــر فنفــاه وأخرجــه وكتــب إلــى عاملــه علــى الكوفـــة: إن بلـــالاً

غرنا بالله فكدنا نغتر به ثم سبكناه فوجدناه كله خبثاً.

وترجمـة ذي الرمـة تقدمـت فــي الشاهــد الثامــن فــي أوائــل الكتــاب روى المرزبانــي فــي كتــاب الموشــح

عـن أبـي بكـر الجرجانـي عـن المبــرد عــن التــوزي أنــه قــال: أنشــد ذو الرمــة قصيدتــه فــي بلــال بــن أبــي

بردة فلما بلغ قوله:

إذا ابن أبي موسـى بلـالاً بلغتـه

قال له عبد الله بن محمد بن وكيع: هلاّ قلت كما قال سيدك الفرزدق:

===

أقــــول لناقتــــي لمـــــا ترامـــــت   بنـــــا بيـــــد مسربلــــــة القتــــــام

إلــــام تلفتيــــن وأنـــــت تحتـــــي   وخيـــر النـــاس كلهـــم أمامــــي

متى تردي الرصافـة تستريحـي   مـن التصديـر والدبـر الدوامـي

قـال الأصبهانـي فـي الأغانـي: وقـد أخـذ هـذا المعنـى مـن الفـرزدق داود بــن سلــم فــي مدحــه قثــم بــن

العباس أخا عبد الله بن العباس - رضي الله عنهم - فأحسن وقال:

عتقت من حلي ومن رحلتـي   يــا نــاق إن أدنيتنــي مــن قثـــم

إنـــك إن أدنيــــت منــــه غــــداً   حالفنـــي اليســـر وزال العـــدم

فـــي كفـــه بحـــر وفـــي وجهـــه   بـدر وفـي العرنيــن منــه شمــم

وقال التاريخي: لما أنشد مروان بن أبي حفصة يحيى بن خالد:

إذا بلغتنا العيس يحيى بن خالد   أخذنا بحبل اليسر وانقطع العسر

قال له يحيى: لا عليك أن لا تقول شيئاً بعد هذا!

أقول: الفرزدق قد سلك طريقة الأعشى ميمون في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله:

فآليت لا أرثـي لهـا مـن كلالـة   ولا من وجى حتى تلاقي محمدا

متى ما تناخي عند باب ابن هاشم   تراحي وتلقي من فواضله ندى

===

رأيـت عرابــة الأوســي يسمــو   إلــى الخيــرات منقطـــع القريـــن

إذا مـــا رايــــة رفعــــت لمجــــد   تلقاهــــــــا عرابــــــــة باليميــــــــن

إذا بلغتنـــي وحملـــت رحلــــي   عرابــة فاشرقــي بـــدم الوتيـــن

قال المبرد في الكامل: وقد أحسن كل الإحسان في قوله:

إذا بلغتنـــي وحملـــت رحلــــي

يقـول: لسـت أحتـاج أن أرحـل إلـى غيـره. وقـد عـاب بعــض الــرواة قولــه: فاشرقــي بــدم الوتيــن وقــال:

كـان ينبغـي أن ينظــر لهــا مــع استغنائــه عنهــا فقــد قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم للأنصاريــة

المأسـورة بمكـة وقـد نجـت علـى ناقــة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فقالــت يــا رســول اللــه: إنــي

نذرت إن نجوت عليها أن أنحرها.

فقـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: لبئسمــا مــا جزيتهــا. وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم: لا نــذر

في معصية الله جل وعزّ ولا نذر للإنسان في غير ملكه.

وممــا لــم يعــب فــي هــذا المعنــى قــول عبــد اللــه بــن رواحــة الأنصــاري لمــا أمّــره رســول اللــه صلــى اللــه

عليه وسلم بعد زيد وجعفر على جيش مؤتة:

إذا بلّغتنـــي وحملـــت رحلــــي   مسيـــرة أربــــع بعــــد الحســــاء

===

قال بعض العلماء فيما كتبه على الكامل هذه المرأة غفارية لا أنصارية.

وقـد تبـع الشمـاخ فـي اساءتـه أبـو دهبـل الجمحـي أيضـاً فـي قولـه يمـدح المغيـرة بـن عبـد اللـه وهـو مطلـع

أبيات له فيه:

يــــا نــــاق سيــــري واشرقـــــي   بـــــــدم إذا جئـــــــت المغيــــــــرة

سيثيبني أخرى سوا - - ك وتلك لي منه يسيرة

إن ابن عبد الله نع - - م أخو الندى وابن العشيرة

وتبعهمـا أيضـاً ابـن أبـي العاصيــة السلمــي فإنــه لمــا قــدم علــى معــن بــن زائــدة بصنعــاء نحــر ناقتــه علــى

بابـــه بلـــغ ذلـــك معنـــاً فتطيـــر وأمـــر بإدخالـــه فقـــال: مـــا صنعـــت قـــال: نـــذرت أصلحـــك اللـــه! قـــال:

وما هو فأنشده من أبيات:

نـذر علـيّ لئــن لقيتــك سالمــاً   أن يستمـر بهـا شفـار الجــازر

فقال معن: أطعمونا من كبد هذه المظلومة!

وأول مــن عــاب علــى الشمــاخ عرابــة ممدوحــه فإنــه قـــال لـــه: بئسمـــا كافأتهـــا بـــه. وكـــذا عـــاب عليـــه

أحيحة بن الجلاح فإن الشّمّاخ لما أنشده البيت قال له أحيحة: بئس المجازاة جازيتها!

وممـن رد عليـه مـن الشعــراء أبــو نــواس: روى المرزبانــي فــي كتــاب الموشــح بسنــده عــن أبــي نــواس أنــه

===

وإذا المطــي بنــا بلغــن محمـــدا   فظهورهن على الرحـال حـرام

قرّبتنا من خير من وطىء الحصا   فلهــــا علينــــا حرمــــة وذمــــام

وقلت أيضاً:

أقــــــول لناقتــــــي إذ قرّبتنـــــــي   لقد أصبحـت عنـدي باليميـن

فلـــم أجعلـــك للغربــــان نحــــلا   ولا قلـت اشرقـي بــدم الوتيــن

حرمـت علـى الأزمــة والولايــا   وأعلــــاق الرحالــــة والوضيــــن

الولايـا: جمـع وليــة وهــي البرذعــة. و الأعلــاق: مــا علــق علــى الرحــل مــن العهــون وغيــره. و الوضيــن:

حزام الرحل.

قـال ابـن خلكـان فـي ترجمـة ذي الرمـة: أبـو نـواس هــو الــذي كشــف هــذا المعنــى وأوضحــه حتــى قــال

بعـض العلمـاء - ولا أستحضــر الــآن مــن هــو القائــل - لمــا وقــف علــى بيــت أبــي نــواس: هــذا المعنــى

واللـــه الـــذي كانـــت العـــرب تحـــوم حولـــه فتخطئـــه ولا تصيبـــه. فقـــال الشمـــاخ: كـــذا وقـــال ذو الرمـــة:

كذا وما أبانه إلا أبو نواس بهذا البيت وهو في نهاية الحسن 1. ه.

وقد تقدم أن أول من كشف هذا المعنى الأعشى لا أبو نواس.

ورد أبو تمام أيضاً على الشماخ تابعاً لأبي نواس:

===

أشرقهــا مـــن دم الوتيـــن لقـــد   ضل كريم الأخلاق عن شيمـه

ذلــك حكـــم قضـــى بفيصلـــه   أحيحـة بـن الجلــاح فــي أطمــه

الهمداني أنشد عبيد الله بن يحيى بن خاقان قوله من قصيدة:

إلى الوزير عبيد الله مقصدها   أعني ابن يحيى حياة الدين والكرم

إذا رميت برحلي في ذراه فلا   نلت المنى منه إن لم تشرقي بدم

وليـس ذاك لجـرم منــك أعلمــه   ولا لجهل بما أسديـت مـن نعـم

لكنــــه فعــــل شمـــــاخ بناقتـــــه   لــدى عرابـــة إذ أدتـــه للأطـــم

فلمـا سمــع عبيــد اللــه هــذا البيــت قــال: مــا معنــى هــذا فقــال لــه أبــي سليمــان: أعــز اللــه الوزيــر! إن

الشماخ بن ضرار مدح عرابة الأوسي بقصيدة وقال فيها يخاطب ناقته:

إذا بلغتنـــي وحملـــت رحلــــي

البيت

فعاب من فعله هذا أبو نواس فقال:

أقــــــول لناقتــــــي إذ قربتنـــــــي

البيتين

===

فقــال عبيــد اللــه: هـــذا علـــى صـــواب والشمـــاخ علـــى خطـــأ فقـــال لـــه أبـــي: قـــد أتـــى مولانـــا الوزيـــر

بالحق وكذا قال عرابة الممدوح للشماخ لما أنشده هذا البيت: بئسما كافأتها به 1. ه.

تتمات

الأولى قول الشماخ: تلقاها عرابة باليمين قال المبرد في الكامل:

قـال أصحـاب المعانـي: معنـاه بالقـوة. وقالـوا مثـل ذلـك فـي قـول اللـه عــز وجــل: " والسمــاوات مطويــات

بيمينه " 1. ه.

قال الحاتمي: أخذ الشماخ هذا من قول بشر بن أبي خازم:

إذا مـا المكرمـات رفعـن يومــاً   وقصــر مبتغوهــا عــن مداهــا

وضاقــت أذرع المثريــن عنهــا   سمــــا أوس إليهــــا فاحتواهــــا

ورأيت في الحماسة البصرية نسبة البيت لجندب بن خارجة الطائي الجاهلي ورواه هكذا:

إذا مـــا رايــــة رفعــــت لمجــــد   سمــــا أوس إليهــــا فاحتواهــــا

وذكر بيتين قبله وهما:

إلـى أوس بــن حارثــة بــن لــأم   ليقضي حاجتي فيمـن قضاهـا

فما وطىء الحصى مثل ابن سعدى   ولا لبـس النعـال ولا احتذاهــا

===

عرابــة الــذي عنــاه الشمــاخ بمدحــه هــو أحــد أصحــاب النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وهــو ابــن أوس

بــن قيظــي بــن عمــرو بــن زيــد بــن جشــم بــن حارثــة بــن الحــارث بــن الخــزرج: وإنمــا قــال لـــه الشمـــاخ

الأوسي وهو من الخزرج نسبة إلى أوس بن قيظي.

قـال أبـو الفـرج: لـم يصنـع إسحـاق شيئـاً! عرابـة مـن الـأوس لا مـن الخــزرج وإنمــا وقــع عليــه الغلــط فــي

هـذا لـأن فـي نسـب عرابـة الخـزرج وفـي الــأوس رجــل يقــال لــه: الخــزرج ليــس هــو الجــد الــذي ينتمــي

إليـه الخزرجيـون الـذي هـو أخـو الـأوس وهــذا الخــزرج بــن النبيــت بــن مالــك بــن الــأوس. ورده رســول

اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم فــي غــزوة أحــد لصغــره مــع تسعــة نفــر: منهــم ابــن عمــرو وزيــد بــن ثابــت

وأبـو سعيـد الخـدري وأسيـد بـن ظهيـر.. وأبـوه أوس مـن المنافقيـن الذيـن شهـدوا مـع النبـي صلــى اللــه

عليــه وسلــم أحــداً وهــو الــذي قـــال: إن بيوتنـــا عـــورة ومـــا هـــي بعـــورة وكـــان مـــن وجوههـــم. وقـــد

انقرض عقب عرابة فلم يبق منهم أحد.

قــال المبــرد فــي الكامــل: قــال معاويــة لعرابــة بــن أوس بــن قيظــي الأنصــاري: بــم ســدت قومـــك قـــال:

لسـت بسيدهــم ولكنــي رجــل منهــم! فعــزم عليــه فقــال: أعطيــت فــي نائبتهــم وحلمــت عــن سفيهــم

وشــددت علــى يــدي حليمهــم فمــن فعـــل منهـــم مثـــل فعلـــي فهـــو مثلـــي ومـــن قصـــر عنـــه فأنـــا أفضـــل

منه ومن تجاوزني فهو أفضل مني.

===

وكــان سبــب ارتفــاع عرابــة: أن قــدم مــن سفــر فجمعــه الطريــق والشمــاخ بـــن ضـــرار المـــري فتحادثـــا

فقــال لــه عرابــة: مـــا الـــذي أقدمـــك المدينـــة فقـــال: قدمـــت لأمتـــار بهـــا فمـــلأ لـــه عرابـــة رواحلـــه بـــراً

وتمراً وأتحفه غير ذلك فقال الشماخ ذلك.

الثانية: تتعلق بشعر الفرزدق.

قـال القالـي فـي أماليـه: حدثنـا أبــو بكــر قــال: أخبرنــي أبــو عثمــان عــن التــوزي عــن أبــي عبيــدة قــال:

خــرج جريــر والفــرزدق إلــى هشـــام بـــن عبـــد الملـــك مرتدفيـــن علـــى ناقـــة فنـــزل جريـــر يبـــول فجعلـــت

الناقة تتلفت فضربها الفرزدق وقال:

علـــام تلفتيــــن وأنــــت تحتــــي

البيتين

ثم قال: الآن يجيء جرير فأنشده هذين البيتين فيرد علي:

تلفــت أنهـــا تحـــت ابـــن قيـــن   إلــى الكيريــن والفــأس الكهــام

متـى تـرد الرصافــة تخــز فيهــا   كخزيك فـي المواسـم كـل عـام

فجــاء يضحــك فقــال مــا يضحكــك يــا أبــا فــراس فأنشــده البيتيــن فقــال جريـــر: تلفـــت أنهـــا تحـــت ابـــن

قين.

===

كمــا قــال الفــرزدق ســواء قــال الفـــرزدق واللـــه لقـــد قلـــت هذيـــن البيتيـــن فقـــال جريـــر: أمـــا علمـــت أن

شيطاننا واحد.

الثالثة: تتعلق بشعر أبي نواس الأول:

قــال ابــن خلكــان فــي ترجمتــه: لهــذا البيــت حكايــة جــرت لــي مـــع صاحبنـــا جمـــال الديـــن محمـــود بـــن

عبـد اللـه الإربلـي الأديـب المجيـد فـي صنعـة الألحـان وغيـر ذلـك فإنـه جاءنـي إلــى مجلــس الحكــم العزيــز

بالقاهرة المحروسة في بعض شهور سنة خمس وأربعين وستمائة وقعد عندي ساعـة

- وكــان النــاس مزدحميــن لكثــرة أشغالهــم حينئــذ - ثــم نهــض وخــرج فلــم أشعــر إلا وقــد جــاء غلــام

وفي يده رقعة مكتوب فيها هذه الأبيات:

يـا أيهـا المولــى الــذي بوجــوده   أبـــدت محاسنهــــا لنــــا الأيــــام

إني حججت إلى جانبك حجة   الأشواق ما لا يوجب الإسلـام

وأنخت بالحرم الشريف مطيتي   فتسربـــت واستاقهـــا الأقــــوام

فظللت أنشد عند نشداني لها   بيتاً لمـن هـو فـي القريـض إمـام

وإذا المطــي بنــا بلغــن محمـــداً   فظهورهن على الرحـال حـرام

فوقفـــت عليهـــا وقلـــت لغلامـــه: مـــا الخبـــر فقـــال: إنـــه لمـــا قـــام مـــن عنـــدك وجـــد مداســـه قـــد ســـرق

===

فاستحسنــت منـــه هـــذا التضميـــن - والعـــرب يشبهـــون النعـــل بالراحلـــة وقـــد جـــاء هـــذا فـــي شعـــر

المتقدميــن والمتأخريــن واستعملــه المتنبــي فــي مواضــع مــن شعــره - ثــم جاءنــي مــن بعـــد جمـــال الديـــن

المذكــور وجــرى ذكــر هــذه الأبيــات فقلــت لــه: ولكــن أنــا اسمــي أحمــد لا محمــد! فقــال: علمــت ذلــك

ولكن أحمد ومحمد واحد 00 وهذا التضمين حسن ولو كان الاسم أي شيء كان.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الحادي والستون بعد المائة

وهو من شواهد س:

فمتى واغل يزرهم يحيو - - ه وتعطف عليه كأس الساقي

علـى أنـه فصـل اضطـراراً بيـن متــى ومجزومــه فعــل الشــرط بواغــل ف " واغــل " فاعــل فعــل محــذوف

يفســره المذكــور أي: متــى يزرهــم واغــل يزرهــم. وروي أيضــاً " يجئهــم " وروي أيضــاً " ينبهــم " مـــن

ناب ينوب.

و " الواغـل ": الرجـل الـذي يدخـل علـى مـن يشـرب الخمـر ولــم يــدع وهــو فــي الشــراب بمنزلــة الــوارش

فــي الطعــام وهــو الطفيلــي يقــال: وغــل بالفتــح يغــل بالكســر وغــلاً بالسكــون فهــو واغـــل ووغـــل أيضـــاً

بالسكـون كـذا فـي كتـاب " كتـاب النبــات " للدينــوري. والكــأس بالهمــز مؤنثــة قــال أبــو حنيفــة " فــي

كتـاب النبـات " - وذكـر أسمـاء الخمـر فقــال -: ومنهــا الكــاس وهــو اســم لهــا ولا يقــال للزجاجــة كــأس

إن لـم يكـن فيهـا الخمـر ثـم أورد حججـاً علـى ذلـك منهـا قــول اللــه تعالــى: " يطــاف عليهــم بكــأس مــن

معين ".

وقـد رد عليـه أبـو قاسـم علـيّ بـن حمـزة البصـري اللغـوي فـي " كتــاب التنبيهــات " علــى أغلــاط الــرواة

===

فيمـا كتبـه علـى كتـاب النبـات فقــال: " قــد أســاء فــي هــذا الشــرط الكــأس: نفــس الخمــر كمــا قــال و

" الكـأس ": الزجاجـة وقـول اللـه تعالـى الـذي احتـج بـه هـو حجـة عليــه ومثلــه قولــه تعالــى: " بأكــواب

وأباريـق وكــأس مــن معيــن " أي: ظــرف فيــه خمــر مــن هــذه التــي هــذه صفتهــا. وقــد قــال سبحانــه:

" وكأسـاً دهاقـاً " و " الدهـاق ": الملـأى. ولا يجــوز أنــه أراد خمــراً ملــأى. وهــذا فاســد مــن القــول.

والعرب تقول: سقاه كأساً مرة و: جرّعه كأساً من السم وقال:

وقد سقى القوم كاس النعسة السهر

وأوضـح مـن هـذا كلـه وأبعـد مـن قـول أبـي حنيفــة مــا أنشــده أبــو زيــاد لريسبــان بــن عميــرة - مــن بنــي

عبد الله بن كلاب -:

وأول كـأس مـن طعــام تذوقــه   ذرا قضـب يجلـو نقيــاً مفلجــا

فجعــل سواكهــا كأســاً وجعــل الكــأس مــن الطعــام وبعّـــض مـــن تبعيضـــاً يـــدل علـــى صحـــة مـــا قلنـــاه.

وقال آخر:

مـــن لـــم يمـــت عبطـــة هرمـــاً   للمـــوت كـــأس والمـــرء ذائقهـــا

وقال كراع: الكأس: الزجاجة والكأس أيضاً: الخمر. فبدأ بقولنا 1. ه.

و " تعطف " بالبناء للمفعول.

===

ويقــول الأعــداء: أودى عــديّ   وبنـــــوه قـــــد أيقنـــــوا بعلــــــاق

وقد تقدمت ترجمته في الشاهد الستين.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثاني والستون بعد المائة

وهو من شواهد سيبويه:

صعـــــدة نابتـــــة فـــــي حائـــــر   أينمــــــا الريــــــح تميّلهــــــا تمــــــل

لما تقدم قبله. فتكون الريح فاعلة بفعل محذوف يفسره المذكور أي: أينما تميّلها الريح تميلها.

وهذا البيت من قصيدة لابن جعيل منها هذه الأبيات:

وضجيــــع قـــــد تعللـــــت بـــــه   طيّــــب أردانـــــه غيـــــر تفـــــل

فـــي مكـــان ليـــس فيـــه بــــرم   وفـــــــراش متعــــــــال متمهــــــــل

فـــإذا قامـــت إلـــى جاراتهــــا   لاحـت السـاق بخلخـال زجـل

وبمتنيـــــــن إذا مـــــــا أدبــــــــرت   كالعنانيــــــن ومرتــــــج رهـــــــل

صعـدة قـد سمتـت فـي حائـر

" الضجيـع ": المضاجـع مثـل النديــم بمعنــى المنــادم والجليــس بمعنــى المجالــس مــن الضجــوع وهــو وضــع

الجنــب علــى الــأرض وهــو مجــرور بــرب المقــدرة بعــد الــواو وجملــة " قــد تعللــت " جــواب رب وهــو

العامـل فـي مجرورهـا وقـد وقـع جـواب رب قبـل وصفـه. و " التعلـل ": التلهــي. و " طيــب ": صفــة

===

ضجيـع و " أردانـه ": فاعلـه. و " التفـل ": بفتـح المثنـاة الفوقيــة وكســر الفــاء وصــف مــن تفلــت المــرأة

تفـلاً فهـي تفلـة مـن بـاب: تركـت الطيــب والأدهــان. و " البــرم " بفتحتيــن: مصــدر بــرم بــه بالكســر:

إذا سئمـه وضجـر منــه. و " فــراش ": معطــوف علــى مكــان. و " متمهــل ": اســم فاعــل مــن اتمهــل

الشــيء علــى وزن اقشعــرّ أي: طــال واعتــدل وأصـــل المـــادة تمهـــل بمثنـــاة فوقيـــة فميـــم فهـــاء فلـــام. و

" زجـل ": بفتـح الـزاي المعجمـة وكسـر الجيـم. أي: مصـوت. وذلـك أنهـم كانـوا يجعلــون فــي الخلاخيــل

جلاجل.

وقولــه: " وبمتنيــن " هــو تثنيـــة متـــن وهـــو - كمـــا قـــال ابـــن فـــارس - مكتنفـــا الصلـــب مـــن العصـــب

واللحــم وهــو متعلــق بمحــذوف أي: وإذا مــا أدبــرت أدبــرت بمتنيــن كالعنانيــن وبمرتــج الـــخ وهـــو مثنـــى

عنــــان الفــــرس وعنانـــــا المتـــــن: حبلـــــاه أراد أن خصرهـــــا مجـــــدول لطيـــــف وأراد بالمرتـــــج الكفـــــل. و

" الرهل " بفتح فكسر: المضطرب.

وقولـه: " صعـدة " أي: هـي صعـدة و " الصعـدة ": القنـاة التـي تنبـت مستويـة فـلا تحتـاج إلـى تثقيــف

وتعديــل وامــرأة صعــدة: مستويــة القامــة شبههــا بالقنــاة. وأنشــده الجوهــري - فــي مــادة صعــد - ولـــم

ينسبه إلى أحـد. وقـال العينـي: نسبـه الجوهـري إلـى الحسـام بـن صـداء الكلبـي. ولا أدري أيـن ذكـره.

و " الحائــر " بالحــاء المهملــة قــال أبــو نصــر: يقــال للمكـــان المطمئـــن الوســـط المرتفـــع الحـــروف: حائـــر -

===

وأنشــد هــذا البيــت - وإنمــا قيــل لــه حائــر لــأن المــاء يتحيــر فيـــه فيجـــيء ويذهـــب.. قـــال الأعلـــم:

الحائــر: القــرارة مــن الــأرض يستقــر فيهــا السيـــل فيتحيـــر مـــاؤه. أي: يستديـــر ولا يجـــري وجعلهـــا فـــي

حائر لأن ذلك أنعم لها وأشد لتثنيها إذا اختلفت الريح 1. ه.

وقال أبو بكر الزبيري فـي كتـاب لحـن العامـة ويقولـون تكـون فـي الحظيـرة تكـون فـي الدراحيـر ويجمعونـه

أحيـارا والصـواب حائـر وجمعـه حـوران وحيـران بالبصـرة حائـر الحجـاج معــروف وقــال أحمــر بــن يحيــى

ثعلب: الحائر هو الذي تسميه العامة حيراً وهو الحائط 1. ه.

وروي بدل نابتة: " قد سمقت " أي: طالت وارتفعت.

و " ابـن جعيـل " صاحـب هـذا الشعـر بضـم الجيــم مصغــر جعــل. واسمــه كعــب بــن جعيــل بــن قميــر

مصغــر قمــر ابــن عجــرة بــن ثعلبــة بــن عــوف بــن مالــك بــن بكــر بــن حبيــب بــن عمــرو بـــن تغلـــب بـــن

وائل. وهو شاعر مشهور إسلامي كان في زمن معاوية. وفيه يقول عتبة بن الوغل التغلبي:

سمّيـــت كعبـــاً بشـــرّ العظــــام   وكـــان أبــــوك يسمــــى الجعــــل

وإن مكانـــــــك مـــــــن وائــــــــل   مكان القراد من اسـت الجمـل

هكذا ذكره الآمدي في " المؤتلف والمختلف " ونسب إليه الشعر الذي منه بيت الشاهد.

وقـال ابـن قتيبـة فـي " كتـاب الشعـراء ": " وكعـب بـن جعيـل هـو الـذي قـال لـه يزيــد بــن معاويــة: اهــج

===

الأنصــار فدلــه علــى الأخطــل. ولكعــب هــذا أخ يقــال لــه: عميـــر بـــن جعيـــل بالتصغيـــر وهـــو شاعـــر

أيضاً وهو القائل يهجو قومه:

كسا الله حيّي تغلب ابنة وائل   من اللؤم أظفاراً بطيئاً نصولها!

ثم ندم فقال:

ندمت على شتمي العشيرة بعدما   مضت واستتبت للرواة مذاهبه

فأصبحت لا أستطيع دفعاً لما مضى   كما لا يرد الدر في الضرع حالبه "

وفـي " الشعـراء " شاعـر آخـر يقـال لـه ابـن جعيـل بالتصغيــر واسمــه شبيــب التغلبــي وستأتــي ترجمتــه

إن شـاء اللـه تعالـى فـي خبـر مـا و لا وفيهـم أيضـاً مـن يقـال لــه " ابــن جعــل " مكبــراً وهــو تغلبــي أيضــاً

كاللذيـن قبلـه واسمـه عميـرة - بفتـح العيـن - ابـن جعـل بـن عمـرو بـن مالــك بــن الحــارث بــن حبيــب بــن

عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل شاعر جاهلي وهو القائل:

فمن مبلغ عني إياس بن جنـدل   أخـا طـارق والقـول ذو نفيــان

فــلا توعدنـــي بالسلـــاح فإنمـــا   جمعت سلاحي رهبة الحدثان!

جمعــت ردينيّــاً كـــأن سنانـــه   سنـا لهـب لـم يتصـل بدخــان

كذا في المؤتلف أيضاً للآمدي.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثالث والستون بعد المائة

وهو من شواهد س

ألا رجـــلاً جـــزاه اللـــه خيــــراً   يــــدلّ علــــى محصّلــــة تبيـــــت

علـى أن " ألا " عنـد الخليـل قـد تكـون للتحضيـض كمـا فـي هـذا البيـت أي: ألا تروننـي رجـلاً - هــو

بضم التاء من الإراءة لا بفتحها من الرؤية.

قـــال سيبويـــه: وسألـــت الخليـــل عـــن هـــذا البيـــت فزعـــم أنـــه ليـــس علـــى التمنـــي ولكـــن بمنزلــــة قــــول

الرجل: فهلا خيراً من ذاك كأنه قال: ألا تروني رجلاً جزاه الله خيراً!

قــال ابــن هشــام فــي المغنــي: " ومــن معانــي ألا العــرض والتحضيــض ومعناهمــا طلــب الشـــيء ولكـــن

العـــرض طلـــب بليـــن والتحضيـــض طلـــب بحـــث وتختـــص ألا هـــذه بالفعليـــة ومنـــه عنـــد الخليـــل هــــذا

البيت والتقدير عنده: ألا تروني رجلاً هذه صفته! فحذف الفعل مدلولاً عليه بالمعنى.

وزعـــم بعضهـــم: أنـــه محـــذوف علـــى شريطـــة التفسيـــر أي: ألا جـــزى اللـــه رجـــلاً جـــزاه خيــــراً. وألا

علــى هــذا للتنبيــه. وقــال يونـــس: ألا للتمنـــي ونـــوّن الاســـم للضـــرورة.. وقـــول الخليـــل أولـــى لأنـــه لا

ضـرورة فــي إضمــار الفعــل بخلــاف التنويــن. وإضمــار الخليــل أولــى مــن إضمــار غيــره لأنــه لــم يــرد أن

===

وأمـا قـول ابـن الحاجـب فـي تضعيـف هـذا القـول: إنّ " يـدلّ " صفـة لرجـل فيلـزم الفصـل بينهمـا بالجملــة

المفسـرة وهـي أجنبيـة فمـردود بقولـه تعالـى: " إن امــرؤ هلــك ليــس لــه ولــد " ثــم الفصــل بالجملــة لــازم

وإن لم تقدّر مفسرة إذ لا تكون صفة لأنها إنشائية. اهـ كلام المغني.

وقـــدّر العامـــل غيـــر الخليـــل ألا أجـــد رجـــلاً. وقـــدّره بعضهـــم ألا هـــات رجــــلاً. وروي أيضــــاً " ألا

رجـل " بالرفــع والجــر فالرفــع اختــاره الجوهــري علــى أنــه فاعــل لفعــل محــذوف يفســره المذكــور أي: ألا

يـدل رجـل. وقيـل: " رجـل ": مبتـدأ تخصـص بالاستفهـام والنفـي وجملـة " يـدل " خبـره. والجـر علــى

تقدير ألا دلالة رجل فحذف المضاف وبقي لامضاف إليه على حاله.

وقـال الصاغانـي فـي العبـاب: الجـر علــى معنــى أمــا مــن رجــل. وهمــا ضعيفــان. وجملــة " جــزاه اللــه

خيراً " دعائية لا محل لها.

وهذا البيت من قصيدة طويلة لعمرو بن قعاس المرادي. وهذا مطلعها وأبيات منها:

ألا يـــا بيــــت بالعليــــاء بيــــت   ولـولا حــب أهلــك مــا أتيــت

ألا يــا بيــت أهلــك أوعدونــي   كانــــي كــــل ذنبهـــــم جنيـــــت

ألا بكـــر العـــواذل فاستميــــت   وهل من راشد لي أن غويـت

إذا مـــا فاتنـــي لحــــم غريــــض   ضربت ذراع بكري فاشتويت

===

أمشّي في سـراة بنـي غطيـف   إذا مــا سامنــي ضيــم أبيـــت

أرجّــــل لمّتــــي وأجــــر ذيلـــــي   وتحمـــل بزتــــي أفــــق كميــــت

وبيت ليس من شعر وصـوف   علـى ظهــر المطيّــة قــد بنيــت

ألا رجـــلاً جـــزاه اللـــه خيــــراً   يــــدلّ علــــى محصّلــــة تبيـــــت

ترجّـــــل لمّتـــــي وتقـــــمّ بيتـــــي   وأعطيهــا الإتــاوة إن رضيــت

والبيـــت الـــأول مـــن شواهـــد سيبويـــه نسبـــه إلـــى عمـــرو بـــن قعـــاس وأورده فــــي بــــاب النــــداء. قــــال

الأعلـم: الشاهـد فيـه رفـع البيـت لأنـه قصـده بعينــه ولــم يصفــه بالمجــرور بعــده فينصبــه لأنــه أراد: لــي

بالعلياء بيت ولكني أوثرك عليه لمحبتي في أهلك.

وقوله: " كأني كل ذنبهم أتيت " قال المازني: معناه: كأني جنيت كل ذنب أتاه إليهم آت.

وقولــه: " فاستميــت ". أي: علــوت عــن سمــاع عذلهــن وهــو افتعلــت مــن السمــوّ أي: أنــا أعلـــى مـــن

أن ألــام علــى شــيء وهــل مــن راشــد لــي إن غويــت. و " اللحــم الغريــض ": الطــري. و " البكــر ":

بالفتـح. و " الـرق " بكسـر الـراء المهملـة. يصـف نفسـه بالعفـة ورقـة القلـب. و " امشـي " بالتشديــد:

لغة في أمشي بالتخفيف. و " غطيـف " بالتصغيـر جـده الأعلـى. و " البـزة " قـال فـي المصبـاح: يقـال

فـي السلـاح بــزة بالكســر مــع الهــاء وبــز بالفتــح مــع حذفهــا. وروي بدلــه: " وتحمــل شكّتــي " بكســر

===

الشيــن وهــي السلــاح أيضــاً. و " أفــق " بضمتيــن: الفـــرس الرائـــع للأنثـــى والذكـــر كـــذا فـــي العبـــاب.

وأنشـد هـذا البيـت. والكميـت مـن الخيــل: بيــن الأســود والأحمــر وقــال أبــو عبيــد: ويفــرق بينــه وبيــن

الأشقـــر بالعـــرف والذنـــب. فـــإن كانـــا أحمريـــن فهـــو أشقــــر وإن كانــــا أسوديــــن فهــــو الكميــــت وقولــــه:

" وبيـت ليـس مـن شعرالـخ " يريــد: إننــي جعلــت ظهــر المطيــة بــدلاً مــن البيــت. وهــذا أبلــغ مــن قــول

محمد بن هانئ الأندلسي:

قوم يبيت على الحشايا غيرهم   ومبيتهــم فــوق الجيــاد الضمّــر

و " الحشايا ": جمع حشيّة وهي الفراش.

وقولـه: " يـدل علــى محصلــة تبيــت " المحصلــة بكســر الصــاد قــال الجوهــري وابــن فــارس وتبعهمــا قــول

العباب والقاموس وغيرها هي المرأة التي تحصل تراب المعدن وانشدوا هذا البيت.

قــال بــن فــارس وأصــل التحصيــل استخــراج الذهــب مــن حجــر المعـــدن وفاعلـــة المحصـــل وهـــذا كمـــا

تــرى ركيــك والظاهــر مــا قالــه الأزهــري فــي التهذيــب فإنــه أنشــد هــذا البيــت ومــا بعـــده قـــال: همـــا

لأعرابي أراد أن يتزوج امرأة بمتعة فصاده مفتوحة.

بمتعة. فصاده مفتوحة.

وأنشــد الأخفــش هــذا البيـــت " فـــي كتـــاب المعايـــاة " وقـــال: قولـــه محصلـــة موضـــع يجمـــع النـــاس أي:

===

يحصلهم. و " تبيت ": فعل ناقص مضارع بات اسمها ضميـر المحصلـة وجملـة " ترجـل لمّتـي " فـي محـل

نصـب خبرهـا. وفيـه العيـب المسمـى بالتضميـن وهـو توقـف البيـت علــى بيــت آخــر وخرّجــه بعضهــم

علـى أنـه بضـم أولـه مـن أبـات أي: تجعـل لـي بيتـاً أي: امـرأة بنكـاح وعليــه فــلا تضميــن لكنــي لــم أجــد

أبات بهذا المعنى في كتب اللغة.

وزعـم الأعلـم أنـه فعــل تــام فقــال: طلبهــا للمبيــت إمــا للتحصيــل أو الفاحشــة. وروى بعضهــم: تبيــث

بالمثلثـة وقـال: العـرب تقـول: بثـت بالشــيء بوثــاً وبثتــه بيثــاً: إذا استخرجتــه. أراد امــرأة تعينــه علــى

استخراج الذهب من تراب المعدن. وهذا غفلة عما قبله وما بعده.

والترجيـــل: التسريـــح وإصلـــاح الشعـــر واللمـــة بالكســــر: الشعــــر الــــذي يجــــاوز شحمــــة الــــأذن. وقــــم

البيــت قمـــاً - مـــن بـــاب قتـــل -: كنســـه. والإتـــاوة قـــال فـــي المصبـــاح: وأتوتـــه آتـــوه إتـــاوة بالكســـر:

رشوته.

وعمـرو بـن قعـاس بكسـر القـاف بعدهــا عيــن قــال الصاغانــي فــي العبــاب: ويقــال ابــن قنعــاس أيضــاً.

أي: بزيادة نون بينهما.

وهــذه نسبتــه مــن جمهــرة ابــن الكلبـــي: عمـــرو بـــن قعـــاس بـــن عبـــد يغـــوث بـــن مخـــدش ابـــن عصـــر -

بالتحريـك - ابـن غنـم - بفتـح بسكـون - ابـن مالـك بـن عـوف بـن منبـه بـن غطيــف بــن عبــد اللــه بــن

===

ناجيـة بـن مالـك بــن مــراد المــرادي المذحجــي. ومــن ولــد عمــرو ابــن قعــاس هانــئ بــن عــروة بــن نمــران

بن عمرو بن قعاس قتله عبيد الله بن زياد مع مسلم بن عقيل بن أبي طالب وصلبهما.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الرابع والستون بعد المائة

تعدون عقر النيب أفضل مجدكم   بني ضوطرى لولا الكمي المقنعا

على أن الفعل قد حذف بعد لولا بدون مفسر. أي: لولا تعدون.

قــال المبــرد فــي الكامــل: لــولا هــذه لا يليهــا إلا الفعــل لأنهــا للأمـــر والتحضيـــض مظهـــراً أو مضمـــراً كمـــا

قال:

تعـــــــــدون عقـــــــــر النيـــــــــب

البيت

أي: هــلا تعـــدون الكمـــي المقنعـــا. ومثلـــه قـــدر ابـــن الشجـــري فـــي أماليـــه وقـــال: أراد لـــولا تعـــدون

الكمي أي: ليس فيكم كمي فتعدوه.

وكذلـك قـدره أبـو علـي فـي إيضـاح الشعـر فـي بـاب الحـروف التـي يحـذف بعدهـا الفعـل وغيــره وقــال:

فالناصـــب للكمـــي هـــو الفعــــل المــــراد بعــــد لــــولا وتقديــــره: لــــولا تلقــــون الكمــــي أو تبــــارزون أو نحــــو

ذلك إلا أن الفعل حذف بعدها لدلالتها عليه.

فكــل هــؤلاء كالشــارح جعــل لــولا تحضيضيــة وقــدر المضــارع لأنهــا مختصــة بــه. وخالفهــم ابــن هشــام

===

فـي المغنـي فجعلهـا للتوبيـخ والتنديـم وتختــص بالماضــي وقــال: الفعــل مضمــر أي: لــولا عددتــم. وقــول

النحوييـن: لـولا تعـدون مـردود إذ لـم يــرد أن يحضهــم علــى أن يعــدوا فــي المستقبــل بــل المــراد توبيخهــم

علـى تـرك عـده فـي الماضـي. وإنمـا قـال تعـدون علـى حكايـة الحـال فـإن كـان مـراد النحوييــن مثــل ذلــك

فحسن.

وتعـدون اختلـف فـي تعديتـه إلـى مفعوليـن: قـال ابـن هشـام فــي شــرح الشواهــد: اختلــف فــي تعــدي

عد. بمعنى اعتقد إلى مفعولين فمنعه قوم وزعموا في قوله:

لا أعـد الإقتـار عدمــاً ولكــن   فقـد مـن قـد رزيتــه الإعــدام

أن عدماً حال. وليس المعنى عليه. وأثبته آخرون مستدلين بقوله:

فلا تعدد المولى شريكك في الغنى   ولكنما المولى شريكك في العدم

وقوله:

تعدون عقر النيب الخ 1. هــ

وجــه الاستدلــال فـــي البيـــت الـــأول أن قولـــه شريكـــك. وفـــي البيـــت الثانـــي أن قولـــه أفضـــل مجدكـــم

معرفتان لا يجوز نصبهما على الحالية لأنها واجبة التنكير.

وقولـــه: " الكمـــي المقنعـــا " منصــــوب علــــى أنــــه المفعــــول الــــأول لتعــــدون المحــــذوف بتقديــــر مضــــاف

===

والمفعـول الثانــي محــذوف أي: لــولا تعــدون عقــر الكمــي أفضــل مجدكــم. ولا يجــوز أن يكــون مــن العــد

بمعنـى الحسـاب قـال اللخمـي فـي " شـرح أبيـات الجمـل " " وأمـا عـد مـن العـدد وهــو إحصــاء الشــيء

فيتعـدى لمفعوليــن أحدهمــا بحــرف الجــر. وقــد يحــذف - تقــول: عددتــك المــال وعــددت لــك المــال "

. ه.

فهـــو متعـــد باللـــام وتقديـــر " مـــن " لا يستقيـــم. وقـــدر بعضهـــم مـــن حـــروف الجـــر مــــن وقــــال: هــــلا

تعـدون ذلـك مـن أفضـل مجدكـم. نقلـه ابـن المستوفـى فـي " شـرح أبيـات المفصـل ". وفيـه نظــر. وذكــر

أيضاً وجوهاً أخـر: " منهـا " أن أفضـل مجدكـم بـدل مـن عقـر النيـب. وفيـه أن هـذا ليـس بـدل اشتمـال

ولا بـدل بعـض لعـدم الضميـر ولا بـدل كـل لأنـه غيـره ولا بـدل غلـط لأنـه لـم يقـع فـي الشعـر. و " منهـا "

أنـه منصـوب علـى المصـدر بتقديـر مضـاف أي: تعــدون عقــر النيــب عــد أفضــل مجدكــم. و " منهــا "

أنه نعت أو عطف بيان.

و " العقـــر ": مصـــدر عقـــر الناقـــة بالسيـــف مـــن بـــاب ضـــرب: إذا ضــــرب قوائمهــــا بــــه. قــــال فــــي

" المصبـاح ": لا يطلـق العقـر فـي غيـر القوائـم وربمــا قيــل: عقــر البعيــر: إذا نحــره. و " النيــب ": جمــع

ناب وهـي الناقـة المسنـة. و " المجـد ": العـز والشـرف. و " بنـي ضوطـرى ": منـادى بإضمـار يـا قـال

ابـن الأثيرفـي المرصـع: بنـو ضوطـرى - ويقـال فيـه: أبـو ضوطـرى: هـو ذم وسـب. وأنشـد هـذا البيـت

===

وقـــال: وضوطـــرى هـــو الرجـــل الضخـــم اللئيـــم الـــذي لا غنـــاء عنـــده وكذلــــك الضوطــــر والضيطــــر.

ومثله في " سفر السعادة " وزاد ضيطاراً وقال: وجمع ضيطار ضياطرة.

وقــال حمــزة بــن الحسيــن: العــرب تقــول: يــا ابــن ضوطــر أي: يــا ابــن الأمــة. وقــال اللخمــي: الضوطــر:

المــرأة الحمقــاء. و " الكمــي ": الشجــاع المتكمــي فــي سلاحــه لأنــه كمــى نفســه أي: سترهــا بالـــدرع

والبيضة كذا في " الصحـاح ". و " المقنـع " بصيغـة اسـم المفعـول الـذي علـى رأسـه البيضـة والمغفـر.

حاصــل المعنــى: أنكــم تعــدون عقــر الإبــل المسنــة التــي لا ينتفــع بهــا ولا يرجـــى نسلهـــا أفضـــل مجدكـــم

هــلا تعــدون قتــل الشجعــان أفضــل مجدكــم وهــذا تعريــض بجبنهــم وضعفهــم عـــن مقارعـــة الشجعـــان

ومنازلة الأقران.

وهذا البيت من قصيدة لجرير يهجو بها الفرزدق.

و " قضيــة عقــر الإبــل " مشهــورة فــي التواريــخ محصلهــا أنــه أصــاب أهــل الكوفــة مجاعــة فخـــرج أكثـــر

النــاس إلــى البــوادي - وكــان غالــب أبــو الفــرزدق رئيــس قومــه - )وكـــان سحيـــم بـــن وثيـــل الرياحـــي

رئيـس قومـه( فاجتمعـوا فـي أطـراف السمـاوة مـن بلـاد كلـب علـى مسيــرة يــوم مــن الكوفــة فعقــر غالــب

لأهلــه ناقــة صنــع منهــا طعامــاً وأهــدى إلــى قــوم مــن تميــم جفانــاً وأهــدى إلــى سحيــم جفنــة فكفاهــا

وضـرب الـذي أتـى بهـا وقـال: أنـا مفتقـر إلـى طعـام غالــب ونحــر سعيــم لأهلــه فلمــا كــان مــن الغــد نحــر

===

غالـب لأهلـه ناقتيـن ونحـر سحيـم ناقتيـن وفـي اليـوم الثالـث نحـر غالـب ثلاثـاً فنحـر سحيــم ثلاثــاً فلمــا

كــان اليــوم الرابــع نحــر غالــب مائــة ناقــة ولــم يكــن لسحيــم هــذا القـــدر فلـــم يعقـــر شيئـــاً ولمـــا انقضـــت

المجاعـة ودخــل النــاس الكوفــة قــال بنــو ريــاح لسحيــم جــررت علينــا عــار الدهــر هــلاّ نحــرت مثــل مــا

نحــر غالــب وكنــا نعطيــك مكــان كــل ناقــة ناقتيــن! فاعتــذر أن إبلـــه كانـــت غائبـــة ونحـــر نحـــو ثلاثمائـــة

ناقة. وكـان فـي خلافـة علـي بـن أبـي طالـب رضـي اللـه عنـه فمنـع النـاس مـن أكلهـا وقـال: إنهـا ممـا أهـل

لغيــر اللــه بـــه ولـــم يكـــن الغـــرض منـــه إلا المفاخـــرة والمباهـــاة! فجمعـــت لحومهـــا علـــى كناســـة الكوفـــة

فأكلها الكلاب والعقبان والرخم.

وقــد أورد القالــي هــذه الحكايــة فــي ذيــل أماليــه بأبســط ممــا ذكرنــاه وأورد مــا قيــل فيهــا مـــن الأشعـــار

وما مدح به غالب وهجي به سحيم.

تتمة

بيـت الشاهـد نسبــه ابــن الشجــري فــي أماليــه للأشهــب بــن رميلــة. وكــذا غيــره. والصحيــح أنــه مــن

قصيـــدة لجريـــر لا خلـــاف بيـــن الـــرواة أنهـــا لـــه. وهـــي جـــواب عـــن قصيـــدة تقدمـــت للفــــرزدق علــــى

قافيتهــا. وكــان الفــرزدق تــزوج حــدراء الشيبانيــة وكـــان أبوهـــا نصرانيـــاً وهـــي مـــن ولـــد بسطـــام بـــن

قيـــس وماتـــت قبـــل أن يصـــل إليهـــا الفـــرزدق وقـــد ســـاق إليهـــا المهـــر فتـــرك المهـــر لأهلهـــا وانصــــرف.

===

يقولون زر حدراء والترب دونها   وكيف بشيء وصله قد تقطعا

يقول ابن خنزير: بكيت ولم تكن   على امرأة عيني إخـال لتدمعـا

وأهون رزء لمرىء غير عاجز   رزيـة مرتــج الــروادف أفرعــا

وما مات عند ابن المراغة مثلها   ولا تبعته ظاعناً حيث دعدعا

فأجابه جرير بقصيدة طويلة منها:

وحدراء لو لم ينجها الله برزت   إلى شر ذي حرث دمالاً ومزرعا

وقد كان رجساً طهرت من جماعه   وآب إلى شر المضاجع مضجعا

ثم قال:

تعدون عقر النيب أفضل سعيكم   بني ضوطرى هلاّ الكمي المقنعا

وقـد علــم الأقــوام أن سيوفنــا   عجمن حديد البيض حتى تصدعا

ألا رب جبـــار عليــــه مهابــــة   سقيناه كأس الموت حتى تضلعا

والقصيدتان مسطورتان أيضاً في منتهى الطلب من أشعار العرب.

وترجمــة جريــر تقدمــت فــي الشاهــد الرابــع مـــن أوائـــل الكتـــاب. وتقدمـــت ترجمـــة سحيـــم بـــن وثيـــل

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الخامس والستون بعد المائة

ونبّئت ليلى أرسلـت بشفاعـة   إلـي فهـلا نفـس ليلـى شفيعهـا

على أن الجملة الاسمية قد وقعت فيه بعد أداة التحضيض شذوذاً.

هذا البيت أورده أبو تمام في أول باب النسيب من الحماسة مع بيت ثان وهو:

أكـرم مــن ليلــى علــيّ فتبتغــي   به الجاه أم كنت امرءاً لا أطيعها

قـال ابـن جنـي فـي " إعـراب الحماسـة ": " هـلاّ مـن حـروف التحضيـض وبابـه الفعـل إلا أنـه فــي هــذا

الموضـع استعمـل الجملـة المركبـة مـن المبتـدأ والخبـر فـي موضـع المركبـة مـن الفعـل والفاعـل وهـذا فــي نحــو

هذا الموضع عزيز جداً " وكذا قال شرّاح الحماسة. وخرجـه ابـن هشـام فـي " المغنـي " علـى إضمـار

كـــان الشأنيـــة أي: فهـــلا كـــان هـــو أي: الشـــأن. ثـــم قـــال: التقديـــر فهـــلا شفعــــت نفــــس ليلــــى! لــــأن

الإضمــار مــن جنــس المذكــور أقيــس. و " شفيعهــا " علــى هــذا خبــر لمحــذوف أي: هــي شفيعهــا.

ونسب أبو حيان الوجه الأول لأبي بكر بن طاهر ونسب الوجه الثاني إلى البصريين.

و " نبـىء " يتعــدى لثلاثــة مفاعيــل المفعــول الــأول التــاء وهــي نائــب الفاعــل و " ليلــى " المفعــول الثانــي

وجملــة " أرسلــت " فــي موضــع المفعــول الثالــث. وقولــه: " بشفاعــة " أي: بــذي شفاعـــة فالمضـــاف

===

محـذوف أي: شفيعـاً. يقـول: خبـرت أن ليلــى أرسلــت إلــي ذا شفاعــة تطلــب بــه جاهــاً عنــدي هــلا

جعلت نفسها شفيعها.

وقوله: " أأكرم من ليلى الخ " الاستفهام إنكار وتقريع. أنكر منها استعانتها عليها بالغير.

وقولــه: " فتبتغــي " منصــوب فــي جــواب الاستفهـــام لكنـــه سكنـــه ضـــرورة. و " أم " متصلـــة كأنـــه

قـــال: أيّ هذيـــن توهمـــت )أطلـــب( إنســـان أكـــرم علـــي منهـــا أم اتهامهــــا لطاعتــــي لهــــا! وخبــــر أكــــرم

علي محذوف والتقدير )أأكرم من ليلى موجود في الدنيا(.

وقد أورد ابن هشـام هـذا البيـت فـي البـاب الخامـس مـن " المغنـي " شاهـداً علـى اشتـراط الصفـة لمـا

وطّىء به من خبر أو صفة أو حال.

وفي الأمالـي ابـن الشجـري: فـي البيـت إعـادة الضميـر مـن أطيعهـا ضميـر متكلـم وفاقـاً لكنـت ولـم يعـد

ضمير غائب وفاقاً لامرىء على حد )قوله تعالى:( " بل أنتم قوم تجهلون ".

والبيتان نسبهما ابن جنّي في " إعراب الحماسة " للصّمّة بن عبد الله القشيري.

قـال أبـو ريـاش فـي " شـرح الحماسـة ": " وكـان مـن خبـر هذيــن البيتيــن أن الصّمّــة بــن عبــد اللــه كــان

يهــوى ابنــة عمــه تسمـــى ريّـــا فخطبهـــا إلـــى عمـــه فزوجـــه علـــى خمسيـــن مـــن الإبـــل فجـــاء إلـــى أبيـــه

فسألـه فسـاق عنـه تسعـاً وأربعيـن فقـال: أكملهـا! فقــال: هــو عمــك ومــا يناظــرك فــي ناقــة )ناقصــة(!

===

فجــاء إلــى عمــه بهــا فقــال: واللــه لا أقبلهــا إلا كلهــا. فلــجّ عمــه ولــجّ أبــوه فقـــال: واللـــه مـــا رأيـــت ألـــأم

منكمـــا وأنـــا ألـــأم منكمـــا إن أقمـــت معكمـــا! فرحـــل إلـــى الشـــام فلقـــي الخليفـــة فكلمـــه فأعجـــب بـــه

وفرض له وألحقه بالفرسان. فكان يتشوق إلى نجد وقال هذا الشعر 1. ه.

و " الصمّة " كما في " جمهـرة الأنسـاب " هـو الصمـة بـن عبـد اللـه بـن الحـارث بـن قـرة بـن هبيـرة. كـان

شريفــاً شاعـــراً ناسكـــاً عابـــداً - وقـــرة بـــن هبيـــرة وفـــد علـــى رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

فأكرمــه وكســاه واستعملــه علــى صدقــات قومــه - وينتهــي نسبــه إلــى قشيــر بــن كعــب بــن ربيعــة بــن

عامـر بـن صعصعـة بـن معاويــة بــن بكــر بــن هــوازن بــن منصــور بــن عكرمــة بــن خصفــة بــن قيــس بــن

عيلان بن مضر.

تتمة

نسب العيني البيت الشاهد إلى قيس بن الملوح. قال: ويقال: قائلة ابن الدّمينة.

ونسبـه ابـن خلكــان فــي " وفيــات الأعيــان " - علــى مــا استقــر تصحيحــه فــي آخــر نسخــة منهــا -

لإبراهيـم بـن الصولـي وأن أبـا تمـام أورده فـي بــاب النسيــب مــن الحماســة. وذكــر أن وفــاة إبراهيــم بــن

الصولي في سنة ثلاث وأربعين ومائتين ووفاة أبي تمام في سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. والله أعلم.

===

باب التحذير

أنشد فيه وهو

الشاهد السادس والستون بعد المائة

وهو من شواهد س:

فإيـــــاك إيـــــاك المــــــراء فإنــــــه   إلى الشر دعـاء وللشـر جالـب

على أن حذف الواو شاذ.

قــال س: " اعلــم أنــه لا يجــوز أن تقــول إيــاك زيــداً كمــا أنــه لا يجــوز أن تقـــول رأســـك الجـــدار وكذلـــك

إيــاك أن تفعــل إذا أردت إيــاك والفعــل فــإذا قلــت إيــاك أن تفعــل تريــد إيــاك أعــظ مخافــة أن تفعـــل أو مـــن

أجل أن تفعل جاز.

يعنـي أن تقـع بعـد إيـاك علـى وجهيـن أحدهمــا أن تجعــل مصــدراً هــو معقــول بــه كمــا تقــول إيــاك وزيــداً

وأصلــــه أن تقــــول إيــــاك وأن تفعــــل كمــــا قالــــت إيــــاك وزيــــداً ولكنهــــم حذفـــــوا الـــــواو لطـــــول الكلـــــام.

ويقدّر أيضاً إياك من أن تفعل إذا حذرته الفعل.

والوجــه الآخــر: أن تجعــل " أن " تفعــل مفعــولاً لــه وهــذا لا يحتــاج إلــى حــرف عطـــف ويجـــوز أن يقـــع

===

فـإذا وقـع " أن " والفعـل بمنزلـة المفعــول ثــم أوقعــت المصــدر موقعــه لــم يــك بــدّ مــن إدخــال الــواو عليــه

كما تدخل على غيره من المفعولات.

ثـم قـال سيبويـه: " إلا أنهـم زعمـوا أن ابـن أبــي إسحــاق أجــاز هــذا البيــت " وهــو قولــه. فإيــاك إيــاك

المراء.. الخ.

والشاهـد فيـه أنــه أتــى بالمــراء وهــو مفعــول بــه بغيــر حــرف عطــف. وعنــد سيبويــه أن نصــب المــراء

بإضمــار فعــل لأنــه لــم يعطــف علــى إيــاك. وسيبويــه وابــن أبــي اسحــاق ينصبــه ويجعلــه كـــأن والفعـــل

وينصبــه بالفعــل الــذي نصــب إيــاك يقــدر فيــه: اتــق المــراء كمــا يقــدر فعــلاً آخـــر ينصـــب إيـــاك. وقـــال

المازنـــي: لمـــا كـــرر إيـــاك مرتيـــن كـــان أحدهمـــا عوضـــاً مـــن الــــواو. وعنــــد المبــــرد: المــــراء بتقديــــر أن

تماري كما تقول: إياك أن تماري: أي مخافة أن تماري.

وهــذا البيــت نسبــه أبــو بكــر محمــد التاريخــي فــي طبقــات النحــاة - وكذلــك ابــن بــري فــي حواشيــه

علــى درة الغــواص الحريريــة وكذلــك تلميــذه ابــن خلــف فــي " شــرح شواهــد سيبويــه " - للفضــل بــن

عبد الرحمن القرشي يقوله لابنه القاسم بن الفضل. قال ابن بري: وقبل هذا البيت:

من ذا الذي يرجو الأباعد نفعه   إذا هو لم تصلح عليه الأقارب

و " الأباعد ": فاعل يرجو. يريد: كيف يرجو الأجانب نفع رجل أقاربه محرومون منه.

===

و " المــراء ": مصــدر ماريتــه أماريــه ممـــاراة ومـــراء. أي: جادلتـــه. ويقـــال ماريتـــه أيضـــاً: إذا طعنـــت

فــي قولــه تزييفـــاً للقـــول وتصغيـــراً للقائـــل. ولا يكـــون المـــراء إلا اعتراضـــاً بخلـــاف الجـــدال: فإنـــه يكـــون

ابتـــداء واعتراضـــاً. والجـــدال مصـــدر جــــادل: إذا خاصــــم بمــــا يشغــــل عــــن ظهــــور الحــــق ووضــــوح

الصواب. كذا في " المصباح ".

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد السابع والستون بعد المائة

وهو من شواهد س:

أخاك أخاك إن مـن لا أخـاً لـه   كساع إلى الهيجـا بغيـر سلـاح

علـى أن " أخـاك " منصـوب علـى الإغـراء وهـو مكــرر. يريــد: الــزم أخــاك غيــر أن هــذا ممــا لا يحســن

فيـه إظهـار الفعـل عنـذ التكريـر ويحسـن إذا لــم يكــرر لأنهــم. إذا كــرروا وجعلــوا أحــد الاسميــن كالفعــل

والاســم الآخــر كالمفعــول وكأنهــم جعلــوا أخــاك الــأول بمنزلــة الـــزم فلـــم يحســـن أن تدخـــل الـــزم علـــى مـــا

قد جعل بمنزلة الزم.

وجملة " إن مـن لا أخـاً لـه الـخ " استئنـاف بيانـي. وأكـد لأنـه جـواب عـن السبـب الخـاص. و " مـن ":

نكرة موصوفة بالجملة بعدها وقيل: موصولة.

و " لا ": نافيــة للجنــس و " أخـــاً ": اسمهـــا واللـــام مقحمـــة بيـــن المتضايفيـــن نحـــو قولهـــم: " يـــا بـــؤس

للحرب " والخبر محذوف أي: موجود ونحوه.

قـال ابـن هشـام فـي " المغنـي ": " ومـن ذلـك قولهـم: لا أبـا لزيـد ولا أخــاً لــه ولا غلامــى لــه علــى قــول

سيبويـــه: إن اســـم لا مضـــاف لمـــا بعـــد اللـــام. وأمـــا علـــى قـــول مـــن جعـــل اللــــام ومــــا بعدهــــا صفــــة

===

وجعـــل الاســـم مشبهـــاً بالمضـــاف لـــأن الصفـــة مــــن تمــــام الموصــــوف وعلــــى قــــول مــــن جعلهمــــا خبــــراً

وجعــل أبــا وأخــا علــى لغــة مــن قــال: إن أباهــا وأبــا أباهــا وجعــل حــذف النــون علــى وجـــه الشـــذوذ

فاللام للاختصاص وهي متعلقة باستقرار محذوف " 1. ه.

وقولـه: " كسـاع إلـى الهيجـا الـخ " خبـر إن. يقـول: استكثـر مـن الإخـوان فهـم عـدة تستظهــر بهــا علــى

الزمـان كمـا قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم: " المـرء كثيــر بأخيــه ". وجعــل مــن لا أخــا لــه يستظهــر

بـه كمـن قاتــل عــدوه ولا سلــاح معــه. وقــد صــدق فــإن مــن قطــع أخــاه وصرمــه كــان بمنزلــة مــن قاتــل

بغير سلاح.

وقـد أورد هـذا البيـت أبـو عبيـد القاسـم بـن سلـاّم فــي أمثالــه وقــال: " هــو مثــل فــي استغاثــة الرجــل

بأهل الثقة ".

و " الهيجــا ": الحــرب تمــد وتقصــر. قــال ابــن خلــف: وهــي فعــلاء أو فعلــى فمـــن قصرهـــا فيكـــون

المحــذوف منهــا ألــف المــد دون ألــف التأنيــث. وإنمــا كــان حــذف ألـــف المـــد أولـــى مـــن حـــذف ألـــف

التأنيث لوجهين:

أحدهمــا أن ألــف التأنيــث لمعنــى وألــف المــد لغيـــر المعنـــى فكـــان حـــذف مـــا ليـــس لمعنـــى أولـــى ممـــا

جاء لمعنى.

===

والثانـــي: أن جميـــع مـــا قصـــر ممـــا همزتـــه للتأنيـــث لا ينصـــرف بعـــد القصـــر ولــــو كــــان المحــــذوف منــــه

همــزة التأنيــث لانصــرف الاســم لــزوال علامـــة التأنيـــث كمـــا صرفـــت قريقـــر وحبيّـــر مصغـــري قرقـــرى

وحبارى - لزوال علامة التأنيث منه. ألا ترى قوله:

يا رب هيجا هي خير من دعه

قصــره ولـــم يصرفـــه والقصـــر فيـــه ضـــرورة وقيـــل: هـــو لغـــة. ولـــو كـــان المحـــذوف منـــه ألـــف التأنيـــث

لقال: يا رب هيجاً هي خير وكان ينون هيجا ويذكرها ويقول هو خير ولا يقول هي خير.

وهذا البيت أول أبيات لمسكين الدارمي. وبعده:

وإن ابن عم المرء فاعلم جناحه   وهل ينهض البازي بغير جناح

وما طالب الحاجات إلا معذباً   ومـا نـال شيئـاً طالـب لنجــاح

لحا الله من باع الصديـق بغيـره   ومــــا كــــل بيــــع بعتــــه بربــــاح

كمفسـد أدنــاه ومصلــح غيــره   ولم يأتمـر فـي ذاك غيـر صلـاح

وفي الأغاني وغيره إن مسكيناً الدارمي لما قدم على معاوية أنشده

إليــك أميــر المؤمنيــن رحلتهـــا   تثيـر القطـا ليـلاً وهــن هجــود

على الطائر الميمون والجد صاعد   لكـــل أنـــاس طائــــر وجــــدود

===

وسأله أن يفرض له فأبى عليه - وكان لا يفرض إلا لليمن - فخرج من عنده وهو يقول:

أخاك أخاك إن مـن لا أخـا لـه

الأبيات

ولــم يــزل معاويــة كذلــك حتــى كثــرت اليمــن وعــزّت قحطــان وضعفــت عدنــان فبلــغ معاويــة أن رجـــلاً

مـن اليمـن قـال: هممـت أن لا أحــل حبوتــي حتــى أخــرج كــل نــزاريّ بالشــام. فــرض مــن وقتــه لأربعــة

آلــاف رجــل مــن قيــس. فقــدم لذلـــك علـــى معاويـــة عطـــارد بـــن حاجـــب فقـــال لـــه: مـــا فعـــل الفتـــى

الدارمــي الصبيــح الوجــه الفصيــح اللســان - يعنــي مسكينــاً - فقـــال: صالـــح يـــا أميـــر المؤمنيـــن قـــال:

أعلمـه أنــي قــد فرضــت لــه فلــه شــرف العطــاء وهــو فــي بلــاده فــإن شــاء يقيــم بهــا أو عندنــا فليفعــل

فـإن عطـاءه سيأتيـه وبشـره بأنـي قـد فرضـت لأربعـة آلـاف مـن قومـه. فكــان معاويــة يغــزي اليمــن فــي

البحر وتميماً في البرّ فقال النجاشي وهو شاعر اليمن:

ألا أيهــا النــاس الذيــن تجمعــوا   بعكّـــا أنــــاس أنتــــم أم أباعــــر

أيتــرك قيســاً آمنيـــن بدارهـــم   ونركب ظهر البحر والبحر زاخر

فو اللـه مـا أدري وإنـي لسائـل   أهمدان تحمي ضيمها أم يحابر

أم الشرف الأعلى من أولاد حمير   بنــو مالــك أن تستمـــرّ المرائـــر

===

فرجــع القــوم جميعــاً عــن وجههــم فبلــغ ذلــك معاويــة فسكّــن منهــم وقــال: أنــا أغزيكـــم فـــي البحـــر لأنـــه

أرفـق مـن الخيـل وأقـل مؤنـة وأنـا أعاقبكـم فـي البـر والبحـر ففعـل ذلـك ومسكيـن الدارمــي اسمــه ربيعــة

بـن عامـر بـن أنيـس بـن شريـح بـن عمـرو بـن عـدي بـن زيـد بـن عبـد اللـه بــن دارم بــن مالــك بــن حنظلــة

بن مالك بن زيد مناة بن تميم.

قــال الكلبــي: كــل عــدس فــي العــرب بضــم العيــن وفتــح الــدال إلا عــدس بــن زيــد هــذا فإنــه مضمــوم

الدال. هكذا في جمهرة النسب.

ومسكين الدارمي شاعر شجاع من أهل العراق ولقّب المسكين لقوله:

أنــــا مسكيــــن لمــــن أنكرنـــــي   ولمــــن يعرفنــــي جـــــد نطـــــق

ولقوله:

وسمّيت مسكيناً وكانت لحاجة   وإني لمسكين إلـى اللـه راغـب

وهذه القصيدة من أحسن شعره:

اتـــــق الأحمــــــق أن تصحبــــــه   إنمـــا الأحمـــق كالثـــوب الخلــــق

كلمــــا رقّعــــت منــــه جانبـــــاً   حرّكتــه الريــح وهنــاً فانخـــرق

أو كصدع في زجـاج فاحـش   هـل تـرى صـدع زجـاج يتفــق

===

وإذا نهنهتــــــه كــــــي يرعــــــوي   زاد جهـلاً وتمـادى فـي الحمـق

وإذا الفاحــش لاقــى فاحشـــاً   فهنـا كــم وافــق الشّــنّ الطبــق

إنمــــا الفحــــش ومــــن يعتــــاده   كغـراب السـوء مـا شــاء نغــق

أو حمــار الســـوء إن أشبعتـــه   رمــح النــاس وإن جـــاع نهـــق

أو غلـــام الســــوء إن جوّعتــــه   سـرق الجـار وإن يشبـع فســق

أو كغيرى رفعت من ذيلها         ثم أرخته ضراطاً فانمزق

أيهـا السائــل عمــا قــد مضــى   هل جديـد مثـل ملبـوس خلـق

أنــــا مسكيــــن لمــــن أنكرنـــــي   ولمــــن يعرفنــــي جـــــد نطـــــق

لا أبيــع النــاس عرضــي إننـــي   لـو أبيـع النــاس عرضــي لنفــق

ومن شعره يرثي ابن سميّة:

رأيــت زيــادة الإسلـــام ولّـــت   جهـــاراً حيـــن ودّعنـــا زيــــاد

وردّ عليه الفرزدق بقوله:

أمسكين أبكى اللـه عينـك إنمـا   جرى في ضلال دمعها إذ تحدرا

===

قــال الزمخشــري فــي أمثالــه: بــه لا بظبــي مثــل: أي: جعــل اللــه مـــا أصابـــه لازمـــاً مؤثـــراً فيـــه ولا كـــان

مثل الظبي في سلامته منه. يضرب في الشماتة. وأنشد هذا البيت.

ثـم رأيـت الميدانـي قـال: الأعفـر: الأبيــض. أي: لتنــزل بــه الحادثــة لا بظبــي. يضــرب عنــد الشماتــة.

قال جرير حين نعي إليه زياد بن أبيه.. وأنشد هذا البيت وقال: ومثله.

به لا بكلب نابح في السباسب

ومن شعر مسكين:

اصحب الأخيار وارغب فيهم   ربّ مـن صحبتـه مثـل الجـرب

واصــدق النــاس إذا حدثتهــم   ودع الكـذب لمـن شـاء كــذب

ربّ مهـــزول سميــــن عرضــــه   وسمين الجسـم مهـزول الحسـب

ومن شعره الجيد مما أثبته السيد المرتضى علم الهدى في أماليه الدرر والغرر:

إن أدع مسكينـاً فمــا قصــرت   قــدري بيــوت الحــي والجـــدر

ما مسّ رحلي العنكبـوت ولا   جدياتــــه مــــن وضعــــه غبــــر

لا آخـــــذ الصبيــــــان ألثمهــــــم   والأمــر قـــد يعـــزى بـــه الأمـــر

ولــربّ أمــر قــد تركـــت ومـــا   بينـــــي وبيــــــن لقائــــــه ستــــــر

===

مــا علتــي قومــي بنــو عـــدس   وهـــم الملـــوك وخالـــي البشـــر

عمّــــي زرارة غيــــر منتحــــل   وأبـــي الـــذي حدثتـــه عمــــرو

فـــــي المجـــــد غرّتنـــــا مبيّنــــــة   للناظريـــــــن كأنهـــــــا البــــــــدر

لا يرهـــب الجيــــران غدرتنــــا   حتـــى يــــواري ذكرنــــا القبــــر

لسنـــــا كأقـــــوام إذا كلحــــــت   إحـدى السنيـن فجارهــم تمــر

مولاهــــم لحــــم علــــى وضـــــم   تنتابـــــــه العقبـــــــان والنســــــــر

نـــاري ونـــار الجـــار واحــــدة   وإليــــه قبلـــــي تنـــــزل القـــــدر

مــا ضــرّ جــاري أن أجــاوره   أن لا يكــــــون لبيتـــــــه ستـــــــر

أعشى إذا ما جارتي خرجت   حتـى يـواري جارتــي الخــدر

ويصــــمّ عمـــــا كـــــان بينهمـــــا   سمعــي ومــا بـــي غيـــره وقـــر

قولـــه: فمـــا قصـــرت قـــدري الـــخ أي: ستـــرت. يريــــد: أنهــــا بــــارزة لا يحجبهــــا السواتــــر والحيطــــان.

وقولــه: مــا مــس رحلــي العنكبــوت الـــخ هـــذه كنايـــة مليحـــة عـــن مواصلـــة السيـــر وهجـــر الوطـــن لـــأن

العنكبــــوت إنمــــا ينســــج علــــى مــــا لا تنالــــه الأيــــدي ولا يكثــــر استعمالــــه. والجديـــــات: جمـــــع جديـــــة

===

ومثله لغيره:

ولا ألقي لذي الودعات سوطي   ألاعبـــــــــه وربّتـــــــــه أريــــــــــد

وأنشد ابن الأعرابي في مثله:

إذا رأيـت صبــي القــوم يلثمــه   ضخم المناكب لا عمّ ولا خال

فاحفظ صبيك منه أن يدنسه   ولا يغرنـــك يومــــاً قلــــة المــــال

وقولـه: قاومـت فـي كبـد الــخ الكبــد: المزلــة التــي لا تثبــت فيهــا الأرجــل. والدهــان: الأديــم الأحمــر.

وقولــه: فكــان لــي العــذر إنمــا يكــون العـــذر إذا كـــان ثـــم ظلـــم فيقـــول: إنمـــا أقـــاوم وأخاصـــم مظلومـــاً

متعدى عليه وإذا كان كذلك فيجب الاعتذار على الظالم ويكون العذر لي كقوله:

فإن كان سحراً فاعذريني على الهوى   وإن كان داء غيره فلك العذر

وقولـــه: فجارهـــم تمـــر أي: يستحلـــى الغـــدر بـــه كمـــا يستحلـــى التمــــر. وقولــــه: نــــاري ونــــار الجــــار

واحــدة يقــال: إنـــه كانـــت لـــه امـــرأة تماضّـــه فلمـــا قـــال ذلـــك قالـــت لـــه: أجـــل إنمـــا نـــاره ونـــارك واحـــدة

لأنـه أوقـد ولـم توقـد والقـدر تنـزل إليـه قبلــك لأنــه طبــخ ولــم تطبــخ وأنــت تستطعمــه.. وقولــه: أن لا

يكون لبيته ستر يقال: إنها قالت له: أجل إن كان له ستر هتكته!.

وقولـه: أعشـى إذا مـا جارتـي خرجـت استشهـد بــه فــي التفسيــر عنــد قــراءة " ومــن يعــش عــن ذكــر

===

الرحمـن " بفتـح الشيـن ولأجلــه أوردت هــذه القصيــدة فــإن شــرّاح شواهــد التفسيــر اختلفــوا فــي هــذا

البيـت: فبعضهـم نسبـه إلـى حاتــم الطائــيّ وبعضهــم نسبــه إلــى غيــره. قــال صاحــب الكشــاف: ومــن

يعــش بضــم الشيــن وفتحهــا والفــرق بينهمــا: أنــه إذا حصلــت الآفــة فــي بصــره قيــل: عشــي وإذا نظــر

نظـر العشـي ولا آفـة بـه قيـل: عشـا. ونظيـره عـرج لمـن بــه الآفــة وعــرج لمــن مشــى مشيــة العرجــان مــن

غير عرج قال الحطيئة:

متى تأته تعشو إلى ضوء ناره

أي: تنظــر إليهــا نظــر العشــي لمــا يضعــف بصــرك مــن عظـــم الوقـــود واتســـاع الضـــوء. وهـــو بيـــن فـــي

قول حاتم:

أعشـو إذا مـا جارتـي بــرزت   حتـى يـواري جارتــي الخــدر

وقـرئ: يعشــو. ومعنــى القــراءة بالفتــح: ومــن يعــم عــن ذكــر الرحمــن وهــو القــرآن. وأمــا القــراءة بالضــم

فمعناها: ومن يتعام عن ذكره أي: يعرف أنه الحق وهو يتجاهل ويتغابى. ا. ه مختصراً.

===

باب المفعول فيه

أنشد فيه وهو

الشاهد الثامن والستون بعد المائة

وهو من شواهد الكامل

فـلا يغنيكــم قنــاً وعوارضهــا   ولأقبلــن الخيـــل لابـــه ضرغـــد

علـــى أن قنـــاً وعوارضـــاً منصوبـــان علـــى إسقـــاط حـــرف الجـــر ضـــرورة لأنهمـــا مكانـــان مختصــــان لا

ينتصبان انتصاب الظرف. وهما بمنزلة ذهبت الشام في الشذوذ.

أوعـد أعـداءه بتتبعهـم والإيقـاع بهـم حيـث حلـوا فـي المواضـع المنيعـة. ومعنـى لأبغينكــم: لأطلبنكــم.

والبغـي لـه معنيــان: أحدهمــا الطلــب يقــال: بغيــت الضالــة. فهــو متعــد إلــى مفعــول واحــد. والآخــر:

الظلم والتعدي يتعدى بعلى يقال: بغى فلان على فلان. فهو فعل لازم.

وقنـاً قـال أبـو عبيـد البكـري فـي معجـم مـا استعجـم هـو بفتـح القــاف وبعــده نــون وهــو اســم مقصــور

يكتب بالألف لأنه يقال في تثنيته: قنوان هو جبل في ديار بني ذبيان قال النابغة:

فإمـــا تنكـــري نسبــــي فإنــــي   من الصهب السبال بني ضباب

===

وقال أبو عمرو الشيباني: قناً ببلاد بني مرّة وقال الشماخ:

تربّـع مـن جنبـي قنـاً فعـوارض   نتـاج الثريّـا نوءهـا غيـر مخــدج

وينبئك أنّ قناً جبلان قول الطرماح:

تحالــف يشكــر واللـــؤم قدمـــاً   كمـــا جبــــلا قنــــاً متحالفــــان

ولكونه اسم جبلين يثنى فيقال: قنوين قال الشماخ:

كأنهـــا وقـــد وبـــدا عــــوارض   والليــــل بيــــن قنويــــن رابـــــض

بجلهــة الـــوادي قطـــاً نواهـــض

وبمــا ذكرنــا لا يلتفـــت إلـــى قـــول ابـــن القوطيـــة كمـــا نقلـــه أبـــو حيـــان فـــي تذكرتـــه: لا أعـــرف قنـــاً فـــي

الأمكنـــة وإنمـــا هـــو قبـــاً بالموحـــدة وليـــس قبـــا المدينـــة ولا قبـــا بطريـــق مكـــة هــــذان يذكّــــران ويؤنثــــان

وذلك يذكّر لا غيره ومن ذكّره قصره وصرفه ومن أنّثه مدّه ولم يصرفه. اهـ.

وأقول: لم يذكر أحد ممن ألف في المقصور والممدود ان قناً يمدّ.

وروى ابن الأنباري في المفضّليات.

فلأنعينكـــم المـــلا وعوارضــــاً

والمــــلا بالفتــــح: مــــن أرض كلــــب. و أنعينكــــم: مــــن النعـــــي بالنـــــون أي: لأذكـــــرن معايبكـــــم وقبيـــــح

===

وروى الحرمــازي: فلأبغينكــم المــلا مــن البغــي وهــو الطلــب. ولــم يقــع فــي روايــة ابــن الأنبــاري: قنـــا

بدل الملا.

وعـوارض بضـم العيـن المهملـة وكسـر الـراء وبعدهـا ضـاد معجمـة: جبــل لبنــي أســد وقــال أبــو ريــاش:

هـو جبـل فـي بلــاد طيــئ وعليــه قبــر حاتــم. وهــذا هــو الصحيــح. كــذا فــي معجــم مــا استعجــم.

واللابـــة: الحـــرة بالفتـــح وهـــي أرض ذات حجـــارة ســـود. وضرغـــد بفتــــح الضــــاد والغيــــن وسكــــون

الـراء قـال أبـو عبيـد البكـري: هـي أرض لهذيـل وبنــي غاضــرة وبنــي عامــر بــن صعصعــة وقيــل: هــي

حرة بأرض غطفان من العالية وقال الخليل: ضرغد: اسم جبل ويقال: موضع ماء ونخل. اه.

وقال أبو محمد الأعرابي ضرغد من مياه بني مرة.

وقوله: ولأقبلن الخيل هكذا رواه سيبويه. وفيه قولان:

أحدهمــا لأبــي علــي الفارســي وهــو أنــه فعــل لــازم يتعــدى بحــرف الجــر والأصــل لأقبلـــن بالخيـــل إلـــى

لابـة ضرغـد. كـذا حكـاه عنـه أبـو البقـاء فـي شـرح الإيضـاح للفارســي وابــن خلــف فــي شــرح أبيــات

سيبويـه والسخـاوي فـي سفـر السعـادة قـال: لـأنّ أقبـل فعـل غيـر متعــد كقولــه تعالــى: " فأقبــل بعضهــم

علـى بعـض " وتقـول: أقبلـت بوجهـي عليـه فأجـاز هنــا حــذف حرفــي جــر فــي فعــل واحــد. وهــذا

تعسف مع أنه منع حذف على من قولهم: كررت على مسمعي وهو حرف واحد.

===

والقــول " الثانــي " للعبــدري شــارح الإيضـــاح وهـــو أن أقبـــل هنـــا متعـــد بمعنـــى جعـــل مقابـــلاً وليـــس

ضـد أدبــر. والمعنــى: لأجعلــن الخيــل تقابــل فهــو متعــد إلــى مفعوليــن. وهــذا هــو المعــروف فــي اللغــة

فـإن قبـل بـدون همـزة يتعـدى إلـى مفعـول واحـد بمعنـى استقبـل وأقبـل بالهمـز يتعـدى إلــى مفعوليــن قــال

أبو زيد في نوادره: " قبلت الماشية الوادي تقبله قبولاً إذا استقبلته وأقبلتها إياه ".

وقال صاحب الصحاح: وأقبلته الشيء أي: جعلته يلي قبالته وأقبلت الإبل أفواه الوادي.

وحكى السخاوي في " سفـر السعـادة " عـن شيخـه الإمـام الشاطبـي: أقبلتـه الرمـح: إذا جعلتـه قبلـه.

وقـال أبـو حيـان فـي تذكرتـه: مـا نقلـه أبـو زيـد نقلـه الهجـري أيضـاً فـي نـوادره وفـي الحديـث: أن حكيـم

بن حزام كان يشتري العير من الطعام والإدام ثم يقبلها الشعب.

وأنشد الشيباني:

أكلفهـــــا هواجــــــر حاميــــــات   وأقبل وجهها الريح القبولا 1. ه

وروى غير سيبويه منهم ابن الأنباري في " شرح المفضليات ".

ولأهبطن الخيل لابـت ضرغـد

قال: وروى أيضاً: " ولأوردن الخيل ".

وهذا البيت من قصيدة عدتها ثلاثة عشر بيتاً لعامر بن الطفيل العامري.

===

قـــال أبـــو محمـــد الأعرابـــي: قالهـــا عامـــر يـــوم الرقـــم يـــوم هزمتهـــم بنـــو مـــرة ففـــرّ عامـــر واختنـــق أخــــوه

الحكـم بـن الطفيـل. وفــي ذلــك اليــوم قتــل عقبــة بــن أنيــس الأشجعــي مائــة وخمسيــن رجــلاً مــن بنــي

عامـر أدخلهـم شعـب الرقـم فذبحهـم. فسمـي عقبــة ذلــك اليــوم مذبحــاً. والمخاطــب بشعــر عامــر بنــو

مرة وفزارة. وقنا وعوارض: جبلان من بلاد بني فزارة.. وأولها:

ولتسألـن أسمــاء وهــي حفيــة   نصحاءها: أطردت أم لم أطرد

قــال ابــن الأنبــاري: أسمــاء بنــت قدامــة بــن سكيـــن الفـــزاري قـــال أبـــو محمـــد الأعرابـــي: كـــان يهواهـــا

عامر ويشبب بها في شعره وكان قد فجر بها. انتهى.

و " نصحاء ": جمع نصيح.

وروى شــارح ديوانــه: " فصحاءهــا " بالفــاء قــال: هــو جمــع فصيــح. و " طــردت " بالبنـــاء للمفعـــول

والتكلم.

قالـوا لهـا: فلقـد طردنـا خيلــه   قلح الكلاب وكنت غير مطرد

" قلـح " منصـوب علـى الــذم و " القلــح ": صفــرة تعلــو الأسنــان شبــه عامــر بنــي فــزارة بهــا. وجملــة

" وكنت إلى آخره " حال.

لاضيـر قـد عركـت بمـرة بركهـا   وتركن أشجع مثل خشب الغرقد

===

هــذا البيــت لــم يــروه المفضــل فــي " المفضليــات " ولا شرّاحهــا. قــال شــارح الديــوان: يقـــال للصـــدر:

" برك " بالفتح وبركة بالكسر. و " أشجع ": قبيلة. و " الغرقد ": شجر.

فلأبغينكــــم قنــــاً وعوارضــــاً

هذا التفات من الغيبة إلى التكلم. خاطب بني فزارة.

بالخيل تعثر في القصيـد كأنهـا   حدأ تتابع في الطريـق الأقصـد

" القصيـد ": كسـر القنـا جمـع قصيـدة. و " الحـدأ " كعنـب: جمـع حـدأ كعنبــة وهــي طائــر معــروف.

و " بالخيل ": متعلق بأقبلن في البيت قبله. وجملة " تعثر " حال من الخيل.

في ناشـىء مـن عامـر ومجـرب   ماض إذا سقط العنان من اليد

لم يـرو هـذا البيـت أيضـاً صاحـب " المفضليـات ". قـال شـارح الديـوان: الناشـىء الحـدث حيـن نشـأ.

وقول سقط العنان أي لشدة الجهر

ولأثـــــــأرن بمالـــــــك وبمالـــــــك   وأخـي المـرواة الـذي لـم يسنـد

معطــوف علــى قولــه فــلا يغنيكــم يقــول لأدركــن بثــأر مالــك ومالــك أي: لأقتلــن بهمـــا. و " المـــروراة "

بالفتح: موضـع بظهـر الكوفـة وقـال البكـري فـي المعجـم: هـو جبـل لأشجـع. وقولـه: " لـم يسنـد " أي:

لم يدفن ولكن ترك للسباع تأكله.

===

" قتيــل " يــروى بالحركــات الثلــاث: بالجــر عطفــاً علــى مــا قبلــه أو الـــواو للقســـم وبالرفـــع علـــى المبتـــدأ

والخبـر " أثـأرن " وبالنصــب علــى أنــه مفعــول لفعــل محــذوف يــدل عليــه أثــأرن. وليــس مفعــول أثــأرن

المذكــور لـــأن الفعـــل المؤكـــد لا يتقـــدم معمولـــه عليـــه. و " مـــرة ": قبيلـــة. و " أثـــأرن " توكيـــده يأتـــي

الكلام عليه إن شـاء اللـه تعالـى فـي أدوات القسـم و " فـرغ " روي بكسـر الفـاء والغيـن المعجمـة بمعنـى

الهـدر وروي بفتحهـا مـع العيـن المهملـة. أراد أنــه رأس عــال فــي الشــرف. و " لــم يقصــد ": لــم يقتــل

يقــال: أقصــدت الرجــل: إذا قتلتــه. يقــول: قتيــل بــن مــرة صـــار دمـــه هـــدراً فـــلا بـــد مـــن أخـــذ ثـــأره

منهم فإن أخا بني مرة لم يقتل إلى الآن فلا بد من قتلهم وأخذ الثأر منهم.

وبقية الأبيات لا حاجة لنا بها.

و " عامـر بـن الطفيـل " هــو عامــر بــن الطفيــل بــن مالــك بــن جعفــر بــن كلــاب العامــري. وهــو ابــن عــم

لبيـد الصحابـي. وكنيـة عامـر فـي الحـرب أبـو عقيـل وفــي السلــم أبــو علــي. وكانــت أصيبــت إحــدى

عينيه في بعض الحروب.

قـال ابـن الأنبـاري فـي شــرح المفضليــات: كــان عامــر مــن أشهــر فرســان العــرب بأســاً ونجــدة وأبعدهــا

اسمـاً حتـى بلـغ أن قيصـر كـان إذا قــدم عليــه قــادم مــن العــرب قــال: مــا بينــك وبيــن عامــر بــن الطفيــل

فـإن ذكـر نسبـاً عظـم عنـده حتـى وفـد عليـه علقمـة بـن علاثـة فانتسـب لـه. فقــال: ابــن عــم عامــر بــن

===

الطفيـــل فغضـــب علقمـــة وكـــان ذلـــك ممـــا أوغـــر صـــدره وهيجـــه إلـــى أن دعـــاه إلـــى المنافــــرة. وكــــان

عمـرو بـن معـد يكـرب - وهــو فــارس اليمــن - يقــول: مــا أبالــي أي ظعينــة لقيــت علــى مــاء مــن أمــواه

معـد مـا لـم يلقنـي دونهــا عبداهــا أو حراهــا! ويعنــي بالحريــن: عامــر بــن الطفيــل وعتيبــة ابــن الحــارث

بن شهاب اليربوعي وعنى بالعبدين: عنترة العبسي والسليك بن السلكة.

قـــال الأثـــرم: ويقـــال: كانـــت المنافـــرة أن علقمـــة بـــن علاثـــة شـــرب الخمـــر فضربـــه عمــــر الحــــد فلحــــق

بالـروم فارتـد فلمـا دخــل علــى ملــك الــروم قــال: انتســب. فانتســب لــه علقمــة. فقــال: أنــت ابــن عــم

عامـــر بـــن الطفيــــل فقــــال: ألا أرانــــي لا أعــــرف هاهنــــا إلا بعامــــر! فغضــــب فرجــــع فأسلــــم وتقــــدم

بيان المنافرة في الشاهد السادس والعشرين.

ولمـا قدمـت وفــود العــرب علــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي سنــة تســع مــن الهجــرة قــدم

وفـد بنـي عامـر فيهـم عامـر بــن الطفيــل وأربــد بــن قيــس أخــو لبيــد الصحابــي لأمــه - وكانــا رئيســي

القـوم ومـن شياطينهـم - فقــدم عامــر بــن الطفيــل عــدو اللــه علــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

وهــو يريــد الغــدر بــه وقــد قــال لــه قومــه: يــا عامــر إن النـــاس قـــد أسلمـــوا فأسلـــم. قـــال: واللـــه لقـــد

كنــت آليــت أن لا أنتهــي حتــى تتبــع العــرب عقبــي فأنــا أتبــع عقــب هــذا الفتــى مــن قريــش! ثــم قـــال

لأربــد: إذا قدمنــا علــى الرجــل فإنــي شاغــل عنـــك وجهـــه فـــإذا فعلـــت ذلـــك فاعلـــه بالسيـــف فلمـــا

===

قدمــا علــى رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم وجعـــل يكلمـــه وينتظـــر مـــن أربـــد مـــا كـــان أمـــره بـــه

فجعــل أربــد لا يحيــر شيئــاً فلمــا رأى عامــر مــا يصنــع أربــد قــال لــه عامـــر: أتجعـــل لـــي نصـــف ثمـــار

المدينــة وتجعلنــي ولــي الأمــر مــن بعــدك وأسلــم فأبــى عليــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم فانصـــرف عامـــر

وقــال: أنــا واللــه لأملأنهــا عليــك خيــلاً ورجــالاً فلمــا ولــي قــال صلــى اللــه عليــه وسلـــم: اللهـــم اكفنـــي

عامـر بـن الطفيـل. فلمـا خرجـا مـن عنـد رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال عامــر لأربــد: ويلــك

يــا أربــد: أيــن مــا كنــت أمرتــك بــه! واللــه مـــا كـــان علـــى ظهـــر الـــأرض رجـــل أخـــوف عنـــدي علـــي

منـك! وايـم اللـه لا أخافـك بعـد اليـوم أبـداً. قـال: لا أبالـك! لا تعجـل علـي! واللـه مــا هممــت بالــذي

أمرتنـــي بـــه مـــن أمـــره إلا دخلـــت بينـــي وبيــــن الرجــــل حتــــى مــــا أرى غيــــرك أفأضربــــك بالسيــــف!

وخرجـــا راجعيـــن إلـــى بلادهـــم حتـــى إذا كانـــوا ببعـــض الطريـــق بعـــث اللـــه علـــى عامـــر بــــن الطفيــــل

الطاعـون فـي عنقـه فقتلـه اللـه فـي بيـت امـرأة مـن بنـي سلـول فجعـل يقـول: يـا بنـي عامــر! أغــدة كغــدة

البكـر فـي بيـت امـرأة مـن بنـي سلـول! ثـم خـرج أصحابـه حيـن واروه التـراب حتـى قدمــوا أرض بنــي

عامـــر فقالـــوا: مـــا وراءك يـــا أربـــد قـــال: لا شـــيء واللـــه لقـــد دعانـــا إلـــى عبـــادة شـــيء لــــوددت أنــــه

عنـــدي الـــآن فأرميـــه بالنبـــل حتـــى أقتلـــه. فخـــرج بعـــد مقالتـــه بيـــوم أو يوميـــن معـــه جمـــل لــــه يبيعــــه

فأرسل الله عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما.

===

وروى ابــن الأنبــاري فــي شــرح المفضليــات: لمــا مــات عامــر نصبــت بنــو عامــر أنصابــاً ميــلاً فـــي ميـــل

حمـــى علـــى قبـــره لا تنشـــر فيــــه راعيــــة ولا يرعــــى ولا يسلكــــه راكــــب ولا مــــاش وكــــان جبــــار بــــن

سلمـى بـن عامـر بـن مالــك غائبــاً فلمــا قــدم قــال: مــا هــذه الأنصــاب قالــوا: نصبناهــا حمــى علــى قبــر

عامــر. فقــال: ضيقتــم علــى أبــي علــي إن أبـــا علـــي بـــان مـــن النـــاس بثلـــاث: كـــان لا يعطـــش حتـــى

يعطش الجمل وكان لا يضل حتى يضل النجم وكان لا يجبن حتى يجبن السيل!.

ولعامر وقائع في مذحج وخثعم وغطفان وسائر العرب.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد التاسع والستون بعد المائة

وهو من شواهد س:

لـدن بهـز الكــف يعســل متنــه   فيه كما عسل الطريق الثعلـب

على أن حذف حرف الجر من " الطريق " شاذ. والأصل: كما عسل في الطريق الثعلب.

قال البن هشام في " المغني ": " وقـول ابـن الطـراوة: إنـه ظـرف مـردود بأنـه غيـر مبهـم. وقولـه: إنـه اسـم

لكـــل مـــا يقبـــل الاستطـــراق فهـــو مبهـــم لصلاحيتـــه لكـــل موضـــع منـــازع فيـــه بــــل هــــو اســــم لمــــا هــــو

مستطرق ". انتهى.

وقـــال الأعلـــم: استشهـــد بـــه سيبويـــه علـــى وصـــول الفعـــل إلـــى الطريـــق وهـــو اســـم خــــاص للموضــــع

المستطــرق بغيــر واسطــة حــرف جــر تشبيهــاً بالمكـــان لـــأن الطريـــق مكـــان. وهـــو نحـــو قـــول العـــرب:

ذهبــت الشــام. إلا أن الطريــق أقــرب إلــى الإبهــام مــن الشــام لــأن الطريــق تكــون فــي كــل موضــع يســار

فيه وليس الشام كذلك.

وهـذا البيـت مـن قصيـدة طويلـة عدتهـا اثنــان وخمســون بيتــاً لساعــدة بــن جؤيــة الهذلــي. وقبــل بيــت

الشاهد هذه الأبيات:

===

مـن كـل أسحـم ذابـل لا ضــره   قصر ولا راش الكعوب معلب

خرق من الخطي أغمض حده   مثــل الشهــاب رفعتــه يتلهــب

ممــا يتــرص فــي الثقــاف يزينــه   أخذى كخافية العقـاب مخـرب

لـدن بهـز الكــف يعســل متنــه

" التعــاور: التــداول بالطعــن وغايــره. والضبــر بفتــح المعجمـــة وسكـــون الموحـــدة: مصـــدر ضبـــر: إذا

وثــب والضبـــر: الجماعـــة أيضـــاً. وروي موضعـــه: ضربـــاً وأشرعـــت الرمـــح أي: أملتـــه. والأسلـــات:

الرمــاح. والقيــون: جمــع قيــن وهــو الحــداد وأراد: بمــا صــاغ القيــون: الأسنــة وقولـــه: مـــن كـــل أسحـــم

أي: أســـود. وروي بدلـــه: أمســـر. وكذلــــك روي: " أظمــــى " وهــــو بمعنــــاه. وأراد بــــه الرمــــح. و

" ذابل ": قد جف وفيه لين. يقول: ليس به قصر فيضره ولا ضعف فيشد.

فـي " الصحـاح ": " ورمـح راش أي: خـوّار. وناقـة راشـة: ضعيفـة ". وهـو مـن مـادة الريـش. وهــو

خبر مبتدأ محذوف أي: ولا هـو راش الكعـوب. و " معلـب ": خبـر بعـد خبـر. و " المعلـب ": اسـم

مفعـول مـن علبـت الشــيء )تعليبــاً(: إذا شددتــه وحزمتــه بعلبــاء البعيــر و " العلبــاء " بالكســر والمــد:

عصـب العنـق. وقولـه: " خـرق مـن الخطـي " هـو بكسـر الخـاء وسكـون الـراء وبالجــر: صفــة لأسحــم

ذابل.

===

قال السكـري فـي " شـرح أشعـار هذيـل ": " يعنـي بالخـرق الرمـح ضربـه مثـلاً. يقـول: هـو فـي الرمـاح

مثل الخرق في الفتيـان. و " الخـرق ": الـذي يتصـرف فـي الأمـور ويتخـرق فيهـا. و " أغمـض حـده ":

يعني ألطـف ورقـق حـد السنـان. و " الشهـاب ": السـراج شبـه السنـان بـه عـن غيـر أبـي نصـر. وقـال

الأخفش: خرق: ماض. وروى بعضهم:

خـرق مـن الخطـي ألـزم لهذمـا

و " الخرق " أي: بفتح الكسر: الطويل. و " اللهذم ": الحديد القاطع " انتهى.

وقولـه: " مثـل الشهـاب " بالجـر: صفـة أخـرى. وقولـه: " ممـا يتـرص الـخ " يعنـي: هـذا الرمـح ممــا يتــرص

أي: يحكــم فــي " الصحــاح ": أترصتــه وترصتـــه أي: أحكمتـــه وقومتـــه فهـــو متـــرص وتريـــص. وهـــو

بالتـاء المثنـاة والـراء والصـاد المهملتيـن. و طالثقـاف " بالكســر: الخشبــة التــي يقــوّم بهــا الرمــح. وقولــه:

" أخذى " أي: سنان أخذى وهو بالخاء والذال المعجمتين وهو صفة.

قــال السكــري: أخــذى: منتصــب مثــل الأخــذى مــن الكلــاب وهــو المنتصــب الـــأذن. وشبهـــه بخافيـــة

العقــاب فـــي الدقـــة والخافيـــة: مـــا دون الريشـــات العشـــر مـــن مقـــدم الجنـــاح وهـــي ريشـــة بيضـــاء. و

" مخـرب " بالخـاء المعجمـة. يقـول: كأنـه غضبـان مـن الحـرص أن يقـع فـي الـدم. يقـال: خرّبتـه بالتشديــد

فخرب كفرح. أي: أغضبته فغضب.

===

وقولــه: " لــدن بهــز الكــف الــخ " بجــر لــدن صفــة أخــرى لأسحــم ذابــل ويجــوز رفعــه علــى أنـــه خبـــر

لمبتدأ محذوف أي: هو لدن و " اللدن ": الليـن الناعـم. و " يعسـل " يشتـد اهتـزازه. وعسـل الثعلـب

والذئـب فـي عـدوه: إذا اشتـد اضطرابـه بفتــح السيــن فــي الماضــي وكسرهــا فــي المستقبــل والمصــدر

عسلاً وعسلاناً بتحريكهما. والباء في قوله: " بهز " بمعنى عند متعلقة بلدن.

قـال ابـن خلـف فـي " شـرح أبيـات سيبويـه ": والأحسـن أن يكـون ظرفـاً ليعسـل أي: يعسـل متنـه عنـد

هـزه. فـإن قيــل: إن " فيــه " ظــرف قــد عمــل فيــه يعســل فكيــف يعمــل فــي ظــرف آخــر فالجــواب:

أنهمـا ظرفـان مختلفـان: لـأن فيـه ظـرف مكـان وبهـز ظـرف زمـان.. و " الهــز ": مصــدر مضــاف إلــى

الفاعل والمفعول محذوف أي: بهز الكف إياه.

وقال أبو علي في " إيضـاح الشعـر ": التقديـر فـي قولـه " يعسـل متنـه " يعسـل هـو يريـد أنـه لا كـزازة فيـه

إذا هززته ولا جسو. ومثل ذلك قول الآخر:

أو كاهتــزاز ردينـــي تعـــاوره   أيدي التجار فزادوا متنـه لينـا

ومثل ذكر المتن في هذه المواضع والمراد الجمهور قول الآخر:

يغشـــى قــــرا عاريــــة أقــــراؤه

ألا تــرى أن المعنــى يغشــى هــذه الفلــاة ولا يريــد تخصيــص مكــان منهـــا دون مكـــان. قـــال ابـــن خلـــف:

===

ويجـــوز أن يريـــد ثعلـــب الرمـــح وهـــو طرفـــه الداخـــل فـــي جلبـــة السنـــان أي: يضطــــرب وسطــــه كمــــا

يضطـــرب طرفـــه لاعتدالـــه واستوائـــه. ونبـــه بالأبعـــد علـــى الأقـــرب لأنـــه إذا اهتـــز وسطـــه فأطرافـــه

أول. انتهى.

ولا يخفــى أن ذكــر الطريــق علــى هــذا يكــون لغــواً. والهــاء مـــن فيـــه ضميـــر الهـــز كمـــا قالـــه أبـــو علـــي

ولبـن الشجـري. وأعـاده ابـن خلـف علـى لـدن. وجملـة " يعسـل متنـه " مفسـرة لقولــه: لــدن. ومــا ذكــر

هو رواية س. ورواه السكؤي في أشعاره هذيل كذا:

لـذ بهــز الكــف يعســل نصلــه

و " اللـــذ " بالفتـــح: اللذيــــذ. يقــــول: هــــذا الرمــــح إذا هــــز بالكــــف فهــــو لذيــــذ أي: تلتــــذه الكــــف.

والالتذاذ في التحقيق لصاحب الكف.

وقــال السكــري: يضطــرب نصلــه كمــا يضطــرب الثعلــب فــي الطريــق إذاعــدا و " النصــل ": السنــان.

ورواية سيبويه هي الجيدة.

" وابن جؤية " كما قـال الآمـدي فـي " المؤتلـف والمختلـف " ساعـدة بـن جؤيـة. أخـو بنـي كعـب كاهـل

بـن الحـارث بــن تميــم بــن سعــد بــن هذيــل بــن مدركــة بــن إليــاس بــن مضــر. شاعــر محســن جاهلــي.

وشعره محشو بالغريب والمعاني الغامضة وليس فيه من الملح ما يصلح للمذاكرة. انتهى.

===

وهـــو شاعـــر مخضـــرم أدرك الجاهليـــة والإسلـــام وأسلـــم وليســـت لـــه صحبـــة. كـــذا قـــال ابـــن حجــــر

في " الإصابة ". فقول الآمدي: " جاهلي " ليس كما ينبغي.

و " جؤيـة " بضـم الجيـم بعدهــا همــزة مفتوحــة وبعــد الهمــزة يــاء مشــددة. هــذا هــو المشهــور. وهــو

مصغـر وفـي مكبـره خمسـة أقـوال بينهـا ابـن خلـف فـي أوائـل شـرح أبيـات سيبويـه. ومقابـل المشهـور أنـه

" ساعدة بن جوين ". والله أعلم.

وذكر الآمدي أن ابن جؤية شاعر آخر اسمه عائذ بن جؤية النصري اليربوعي.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد السبعون بعد المائة

وهو من شواهد س:

عزمت على إقامة ذي صبـاح   لأمـــر مـــا يســـود مـــن يســــود

علـى أن الشاعـر جـر ذي صبـاح علــى لغــة خثعــم. وهــو ظــرف لا يتمكــن والظــروف التــي لا تتمكــن

لا تجر ولا ترفع. ولا يجوز مثل هذا إلا في لغة هؤلاءالقوم أو في ضرورة.

قـال سيبويــه: وذو صبــاح بمنزلــة ذات مــرة تقــول: سيــر عليــه ذا صبــاح. خبرنــا بذلــك يونــس. إلا أنــه

قـد جـاء فـي لغـة خثعـم مفارقـاً لـذات مـرة ولـذات ليلـة. وأمـا الجيــدة العربيــة فــأن تكــون بمنزلتهــا يريــد

بمنزلتهـا: ظرفـاً قـال رجـل مـن خثعـم: عزمـت علـى إقامـة.. البيـت. فهـو علـى هــذه اللغــة يجــوز فيــه

الرفع. انتهى.

وقـال أبـو البقـاء فـي شـرح الإيضــاح: قيــل: هــو بمنزلــة ذات مــرة إلا أنــه أخرجــه عــن الظــرف بالإضافــة

إليه وقيل: ذو زائدة أي: على إقامة صباح.

وجعــل ابــن جنــي فــي الخصائــص إضافــة ذي إلــى صبــاح مــن إضافــة المسمــى إلــى الاســم نحــو: كــان

عندنا ذات مرة أي: الدفعة المسماة مرة والوقت المسمى صباحاً. وأنشد هذا البيت.

===

قـال أبـو علـي الفارسـي فـي التذكـرة: هـذا البيـت قالـه الشاعـر ولـم يقـل بيتـاً غيـره. وكـان استعـان هــو

وقومــه بملــك علــى أعدائهـــم فقـــال: إن أردتـــم أعنتكـــم علـــى أن يكـــون النهـــب لـــي! فقالـــوا: لا نريـــد

ذلــــك! فقاتلــــوا أعداءهــــم بأنفسهــــم فاستظهــــر عليهــــم أعداؤهـــــم فلمـــــا رأى استظهارهـــــم عليهـــــم

أعانهـم راضيـاً بـأن لا يكـون لـه النهــب. فقــال هــذا الشاعــر هــذا البيــت فقــط يمدحــه. فاللــام متعلقــة

بيســود كأنــه قــال: يســـود لأمـــر مـــن يســـود أي: بعقلـــه وفضلـــه يســـود ليـــس للاشـــيء بـــل لأمـــر فيـــه.

انتهى

وفيـــه: أنـــه ليـــس بيتـــاً مفـــرداً وإنمـــا هـــو مـــن أبيـــات. وليســـت القصـــة كمـــا ذكرهـــا. قـــال أبـــو محمـــد

الأعرابـي فـي فرحــة الأديــب هــذا البيــت لأنــس بــن مدركــة الخثعمــي. وذلــك: أنــه غــزا هــو ورئيــس

آخــر مــن قومــه بعــض قبائــل العــرب متسانديــن فلمـــا قربـــا مـــن القـــوم أمسيـــا فباتـــا حيـــث جـــن عليهـــم

الليـــل فقـــام صاحبـــه فانصـــرف ولـــم يغنـــم وأقـــام أنـــس حتـــى أصبــــح فشــــن عليهــــم الخيــــل فأصــــاب

وغنم وغنم أصحابه.. فهذا معنى قوله: عزمت على إقامة ذي صباح. وهو آخر الأبيات.

قــال أبــو النــدى: وكــان أنــس مجــاوراً لبنــي الحــارث بـــن كعـــب فوجـــد أصحابـــه منهـــم جفـــاءً وغلظـــة

فــأرادوا أن يفارقوهــم فقــال لهــم: أقيمــوا إلــى الصبــاح فلمــا ظفــر بنــو الحــارث ببنــي عامــر يــوم فيـــف

الريح قال عند ذلك ما قال. وأول الأبيات:

===

دعوت إلى المصـاع فجاوبونـي   بـــــورد مـــــا ينهنهـــــه المذيـــــد

كـــأن غمامـــة برقــــت عليهــــم   من الأصياف ترجسها الرعود

عزمت على إقامة ذي صبـاح

انتهى ولا يخفى أن هذه الأبيات أجنبية لا يظهر ارتباطها بالبيت الأخير.

والمصــاع: مصــدر ماصــع أي: قاتــل والمصــع: الضـــرب بالسيـــف. وقولـــه: علـــى إقامـــة ذي صبـــاح لا

يبعــد أن يكــون علــى تقديــر: علــى إقامــة ليــل ليــل ذي صبــاح. ومــا: زائــدة للتوكيــد. يقـــول: عزمـــت

علـى الإقامـة إلـى وقـت الصبـاح لأنــي قــد وجــدت الــرأي والحــزم قــد أوجبــا ذلــك. ثــم قــال: لأمــر مــا

يســود مــن يســـود يريـــد: أن الـــذي يســـوده قومـــه لا يسودونـــه إلا لشـــيء مـــن الخصـــال الجميلـــة والأمـــور

المحمودة رآها قومه فيه فسودوه لأجلها.

أنشــد صاحــب الكشـــاف هـــذا البيـــت فـــي ســـورة الإخلـــاص فـــي جـــواب السائـــل: لـــم كانـــت هـــذه

السورة مع قصرها عدل القرآن

قــال الجاحــظ فــي كتــاب شرائــع المــروءة: وكانــت العـــرب تســـود علـــى أشيـــاء: أمـــا مضـــر فتســـود ذا

رأيهــا وأمــا ربيعــة فمــن أطعــم الطعــام وأمـــا اليمـــن فعلـــى النســـب. وكـــان أهـــل الجاهليـــة لا يســـودون

إلا مـــــن تكاملـــــت فيـــــه ســـــت خصـــــال: السخـــــاء والنجــــــدة والصبــــــر والحلــــــم والتواضــــــع والبيــــــان

===

وصــار فــي الإسلــام سبعــاً. وقيــل لقيــس بــن عاصــم: بــم ســدت قومــك قــال: ببـــذل النـــدى وكـــف

الـــأذى ونصـــرة المولـــى وتعجيـــل القـــرى. وقـــد يســـود الرجــــل بالعقــــل والعفــــة والــــأدب والعلــــم. وقــــال

بعضهم: السودد اصطناع العشيرة واحتمال الجريرة.

وقـــال الأصمعـــي: ذكــــر أبــــو عمــــرو بــــن العــــلاء عيــــوب جميــــع الســــادة ومــــا كــــان فيهــــم مــــن الخلــــال

المذمومـة إلـى أن قـال: مـا رأيـت شيئـاً يمنـع مـن السـودد إلا قـد رأينـاه فــي سيــد: وجدنــا الحداثــة تمنــع

الســـودد وســـاد أبـــو جهـــل بـــن هشـــام ومــــا طــــر شاربــــه ودخــــل دار النــــدوة ومــــا استــــوت لحيتــــه.

ووجدنــا البخــل يمنــع الســودد وكــان أبــو سفيــان بخيــلاً عاهــراً وكـــان عامـــر بـــن الطفيـــل بخيـــلاً فاجـــراً

وكـــان سيـــداً. والظلـــم يمنـــع مـــن الســـودد وكـــان كليـــب بـــن وائــــل ظالمــــاً وكــــان سيــــد ربيعــــة وكــــان

حذيفــة حذيفــة بــن بــدر ظالمــاً وكــان سيــد غطفــان. والحمــق يمنــع الســودد وكــان عيينـــة بـــن حصـــن

أحمــق وكــان سيــداً. وقلــة العــدد تمنــع الســودد وكــان السيــل بــن معبــد سيــداً ولــم يكــن بالبصــرة مـــن

عشيرته رجلان. والفقر يمنع السودد وكان عتبة بن ربيعة مملقاً وكان سيداً.

وناظم هذا البيت أنس بن مدرك الخثعمي كما ذكرنا. وهو جاهلي.

وصحفـه ابـن خلـف فـي شـرح أبيـات سيبويــه بــأوس بــن مــدرك وقــال: أوس مــن الأسمــاء المنقولــة إلــى

العلمية. والأوس هنا الذئب وإن أمكن أن يكون من العطية.

===

وكشفـت عـن اسمـه فـي الجمهـرة لابـن الكبـي فوجدتـه قـال فــي جمهــرة خثعــم بــن أنمــار مــا نصــه: أنــس

بن مدرك بن كيعب     بالتصغير     بن عمرو بن سعـد بـن عـوف بـن العتيـك بـن حارثـة بـن سعـد بـن

عامـر بـن تيـم اللـه بـن مبشـر بـن أكلـب بـن ربيعـة بـن عفـرس بـن حلـف بـن أفتـل وهـو خثعــم. وهــو أبــو

سفيان الشاعر. وقد رأس. انتهى.

ونقــل ابــن خلــف عــن الجاحـــظ: أن هـــذا البيـــت لإيـــاس بـــن مدركـــة الحنفـــي. وهـــذا غيـــر مناســـب

فإنهــم نقلــوا أن قائــل هــذا البيــت خثعمــي لا حنفــي. وخثعـــم أبـــو قبيلـــة مـــن اليمـــن وهـــو خثعـــم بـــن

أنمار بن إراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الحادي والسبعون بعد المائة

صلاءة ورس وسطها قد تفلقا

على أن وسط ساكنة السين قد تتصرف وتخرج عن الظرفية كما في هذا البيت.

وصدره:

* أتته بمجلوم كأن جبينه *

فوسطها مرفوع على أنه مبتدأ وجملة قد تفلق خبره.

كذا أورده أبو علي الفارسي في الإيضاح الشعري وابن جني في الخصائص وأوردا له نظائر.

قـال ثعلـب فـي الفصيــح: جلــس وســط القــوم بسكــون السيــن وجلــس وســط الــدار واحتجــم وســط

رأســـه بفتـــح السيـــن. قـــال شارحـــه الإمـــام المرزوقـــي: النحويـــون يفصلـــون بينهمـــا ويقولــــون: وســــط

بسكــون السيــن اســم الشـــيء الـــذي ينفـــك عـــن المحيـــط بـــه جوانبـــه تقـــول: وســـط رأســـه دهـــن لـــأن

الدهــن ينفــك عــن الــرأس ووســط رأســه صلــب لــأن الصلــب لا ينفــك عـــن الـــرأس. وربمـــا قالـــوا: إذا

كـــان آخـــر الكلـــام هـــو الـــأول فاجعلـــه وسطـــاً بالتحريـــك وإذا كـــان آخــــر الكلــــام غيــــر الــــأول فاجعلــــه

وسطاً بالتسكين.

===

وحكـى الأخفـش: أن وسطـاً قــد جــاء فــي الشعــر اسمــاً وفــارق الظرفيــة وأنشــد بيتــاً آخــره وسطهــا

قــد تفلقــا وسطهــا مبتـــدأ مرفـــوع. ويقـــال: وسطـــت الأمـــر أسطـــه وسطـــاً بالسكـــون. وأبـــو العبـــاس

ثعلــب راعــى فيمــا اختــاره هنـــا أن وسطـــاً إذا كـــان بعـــض مـــا أضيـــف إليـــه يحـــرك السيـــن منـــه وإذا

كـان غيـر مــا أضيــف إليــه يسكــن سينــه ألا تــرى أن وســط الــدار بعضهــا وأن وســط القــوم غيرهــم!

فامــا تفسيرهــم لوســـط ببيـــن فبيـــن لشيئيـــن يتبايـــن أحدهمـــا عـــن الآخـــر فصاعـــداً تقـــول: بيـــن زيـــد

وعمـرو بيـن لتباينهمـا وإن كــررت بيــن للتأكيــد جــاز. ووســط لشيئيــن يتصــل أحدهمــا بالآخــر تقــول:

وسط الحصير قلم ولا تقول: بين الحصير قلم إلا أنه يستعار فيوضع بدلاً منه. انتهى.

وقـال ابـن هشـام اللخمـي فـي شـرح الفصيـح: وسـط الشـيء وأوسطـه: مــا بيــن طرفيــه فــإذا سكنــت

السيــن كــان ظرفــاً وإذا فتحتهــا كــان اسمــاً فإنمــا يكــون اسمــاً إذا أردت بــه الوســط كلــه ويكــون ظرفـــاً

إذا لــم تــرد بــه الوســط كلــه وذلــك إذا حسنــت فيــه فــي تقــول: قعــدت وســـط الـــدار فوســـط الـــدار

ساكــن الوســط - وهــو السيــن - لأنــه ظــرف ولأنــك لا تأخــذ بقعــودك وســط الــدار كلـــه وإنمـــا تريـــد

قعدت في وسط الدار فلما أسقطت في انتصب على الظرف.

فـــإن قلـــت: ملـــأت وســـط الـــدار قمحـــاً فتحـــت السيـــن لأنـــه مفعـــول بـــه لـــأن ملـــأت لا يقــــع إلا علــــى

الوســط كلــه فقمــح نصــب علــى التمييــز لــأن التقديــر ملـــأت وســـط الـــدار مـــن قمـــح. وكذلـــك تقـــول:

===

حفــرت وســط الــدار بئــراً وبنيــت وســط الــدار مجلســاً فوســط مفعـــول بـــه وبئـــراً ومجلســـاً منصوبـــان

على الحال.

قـال أبـو علـي فـي التذكـرة: فـإن قلـت: إنـه فـي حـال مـا يحفـر ليـس ببئــر فــإن ذلــك تجــوز ألا تــرى قولــه

تعالى: " إنـي أرانـي أعصـر خمـراً " فالبئـر أقـرب مـن هـذا ألا تـرى أن هـذا فـي حـال العصـر ليـس بخمـر

حتـى يشتـد! وبعـض الآبـار فـي العمـق أقـل مـن بعـض ولا يخرجـه ذلـك عـن أن يكـون بئــراً. ويجــوز أن

يحمل حفرت على معنى جعلت فتنصبه على أنه مفعول فإن هذا مذهب البصريين.

وأكثــر اللغوييــن يجعلــون الوســط والوســط بمعنــى واحــد وهــو مذهــب أبــي العبــاس وتمثيلــه يــدل علــى

ذلــك لأنــه قــال: وجلــس وســط النــاس يعنــي بينهــم بسيــن ساكنــة - علــى أن وسطــاً ظــرف ولذلـــك

قـدره بالظـرف - ثـم قـال: وجلـس وســط الــدار واحتجــم وســط رأســه بتحريــك السيــن. وهــذا لا

يجــوز عنــد البصرييــن لأنــه إذا فتــح السيــن كــان اسمــاً وإذا كــان اسمــاً لـــم ينصبـــه إلا الفعـــل المتعـــدي.

فقولـه: جلــس وســط الــدار واحتجــم وســط رأســه بفتــح السيــن لا يجــوز لمــا قدمنــا. فــإن سكنــت

السين كان ظرفاً وكان العامل فيه جلس. فاعلم ذلك " انتهى.

وهذا مخالف لما قاله الإمام المرزوقي فتأمل!

وروى أبـو الحسـن علـي بـن محمـد المداينـي فـي كتـاب النســاء الناشــزات - كمــا سيأتــي - نصفهــا قــد

===

والمجلــوم بالجيــم واللــام: اســم مفعــول مــن جلمــت الشــيء جلمــاً مــن بـــاب ضـــرب: قطعتـــه فهـــو مجلـــوم

وجلمت الصوف والشعر: قطعته بالجلمين: وهذا هو المراد هنا.

قـــال صاحـــب المصبـــاح: الجلـــم بفتحتيـــن: المقــــراض والجلمــــان بلفــــظ التثنيــــة مثلــــه كمــــا يقــــال فيــــه:

المقــراض والمقراضــان والقلــم والقلمــان. ويجــوز أن يجعــل الجلمـــان والقلمـــان اسمـــاً واحـــداً علـــى فعلـــان

كالسرطــان والدبــران وتجعــل النــون حــرف إعــراب. ويجــوز أن يبقيــا علــى بابهمــا فــي إعــراب المثنـــى

فيقال: شريت الجلمين والقلمين. انتهى.

وهــذه روايــة أبــي زيــد وغيــره. ورواه أبــو حاتــم: أتتــه بمحلــوق مــن حلــق رأســه بالموســى مثـــلاً مـــن

باب ضرب.

والجبيـن: ناحيـة الجبهـة مـن محــاذاة النزعــة إلــى الصــدغ وهمــا جبينــان: عــن يميــن الجبهــة وشمالهــا قالــه

الأزهـري وابـن فـارس وغيرهمـا. فتكــون الجبهــة بيبــن جبينيــن. وجمعــه جبــن بضمتيــن وأجبنــة مثــل

أسلحة كذا في المصباح.

والصلايــة بفتــح الصــاد: الحجــر الأملـــس الـــذي يسحـــق عليـــه شـــيء ويقـــال: صـــلاءة أيضـــاً بالهمـــزة.

وروي هنـــا بهمـــا. قـــال فـــي الصحـــاح: والصلايـــة: الفهـــر أي: حجـــر مـــلء الكــــف وإنمــــا قــــال امــــرؤ

القيس:

===

فأضافــه إليــه لأنــه يفلــق بــه إذا يبــس. والــورس بفتــح الــواو وسكــون الــراء: نبــت أصفــر يـــزرع باليمـــن

ويصبــغ بــه وقيــل: صنــف مــن الكركــم وقيــل: يشبهــه. وقولــه: قــد تفلقــا يقــال: فلقتـــه فلقـــاً مـــن بـــاب

ضـــــرب: شققتـــــه فانفلـــــق وفلّقتـــــه بالتشديـــــد: مبالغـــــة ومنـــــه خـــــوخ مفلّـــــق اســـــم مفعـــــول وكذلــــــك

المشمـــس ونحـــوه: إذا تفلـــق عـــن نـــواه وتجفـــف فـــإن لــــم يتجفــــف فهــــو فلــــوق بضــــم الفــــاء واللــــام مــــع

تشديدها. وتفلق الشيء: تشقق كذا في المصباح.

وهـــذا البيـــت مـــن أبيـــات ثمانيـــة للفـــرزدق رواهـــا أبـــو الحســـن علـــي بـــن محمـــد المدائنـــي فـــي كتــــاب

النســاء الناشــزات قــال: زوّج جريــر بــن الخطفــى بنتــه عضيـــدة بـــن عضيـــدة ابـــن أخـــي امرأتـــه وكـــان

منقوص العضد فخلعها منه أي: طلّقها بفدية فقال الفرزدق:

ما كان ذنب التي أقبلت نعتلها   حتى اقتحمت بها أسكفة الباب

كلاهما حين جد الجري بينهما   قـد أقلعـا وكـلا أنفيهمـا رابــي

يا ابن المراغة جهلاً حين تجعلها   دون القولص ودون البكر والناب

وقال الفرزدق أيضاً: الطويل

لئن أم غيلان استحل حرامهـا   حمار الغضا من ثقل ما كان رنّقا

لمـا نـال راق مثلهـا مــن كعابــة   علمناه ممن سار غربـاً وشرّقـا

===

إذا بركت لابن الشغور ونوّخت   علـى ركبتيهــا للبــروك والحقــا

فمـا مـن دراك فاعلمــن لنــادم   وإن صك عينيه الحمار وصفّقا

وكيف ارتدادي أم غيلان بعدما   جرى الماء في أرحامها وترقرقا

ستعلم من يخزى ويفضح قومه   إذا ألصقت عند السفاد وألصقا

أبيلـــق رقّـــاء أسيّـــد رهطــــه   إذا هـو رجلـي أم غيلـان فرّقـا

فأجابه جرير بن الخطفى:

هلاّ طلبت بعقـر جعثـن منقـراً   ومجرّهــا وتركــت ذكــر الأبلـــق

سبعـون والوصفـاء مهـر بناتنـا   إذ مهر جعثن مثل حزر البندق

كم قـد أثيـر عليكـم مـن خزيـة   ليس الفرزدق بعدها بفرزدق

انتهى ما أورده المدائني.

وقولـــه: أقبلـــت تعتلهـــا يقـــال: عتلـــت الرجـــل أعتلـــه مــــن بابــــي نصــــر وضــــرب: إذا جذبتــــه عنيفــــاً.

وضمير المؤنث لأم غيلان بنت جرير.

وروى أبو زيد في نوادره:

ما بال لومكما إذ جئت تعتلها

===

خطابـاً لجريـر وزوجتـه مـن اللـوم وهــو التعنيــف. وروى المبــرّد فــي الاعتنــان: مــا بــال لومكمــا بضميــر

المؤنــث فيكــون ضميــر بنتــه عضيــدة. وقولــه: حتــى اقتحمـــت بهـــا الـــخ أي: إلـــى أن أدخلتهـــا عتبـــة

بابك.

وقولــه: كلاهمــا حيــن جــدّ الجــري الــخ ضميــر التثنيــة لابنــة جريــر عضيــدة ولزوجهــا. وزعــم العينــي

وغيـــره أن الضميـــر للفرسيـــن. وزاد شـــارح شواهـــد المغنـــي أن فيـــه التفاتـــاً والأصـــل كلاكمــــا. ورد

عليـه شـارح المغنـي الحلبـي بأنـه يأبـاه قـول الشارحيـن أن البيـت فـي وصـف فرسيـن تجاريــا. وهــذا لا

أصل له وكأنهم فهموه من ظاهر البيت وسببه أنهم لم يقفوا على منشأ الشعر.

وقولــه: جــدّ الجــري أي: اشتــد العــدو. وقولـــه: قـــد أقلعـــا يقـــال: أقلـــع عـــن الأمـــر إقلاعـــاً: إذا تركـــه

والصلــة هنــا محذوفــة أي: أقلعـــا عـــن الجـــري. وقولـــه: رابـــي مـــن الربـــو وهـــو النفـــس العالـــي المتتابـــع

يقـال: ربـا يربـو: إذا أخــذه الربــو. والبهــر بضــم البــاء وهــو تتابــع النفــس. وهــذا تمثيــل وتشبيــه يقــول:

إن بنـــت جريـــر وزوجهـــا قـــد افترقـــا حيـــن حصلـــت الألفـــة بينهمـــا ولـــم يمضيــــا علــــى حالهمــــا فهمــــا

كفرسين جدّا في الجري ووقفا قبل الوصول إلى الغاية.

وهــذا البيــت مــن شواهــد مغنــي اللبيــب وغيــره مــن كتــب النحــو وأورد شاهــداً علــى أنّ كــلا يجــوز

مراعــاة لفظهــا فيعــود الضميــر إليهــا مفــرداً ومراعــاة معناهــا فيعــود الضميــر عليهــا مثنّــى وقـــد اجتمعـــا

===

وقولــه: يــا ابــن المراغــة الــخ - المراغــة: الأتــان - والفــرزدق يقــول لجريــر يــا ابــن المراغــة تعبيـــراً لـــه بـــأن

عشيرته بني كليـب أصحـاب حميـر. وقـال الغـوريّ: لـأنّ أمـه ولدتـه فـي مراغـة الإبـل. وقـال ابـن عبـاد:

المراغــة الأتــان لا تمنــع الفحولــة وبذلــك هجــا الفــرزدق جريــراً. وقــال بعضهــم: المراغـــة أم جريـــر لقبهـــا

به الأخطل. يريد: أنها كانت مراغة للرجال كذا في العباب للصاغاني.

وقوله: جهلاً حين تجعلها إلخ يريد: إنك جهلت في تزويجك إياها لغير أهل الإبل.

وقولـــه: لئـــن أم غيلــــان الــــخ أم غيلــــان هــــي بنــــت جريــــر وأراد بحمــــار الغضــــا زوجهــــا وهــــو فاعــــل

استحـــل وحرامهـــا مفعولـــه. يقـــول: إن استحـــلّ بضعهـــا مـــا كـــان حرامـــاً عليـــه قبــــل العقــــد. و رنّــــق

بالــراء المهملــة والنــون بمعنــى أقــام فــي العبــاب و رنّــق القــوم بالمكــان: إذا أقامــوا بــه و رنّــق الطائــر: إذا

خفق بجناحيه ورفرف فوق الشيء ولم يطر. أراد من كثرة إقامته مع الإلحاح.

وقولــه: لمــا نــال راق الــخ هــذا جـــواب القســـم وجـــواب الشـــرط محـــذوف وراق بالتنويـــن اســـم فاعـــل

مـن رقيـت السطـح والجبـل: علوتـه يتعـدى بنفسـه. ومثلهـا: مفعولــه. وكعابــة بكســر الكــاف: مصــدر

كعبـــت الجاريـــة تكعـــب كعوبـــاً وكعابـــة إذا بـــدا ثديهـــا فهـــي كاعــــب وكعــــاب بالفتــــح وفيــــه مضــــاف

محذوف أي: من ذات كعابة. وقوله: علمناه الجملة صفة راق.

وقولـه: حبتـه بمحلـوق أي: خصّصتـه بإعطـاء فـرج محلـوق. وروي: أتتــه بمحلــوق. وهــذا البيــت فــي

===

وقولـــه: إذا بـــرت لابـــن الشغـــور إلـــخ هـــذه كلمـــة ســـب والشغـــور فــــي الأصــــل: الناقــــة التــــي تشغــــر

بقوائمهـــا إذا أخـــذت لتركــــب أو تحلــــب. وقولــــه: ونوّخــــت بالنــــون والخــــاء المعجمــــة بالبنــــاء للمفعــــول

يقال: تنوّخ الجمل الناقة: أناخها ليسفدها. و البروك: مصدر برك بروكاً أي: استناخ قال جرير:

وقــد دميــت مواقــع ركبتيهـــا   مـن التّبـراك ليــس مــن الصلــاة

وقوله: ألحفا من ألحق الشيء بالشيء أي: أوصله به معطوف على بركت.

وقولـــــه: فمـــــا مـــــن دراك الـــــخ أي: لا يقـــــدر أن يلحقهمـــــا قـــــادم عليهمـــــا أي: لا يتفرقـــــا منــــــه لشــــــدة

شبقهمـــا. وقولـــه: وإن صـــك الـــخ إن وصليـــة وصكّـــه: ضربــــه والحمــــار فاعلــــه. والتصفيــــق: الــــردّ

والصرف.

وقولـــه: أبيلـــق رقّـــاء مصغـــر أبلـــق وهـــو اســـم زوج بنـــت جريـــر ورقّـــاء مبالغـــة راق صفــــة لأبيلــــق.

وأسيّـد مفعولــه مضــاف لمــا بعــده. قــال المبــرّد فــي الاعتنــان: كــان جريــر زوّج بنتــه الأبلــق الأسيــدي

أسيّد بن عمرو بن تميم فلم يحمده. وذكر هجاء جرير إياه ورهطه.

وقولـه: هـلا طلبـت بعقـر الـخ العقـر بالضـم: ديـة فــرج المــرأة إذا غصبــت علــى نفسهــا. وجعثــن بكســر

الجيـم والمثلثـة: اســم أخــت الفــرزدق. ومنقــر بكســر الميــم وفتــح القــاف. أراد أولــاد الأشــدّ المنقــريّ

وكان عمران بن مرّة المنقري أسر جعثن أخت الفرزدق يوم السّيدان وفيه يقول جرير:

===

خزي الفرزدق بعد وقعة سبعة   كالحصنمن ولـد الأشـدّ ذكـور

وقال أيضاً:

على حفر السيدان لاقيت خزية   ويوم الرحا لم ينق ثوبك غاسله

وقـد نوّختهـا منقـر قـد علمتـم   لمعتلـج الدأيـات شعــر كلاكلــه

يفــرج عمــران بــن مـــرة كينهـــا   وينـزو نـزاء العيـر أعلـق حائلــه

والغمــز: شبــه الطعــن والدفــع. والكيــن: لحــم الفــرج. والنغانــغ: أورام تحــدث فــي الحلــق. والمعــذور:

الـــذي أصابتـــه العـــذرة وهـــو وجـــع الحلـــق. يريــــد أن اختــــه نكحهــــا حيــــن أســــرت سبعــــة مــــن ولــــد

الأشـــد المنقـــري. ويقـــال: علقـــت الأنثـــى مـــن الذكـــر وأعلقـــت: إذا حملـــت. والحائــــل: التــــي يضربهــــا

الفحــل فــلا تحمــل. وهـــذا افتـــراء مـــن جريـــر علـــى جعثـــن فإنهـــا كانـــت مـــن النســـاء الصالحـــات وقـــد

اعترف جرير بقذفه إياها وندم عليه وكان يستغفر الله مما قذفها به كما مر.

والأبلـــق: زوج بنـــت جريـــر. وقولـــه: سبعـــون والوصفـــاء هـــو جمـــع وصيـــف. يريـــد: أن مهـــر بناتنــــا

سبعون من الإبل مع الوصفاء.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثاني والسبعون بعد المائة

الطويل

ألا قالـت الخنسـاء يــوم لقيتهــا   أراك حديثاً ناعم البـال أفرعـا

علــى ان صفــة الزمــان القائمــة مقــام الموصــوف يلزمهــا الظرفيـــة عنـــد سيبويـــه كمـــا فـــي هـــذا البيـــت.

أي: زماناً حديثاً.

وهذا البيت أول أبيات ثلاثة مذكورة في الحماسة ثانيها:

فقلـت لهـا: لا تنكرينـي فقلّمـا   يسود الفتى حتى يشيب ويصلعا

وللقـارح اليعبـوب خيـر علالــة   من الجذع المرخى وأبعد منزعا

الرواية في الحماية وشروحها:

ألا قالـت العصمـاء لمّـا لقيتهــا

والعصمـاء: امــرأة. والحديــث هنــا: نقيــض القديــم وهــو هنــا ظــرف. يقــول: قالــت لــي هــذه المــرأة لمــا

التقيـــت معهـــا: أعلمـــك عـــن قريـــب ناعـــم الحـــال أفـــرع أي: تــــام شعــــر الــــرأس لــــم يتسلــــط صلــــع ولا

حـــدث انحســــار شعــــر فكيــــف تغيــــرت مــــع قــــرب الأمــــد! والرؤيــــة بصريــــة وناعــــم البــــال: مفعولــــه

===

وأفرعـــا صفتـــه. وناعـــم: مـــن نعـــم الشـــيء بالضـــم: أي: صـــار ناعمـــاً لينـــاً وكذلـــك نعـــم ينعـــم مثـــل

حــذر يحــذر وفيــه لغــة ثالثــة مركبــة بينهمــا: نعــم ينعــم بكســـر الـــأول وضـــم الثانـــي ولغـــة رابعـــة نعـــم

ينعم بكسر عينيهما وهو شاذ كذا في الصحاح.

والبــال: القلــب وخطــر ببالــي أي: بقلبــي وهــو رخــيّ البــال أي واســـع الحـــال وهـــذا هـــو المـــراد. قـــال

ابـن الأنبــاريّ فــي شــرح المفضليــات: و الأفــرع بالفــاء والــراء والعيــن المهملتيــن هــو الكثيــر شعــر الــرأس

يقــال: رجـــل أفـــرع وامـــرأة فرعـــاء وقـــد فـــرع مـــن بـــاب فـــرح. وضـــدّ الأفـــرع الأزعـــر والمـــرأة زعـــراء

انتهى.

وقــال صاحــب الصحــاح: الفــرع بفتحتيــن: مصــدر الأفــرع وهــو التــام الشعــر وقــال ابـــن دريـــد: امـــرأة

فرعـــاء كثيـــرة الشعـــر قـــال: ولا يقـــال للرجـــل إذا كـــان عظيـــم اللحيـــة أو الجمّـــة أفـــرع وإنمـــا يقـــال أفـــرع

لضد الأصلع انتهى.

وهذا المصراع الثاني قد وقع في قصيدة متمم بن نويرة التي رثى بها أخاه مالك بن نويرة وهو:

تقول ابنة العمريّ مالك بعدمـا   أراك حديثاً ناعم البـال أفرعـا

وقولــه: فقلــت لهــا الــخ يقــول: قلــت لهــا: لا تستنكــري مــا رأيــت مــن شحـــوب لونـــي وانحســـار شعـــر

رأسي فما ينال الفتى السيادة حتى يستبدل بشبيبته شبيباً وبوفور شعر رأسه صلعاً.

===

وقولــــه: وللقــــارح اليعبــــوب الـــــخ القـــــارح مـــــن الخيـــــل بمنزلـــــة البـــــازل مـــــن الإبـــــل وهـــــو الـــــذي تمـــــت

واستحكمــــت قوتــــه. والقــــروح: انتهــــاء الســــنّ واليعبــــوب: الفـــــرس الكثيـــــر الجـــــري والجـــــذع: مالـــــه

سنتـان. والعلالـة بالضـم: بقيـة الجـري ويريـد بـه هنـا الجـري. والمرخـى: الـذي يرخـى فـي سيــره قليــلاً

قليــلاً لا يكلــف أكثــر مــن ذلــك. ويــروى: المرخــي بكســر الخــاء والإرخــاء: ليــن فــي العـــدو. ويـــروى

بفتـح الخـاء وهـو المرسـل المهمـل. و المنـزع: النـزوع إلـى الغايــة. وانتصــاب منزعــاً وعلالــة علــى التمييــز

وهـذا مثـل ضربـه فـي تفضيـل نفسـه مـع شيخوختـه وقـد أدّبـه الدهـر علــى الأحــداث الذيــن لــم يجربــوا

الأمــور فيقــول: للفــرس المتناهــي فــي القــوة والســن الــذي يجـــري جريـــة المـــاء سهولـــة ونفـــاذاً خيـــر بقـــاء

وأبعد غاية من ابن سنتين وهو مهمل لم يؤدب بإسراج ولا إلجام.

وهذا الشعر لم يذكر قائله أحد من شراح الحماسة.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثالث والسبعون

بعد المائة: الكامل

باكرت حاجتها الدجاج بسحرة

عجزه:

لأعـل منهـا حيـن هـب نيامهــا

علـــى أن الدجـــاج منصـــوب علـــى الظــــرف بتقديــــر مضافيــــن أي: وقــــت صيــــاح الدجــــاج إذا كانــــت

باكرت بمعنى بكرت لا غالبت بالبكور.

أقـــول: باكـــر متعـــد بنفســـه إلـــى مفعـــول واحــــد قــــال فــــي المصبــــاح: وباكــــرت بمعنــــى بكــــرت إليــــه.

وحاجتهــا: مفعــول باكــرت. وبكــر بالتخفيــف مــن بــاب قعــد فعــل لــازم يتعــدى بإلــى يقــال: بكــر إلــى

الشيء بمعنى بادر إليه أيّ وقت كان.

وقـال أبـو زيــد فــي كتــاب المصــادر: بكــر بكــوراً وغــدا غــدوّاً هــذان مــن أول النهــار. فــإذا نقــل إلــى

فاعـــل للمغالبـــة تعـــدّى إلـــى مفعـــول واحـــد. تعـــدى إلـــى مفعـــول واحـــد. ومعنــــى المغالبــــة أن يغلــــب

الفاعـــل المفعـــول فـــي معنـــى المصـــدر. فضميـــر المتكلــــم - الــــذي هــــو التــــاء - فاعــــل وقــــد غالــــب

===

الدجاج     وهو المفعول     في البكـور فغلبـه فيـه. فيكـون حاجتهـا: منصوبـاً بنـزع الخافـض وهـو إلـى

لـأن أصـل باكـر يتعـدى بـه كمـا ذكرنـا. فــإذا كــان باكــر مــن بــاب المغالبــة كــان للتكثيــر فــي البكــور إلــى

الحاجــــة نحــــو ضاعفــــت الشــــيء بمعنــــى كثــــرت أضعافــــه فيكــــون قولــــه: حاجتهـــــا مفعولـــــه ويكـــــون

الدجـــاج منصوبـــاً علـــى الظـــرف بتقديـــر مصـــدر مضـــاف والتقديـــر صيـــاح الدجـــاج وهـــذا المصــــدر

نائب عن اسم الزمن الواقع ظرفاً أي: وقت صياحه.

وقــد ذكــر ابــن قتيبــة هــذا البيــت فــي أبيــات المعانــي وحملــه علــى المغالبــة مــع تقديــره المضــاف فقــال:

أي: بادرت بحاجتي إلى شربها أصوات الدّيكة لأشرب منها مرة بعد مرة: وهو العلل انتهى.

ومعنى بادرت سبقت. وكذا قال شراح المعلقات:

وهذا البيت من معلقة لبيد بن ربيعة المشهورة وقبله:

أغلي السباء بكل أدكن عاتـق   أو جونة قدحت وفضّ ختامها

بصبوح صافيـة وجـذب كرينـة   بموتـــــــــر تأتالـــــــــه إبهامهــــــــــا

باكرت حاجتها الدجاج بسحرة

قولــــه: أغلــــى بضــــم الهمــــزة أي: أشتـــــري غاليـــــاً. والسبـــــاء: بالكســـــر والمـــــد: اشتـــــراء الخمـــــر ولا

يستعمــل فــي غيرهــا يقــال: سبــأت الخمـــر بالهمـــز أسبؤهـــا بالضـــم سبئـــاً بسكـــون البـــاء ومسبـــأ: إذا

===

كأســاً بفيهــا صهبـــاء مغرقـــة   يغلـو بأيـدي التجــار مسبؤهــا

أي: غنهـــا مـــن جودتهـــا يغلـــو اشتراؤهـــا واستبأتهـــا مثلـــه والاســـم السبـــاء علــــى فعــــال بكســــر الفــــاء

ومنـــه سميـــت الخمـــر سبيئـــة علـــى وزن فعيلـــة وخمارهـــا سبّــــاء علــــى فعّــــال بالتشديــــد. وأمــــا إذا

اشتريتهـا لتحملهـا إلـى بلــد آخــر قلــت سبيــت الخمــر بــلا همــز كــذا فــي الصحــاح والبــاء بمعنــى مــع.

والأدكــن: الــزق الأغبــر. والعاتــق: قيــل هــي الخالصــة - يقــال لكــل مــا خلــص: عاتــق - وقيــل: التـــي

عتقــت وقيــل: التــي لــم تفتـــح. فهـــو مـــن صفـــة الخمـــر وهـــو الصحيـــح لأنـــه يقـــال: اشتـــرى زق خمـــر

وإنمــا اشتــرى الخمــر: ف عاتــق مضــاف إليــه. وقيــل: العاتــق مــن صفــات الــزقّ فهــو وصــف لأدكــن.

والجونة بفتح الجيم: الخابية.

وقدحـــت بالبنـــاء للمفعـــول بمعنــــى غرفــــت والمقدحــــة بالكســــر: المغرفــــة وقيــــل: قدحــــت: مزجــــت

وقيــل: معنــاه بزلــت يقــال: بزلــت الشــيء بــزلاً بالموحــدة والـــزاي المعجمـــة إذا ثقبتـــه واستخرجـــت مـــا

فيــه. وفــضّ كســر وختامهــا: طينهــا. وفيــه تقديــم وتأخيــر أي: فــض ختامهــا وقدحـــت لأنـــه مـــا لـــم

يكسـر ختامهـا لا يمكـن اغتـراف مـا فيهـا. يقـول: أشتـري الخمــر غاليــة السعــر: باشتــراء كــل زق أدكــن

أو خابيـة سـوداء قـد فـض ختامهـا واغتـرف منهـا. وتحريـر المعنـى: أشتـري الخمـر للندمـاء عنــد غــلاء

السعر. وأشتري كل زق مقير أو خابية مقيّرة. وإنما قيّرا لئلا يرشحا بما فيهما.

===

وقولــــه: بصبــــوح صافيــــة الــــخ والصبــــوح: شــــرب الغــــداة ويريــــد: بالصافيــــة الخمــــر والكرينــــة بفتـــــح

الكـــاف وكســـر الـــراء المهملـــة: المغنيـــة بالعـــود والكـــران بكســـر الكــــاف هــــو العــــود. والموتــــر: العــــود

الـــذي لـــه أوتـــار. وتأتالـــه بفتـــح اللـــام الجـــارّة: مــــن قولــــك تأتيــــت لــــه كأنهــــا تفعــــل ذلــــك علــــى مهــــل

وترسـل. ويـروى: تأتالــه بضــم اللــام: مــن قولــك ألــت الأمــر: إذا أصلحتــه كــذا فــي شــروح المعلقــات.

وروي: وصبــوح صافيــة بــواو ربّ والمعنــى: كـــم صبـــوح مـــن خمـــر صافيـــة استمتعـــت باصطباحهـــا

وجذب عوّادة عوداً موتّراً يعالجه إبهام العوّادة استمتعت بالإصغاء إلى غنائها.

وقولــه: باكــرت حاجتهــا الــخ باكـــرت متعالـــق قولـــه: بصبـــوح صافيـــة علـــى روايـــة البـــاء وهـــو جـــواب

واو ربّ علــى روايــة الــواو. وروي: بــادرت موضــع باكــرت. وضميــر حاجتهـــا راجـــع إلـــى الصافيـــة

المــارد منهــا الخمــر ومعنــاه: حاجتــي فــي الخمــر فأضــاف الحاجــة إلــى ضميــر الخمـــر اتساعـــاً وجعلـــه

الشــارح المحقــق - فيمــا يأتــي قريبــاً - مــن بــاب إضافــة المصــدر إلــى ظرفــه وقــال: إلا أنـــه كالمضـــاف

إلـى المفعـول بـه المنصـوب بنـزع الخافـض أي: حاجتـي إليهـا وهـو فـي الحقيقــة بمعنــى الللــام. وروي فــي

ديوانــه: باكــرت لدّتهــا الدجــاج وهــو جمـــع دجاجـــة بفتـــح الـــدال وكسرهـــا يطلـــق علـــى الذكـــر والأنثـــى

والهاء للواحد من الجنس والمراد هنا الديوك. والمعنى: باكرت بشربها صياح الديكة.

والسحـــرة بالضـــم: أول السّحـــر. وقولــــه: لأعــــلّ متعلــــق بباكــــرت وبالبنــــاء للمفعــــول مــــن الغلــــل وهــــو

===

الشــرب الثانــي وقــد يقــال للثالــث والرابــع: علــل مــن قولهــم: تعلّلــت بــه أي: انتفعــت بــه مــرة بعـــد مـــرة

والنهـــل محركـــة: الشـــرب الـــأوّل. أي: تعاطيـــت شربهـــا قبـــل صـــدح الديـــك لأسقـــى منهــــا مــــرة بعــــد

أخرى أي: حين استيقظ نيام السحر. وهبّ من نومه: استيقظ. ونيام: جمع نائم.

ومثله للنابغة الجعديذ:

سبقـــــت صيـــــاح فراريجهـــــا   وصــوت نواقيــس لــم تضــرب

قال الأصمعي: الفراريج: الديكة.

وقال جرير مثله:

لمــا تذكــرت بالديريــن أرّقنــي   صوت الدجاج وضرب بالنواقيس

وترجمة لبيد بن ربيعة تقدمت في الشاهد الثاني والعشرين بعد المائة.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الرابع والسبعون بعد المائة

يـا ســارق الليلــة أهــل الــدار

علـى أنــه قــد يتوســع فــي الظــروف المنصرفــة فيضــاف إليهــا المصــدر والصفــة المشتقــة منــه فــإن الليــل

ظرف متصرّف وقد أضيف إليه سارق وهو وصف.

وقد وقع هذا في كتـاب سيبويـه. وأورده الفـرّاء أيضـاً فـي تفسيـره عنـد قولـه تعالـى " فـلا تحسبـن اللـه

مخلـف وعـده رسلـه " وقـال: أضـاف سـارق إلـى الليلـة ونصـب أهـل. وكــان بعــض النحويييــن ينصــب

الليلة ويخفض أهل فيقول: يا سارق الليلة أهل الدار هذا كلامه.

قــال ابــن خــروف فــي شــرح الكتــاب: أهــل الــدار منصــوب بإسقــاط الجــار ومفعولـــه الـــأول محـــذوف

والمعنــى: يـــا ســـارق الليلـــة لأهـــل الـــدار متاعـــاً فســـارق متعـــد لثلاثـــة أحدهمـــا الليلـــة علـــى السعـــة

والثانـي بعــد إسقــاط حــرف الجــر والثالــث مفعــول حقيقــي. وجميــع الأفعــال متعديهــا ولازمهــا يتعــدى

إلى الأزمنة والأمكنة. انتهى.

وفيـــه نظـــر فـــإن أهـــل اللغـــة نقلـــوا: أن ســـرق يتعـــدى بنفســــه إلــــى مفعوليــــن قــــال صاحــــب المصبــــاح

وغيــره: سرقــه مــالاً يسرقــه مــن بــاب ضــرب وســرق منـــه مـــالاً يتعـــدى إلـــى الـــأول بنفســـه وبالحـــرف

===

فجعــل مــن فــي المثــال الثانــي زائــدة. فالصــواب أن الليلـــة هـــو المفعـــول الـــأول وأهـــل الـــدار بـــدل منهـــا

فيقتضـــي أن يكــــون منصوبــــاً بســــارق آخــــر لــــأن البــــدل علــــى نيــــة تكــــرار العامــــل والمفعــــول الثانــــي

حذف لإرادة التعميم أي: متاعاً ونحوه.

قـــال السيـــد فـــي شـــرح الكشـــاف: وأهـــل الــــدار منصــــوب بســــارق لاعتمــــاه علــــى حــــرف النــــداء

كقولـــك: يـــا ضاربـــاً زيـــداً ويـــا طالعـــاً جبـــلاً. وتحقيقـــه: أن النـــداء يناســـب الـــذات فاقتضـــى تقديـــر

الموصوف أي: يا شخصاً ضارباً. انتهى.

ولم يجر للمفعول الثاني ذكراً وكأنه لوضوحه تركه.

وقــول الفنــاري فــي حاشيــة المطــول: الظاهــر أن انتصــاب أهــل الــدار بمقــدر أي: احـــذر أهـــل الـــدار

خلــاف المعنــى المقصــود. قــال السيــد: والاتســاع فــي الظــرف أن لا يقــدر معــه فــي توسعــاً فينصــب

نصـب المفعــول بــه كقولــه: ويومــاً شهدنــاه أو يضــاف إليــه علــى وتيرتــه ك " مالــك يــوم الديــن " وســارق

الليلــة حيــث جعــل اليــوم مملوكــاً والليلــة مسروقــة وأمــا مكــر الليــل والنهـــار فـــإن جعـــلا ممكـــوراً بهمـــا -

كمـا يقتضيـه سيــاق كلامــه فــي المفصــل - كــان مثــالاً لمــا نحــن فيــه: مــن إجــراء الظــرف مجــرى المفعــول

بـه وإن جعـلا ماكريـن كانـا مشبهيـن بــه فــي إعطــاء الظــرف حكــم غيــره. والإضافــة فــي الكــل بمعنــى

اللام.

===

ولــم يقيــد المصنــف - يعنــي الزمخشــري - الإضافــة بمعنــى فــي وإن كانــت رافعــة مؤنـــة الاتســـاع ومـــا

يتبعــه مــن الإشكــال إمــا لــأن إجـــراء الظـــرف مجـــرى المفعـــول بـــه قـــد تحقـــق فـــي الضمائـــر بـــلا خلـــاف

وصـورة الإضافـة لمـا احتملـت وجهيـن كانـت محمولـة علـى مــا تحقــق فــلا إضافــة عندهــم بمعنــى فــي.

وإمـا لـأن الاتسـاع يستلـزم فخامـة فـي المعنـى فكــان عنــد أربــاب البيــان بالاعتبــار أولــى. ومــن أثبتهــا

من النحاة فلنظرة في تصحيح العبارة على ظاهرها. انتهى كلامه.

وقولـــه: ومـــا يتبعـــه مـــن الإشكـــال هـــو وصـــف المعرفـــة بالنكـــرة لـــأن الإضافـــة علـــى الاتســــاع لفظيــــة

فيشكـل كونـه صفـة للاسـم الكريـم فلــو كانــت الإضافــة بمعنــى فــي لكانــت معنويــة وصــح الوصــف بــه

لحصول التعريف للمضاف بناء على أن الإضافة اللفظية لا تكون على تقدير حرف.

واعلــم أن صاحــب الكشــاف قــال فــي مالــك يـــوم الديـــن: معنـــى الإضافـــة علـــى الظرفيـــة - بعـــد أن

قــال: إن يــوم الديــن أضيــف إليــه مالــك علــى الاتســاع - فظاهــره التنافــي بينهمـــا لـــأن الإضافـــة علـــى

الاتسـاع لفظيـة وكـون المعنـى علـى الظرفيـى يقتضـي أن الإضافـة معنويــة. فدفعــه السيــد بقولــه: يعنــي

أن الظـرف - وإن قطـع فـي الصـورة عــن تقديــر فــي وأوقــع موقــع المفعــول بــه - إلا أن المعنــى المقصــود

الـــذي سيـــق الكلـــام لأجلـــه علـــى الظرفيـــة لـــأن كونـــه مالكـــاً ليـــوم الديـــن كنايـــة عـــن كونــــه مالكــــاً فيــــه

للأمر كله فإن تملّك الزمان كتملك المكان يستلزم تملّك جميع ما فيه انتهى.

===

وإضافـــة الوصـــف إلـــى الظـــرف المذكـــور مـــن قبيـــل المجــــاز اللغــــوي عنــــد السيــــد ومــــن بــــاب المجــــاز

الحكمي عند التفتازاني.

ورده السيــد بقولــه: ومــن قــال: الإضافــة فــي مالــك يــوم الديــن مجــاز حكمــي ثــم زعــم أن المفعـــول بـــه

محــذوف عــامّ يشهــد لعمومــه الحــذف بــلا قرينــة ورد عليــه أن مثــل هــذا المحــذوف مقــدر فــي حكـــم

الملفوظ فلا مجاز حكمياً كما في واسأل القرية إذ كان الأهل مقدراً انتهى.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الخامس والسبعون بعد المائة

وهو من شواهد:

أستغفـــــــــــر اللـــــــــــه ذنبـــــــــــاً

هو قطعة من بيت وهو:

أستغفر الله ذنباً لست محصيه   رب العباد إليه الوجـه والعمـل

على أن الأصل استغفر الله من ذنب فحذف من لأن استغفر يتعدى إلى المفعول الثاني بمن.

ومعنــاه طلــب المغفــرة أي: الستــر علــى ذنوبــه. وأراد بالذنــب جميــع ذنوبــه فــإن النكـــرة قـــد تعـــم فـــي

الإثبــات. ويــدل عليــه قولــه: " لســـت محصيـــه " أي: انـــا لا أحصـــي عـــدد ذنوبـــي التـــي أذنبتهـــا وأنـــا

===

أستغفــر اللــه مــن جميعهــا. ورب العبــاد صفـــة للاســـم الكريـــم. قـــال الأعلـــم: والوجـــه هنـــا: القصـــد

والمـــراد وهـــو بمعنـــى التوجـــه أي: إليـــه التوجـــه فـــي الدعـــاء والطلـــب والمسألـــة والعبـــادة والعمـــل لـــه.

يريد: هو المستحق للطاعة. وهذا البيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لا يعرف قائلها.

وأنشد بعده وهو

الشاهد السادس والسبعون بعد المائة

وهو من شواهد المفصل:

كوكــــــــــــــــــب الخرقـــــــــــــــــــاء

وهو قطعة من بيت وهو:

إذا كوكب الخرقاء لاح بسحـرة   سهيل أذاعت غزلها في القرائب

على أن الشيء قد يضاف إلى الشيء لأدنى ملابسة.

بيانــه: أن الخرقــاء هــي المــرأة التــي لا تحســن عمــلاً والأخــرق: الرجــل الــذي لا يحســـن صنعـــة وعمـــلاً

- يقـال: خـرق بالشـيء مـن بـاب قـرب: إذا لـم يعـرف عملـه. وذلــك إمــا مــن تنعــم وترفــه أو مــن عــدم

استعـــداد وقابليـــة. ومنـــه الخرقـــاء صاحبـــة ذي الرمـــة فإنـــه أول مـــا رآهـــا أراد أن يستطعــــم كلامهــــا

فقــدم إليهــا دلــواً فقــال: اخرزيهــا لــي فقالــت: إنــي خرقــاء أي: لا أحســن العمــل! وليــس الخرقــاء هنــا

===

المــرأة الحمقــاء كمــا توهــم - فأضــاف الكوكــب إلــى الخرقــاء بملابســة أنهــا لمــا فرطــت فــي غزلهــا فــي

الصيـف ولـم تستعـد للشتـاء استغزلـت قرائبهـا عنــد طلــوع سهيــل سحــراً - وهــو زمــان مجــيء البــرد

- فبسبب هذه الملابسة سمي سهيل كوكب الخرقاء.

والإضافـــــة لأدنـــــى ملابســـــة مـــــن قبيـــــل المجـــــاز اللغـــــوي عنـــــد السيـــــد ومـــــن المجـــــاز العقلــــــي عنــــــد

التفتازانــي. قــال السيــد فــي شــرح المفتــاح فــي بيــان الإضافــة لأدنــى ملابســة: الهيئــة التركيبيـــة فـــي

الإضافـــة اللاميـــة موضوعـــة للاختصـــاص الكامـــل المصحـــح لـــأن يخبـــر عــــن المضــــاف بأنــــه للمضــــاف

إليــه. فــإذا استعملــت فــي أدنــى ملابســة كانــت مجــازاً لغويــاً لا حكميــاً كمــا توهــم. لـــأن المجـــاز فـــي

الحكــم إنمــا يكــون بصــرف النسبــة عــن محلهــا الأصلــي إلــى محــل آخــر لأجـــل ملابســـة بيـــن المحليـــن..

وظاهــر أنــه لــم يقصــد صــرف نسبــة الكوكــب عــن شــيء إلــى الخرقــاء بواسطـــة ملابســـة بينهمـــا بـــل

نسب الكوكـب إليهـا لظهـور جدهـا فـي تهيئـة ملابـس الشتـاء بتفريقهـا قطنهـا فـي قرائبهـا ليغـزل لهـا فـي

زمــان طلوعـــه الـــذي هـــو ابتـــداء البـــرد فجعلـــت هـــذه الملابســـة بمنزلـــة الاختصـــاص الكامـــل. وفيـــه

لطف. انتهى كلامه.

وبـه يسقـط أيضـاً كلـام السيـد عيسـى الصفـوي فـي جعلـه هـذه الإضافـة حقيقيــة وليــس مــن المجــاز فــي

شـيء فإنـه قـال فـي مناقشتـه: فـإن ذلـك ممـا لــم يفهــم مــن كلامهــم والأصــل الحقيقــة. مــع أنهــم صرحــوا

===

بـأن اللـام معنـاه الحقيقـي مطلـق الاختصـاص بمعنـى المناسبـة التامـة وزيـادة الخصوصيــة. فــلا مجــاز فــي

قولنا كوكب الخرقاء انتهى.

وكوكـب الخرقـاء: فاعـل بفعــل محــذوف يفســره لــاح. وسهيــل بالرفــع: عطــف بيــان لكوكــب الخرقــاء.

وجملـــة أذاعـــت جــــواب إذا. وأذاعــــت أي: فرقــــت وفاعلــــه ضميــــر المضــــاف إليــــه أعنــــي الخرقــــاء

وروي: أشاعت غزلها أي: فرقته متعدي شاع اللبن في الماء: إذا تفرق وامتزج به.

قـال الأصمعـي: إذا طلــع سهيــل عنــد غــروب الشمــس أول الليــل كــان وقــت تمــام السنــة وفــي الشتــاء

يطلع من أول الليل وفي آخر الصيف قبيل الشتاء من آخر الليل.

وقد أنشد ابن السكيت هذا البيت في أبيات المعاني وأورد بعده:

وقالت: سماء البيت فوقك منهج   ولمـــا تيســـر أحبـــلاً للركائـــب

وقــــال: تقــــول لزوجهــــا - إذا لــــاح سهيــــل -: سمــــاء البيـــــت فوقـــــك منهـــــج أي: مخلـــــق وامـــــا تيســـــر

لركائبنا أحبلاً فكيف تنتجع على هذه الحالة انتهى.

فجملة قالت معطوف على أذاعت.

قـــال ابـــن الأنبـــاري: البيـــت عنـــد العـــرب إنمـــا هـــو مـــن صـــوف أو شعـــر فـــإذا كـــان مـــن شجـــر فهــــو

خيمــة. والسمــاء: السقــف مذكــر وكــل عــال مظـــلّ سمـــاء. والمنهـــج: اســـم فاعـــل مـــن أنهـــج الثـــوب:

===

إذا أخــذ فــي البلــى. وتيســر: تسهــل وتهيــئ مجــزوم بلمّــا. وأحبــل: جمــع حبــل وهــو الرســـن ونحـــوه.

والركائـــب: جمـــع ركـــاب والركـــاب بالكســـر: الإبــــل االتــــي يســــار عليهــــا الواحــــدة راحلــــة وليــــس لــــه

واحد من لفظه.

===

باب المفعول له

أنشد فيه وهو

الشاهد السابع والسبعون بعد المائة

وهو من شواهد سيبويه:

يركــــب كــــل عاقــــر جمهــــور   مخافــــــــة وزعــــــــل المحبــــــــور

والهــــول مــــن تهــــول الهبـــــور

علــى أن زعــل المحبــور والهــول مفعــول لأجلــه. وفيــه رد علــى الجرمــي فــي زعمــه أن المسمــى مفعــولاً

لأجله هو حال. فيلزم تنكيره.

وبيـــان الـــرد: أن الـــأول معـــرف بالإضافــــة وهــــي إضافــــة معنويــــة والثانــــي معــــرف بــــأل فــــلا يكونــــان

حالين فتعين أن يكون كل منهما مفعولاً لأجله.

وقــال ابــن بــري فــي شــرح أبيـــات الإيضـــاح: وانتصـــاب مخافـــة وزعـــل والهـــول المعطوفيـــن عليـــه علـــى

المفعــول لــه. وأصلــه اللــام فلمــا سقــط الخافــض تعــدى إليـــه الفعـــل. والرياشـــي زعـــم أنـــه لا يكـــون إلا

نكرة كالحال والتمييز. وسيبويه يجيز الأمرين. انتهى.

===

وهــذا مــن أرجــوزة للعجــاج. شبــه بعيــره فــي السرعــة بالثــور الوحشــي الموصـــوف بهـــذا الوصـــف.

فقولــه: يركــب فاعلــه ضميــر الثــور الوحشــي الــذي خــاف مــن الصيــاد فذهـــب علـــى وجهـــه مسرعـــاً

يصعـــد تلـــال الرمـــل ويعتســـف المشــــاق. والعاقــــر: العظيــــم مــــن الرمــــل الــــذي لا ينبــــت شيئــــاً شبــــه

بالعاقر التي لا تلد.

قــال أبـــو عبيـــدة: العاقـــر مـــن الرمـــل: العظيـــم. وقـــال غيـــره: المشـــرف الطويـــل. وهـــذا التفسيـــر كلـــه

واحــد لــأن المشــرف الطويــل والرمــل العظيــم لا ينبــت لعـــدم التـــراب والرطوبـــة التـــي يكسبهـــا المطمئـــن

السهـــل مـــن الرمـــل. والجمهـــور بالضـــم: الرملـــة المشرفـــة علـــى مـــا حولهـــا وهـــي المجتمعـــة وهـــو صفـــة

لعاقـــر. وإنمــــا خصــــه لــــأن بقــــر الوحــــش إذا دهمهــــا القانــــص اعتصمــــت بركــــوب الرمــــل فــــلا تقــــدر

الكلــاب عليهــا. وقولــه: مخافــة مفعــول لأجلــه. قــال صاحــب اللبــاب: المفعـــول لـــه علـــة الإقـــدام علـــى

الفعل يكون سبباً غائياً كقوله:

وأغفر عوراء الكريـم ادخـاره

وسببــاً باعثـــاً ليـــس غايـــة يقصـــد قصدهـــا نحـــو قولـــه - وأنشـــد شعـــر العجـــاج - فالخـــوف والزعـــل

والهـــول كـــل منهـــا سبـــب باعـــث علـــى ركـــوب الجمهـــور لا سبــــب غائــــي. وزعــــل معطــــوف علــــى

مخافــة وهــو بالــزاي المعجمــة والعيــن المهملــة بمعنــى النشـــاط مصـــدر زعـــل مـــن بـــاب فـــرح والوصـــف

===

ولى يهذ انهزاماً وسطها زعلاً   جذلان قد أفرخت عن روعه الكرب

وقال طرفة بن العبد:

وبلــــــــاد زعـــــــــل ظلمانهـــــــــا

والمحبـور: اسـم مفعـول مــن حبرنــي الشــيء إذا سرنــي مــن بــاب قتــل. ف زعــل مصــدر مضــاف إلــى

فاعلــــه فليــــس مفعــــولاً لأجلــــه لاختلــــاف الفاعــــل وإنمـــــا هـــــو مصـــــدر تشبيهـــــي أي: زعـــــلاً كزعـــــل

المحبــور فالمحــذوف هــو المفعــول لــه. وقولـــه: والهـــول معطـــوف علـــى مخافـــة وهـــو مصـــدر هالـــه يهولـــه

هــولاً: إذا أفزعــه. قــال الشــارح: فالهــول معنـــاه الإفـــزاع لا الفـــزع والثـــور ليـــس بمفـــزع بـــل هـــو فـــزع.

فالفاعلان مختلفان. وقد جـوزه بعـض النحوييـن وهـو الـذي يقـوى فـي ظنـي وإن كـان الأغلـب هـو الـأول

ا. ه.

وقد فسره شراح أبيات الكتاب بالفزع وهو المشهور. وعليه فالفاعل متحد.

ونقــل أبــو البقــاء فــي شــرح الإيضــاح الفارســي عــن بعضهــم أنــه معطــوف علــى كــل عاقـــر أي: يركـــب

كل عاقر ويركب الهول فيكون مصدراً بمعنى اسم المفعول.

والتهــول تفعــل منــه وهــو أن يعظــم الشــيء فــي نفســك حتــى يهولــك أمــره. والهبــور: جمــع هبـــر بفتـــح

فسكون وهو ما اطمأن من الأرض وما حوله مرتفع. وروى شارب اللب:

===

وقـال: الهـول: الخـوف. والتهـور: الانهـدام. أي: ولمخافتــه مــن تهــور الأمكنــة المطمئنــة. وقــد استــدل

صاحــب اللــب لتعريــف المفعــول لــه بزعـــل المحبـــور فقـــط مـــن هـــذا الشعـــر. قـــال شارحـــه: وإنمـــا لـــم

يذكــر آخــر البيــت - ليكــون شاهــداً أيضــاً للمفعــول لـــه المعـــرف باللـــام وهـــو الهـــول كمـــا ذكـــر المعـــرف

بالإضافـة - لأنـه ذكـر فـي شـرح أبيـات الكتـاب أن الهــول عطــف علــى كــل وعلــى هــذا يكــون مفعــولاً

به لا مفعولاً له فلا يكون الإتيان به نصاً في الاستشهاد ا. ه.

قــال ابــن خلــف: زعـــل المحبـــور عطـــف علـــى مخافـــة والهـــول معطـــوف علـــى كـــل ثـــم قـــال: والأصـــل

لمخافة ولزعل المحبور وللهول أي: لأجل هذه الأشياء يركب كل كثيب. هذا كلامه.

وترجمة العجاج تقدمت في الشاهد الحادي والعشرين.

و أنشد بعده وهو

الشاهد الثامن والسبعون بعد المائة

قول ابن دريد:

والشيــخ إن قومتــه مــن زيغــه   لم يقـم التثقيـف منـه مـا التـوى

على أنه يجوز أن يقال ضربته تقويماً فما استقام إذ قد يطلق أنه حصل التأثير.

والتقويــم: التعديــل يقـــال: قومتـــه تقويمـــاً فتقـــوّم ومثلـــه أقامـــه أي: عدلـــه. والزيـــغ: الميـــل يقـــال: زاغـــت

===

الشمـس تزيـغ زيغـاً وأزاغـه إزاغـة أي: أمالــه. والتثقيــف: تعديــل المعــوج. ومنــه: متعلــق بيقــم. ومــا:

موصولـــة أو موصوفـــة ويجـــوز أن تكـــون مصدريـــة. والتـــوى: تعـــوج وفاعلـــه ضميـــر مــــا علــــى الــــأول

وضمير الشيخ على الثاني. وجملة الشرط والجزاء في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو الشيخ.

وهذا البيت من مقصورة ابن دريد المشهورة. وقبل هذا البيت:

والنـاس كالنبـت: فمنــه رائــق   غـضّ نضيـر عــوده مــرّ الجنــى

ومنــه مــا تقتحــم العيــن فـــإن   ذقت جناه انساغ عذباً في اللها

يقّـــوم الشــــارخ مــــن زيغانــــه   فيستوي ما انعاج منـه وانحنـى

والشيخ إن قومته من زيغه.... البيت

كذلــك الغصــن يسيــر عطفـــه   لدنــاً شديــد غمــزه إذا عســا

مـن ظلـم النـاس تحامـوا ظلمــه   وعــز فيهــم جانبـــاه واحتمـــى

وهـــم لمـــن لـــان لهـــم جانبــــه   أظلم من حيات أنباث السفـى

والناس كلاًّ إن فحصت عنهم         جميع أقطار البلاد والقرى

عبيد ذي المال وإن لم يطعمـوا   من غمره في جرعة تشفي الصدى

وهـــم لمـــن أملـــق أعـــداء وإن   شاركهــم فيمــا أفــاد وحـــوى

===

وتقتحمـه العيــن. تفوتــه وتزدريــه. واللهــا بالفتــح: جمــع لهــاة وهــي مــا بيــن منقطــع اللســان إلــى منقطــع

القلــب مــن أعلــى الفــم. والشــارخ: الشــاب. والزيغــان: العـــدول عـــن الحـــق وانعـــاج: انعطـــف. ومـــا:

فيه الوجهان.

وقولـــه: كذلـــك الغصـــن الإشـــارة راجعــــة إلــــى تقويــــم الشــــارخ والشيــــخ. واللــــدن: الليــــن والطــــريّ.

والغمــز: العصــر باليــد والهــزّ. وعســا: صلــب واشتــد فــي القامــوس: النبــث كفلـــس: النبـــش وقيـــل:

التـراب المستخـرج مـن البئـر. والسفـى بسيـن مهملـة مفتوحـة وفـاء: التـراب وه 1 ا مـن قولهـم فـي المثـل:

أظلــم مــن حيــة لأنهــا لا تحفــر جحــراً وإنمــا تأتــي إلــى جحــر قــد احتفــره غيرهــا فتدخــل فيـــه وتغلـــب

عليه فكل بيت قصدت إليه هرب أهله منه وخلّوه لها.

وهــذه القصيــدة طويلــة عدتهـــا مائتـــان وتسعـــة وثلاثـــون بيتـــاً لهـــا شـــروح لا تحصـــى كثـــرة. وأحســـن

شروحهـا شـرح العلامـة الأديـب أبـي علــي محمــد بــن أحمــد بــن هشــام بــن إبراهيــم اللخمــي السبتــي.

وقد شرحتها أنا شرحاً موجزاً مع إيضاح واف وتبيين شاف في أيام الشبيبة. نفع الله به.

ومـدح ابـن دريـد بهــذه المقصــورة الشــاه وأخــاه أبــا العبــاس إسماعيــل ابنــي ميكــال يقــال: إنهــا اشتملــت

علـــى نحـــو الثلـــث مـــن المقصـــور. وفيهـــا كـــل مثـــل سائـــر وخبـــر نـــادر مـــع سلاســـة ألفـــاظ ورشاقــــة

أسلوب وانسجام معان يأخذ بمجامع القلوب.

===

وهـذه نبـذة مـن نسبـه وأحوالـه. وهـو أبـو بكـر محمـد بـن الحسـن بـن دريــد وينتهــي نسبــه إلــى الــأزد بــن

الغوث ومنه إلى قحطان وهو أبو قبائل اليمن.

ولـد بالبصـرة فــي سنــة ثلــاث وعشريــن ومائتيــن ونشــأ بهــا وتعلــم فيهــا ثــم ارتحــل منهــا مــع عمــه عنــد

ظهــور الزنــج وسكــن عمــان وأقــام اثنتــي عشـــرة سنـــة ثـــم عـــاد إلـــى البصـــرة وسكـــن بهـــا زمانـــاً ثـــم

خــرج إلــى نواحــي فــارس وصحــب ابنــي ميكــال - وكانــا يومئــذ علــى عمالــة فــارس - وعمـــل لهمـــا

كتــاب الجمهــرة وقلــداه ديـــوان فـــارس فكانـــت الكتـــب لا تكتـــب إلا عـــن رأيـــه ولا ينفـــذ أمـــر إلا بعـــد

توقيعـــه. وكـــان سخيّـــاً متلافـــاً لا يمســـك درهمـــاً. ومدحهمـــا بــــه 1 ه القصيــــدة المقصــــورة فوصلــــاه

بعشــرة آلــاف درهــم. ثــم انتقــل مــن فــارس إلــى بغــداد ودخلهــا سنــة ثمــان وثلثمائــة بعــد عــزل ابنـــي

ميكــال وانتقالهمــا إلــى خراســان. ولمــا دخــل بغــداد أنزلــه علــي بــن محمــد فـــي جـــواره وأفضـــل عليـــه

وعــرّف الخليفــة المقتــدر العباســي مكانــه مــن العلــم فأجــرى عليــه فــي كــل شهــر خمسيــن دينـــاراً ولـــم

تـزل جاريـة عليـه إلـى حيـن وفاتــه. وتوفــي يــوم الأربعــاء لاثنتــي عشــرة ليلــة بقيــت مــن شعبــان سنــة

إحدى وعشرين وثلثمائة ببغداد.

وكــان مواظبـــاً علـــى شـــرب الخمـــر قـــال أبـــو منصـــور الأزهـــري: دخلـــت عليـــه فرأيتـــه سكـــران فلـــم

أعــدل إليــه. وقــال ابــن شاهيــن: كنــا ندخــل عليــه فنستحــي ممــا نـــرى عنـــده مـــن العيـــدان والشـــراب

===

المصفى. وعـرض لـه فـي رأس التسعيـن مـن عمـره فالـج وسقـي التريـاق فبـرئ وصـحّ ورجـع إلـى أفضـل

أحوالــه. ثــم عــاوده الفالـــج بعـــد عـــام لغـــذاء ضـــار تناولـــه فكـــان يحـــرك يديـــه حركـــة ضعيفـــة وبطـــل

من محزمه إلى قدميه فكان إذا دخل عليه داخل ضج وتألم لدخوله.

قـال تلميـذه أبـو علـي القالـي: كنـت أقـول فـي نفسـي: إن اللـه عـز وجـلّ عاقبـه لقولـه فـي هــذه المقصــورة

يخاطب الدهر:

مارست من لو هوت الأفلاك من   جوانـب الجـو عليــه مــا شكــا

وكـــان يصيـــح مـــن الداخـــل عليـــه صيـــاح مـــن ينخـــس بالمســـالأّ - والداخـــل بعيـــد - وكـــان مـــع هـــذه

الحـال ثابـت الذهـن كامـل العقـل. وعـاش مـع الفالـج عاميـن. وكنــت أسألــه عــن أشيــاء فــي اللغــة فيــردّ

بأسرع مـن النفـس بالصـواب. وقـال لـي مـرة - وقـد سألتـه عـن بيـت - لئـن طفئـت شحمتـا عينـيّ لـم

تجد من يشفيك من اعلم. وكان ينشد كثيراً:

فواحزنـــي أن لاحيــــاة لذيــــذة   ولا عمل يرضى به الله صالـح

وأشهـــــر مشايخـــــه: أبـــــو حاتــــــم السجستانــــــي والرياشــــــي وعبــــــد الرحمــــــن ابــــــن أخــــــي الأصمعــــــي

والأشناندانـي. وسمـع الأخبـار مـن عمـه الحسـن بـن دريـد ومــن غيــره. ولــه مــن التآليــف: الجمهــرة فــي

اللغـــة وكتـــاب الســـرج واللجـــام وكتـــاب الأنـــواء وكتـــاب المجتنـــى وهــــذه الكتــــب عنــــدي والحمــــد للــــه

===

والمنــــة.. ولــــه كتــــاب الاشتقــــاق وكتــــاب الخيــــل الكبيــــر والصغيــــر وكتــــاب الملاحــــن وكتـــــاب روّاد

العرب وكتاب الوشاح وغير ذلك.

وكــان واســع الروايــة لــم يــر أحفــظ منــه وكانــوا يقــرؤون عليــه دواويــن العـــرب فيسابـــق إلـــى إتمامهـــا مـــن

حفظه. وله شعر رائق. قال بعض المتقدمين: ابن دريد أعلم الشعراء وأشعر العلماء.

قال المسعوديّ فـي مـروج الذهـب: كـان ابـن دريـد ببغـداد ممـن بـرع فـي زماننـا فـي الشعـر. وانتهـى فـي

اللغـة وقـام مقـام الخليـل بـن أحمـد فيهـا وأورد أشيـاء فـي اللغـة لـم توجـد فـي كتــب المتقدميــن. وشعــره

أكثر من أن يحصى.

وأنشد بعده وهو

الشاهد التاسع والسبعون بعد المائة

وهو من شواهد سيبويه:

وأغفر عوراء الكريـم ادخـاره   وأعرض عن شتم اللئيم تكرما

علـى أنـه يـرد علـى مـن اشتـرط التنكيـر فـي المفعـول لـه هـذا البيـت وبيـت العجـاج السابـق. فـإن قولـه:

ادخاره مفعول له وهو معرفة.

قــال الأعلــم: نصــب الادخـــار والتكـــرم علـــى المفعـــول لـــه ولا يجـــوز مثـــل هـــذا حتـــى يكـــون المصـــدر

===

مـــن معنـــى الفعـــل المذكـــور قبلـــه فيضـــارع المصـــدر المؤكـــد لفعلـــه كقولـــك: قصدتـــك ابتغــــاء الخيــــر.

فـــإن كـــان المصـــدر لغيـــر الـــأول لـــم يجـــز حـــذف حــــرف الجــــر لأنــــه لا يشبــــه المصــــدر المؤكــــد لفعلــــه

كقولك: قصدتك لرغبة زيد في ذلك لأن الراغب غير القاصد انتهى.

لكــن المبــرد أخرجهمــا مــن هـــذا البـــاب وجعلهمـــا مـــن بـــاب المفعـــول المطلـــق قـــال فـــي الكامـــل: قولـــه:

وأغفــــر عــــوراء الكريــــم ادخــــاره أي: أدخـــــره ادخـــــاراً. وأضافـــــه إليـــــه كمـــــا تقـــــول: ادخـــــاراً لـــــه.

وكذكلك قوله: تكرماً غنما أراد لتكرم: فأخرجه مخرج أتكرم تكرماً انتهى.

وأغفــر: أستــر يقــال: غفــر اللــه لــي أي: ستــر عنــي العقوبــة فلــم يعاقبنــي. والعـــوراء بالفتـــح: الكلمـــة

القبيحة ومنه العورة للسوءة وكل ما يستحى منه. والادخار افتعال من الذخر.

وروى أبو زيد ف ] نوادره:

وأغفر عوراء الكريم اصطناعه

وهـو افتعـال أيضــاً مــن الصنــع وهــو الفعــل الجميــل. والإعــراض عــن الشــيء: الصفــح عنــه. يقــول: إذا

بلغتنـــي كلمـــة قبيحـــة عـــن رجـــل كريـــم قالهـــا فـــيّ غفرتهـــا لـــه لأجـــل كرمـــه وحسبــــه وأبقيــــت علــــى

صداقتـه وادّخرتـه ليـوم أحتـاج إليــه فيــه - لــأن الكريــم إذا فــرط منــه قبيــح نــدم علــى مــا فعــل ومنعــه

كرمــه أن يعــود إلــى مثلــه - وأعــرض عــن ذم اللئيــم إكرامــاً لنفســي عنــه! ومــا أحســن قــول طرفــة بـــن

===

وعوراء جاءت من أخ فرددتها   بسالمة العينيـن طالبـة عـذرا!

وهـــذا مـــن أحكـــام صنعـــة الشعـــر ومقابلـــة الألقـــاب بمـــا يشاكلهـــا ويتمّـــم معانيهـــا وذلــــك أنــــه لمــــا كــــان

الكلام القبيح يشبّه بالأعور العين سمّي ضدّه سالم العينين.

وقـد أورد صاحـب الكشـاف هـذا البيــت فــي التفسيــر عنــد قولــه تعالــى " حــذر المــوت " علــى أنــه

مفعول له معرّفاً بالإضافة كما في ادّخاره.

وهـــو مـــن قصيـــدة طويلـــة لحاتــــم الطائــــيّ تتعلــــق بالكــــرم ومكــــارم الأخلــــاق. وهــــي مسطــــورة فــــي

الحماسة البصرية وغيرها. وهي هذه:

وعاذلتيــن هبّتــا بعــد هجعـــة   تلومــان متلافــاً مفيــداً ملوّمـــا

تلومـان لمّـا غـوّر النجــم ضلّــة   فتىً لا يرى الإنفاق في الحمد مغرما

فقلت وقد طال العتاب عليهما   وأوعدتمانـي أن تبينـا وتصرمـا

ألا لا تلومانـي علـى مـا تقدّمـا   كفى بصروف الدّهر لمرء محكما

فإنكمـا لا مـا مضـى تدركانـه   ولست على ما فاتني متندّمـا

فنفسـك أكرمهـا فإنـك إن تهـن   عليك فلن تلقى لها الدهر مكرما

أهـن للـذي تهــوى التلــاد فإنــه   إذا مت كان المال نهباً مقسّمـا

===

يقسمــه غنمــاً ويشــري كرامــة   وقد صرت في خطّ من الأرض أعظما

قليــلاً بــه مــا يحمدنــك وارث   إذا نـال ممـا كنـت تجمـع مغنمـا

تحلّم عن الأدنين واستبق ودّهم   ولن تستطيع الحلم حتى تحلّمـا

وعوراء قد أعرضت عنها فلم تضر   وذي أود قوّمتـــــــــه فتقومـــــــــا

وأغفر عوراء الكريم ادّخاره... البيت

ولا أخذل المولى وإن كان خاذلاً   ولا أشتم ابن العمّ إن كان مفحما

ولا زادني عنـه غنـاي تباعـداً   وإن كان ذا نقص من المال مصرما

وليـل بهيـم قـد تسربلـت هولـه   إذا الليل بالنكس الدنيء تجهما

ولن يكسب الصعلوك حمداً ولا غنى   إذا هو لم يركب من الأمر معظما

لحـا اللـه صعلوكـاً منــاه وهمّــه   من العيش أن يلقى لبوساً ومغنماً

ينام الضحى حتى إذا نومه استوى   تنبّـــه مثلــــوج الفــــؤاد مورّمــــاً

مقيمـاً مـع المثريـن ليـس ببـارح   إذا نال جدوى من طعام ومجثما

===

إذا ما رأى يوماً مكارم أعرضت   تيمـــم كبراهـــن ثمّـــت صمّمــــا

ويغشى إذا ما كـان يـوم كريهـة   صدور العوالي فهو مختضب دما

يـــــرى رمحـــــه ونبلـــــه ومجنّـــــه   وذا شطب عضب الضريبة مخذما

وأحنــاء ســـرج فاتـــر ولحامـــه   عتاد فتى هيجاً وطرفاً مسوّما

فذلك إن يهلك فحسنى ثنـاؤه   وإن عاش لم يقعد ضعيفاً مذمّما

قولـــه: هبتـــا أي: استيقظتـــا. وغـــور النجـــم أي: غابـــت الثريـــا. وقولـــه: ضلـــة هـــو قيـــد فـــي اللـــوم

لامــه ضلــة: إذا لــم يوفــق للرشــاد فــي لومــه. و المغــرم بالفتــح الغرامــة. وأغبــر الجـــوف: القبـــر ومثلـــه:

خــط مــن الــأرض. وقولــه: حتــى تحلمــا أي: تتحلــم أي: تتكلــف الحلــم. وهــذا البيــت مــن شواهـــد

مغني اللبيب.

وقولـــه: فلـــم تضـــر مـــن ضـــار يضيـــر ضـــد نفـــع. و الـــأود بفتحتيــــن: الاعوجــــاج. والنكــــس بكســــر

النـــون: الـــرديء وأصلـــه السهـــم الـــذي كســـر فوقـــه. وتجهّـــم: كلــــح وجهــــه. ولحــــا اللــــه: قبــــح اللــــه.

والصعلـوك بالضـم: الفقيـر. ومثلـوج الفــؤاد: البليــد الــذي ليســت فيــه حــرارة مــن الهمــة. والمجثــم بفتــح

الميم وكسر المثلثة: مكان الجثوم وهو بروك الطائر.

وقولـــه: وللـــه صعلـــوك تعجـــب ومـــدح يقـــال: عنـــد استغــــراب الشــــيء واستعظامــــه أي: هــــو صنــــع

===

اللــه ومختــاره إذ لــه القــدرة علــى خلــق مثلــه. ويســـاور: يواثـــب. وهمـــه أي: عزمـــه مفعـــول. وقولـــه:

ويمضي على الأحداث أي: لا يشغله الدهر وحوادثه في حالة إقدامه على ما يريد.

وقولــه: فتــى طلبــات إشــارة إلــى علـــو همتـــه. والخمـــص بالفتـــح: الجـــوع. والترحـــة: ضـــد الفرحـــة.

والشبعــة: المــرة مــن الشبــع. وثمــت: حــرف يعطــف الجمــل. و رمحــه ومـــا عطـــف عليـــه: مفعـــول أول

ليــرى و عتــاد هــو المفعـــول الثانـــي. ذا شطـــب هـــو السيـــف جمـــع شطبـــة: وهـــي الطريقـــة فـــي متـــن

السيـــف. والمجـــنّ بالكســـر: التـــرس والدرقـــة. و العضــــب: القاطــــع. والضريبــــة: موضــــع الضــــرب.

والمخــذم بكســر أولــه وبالمعجمتيـــن: السيـــف القاطـــع وبإعجـــام الثانـــي فقـــط مـــن الخـــذم وهـــو القطـــع

السريــع. والأحنــاء: جمــع حنــو بالكســر يطلــق علــى مــا فيــه اعوجــاج مــن القتــب والســرج وغيرهمــا.

والقاتـــر بالقـــاف وبالمثنـــاة الفوقيـــة: الواقـــي والحافـــظ لا يعقـــر ظهـــر الفـــرس. وعتــــاد بالفتــــح: العــــدّة.

وطرفــا: معطــوف علــى رمحــه الــذي هــو أول مفعولــي يــرى وهــو الكريــم مــن الخيــل. والمســـوّم: المعلـــم

تشهيـراً لعتقـه ولكرمـه مـن السومـة وهـي العلامــة أو المسيــب فــي المرعــى ولا يركــب إلا فــي الحــروب.

وقوله: فذلك إن يهلك الخ الحسنى: مصدر كالبشرى وقيل: اسم للإحسان.

والمعنــى: للــه فقيــر يواثــب همتــه ويمضــي مقدمــاً علــى الدهــر والحــال أنــه فتــى طلبــات يتجــدد طلبـــه

كـــل ساعـــة والدهـــر يسعفـــه بمطلوبـــه لجـــدّه ورشــــده ولا يــــرى الجــــوع شــــدة ولا الشبــــع غنيمــــة لعلــــو

===

واستشهـــد صاحـــب الكشـــاف بهـــذه الأبيـــات مـــن قولـــه: صعلـــوك يســـاور همـــه إلــــى آخــــر الأبيــــات

السبعـة عنـد قولـه: " أولئـك علـى هــدى مــن ربهــم " علــى أن اســم الإشــارة وهــو أولئــك مــؤذن بــأن

المذكوريــن قبلــه أهــل لاكتســاب مــا بعــده للخصــال التــي عــدّت لهــم. فإنـــه تعالـــى ذكـــر المتقيـــن بقولـــه

" هــدىً للمتقيـــن " ثـــم عـــدّد لهـــم خصـــالاً مـــن كونهـــم يؤمنـــون بالغيـــب ويقيمـــون الصلـــاة وينفقـــون ممـــا

رزقهم الله ويؤمنون بما أنزل على رسوله ويوقنون بالآخرة. ثم عقّب ذلك بقوله:

فذلك إن يهلك فحسنى ثنـاؤه

وحاتـم هــو حاتــم بــن عبــد اللــه بــن سعــد بــن الحشــرج بــن امــرئ القيــس بــن عــدي بــن أخــزم الطائــيّ

الجـــواد المشهـــور وأحـــد شعـــراء الجاهليـــة. ويكنـــى أبـــا عـــدي وأبـــا سفّانــــة بفتــــح السيــــن وتشديــــد

الفاء. وابنه أدرك الإسلام وأسلم.

وقد مشت ترجمته في الشاهد الأربعين.

أخـرج أحمـد فـي مسنـده عـن ابنـه عـديّ قــال: قلــت يــا رســول اللــه: إن أبــي كــان يصــل الرحــم ويفعــل

كذا وكذا قال: إن أباك أراد امراً فأدركه يعني: الذكر.

وكانــت سفّانــة بنتــه أتــي بهــا إلــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فقالــت: يــا محمــد هلــك الوالـــد

وغـاب الوافـد فـإن رأيـت أن تخلـي عنـي ولا تشمـت بـي أحيــاء العــرب! فــإن أبــي سيــد قومــه: كــان

===

يفـــك العانـــي ويحمـــي الديـــار ويفـــرّج عـــن المكروبـــن ويطعـــم الطعـــام ويفشـــي السلـــام ولــــم يطلــــب إليــــه

طالـب قـط حاجـة فـردّه! أنـا ابنـة حاتـم طـيّ! فقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم: " يــا جاريــة هــذه

صفـــة المؤمـــن! لـــو كـــان أبـــوك إسلاميـــاً لترحّمنـــا عليـــه! خلّـــوا عنهـــا فـــإن أباهـــا كـــان يحـــب مكــــارم

الأخلاق! "

قــال ابــن الأعرابــي: كــان حاتــم مــن شعــراء الجاهليــة وكــان جــواداً يشبــه جــوده شعــره ويصـــدق قولـــه

فعلـــه وكـــان حيثمـــا نـــزل عـــرف منزلـــه وكـــان مظفـــراً: إذا قاتـــل غلــــب وإذا غنــــم أنهــــب وإذا ضــــرب

بالقـــداح فـــاز وإذا سابـــق سبـــق وإذا أســـر أطلـــق وكـــان أقســـم باللـــه: لا يقتـــل واحـــد أمـــه وكــــان إذا

أهل رجب نحر في كل يوم عشرة من الإبل وأطعم الناس واجتمعوا عليه.

وكــان أول مــا ظهــر مــن جــوده أن أبــاه خلفــه فــي إبلـــه - وهـــو غلـــام - فمـــر بـــه جماعـــة مـــن الشعـــراء

فيهــم عبيــد بــن الأبــرص وبشــر بــن أبــي خــازم والنابغــة الذبيانـــي يريـــدون النعمـــان بـــن المنـــذر فقالـــوا

لـــه: هـــل مـــن قـــرى ولـــم يعرفهـــم فقـــال: أتسألونـــي القــــرى وقــــد رأيتــــم الإبــــل والغنــــم انزلــــوا! فنزلــــوا

فنحـــر لكـــل واحـــد منهـــم وسألهـــم عــــن أسمائهــــم فأخبــــروه ففــــرق فيهــــم الإبــــل والغنــــم وجــــاء أبــــوه

فقال: ما فعلت قال: طوقتك مجد الدهر تطويق الحمامة وعرفه القضية.

فقال أبوه: إذاً لا أساكنك بعدها أبداً ولا أوويك! فقال حاتم: إذاً لا أبالي!.

===

روى محـرز مولــى أبــي هريــرة قــال: مــر نفــر مــن عبــد القيــس بقبــر حاتــم فنزلــوا قريبــاً منــه. فقــام إليــه

رجــل يقــال لــه: أبــو الخيبـــري وجعـــل يركـــض برجلـــه قبـــره ويقـــول: اقرنـــا. فقـــال بعضهـــم: ويلـــك! مـــا

يدعــوك أن تعــرض لرجــل قــد مــات! قــال: إن طيئــاً تزعــم أنــه مــا نــزل بــه أحــد إلا قــراه. ثــم أجنهـــم

الليــل فنامــوا. فقــام أبــو الخيبــري فزعــاً وهــو يقــول: واراحلتــاه! فقالـــوا لـــه: مالـــك قـــال: أتانـــي حاتـــم

في النوم وعقر ناقتي بالسيف وأنا أنظر إليها ثم أنشدني شعراً حفظته يقول فيه:

أبــــا الخيبــــري وأنـــــت امـــــرؤ   ظلــــــوم العشيـــــــرة شتامهـــــــا

اتيـت بصحبــك تبغــي القــرى   لدى حفرة قـد صـدت هامهـا

أتبغـي لـي الـذم عنــد المبيــت   وحولــــــك طـــــــي وأنعامهـــــــا

فإنـــــــا سنشبـــــــع أضيافنــــــــا   ونأتــــــي المطـــــــي فنعتامهـــــــا

فقامـــوا وإذا ناقـــة الرجـــل تكـــوس عقيـــراً فانتحروهـــا وباتـــوا يأكلـــون وقالـــوا قرانـــا حاتـــم حيـــاً وميتــــاً!

وأردفـــوا صاحبهـــم وانطلقـــوا سائريـــن وإذا برجـــل راكـــب بعيـــراً ويقـــود آخـــر قـــد لحقهـــم وهــــو يقــــول:

أيكـم أبـو الخيبــري قــال الرجــل: أنــا. قــال: فخــذ هــذا البعيــر أنــا عــدي بــن حاتــم جاءنــي حاتــم فــي

النــوم وزعــم أنــه قراكــم بناقتــك وأمرنـــي أن أحملـــك فشأنـــك والبعيـــر ودفعـــه إليهـــم وانصـــرف. وإلـــى

هذه القضية أشار ابن دارة الغطفاني في قوله يمدح عدي بن حاتم:

===

به تضرب الأمثال في الشعر ميتاً   وكان له إذ ذاك حياً مصاحبا

قرى قبره الأضياف إذ نزلوا به   ولم يقر قبر قبله والدهـر راكبـا

===

باب المفعول معه

أنشد فيه وهو

الشاهد الثمانون بعد المائة

جمعـت وفحشـاً غيبـة ونميمــة   ثلاث خلال لست عنها بمرعوي

علـــى أن أبـــا الفتـــح ابـــن جنـــي أجـــاز تقـــدم المفعـــول معـــه علــــى المعمــــول المصاحــــب متمسكــــاً بهــــذا

البيت والأصل جمعت غيبة وفحشاً. والأولى المنع رعاية لأصل الواو. والشعر ضرورة.

أقــول: ذكــره ابــن جنـــي فـــي الخصائـــص قـــال: ولا يجـــوز تقديـــم المفعـــول معـــه علـــى الفعـــل مـــن حيـــث

كانـــت صـــورة هـــذه الـــواو صـــورة العاطفـــة ألا تـــراك لا تستعملهــــا إلا فــــي الموضــــع الــــذي لــــو شئــــت

لاستعملــت العاطفــة فيــه! فلمــا ساوقــت حـــرف العطـــف قبـــح: والطيالســـة جـــاء البـــرد كمـــا قبـــح:

وزيد قام عمرو لكنه يجوز جاء والطيالسة البرد كما تقول: ضربت وزيداً عمراً قال:

جمعـت وفحشـاً غيبـة ونميمــة

وقــال ابــن الشجــري فــي أماليــه: ولا يجــوز تقديــم التابــع علــى المتبـــوع للضـــرورة إلا فـــي العطـــف دون

الصفــة والتوكيــد والبــدل. ثــم قــال: وإنمــا جـــاز فـــي الضـــرورة تقديـــم المعطـــوف لـــأن المعطـــوف غيـــر

===

المعطـــوف عليـــه والصفـــة هـــي الموصـــوف وكذلـــك المؤكـــد عبـــارة عـــن المؤكـــد والبـــدل إمــــا أن يكــــون

هو المبدل أو بعضه أو شيئاً ملتبساً به. ومثله:

ألا يـــا نخلـــة مـــن ذات عــــرق   عليك ورحمة الله السلام.. اه

فجعلـه مـن بـاب تقديـم المعطــوف لا مــن بــاب تقديــم المفعــول معــه لأنــه هــو الأصــل. لكــن فــي تنظيــره

نظــر فــإن قولــه ورحمــة اللــه معطــوف عنــد سيبويــه علــى الضميــر المستكــن فــي الظــرف أعنـــي قولـــه

عليــك كمــا تقــدم بيانــه. وقولــه: خلــالاً ثلاثــاً بــدل مــن قولــه غيبــة ونميمــة وفحشــاً جمـــع خلـــة بالفتـــح

كالخصلة لفظاً ومعنى. وارعوى عن القبيح: رجع عنه.

وهـذا البـت مـن قصيـدة جيـدة فـي بابهـا ليزيـد بـن الحكـم بـن أبـي العـاص الثقفـي. قـال الأصبهانـي فــي

الأغانـي: عاتـب فـي هـذه القصيـدة ابـن عمـه عبـد الرحمـن بـن عثمـان بـن أبـي العـاص ولـه قصائــد أخــر

يعاتب فيها أخاه عبد ربه بن الحكم.

وأورد هـذه القصيــدة القالــي فــي أماليــه والأصبهانــي فــي أغانيــه وابــن الشجــري فــي أماليــه مختصــرة.

وفي رواية كل واحد منهم ما ليس في رواية الآخر.

وأوردهـا أبــو علــي الفارســي بتمامهــا فــي المسائــل البصريــة وهــذه روايتــه - لكنــه قــال: قالهــا لأخيــه

من أبيه وأمه عبد ربه بن الحكم. وليس كذلك كما يظهر منها:

===

لسانك لي أري وغيبـك علقـم   وشرّك مبسوط وخيرك ملتوي

تفاوض من أطوي طوى الكشح دونه   ومن دون من صافيته أنت منطوي

تصافح من لاقيت لي ذا عداوة   صفاحاً وعني بين عينك منزوي

أراك إذا استغنيت عنا هجرتنا   وأنت إلينا عند فقرك منضوي

إليك انعوى نصحي ومالي كلاهما   ولست إلى نصحي ومالي بمنعوي

أراك إذا لـم أهــو أمــراً هويتــه   ولست لما أهوى من الأمر بالهوي

أراك اجتويت الخير مني وأجتوي   أذاك فكـلّ مجتـو قــرب مجتــوي

فليـت كفافـاً كـان خيــرك كلــه   وشرك عني ما ارتوى الماء مرتوي

لعلــك أن تنــأى بأرضــك نيــة   وإلا فإني غير أرضـك منتـوي

تبدّل خليلاً بي كشكلك شكله   فإني خليلاً صالحاً بك مقتوي

فلم يغوني ربي فكسف اصطحابنا   ورأسك في الأغوى من الغيّ منغوي

عدوّك يخشى صولتي إن لقيته   وأنت عدوي ليس ذاك بمستوي

===

إذا ما بنى المجد ابن عمك لم تعن   وقلت ألا بل ليت بنيانه خـوي

كأنك إن قيل ابـن عمـك غانـم   شج أو عميد أو أخو مغلة لوي

تملأت من غيظ علـيّ فلـم يـزل   بك الغيظ حتى كدت في الغيظ تنشوي

فما برحت نفس حسود حشيتها   تذيبك حتى قيل هل أنت مكتوي

وقـال النطاسيـون إنـك مشعــر   سلالاً ألا بل أنت من حسد جوي

فديت امرأً لم يدو للنأي عهده   وعهدك من قبل التنائي هو الدوي

دمعـت وفحشـاً غيبــة ونميمــة   خلالاً ثلاثاً لست عنها بمرعوي

أفحشاً وخبّاً واختناء على الندى   كأنك أفعـى كديـة فـرّ محجـوي

فيدحو بك الداحي إلى كل سوءة   فيا شرّ من يدحو بأطيش مدحوي

أتجمـع تسـآل الأخـلاء مـا لهــم   ومالك من دون الأخلاء تحتوي

بدا منك غش طالما قد كتمته   كما كتمت داء ابنها أم مدّوي

قولـــه: تكاشرنـــي الـــخ يقـــال: كاشـــر الرجـــل الرجـــل: إذا كشــــر كــــل واحــــد منهمــــا لصاحبــــه وهــــو أن

===

وقوله: لسانك أي أري الخ الأري: العسل والعلقم: الحنظل وحذف أداة التشبيه للمبالغة.

قـال أبـو علـي فـي الإيضــاح الشعــري: اللســان هنــا إمــا بمعنــى الجارحــة أو بمعنــى الكلــام: فــإن جعلتــه

مـــن هـــذا أمكـــن أن يكـــون لـــي متعلقـــاً بـــه كقولـــك: كلامـــك لـــي جميـــل وإن جعلتـــه بمعنــــى الجارحــــة

احتمل ظان تريد المضاف فتحذفه فإذا حذفته احتمل وجهين:

أحدهمــــا أن يكــــون مــــن قبيــــل صلــــى المسجـــــد أي: أهلـــــه والآخـــــر أن تحـــــذف المضـــــاف فتجعـــــل

اللســــان كالكلــــام كمـــــا قالـــــوا اجتمعـــــت اليمامـــــة أي أهـــــل اليمامـــــة فجعلوهـــــم كأنهـــــم اليمامـــــة فـــــإذا

جعلته كذلك أمكن أن يتعلق به لي كما يتعلق بالوجه الأول.

ويجـــوز أن يكـــون لـــي وقولـــه: أري الخبـــر مثـــل: حلـــو حامـــض. ويجـــوز فيـــه أن تجعلـــه خبــــراً لقولــــه:

لسانــــك ونريــــد بــــه الجارحــــة لأنــــك تقــــول: فلــــان لطيــــف اللســــان تريـــــد بـــــه الكلـــــام وتلقـــــي النـــــاس

بالجميل فيحتمل ضمير المبتدأ وتجعل أرياً بدلاً من الضمير في لي.

ويجـوز أن يكــون لــي حــالاً كأنــه أراد: لسانــك أري لــي فيكــون صفــة فلمــا تقــدم صــار حــالاً.. فــإن

قلــت: إن أري معنــاه مثــل أري فالعامــل معنــى فعــل لــم يجزتقــدم الحــال عليــه! فأقــول: لــك أن تضمـــر

فعــلاً يــدل عليــه هــذا الظاهــر فينصــب الحــال عنــه كأنــه قــال: لسانـــك يستحلـــى ثابتـــاً لـــي. أو لأنهـــا

كالظـــرف فعمـــل فيهـــا المعنـــى. وأن تجعـــل اللســـان حدثـــاً أشبـــه للتشاكــــل لأنــــه عطــــف عليــــه وهــــو

===

وقولــه: تفــاوض مــن أطـــوي الـــخ فاوضـــه: إذا أظهـــر لـــه أمـــره و أطـــوي: ضـــد أنشـــر والطـــوى: الجـــوع

وهـــو مصـــدر طـــوي يطـــوى مـــن بـــاب فـــرح وهـــو مفعـــول أطـــوي أي: تظهـــر أمــــرك لمــــن أخفــــي عنــــه

جوعـــي أي: تنبســـط فـــي الكلـــام عنـــد عــــدو ولا أظهــــره علــــى شــــيء مــــن امــــوري وتنقبــــض عــــن

أصدقائي ولا تظهرهم على شيء من أمرك نكاية فيّ.

وقولـه: وعنـي بيـن عينـك منـزوي بيـن: مرفـوع بالابتـداء لأنــه اســم لا ظــرف ومنــزوي: خبــره وعنــي:

متعلـــق بـــه يقـــال: انــــزوت الجلــــدة فــــي النــــار أي: اجتمعــــت وتقبضــــت و زوى مــــا بيــــن عينيــــه أي:

قبضها.

وقولــه: وأنــت إلينــا عنــد فقــرك منضــور انضــوى إليــه. لجــأ وانضــم إليــه وقولــه: إليــك انعــوى نصحـــي

ومالي انعوى: بمعنى انعطف وهو مطاوع عويته أي: عطفته.

وقولـه: أراك إذا لـم أهــو أمــراً هــوي الشــيء يهــواه هــوىً مــن بــاب فــرح: إذا أحبّــه وهــوى بالفتــح يهــوي

بالكسر هويّاً وكذلك انهوى: إذا سقط إلى أسفل وقد جاء في قوله:

وكم موطن لولاي طحت كما هوى

وقولــه: أراك اجتويــت الخيــر اجتــواه بالجيــم أب: كرهــه. وقولــه: فليــت كفافــاً كـــان خيـــرك الـــخ يأتـــي

شرحـه إن شـاء اللـه تعالـى فـي ليـت مـن أخـوات الحـروف المشبهـة فـي أواخــر الكتــاب. وقولــه: لعلــك

===

أن تنـــأى الـــخ أي: أرجـــو أن تنــــأى مــــن أرضــــك أي: تبعــــد عنهــــا مــــن النــــأي وهــــو البعــــد وإلا أي:

وإن لم تنأ فإني عازم على الرحيل عنها. يقال: نويت نية وكذلك انتويت أي: عزمت.

وقولــه: بــك مقتــوي قــال فــي الصحـــاح: القتـــو: الخدمـــة. وقتـــوت أقتـــو قتـــواً ومقتـــي أي: خدمـــت.

يقـــال: للخـــادم مقتـــوي - بفـــاح الميـــم وتشديـــد اليـــاء - كأنـــه منســـوب إلـــى المقتـــى وهـــو مصـــدر..

ويجوز تخفيف ياء النسبة.

قـــال أبـــو علـــي فـــي الإيضـــاح الشعـــري: نصـــب خليـــلاً بفعـــل مضمـــر يـــدلّ عليـــه مقتــــوي أي: أقتــــوي

خليلاً. ويأتي شرح هذه الكلمة مفصلة في الشاهد الثالث والخمسين من بعد الخمسمائة.

وقولــه: وكــم موطــن الــخ طــاح الرجــل يطــوح ويطيــح: إذا هلــك. والأجــرام: جمــع جــرم بالكســـر وهـــو

الجســـم كأنـــه جعــــل أعضــــاءه أجرامــــاً توسعــــاً أي: سقــــط بجسمــــه وثقلــــه. وليــــس معنــــاه هــــا هنــــا

الذنـوب كمـا فسـره ابـن الشجـريّ بـه فإنــه غيــر مناســب. والنيــق بكســر النــون: أرفــع الجبــل. وقلّتــه:

ما استدق من رأسه. وسيأتي إن شاء الله تعالى شرح هذا البيت في باب الضمائر.

وقولـه: نـداك عــن المولــى النــدى: الجــود. و المولــى: ابــن العــم. وعــن متعلقــة بعاتــم أي: بطــيء يقــال:

عتــم مــن بــاب ضــرب إذا أبطـــأ وقصّـــر. ونصـــرك: معطـــوف علـــى نـــداك وخبـــره محـــذوف. والغمـــر

بكسـر الغيـن المعجمـة الحقـد والغـلّ يقـال: غمـر صـدره علـيّ مـن بــاب فــرح. ومختــور بالخــاء المعجمــة:

===

وقولــه: تــودّ لــو نابـــه نـــاب حيـــة الحيـــة معروفـــة تكـــون للذكـــر والأنثـــى قالـــوا: فلـــان حيـــة ذكـــر والتـــاء

للواحـــد مـــن الجنـــس كبطّـــة ودجاجـــة وهنــــا بمعنــــى الذكــــر بدليــــل الوصــــف لربيــــب مــــن ربّ فلــــان

ولده بمعنى ربّاه فعيل بمعنى مفعول.

و الصفــــاة: الصخــــرة الملســــاء. واللهــــب بكســــر اللــــام ومثلــــه اللصــــب قــــال أبــــو علــــي فـــــي المسائـــــل

البصرية: هو الشق في الجبل. و المنحوي بالنون والحاء المهملة: المجتمع.

وقولــــه: ليــــت بنيانــــه خــــوي يقــــال: خــــوى المنــــزل مــــن بــــاب رضـــــى يرضـــــي ورمـــــى يرمـــــي لغتـــــان

أي: سقط قال تعالى: " فهي خاوية على عروشها " أي: ساقطة على سقوفها.

وقولــه: شــج أو عميــد الــخ هــو خبــر كــأن و الشجــيّ: الحزيــن المهمــوم. و العميـــد: الـــذي قـــد عمـــده

المــرض أي: هــدّه حتــى احتـــاج إلـــى أن يعمـــد أي: يسنـــد فهـــو فعيـــل بمعنـــى مفعـــول. و المغلـــة يفتـــح

الميـم وسكـون الغيـن المعجمـة قـال أبـو علـي: علـة تكـون فـي الجـوف. واللـوي: الــذي فــي جوفــه وجــع

تقول: لوي لوىً كفرح فرحاً.

وقولــه: فمــا برحــت نفــس حســود الــخ النفــس تذكّــر وتؤنّــث ولهــذا وصفهــا بالمذكـــر وأنّـــث لهـــا الفعـــل

والضميــــر. وحشيتهــــا بالبنــــاء للمفعــــول والخطــــاب مـــــن الحشـــــو يقـــــال: حشـــــوت الوســـــادة وغيرهـــــا

حشواً. وروي حسبتها بضمير المتكلم من الحساب وهو الظن.

===

والنطاسيّــــون: العلمــــاء بالطــــب الواحـــــد نطاســـــي. و مشعـــــر: اســـــم مفعـــــول أي: ملبـــــس شعـــــاراً

بالكسـر وهـو مـا ولـي الجسـد مـن الثيـاب. والسلــال بالضــم: مــرض الســل. والجــوي: مــن الجــوى وهــو

داء للقلب وفعله من باب فرح.

وقولـــه: لـــم يـــدو للنـــأي عهـــده تقـــدم تفسيـــر دوي. وقولـــه: أفحشـــاً وخبّـــاً الـــخ الخـــب بكســـر الخـــاء

المعجمــة: مصــدر خببــت يــا رجــل تخــب خبّــاً مــن بــاب علــم: إذا خــدع ومكـــر. والاختنـــاء بالخـــاء

المعجمـة وبعـد المثنـاة الفوقيـة نـون. قـال أبـو علـي القالـيّ فـي أماليـه: هـو التقبّــض. والنــدى: الجــود. و

الكديــة بالضــم: الــأرض الصلبــة. وأراد بالأفعــى الأفعــوان وهـــو ذكـــر الحيـــات ولهـــذا أرجـــع الضميـــر

إليـه مذكـراً. ومحجـوي بتقديـم المهملـة علـى الجيـم قـال أبـو علـي القالـيّ فـي أماليـه نقــلاً عــن ابــن دريــد:

المحجوي المنطوي.

وقولــه: فيدحــو بــك الداحــي الـــخ الدحـــو: الرمـــي يقـــال: ادحـــه أي: ارمـــه ويقـــال للفـــرس: مـــر يدحـــو

دحـــواً وذلـــك إذا رمـــى بيديـــه رميـــاً لا يرفـــع سنبكـــه عـــن الـــأرض كثيـــراً. و الســـوءة بالفتـــح: القبـــح

والعيــب. وأطيــش مــن الطيــش وهــو الخفــة. ومدحــوي أي: مرمــيّ بنــاه مـــن ادحـــواه لغـــة فـــي دحـــاه

أي: رماه.

وقولــه: كمــا كتمــت داء ابنهــا أم مــدوّي قــال الأصمعــي فــي كتــاب الصفــات وابــن دريـــد فـــي الجمهـــرة

===

وأبـو علـي القالـيّ فـي أماليـه وابـن الأثيـر فـي المرصّـع واللفـظ لــه: أم مــدوي يضــرب بهــا المثــل لمــن يــورّي

بالشـيء عـن غيـره ويكنـى بـه عنـه. وأصلــه أنّ امــرأة مــن العــرب خطبــت علــى ابنهــا جاريــة فجــاءت

أمهـا إلـى أم الغلـام لتنظـر إليـه. فدخـل الغلــام فقــال لأمــه: أدّوي! بتشديــد الــدال علــى أفتعــل. فقالــت

لـــه: اللجـــام معلـــق بعمـــود البيـــت والســـرج فـــي جانبـــه. فأظهـــرت أن ابنهـــا أراد أداة الفــــرس للركــــوب

فكتمــت بذلــك زلّــة ابنهــا عــن الخاطبــة. وإنمــا أراد ابنهــا بقولــه أدّوي أكــل الدّوايــة بضــم الــدال وهــي

القشـرة التـي تعلــو اللبــن والمــرق تقــول منــه: دوّى اللبــن بتشديــد الــواو وقــد ادّويــت علــى وزن افتعلــت

فأنا مدّو بتشديد الدال فيهما أي: أكلت الدّواية. وأنشد هذا البيت.

وترجمة يزيد بن الحكم تقدمت في الشاهد التاسع في أوائل الكتاب

وأنشد فيه وهو

الشاهد الحادي والثمانون بعد المائة

علفتهــــا تبنــــاً ومــــاء بـــــارداً

علــى أن التقديــر: وسقيتهــا مــاء. وقــال ابــن هشــام فــي مغنــي اللبيــب: وقيــل: لا حــذف بـــل ضمّـــن

علفتهــا معنــى أنلتهــا وأعطيتهــا. وألزمــوا صحــة نحــو علفتهــا مــاء بــارداً وتبنــاً فالتزمــوه محتجيـــن بقـــول

طرفة:

===

وأورده صاحــب الكشــاف عنــد قولــه تعالــى: " أفيضــوا علينــا مــن المــاء أو ممــا رزقكــم اللـــه " علـــى

تضميـــن أفيضـــوا معنـــى ألقـــوا ليصـــح انصبابـــه علـــى الشـــراب والطعـــام معـــاً أو علــــى تقديــــر بعــــد أو

أي: أو ألقـوا ممـا رزقكـم اللـه كهــذا البيــت فــي الوجهيــن وأورد لــه العلامــة الشيــرازي والفاضــل اليمنــي

صدراً وجعل المذكور عجزاً هكذا:

لما حططت الرحل عنها واردا   علفتهــــا تبنــــاً ومــــاء بـــــاردا

وجعله غيرهما صدراً وأورد عجزاً كذا:

حتــى شتــت همّالــة عيناهــا

ولا يعـرف قائلـه. ورأيـت فـي حاشيــة نسخــة صحيحــة مــن الصحــاح أنــه لــذي الرمــة ففتشــت ديوانــه

فلم أجده فيه.

وشتــت بمعنــى أقامـــت شتـــاء فـــي القامـــوس: شتـــا بالبلـــد أقـــام بـــه شتـــاء كشتـــى وتشتـــى وفاعلـــه

ضميــر مستتــر عائــد إلــى مــا عــاد إليــه ضميــر علفتهــا. وهمالــة حــال مــن الضميــر المستتـــر وهـــو مـــن

هملت العين: إذا صبت دمعها. وعيناها فاعله.

وزعـم العينـي أن شتـت بمعنـى بـدت - ولـم أر هـذا المعنــى فــي اللغــة - وأن عيناهــا فاعلــه وهمالــة

تمييز. وهذا خلاف الظاهر. فتأمل.

===

الشاهد الثاني والثمانون بعد المائة

وهو من شواهد سيبويه:

ومــــــا النجـــــــدي والمتغـــــــور

وهو قطعة من بيت لجميل بن معمر وهو:

وأنت امرؤ من أهل نجد وأهلنا   تهــام ومــا النجــديّ والمتغــوّر

على أن الرفع في مثله أولى من النصب على المفعول معه.

قـال المبـرد فـي الكامـل: قولهـم: مـا أنـت وزيـد الرفــع فيــه الوجــه لأنــه عطــف اسمــاً ظاهــراً علــى اســم

مضمــر منفصــل وأجــراه مجــراه وليــس هنــا فعــل فيحمــل علــى المفعــول فكأنــه قــال: مــا أنـــت ومـــا زيـــد

وهذا تقديره في العربية ومعناه لست منه في شيء وهذا الشعر كما أصف لك ينشد:

وأنت امرؤ من أهل نجد وأهلنا   تهــام فمــا النجــديّ والمتغـــوّر

وكذلك قوله:

تكلّفنــي سويــق الكـــرم جـــرم   وماجــرم ومـــا ذاك السويـــق!

فــإن كــان الـــأوّل مضمـــراً متصـــلاً كـــان النصـــب لئـــلا يحمـــل ظاهـــر الكلـــام علـــى مضمـــر تقـــول: مالـــك

وزيـــداً فإنمـــا تنهـــاه عـــن ملابستـــه إذ لـــم يجـــز وزيـــد وأضمـــرت لـــأن حـــروف الاستفهـــام للأفعـــال فلـــو

===

كــان الفعــل ظاهــراً لكــان علــى غيــر إضمــار نحــو قولــك: مــا زلــت وعبــد اللــه حتــى فعــل لأنـــه ليـــس

يريــد مــا زلــت ومــا زال عبـــد اللـــه ولكنـــه أراد: مـــا زلـــت بعبـــد اللـــه فكـــان المفعـــول مخفوضـــاً بالبـــاء

فلمــا زال مــا يخفضـــه وصـــل الفعـــل إليـــه فنصبـــه كمـــا قـــال تعالـــى: " واختـــار موســـى قومـــه سبعيـــن

رجلاً ".

فالـــواو فـــي معنـــى مـــع وليســـت بخافضـــة فكـــان مـــا بعدهـــا علـــى الموضـــع فعلـــى هـــذا ينشـــد هـــذا

الشعر:

فمــا لــك والتلــدد حــول نجــد   وقـد غصّــت تهامــة بالرجــال

ولـــو قلـــت: مـــا شأنـــك وزيـــداً لاختيـــر النصـــب لـــأن زيــــداً لا يلتبــــس بالشــــأن لــــأن المعطــــوف علــــى

الشـيء فـي مثـل حالـه. ولــو قلــت: مــا شأنــك وشــأن زيــد لرفعتــه لــأن الشــأن يعطــف علــى الشــأن.

وهذه الآية تفسر على وجهين من الإعراب:

أحدهمـا هـذا وهـو الأجــود فيهــا وهــو قولــه تعالــى: " فأجمعــوا أمركــم وشركاءكــم " فالمعنــى - واللــه

أعلـــم - مـــع شركائكـــم لأنــــك تقــــول: جمعــــت قومــــي وأجمعــــت أمــــري ويجــــوز أن يكــــون لمــــا أدخــــل

الشركاء مع الأمر حمله على مثل لفظه لأن المعنى يرجع إلى شيء واحد فيكون كقوله:

يــا ليــت زوجـــك قـــد غـــدا   متقلــــــــداً سيفــــــــاً ورمحـــــــــا

===

شــرّاب ألبـــان وسمـــن وأقـــط

انتهى كلام المبرّد ولجودته سقناه برمّته.

وقولـــه: ومـــا النجـــديّ والمتغـــور مـــا مبتـــدأ. والنجـــدي خبـــره. والمعنـــى: أن أهلـــي يرتابـــون بـــك إذا

وجـــدوك عندهــــم لأنــــك غريــــب بعيــــد الــــدار منهــــم فينكــــرون كونــــك بينهــــم فيجــــب أن تتجنــــب

وتعـرض. تحـذّره بنـي عمهـا كمـا يأتـي بيانــه ف ] الأبيــات... وتهــام بفتــح التــاء منســوب إلــى التهــم

بفتحتيــن بمعنــى التهامــة بكســر التــاء وقــد بينــا هــذا مشروحــاً فــي الشاهــد الثامــن عشـــر مـــن أوائـــل

الكتـاب. وتهـام خبـر عـن قولـه وأهلنـا وإعرابـه كقـاض. ولـم يقـل تهامـون لأنـه نظــر إلــى لفــظ أهــل وهــو

مفــرد ويجــوز نظــراَ إلــى المعنــى تهامــون. وقــال ابــن خلـــف: إنمـــا قـــال تهـــام لأنـــه اكتفـــى بالواحـــد عـــن

الجمع كقوله:

كأن عيني فيها الصاب مذبـوح

هذا كلامه فتأمله.

ونجـــد قـــال فـــي الصحـــاح: هـــو مـــن بلـــاد العـــرب وهـــو خلـــاف الغــــور والغــــور هــــو تهامــــة وكــــل مــــا

ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نجد وهو مذكر وتقول: أنجدنا أي: أخذنا في بلاد نجد.

وفـــي المثـــل: أنجـــد مـــن رأى حضنـــا وذلـــك إذا عـــلا مـــن الغـــور. وحضـــن محركـــة: جبـــل. والمتغـــور

===

اســم فاعــل مــن تغــور فلــان: إذا انتســب إلــى الغــور. وغــار وغــوّر أيضــاً بالتشديــد: إذا أتــى الغـــور

قـال فـي المصبـاح: والغـور المطمئـن مـن الـأرض. والغـور قيــل: يطلــق علــى تهامــة ومــا يلــي اليمــن وقــال

الأصمعــي: مــا بيــن ذات عــرق والبحــر غــور وتهامــة فتهامــة أوّلهــا مـــدارج ذات عـــرق مـــن قبـــل نجـــد

إلى مرحلتين وراء مكة وما وراء ذلك إلى البحر فهو الغور.

والبيت من قصيدة. وقبله:

وآخر عهد لي بها يـوم ودّعـت   ولـاح لهــا خــدّ مليــح ومحجــر

عشية قالـت لا تضيعـنّ سرنـا   إذا غبت عنا وارعه حين تدبر

وأعرض إذا لاقيت عيناً تخافها   وظاهـر ببغـض إن ذلـك أستـر

فإنك إن عرّضت بي في مقالة   يزد في الذي قد قلت واش مكثّر

وينشر سرّاً في الصديق وغيره   يعـــز علينانشـــره حيـــن ينشـــر

وما زلت في إعمال طرفك نحونا   إذا جئت حتى كاد حبك يظهر

لأهلي حتى لامني كـل ناصـح   شفيـق لـه قربـى لــديّ وأيصــر

وقطعني فيـك الصديـق ملامـة   وإني لأعصي نهيهم حين أزجر

ومـا قلـت هـذا فاعلمـن تجنبـاً   لصرم ولا هذا بنا عنك يقصر

===

وأخشى بني عمي عليك وإنمـا   يخـاف وينقـي عرضـه المتفكـر

وأنت امرؤ من أهل نجد واهلنا   تهــام ومــا النجــديّ والمتغــور

وطرفـك إمـا جئتنـا فاحفظنـه   فزيــغ الهــوى بــاد لمــن يتبصـــر

وقد حدثوا أنا التقينا على هوىً   فكلهـم مـن غلّــة الغيــظ موقــر

فقلت لها: يا بثن أوثيت حافظاً   وكل امرئ لم يرعـه اللـه معـور

سأمنح طرفي حين ألقاك غيركم   لكيما يروا أن الهوى حيث أنظر

وأكنـي بأسمـاء ســواك وأتقــي   زيارتكــــم والحــــب لا يتغيــــر

فكم قـد رأينـا واجـداً بحبيبـه   إذا خاف يبدي بغضه حين يظهر

وفي هذه الأبيات استشهاد ولهذا ذكرناها.

وترجمة جميل بن معمر العذري تقدمت في الشاهد الثاني والستين.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثالث والثمانون بعد المائة

قول الراعي. وهو من شواهد:

أزمان قومي والجماعة كالـذي   منـــع الرحالـــة أن تميـــل مميــــلا

===

علــى أنــه علـــى تقديـــر: أزمـــان كـــان قومـــي والجماعـــة. فالجماعـــة مفعـــول معـــه علـــى تقديـــر إضمـــار

الفعل.

قـال سيبويـه: زعمـوا أنـه الراعـي كـان ينشـد هــذا البيــت نصبــاً. وقــال: كأنــه قــال: أزمــان كــان قومــي

مع الجماعة. وحذف كان لأنهم يستعملونها كثيراً في هذا الموضع ولا لبس فيه ولا تغيير معنى.

ومثله قوله تعالى: " واتبعوا ما تتلوا الشاطين على ملك سليمان " أراد ما كانت تتلو.

قــال ابــن عصفــور: وإنمـــا حمـــل علـــى إضمـــار كـــان - ولـــم يحمـــل علـــى تقديـــر حـــذف مضـــاف إلـــى

قومــي فيكــون التقديــر: أزمــان كــون قومــي والجماعــة - لـــأن المصـــدر المقـــدّر بـــأن والفعـــل مـــن قبيـــل

الموصولات وحذف الموصول وإبقاء شيء من صلته لا يجوز.

فــإن قلــت: مــا الدليــل علــى أن قومــي مــن قولــه: أزمــان قومــي محمــول علــى فعــل مضمــر قلـــت: لأنـــه

ليــس مــن قبيــل المصــادر وأسمــاء الزمــان لا يضــاف شــيء منهــا إلا إلــى مصـــدر أو جملـــة تكـــون فـــي

معنــاه نحــو: هــذا يــوم قــدوم زيــد وقولهـــم: يـــوم الجمـــل ويـــوم حليمـــة فهـــو علـــى حـــذف مضـــاف أي:

يوم حرب الجمل ونحوه.

قـال الأعلـم: وصــف مــا كــان مــن استــواء الزمــان واستقامــة الأمــور قبــل قتــل عثمــان وشمــول الفتنــة.

وأراد التـــزام قومــــه الجماعــــة وتركهــــم الخــــروج علــــى السلطــــان. والمعنــــى: أزمــــان قومــــي والتزامهــــم

===

الجماعــة وتمسكهـــم بهـــا كالـــذي تمســـك بالرحالـــة ومنعهـــا مـــن أن تميـــل وتسقـــط. والرحالـــة بالكســـر:

وهي أيضاً السرج. ضربها مثلاً اه.

وهـــذا البيـــت مـــن قصيـــدة طويلـــة عدّتهـــا تسعـــة وثمانـــون بيتـــاً للراعـــي. مـــدح بهـــا عبـــد الملـــك بــــن

مـــروان وشكـــا فيهـــا مـــن السعـــاة وهـــم الذيـــن يأخــــذون الزكــــاة مــــن قبــــل السلطــــان. وهــــي قصيــــدة

جيدة كان يقول: من لم يرو لي من أولادي هذه القصيدة وقصيدتي التي أولها:

بان الأحبة بالعهد الذي عهدوا

- وهي في هذا المعنى أيضاً - فقد عقني:

وقبل بيت الشاهد:

أولـــيّ أمـــر اللـــه إنــــا معشــــر   حنفـاء نسجـد بكـرة وأصيــلا

عــرب نــرى للـــه فـــي أموالنـــا   حــــق الزكــــاة منـــــزّلاً تنزيـــــلا

قـوم علــى الإسلــام لمّــا يمنعــوا   مــا عونهــم ويضّيعــوا التهليـــلا

فادفــع مظالــم عيّلــت أبناءنـــا   عنـــا وأنقـــذ شلونــــا المأكــــولا

فنرى عطية ذاك - إن أعطيته -   من ربنـا فضـلاً ومنـك جزيـلا

أنـــت الخليفـــة حلمـــه وفعالـــه   وإذا أردت لظالــــــم تنكيــــــلا

===

قتلـوا ابـن عفـان الخليفـة محرمـاً   ودعــا فلـــم أر مثلـــه مخـــذولا

فتصدعت من بعد ذاك عصاهم   شققاً وأصبح سيفهـم مسلـولا

حتى إذا استعرت عجاجة فتنة   عميـــاء كـــان كتابهـــا مفعــــولا

وزنت أمية أمرها فدعـت لـه   مـن لـم يكـن غمـراً ولا مجهــولا

مــروان أحزمهــا إذا نزلــت بــه   حدب الأمور وخيرها مسؤولا

أزمـــان رفّــــع بالمدينــــة ذيلــــه   ولقـد رأى زرعـاً بهـا ونخيــلا

وديـــار ملــــك خرّبتهــــا فتنــــة   ومشيّــدا فيـــه الحمـــام ظليـــلا

إنــي حلفــت علـــى يميـــن بـــرّة   لا أكــذب اليــوم الخليفــة قيـــلا

ما زرت آل أبي خبيب وافداً   يومـــاً أريـــد لبيعتــــي تبديــــلا

من نعمة الرحمن لا من حيلتـي   إنـــي أعـــدّ لـــه علـــيّ فضـــولا

أزمان قومي والجماعة كالـذي   لـــزم الرحالـــة أن تميــــل مميــــلا

إلى أن قال:

===

أخذوا العريف فقطّعوا حيزومه   بالأصبحيـــــة قائمـــــاً مغلــــــولا

يدعــو أميـــر المؤمنيـــن ودونـــه   خــرق تجـــرّ بـــه الريـــاح ذيـــولا

قولـــه: قـــوم علــــى الإسلــــام لمّــــا يمنعــــوا ماعونهــــم أورده الزمخشــــري فــــي تفسيــــره عنــــد قولــــه تعالــــى:

" ويمنعون الماعون " على أن الماعون الزكاة. والتهليل: هو قول لا إله إلا الله أراد كلمة التوحيد.

وقولــه: عيّلــت أبناءنــا التعييــل: ســوء الغــذاء وعيّــل الرجــل فرســه: إذا سيّبــه فــي المفــازة. والإنقــاذ:

التخليــص. والشلــو بالكســر: العضــو. والشكــول جمــع شكــل بفتــح أولـــه وكســـره: الشبـــه والمثـــل أي:

جعلــوا النــاس متخالفيــن بعــد أن كانــوا متحديــن. وقولــه: قتلــوا ابــن عفــان الــخ يقــال: أحــرم الرجــل إذا

دخل في حرمة لا تهتك.

قــال العسكــري فــي بــاب مــا وهـــم فيـــه علمـــاء الكوفييـــن مـــن كتـــاب التصحيـــف: أخبرنـــا أبـــو علـــي

الكوكبـيّ حدثنـي محمـد بـن سويـد حدثنــي محمــد بــن هبيــرة قــال: قــال الأصمعــي للكسائــي - وهمــا

عند الرشيد -: ما معنى قول الراعي:

قتلـوا ابـن عفـان الخليفـة محرمـا

فقال الكسائي. كان محرماً بالحج. قال الأصمعي: فقوله:

===

هــل كــان محرمــاً بالحــج! قــال الرشيــد للكسائــي: يـــا علـــيّ إذا جـــاء الشعـــر فإيـــاك والأصمعـــي! قـــال

الأصمعـي محـرم أي: لـم يـأت مـا تستحـل بــه عقوبتــه ومــن ثــمّ قيــل مسلــم محــرم أي: لــم يحــلّ مــن نفســه

شيئـــاً يوجـــب القتـــل. وقولـــه: قتلـــوا كســـرى محرمـــا يعنـــي حرمـــة العهـــد الـــذي كـــان لـــه فــــي أعنــــاق

أصحابه اه.

وقولــــه: حــــدب الأمــــور جمــــع أحــــدب وحدبــــاء أراد الأمــــور المشكلــــة. وقولــــه: مــــا زرت آل أبــــي

حبيب الخ. أبـو خبيـب هـو عبـد اللـه بـن الزبيـر وكـان ادعـى الخلافـة يومئـذ فـي الحجـاز. وقولـه: إنـي

أعــدّ لــه علــيّ فضــولاً هــو جمــع فضــل بمعنــى الإحســان والإنعــام وهــو العامــل النصـــب علـــى الظرفيـــة

في أزمان ويجوز رفعه على الابتداء والخبر محذوف أي: من الفضول أزمان قومي الخ.

قــال صاحــب كتــاب التنبيــه علــى مــا أشكــل مــن كتــاب سيبويــه: ويجــوز رفــع أزمــان علــى أنــه خبــر

مبتــدأ محـــذوف دون إظهـــار كـــان والـــواو واو مـــع أيضـــاً فتكـــون إضافـــة أزمـــان إلـــى الجملـــة الإسميـــة

على هذا. ثم قال: والأول أي: النصب على الظرفية احسن وأكثر اه.

و السعـاة: جمــع ســاع وهــو كــل مــن ولــي شيئــاً علــى قــوم وأكثــر مــا يقــال ذلــك فــي ولــاة الصدقــة أي:

الزكــــاة. وقولــــه: أخــــذوا المخــــاض مــــن الفصيــــل الــــخ المخــــاض: النــــوق الحوامـــــل واحدهـــــا خلفـــــة.

والفصيــل: ابنهــا. والغلبّــة بضــم الغيــن واللـــام وتشديـــد الموحّـــدة هـــي الغلبـــة بالتحريـــك والتخفيـــف.

===

وهـو وظلمـاً مصـدران وقعـا حاليـن مـن فاعــل أخــذوا. ويجــوز نصــب الثانــي بالــأول علــى أنــه مصــدر

معنـويّ. والأفيـل ككريــم مــن أولــاد الإبــل: مــا أتــى عليــه سبعــة أشهــر وهــو منصــوب بيكتــب بالبنــاء

للفاعـــل أي: يكتـــب الساعـــي. وعلـــى روايـــة البنـــاء للمفعـــول وهـــي المشهـــورة مفعـــول لفعـــل محـــذوف

أي: ويكتب أخذنا من فلان أفيلا.

وأورد ابـن هشـام هـذا البيـت فـي المغنـي علـى أن مــن فيــه للبــدل أي: نأخــذ المخــاض بــدل الفصيــل.

قــال ابــن يسعــون: ويجــوز أن لا تكــون بدليّــة بــل متعلقــة بأخــذوا أي: انتزعـــوه مـــن أمـــه. وروي بدلـــه

من العشار فهي بيانية أي: كائنة من العشار.

وقولــه: أخــذوا العريــف هــو رئيــس القــوم ومتكلمهـــم. و الأصبحيـــة هـــي السيـــاط منسوبـــة إلـــى ذي

أصبح من ملوك اليمن فإنه الذي اخترعها. و الخرق بالفتح: الفلاة.

و الراعـي اسمـه عبيـد بـن حصيـن بتصغيرهمـا ابـن معاويـة بـن جنـدل بـن قطـن بـن ربيعــة بــن عبــد اللــه

بـن الحـارث بـن نميـر بـن عامـر بـن صعصعـة. وكنيـة الراعـي: أبـو جنـدل. ولقّـب الراعــي لكثــرة وصفــه

الإبل والرعاء في شعره. وقيل: لقب به ببيت قاله.

وقــال ابــن قتيبــة: اسمــه حصيــن بــن معاويــة. وكــان يقــال لأبيــه فــي الجاهليــة معاويــة الرئيــس. وولـــده

وأهل بيته في البادية سادة أشراف.

===

وهـــو شاعـــر فحـــل مشهـــور مـــن شعـــراء الإسلـــام مقـــدم. ذكــــره الجمحــــي فــــي الطبقــــة الأولــــى مــــن

الشعـــراء الإسلامييـــن. وكـــان يقـــدم الفـــرزدق علـــى جريـــر فاستكفـــه جريـــر فأبـــى فهجــــاه بقصيدتــــه

البائية التي مطلعها:

أقلـــي اللــــوم عــــاذل والعتابــــا

ففضحه بها. وتقدم بيانه في ترجمة جرير في أوائل الكتاب.

وفــي المؤتلــف والمختلــف للآمــدي: مــن لقبــه الراعـــي مـــن الشعـــراء اثنـــان: أحدهمـــا: هـــذا والثانـــي:

اسمه خليفة بن بشير بن عمير بن الأحوص من بني عدي بن جناب. وقيل غير ذلك.

===

باب الحال

أنشد فيه وهو

الشاهد الرابع والثمانون بعد المائة

يقول وقد ترّ الوظيف وساقها   ألست ترى أن قد أتيت بمؤيد!

على أنه يخرج عن تعريف الحال الحال التي هي جملة بعد عامل ليس معه ذو حال.

بيانـــه: أن جملـــة وقـــد تـــرّ الوظيـــف حـــال وعاملهـــا يقـــول ولا صاحـــب لهـــا وأمـــا فاعـــل يقـــول - وهـــو

الضميــر المستتــر فليــس صاحــب الحــال لأنهــا لــم تبيــن هيئتــه إذ ليســت مــن صفاتــه. وهــذا إنمــا يـــرد

علـى تعريـف المصنـف الحـال فإنـه اعتبـر فيـه تبييـن الهيئـة ولا يـرد عـل ىتعريـف الشـارح فإنـه لــم يعتبــر

فـي الحـدّ تبييـن الهيئــة. وقــد أوّل النــاس تعريــف المصنــف علــى وجــوه منهــم السيــد ركــن الديــن فــي

شرحه الكبير على الكافية وابن هشام في شرح التسهيل ومغني اللبيب وكذا الدماميني وغيره.

وتــرّ بالمثنــاة الفوقيــة والــراء المهملــة قــال ابــن دريــد: تــرّ العظــم يتـــرّه تـــرّاً إذا قطعـــه وكذلـــك كـــل عضـــو

انقطـع بضربــة واحــدة فقــد تــرّ تــرّاً وينشــد بالوجهيــن قــول طرفــة. وأنشــد هــذا البيــت فــي الجمهــرة.

يريد: أن ترّ ورد لازماً ومتعدياً.

===

وروي برفـع الوظيـف علـى أنـه فاعــل تــرّ اللــازم بمعنــى انقطــع وفســره يعقــوب بــن السكيــت فــي شــرح

ديـوان طرفـة وتبعـه الأعلـم فــي شرحــه بقولــه: طــنّ ونــدر. وروي بنصــب الوظيــف علــى أنــه مفعــول

ترّ المتعدي بمعنى قطع وفاعله ضمير العضب في بيت قبله.

وقولــه: وساقهــا: معطــوف عليــه بالوجهيــن وضميــر المؤنــث راجــع إلــى الكهــاة فـــي بيـــت قبلـــه وهـــي

الناقـة الضخمـة. والوظيـف فـي الرجـل مـا بيــن الرســغ والســاق وفــي اليــد: مــا بيــن الرســغ والــذراع.

وقولـه: ألسـت تـرى الـخ مقـول القـول. والخطـاب فـي الثلاثـة لطرفــة والاستفهــام للتوبيــخ. والرؤيــة يجــوز

أن تكــون بصريــة فــأن مــع مــا بعدهـــا فـــي تأويـــل مفـــرد منصـــوب علـــى أنـــه مفعـــول الرؤيـــة وأن تكـــون

علميـــة فـــأن مخففـــة مـــن الثقيلـــة واسمهـــا ضميـــر شـــأن وجملـــة قـــد أتيـــت خبرهـــا وهـــي مـــع معمولهــــا

ســادّة مســدّ المفعوليــن للرؤيــة. والمؤيــد: علــى وزن اســـم الفاعـــل قـــال الأعلـــم: هـــو الداهيـــة وأصلهـــا

مــن الأيــد وهــو القــوة كأناداهيــة ذات شــدة وقــوة. ورواه الخطيـــب التبريـــزي فـــي شـــرح المعلقـــات بزنـــة

اسـم المفعـول أيضـاً وقـال: أي: جئـت بأمــر شديــد يشــدّد فيــه: مــن عقــرك هذهالناقــة. وليــس المؤيــد

مــن الــوأد مــا توهمـــه السيـــد فـــي حواشـــي هـــذا الكتـــاب فإنـــه قـــال: وأده أي: دفنـــه حيـــاً و المؤيـــد:

الداهية.

قـال ابـن جنّـي فـي المنصـف وهـو شـرح تصريـف المازنــي: الفعــل المعتــل العيــن إذا صــح مــا قبــل عينــه

===

نقلــت حركــة عينــه إلــى الساكــن بلهــا نحــو أقــام واستقــام. فأمـــا مـــا اعتلّـــت فـــاؤه فإنـــك لا تنقـــل إليهـــا

حركــة العيــن وذلــك قولــك فــي أفعلـــت نحـــو آيمـــت وآولـــت مـــن آم وآل. لأنـــه لمـــا اعتلـــت الفـــاء وهـــي

همزة فقبلت ألفاً صحّت العين وعلى ذلك قول الشاعر:

كـــــــــرأس الفـــــــــدن المؤيـــــــــد

فهــذا فعــل بزنــة اســم المفعــول مـــن الأيـــد وهـــو القـــوة ولـــم يقـــل المـــؤاد - أي: بهمـــزة ممـــدودة بعـــد الميـــم

المضمومــة - وقـــال طرفـــة: أن قـــد أتيـــت بمؤيـــد وهـــي الداهيـــة وهـــي بزنـــة اســـم الفاعـــل مـــن الأيـــد

أيضـاً ولـم يقـل المئيـد - أي: بميــم مضمومــة فهمــزة مكســورة بعدهــا مثنــاة تحتيــة - وقالــوا: آيدتــه فــي

أفعلتــه مــن الأيــد وأيدتــه فعّلتـــه. وآيدتـــه قليلـــة مكروهـــة لأنـــك إن صححـــت فهـــو ثقيـــل وإن أعللـــت

جمعت بين إعلالين. فعدل عن أفعلته إلى فعّلته في غالب الأمر اه.

وهذا البيت من معلقة طرفة بن العبد المشهورة. وهذا ما قبله:

وبرك هجود قد أثارت مخافتي   نواديهـا أمشــي بعضــب مجــرد

فمرّت كهاة ذات خيف جلالة   عقيلــة شيـــخ كالوبيـــل يلنـــدد

يقول وقد ترّ الوظيف وساقها... البيت

وقـال ألا مـاذا تــرون بشــارب   شديـــد علينـــا بغيـــه متعمـــد

===

فظــل الإمــاء يمتللــن حوارهـــا   وتسعى علينا بالسديف المسرهد

قولــه: وبــرك بفتــح الموحــدة مجــرور بـــواو رب قـــال أبـــو عبيـــدة: البـــرك يقـــع علـــى جميـــع مـــا يبـــرك مـــن

الجمــال والنــوق علــى المــاء وبالفلــاة مــن حــر الشمــس أو الشبــع الواحــد بــارك وباركــة. وقيـــل: البـــرك:

جماعـة إبـل الحــي وقيــل لهــا: بــرك لاجتمــاع مباركهــا. وبــرك البعيــر: إذا ألقــى صــدره علــى الــأرض.

والهجـــود: النيـــام جمـــع هاجـــد وهاجـــدة ومصـــدره الهجـــود أيضـــاً بمعنـــى النـــوم كالقعــــود والجلــــوس.

ومخافتــي: فاعـــل أثـــارت وهـــو مصـــدر مضـــاف إلـــى المفعـــول والفاعـــل محـــذوف أي: مخافتهـــا إيـــاي.

ونواديهــا: مفعــول أثــارت أي: أوائلهــا ومــا سبـــق منهـــا وهـــو بالنـــون يقـــال: لا ينـــداك منـــي أمـــر تكرهـــه

أي: لا يسبــق إليــك منــي وإنمــا خــص النــوادي لأنهـــا أبعـــد منـــه عنـــد فرارهـــا. فيقـــول: لا يفلـــت مـــن

عقري ما قرب ولا ما شذ فندّ.

وقــال ابــن السكيــت: النــوادي الثقــال أيضــاً مـــن الإبـــل الواحـــدة ناديـــة. وجملـــة أمشـــي حـــال مـــن اليـــاء

فـي مخافتـي. والعضـب: السيـف القاطـع. والمجـرد: المسلـول مــن غمــده. يقــول: ربّ إبــل كثيــرة باركــة

قـد أثـارت نـوادي هـذا البـرك عـن مباركهـا مخافتهـا إيـاي فـي حـال مشيـي إليهــا بسيــف مسلــول قاطــع.

يريد: أنه أراد أن ينحر لأضيافه بعيراً فنفرت منه لتعودها ذلك منه.

وقولـه: فمــرّت كهــاة الــخ الكهــاة بفتــح الكــاف قــال ابــن السكيــت: هــو جلــد الضــرع وقالــوا: هــو جلــد

===

الضــرع الأعلــى الــذي يسمــى الجــراب. يقــال: ناقــة خيفــاء إذا كــان ضرعهــا كبيــراً. وجلالــة: بالرفـــع:

صفــة كهــاة وهــي بضــم الجيــم بمعنــى الجليلــة والعظيمــة. وعقيلــة شيــخ: صفـــة ثالثـــة أي: خيـــر مالـــه

والعقيلـة: الكريمـة. وهـذا الشيـخ قــال ابــن السكيــت: هــو بعــض بنــي عــم طرفــة كــان طرفــة عقــر لــه

ناقة.

وقــال الزوزنــي: أراد بالشيــخ أبــاه يريــد: أنــه نحــر كرائــم مــال أبيــه لندمائــه. وقيــل: بــل أراد غيـــره ممـــن

يغيــر علــى مالــه. وقولــه: كالوبيــل صفــة شيــخ. قــال ابــن السكيــت: الوبيــل العصــا. وقــال الزوزنـــي:

الوبيــل: العصـــا الضخمـــة فـــي الصحـــاح: الوبيـــل: الحزمـــة. فعلـــى هـــذا شبّـــه عظامـــه فـــي البيوســـة

بالحطــب والشيــخ بأنــه حزمــة مــن الحطــب. واليلنــدد: السيــئ الخلـــق الشديـــد الخصومـــة صفـــة ثانيـــة

للشيخ.

وقولــه: يقــول وقــد تــرّ الوظيــف الــخ أي: قــال الشيــخ فــي حــال عقــري هــذه الناقــة الكريمــة النجيبـــة.

ومثلهـــا لا يعقـــر للأضيـــاف - وقولـــه: وقـــال ألا مـــاذا تـــرون الـــخ فاعـــل قـــال ضميـــر الشيـــخ صاحـــب

الناقـــة وذا اســـم موصـــول ومـــا استفهـــام منصـــوب بتـــرون والبـــاء متعلقـــة بمحـــذوف أي: قـــال الشيـــخ

مستشيــراً أصحابـــه: مـــا الذيتـــرون أن نفعـــل بطرفـــة شـــارب الخمـــر يبغـــي علينـــا بعقـــر كرائـــم أموالنـــا

وقولــه: فقالــوا: ذروه الــخ أي: ذروا طرفــة فــإن نفعهــا للشيــخ فــإن طرفــة يخلــف عليــه ويزيـــده وإن لـــم

===

تـردّوا قاصـي إبلكـم يعقـر منهـا أيضـاً. وقيـل: معنـاه: إن لــم تــردّوا قاصــي البــرك وتــردّوه إلــى أولــه زاد

في نفاره وذهب. والقاصي: اسم فاعل من قصا يقصو قصوّاً: إذا بعد.

وقولـــه: فظـــل الإمـــاء الـــخ يمتللـــن بكســـر اللـــام أي: يشويـــن فـــي الملـــة وهـــي الرمـــاد الحــــار. والإمــــاء:

الخــدم. والحــوار بضــم المهملــة: ولــد الناقــة. والسديــف: قطــع السنــام. والمسرهـــد: المـــريء الحســـن

الغــذاء وقيــل: السميــن. أي: فظــل الإمــاء يشتويــن الولــد الــذي خــرج مــن بطنهــا تحــت الجمـــر والرمـــاد

الحــار وتسعــى الخــدم علينــا بقطــع سنامهــا المقطّــع يريــد: أنهــم أكلــوا أطايبهــا وأباحــوا غيرهــا للخــدم.

وذكر الحوار يدل على أنها كانت حبلى - وهي من أنفس الإبل عندهم.

وترجمة طرفة بن العبد تقدمت في

الشاهد الخامس والثمانون بعد المائة

وقد أغتدي والطير في وكناتها   بمنجردقيــــد الأوابــــد هيكــــل

لما تقدم قبله. وقد بيناه.

وهــذا البيــت مــن معلقــة امــرئ القيــس المشهــورة. وقولـــه: وقـــد أغتـــدي أي: أخـــرج غـــدوة للصيـــد.

والوكنــات الــواو مضمومــة والكــاف يجــوز ضمهــا وفتحهــا وسكونهــا جمــع وكنـــة بضـــم فسكـــون. قـــال

ابن جني فـي المحتسـب: ومـن ذلـك قـراءة عبـد الكريـم الجـزري: " فتكِـن فـي صخـرة " بكسـر الكـاف

===

مــن قولهــم وكــن الطائــر يكــن وكونــاً: إذا استقــر فــي وكنتــه وهــي مقــره ليــلاً وهـــي أيضـــاً عشّـــه الـــذي

يبيض فيه. وكأنه من مقلوب الكون لأن الكون الاستقرار. اه.

والقـــاف لغـــة فـــي الكـــاف يقـــال: وقنـــة ووقنـــات. وروي: فـــي وكراتهـــا بضمتيــــن جمــــع وكــــر بضمــــة

فسكـــون وهـــو جمـــع وكربفتــــح فسكــــون والوكــــر: مــــأوى الطائــــر فــــي العــــش. والطيــــر: جمــــع طائــــر

كصحب جمع صاحب. وهذا المصراع قد استعمله امرؤ القيس في قصيدته اللامية قال:

وقد أغتدي والطير في وكناتها   لغيث من الوسمي رائده خالي

وفي الضادية أيضاً وتمامه:

بمنجــرد عبــل اليديـــن قبيـــض

وفي البائية أيضاً وتمامه:

وماء الندى يجري على كل مذنب

وهـذا البيـت قـد وقـع فـي قصيـدة لعلقمـة الفحـل أيضـاً. وجملـة: والطيــر فــي وكناتهــا حــال مــن ضميــر

المتكلــم أي: أغــدو إلــى الصيــد ملابســاً لهــذه الحالــة. والمنجــرد مــن الخيــل قيــل: الماضــي فــي السيــر

وقيل: القليل الشعر القصيره. وبمنجرد متعلق بقوله أغتدي. والأوابد: الوحوش جمع آبده.

يريـد: أن هـذا الفــرس مــن شــدة سرعتــه يلحــق الأوابــد فيصيــر لهــا بمنزلــة القيــد. قــال أبــو علــي فــي

===

التذكــرة: قيــد الأوابــد صفــة وهــو مصــدر كأنـــه قـــال: يقيـــد الأوابـــد ثـــم استعمـــل المصـــدر: بحـــذف

الزيـــادة فوصـــف بـــه. وقـــال التبريـــزي: تقديـــر قيـــد الأوابـــد ذي تقييـــد الأوابـــد. قـــال الباقلاّنـــي فـــي

إعجــاز القــرآن: قولــه قيــد الأوابــد - عندهــم - مــن البديــع وهــو مــن الاستعــارة ويرونــه مــن الألفـــاظ

الشريفـــة وعنـــى بذلـــك أنــــه إذا أرســــل هــــذا الفــــرس علــــى الصيــــد صــــار قيــــداً لهــــا وكانــــت بحــــال

المقيــد مــن جهــة سرعــة عــدوه. وقــد اقتــدى بــه النــاس واتبعــه الشعــراء فقيــل: قيـــد النواظـــر وقيـــد

الألحاظ وقيد الكلام وقيد الحديث وقيد الرهان قال ابن يعفر:

بمقلّـــص عتــــد جهيــــر شــــدّه   قيــد الأوابــد والرهــان جـــواد

وقال أبو تمام:

لها منظر قيـد الأوابـد لـم يـزل   يروح ويغدو في خفارته الحبّ

وقال آخر:

ألحاظـــه قيـــد عيـــون الــــورى   فليــــــــس طــــــــرف يتعـــــــــدّاه

وقال آخر:

قيّـــد الحســــن عليــــه الحدقــــا

والهيكل قال ابن دريد: هو الفرس العظيم الجرم.

===

مكــرّ مفــرّ مقبــل مدبـــر معـــاً   كجلمود صخر حطّه السيل من عل

مكــر ومفــر بكســر الميــم فيهمــا وجرّهمــا أي: فـــرس صالـــح للكـــرّ والفـــرّ. والكـــر: العطـــف يقـــال: كـــرّ

فرســه علــى عــدوه. أي: عطفــه عليــه. ومفعـــل بكســـر الميـــم يتضمـــن مبالغـــة كقولهـــم: فلـــان مسعـــر

حـــرب وفلـــان مقـــول ومصقـــع. وإنمـــا جعلـــوه متضمنـــاً مبالغـــة لـــأن مفعـــلاً يكـــون مـــن أسمـــاء الــــأدوات

فكأنــه أداة للكــرّ والفــرّ وآلـــة لتسعـــر الحـــرب أي: تلهبهـــا وآلـــة الكلـــام. ومقبـــل ومدبـــر بضـــم ميميهمـــا:

اسمـا فاعـل مـن الإقبـال والإدبـار. والجلمـود بالضــم: الصخــر العظيــم الصلــب. والحــط: إلقــاء الشــيء

من علو إلى سفل. وعل بمعنى عال أي: من مكان عال.

وفـي هـذا البيـت الاتسـاع قـال ابـن أبــي الإصثبــع فــي تحريــر التحبيــر: الاتســاع أن يأتــي الشاعــر بيــت

يتسع فيه التأويل على قدر قوى الناظر فيه وبحسب ما تحتمل لفاظه كقوله في صفة فرس:

مكــرّ مفــرّ مقبــل مدبـــر معـــاً

لـــأن الحجـــر يطلـــب جهـــة السفـــل لكونهـــا مركـــزه إذ كـــل شـــيء يطلـــب مركــــزه بطبعــــه فالحجــــر يســــرع

انحطاطــه إلــى السفــل مــن العلــو مــن غيــر واسطــة فكيــف إذا أعانتــه قــوة دفّــاع السيــل مــن عــل! فهـــو

حــال تدحرجــه يــرى وجهــه فــي الــآن الــذي يــرى فيـــه ظهـــره بسرعـــة تقلبـــه وبالعكـــس. ولهـــذا قـــال:

مقبل مدبر معاً يعني يكون إدباره وإقباله مجتمعين في المعيّة لا يعقل الفرق بينهما.

===

وحاصـل الكلـام وصـف الفـرس بليــن الــرأس وسرعــة الانحــراف - فــي صــدر البيــت - وشــدة العــدو

- فــي عجــزه. وقيــل: إنــه جمــع وصفــي الفــرس بحســن الخلــق وشــدة العــدو ولكونــه قــال فــي صـــدر

البيــت إنــه حســـن الصـــورة كامـــل النصبـــة فـــي حالتـــي إقبالـــه وإدبـــاره وكـــرّه وفـــرّه ثـــم شبهـــه بجلمـــود

صخــر حطّــه السيــل مــن العلـــو بشـــدة العـــدو فهـــو فـــي الحالـــة التـــي تـــرى فيهـــا لببـــه تـــرى فيهـــا كفلـــه

وبالعكــس. هــذا ولــم تخطرهــذه المعانــي بخاطــر الشاعــر فــي وقــت العمــل وإنمــا الكلــام إذا كـــان قويّـــاً

مـــن مثـــل هـــذا الفحـــل احتمـــل لقوتـــه وجوهـــاً مـــن التأويـــل بحســـب مـــا تحتمـــل ألفاظـــه وعلـــى مقــــدار

قوى المتكلمين فيه. ومثله أيضاً:

إذا قامتا تضوّع المسـك منهمـا   نسيم الصّبا جاءت بريّا القرنفل

فــإن هــذا البيــت اتســع النقــاد فــي تأويلــه: فمــن قائــل: تضــوع مثــل المســك منهمــا بنسيــم الصبــا ومـــن

قائــل: تضــوع نسيــم الصبــا منهمــا ومــن قائــل: تشــوع المســك منهمــا تضــوع نسيــم الصبــا - وهــذا هـــو

الوجه عندي - ومن قائل: تضوع المسك منهما - بفتح الميم يعني الجلد - بنسيم الصبا.

وقــال ابــن المستوفــى فــي شــرح أبيــات المفصّــل: حدثنـــي الإمـــام أبـــو حامـــد سليمـــان قـــال: كنـــا فـــي

خوارزم وقد جرى النظر في بيت امرئ القيس:

إذا قامتا تضوع المسـك منهمـا

===

فقالــوا: كيــف شبّــه تضــوع المســك بنسيــم الصبــا والمشبّــه ينبغــي أن يكــون مثـــل المشبّـــه بـــه والمســـك

أطيـب رائحـة! وطـال القـول فـي ذلـك فلـم يحققـوه وكـان سألنــي عنــه فأجبــت لوقتــي أنــه شبــه حركــة

المســـك منهمـــا عنـــد القيـــام بحركـــة نسيـــم الصبـــا لأنــــه يقــــال: تضــــوع الفــــرخ أي: تحــــرك ومنــــه تضــــوع

المســك تحــرك وانتشــرت رائحتــه: وذلــك أن المــرأة توصــف بالبــطء عنــد القيــام فحركــة المســك تكــون

إذاً ضعيفة مثل حركة النسيم وانتشاره كانتشاره فالتشبيه صحيح.

والنسيــم: الريــح الطيبـــة ونسيـــم الريـــح أوّلهـــا حيـــن تقبـــل بليـــن. ولقائـــل أن يقـــول: إن نسيـــم الصبـــا -

وهــي الريــح الطيبــة إذا جــاءت برّيــا القرنفــل وهــي أيضــاً ريــح طيبــة قاربــت ريـــح المســـك. وبعـــد أن

جــرى ذلــك بمــدة طويلــة وقــع إلــيّ كتــاب أبــي بكـــر محمـــد بـــن القاســـم الأنبـــاريّ فـــي شـــرح القصائـــد

السبعيـات فوجدتـه ذكـر عنـد هـذا البيــت قــولاً حسنــاً وهــو قولــه: ومعنــى تضــوع أخــذ كــذا وكــذا.

وهــو تفعّــل مــن ضـــاع يضـــوع يقـــال: للفـــرخ إذا سمـــع صـــوت أمـــه فتحـــرك: قـــد ضاعتـــه أمـــه تضوعـــه

ضوعـاً. فـلا حاجـة مـع قولـه أخـذ كـذا وكـذا إلــى تمحــل لذلــك ويكــون التقديــر: تضــوّع المســك منهمــا

تضوّع نسيم الصبا أي: أخذ كذا وكذا كما أخذ النسيم كذا وكذا. اه.

وترجمة امرئ القيس تقدمت في الشاهد التاسع والأربعين.

وانشد بعده وهو

===

كـــــــــأنّ حواميـــــــــه مدبــــــــــراً   خضبـن وإن لـم تكـن تخضـب

على أن مدبراً حال من المضاف إليه وهو الهاء فيحواميه.

وهذا البيت من قصيدة في وصف فرس لنابغة الجعدي. وقبله:

كــــــــأنّ تماثيــــــــل أرساغـــــــــه   رقــاب وعــول علـــى مشـــرب

كـــــــــأنّ حواميـــــــــه مدبــــــــــراً

وبعده:

حجـــــارة غيـــــل برضراضـــــة   كسيــن طــلاءً مـــن الطحلـــب

التماثيـــل: جمـــع تمثـــال بالكســـر وهـــي الصـــورة. والأرســـاغ جمـــع رســـغ بالضـــم وهــــو مــــن الــــدوابّ:

الموضـع المستـدق بيـن الحافـر وموضـع الوظيـف مـن اليـد والرجـل ومــن الإنســان: مفصــل مــا بيــن الكــف

والساعــد والقــدم إلــى الســاق والوعــول: جمـــع وعـــل قـــال ابـــن فـــارس: هـــو ذكـــر الـــأروى وهـــو الشـــاة

الجبليـــة. وكذلـــك قـــال فـــي البـــارع وزاد: والأنثـــى وعلـــة بكســـر العيـــن وتسكّـــن فيهمـــا. والمشــــرب

بالفتــح موضــع الشــرب. وهــذا البيــت مــن التشبيــه البديــع الــذي لــم يسبــق إليــه: شبّــه أرساغــه فـــي

غلظهــا وانحنائهــا وعــذد الانتصــاب فيهـــا برقـــاب وعـــول قـــد مدّتهـــا لتشـــرب المـــاء. وهذاالبيـــت مـــن

شواهد أدب الكاتب قال:: ويستحب أن تكون الأرساغ غلاظاً يابسة. وأنشد هذا البيت.

===

وقولـه: كـأنّ حواميــه.. الــخ الحوامــي: جمــع حاميــة بالحــاء المهملــة وهــي مــا فــوق الحافــر وقيــل: هــي

مـا عـن يميـن الحافــر وشمالــه ولكــل حافــر حاميتــان قــال ابــن قتيبــة: همــا عــن يميــن السنبــك وشمالــه.

والسنبــك بالضــم: طــرف مقــدم الحافــر. وتخضــب بــدل مــن تكــن بـــدل اشتمـــال لاشتمـــال الخضـــاب

على الكون. وهو من قبيل بدل الفعل من الفعل ولهذا ظهر الجزم. وكسر للقافية.

والحجـــارة: جمـــع حجـــر وهـــي الصخـــر. والغيـــل بفتـــح الغيـــن المعجمـــة: المــــاء الجــــاري علــــى وجــــه

الــأرض. والرضراضــة: الــأرض الصلبــة قــال ابــن السكيــت فــي أبيـــات المعانـــي. ورضراضـــة: أرض

مرصوصـة بحجـارة بالضــاد المعجمــة والمهملــة قــال ابــن قتيبــة فــي أدب الكاتــب: ويستحــب أن تكــون

الحوافــر صلابــاً غيــر نقـــدة - والنقـــدر بالتحريـــك: ان تراهـــا متقشـــرة - وتكـــون ســـوداً أو خضـــراً لا

يبيضّ منها شيء لأن البياض فيها رقة. اه.

شبّــه حوافــره بحجــارة مقيمــة فيمــاء قليــل. وذلــك أصلــب لهــا يقــال للصخــرة التـــي بعضهـــا فـــي المـــاء

وبعضها خارج: أتان الضحل - والضحل: الماء القليل - وذلك النهاية في صلابتها.

وإياها عنى المتنبي بقوله:

أنا صخرة الوادي إذا ما زوحمت   وإذا نطقـــت فإنــــي الجــــوزاء

وإذا كانـــت جوانـــب الحوافـــر صلابـــاً علـــى الوصـــف الـــذي ذكـــر وكانـــت ســـوداً أو خضــــراً فمقاديمهــــا

===

أصلــب وأشــد ســواداً وخضـــرة. وكسيـــن بالبنـــاء للمفعـــول مـــن الكســـوة. والنـــون ضميـــر الحجـــارة.

والجملــة حــال مــن ضميــر الظــرف أعنــي قولــه برضراضــة. والطــلاء بالكســر: كــل مــا يطلــى بــه وهــو

المفعــول الثانــي لكســا. يقــال: طليتــه بـــه أي: لطختـــه بـــه. والطّحلـــب بضـــم اللـــام وفتحهـــا مـــع ضـــم

الماء فهو مطحلب بكسر اللام وفتحها.

قـال ابـن الشجـريّ فـي المجلـس الثالـث مـن أماليـه عنـد قـول المسيّـب بـن عامـر فـي مـدح عمـارة بـن زبـاد

العبسي:

كسيف الفرند العضب أخلص صقله   تراوحــه أيــدي الرجــال قيامــا

إن قولـــه قيامـــاً نصـــب علـــى الحـــال مـــن الرجـــال. والحـــال مـــن المضــــاف إليــــه قليلــــة ومــــن ذلــــك قــــول

الجعدي:

كـــــــــأنّ حواميـــــــــه مدبــــــــــراً

نصب مدبراً على الحال من الهاء... وأنشدوا في الحال من المضاف إليه قول تأبّط شراً:

سلبت سلاحي يائساً وشتمتني   فيا خير مسلوب ويا شرّ سالب

ولســــت أرى أن بائســــاً حــــال مــــن اليــــاء فــــي سلاحــــي ولكنــــه عنــــدي حــــال مـــــن مفعـــــول سلبـــــت

المحــذوف والتقديــر: سلبتنــي بائســاً سلاحــي. ومثلــي قولــه تعالــى: " ذرنــي ومــن خلقــت وحيـــدا "

===

وقولـه تعالـى: " أهـذا الـذي بعـث اللـه رسـولا " أي: خاقتـه وبعثـه. وإنمـا وجـب العـدول إلــى مــا قلنــا

لعــزة حــال المضــاف إليــه. فــإذا وجــدت مندوحــة وجــب تركــه. وسلــب يتعــدى إلــى مفعوليـــن يجـــوز

الاقتصــار علــى أحدهمـــا كقولـــك: سلبـــت زيـــداً ثوبـــاً وقالـــوا: سلـــب زيـــد ثوبـــه بالرفـــع علـــى بـــدل

الاشتمـــال وثوبـــه بالنصــــب علــــى أنــــه مفعــــول ثــــان وفــــي التنزيــــل: " وإن يسلبهــــم الذبــــاب شيئــــاً لا

يستنقـــذوه منـــه " فيجـــوز علـــى هـــذا أن نجعـــل بائســـاً مفعـــولاً ثانيـــاً بتقديـــر حــــذف الموصــــوف أي:

سلبت سلاحي رجلاً باائساً كما تقول: لتعاملن مني رجلاً منصفاً.

وممـا جـاءت الحـال فيـه مـن المضـاف إليـه قولــه تعالــى: " قــل بــل ملــة إبراهيــم حنيفــا " قيــل: إن حنيفــاً

حــال مــن إبراهيــم وأوجــه مــن ذلــك عنـــدي أن تجعلـــه حـــالاً مـــن الملـــة وإن خالفهـــا بالتذكيـــر لـــأن الملـــة

فـي معنـى الديـن ألا تـرى أنهـا قـد أبدلـت مـن الديـن فــي قولــه تعالــى: " دينــاً قيمــاً ملــة إبراهيــم " فــإذا

جعلـــت حنيفـــاً حـــالاً مـــن الملـــة فالناصـــب لـــه هـــو الناصـــب للملـــة وتقديــــره: بــــل نتبــــع ملــــة إبراهيــــم

حنيفــا. وإنمــا أضمــر نتبــع لــأن مــا حكــاه اللــه عنهــم مــن قولهــم: " كونـــوا هـــوداً أو نصـــارى تهتـــدوا "

معنــاه اتبعــوا اليهوديـــة أو النصرانيـــة فقـــال لنبيـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: قـــل بـــل نتبـــع ملـــة إبراهيـــم

حنيفــا.. وإنمــا ضعــف مجــيء الحــال مــن المضــاف إليــه لــأن العامـــل فـــي الحـــال ينبغـــي أن يكـــون هـــو

العامل في ذي الحال. اه كلامه.

===

وقـــال أيضـــاً فـــي المجلـــس الرابـــع والعشريـــن: وأمـــا قولـــه: مدبـــراً فحـــال مـــن الهـــاء والعامـــل علــــى رأي

أبـي علـيّ مـا تقـدره فـي المضـاف إليـه مـن معنـى الجـارّ. يعنـي أنّ التقديـر كـأن حوامـي ثابتــة لــه مدبــراً

أو كائنــة لــه. قـــال: ولا يجـــوز تقديـــم هـــذه الحـــال لـــأن العامـــل فيهـــا معنـــى لا فعـــل محـــض. قـــال: ولا

يجوز أن يكون العامل مـا فـي كـأنّ مـن معنـى الفعـل لأنـه إذا عمـل فـي حـال لمـي عمـل فـي أخـرى. يعنـي

أنّ كـأن قـد عمـل فـي موضـع خضبـن النصـب علـى الحـال فـلا يعمـل فـي قولـه مدبـراً. وهـذا القـول يـدلّ

علـى أنـه يجيـز أن ينصــب حــال المضــاف إليــه العامــل فــي المضــاف. وإذا كــان هــذا جائــزاً عنــده فــإن

جعل خضبن خبر كأن فالعامل إذاً في مدبراً ما في كأن من معنى الفعل.

وهــذا إنمــا يجــوز إذا كــان المضــاف ملتبســاً بالمضــاف إليــه: كالتبـــاس الحوامـــي بمـــا هـــي لـــه ولا يجـــوز

فــي ضربــت غلــام هنــد جالســة أن تنصــب جالســة بضربــت لــأن الغلــام غيــر ملتبــس بهنـــد كالتبـــاس

الحوامــي بصاحبهــا. ولا يجــوز عنــدي أن تنصــب جالســة بمـــا تقـــدره مـــن معنـــى اللـــام فـــي المضـــاف

إليــه فكأنــك قلــت: ضربــت غلامــاً كائنــاً لهنــد جالســةً لــأن ذلـــك يوجـــب أن يكـــون الغلـــام لهنـــد فـــي

حال جلوسها خاصة وهذا مستحيل.

وكذلـــك قولــــه: كــــأن حواميــــه مدبــــراً إن قــــدرت فيــــه: حوامــــي ثابتــــة لــــه مدبــــراً وجــــب أن يكــــون

الحوامـي لـه فـي حـال إدبـاره دون حـال إقبالـه. وهـذا يوضـح لـك فسـاد إعمالـك فـي هـذه الحـال معنــى

===

الجــار المقـــدّر فـــي المضـــاف إليـــه. ولا يجـــوزإذن ضربـــت غلـــام هنـــد جالســـة لذلـــك ولعـــدم التبـــاس

المضـــاف بالمضـــاف إليـــه. ونظيـــر مـــا ذكرنـــاه: مـــن جـــواز مجــــيء الحــــال مــــن المضــــاف إليــــه إذا كــــان

المضـاف ملتبسـاً بـه قولـه تعالـى: " فظلـت اعناقهـم لهـا خاضعيـن " أخبـر بخاضعيـن عـن المضـاف إليــه

ولـــو أخبـــر عـــن المضـــاف لقــــال خاضعــــة أو خضّعــــاً أو خواضــــع. وإنمــــا حســــن ذلــــك لــــأن خضــــوع

أصحاب الأعناق بخضوع أعناقهم.

وقــد قيــل فيــه غيــر هــذا وذلــك مــا جــاء فــي التفسيــر مــن أن المــراد بأعناقهــم كبراؤهــم. وقــال أهـــل

اللغـة: أعناقهـم: جماعاتهــم كقولــك: جاءنــي عنــق مــن النــاس أي: جماعــة. فالخبــر فــي هذيــن القوليــن

عن الأعناق.

وقولـه: خضبـن عنــد أبــي علــيّ فــي موضــع نصــب بأنــه حــال مــن الحوامــي ولــم يجعلــه خبــر كــأن لأنــه

جعـــل خبرهـــا قولـــه حجـــارة غيـــل ولـــم يجـــز أن يكونـــا خبريـــن لكـــأن: علــــى حــــدّ قولهــــم ه 1 ا حلــــو

حامـــض أي: قـــد جمـــع الطعميـــن قـــال: لأنـــك لا تجـــد فيمـــا أخبـــروا عنـــه بخبريـــن أن يكـــون أحدهمــــا

مفـــرداً والآخـــر جملـــة: لا تقولزيـــد خـــرج عاقـــل. والقـــول عنـــدي: أن يكـــون أحدهمـــا مفــــرداً والآخــــر

جملــة: لا تقــول زيــد خــرج عاقـــل. والقـــول عنـــدي: أن يكـــون موضـــع خضبـــن رفعـــاً بأنـــه خبـــر كـــأن

وقولــه: " حجــارة غيــل " خبــر مبتــدأ محــذوف أي: هــي حجـــارة غيـــل وأداة التشبيـــه محذوفـــة كمـــا

===

فهـنّ إضـاء صافيـات الغلائــل

أي: مثـــل إضـــاء والإضـــاء: الغــــدران واحدهــــا أضــــاة فعلــــة جمعــــت علــــى فعــــال كرقبــــة ورقــــاب:

شبّه الدروع في صفائها بالغدران.

والنابغـة الجعـدي كنيتـه أبـو ليلـى وهــو كمــا فــي الاستيعــاب: قيــس بــن عبــد اللــه. وقيــل: حيــان بــن

قيــس بــن عبــد اللــه بــن عمــرو بــن عــدس بــن ربيعــة بــن جعـــدة بـــن كعـــب بـــن ربيعـــة بـــن عامـــر بـــن

صعصعـة. وقيـل: اسمـه حيـان بـن قيــس بــن عبــد اللــه بــن وحــوح بــن عــدس بــن ربيعــة بــن جعــدة.

وإنمـا قيـل لـه: النابغـة لأنـه قـال الشعــر فــي الجاهليــة ثــم أقــام مــدة نحــو ثلاثيــن سنــة لا يقــول الشعــر ثــم

نبــغ فيــه فقالــه فسمّــي النابغــة. وهــو أســنّ مــن النابغـــة الذبيانـــي لـــأن الذبيانـــي كـــان مـــع النعمـــان بـــن

المنـذر وكـان النعمــان بــن المنــذر بعــد المنــذر بــن محــرّق وقــد أدرك النابغــة الجعــدي المنــذر بــن محــرق

ونادمه.

ذكر عمر بن شبّة أنه عمّر مائة وثمانين سنة وأنه أنشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

لبســــــت أناســــــاً فأفنيتهـــــــم   وأفنيـــت بعـــد أنـــاس أناســــا

ثلاثـــــــــة أهليـــــــــن أفنيتهـــــــــم   وكـــان الإلــــه هــــو المستآســــا

فقال له عمر: كم لبثت مع كلّ أهل قال: ستين سنة.

===

وقــال ابــن قتيبــة: عمّــر الجعــدي مائتيــن وعشريــن سنــة ومــات بأصبهـــان. ولا يدفـــع هـــذا مامـــرّ فإنـــه

أفنى ثلاثة قرون في مائة وثمانين سنة ثم عمّر إلى زمن ابن الزبير وبعده.

والبيتــــان مــــن قصيــــدة سينيــــة. والمستــــآس: المستعـــــاض مستفعـــــل مـــــن الـــــأوس والـــــأوس: العطيـــــة

عوضاً.

وبعدهما:

وعشت بعيشين إن المنو - - ن تلقّى المعايش فيها خساسا

فحينــــــاً أصــــــادف غرّاتهــــــا   وحيناً أصـادف منهـا شماسـا

شهدتهم لا أرجّي الحيا - - ة حتى تساقوا بسمر كئاسا

وهو جمع كأس.

قال السجستاني في كتاب المعمرين: وقال حين وفت له مائة واثنتا عشرة سنة:

مضـت مائـة لعـام ولـدت فيــه   وعشـــر بعــــد ذاك وحجتــــان

فأبقـــى الدهـــر والأيـــام منــــي   كما أبقى مـن السيـف اليمانـي

تفلّــــل وهــــو مأثـــــور جـــــراز   إذا جمعــــت بقائمـــــه اليـــــدان

ألا زعمت بنـو كعـب بأنـي -   ألا كذبـوا! كبيــر الســن فانــي

===

الخنــان: مــرض أصــاب النــاس فـــي أنوفهـــم وحلوقهـــم وربمـــا أخـــذ النعـــم وربمـــا قتـــل اه. وهـــو بضـــم

الخـاء المعجمةوبعدهـا نـون مخففـة فــي القامــوس: والخنــان كغــراب: زكــام الإبــل وزمــن الخنــان كــان فــي

عهد المنذر بن ماء السماء وماتت الإبل منه.

ووفــد الجعــديّ علــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مسلمــاً وأنشــده ودعــا لــه رســول اللــه صلــى اللــه

عليه وسلم وكان من اول ما أنده قوله في قصيدته الرائية:

أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى   ويتلـــــو كتابـــــاً كالمجـــــرة نيـــــرا

وجاهدت حتى ما أحس ومن معي   سهيلاً إذا مـا لـاح ثمّـت غـوّرا

أقيم على التقوى وأرضى بفعلها   وكنت من النار المخوفة أحذرا

إلى أن قال:

وإنـــا لقـــوم مـــا نعـــوّد خيلنــــا   إذا ماالتقينــا أن تحيــد وتنفــرا

وننكـر يـوم الـروع ألـوان خيلنــا   من الطعن حتى تحسب الجون أشقرا

وليـس بمعـروف لنـا ان نردهــا   صحاحاً ولا مستنكراً أن تعقّرا

بلغنـا السمـاء مجدنـا وسناؤنــا   وإنـا لنرجـو فـوق ذلـك مظهـرا

وفي رواية عبد الله بن جراد:

===

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أين يا أبا ليلى فقال: إلى الجنة فقال: نعم إن شاء الله

ولا خير في حلم إذا لم تكن لـه   بوادر تحمي صفوه أن يكـدّرا

ولا خير في جهل إذا لم يكن له   حليم إذا ما اورد الأمر أصدرا

فقــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: لا يفضــض اللــه فــاك فكــان مــن احســن النـــاس ثغـــراً وكـــان

إذا سقطت له ثنية نبتت وكان فوه كالبدر المتهلّل يتلألأ ويبرق.

وهذه القصيدة طويلة: نحو مائتي بيت وأنشد جميعها للنبي صلى الله عليه وسلم وأولها:

خليلـيّ غضّـا ساعــة وتهجّــرا   ولوما على ما أحدث الدهر أو ذرا

وهي من أحسن ما قيل من الشعر في الفخر بالشجاعة سباطة ونقاوة وحلاوة. ومنها:

تذكرت والذكرى تهيج على الفتى   ومن حاجة المحزون أن يتذكـرا

نداماي عند المنذر بـن محـرّق   أرى اليوم منهم ظاهر الأرض مقفرا

تقضّى زمان الوصل بيني وبينها   ولم ينقض الشوق الذي كان اكثرا

وإني لآستشفي برؤية جارهـا   إذا مــا لقاؤهــا علـــيّ تعـــذّرا

وألقي على جيرانها مسحة الهوى   وإن لم يكونوا لي قبيلاً ومعشرا

تردّيـت ثــوب الــذلّ يــو لقيتهــا   وكـــان ردائـــي نخــــوة وتجبــــرا

===

إلى أن لقينا الحيّ بكر بن وائـل   ثمانيــن ألفــاً دارعيــن وحسّــرا

فلما قرعنا النبع بالنبـع: بعضـه   ببعض أبت عيدانه أن تكسّـرا

سقيناهـم كأسـاً سقونـا بمثلهـا   ولكننا كنا على المـوت أصبـرا

قـــال عمـــر بـــن شبّـــة: كـــان النابغـــة الجعـــديّ شاعـــراً مقدّمـــاً غـــلا انـــه كــــان إذا هاجــــى غلــــب وقــــد

هاجــى أوس بــن مغــراء وليلـــى الأخيليـــة وكعـــب بـــن جعيـــل فغلبـــوه - وهـــو اشعـــر منهـــم - مـــراراً.

ليـس فيهـم مـن يقـرب منـه. وكـان قـد خـرج مـع علـي رضـي اللـه عنــه إلــى صفيــن فكتــب معاويــة إلــى

مــروان فأخــذ أهــل النابغــة ومالــه فدخــل النابغــة علــى معاويــة وعنــده مــروان وعبيـــد اللـــه بـــن مـــروان

فأنشده:

من راكب يأتي ابن هند بحاجتي   على النأي والأنباء تنمي وتجلب

ويخبـر عنـي مـا أقــول النعامــر   ونعم الفتى يأوي إليه المعصّب

فإن تأخذوا أهلي ومالي بظنّة   فإنـي لأحــرار الرجــال مجــرّب

صبور على ما يكره المرء كله   سوى الظلم إني إن ظلمت سأغضب

فالتفــت معاويــة إلــى مــروان فقــال: مــا تــرى قــال: أرى أن لا تــردّ عليــه شيئــاً فقــال: مــا اهـــون عليـــك

أن يقطـــع علـــيّ عرضـــي ثـــم ترويـــه العــــرب أمــــا واللــــه إن كنــــت لمّمــــن يرويــــهّ أردد عليــــه كــــل شــــيء

===

اخذتـه.. ثـم أقحمتـه سنـة فدخـل علـى ابـن الزبيـر فـي المسجـد الحـرام يستجديـه - ومدحــه بأبيــات

- فأعطاه من بيت المال قلائص سبعاً وفرساً رجيلاً: وأوقر له الرّكاب بّاً وتمراً وثياباً.

وفي تاريخ الإسلام للذهبي أن النابغة قال هذه الأبيات:

المرء يهوى أن يعي - - ش وطول عمر قد يضره

وتتابع الأيّام ح - - تى ما يرى شيئاً يسرّه

تفنى بشاشته ويب - - قى بعد حلو العيش مرّه

ثم دخل بيته فلم يخرج منه حتى مات.

وفــي الاستيعــاب: كــان النابغــة يذكــر فــي الجاهليــة ديــن إبراهيــم والحنيفيــة ويصــوم ويستغفــر - فيمــا

ذكروا - وقال في الجاهلية كلمته التي أولها:

الحمــــد للـــــه لا شريـــــك لـــــه   مــن لـــم يقلهـــا فنفســـه ظلمـــا

وفيهـــا ضـــروب مـــن دلائـــل التوحيـــد والإقـــرار بالبعـــث والجـــزاء والجنـــة والنـــار وصفـــة بعــــض ذلــــك:

علـى نحـو شعـر أميــة بــن أبــي الصلــت. وقــد قيــل إن ه 1 ا الشعــر لأميــة بــن أبــي الصلــب ولكنــه قــد

صححــه يونـــس بـــن حبيـــب وحمـــاد الراويـــة ومحمـــد بـــن سلـــاّم وعلـــي بـــن سليمـــان الأخفـــش للنابغـــة

الجعدي.

===

الشاهد السابع والثمانون بعد المائة

عـوذ وبهثـة حاشــدون عليهــم   حلق الحديـد مضاعفـاً يتلهّـب

علـى أنـه قـد جـاء فيـه الحـال مـن المضـاف إليــه: كالبيــت الــذي قبلــه. أعنــي قولــه: مضاعفــاً حــال مــن

الحديد.

قال أبو علي في المسائل الشيرازيات: قد جاء الحال من المضاف إليه في نحو ما أنشده أبو زيد:

عـوذ وبهثـة حاشــدون عليهــم   حلق الحديـد مضاعفـاً يتلهّـب

انتهى كلامه.

قــال ابــن الشجــري فــي المجلــس الســادس والسبعيــن فــي أماليــه: الوجــه فــي هــذا البيــت فيمـــا أراه أن

مضاعفاً حال من الحلق لا من الحديد لأمرين:

أحدهمــا: أنــه إذا أمكــن مجــيء الحــال مــن المضــاف كــان أولــى مــن مجيئهـــا مـــن المضـــاف إليـــه ولا مانـــع

في البيت من كون مضاعفاً حالاً من الحلق لأننا نقول: حلق محكم ومحكمة.

والآخر: أنّ وصف الحلق بالمضاعف أشبه كما قال المتنبي:

أقبلـت تبسـم والجيـاد عوابـس   يخببن بالحلق المضاعـف والقنـا

ويجــوز أن يجعــل مضاعفــاً حــالاً مــن المضمــر فــي يتلهــب ويتلهــب فــي موضــع الحـــال مـــن الحلـــق فكأنـــه

===

وقـــال فـــي المجلــــس الخامــــس والعشريــــن مثــــل هــــذا ثــــم قــــال: ويتوجــــه ضعــــف مــــا قالــــه مــــن جهــــة

أخــرى: وذلــك انــه لا عامــل لــه فــي هـــذه الحـــال إذا كانـــت مـــن الحديـــد إلا مـــا قـــدّره فـــي الكلـــام مـــن

معنـى الفعـل بالإضافـة. وذلـك قولــه: ألا تــرى أنــه لا تخلــو الإضافــة مــن أن تكــون بمعنــى اللــام أو مــن.

وأقــول: إن مضاعفـــاً فـــي الحقيقـــة إنمـــا هـــو حـــال مـــن الذكـــر المستكـــن فـــي عليهـــم إن رفعـــت الحلـــق

بالابتـداء فــإن رفعتــه بالظــرف علــى قــول الأخفــش والكوفييــن فالحــال منــه لــأن الظــرف حينئــذ يخلــو

من ذكر. اه.

وعـوذ بفتـح المهملـة وآخـره ذال معجمـة هــو عــوذ بــن غالــب بــن قطيعــة - بالتصغيــر - ابــن عبــس بــن

بغيض بـن ريـث بـن غطفـان. وبهثـة بضـم الموحـدة وهـو بهثـة بـم عبـد اللـه بـن غطفـان. فبهثـة ابـن عـمّ

بغيض. وغطفان هو ابن سعد بن قيس عيلان بن مضر كذا في جمهرة الأنساب لابن الكلبي.

وحلــق الحديــد قــال صاحــب العبــاب: الحلقــة بالتسكيــن: الــدّرع والجمــع الحلــق بفتحتيـــن عيـــى غيـــر

قياس وقال الأصمعي: حلق بالكسر مثل بدرة وبدر وقصعة وقصع.

وفـــي المصبـــاح. الحلقـــة: السلـــاح كلـــه. ثـــم أورد الجمـــع مثــــل مــــا أ , رده صاحــــب العبــــاب وقــــال:

وحكــى يونــس عــن أبــي عمــرو بــن العـــلاء أنّ الحلقـــة بالفتـــح لغـــة فـــي السكـــون وعلـــى هـــذا فالجمـــع

بحــذف الهــاء قيــاس مثــل قصبــة وقصــب. وجمــع ابــن الســرّاج بينهمــا وقــال: فقالــوا حلـــق ثـــم خفّفـــوا

===

الواحــد حيــن ألحقــوه الزيــادة وغيــر المعنــى. قــال: وهــذا لفـــظ سبويـــه. وأمـــا حلقـــة البـــاب فقـــد قـــال

صاحـــب العبـــاب والمصبـــاح: هـــي بالسكـــون أيضـــاً تكـــون مـــن حديـــد وغيـــره وحلقــــة القــــوم كذلــــك

وهم الذين يجتمعون مستديرين.

وقـال صاحـب العبـاب: قـال الفـرّاء فـي نـوادره: الحلقـة بكسـر اللــام لغــة بلحــارث بــن كعــب فــي الحلقــة

بالسكـون والحلقـة بالفتـح قـال ابـن السكّيـت: سمعـت أبـا عمـرو الشيبانـي يقــول: ليــس فــي كلــام العــرب

حلفقة بالتحريك إلا في قولهم: هؤلاء حلقة للذين يحلقون الشعر جمع حالق. اه.

فقــول الشاعــر: حلــق الحديــد المــراد مــن الحلــق الـــدّروع ســـواء كســـرت الحـــاء أو فتحـــت. وإضافتهـــا

إلــى الحديــد كقولهــم: خاتــم فضــة وثــوب خـــزّ. ف المضاعـــف لا يكـــون حـــالاً إلا مـــن ضميـــر الحلـــق

المستقــر فــي الجــارّ والمجــرور الواقعيــن خبــراً أو مــن الحلــق علـــى مذهـــب سيبويـــه: مـــن تجويـــزه مجـــيء

الحـــال مـــن المبتـــدأ أو مـــن ضميـــر يتلهّـــب. ولا يصـــح أن يكـــون حــــالاً مــــن الحديــــد إذ لا معنــــى لــــه.

فتأمّل.

وأيضــاً الــدّرع المضاعفــة هــي المنسوجــة حلقتيــن حلقتيــن قيــل: ويجــوز أن يــراد بالمضاعفـــة درع فـــوق

أخــرى. ويتلهّــب: يشتعــل استعيــر للمعانــه. والحشــد يكـــون لازمـــاً ومتعديـــاً يقـــال: حشـــد القـــوم مـــن

باب قتل وضرب: إ 1 ا اجتمعوا. وحشدتهم أي: جمعتهم.

===

وهـــذا البيـــت مـــن أبيـــات لزيـــد الفـــوارس أوردهـــا أبـــو محمـــد الأعرابـــي فـــي كتـــاب ضالّـــة الأديــــب.

وهي:

دلّهت أن لم تسألـي أيّ امـرئ   بلوى النقيعة إذ رجالك غيّب

إذ جــاء يــوم ضــوءه كظلامــه   بادي الكواكب مقّمطرّ أشهب

عـوذ وبهثـة حاشــدون عليهــم   حلق الحديـد مضاعفـاً يتلهّـب

ولّـــوا تكبهـــم الرمــــاح كأنهــــم   أثــل جأفــت أصولــه أو أثــأب

لد غدوة حتى أغاث شريدهم   جـوّ العشـارة فالعيـون فزنقـب

فتركـت زرّاً فـي الغبـار كأنــه   بشقيقتـــــي قدميـــــة متلبّــــــب

قـال أبـو محمـد الأعرابـي: كـان سبـب هـذه الأبيـات أنـه أغـار زرّ بــن ثعلبــة أحــد بنــي عــوذ بــن غالــب

بـن قطيعـة بـن عبـس فـي بنـي عبــس وعبــد اللــه بــن غطفــان فأصابــوا نعمــاً لبنــي بكــر بــن سعــد بــن

ضبــة فطردوهــم. فأتاهــم الصريــخ ورئيسهــم يومئـــذ زيـــد الفـــوارس حتـــى أدركوهـــم بالنقيعـــة تحـــت

الليـل فقتلـوا زرّاً والجنيـد بـن تيجـان مـن بنـي مخـزوم وابـن أزنــم مــن بنــي عبــد اللــه بــن غطفــان. فقــال

زيد الفوارس هذه الأبيات في ذلك. اه.

قولـــه: دلّهـــت بالبنـــاء للمفعـــول وخطـــاب المؤنثـــة مــــن التدليــــه وهــــو ذهــــاب العقــــل مــــن هــــمّ وعشــــق

===

ونحــوه. دعــاء عليهــا أن لــم تســأل عنــه أيّ فــارس كــان هنــاك! وأي امــرئ خبــر مبتــدأ محــذوف أي:

أنــا ويجــوز نصبــه علــى أنــه خبــر كــان المحذوفــة مــع اسمهــا أي: أيّ امــرئ كنــت وبهــا يتعلـــق الظرفـــان.

وإذ الثانيــة بــدل مــن إذ الأولــى. والنقيعــة بالنــون: موضــع بيــن بلــاد بنــي سليــط وضبــة. واللــوى: مــا

التـــوى مـــن الرمـــل. ويـــوم مقمطـــرّ: مشتـــدّ اقمطـــرّ أي: اشتـــدّ. وأشهـــب: مـــن الشهبـــة وهــــو بيــــاض

يصدعـــه ســـواد. وقولـــه: ولّـــوا تكبهـــم الـــخ ولّـــوا: ادبـــروا وجملـــة تكبهـــم حـــال مـــن الـــواو كبّـــه: قلبـــه

وصرعــه. والرمــاح: جمــع رمــح. وجأفــت الشجــرة بعــد الجيــم همــزة أي: قلعتهـــا. والأثـــأب بالمثلثـــة

كجعفــر: شجــر الواحــدة أثأبــة. والشريــد: الطريــد المهــزوم وهــو مفعــول. وجــوّ العشـــارة فاعلـــه وهـــو

موضع وكذلك العيون. وزنقب بالزاي والنون والقاف.

وقـــول بشقيقتـــي قدميّـــة هـــو مثنـــى شقيقـــة و الشقيقـــة: كـــلأ مـــا انشـــق نصفيـــن وكـــلّ منهمـــا شقيقــــة

أي: كأنـه ملفـوف بشقتـي ثـوب قدميّـة. وقـدم بضـم القــاف وفتــح الــدال: حــي باليمــن وموضــع تصنــع

فيـه ثيـاب حمـر. ومتلبـب مـن تلبّـب بثوبـه: إذا التـف بـه وتشمّـر. ولبّبتـه تلبيبـاً إذا جمعـت ثيابـه عنــد

نحره في الخصومة ثم جررته.

و زيــد الفــوارس هــو ابـــن حصيـــن بـــن ضـــرار الضبـــي وهـــو جاهلـــي. وذكـــره الآمـــديّ فـــي المؤتلـــف

والمختلف ولم يرفع نسبه ولا ذكر له شيئاً من شعره.

===

وهــذه نسبتــه مــن جمهــرة ابــن الكلبــي: زيــد الفــوارس بــن حصيــن بــن ضــرار بــن عمــرو بــن مالـــك بـــن

زيـد بـن كعـب بـن بجالـة بـن ذهـل بـن مالـك بـن بكـر بـن سعـد بـن ضبـة بـن أدّ بــن طابخــة بــن اليــاس بــن

مضـر بـن نـزار بـن معـدّ بـن عدنـان. وضـرار بـن عمــرو وكــان يقــال لــه: الرّديــم لأنــه كــان إذا وقــف فــي

الحــرب ردم ناحيتــه - أي: سدّهــا - وطالــت رياستــه وشهـــد يـــوم القرنتيـــن ومعـــه ثمانيـــة عشـــر مـــن

ولده يقاتلون معه وزيد الفوارس كان فارصهم. ولهذا قيل له: زيد الفوارس.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثامن والثمانون بعد المائة

وإنّــا ســـوف تدركنـــا المنايـــا   مقـــــــدّرة لنــــــــا ومقدّرينــــــــا

علـى أنـه يجـوز عطــف أحــد حالــي الفاعــل والمفعــول علــى الآخــر كمــا فــي هــذا البيــت. فــإنّ مقــدرة

حـــال مـــن الفاعـــل وهـــو المنايـــا ومقدرينـــا: حـــال مـــن المفعـــول أعنـــي ضميـــر المتكلـــم مــــع الغيــــر. أي:

تدركنا المنايا في حال كوننا مقدّرين لأوقاتها وكونها مقدّرة لنا.

والمنايـــا: جمـــع منيّـــة وهـــي المـــوت وسمـــي منيـــة لأنـــه مقـــدر مـــن منـــى لـــه أي: قـــدّر قـــال أبـــو قلابــــة

الهذلي:

فلا تقولن لشيء سـوف أفعلـه   حتى تلاقي ما يمني لك الماني

===

وه 1 ا البيت من معلّقة عمرو بن كلثوم التغلبي. وهذا مطلعها:

ألا هبّـي بصحنـك فاصبحينـا   ولا تبقــــي خمــــور الأندرينــــا

مشعشعــةً كـــأنّ الحـــصّ فيهـــا   إذا مـا المـاء خالطهــا سخينــا

تجـور بــذي اللبانــة عــن هــواه   إذا مــــا ذاقهــــا حتــــى يلينـــــا

ترى اللحز الشحيـح إذا أمـرّت   عليـــــه لمالــــــه فيهــــــا مهينــــــا

صددت الكأس عنا أمّ عمـرو   وكـان الكــأس مجراهــا اليمينــا

ومـــا شـــر الثلاثــــة أمّ عمــــرو   بصاحبك الذي لا تصبحينـا!

وإنا سوف تدركنا المنايا... البيت

ألا: حـــرف يفتتـــح بـــه الكلـــام ومعنـــاه التنبيـــه. وهبّـــي: معنـــاه قومـــي مننومــــك يقــــال: هــــبّ مننومــــه

يهبّ هبّاً إذا انتبه وقام من موضعه. والصحن: القدح الواسع الضخم.

وقولـــه: فاصبحينـــا أي: اسقينــــا الصبــــوح وهــــو شــــرب الغــــداة يقــــال: صبحــــه بالتخفيــــف صبحــــاً

بالفتــح. والأندريــن: قريــة بالشـــام كثيـــرة الخمـــر وقيـــل: هـــو أنـــدر ثـــم جمعـــه بمـــا حواليـــه وقيـــل: هـــو

أنــدرون. وفيــه لغتـــان منهـــم مـــن يعربـــه إعـــراب جمـــع المذكـــر السالـــم ومنهـــم مـــن يلزمـــه اليـــاء ويجعـــل

الإعراب على النون وقال الزجّاج: يجوز مع هذا لزوم الواو أيضاً.

===

وقولـــه: مشعشعـــة كـــأن الـــخ المشعشعـــة: الرقيقـــة مـــن العصــــر أو مــــن المــــزاج يقــــال: شعشــــع كأســــك

أي: صـــبّ فيهـــا مـــاء منصـــوب علـــى أنـــه مفعـــول اصبحينـــا أي: اسقينـــا ممزوجـــة وقيــــل: حــــال مــــن

خمــور وقيــل بــدل منهــا. والحــصّ بضــم المهملــة: الــورس وهــو نبــت أصفـــر يكـــون باليمـــن وقيـــل: هـــو

الزعفران.

وقولـه: سخينــا قــال أبــو عمــرو الشيبانــي: كانــوا يسخنــون لهــا المــاء فــي الشتــاء ثــم يمزجونهــا بــه فهــو

علــى هــذا حــال مــن المــاء. وقيــل: هــو صفــة موصــوف محـــذوف أي: فاصبحينـــا شرابـــاً سخينـــاً.

وفيــه نظــر. وقيــل: سخينــا فعـــل أي: جدنـــا يقـــال: سخـــي يسخـــى مـــن بـــاب تعـــب والفاعـــل ســـخ

وفيــه لغتــان اخريــان: إحداهمــا سخــا يسخــو فهــو ســاخ مـــن بـــاب عـــل والثانيـــة سخـــو يسخـــو مثـــل

قـرب يقـرب سخـاوة فهـو سخـيّ. ويـروى: شحينـا بالشيـن المعجمــة أي: إذا خالطهــا المــاء مملــوءة بــه.

والشحن: الملء والفعل من باب نفع والشحين بمعنى المشحون.

وقولـه: تجـور بـذي اللبانــة الــخ مــن الجــور وهــو العــدول. و اللبانــة: الحاجــة يمــدح الخمــر ويقــول: تعــدل

بصاحـــب الحاجـــة عـــن حاجتـــه وهــــواه إذا ذاقهــــا حتــــى يليــــن. أي: هــــي تنســــي الهمــــوم والحوائــــج

أصحابها فإذا شربوها لانوا ونسوا أحزانهم وحوائجهم.

وقولــه: تــرى اللحــز الــخ اللحــز بفتــح اللــام وكســر المهملــة وآخــره زاي معجمــة: الضيّــق البخيـــل وقيـــل:

===

هــو السيــئ الخلــق اللئيــم. وقولــه: إذا امــرّت عليــه أي: أديــرت الكــأس عليــه. والمعنــى: أنّ الخمـــر إذا

كثر دورانها عليه أهان ماله وجاد به.

وقولــه: صــددت الكــأس عنــا الــخ أي: صرفــت الكــأس عنــا إلــى غيرنــا. وهــذا البيـــت مـــن شواهـــد

سيبويه على أن قوله اليمينا نصب على الظرفية. وفيه أربعة أوجه:

أحدهــا: أن يكــون مجراهــا بــدلاً مــن الكــأس وهـــو مصـــدر لا مكـــان. واليميـــن: ظـــرف خبـــر كـــان.

الثانـــي: أن اليميـــن خبـــر كـــان لا ظـــرف لكـــن علــــى حــــذف مضــــاف أي: مجــــرى اليميــــن. الثالــــث:

مجراهــا مبتــدأ واليميـــن ظـــرف خبـــره والجملـــة خبـــر كـــان. الرابـــع: ان يجعـــل المجـــرى مكانـــاً بـــدلاً مـــن

الكأس واليمين خبر كان لا ظرف. وأمّ عمرو منادى.

قـــال ابـــن خلــــف: هــــي أمّ الشاعــــر وكــــان هــــو جالســــاً مــــع أبيــــه وأبــــي أمــــه وكانــــت تسقــــي أباهــــا

وزوجهـــا وتعـــرض عنـــه استصغـــاراً لـــه فقـــال لهـــا: إذا سقيـــت إنسانـــاً كأســـاً اجعلـــي الكــــأس بعــــده

للــذي علــى يمينــه حتــى ينقضــي الــدّور ولا ينبغــي أن تحقرينــي فلســـت بشـــر الثلاثـــة! يعنـــي: نفســـه

وأباه وأباها اه وهذا بعيد.

قـال شــرّاح المعلقــات: وبضعهــم يــروي هذيــن البيتيــن لعمــرو ابــن أخــت جذيمــة الأبــرش: وذلــك أنــه لمــا

وجــده مالــك وعقيـــل فـــي البريّـــة وكانـــا يشربـــان وأمّ عمـــرو هـــذه تصـــد عنـــه الكـــأس فلمـــا قـــال هـــذا

===

وقولـــه: إنـــا ســـوف تدركنـــا الـــخ معنـــى هـــذا البيـــت فـــي اتصالـــه بمـــا قبلـــه أنـــه لمــــا قــــال لهــــا هبــــي

بصحنك حثها على ذلك. والمعنى: فاصبحينا من قبل حضور الأجل

فإن الموت مقدّر لنا ونحن مقدّرون له.

وهــذه القصيــدة أنشدهــا عمــرو بــن كلثــوم فــي حضــرة الملــك عمــرو بــن هنـــد - وهـــو ابـــن المنـــذر -

وهنـــد امـــه ارتجـــالاً يذكـــر فيهـــا أيـــام بنـــي تغلـــب ويفتخـــر بهــــم. وأنشــــد أيضــــاً عنــــد الملــــك يومئــــذ

الحارث بن حلّزة قصيدته الت ] أولها:

آذنتنـــــــــا ببينهـــــــــا أسمــــــــــاء

وتقدمــت حكايتهــا. قــال معاويــة بــن أبـــي سفيـــان: قصيـــدة عمـــرو بـــن كلثـــوم وقصيـــدة الحـــارث بـــن

حلّزة من مفاخر العرب كانتا معلّقتين بالكعبة دهراً.

قـال ابـن قتيبـة فـي كتـاب الشعـراء: قصيـدة عمـرو بـن كلثــوم مــن جيّــد شعــر العــرب وإحــدى السبــع.

ولشغف تغلب بها قال بعض الشعراء:

ألهى بني تغلب عن كلّ مكرمة   قصيدة قالهـا عمـرو بـن كلثـوم

يفاخـرون بهـا مـذ كــان أولهــم   يـا للرجـال لشعـر غيـر مسـؤوم

وكــان سبــب هــذه القصيــدة مــا رواه أبــو عمــرو الشيبانــي قــال: كانــت بنــو تغلــب ابــن وائــل مــن أشــد

===

النـاس فـي الجاهليـة. وقالـوا: لـو أبطـأ الإسلـام قليـلاّ لأكلــت بنــو تغلــب النــاس. ويقــال: جــاء نــاس مــن

بنــي تغلــب إلــى بكــر بــن وائــل يستسقونهــم فطردتهــم بكـــر للحقـــد الـــذي كـــان بينهـــم فرجعـــوا فمـــات

منهـم سبعـون رجـلاً عطشـاً. ثـم إن بنـي تغلــب اجتمعــوا لحــرب بكــر بــن وائــل واستعــدّت لهــم بكــر

حتــى إذا التقــوا كرهــوا الحــرب وخافــوا ان تعــود الحــرب بينهــم كمــا كانــت فدعــا بعضهــم بعضـــاً إلـــى

الصلــح فتحاكمــوا إلــى الملــك عمــرو بــن هنــد فقــال عمـــرو: مـــا كنـــت لأحكـــم بينكمـــا حتـــى تأتونـــي

بسبعيـن رجـلاً مـن أشـراف بكـر بـن وائـل. فأجعلهـم فـي وثــاق عنــدي. فــإن كــان الحــق لبنــي تغلــب

دفعتهــم إليهــم وإن لــم يكــن لهــم حــق خلّيــت سبيلهــم. فعلــوا وتواعــدوا ليـــوم بعينـــه يجتمعـــون فيـــه.

فجاءت تغلب في ذلك اليوم يقودها عمرو بن كلثوم حتى جلس إلى الملك.

وقـال الحــارث بــن حلّــزة لقومــه وهــو رئيــس بكــر بــن وائــل: إنــي قــد قلــت قصيــدة فمــن قــام بهــا ظفــر

بحجتـه وفلـج علـى خصمـه فروّاهـا ناسـاً منهـم فلمّـا قامـوا بيـن يديـه لــم يرضهــم فحيــن علــم انــه لا يقــوم

بهــا أحــد مقامــه قــال لهــم: واللــه إنــي لأكــره أن آتــي الملــك فيكلمنــي مــن وراء سبعـــة ستـــور وينضـــح

أثــري بالمــاء إذا انصرفــت عنــه - وذلــك لبــرص كـــان بـــه - غيـــر أنـــي لا أرى أحـــداً يقـــوم بهـــا مقامـــي

وأنــا محتمــل ذلــك لكــم. فانطلــق حتــى أتــى الملــك فلمــا نظــر إليــه عمــرو بــن كلثــوم قــال للملــك: أهـــذا

يناطقني وهو لا يطيق صدر راحلته فأجابه الملك حتى أفحمه.

===

آذنتنتــــــــا ببينهـــــــــا أسمـــــــــاء

وهــو مــن وراء سبعــة ستــور - وهنـــد تسمـــع - فلمـــا سمعتهـــا قالـــت: تاللـــه مـــا رأيـــت كاليـــوم قـــط

رجـلاً يقـول مثـل هـذا القـول يكلّـم مـن وراء سبعــة ستــور فقــال الملــك: ارفعــوا ستــراً ودنــا. فمازالــت

تقـول ويرفـع ستـر فستـر حتـى صـار مــع الملــك علــى مجلســه ثــم أطعمــه فــي جفنتــه وأمــر أن لا ينضــح

أثـــره بالمـــاء وجـــزّ نواصـــي السبعيـــن الذيـــن كانـــوا فـــي يديـــه مـــن بكـــر ودفعهـــا إلىالحـــارث وأمــــره أن لا

ينشـد قصيدتـه إلا متوضيـاً. فلـم تـزل تلـك النواصـي فـي بنـي يشكـر بعـد الحـارث وهـو مـن ثعلبــة بــن

غنـم مـن بنـي مالـك بـن ثعلبـة. وأنشـد قصيدتـه عمـرو بـن كلثــوم. هكــذا نقلــل الخطيــب التبريــزي عــن

أبي عمرو الشيباني. وهذا مخالف لما نقلناه عنه عند ذكر معلقة الحارث بن حلّزة والله أعلم.

و عمــرو صاحــب هــذه المعلقــة هــو عمــرو بــن كلثــوم بـــن مالـــك بـــن عتـــاب بـــن سعـــد بـــن زهيـــر بـــن

جشم بن بكر بن حبيّب بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل.

قــا لأبــو عبيــد البكــريّ فــي شــرح نــوادر القالــيّ عمــرو بــن كلثــوم شاعــر فـــارس جاهلـــيّ وهـــو أحـــد

فتــاك العــرب وهــو الــذي فتــك بعمــرو بــن هنــد. وكنيتـــه أبـــو الأســـود. وأخـــوه مـــرّة هـــو الـــذي قتـــل

المنـذر بـن النعمـان. وامـه أسمـاء بنـت مهلهـل بــن ربيعــة. ولمــا تــزوج مهلهــل هنــداً بنــت عتيبــة ولــدت

له جارية فقال لأمها: اقتليها وغيّبيها فلما نام تف به هاتف يقول:

===

وعــــــــــــــــــدد لا يجهـــــــــــــــــــل   فـــــي بطــــــن بنــــــت مهلهــــــل

فاستيقــظ فقــال: أيــن بنتــي فقالـــت: قتلتهـــا. فقـــال: لا وإلـــه ربيعـــة زكـــان أول مـــن حلـــف بهـــا. ثـــم

ربّاهــا وسمّاهــا أسمــاء وقيــل ليلــى. وتزوجهــا كلثــوم بـــن مالـــك. فلمـــا حملـــت بعمـــرو أتاهـــا آت فـــي

المنام فقال:

يـــــا لـــــك ليلـــــى مـــــن ولـــــد   يقـــــــــدم إقـــــــــدام الأســــــــــد

مـــــن جشــــــم فيــــــه العــــــدد   أقـــــــــــول قـــــــــــولاً لا فنـــــــــــد

فلما ولدت عمراً اتاها ذلك الآتي فقال:

أنــــا زعيـــــم لـــــك أم عمـــــرو   بماجـــد الجـــدّ كريـــم النجــــار

أشجـــع مـــن ذي لبــــد هزبــــر   وقّــاص أقــران شديــد الأســـر

يسودهــم فــي خمســة وعشــر

وكان كما قال سادهم وهو ابن خمس عشرة سنة. ومات وهو ابن مائة وخمسين سنة. اه.

وقــال ابـــن قتيبـــة فـــي كتـــاب الشعـــراء عمـــرو بـــن كلثـــوم جاهلـــيّ قديـــم وهـــو قاتـــل عمـــرو بـــن هنـــد

الملـك.. وكـان سبـب ذلـك أنّ عمــرو بــن هنــد قــال ذات يــوم لندمائــه: هــل تعلمــون أحــداً مــن العــرب

تأنـــف أمّـــه مـــن خدمـــة أمّـــي قالـــوا: لا نعلمهـــا إلا ليلـــى أم عمـــرو بـــن كلثـــوم! قـــال: ولـــم ذلـــك قالـــوا:

===

لــأن أباهــا مهلهــل بــن ربيعــة وعمّهــا كليــب وائــل أعــز العــرب وبعلهــا كلثــوم بــن مالــك بــن عتّــاب أفــرس

العــرب وابنهــا عمــرو بــن كلثــوم سيّــد مــن هــو منــه! فأرســل عمـــرو بـــن هنـــد إلـــى عمـــرو بـــن كلثـــوم

يستزيره ويسأله أن يزير أمّه أمّه.

فأقبـل عمـرو بـن كلثـوم مـن الجزيـرة إلـى الحيـرة فـي جماعـة مـن بنـي تغلـب وأقبلـت ليلـى بنـت مهلهـل فــي

ظعـن مـن بنـي تغلـب وأمـر عمـرو بـن هنـد برواقـه فضــرب مــا بيــن الحيــرة والفــرات وأرســل إلــى وجــوه

أهـل مملكتـه فحضـروا. ودخــل عمروبــن كلثــوم علــى عمــرو بــن هنــد فــي رواقــه ودخلــت ليلــى بنــت

مهلهــل علــى هنــد قبّتهــا - وهنــد أم عمــرو بــن هنــد عمّــة امــرئ القيــس الشاعــر وليلـــى بنـــت مهلهـــل

أم عمــرو بــن كلثــوم هــي بنــت أخــي فاطمــة بنــت ربيعــة أم امــرئ القيـــس - فدعـــا عمـــرو بـــن هنـــد

بمائـدة فنصبهـا فأكلـوا ثــم دعــا بالطــرف. فقالــت هنــد: يــا ليلــى ناولينــي ذلــك الطبــق! فقالــت: لتقــم

صاحبــة الحاجــة إلــى حاجتهــا! فأعــادت عليهــا. فلمــا ألحّـــت صاحـــت ليلـــى: واذلـــاّه! يـــا لتغلـــب!

فسمعهــا ابنهــا عمــرو بــن كلثــوم فثــار الــدم فــي وجهــه ونظــر إلــى عمــرو بـــن هنـــد فعـــرف الشـــر فـــي

وجهــه فقــام إلــى سيــف لعمــرو بــن هنــد معلّــق بالــرواق - وليــس هنــاك سيــف غيــره - فضـــرب بـــه

رأس عمـرو بـن هنـد حتـى قتلـه ونـادى فـي بنـي تغلـب فانتهبـوا جميـع مـا فــي الــرواق واستاقــوا نجائبــه

وسـاروا نحـو الجزيـرة... وابنـه عتّـاب بـن عمــرو بــن كلثــوم قاتــل بشــر بــن عمــرو بــن عــدس. وأخــوه

===

أبنــي كليـــب إن عمّـــيّ اللـــذا   قتــلا الملــوك وفكّكــا الأغلـــالا

والله أعلم.

وأنشد بعده وهو

الشاهد التاسع والثمانون بعد المائة

كأنه خارجاً من جنب صفحته   سفّود شرب نسوه عند مفتأد

علـــى أن خارجـــاً حـــال مـــن الفاعـــل المعنـــويّ وهـــو الهـــاء. لـــأن المعنـــى يشبـــه خارجــــاً. وقــــد بيّنــــه

الشارح المحقق.

وعامــل الحــال مــا فــي كــان مــن معنــى الفعــل قــال أبــو علــيّ الفارســيّ فـــي الإيضـــاح الشعـــري - وقـــد

أورد هذا البيـت فـي بـاب الحـروف التـي تتضمـن معنـى الفعـل -: العامـل فـي خارجـاً مـا فـي كـأنّ مـن

معنـى الفعـل. فـإن قلـت: لـم لا يكـون العامـل مـا فـي الكلـام مـن معنــى التشبيــه دون مــا ذكــرت ممــا فــي

كـــأنّ مـــن معنـــى الفعـــل فالقـــول أن معنـــى التشبيـــه لا يمتنـــع انتصـــاب الحـــال عنــــه نحــــو: زيــــد كعمــــرو

مقبــلاً إلا أن إعمــال ذلــك فــي البيــت لا يستقيــم لتقــدم الحــال وهــي لا تتقــدم علــى مــا يعمــل فيهــا مــن

المعاني.

والهـاء فيكانـه عائـدة علـى المـدرى المــراد بــه قــرن الثــور. والضميــر فــي صفحتــه راجــع إلــى ضمــران

===

وهــو اســم كلــب. والسّفــود خبــر كـــأن بفتـــح السيـــن وتشديـــد الفـــاء المضمومـــة وهـــي الحديـــدة التـــي

يشـوى بهـا الكبـاب. والشّــرب بالفتــح: جمــع شــارب. ونســوه أي: تركــوه حتــى نضــج مــا فيــه. شبّــه

قـرن الثـور النافـذ فـي الكلـب بسفّـود فيـه شـواء. والمفتـأد بفتــح الهمــزة قبــل الــدال: المشتــوى والمطبــخ

وهــو محــل الفــأد بسكــون الهمــزة: اســم فاعــل وهــو الــذي يعمــل الملّــة. والفئيــد علــى فعيـــل: كـــل نـــار

يشوى عليها.

وهــذا البيــت مــن قصيــدة للنابغــة الذبيانــي يمــدح بهاالنعمـــان بـــن المنـــذر ويعتـــذر إليـــه فيهـــا ممـــا بلغـــه

عنه. وقد بينّا سبب اعتذاره في ترجمته في الشاهد الرابع بعد المائة.

وهـــذه القصيـــدة أضافهـــا أبـــو جعفـــر احمـــد بـــن محمـــد بــــن إسماعيــــل النحــــوي إلــــى المعلقــــات السبــــع

لجودتها. وقد أورد الشارح المحقق في شرحه عدة أبيات منها.

وقبل هذا البيت:

كأنّ رحلي وقد زال النهار بنا   بذي الجليل على مستانس وحد

من وحش وجرة موشي أكارعه   طاوي المصير كسيف الصيقل الفرد

سرت عليه من الجوزاء سارية   تزجي الشمال عليه جامد البرد

فارتاع من صوت كلاّب فبات له   طوع الشوامت من خوف ومن صرد

===

فهاب ضمران منه حيث يوزعه   طعن المعارك عند المجحر النجد

شك الفريصة بالمدرى فأنفذها   شك المبيطر إذ يشفي من العضد

كأنه خارجاً من جنب صفحته   سفّود شرب نسوه عند مفتأد

فظلّ يعجم أعلى الرّوق منقبضاً   في حالك اللون صدق غير ذي أود

لما رأى واشق إقعاص صاحبه   ولا سبيـل إلـى عقــل ولا قــود

قالت له النفس: إني لاأرى طمعاً   وغن مولاك لم يسلم ولـم يصـد

فتلــك تبلغنــي النعمــان إن لــه   فضلاً على الناس في الأدنى وفي البعد

الرحــل: الناقـــة. وزال النهـــار أي: انتصـــف وهـــو مـــن الـــزوال. وبنـــا: البـــاء بمعنـــى علـــى. والجليـــل:

بضــم الجيــم: الثمــام وهـــو موضـــع أي: بموضـــع فـــي هـــذا النبـــت. وهـــذا النبـــت لا تأكلـــه الـــدواب.

والمستأنـــس: الناظـــر بعينيـــه. وروي: مستوجـــس: وهـــو الـــذي قـــد أوجـــس فـــي نفســـه الفــــزع فهــــو

ينظـــر. والوحـــد بفتحتيـــن: الوحيـــد المنفـــرد وهـــو صاحبهـــا: وعلـــى بمعنـــى مــــع. وجملــــة وقــــد زال

النهـار الـخ حـال. وهـذه الأمـور ممـا يوجــب الإســراع فــإن المسافــر فــي فلــاة يجــد يجــد فــي السيــر بعــد

الزوال ليصل إلى منزل يجد فيه رفيقاً وعلفاً لدابته.

وقولـه: مــن وحــش شبــه ناقتــه بثــور وحشــي موصــوف بهــذه الصفــات الآتيــة. وخــص وحــش وجــرة

===

لأنهــا فلــاة بيــن مــران وذات عــرق ستــون ميــلاً والوحــش يكثــر فيهــا ويقــال: إنهــا قليلـــة الشـــرب فيهـــا.

والموشــي بفتــح الميــم: اســم مفعــول مــن وشيــت الثــوب أشيــه وشيــاً وشيــة أي: لونتــه ألوانــاً مختلفـــة.

وأراد بـــه الثـــور الوحشـــي فإنـــه أبيـــض وفـــي أكارعـــه أي: قوائمـــه نقـــط ســـود وفـــي وجهـــه سفعــــة.

وموشي: بالجر صفة وحش وأكارعه: فاعله.

وطاوي المصير أي: ضامره والمصير المعى وجمعهخ مصران وجمع مصران مصارين.

وقولــــه: كسيــــف الصيقــــل أي: يلمــــع. والفــــرد بكســــر الــــراء وفتحهــــا وسكونهـــــا: الثـــــور المنفـــــرد إن

أنثاه وكذلك الفارد والفريد.

وقولــه: ســرت عليــه الــخ والساريــة: السحابــة التــي تأتــي ليــلاً. ومعنــى ســـرت عليـــه الـــخ أي: مطـــر

بنـــوء الجـــوزاء. وتزجـــى مصـــدره الإزجـــاء بالـــزاي والجيـــم وهــــو الســــوق. والشمــــال فاعلــــه وهــــي

ريح معروفة. وجامد البرد: مفعوله أي: ما صلب من البرد.

وقولــــه: فارتــــاع مــــن صــــوت الــــخ أي: فــــزع الثــــور وخــــاف. والكلــــاب بالفتــــح: الصيـــــاد صاحـــــب

الكلـاب. ولـه: أي: للكلـاب. والفــاء فــي قولــه: فبــات عاطفــة. وطــوع مرفــوع ببــات. والمعنــى عنــد

الأصمعـي: فبـات للكلــاب مــا أطــاع شوامتــه مــن الخــوف والصــرد. وعنــد أبــي عبيــدة: فبــات لــه مــا

يســـــر الشوامـــــت. وروي طـــــوع بالنصـــــب فمرفـــــوع بـــــات ضميـــــر الكلـــــاب ولـــــه أي: لأجـــــل الثـــــور

===

والشوامــت: القوائــم جمــع شامتــة. أي: فبــات قائمــاً بيـــن خـــوف وصـــرد - وهـــو مصـــدر صـــرد مـــن

باب فرح: إذا وجد البرد.

وقولــــه: فبثهــــن عليــــه الــــخ بــــث: فــــرق وفاعلــــه ضميــــر الكلــــاب وضميــــر المؤنــــث المجمــــوع للكلـــــاب

المفهومــــة مــــن الكلــــاب وضميــــر عليــــه للثـــــور وكذلـــــك ضميـــــر بـــــه. وأراد بصمـــــع الكعـــــوب قوائـــــم

الكلـــاب والصمـــع: الضوامـــر الخفيـــة الواحــــدة صمعــــاء. والكعــــوب: جمــــع كعــــب وهــــو المفصــــل مــــن

العظام.

قـال أبـو الفـرج الأصبهانـي فـي الأغانـي: يعنـي بصمـع الكعـوب أن قوائمـه لازقــة محــددة الأطــراف ملــس

ليســت بهزيلــات. وأصــل الصمــع دقــة الشــيء ولطافتــه. وبريئــات حــال مــن الكعـــوب. والحـــرد بفتـــح

المهملتيـــن: أراد بـــه العيـــب وأصلـــه استرخـــاء عصـــب فـــي يـــد البعيـــر مـــن شـــدة العقـــال وربمـــا كــــان

خلقة وإذا كان به نفض يديه وضرب بهما الأرض ضرباً شديداً.

وقولــــه: فهــــاب ضمــــران هــــو بضــــم الضــــاد المعجمــــة: اســــم كلــــب. منــــه أي: مـــــن الثـــــور. وروى

الأصمعــي وأبـــو عبيـــدة: فكـــان ضمـــران منـــه. ويوزعـــه: يغريـــه. فـــي الصحـــاح: أوزعتـــه بالشـــيء

فـــأوزع بـــه فهـــو مــــوزع بــــه أي: مغــــرى بــــه. أي: كــــان الكلــــب مــــن الثــــور حيــــث أمــــره الكلــــاب أن

يكــون. وطعــن المعــارك بالنصـــب أراد: يطعـــن طعنـــاً مثـــل طعـــن المعـــارك. وروي: ضـــرب المعـــارك

===

وهـو مثلــه. والمعــارك اســم فاعــل بمعنــى المقاتــل. والمجحــر: اســم مفعــول مــن أجحرتــه بتقديــم الجيــم

علــى المهملــة أي: ألجأتــه إلـــى أن دخـــل جحـــره فانجحـــر. والنجـــد: يـــروى بفتـــح النـــون وضـــم الجيـــم

بمعنى الشجاع من النجدة وهي الشجاعة يقال: نجد الرجل بالضم فهو وصف للمعارك.

وروي النجــد بفتــح النــون وكســـر الجيـــم وهـــو إمـــا بمعنـــى الشجـــاع فـــإن الوصـــف مـــن النجـــدة جـــاء

بضــم الجيــم وكسرهـــا وأمـــا وصـــف مـــن نجـــد الرجـــل مـــن بـــاب فـــرح أي: عـــرق مـــن عمـــل أو كـــرب

وشـدة واسـم العـرق النجـد بفتحتيـن ومنــه قولــه فــي هــذه القصيــدة: بعــد الأيــن والنجــد. وقــد نجــد

ينجـد بالبنـاء للمفعـول نجـداً بفتحتيــن أي: كــرب فهــو منجــود ونجيــد أي: مكــروب. وعلــى هــذا فهــو

وصف المجحر. وروي أيضاً النجد بفتحتين فهو على حذف مضاف أي: ذي النجد.

وروى أبـو عبيـدة: حيـث يوزعـه طعــن بالرفــع وقــال: رفــع ضمــران بكــان وجعــل الخبــر فــي منــه أي:

كـان الكلـب مـن الثـور كانـه قطعــة منــه فــي قربــه. وارتفــع الطعــن بيوزعــه. وقــال: سمعــت يونــس بــن

حبيب يجيب بهذا الجواب في هذا البيت.

وقولـه: شـك الفريصــة الــخ فاعــل شــك ضميــر الثــور. والفريصــة: اللحمــة بيــن الجنــب والكتــف التــي

لا تــزال ترعـــد مـــن الدابـــة وهـــي مقتـــل. وأراد بالمـــدرى قـــرن الثـــور أي: شـــك الثـــور بقرنـــه فريصـــة

الكلـب. وشـكّ: منصـوب علــى المصــدر التشبيهــي أي: شكّــاً مثــل شــك المبيطــر وهــو البيطــار. و

===

يشفــي: يــداوي ليحصــل الشفــاء. و العضــد بفتحتيــن: داء يأخــذ الإبــل فـــي أعضادهـــا فيبـــط تقـــول

منه: عضد البعير من باب فرح.

وقوله: كأنه خارجاً الخ أي: كأن القرن في حال خروجه سفّود. ومثله قول أبي ذؤيب الهذلي:

فكــــأنّ سفّوديــــن لمّــــا يقتـــــرا   عجـلا لـه بشـواء شــرب ينــزع

أي: فكـــأن سفوديـــن لـــم يقتـــرا بشـــواء شـــرب ينـــزع أي: همــــا جديــــدان. شبّــــه قرنيــــه بالسفّوديــــن.

وقوله: عجلا له أي: للثور بالطعن الواقع بالكلاب.

وقولــه: فظــلّ يعجــم الــخ عجمـــه يعجمـــه: إذا مضغـــه. والـــرّوق بالفتـــح: القـــرن. و الحالـــك: الشديـــد

الســـواد. والصـــدق بالفتـــح هـــو الصلـــب بالضـــم. والـــأود بفتحتيـــن: العـــوج أي: ظـــلّ الكلـــب يمضــــغ

أعلـى القـرن لمّـا خـرج مـن جنبيـه فـي حالــك يعنــي القــرن فــي شــدّة ســواده. أي: تقبّــض واجتمــع فــي

القرن لما يجد من الوجع كما تقول: صلّى في ثيابه.

قـال ابـن قتيبـة فـي أبيـات المعانـي - وقـد شـرح أبياتـاً خمسـة إلــى هنــا -: مــن عــادة الشعــراء إذا كــان

الشعـــر مديحـــاً وقـــال: كـــأن ناقتـــي بقـــرة أو ثـــور أن تكـــون الكلـــاب هـــي المقتولـــة. فـــإذا كـــان الشعــــر

موعظــة ومرثيــة أن تكــون الكلــاب هــي التــي تقتــل الثــور والبقــرة: ليــس علــى أن ذلـــك حكايـــة قصـــة

بعينها.

===

وقولـــه: لمّـــا راى واشـــق إقعـــاص الـــخ واشـــق: اســـم كلـــب. والإقعـــاص: المـــوت السريــــع يقــــال: رمــــاه

فأقعصـــه: إذا قتلـــه وأصلـــه مـــن القعـــاص بالضــــم وهــــو داء يأخــــذ الغنــــم فتمــــوت سريعــــاً. والعقــــل:

إعطاء الدية. يقول: قتل صاحبه فلم يعقل به ولم يقد به.

وقولــه: قالــت لهالنفــس الــخ هــذا تمثيــل أي: حدثتــه نفســـه بهـــذا أي باليـــأس منـــه. والمولـــى: الناصـــر

والصاحـب وهـو هنـا الكلـب. لـم يسلـم مـن المــوت ولــم يصــد الثــور. وقيــل: المولــى صاحــب الكلــاب

لم يسلـم مـن الضـرر لـأن كلبـه قتـل. وقولـه: فتلـك تبلغنـي النعمـان الـخ أي: تلـك الناقـة التـي تشبـه هـذا

الثـور تبلغنـي النعمـان. وقولـه: فــي الأدنــى الــخ البعــد بفتحتيــن قيــل: إنــه مصــدر ويستــوي فيــه لفــظ

الواحـــد والجمـــع والمذكـــر والمؤنـــث وقيـــل: إنـــه جمـــع باعـــد مثـــل خــــادم وخــــدم وعلــــى هــــذا اقتصــــر

صاحـــب الصحـــاح وأنشـــد البيــــت أي: فــــي القريــــب والبعيــــد. وروى ابــــن الأعرابــــيّ وفــــي البعــــد

بضمتيـن وهـو جمـع بعيـد. وروى أبـو زيــد وفــي البعــد بضــم ففتــح وهــو جمــع بعــدى مثــل دنــىً جمــع

دنيا وسفل جمع سفلى.

وقــــد لخّصــــت شــــرح هــــذه الأبيــــات مــــع إيضــــاح وزيــــادات مــــن شــــرح ديــــوان النابغــــة ومـــــن شـــــرح

القصيدة للخطيب التبريزي ومن أبيات المعاني لابن قتيبة. ولله الحمد.

وأنشد بعده وهو

===

وهو من شواهد:

فأرسلهـا العــراك ولــم يذدهــا   ولم يشفق علـى نغـص الدّخـال

علــى أن المصــدر المعــرف باللــام قــد يقــع حــالاً كمــا فـــي البيـــت: فـــإن العـــراك مصـــدر عـــارك يعـــارك

معاركـــة وعراكـــاً يقـــال: أورد إبلـــه العـــراك: إذا أوردهـــا جميعـــاً المـــاء كمـــا فـــي قولهــــم: اعتــــرك القــــوم

أي: ازدحموا في المعركة.

وفيــــه مذاهــــب: الــــأول مذهــــب سيبويــــه: أنــــه مصــــدر وقــــع حــــالاً. الثانــــي: مذهــــب أبــــي علــــىّ

الفارســيّ. وبينهمـــا الشـــارح المحقـــق. الثالـــث: مذهـــب ابـــن الطـــراوة وهـــو أن العـــراك نعـــت مصـــدر

محذوف وليس بحال أي: فأرسلها الإرسال العراك.

وزعــم ثعلــب أن الروايــة: وأوردهــا العــراك وأن العــراك مفعــول قـــان لأوردهـــا. وأمـــا قولهـــم: أرسلهـــا

العــراك فهــو عنــد الكوفييــن مضمّــن أرسلهــا معنــى أوردهـــا فهـــو مفعـــول ثـــان لأوردهـــا. والإرســـال:

بمعنــى التخليــة والإطلــاق وفاعلــه ضميــر الحمــار وضميــر المؤنـــث لأتنـــه وهـــي جمـــع أتانـــة. والـــذّود:

الطــرد. ولــم يشفــق أي: الحمــار مــن أشفــق عليــه: إذا رحمــه. والنغــص بفتــح النــون والغيـــن المعجمـــة

وإهمـال الصـاد مصـدر فــي الصحــاح: نغــص الرجــل بالكســر ينغــص نغصــاً: إذا لــم يتــم مــراده وكذلــك

البعير: إذا لم يتمّ شربه. وأنشد هذا البيت.

===

وروي: نغــض بالضــاد المعجمــة أيضــاً لكنــه بسكـــون الغيـــن وهـــو التحـــرك وإمالـــة الـــرأس نحـــو الشـــيء

يريـد: أنهـا تميـل أعناقهـا إلـى المـاء بشـدة وتعـب. قـال السيرافـي: يريـد أن بعضهـا يزحـم بعضــاً حتــى لا

يقــدر أن يتحـــرك لشـــدة الازدحـــام فهـــو واقـــف مزحـــوم لا يقـــدر أن يشـــرب ولا يتمكـــن مـــن الحركـــة.

والدّخـال بكسـر الـدال: أن يداخـل بعيـر قـد شـرب مـرة فـي الإبـل التـي لــم تشــرب حتــى يشــرب معهــا

إذا كان كريماً أو شديد العطش أو ضعيفاً.

وقال الأعلم: الدخال: ان يدخل القويّ بين ضعيفين أو الضعيف بين قويين فيتنغص عليه شربه.

وهـذا البيـت مـن قصيـدة للبيـد بـن ربيعـة الصحابـي وصـف بــه حمــر وحــش تعــدو إلــى المــاء. يقــول:

أورد العيــر أتنــه المــاء دفعــة واحــدة مزدحمــة ولــم يشفــق علــى بعضهـــا أن يتنغـــص عنـــد الشـــرب ولـــم

يذدهــا لأنــه يخــاف الصيّــاد. بخلــاف الرّعــاء الذيــن يدبّــرون أمــر الإبــل فإنهــم إذا أوردوا الإبــل جعلوهــا

قطعاً قطعاً حتى تروي. وقبله:

رفعـن سرادقـاً فـي يــوم ريــح   يصفّـــق بيـــن ميــــل واعتــــدال

أراد بالســرادق: الغبــار. ويصفـــق يـــردّد تـــارة مائـــلاً وتـــارة مستويـــاً. والنـــون ضميـــر الأتـــن. ورأيـــت

في ديوانه: فأوردها العراك. وفاعله ضمير العير. وهذهالقصيدة مطلعها:

ألـم تلمـم علـى الدّمـن الخوالـي   لسلمــــى بالمذانـــــب فالقفـــــال

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الحادي والتسعون بعد المائة

هو من شواهد سيبويه:

جــــاؤوا قضّهــــم بقضيضهـــــم

هذا مأخوذ من بيت أورده سيبويه.

أتتني سليـم قضّهـا بقضيضهـا   تمسّـح حولــي بالبقيــع سبالهــا

أنشــده علــى أن قضهــم مصــدر وقــع حــالاً. وبينــه الشــارح المحقــق بمــا لا مزيــد عليــه. وقــال الأعلــم:

معنــى قضّهــا بقضيضهــا: منقضّــاً آخرهــم علـــى أولهـــم وأصـــل القـــضّ الكســـر وقـــد استعمـــل الكســـر

موضع الانقضاض كقولهم: عقاب كاسرة أي: منقضة انتهى.

والكسر: الوقوع على الشيء بسرعة.

وهذا البيت للشماخ. وبعده:

يقولون لي: يا احلف ولست بحالف   أخادعهـم عنهــا لكيمــا أنالهــا

ففرجت غم النفس عني بحلفة   كما قدت الشقراء عنها جلالها

فقولــه: أتتنــي سليــم بالتصغيــر وروي بدلــه تميــم وهمــا قبيلتــان. والسبــال: جمــع سبلــة وهـــي مقـــدم

===

اللحيـة. أراد أنهـم يمسحـون لحاهـم وهـم يتهددونـه ويتوعدونـه. وقـال الأعلـم: يمسحــون لحاهــم تأهبــاً

للكلام. والبقيع: موضع بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقولـــه: يقولـــون لـــي احلـــف أي: يـــا رجـــل احلـــف أو يـــا للتنبيـــه. وقولـــه: أخادعهـــم عنهــــا أي: عــــن

الحلفـة التــي طالبونــي أن أحلــف بهــا فأقــول لهــم لا أحلــف وأظهــر أن الحلــف يشــق علــي حتــى يلحــوا

فــي استحلافــي فــإذا استحلفونــي انقطعــت الخصومـــة بيننـــا. وقولـــه: لكيمـــا أنالهـــا أي: أنـــال الحلفـــة

واليمين. ومثله قول بعضهم:

سألوني اليمين فارتعـت منهـا   ليغـــــــروا بذلـــــــك الإنخـــــــداع

ثم أرسلتها كمنحدر السي - - ل تعالى من المكان اليفاع

ومثله لابن الرومي:

وإني لذو حليف كاذب         إذا ما اضطررت وفي الحال ضيق

وهل من جناح على مسلم         يدافع بالله ما لا يطيق!

وقـد بمعنـى شـق وقطـع طـولاً. يريـد: كشفـت هــذا الغــم عنــي باليميــن الكاذبــة كمــا كشفــت الشقــراء

ظهرها بسق جلها عنه.

وسبـــب هـــذه الأبيـــات علـــى مـــا روى محمـــد بـــن سلـــام قـــال: كانـــت عنـــد الشمـــاخ امــــرأة مــــن بنــــي

===

سليـــم - إحـــدى بنـــي حـــرام بــــن سمــــال - فنازعتــــه وادعــــت عليــــه طلاقــــاً فحضــــر معهــــا قومهــــا

فأعانوهـا. فاختصمــوا إلــى كثيــر بــن الصلــت - وكــان عثمــان بــن عفــان رضــي اللــه عنــه قــد أقعــده

للنظـــر بيـــن النـــاس - فـــرأى كثيـــر أن لهـــم عليـــه يمينـــاً فالتـــوى الشمـــاخ باليميـــن يحرضهــــم عليهــــا ثــــم

حلف. وقال هذه الأبيات.

وعــن القاســم بــن معــن قــال: كــان للشمــاخ امــرأة مــن بنــي سليـــم فأســـاء إليهـــا وضربهـــا وكســـر يدهـــا

ثــم لمــا دخــل المدينــة فـــي بعـــض حوائجـــه تعلقـــت بـــه بنـــو سليـــم يطلبـــون بظلامـــة صاحبتهـــم فأنكـــر

فقالـوا لـه: احلــف! فجعــل يغلــظ أمــر اليميــن وشدتهــا عليــه ليرضــوا بهــا منــه حتــى رضــوا. فحلــف

وقال:

ألا أصبحت عرسي من البيت جامحاً   بخيــر بــلاء أي أمـــر بـــدا لهـــا

على خيرة كانت أم العرس جامح   فكيف وقد سقنا إلى الحي مالها

سترجع غضبي نزرة الحظ عندنا   كما قطعت عنا بليل وصالهـا

أتتني سليـم قضهـا بقضيضهـا

وقيل: سببها أنه هجا قوماً فاستحلفوه فحلف وتخلص منهم.

والشمــاخ اسمــه معقــل بــن ضــرار الغطفانــي. وهــو مخضــرم: أدرك الجاهليــة والإسلــام. ولــه صحبــة.

===

وجعلــه الجمحــي فــي الطبقــة الثالثــة مــن شعــراء الإسلــام وقرنــه بالنابغــة الجعـــدي ولبيـــد وأبـــو ذؤيـــب

الهذلــي. وقــال: إنــه كــان شديــد متــون الشعــر وأشــد كلامــاً مــن لبيــد وفيــه كــزازة ولبيــد أسهــل منــه

منطقاً.

وقـال الحطيئـة فـي وصيتـه: أبلغـوا الشمـاخ أنـه أشعـر غطفــان. وهــو أوصــف النــاس للحميــر يــروى أن

الوليـد بـن عبـد الملـك أنشـد شيئـاً مـن شعـره فـي وصـف الحميـر فقـال: مـا أوصفـه لهـا! إنــي لأحســب

أن أحــد أبويــه كــان حمــاراً! وكــان الشمـــاخ يهجـــو قومـــه وضيفـــه ويمـــن عليهـــم بقـــراه. وهـــو أوصـــف

النــاس للقــوس وأرجــز النــاس علــى البديهــة وشهــد الشمــاخ وقعــة القادسيــة. قـــال المرزبانـــي: وتوفـــي

في غزوة موقان في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه.

قــال ابــن قتيبــة فــي كتــاب الشعــراء: أم الشمــاخ مــن ولــد الخرشــب وفاطمــة بنــت الخرشــب أم ربيـــع

بن زياد وإخوته العبسيين الذين يقال لهم: الكملة.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثاني والتسعون بعد المائة

قول المتنبي:

وقبّلتني علـى خـوف فمـاً لفـم

===

وهذا البيت من قصيدة قالها في صباه مطلعها:

ضيف ألمّ برأسي غيـر محتشـم   والسيف أحسن فعلاً منه باللمم

ابعد بعدت بياضاً لا بياض له   لأنت أسود في عيني من الظلم

بحب قاتلتي والشيب تغذيتي:   هواي طفلاً وشيبي بالـغ الحلـم

فمـــا أمــــرّ برســــم لا أسائلــــه   ولا بذات خمار لا تريـق دمـي

تنفّست عن وفاء غير منصدع   يوم الرحيل وشعب غير ملتئم

قبّلتهـا ودموعـي مــزج أدمعهــا   وقبّلتني علـى خـوف فمـاً لفـم

فذقـت مـاء حيـاة مـن مقبّلهــا   او صاب ترباً لأحيا سالف الأمم

قولــه: ضيــف ألــمّ برأســي الــخ عنــى بالضيــف الشيــب. والمحتشـــم: المنقبـــض المستحـــي. يريـــد: أن

الشيب ظهر في رأسـه دفعـة مـن غيـر أن يظهـر فـي تـراخ. وهـذا معنـى قولـه: غيـر محتشـم. ثـم فضـل

فعـل السيـف بالشعـر علــى فعــل الشيــب بــه لــأن الشيــب أقبــح ألــوان الشعــر. وهــذا مأخــوذ مــن قــول

البحتريّ:

وددت بياض السيفيـوم لقيننـي   مكان بياض الشيب منه بمفرقي

وقولــه: ابعــد بعــدت بياضــاً الــخ دعــاء علــى الشيــب. وبعــد يبعــد مــن بـــاب فـــرح: إذا هلـــك وذلّ.

===

والبيـــاض الـــأول: الشيـــب والثانـــي: الرونـــق والحســـن. وأســـود نـــا: واحـــد الســـود. والظلـــم: الليالــــي

الثلاث في آخر الشهر. يقول لبياض شيبه: أنت عندي واحد من تلك الظلم. كقول أبي تمام فيه:

له منظر في العين أبيـض ناصـع   ولكنه في القلـب أسـود أسفـع

وقيل: أسود أفعل تفضيل جاء على مذهب الكوفيين. وهذا من أبيات مغني اللبيب.

وقولــه: بحــب قاتلتــي الــخ عنــى بقاتلتــه حبيبتــه. يعنــي: أن حبهــا بقتلــه. والبــاء مــن صلــة التغذيــة.

يقــول: تغذيــت بهذيــن: الحــب والشيــب. ثــم فســر ذلــك بمــا بعــده. يقــول: هويــت وأنــا طفــل وشبــت

حيــن احتلمــت لشــدة مــا قاسيــت مــن الهـــوى: فصـــار غذائـــي. فقولـــه: هـــواي مبتـــدأ وطفـــلاً حـــال

ســدّ مســدّ الخبــر ومثلــه مـــا بعـــده. وقـــد فصّـــل بهـــذا ماأجملـــه أولاً لأنـــه بيّـــن وقـــت العشـــق ووقـــت

الشيب.

وقوله: فما امرّ برسم الخ الرسم من أثر الدار: ما كان ملاصقاً بالأرض.

والطلـــل: مـــا كـــان شاخصـــاً. يقـــول: كـــل رســـم يذطّرنــــي رســــم دارهــــا فاسألــــه تسلّيــــاً وكــــل ذات

خمــار تذكرنيهــا فتريــق دمــي وقولــه: تنفســت عــن وفــاء الــخ يقــول: تنفســـت يـــوم الـــوداع تحسّـــراً علـــى

يـوم فراقـي عـن وفـاء يعنـي عمـا فـي قلبهــا مــن وفــاء صحيــح غيــر منشــق. ويريــد: بالشعــب: الفــراق

من قولهم: شعبته: إذا فرقته. والمعنى: وعن حزن شعب. فحذف المضاف.

===

وقولـه: قبّلتهـا ودموعـي الــخ أي: بكينــا جميعــاً حتــى امتزجــت دموعــي بدموعهــا فــي حــال التقبيــل.

والمـــزج: المـــزاج مصـــدر سمّـــي بـــه الفاعـــل. يقـــول: دموعـــي مازجـــت دموعهـــا. ونصـــب فمــــاً علــــى

الحال.

قــال أبــو حيــان فــي الارتشــاف: قــال الفــرّاء: أكثــر كلــام العــرب كلّمتــه فــاه إلـــى فـــيّ بالنصـــب والرفـــع

صحيــح وفيمــا أشبــه هــذا نحــو: حاذيتـــه ركبتـــه إلـــى ركبتـــي والأكثـــر فيـــه بالرفـــع. وإذا كـــان نكـــرة

فالنصــب المؤثــر المختــار نحــو: كلّمتــه فمــاً لفــم وحاذيتــه ركبــةً لركبــة. ورفعــه وهــو نكــرة جائـــز علـــى

ضعـــف إذا جعلـــت اللـــام خبـــراً لفـــم وإن وضعـــت الـــواو موضـــع الصفـــة فقلــــت: كلّمتــــه فــــوه وفــــيّ.

وحاذيتــه ركبتــه وركبتــي فالــواو تعمــل مــا تعمــل إلــى والنصــب معهــا سائــغ علــى غعمـــال المضمـــر اه.

كلام الفرّاء.

قــال أبــو حيــان ويعنــي بقولــه: والنصــب معهــا أي: مــع الــواو فــي الثانــي. سائــغ علـــى إعمـــال المضمـــر

يعنـي جاعـلاً أي: جاعـلاً فـاه وجاعـلاً ركبتـه. ويقتصــر فــي هــذا علــى مــورد السمــاع. ولــو قدّمــت

حــرف الجــرّ فقلــت: كلمنــي عبــد اللــه إلــى فــيّ فــوه لــم يجــز النصــب بإجمــاع مــن الكوفييـــن وتقتضيـــه

قاعـدة قـول سيبويـه فـي أنـه لا يجـوز: إلـى فـيّ تبييـن كلــك بعــد سقيــاً لــك وتقديــم لــك علــى سقيــاً لا

يجــوز فينبغــي أن لا يجــوز هــذا. فلــو قدّمــت فــاه إلــى فــيّ علــى كلمتــه فقلــت: فــاه إلــى فــيّ كلمـــت

===

فلـو قلـت: فـوه إلـى فـيّ كلمنـي عبـد اللــه لــم يجــز ذلــك عنــد أحــد مــن الكوفييــن ولا أحفــظ نصــاً عــن

البصريين والقياس يقتضي الجواز اه.

وقولــه: فذقــت مــاء حيــاة الــخ جعــل ريقهــا مــاء الحيــاة علــى معنـــى ان العاشـــق إذا ذاقـــه حيـــي بـــه.

ومعنـى لـو أصـاب تربـاً لـو نـزل علــى تــراب: مــن قولهــم: صــاب المطــر يصــوب صوبــاً بمعنــى أصــاب.

يقول: لو وقع ريقها على الأرض لحيا الموتى من الأمم المتقدمة. وأول هذا المعنى للأعشى:

لـو أسنـدت ميتــاً إلــى نحرهــا   عـــاش ولـــم ينقـــل إلـــى قابـــر

فنقل أبو الطيب الإحياء إلى ريقها.

ومـــا شرحـــت بـــه هـــذه الأبيـــات فهـــو مـــن شـــرح الإمـــام الواحـــديّ لخصتـــه منـــه باختصـــار: وترجمــــة

المتنبي تقدمت في البيت الحادي والأربعين بعد المائة.

وأنشد بعده:

ولقد أمرّ على اللئيـم يسبذنـي   فمضيت ثمّت قلـت لا يعنينـي

على أن اللام في اللئيم زائدة. قد تقدم الكلام على هذا البيت في الشاهد الخامس والخمسين.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثالث والتسعون بعد المائة

===

علــــى أن أســــد العريــــن واء النجــــف حالــــان غمــــا علــــى تقديــــر مثــــل وإمــــا علــــى تأويلهمــــا بوصــــف

أي: شجعاناً وضعافاً. وهذا ظاهر.

وهذا البيت آخر أبيات أربعة لأحد أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهي:

أيمنعنــــا القــــوم مــــاء الفــــرات   وفينا السيـوف وفينـا الحجـف

وفينــــــا علــــــيّ لــــــه صولــــــة   إذا خوّفــوه الــردى لـــم يخـــف

ونحــــن الذيــــن غــــداة الزبيـــــر   وطلحـة خضنـا غمـار التلــف

فمـا بالنـا أمــس أســد العريــن

ومنشؤهــا علــى مــا ذكــر فـــي كتـــاب الفتـــوح وكتـــاب الروضـــة للحجـــوريّ: أن علـــيّ بـــن أبـــي طالـــب

رضــي اللــه عنــه لمــا نــزل يصفيــن - وصفّيــن مدينــة عتيقــة مـــن بنـــاء الأعاجـــم علـــى شاطـــئ الفـــرات

بالقــرب مـــن قنّسريـــن - فسبقـــه معاويـــة إلـــى الفـــرات ومنـــع عليـــاً وأصحابـــه مـــن المـــاء فأرســـل علـــيّ

رضــي اللــه عنــه إلــى معاويــة الأشعــث بــن قيــس وصعصعــة بــن صوحــان وقــال: اذهبــا إلـــى معاويـــة

وقـولا لـه: خيلـك حالـت بيننــا وبيــن المــاء ونحــن نكــره قتالكــم قبــل الإعــذار! فأبلغــاه الرسالــة وجــرى

بينهــم كلــام: فقــال الأشعــث: إنــك إن تمنعنــا بالمــاء تــر منّــا مــا لا تريــد فخــلّ عــن المــاء قبــل أن تغلـــب

عليـه! وقـال ابـن صوحـان: إنـا لا نمـوت عطشـاً وسيوفنــا علــى عواتقنــا! فاستشــار معاويــة أصحابــه

===

فقـال لـه الوليـد بـن عتبـة - وهــو اخــو عثمــان مــن امــه -: امنعهــم كمــا منعــوه عثمــان! فقــال عمــروب

ن العـاص: مـا أظـنّ عليـاً يظمــأ وفــي يــده أعنّــة الخيــل وهــو ينظــر إلــى الفــرات فخــلّ عنــه وعــن المــاء.

وقـال ابـن أبـي سـرح: أمنعهـم المـاء منعهـم اللـه إيـاه! فقـال ابـن صوحــان: غنمــا منعــه اللــه الفجــرة مثلــك

ومثـل هـذا الفاسـق: الوليـد. وبقـي أصحـاب علـيّ يومهــم وليلتهــم عطاشــاً. فسمــع علــيّ رضــي اللــه

عنه صبياً ينشد:

أيمنعنــــا القــــوم مــــاء الفــــرات

ورجـع الأشعـث فقـال: أيمنعنـا القــوم وأنــت فينــا! خــلّ عنــي وعنهــم غــداً! قــال علــيّ: ذلــك إليــك.

فنـادى منـاد لـه: مـن كـان يريـد المـاء والمـوت فميعـاده الصبـح! فأصبـح علــى بــاب مضربــه أربعــة عشــر

ألفـــاً وســـار القـــوم وكـــلّ يرتجـــز برجـــزه ثـــم قـــال الأشعـــث: تقدّمــــوا! فلمــــا أشرفــــوا علــــى المــــاء قــــال

لأصحــاب معاويــة: خلّــوا عــن المــاء وإلا وردنــاه! فقــال أبــو الأعـــور السلمـــي: لا واللـــه حتـــى تأخذنـــا

السيــوف وإياكــم! فقــال: الأشعــث للأشتــر: أقحــم الخيــل! فأقحمهــا حتــى غمســـت سنابكهـــا فـــي

الماء وأخذ القوم السيوف فولّوا عن الماء. اه.

فقولــه: وفينــا السيــوف وفينــا الحجــف هــو جمــع حجفــة بفتــح الحــاء المهملــة والجيــم يقـــال: للتـــرس إذا

كـان مـن جلـود ليـس فيـه خشــب ولا عقــب: حجفــة ودرقــة كــذا فــي العبــاب. وقــال ابــن دريــد فــي

===

الجمهـرة: هـي جلـود مــن جلــود الإبــل يطــارق بعضهــا علــى بعــض ويجعــل منهــا الترســة. وقولــه: ونحــن

الذيــن غــداة الزبيــر يشيــر بــه إلــى وقعــة الجمــل. والغمــار: جمــع غمــرة بالفتـــح وهـــي الشـــدة. وقولـــه:

أسسد العرين هو بفتح العين المهملة.

فــي الصحــاح: العريــن والعرينــة: مــأوى الأســد الـــذي يألفـــه يقـــال: ليـــث عرينـــة وليـــث غابـــة. وأصـــل

العريــن جماعــة الشجــر. وقولـــه: شـــار النجـــف الشـــاء: جمـــع شـــاة فـــي الصحـــاح: الشـــاة مـــن الغنـــم

تذكــر وتؤنــث والجمــع شيــاه بالهــاء فـــي أدنـــى العـــدد تقـــول: ثلـــاث شيـــاه إلـــى العشـــرة فـــإذا حـــاوزت

فبالتــاء فــإذا كثــرت قيــل هــذه شــاء كثيــرة. زجمــع الشــاء شــويّ. والنجــف بفتــح النــون والجيــم قــال

ابـن الأعرابـي: هـو الحلـب الجيــد حتــى ينفــض الضــرع يقــال: انتجفــت الغنــم: إذا استخرجــت أقصــى

مــا فــي الضــرع مــن اللبــن وانتجفــت الريــح السحــاب: إذا استفرغتـــه وانتجـــاف الشـــيء: استخراجـــه

وكذلك استنجافه. والنجف والنجفة أيضاً: مكان لا يعلوه الماء مستطيل منقاد والجمع نجاف.

وقــال ابــن الأعرابــي: النجفــة المسنّـــاة والنجـــف: التـــل. وقـــال الأزهـــري: النجفـــة التـــي هـــي بظاهـــر

الكوفــة هــي المسنــاة تمنـــع مـــاء السيـــل أن يعلـــو منـــازل الكوفـــة ومقابرهـــا وفيـــه مرقـــد علـــيّ بـــن أبـــي

طالب رضي الله عنه. قال إسحاق بن إبراهيم الموصلّي يمدح النجف:

ما إن أرى الناس في سهل وفي جبل   أصفى هواء ولا أعذى من النجف

===

والبـــال هنـــا بمعنـــى الشـــأن والحـــال وهـــو العامـــل فـــي أمـــس وفـــي الحـــال لكونـــه بمعنــــى الفعــــل. قــــال

التفتازانـي - عندمـا قـال الزمخشـري فـي سـورة آل عمـران: مـا بالـه وهــو آمــن - قولــه: وهــو آمــن حــال

من عامله ما في بال من معنى الفعل ولم نجد في الاستعمال هذه الحال بالواو قال:

ما بال عينك منها الماء ينسكب

واعلــم ان مجــيء الحــال بعدمــا بــال أكثــريّ وقــد يأتــي بدونهــا كقولــه تعالــى: فمــا بــال القـــرون الأولـــى.

وقد وردت الحال بعده على وجوه: منها مفردة كبيت الشاهد كقوله:

فمــــا بــــال النجــــوم معلّقــــات   بقلـب الصّـبّ ليـس لهــا بــراح

ومنها ماضيّة مقرونة بقد كقول العامري:

ما بال قلبك يا مجنون قد هلعا   من حبّ من لا ترى في نيله طمعا

وبالواو معها كقوله:

ما بال جهلك بعد الحلم والدين   وقد علاك مشيب حين لا حين

وبدون قد كقوله أيضاً:

فما بال قلبي هدّه الشوق والهوى   وهذا قميصي من جوى الحزن باليا

ومضارعية مثبتة كقول أبي العتاهيّة:

===

وبالواو كقوله:

فما بال من أسعى لأجبر عظمه   حفاظاً وينوي من سفاهته كسري

ومنفيّة كما أنشده ابن الأعرابي:

وقائلـــة مـــا بالــــه لا يزورهــــا

ومنها اسميّة غير مقترنة بواو كقول ذي الرمّة:

ما بال عينك منها الماء ينسكب

وأنشد بعده وهو

الشاهد الرابع والتسعون بعد المائة

وهو من شواهد س:

وما حـلّ سعـديّ غريبـاً ببلـدة

علــى انــه يجــوز تنكيــر صاحــب الحـــال إذا سبقـــه نفـــي: فـــإن غريبـــاً حـــال مـــن سعـــديّ وهـــو نكـــرة.

وجاز لأنه قد تخصص بالنفي. وببلدة متعلق بقوله جلّ أي: نزل وأقام.

وهذا صدر وعجزه:

===

قــال أبــو علــيّ الفارســيّ فـــي التذكـــرة القصريـــة: قيـــل: نصـــب الشاعـــر غريبـــاً علـــى الحـــال فـــي قولـــه

فينسـب كـأنّ قـال: ومـا حـلّ سعـديّ ببلـدة فينسـب إلـى الغربـة. وهـذا لا يجــوز: أعنــي نصــب غريبــاً

بينســـب لتقدّمـــه عليـــه لـــأن تقديـــم الصلـــة علـــى الموصـــول لا يجـــوز والفــــرار ممــــا لا يجــــوز إلــــى مــــا لا

يجوز مرفوض. ولكنه حال من النكرة. فاعلم ذلك. اه.

وروي أيضـــاً: ومـــا حـــلّ سعـــديّ غريـــب بالرفـــع فعلـــى هـــذا هـــو وصــــف لسعــــديّ. استشهــــد بــــه

سيبويــه علــى نصــب ينســب بعــد الفــاء عبـــى الجـــواب مـــع دخـــول إلا بعـــده للإيجـــاب لأنهـــا عرضـــت

بعد اتصال الجواب بالنفي ونصبه على ما يجب له.. ويجوز الرفع أيضاً.

وأورده الشـــارح المحقـــق فـــي نواصـــب الفعـــل المضـــارع أيضـــاً علـــى أن النفـــي راجـــع إلـــى ينســـب أي:

يحـــلّ ولا ينســـب قـــال: ولـــولا أنّ مـــا بعـــد الفـــاء منفـــيّ لمـــا جــــاز الاستثنــــاء إذ المفــــرغ لا يكــــون فــــي

الواجــب إذ التقديــر مــا نســب ذلــك السعــدي إلــى أحــد إلا إلـــى الزبرقـــان. فالزبرقـــان منصـــوب بنـــزع

الخافـض وهـو إلـى وجملـة لـه أب حـال مــن الزبرقــان أي: فــي حــال كــون الزبرقــان أبــاً لذلــك السعــدي.

والزبرقـان سيّـد قومـه وأشهرهـم فــإذا تغــرّب رجــل مــن بنــي سعــد وهــم رهــط الزبرقــان فسئــل عــن

نسبه ينتسب إليه لشرفه وشهرته.

والزبرقــان مــن الصحابــة وهــو حصيــن بــن بــدر بــن امــرئ القيــس بــن خلــف بــن بهدلـــة بـــن كعـــب بـــن

===

سعـد بـن زيـد منـاة بـن تميـم. قـال ابـن عبـد البـرّ فــي الاستيعــاب: وفــد علــى رســول اللــه صلــى اللــه

عليـه وسلـم فـي قومـه - وكــان أحــد ساداتهــم - فأسلمــوا. وذلــك فــي سنــة تســع. فولــاّه صدقــات

قومــه. وأقــرّه أبــو بكــر وعمــر علــى ذلــك. وإنمــا سمّــي الزبرقــان لحسنــه شبّــه بالقمــر لـــأن القمـــر يقـــال

لــه: الزبرقــان. قــال الأصمعــي: الزبرقــان: القمــر والزبرقــان: الرجــل الخفيـــف اللحيـــة. وقـــد قيـــل: إن

اسم الزبرقان القمر ابن بـدر. والأكثـر علـى أنـه الحصيـن بـن بـدر. وقيـل: بـل سمّـي الزبرقـان لأنـه لبـس

عمامة مزبرقة بالزعفران. والله أعلم ا. ه.

ةهـــذا البيـــت مـــن قصيـــدة للّعيـــن المنقـــريّ. واسمـــه منـــازل بـــن زمعــــه. وكنيتــــه أبــــو أكيــــدر مصّغــــر

أكــدر مــن بنــي منقــر بكســر الميــم وفتــح القــاف وهــو منقـــر بـــن عبيـــد بالتصغيـــر ابـــن مقاعـــس وهـــو

الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم.

واللّعيـن شاعـر إسلامـي فـي الدولــة الأمويــة قــال ابــن قتيبــة فــي كتــاب الشعــراء والمبــرّد فــي الاعتنــان

واللفظ له قال راوياً عن أبي عبيدة: اعترض لعين بني منقر لجرير والفرزدق فقال:

سأقضي بين كلب بنـي كليـب   وبيــن القيــن قيــن بنـــي عقـــال

بـــأن الكلـــب مرتعــــه وخيــــم   وأن القيــن يعمــل فـــي سفـــال

فلم يجبه أحد منهما فقال:

===

فدونكما انظرا: أهجوت أم لا   فذوقـا فـي المواطـن مـن نبالـي

ومـا كـان الفــرزدق غيــر قيــن   لئيــــــم خالــــــه للّــــــؤم تالـــــــي

ويتــرك جــدّه الخطفـــى جريـــر   وينــدب حاجبــاً وبنــي عقــال

فلم يلتفتا إليه فسقط اه.

قولـــه: فمـــا بقيـــا علـــيّ الـــخ البقيــــا بالضــــم: الرحمــــة والشفقــــة. وصــــرد السهــــم مــــن بــــاب فــــرح مــــن

الأضــداد إذا نفــذ وإذا نكـــل. فيكـــون المعنـــى علـــى النفـــوذ إنكمـــا خفتمـــا نفـــوذ سهامـــي فيكمـــا أي:

هجائي. وعلى معنى النكول أي: خفتما أن لا تنفذ سهامكما فيّ فعجزتما عني.

وقــد تمثــل بهــذا البيــت هــارون الرشيــد لمــا أراد قتــل جعفـــر بـــن يحيـــى البرمكـــي. قـــال ابـــن قتيبـــة:

وكان اللعين هجّاء للأضياف قال:

وأبغض الضيف ما بي جلّ مأكله   إلا تنفّجـــه عنـــدي إذا قعــــدا

مــا زال ينفــج كتفيــه وحبوتــه   حتى أقول: لعلّ الضيف قد ولدا

ووجـه تلقيـب اللعيـن بهـذا علـى مــا رواه صاحــب زهــر الــآداب قــال: سمعــه عمــر بــن الخطــاب ينشــد

شعراً والناس يصلّون فقال: من هذا اللعين! فعلق به هذا الاسم.

وأنشد بعده وهو

===

لميّــــة موحشــــاً طلــــل قديـــــم

علـى أنهـم استشهـدوا بـه لتقـدم الحـال علـى صاحبهـا المنكّـر. وفيـه مـا بيّنــه الشــارح المحقــق. قــال ابــن

الحاجـب فـي أماليـه علـى أبيــات المفصّــل: يجــوز أن يكــون موحشــاً حــالاً مــن الضميــر فــي لميّــة فجعــل

الحــال مــن المعرفـــة أولـــى مـــن جعلهـــا مـــن النكـــرة متقدمـــة عليهـــا لـــأن هـــذا هـــو الكثيـــر الشائـــع وذلـــك

قليل فكان أولى.

وممن استشهد بهذا البيت على ما ذكره الشارح ابن جني في شرح الحماسة عند قوله:

وهـلاّ أعدّونـي لمثلـي تفاقـدوا   وفي الأرض مبثوثاً شجاع وعقرب

قال: من نصب مبثوثاً فلأنّه وصف نكرة قدّم عليها فنصب على الحال منها كقوله:

لعــــزّة موحشــــاً طلــــل قديــــم

ومنهـم صاحـب الكشـاف أورده عنـد قولـه تعالـى: " وجعلنــا فيهــا فجاجــاً سبــلاً " علــى انّ فجاجــاً

كان وصفاً لقوله سبلاً فلما تقدم صار حالاً منه.

ومنهـم الخبيصـيّ فـي شرحــه للكافيــة الحاجبيــة قــال: قــدّم الحــال وهــو موحشــاً علــى ذي الحــال وهــو

طلل لئلا يلتبس بالصفة.. قال شارح شواهد الكرماني: هذا لا يصلح لمطلوبه من وجوه:

الــأول أنــه محتمــل غيــر منصــوص إذ لا نسلّــم أنــه حــال مــن طلــل لجــواز كونــه حــالاً مـــن ضميـــر الظـــرف

===

الثاني: أنه لو تأخر عن ذي الحال لا يلتبس بالصفة لأن ذا الحال مرفوع والحال منصوب.

الثالــث: أنــه لا يجــوز أن يكــون حــالاً مــن كلـــل لأنـــه مبتـــدأ والحـــال لا تكـــون إلا مـــن الفاعـــل أو المفعـــول

أو ما في قوتهما اه.

وفي كل من الأخيرين نظر ظاهر.

وقــد تكلــم السخــاوي علــى هــذا البيــت فــي سفــر السعــادة بمــا يشبــه كلــام الشــارح إلا أن فيــه زيــادة

تتعلـــق بمذهـــب الأخفـــش. وهـــذا ملخّصـــه: قـــال النحـــاة: انتصـــب موحشـــاً علـــى الحـــال مــــن طلــــل

والعامــل الجارّوالمجــرور. وهــذا كلــام فــي نظــر لــأن الجــارّ والمجــرور إمـــا أن يقـــال فيـــه مـــا قـــال سيبويـــه

أو مـا قـال الأخفـش - وبيـن مذهـب سيبويـه ومـا يـرد عليـه مـن اختلـاف العامـل فـي الحــال وذيهــا - ثــم

قـال: وإن قلنـا بقـول الأخفـش فارتفــاع طلــل علــى أنــه فاعــل والرافــع لــه الجــارّ والمجــرور ولا مريــة علــى

قول الأخفش أن العامل في الحـال هـو العامـل فـي ذيهـا. فـإذا كـان العامـل غيـر متصـرّف لـم تتقـدم الحـال

عليه ولا على صاحب الحال ألا ترى أنه لا يجوز هذا قائماً زيد. ولا قائماً هذا زيد.

والــذي ينبغــي أن يقــال: العامــل فــي الحــال الجــارّ والمجــرور وصاحــب الحــال الضميــر الــذي فـــي الجـــارّ

والمجرور اه.

وبعد هذا:

===

والطلـل: مــا شخــص مــن آثــار الــدار. والموحــش: مــن أوحــش المنــزل: إذا ذهــب عنــه النــاس وصــار

ذا وحشـة وهـي الخلــوة والهــمّ كــذا فــي الصحــاح. وعفــاه بمعنــى درســه وغيّــره. وعفــا يأتــي متعدّيــاً

يقـــال: عفــــت الريــــح المنــــزل ويأتــــي لازمــــاً يقــــال عفــــا المنــــزل: إذا انــــدرس وتغيّــــر. والأسحــــم: هــــو

الأســود والمـــراد هنـــا السحـــاب لأنـــه إذا كـــان ذا مـــاء يـــرى أســـود لامتلائـــه. و المستديـــم: صفـــة كـــلّ

وهو السحاب الممطر مطر الديمة والديمة: مطرة أقلها ثلث النهار أو ثلث الليل.

وهــذا البيــت مــن روى أوّلـــه لعـــزة موحشـــاً الـــخ قـــال: هـــو لكثيـــر عـــزة منهـــم أبـــو علـــي فـــي التذكـــرة

القصرية.

ومــن رواه لميّـــة موحشـــاً قـــال: إنـــه لـــذي الرّمـــة فـــإن عـــزة اســـم محبوبـــة كثيّـــر وميّـــة اســـم محبوبـــة ذي

الرمة. والشاهد المشهور في هذا المعنى هو:

لميّــــــــــة موحشــــــــــاً طلـــــــــــل   يلــــــــــــوح كأنــــــــــــه خلـــــــــــــل

وقـد قيـل: إنـه لكثيــر عــزّة. والخلــل بالكســر: جمــع خلــة قــال الجوهــري: الخلّــة بالكســر: واحــدة خلــل

السيوف وهي بطائن يغشّى بها أجفان السيوف منقوشة بالذهب وغيره.

وأنشد بعده وهو

الشاهد السادس والتسعون بعد المائة

===

علـــى أن الحـــال تقدّمـــت علـــى صاحبهـــا المجــــرور بالحــــرف: فــــإن قولــــه: حــــرّان صاديــــاً حالــــان إمــــا

مترادفـــان أو متداخلتـــان تقدمتـــا علـــى صاحبهمـــا وهـــو اليــــاء المجــــرور بإلــــي. وإلــــيّ: بمعنــــى عنــــد

متعلقة بقوله حبيباً وهو خبر كان.

قـال ابـن جنّـي فـي إعـراب الحماسـة: وقـد يجـوز فـي هــذا عنــدي وجــه آخــر لطيــف المعنــى وهــو أن

يكــون حــرّان صاديــاً حــالاً مــن المــاء أي: كــان بــرد المــاء فــي حــال حرّتــه وصــداه حبيبــاً إلــيّ وصـــف

الماء بذلك مبالغة في الوصف وجاء بذلك شاعرنا فقال:

وجبت هجيراً يترك الماء صادياً

وإذا صـدي فحسبــك بــه عطشــاً! فــإن أمكــن هــذا كــان حملــه عليــه جائــزاً حسنــاً ورأيــت أبــا علــيّ

يستسهل تقديم حال المجرور - فينحو هذا - عليه ويقول: هو قريب من حال المنصوب اه.

أقــول: أراد بشاعــره أي: بشاعــر عصــره أبــا الطيّــب المتنبــي. الوجــه الــذي أبــداه تخيّــل صحيــح فــإن

الإنسـان يحـب أن يكـون المـاء بـارداً فـي جـال كونــه حــاراً. ولكــن الوجــه الــأول أحســن وأبلــغ فــإن المــاء

البـارد أحـب إلـى الإنسـان عنـد عطشـه وحرارتـه مــن كــل شــيء. وهــذا المعنــى هــو المتــداول الشائــع

قال المبرّد في الكامل: هو معنى صحيح وقد اعتوره الحكماء وكلهم أجاد فيه.

ومثل بيت الشاهد قول عمر بن ابي ربيعة:

===

فـــإن قولـــه: إذا مـــا منعـــت بـــرد الشـــراب يفيـــد مـــا أفـــاده قولـــه: إلـــيّ حـــران صاديـــاً فإنـــه يريـــد عنــــد

وقت الحاجة إليه وبذلك صح المعنى.

ومثله قول القطاميّ:

فهنّ ينبـذن مـن قـول يصبـن بـه   مواقع الماء من ذي الغلّة الصادي

ينبذن: يرمين به ويتكلمن. والغلّة بالضم: حرارة العطش.

ويــروى عــن علــي رضــي اللــه عنــه أن سائــلاً سألــه فقــال: كيــف كــان حبّكــم لرســول اللــه صلــى اللــه

عليـــه وسلـــم فقـــال: كـــان واللـــه أحـــبّ إلينـــا مـــن أموالنـــا واولادنـــا وآبائنـــا وأمهاتنـــا ومـــن المــــاء البــــارد

على الظمأ!!.

والقــول فيــه كثيــر. وتعليــق كونهــا حبيبــة إليــه علــى كــون المــاء حبيبــاً إليــه فـــي تلـــك الحالـــة مـــن بـــاب

التعليــق علــى المحقــق. وقــد تعســف بعضهــم فــي جعــل البــرد مصـــدراً ناصبـــاً لحـــرّان وصاديـــاً علـــى

المفعوليــة بتقديــر الموصــوف - أي: جوفــاً حــرّان - وأنّ المــراد جــوف نفســه. وذلـــك هربـــاً مـــن وقـــوع

الحـال فـي مثـل هـذه الصـورة. حتـى إن بعضهـم مـع عــدم التأويــل يقــول: لا حجــة فيــه لــأن الشعــر محــلّ

الضرورة.

وقولـــه: لئـــن كـــان اللــــام هــــي اللــــام المؤذنــــة وهــــي الداخلــــة علــــى أداه شــــرط للإيــــذان بــــأن الجــــواب

===

بعدهـا مبنـيّ علـى قسـم قبلهـا لا علــى الشــرط. وتسمــى الموطئــة أيضــاً لأنهــا وطــأت الجــواب للقســم

أي: مهدتــه لــه ســواء كــان القســـم غيـــر مذكـــور كقولـــه تعالـــى: " لئـــن أخرجـــوا لا يخرجـــون " أم كـــان

مذكوراً قبلها كما هنا فإن قبل هذا البيت قوله:

حلفــت بــربّ الراكعيــن لربّهــم   خشوعاً وفوق الراكعين رقيب

فجملــة إنهـــا لحبيـــب جـــواب القســـم المذكـــور وهـــو حلفـــت. وقـــد أخطـــأ مـــن قـــال: إن هـــذه الجملـــة

جــواب الشـــرط. مـــع أن هـــذا القائـــل نقـــل ضابطـــة اللـــام الموطئـــة عـــن مغنـــي اللبيـــب. وضميـــر إنهـــا

لعفراء بنت عم عروة بن حزام والبيتان له من قصيدة أوّلها:

وإنـي لتعرونـي لذكـراك روعـة   لها بين جلدي والعظـام دبيـب

ومـا هـو إلا ان أراهــا فجــاءة   فأبهت حتـى مـا أكـاد أجيـب

وأصرف عن رأيي الذي كنت أرتئي   وأنسى الذي أعددت حين تغيب

ويضمر قلبي عذرهـا ويعينهـا   عليه فما لي في الفـؤاد نصيـب

وقد علمت نفسي مكان شفائها   قريبـاً وهـل مـا لا ينــال قريــب

حلفت بربّ الراكعين لربهم... البيتين

وقلت لعـرّاف اليمامـة: داونـي   فإنــــك إن أبرأتنـــــي لطبيـــــب

===

عشيـة لا عفــراء دان مزارهــا   فترجى ولا عفراء منك قريـب

فلست براءي الشمس إلا ذكرتها   ولا البدر إلا قلت سوف تؤوب

عشية لا خلفي مفرّ ولا الهوى   قريب ولا وجدي كوجد غريب

فـوا كبـداً أمسـت رفاتـاً كأنمـا   يلذّعهـا بالكـفّ كــفّ طبيــب

وفي البيتين الأخيرين إقواء.

وعــروة بــن حــزام هـــو مـــن عـــذرة أحـــد عشـــاق العـــرب المشهوريـــن بذلـــك إسلامـــيّ: كـــان فـــي مـــدة

معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.

قــال أبــو عبــد اللــه محمــد بــن العبــاس اليزيــديّ - فــي روايتــه ديــوان عــروة بــن حــزام عــن أبــي العبــاس

أحمـد بـن يحيـى ثعلـب عـن لقيـط بـن بكيـر المحاربـيّ - قـال: كـان مـن حديـث عروةبـن حـزام وابنـة عمّــه

عفــراء ابنــة مالــك العذرييــن أنهمــا نشئــا جميعــاً فتعلقهــا علاقــة الصبــيّ وكــان قديمــاً فـــي حجـــر عمّـــه

وبلـغ فكــان يسألــه أن يزوّجــه إياهــا فيسوّفــه حتــى خــرج فــي عيــر لأهلــه إلــى الشــام فقــدم علــى أبــي

عفــراء ابــن عــم لهــا مــن أهــل البلقــاء وكــان حاجّــاً فخطبهــا فزوّجــه إياهــا فحملهــا. وأقبــل عــروة فــي

عيـــره حتـــى إذا كـــان بتبـــوك نظـــر إلـــى رفقـــة مقبلـــة مـــن قبــــل المدينــــة فيهــــا امــــرأة علــــى جمــــل فقــــال

لأصحابــه: واللــه لكأنهــا شمائــل عفــراء! فقالــوا: ويحــك مــا تـــزال تذكـــر عفـــراء مـــا تخـــلّ بذكرهـــا فـــي

===

وإنـي لتعرونـي لذكـراك روعـة

ثـم أخـذه مـرض السـلّ حتـى لـم يبـق منـه شيئـاً. فقـال قـوم: هـو مسحـور وقــال قــوم: بــه جنــة. وكــان

باليمامـة طبيـب يقـال لـه: سالــم فصــار إليــه ومعــه أهلــه فجعــل يسقيــه الــدواء فــلا ينفعــه فخرجــوا بــه

إلى طبيب بحجر فلم ينتفع بعلاجه فقال:

جعلت لعرّاف اليمامة حكمـه   وعرّاف حجر إن هم شفياني

فمـا تركــا مــن حيلــة يعلمانهــا   ولا سلــــوة إلا بهـــــا سقيانـــــي

فقالا: شفاك الله! والله ما لنا   بما حمّلـت منـك الضلـوع يـدان

قـال النعمـان بــن بشيــر: بعثنــي معاويــة مصدّقــاً علــى بنــي عــذرة فصدّقتهــم ثــم أقبلــت راجعــاً فــإذا

أنــا ببيــت مفــرد ليــس قربــه أحــد وإذا رجــل بفنائــه لــم يبــق منــه إلا عظــم وجلــد فلمــا سمـــع وجســـي

ترنّم بقوله:

وعينان: ما أوفيت نشزاً فتنظرا   بمأقيهمـــــا إلا همــــــا تكفــــــان

كــأن قطـــاة علّقـــت بجناحهـــا   على كبدي مـن شـدة الخفقـان

قال: وإذا أخواته حوله أمثال الدمى فنظر في وجوههن ثم قال:

من كان من أخواتي باكياً أبداً   فاليوم إني أراني اليوم مقبوضا

===

قــال: فبــرزن واللــه يضربــن وجوههــن وينتفــن شعورهــن. فلــم أبـــرح حتـــى قضـــى. فهيّـــات مـــن أمـــره

ودفنته. كذا قال ابن قتيبة في كتاب الشعراء.

زحكــى هذهالروايــة راوي شعــره عــن عــروة بـــن الزبيـــر ثـــم قـــال: ومـــرّ ركـــب بـــوادي القـــرى فسألـــوا

عـــن الميّـــت فقيـــل: عـــروة بـــن حـــزام - وكانـــوا يـــردون البلقـــاء - فقـــال بعضهـــم لبعـــض: واللــــه لنأتيــــن

عفـراء بمــا يسوءهــا. فســاروا حتــى مــروا بمنزلهــا وكــان ليلــلاً فصــاح صائــح منهــم - وهــي تسمــع -

فقال:

ألا أيهــا البيـــت المغفّـــل أهلـــه   إليكــم نعينــا عــروة بــن حــزام

ففهمت عفراء الصوت ونادت بهم:

ألا أيها الركب المخبّون ويحكم   أحقــاً نعيتــم عــروة بــن حــزام

فقال بعضهم:

نعــم قــد دفنّــاه بــأرض نطيّــة   مقيماً بهـا فـي سبسـب وإكـام

فأجابته وقالت:

فإن كان حقاً ما تقولون فاعلموا   بـأن قـد نعيتـم بــدر كــل تمــام

نعيتم فتىً يسقى الغمام بوجهه   إذا هي أمست غير ذات غمام

===

وبتـن الحبالـى لا يرجيـن غائبــاً   ولا فرحــــــات بعــــــده بغلــــــام

ثـم أقبلــت علــى زوجهــا فقالــت لــه: إنــه قــد بلغنــي مــن أمــر ذلــك الرجــل مــا قــد بلغــك واللــه مــا كــان

إلا علـى الحســن الجميــل وقــد بلغنــي أنــه مــات فــإن رأيــت أن تــأذن لــي فأخــرج إلــى قبــره! فــأذن لهــا

فخرجت في نسوة من قومه تندبه وتبكي عليه حتى ماتت.

قال: وبلغني أن معاوية بن أبي سفيان قال: لو علمت بهما لجمعت بينهما.

تنبيه:

نسب المبرّد في الكامل بيت الشاهد إلى قيس بن ذريح وذكر ما قبله كذا:

حلفـت لهـا بالمشعريـن وزمـزم   وذو العرش فوق المقسمين رقيب

لئن كان برد الماء حرّان صادياً

ونسبه العينيّ إلى كثيّر عزّة وقال: هو من قصيدة أوّلها:

أبى القلب إلا أم عمرو وبغّضت   إلـــيّ نســـاء مـــا لهـــن ذنــــوب

حلفـت لهـا بالمأزميـن وزمــزم   وللـــه فـــوق الحالفيـــن رقيـــب

لئن كان برد الماء حرّان صادياً

والصحيح ما قدمناه. والبيتان من شعر غيره دخيل. والله أعلم.

===

الشاهد السابع والتسعون بعد المائة

إذا المـرء أعيتـه المـروءة ناشئــاً   فمطلبهــا كهــلاً عليـــه شديـــد

لما تقدم قبله.

قــال ابــن جنــي فــي إعــراب الحماســة: كهــلاً حــال مــن الهــاء فــي عليـــه تقديـــره: فمطلبهـــا عليـــه كهـــلاً

شديـد. ثـم قـال: فـإن قلـت: فهـلاّ جعلـت كهـلاً حـالاً مـن الضميـر فـي المطلـب! قيــل: المصــدر الخبــر

لا يضمر يه الفاعل بل يحذف معه حذفاً. انتهى.

وهذاالبيت أحد أبيات أربعة مذكورة في الحماسة وهي:

متى ما يرى الناس الغنيّ وجاره   فقيــر يقولــوا: عاجـــز وجليـــد

وليس الغنى والفقر من حيلة الفتى   ولكن أحاظ قسّمت وجـدود

إذا المـرء أعيتـه المـروءة ناشئــاً

وكائـن رأينـا مـن غنـيّ مذمّــم   وصعلوك قوم مات وهو حميد

جملــة وجــاره فقيــر: مــن المبتـــدأ والخبـــر حـــال مـــن الغنـــيّ. ويقولـــوا جـــواب الشـــرط. وقولـــه: عاجـــز

وجليــد خبــر مبتــدأ محــذوف أي: هــذان عاجــز وجليــد والجملــة مقــول القــول. والجليـــد: مـــن الجلـــادة

وهـــي الصلابـــة أراد القـــوة علـــى السعـــي وتحصيـــل المـــال. وقولـــه: ولكـــن أحـــاظ قـــال الأعلـــم: جمــــع

===

حـظ علــى غيــر قيــاس ويقــال: هــو جمــع أحــظ وأحــظ جمــع حــظ وأصلــه أحظــظ فأبــدل مــن إحــدى

الظاءيـــن يـــاء كراهـــة التضعيـــف. ويجـــوز عنـــدي أن يكـــون أحـــظ جمـــع حظـــوة وهـــي بمعنــــى الحــــظ

وفعلها حظيت أحظى فلا شذوذ. انتهى.

والحـظّ: النصيــب. والجــدود: جمــع جــدّ بفتــح الجيــم وهــو البخــت. أي: أن الغنــى والفقــر ممــا قــدره

الله فهي حظوظ وجدود خلقوا لها على ما علم الله من مصالح عباده.

وقولـــه: أعيتـــه أي: أتعبتـــه متعـــدي عيـــي بالأمـــر إذا عجـــز عنـــه مـــن بــــاب تعــــب. والمــــروءة: آداب

نفسانيــة تحمــل مراعاتهــا الإنســان علــى الوقــوف عنــد محاســن الأخلـــاق وجميـــل العـــادات. يقـــال: مـــرؤ

الإنسان فهو مريء - مثل قرب فهو قريب - أي: ذو مروءة.

قــــال الجوهــــري: وقــــد تشــــدّد فيقــــال مــــروّة. وروي: أعيتــــه السيــــادة. وناشئــــاً مهمــــوز اللـــــام فـــــي

الصحـاح: الناشــئ: الحــدث الــذي جــاوز حــدّ الصغــر والجاريــة ناشــئ أيضــاً. وهــو حــال مــن مفعــول

اعيتــه. والمطلــب: مصــدر بمعنــى الطلــب. والكهــل: الرجــل الــذي جــاوز الثلاثيــن ورخطــه الشيـــب

وقيل: من بلغ الأربعين والمرأة كهلة.

وكائــن بمعنــى كــم للتكثيــر ومذمّــم أي: غيــر محمــود كثيــراً والتشديـــد للمبالغـــة مـــن الـــذمّ وهـــو خلـــاف

المـــدح. والصعلـــوك بالضـــم: الفقيـــر أي: كـــم مـــن غنـــي ساعدتـــه الدنيـــا ثـــم أصبــــح مذمومــــاً لبخلــــه

===

وهـذه الأبيـات لرجـل مـن بنـي قريـع بالتصغيــر وهــو قريــع بــن عــوف بــن كعــب بــن سعــد بــن زيــد منــاة

بن تميم كذا فـي حماسـة أبـي تمـام وحماسـة الأعلـم. وعيّنـه ابـن جنـي فـي إعـراب الحماسـة فقـال: هـو

المعلوط بن بدل القريعيّ.

وفــي حاشيــة صحــاح الجوهــري فــي مــادة حــظ هــي للمعلــوط السعــديّ وتـــروى لسويـــد بـــن خـــذّاق

العبديّ وكذا قال ابن بري في أماليه على الصحاح والله أعلم.

والمعلوط اسم مفعول من علطه بسهم علطاً: إذا أصابه به. وهو بالعين والطاء المهملتين.

ثـم رأيـت فـي كتـاب العبـاب فـي شـرح أبيـات الــآداب تأليــف حســن بــن صالــح العــدويّ اليمنــيّ قــال:

البيت الشاهد لمخبّل السعديّ من أبيات مشهورة متداولة في أفواه الناس أولها:

ألا يـــا لقومـــي للرســـوم تبيـــد   وعهــدك ممــن حبلهـــنّ جديـــد

وللدار بعد الحيّ يبكيك رسمها   ومـا الـدار إلا دمنــة وصعيــد

لقد زاد نفسي بابن ورد كرامة   عليّ رجال في الرجـال عبيـد

يسوقون أموالاً وما سعدوا بها   وهـم عنـد مثنـاة القيــام قعــود

ولاســوّد المــال اللئيــم ولا دنـــا   لـــذاك ولكـــنّ الكريـــم يســــود

وكائـن رأينـا مـن غنـيّ مذمّــم   وصعلوك قوم مات وهو حميد

===

وما يكسب المال الفتى بجلاده   لديــه ولكــن خائــب وسعيــد

إذا المـرء أعيتـه المـروءة ناشئــاً

وترجمة المخبّل السعدي تأتي في الشاهد الرابع والثلاثين بعد الأربعمائة.

وأنشد بعده:

فمـا بالنـا أمــس أســد العريــن   ومـــا بالنـــا اليـــوم اء النجـــف

وتقدم شرحه قريباً.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثامن والتسعون بعد المائة

بدت قمـراً ومالـت خـوط بـان   وفاحـت عنبـراً ورنـت غــزالا

علــى أن قمـــراً ومـــا بعـــده مـــن المنصوبـــات أحـــوالاً مؤولـــةً بالمشتـــق أي: بـــدت مضيئـــة كالقمـــر ومالـــت

متثنية كخوط بان وفاحت: طيبة النشر كالعنبر ورنت: مليحة المنظر كالغزال.

قـــال الواحـــدي: هـــذه أسمـــاء وضعـــت موضـــع الحـــال. والمعنـــى: بـــدت مشبهــــة قمــــراً فــــي حسنهــــا

ومالــت مشبهــة غصــن بــان فــي تثنّيهــا وفاحـــت مشبهـــة عنبـــراً فـــي طيـــب رائحتهـــا ورنـــت مشبهـــة

غزالاً في سواد مقلتها. وهذا يسمى التدبيج في الشعر ومثله:

===

ومثله:

سفــرن بــدوراً وانتقبــن أهلّـــة   ومسن غصوناً والتفتن جـآذرا

انتهـى. فقولـه: بـدت يقـال: بـدا يبـدو وبـدوّاً. أي: ظهـر ظهـوراً بيّنـاً. والخــوط بضــم الخــاء المعجمــة:

الغصــن الناعــم لسنـــة. وقيـــل: كـــلّ قضيـــب. وفاحـــت. مـــن فـــاح المســـك فوحـــاً وفيحـــاً: انتشـــرت

رائحتــه خــاص فــي الطيــب. ورنــا: مــن الرنــوّ كدنــو وهــو إدامــة النظـــر بسكـــون الطـــرف كالرنـــا ولهـــو

مـع شغـل قلـب وبصـر وغلبـة هــوى والرّنــا: مــا يرنــى إليــه لحسنــه. كــذا فــي القامــوس. وضميــر بــدت

راجع إلى حبيبته في قوله قبل هذا:

بجسمي من برته فلـو أصـارت   وشاحـــي ثقـــب لؤلـــؤة لجــــالا

أي: أفـدي بجسمـي الحبيبـة التـي نحلتـه وبرتــه حتــى لــو جعلــت قلادتــي ثقــب درّة لجــال جسمــي فيــه

لدقّته.

وهذا البيت من قصيدة لأبي الطيب المتنبي مدح بها بدر بن عمار بن إسماعيل الأسدي.

وترجمة المتنبي تقدمت في البيت الحادي والأربعين بعد المائة.

وأنشد بعده وهو

الشاهد التاسع والتسعون بعد المائة

===

علــى أنّ الــدأب يعبــر بــه عــن كــل حــدث لـــازم: كالحســـن والجمـــال. أو غيـــر لـــازم: كالضـــرب والقتـــل

ولهــذا يتعلـــق بـــه الجـــار والمجـــرور والظـــرف والحـــال. فقولـــه: كدأبـــك بمعنـــى كتمتعـــك. فكنّـــى ولـــم

يصرّح.

أقول: جعل الدأب هنا كناية عن التمتع لا وجه له كما يعلم قريباً.

وهذا البيت من معلّقة امرئ القيس المشهورة ومطلعها:

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل   بسقط اللوى بين الدخول فحومل

فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها   لما نسجتها من جنوب وشمـأل

وقوفاً بها صحبي عليّ مطيّهم   يقولون: لا تهلـك أسـىً وتحمّـل

وإن شفائــــي عبـــــرة مهراقـــــة   فهل عند رسم دارس من معوّل

كدأبـك مـن أم الحويــرث قبلهــا   وجارتهـــا أمالربــــاب بمأســــل

والبيتان الأولان يأتي شرحهما إن شاء الله عز وجلّ في أواخر الكتاب في الفاء العاطفة.

وقوفـاً بهـا صحبـي الـخ متعلـق بقولـه: قفــا نبــك فكأنــه قــال: قفــا وقــوف صحبــي بهــا علــى مطيّهــم أو

قفـا حـال وقـوف صحبـي. وقولـه: بهـا: متأخـر فـي المعنـى يريـد: قفـا نبـك فـي حــال وقــف أصحابــي

مطيّهم عليّ.

===

وقولـــه: وإن شفائـــي عبـــرة الـــخ العبــــرة: الدمعــــة. والمهراقــــة: المصبوبــــة وأصلهــــا مراقــــة مــــن الإراقــــة

والهــاء زائــدة. ومعــوّل: موضــع عويـــل أي بكـــاءن او بمعنـــى موضـــع ينـــال فيـــه حاجـــة: يقـــال: عوّلـــت

على فلان أي: اعتمدت عليه.

قــال الباقلاّنــي فــي معجــز القــرآن عنــد الكلـــام علـــى معايـــب هـــذه القصيـــدة: هـــذا البيـــت مختـــلّ مـــن

جهـة انـه جعـل الدمـع فـي اعتقـاده شافيـاً كافيــاً فمــا حاجتــه بعــد ذلــك إلــى طلــب حيلــة أخــرى عنــد

الرســـوم! ولـــو أراد أن يحســـن الكلـــام لوجـــب أن يــــدلّ علــــى أن الدمــــع لا يشفيــــه لشــــدة مــــا بــــه مــــن

الحـزن ثـم يسائـل هـل عنـد الربـع مـن حيلـة أخـرى وفــي هــذا مــع قولــه سابقــاً لــم يعــف رسمهــا تناقــض

الكلامـان وليـس فـي هـذا اقتصـار لـأن معنـى عفـا ودرس واحـد فـإذا قـال: لـم يعـف رسمهــا ثــم قــال:

قـد عفـا فهـو تناقـض لا محالـة. واعتــذار أبــي عبيــدة أقــرب لــو صــحّ ولكــن لــم يــرد هــذا القــول مــورد

الاستدراك على ما قاله زهير فهو إلى الخلل أقرب. انتهى.

وقولــه: كدأبــك مــن أمّ الــخ قــال أبـــو جعفـــر النحـــاس فـــي شرحـــه وتبعـــه الخطيـــب التبريـــزي: الكـــاف

تتعلــق بقولــه: قفــا نبــك كأنــه قــال: قفــا نبــك كدأبــك فــي البكــاء فهــي فــي موضــع مصــدر. والمعنـــى

بكـاء مثـل عادتـك. ويجـوز أن تتعلـق بقولــه: وإن شفائــي عبــرة والتقديــر: كعادتــك فــي أن تشفــى مــن

أمّ الحويرث.

===

والبــاء فــي قولــه: بمأســل متعلقــة بدأبــك كأنــه قــال: كعادتـــك بمأســـل. وهـــو جبـــل. وزاد الخطيـــب:

وأم الحويـرث هـي هـرّ أم الحـارث بــن حصيــن بــن ضمضــم الكلبــيّ وأم الربــاب مــن كلــب أيضــاً. يقــول:

لقيــت مــن وقوفــك علــى هــذه الديـــار وتذكـــرك أهلهـــا كمـــا لقيـــت مـــن أم الحويـــرث وجارتهـــا. وقيـــل:

المعنى: كأنك أصابك من التعب والنصب من هذه المرأة كما أصابك من هاتين المرأتين انتهى.

وقـال أبـو عبيـد البكـريّ فـي شـرح أمالـي القالــي: أم الحويــرث التــي كــان يشبــب بهــا فــي أشعــاره هــي

أخـت الحـارث حصيــن بــن ضمضــم مــن كلــب وهــي امــرأة حجــر أبــي امــرئ القيــس فلذلــك كــان أبــوه

طرده ونفاه وهمّ بقتله انتهى. وهذا هو الصواب.

وقــال الزوزنــي: يقــول عادتــك فــي حــب هــذه كعادتــك فــي تينــك أي: قلــة حظــك مـــن وصـــال هـــذه

كمعاناتـــك الوجـــد بهمـــا. وقولـــه: قبلهـــا أي: قبـــل هـــذه التــــي شغفــــت بهــــا الــــآن. والــــدأب: العــــادة

وأصلهما متابعة العمل والجدّ في السعي انتهى كلامه.

فجعــل الزوزنــي قولــه: كدأبــك خبــر مبتــدأ محــذوف. وهــذا أقــرب مــن الأوليــن. فعلــم ممـــا ذكرنـــا أن

الدأب كناية إما عن البكاء وإما عن المعاناة والمشقة. والتمتع لا مساس له ها هنا فتأمل.

وترجمة امرئ القيس تقدمت في الشاهد التاسع والأربعين.

وانشد بعده وهو

===

ولقد نزلت - فلا تظني غيره -   منـــي بمنزلــــة المحــــب المكــــرم

علــى أن معنــاه نزلــت قريبــة منــي قــرب المحــب المكـــرم. وإنمـــا عـــدّي بمـــن لكـــون معنـــى بمنزلـــة فلـــان:

قريباً قربه أو بعيداً بعده.

وهــذا البيــت مــن معلّقــة عنتــرة العبســيّ. قـــال أبـــو جعفـــر النحـــاس فـــي شرحـــه - وتبعـــه الخطيـــب

التبريــزي - البــاء فــي قولــه: بمنزلــة متعلقــة بمصـــدر محـــذوف لأنـــه لمـــا قـــال: نزلـــت دلّ علـــى النـــزول.

وقولــه: بمنزلــة فــي موضــع نصـــب أي: ولقـــد نزلـــت منـــي منزلـــة مثـــل منزلـــة المحـــب. وقـــال الزوزنـــي:

يقول: ولقد نزلت من قلبي منزلة من يحب ويكرم.

والتـاء فـي نزلـت مكسـورة لأنـه خطـاب مـع مجبوبتـه عبلــة المذكــورة فــي بيــت قبــل هــذا. وقولــه: فــلا

تظنـــي غيـــره مفعـــول ظـــن الثانـــي محـــذوف اختصــــاراً لا اقتصــــاراً أي: فــــلا تظنــــي غيــــره واقعــــاً أو

حقاً أي: غير نزولك مني منزلة المحب.

وبـه استشهـد شـرّاح الألفيـة وغيرهـم بهـذا البيـت. والمحـبّ: اســم مفعــول جــاء علــى أحــبّ وأحببــت

وهو على الأصل والكثير في كلام العرب محبوب.

قــال الكسائــي: محبــوب مـــن حببـــت وكأنهـــا لغـــة قـــد ماتـــت. أي: تركـــت. وقـــال الأصمعـــي: تحـــبّ

بفتـح التـاء ولا أعرفـه فــي غيــر التــاء ولا أعــرف حببــت. وحكــى أبــو زيــد أنــه يقــال: حببــت أحــبّ

===

وأنــت تحــب ونحــن نحــب. والمكــرم: اســم مفعــول أيضــاً والــواو فــي ولقــد عاطفــة. وجملــة لقــد نزلـــت

الـخ جـواب اسـم مفعـول أيضـاً والـواو فـي ولقـد عاطفـة. وجملــة لقــد نزلــت الــخ جــواب قســم محــذوف

أي: ووالله لقد نزلت كقوله تعالى: " ولقد صدقكم الله وعده ".

وقولـه: فـلا تظنــي غيــره جملــة معترضــة بيــن المجــرور ومتعلّقــه فــإن منــي متعلّــق بنزلــت. ولقــد خبــط

هنـا خبطـاً فاحشـاً شـارح شواهـد الألفيــة فــي قولــه: الــواو للقســم وجــواب القســم قولــه: فــلا تظنــي

غيـره ثـم قـال: قولـه فـلا تظنـي نهـي معتـرض بيـن الجـارّ والمجـرور ومتعلّقـه والبـاء فـي بمنزلــة بمعنــى فــي

أي: نزلت مني في منزلة الشيء المحبوب المكرم. هذا كلامه ولا يقع في مثله أصاغر الطلبة.

وترجمة عنترة تقدمت في الشاهد الثاني عشر من اوائل الكتاب

وأنشد بعد وهو

الشاهد الواحد بعد المائتين

خرجت مع البازيّ عليّ سواد

هذا عجز وصدره:

إذا أنكرتنــي بلـــدة أو نكرتهـــا

علـى أن الجملــة الاسميــة الحاليــة إذا لــم يكــن مبتدؤهــا ضميــر صاحــب الحــال فــإن كــان الضميــر فيمــا

===

صــدّر بــه الجملــة فــلا يحكــم بضعفــه مجــرّداً عــن الــواو كجملــة علــيّ ســواد فإنهــا جــال مـــن التـــاء فـــي

خرجت.

فــي المصبــاح: أنكرتــه إنكــاراً: خلــاف عرفتــه ونكرتــه مثــل تعبــت كذلــك غيــر أنــه لا يتصـــرف. أي:

إذا لـم يعـرف قـدري أهـل بلـدة أو لـم أعرفهـم خرجـت منهـم مبتكــراً مصاحبــاً للبــازي الــذي هــو أبكــر

الطيـور فـي حـال اشتمالـي علــى شــيء مــن ســواد الليــل. والبــازيّ علــى وزن القاضــي فــي الأصــل:

صفة من بزا يبزو: إذا غلب. ويعرب إعراب المنقوص. والجمع بزاة.

وهـــذا البيـــت مـــن أبيـــات لبشـــار بـــن بـــرد مـــدح بهـــا خالـــداً البرمكـــي وكــــان قــــد وفــــد عليــــه وهــــو

بفارس فأنشده:

أخالـد لـم أهبـط إليــك بذمّــة   سوى أنني عـاف وأنـت جـواد

أخالد إن الأجر والحمد حاجتي   فأيهمـــا تأتـــي فأنــــت عمــــاد

فإن تعطني أفرغ عليك مدائحي   وإن تأب لم تضرب عليّ سداد

ركابي على حرف وقلبي مشيّع   ومـا لـي بـأرض الباخليـن بلـاد

إذا أنكرتنــي بلـــدة أو نكرتهـــا   خرجت مع البازيّ عليّ سواد

يقــال: هبــط مــن موضــع إلــى موضــع: إذا انتقــل إليــه والهبـــوط الحـــدور كرســـول فيهمـــا. والذمّـــة هنـــا

===

العهــــد والحرمــــة. والعافــــيّ: مــــن عفوتـــــه: إذا أتيتـــــه طالبـــــاً لمعروفـــــه وجمعـــــه العفـــــاة وهـــــم طلـــــاب

المعروف. وهذا مثل قول دعبل لما وقد على عبد الله بن طاهر:

جئتـك مستشفعـاً بــلا سبــب   إليـــــــك إلا لحرمـــــــة الـــــــأدب

فاقــض ذمامــي فإننــي رجــل   غيـر ملـحّ عليــك فــي الطلــب

فبعث إليه عبد الله بعشرة آلاف درهم وبهذين البيتين:

أعجلتنــا فأتــاك عاجـــل برّنـــا   ولــو انتظــرت كثيــره لــم نقلـــل

فخذ القليل وكن كأنك لم تسل   ونكــون نحــن كأننــا لــم نفعـــل

وقد تداول هذين البيتين كثير من الكرماء فيظن الناس أنهما لمن تداولهما.

والحـــــرف: الناقـــــة القويّـــــة. والمشيـــــع علـــــى وزن المفعـــــول: الشجـــــاع كـــــأن لــــــه شيعــــــة أي: أتباعــــــاً

وأنصاراً.

روى الأصبهانــي فــي الأغانــي أن بشــاراً لمــا أنشــد هــذه الأبيـــات دعـــا خالـــد بأربعـــة أكيـــاس فوضـــع

واحـــداً عـــن يمينـــه وآخـــر عـــن شمالـــه وآخـــر بيـــن يديـــه وآخـــر مـــن ورائــــه وقــــال: يــــا أبــــا معــــاذ هــــل

استقل العماد فلمس الأكياس ثم قال: استقل والله أيها الأمير!

و بشــار بــن بــرد أصلــه مـــن طخارستـــان مـــن سبـــي المهلّـــب بـــن أبـــي صفـــرة - وهـــي ناحيـــة كبيـــرة

===

مشتملــة علــى بلــدان علــى نهــر جيحــون ممــا وراء النهـــر - وكنيتـــه أبـــو معـــاذ ولقبـــه المرعّـــث - وهـــو

الـذي فـي أذنـه رعـاث وجمـع رعثـة وهـي القرطـة - لقّـب بـه لأنهـا كانــت فــي صغــره معلّقــة فــي أذنــه.

وهــو عقيلــيّ بالــولاء نسبــة إلــى عقيــل بــن كعــب بالتصغيــر وهــي قبيلــة. وقيــل: إنــه ولــد علــى الـــرقّ

أيضـاً وأعتقتـه امـرأة عقيليّـة. وولـد أكمــه جاحــظ الحدقتيــن قــد تغشاهمــا لحــم أحمــر. وكــان ضخمــاً

عظيـم الخلـق والوجـه مجـدّراً. وهـو فـي أول مرتبـة المحدّثيـن مـن الشعــراء المجيديــن. وقــد نشــأ بالبصــرة

ثــم قــدم بغــداد ومــدح المهــديّ بــن المنصــور العباســيّ ورمـــي عنـــده بالزندقـــة: روي أنـــه كـــان يفضـــل

النــار علــى الــأرض ويصــوّب رأي إبليــس فــي امتناعــه مـــن السجـــود لـــآدم عليـــه السلـــام ونســـب إليـــه

قوله:

الأرض مظلمـة والنـار مشرقـة   والنار معبودة مذ كانت النار

فأمــر المهــدي بضربــه فضــرب سبعيــن سوطــاً فمــات مــن ذلــك وذلــك فـــي سنـــة ثمـــان وستيـــن ومائـــة

وقد نيّف على تسعين سنة. ومن شعره:

ياقوم أذني لبعض الحيّ عاشقة   والأذن تعشق قبل العين أحيانا

قالوا: بمن لا ترى تهذي! فقلت لهم:   الأذن كالعين توفي القلب ما كانا

ومن هجائه للمهديّ قوله:

===

أبدلنـــــــا اللـــــــه بـــــــه غيــــــــره   ودسّ موسى في حر الخيـزران

وبينه وبين حماد عجرد أهاج فاحشة ومن هجوه فيه:

نعـم الفتـى لـو كـان يعبـد ربــه   ويقيـــم وقـــت صلاتـــه حمّـــاد

وابيضّ من شرب المدامة وجهه   وبياضــه يــوم الحســاب ســواد

وقتــل حمــاد عجــرد علــى الزندقــة أيضــاً فــي سنــة ســـت وستيـــن ومائـــة. ودفـــن بشـــار علـــى حمّـــاد

عجرد في قبر واحد فكتب أبو هشام الباهليّ على قبرهما:

قـد تبــع الأعمــى قفــا عجــرد   فأصبحـــا جاريــــن فــــي دار

صارا جميعـاً فـي يـدي مالـك   فـي النـار والكافـر فــي النــار

قالت جميـع الـأرض لا مرحبـاً   بقــــــــرب حمّـــــــــاد وبشـــــــــار

وترجمته في الأغاني طويلة.

وأمــا خالــد فهــو خالــد بــن برمــك البرمكــي. وكــان برمــك مــن مجــوس بلــخ وكــان يخـــدم النوبهـــار وهـــو

معبــد للمجــوس بمدينــة بلختوقــد فيــه النيــران. وكــان برمــك عظيــم المقــدار وســاد ابنــه خالــد ووزر

لأبـي العبـاس عبـد اللــه السفــاح العباســيّ. وهــو أول مــن وزر مــن آل برمــك. ولــم يــزر وزيــراً إلــى أن

توفــي السفــاح ثــم وزر لأخيــه أبــي جعفــر المنصــور إلـــى أن توفـــي فـــي سنـــة ثلـــاث وستيـــن ومائـــة.

===

ويحيــى البرمكــي هــو أبــو جعفــر والفضــل قـــال المسعـــودي: لـــم يبلـــغ مبلـــغ خالـــد بـــن برمـــك أحـــد مـــن

ولــــده: فــــي جــــوده ورأيــــه ورياستــــه وعلمــــه وجميــــع خلالــــه لا يحيــــي فــــي رأيــــه ووفــــور عقلـــــه ولا

الفضـل بــن يحيــى فــي جــوده ونزاهتــه ولا جعفــر بــن يحيــى فــي كتابتــه وفصاحــة لسانــه ولا محمــد ابــن

يحيى في سروه وبعد همّته ولا موسى بن يحيى في شجاعته ورياسته.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثاني بعد المائتين

نصـــف النهـــار المـــاء غامـــره

هذا صدر وعجزه:

ورفيقــه بالغيـــب مـــا يـــدري

علــى أن ضميــر صاحــب الحــال إذا كــان فــي آخــر الجملــة الحاليــة فــلا شــك فــي ضعفــه وقلّتــه: فـــإن

المــاء مبتــدأ وغامــره خبرهــن والجملــة حالمــن ضميــر نصــف العائــد إلــى الغائــص والضميـــر الـــذي ربـــط

جملــة الحــال بصاحبهــا فـــي آخرهـــا. وهـــذا علـــى روايـــة نصـــب النهـــار علـــى أنـــه مفعـــول بـــه - قـــال

صاحــب المصبــاح: نصفــت الشــيء نصفــاً مـــن بـــاب قتـــل: بلغـــت نصفـــه - وأمـــا علـــى روايـــة رفعـــه

فالجملــة حــال منــه ولا رابــط فتقـــدّر الـــواو. وعليهـــا كلـــام صاحـــب المغنـــي قـــال: وقـــد تخلـــو الجملـــة

===

الحاليـــة مـــن الـــواو والضميـــر فيقـــدّر الضميـــر فـــي نحـــو: مـــررت بالبــــرّ قفيــــز بدرهــــم أو الــــواو كقولــــه

يصف غائصاً لطلب اللؤلؤ انتصف النهار وهو غائص وصاحبه لا يدري ما حاله:

نصـــف النهـــار المـــاء غامـــره

فنصــف علــى هــذا أيضــاً مــن بــاب قتــل قــال صاحــب المصبــاح: إن بلــغ الشـــيء نصـــف نفســـه ففيـــه

لغـــات: نصـــف ينصـــف مـــن بـــاب قتـــل يقتـــل وأنصـــف بالألــــف وتنصّــــف وانتصــــف النهــــار: بلغــــت

الشمس وسط السماء وهو وقت الزوال.

وقد أثبت هاتين الروايتين العسكري في كتاب التصحيف والسيد الجرجانيّ في شرح المفتاح.

أمــا العسكـــري فـــه 1 ا كلامـــه: قـــال الرياشـــي: الـــذي يـــروي نصـــف النهـــار بالرفـــع يريـــد معنـــى الـــواو

أي: انتصـــف النهـــار والمـــاء غامـــره وهـــو تحــــت المــــاء يعنــــي الغــــوّاص وشريكــــه بالغيــــب أي: بحيــــث

يغيــب عنـــه ولا يـــدري مـــا حالـــه وإنمـــا يغـــوص بحبـــل معـــه طرفـــه وطرفـــه الآخـــر مـــع صاحبـــه. قـــال

الرياشـيّ: الحـال إذا لـم يرجـع إلـى الـأول منهــا شــيء فهــو قبيــح فــي العربيــة. قــال: وإذا صيّرتــه ظرفــاً

فهو جيد في العربية. وقال المازنيّ: الجيد نصب النهار على الظرف انتهى.

وكون النصب على الظرف تجوّز في الكلام والصواب على المفعولية.

وأمـــا السيـــد فقـــد قـــال: النهـــار منصـــوب مـــن نصفـــت الشـــيء: بلغـــت نصفـــه. والمـــراد طـــول مكثـــه

===

تحـت المـاء. وفـي الصحـاح برفـع النهـار مـن نصـف الشـيء: بمعنــى انتصــف. فالجملــة الحاليــة حينئــذ

خاليــــة عــــن الضميــــر أيضــــاً فاحتــــاج إلــــى أن قــــدّر الـــــواو محذوفـــــة أي: والمـــــاء غامـــــره أي: ساتـــــره

انتهى.

فعلــم مــن هــذا أن مــن قــال بوجــود الضميــر فـــي هـــذه الجملـــة جعـــل صاحـــب الحـــال ضميـــر الغـــواص

المستتـــر فـــي نصـــف الناصـــب النهـــار. وان مـــن قـــال بعـــدم الضميـــر جعـــل الجملـــة حـــالاً مـــن النهــــار

المرفـــوع بنصـــف وقـــدّر الـــواو للربـــط وأمـــا الضميــــر الموجــــود فغيــــر رابــــط لأنــــه ليــــس عائــــداً علــــى

صاحب الحال وهو النهار بل هو عائد على الغوّاص.

والعجـــب مـــن كلـــام ابـــن الشجـــريّ فـــي أماليـــه فإنـــه جعــــل الجملــــة حــــالاً مــــن النهــــار المرفــــوع وقــــال:

الرابـط الضميــر وه 1 ا لا يصــح فــإن الضميــر ليــس للنهــار. وهــذه عبارتــه: ولــو حذفــت الضميــر مــن

جملــة الحــال المبتــدأ بــه واكتفيــت بالــواو جــاز نحــو: جـــاء زيـــد وعمـــرو حاضـــر. ولـــو حذفـــت الـــواو

اكتفاء بالضمير فقلت: خرج أخوك يده على وجهه جاز كقوله:

نصـــف النهـــار المـــاء غامـــره

وأعجــب منــه قــول ابــن السيــد فــي شــرح شواهــد أدب الكاتــب فــي جعلــه الجملــة حـــالاً وصاحـــب

الحـال غيـر مذكــور فــي هــذا البيــت بــل هــو فــي بيــت قبــل هــذا بأبيــات. وهــذا كلامــه: جملــة المــاء

===

غامــره حــال وكذلــك الجملــة التـــي بعدهـــا. وكـــان ينبغـــي أن يقـــول: والمـــاء غامـــره فيأتـــي بـــواو الحـــال

ولكنه اكتفى بالضمير منها. ولـو لـم يكـن فـي الجملتيـن عائـد إلـى صاحـب الحـال لـم يجـز حـذف الـواو.

وأما صاحب هاتين الحالين فليس بمذكور في البيت ولكنه مذكور في البيت الذي قبله وهو:

كجمانـــة البحـــريّ جـــاء بهــــا   غوّاصها من لجّة البحر. انتهى

وأغـرب مـن هذيــن القوليــن صنيــع ابــن جنــي فــي ســر الصناعــة فإنــه حكــم علــى هــذه الجملــة بأنــه لا

رابــط معهــا. ثــم نقــض كلامــه بجعــل الضميــر رابطــاً للحــال بصاحبهــا المحــذوف. وهـــذا مـــا سطّـــره:

إذا وقعـت الجملـة الاسميـة بعــد واو الحــال كنــت فــي تضمينهــا ضميــر صاحــب الحــال وتــرك تضمينهــا

إيــاه مخيــراً فالــأول نحــو جــاء زيــد وتحتــه فــرس والثانــي جــاء زيــد وعمــرو يقــرأ. فأمــا إذا لــم يكـــن واو

فــلا بــدّ مــن الضميــر نحــو أقبــل محمــد علــى رأســه قلنســوة. وإذا فقــدت جملـــة الحـــال هاتيـــن الحاليـــن

انقطعت مما قبلها ولم يكن هناك ما يربط الآخر بالأول وعلى هذا قول الشاعر:

نصـــف النهـــار المـــاء غامـــره

يصــف غائصــاً غــاص فــي المــاء مــن أول النهــار وهـــذه حالـــه. فالهـــاء مـــن غامـــره ربطـــت الجملـــة بمـــا

قبلهــا حتــى جــرت حــالاً علــى مــا فيهــا فكأنــك قلــت: انتصــف النهــار علــى الغائـــص غامـــراً لـــه امـــاء

كمــا انــك إذا قلــت: جــاء زيــد ووجهــه حســن فكانــك قلــت: جــاء زيــد حسنــاً وجهــه. هــذا كلامـــه

===

وهـذا البيـت مـن قصيـدة للأعشـى ميمـون مـدح بهـا قيـس بـن معــد يكــرب الكنــدي. وقــد أجــاد فــي

التغــزل بمحبوبتــه فــي أولهــا إلـــى أن شبههـــا بالـــدرة ثـــم وصـــف تلـــك الـــدرة كيـــف استخرجـــت مـــن

البحر فقال:

كجمانـــة البحـــري جـــاء بهــــا   غوّاصهــــا مــــن لجّـــــة البحـــــر

صلــب الفــؤاد رئيــس أربعـــة   متخالفـــــي الألـــــوان والنجـــــر

فتنازعــوا حتــى إذا اجتمعــوا   ألقـــــوا إليـــــه مقالــــــد الأمــــــر

وعلــت بهــم سجحــاء خـــادة   تهـــوي بهـــم فـــي لجـــة البحـــر

حتـــى إذا مــــا ســــاء ظنهــــم   ومضـى بهـم شهــر إلــى شهــر

ألقــــــــى مراسيــــــــه بتهلكــــــــة   ثبتـــت مراسيهـــا فمـــا تجـــري

فانصـب أسقــف رأســه لبــد   نزعــــــت رباعيتــــــاه للصبــــــر

أشفـــى يمـــجّ الزيـــت ملتمـــس   ظمــــآن ملتهــــب مــــن الفقـــــر

قتلـــــت أبـــــاه فقـــــال: أتبعـــــه   أو أستفيــــد رغيبــــة الدهـــــر

نصـــف النهـــار المـــاء غامـــره   وشريكــه بالغيــب مــا يــدري

===

وترى الصواري يسجدون لهـا   ويضمّهـــــــا بيديــــــــه للتجــــــــر

فلتلــــــك شبــــــه المالكيــــــة إذ   طلعــت ببهجتهــا مــن الخـــدر

الجمانـــة بضـــم الجيـــم: حبـــة تعمـــل مـــن فضـــة كالـــدرة وجمعهـــا جمـــان. أي: هـــي كجمانـــة البحـــريّ.

وصلـــب الفـــؤاد بالضـــم أي: قـــويّ الفـــؤاد وشديـــده هــــو صفــــة لغــــوذاص. ورئيــــس أربعــــة بالنصــــب

حــال منــه وقولــه: متخالفــي الألــوان: صفـــة أربعـــة والإضافـــة لفظيـــة. والنجـــر بفتـــح النـــون وسكـــون

الجيــم: الأصــل. أي: أن هــؤلاء الأربعــة أصلهــم مختلــف وكذلــك ألوانهــم مختلفــة. والسجحــاء بتقديــم

الجيـم علـى الحــاء المهملــة: الطويلــة الظهــر وأراد بهــا السفينــة. والمراســي: جمــع مرســاة بالكســر وهــي

آلة ترسى بها السفينة.

وقولـه: فانصـب أسقـف الـخ. أي: رمــى بنفســه فــي البحــر وغــاص لإخــراج الــدر. والأسقــف بفتــح

الألـــف والقـــاف مـــن السقـــف بفتحتيـــن وهـــو طـــول فــــي انحنــــاء. ولبــــد بكســــر البــــاء أي: متلبــــد.

وأشفـى فعـل مـاض يقـال: أشفــى علــى الشــيء: اي: أشــرف عليــه. ويمــج: يقــذف مــن فيــه كمــا هــو

عادة الغائص. وفاعلهما ضمير أسقف. وملتمس وما بعده من الوصفين نعوت لأسقف.

وقولـه: قتلـت أبــاه الــخ أي: أنّ أبــاه هلــك فــي حــبّ هــذه الــدرة أو فــي تحصيلهــا فقــال هــذا الغائــص:

أتبع أبي في الهلاك أو أستفيد مالاً كثيراً. والرغيبة: العطاء الكثير.

===

وقولـــه: نصـــف النهـــار.. الـــخ روي ورفيقـــه بـــدل وشريكـــه. ومنيتـــه هـــي مـــا يتمنـــاه. وصدفيّــــة:

حال من الضمير المجرور بالباء. ويعطى بالبناء للمفعول. ويمنعها أي: ويمنع الدرة من البيع.

وقولـــــه: ألا تشـــــري: أي: ألا تبيعهـــــا. والصـــــواري: جمــــــع صــــــار وهــــــو الملــــــاّح والبحــــــريّ. وروي

الشـــواري بدلـــه وهـــو جمـــع شـــار بمعنـــى المشتــــري. وسجودهــــم لهــــا لعزتهــــا ونفاستهــــا. والتجــــر:

مصدر تجر تجراً وتجارة من باب نصر.

ومن أبيات المديح:

أنـــت الرئيـــس إذا هـــم نزلـــوا   وتواجهــــوا كالأســــد والنمـــــر

أو فــــارس اليحمــــوم يتبعهــــم   كالطلـــــق يتبـــــع ليلـــــة البهــــــر

ولأنت أجود بالعطاء من الرّ - - يّان لمّا ضنّ بالقطر

ولأنـــــت أحيـــــا مـــــن مخبّــــــأة   عـذراء تقطـن جانـب الكسـر

ولأنـت أبيـن حيــن تنطــق مــن   لقمــــــان لمّــــــا عــــــيّ بالأمــــــر

لو كنت من شيء سوى بشـر   كنــــت المنــــوّر ليلـــــة البـــــدر

فــارس اليحمــوم هــو ملــك العــرب النعمانبــن المنــذر. واليحمــوم: اســم فرســه. والطلـــق بالفتـــح الليلـــة

التي لا حرّ فيها ولا برد. وليلة البهر: ليلة البدر حين يبهر النجوم أي: يغلبها بنوره.

===

وقيــس بــن معــد يكــرب الكنــديّ مــات فــي الجاهليــة يقــال لــه الأشــج لأنــه شــجّ فــي بـــعَ أيامهـــم. ولـــه

عــدة أولــاد أكبرهــم حجيّـــة وبـــه كنـــي زمانـــاً ثـــم كنـــي بولـــده الأشعـــث واسمـــه معـــد يكـــرب وسمّـــي

الأشعـث لأنـه كـان أبـداً أشعـث الـرأس وقـد أسـام وولـده لــه النعمــان بــن الأشعــث وقــد بشّــر بــه وهــو

عنـد رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم فقـال: واللـه لجفنــة مــن ثريــد أطعمهــا قومــي أحــبّ إلــي منــه!

وهلـك صغيـراً. وللأشعـث عـدة أولـاد أيضـاً منهـم قيــس بــن الأشعــث وأخــذ قطيفــة الحسيــن رضــي

الله عنه يوم قتل فكان يقال له: قيس قطيفة.

ولقيـس بـن معـد يكـرب بنـت اسمهـا قتيلـة تزوجهـا رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم فتوفــي قبــل أن

تصـل إليـه. وابنـه سيـف بـن قيـس وفـد علـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فأمــره أن يــؤذن لهــم فــأذن

حتى مات. كذا في جمهرة الأنساب لابن الكلبيّ.

وأعشــى ميمــون صاحــب الشعــر تقدمــت ترجمتــه فــي الشاهــد الثالــث والعشريــن وقـــد نقلـــت شعـــره

هـــذا مـــن ديوانـــه. وقـــد رواهـــا أبـــو عبيــــدة وابــــن دريــــد وغيرهمــــا. وأمــــا الأصمعــــي فقــــد أثبتهــــا

للمسيــب بــن علــس الجماعــيّ وهــو خـــال الأعشـــى ميمـــون المذكـــور.. وهـــو أحـــد الشعـــراء الثلاثـــة

المقلي الذين فضلوا في الجاهلية.

قـال أحمـد بـن أبـي طاهـر: كـان الأعشــى راويــة المسيّــب بــن علــس - والمسيــب خالــه - وكــان يطــرد

===

والمسيـــب: اســـم فاعـــل لقّـــب بـــه لأنـــه كـــان يرعـــى إبـــل أبيـــه فسيّبهـــا فقـــال لـــه أبـــوه: أحـــق أسمائـــك

المسيـب. فغلـب عليـه. وقـال ابــن دريــد فــي كتــاب الاشتقــاق: إن اسمــه زهيــر وإنــه لقّــب بالمسيــب

لقوله:

فإن سركم ألاّ تـؤوب لقاحكـم   غـزاراً فقولــوا للمسّــب يلحــق

وهـو جاهلـي ولـم يـدرك الإسلـام. ونسبـه فـي الجمهـرة كـذا: المسيـب بـن علــس بــن مالــك بــن عمروبــن

قمامـة بـن زيـد بـن ثعلبــة بــن عــديّ بــن مالــك بــن جشــم بــن بلــال بــن جماعــة بــن جلــيّ بــن أحمــس بــن

ضبيعــة بــن ربيعــة بــن نــزار بــن مضــر - وعلــس بفتــح العيــن واللــام منقــول مــن اســم القـــراد. وقمامـــة

بضــم القــاف وجماعــة بضــم الجيــم وروى ابــن السكّيــت خماعــة بالخـــاء المعجمـــة المضمومـــة. وجلـــيّ

بضم الجيم وفتح اللام وتشديد المثناة التحتية. وأحمس أفعل من الحماسة. وضبيعة بالتصغير.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثالث بعد المائتين

فألحقـــــه بالهاديـــــات ودونــــــه   جواحرهـا فـي صـرة لـم تزيّــل

علــى أن قولــه: ودونــه جواحرهــا جملــة حاليـــة لا الظـــرف وحـــده حـــال والمرفـــوع بعـــده فاعلـــه خلافـــاً

لمـن زعمـه فـي نحــو: جاءنــي عليــه جبــة وشــي لأنــه لــو كــان مــن الحــال المفــردة لامتنعــت الــواو فإنهــا لا

===

تكــون مــع الحــال المفــردة فلمــا ذكــرت فــي بعــض المواضــع عــرف أن الجملــة حــال لا الظــرف وحـــده..

وصاحـب الحـال الهـاء فـي قولـه: فألحقـه وهـي ضميـر المفعـول. وفاعـل ألحقـه ضميـر مستتـر راجـع إلـى

الغلـــام فـــي بيـــت قبلــــه. والهــــاء ضميــــر الكميــــت. أي: فألحــــق الغلــــام الكميــــت بالهاديــــات ويجــــوز

العكـــس فيكـــون فاعـــل ألحـــق ضميـــر الكميـــت والهـــاء ضميـــر الغلـــام أي: فألحـــق الغلــــام بالهاديــــات.

وأراد بالهاديـــات أوائـــل الوحـــش ومتقدماتهـــا - يقـــال: أقبلـــت هــــوادي الخيــــل: إذا تقدمــــت أوائلهــــا -

جمــع هاديــة والهــادي: أول كــل شــيء. وضميــر دونــه يعــود علــى مـــا عـــاد عليـــه الهـــاء. وجواحرهـــا

أي: متأخراتهـــا - والهـــاء ضميـــر الهاديـــات - وهـــو جمـــع جاحـــرة بتقديـــم الجيـــم علـــى الحـــاء المهملــــة

يقـــال: جحـــر فلـــان أي: تأخـــر. وجواحرهـــا مبتـــدأ. ودونـــه الخبـــر تقــــدم عليــــه والجملــــة حــــال كمــــا

تقــــدم أي: ودون مكانــــه أو ودون غايتــــه التــــي وصــــل إليهــــا أو دون بمعنــــى عنــــد وقيــــل: دون هنــــا

بمعنــى أقــرب. ورده الزوزنــي بأنــه إنمــا يكــون دون بمعنــى أقــرب منــه إذ أتــي باسميــن نحــو هـــذا دون

ذاك.

والصـــرة بفتـــح الصـــاد وتشديـــد الـــراء المهملتيـــن يجـــوز أن يكـــون هنـــا إمـــا بمعنـــى الضجــــة والصيحــــة

وإمـا بمعنـى الجماعـة وإمـا بمعنـى الشـدة مــن كــرب أو غيــره وقيــل الصــرة هنــا الغبــار فقولــه: فــي صــرة

فـي بعـض الوجـوه حـال مـن الهاديــات وفــي بعضهــا حــال مــن جواحرهــا كــذا قــال الزوزنــي. ويجــوز أن

===

يتعلـــق الجـــار فـــي جواحرهـــا. وجملـــة لـــم تزيـــل صفـــة صـــرة وأصلـــه تتزيـــل بتاءيـــن أي: لـــم تتفــــرق.

وصـــف بهـــذا البيــــت شــــدة عــــدو فرســــه يقــــول: إن هــــذا الفــــرس لمــــا لحــــق أوائــــل الوحــــش بقيــــت

أواخرها لم تتفرق فهي خالصة له.

وهذا البيت من جملة أبيات في وصف الفرس من معلقة امرئ القيس المشهورة والأبيات هذه:

وقد أغتدي والطير في وكناتها   بمنجــرد قيــد الأوابـــد هيكـــل

مكــرّ مفــرّ مقبــل مدبـــر معـــاً   كجلمود صخر حطّه السيل من عل

كميت يزلّ اللبد عن حال متنه   كمــا زلّــت الصفــواء بالمتنــزّل

على الذبل جيّاش كأن اهتزامه   إذا جاش فيه حميه غلي مارجل

يزلّ الغلام الخفّ عـن صهواتـه   ويلـوي بأثـواب العنيــف المثقّــل

دريـر كخـذروف الوليـد أمـرّه   تتابـــع كفّيــــه بخيــــط موصّــــل

لـه أيطـلاً ظبـي وساقـا نعامــة   وإرخاء سرحان وتقريب تتفل

مسحّ إذا ما السابحات على الونا   أثــرن غبــاراً بالكديــد المركّــل

ضليع إذا استدبرته سدّ فرجه   بضاف فويق الأرض ليس بأعزل

===

فعــنّ لنــا ســرب كــأنّ نعاجــه   عذارى دوار في مـلاء مذيّـل

فأدبــرن كالجــزع المفصّــل بينــه   بجيـد معـمّ فـي العشيـرة مخــول

فألحقـــــه بالهاديـــــات ودونــــــه   جواحرهـا فـي صـرّة لـم تزيّــل

فعادى عداء بيـن ثـور ونعجـة   دراكاً ولم ينضـح بمـاء فيغسـل

فظلّ طهاة اللحم ما بين منضج   صفيف شواء أو قدير معجّل

فرحنا يكاد الطرف يقصر دونه   متى ما ترقّ العيـن فيـه تسّهـل

فبــات عليــه سرجـــه ولجامـــه   وبات بعيني قائمـاً يغـر مرسـل

قولــه: وقــد أغتــدي الـــخ تقـــدم شرحـــه قريبـــاً. وقولـــه: مكـــرّ مفـــرّ الـــخ بكســـر أولهمـــا وفتـــح ثانيهمـــا

وهمـــا بالجـــر صفتـــان لقولـــه منجـــرد وكذلـــك مقبــــل ومدبــــر صفتــــان لــــه لكنهمــــا اسمــــا فاعــــل بضــــم

أولهما.

قـــال صاحـــب القامـــوس: كـــرّ عليـــه: عطـــف وعنـــه: رجـــع فهـــو كـــرّار ومكــــرّ بكســــر الميــــم. وقــــال

الزوزنـــي: مفعـــل يتضمـــن مبالغـــة كقولهـــم: فلـــان مسعـــر حـــرب. وإنمــــا جعلــــوه متضمنــــاً مبالغــــة لــــأن

مفعــلاً يكــون مــن أسمــاء الــأدوات كأنــه أداة للكــرّ والفــرّ وآلــة لتسعّــر الحــرب والجلمــود بالضــم: الصخــرة

الملســاء. وعــل: بمعنــى فــوق واستشهــد بــه سيبويـــه وصاحـــب مغنـــي اللبيـــب علـــى أنـــه بمعنـــاه وأن

===

قــال ابــن رشيــق فــي بــاب الاتســاع مــن العمــدة: إن الشاعــر يقــول بيتــاً يتســع فيـــه التأويـــل فيأتـــي كـــل

واحد بمعنى وإنما يقع ذلك لاحتمال اللفظ وقوته واتساع المعنى من ذلك قول امرئ القيس:

مكــرّ مفــرّ مقبــل مدبـــر معـــاً

فإنمـــا أراد أنـــه يصلـــح للكـــرّ والفـــرّ ويحســـن مقبـــلاً ومدبــــراً. ثــــم قــــال: معــــاً أي: جميــــع ذلــــك فيــــه.

وشبّهــه فــي سرعتــه وشــدّة جريــه بجلمــود حطّــه السيــل مــن أعلــى الجبــل - وإذا انحــط مــن عــل كــان

شديــد السرعــة فكيــف إذا أعانتــه قــوة السيــل مــن ورائــه! - وذهــب قـــوم - منهـــم عبـــد الكريـــم -

إلــى أن معنــى قولــه: كجلمــود صخـــر الـــخ إنمـــا هـــو الصلابـــة لـــأن الصخـــر عندهـــم كلمـــا كـــان أظهـــر

للشمس والريح كان أصلب.

وقــال بعــض مــن فسّــره مــن المحدثيــن: غنمــا أراد الإفــراط: فرزعــم أنـــه يـــرى مقبـــلاً مدبـــراً فـــي حـــال

واحـــدة عنـــد الكـــر والفـــر لشـــدّة سرعتــــه واعتــــرض علــــى نفســــه فاحتــــج بمــــا يوجــــد عيانــــاً فمثّلــــه

بالجلمـود المنحـدر مـن قنّـة الجبـل: فإنـك تـرى ظهـره فـي النّصبـة علـى الحـال التـي تـرى فيهـا بطنــه وهــو

مقبـل إليـك.. ولعـلّ هـذا مـا مـرّ قـطّ ببــال امــرئ القيــس ولا خطــر فــي وهمــه ولا وقــع فــي خلــده ولا

روعه انتهى.

وحاصــل هــذا وصفــه بليــن الــرأس وسرعــة الانحـــراف فـــي صـــدر البيـــت وشـــدة العـــدو لكونـــه قـــال

===

في صـدر البيـت: إنـه حسـن الصـورة كامـل النصبـة فـي حالتـي إقبالـه وإدبـاره وكـرّه وفـرّه ثـم شبّهـه فـي

عجــز البيــت بجلمــود صخــر حطّــه السيــل مــن العلــو لشــدة العــدو فهــو فــي الحالــة التــي تــرى يهــا لببـــه

ترى فيها كفله. وبالعكس.

وقولــه: كميــت يــزلّ اللبـــد الـــخ الكميـــت: الـــذي عرفـــه وذنبـــه أســـودان وهـــو مجـــرور صفـــة منجـــرد.

والحـال: مقعــد الفــارس مــن ظهــر الفــرس. والمتــن: مــا اتصــل بالظهــر مــن العجــز. والصفــواء: الصخــرة

الملسـاء التـي لا يثبــت فيهــا شــيء. و المتنــزل اســم فاعــل: الطائــر الــذي يتنــزّل علــى الصخــرة وقيــل:

هــو السيــل لأنــه يتنــزل الأشيــاء وقيــل: هــو المطــر. والبـــاء للتعديـــة. يقـــول: هـــذا الكميـــت يـــزلّ لبـــده

عـن حـال متنــه لانملــاس ظهــره واكتنــاز لحمــه - وهمــا يحمــدان مــن الفــرس - كمــا يــزلّ الحجــر الأملــس

النازل عليه فلا يثبت عليه شيء.

وقولــه: علــى الــذب جيّــاش الــخ الذبــل: الضمــور. والجيّـــاش: الفـــرس الـــذي يجيـــش فـــي عـــدوه كمـــا

تجيـش القـدر فـي غليانهـا. واهتزامــه: صوتــه. وحميــه: غليــه. والمرجــل بكســر الميــم: كــل قــدر مــن

حديــــد أو حجــــر أو نحــــاس أو خــــزف أو غيــــره. يقــــول: تغلــــي حــــرارة نشاطــــه علــــى ذبــــول خلقــــه

وضمـر بطنـه وكـأن تكسّـر صهيلـه فـي صـدره غليـان قـدر. جعلـه ذكـي القلـب نشيطـاً فــي العــدو مــع

ضمره ثم شبّه تكسّر صهيله في صدره بغليان القدر.

===

وروي علــى العقــب جيّـــاش. والعقـــب بفتـــح فسكـــون: جـــري بعـــد جـــري وقيـــل: معنـــاه إذا حرّكتـــه

بعقبــك جــاش ولــم تحتــج إلــى الســوط فـــإذا كـــان آخـــر عـــدوه علـــى هـــذه الحالـــة فمـــا ظنـــك بأولـــه!

وجيّاش بالجر صفة منجرد.

وقولـــه: يـــزلّ الغلـــام الخـــفّ الـــخ يـــزلّ: يزلـــق. والخـــفّ بكســـر المعجمـــة: الخفيـــف وسمــــع أبــــو عبيــــدة

فتحهـــا. والصهـــوة: موضـــع اللبـــد وهـــو مقعــــد الفــــارس. وجمعهــــا بمــــا حولهــــا. ويلــــوي بالضــــم أي:

يذهبهــا ويبعدهــا. والعنيــف: مــن ليــس لــه رفــق. والمثقّـــل: الثقيـــل. قـــال بعضهـــم: إذا كـــان راكـــب

الفــرس خفيفــاً رمــى بــه وإن كــان ثقيــلاً رمــى بثيابــه. والجيــد أن المعنــي بأثــواب العنيــف نفســـه لأنـــه

غيـر حـاذق بركوبــه. وقيــل: معنــاه أنــه إذا ركبــه العنيــف لــم يتمالــك أن يصلــح ثيابــه وإذا ركبــه الغلــام

الخفّ زلّ عنه لسرعته ونشاطه وإنما يصلح له من يداريه.

وقولــــه: دريــــر كخــــذروف الوليـــــد الـــــخ دريـــــر: مستـــــدرّ فـــــي العـــــدو. ويصـــــف سرعـــــة جريـــــه.

والخـذروف بالضـم: الخـرّارة التـي يلعـب بهـا الصبيـان يسمــع لهــا صــوت. وأمــرّه: احكــم فتلــه. يقــول:

هــو يــدرّ الجــري أي: يديمــه ويواصلــه ويســرع فيـــه إســـراع خـــذروف الصبـــي إذا أحكـــم فتـــل خيطـــه

وتتابعت كفّاه في فتله وإدارته بخيط انقطع ثم وصل. وذلك أشدّ لدورانه لانملاسه.

وقولـه: أيطـلا ظبـي الـخ الأيطـل: الخاصـرة. وإنمـا شبهـه بأيطــل الظبــي لأنــه طــاو. وقــال: ساقــا نعامــة

===

والنعامــة قصيــرة الساقيـــن صلبتهمـــت وهـــي غليظـــة ظميـــاء ليســـت برهلـــة. ويستحـــب مـــن الفـــرس

قصرالسـاق لأنـه أشـدّ لرميهـا لوظيفهــا. ويستحــب منــه مــع قصــر الســاق طــول وظيــف الرجــل وطــول

الـــذراع لأنـــه أشـــدّ لدحـــوه أي: لرميـــه بهـــا. والإرخــــاء: جــــري ليــــس بالشديــــد. وفــــرس مرخــــاء.

وليــــس دابّــــة أحســــن إرخــــاء مــــن الذئــــب. والسرحــــان: الذئــــب. والتقريــــب: أن يرفـــــع يديـــــه معـــــاً

ويضعهمــا معــاً. والتتفــل: بضــم التــاء الأولــى وفتحهــا مــع الفـــاء: ولـــد الثعلـــب وهـــو احســـن الـــدواب

تقريباً.

وقولــه: مســحّ إذا مــا السابحـــات الـــخ المســـح بكســـر الميـــم: الفـــرس الـــذي كأنـــه يصـــبّ الجـــري صبّـــاً.

والسابحــــات: اللواتــــي عدوهــــنّ سباحــــة. والسباحــــة فـــــي الجـــــري: أن تدحـــــو بأيديهـــــا دحـــــواً أي:

تبسطهــــا. والونــــا بفتــــح الــــواو والنــــون يمـــــدّ ويقصـــــر: الفتـــــور. والكديـــــد بفتـــــح الكـــــاف: الموضـــــع

الغليــظ. و المركّــل اســم مفعــول: الــذي يركّــل بالأرجــل. يقــول: إن الخيـــل السريعـــة إذا فتـــرت فأثـــارت

الغبـار بأرجلهـا مـن التعـب جــرى هــذا الفــرس جريــاً سهــلاً كمــا يســحّ السحــاب المطــر. وعلــى تتعلــق

بأثرن وكذلك الباء.

وقولــه: ضليــع إذا استدبرتــه الـــخ الضليـــع: العظيـــم الأضلـــاع المنتفـــخ الجنبيـــن ضلـــع يضلـــع ضلاعـــة.

والاستدبـار: النظـر إلـى دبـر الشـيء. والفـرج هنـا: مــا بيــن الرجليــن. والضافــي: السابــغ. والأعــزل:

===

المائـــل النـــب. ويكـــره مـــن الفـــرس أن يكـــون أعــــزل ذنبــــه إلــــى جانــــب وأن يكــــون قصيــــر الذنــــب وأن

يكون طويلاً يطأ عليه. ويستحب أن يكون سابغاً قصير العسيب.

وقولــه: كــأن سراتــه لــدى البيــت الـــخ الســـراة بالفتـــح: الظهـــر. والمـــداك بالفتـــح الحجـــر الـــذي يسحـــق

بـــه والمـــدوك بالكســـر: الحجـــر الـــذي يسحـــق عليـــه مـــن الـــدوك وهـــو السحـــق والطحـــن. والصلابــــة

بالفتــح: الحجــر الأملــس الــذي يسحــق عليــه شــيء. يقــول: إذا كــان قائمــاً عنـــد البيـــت غيـــر مســـرج

رأيــت ظهــره أملــس فكأنــه مــداك عــروس: فــي صفائهــا وانملاسهــا. وإنمــا قيّــد المـــداك بالعـــروس لأنـــه

قريـــب العهـــد بالطيـــب. وقيّــــد الصلابــــة بالحنظــــل لــــأن حــــبّ الحنظــــل يخــــرج دهنــــه فيبــــرق علــــى

الصلابة.

ورواه العسكـــري فـــي التصحيـــف صرايـــة قـــال: وممـــا يـــروى علـــى وجهيـــن مـــداك عــــروس أو صرايــــة

حنظــل: روايــة الأصمعــي صرايــة بالصــاد مفتوحــة غيــر معجمــة وتحــت اليــاء نقطتــان وهـــي الحنظلـــة

الخضــراء وقيـــل: هـــي التـــي اصفـــرّت لأنهـــا إذا اصفـــرّت برقـــت وهـــي قبـــل أن تصفـــرّ مغبـــرّة. قـــال:

ومثله:

إذا أعرضــــت قلـــــت دبّـــــاءة   من الخضر مغموسة في الغـدر

أي: من بريقها كأنها قرعة. قال الشاعر:

===

ورواه أبــو عبيــدة صرايــة بكســر الصـــاد وقـــال: هـــو المـــاء الـــذي ينقـــع فيـــه الحنظـــل - ويقـــال: صـــرى

يصـــري صريـــاً وصرايـــة - وهـــو أخضـــر صـــاف. ورواه بعضهــــم صرايــــة حنظــــل ببــــاء تحتهــــا نقطــــة

واحدة. فمن قال هذا أراد الملوسة والصفاء. يقال: اصرأبّ الشيء أي: املاسّ. انتهى.

وقولــه: كـــأن دمـــاء الهاديـــات بنحـــره الـــخ الهاديـــات: المتقدمـــات والأوائـــل. ويريـــد بعصـــارة الحنـــاء مـــا

بقـــي مـــن الأثـــر. والمرجّـــل بالجيـــم: المســـرّح والترجيـــل: التسريـــح. يقـــول: إنـــه يلحــــق أوّل الوحــــش -

فـإذا لحـق أوّلهـا علـم أنـه قـد أحـرز آخرهـا - وإذا لحقهــا طعنهــا فتصيــب دماؤهــا نحــره. وقولــه: فعــنّ

لنـــا ســـرب الــــخ عــــنّ: عــــرض وظهــــر. والســــرب بالكســــر: القطيــــع مــــن البقــــر والظبــــاء والنســــاء.

والنعـــاج: جمـــع نعجـــة وهــــي الأنثــــى مــــن بقــــر الوحــــش ومــــن الضــــأن. ودوار بالفتــــح: صنــــم كانــــوا

يدورون حوله أسابيع كما يطاف بالبيت الحرام.

والمــلاء بضــم الميـــم: جمـــع مـــلاءة وهـــي الملحفـــة. والمذيّـــل: السابـــغ وقيـــل: معنـــاه لـــه هـــدب وقيـــل:

إن معنــاه لــه ذيــل أســود. وهــو أشبــه بالمعنـــى لأنـــه يصـــف بقـــر الوحـــش وهـــي بيـــض الظهـــور ســـود

القوائـم. يقـول: إن هـذا القطيــع مــن البقــر يلــوذ ببعضــه ويــدور كمــا تــدور العــذارى حــول دوار. وهــو

نسك كانوا في الجاهلية يدورون حوله.

وقـــال العسكـــري فـــي التصحيــــف: يــــروى دوار بــــدال مضمومــــة ودوار بــــدال مفتوحــــة واو مخففــــة.

===

وهـو نسـك كـان لهـم فـي الجاهليـة يـدار حولـه. ودوّار - فــي غيــر هــذا بفتحــه الــدال وتشديــد الــواو

- سجن فياليمامة. ودوّار مضموم الدال مثقّل الواو: موضع انتهى.

وقــال الزوزتــي: المذيّــل: الــذي أطيــل ذيلــه وأرخــي. يقــول: تعــرّض لنــا قطيـــع مـــن بقـــر الوحـــش كـــأن

إناثـه عـذارى يطفـن حـول حجـر منصـوب يطـاف حولـه فـي مـلاء طويلـة الذيـل. شبّـه البقــر فــي بيــاض

ألوانهــا بالعــذارى لأنهــن مصونـــات بالخـــدور لا يغيـــر ألوانهـــن حـــرّ الشمـــس وغيـــره وشبّـــه طـــول أذنابهـــا

وسبوغ شعرها بالملاء المدذيّل. وشبذه حسن مشيها بحسن تبختر العذارى في مشيهنّ.

وقولـــه: فأدبـــرن كالجـــزع المفصّـــل الـــخ الجـــزع بالفتـــح: الخـــرز وقـــال أبـــو عبيـــدة بالكســـر وهــــو الخــــرز

الـــذي فيـــه ســـواد وبيـــاض. وبجيـــد أي: فـــي جيـــد وهـــو العنـــق ومعنـــى معــــمّ مخــــول أي لــــه أعمــــام

وأخـــوال وهـــم فـــي عشيـــرة واحـــدة كأنـــه قــــال: كريمالأبويــــن. وإذا كــــان كذلــــك كــــان خــــرزه أصفــــى

وأحسن.

يصـــف أن هـــذه البقـــر مـــن الوحـــش تفرّقــــت كالجــــزع أي: كانهــــا قلــــادة فيهــــا خــــرز قــــد فصّــــل بينــــه

بالخـرز وجعلـت القلـادة فــي عنــق صبــيّ كريــم الأعمــام والأخــوال. شبّــه بقــر الوحــش بالخــرز اليمانــي

لأنــه يســود طرفــاه وسائــره أبيــض وكذلــك بقــر الوحــش يســودّ أكارعهــا وخدودهـــا وسائرهـــا أبيـــض.

شــرط كونــه جيــد معــمّ مخــول لــأن جواهـــر قلـــادة مثـــل هذاالصبـــي أعظـــم مـــن جواهـــر قلـــادة غيـــره.

===

وقولـه: فألحقـه بالهاديـات تقـدم شرحـه. وقولـه: فعـادى عـداء بيـن ثـور ونعجــة الــخ عــادى: والــى بيــن

اثنيـن فــي طلــق ولــم يعــرق أي: أدرك صيــده قبــل أن يعــرق. وقولــه: فيغســل: أي: لــم يعــرق فيصيــر

كأنـه قـد غسـل بالمــاء. ودراكــاً بمعنــى مداركــة فــي موضــع الحــال. ولــم يــرد ثــوراً ونعجــة فقــط وإنمــا

أراد الكثيــر والدليــل عليــه قولــه دراكــاً ولــو أرادهمـــا فقـــط لاستغنـــى عنـــه بعـــاذى. وفيـــه مبالغـــة لا

تخفى.

وقولــه: فظــلّ طهــاة اللحــم الــخ هـــو جمـــع طـــاه وهـــو الطبـــاخ. والصفيـــف: الـــذي قـــد صفّـــف مرقّقـــاً

علـــى الجمـــر وهـــو شـــواء الأعـــراب. والقديـــر: مـــا طبـــخ فـــي قـــدر. ووصـــف بمعجّـــل لأنهـــم كانــــوا

يستحسنــون تعجيــل مــا كــان مــن الصيــد يستطرفونــه. يقــول: ظــلّ المنضجـــون اللحـــم وهـــو صنفـــان:

صنــف ينضجــون شــوائً مصفوفــاً علــى الحجـــارة فـــي النـــار والجمـــر وصنـــف يطبخـــون اللحـــم فـــي

القــدر. يقــول: كثــر الصيــد فأخصــب القــوم فطبخــوا واشتــووا. ومــن للتفصيــل والتفسيــر نحوهــم مـــن

بيــن عالــم أو زاهــد يريــد أنهـــم لا يعـــدون الصنفيـــن. وصفيـــف: منصوببمنضـــج وهـــو اســـم فاعـــل.

وقديــر: مجــرور بتقديــر مضــاف معطـــوف علـــى منضـــج والتقديـــر: أو طابـــخ قديـــر أو لا تقديـــر لكنـــه

معطــوف علــى صفيــف وخفــض علــى الجــوار أو علــى توهـــم أن الصفيـــف مجـــرور بالإضافـــة وعنـــد

البغدادييــن هــو معطـــوف علـــى صفيـــف مـــن قبيـــل العطـــف علىالمحـــلّ ولا يشترطـــون أن يكـــون المحـــلّ

===

وقولـه: ورحنـا يكـاد الطـرف الـخ يقـول: إذا نظـرت العيـن إلــى هــذا الفــرس أطالــت النظــر إلــى مــا ينظــر

منـه لحسنـه فـلا تكـاد العيـن تستوفـي النظـر إلـى جميعـه. ويحتمــل أن يكــون معنــاه: أنــه إذا نظــرت إلــى

هذا الفرس لم تدم النظر إليه لئلا يصاب بالعين لحسنه.

وقولــه: متــى مــا تــرقّ الــخ أي: متــى نظــرت إلــى أعلــاه نظــرت إلــى أسفلــه لكمالــه ليستتـــم النظـــر إلـــى

جميــع جســده. أصلهمــا تتــرقّ وتتسهّــل بتاءيــن وجزمــا علـــىأنّ الـــأوّل فعـــل الشـــرط والثانـــي جوابـــه.

وما زائدة وروي:

ورحنا وراح الطرف ينفض رأسه

والطرف بالكسر: الكريم الطرفين. وينفض رأسه من المرح والنشاط.

وقولــه: فبــات عليــه سرجــه فــي بــات ضميــر الكميــت وجملــة عليــه سرجــه خبــر بـــات وبـــات الثانـــي

معطـــوف علـــى الـــأول وبعينـــي خبـــره أي: بحيـــث أراه وقائمـــاً حـــال وغيـــر مرســـل أي: غيـــر مهمــــل.

ومعنـاه: أنـه لمـا جـيء بـه مــن الصيــد لــم يرفــع عنــه سرجــه وهــو عــرق ولــم يقلــع لجامــه فيعتلــف علــى

التعب فيؤذيه ذلك.

ويجـــوز أن يكـــون معنـــى فبــــات عليــــه سرجــــه الــــخ أنهــــم مسافــــرون كانــــه أراد الغــــدوّ فكــــان معــــدّاً

لذلك. والله أعلم.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الرابع بعد المائتين

وغنّ امـرأً أسـرى إليـك ودونـه   من الأرض موماة وبيداء سملق

لمــا تقــدّم قبلــه: فــإن جملــة قولــه: ودونــه مــن الــأرض مومــاة مــن المبتــدأ والخبــر حــال لا الظــرف وحـــده

كمــا بينــاه. وصاحــب الحــال الفاعــل المستتــر فــي قولـــه أســـرى العائـــد إلـــى امـــرئ. وأســـرى: بمعنـــى

سـرى قــال فــي الصحــاح: وسريــت ســرىً ومســرىً وأسريــت بمعنــى: إذا ســرت ليــلاً. وبالألــف لغــة

أهـــل الحجـــاز وجـــاء القـــرآن بهمـــا جميعـــاً. والكـــاف مـــن إليـــك مكســـورة لأنـــه خطــــاب مــــع ناقتــــه.

ودون هنــا بمعنــى أمــام وقــدّام. والمومـــاة بالفتـــح: الـــأرض التـــي لا مـــاء فيهـــا وفـــي القامـــوس: المومـــاء

والمومـــاة: الفلـــاة والجمـــع الموامـــي. وأشـــار إلـــى أنهـــا فوعلـــة: لأنـــه ذكرهـــا فـــي المعتـــلّ الآخـــر بالـــواو.

والبيـداء: القفـر فعـلاء مـن بـاد يبيـد: إذا هلـك. والسملــق: الــأرض المستويــة. وبيــداء معطــوف علــى

موماة وسملق صفته. وجملة أسرى إليك صفة امرئ. وخبر إن المحقوقة في بيت بعده وهو:

لمحقوقــة أن تستجيبــي لصوتــه   وأن تعلمــي أن المعـــان موفّـــق

وقـد أنشـد المحقـق الشـارح هذيـن البيتيـن فـي بـاب الضميـر علـى أن الكوفييــن استدلــوا بهــذا علــى أنــه

يجــوز تــرك التأكيــد بالمنفصــل فــي الصفــة الجاريــة علــى غيــر مــن هـــي لـــه عنـــد امـــن اللبـــس والأصـــل

===

لمحقوقـة أنـت. وهـذه مسألـة خلافيـة بيـن البصرييـن والكوفييـن يأتـي الكلـام فيهـا إن شـاء اللـه تعالـى فـي

باب الضمير.

ومطلع هذه القصيدة:

أرقت وما هذا السهاد المؤرّق   وما بي من سقم وما بي معشق

قـال ابـن قتيبـة فـي كتـاب الشعـراء: سمـع كسرىانوشـروان يومـاً الأعشـى يتغنــى بهــذا البيــت فقــال: مــا

يقــول هــذا العربــيّ قالــوا: يتغنــى بالعربيــة. قــال: فسّــروا قولــه. قالــوا: زعــم أنــه سهــر مــن غيرمـــرض

ولا عشق. قال: فهذا إذاً لصّ.

وبعد هذا المطلع بأبيات في وصف الخمرة وهو من أبيات الكشّاف والقاضي:

تريك القذى من دونها وهي دونه   إذا ذاقهــا مــن ذاقهـــا يتمطّـــق

وهـذا وصـف بديـع فـي صفـاء الخمـرة. والتمطّـق: التـذوّق. قـال ابـن قتيبـة فـي كتــاب الشعــراء: أراد

أنها من صفائها تريك القذاة عالية عليها والقذى في أسفلها فأخذه الأخطل فقال:

ولقــد تباكرنـــي علـــى لذّاتهـــا   صهبـاء عاليـة القـذى خرطـوم

اه وسيأتـي إن شـاء اللـه عـز وجـل! بعــض هــذه القصيــدة فــي بــاب الضميــر وبعضهــا فــي عــوض مــن

باب الظروف.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الخامس بعد المائتين

كما انتفض العصفور بلّله القطر

هذا عجز وصدره:

وإنــي لتعرونــي لذكـــراك هـــزّة

علــى ان الأخفــش والكوفييــن استدلــوا بهــذا علــى أنــه لــم تجــب قــد مــع الماضــي المثبــت الواقــع حـــالاً

فــــإن جملــــة بلّلــــه القطــــر مــــن الفعــــل والفاعــــل حــــال مــــن العصفــــور وليــــس معهـــــا قـــــد لا ظاهـــــرة ولا

مقدرة.

وهــذه المسألــة أيضــاً خلافيــة: ذهــب الكوفييــن إلــى أن الماضــي المثبــت بـــدون قـــد يقـــع حـــالاً بدليـــل

قولـه تعالـى: " أو جاؤكـم حصـرت صدورهـم " فحصـرت حـال بدليـل قـراءة الحسـن البصـري ويعقــوب

والمفضل عن عاصم: " أو جاؤكم حصرةً صدورهم " وقول أبي صخر الهذلي:

كما انتفض العصفور بلّله القطر

وقــال البصريــون: لا يجــوز وقوعــه حــالاً بــدون قــد لوجهيــن: أحدهمــا: انــه لا يجــوز يــدلّ علــى الحـــال

والثانـــي: أنـــه إنمـــا يصلـــح أن يوضـــع موضـــع الحـــال مـــا يصلـــح أن يقــــال فيــــه الــــآن نحــــو: مــــررت بزيــــد

===

يضــرب وهـــذا لا يصلـــح فـــي الماضـــي ولهـــذا لـــم يجـــز مـــا زال زيـــد قـــام لـــأن مـــا زال وليـــس يطلبـــان

الحال وقام ماض ولا يلزم على كلامنا إذا كان مع الماضي قد لن قد تقرّب الماضي من الحال.

وأمـــا الآيـــة والبيـــت فقـــد فيهمـــا مقـــدرة وقـــال بعضهـــم: حصـــرت صفـــة لقـــوم المجـــرور فــــي أول الآيــــة

وهـو: " إلا الذيـن يصلـون إلـى قــوم " ومــا بينهمــا اعتــراض ويؤيــده أنــه قــرئ بإسقــاط أو. وعلــى ذلــك

يكــون جاؤكــم صفــة لقــوم ويكــون حصــرت صفــة ثانيــة. وقيــل: صفـــة لموصـــوف لمحـــذوف أي: قومـــاً

حصرت صدورهم.

قــال صاحــب اللبــاب: وهــذا مذهــب سيبويــه وهـــو ضعيـــف لأنـــه إذا قـــدّر الموصـــوف يكـــون حـــالاً

موطّئــة وصفــة الموطئــة فــي حكــم الحــال فــي إيجــاب تصدّرهــا بقــد وهــو يمنــع حــذف قــد لا سيّمــا

والموصوف محذوف فّن الصفة تكون في صورة الحال فالإتيان بقد يكون أولى.

وقـــال المبـــرّد: جملــــة حصــــرت إنشائيــــة معناهــــا الدعــــاء عليهــــم فهــــي مستانفــــة. وردّ بــــأن الدعــــاء

عليهـم بضيـق قلوبهـم عـن قتـال قومهـم لا يتجّـه. وقيـل: حصـرت بـدل اشتمـال مــن جاؤكــم لــأن المجــيء

مشتمل على الحصر. وفيه بعد لأن الحصر من صفة الجائين لا من صفة المجيء.

وقد بسط ابن الأنباري الكلام على هذه المسألة في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف.

واستشهــد ابــن هشــام بهــذا البيــت فــي شـــرح الألفيّـــة علـــى أن المفعـــول لـــه يجـــرّ باللـــام إذا فقـــد بعـــذ

===

شروطــه فـــإن قولـــه هنـــا لذكـــراك مفعـــول لـــه جـــرّ باللـــام لـــأن فاعلـــه غيـــر فاعـــل الفعـــل المعلّـــل. وهـــو

قولــــه لتعرونــــي فــــإن فاعلــــه هــــزة وفاعــــل ذكــــراك المتكلــــم فإنـــــه مصـــــدر مضـــــاف لمفعولـــــه وفاعلـــــه

محذوف أي: لذكري إياك.

والهـــزة بفتـــح الهـــاء: الحركــــة يقــــال: هــــززت الشــــيء: إذا حركتــــه وأراد بهــــا الرعــــدة. وروي بدلهــــا

رعدة.

وروى القالـيّ فـي أماليـه فتـرة. وسئـل ابـن الحاجــب: هــل تصــح روايــة القالــيّ فأجــاب: يستقيــم ذلــك

علــى معنييــن: احدهمــا أن يكــون معنــى لتعرونــي لترعدنــي أي: تجعــل عنــدي العــرواء وهــي الرعـــدة

كقولهــم: عــري فلــان: إذا أصابــه ذلــك لـــأن الفتـــور الـــذي هـــو السكـــون عـــن الإجلـــال والهيبـــة يحصـــل

عنــه الرعــدة غالبــاً عــادة فيصــح نسبــة الإرعـــاد إليـــه فيكـــون كمـــا انتفـــض منصوبـــاً انتصـــاب قولـــك:

أخرجتــه كخــروج زيــد إمــا علــى معنــى كإخــراج زيــد وإمـــا لتضمنـــه معنـــى خـــرج غالبـــاً فكأنـــه قيـــل

خــرج فصــحّ لذلــك مثــل خــروج زيــد وحســن ذلــك تنبيهــاً علــى حصــول المطــاوع الـــذي هـــو المقصـــود

فـي مثـل ذلـك فيكـون أبلـغ فـي الاقتصـار علـى المطـاوع إذ قـد يحصـل المطـاوع دونــه مثــل أخرجتــه فــلا

يخرج.

والثانــــي: أن يكــــون معنــــى لتعرونــــي لتأتينــــي وتأخذنــــي فتــــرة أي: سكــــون للســــرور الحاصـــــل مـــــن

===

الذكـــرى وعبّـــر بهـــا عـــن النشـــاط لأنهـــا تستلزمـــه غالبـــاً تسميـــة للمسبّـــب باســـم السبـــب كأنـــه قـــال:

ليأخذنـــي نشـــاط كنشـــاط العصفـــور. فيكـــون كمـــا انتفـــض إمـــا منصوبـــاً نصـــب لــــه صــــوت صــــوت

حمار - وله وجهان:

أحدهما: أن يكون التقدير يصوّت صوت حمار وإن لم يجز إظهاره استغناء عنه بما تقدم.

والثانــي: أن يكــون منصوبــاً بمــا تضمنتــه الجملــة مـــن معنـــى يصـــوّت - وإمـــا مرفوعـــاً صفـــة لفتـــرة أي:

نشــاط مثــل نشــاط العصفــور.. وهــذه الأوجــه الثلاثــة المذكــورة فــي الوجــه الثانــي فــي إعــراب كمـــا

انتفض تجري على تقدير رواية رعدة وهزّة. وروى الرمّاني عن السكري عن الأصمعي:

إذا ذكرت يرتاح قلبي لذكرهـا   كما انتفض العصفور بلّله القطر

وهذا ظاهر. اه.

وانتفــض بمعنــى تحــرك يقــال: نفضــت الثــوب والشجــر: إذا حركتــه ليسقــط مافيــه. وبلّــه يبلّــه بـــلاًّ: إذا

ندّاه بالماء ونحوه. والقطر: المطر.

وفــي شــرح بديعيّــة العميــان لابــن جابــر: أن هـــذا البيـــت فيـــه مـــن البديـــع صنعـــة الاحتبـــاك وهـــو أن

يحــذف مــن الــأول مــا أثبــت نظيــره فــي الثانـــي ويحـــذف مـــن الثانـــي مـــا أثبـــت نظيـــره فـــي الـــأول فـــإن

التقديــر فيــه. وإنــي لتعرونــي لذكــراك هــزة وانتفاضــة كهــزة العصفــور وانتفاضتـــه. فحـــذف مـــن الـــأول

===

وهـذا البيـت مـن قصيـدة لأبـي صخـر الهذلـي. أورد بعضهـا أبـو تمـام فـي بـاب النسيــب مــن الحماســة

وكذلـك الأصبهانــي بعضهــا فــي الأغانــي ورواهــا تمامــاً أبــو علــيّ القالــي فــي أماليــه عــن ابــن الأنبــاريّ

وابن دريد. وهي هذه:

لليلى بذات الجيش دار عرفتها   وأخرى بذات البين آياتها سطر

كأنهمـــــا ملـــــآن لــــــم يتغيــــــرا   وقد مرّ للدارين من عهدنا عصر

وقفــت بربعيهــا فعــيّ جوابهــا   فقلت - وعيني دمعها سرب همر

ألا أيها الركب المخبّون هل لكم   بساكن أجراع الحمى بعدنا خير

فقالوا: طوينا ذاك ليلاً وإن يكن   به بعض من تهوى فما شعر السّفر

أما والذي أبكى وأضحك والذي   أمات وأحيا والذي أمره الأمـر

لقد كنت آتيها وفي النفس هجرها   بتاتاً لأخرى الدهر ما طلع الفجر

فمـا هــو إلا أن أراهــا فجــاءة   فأبهت لا عرف لديّ ولا نكـر

وأنسى الذي قد كنت فيه هجرتها   كما قد تنسّي لبّ شاربها الخمر

وما تركت لي من شذىً أهتدي به   ولا ضلع إلا وفي عظمهـا كسـر

===

مخافة أني قد علمـت لئـن بـدا   لي الهجر منها ما على هجرها صبر

وأني لا أدري إذا النفس أشرفت   على هجرها ما يبلغن بي الهجر

أبـى القلــب إلا حبهــا عامريــةً   لها كنيةً عمر وليس لها عمرو

تكاد يدي تندى إذا ما لمستها   وينبت في أطرافها الورق الخضر

وإنــي لتعرونــي لذكــراك فتـــرة   كما انتفض العصفور بلله القطر

تمنيــت مــن حبــي عليـــة أننـــا   على رمث في البحر ليس لنا وفر

على دائم لا يعبر الفلك موجـه   ومن دوننا الأعداء واللجج الخضر

فنقضي هموم النفس في غير رقبة   ويغرق من نخشى نميمته البحر

عجبت لسعي الدهر بيني وبينها   فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر

فيا حب ليلى قد بلغت بي المدى   وزدت على ما ليس يبلغه الهجر

ويا حبها زدني جوىً كل ليلـة   ويا سلوة الأيام موعدك النضـر

هجرتك حتى قيل: ما يعرف الهوى   وزرتك حتي قيل: ليس له صبر

===

فقولــه: ملـــآن أصلـــه مـــن الـــآن. وقولـــه: أمـــا والـــذي أبكـــى وأضحـــك الـــخ هـــو مـــن أبيـــات الكشـــاف

ومغنــي اللبيــب أنشــده فــي أمــا. وقولــه: فمــا هـــو إلا أن أراهـــا فجـــاءة الـــخ هـــو مـــن أبيـــات سيبويـــه

ويأتــي شرحــه إن شــاء اللــه عــز وجــل فــي نواصــب الفعــل. وقولــه: ومــا تركــت لـــي مـــن شـــذى هـــو

بفتح الشين والذال المعجمتين بمعنى الشدة وبقية القوة. والضلع بكسر الضاد وفتح اللام.

وقولــه: تمنيــت مــن حبــي عليــة أنــاا علــى رمـــث هـــو بفتـــح الـــراء والميـــم وبالثـــاء المثلثـــة قـــال القالـــي:

أعـود يضـم بعضهـا إلـى بعـض كالطـوف يركـب عليهـا فــي البحــر. وقولــه: مــا أبــرم السلــم النضــر يقــال:

أبــرم السلــم: إذا خرجــت برمتــه وهــي ثمرتــه. قــال فــي الصحــاح: البــرم محركــة: ثمــر العضــاه الواحـــدة

برمة وبرمة كل العضاه صفراء إلا العرفط فإن برمته بيضاء وبرمة السلم أطيب البرم ريحاً.

حكـى الأصبهانـي فـي الأغانـي عـن أبـي إسحـاق إبراهيـم الموصلـي قــال: دخلــت علــى الهــادي فقــال:

غنني صوتاً ولك حكمك! فغنيته:

وإنــي لتعزونــي لذكـــراك هـــزة   كما انتفض العصفور بلله القطر

فقــال: أحسنــت واللــه! وضـــرب بيـــده إلـــى حبيـــب دراعتـــه فشـــق منهـــا ذراعـــاً ثـــم قـــال: زدنـــي!

فغنيته:

هجرتك حتى قيل: لا يعرف الهوى   وزرتك حتى قيل: ليس له صبر

===

فيا حبها زدني جوىً كل ليلـة   ويا سلوة الأحباب موعدك الحشر

فقــال: أحسنــت! وشــقّ باقــي درّاعتــه مــن شــدة الطــرب ثــم رفــع رأســه إلــيّ وقــال: تمـــن واحتكـــم

فقلــت: أتمنــى عيــن مــروان بالمدينــة. قــال: فرأيتــه قــد دارت عينــاه فــي رأســه فخلتهمــا جمرتيــن ثـــم

قـــال: يـــا ابـــن اللخنـــاء اتريـــد أن تشهرنـــي بهـــذا المجلـــس وتجعلنـــي سمـــراً وحديثـــاً يقـــول النـــاس أطربـــه

فوهبـه عيـن مـروان. أمـا واللـه لــولا بــادرة جهلــك التــي غلبــت علــى صحــة عقلــك لألحقتــك بمــن غبــر

مــن اهلــك. وأطــرق إطــراق الأفعــوان فخلــت ملــك المــوت بينــي وبينــه ينتظــر أمــره. ثــم رفــع رأســـه

وطلــب إبراهيــم بــن ذكــوان وقــال: يــا إبراهيــم خــذ بيــد هــذا الجاهــل وأدخلــه بيــت المــال فـــإن أخـــذ

جميع ما فيه فدعه وإياه قال: فدخلت وأخذت من بيت المال خمسين ألف دينار.

و أبــو صخــر الهذلــي هــو عبــد اللــه بــن سالــم السهمــي الهذلــي شاعــر إسلامـــي مـــن شعـــراء الدولـــة

الأمويــة. كــان متعصبــاً لبنــي مــروان مواليــاً لهــم ولــه فــي عبــد الملـــك بـــن مـــروان وأخيـــه عبـــد العزيـــز

مدائــح كثيــرة. ولمّــا ظهــر عبــد اللــه بــن الزبيــر فــي الحجــاز وغلــب عليهــا بعــد مــوت يزيــد بــن معاويــة

وتشاغـل بنـو أميـة فـي الحـرب بينهـم فـي مـرج راهـط وغيـره دخـل عليـه أبـو صخـر الهذلـي فـي هذيــل

ليقبضـوا عطاءهـم وكـان عارفـاً بهـواه فـي بنــي أميــة فمنعــه عطــاءه فقــال: تمنعنــي حقــاً لــي وأنــا امــرؤ

مسلـم مـا أحدثـت فـي الإسلــام حدثــاً ولا أخرجــت مــن طاعــة يــدا! قــال: عليــك ببنــي أميــة اطلــب

===

منهـــم عطـــاءك! قـــال: إذاً أجدهـــم سبطـــة أكفهـــم سمحـــة أنفسهـــم بـــذلاً لأموالهـــم وهّابيــــن لمجتديهــــم

كريمـــة أعراقهـــم شريفـــة أصولهـــم زاكيــــة فروعهــــم قريبــــاً مــــن رســــول اللــــه صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم

نسبهــم وسببهــم ليســوا إذا نسبــوا بأذنــاب ولا وشائــظ ولا أتبــاع ولا هــم فــي قريــش كفقعــة القــاع لهــم

السـودد فـي الجاهليــة والملــك فــي الإسلــام لا كمــن لا يعــدّ فــي عيرهــا ولا نفيرهــا ولا حكــم آبــاؤه فــي

نقيرهـــــا وقطميرهـــــا ليـــــس مـــــن أحلافهـــــا المطيّبيـــــن ولا مـــــن ساداتهــــــا المطعميــــــن ولا مــــــن هاشمهــــــا

المنتخبيـــن ولا عبـــد شمسهـــا المسوّديـــن! وكيـــف تقـــاس الـــأرؤس بالأذنــــاب وأيــــن النصــــل مــــن الجفــــن

وأيــن السنــان مــن الــزجّ والذنابــى مــن القدامــى! وكيــف يفضــل الشحيـــح علـــى الجـــواد والسوقـــة علـــى

الملـــوك والجائـــع بخــــلاً علــــى المطعــــم فضــــلاً! فغضــــب بــــن الزبيــــر حتــــى ارتعــــدت فرائصــــه وعــــرق

جبينــه واهتــز مــن قرنــه إلــى قدمــه وامتقــع لونــه ثــم قــال لــه: يــا ابــن البوّالــة علــى عقبيهــا يـــا جلـــف يـــا

جاهــــل أمــــا واللــــه لــــولا الحرمــــات الثلـــــاث: حرمـــــة الإسلـــــام وحرمـــــة الشهـــــر الحـــــرام وحرمـــــة الحـــــرم

لأخـذت الـذي فيـه عينـاك! ثـم أمـر بـه إلـى سجـن عـارم فحبـس فيــه مــدّة ثــم استوهبتــه هذيــل ومــن

له في قريش خؤولة فأطلقه بعد سنة وأقسم أن لا يعطيه عطاءً مع المسلمين أبداً.

فلمــا كــان عــام الجماعــة وولــي عبــد الملــك بــن مــروان وحــجّ لقيــه أبــو صخــر فقرّبـــه وأدنـــاه وقـــال لـــه:

إنــه لــم يخــف علــيّ خبــرك مــع الملحــد ولا ضــاع لــديّ هــواك ولا موالاتــك. فقــال: إذا شفــى اللــه منـــه

===

نفســـي ورأيتـــه قتيـــل سيفـــك وصريـــع أوليائـــك مصلوبـــاً مهتــــوك الستــــر مفــــرّق الجمــــع فمــــا أبالــــي مــــا

فاتنـي مـن الدنيــا! ثــم استأذنــه فــي مديــح فأنشــده قصيــدة وأمــر لــه عبــد الملــك بمــا فاتــه مــن العطــاء

ومثله من ماله وحمله وكساه. كذا في الأغاني.

وأنشد بعده:

يقول وقد ترّ الوظيف وساقها   ألست ترى أن قد أتيت بمؤيد

تقدم شرحه في الشاهد الرابع والثمانين بعد المائة.

وأنشد بعده وهو

الشاهد السادس بعد المائنين

وهو من شواهد سيبويه:

أفي السلم أعياراً جفاءً وغلظة   وفي الحرب أشباه النساء العوارك

علــى أن أعيــاراً وأشبــاه النســـاء منصوبـــان علـــى الحـــال عنـــد السيرافـــي ومـــن تبعـــه وعلـــى المصـــدر

عند سيبويه.

قــال السهيلــي فــي الــروض الأنــف: هــذا البيــت لهنــد بنــت عتبــة قالتــه لفــلّ قريــش حيــن رجعــوا مــن

بــدر. يقــال: عركــت المــرأة: إذا حاضــت. ونصــب أعيــاراً علــى الحــال والعامــل فيــه مختــزل لأنــه أقــام

===

الأعيـار مقـام اسـم مشتـق فكأنــه قــال: فــي السلــم بلــداء جفــاة مثــل الأعيــار. ونصــب جفــاء وغلظــة

نصـــب المصـــدر الموضـــوع موضـــع الحـــال كمـــا تقــــول: زيــــد الأســــد شــــدّة أي: يماثلــــه مماثلــــة شديــــدة

فالشـــدة صفـــة للمماثلـــة كمـــا أن المشافهـــة صفـــة للمكالمـــة إذا قلـــت: كلّمتـــه مشافهـــة فهــــذه حــــال مــــن

المصــدر فــي الحقيقــة. وتعلّــق حــرف الجــرّ مــن قولهــا أفــي السلــم بمــا أدّتــه الأعيــار مــن معنـــى الفعـــل

فكأنها قالت: أفي السلم تتبلدون. وهذا الفعل المختزل الناصب للأعيار ولا يجوز إظهاره اه.

وزعــــم العينــــي أن قولــــه: جفــــاء منصــــوب علــــى التعليــــل أي: لأجــــل الجفــــاء والغلظـــــة. ولا يخفـــــى

سقوطــه. والهمـــزة لللاستفهـــام التوبيخـــي. والسلـــم بكســـر السيـــن وفتحهـــا: الصلـــح يذكّـــر ويؤنـــث.

والأعيــار: جمــع عيــر بالفتــح: الحمــار أهليــاً كــان ام وحشيــاً وهــو مثــل فــي البلــادة والجهـــل. والجفـــار

قـــال فـــي المصبـــاح: وجفـــا الثـــوب يجفـــو: إذا غلـــظ فهـــو جــــاف ومنــــه جفــــاء البــــدو وهــــو غلظتهــــم

وفظاظتهم. والغلظة بالكسر: الشدذة وضد اللين والسلاسة.

وروي أمثـــال بـــدل قولـــه أشبـــاه. والعـــوارك: جمــــع عــــارك وهــــي الحائــــض مــــن عركــــت المــــرأة تعــــرك

كنصـــر ينصـــر عروكـــاً أي: حاضـــت. وبّختهـــم وقالـــت لهـــم: أتجفـــون النــــاس وتغلظــــون عليهــــم فــــي

السلــم فــإذا أقبلــت الحــرب لنتــم وضعفتــم كالنســاء الحيــض! حرّضــت المشركيـــن بهـــذا البيـــت علـــى

المسلمين. والفلّ بفتح الفاء: القوم المنهزمون.

===

وهنــد بنــت عتبــة بــن ربيعــة بــن عبــد شمــس بــن عبــد منــاف القرشيــة العبشميــة والــدة معاويـــة بـــن

ابــي سفيــان اخبارهــا قبــل الإسلــام مشهــورة. وشهــدت أحــداً وفعلـــت مـــا فعلـــت بحمـــزة ثـــم كانـــت

تؤلّـب وتحـرض علــى المسلميــن إلــى أن جــاء اللــه بالفتــح فأسلــم زوجهــا ثــم أسلمــت هــي يــوم الفتــح.

كذا في الإصابة لابن حجر.

وأنشد بعده وهو

الشاهد السابع بعد المائتين

وهو من شواهد س:

أنا ابن دارة مشهوراً بها نسبي   وهل بدارة يا للناس مـن عـار

علـــى أن قولـــه مشهـــوراً حـــال مؤكـــدة لمضمـــون الخبـــر. ومضمونــــه هنــــا الفخــــر وروي: أنــــا ابــــن دارة

معروفاً بها نسبي.

وقولــه: نسبــي نائــب الفاعــل لقولــه مشهــوراً. والبــاء مـــن بهـــا متعلقـــة بـــه لـــلا نائـــب الفاعـــل كمـــا وهـــم

العينـــي. وهـــذه الحـــال سببيـــة. وهـــل للاستفهـــام الانكـــاري. ومـــن زائـــدة وعـــار مبتـــدأ مـــن رفعـــه

حركــة حــرف الجــر الزائــد. وبــدارة خبــره. ويــا للنــاس اعتــراض بيـــن المبتـــدأ والخبـــر. ويـــا للنـــداء لا

للتنبيــــه ولنــــاس منــــادى لا ان المنــــادى محــــذوف تقديــــره: قومــــي. واللــــام للاستغاثــــة وهـــــي تدخـــــل

===

ودارة اســم أمّ الشاعــر وهــو سالــم بــن دارة قــال ابـــن قتيبـــة: وهـــي مـــن بنـــي أســـد وسميـــت بذلـــك

لأنها شبهت بدارة القمر من جمالها.

وقــال الحلوانــي فــي كتــاب أسمــاء الشعـــراء المنسوبيـــن إلـــى أمهاتهـــم: دارة لقـــب بأمـــه واسمهـــا سيفـــاء

كانــت أخيــذة أصابهــا زيــد الخيــل مــن بعــض غطفــان منبنــي أســد وهــي حبلـــى فوهبهـــا زيـــد الخيـــل

لزهير بن أبي سلمى. فربما نسب سالم بن دارة إلى زيد الخيل اه.

وقـال أبـو ريـاش فـي شـرح الحماســة والأصبهانــي فــي الأغانــي: دارة لقــب جــدّه واسمــه يربــع. وعلــى

هذا قد روي:

أنا ابن دارة معروفـاً بـه نسبـي

وروي أيضاً: معروفاً له نسبي.

وهــذا البيــت مــن قصيــدة طويلــة لسالــم بــن دارة هجــا بهــا زميــل بــن أبيـــر أحـــد بنـــي عبـــد اللـــه بـــن

مناف الفزاري منه:

بلــغ فـــزارة إنـــي لـــن أسالمهـــا   حتــى ينيــك زميــل أم دينـــار

لاتأمنـــن فزاريـــاً خلــــوت بــــه   بعد الذي امتلّ أيّر العير في النار

وغن خلوت به في الأرض وحدكما   فاحفظ قلوصك واكتبها بأسيار

===

أنا ابن دارة معروفـاً لـه نسبـي   وهل بدارة يا للناس مـن عـار

جرثومة نبتت في العز واعتزلت   تبتغي الجراثيم من عرف وإنكار

من جذم قيس وأخوالي بنو أسد   من أكرم الناس زندي فيهم واري

وأمّ دينــار هــي أمّ زميــل. وقولــه: بعــد الــذي امتــلّ أيّــر العيــل الــخ العيــر بالفتـــح: الحمـــار. وامتـــلّ أيـــر

العيــر أي: شـــوى أيـــر الحمـــار فـــي الملـــة وهـــي الرمـــاد الحـــار. وبنـــو فـــزارو يرمـــون بأكـــل أيـــر الحمـــار

مشوياً. وسيأتي إن شاء اللـه تعالـى شـرح هـذا مستوفـى فـي بـاب المثنـى. والقلـوص: الناقـة الشابـة.

واكتبهـــا: مـــن كتـــب الناقـــة يكتبهـــا بضـــم التـــاء وكسرهـــا: ختـــم حياءهـــا أو خزمهـــا بسيـــر أو حلقــــة

حديـــد لئـــلا ينـــزى عليهـــا. والأسيـــار: جمـــع سيـــر مـــن الجلـــد. وعـــار الجواعـــر أي: بـــارز الأســـت

والفقحــــة. والقسبــــار بضــــم القــــاف: الذكــــر الطويــــل العظــــم. وجرثومــــة الشــــيء بالضـــــم: أصلـــــه.

وتبغــي: مــن البغــي يقــال: بغــى عليــه بغيــاً: إذا عــلا عليــه واستطــال فأصلــه تبغـــي علـــى الجراثيـــم.

والعـــرف بالضـــم: المعـــروف. والجـــذم بالكســـر والفتـــح: الأصـــل. وورى الزنـــد: كرمـــى: خـــرج نــــاره

ويقــال: ورت بـــك زنـــادي يقـــال: هـــذا فـــي التمـــدح والافتخـــار. وتقـــدم سبـــب هجـــوه لبنـــي فـــزارة

وسبب هذه القصيدة مع ترجمته في الشاهد الخامس بعد المائة.

===

باب التمييز

أنشد فيه وهو

الشاهد التاسع بعد المائتين

وستّـــوك قـــد كربـــت تكمــــل

علـى أن العـدد الـذي فـي آخـره النـون يضـاف إلـى صاحبــه أكثــر مــن إضافتــه إلــى المميــز أي: قــرب أن

يكمل ستون سنة من عمرك.

وهــذا المصــراع مــن قصيـــدة للكميـــت بـــن زيـــد مـــدح بهـــا عبـــد الرحمـــن بـــن عنبســـة بـــن سعيـــد بـــن

العاص بن أمية. وأولها:

أ أبكــــــاك بالعــــــرف المنـــــــزل   ومــــا أنــــت والطلـــــل المحـــــول

وما أنت ويـك ورسـم الديـار   وستـــوك قـــد كربـــت تكمــــل

قــال الأصبهانــي فــي الأغانــي: كــان بيــن بنــي أســد وبيــن طيــئ حــرب فاصطلحـــوا وبقـــي لطيـــئ دم

رجليــن فاحتمــل ذلــك رجــل مــن بنـــي أســـد فمـــات قبـــل أن يوّفيـــه. فاحتملـــه الكميـــت فأعانـــه فيـــه

عبــد الرحمــن بــن عنبســة فمدحــه الكميــت فأعانــه فيــه عبــد الرحمـــن بـــن عنبســـة فمدحـــه الكميـــت

===

رأيـت الغوانـي وحشــاً نفــورا

وأعانه زياد بن المغفل الأسدي فمدحه بقصيدته التي أولها:

هل للشباب الذي قد فات من طلب

ثـــم جلـــس الكميـــت وقـــد خـــرج العطـــاء. فأقبـــل الرجـــل يعطـــي الكميـــت المائتيــــن والثلثمائــــة وأكثــــر

وأقـــلّ كانـــت ديـــة الأعرابـــي ألـــف بعيـــر وديــــة الحضــــري عشــــرة آلــــاف درهــــم وكانــــت قيمــــة الجمــــل

عشرة دراهم فأدّى الكميت عشرين ألفاً عن قيمة ألفي بعير اهـ

فقولـــه: أأبكـــاك يخاطـــب نفســـه ويقـــرره مستفهمـــاً. والعـــرف بضـــم العيـــن والـــراء المهملتيـــن: موضـــع.

والمنـزل: فاعـل أبكـاك قــال الزمخشــري فــي كتــاب الأمكنــة والميــاه. عرفــة الأملــح وعرفــة رقــد وعرفــة

اعيـار: مواضـع تسمّـى العـرف. وأنشـد بيــت الكميــت. وفــي المحكــم لابــن سيــده: العــرف بضمتيــن

موضـع وقيـل جبـل. وأنشـد البيـت أيضـاً. وكـذا ضبطــه أبــو عبيــد البكــريّ فــي معجــم مــا استعجــم

وقال: هو ماء لبني أسد. وأنشد البيت وقال: ويخفّف بسكون الراء قال عباس بن مرداس:

خفافيّـة بطـن العقيـق مصيفهـا   وتحتلّ في البادين وجرة والعرفا

فدلّ قول عباس أن العرف بوادي بني خفاف اهـ.

وقولــــه: ومــــا أنــــت الــــخ استفهـــــام توبيخـــــيّ ينكـــــر بكـــــاءه وهـــــو شيـــــخ علـــــى الأطلـــــال. والطّلـــــل:

===

والمحـــول: اســـم فاعـــل مـــن أحـــول الشـــيء: إذا مــــرّ عليــــه حــــول وهــــي السنــــة. ويــــك: كلمــــة تفجّــــع

وأصلــه ويلــك. وستّــوك مبتـــدأ ومـــا بعـــده خبـــره والجملـــة حاليـــة. وكـــرب بفتـــح الـــراء كروبـــاً: دنـــا.

وكـــرب مـــن أخـــوات كـــاد تعمـــل عملهـــا واسمهـــا ضميـــر الستيـــن. وجملـــة تكمـــل فــــي موضــــع نصــــب

خبرها.

وترجمة الكميت بن زيد تقدمت في الشاهد السادس عشر.

وأشد بعده وهو

الشاهد العاشر بعد المائتين

فيـا لـك مـن ليــل كــأن نجومــه   بكلّ مغار الفتل شدّت بيذبل

على أن قوله من ليل تمييز عن المفرد الذي هو الضمير المبهم في قوله يا لك.

وفيــه أن الضميــر غــي رمبهــم لتقــدم مرجعــه فــي البيــت قبلـــه وهـــو قولـــه: ألا أيهـــا الليـــل الطويـــل كمـــا

يأتـي فالتمييـز فيـه عـن النسبـة لا عـن المفـرد ومـن لبيـان الجنـس. وقــال المــرادي فــي شــرح الألفيــة: مــن

زائدة في الكلام الموجب ولهذا يعطف على موضع مجرورها بالنصب كقول الحطيئة:

يـــا سنـــه مـــن قـــوام ومنتقبـــا

وصحــح هــذا أبــو حيــان فــي الارتشــاف. ويــا: حــرف نــداء واللـــام للتعجـــب تدخـــل علـــى المنـــادى

===

إذا تعجّـب منـه. ولأجـل هـذا اورد ابـن هشـام هـذا البيـت فـي المغنــي قــال فــي شــرح بانــت سعــاد:

الأصــل يــا إيــاك أو يــا أنــت ثــم لمّــا دخلــت عليــه لــام الجــر للتعجــب انقلــب الضميــر المنفصـــل المنصـــوب

أو المرفوع ضميراً متصلاً مخفوضاً.

وأورده المـراديّ فــي شــرح الألفيــة علــى ان اللــام فيــه للاستغاثــة استغــاث بــه منــه لطولــه كأنــه قــال: يــا

ليـــل مـــا أطولـــك! قـــال ابـــن هشـــام: وإذا قيـــل يـــا لزيـــد بفتـــح اللـــام فهـــو مستغـــاث فـــإن كســـرت فهــــو

مستغــاث لأجلـــه والمستغـــاث محـــذوف فـــإن قيـــل يـــا لـــك احتمـــل الوجهيـــن. والبـــاء فـــي قولـــه: بكـــل

متعلّقـــة بشـــدّت. والمغـــار بضـــمّ الميـــم: اســـم مفعـــول بمعنـــى المحكــــم مــــن أغــــرت الحبــــل إغــــارة: إذا

أحكمــت فتلــه. ويذبــل: اســم جبــل لا ينصـــرف للعلميـــة ووزن الفعـــل وصرفـــه للضـــرورة. يقـــول: إن

نجـوم الليــل لا تفــارق محالّهــا فكأنهــا مربوطــة بكــلّ حبــل محكــم الفتــل فــي هــذا الحبــل. وإنمــا استطــال

الليل لمقاساة الأحزان فيه.

وهذا البيت من معلّقة امرئ القيس المشهورة. وفيها خمسة أبيات في وصف الليل وهي:

وليل كموج البحر أرخى سدوله   علـــيّ بأنـــواع الهمـــوم ليبتلــــي

فقلــت لــه لمّـــا تمطـــى بصلبـــه   وأردف أعجازاً ونـاء بكلكـل

ألا أيها الليـل الطويـل ألا انجلـي   بصبح وما الإصباح منك بأمثل

===

كأن الثريا علّقت في مصامهـا   بأمراس كتان إلى صـمّ جنـدل

فقولـــه: وليـــل الـــواو واو ربّ. و الســـدول: الستـــور جمــــع ســــدل وســــدل ثوبــــه: إذا أرخــــاه. يقــــول:

ربّ ليــل يحاكــي أمــواج البحــر فــي توحشــه وهولــه وقــد أرخــى علــيّ ستــور ظلامــه مــع أنــواع الحــزن

ليختبرني: أأصبر أم أجزع! وهذا بعد ان تغزّل تمدّح بالصبر والجلد.

وقولــه: ف 4 لــت لــه لمــا تمطــى الــخ تمطــى: امتــد. ونــاء: نهـــض. والكلكـــل: الصـــدر. والأعجـــاز:

الأواخـــر جمـــع عجـــز وهـــو مـــن استعمـــال الجمـــع موضـــع الواحـــد. وقـــد استشهـــد ابــــن مالــــك بهــــذا

البيــت علــى ان الــواو لا تــدلّ علــى الترتيـــب لـــأن البعيـــر ينهـــض بكلكلـــه والأصـــل: فقلـــت لـــه لمّـــا نـــاء

بكلكله وتمطّى بصلبه وأردف أعجازه.

وقولــه: ألا أيهــا الليــل الطويــل الــخ انجلــي: أمــر بمعنــى انكشــف واليــاء إشبـــاع. والإصبـــاح: الصبـــاح.

والأمثـل: الأفضـل. وأورد هـذا البيـت فـي تلخيـص المفتــاح علــى أن صيغــة الأمــر فيــه للتمنــي ومعنــاه

تمنـى زوال ظلــام الليــل بضيــاء الصبــح ثــم قــال: وليــس الصبــاح بأفضــل منــك عنــدي لاستوائهمــا فــي

مقاسـاة الهمـوم أو لـأن نهــاره يظلــم فــي عينــه لتــوارد الهمــوم. فليــس الغــرض طلــب الانجــلاء مــن الليــل

لأنـــه لا يقـــدر عليـــه لكنـــه يتمنـــاه تخلّصـــاً ممـــا يعـــرض لـــه فيـــه ولاستطالـــة تلـــك الليلــــة كأنــــه لا يرتقــــب

انجلاءها ولا يتوقعه. فلهذا حمل على التمني دون التراخي.

===

قـــال الإمـــام الباقلانـــي فـــي إعجـــاز القـــرآن: وممـــا يعدونـــه مـــن محاســـن هــــذه القصيــــدة هــــذه الأبيــــات

الثلاثة وكان يعضهم يعارضها بقول النابغة:

كلينـي لهـمّ يــا أميمــة ناصــب   وليل أقاسيه بطـيء الكواكـب

وصدر أراح الليل عازب همه   تضاعف فيه الحزن من كلّ جانب

تقاعس حتى قلت ليس بمنقض   وليس الذي يتلو النجوم بآيـب

وقــد جــرى ذلــك بيــن يــدي بعــض الخلفــاء فقدّمــت أبيــات امــرئ القيــس واستحســن استعارتهــا وقــد

جعـــل لليـــل صـــدراً يثقـــل تنحّيـــه ويبطـــئ تقضّيـــه وجعـــل لـــه أردافـــاً كثيـــرة. وجعـــل لـــه صلبـــاً يمتـــدّ

ويتطــاول. ورأوا هــذا بخلــاف مــا يستعيــره أبــو تمــام مــن الاستعـــارات الوحشيـــة البعيـــدة المستنكـــرة.

ورأوا أن الألفـــاظ جميلـــة. واعلـــم أن هـــذا صالـــح جميــــل وليــــس مــــن البــــاب الــــذي يقــــال إنــــه متنــــاه

عجيب. وفيه إلمام بالتكلف ودخول في التعمّل انتهى.

وقولــه: كــأن الثريــا علقــت الــخ المصــام بفتـــح الميـــم: موضـــع الوقـــوف. والأمـــراس: الحبـــال جمـــع مـــرس

محركة. والجندل: الحجارة. يقول: كأن الثريا مشدودةً بحبال إلى حجارة فليست تمضي.

قـال العسكــري فــي التصحيــف: وممــا خالــف فيــه ابــن الأعرابــي الأصمعــي فــي المعنــى لا فــي اللفــظ

قوله:

===

فالهــاء فــي مصامهــا عنــد الأصمعــي ترجــع إلــى الثريـــا. ومعنـــى مصامهـــا: موضعهـــا ومقامهـــا. وهـــو

يصفالليـــل وأن نجومـــه لا تسيـــر مـــن طولـــه فكـــأن لهـــا أواخـــي فـــي الـــأرض تحبسهــــا. هــــذا مذهــــب

الأصمعي. و { ايت هذا البيت في نوادر ابن الأعرابي وفسره بتفسير عجيب فقال ورواه:

كأن نجوماً علقت في مصامـه

ثــم فســر وقــال: شبــه مــا بيــن الحوافــر وجثمانــه بالأمــراس وضــم جنــدل يعنــي جثمانــه. فأخــذ هــذا

البيت وصيره في وصف الفرس وحمله على أنه بعد:

وقد أغتدي والطير في وكناتها   بمنجرد قيد الأوابد هيكل اهــ

وترجمة امرئ القيس قد تقدمت في الشاهد التاسع والأربعين.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الحادي عشر بعد المائتين

ويلمّهـا روحـة والرّيـح معصفـة   والغيـث مرتجـز والليـل مقتـرب

لمــا تقــدم قبلــه أعنــي كــون التمييــز يكــون عـــن المفـــرد إذا كـــان الضميـــر مبهمـــاً لا يعـــرف المقصـــود منـــه

فــإن الضميــر فــي ويلمّهــا لــم يتقــدم لــه مرجــع فهــو مبهــم ففســره بقولــه: روحــة: فهــو تمييـــز عـــن المفـــرد

أي: ويلــمّ هــذه الروحــة فــي حــال عصــف الريــح. فجملــة والريــح معصفــة حـــال. ومعصفـــة: شديـــدة

===

يقــــال: أعصفــــت الريــــح وعصفــــت لغتــــان والغيــــث هنــــا: الغيــــم. ومرتجـــــز: مصـــــوّت يريـــــد صـــــوت

الرعد والمطر. ومقترب: قد قرب.

وهـذا البيــت مــن قصيــدة طويلــة جــداً لــذي الرمــة. وهــذا البيــت مــن أواخرهــا. شبّــه بعيــره بالنعــام

في شدّة العدو ثم وصف النعام بما يقتضي شدة إسراعه فقال:

حتى إذا الهيق أمسى شام أفرخه   وهـنّ لا مؤيـس نأيـاً ولا كثــب

يرقدّ فـي ظـلّ عـرّاص ويطـرده   حفيف نافجة عنوانها حصب

تبري له صعلة خرجاء خاضعة   فالخرق دون بنات البيض منتهب

كأنهــا دلــو بئـــر جـــدّ ماتحهـــا   حتى إذا ما رآها خانها الكرب

ويلمّهــــــــــــــــــــا روحــــــــــــــــــــة

لا يذخـران مــن الإيغــال باقيــة   حتى تكاد تفرّى عنهما الأهب

الهيـق بالفتـح: ذكـر النعـام. وشـام: نظــر إلــى ناحيــة فراخــه. وأفــرخ: جمــع فــرخ. وهــنّ أي: الأفــرخ.

والنــأي: البعــد. والكثــب بفتــح الكــاف والمثلثــة القـــرب. يقـــول: موضعهـــن ليـــس منـــه بالبعيـــد الـــذي

يؤيســـه مـــن أن يطلبهـــن أي: يحملـــه علـــى اليـــأس ولا بالقريـــب فيفتـــر. وقولـــه: يرقـــد أي: يعـــدو الهيـــق

عـــدواً شديـــداً. والعـــرّاص بمهملـــات: غيـــم كثيـــر البـــرق. والحفيـــف بإهمـــال الـــأول: صــــوت الريــــح.

===

والنافجــــة: الريـــــح الشديـــــدة البـــــاردة. وعنوانهـــــا: أوائلهـــــا. وحصـــــب بفتـــــح فكســـــر: فيـــــه تـــــراب

وحصباء وهذا مما يوجب الإسراع إلى المأوى.

وقولـه: تبـري لـه صعلـة الـخ تبـري: تعـرض لهـذا الهيــق. صعلــة: نعامــة دقيقــة العنــق وصغيــرة الــرأس.

خرجــاء: مؤنــث الأخــرج وهــو مــا فيــه ســواد وبيـــاض. خاضعـــة: فيهـــا طمأنينـــة. والخـــرق بالفتـــح:

الــأرض البعيــدة تنخــرق فيهــا الريــاح. وبنــات البيــض: الفــراخ لأنهــا تخـــرج مـــن البيضـــة. يقـــول: الهيـــق

والصعلـــة يعـــدوان عـــدواً شديـــداً كأنهمـــا ينتهبــــان الــــأرض انتهابــــاً كأنهمــــا يأكلانهــــا مــــن شــــدة العــــدو

فهما يركضان إلى فراخهما خائفين البرد والمطر وغيرهما.

وقولـــه: كأنهـــا دلـــو الـــخ أي: كـــأن هـــذه الصعلـــة دلـــو انقطــــع حبلهــــا بعــــد أن وصلــــت إلــــى فــــم البئــــر

فمضــت تهــوي شبّههــا بهــذه الدلــو التــي هــوت إلــى أسفــل. وجــدّ: اجتهــد. والماتــح بالمثنــاة الفوقيــة:

المستقـي مـن البئـر بالدلـو. والكـرب: العقـد الــذي علــى عراقــيّ الدلــو و العراقــيّ: العــودان اللــذان فــي

وسط الدلو. والمراد بخانها الكرب انقطع.

وقولــه: ويلمّهــا روحـــة الـــخ أي: ويـــل أم هـــذه الروحـــة. وإنمـــا لـــم يجـــز أن يعـــود الضميـــر علـــى صعلـــة

كمـا عـاد عليهـا ضميـر كأنهـا فـي البيــت المتقــدم لأنــه قــد فسّــر بروحــة والتفسيــر يجــب أن يكــون عيــن

المفسّــر والروحــة غيــر الصعلــة فــلا يفسّرهــا. ولــو قــال: ويلمّهــا رائحــة لكـــان مرجـــع الضميـــر معلومـــاً:

===

مــن صعلــة وكــان مــن تمييــز النسبــة لا المفــرد. والروحــة: مصــدر راح يـــروح رواحـــاً وروحـــة: نقيـــض

غدا يغدو غدوّاً. والرواح أيضاً: اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل.

وقولـــه: لا يذخـــران أي: لا يبقيانـــن يعنـــي الهيـــق والصعلـــة. و الإيغـــال: الجـــدّ فـــي العـــدو. والباقيـــة:

البقيــة. وتفــرّى: تشقــق. والأهــب بضمتيـــن: جمـــع إهـــاب أراد جلودهمـــا. وهـــذا غايـــة فـــي شـــدة

العدو.

واعلــم أنّ قولهــم: ويلمّــه وويلمّهــا قــال ابــن الشجـــريّ: يـــروى بكســـر اللـــام وضمّهـــا والأصـــل ويـــل لأمّـــه

فحـذف التنويــن فالتقــى مثلــان: لــام ويــل ولــام الخفــض فأسكنــت الأولــى وأدغمــت فــي الثانيــة فصــار

ويــلّ أمّ مشـــدداً واللـــام مكســـورة فخفّـــف - بعـــد حـــذف الهمـــزة - بحـــذف إحـــدى اللاميـــن. فأبـــوا

علـــيّ ومـــن أخـــذ أخـــذه نصّـــوا علـــى أن المحـــذوف اللـــام المدغمـــة فأقـــرّوا لـــام الخفـــض علــــى كسرتهــــا

وآخـــرون نصّـــوا علـــى أن المحذوفـــة لـــام الخفـــض وحرّكـــوا اللـــام الباقيـــة بالضمـــة التـــي كانــــت لهــــا فــــي

الأصل. انتهى.

قـال أبــو علــيّ فــي الإيضــاح الشعــري: حــذف الهمــزة مــن أمّ فــي هــذا الموضــع لــازم علــى غيــر قيــاس

كقوله:

يابــا المغيـــرة والدنيـــا مفجّعـــة

===

ثـــم سئـــل لـــم لا يجـــوز أن يكـــون الأصـــل وي لامّـــه فتكـــون اللـــام جـــارّة ووي التعجّـــب فأجــــاب بــــأن

الذي يدلّ على أن الأصل ويل لأمه والهمزة من أمّ محذوفة قول الشاعر:

لــأم الــأرض ويــل مــا أجنــت   غــداة أضــرّ بالحســن السبيـــل

وقــال ابــن السيــد فــي شــرح شواهــد أدب الكاتــب: ويلمــه بكســر اللــام وضمّهــا: فالضـــم أجـــاز فيـــه

ابن جني وجهين:

أحدهمـا: أنـه حـذف الهمـزة واللـام وألقــى ضمّــة الهمــزة علــى لــام الجــرّ كمــا روي عنهــم " الحمــد للــه "

بضم لام الجر.

و ثانيهمـــا: أن يكـــون حـــذف الهمـــزة ولـــام الجـــر وتكـــون اللـــام المسموعـــة هـــي لـــام ويــــل. وأمــــا كســــر

اللام ففيها ثلاثة أوجه:

أحدهمــــا أن يكــــون أراد ويــــل أمــــه بنصـــــب ويـــــل وإضافتـــــه إلـــــى الـــــأم ثـــــم حـــــذف الهمـــــزة لكثـــــرة

الاستعمال وكسر لام ويل إتباعاً لكسرة الميم.

والثانــي: أم يكــون أراد ويــل لأمــه برفــع ويــل علـــى الابتـــداء ولأمـــه خبـــره وحـــذف لـــام ويـــل وهمـــزة أم

كما قالوا أيش لك يريدون أي شيء. فاللام المسموعة على هذا لام الجر.

===

والثالــث: أن يكــون الأصــل ويــل لأمــه فيكــون علــى هــذا قــد حــذف همــزة أم لا غيـــر وهـــذا عنـــدي

أحســن هــذه الأوجــه لأنــه أقــل للحــذف والتغييــر. وأجــاز ابــن جنًــي أن تكــون اللـــام المسموعـــة هـــي

لـام ويـل علــى أن يكــون حــذف همــزة أم ولــام الجــر وكســر لــام ويــل إتباعــاً لكســرة الميــم. وهــذا بعيــد

جــداً. هــذا إعلالهــا. وأمــا معناهــا فهــو مــدح خــرج بلفــظ الــذم: والعـــرب تستعمـــل لفـــظ الـــذم فـــي

المــدح يقــال: أخــزاه اللــه مــا أشعــره! ولعنــه اللــه مــا أجــرأه! وكذلــك يستعملــون لفـــظ المـــدح فـــي الـــذم

يقـال للأحمـق: يـا عاقـل وللجاهـل: يـا عالـم: ومعنـى هــذا يــا أيهــا العاقــل عنــد نفســه أو عنــد مــن يظنــه

عاقـلاً. وأمـا قولهـم: أخـزاه اللـه مـا أشعـره! ونحـو ذلـك مـن المـدح الـذي يخرجونـه بلفــظ الــذم فلهــم فــي

ذلك غرضان:

أحدهمــا: أن الإنســان إذا رأى الشــيء فأثنــى عليــه ونطــق باستحسانـــه فربمـــا أصابـــه بالعيـــن وأضـــر

به فيعدلون عن مدحه إلى ذمه لئلا يؤذوه.

والثانـي: أنهــم يريــدون أنــه قــد بلــغ غايــة الفضــل وحصــل فــي حــد مــن يــذم ويســب لــأن الفاضــل يكثــر

حســاده والمعــادون لــه والناقــص لا يلتفــت إليــه: ولذلــك كانـــوا يرفعـــون أنفسهـــم عـــن مهاجـــاة الخسيـــس

ومجاوبة السفيه.

وفـــي " القامـــوس ": رجـــل ويلمـــه بكســـر اللـــام وضمهـــا داه: ويقـــال للمستجـــاد: ويلمــــه أي: ويــــل لمــــه

===

وهـذا استعمـال ثــان جعــل المركــب فــي حكــم الكلمــة الواحــدة: وليســت الهــاء فــي آخــره ضميــراً بــل

هــي هــاء تأنيــث للمبالغــة فــلا تعريــف: ولهــذا يقــع وصفــاً للنكــرة قــال أبــو زيــد فــي كتـــاب مسائيـــة.

يقال هو رجل ويلمّه.

وروى ابـن جنّـي فـي " سـر الصناعـة " عــن أبــي علــي عــن الأصمعــي أنــه يقــال: رجــل ويلمّــة. قــال:

وهو من قولهم:

ويلــــــــــمّ سعــــــــــد سعــــــــــدا

والاشتقــاق مــن الأصــوات بــاب يطــول استقصــاؤه وعلــى هـــذا يجـــوز دخـــول لـــام التعريـــف عليـــه قـــال

الرياشــي: الويلمــة مــن الرجــال: الداهيـــة الشديـــد الـــذي لا يطـــاق. ولا يلتفـــت إلـــى قـــول أبـــي الحســـن

الأخفـش - فيمـا كتبـه علــى كتــاب مسائيــة -: مــن كلــام العــرب السائــر أن يقولــوا للرجــل الداهيــة: إنــه

لـــو يلمـــه صمحمحـــا والصمحمـــح: الشديـــد هـــذا هـــو المعـــروف والـــذي حكـــاه أبـــو زيـــد غيـــر ممتنــــع

جعلـه اسمــاً واحــداً. فأعربــه. فامــا حكايــة الرياشــي: فــي إدخــال الألــف واللــام علــى اســم مضــاف

فلا أعلم له وجهاً. انتهى.

أقـول: الـذي رواه عـن العـرب مـن قولهـم: إنــه لــو يلمــه صمحمحــا غيــر الــذي قالــه أبــو زيــد كمــا بينــاه:

فإنــه جعــل الكلمتــان فــي حكــم كلمــة واحــدة فــلا إضافــة فيــه والهــاء للمبالغــة والكلمــة حينئـــذ نكـــرة

===

وترجمة ذي الرمة تقدمت في الشاهد الثامن في أوائل الكتاب.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثاني عشر بعد المائتين

ويلـــم أيـــام الشبـــاب معيشــــة   مع الكثر يعطاه الفتى المتلف الندي

على أن قوله: معيشة تمييز عن النسبة الحاصلة بالإضافة كما بينه الشارح المحقق.

وقولـه: ويلـم أيـام الـخ دعـاء فـي معنـى التعجـب أي: مـا ألـذ الشبــاب مــع الغنــى. وقــد بينــا قبــل هــذا

البيـت أصلهـا ومعناهـا. قــال الطبرســي فــي شــرح الحماســة: ويــل إذا أضيفــت بغيــر لــام فالوجــه فيــه

النصــب تقــول: ويــل زيــد أي: ألـــزم اللـــه زيـــداً ويـــلاً. فـــإذا أضيفـــت باللـــام فقيـــل: ويـــل لزيـــد فالوجـــه

أن ترفــع علــى الابتـــداء. وجـــاز ذلـــك مـــع أنـــه نكـــرة لـــأن معنـــى الدعـــاء منـــه مفهـــوم والمعنـــى: الويـــل

ثابـت لزيـد. فالأصـل فـي البيـت: ويـل لـأم لــذات الشبــاب. قصــد الشاعــر إلــى مــدح الشبــاب وحمــد

لذاتـه بيـن لـذات المعـاش. وقـد طـاع لصاحبـه الكثـر - وهـو كثـرة المـال - فاجتمــع الغنــى والشبــاب لــه

وهو سخي. انتهى.

وهـذات البيـت أول أبيـات أربعـة لعلقمـة بـن عبـدة. وهـي ثابتـة فـي ديوانـه. وقـد اقتصـر أبــو تمــام فــي

الحماسة على البيت الأول والثاني وهو:

===

ونسبهمــا لبعــض بنــي أســد. ونسبهمــا فــي مختـــار أشعـــار القبائـــل لابنـــه وهـــو خالـــد بـــن علقمـــة بـــن

عبـدة. ونسبهمـا بعضهـم لابـن ابنـه وهـو عبـد الرحمـن بـن علـي بـن علقمـة بــن عبــدة. ونسبهمــا الأعلــم

الشنتمري في حماسته لحميد بن سجار الضبي. وكذا هو في حاشية الصحاح منسوب لحميد.

والكثـر بضـم الكـاف ومثلـه القـل: المــال الكثيــر والمــال القليــل يقــال: مالــه قــل ولا كثــر. قــال أبــو عبيــد:

سمعت أبا زيد يقول: الكثر والكثير واحد. قال في الصحاح: هما بالضم والكسر.

وقولــه: مــع الكثــر فــي موضــع النصــب صفــة لمعيشــة. وجملــة يعطــاه الـــخ بالبنـــاء للمفعـــول: حـــال مـــن

الكثــر والهــاء ضميــر الكثــر وهــو المفعــول الثانــي للعطــاء. والفتـــى نائـــب الفاعـــل وهـــو مفعولـــه الـــأول.

والمتلــف بالرفــع: صفــة للفتــى وكذلــك النــدي. وروي: يعطاهــا بضميــر المؤنــث علــى أنــه عائــد علـــى

المعيشـة مـع قيدهـا. والفتـى قـال فـي الصحـاح: هــو السخــي الكريــم يقــال: هــو فتــى بيــن الفتــوة وقــد

تفتــى وتفاتــى والجمـــع فتيـــان وفتيـــة وفتـــو علـــى فعـــول وفتـــي مثـــل عصـــي. والمتلـــف: المفـــرق لمالـــه

يقـال: رجـل متلـف لمالــه ومتلــاف بالمبالغــة. والنــدي: السخــي قــال فــي الصحــاح: ونــدوت مــن الجــود

يقـــال: ســـن وللنـــاس النـــدى فنـــدوا بفتـــح الـــدال ويقـــال: فلـــان نـــدي الكـــف: إذا كـــان سخيـــاً. وقـــد

روي في ديوانه البيت هكذا:

ويــل بلــذات الشبــاب معيشــة

===

فويلـم لـذات الشبــاب معيشــة

وقولــــه: وقــــد يعقــــل القــــل مــــن عقلــــه مــــن بـــــاب ضـــــرب إذا منعـــــه. والقـــــل بالضـــــم فاعـــــل والفتـــــى

مفعـــول. وروي: وقـــد يقصـــر القـــل مـــن قصـــره: إذا حبســـه أو مـــن قصـــرت قيـــد البعيـــر: إذا ضيقتـــه

مــن بـــاب دخـــل يدخـــل. وروي أيضـــاً: وقـــد يقعـــد القـــل مـــن أقعـــده: إذا منعـــه مـــن القيـــام لحاجتـــه.

والهــم بالفتــح: أول العزيمــة قــال ابــن فــارس: الهــم: مــا هممــت بـــه وهممـــت بالشـــيء همـــاً مـــن بـــاب

قتــل: إذا أردتــه ولــم تفعلــه ومثلــه الهمـــة بالكســـر وبالتـــاء. وقـــد يطلـــق علـــى العـــزم القـــوي كـــذا فـــي

المصباح. ودون بمعنى قبل. وأنجد: جمع نجد وهو ما ارتفع من الأرض.

قال في الصحاح: ومنه قولهم فلان طلاع أنجد وطلاع الثنايا: إذا كان سامياً لمعالي الأمور.

ومعنى هذا البيت قد تداوله الشعراء وتصرفوا فيه منهم مسلم بن الوليد فقال:

عرف الحقوق وقصـرت أموالـه   عنها وضاق بها الغني الباخـل

ومنه قول آخر:

أرى نفسـي تتــوق إلــى أمــور   يقصــــر دون مبلغهـــــن مالـــــي

فــلا نفســي تطاوعنــي ببخــل   ولا مالـــــي يبلغنــــــي فعالــــــي

ومنه قول الآخر:

===

إذا أردت مسامـاة تقاعـد بـي   عمـا أحـاول منهـا رقــة الحــال

وقريب منه قول الآخر:

النــاس اثنــان فــي زمانـــك ذا   لـو تبتغـي غيــر ذيــن لــم تجــد

هــــذا بخيــــل وعنــــده سعـــــة   وذا جـــــواد بغيـــــر ذات يــــــد

وأما البيتان الأخيران من الأبيات الأربعة فهما:

وقد أقطع الخرق المخوف به الردى   بعنس كجفن الفارسي المسرد

كأن ذراعيها على الخل بعد ما   ونيـــن ذراعـــا مائـــح متجـــرد

والخـــرق بالفتـــح: الــــأرض الواسعــــة التــــي تنخــــرق فيهــــا الريــــاح. والــــردى: نائــــب فاعــــل المخــــوف.

والعنـــس بفتـــح العيـــن وسكـــون النـــون: الناقـــة القويــــة الشديــــدة. والخــــل: مصــــدر خــــل لحمــــه خــــلاً

وخلولاً أي: قل ونحف كذا في العباب.

وقولـه: " ونيـن " فعـل مـاض مـن الونـى بالقصـر وهـو الضعـف والفتـور والكلـال والإعيـاء. و " المائــح ":

الــذي ينــزل البئــر فيمـــلأ الدلـــو وذلـــك إذا قـــل ماؤهـــا وفعلـــه مـــاح يميـــح. وأمـــا الماتـــح بالمثنـــاة الفوقيـــة

فهو مستقي الدلو. و " المتجرد ": المشمّر ثيابه.

و " علقمـة " شاعـر جاهلـي ونسبتـه - كمــا فــي " الجمهــرة " لابــن الكلبــي و " المؤتلــف والمختلــف "

===

للآمـدي - علقمـة بـن عبـدة بـن ناشـرة بـن قيـس بـن عبيــد بــن ربيعــة بــن مالــك بــن زيــد منــاة بــن تميــم

انتهى.

وعبدة بفتـح العيـن والبـاء وأمـا عبـدة بـن الطبيـب فهـو بسكـون البـاء. كـذا فـي " الصحـاح ". والعبـدة

محركة بمعنى القوة والسّمن والبقاء وصلاءة الطيب والأنفة.

قــال صاحــب " المؤتلــف والمختلــف ": علقمــة فــي الشعـــراء جماعـــة ليســـوا ممـــن أعتمـــد ذكـــره ولكـــن

أذكـر علقمـة الفحــل وعلقمــة الخصــي - وهمــا مــن ربيعــة الجــوع - فأمــا علقمــة الفحــل فهــو علقمــة بــن

عبـدة... إلــى آخــر نسبــه المذكــور. ثــم قــال: وقيــل لــه علقمــة الفحــل مــن أجــل رجــل آخــر يقــال لــه

علقمة الخصي.

وأمـا علقمـة الخصـي فهـو علقمـة بـن سهـل أحـد بنــي ربيعــة بــن مالــك بــن زيــد منــاة ابــن تميــم ذكــر أبــو

يقظــان أنــه كــان يكنــى أبــا الوضــاح. قــال: وكــان لــه إسلــام وقـــدر. ومـــان سبـــب خصائـــه أنـــه أســـر

باليمن فهرب فظفر به فهرب ثانية فأخذ وخصي. وكان شاعراً وهو القائل:

يقول رجال من صديق وصاحب   أراك أبا الوضاح أصبحت ثاويا

فـلا يعـدم البانـون بيتــاً يكنهــم   ولا يعدم الميـراث منـي المواليـا

وخفّت عيون الباكيات وأقبلوا   إلى مالهم قـد بنـت عنـه بماليـا

===

وقـال غيـره: إنمـا لقـب بالفحـل لأنـه خلــف علــى امــرأة امــرىء القيــس لمــا حكمــت لــه بأنــه أشعــر منــه.

وذلـــك مـــا حكـــاه الأصمعـــي: أن امـــرأة القيـــس لمـــا هـــرب مـــن المنـــذر بـــن مـــاء السمـــاء وجـــاور فـــي

طـــيء تـــزوج امـــرأة منهـــم يقـــال لهـــا أم جنـــدب. ثـــم إن علقمـــة بـــن عبـــدة نـــزل عنـــده ضيفـــاً وتذاكـــر

الشعـر فقــال امــرؤ القيــس: أنــا أشعــر منــك! وقــال علقمــة: أنــا أشعــر منــك! واحتكمــا إلــى امرأتــه أم

جنـــدب لتحكـــم بينهمـــا فقالـــت: قـــولا شعـــراً تصفـــان فيـــه الخيـــل علــــى روي واحــــد. فقــــال امــــرؤ

القيس:

خليليّ مرّا بي على أمّ جندب   لنقضي حاجات الفؤاد المعذب

وقال علقمة:

ذهبت من الهجران في كل مذهب   ولم يك حقاً كل هذا التجنـب

ثـــم أنشداهـــا جميعـــاً. فقالـــت لامـــرىء القيـــس: علقمـــة أشعـــر منــــك! قــــال: وكيــــف ذلــــك قالــــت:

لأنك قلت:

فللسـوط ألهـوب وللســاق درّة   وللزجر منه وقـع أهـوج منعـب

فجهدت فرسك بسوطك ومريته بساقك وقال علقمة:

فأدركهـــن ثانيــــاً مــــن عنانــــه   يمــــرّ كمــــرّ الرّائــــح المتحلّـــــب

===

فــأدرك طريدتــه وهــو ثــان مــن عنــان فرســه لــم يضربــه بســوط ولا مــراه بســاق ولا زجــره! قــال: مـــا

هو بأشعر مني ولكنك له وامق! فطلّقها فخلف عليها علقمة فسمّي بذلك الفحل.

وقـد أورد ابـن حجـر فـي الإصابـة ابنـه فـي المخضرميـن فيمـن أدرك النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم ولــم

يــره قــال: علـــي بـــن علقمـــة بـــن عبـــدة التميمـــي ولـــد علقمـــة: الشاعـــر المشهـــور الـــذي يعـــرف بعلقمـــة

الفحــل وكــان مــن شعــراء الجاهليــة مــن أقـــران امـــرئ القيـــس. ولعلـــيّ هـــذا ولـــد اسمـــه عبـــد الرحمـــن

ذكــره المرزبانــيّ فــي معجــم الشعــراء. فيلــزم مــن ذلــك أن يكــون أبــوه مــن أهــل هــذا القســم لــأن عبـــد

الرحمن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثالث عشر بعد المائتين

للـه درّ أنوشــروان مــن رجــل   ما كان أعرفه بالدّون والسفـل

علـى أن قولـه: مـن رجـل تمييـز عـن النسبـة الحاصلــة بالإضافــة. وقــد بينــه الشــارح المحقــق رحمــه اللــه

تعالى.

وأنوشـروان هـو أشهـر ملـوك الفـرس وأحسنهـم سيـرةً وأخبـاراً. وهـو أنوشــروان ابــن قبــاد ابــن فيــروز.

وفــي أيامـــه ولـــد النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم. وكـــان ملكـــاً جليـــلاً محبّبـــاً للرعايـــا فتـــح الأمصـــار

===

العظيمــة فــي الشــرق وأطاعتــه الملــوك. وقتــل مــزدك الزنديــق وأصحابــه - وكــان يقــول بإباحــة الفـــروج

والأمــوال - فعظــم فــي عيــون النــاس بقتلــه. وبنــى المبانــي المشهــورة منهــا الســور العظيــم علــى جبــل

الفتـح عنــد بــاب الأبــواب ومنهــا الإيــوان العظيــم الباقــي الذكــر وليــس هــو المبتــدئ بنائــه بــل ابتــدأ بــه

سابـــور وأنوشـــروان أتمّـــه وأتقنـــه حتـــى صـــار مـــن عجائـــب الدنيـــا وانشـــق لولـــادة النبـــي صلــــى اللــــه

عليه وسلم. وأخبار أنوشروان مشهورة فلا نطيل بها.

وقولـه: مـا كـان أعرفــه كــان زائــدة بيــن مــا وفعــل التعجــب. والــدون بمعنــى الــرديء وهــو صفــة ومنــه

ثــــوب دون وقيــــل: مقلـــــوب مـــــن الدنـــــوّ والأدنـــــى: الـــــرديء. وفـــــي القامـــــوس: أن الـــــدون للشريـــــف

والخسيــس ضــدّ. والسفـــل بكســـر السيـــن وفتـــح الفـــاء: جملـــة سفلـــة بكســـر الـــأول وسكـــون الثانـــي

والأصــل فتــح الــأول وكســر الثانــي نحــو كلمــة وكلمــة. قــال صاحـــب القامـــوس وسفلـــة النـــاس بالكســـر

وكفرحة: أسافلهم وغوغاؤهم وسفلة البعير كفرحة: قوائمه اتنهى.

والـــأوّل مستعـــار مـــن الثانـــي وأصـــل الـــأوّل كفرحـــة وقـــد يخفـــف بحـــذف حركــــة الــــأول ونقــــل الكســــر

إليـه كمـا يقـال. فــي لبنــة لبنــة أو أن أسفلــه جمــع سفيــل كعيلــة جمــع علــي كــذا فــي الأســاس. والفعــل

سفــــل ككــــرم سفالــــة بالفتــــح أي: نــــذل نذالــــة. وأمــــا السفلــــة بالتحريــــك فهــــو جمــــع سافــــل. وقـــــول

مكانس:

===

يجـوز أن يقـرأ بفتحتيـن وبفتحـة فكسـرة. قـال فـي المصبـاح: سفـل سفــولاً مــن بــاب قعــد قعــد وسفــل

مــن بــاب قــرب لغــة: صــار أسفــل مــن غيــره فهــو سافــل. وسفــل فــي خلقــه وعملــه سفــلاً مـــن بـــاب

قتــــل وسفــــالاً والاســــم السفــــل بالضــــم. وتسفّــــل. خلــــاف جــــاد ومنــــه قيــــل للــــأرذال سفلــــة بفتــــح

فكســــر وفلــــان مــــن السفلــــة. ويقــــال أصلــــه سفلــــة البهيمــــة وهــــي قوائمهـــــا. ويجـــــوز التخفيـــــف..

والسفل خلاف العلو بالضم والكسر لغة وابن قتيبة يمنع الضم. والأسفل خلاف الأعلى.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الرابع عشر بعد المائتين

والأكرميـن إذا مـا ينسبــون أبــا

هذا عجز وصدره:

سيري أمام فإن الأكثرين حصىً

على أنه كان الظاهر أن يقول آباء بالجمع وإنما وحّد الأب لأنهم كانوا أبناء أب واحد.

وقولــه: سيــري فعــل أمــر للمؤنثــة. وأمــام بضــم الهمــزة: منــادى مرخّــم أي: يــا أمامـــة. وحصـــىً تمييـــز

للأكثريــن وكذلــك أبــا تمييــز للأكرميــن. ومعنــى الحصـــى العـــدد وإنمـــا أطلـــق علـــى العـــدد لـــأن العـــرب

أميـــون لا يقـــرؤون ولا يعرفـــون الحســـاب غنمـــا كانـــوا يعـــدون بالحصـــى فأطلـــق الحصـــى علـــى العــــدد

===

واشتــق منــه الفعــل فقيــل أحصيــت الشــيء أي: عددتــه. وإذا: ظــرف للأكرميـــن. وينسبـــون بالبنـــاء

للمفعول.

والأكرمين معطوف على اسم إن وخبرها قوم في البيت الذي بعده وهو:

قوم هم الأنف والأذناب غيرهم   ومن يسوّي بأنف الناقة الذنبـا

قوم إذا عقدوا عقـداً لجارهـم   شدّوا العناج وشدّوا فوقه الكربا

وهـذه الأبيـات مـن قصيـدة للحطيئــة يمــدح بهــا بغيــض بــن عامــر بــن لــأي بــن شمّــاس بــن لــأي بــن أنــف

الناقـة واسمـه جعفـر بـن قريـع بالتصغيـر بـن عـوف بـن كعــب بــن سعــد بــن زيــد منــاة بــن تميــم. ويهجــو

الزبرقـان واسمـه حصيـن بالتصغيـر بـن بـدر بـن امـرئ القيـس بــن خلــف بــن بهدلــة بــن عــوف بــن كعــب

المذكــور نسبــه. وإنمــا لقّــب جعفــر بهــذا لــأن أبــاه نحــر جــزوراً فقسمهـــا بيـــن نسائـــه فقالـــت لـــه أمـــه -

وهــي الشّمــوس مــن بنــي وائــل بـــن سعـــد هذيـــم -: انطلـــق إلـــى أبيـــك فانظـــر هـــل بقـــي شـــيء مـــن

الجـــزور عنـــده فأتـــاه فلـــم يجـــد إلا رأسهـــا فأخـــذ بأنفهـــا يجـــرّه فقالـــوا: مـــا هـــذا قـــال: أنـــف الناقــــة.

فسمّي أنف الناقة.

وكـان آل شمّــاس فــي الجاهليــة يعيّــرون بــه ويغضبــون منــه. ولمّــا مدحهــم الحطيئــة بهــذا - وإنمــا مــدح

منهــم بغيــض بــن عامــر - صــار فخــراً لهــم. وأراد بأنــف الناقــة بغيضــاً وأهــل بيتــه. وأراد بالذنـــب

===

قــال ابــن رشيــق - فــي بــاب مـــن رفعـــه الشعـــر ومـــن وضعـــه مـــن العمـــدة -: كـــان بنـــو أنـــف الناقـــة

يفرقـون مـن هـذا الاسـم حتـى إن الرجـل منهــم كــان يســأل: ممــن هــو فيقــول: مــن بنــي قريــع. فيتجــاوز

جعفــراً أنــف الناقــة ويلغــي ذكــره فــراراً مــن هــذا اللقــب. إلــى أن قــال الحطيئــة هــذا الشعـــر فصـــاروا

يتطاولون بهذا النسب ويمدذون به أصواتهم في جهارة.

وقولــه: قــوم إذا عقــدوا عقــداً الــخ هــذا البيــت مــن شواهــد أدب الكاتــب عقــد الحبــل والعهــد يعقـــده

عقــداً. والعنــاج بكســر المهملــة والنــون والجيــم: حبــل يشــدّ أسفــل الدّلــو العظيمــة إذا كانــت ثقيلــة ثـــم

يشـدّ إلـى العراقـي فيكـون عونـاً لهـا وللــوذم فــإذا انقطعــت الــأوذام فانقلبــت أمسكهــا العنــاج ولــم يدعهــا

تسقـــط فـــي البئـــر يقـــال: عنجـــت الدلـــو أعنجهـــا عنجـــاً مـــن بـــاب نصـــر والعنـــاج اســـم ذلـــك الحبـــل

يقال: قول لا عناج له: إذا أرسل على غير رويّة.

وإذا كانـت الدلـو خفيفــة فعناجهــا خيــط يشــدّ فــي إحــدى آذانهــا إلــى العرقــوة. والــوذم: السيــور التــي

بيـن آذان الدلـو وأطـراف العراقـيّ. والكـرب بفتحتيـن: الحبـل الـذي يشـدّ فـي وسـط العراقـيّ ثـم يثنــى

ويثلّـــث ليكـــون هـــو الـــذي يلـــي المـــاء فـــلا يعفـــن الحبـــل الكبيـــر. يقـــال: أكربـــت الدلـــو فهـــي مكربــــة.

والعراقيّ: العودان المصلّبان تشدّ إليهما الأوذام.

وأراد الحطيئــــة أنهــــم إذا عقــــدوا عقـــــداً أحكمـــــوه ووثّقـــــوه كإحكـــــام الدلـــــو إذا شـــــدّ عليهـــــا العنـــــاج

===

طافــت أمامــة بالركبــان آونـــة   يا حسنه من قـوام مـا ومنتقبـا

واستشهـد بـه المـراديّ فـي شـرح الألفيـة علـى أنّ مـن فـي التمييـز زائــدة ولهــذا صــحّ عطــف المنصــوب

علـــى مجرورهـــا. أي: ياحسنـــه قوامـــاً ومنتقبـــاً. وآونـــة: جمـــع أوان كأزمنــــة جمــــع زمــــان وقولــــه: يــــا

حسنــــه لفظــــه لفــــظ النــــداء ومعنـــــاه التعجـــــب فيـــــا للتنبيـــــه لا للنـــــداء والضميـــــر مبهـــــم قـــــد فسّـــــر

بالتمييــــز. و القــــوام بالفتــــح ووهــــم مــــن ضبطــــه بالكســــر: القامـــــة يقـــــال: امـــــرأة حسنـــــة القـــــوام أي:

القامة. وما: زائدة. والمنتقب بفتح القاف: موضع النقاب. وبعده بأبيات:

إنّ امـرأً رهطـه بالشــام منزلــه   برمل يبرين جاراً شدّ ما اغتربا

وأورده ابـن هشـام فـي أواخـر البـاب الخامـس مــن المغنــي علــى أن أصلــه: ومنزلــه برمــل يبريــن فحــذف

حــرف العطــف وهـــو الـــواو وبابـــه الشعـــر. ثـــم قـــال: كـــذا قالـــوا ولـــك أن تقـــول الجملـــة الثانيـــة صفـــة

ثانية لا معطوفة.

وقولـــه: امـــرأ عنـــى الحطيئـــة بالمـــرء نفســــه. وقولــــه: رهطــــه بالشــــام جملــــة اسميّــــة صفــــة لاســــم إنّ

وأراد: بناحيــة الشـــام الحطيئـــة عبســـيّ ومنـــزل بنـــي عبـــس شـــرج والقصيـــم والجـــواء وهـــي أسافـــل

عدنـة وكـان الحطيئــة جــاور بغيــض بــن شمّــاس المذكــور برمــل يبريــن وهــي قريــة كثيــرة النخــل والعيــون

بالبحريـن بحـذاء الأحسـاء لبنـي عـوف بـن سعـد بـن زيــد منــاة ثــم لبنــي أنــف الناقــة. وإعرابهــا بالــواو

===

رفعــاً وباليــاء نصبــاً وجــرّاً وربمــا التزمــوا اليــاء وجعلــوا الإعــراب بالحركــات علـــى النـــون ويقـــال أيضـــاً:

رمل أبرين ولابن جنّي فيه كلام جيّد نقله ياقوت في معجم البلدان.

وقولــه: منزلـــه برمـــل يبريـــن جملـــة اسميـــة ثانيـــة إمـــا معطوفـــة بالـــواو المحذوفـــة وإمـــا صفـــة ثانيـــة لاســـم

إن. وجــاراً: حــال مــن المضمــر المستقــرّ فــي قولــه: برمــل يبريــن العائــد علــى المنــزل. وقولــه: شـــدّ مـــا

اغتربـــا منصــــوب علــــى التعجــــب ومــــا مصدريــــة أي: مــــا أشــــدّ اغترابــــه والجملــــة خبــــر اســــم إن.

ومثله قول جرير:

فقلت للركب إذ جدّ المسير بنا   ما بعد يبرين من باب الفراديس

وبـاب الفراديـس مـن أبـواب الشـام. وإنمـا بسطـت شـرح هــذا البيــت لأنــه وقــع فــي مغنــي اللبيــب ولــم

يشرحه أحد من شرّاحه بشيء.

وسبـب مـدح الحطيئـة بغيضـاً وهجـو الزّبرقـان هـو مـا ذكــره الأصبهانــي فــي الأغانــي أن الزبرقــان قــدم

علــى عمــر رضــي اللــه عنــه فــي سنــة مجدبــة ليــؤدّي صدقـــات قومـــه فلقيـــه الحطيئـــة بقرقـــرى ومعـــه

ابنـــاه أوس وســـوادة وبناتـــه وامرأتـــه قــــال لــــه الزبرقــــان - وقــــد عرفــــه ولــــم يعرفــــه الحطيئــــة -: أيــــن

تريــد فقـــال: العـــراق فقـــد حطمتنـــا هـــذه السنـــة! قـــال: وتصنـــع مـــاذا قـــال: وددت أن أصـــادف بهـــا

رجـلاً يكفينـي مؤنـة عيالـي وأصفيـه مدائحـي! فقــال لــه الزبرقــان: قــد أصبتــه فهــل لــك فيــه يوسعــك

===

تمــراً ولبنــاً ويجـــاورك أحســـن جـــوار قـــال: هـــذا وأبيـــك العيـــش ومـــا كنـــت أرجـــو هـــذا كلـــه! عنـــد

مـــن قـــال: عنـــدي. قـــال: ومـــن أنـــت قـــال: الزبرقـــان. فسيّـــره إلـــى أمـــه - وهـــي عمّــــة الفــــرزدق -

وكتب إليها: أن أحسني إليه وأكثري له من التمر واللبن.

وقــال آخــرون: بــل س ] ذره إلــى زوجتــه هنيــدة بنــت صعصعــة المجاشعيــة فأكرمتــه وأحسنـــت إليـــه

فبلـغ ذلـك بغيـض بــن عامــر مــن بنــي أنــف الناقــة وكــان ينــازع الزبرقــان الشــرف وكــان الحطيئــة دميمــاً

سيـئ الخلـق فهـان أمـره عليهـا وقصّـرت بـه فأرسـل إليـه بغيــض وإخوتــه: أن ائتنــا. فأبــى وقــال: شــأن

النســاء التقصيــر والغفلــة ولســت بالــذي أحمــل علــى صاحبهـــا ذنبهـــا! وألحّـــوا عليـــه فقـــال: إن تركـــت

وجفيــت تحوّلــت إليكــم. وأطمعــوه ووعــدوه وعــداً عظيمــاً فدسّــوا إلــى زوجــة الزبرقــان أن الزبرقــان

يريد أن يتزوج ابنته مليكة - وكانت جميلة - فظهر منها جفوة.

وألحـوا عليـه فـي الطلـب فارتحـل إليهـم فضربـوا لــه قبــة وربطــوا بكــلّ طنــب مــن أطنابهــا حلّــة هجريّــة

وأراحـوا عليـه إبلهـم وأكثـروا عليـه التمـر واللبـن. فلمــا قــدم الزبرقــان ســأل عنــه فأخبــر بقصتــه فنــادى

فـي بنـي بهدلـة بـن عـوف وركـب فرسـه وأخـذ رمحـه وسـار حتـى وقـف علــى القريعييــن وقــال: ردّوا

علــيّ جــاري! قالــوا: مــا هــو لــك بجــار وقــد اطّرحتــه وضيّعتــه! وكــاد أن يقــع بيــن الحييــن حـــرب.

فاجتمــع أهــل الحجــا. وخيّــروا الحطيئــة فاختــار بغيضـــاً وجعـــل يمـــدح القريعييـــن مـــن غيـــر أن يهجـــو

===

الزبرقــان - وهــم يحرّضونــه علــى ذلــك وهــو يأبــى - حتــى أرســل الزبرقــان إلــى رجــل مــن النمــر بـــن

قاسط يقال له دثار بن شيبان فهجا بغيضاً وفضّل الزبرقان فقال من جملة أبيات:

وجدنـا بيـت بهدلـة بـن عـوف   تعالــى سمكــه ودجـــا الفنـــاء

وما أضحـى لشمّـاس بـن لـاي   قديـــم فـــي الفعـــال ولا ربـــاء

ســوى أن الحطيئــة قـــال قـــولاً   فهـــــذا مـــــن مقالتـــــه جـــــزاء

ولما سمع الحطيئة هذا ناضل عن بغيض وهجا الزبرقان في عدة قصائد منها قوله:

والله ما معشر لاموا امرأً جنباً   من آل لأي بن شمّـاس بأكيـاس

ما كان ذنب بغيض لا أبا لكم   في بائس جاء يحدو آخر الناس

لقــد مريتكــم لـــو أن درّتكـــم   يوماً يجيء بها مسحي وإبساسي

فما ملكت.. بأن كانت نفوسكم   كفارك كرهت ثوبي وإلباسـي

حتى إذا ما بدا لي غيب أنفسكم   ولم يكـن لجراحـي فيكـم آسـي

أزمعت يأساً مبيناً من نوالكم   ولن ترى طارداً للحرّ كاليـاس

ما كان ذنب بغيض أن رأى رجلاً   ذا فاقة عاش في مستوعر شاس

===

دع المكـارم لا ترحــل لبغيتهــا   واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي

من يفعل الخير لا يعدم جوازيه   لا يذهب العرف بين الله والناس

ماكان ذنبي أن فلذت معاولكم   من آل لأي صفاة أصلها راسي

قد ناضلوك فسلّوا من كنانتهم   مجداً تليـداً ونبـلاً غيـر أنكـاس

والجنــب بضــم الجيــم والنــون: الغريــب. والبائــس: هنــا الحطيئــة وهـــو الـــذي لقـــي بؤســـاً وشـــدّة مـــن

الفقــر يقــال: أصابــت النــاس سنــة شديــدة وكــان الحطيئــة فيمـــن انحـــدر مـــع النـــاس فلـــم يكـــن بـــه مـــن

القــوة أن يكــون فــي أوّل النــاس. وقولــه: لقــد مريتكــم الــخ أي: طلبــت مــا عندكــم وأصلـــه مـــن مريـــت

الناقــة هــو أن يمســح ضرعهــا لتــدرّ. والــدرّة بالكســر: اللبــن. والإبســاس: صــوت تسكّـــن بـــه الناقـــة

عند الحلب يقول: بس بس.

وقولــه: فمــا ملكــت بــأن كانــت الــخ يقــول: لــم أملــك بغضكــم فأجعلــه حيّــاً. والفــارك: المــرأة المبغضــة

لزوجها. وقوله: كرهت ثوبـي أي: كرهـت أن تدخـل معـي فـي ثوبـي وأن تدخلنـي فـي ثوبهـا. وقولـه:

حتـى إذا مـا بـدا لـي الـخ أي: بـدا لـي مـا كـان غائبـاً فـي أنفسكـم مـن البغضـة. ولـم يكـن فيكـم مصلــح

لما بي من الفساد وسوء الحال. والآسي: المداوي.

وقولـــه: أزمعـــت يأســـاً الـــخ هـــو مـــن أبيـــات مغنـــي اللبيـــب أورده علـــى أن بعضهـــم قـــال مــــن متعلقــــة

===

بيأســــاً والصــــواب أن تعلقهــــا بيئســــت محذوفــــة لــــأن المصــــدر لا يوصـــــف قبـــــل أن يأتـــــي معمولـــــه.

والإزمــاع: تصميـــم العـــزم. والمستوعـــر: المكـــان الوعـــر. والشـــأس: المكـــان المرتفـــع الغليـــظ. والهـــون

بالضم: المذلة. وغادروه أي: تركوه كالميت بين أموات القبور.

وقولــه: مــا كــان ذنبــي الــخ فلــت بالفــاء: ثلمــت والفلــول: الثلـــم. والصفـــاة بالفتـــح: الصخـــرة الملســـاء.

أي: أردتموهــم بســوء فلــم تعمــل فيــه معاولكــم. يقــول: مــا كــان ذنبــي! فإنـــي مدحـــت هـــؤلاء لأنهـــم

أشـــرف منكـــم ولهـــم مجـــد راس لا تطيقـــون إزالتــــه. وقولــــه: قــــد ناضلــــوك الــــخ النكــــس بالكســــر:

السهـــم يقلـــب فيجعـــل أسفلـــه أعلـــاه إذا انكســـر طرفـــه. والمناضلـــة: المفاخـــرة. وأراد بالمجــــد القديــــم

النواصــي وكانــت العــرب إذا أنعمــت علــى الرجــل الشريـــف المأســـور جـــزواً ناصيتـــه وأطلقـــوه فتكـــون

الناصية عند الرجل يفخر بها.

وقولــه: دع المكــارم الــخ أورده الفــراء فـــي معانـــي القـــرآن فـــي ســـورة هـــود علـــى أن الكاســـي بمعنـــى

المكسـو كمـا أن العاصــم فــي قولــه تعالــى: " لا عاصــم اليــوم " بمعنــى المعصــوم. قــال: ولا تنكــرن أن

يخــرج المفعــول علــى فاعــل إلا تــرى أن قولــه " مــن مــاء دافــق " بمعنــى مدفـــوق و " عيشـــة راضيـــة "

بمعنــى مرضيــة يستــدل علــى ذلــك بأنــك تقــول: رضيــت هـــذه المعيشـــة ودفـــق المـــاء وكســـي العريـــان

بالبناء للمفعول ولا تقول ذلك بالبناء للفاعل.

===

ولمــا بلــغ الزبرقـــان هـــذا البيـــت استعـــدى عليـــه عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي اللـــه عنـــه فقـــال: مـــا أراه

هجـاك ولكنـه مدحــك. فقــال: ســل حســان بــن ثابــت. فسألــه فقــال حســان: هجــاه وسلــح عليــه!

فحبسه عمر فقال وهو في الحبس:

مـاذا تقـول لأفــراخ بــذي مــرخ   حمر الحواصل لا ماء ولا شجر

ألقيت كاسبهم في قعر مظلمـة   فاغفر عليك سلام الله يا عمر

ذو مــرخ: اســم مكــان وأراد بالأفــراخ أطفالــه الصغـــار. وحمـــر الحواصـــل يعنـــي لا ريـــش لهـــا وتكلـــم

فيــه عمــرو بــن العــاص فأخرجــه عمــر فقــال: إيـــاك وهجـــاء النـــاس! قـــال: إذاً يمـــوت عيالـــي جوعـــاً!

هذا مكسبي ومنه معاشي!

وعــن زيــد بــن أسلــم عــن أبيــه قــال: أرســل عمــر إلــى الحطيئــة - وأنـــا عنـــده وقـــد كلمـــه عمـــرو بـــن

العاص وغيره فأخرجه من السجن - فأنشده:

مـاذا تقـول لأفــراخ بــذي مــرخ

فبكــى عمــر ثــم قــال: علــي بالكرســي فجلـــس عليـــه وقـــال: أشيـــروا علـــي فـــي الشاعـــر فإنـــه يقـــول

الهجـو ويشبـب بالنسـاء وينسـب بمــا ليــس فيهــم ويذمهــم مــا أرانــي إلا قاطعــاً لسانــه! ثــم قــال: علــي

بطســـت ثـــم قـــال: علـــي بالمخصـــف علـــي بالسكيـــن بـــل علـــي بالمــــوس! فقالــــوا: لا يعــــود يــــا أميــــر

===

وروى عبـــد اللـــه بـــن المبـــارك: أن عمـــر رضـــي اللــــه عنــــه لمــــا أطلــــق الحطيئــــة أراد أن يؤكــــد عليــــه

الحجة فاشترى منه أعراض المسلمين جميعاً بثلاثة آلاف درهم. فقال الحطيئة في ذلك:

وأخذت أطراف الكلام فلم تدع   شتمــاً يضــر ولا مديحــاً ينفـــع

وحميتني عرض اللئيم فلم يخف   منـــي وأصبـــح آمنـــاً لا يفـــزع

وقد ترجمنا الحطيئة في الشاهد التاسع والأربعين بعد المائة.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الخامس عشر بعد المائتين

فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة   وابشـر بـذاك وقــر منــه عيونــا

علــى أنــه يجــوز جمــع المثنــى فيالتمييـــز إذا لـــم يلبـــس: إذا كـــان الظاهـــر أن يقـــال: وقـــر منـــه عينيـــن أو

عيناً. لكنه جمع لعدم اللبس ولأن أقل الجمع اثنان على رأي.

وهذا البيت أحد أبيات خمسة لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهي:

واللـه لـن يصلـوا إليـك بجمعهـم   حتى أوسد في التـراب دفينـا

فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة   وابشـر بـذاك وقــر منــه عيونــا

ودعوتني وزعمت أنك ناصح   ولقد صدقت وكنت ثم أمينا

===

لـولا الملامــة أو حــذار مسبــة   لوجدتنـي سمحـاً بـذاك مبينــا

قـال السيوطـي فـي شـرح شواهـد المغنـي: أخــرج ابــن إسحــاق والبيهقــي فــي الدلائــل عــن يعقــوب بــن

عتبـة بـن المغيـرة بـن الأخنــس: أن قريشــاً أتــت أبــا طالــب فكلمتــه فــي النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

فبعـــث إليـــه فقـــال لـــه: يـــا ابـــن أخـــي إن قومـــك قـــد جاؤونـــي فقالـــوا كـــذا وكـــذا فأبـــق علـــي وعلــــى

نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق أنا ولا أنت فاكفف عن قومك ما يكرهون من قولك

فظــن رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم أنـــه قـــد بـــدا لعمـــه فيـــه وأنـــه خاذلـــه فقـــال: " يـــا عـــم لـــو

وضعـت الشمـس فـي يمينـي والقمـر فـي يسـاري مـا تركــت هــذا الأمــر حتــى يظهــره اللــه أو أهلــك فــي

طلبـه " ثـم استعبـر رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم فبكــى فلمــا ولــى قــال لــه - حيــن رأى مــا بلــغ

مــن الأمــر برســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم -: يــا ابــن أخــي امــض علــى أمــرك وافعــل مــا أحببــت

فوالله لا أسلمك لشيء أبداً. وقال أبو طالب في ذلك هذه الأبيات انتهى.

وقــد أنشــد الزمخشــري هــذه الأبيــات عنــد قولــه تعالــى " وهــم ينهــون عنــه وينــأون عنــه " مــن ســورة

الأنعام بناءً على القول بأنها نزلت في أبي طالب.

وقولـه: واللـه لـن يصلـوا إليـك الــخ أنشــد هــذا البيــت ابــن هشــام فــي المغنــي علــى أن القســم قــد يلقــى

بلــن نــادراً. ونازعــه الدمامينــي فــي الحاشيــة الهنديــة بأنــه يحتمــل أن يكــون ممـــا حـــذف فيـــه الجـــواب

===

لدلالــة مــا بعــده عليــه تقديــره: واللــه إنــك لآمــن علــى نفســك فيكــون قولــه: لــن يصلــوا إليــك الــخ جملـــة

مستأنفــة لا جــواب القســم. وأوســد بالبنــاء للمفعــول: مــن وسدتــه الشــيء: إذا جعلتـــه تحـــت رأســـه

وسادة. ودفينا: حال من ضمير أوسد بمعنى مدفون.

وقولــه فاصــدع بأمــرك الــخ يقــال: صدعــت بالحــق إذا تكلمـــت بـــه جهـــاراً. وقيـــل فـــي قولـــه تعالـــى:

" فاصــدع بمــا تؤمــر " أي: شــق جماعاتهــم بالتوحيــد وقيــل: افــرق بذلــك بيــن الحــق والباطــل وقيــل:

أظهـــر ذلـــك. وهـــو مأخـــوذ مـــن قولهـــم: صدعـــت القـــوم صدعـــاً فتصدعـــوا أي: فرقتهـــم فتفرقـــوا.

وأصــل الصــدع الشــق. وروي فانفــذ بأمــرك. والغضاضــة قــال فــي الصحــاح: يقــال ليــس عليــك فـــي

هــذا الأمــر غضاضــة أي: ذلــة ومنقصــة. وفـــي المصبـــاح: غـــض الرجـــل صوتـــه وطرفـــه ومـــن طرفـــه

وصوته غضاً من باب قتل: خفض ومنه يقال غض من فلان غضاً وغضاضة: إذا تنقصه.

وقولـــه: وابشــــر بــــذاك أي: بعــــدم وصولهــــم إليــــك أو بظهــــور أمــــرك أو بانتفــــاء الغضاضــــة عنــــك أو

بالمجمــوع ويكــون ذلــك إشــارة إلــى مـــا ذكـــر. وابشـــر بفتـــح الشيـــن لأنـــه يقـــال بشـــر بكـــذا يبشـــر مثـــل

فــرح يفــرح وزنــاً ومعنــى وهـــو الاستبشـــار أيضـــاً والمصـــدر البشـــور ويتعـــدى بالحركـــة فيقـــال بشرتـــه

أبشــره مــن بــاب قتــل فــي لغــة تهامــة ومــا والاهـــا والاســـم منـــه البشـــر بضـــم البـــاء والتعديـــة بالتثقيـــل

لغة عامة العرب كذا في المصباح.

===

وقولـه: وقـر منـه عيونـاً أي: مـن أجلـه. قــال الطيبــي: وإنمــا جمــع العيــن لــأن المــراد عيــون المسلميــن لــأن

قـرة عينــه عليــه الصلــاة والسلــام قــرة لأعينهــم. وهــذا المعنــى صحيــح إلا أن اللفــظ لا يساعــد. وهــو

تمييـز محـول عــن الفاعــل. قــال ثعلــب فــي فصيحــه: وقــررت بــه عينــاً أقــر بكســر العيــن فــي الماضــي

وفتحهـــا فـــي المستقبـــل ومصـــدر الــــأول القــــر والقــــرور بضــــم أولهمــــا ومصــــدر الثانــــي القــــرار والقــــر

بفتحهمــا. قــال شارحــه أبــو سهــل الهـــروي: قولهـــم: أقـــر اللـــه عينـــك معنـــاه لا أبكـــاك اللـــه فتسخـــن

بالدمـــع عينـــك فكأنـــه قـــال: ســـرك اللـــه و يجـــوز أن يكـــون صادفـــت مــــا يرضيــــك لتقــــر عينــــك مــــن

النظـر إلـى غيـره. وأمـا قـول بعضهـم: معنـاه بــرد اللــه دمعتهــا لــأن الدمعــة الســرور بــاردة ودمعــة الحــزن

حارة فإنه خطأ لأن الدمع كله حار.

وقولـــه: ودعوتنـــي أي: إلــــى الإيمــــان. وزعمــــت أي: قلــــت فــــإن الزعــــم أحــــد معانيــــه القــــول وروي

بدلــه. وعلمــت فهــو بضــم التــاء وثــم بفتــح الثـــاء إشـــارة إلـــى مقـــام القـــول والنصـــح أو الدعـــوة وروي

بدله: قبل بضم اللام أي: قبل هذا.

وقولـــه: وعرضـــت الـــخ مـــن زائـــدة علـــى رأي مـــن يقـــول بزيادتهـــا فـــي الإثبـــات أو تبعيضيــــة أي: مــــن

بعـــض الأديـــان الفاضلـــة. ودينـــاً الثانـــي إمـــا تمييـــز وإمـــا تأكيـــد للـــأول. وقولـــه: لـــولا الملامـــة أي: لـــولا

ملامـة الكفـار لـي. والحــذار بالكســر: المحــاذرة. وسمحــاً: منقــاداً. ومبينــاً: مظهــراً مــن الإبانــة وهــي

===

وترجمة أبي طالب تقدمت في الشاهد الحادي والتسعين.

وأنشد بعده وهو

الشاهد السادس عشر بعد المائتين

وهو من شواهد سيبويه:

ثلاثـــون للهجـــر حـــولاً كميــــلا

وهذا عجز وصدره:

علــى أننـــي بعـــد مـــا مضـــى

على أنه فصل بالمجرور ضرورة بين التمييز وهو حولاً وبين المميز وهو ثلاثون.

وأنشده سيبويه في باب كم مع بيت بعده وهو:

يذكرنيـــــك حنيـــــن العجــــــول   ونــوح الحمامــة تدعــو هديـــلا

قال الأعلم في شـرح أبياتـه: الشاهـد فـي فصلـه بيـن الثلاثيـن والحـول بالمجـرور ضـرورة. فجعـل سيبويـه

هـذا تقويـة لمـا يجـوز فـي كـم مــن الفصــل عوضــاً لمــا منعتــه مــن التصــرف فــي الكلــام بالتقديــر والتأخيــر

لتضمنهــا معنــى الاستفهــام والتصــدر بهــا لذلــك. والثلاثــون ونحوهــا مـــن العـــدد لا تمتنـــع مـــن التقديـــم

والتأخيـر لأنهـا لـم تتضمـن معنـى يجـب لهـا بـه التصــدر فعملــت فــي المميــز متصــلاً بهــا علــى مــا يجــب

===

وقولـــه: علـــى أننـــي متعلـــق بمـــا قبلـــه مــــن الأبيــــات لا بقولــــه يذكرنيــــك كمــــا زعمــــه شــــارح شواهــــد

المغنـي فـإن يذكرنيــك خبــر أننــي. والحــول: العــا وقــال صاحــب المصبــاح: حــال حــولاً مــن بــاب قــال:

إذا مضــــى ومنــــه قيــــل للعــــام حــــول وإن لــــم يمــــض لأنــــه سيكــــون حــــولاً تسميـــــةً بالمصـــــدر والجمـــــع

أحوال.

والكميـــل: الكامـــل. وثلاثـــون فاعــــل مضــــى. والذكــــر متعــــد لمفعــــول واحــــد يقــــال: ذكرتــــه بلسانــــي

وبقلبــي والاســم ذكــر بالضــم والكســر نــص عليــه جماعــةً منهــم أبــو عبيـــدة وابـــن قتيبـــة وأنكـــر الفـــراء

الكســر فــي القلــب وقــال: اجعلنــي علــى ذكــر منــك بالضــم لا غيـــر. ويتعـــدى إلـــى مفعوليـــن بالألـــف

والتضعيــف كمــا هنــا فــإن اليــاء مفعــول أول والكـــاف مفعـــول ثـــان. وحنيـــن فاعلـــه. ونـــوح معطـــوف

عليـه. والحنيـن: ترجيــع الناقــة صوتهــا إثــر ولدهــا هــذا أصلــه ومنــه معنــى الاشتيــاق. والعجــول مــن

الإبـل: الوالـه التـي فقـدت ولدهــا بذبــح أو مــوت أو هبــة وقيــل: الناقــة التــي ألقــت ولدهــا قبــل أن يتــم

بشهر أو بشهرين.

ونــــوح الحمامــــة: صــــوت تستقبــــل بــــه صاحبهــــا لــــأن أصــــل النـــــوح المقابلـــــة وجملـــــة تدعـــــو حالـــــم ن

الحمامــة. زالهديــل قــال ابــن قتيبــة فــي أدب الكاتـــب: العـــرب تجعلـــه - الهديـــل - مـــرة فرخـــاً تزعـــم

الأعــراب أنــه كــان علــى عهــد نــوح عليــه السلــام فصــاده جــارج مــن جــوارح الطيـــر قالـــوا: فليـــس مـــن

===

فعلــى الــأول هــو مفعــول تدعــو بمعنــى تبكيـــه وترثيـــه وكذلـــك علـــى الثانـــي بمعنـــى تطلبـــه ليسافدهـــا

لأنــه بمعنــى الذكــر. قــال فــي العبــاب: الهديـــل: الذكـــر مـــن الحمـــام وقيـــل الحمـــام الوحشـــي كالقمـــاري

والدباســـي. وعلـــى الثالـــث مفعـــول مطلـــق وناصبـــه إمـــا تدعـــو بمعنـــى تهـــدل وإمـــا فعـــل مقــــدر مــــن

لفظه أي: تهدل هديلاً مثل: هدر يهدر هديراً.

وقـال الجاحـظ: يقـال فـي الحمـام الوحشـي مــن القمــاري والفواخــت والدباســي ومــا أشبــه ذلــك: هــدل

يهــدل هديـــلاً ويقـــال هـــدر الحمـــام يهـــدر. وقـــال أبـــو زيـــد: الجمـــل يهـــدر ولا يقـــال باللـــام. ولا يجـــوز

علــى هــذا أن ينتصــب هديــلاً علــى الحــال مــن ضميــر تدعــو لــأن مجــيء المصـــدر حـــالاً سماعـــي ولا

ضرورة هنا تدعو إليه.

ومعنــى البيتيــن: لــم أنــس عهــدك علــى بعــده وكلمــا حنــت عجــول أو صاحـــت حمامـــة وقـــت نفســـي

فذكرتك.

وهمـا مـن أبيـات سيبويـه الخمسيـن التـي لـم يعــرف لهــا قائــل. ونقــل العينــي عــن الموعــب أنهمــا للعبــاس

بــن مــرداس الصحابــي واللــه أعلــم - وتقدمـــت ترجمـــة العبـــاس فـــي الشاهـــد السابـــع عشـــر - وكـــذا

رأيتـه أنـا فـي شـرح ابـن يسعـون علـى شواهـد الإيضـاح لأبــي علــي الفارســي منسوبــاً إلــى العبــاس بــن

مرداس.

===

الشاهد السابع عشر بعد المائتين

وهو من شواهد س:

تقول ابنتي حين جد الرحي - ل أبرحت رباً وأبرحت جارا

علـى أن ربـاً وجـاراً تمييـزان. قـال ابـن السـراج فـي الأصـول: وأمـا الـذي ينتصـب انتصـاب الاسـم بعــد

المقادير فقوله: ويحه رجلاً ولله دره رجلاً وحسبك به رجلاً قال عباس بن مرداس:

ومـرة يجمعهــم إذا مــا تبــددوا   ويطعنهم شزراً فأبرحت فارساً

قــــال سيبويــــه: كأنــــه قــــال: فكفــــى بــــك فارســــاً وإنمــــا يريــــد كغيــــت فارســــاً ودخلــــت هــــذه البـــــاء

توكيداً. ومنه قول الآعشى:

فأبرحت ربـاً وأبرحـت جـاراً

وهـذا البيـت مــن قصيــدة للأعشــى مــدح بهــا قيــس بــن معــد يكــرب الكنــدي وكــان الأعشــى مدحــه

بقصيـدة داليـة فقـال لـه قيـس: إنـك تسـرق الشعـر فقـال لـه الأعشـى: قيدنـي فـي بيــت حتــى أقــول لــك

شعــراً. فحبســه وقيــده. فقــال عنــد ذلــك هــذه القصيــدة. وزعــم ابــن قتيبــة أن القائـــل لـــه إنمـــا هـــو

النعمان بن المنذر وهذا غير صحيح بدليل قوله فيها:

إلـى المـرء قيـس نطيـل السـرى   ونطوي من الأرض تيهاً قفـارا

===

أأزمعت مـن آل ليلـى ابتكـارا   وشطت على ذي هوى أن تزارا

إلى أن قال بعد ثلاثة أبيات:

وشــــــوق علــــــوق تناسيتـــــــه   بزيافــــة تستخــــف الضفـــــارا

بقية خمس من الراسما - ت بيض تشبههن الصوارا

دفعن إلى اثنين عنـد الخصـوص   وقــد حبســا بينهــن الإصـــارا

فهــــــذا يعــــــد لهــــــن الخـــــــلا   وينقـــــل ذا بينهـــــن الحضـــــارا

فكانــــــــت بقيتهــــــــن التـــــــــي   تروق العيون وتقضي السفـارا

فأبقـى رواحـي وسيــر الغــدو   منهـــا ذؤاب جـــداء صغــــارا

أقول لها حين جد الرحي - ل أبرحت جداً وأبرحت جارا

إلـى المـرء قيـس نطيـل السـرى   ونطوي من الأرض تيهاً قفـارا

فـــلا تشتكــــن إلــــي السفــــار   وطول العنا واجعليه اصطبارا

رواح العشـــي وسيـــر الغـــدو   يد الدهر حتى تلاقي الخيـارا

===

تعطـف علـى غيـر ولدهـا فـلا ترأمـه وإنمـا تشمـه بأنفهـا وتمنـع لبنهـا. والعلـوق أيضـاً مـن النسـاء: التــي لا

تحـــب غيـــر زوجهـــا ومـــن النـــوق: التـــي لا تألـــف الفحـــل ولا تـــرأم الولـــد. والزيافــــة: الناقــــة المسرعــــة

وقيـل المتبختـرة مـن زاف يزيـف زيفـاً: إذا تبختـر فــي مشيتــه. والضفــار جمــع ضفــرة وضفيــره بالضــاد

المعجمــة والفــاء وهــي البطــان المعــرض والبطــان بالكســر هـــو للقتـــب الحـــزام الـــذي يجعـــل تحـــت بطـــن

البعير وهو بمنزلة التصدير للرحل.

وقولــه: بقيــة خمــس أي: تلـــك الزيافـــة بقيـــة نـــوق خمـــس. والراسمـــات مـــن الرسيـــم وهـــو ضـــرب مـــن

سيــر الإبــل السريــع وقــد رســم يرســم رسيمـــاً. وبيـــض: جمـــع بيضـــاء أي: كريمـــة. والصـــوار بضـــم

الصاد وكسرها: القطيع من بقر الوحش والجمع صيران.

وقولــه: دفعــن إلــى اثنيــن اخ أي: دفــع قرينــه تلــك النـــوق الخمـــس إلـــى رجليـــن عنـــد الخصـــوص وهـــو

موضـع قـرب الكوفـة. والإصـار بكسـر الهمـزة قــال الصاغانــي فــي العبــاب: والإصــار والأيصــر: حبــل

قصيـر يشـد بـه فـي أسفـل الخبـاء إلـى وتـد وكـل حبـس يحبــس بــه شــيء أو يشــد بــه فهــو إصــار قــال

الأعشى يصف النوق.. وأنشد هذا البيت.

وقولـــه: فهـــذا يعـــد أي: يهيـــئ. والخـــلا بفتـــح الخـــاء المعجمـــة: الحشيـــش الرطـــب. والحضـــار بفتـــح

المهملـــة وكسرهـــا وبعدهـــا ضــــاد معجمــــة: الكرائــــم مــــن الإبــــل كالهجــــان: واحــــده وجمعــــه ســــواء.

===

وقولــه: فأبقــى رواحــي الــخ الــرواح: مصــدر راح يــروح وهــو نقيـــض غـــدا يغـــدو غـــدواً. والـــذؤاب:

جمـــع ذؤابـــة بـــذال مضمومـــة بعدهـــا همـــزة فموحـــدة وهـــي الجلـــدة التـــي تعلـــق علـــى آخـــرة الرحــــل.

والجـداء: جمـع جديـة بالجيـم وهـي شـيء يحشـى تحــت دفتــي الســرج والرحــل. أراد أنهــا لــم يبــق مــن

ظهرها شيء من كثرة السير. ثم بعد وصف ضمرها ببيتين آخرين قال:

أقـول لهــا حيــن جــد الرحيــل

أي: أقول لتلك الزيافة. وجد بمعنى اشتد. وأبرحت بكسر التاء خطاب للزيافة.

قال أبو عبيد في الغريب المصنف: ما أبرح هذا الأمر: ما أعجبه. وأنشد هذا البيت.

قــال شـــارح أبياتـــه ابـــن السيرافـــي: المعنـــى اختـــرت ربّـــاً وهـــو الملـــك وجـــاراً عظيـــم القـــدر. وقيـــل

أبرحت أعجبت قال صاحب الصحاح وتبعه صاحب العباب: وأبرحه أي: أعجبه.

وأنشــد هــذا البيــت وقــال: أي: أعجبــت وبالغــت. وأبرحــه أيضــاً بمعنـــى أكرمـــه وعظّمـــه.. وعلـــى

هـذا ف ربّـاً مفعـول بـه وهــو بمعنــى المالــك والسيــد والمــراد بــه نفــس الشاعــر أو ممدوحــه. وهــذا هــو

الظاهر المتبادر من سوق الكلام.

وقال صاحب العباب: ويروى:

تقول له حين حان الرحيل أبرحت

===

أي: تقــول للأعشــى الناقــة: أبرحــت بــي فــي طلــب ربــك هــذا الــذي طلبتـــه وعذّبتنـــي وحسرتنـــي

انتهى.

وعلــى هــذا فأبرحــت معنــاه أصبتنــي بالبــرح وهـــو الشـــدة والعـــذاب ويكـــون ربـــاً أصلـــه فـــي طلـــب

ربك. ولا يخفى هذا التعسف مع أن هذه الرواية غير ثابتة وغير منسجمة مع ضمير الغائب.

وقــال ابــن حبيــب: يريــد: تقــول لــه ناقتــه: أعظمــت وأكرمــت أي: اختـــرت ربـــاً كريمـــاً وجـــاراً عظيـــم

القدر يبرح بمن طلب شأوه. وروي أيضاً - كما في الشرح:

تقول ابنتي حيـن جـدّ الرحيـل

وإنما روي في كتاب س وفي نوادر أبي زيد العجز مقروناً بالفاء هكذا:

فأبرحت ربّـاً وأبرحـت جـارا

وتمّمـــه شــــراح شواهــــده بمــــا ذكــــره الشــــارح. وهــــذه الروايــــة لا ارتبــــاط لهــــا بمــــا بعدهــــا كمــــا هــــو

الظاهـر. قـال أبـو عبيـدة كمـا فـي النـوادر: أبرحـت فـي معنـى صادفــت كريمــاً. وقــال غيــره: أبرحــت

بمـن أراد اللحـاق بــك تبــرح بــه فيلقــى دون ذلــك شــدة. والبــرح: العــذاب والشــدة ومــن ذلــك برّحــت

بفلان انتهى.

فالـــرب علـــى الـــأول الممـــدوح وعلـــى الثانـــي الصاحـــب. وقـــال النحــــاس: قــــال الأصمعــــي: أبرحــــت

===

ربّـاً أي: أبلغـت. وقـال الأسعـدي: أبـرح فلـان رجـلاً: إذا فضلـه. وهــذا كلــه علــى أن ربّــاً مفعــول بــه

لا تمييز.

وقـــال الأعلـــم: قولـــه: فأبرحـــت ربـــا الـــخ الشاهــــد فيــــه نصــــب ربّ ودار علــــى التمييــــز. والمعنــــى

أبرحت من ربّ ومن جار أي: بلغت غاية الفضل في هذا النوع. وصدر البيت:

تقول ابنتي حين جدّ الرحيل أبرحت ربّاً

والمعنـى علـى هـذا. أبـرح ربـك وأبـرح جـارك. ثـم جعـل الفعــل لغيــر الــرب والجــار كمــا تقــول: طبــت

نفســاً أي: طابــت نفســك. وهــذا أبيــن مــن التفسيــر الــأول وعليــه يــدل صـــدر البيـــت. وأراد بالـــرب

الملك الممدوح. وكل من ملك شيئاً فهو ربه. انتهى.

وقــال الشــارح المحقــق: أبرحــت أي: جئــت بالبــرح وصــرت ذا بــرح والبــرح: الشــدة. فمعنــى أبرحــت

صــرت ذا شــدة وكمــال أي: بالغــت وكملــت ربـــاً. فهـــو نحـــو كفـــى زيـــد رجـــلاً أي: أبـــرح جـــار هـــو

أنــت.. فالــرب علــى قــول الأعلــم الممــدوح وعلــى قــول الشــارح نفــس الشاعـــر ومعنـــى البيـــت علـــى

هــذا إنمــا هـــو بقطـــع النظـــر عمـــا بعـــده وقبلـــه وإلا فـــلا يناســـب السيـــاق. والمقـــدار الـــذي أورده س

عجز للصدر الذي هو:

أقـول لهــا حيــن جــد الرحيــل

===

والفــاء مــن تصــرف النسّــاخ فتكــون التــاء مكســورة والمعنــى علـــى مـــا ذكـــره الأعلـــم - واللـــه أعلـــم -

وأورد قبله قول العباس بن مرداس السلمي:

ومــرة يحميهــم إذا مــا تبــددوا   ويطعنهم شزراً فأبرحت فارساً

قــال الأعلــم: المعنــى فأبرحــت مـــن فـــارس أي: بالغـــت وتناهيـــت فـــي الفروسيـــة - وأصـــل أبرحـــت

من البراح وهو المتسع من الأرض المنكشف - أي: تبين فضلك تبين البراح من الأرض.

وترجمــة الأعشــى ميمــون تقدمــت فــي الشاهــد الثالــث والعشريــن وترجمـــة قيـــس أيضـــاً تقدمـــت فـــي

الشاهد الثاني بعد المائتين.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثامن عشر بعد المائتين

يــا جارتـــا مـــا أنـــت جـــاره

علــى أن جــارة تمييــز لــأن مــا الاستفهاميــة تفيـــد التفخيـــم أي: كملـــت جـــارة. وهـــذا المصـــراع عجـــز

وصدره:

بانـــــــت لتحزننــــــــا عفــــــــاره

والبيــت مطلــع قصيــدة للأعشــى ميمـــون.. قـــال الشاطبـــي فـــي شـــرح الألفيـــة: أجـــاز الفارســـي أن

===

تكــون جــارة فــي هــذا البيــت تمييــزاً لجــواز دخــول مــن عليهــا لــأن مــا استفهــام علــى معنــى التعجـــب

فجارة يصح أن يقال فيها: ما أنت من جارة كما قال الآخر:

يـا سيـداً مـا أنــت مــن سيــد   موطّأ الأكتاف رحب الـذّراع

وروى أوله أبو علي في إيضاح الشعر:

بانــــــــت لطيّتهــــــــا عـــــــــراره   يـــا جـــارة مـــا أنــــت جــــاره

والطية بالكسر وتشديد الياء التحتية: النية والقصد. وعرارة: امرأة وقال قبله في قول الشاعر:

وأنت ما أنت في غبراء مظلمة

الظــرف حــال والعامــل مــا فــي قولــه: مــا أنــت مــن معنـــى المـــدح والتعظيـــم كأنـــه قـــال: عظمـــت حـــالاً

فـي غبـراء. وليـس فـي الكلـام مـا يصـح أن يكـون عامـلاً فــي الظــرف غيــر مــا ذكرنــا وإذا صــح معنــى

الفعــل - وذلــك مــن حيــث ذكرنــا - كــان قــول الأعشــى: جــارة فــي موضــع نصـــب بمـــا فـــي مـــا أنـــت

كما ذكرنا. انتهى.

ولا يصـــح أن تكـــون مـــا نافيـــة كمــــا زعمــــه العينــــي لــــأن نصــــب جــــارة علــــى التمييــــز إنمــــا هــــو مــــن

الاستفهـام التعجبــي. وهــذه عبارتــه: مــا نافيــة وأنــت مبتــدأ وجــارة خبــر. ويــروى: مــا كنــت جــاره

فهــذا يؤكــد معنــى النفــي. ويجــوز أن تكـــون مـــا استفهاميـــة فـــي موضـــع الرفـــع علـــى الابتـــداء وأنـــت

===

ولا يخفى أن المعنى ليس على النفي وإنما هو على التعجب كما ذكره الجماعة.

و بانــت: مــن البيــن وهــو الفــراق. وقولـــه: لتحزننـــا يجـــوز فتـــح التـــاء وضمهـــا فإنـــه يقـــال حزنـــه يحزنـــه

وهــي لغــة قريــش وأحزنــه يحزنــه وهــي لغــة تميــم وقــد قــرىء بهمــا. وحـــزن يأتـــي لازمـــاً أيضـــاً يقـــال:

حـزن الرجـل فهـو حــزن وحزيــن مــن بــاب فــرح يفــرح. و عفــارة بفتــح العيــن المهملــة: اســم امــرأة وهــي

فاعل لأحد الفعلين على سبيل التنازع.

وقولـه: يـا جارتــا الــخ هــو التفــات مــن الغيبــة إلــى الخطــاب. وجــارة الرجــل: امرأتــه التــي تجــاوره فــي

المنـزل.. و مـا: اسـم استفهـام مبتـدأ عنـد س وأنـت الخبـر وعنـد الأخفــش بالعكــس. وقــال العينــي:

عفــارة: امــرأة يحتمــل أن تكــون هــي الجــارة أو غيرهــا فــإن كانــت عينهــا فقــد اتنقــل مــن الإخبــار إلــى

الخطاب والجارة هنا زوجته انتهى.

والظاهــر أن الجــارة عــي عفــارة وأنهــا عشيقتــه فتأمــل. ثــم رأيــت فــي شــرح شواهــد الإيضــاح لأبــي

علي الفارسي لابن بري قال - وأنشد:

يــا جارتـــا مـــا أنـــت جـــاره

وقبله:

بانـــــــت لتحزننــــــــا عفــــــــاره

===

بانــــــــت لطيتهــــــــا عفـــــــــارة

هــو لأعشــى بنــي قيــس و الجــارة هنــا زوجــه قــال ابــن دريــد و الطيــة: المنــزل الــذي تنويــه. وعفــارة

اســم امــرأة ويحتمــل أن تكــون هــي الجــارة وغيرهـــا فـــإن كانـــت الجـــارة فقـــد انتقـــل مـــن الإخبـــار إلـــى

الخطــاب. وقولــه: يــا جارتــا يريــد يــا جارتــي فأبــدل مــن الكســرة فتحــة فانقلبــت اليـــاء ألفـــاً لتحركهـــا

وانفتاح ما قبلها ويجوز أن تكون ألف الندبة لما وصلها حذف الهاء كأنه لما فقدها ندبها.

وقولــه: مــا أنــت جــاره مــا نافيــة و أنــت مبتــدأ أو اســم مــا و جــارة إمــا فـــي موضـــع نصـــب خبـــر لمـــا

وإما في موضـع رفـع خبـر أنـت. ويـروى: مـا كنـت فهـذا يؤكـد النفـي كمـا قـال تعالـى " مـا هـذا بشـراً "

ويجــوز أن تكــون مـــا استفهامـــاً فـــي موضـــع رفـــع بأنهـــا خبـــر أنـــت وجـــارة فـــي موضـــع نصـــب علـــى

التغيير أي: ما أنت من جاره.

ويجـــوز أن تكــــون حــــالاً والعامــــل فيهــــا معنــــى الكلــــام أي: كرمــــت جــــارة أو نبلــــت جــــارة. ويجــــوز

أن تكــــون مــــا مبتــــدأ - وإن كانــــت نكــــرة - لمــــا فيهــــا مــــن معنــــى التفخيــــم والتعجــــب ولأنهـــــا تقـــــع

صدراً غير أنه أوقعها على من يعقل فكان الوجه ما بدأنا به.

هذا كلامه برمته وتعسفه ظاهر.

وقــال شــارح آخــر لأبيــات الإيضــاح: جلبــه أبــو علــي شاهــداً علــى أن جــارة الموقـــوف عليهـــا يحتمـــل

===

أن تكـون تمييـزاً لإمكـان إدخـال مـن عليهـا. ويحتمـل أن تكــون حــالاً. ثــم إنــه أخــذ جميــع الكلــام الــذي

نقلناه من ابن بري.

وترجمة الأعشى تقدمت الحوالة عليها في البيت الذي قبل هذا. وبعد هذا البيت:

أرضتـــك مـــن حســــن ومــــن   دلّ تخالطـــــــــــــــه غـــــــــــــــراره

وسبتــــــك حيــــــن تبسمــــــت   بيــــــن الأريكـــــــة والستـــــــاره

و الغرارة بفتح المعجمة: الغفلى كالغرة بالكسر. و الأريكة: السرير المزين والجمع أرائك.

===

باب المستثنى

أنشد فيه وهو

الشاهد التاسع عشر بعد المائتين

وبلــــدة ليـــــس بهـــــا طـــــوريّ   ولا خــــلا الجــــن بهــــا إنســــي

على أن تقدم المستثنى على المنسوب والمنسوب إليه شاذ. والأصل: ولا بها إنسي خلا الجن.

قــال ابــن الأنبــاري فــي الإنصــاف: ذهــب الكوفيــون إلــى أنــه يجــوز تقديــم حـــرف الاستثنـــاء فـــي أول

الكلــام نحــو إلا طعامــك مــا أكــل زيــد نــص عليـــه الكسائـــي وإليـــه ذهـــب الزّجّـــاج فـــي بعـــض المواضـــع

واستدلــوا بهــذا البيــت ونحــوه. ومنعــه البصريــون وأجابــوا عـــن البيـــت بـــأن تقديـــره: وبلـــدة ليـــس بهـــا

طـــوري ولا إنســـي مـــا خـــلا الجـــن. فحـــذف إنسيـــاً وأضمـــر المستثنـــى منـــه ومـــا أظهـــره تفسيـــر لمــــا

أضمـــره. وقيـــل: تقديـــره: ولا بهـــا إنســـي خـــلا الجـــن. فيهـــا مقـــدرة بعـــد لا وتقديـــم المستثنــــى فيــــه

للضرورة فلا يكون فيه حجة.

وهـــذان البيتـــان مـــن أرجـــوزة للعجـــاج. وقولـــه: وبلـــدة الـــواو فيــــه واو ربّ والبلــــدة: الــــأرض يقــــال:

هذه بلدتنا أي: أرضنا. وروى أبو عبيد البكري في شرح نوادر القالي والصاغاني في العباب:

===

بفتح الخاء المعجمة والفاء والقاف وقال: الخفقة: المفازة الملساء ذات آل.

قال أبو عبيد: هذا صحة إنشاده لأن قبله:

وبلـــــــــدة نياطهــــــــــا نطــــــــــيّ

أي: بعيد. وبعده:

للريـــــح فـــــي أقرابهـــــا هـــــويّ

والأقــراب: الجوانــب. وجملــة: ليــس بهــا طــوري صفــة بلــدة. و طــوري بمعنــى أحــد لا يكــون إلا مــع

النفــي كمــا هنــا وهــو فــي الأصــل منســـوب إلـــى طـــور الـــدار قـــال شـــارح النوابـــغ الزمخشريـــة: طـــور

الــدار بالضــم هــو مــا يمتــد معهـــا مـــن فنائهـــا وحدودهـــا تقـــول: أنـــا لا أطـــور بفلـــان ولا أطـــور طـــوره

أي: لا أدور حوله ولا أدنو منه انتهى.

ولا وجـه لقـول أبـي علـي القالــي فــي أماليــه: إن طوريــاً منســوب إلــى الطــورة وهــي فــي بعــض اللغــات

الطّيـرة - علـى وزن العنبـة - وهـو مــا يتشــاءم بــه مــن الفــأل الــرديء. وقــد رواه أبــو زيــد فــي نــوادره

بهـذا اللفـظ. وكذلـك صاحـب الصحـاح و العبـاب وغيرهـم. ورواه أبـو علـي القالـي فــي أماليــه طوئــي

على وزن طوعي قال: أنشدني أبو بكر بن الأنباري! وأبو بكر بن دريد للعجّاج:

وبلـــــدة ليـــــس بهــــــا طوئــــــيّ

===

وهــو بمعنــى طــوري. وزاد فيهــا لغتيــن أيضــاً قــال: يقــال: مــا بهــا طــؤويّ علــى مثــال طعــويّ ومــا بهــا

طـاويّ غيـر مهمــوز. وأورد فيهــا كلمــات كثيــرة فــي هــذا المعنــى تلــازم النفــي كقولهــم: مــا فــي الــدار

أحد وما بها عريب وما بها ديّار. وكأنه والله أعلم استقصى فيها جميع هذه الألفاظ.

وقولـــه: ولا الـــخ الـــواو عطفـــت جملـــة بهـــا إنســـي علـــى جملـــة بهـــا طـــوري المنفيـــة بليـــس و لا لتأكيـــد

النفـي إلا أنـه فصـل بيـن العاطـف والمعطـوف بجملــة خــلا الجــن لضــرورة الشعــر. قــال ابــن الســرّاج فــي

الأصـول: وحكـى عـن الأحمـر أنـه كـان يجيــز: مــا قــام صغيــر ولا خــلا أخــاك كبيــر. وإنمــا قاســه علــى

قوله:

وبلــــدة ليـــــس بهـــــا طـــــوري   ولا خـــــلا الجـــــن ولا إنســــــي

وليـــس كمـــا ظـــن أداة استثنـــاء ومثلهـــا عـــدا يكونـــان فعليـــن وينصـــب مـــا بعدهمـــا علـــى المفعــــول بــــه

لــأن معناهمــا عنــد سيبويــه جــاوز وفاعلهمــا ضميــر مصـــدر الفعـــل المتقـــدم علـــى قـــول ومنـــه - فـــي

خـلا - مـا أنشـده ابـن خـروف وغيـره: ولا خـلا الجـن بالنصــب. ويكونــان حرفيــن وينجــرّ مــا بعدهمــا

على أنهما حرفا جر ومنه - في خلا - قول الأعشى:

خلا الله ما أرجو سواك وإنما   أعدّ عيالي شعبة من عيالكما

وهــذا كلــه مــا لــم تتصــل بهمــا مــا المصدريــة. فــإن اتصلــت بهمــا فـــإن المختـــار النصـــب والجـــر قليـــل

===

وتكـــون مـــا مـــع مـــا بعدهـــا فـــي تأويـــل مصـــدر منصـــوب نصــــب غيــــر وســــوى عنــــد ابــــن خــــروف

ومصدر في موضع الحال عند السيرافي.

وإنســي: واحــد الإنــس بالكســر وهــو البشـــر يفـــرق بينـــه وبيـــن واحـــد بيـــاء النسبـــة كـــروم ورومـــيّ.

فقوله: خلا الجن استثناء منقطع لأنه من غير جنس المستثنى منه.

وترجمة العجّاج تقدمت في الشاهد الحادي والعشرين.

وأنشد بعده وهو

الشاهد العشرون بعد المائتين

وهو من شواهد س:

فإن تمس في غـار برهـوة ثاويـاً   أنيسك أصـداء القبـور تصيـح

علــى أنــه جعــل الأصــداء أنيســاً مجـــازاً واتساعـــاً. لأنهـــا تقـــوم - فـــي استقرارهـــا بالمكـــان وعمارتـــه

له - مقام الأناسي.

وقـوى سيبويـه بهـذا مذهـب بنـي تميـم فـي إبـدال مـا لا يعقـل ممـن يعقـل إذ قالـوا: مـا فــي الــدار أحــد إلا

حمار فجعلوه بمنزلة ما في الدار أحد إلا فلان.

وهذا البيت من قصيدة لأبي ذؤيب الهذلي رصى بها ابن عمّ له قتل. مطلعها:

===

وإن دموعـــــي إثـــــره لكثيــــــرة   لــو أن الدمـــوع والزفيـــر يريـــح

فو اللـه لا أنسـى ابـن عـم كأنـه   نشيبـــة مـــا دام الحمـــام ينـــوح

إلى أن قال بعد أبيات ثلاثة:

فإن تمس في رمس برهوة ثاوياً   أنيسك أصـداء القبـور تصيـح

على الكره مني ما أكفكف عبرة   ولكــن أخلّــي سربهــا فتسيــح

فما لك جيران وما لـك ناصـر   ولا لطف يبكي عليـك نصيـح

قولـه: فـإن تمـس يقـال أمسـى: إذا دخـل فـي المسـاء وهـو خلــاف أصبــح: إذا دخــل فــي الصبــاح. قــال

ابـن القوطيـة: المسـاء مــا بيــن الظهــر إلــى المغــرب. والرمــس: القبــر قــال فــي المصبــاح: رمســت الميــت

رمســـاً مـــن بـــاب قتـــل: دفنتـــه. والرمـــس: التــــراب تسميــــة بالمصــــدر ثــــم سمــــي القبــــر بــــه والجمــــع

رمــوس. وأرمستــه بالألــف لغــة. ورهــوة: مكــان قــال ياقــوت فــي معجــم البلـــدان: قـــال أبـــو عبيـــد:

الرهوة: الجوبه تكون في محلة القوم يسيل إليها ماء المطر.

وقـال أبـو سعيـد: الرهـو: مـا اطمـأن مـن الـأرض وارتفـع مـا حولــه قــال: ولا رهــوة شبــه تــلّ يكــون فــي

متــون الــأرض علـــى رؤوس الجبـــال ومساقـــط الطيـــور والصقـــور والعقبـــان. ورهـــوة طريـــق بالطائـــف

وقيل هـو جبـل فـي شعـر خفـاف بـن ندبـة وقيـل عقبـة فـي مكـان يعـرف. وقـال الأصمعـي: رهـوة فـي

===

وثاويـــا خبـــر قولـــه: تمـــس وهـــو متعلـــق برهـــوة يقـــال ثـــوى بالمكـــان وفيـــه: إذا أقـــام. وأنيســـك مبتــــدأ

وأصــداء خبــره والجملــة حــال مــن ضميـــر صاويـــا. وجملـــة تصيـــح صفـــة لأصـــداء ولا يضـــر إضافتـــه

إلــى المعــرف باللــام لــأن اللــام للجنــس ومدخلهــا قريــب مــن النكــرة. والأنيـــس: المؤانـــس وفعلـــه أنســـت

بـه إنسـاً مـن بـاب علـم وفـي لغـة مـن بــاب ضــرب والأنــس بالضــم اســم منــه واستأنســت بــه وتأنســت

بــه: إذا سكــن القلــب ولــم ينفــر كــذا فــي المصبــاح: والأصــداء: جمــع صــدى بالقصــر وهــو ذكــر البــوم

وهــو يسكــن فــي القبــور وقــال الأعلــم: هــو طائــر يقــال لــه الهامــة يزعــم الأعـــراب أنـــه يخـــرج مـــن رأس

القتيـل إذا لـم يـدرك بثـأره فيقـول: اسقونـي! اسقونـي! حتـى يؤخــذ بثــأره. وهــذا مثــل وإنمــا يــراد بــه

تحريض وليّ المقتول على طلب دمه. فجعله جهلة العرب حقيقة. انتهى.

وقولــه: علــى الكــره منــي متعلــق بقولــه: أكفكــف يقــال: كفكفــت الدمـــع والرجـــل: إذا كففتـــه ومنعتـــه.

والعبــــرة بالفتــــح: الدمعــــة وفعلــــه عبــــرت عينـــــه كفرحـــــت والســـــرب بفتـــــح السيـــــن وسكـــــون الـــــراء

المهملتين: الطريق يقال خلّ له سربه.

وقولـه: فمـا لـك جيـران الـخ هـذه الجملـة جـواب قولـه فـإن تمـس. وجيــران: جمــع جــار. ولطــف بفتــح

اللام والطاء المهملة هو الرقيق والملاطف. وهذا الكلام منه على طريق التحزن والتحسر.

وقد تقدمت ترجمة أبي ذؤيب في الشاهد السابع والستين والله أعلم.

===

الشاهد الحادي والعشرون بعد المائتين

وهو من شواهد سيبويه:

والحرب لا يبقى لجا - - حمها التخيل والمراح

إلا الفتى الصبار في النج - - دات والفرس الوقاح

علــى أن الفتــى ومــا بعــده استثنــاء منقطــع بــدل مــن قولــه: التخيــل والمــراح. والجاحـــم بتقديـــم الجيـــم

علـــى الحـــاء المهملـــة: المكـــان الشديـــد الحـــرّ مـــن جحمـــت النـــار فهـــي جاحمـــة: إذا اضطرمـــت ومنـــه

الجحيم. والتخيل: التكبر من الخيلاء. يقول: إن الحرب تزيل نخوة المنخو.

وذلــك أن أصحــاب الغنـــاء يتكرمـــون عـــن الخيـــلاء ويختـــال المتشبـــع فـــإذا جـــرّب فلـــم يحمـــد افتضـــح

وسقــط والمــراح بالكســر: النشــاط. أي: أنهــا تكــفّ حــدة البطــر النشيــط والصبــار: مبالغــة صابــر.

والنجدة: الشدة والبأس. والوقاح بالفتح: الفرس الذي حافره صلب شديد ومنه الوقاحة.

وهـذان البيتـان قـد تقـدم شرحهمـا مفصّـلاً فـي الشاهـد الحـادي والثمانيــن فــي اســم مــا ولا المشبهتيــن

بليس.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثاني والعشرون بعد المائتين

===

عشية لا تغني الرمـاح مكانهـا   ولا النبـل إلا المشرفـي المصمـم

على أن ما بعد إلا وهو المشرفي بدل من الرماح والنبل والاستثناء منقطع.

وأورده صاحــب الكشــاف أيضــاً شاهــداً علــى رفــع الاســم الكريــم فــي قولـــه تعالـــى: " قـــل لا يعلـــم

من في السموات والأرض الغيب إلا الله " وإنما رفع على لغة تميم. والحجازيون ينصبونه مطلقاً.

وقــد جــاء هــذا البيــت فــي شعريـــن قافيـــة أحدهمـــا مرفوعـــة وقافيـــة الآخـــر منصوبـــة. والـــأول هـــو

الشائع المستشهد به وقد ورد في كتاب سيبويه مغفلاً ولم ينسبه أكثر شراح شواهده.

والمنصـوب جـاء فـي قصيـدة للحصيـن بـن الحمـام المــري. أمــا الــأول فهــو لضــرار بــن الــأزور الصحابــي

مـن قصيـدة قالهـا فـي يـوم الـردة: قـال أبـو محمــد الأعرابــي فــي فرحــة الأديــب: أكتبنــا أبــو النــدى: قــال

ضـرار بـن الـأزور وهـو فـارس المحبّـر فـي الـردة لبنــي خزيمــة - وكــان خالــد بــن الوليــد بعثــه فــي خيــل

علـى البعوضـة: أرض لبنـي تميـم فقتـل عليهـا مالــك بــن نويــرة فــارس بنــي يربــوع وبنــو تميــم تدعــي أنــه

آمنـه. فقاتـل يومئـذ ضــرار بــن الــأزور قتــالاً شديــداً - فقــال فــي ذلــك وبلغــه ارتــداد قومــه مــن بنــي

أسد:

بني أسد قد ساءني ما صنعتم   وليس لقـوم حاربـوا اللـه محـرم

وأعلـم حقـاً أنكــم قــد غويتــم   بني أسد فاستأخروا أو تقدموا

===

عصيتم ذوي أحلامكم وأطعتم   ضجيماً وأمر ابن اللقيطة أشأم

وقد بعثوا وفداً إلى أهل دومة   فقبــح مــن وفــد ومـــن يتيمـــم

ولو سألت عنا جنوب لخبّرت   عشية سالت عقرباء بها الدم

عشية لا تغني الرمـاح مكانهـا   ولا النبـل إلا المشرفـي المصمـم

فإن تبتغي الكفـار غيـر منيبـة   جنوب فإني تابع الدين فاعلموا

أقاتــل إذ كــان القتـــال غنيمـــة   وللـــه بالعبـــد المجاهــــد أعلــــم

ضجيـــم هـــو طليحـــة بـــن خويلـــد وكانـــت أمـــه حميريـــة أخيـــذة. وابـــن اللقيطـــة: عيينـــة بـــن حصــــن.

وقولــه: يــا آل ثعلبــة أراد ثعلبــة الحلــاف بــن دودان بــن أســد. وقـــال لنـــا أبـــو النـــدى: عقربـــاء بالبـــاء:

أرض باليمامـة. قـال: وعقـر مـا بالميـم باليمــن وأتنشــد لرجــل مــن جعفــي فــي قتــل مالــم بنمــازن أحــد

بني ربيعة بن الحارث:

جدعتم بأفعى بالذهاب أنوفنا   فملنا بأنفيكـم فأصبـح أصلمـا

فمـن كـان محزونـاً بمقتـل مالــك   فإنا تركناه صريعاً بعقرما ا. هـ

وقولــه: عشيــة سالــت هــو بتقديــر مضــاف أي: لخبّــرت خبـــر عشيـــة سالـــت. وعشيـــة الثانيـــة بـــدل

منها. وجنول فيما بعد هذا منادى وهي امرأة.

===

والعشيـة واحـدة العشـي قـال فـي المصبـاح: العشـي قيــل مــا بيــن الــزوال إلــى الغــروب ومنــه يقــال للظهــر

والعصــر صلاتــا العشــيّ وقيــل هــو آخــر النهــار وقيــل العشــي مــن الـــزوال إلـــى الصبـــاح وقيـــل العشـــي

والعشــاء مــن صلــاة المغــرب إلــى العتمــة. وجملــة لا تغنــي الرمــاح الـــخ فـــي محـــل جـــر بإضافـــة عشيـــة

إليهــا. ومكانهــا ظــرف لقولــه لا تغنــي وهــو العامــل فيــه. قــال العينـــي: الضميـــر فـــي مكانهـــا للحـــرب

يــدلّ عليــه لفــظ الجهــاد لأنــه لا يكــون إلا بمكــان الحـــروب. وأغنيـــت عنـــك بالألـــف مغنـــي فلـــان: إذا

أجزأت عنه وقمت مقامه.

وحكـى الأزهـري: مـا أغنـى فلـان شيئـاً بالغيـن والعيـن أي: لـم ينفـع فـي مهـم ولـم يكـف مؤنـة. وقولــه:

ولا النبــل بالرفــع عطفــاً علــى الرمــاح. والنبــل بالفتــح: السهــام العربيــة وهــي مؤنثــة ولا واحــد لهـــا مـــن

لفظهــا بــل الواحــد سهــم. وقولــه: إلا المشرفــي بالرفــع علــى لغــة تميــم بــدل مــن الرمــاح والنبـــل وإن لـــم

يكــن مــن جنسهمــا مجــازاً علــى مــا تقــدم قبلــه. ولا وجــه لمــا نقلــه ابــن الأنبــاري عــن بعضهـــم: مـــن أن

نصـب المشرفـي علــى المعنــى قــال: كأنــه أرادبقولــه: لا تغنــي الرمــاح أي: لا تستعملهــا ولا تستعمــل إلا

المشرفــي. وهــذا تعســف ظاهــر. والمشرفــي بفتــح الميــم هــو السيــف النمســوب إلــى مشــارف قــال

البكــري فــي معجــم مــا استعجــم: قــال الحربــي: والمشــارف قــرى مــن قــرى العــرب تدنــو مـــن الريـــف

أحدها مشرف. وقال في موضع آخر: وهي مثل خيبر ودومة الجندل وذي المروة والرحبة.

===

وقـال البكـري فـي مؤتــة أيضــاً: وكــان لقاؤهــم - يعنــي المسلميــن - الــروم فــي قريــة يقــال لهــا مشــارف

مـــن تخـــوم البلقـــاء ثـــم انحـــاز المسلمـــون إلـــى مؤتـــة وهـــو موضـــع مـــن أرض الشـــام مـــن عمــــل البلقــــاء.

فالسيــف المشرفـــي إن كـــان منسوبـــاً إلـــى الـــأول فالنسبـــة علـــى القيـــاس لـــأن الجمـــع يـــردّ إلـــى الواحـــد

فينسب إليه وإن كان منسوباً إلى الثاني فالنسبة على خلاف القياس.

وبهــذا التحقيــق يعــرف مــا فــي قــول الصاغانــي وغيـــره: والسيـــوف المشرفيـــة منسوبـــة إلـــى مشـــارف

الشــام قــال أبــو عبيــدة: هــي قــرى مــن أرض العــرب تدنــو مــن الريــف يقــال: سيــف مشرفــي ولا يقـــال

مشارفي لأن الجمع لا ينسب إليه إذا كان على هذا الوزن. انتهى.

وقــال صاحــب المصبــاح - بعــد أن نقـــل هـــذا - وقيـــل هـــذا خطـــأ بـــل هـــي نسبـــة إلـــى موضـــع مـــن

اليمـن. وقـا لابـن الأنبـاري فيشـرح المفضليـات عنـد الكلـام علـى هـذا البيــت: والمشرفــي منســوب إلــى

المشـــارف وهـــي قـــرى للعـــرب تدنـــو مـــن الريـــف ويقـــال: بـــل هـــي منسوبـــة إلـــى مشـــرف رجــــل مــــن

ثقيــف فالقــول الــأول هــو القــول الـــأول مـــن كلـــام البكـــري ويـــدل علـــى الجمعيـــة دخـــول اللـــام عليهـــا فـــي

كلامهمـا. والمصمـم: اسـم فاعـل مـن صمـم قــال صاحــب الصحــاح: وصمــم السيــف: إذا مضــى فــي

العظم وقطعه فإذا أصاب المفصل وقطعه. يقال: طبّق. قال الشاعر يصف سيفاً:

يصمّــم أحيانــاً وحينــاً يطبـــق

===

ومثلــه قــول ابــن النبــاري: والمصمــم الــذي يبــري العظــم بريــاً حتــى كأنــه وقــع فــي المفصـــل مـــن سرعـــة

مضائه. والمطبق الذي يقع على المفصل ومنه قول الكميت يصف رجلاً شبهه بالسيف:

فأراك حيـن تهـز عنـد ضريبـة   فـي النائبـات مصممـاً كمطبـق

أي: هــو يمضــي فــي نفــس العظــم ويبريــه وكأنــه إنمــا طبــق أي وقــع علــى المفصــل. فهــذا الرجـــل حيـــن

يهــز لمــا ينــوب مــن الخطــوب كهــذا السيــف فــي مضائــه أي: يركــب معالــي الأمــور وشدادهــا ولا يثنيــه

شــيء كهــذا السيــف. وإنمــا كانــت الرمــاح والنبــل لا تغنــي لـــأن الحـــرب إذا كانـــت بالليـــل لا تغنـــي إلا

السيــوف لاختلــاط القــوم ومواجهــة - بعضهـــم بعضـــاً كـــذا قـــال العينـــي. وهـــذا مـــن تفسيـــر العشيـــة

بالليــل. وليــس كذلــك بــل هــو مــن شــدة المحاربــة حيــث استقــل عملهمــا فنـــازل بالسيـــف: وذلـــك أن

أول الحــــرب المناضلــــة بالسهــــام فــــإذا تقاربــــوا فالتراشــــق بالرمــــاح فــــإذا التقــــوا فالمجالــــدة بالسيـــــوف.

فالشاعر يصف شدة المحاربة بالتقاء الفريقين فلم يفد حينئذ إلا التضارب بالسيوف.

وأما الثاني وهو الشعر المنصوب فمطلع القصيدة:

جزى اللـه أفنـاء العشيـرة كلهـا   بـدارة موضـوع عقوقــاً ومأثمــا

بني عمنا الأدنين منهم ورهطنا   فزارة إذ رامت بنا الحرب معظما

ولما رأيـت الـودّ ليـس بنافعـي   وإن كان يوماً ذا كواكب مظلما

===

يفلقـن هامـاً مــن رجــال أعــزة   علينا وهم كانـوا أعـق وأظلمـا

فليت أبا شبل رأى كرّ خيلنـا   وخيلهـم بيــن الستــار فأظلمــا

نطاردهم نستنقذ الجرد كالقنا   ويستنقـذون السمهـري المقوّمــا

عشية لا تغني الرمـاح مكانهـا   ولا النبل إلى المشرفي المصممـا

لدن غدوة حتى إذا الليل ما ترى   من الخيل إلا خارجيـا مسومـا

وهذه القصيدة مسطورة في المفضليات وعدتها واحد وأربعون بيتاً.

وأفنــاء العشيــرة: أوباشهــم يقــال: هــو مــن أفنــاء النــاس: إذا لــم يعلــم ممــن هــو. و دارة موضــوع: اســم

مكـــان وكذلـــك الستـــار وأظلـــم موضعـــان. وقولـــه: نطاردهـــم الـــخ هـــذا هـــو العامــــل فــــي عشيــــة.

وروي:

نقاتلهـم نستنقـذ الجــرد كالقنــا   ويستودعـون السمهـري المقوّمـا

وروى ابن قتيبة:

نحاربهم نستودع البيض هامهم   ويستودعـون السمهـري المقوّمـا

والجـــرد: الخيـــل القصيـــرة الشعـــور وذلـــك مـــدح لهـــا. والسمهـــري: القنـــا. والقــــوّم: المعــــدل المثقــــف.

يقول: نحن نستنقذ الخيل الجرد منهم وهم يستنقذون الرماح منا بأن نطعنهم بها ونتركها فيهم.

===

وقولـه: لـدن غـدوة الـخ ظـرف لنطاردهـم أيضـاً. والخارجـي مـن الخيـل: الجــواد فــي غيــر نســب تقــدم

لــه كأنــه نبــغ بالجــودة وكذلــك الخارجــي مــن كــل شـــيء. والمســـوّم: المعلـــم للحـــرب. يقـــول: إن النـــاس

انكشفــوا فــي هـــذه الحـــرب فلـــم يبـــق إلا أهـــل هـــذه الخيـــل الأشـــداء الذيـــن سوّمـــوا أنفسهـــم وخيلهـــم

شجاعة وجراءة لأنه لا يثبت عند انهزام الناس إلا الأبطال.

وفي هذه القصيدة بيت من شواه سيبويه وأورده المرادي في باب إعراب الفعل من شرح الألفية:

ولولا رجال من رزام بن مازن   وآل سبيــع أو أســوءك علقمـــا

لأقسمت لا تنفك مني محارب   علـى آلـة حدبـاء حتـى تندّمـا

أورده شاهـــداً علـــى نصـــب أســـوءك بإضمــــار أن بعــــد أو. ورزام هــــو رزام بــــن مــــازن ثعلبــــة بــــن

سعـد بـن ذبيـان. ووهـم العينـي فزعـم أنـه أبـو حـي مـن تميـم قـال: وهــو رزام بــن مالــك بــن عمــرو بــن

تميـم. وسبيـع بالتصغيـر هـو سبيـع بـن عمـرو بـن فتيـة مصغـر فتـاة بـن أمـة بـن بجالـة بـن مـازن بـن ثعلبــة

بـن سعـد بـن ذبيـان. وكـان سبيـع شريفــاً وهــو صاحــب الرهــن التــي وضعــت علــى يديــه فــي حــرب

عبــس وذبيــان ولمــا حضــره المـــوت قـــال لابنـــه مالـــك بـــن سبيـــع: إن عنـــدي مكرمـــة لا تبيـــد أبـــداً إن

احتفظــت بهــذه الأغيلمــة.. وعلقــم منــادى مرخّــم علقمــة وهــو علقمــة بــن عبيــد بــن عبــد بـــن فتيـــة

المذكـــور.. وآل سبيـــع بالجـــر عطفـــاً علـــى مجـــرور مــــن. وأســــوءك مــــؤول بمصــــدر معطــــوف علــــى

===

وقولــه: لأقسمــت لا تنفــك الــخ هــو جـــواب لـــولا. وقولـــه: لا تنفـــك الـــخ جـــواب القســـم. ومحـــارب:

قبيلـــة وهـــو محـــارب بـــن خصفـــة بـــن قيـــس بــــن عيلــــان. والآلــــة: الحالــــة والحدبــــاء بالحــــاء المهملــــة:

الصعبــة. والمعنــى: لــولا أن هــؤلاء الرجــال أو مساءتــك لحملــت علـــى أمـــر عظيـــم صعـــب لا تطمئـــن

عليه إذا ركبته. وتندّم أصله تتندم بتاءين فحذف إحداهما.

وأمــا ضــرار بــن الــأزور فهــو مالــك بــن أوس بــن جذيمــة بــن ربيعــة بــن مالــك بــن ثعلبــة بـــن دودان بـــن

أســـد بـــن خزيمــــة الأســــدي. الفــــارس الشاعــــر الصحابــــي. أتــــى النبــــي صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم

وأنشده:

خلعـت القــداح وعفــت القيــا   ن والخمــــر تقليـــــة واستهـــــالا

وكـــــرّي المحبـــــر فـــــي غمــــــرة   وجهدي على المسلمين القتـالا

فيـــــا ربّ لا أغبنـــــن بيعتـــــي   فقد بعـت أهلـي ومالـي بـدالا

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع.

قـال ابغـوي: ولا أعلـم لضـرار غيرهـا ويقـال: إنــه كــان لــه ألــف بعيــر برعاتهــا فتــرك جميــع ذلــك وحضــر

وقعــة اليرمــوك وفتــح الشــام. وكــان خالــد بــن الوليـــد بعثـــه فـــي سريـــة فأغـــار علـــى حـــي مـــن أســـد

فأخـــذوا امـــرأة جميلـــة فســـأل ضـــرار أصحابـــه أن يهبوهـــا لـــه ففعلــــوا فوطئهــــا ثــــم نــــدم فذكــــر ذلــــك

===

لخالـد فكتـب إلـى عمــر رضــي اللــه عنــه فكتــب إليــه: أن أرضخــه بالحجــارة! فجــاء الكتــاب وقــد

مـات ضـرار. وقيـل: إنـه ممـن شـرب الخمـر مـع أبـي جنــدل فكتــب فيهــم أبــو عبيــدة إلــى عمــر فكتــب

إليـــه عمـــر: أن ادعهـــم فسائلهـــم فـــإن قالـــوا إنهـــا حلـــال فاقتلهـــم وإن زعمــــوا أنهــــا حــــرام فاجلدهــــم!

ففعل فقالوا: إنها حرام فجلدهم.

وضـــرار هـــو الـــذي قتـــل مالـــك بـــن نويـــرة بأمـــر خالـــد بـــن الوليـــد - كمـــا تقـــدم شرحـــه مفصّـــلاً فــــي

الشاهـــد الســـادس والثمانـــي واختلـــف فـــي وفـــاة ضـــرار فقـــال الواقـــدي: استشهـــد باليمامـــة. وقـــال

موسى بن عقبة: بأجنادين. وقيل: نزل حران فمات بها. والله أعلم.

وأمـا الحصيـن بـن الحمـام المـري فهـو جاهلـي. وهـو بضـم الحــاء وفتــح الصــاد المهملتيــن. والحمــام بضــم

الحاء المهملة وتخفيف الميم. وهو فارس شاعر.

قــال ابــن قتيبــة فــي كتــاب الشعــراء: هــو مــن بنـــي مـــرة جاهلـــي يعـــد مـــن أوفيـــاء العـــرب. قـــال أبـــو

عبيدة: اتفقوا على أن أشعر المقلّين ثلاثة: المسيب بن علس والحصين بن الحمام والمتلمّس.

وهــذه نسبتــه كمــا فــي الجمهــرة وشــرح المفضليــات: الحصيــن بــن الحمــام بــن ربيعــة بـــن مســـاب بضـــم

الميـم وتخفيـف السيـن بـن حـرام بـن وائلـة بـن سهـم بـن مـرة بـن عـوف بـن سعـد بـن ذبيـان بــن بغيــض بــن

ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار.

===

الشاهد الثالث والعشرون بعد المائتين

وهو من شواهد س:

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم   بهـن فلـول مــن قــراع الكتائــب

علـى انـه عنـد سيبويـه استثنــاء منقطــع جعــل كالمتصــل لصحــة دخــول البــدل فــي المبــدل منــه. وبينــه

الشارح المحقق أحسن بيان.

وقولـه: أن سيوفهــم الــخ مــؤول بمصــدر مجــرور أي: غيــر كــون سيوفهــم بهــا فلــول الــخ. والفلــول: جمــع

فــلّ بفتــح الفــاء وهــو كســـر فـــي حـــدّ السيـــف وسيـــف أفـــلّ بيـــن الفلـــل يقـــال: فلّـــه فانفـــلّ أي: كســـره

فانكســـر وفللـــت الجيـــش أي هزمتهـــم. والقـــراع: المضاربـــة مصـــدر قارعــــه يقــــال قرعتــــه بالمقرعــــة:

إذا ضربتـــه بهـــا وقرعـــت البـــاب: إذا طرقتـــه. والكتائـــب: جمـــع كتيبـــة وهـــي الطائفــــة المجتمعــــة مــــن

الجيش.

وهــذا البيــت مشهــور قــد تداولــه العلمـــاء فـــي تصانيفهـــم وقـــد أورده علمـــاء البديـــع شاهـــداً لتأكيـــد

المــدح بمــا يشبــه الــذمّ فإنــه نفــى العيــب عــن هــؤلاء القــوم علــى جهــة الاستغــراق ثــم أثبــت لهـــم عيبـــاً

وهــو تثلــم سيوفهــم مــن مضاربــة الجيــوش. وهــذا ليــس بعيــب بــل هــو غايــة المــدح فقــد أكــد المـــدح

بمـا يشبـه الـذم. وأورده صاحـب الكشـاف أيضــاً عنــد قولــه تعالــى: لئــلا يكــون للنــاس عليكــم حجــة

===

علـى أن الآيـة أشبـه بتأكيـد الـذم بمـا يشبـه المـدح: عكــس البيــت فــإن إطلــاق الحجــة علــى قــول الذيــن

ظلموا ذم في صورة مدح لا أنه مدح في صورة ذم.

وأورده سيبويــه فــي بــاب مــا لايكــون إلا علــى معنــى ولكــن. قــال النحــاس: فــرق سيبويــه بيــن هـــذا

البــاب وبيـــن البـــاب الـــذي قبلـــه لـــأن الـــذي قبلـــه يجـــوز فيـــه الرفـــع والنصـــب والنصـــب أجـــود وهـــذا

الباب لا يجوز فيـه عنـده غـلا النصـب لنـه ليـس مـن الـأول فـي شـيء. وأجـاز المبـرد فـي جميـع مـا فـي

هذا الباب الرفع وكذا في: لا عيب فيهم غير أن سيوفهم انتهى.

وعلى قول المبرد فتكون غير بدلاً من الضمير المستقر في الظرف.

وهـذا البيــت مــن قصيــدة للنابغــة الذبيانــي مــدح بهــا عمــرو بــن الحــارث الأصغــر بــن الحــارث الأعــرج

بـــن الحـــارث الأكبـــر ملـــوك الشـــام الغسانييـــن وذلـــك لمـــا هـــرب مـــن النعمـــان بـــن المنــــذر اللخمــــي مــــن

ملـوك الحيـرة. وليـس الممـدوح بهـا النعمـان بـن الحـارث - كمـا وهـم شـارح شواهــد المغنــي - لتصريــح

الممدوح بها في القصيدة كما سيأتي. ومطلع القصيدة:

كلينـي لهـمّ يــا أميمــة ناصــب   وليل أقاسيه بطـيء الكواكـب

وتقــدم شــرح هــذا البيــت وسبــب هروبــه فــي الشاهــد السابــع والثلاثيــن بعــد المائـــة مفصـــلاً. وقـــال

بعد ثلاثة أبيات شرحت هناك:

===

لئــن كــان للقبريـــن قبـــر بجلّـــق   وقبر بصيداء التي عند حارب

وللحارث الجفنـيّ سيـد قومـه   ليلتمسن بالجمع أرض المحارب

البيـــت الـــأول مـــن شواهـــد سيبويـــه أورده بنصـــب مـــا بعـــد إلا علـــى الاستثنـــاء المنقطـــع لـــأن حســـن

الظــن ليــس مــن العلــم. ورفعــه جائــز علــى البــدل مــن موضــع العلــم وإقامــة الظـــن مقـــام العلـــم اتساعـــاً

ومجـازاً. وقولـه: غيـر ذي مثنويــة هــو مصــدر بمعنــى الاستثنــاء فــي اليميــن أي: حلفــت غيــر مستثــن

في يميني ثقة بفعل هذا الممدوح وحسن ظن به.

وروى أبو عبيدة:

وما ذاك إلا حسن ظن بصاحب

وعليــه فـــلا شاهـــد فيـــه والإشـــارة لليميـــن.. وجملـــة المصـــراع الثانـــي علـــى الروايتيـــن معترضـــة بيـــن

القســم وجوابــه. وقولــه: لئــن كــان للقبريــن الـــخ اللـــام الداخلـــة علـــى إن موطئـــة للقســـم أي: وطـــأت أن

الجـواب الـذي بعـد الشـرط للقسـم فجملـة قولــه الآتــي: ليلتمســن بالجمــع الــخ جــواب القســم. وجــواب

الشرط محذوف دل عليه جواب القسم واسم كان ضمير عمرو الممدوح المتقدم في قوله:

علـي لعمــرو نعمــة بعــد نعمــة   لوالـده ليسـت بـذات عقـارب

وأراد بالقبريــن المقبوريــن: الحــارث الأعــرج ابــن الحــارث الأكبــر وهــو الجفنــي الآتــي ذكـــره. يقـــول: لئـــن

===

كـــان عمـــرو ابـــن هذيـــن الرجليـــن المقبوريـــن فـــي هذيـــن المكانيـــن ليمضيـــنّ أمــــره وليلتمســــن أرض مــــن

حاربـــه. وجلّـــق بكســـر الجيـــم واللـــام المشـــددة هــــي الشــــام. وصيــــداء مدينــــة بالشــــام بالساحــــل.

وحارب: موضع وقيل اسم رجل.

وقولــه: للحــارث الجفنــي الــخ بفتــح الجيــم وهــو جفنــة بــن عمـــرو مزيقيـــاء بـــن عامـــر بـــن مـــاء السمـــاء

وهـم الملـوك الذيـن كانـوا بالشــام. وقولــه: ليلتمســن هــذا جــواب القســم مؤكــد بالنــون الخفيفــة. وقولــه:

بالجمع أي: بجموع العساكر والجيوش.

وقال بعدما ذكر:

لهم شيمة لم يعطها الله غيرهم   من الناس والأحلام غير عوازب

مجلتهـــــم ذات الإلـــــه ودينهـــــم   قويم فما يرجون غير العواقـب

والشيمـــة: الطبيعـــة. وقولـــه: والأحلـــام الـــخ أي: لا تعـــزب عقولهـــم عنهـــم كمـــا تعــــزب الماشيــــة عــــن

أهلهــــا أي: لا تغيــــب. وقولــــه: مجلتهــــم ذات الإلــــه المجلــــة بفتــــح الميــــم والجيـــــم: الكتـــــاب لأنـــــه يجـــــلّ

ويعظّــم وأراد بــه الإنجيــل لأنهــم كانــوا نصــارى. قــال العسكــري فــي كتـــاب التصحيـــف: قرأتـــه علـــى

ابــن دريــد: مجلتهــم بالجيــم وقــال لــي: سمعــت أبــا حاتــم يقــول: روايـــة الأصمعـــي بالجيـــم قـــال: وهـــو

كتاب النصارى.

===

وكـذا كـل كتـاب جمـع حكمــة وأمثــالاً فهــو عنــد العــرب مجلــة ومــن هــذا سمــى أبــو عبيــدة كتابــه الــذي

جمـع فيـه أمثــال العــرب المجلــة. وروى أيضــاً: محلتهــم بالحــاء المهملــة أي: منزلتهــم بيــت المقــدس وأرض

الشــام ومنــازل الأنبيــاء وهــي القــدس. وروى ابــن السكيــت: مخافتهــم يريــد يخافــون أمـــر اللـــه. وذات

الإلـه: كتابـه. وقويـم: مستقيـم. وقولـه: فمــا يرجــون الــخ قــال الأصمعــي: أي: مــا يطلبــون إلا عواقــب

أمورهم فليس يرجون شيئاً من أمر الدنيا وإنما يرجون ما بعد الموت.

وبعد البيت المستشهد به أعني قوله:

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم

تخيّـرن مـن أزمـان يـوم حليمــة   إلى اليوم قد جرّبن كل التجارب

وأورده ابـــن هشـــام ف يالمغنـــي علـــى أن مـــن تأتـــي لابتـــداء الغايـــة فـــي الزمـــان أيضــــاً وهــــو مذهــــب

الكوفيين والأخفش والمبرد وابن درستويه بدليل: " من أول يوم ".

وفــي الحديــث: فمطرنــا مــن الجمعــة إلــى الجمعــة. وهــذا البيــت. وقيــل: التقديــر: مــن مضــي أزمـــان

ومـــن تأسيـــس أول يـــوم. وردّه السهيلـــي بأنـــه لـــو كـــان هكـــذا لاحتيـــج إلـــى تقديـــر الزمـــان! وتخيــــرن

وجربــن كلاهمــا بالبنــاء للمفعــول والنــون ضميــر السيــوف. والتجــارب: جمــع تجربـــة. وكـــل منصـــوب

على المصدر. وإلى متعلقة بقوله تخيّرن.

===

ويــوم حليمــة قــال العسكــري ف يالتصحيـــف: هـــو يـــوم كـــان بيـــن ملـــوك الشـــام مـــن الغسانييـــن وملـــوك

العــراق قتــل فيــه المنــذر - غمــا جــد النعمــان أو أبــوه - وقيــل فـــي هـــذا اليـــوم مـــا يـــوم حليمـــة بســـرّ

انتهى.

وفــي الــدرة الفاخــرة لحمــزة الأصبهانــي وهــي الأمثــال التــي جــاءت علــى وزن أفعــل التفضيــل وكذلـــك

فــي مستقصــى الأمثــال للزمخشــري واللفــظ للــأول: أعــز مــن حليمــة هــي بنــت الحـــارث بـــن أبـــي شمـــر

الغساني الأعرج ملك عرب الشام وفيها سار المثل فقيل: ما يوم حليمة بسر أي: خفي.

وهـــذا اليـــوم هـــو اليـــوم الـــذي قتـــل فيـــه المنـــذر بـــن المنـــذر ملـــك عـــرب العـــراق فســـار بعربهــــا إلــــى

الحــارث الأعــرج الغسانــي - وهـــو ابـــن الحـــارث الأكبـــر وكـــان فـــي عـــرب الشـــام - وهـــو أشهـــر أيـــام

العــرب. وإنمــا نســب هــذا اليــوم إلــى حليمـــة لأنهـــا حضـــرت المعركـــة محضضـــة لعسكـــر أبيهـــا فتزعـــم

العــرب أن الغبــار ارتفــع فــي يــوم حليمــة حتــى ســدّ عيــن الشمــس وظهـــرت الكواكـــب المتباعـــدة مـــن

مطلع الشمس فسار المثل بهذا اليوم قالوا: لأرينك الكواكب ظهرا. وأخذه طرفة فقال:

إن تنوّلـــــــــه فقـــــــــد تمنعــــــــــه   وتريه النجم يجـري بالظهـر اهــ

وفــي شــرح ديــوان النابغــة: سبــب ذلــك أن الملــك كــان فــي الضجاعــم فأتــى رجــل منهــم رجـــلاً مـــن

غســـان يقـــال لـــه جـــذع فسألـــه الخـــراج فأعطـــاه دينـــاراً فقـــال: هـــات آخـــر وشــــدد عليــــه فاستأجلــــه

===

فلـم يفعـل فلمـا ضيـق عليـه دخـل جـذع منزلـه فالتحــف علــى سيفــه ثــم خــرج فضــرب بــه الضجعمــي

فقتله.

فقـــال القاتـــل: خــــذ مــــن جــــذع مــــا أعطــــاك. ووثبــــت غســــان ورأســــوا عليهــــم رجــــلاً ثــــم أوقعــــوا

بالضجاعــم فغلبتهــم غســان وأخــذت الملــك منهــم.. وأمـــا حليمـــة فهـــي ابنـــة الغسانـــي الـــذي رئـــس

عليهــم وكانــت مــن اجمــل النســاء فأعطاهــا طيبــاً وأمرهــا أن تطيّــب مـــن مـــرّ بهـــا مـــن جنـــده فجعلـــوا

يمــرون بهــا وتطيبهــم فمــر بهــا شــاب فلمــا طيبتــه تناولهــا فقبلهــا فصاحــت وشكـــت ذلـــك إلـــى أبيهـــا

فــال: اسكتــي فمــا فــي القــوم أجلــد منــه حيــن فعــل هــذا بــك واجتــرأ عليــك فإنــه إمــا أن يبلــي بــلاء

حسنـــاً فأنـــت امرأتـــه وإمـــا أن يقتـــل فـــذاك أشـــد عليـــه ممـــا تريديـــن بـــه مـــن العقوبـــة فأبلـــى الفتـــى ثـــم

رجع فزوّجه ابنته حليمة انتهى.

وفـي القامـوس: وحليمـة بنــت الحــارث بــن أبــي شمــر وجــه أبوهــا جيشــاً إلــى المنــذر بــن مــاء السمــاء

فأخرجــت لهــم مركنــاً مــن طيــب وطيبتهــم منــه - والمركــن بكســـر الميـــم: الإجانـــة التـــي تغســـل فيهـــا

الثيــاب - وسببــه: أن غســان كانــت تــؤدي كــل سنــة إلــى ملــك سليــح ديناريــن مــن كـــل رجـــل وكـــان

يلــي ذلــك سبطــة بــن المنــذر السليحــي فجــاء سبطــة يســأل الديناريــن مــن جــذع بــن عمــرو الغسانـــي

فدخـل جـذع منزلــه فخــرج مشتمــلاً بسيفــه فضــرب بــه سبطــة حتــى بــرد وقــال: خــذ مــن جــذع مــا

===

أعطــاك. يضــرب فــي اغتنــام مــا يجــود بــه البخيــل. وسليــح كجريــح: قبيلــة باليمــن. وجــذع بكســـر

الجيـــم وسكـــون الـــذال المعجمـــة ثـــم إن جيـــش الحـــارث توجـــه إلـــى المنـــذر فقالـــوا: أتينـــا مــــن عنــــد

صاحبنـــا وهـــو يديـــن لـــك ويعطيـــك حاجتـــك فتباشـــر هـــو وأصحابـــه وغفلـــوا بعـــض الغفلــــة فحمــــل

ذلــك الجيــش علــى المنــذر فقتلــوه. فقيــل فــي ذلــك اليــوم: مــا يـــوم حليمـــة بســـر أي: بخفـــي. فصـــار

يضرب لكل أمر مشهور.

وترجمة النابغة تقدمت في الشاهد الرابع بعد المائة.

وانشد بعده وهو

الشاهد الرابع والعشرون بعد المائتين

وهو من شواهد سيبويه:

فتـىً كملـت أخلاقـه غيــر أنــه   جواد فما يبقي مـن لمـال باقيـا

لمـا تقـدم بلـه. قـال ابـن جنـي فـي إعـراب الحماسـة: أخبرنـا أبـو بكـر محمـد بـن الحســن قــراءة عليــه عــن

أحمد بن يحيى قال: لما أنشدته - يعني ابن الأعرابي - قول الشاعر:

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم

قــال: هــذا استثنــاء قيــس يقولــون: غيــر أن هــذا أشــرف مــن هــذا وهــذا أطــرف مــن هـــذا. يكـــون

===

فتـى تـمّ فيـه مـا يسـرّ صديقـه   على أن فيه ما يسوء الأعاديـا

انقضـــت الحكايـــة. وهـــذا الاستثنـــاء علـــى إغرابـــه جـــار مجـــرى الاستثنـــاء المعهــــود ألا تــــرى أنــــه إذا

قـال: فتـىً تـمّ فيـه مــا يســر صديقــه جــاز أن يظــن أنــه مقصــور علــى هــذا وحــده فــإذا قــال: علــى أن

فيــه مــا يســوء عاديــا أزال هــذا الظـــن وصـــار معنـــاه أن فيـــه مســـرة لأوليائـــه ومســـاءة لأعدائـــه وليـــس

مقصـــوراً علىأحـــد الأمريـــن. فهـــو إخـــراج شـــيء مـــن شـــيء لخلـــاف الثانـــي الـــأول. وكذلـــك: فتـــى

كملــت أخلاقــه.. البيــت لمـــا كـــان إتلافـــه للمـــال عيبـــاً عنـــد كثيـــر مـــن النـــاس استثنـــى هـــذه الحالـــة

فأخرجهـا مـن جملــة خلــال المــدح لمخالفتهــا إياهــا عندهــم وعلــى مذهبهــم. وليــس شــيء يعقــد علــى

أصلـه فيخـرج عنــه شــيء منــه فــي الظاهــر إلا وهــو عائــد إليــه وداخــل فيــه فــي الباطــن مــع التأمــل.

انتهى كلامه.

وأورده علماء البديع أيضاً في باب تأكيد المدح بما يشبه الذم.

وهـذا البيـت مـن أبيـات للنابغـة الجعـدي رثـى بهـا أخــاه. وقــد أوردهــا أبــو تمــام فــي بــاب المراثــي مــن

الحماسة وهي من قصيدة.. وقبله:

ألم تعلمـي أنـي رزئـت محاربـاً   فما لك منه اليوم شيء ولا ليا

ومن قبله ما قد رزئت بوحوح   وكان ابن أمي والخليل المصافيا

===

فتـى تـم فيــه مايســر صديقــه   على أن فيه ما يسوء الأعاديـا

يقول لمـن يلحـاه فـي بـذل مالـه   أأنفــــق أيامــــي وأتــــرك ماليــــا

يدر العروق بالسنان ويشتـري   من الحمد ما يبقى وإن كان غاليا

قولـه: ألـم تعلمـي الـخ يخاطـب امرأتـه. ومحـارب قـال أبــو عبيــد البكــري فــي شــرح نــوادر القالــي: هــو

محارب بن قيس بن عدس من أشراف قومه. وهو تفجع وتوجع.

يقــول: قــد فجعنــا بــه فأصبحنــا لا نستمتــع بــه ولا ننتفــع بمكانــه. ثــم ذكــر أنــه قــد فجــع قبلــه بأخيـــه

وحوح وهو مأخوذ من قولهم وحوح الرجل: إذا ردد صوتاً في صدره وهو نحو النحنحة.

وقولـــه: فتـــىً كملـــت الـــخ روي أيضـــاً: فتـــى كملـــت فيـــه المـــروءة ويجـــوز أن يحمـــل الفتـــى علـــى ابنــــه

وعلـى أخيـه... قـال المرزبانـي فـي الموشـح: أخبرنـي الصولـي عــن أبــي العينــاء عــن الأصمعــي قــال:

أنشدت الرشيد أبيات النابغة الجعدي من قصيدته الطويلة:

فتـى تـم فيـه مـا يسـر صديقـه

فتـى كملــت أعراقــه غيــر أنــه

أشم طويل الساعديـن سميـدع   إذا لم يرح للمجد أصبح غاديا

فقال الرشيد: ويله لم لم يروحه في المجد كما أغداه! ألا قال:

===

فقلت: أنت والله يا أمير المؤمنين في هذا أعلم منه بالشعر.

ومن أبيات الغزل في هذه القصيدة

بـــدت فعـــل ود فلمـــا تبعتهـــا   تولت وبقت حاجتي في فؤاديا

وحلت سواد القلب لا أنا باغياً   سواها ولا في حبهـا متراخيـا

قـــال شـــارح أبيـــات الموشـــح: قولـــه فعـــل ذي ود إمـــا مصـــدر لبـــدت لـــأن المصـــادر ومـــا يشتـــق منهــــا

يعبــر عنهــا بلــف الفعــل قــال تعالــى: والذيــن هــم للزكــاة فاعلـــون أو لفعـــل محـــذوف أي: بـــدت وفعلـــت

فعــل ذي ود أي فاعلــةً فعلــه. وقــال العينــي: هــو بتقديــر: كفعــل ذي ود والمعنــى: فعلـــت معـــي فعـــل

ذي محبة...

وقولــه: وحلــت ســواد القلــب هــذا البيـــت مـــن شواهـــد النحـــاة أوردوه شاهـــداً علـــى عمـــل لا عمـــل

ليـــس فـــي المعرفـــة وهـــو شـــاذ. وأجيـــب عنـــه بوجهيـــن: أحدهمـــا: أن الأصـــل لا أرى باغيــــاً فلمــــا

حـــذف الفعـــل بـــرز الضميـــر فباغيـــاً حـــال. والثانـــي: أن أنـــا مبتـــدأ والفعـــل المقـــدر المذكـــور خبـــره.

وروي: لا أنا مبتغ سواها وعليه لا شاهد فيه.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الخامس والعشرون بعد المائتين

===

علـــى أن ليـــس ولا يكـــون وخـــلا وعـــدا لا يستعملـــن فـــي الاستثنـــاء المفـــرغ وقــــد جــــاء التفريــــغ فــــي

ليــس كمــا فــي البيــت فــإن المستثنــى منـــه محـــذوف أي: مـــا تـــرك الصنـــع شيئـــاً إلا جلـــداً وأعظمـــاً.

فالمنصوب بعد ليس خبرها واسمها قد بينه الشارح. والرواية إنما هي

* فما ترك الصنع الذي قد صنعته *

بالخطـــاب مـــع عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز أراد بصنعـــه تقريــــب ضــــده: زيــــد بــــن أسلــــم ومــــا عامــــل بــــه

الأحـوص مـن الجفــاء. وقولــه: ولا الغيــظ عطــف علــى الصنــع. ثــم ذكــر الشــارح أن هــذه الأفعــال لــم

تستعمــــل إلا فــــي الاستثنــــاء المتصــــل.. أقــــول: قــــد وردت خــــلا فـــــي الاستثنـــــاء المنقطـــــع كقـــــول

العجاج - وهو من أبياته - كما مر شرحه:

وبلــــدة ليـــــس بهـــــا طـــــوري   ولا خــــلا الجــــن بهــــا إنســــي

فإن قوله إنسي هو المستثنى منه والجن هو المستثنى وجنس كل منهما مغاير لجنس الآخر.

والبيت من قصيدة للأحوص الأنصاري - وتقدمت ترجمته في الشاهد الخامس والثمانين -

روى صاحـب الأغانـي بسنـده: أن عمـر بـن عبــد العزيــز لمــا ولــي الخلافــة أدنــى زيــد بــن أسلــم وجفــا

الأحوص فقال له الأحوص:

ألست أبا حفص - هديت - مخبري   أفي الحق أن أقصى وتدني ابن أسلما

===

ألا صلة الأرحام أقـرب للتقـى   وأظهـر فـي أكفائــه لــو تكرمــا

فما ترك الصنع الذي قد صنعته   ولا الغيظ مني ليس جلداً وأعظما

وكنا ذوي قربى إليك فأصبحت   قرابتنـــا ثديـــاً أجـــد مصرمــــا

وكنت لما أرجوه منك كبارق   لوى قطره من بعد ما كان غيما

وقد كنت أرجى الناس عندي مودة   ليالـي كـان الظـن غيبـاً مرجمـا

أعدك حرزاً إن جنيت ظلامة   ومـالاً ثريـاً حيـن أحمـل مغرمــا

تـدارك بعتبـى عاتبـاً ذا قرابــة   طوى الغيظ لم يفتح بسخط له فما

وهــذه القصيــدة أرسلهــا إلــى عمــر وهــو منفــي بدهلــك كــان سليمــان بــن عبــد الملــك قـــد نفـــاه - لمـــا

تقــدم فــي ترجمتــه - فبقــي هنــاك محبوســاً مــدة سليمــان ثــم ولــي عمــر بــن عبــد العزيــز فكتـــب إليـــه

يستأذنه في القدوم ويمدحه فأبى أن يأذن له. وكان فيما كتب إليه:

أيا راكبـاً إمـا عرضـت فبلغـن   هديت أمير المؤمنيـن رسائلـي

وقل لأبي حفـص إذا مـا لقيتـه   لقد كنـت نفاعـاً قليـل الغوائـل

فكيف ترى للعيش طيباً ولذة   وخالك أمسى موثقاً في الحبائل

===

وكــل أبــي باســـل غيـــر أننـــي   إذا عرضت أولى الطرائد أبسل

على أن غيراً تستعمل في الاستثناء المتصل. وقد مر مافيه آنفاً.

وهذا البيت من قصيدة مشهورة للشنفرى تسمى لامية العرب مطلعها:

أقيموا بني أمي صدور مطيكم   فإنـي إلـى قـوم سواكــم لأميــل

فقد حمت الحاجات والليل مقمر   وشدت لطيات مطايا وأرحل

وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى   وفيها لمن خـاف القلـى متغـزل

لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ   سرى راغباً أو راهباً وهو يعقل

ولي دونكم أهلون: سيد عملس   وأرقط زهلول وعرفـاء جيـال

هم الأهل لا مستودع السر ذائع   لديهم ولا الجاني بما جر يخذل

وكــل أبــي باســـل غيـــر أننـــي

وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن   بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل

وما ذاك إلا بسطة عن تفضـل   عليهم وكـان الأفضـل المتفضـل

وهـــذه القصيـــدة قــــد شرحهــــا جماعــــة منهــــم الخطيــــب التبريــــزي والزمخشــــري وابــــن الشجــــري وابــــن

===

الشنفـرى التـي أولهـا: أقيمـوا بنـي أمـي صـدور مطيكــم لــه هــي مــن المقدمــات فــي الحســن والفصاحــة

والطول. وكان أقدر الناس على قافية. انتهى.

وعدتهــا ثمانيــة وستــون بيتــاً وقــد استشهــد الشــارح منهــا بستــة أبيــات أخـــر فـــي بـــاب الجمـــع وفـــي

الأفعــال الناقصــة وفــي رب مــن حــروف الجــر وفــي حــروف الشــرط. وقولــه: أقيمــوا بنــي أمـــي الـــخ

يقـال: أقـام صــدر مطيتــه. إذا جــد فــي السيــر وكذلــك إذا جــد فــي أمــر كــان. يــؤذن قومــه بالرحيــل

وأن غفلتهـــم عنـــه توجـــب مفارقتهـــم. و بنـــي أمـــي: منـــادى وأضـــاف الأبنـــاء إلـــى الـــأم لأنهـــا أشــــد

شفقــة كمــا قيــل فــي قولــه تعالــى حكايــة عـــن هـــرون: يـــا ابـــن أم. و أميـــل هنـــا بمعنـــى مائـــل ونظيـــره

كثير نحو أكبر وأوحد.

وقولـــه: فقـــد حمـــت الحاجـــات الـــخ يريـــد تنبهـــوا مـــن رقدتكـــم فهـــذا وقـــت الحاجـــة ولا عــــذر لكــــم

فـــإن الليـــل كالنهـــار فـــي الضـــوء والآلـــة حاضـــرة. و حمـــت بضـــم الحـــاء المهملــــة يقــــال: حــــم الشــــيء

بالبناء للمفعول أي: قدر وهيئ.

وأقمــر الليـــل أي: أضـــاء. و الطيـــة بكســـر الطـــاء المهملـــة قـــال صاحـــب الصحـــاح: الطيـــة النيـــة قـــال

الخليـل: الطيــة تكــون منــزلاً وتكــون منتــأى تقــول: مضــى لطيتــه أي: لنيتــه التــي انتواهــا وبعــدت عنــا

طيته وهو المنزل الذي انتواه ومضى لطيته وطية بعيدة: أي شاسعة.

===

وقولـه: وفـي الـأرض منـأى الـخ المنــأى: اســم مكــان مــن نــأى أي: بعــد وهــو متعلــق قولــه عــن الــأذى.

و القلــى بكســر القــاف: البغــض وإن فتحتهـــا مـــددت. ومتعـــزل بفتـــح الـــزاء: اســـم مكـــان مـــن تعزلـــه

بمعنى اعتزله.

وقولــه: ولــي دونكــم الــخ أورد الشـــارح هـــذا البيـــت فـــي بـــاب الجمـــع. ودون هنـــا بمعنـــى غيـــر. و

السيـد بكسـر السيـن: الذئــب والأنثــى سيــدة وربمــا سمــي بــه الأســد. و العملــس بفتــح العيــن والميــم

واللــام المشــددة: القــوي علــى السيــر السريــع. وأراد بالأرقــط النمــر وهــو مـــا فيـــه ســـواد يشوبـــه نقـــط

بيـض. و الزهلـول بضـم الـزاي: الأملـس وفـي العبـاب: يقـال للضبـع عرفـاء لكثـرة شعـر رقبتهـا. وأنشـد

هــذا البيــت. و جيــأل علــى وزن فيعـــل: اســـم للضبـــع معرفـــة وتكـــون بـــدلاً مـــن عرفـــاء وهـــو غيـــر

منصرف للعلمية والتأنيث.

وقولـــه: هـــم الأهـــل الـــخ أي: مـــا ذكرتـــه مـــن الوحـــوش هـــم الأهـــل لا غيرهـــم. وبيـــن وجـــه انحصــــار

الأهليــة فيهــم دون مــن عداهــم مــن الإنـــس بقولـــه: لا مستـــودع الســـر إلـــى آخـــره أي: الســـر المستـــودع

عندهـم غيـر ذائـع. والجانــي: اســم فاعــل مــن جنــى عليــه جنايــة أي: أذنــب. والبــاء سببيــة. وجــر

بمعنــى جنــى يقــال: جــر عليهــم جريــرةً أي: جنــى عليهـــم جنايـــة ويخـــذل بالبنـــاء للمفعـــول مـــن خذلتـــه

وخذلت عنه من باب قتل والاسم الخذلان: إذا تركت نصرته وإعانته وتأخرت عنه.

===

فهو آب وأبي.

والباســـل: الجـــريء الشجيـــع مـــن بســــل بسالــــة مثــــل ضخــــم ضخامــــة بمعنــــى شجــــع فهــــو باســــل.

وقولـه: غيـر أننـي الـخ استثنـاء منقطــع. وعرضــت مــن عــرض لــه كــذا مــن بــاب ضــرب: أي: ظهــر.

وأولـــى: مؤنـــث الـــأول. والطريـــدة: مـــا طـــردت مــــن صيــــد وغيــــره والمــــراد هنــــا الفرســــان ومطــــاردة

الأقران في الحرب إذا حمل بعضهم على بعض يقال: هم فرسان الطراد. وأبسل: أفعل تفضيل.

وقولــه: وإن مــدت الأيــدي الــخ وصــف عــدم شرهــه علــى الطعــام وصبــره علــى الجــوع. وهــذا مــدح

عنــد العــرب. والــزاد: مــا يؤكــل وأصلــه الطعـــام المتخـــذ للسفـــر. والبـــاء فـــي قولـــه: بأعجلهـــم زائـــدة

دخلت فـي خبـر الكـون المنفـي. وقـد استشهـد لـه شـراح الألفيـة بهـذا البيـت. وأجشـع: أفعـل تفضيـل

مــن الجشــع بفتحتيــن وهــو أشــد الحــرص وفعلــه مــن بـــاب فـــرح. وأعجـــل الـــأول بمعنـــى عجـــل بفتـــح

فكســر لا أنــه أفعــل تفضيــل كالثانــي لــأن مــراده أن ينفــي العجلــة كبيــر مــدح. والشــرط والجــواب هنـــا

كلهما حكاية حال ماضية ولذلك صح وقوع لم في جواب الشرط.

وقولـــه: ومـــا ذاك إلا بسطـــة الـــخ الإشـــارة راجعـــة إلـــى عـــدم مـــد يـــده إلــــى الــــزاد مستعجــــلاً وقيــــل

راجعــة إلــى مجمــوع مــا مـــدح بـــه نفســـه. والبسطـــة: السعـــة. والتفضـــل: الإنعـــام يقـــال: تفضـــل عليـــه

وأفضل إفضالاً بمعنى. والأفضل خبر كان تقدم على اسمها وهو المتفضل.

===

والشنفـرى شاعـر جاهلـي قحطانـي مــن الــأزد. وهــو كمــا فــي الجمهــرة وغيرهــا مــن بنــي الحــارث بــن

ربيعة بن الأواس بن الحجر بن الهنء بن الأزد. وهو بفتح الشين وآخره ألف مقصورة وهو اسمه.

والــأواس بفتــح الهمــزة. والحجــر بفتــح الحــاء المهملــة وسكــون الجيــم. والهــنء بتثليــث الهــاء وسكــون

النون وبعدها همزة.

وزعـــم بعضهـــم أن الشنفـــرى لقبـــه - ومعنـــاه عظيـــم الشفـــة - وأن اسمـــه ثابـــت بــــن جابــــر. وهــــذه

غلـظ كمـا غلـظ العينـي فـي زعمـه أن اسمـه عمـرو بـن بـراق بفتـح البـاء وتشديـد الــراء المهملــة بــل همــا

صاحبـاه فـي التلصـص وكـان الثلاثـة أعــدى العدائيــن فــي العــرب لــم تلحقهــم الخيــل ولكــن جــرى المثــل

بالشنفرى فقيل: أعدى من الشنفرى.

ومــن حديثــه مــا ذكــره أبــو عمـــرو الشيبانـــي - كمـــا نقلـــه ابـــن الأنبـــاري فـــي شـــرح المفضليـــات وحمـــزة

الأصبهانـــي فـــي الـــدرة الفاخـــرة - قـــال: أغـــار تأبـــط شـــراً - وهـــو ثابــــت بــــن جابــــر - والشنفــــرى

الـأزدي وعمـرو بـن بـراق علـى بجيلـة بفتـح البــاء وكســر الجيــم. فوجــدوا بجيلــة قــد أقعــدوا لهــم علــى

المــاء رصــداً فلمــا مالــوا لــه فــي جــوف الليــل قــال لهــم تأبــط شـــراً: إن بالمـــاء رصـــداً. وإنـــي لأسمـــع

وجيـــب قلـــوب القـــوم - أي: اضطـــراب قلوبهـــم - قالـــوا: واللـــه مــــا نسمــــع شيئــــاً ولا هــــو إلا قلبــــك

يجـب! فوضـع يـده علـى قلبـه فقـال: واللـه مـا يجـب ومــا كــان وجابــاً! قالــوا: فــلا واللــه مــا لنــا بــد مــن

===

ورود المــاء! فخــرج الشنفــرى فلمــا رآه الرصــد عرفــوه فتركــوه فشــرب ثــم رجــع إلــى أصحابــه فقــال:

واللــــه مــــا بالمــــاء أحــــد ولقــــد شربــــت مــــن الحــــوض! فقــــال تأبــــط شــــراً: بلـــــى لا يريدونـــــك ولكـــــن

يريدونني.

ثــم ذهــب ابــن بــراق فشــرب ثــم رجــع فلــم يعرضــوا لــه فقــال: ليــس بالمــاء أحــد! فقــال تأبــط شــراً:

بلـى لا يريدونـك ولكـن يريدوننـي! ثـم قـال للشنفـرى: إذا أنـا كرعـت فـي الحــوض فــإن القــوم سيشــدون

علــي فيأسروننــي فاذهــب كأنــك تهــرب ثــم ارجــع فكــن فــي أصــل ذلــك القــرن فــإذا سمعتنــي أقــول:

خـذوا خـذوا فتعـال فاطلقنـي. وقـال لابـن بــراق: إنــي سآمــرك إن تستأســر للقــوم فــلا تبعــد منهــم ولا

تمكنهم من نفسك.

ثـــم أقبـــل تأبـــط شـــراً حتـــى ورد المـــاء فلمـــا كـــرع فـــي الحـــوض شـــدوا عليـــه فأخـــذوه وكتفـــوه بوتــــر

وطــار الشنفــرى فأتــى حيــث أمــره وانحــاز ابــن بـــراق حيـــث يرونـــه فقـــال تأبـــط شـــراً: يـــا بجيلـــة هـــل

لكـم فـي خيـر! هـل لكـم أن تياسرونـا فـي الفـداء ويستأسـر لكـم ابـن بـراق! فقالـوا: نعـم ويلـك يــا ابــن

بـراق! إن الشنفـرى قـد طـار فهـو يصطلــي نــار بنــي فلــان وقــد علمــت الــذي بيننــا وبيــن أهلــك فهــل

لك أن تستأسر ويياسرونا في الفداء! فقال: أما والله حتى أروز نفسي شوطاً أو شوطين.

فجعـل يعـدو فـي قبــل الجبــل ثــم يرجــع حتــى إذا رأوا أنــه قــد أعيــا وطمعــوا فيــه اتبعــوه ونــادى تأبــط

===

شـراً: خـذوا! خـذوا! فذهبـوا يسعــون فــي أثــره فجعــل يطعمهــم ويبعــد عنهــم ورجــع الشنفــرى إلــى

تأبـط شـراً فقطـع وثاقـه فلمــا رآه ابــن بــراق قــد قطــع عنــه انطلــق وكــر إلــى تأبــط شــراً فــإذا هــو قائــم

فقـال: أعجبكـم يـا معشـر بجيلـة عـدو ابـن بـراق أمــا واللــه لأعــدون لكــم عــدواً أنسيكمــوه! ثــم انطلــق

هو والشنفرى. انتهى.

ومـن المشهوريـن فـي العـدو السليـك بـن السلكـة وهـو تميمـي مـن بنـي سعـد. والسليـك بالتصغيـر: فـرخ

الحجلة والنثى سلكة بضم السين وفتح اللام وهي اسم أمه وكانت سوداء وإليها نسب.

وذكــر أبــو عبيــدة السليــك فــي العدائيــن مــع المنتشـــر بـــن وهـــب الباهلـــي وأوفـــى بـــن مطـــر المازنـــي.

والمثل للسليك من بينهم فقيل: أعدى من السليك.

ومــن حديثــه فيمــا ذكــره أبــو عبيــدة كمــا نقلــه حمــزة الأصبهانــي فــي الــدرة الفاخـــرة: أن السليـــك رأتـــه

طلائــع لجيــش بكــر بــن وائــل جــاؤوا متجرديــن ليغيــروا علــى بنــي تميــم ولا يعلــم بهــم فقالـــوا: إن علـــم

بنــا السليــك أنـــذر قومـــه فبعثـــوا إليـــه فارسيـــن علـــى جواديـــن فلمـــا هايجـــاه خـــرج يعـــدو كأنـــه ظبـــي

فطارداه يوماً أجمع ثم قالا: إذا كان الليل أعيا فيسقط فنأخذه.

فلمــا أصبحــا وجــدا أثــره قــد عثــر بأصــل شجــرة وقــد وثــب وانحطمــت قوســه فوجــدا قطعـــة منهـــا

قـد ارتـزت بالـأرض فقـالا: لعـل هـذا كـان مـن أول الليـل ثــم فتــر فتبعــاه فــإذا أثــره متفاجــاً قــد بــال فــي

===

الـــأرض وخدهـــا فقـــالا: مالـــه! قاتلـــه اللـــه! مـــا أشـــد متنــــه! واللــــه لا نتبعــــه! فانصرفــــا. ووصــــل

السليك إلى قومه فأنذرهم فكذبوه لبعد الغاية وجاء الجيش فأغاروا عليهم.

رجعنـا إلــى حديــث الشنفــرى. روى الأصبهانــي فــي الأغانــي وابــن الأنبــاري فــي شــرح المفضليــات:

أن الشنفـرى أسرتـه بنـو شبابـة وهـم حـي مـن فهـم بــن عمــرو بــن قيــس عيلــان وهــو غلــام صغيــر فلــم

يـزل فيهـم حتـى أسـرت بنـو سلامـان بـن مفـرج بسكـون الفـاء وآخـره جيـم رجـلاً مـن فهـم ثـم أحـد بنـي

شبابــة بفتــح الشيــن المعجمــة ففدتــه بنــو شبابــة بالشنفــرى فكــان الشنفــرى فــي بنــي سلامـــان بفتـــح

المهملـة يظـن أنـه أحدهـم حتــى نازعتــه ابنــة الرجــل الــذي كــان فــي حجــره - وكــان قــد اتخــذه ابنــاً -

فقــال لهــا: اغسلــي رأســي يــا أخيــة فأنكــرت أن يكــون أخاهــا فلطمتـــه فذهـــب مغاضبـــاً إلـــى الـــذي

هــو فـــي حجـــره فقـــال لـــه: أخبرنـــي مـــن أنـــا فقـــال لـــه: أنـــت مـــن الـــأواس بـــن الحجـــر فقـــال: أمـــا إنـــي

سأقتـــل منكـــم مائـــة رجـــل بمـــا اعتبدتمونـــي! ثـــم إن الشنفـــرى لـــزم دار فهـــم وكـــان يغيـــر علـــى بنـــي

سلامـان علــى رجليــه فيمــن تبعــه مــن فهــم وكــان يغيــر عليهــم وحــده أكثــر ومــا زال يقتــل منهــم حتــى

قتـل تسعـة وتسعيـن رجـلاً حتـى قعـد لــه فــي مكــان أسيــد بــن جابــر السلامانــي بفتــح الهمــزة وكســر

السيــن ومــع أسيــد ابــن أخيــه وخــازم البقمــي - وكــان الشنفـــرى قتـــل أخـــا أسيـــد بـــن جابـــر - فمـــر

عليهـــم الشنفـــرى فأبصـــر الســـواد بالليـــل فرمـــاه - وكـــان لا يـــرى ســـواداً إلا رمـــاه - فشـــك ذراع ابـــن

===

أخــي أسيــد إلــى عضــده فلــم يتكلــم وكــان خــازم منبطحــاً يرصــده فقطــع الشنفــرى بضربــة أصبعيــن

مــن أصابــع خــازم وضبطــه خــازم حتــى لحقــه أسيــد وابــن أخيـــه فأخـــذوا سلـــاح الشنفـــرى وأســـروه

وأدوه إلـى أهلهـم وقالــوا لــه: أنشدنــا فقــال: إنمــا النشيــد علــى المســرة فذهبــت مثــلاً. ثــم ضربــوا يــده

فقطعوها ثم قالوا له - حين أرادوا قتله - أين نقبرك فقال:

لا تقبرونـــي! إن قبـــري محـــرم   عليكم ولكن أبشـري أم عامـر

إذا احتملت رأسي وفي الرأس أكثري   وغودر عند الملتقى ثم سائري

هنالك لا أرجـو حيـاةً تسرنـي   سجيس الليالي مبسلاً بالجرائر

وكانـت حلفـة الشنفـرى علـى مائـة قتيـل مـن بنــي سلامــان فبقــي عليــه منهــم رجــل إلــى أن قتــل. فمــر

رجــل مـــن بنـــي سلامـــان بجمجمتـــه فضرهـــا برجلـــه فعقرتـــه فتـــم بـــه عـــدد المائـــة!.. وذرع خطـــو

الشنفــرى يــوم قتــل فوجــد أول نــزوة نزاهــا إحــدى وعشريــن خطـــوةً والثانيـــة سبـــع عشـــرة خطـــوةً...

وكــان حــرام بــن جابــر - أخــو أسيــد بـــن جابـــر المذكـــور - قتـــل أبـــا الشنفـــرى ولمـــا قـــدم منـــى وبهـــا

حــرام بــن جابــر فقيــل للشنفــرى: هــذا قاتــل أبيــك فشــد عليــه فقتلــه ثـــم سبـــق النـــاس علـــى رجليـــه

وقال:

قتلـــت حرامـــاً مهديـــاً بملبــــد   ببطن منى وسط الحجيج المصوت

===

وقيل في سبب قتل الشنفرى غير هذا وهو مسطور في شرح المفضليات والأغاني.

وأنشد بعده وهو

الشاهد السابع والعشرون بعد المائتين

وهو من شواهد س:

فــي ليلــة لا نـــرى بهـــا أحـــداً   يحكـــــي علينـــــا إلا كواكبهــــــا

علــى أن قولــه كواكبهــا بالرفــع بــدل مــن الضميــر فــي يحكـــي الراجـــع إلـــى أحـــد مـــع أن مرجـــع الضميـــر

ليـــس معمـــولاً للابتـــداء أو أحـــد نواسخـــه. وأمـــا نـــرى فهـــي بصريـــة والمبصـــر هـــو أحـــد وكواكبهـــا لا

أنهــا قلبيــة فتكــون مــن النواســـخ خلافـــاً لسيبويـــه فيهمـــا أي: فـــي اشتـــراط مرجـــع الضميـــر أن يكـــون

معمولاً للابتداء أو ناسخه وفي جعله نرى قلبية.

هـذا محصلمـا نقلـه الشـارح المحقــق عــن سيبويــه وليــس فــي كلــام سيبويــه فــي هــذا المقــام واحــد منهمــا

ولعــل مــا نقلــه الشــارح ثابــت فــي موضــع آخــر مــن كتابــه. وأمــا عبارتــه هنــا فهـــي هـــذه: وتقـــول مـــا

مــررت بأحــد يقـــول ذاك إلا عبـــد اللـــه ومـــا رأيـــت أحـــداً يفعـــل ذلـــك إلا زيـــداً. هـــذا وجـــه الكلـــام.

وإن حملته على الإضمار الذي في الفعل فقلت: غلآ زيد - فرفعت - فعربي قال الشاعر:

فــي ليلــة لا نـــرى بهـــا أحـــداً   يحكـــــي علينـــــا إلا كواكبهــــــا

===

وكذلــك مــا أظــن أحــداً يقــول ذلــك إلا زيــداً. وإن رفعــت فجائــز حســـن. وإنمـــا اختيـــر النصـــب هـــا

هنــا لأنهـــم أرادوا أن يجعلـــوا المستثنـــى بمنزلـــة المبـــدل منـــه ولا يكـــون بـــدلاً إلا مـــن منفـــي لـــأن المبـــدل

منــه منصــوب منفــي ومضمــره مرفـــوع فـــأرادوا أن يجعلـــوا المستثنـــى بـــدلاً مـــن أحـــد لأنـــه هـــو المنفـــي

وجعلـــوا يقـــول ذلـــك وصفـــاً للمنفـــي. وقـــد تكلمـــوا بالآخـــر لـــأن معنـــاه معنـــى المنفـــي إذ كـــان وصفــــاً

لمنفي. انتهى كلام سيبويه.

وهـو صريـح فـي عـدم اشتـراط واحـد منهمــا يدلــك عليــه عطــف قولــه: وكذلــك مــا أظــن أحــداً يقــول

ذلــك إلا زيــداً علــى قولــه: مــا رأيــت أحــداً يفعــل ذلــك إلا زيــداً فإنــه ســوى بيــن الفعــل القلبــي والفعــل

البصري وغيرهما.

ومعنى قوله: تكلموا بالآخر أي: تكلموا بالرفع في المستثنى.

وكذلـــك فـــي شـــرح أبيـــات سيبويـــه للنحـــاس والأعلـــم: قـــال النحـــاس: قـــال محمـــد بــــن يزيــــد: أبــــدل

الكواكـــب مـــن المضمـــر فـــي يحكـــي ولـــو أبدلـــه مـــن أحـــد لكـــان أجـــود لـــأن أحـــداً منفـــي فـــي اللفــــظ

والمعنى والذي في الفعل بعده منفي في المعنى.

قــال: ومثــل ذلــك مــا علمـــت أحـــداً دخـــل الـــدار إلا زيـــداً وإلا زيـــد النصـــب علـــى البـــدل مـــن أحـــد

وعلى أصل الاستثناء والرفع على البدل من المضمر انتهى.

===

قـال ابـن هشـام فـي المغنـي فـي القاعـدة التـي يعطـى الشـيء فيهـا حكـم مـا أشبهـه فـي معنـاه مـن البـاب

الثامــن: قولهــم إن أحــداً لايقــول ذلــك فأوقــع أحــد فــي الإثبــات لأنــه نفــس الضميـــر المستتـــر فـــي يقـــول

والضمير في سياق النفي فكأن أحداً كذلك وقال:

فــي ليلــة لا نـــرى بهـــا أحـــداً

فرفــع كواكبهــا بــدلاً مــن ضميــر يحكــي لأنـــه راجـــع إلـــى أحـــد وهـــو واقـــع فـــي سيـــاق غيـــر الإيجـــاب

فكان الضمير كذلك.

وقــال أيضــاً فــي بــاب الاستثنــاء مــن الجهــة الخامســة مــن البـــاب الخامـــس: إن قلـــت مـــا رأيـــت أحـــداً

يقـــول ذلـــك إلا زيـــد إن رفـــع زيـــد فرفعـــه مـــن وجـــه وهـــو كونـــه بـــدلاً مــــن ضميــــر يقــــول ومنــــه هــــذا

البيــت. وإن نصــب فنصبــه مــن وجهيــن علــى البدليــة مــن أحــد وعلـــى الاستثنـــاء. فـــإن قلـــت: مـــا

أحــد يقــول ذلــك إلا زيــد فرفعــه مــن وجهيـــن: كـــون زيـــد بـــدلاً مـــن أحـــد وهـــو المختـــار وكونـــه بـــدلاً

من ضميره ونصبه من جهة وهو على الاستثناء وسيأتي بيان هذا في الشرح قريباً.

وقد نقل الدماميني هنا ما اعترض به الشارح المحقق على سيبويه ولم يزد عليه بشيء.

وقـال ابـن الشجـري فـي أماليـه: رفـع كواكبهــا علــى البــدل مــن المضمــر فــي يحكــي ولــولا احتياجــه إلــى

تصحيح القافية كان النصب فيها أولى من ثلاثة أوجه:

===

إبدالهــا مــن الظاهــر الــذي تناولــه النفـــي علـــى الحقيقـــة والثانـــي: نصبهـــا علـــى أصـــل بـــاب الاستثنـــاء

كقــراءة ابــن عامــر: مــا فعلــوه إلا قليــلاً منهــم والثالــث: أنــه استثنــاء مــن غيــر الجنــس كقولــك: مــا فـــي

الـدار أحـد إلا الخيـام. وأهـل الحجــاز مجمعــون فيــه علــى النصــب وعلــى ذلــك أجمــع القــراء فــي قولــه

تعالى: " مالهم به من علم إلا اتباع الظن " انتهى.

وقولـه: يحكـي علينـا الحكايـة بمعنـى الروايـة. وعلــى بمعنــى عــن وقــد يقــال ضمــن يحكــي معنــى ينــم.

قالهما ابن هشام في الباب الأول من المغني.

وهــذا البيــت نسبــه الشــارح المحقــق إلــى عــدي بــن زيــد موافقــة لشــراح شواهــد سيبويـــه ولـــم ينسبـــه

سيبويـه فـي كتابـه إلـى أحـد وإنمـا أورده غفـلاً. وقـد تصفحـت ديـوان عـدي بـن زيـد مرتيـن فلـم أجـده

فيــه وإنمــا هــذا البيــت مــن أبيــات لأحيحــة بــن الجلــاح الأنصـــاري أثبتهـــا لـــه الأصبهانـــي فـــي الأغانـــي

وهي:

يشتــاق قلبــي إلــى مليكــة لــو   أمســــى قريبــــاً لمــــن يطالبهــــا

ما أحسن الجيد من مليكة وال - - لبات إذ زانها ترائبها

يا ليتني ليلة إذا هجع ال - - ناس ونام الكلاب صاحبها

فــي ليلــة لا نـــرى بهـــا أحـــداً   يحكـــــي علينـــــا إلا كواكبهــــــا

===

ولتبكنــــي ناقــــة إذا رحلــــت   وغــاب فـــي سربـــخ مناكبهـــا

ولتبكني عصبـة إذا اجتمعـت   لــم يعلــم النــاس مـــا عواقبهـــا

وبهذه الأبيات عرف أن القافية مرفوعة.

وقولــه: لــو أمســى الــخ لــو للتمنــي واســم أمســى ضميــر القلــب ومــن موصولــة بمعنــى: التــي. ومليكـــة

بالتصغيـر: اســم امــرأة. وقولــه: مــا أحســن الجيــد مــا تعجبيــة. واللبــة بفتــح اللــام: موضــع القلــادة مــن

الصدر. والترائب: جمع تريبة وهي عظام الصدر ما بيت الترقوتين إلى الثدي.

وقـــال ابـــن الشجـــري: اللبـــة: الموضـــع الـــذي عليـــه طــــرف القلــــادة. والترائــــب واحدتهــــا تريبــــة وقيــــل

تريــب وهـــو الصـــدر وإنمـــا جمعهمـــا لمـــا حولهمـــا كأنـــه سمّـــى مـــا يجـــاور اللبـــة لبّـــة ومـــا يجـــاور التربيـــة

تربيـــة كمـــا قالـــوا: شابـــت مفارقـــه. وقولـــه: يـــا ليتنـــي ليلـــة الـــخ صاحبهـــا خبـــر ليـــت وليلـــة ظــــرف

لصاحبها وإذا بدل منها بدل اشتمال والمضير مقدّر أي: هجع الناس فيها.

وقولـه: فـي ليلـة لا نـرى بهـا... الـخ فـي ليلـة بـدل مـن قولـه إذا وجملـة لا نـرى بهـا الـخ صفــة ليلــة ونــرى

بالنــون يــوروى بالتــاء وهــو قريــب. وجملــة يحكــي علينــا: صفــة أحــداً. وروي بدلـــه: يسعـــى علينـــا

من سعى به إلى الوالي: إذا وشى به ونمّ عليه.

وقولـــه: تبكنـــي هـــو أمـــر الغائـــب. والقينـــة بالفتـــح: الأمـــة مغنيـــة كانـــت كمـــا هنــــا أو غيــــر مغنيــــة.

===

والمزهـــر بكســـر الميـــم: العـــود الـــذي يضـــرب بـــه مــــن آلــــات الملاهــــي. والقهــــوة: الخمــــر. وقولــــه: إذا

رحلـــت بالبنـــاء للمفعـــول مـــن رحلـــت البعيـــر رحـــلاً مـــن بـــاب نفـــع: إذا شـــددت عليـــه رحلــــه وهــــو

أصغر من القتب.

وقولــه: وغــاب فــي سربــخ الــخ السربــخ بفتــح السيـــن وسكـــون الـــراء المهملتيـــن وفتحالموحـــدة وآخـــره

خــاء معجمــة: الــأرض الواسعــة. وقولــه: مــا عواقبهــا مــا استفهاميــة مبتـــدأ وعواقبهـــا الخبـــر والجملـــة

في موضع مفعولي علم المعلّق عن العمل بالاستفهام.

وقــال ابــن الشجــري فــي أماليــه مشيــراً إلــى أن هــذا البيــت لأحيحــة بــن الجلــاح بقولــه: والبيــت الــذي

أنشــده سيبلويــه شاهــداً علــى جــواز الرفــع مــن مقطوعــة لرجــل مــن الأنصــار. وروي أنــه لمــا أدخلـــت

حبابــة علــى يزيــد بــن عبــد الملــك دخلــت وعليهــا ثيــاب معصفــرة وبيدهــا دفّ وهــي تصفقــه بيدهـــا

وتغني بهذه الأبيات:

ما أحسن الجيد من مليكة وال - - لّبات إذ زانها ترائبها

يا ليتني ليلةً إذا هجع ال - - ناس ونام الكلاب صاحبها

فــي ليلــة لا نـــرى بهـــا أحـــداً   يحكـــــي علينـــــا إلا كواكبهــــــا

ثـم قـال ابـن الشجـري: ووقـع فـي أكثـر نسـخ كتـاب سيبويـه غيـر منسـوب إلـى شاعـر مسمّــى ووجدتــه

===

فـي كتـاب لغـويّ منسوبــاً إلــى عــدي بــن زيــد وتصفحــت نسختيــن مــن ديــوان شعــر عــديّ فلــم أجــد

فيهما هذه المقطوعة بل وجدت له قصيدة على هذا الوزن وهذه القافية أولها:

لم أر مثل الأقوام في غبن الأيـام   ينســـــــــون مــــــــــا عواقبهــــــــــا

يــــرون إخوانهــــم ومصرعهـــــم   وكيــــــف تعتاقهــــــم مخالبهــــــا

فما ترجّي النفوس من طلب الخير   وحــــــــب الحيــــــــاة كاذبهـــــــــا

ثــم قــال: قولــه: فــي غبــن الأيـــام يـــدلّ علـــى أنهـــم قـــد استعملـــوا الغبـــن المتحـــرك الأوســـط فـــي البيـــع

والأشهـر غبنــه فــي البيــع غبنــاً بسكــون وسطــه والأغلــب علــى الغبــن المفتــوح أن يستعمــل فــي الــرأي

وفعلــه غبــن يغبــن مثــل فــرح يفــرح يقــال: غبــن رأيــه والمعنـــى: فـــي رأيـــه. ومفعـــول الغبـــن فـــي البيـــت

محذوف أي: في غبن الأيام إياهم. ومما استعمل فيه الغبن المفتوح الأوسط في البيع قول الأعشى:

لا يقبــل الرشــوة فـــي حكمـــه   ولا يبالــــــي غبــــــن الخاســـــــر

وقولــه: مــا عواقبهــا مــا استفهاميــة وينســون معلّـــق كمـــا علّـــق نقيضـــه وهـــو يعلمـــون والتقديـــر: ينســـون

أيّ شـــيء عواقبهـــا. ومعنـــى قولـــه: وحـــب الحيــــاة كاذبهــــا أن حــــب النفــــوس للحيــــاة قــــد يستحيــــل

بغضاً لما يتكرر عليها من الشدائد والآفات التى يتمنى صاحبها الموت كما قال المتنبي:

كفى بك داء أن ترى الموت شافياً   وحسب المنايا أن يكنّ أمانيا اهـ

===

وبعــد أن نســب هـــذه الأبيـــات صاحـــب الأغانـــي لأحيحـــة بـــن الجلـــاح بيّـــن منشأهـــا فقـــال: إن تبّعـــاً

الأخيـر وهـو أبـو كـرب بـن حسـان بـن تبّـع بـن أسعــد الحميــري أقبــل مــن اليمــن يريــد الشــرق كمــا كانــت

التبابعــة تفعــل - فمــرّ بالمدينــة فخلّــف بهــا ابنــه ومضــى حتــى قــدم العــراق فنــزل بالمشقّــر فقتـــل ابنـــه

بالمدينــة غيلــة فبلغــه الخبــر فكــرّ راجعــاً حتــى دخــل المدينـــة وهـــو مجمـــع علـــى إخرابهـــا وقطـــع نخلهـــا

واستئصـال أهلهـا وسبـي الذرّيـة فنـزل بسفـح أحـد فاحتفـر بهــا بئــراً - فــي التــي يقــال لهــا إلــى اليــوم:

بئــر الملــك - ثــم أرســل إلـــى أشـــراف أهـــل المدينـــة ليأتـــوه فكـــان ممـــن أرســـل إليـــه زيـــد بـــن ضبيعـــة

وابــن عمّــه زيــد بــن أميــة وابــن عمــه زيــد بــن عبيــد وكانــوا يسمــون الأزيــاد وأحيحــة بــن الجلــاح فلمـــا

جاء رسوله قال الأزياد: غنما أرسل إلينا ليملّكنا على أهل يثرب

فقــال أحيحــة: واللــه مــا دعاكــم لخيــر - وكــان يقــال إن مــع أحيحــة تابعــاً مــن الجــن يعلمــه الخبــر لكثــرة

صوابــه لأنــه كــان لا يظـــن شيئـــاً إلا كـــان كمـــا يقـــول - فخرجـــوا إليـــه وخـــرج أحيحـــة ومعـــه قينـــة لـــه

وخبــاء وخمــر فضــرب الخبــاء وجعــل فيــه القينــة والخمـــر ثـــم استـــأذن علـــى تبّـــع فـــأذن لـــه ةوأجلســـه

علــى زربيّــة تحتـــه وتحـــدث معـــه وسألـــه عـــن أموالـــه بالمدينـــة فجعـــل يخبـــره عنهـــا فخـــرج مـــن عنـــده

فدخـــل خبـــاءه فشـــرب الخمـــر وقـــرض أبياتـــاً وامـــر القينـــى أن تغنيـــه بهـــا وجعـــل تبّـــع عليــــه حرســــاً

وكانت قينته تدعى مليكة فقال:

===

الأبيــات المتقدمــة. فلــم تــزل القينــة تغنيــه بذلـــك يومـــه وعامّـــة ليلتـــه فلمـــا نـــام الحـــرس قـــال لهـــا: إنـــي

ذاهــب إلــى أهلــي فشــدّي عليــك الخبــاء فــإذا جــاء رســول الملــك فقولــي: هـــو نائـــم فـــإذا أبـــوا إلا أن

يوقظوني فقولـي: قـد رجـع إلـى أهلـه أرسلنـي إلـى الملـك برسالـة فـإن ذهبـوا بـك إليـه فقولـي: يقـول لـك

أحيحـة اغـدر بقينـة أو دع ثـم انطلـق فتحصّـن فـي أطمـه الضحيـان فأرسـل تبّـع مــن جــوف الليــل إلــى

الأزياد فقتلهم.

وأرســـل إلـــى أحيحـــة ليقتلـــه فخرجـــت إليهـــم القينـــة فقالـــت: هـــو راقـــد فانصرفـــوا وتــــرددوا عليهــــا

مــراراً كــل ذلــك تقــول: هــو راقــد! ثــم عــادوا فقالـــوا: لتوقظنّـــه أو لندخلـــن عليـــك قالـــت: فإنـــه قـــد

رجـع إلـى أهلـه وأرسلنـي إلـى الملـك برسالـة! فذهبـوا بهـا إلـى الملــك وأبلغتــه الرسالــة فجــرّه لــه كتيبــة

مــن خيلــه ثــم أرسلهـــم فـــي طلبـــه فوجـــدوه قـــد تحصّـــن فـــي أطمـــه فحاصـــروه ثلاثـــاً فكـــان يقاتلهـــم

بالنهار ويرميهم بالنبل والحجارة ويرمي إليهم في الليل بالتمر.

فلمــا مضــت الثلــاث رجعــوا إلــى تبــع فقالــوا: بعثتنــا إلــى رجـــل يقاتلنـــا بالنهـــار ويضيفنـــا فـــي الليـــل!

فتركــه وأمرهــم أن يحرقــوا نخلــه وشبّــت الحــرب بيــن أهــل المدينـــة: اوسهـــا وخزرجهـــا ويهودهـــا وبيـــن

تبّــع وتحصنــوا فــي الآطــام فخــرج رجــل مــن أصحــاب تبّــع حتــى جــاء بنــي عــدي بــن النجــار وهـــم

متحصنـون فـي أطمهـم فدخـل حديقــة مــن حدائقهــم فرقــي بهــا عذقــاً منهــا يجدّهــا فاطلــع إليــه رجــل

===

مـن بنـي عـدي مـن الأطـم فنـزل إليـه فضربـه بمنجـل حتـى قتلــه ثــم ألقــاه فــي بئــر فلمــا انتهــى ذلــك لــى

تبّــع زاده غيظــاً وحنقــاً وجــرد إلــى بنــي النجـــار جريـــدة مـــن خيلـــه فقاتلهـــم بنـــو النجـــار... فبينـــا

يريــد تبــع إخــراب المدينــة اتـــاه حبـــران مـــن اليهـــود فقـــالا: أيهـــا الملـــك انصـــرف عـــن هـــذه البلـــدة فإنهـــا

محفوظــة وإنهــا مهاجــر نبــي مــن بنــي إسماعيــل اسمــه أحمــد يخــرج مــن هــذا الحــرم. فأعجبــه مــا سمـــع

منهما وكفّ عن أهلها. انتهى ما نقلته من الأغاني مختصراً.

والأطـــم قـــال فـــي الصحـــاح: هـــو مثــــل الأجــــم يخفــــف ويثقّــــل والجمــــع آطــــام وهــــي حصــــون لأهــــل

المدينــة والواحــدة أطمــة بفتحــات. والضحيــان بفتــح الضــاد المعجمــة وسكــون الحــاء المهملــة وبعدهـــا

يـاء مثنـاة تحتيـة: اسـم حصـن لأحيحــة وقــد بينــه صاحــب الأغانــي بعــد هــذا فقــال: وكــان لأحيحــة

أطمـان أطــم فــي قومــه يقــال لــه المستظــل وهــو الــذي تحصــن فيــه حيــن قاتــل تبعــاً أبــا كــرب الحميــري

وأطمــه الضحيــان بالعصبــة فــي أرضــه التــي يقـــال لهـــا الغابـــة بنـــاه بحجـــارة. وكانـــت الآطـــام عزّهـــم

ومنعتهم وحصونهم التي يتحرزون فيها من عدوهم. انتهى كلامه.

وقـد خالـف بيـن كلاميـه فقـال هنـاك: تحصّــن بأطمــه الضحيــان. وقــال فــي موضــع آخــر: تحصــن فــي

أطمه المستظل.

وأحيحـة هـو أحيحـة بـن الجلـاح بـن الحريـش بـن جحجبـى بـن كلفــة بــن عــوف بــن عمــرو بــن مالــك بــن

===

وأحيحــة بضـــمّ الهمـــزة وبالحاءيـــن المهملتيـــن: مصغّـــر الأحيحـــة وهـــو الغيـــظ وحـــزازة الغـــمّ. والجلـــاح

بضـم الجيـم وتخفيـف اللــام وآخــره حــاء مهملــة وهــو فــي اللغــة السيــل الجــراف. والحريــش بفتــح الحــاء

وكســر الــراء المهملتيــن وآخــره شيــن معجمــه وهــو نـــوع مـــن الحيـــات أرقـــط. وجحجبـــى بحـــاء مهملـــة

ساكنـة بيـن جيميـن مفتوحتيـن وبعــد الموحــدة ألــف مقصــورة وهــذه المــادة غيــر مذكــورة فــي الصحــاح

قـال صاحـب القامــوس: جحجــب العــدو: أهلكــه وفــي الشــيء: تــردد وجــاء وذهــب. وجحجــب:

اسم. وجحجبى: حي من الأنصار انتهى.

وكلفة بضم الكاف وسكون اللام.

وكــان أحيحــة سيــد الــأوس فـــي الجاهليـــة وكانـــت أم عبـــد المطلـــب بـــن هاشـــم تحتـــه. والمنـــذر بـــن

محمــد بــن عقبــة بــن أحيحــة صحابــي شهـــد بـــدراً وقتـــل يـــوم بئـــر معونـــة كـــذا فـــي الجمهـــرة. وعـــد

عبـدان فـي الصحابــة محمــد بــن عقبــة هــذا لكنــه نسبــه إلــى جــده فقــال: محمــد بــن أحيحــة. وقــال:

بلغنـي أنـه أول مـن سمـي محمــداً وأظنــه أحــد الأربعــة الذيــن سمــوا محمــداً قبــل مولــد النبــي صلــى اللــه

عليه وسلم. وأبوه كان زوج سلمى أم عبد المطلب.

قــال ابــن الأثيــر: مــن يكــون أبــوه تــزوج أم عبــد المطلــب مــع طــول عمــر عبــد المطلــب كيــف تكــون لـــه

صحبـة مـع النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم! هــذا بعيــد ولعلــه محمــد بــن المنــذر بــن عقبــة بــن أحيحــة

===

الـذي ذكـروا أبـاه فيمـن شهـد بـدراً. قـال ابـن حجـر فـي الإصابـة: وفيـه نظــر لأنهــم لــم يذكــروا للمنــذر

ولداً اسمه محمد انتهى.

والصواب ما في الجمهرة وبه يزول الإشكال.

قــال صاحــب الأغانـــي: وكانـــت عنـــد أحيحـــة سلمـــى بنـــت عمـــرو بـــن زيـــد بـــن لبيـــد بـــن خـــداش

إحــدى نســاء بنــي عــدي بــن النجــار لــه منهــا عمـــرو بـــن أحيحـــة ثـــم أخذهـــا هاشـــم بعـــد أحيحـــة

فولــدت لــه عبــد المطلـــب بـــن هاشـــم وكانـــت امـــرأةً شريفـــة لا تنكـــح الرجـــال إلا وأمرهـــا بيدهـــا وإذا

كرهت من رجل شيئاً تركته.

وكــان أحيحــة كثيــر اللمــال شحيحــاً عليــه يبيــع بيـــع الربـــا بالمدينـــة حتـــى كـــاد يحيـــط بأموالهـــم وكـــان

لـه تسـع وتسعـون بئـراً كلهــا ينضــح عليهــا وكــان لــه أطمــان: أطــم فــي قومــه يقــال لــه المستظــل - وهــو

الـذي تحصــن فيــه حيــن قاتــل تبعــاً الحميــري - وأطمــه الضحيــان بالعصبــة فــي أرضــه التــي يقــال لهــا

الغابــة بنــاه بحجــارة ســود ويزعمــون أنــه لمــا بنــاه أشــرف هــو وغلــام لـــه ثـــم قـــال: لقـــد بنيـــت حصنـــاً

حصينـــاً مـــا بنـــى مثلـــه رجـــل مـــن العـــرب أمنـــع منـــه ولقـــد عرفـــت موضـــع حجـــر منـــه لـــو نـــزع وقـــع

جميعاً.

فقــال غلامــه: أنــا أعرفــه! قــال: فأرنيــه يــا بنــي! قـــال: هـــو هـــذا! وصـــرف إليـــه رأســـه فلمـــا رأى

===

أحيحـة أنـه قـد عرفــه دفعــه مــن رأس الأطــم فوقــع علــى رأســه فمــات. وإنمــا قتلــه لئــلا يعــرف ذلــك

الحجر أحد. فلما بناه قال:

بنيـت بعــد مستظــل ضاحيــا   بنيتـــــه بعصبـــــة مـــــن ماليــــــا

للستــــر ممــــا يتبــــع القواضيـــــا   أخشى ركيبا أو رجيلا غاديا

وسيأتـي - إن شــاء اللــه تعالــى - تتمــة الكلــام عليــه فــي شــرح شواهــد الشافيــة عنــد شــرح قولــه:

أخشــى ركيبــاً أو رجيــلاً غاديــا. فإنــه مــن شواهـــده وشواهـــد الكشـــاف أيضـــاً. ولـــم يعـــرف أحـــد

تتمته ولا أصله ممن كتب على الكشاف وغيره.

واعلم أن جملة من سمي بمحمد في الجاهلية ذكرهم ابن حجر في شرح البخاري. وهذا كلامه:

قــال عيــاض: حمــى اللــه عــز وجــل هــذا الاســم أن يسمــى بــه أحـــد قبلـــه وإنمـــا سمـــى بعـــض العـــرب

محمــداً قــرب ميلــاد النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم لمــا سمعــوا مــن الكهــان والأحبــار أن نبيـــاً سيبعـــث

فــي ذلــك الزمــان يسمــى محمــداً فرجــوا أن يكونـــوا هـــم فسمـــوا أبناءهـــم بذلـــك وهـــم ستـــة لا سابـــع

لهم. كذا قال.

وقـال السهيلـي فـي الـروض الأنـف: لا يعـرف فـي العـرب مـن تسمـى محمـداً قبـل النبـي صلـى اللــه عليــه

وسلــم إلا ثلاثــة: محمــد بــن سفيــان بــن مجاشــع ومحمــد بــن أحيحــة بــن الجلــاح ومحمــد بــن حمــران بـــن

===

وسبـق السهيلـي إلـى هـذا القـول أبـو عبـد اللـه بـن خالويـه فـي متـاب ليـس. وهـو حصــر مــردود. وقــد

جمعــت أسمــاء مــن تسمــى بذلــك فــي جــزء مفــرد فبلغــوا نحــو العشريــن لكــن مـــع تكريـــر فـــي بعضهـــم

ووهم في بعض فتلخص منه خمسة عشر نفساً.

وأشهرهــم محمــد بــن عــدي بــن ربيعــة التميمــي السعــدي. وقــد سئــل محمـــد بـــن ربيعـــة - والسائـــل

ابنـه - قـال لـه: كيـف سمـاك أبـوك فـي الجاهليـة محمـداً قـال: سألـت أبـي عمـا سألتنـي فقـال: خرجــت

رابــع أربعــة مــن بنــي تميــم أنــا أحدهــم وسفيــان بــن مجاشــع ويزيــد بــن عمــرو بــن ربيعــة وأسامـــة بـــن

مالــك بــن حبيــب بــن العنبــر نريــد ابــن جفنــة الغسانــي بالشــام فنزلنــا علــى غديــر ديــر فأشــرف علينــا

الديرانـي فقــال لنــا: إنــه سيبعــث منكــم وشيكــاً نبــي فسارعــوا إليــه. فقلنــا: مــا اسمــه قــال: محمــد.

فلما انصرفنا ولد لكل منا ولد فسماه محمداً.

وقـال ابـن سعـد عـن علـي بـن محمـد عـن مسلمـة بـن محـارب عـن قتـادة بـن السكـن قــال: كــان فــي بنــي

تميـم محمـد بـن سفيـان بـن مجاشـع قيــل لأبيــه: إنــه سيكــون نبــي فــي العــرب اسمــه محمــد فسمــى ابنــه

محمداً. فهؤلاء الأربعة ليس في السياق ما يشعر بأن فيهم من له صحبة إلا محمد بن عدي.

قـال ابـن سعـد لمـا ذكـره فـي الصحابـة: عـداده فـي أهـل الكوفــة. وذكــر عبــدان المــروزي أن محمــد بــن

أحيحــة بــن الجلــاح أول مــن تسمــى محمــداً فــي الجاهليــة وكأنــه تلقــى ذلــك مــن قصـــة تبـــع لمـــا حاصـــر

===

المدينـة وخـرج إليـه أحيحـة المذكـور هـو والحبـر الـذي كـان عندهــم بيثــرب فأخبــره الحبــر أن هــذا بلــد

نبـي يبعـث يسمـى محمـداً. فسمـى ابنـه محمـداً وذكــر البلــاذري منهــم محمــد بــن غقبــة بــن أحيحــة فــلا

أدري: أهمـا واحـد نسـب مـرةً إلـى أبيـه ومـرةً إلـى جـده أم همــا اثنــان.. أقــول: الصــواب أنهمــا واحــد

نسب مرةً إلة أبيه ومرةً إلى جده كما تقدم بيانه.

ثــم قــال ابــن حجــر: ومنهــم محمــد بــن براءالبكــري ذكــره ابــن حبيـــب. وضبـــط البلـــاذري أبـــاه فقـــال:

محمـد بـن بـر - بتشديـد الـراء ليـس بعدهـا ألـف - بـن طريـف بـن عتـوارة بـن عامــر بــن ليــث بــن بكــر

بن عبد مناة بن كنانة ولهذا نسبوه أيضاً العتواري.

وغفـل ابـن دحيـة فعـد فيهــم محمــد بــن عتــوارة وهــو هــو نســب إلــى جــده الأعلــى. ومنهــم محمــد بــن

اليحمــدي الــأزدي ذكــره المفجــع البصــري فــي كتــاب المنقــذ. ومحمــد بــن خولــي الهمدانــي. ذكــره ابــن

دريـد. ومنهــم محمــد بــن حمــران بــن أبــي حمــران واسمــه ربيعــة بــن مالــك الجعفــي المعــروف بالشويعــر

ذكــره المرزبانــي فقــال: هــو أحــد مــن سمــي فــي الجاهلــي محمــداً ولــه قصــة مــع امــرئ القيــس. ومنهــم

محمـد بـن خزاعـي علقمـة بـن حرابـة السلمـي مـن بنـي ذكـوان ذكـره ابــن سعــد عــن علــي بــن محمــد عــن

سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال: سمي محمد ين خزاعي طمعاً في النبوة.

وذكــر الطبرانــي أن أبيرهــة الحبشــي توجــه وأمــره أن يغــزو بنــي كنانـــة فقتلـــوه وكـــان ذلـــك مـــن أسبـــاب

===

فذلكــم ذو التــاج منــا محمـــد   ورايته في حومـة المـوت تخفـق

ومنهــم محمــد بــن عمــر بــن مغفــل - بضــم أولــه وسكــون المعجمــة وكســر الفـــاء ثـــم لـــام - وهـــو والـــد

هبيــب - بموحدتيــن مصغــر - وهـــو علـــى شـــرط المذكوريـــن فـــإن لولـــده صحبـــةً. ومـــات هـــو فـــي

الجاهليــة. ومنهــم محمــد بــن الحــارث بــن حديــج بــن حويــص ذكــره أبــو حاتــم السجستانــي فــي كتــاب

المعمريــن وذكــر لــه قصــةً مــع عمــر وقــال: إنــه أحـــد مـــن تسمـــى محمـــداً فـــي الجاهليـــة. ومنهـــم محمـــد

الفقيمـي ومحمـد الأسيـدي ذكرهمـا ابـن سعـد ولـم ينسبهمـا بأكثـر مـن ذلــك.. فعــرف بهــذا وجــه الــرد

على الحصر الذي ذكره القاضي عياض.

وعجــب مــن السهيلــي كيــف لــم يقــف علــى مـــا قالـــه القاضـــي مـــع كونـــه قـــال قبلـــه! وقـــد تحـــرر لنـــا

مـن أسمائهـم قـدر الـذي ذكـره القاضـي عيـاض مرتيـن بــل ثلــاث مــرات فإنــه ذكــر فــي الستــة الذيــن جــزم

بهــم: محمــد بــن مسلمــة وهــو غلــط فإنــه ولــد بعـــد ميلـــاد النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم ففضـــل لـــه

خمسة. وقد خلص لنا خمسة عشر والله أعلم. انتهى ما قال ابن حجر.

وقــال زيــن الديــن العراقــي: قلــت: عــده - أعنــي عياضــاً - محمــد بـــن مسلمـــة فيـــه نظـــر مـــن حيـــث

أتنه ولد بعده بعشر سنين ولكنه صحيح من حيث أنه لم يكن ظهرت النبوة والله أعلم.

وأنشد بعده وهو

===

قلمــــا عــــرس حتــــى هجتــــه   بالتباشيــر مــن الصبــح الـــأول

علـى أن أبـا علـي قـال: إن قلمـا قـد تجـيء بمعنــى إثبــات الشــيء القليــل كمــا فــي هــذا البيــت والكثيــر

أن تكون للنفي الصرف. وهذا كلام أبي علي في الإيضاح الشعري قال: وأما قول لبيد:

قلمــــا عــــرس حتــــى هجتــــه

فـــإن قولهـــم قلمـــا يستعمـــل علـــى ضربيـــن: أحدهمـــا: أن يكــــون بمعنــــى النفــــي لا يثبــــت بــــه شــــيء

والآخـر: أن يكـون خلــاف كثــر يثبــت بــه شــيء قليــل. فمــن الــأول قولهــم: قلمــا ســرت حتــى أدخلهــا

فتنصـب الفعـل معـه بعـد حتــى كمــا تنصــب فــي قولــك: مــا ســرت حتــى أدخلهــا ومنــه: قلمــا ســرت

فأدخلهــا فتنصــب معـــه الفعـــل بعـــد الفـــاء كمـــا تفعـــل ذلـــك بالنفـــي ومنـــه قـــلّ رجـــل جاءنـــي إلا زيـــد

كما تقول: ما جاءني إلا زيد فهذا في هذه المواضع بمنزلة النفي.

ولــو أردت نفــي كثــر لجــاز الرفــع فــي الفعــل بعــد حتــى كمــا تقــول: ســرت قليــلاً حتـــى أدخلهـــا. ولـــو

أجـري هـذا الضـرب مجـرى الـأول - علـى معنـى أن القليـل لـم يعتـدّ بـه لقلتـه - لكـان ذلــك قياســاً علــى

كلامهــم ألا تراهــم قالــوا: مــا أدري أأذن أو قــام فجعــل الفعــل غيــر معتــد بـــه! والبيـــت ممـــا قـــد ثبـــت

فيه التعريس ولم بنفه ألبتّة يدلك على ذلك قول ذي الرّمّة:

زار الخيال لميّ هاجعاً لعبـت   بــه التنائــف والمهريــة النّجــب

===

انتهــى. بيانــه: أن ذا الرمّــةّ أراد بالهاجــع المعــرس نفســـه. والهاجـــع: النائـــم. ولعبـــت بـــه: ترامـــت بـــه

بلـدة إلـى بلـدة. والمهريـة بالفتـح: الإبـل المنسوبـة إلـى مهـرة وهـي حــي باليمــن. والنّجــب: جمــع نجيــب:

كـرام الإبـل. والتعريـس: الإقامـة فـي آخـر الليـل. ومعرسـاً: صفـة هاجعـاً. أي: زارنـي خيـال مــيّ وأنــا

معـرّس نائـم. وجملـة: فـي بيــاض الصبــح وقعتــه صفــة لقولــه: معرســاً. يريــد الوقعــة التــي ينامهــا عنــد

الصبــح لــأن كــل مــن ســار ليلتـــه فذلـــك وقـــت إراحتـــه ونومـــه. ويـــروى: وسائـــر الليـــل. ومنجـــذب:

خبر سائر أي: ماض.

وقولــه: إلا ذاك استثنــاء للتعريــس مــن السيــر وهــذا وجــه الدليــل. ويــروى أيضـــاً: فـــي ســـواد الليـــل.

والتفسير في السير والليل والسواد سواء. وهذا الشعر من قصيدة طويلة لذي الرمة مطلعها:

ما بال عينك منها الماء ينسكب

وهذه القصيدة أول ديوانه.

واعلــم أن أبــا علــي قــد تكلــم هنــا علــى أقــل وقــلّ وقلمــا بكلـــام جيـــد قـــد اختصـــره الشـــارع المحقـــق

أحببت أن أنقله هنا برمّته تتميماً للفائدة: قال:

اعلـــم أنهـــم قالـــوا: أقـــل رجـــل يقـــول ذلـــك وأقـــل امـــرأة تقـــول ذلـــك وأقـــل امرأتيـــن تقولـــان ذلـــك محملـــوا

الصفــة فيهــا علــى المضــاف إليــه أقــل لا علــى أقـــل. فـــإن قـــال قائـــل: مـــا موضـــع تقـــول ذلـــك وتقولـــان

===

ذلـــك فالقـــول فيـــه: أن موضعـــه جـــرّ علـــى مـــا عليـــه استعمالهـــم ولا يجـــوز أن يكـــون موضعــــه رفعــــاً

لأنه لو كان رفعاً لكان ينبغي أن يكون محمولاً على أقل إما أن يكون وصفاً أو خبراً.

فـــإن قلـــت: إذا كـــان أقـــل مبتـــدأ فمـــا خبـــره فالقـــول فيـــه: أنـــه لا يخلـــو مـــن أن يكـــون مضمـــراً متـــروك

الإظهــار والاستعمــال كمـــا كـــان خبـــر الاســـم بعـــد لـــولا كذلـــك. أو يكـــون قـــد استغنـــي عـــن الخبـــر

بالصفــة الجاريــة علــى المضــاف أقـــل إليـــه وصـــار أقـــل لا خبـــر لـــه لمـــا فيـــه مـــن معنـــى النفـــي كمـــا أن

قلما في قولهم:

قلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   وصال على طول الصدود يدوم

غيـر مسنـد إلـى فاعــل لمــا فيــه مــن معنــى النفــي فكمــا صــار قــل غيــر مسنــد إلــى فاعــل كذلــك أقــل

غيــر مسنــد إلــى خبــر لــأن كــل واحــد منهمــا قــد جــرى مجــرى صاحبــه ألا تــرى أنهــم قالــوا قــل رجـــل

يقــول ذلــك إلا ويــد كمــا قالــوا: مــا رجـــل يقـــول ذلـــك إلا زيـــد وقالـــوا: أقـــل رجـــل يقـــول ذلـــك إلا زيـــد

فأبدلــوا زيــداً مــن أقــل وأجــروه مجــرى قــل رجــل يقــول ذلــك إلا زيــد! ألا تــرى أنــه لــم يبــدل مــن رجــل

المجــرور بــل أجــري مجــرى قــل رجــل فأمــا صفــة الاســـم الـــذي يضـــاف إليـــه أقـــل فإنـــه يكـــون فعـــلاً أو

ظرفــاً لــأن الظــرف كالفعــل والفاعــل ألا تــرى أنــه فـــي صلـــة الموصـــول كالفعـــل: فـــي استقلـــال الموصـــول

به! وقال أبو الحسن: لو قلت أقل رجل ذي جمّة أو نحو ذلك لم يحسن.

===

قــال أبــو علــي: وإنمــا امتنــع هــذا لــأن أقــل قــد أجــري مجــرى حــرف النفــي فلــم يظهــر لــه خبــر كمــا أن

قـل جـرى مجـراه فلـم يسنـد إلـى فاعـل. فــإذا علمــت أنــه قــد أجــري مجــرى حــرف النفــي - بمــا ذكــرت

وبأنهــم قالــوا: قــل رجــل يقـــول ذلـــك إلا زيـــد - كـــان قولهـــم: أقـــل رجـــل يقـــول ذلـــك أقـــل فيـــه بمنزلـــة

حـــرف النفـــي وحـــرف النفـــي ينبغـــي أن يدخـــل علــــى كلــــام تــــام والكلــــام التــــام الفعــــل والفاعــــل ومــــا

حكمهما من الظروف وليس المبتدأ وخبره مما يجري مجرى الفعل والفاعل هنا.

ألا تــرى أن أبــا الحســن يقــول: لــو قلــت أقـــل رجـــل وجهـــه حســـن لـــم يحســـن. فـــدل ذلـــك علـــى أنهـــم

جعلــوا أقــل بمنزلـــة مـــا ومـــا حقهـــا أن تنفـــي فعـــل الحـــال فـــي الأصـــل ويؤكـــد ذلـــك أنـــه صفـــة والصفـــة

ينبغـــي أن تكـــون مصاحبـــة للموصـــوف فكمـــا لا تدخـــل مـــا فـــي نفـــي الفعـــل إلا علــــى فعــــل وفاعــــل

كذلــك ينبغــي أم يكــون الوصــف الواقــع بعـــد الاســـم المضـــاف إليـــه أقـــل فعـــلاً وفاعـــلاً أو ظرفـــاً لـــأن

الظرف كالفعل.

وإذا كانــت كذلــك فلــو أوقعــت جملــة مــن ابتــداء وخبــر بعــده لــم يحســن لــأن مــا فــي الأصــل لا تنفيهــا

إنمـــا تنفـــي الفعـــل ولـــو أوقعـــت صفـــة لا معنـــى للفعـــل فيهـــا نحـــو ذي جمـــة ومـــا أشبههـــا ممــــا لا يشابــــه

الفعل لم يجز.

ولــو أوقعــت الصفـــة المشابهـــة للفعـــل نحـــو ضـــارب وصالـــح لـــم يحســـن فـــي القيـــاس أيضـــاً ألا تـــرى أن

===

هــذا موضــع جملــة واســم الفاعــل لا يســد مســد الجملــة ولذلــك لـــم تستقـــل الصلـــة بـــه واســـم الفاعـــل

فـي صفـة الاسـم المجـرور بـربّ أحسـن منـه فـي صفـة الاسـم المضـاف إليـه أقـل. لـأن ربّ ومـا انجـر بــه

مـــن جملـــة كلـــام ألا تـــرى أن الفعـــل الـــذي يتعلـــق بـــه مـــراد وإن كـــان قـــد يتـــرك مـــن اللفــــظ كمــــا أن مــــا

يتعلــق بــه الكــاف مــن قولــك: الــذي كزيــد كذلــك: فــإذا كانــت كذلــك كانـــت فضلـــة والفضلـــة لا تمتنـــع

أن توصــف بالصفــات التــي لا تناســب الفعــل والتــي تناسبــه وليــس صفـــة المضـــاف إليـــه أقـــل كذلـــك

ألا تـــرى أن أقـــل بمنزلـــة حـــرف النفـــي كمـــا كـــان قـــل كذلـــك وحكـــم حــــرف النفــــي أن يدخــــل علــــى

جملة.

وجــه جــواز وصــف الاســم المضــاف إليــه اقــل بصالــح ونحــوه هــو أن هــذا الضــرب قــد أجــري مجــرى

الجمـل فـي غيـر هـذا الموضـع ألاتـرى أن سيبويــه قــد أجــاز حكايــة عاقلــة لبيبــة ونحوهــا إذا سمــي بهــا

فجعلــه فــي ذلــك بمنزلــة الجمــل حيــث كــان فــي حكمهــا مـــن حيـــث كـــان حديثـــاً ومحدثـــاً عنـــه وقـــد

جرى هذا النحو مجرى الفعل والفاعل أيضاً في الأسماء المسمى بها الفعل فكذلك فيما ذكرنا.

والأقيــس فيمــا يجــرّ بــربّ أن يوصــف بفعــل وفاعــل لـــأن أصـــل رب وإن كـــان كمـــا ذكرنـــا فقـــد صـــار

عندهــم بمنزلــة النفــي ألا تــرى أنهــا لا تقــع إلا صــداراً كمــا أن النفــي كذلــك! وأن المفـــرد بعـــد قـــل دل

علـــى أكثـــر مـــن واحـــد وهـــذا ممـــا يخنـــص بـــه النفــــي ونحــــوه! فــــإذا كــــان كذلــــك صــــار ذلــــك الأمــــر

===

كالمرفــوض وصــار الحكــم لهــذا الـــذي عليـــه الاستعمالالـــآن. وقـــد صـــار كانفـــي بمـــا لزمـــه بمـــا ذكرنـــا

كمــا صــار أقــل رجــل بمنزلــة ذلــك فكمــا أن حكــم صفــة المضــاف إليــه أقــل أن يكــون علــى مــا ذكرنـــا

كذلك حكم ما انجر برب.

وممــا يــدل علــى أن أقــل منـــزل منزلـــة النفـــي امتنـــاع العوامـــل الداخلـــة علـــى المبتـــدأ مـــن الدخـــول عليـــه

امتناعهــا مــن الدخــول علــى مــا لزمــه حــرف النفــي. وممــا جــرى مجــرى أقــل رجــل فيمــا ذكرنــا قولهــم:

خطيئــة يــوم لا أصيــد فيــه ألا تــرى أن الكلــام محمــول علــى علـــى مـــا أضيـــف خطيئـــة إليـــه كمـــا كـــان

محمـولاً علـى مـا أضيـف أقـل إليـه ولـم يعـد علــى خطيئــة ممــا بعــده ذكــر كمــا لــم يعــد علــى أقــل شــيء

مما بعده.

وقيــاس خطيئــة أن تمتنــع العوامــل الداخلــة علــى المبتــدأ والخبــر مــن الدخــول عليهـــا كمـــا امتنعـــت مـــن

الدخــول علــى أقــل لاتفاقهمـــا فيمـــا ذكـــرت وفـــي المعنـــى ألا تـــرى أنـــه يريـــد مـــا يـــوم لا أصيـــد فيـــه إلا

الخطيئــة فصــار كقولهــم أقــل مــن جهــة المعنــى ومــن جهــة حمــل مــا بعدهــا علــى مــا أضيـــف إليـــه مـــن

دونهـا. والقيـاس فيهـا وفـي أقـل أن يكــون مــا جــرى بعدهمــا مــن الكلــام قــد ســد مســد الخبــر وصــار

معنـــى أقـــل امرأتيـــن تقولــــان ذلــــك مــــا امرأتــــان تقولــــان ذلــــك وكذلــــك خطيئــــة فحمــــل الكلــــام علــــى

المعنـى فلـم يحتـج إلـى إضمـار خبـر كمـا لـم تحتـج إليـه فـي قولــك: أذاهــب أخــواك ومــا أشبهــه. انتهــى
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وبيــت الشاهــد مــن قصيــدة طويلــة للبيــد بــن ربيعــة الصحابــي عــدة أبياتهــا خمســـة وثمانـــون بيتـــاً ولا

بد من ذكر أبيات متصلة به ليتضح معناه وهي:

ومجــود مــن صبابــات الكـــرى   عاطف النمرق صدق المبتذل

قال هجدنا فقـد طـال السـرى   وقدرنا إن خنـى الدهـر غفـل

يتقـي الـأرض بـدف شاسـف   وضلوع تحت صلـب قـد نحـل

قلمــــا عــــرس حتــــى هجتــــه   بالتباشيــر مــن الصبــح الـــأول

يلمـــس الأحلـــاس فـــي منزلـــه   بيديــــــه كاليهــــــودي المصـــــــل

يتمــارى فــي الــذي قلــت لــه   ولقــــد يسمــــع قولــــي حيهــــل

فوردنـــا قبــــل فــــراط القطــــا   إن مــن وردي تغليـــس النهـــل

قولــه: ومجــود مــن صبابــات الــخ الــواو واو رب والمجــود: الــذي جــاده النعــاس وألــح عليـــه حتـــى أخـــذه

فنـــام مــــن الجــــود بالفتــــح وهــــو المطــــر الغزيــــر يقــــال: أرض مجــــودة أي: مغيثــــة وجيــــدت الــــأرض: إذا

مطـرت جـوداً. وقـال أعرابـي: المجـود: الـذي قـد جـاده العطـش أي: غلبـه كــذا فــي شــرح أبــي الحســن

الطوسي. وهذا لا يناسب قوله: صبابات الكرى فإن الكرى النوم وصبابته بقيته.

والجيــد مــا ذكــره صاحـــب القامـــوس: مـــن أن الجـــواد كغـــراب: النعـــاس وجـــاده الهـــوى: شاقـــه وغلبـــه

===

وقولــــه: عاطــــف النمـــــرق صفـــــة مجـــــود والإضافـــــة لفظيـــــة يريـــــد: عطـــــف نمرقتـــــه وثناهـــــا فنـــــام.

والنمرقـــة مثلثـــة النـــون: الوســـادة والطنفســـة فـــوق الرحـــل وهـــي المـــرادة هنـــا والطنفســـة مثلثـــة الطـــاء

والفــاء وبكســر الطــاء وفتـــح الفـــاء وبالعكـــس: البســـاط. وقولـــه: صـــدق المبتـــذل بفتـــح الصـــاد أي:

جلـــد قـــوي لا يغيـــر عنـــد ابتذالـــه نفســـه ولا يسقـــط ولا يجـــوز أن يقـــال صـــدق المبتـــذل إلا إذا امتهــــن

ووجد صادق المهنة يوجد عنده ما يحب ويراد.

وفـــي القامـــوس: الصـــدق: الصلـــب المستـــوي مــــن الرمــــاح والرجــــال والكامــــل مــــن كــــل شــــيء وهــــي

صدقــة. والمبتــذل: مصــدر بمعنــى الابتــذال وهــو ضـــد الصيانـــة يقـــال: سيـــف صـــدق المبتـــذل أي:

ماضــي الضريبــة. وقولــه: قــال هجدنــا الــخ قــال: هــو متعلــق رب. والتهجيــد مــن الأضـــداد. يقـــال:

هجـــده إذا نومـــه أي: دعنـــا ننـــام وهـــو المـــراد هنـــا وهجـــده: إذا أيقظــــه. والفــــاء للتعليــــل. والســــرى

بالضم: سير عامة الليل. وقوله: وقدرنا أي: وقدرنا على ورود الماء وذلك إذا قربوا منه.

وفـي القامـوس ةبيننــا ليلــة قــادرة: هينــة السيــر لا تعــب فيهــا. والخنــى بفتــح المعجمــة والقصــر: الآفــة

والفســـاد أي: إن غفـــل عنـــا فســـاد الدهـــر فلـــم يعقنــــا. وقيــــل: قدرنــــا أي: علــــى التهجيــــد وقيــــل:

علـى السيـر. وقولـه: يتقــي الــأرض الــخ أخبــر عــن صاحبــه النعســان بأنــه يتقــي الــأرض أي: يتجافــى

عنهـــا. والـــدف بفتـــح الـــدال: الجنــــب. وروي: يتقــــي الريــــح. والشاســــف بتقديــــم المعجمــــة علــــى

===

المهملـــة: اليابـــس ضمـــراً وهـــزالاً وقـــد شســـف كنصـــر وضــــرب وكــــرم شسوفــــاً ويكســــر: إذا يبــــس

ونحل جسمه كمنع وعلم ونصر وكرم نحولاً: ذهب من مرض أو سفر.

وقولـه: قلمــا عــرّس الــخ مــا المتصلــة بقــلّ كافــة لهــا عــن طلــب الفاعــل وجاعلــة إياهــا بمنزلــة مــا النافيــة

فـي الأغلـب وهنـا لإثبــات القلــة كمــا تقــدم ومــا تتصــل بأفعــال ثلاثــة فتكفهــا عــن طلــب الفاعــل وهــي

قلمـا وطالمـا وكثـر مـا وينبغـي أن تتصـل بالأوليـن كتابـة. والتعريــس: النــزول فــي آخــر الليــل للاستراحــة

والنــوم ومثلــه الإعــراس. و هجتــه: أيقظتــه مــن النــوم وهــاج يهيـــج يجـــيء لازمـــاً ومتعديـــاً يقـــال هـــاج:

إذا ثــــار وهجتــــه: إذا أثرتــــه. وحتــــى هنــــا حــــرف جــــر بمعنــــى إلا الاستثنائيــــة أي: مــــا عــــرس إلا

أيقظته أي: نام قليلاً ثم أيقظته وأكثر دخولها على المضارع كقوله:

ليس العطاء من الفضول سماحة   حتـى تجـود ومــا لديــك قليــل

وقولــــه: بالتباشيــــر أي: بظهورهــــا و التباشيــــر: أوائــــل الصبــــح وهــــو جمـــــع تبشيـــــر ولا يستعمـــــل إلا

جمعــاً قــال فــي القامــوس: التباشيـــر البشـــرى وأوائـــل الصبـــح وكـــل شـــيء وطرائـــق علـــى الـــأرض مـــن

آثـــار الريـــاح وآثـــار بجنـــب الدابـــة مــــن الدبــــر والبواكــــر مــــن النخــــل وألــــوان النخــــل أول مــــا ترطــــب.

انتهى.

===

ولكونـه مشتركــاً بيــن هــذه المعانــي بيــن المــراد بقولــه: مــن الصبــح. و الــأول صفــة التباشيــر وهــو بضــم

الهمــزة وفتــح الــواو جمــع أولــى مؤنــث الــأول كالكبــر جمــع كبــرى. وقــد جــاء هــذا المصــراع الثانــي فــي

شعر النابغة الجعدي وهو:

وشمــــــــول قهــــــــوة باكرتهـــــــــا   في التباشيـر مـن الصبـح الـأول

والنابغـــة وإن كـــان عصـــري لبيـــد إلا أنـــه أســـن منـــه - كمـــا بينـــاه فـــي ترجمتهـــا - وقـــد عيـــب هـــذا

البيــــت علــــى النابغــــة قــــال صاحــــب تهذيــــب الطبــــع: وأمــــا الأبيــــات المستكرهــــة الألفــــاظ المتفاوتــــة

النسج القبيحة العبارة التي يجب الاحتراز منها كقول النابغة الجعدي:

وشمــــــــول قهــــــــوة باكرتهـــــــــا   في التباشيـر مـن الصبـح الـأول

يريد بالتباشير الأول من الصبح. وعابه المرزباني أيضاً في كتابه الموشح.

وقولــــه: يلمــــس الأحلــــاس فاعــــل يلمــــس ضميــــر المجــــود. واللمــــس: الطلــــب وفعلــــه مــــن بابــــي قتـــــل

وضـــرب. و الأحلـــاس: جمـــع حلـــس بالكســـر وهـــو كســـاء رقيــــق يكــــون علــــى ظهــــر البعيــــر تحــــت

رحلــه. أي: يطلبهــا بيديــه وهــو لا يعقــل مــن غلبــة النعــاس. وقولــه: كاليهـــودي المصـــل قـــال الطوســـي

في شرحه كأنه يهودي يصلي في جانب يسجد على جبينه. هذا كلامه.

واليهـــودي يسجـــد علـــى شـــق وجهـــه وأصـــل ذلـــك أنهــــم لمــــا نتــــق الجبــــل فوقهــــم قيــــل لهــــم: إمــــا أن

===

تسجــدوا وإمــا أن يلقــى عليكــم فسجــدوا علــى شــق واحــد مخافـــة أن يسقـــط عليهـــم الجبـــل فصـــار

عندهم سنة إلى اليوم. وقوله: يتمارى في الذي قلت له الخ

هـذا البيـت أورده الشـارح فـي اسـم الفعــل وهنــاك يشــرح إن شــاء اللــه تعالــى. التمــاري فــي الشــيء

والامتــراء فيــه: المجادلــة والشــك فيــه يقـــال: ماريـــت الرجـــل أماريـــه مـــراء وممـــارة: إذا جادلتـــه والمريـــة:

الشـــك. قـــال الطوســـي: يقـــول: قـــال لـــه الصبـــح والنجـــاء قــــد أصبحــــت ونحــــو هــــذا مــــن الكلــــام.

وحيهل: أي: أسرع وأعجل.

قـال السيـد المرتضـى فـي أماليـه: غـرر الفوائـد ودرر القلائـد: قــد قــال النــاس فــي وصــف قلــة النــوم.

ومواصلــة الســـرى والإدلـــاج وشعـــث الساريـــن فأكثـــروا فمـــن أحســـن مـــا قيـــل فـــي ذلـــك قـــول لبيـــد.

وأنشد هذه الأبيات الخمسة وأورد لها نظائر جيدة.

وقولــه: فوردنــا قبــل فــرّاط القطــا الــخ القطــا: مشهـــور بالتبكيـــر والسبـــق إلـــى المـــاء. وفـــرّاط القطـــا:

أوائلهـــا وهـــو جمـــع فـــارط يقـــال: فرطــــت القــــوم أفرطهــــم فرطــــاً مــــن بــــاب نصــــر أي: سبقتهــــم إلــــى

الماء.

وقولــه: إن مــن وردي الــخ أي: مــن عادتــي. والتغليــس: السيــر بغلــس وهـــو ظلمـــة آخـــر الليـــل يقـــال:

غلسنـا المـاء أي: وردنـاه بغلـس. والنهـل: الشربـة الأولــى والعلــل: الشربــة الثانيــة. قــال الطوســي: قــال

===

وترجمة لبيد تقدمت في الشاهد الثاني والعشرين بعد المائة ومطلع هذه القصيدة:

إن تقــــوى ربنــــا خيــــر نفـــــل   وبـــإذن اللـــه ريثـــي والعجــــل

أحمـــــد اللـــــه فـــــلا نـــــد لـــــه   بيديــه الخيـــر مـــا شـــاء فعـــل

مـن هـداه سبـل الخيـر اهتـدى   ناعـم البـال ومــن شــاء أضــل

قولـــه: خيـــر نفـــل هـــذه روايـــة الأصمعـــي وروى أبـــو عبيــــدة: خيــــر النفــــل والنفــــل: الفضــــل والعطيــــة

كــذا قــال الطوســي: واستشهــد صاحــب الكشـــاف بهـــذا البيـــت فـــي ســـورة الأنفـــال علـــى أن النفـــل

بالتحريــــك الغنيمــــة. وأصلــــه الزيــــادة ولهــــذا يقــــال هــــذا نفــــل أي: فضــــل وزيــــادة ومنــــه النافلــــة فــــي

الصلاة. والريث مصدر رثت أريث: إذا أبطأت.

قــال السيــد المرتضــى فــي أماليــه: وممــن قيــل أنــه علــى مذهــب الجبــر مــن المشهوريــن لبيـــد بـــن ربيعـــة

العامري واستدل بقوله:

إن تقــــوى ربنــــا خيــــر نفـــــل   وبـــإذن اللـــه ريثـــي والعجــــل

مـن هـداه سبـل الخيـر اهتـدى   ناعـم البـال ومــن شــاء أضــل

وإن كــان لا طريــق إلــى نســب الجبــر إلــى مذهـــب لبيـــد إلا هـــذان البيتـــان فليـــس فيهمـــا دلالـــة علـــى

ذلــك. وأمــا قولــه: وبــإذن اللــه ريثــي والعجــل فيحتمــل أن يريــد بعلمــه كمــا يتــأول عليـــه قولـــه تعالـــى:

===

" وما هـم بضاريـن بـه مـن أحـد إلا بـإذن اللـه " أي: بعلمـه. وإن قيـل فـي هـذه الآيـة أنـه أراد: بتخليتـه

وتمكينه - وإن كان لا شاهد لذلك في اللغة - أمكن مثله في قول لبيد.

وأمـا قولـه: مـن هـداه سبـل الخيـر الـخ فيحتمـل أن يكـون مصروفــاً إلــى بعــض الوجــوه التــي يتــأول عليهــا

الضلـــال والهـــدى المذكـــوران فــــي القــــرآن ممــــا يليــــق بالعــــدل ولا يقتضــــي الإجبــــار اللهــــم إلا أن يكــــون

مذهــب لبيــد فــي الإجبــار معروفــاً بغيــر هــذه الأبيـــات فـــلا يتـــأول لـــه هـــذا التأويـــل بـــل يحمـــل علـــى

مراده على موافقة المعروف من مذهبه. انتهى كلامه.

وأنشد بعده وهو

الشاهد التاسع والعشرون بعد المائتين

وما اغتره الشيـب إلا اغتـرارا

على أن ما بعد إلا مفعول مطلق مؤكد للفعل قبله.

ووجــه الشــارح المحقــق صحــة التفريــغ فــي المفعــول المطلــق المؤكــد. وقولــه: إن ابــن يعيــش قــال: أصلـــه

ومــا اغتــره اغتــراراً إلا الشيــب فقــدم وأخــر. فهــذا القــول إنمــا هــو لأبــي علــي الفارســي وابــن يعيــش

مسبـوق بـه. قـال ابـن هشـام فـي المغنـي: قـال الفارسـي: إن إلا قـد توضـع فـي غيـر موضعهـا مثـل: إن

نظن إلا ظناً. وقوله:

===

لـــأن الاستثنـــاء المفـــرغ لا يكـــون فـــي المفعـــول المطلـــق التوكيــــدي لعــــدم الفائــــدة فيــــه. وأجيــــب: بــــان

المصــدر فــي الآيــة والبيــت نوعــي علــى حـــذف الصفـــة أي: إلا ظنـــاً ضعيفـــاً وإلا اغتـــراراً ضعيفـــاً.

انتهى.

وكـذا قـال الخفـاف الإشبيلـي فـي شـرح الجمـل قــال: وهــذا عنــدي أن تكــون إلا فــي موضعهــا ويكــون

ممـــا حـــذف فيـــه الصفـــة لفهـــم المعنـــى كأنــــه قــــال: إن نظــــن إلا ظنــــاً ضعيفــــاً ومــــا اغتــــره الشيــــب إلا

اغتراراً بيناً. وهـذا أولـى لأنـه قـد ثبـت حـذف الصفـة ولـم يثبـت وضـع إلا فـي غيـر موضعهـا. وهـذا

جواب ثان لكن جواب الشارح المحقق أدق. وهذا المصراع عجز وصدره:

أحـــــل لـــــه الشيـــــب أثقالــــــه

وأحل أنزل والإحلال: الإنزال. والأثقال: جمع ثقل بفتحتين وهو متاع المسافر وحشمه.

والبيـت مـن قصيــدة للأعشــى ميمــون وقــد تقدمــت ترجمتــه فــي الشاهــد الثالــث والعشريــن مــن أوائــل

الكتاب. وهذا مطلع القصيدة:

أأزمعت مـن آل ليلـى ابتكـارا   وشطت على ذي هوى أن تزارا

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثلاثون بعد المائتين

===

علـى أن الفــراء يجيــز النصــب علــى الاستثنــاء المفــرغ نظــراً إلــى المقــدر واستدلــالاً بهــذا البيــت. فــإن

المستثنى منه محذوف تقديره: ومالي نوق إلا ثمانيا. ورده الشارح المحقق بما ذكره.

أقــول: هــذا البيــت مــن قصيــدة نونيــة طويلــة عدتهــا ثلاثــة وسبعــون بيتــاً لعـــروة بـــن حـــزام العـــذري.

والبيت قد تحرف على من استشهد به وروايته هكذا:

يكلفنـــي عمـــي ثمانيـــن بكــــرةً   ومـا لـي يــا عفــراء غيــر ثمــان

وروي أيضاً:

يكلفنـــي عمـــي ثمانيــــن ناقــــةً   ومــا لــي والرحمــن غيــر ثمـــان

وعلى هذا فالاستثناء على الطريقة المألوفة.

وهــذه القصيــدة ثابتــة فــي ديوانــه أقــل ممــا ذكرنــا وعدتهــا علــى مــا فيــه ثلاثــة وثلاثـــون بيتـــاً وأوردهـــا

بالعــدد الــأول القالــي فــي آخــر ذيــل أماليــه وفــي أول نــوادره. وقــد ترجمنــا عــروة بــن حــزام مــع عفـــراء

العذريين وذكرنا حكايتهما مفصلة في الشاهد السادس والتسعين بعد المائة.

والقصيــدة غراميــة فــلا بــأس بإيرادهــا لانسجامهــا ورقتهــا وأخذهــا بمجامــع القلــوب. قــال القالــي فـــي

الذيل وفـي النـوادر. قـال أبـو بكـر: وقصيـدة عـروة النونيـة يختلـف النـاس فـي أبيـات منهـا ويتفقـون علـى

بعضهــا فــأول الأبيــات المجمــع عليهــا ومـــا يتلوهـــا ممـــا لا يختلـــف فيـــه أنشدنـــي جميعـــه أبـــي رحمـــه اللـــه

===

عـن أحمـد بـن عبيـد وغيـره وعبـد اللــه بــن خلــف الدلــال عــن أبــي عبــد اللــه السدوســي وأبــو الحســن

بن براء عن الزبير بن بكار وألفاظهم مختلطة بعضها ببعض:

خليليّ من عليا هلال بن عامر   بصنعاء عوجا اليوم وانتظراني

ولا تزهدا في الأجر عندي وأجملا   فإنكمـــا بــــي اليــــوم مبتليــــان

ألـم تعلمـا أن ليـس بالمـرخ كلـه   أخ وصديــق صالــح فذرانـــي

أفي كـل يـوم أنـت رام بلادهـا   بعينيــــن إنساناهمـــــا غرقـــــان

ألا فاحملاني بارك الله فيكمـا   إلى حاضر الروحاء ثم دعاني

على جسرة الأصلاب ناجية السرى   تقطّـع عـرض البيـد بالوخــدان

ألمّـا علـى عفــراء إنكمــا غــداً   لشحط النوى والبيـن معترفـان

فيا واشيي عفرا دعاني ونظرة   تقـــرّ بهـــا عينـــاي ثـــمّ كلانـــي

أغرّكمــا منــي قميـــص لبستـــه   جديــد وبـــردا يمنـــة زهيانـــي

متى ترفعا عني القميـص تبيّنـا   بي الضـر مـن عفـراء يـا فتيـان

وتعترفــا لحمــاً قليــلاً وأعظمــا   دقاقـــاً وقلبـــاً دائــــم الخفقــــان

===

قـال أبـو بكـر: قـال بعـض البصرييـن: ذكّــر المعــرض لأنــه أراد: وعفــراء عنــي الشخــص المعــرض. وقــال

الكوفيــون: ذكــره بنــاء علــى التشبيــه أي: وعفــراء عنــي مثـــل المعـــرض كمـــا تقـــول العـــرب: عبـــد اللـــه

الشمس منيرة يريدون مثل الشمس في حال إنارتها.

فيا ليت كل اثنين بينهمـا هـوىً   مــن النـــاس والأنعـــام يلتقيـــان

فيقضي حبيب من حبيب لبانة   ويرعاهمـــا ربـــي فـــلا يريــــان

ويروى: فيسترهما ربي على أن الأصل يسترهما فسكّن الراء لكثرة الحركات.

هوى ناقتي خلفي وقدامي الهوى   وإنـــــــي وإياهـــــــا لمختلفـــــــان

هواي أمامي ليس خلفي معرّج   وشوق قلوصي في الغدوّ يمـان

هـواي عراقـي وتثنـي زمامهــا   لبـــرق إذا لـــاح النجـــوم يمــــان

متى تجمعي شوقي وشوقك تظلعي   وما لـك بالعـبء الثقيـل يـدان

يقول لي الأصحاب إذ يعذلونني   أشـــوق عراقـــي وأنـــت يمــــان

وليـس يمـان للعـراق بصاحــب   عسى في صروف الدهر يلتقيان

تحملت من عفراء ما ليس لي به   ولا للجبـــال الراسيـــات يـــدان

===

فقالا: نعم نشفى من الداء كله   وقامـــا مـــع العـــوّاد يبتــــدران

فمـا تركــا مــن رقيــة يعلمانهــا   ولا سلـــوة إلا وقـــد سقيانــــي

ولا شفيا الداء الـذي بـي كلـه   ومـا ذخـرا نصحـاً ومـا ألوانـي

فقالا: شفاك الله واللـه مـا لنـا   بما ضمّنت منك الضلوع يدان

فرحت من العراف تسقط عمتي   عـن الـرأس مــا ألتاثهــا ببنانــي

معي صاحبا صدق إذا ملت ميلة   وكـان بدفـي نضوتـي عدلانــي

فيا عمّ يا ذا الغدر لا زلت مبتلىً   حليفــــاً لهــــمّ لـــــازم وهـــــوان

غدرت وكان الغدر منك سجية   فألزمــت قلبــي دائــم الخفقـــان

وأورثتني غمّـاً وكربـاً وحسـرةً   وأورثـت عينـي دائــم الهملــان

فلا زلت ذا شوق إلى من هويته   وقلبــك مقســوم بكـــل مكـــان

وإني لأهوى الحشر إذ قيل إنني   وعفــراء يــوم الحشـــر ملتقيـــان

ألا يـا غرابـي دمنـة الـدار بيّنـا   أبـا لهجـر مـن عفـراء تنتحبـان

===

ألا لعــن اللــه الوشـــاة وقولهـــم   فلانــــة أمســــت خلّــــة لفلــــان

إذا مـا جلسنـا مجلسـاً نستلـذه   تواشوا بنـا حتـى أمـلّ مكانـي

تكنّفني الواشون من كل جانب   ولـو كـان واش واحـد لكفانـي

ولــو كــان واش باليمامــة داره   أحـــاذره مـــن شؤمـــه لأتانـــي

يكلفنـــي عمـــي ثمانيـــن بكــــرة   ومــا لــي والرحمــن غيــر ثمـــان

فيـا ليـت محيانـا جميعـاً وليتنـا   إذا نحــن متنــا ضمّنـــا كفنـــان

ويا ليت أنّا الدهر في غير ريبة   خليّــان نرعــى القفــر مؤتلفـــان

فو الله ما حدثت سرك صاحباً   أخاً لي ولا فاهت به الشفتـان

سوى أنني قد قلت يوماً لصاحبي   ضحـىً وقلوصانـا بنــا تخــدان

ضحيّا ومسّتنا جنوب ضعيفة   نسيــــم لريّاهــــا بنــــا خفقـــــان

تحملت زفرات الضحى فأطقتها   وما لـي بزفـرات العشـيّ يـدان

فيا عمّ لا أسقيت من ذي قرابة   بلـالاً فقـد زلّـت بـك القدمــان

===

رواقان خفاقان لا خير فيهمـا   إذا هبّـت الــأرواح يصطفقــان

ولم أتبع الأظعان في رونق الضحى   ورحلي علـى نهّاضـة الخديـان

لعفراء إذ في الدهر والناس غرة   وإذ خلقانــــا بالصبــــا يســــران

لأدنو من بيضاء خفاقة الحشـا   بنيــــــة ذي قــــــاذورة شنــــــآن

كأن وشاحيها إذا ما ارتدتهما   وقامـت عنانــاً مهــرة سلســان

يعــضّ بأبـــدان لهـــا ملتقاهمـــا   ومثناهمــا رخــوان يضطربــان

وتحتهما حقفـان قـد ضربتهمـا   قطــار مــن الجــوزاء ملتبـــدان

أعفراء كم من زفرة قد أذقتني   وحـزن ألـجّ العيـن فـي الهملـان

وعينان ما أوفيت نشزاً فتنظرا   بمأقيهمـــــا إلا همــــــا تكفــــــان

فهل حاديا عفراء - إن خفت فوتها   علــيّ إذا ناديــت - مرعويــان

ضروبان للتالي القطوف إذا ونى   مشيحان من بغضائنا حذران

فما لكما من حادييـن رميتمـا   بحمــــيّ وطاعــــون ألا تقفـــــان

===

قـال أبــو بكــر: أخبرنــي أبــي عــن الطوســيّ قــال: أراد بقولــه: ملتقــى نعــم وألــالا شفتيهــا لــأن الكلمتيــن

في الشفتين تلتقيان. وروي:

ألا حبّذا من حب عفراء ملتقى   نعـــام وبـــرك حيــــث يلتقيــــان

وقيل: هما موضعان.

لو أن أشد الناس وجداً ومثله   مـن الجـن بعـد الإنــس يلتقيــان

فيشتكيان الوجد ثمّت أشتكي   لأضعف وجدي فوق ما يجدان

فقـد تركتنـي مـا أعـي لمحــدّث   حديثـــاً وإن ناجيتـــه ونجانـــي

ةوقد تركت عفراء قلبـي كأنـه   جنــاح غـــراب دائـــم الخفقـــان

وأنشد بعده وهو

الشاهد الحادي والثلاثون بعد المائتين

مهامهـاً وخروقـاً لا أنيــس بهــا   إلا الضوابح والأصداء والبومـا

على ان النصب فيه قليل كقوله: لا أحد فيها إلا زيداً.

وفيــه أن البيــت مــن الاستثنــاء المقطـــع فـــإن الضوابـــح ومـــا بعـــده ليســـت مـــن جنـــس الأنيـــس بخلـــاف

المثال فإنه استثناء متصل.

===

والبيــت قــد أنشــده الفــرّاء للنصــب علــى الانقطــاع كمــا نقلــه السيــد المرتضــى فــي أماليـــه عنـــد الكلـــام

علــى قــول النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: " لا يمــوت لمؤمــن ثلاثــة مـــن الأولـــاد فتمسّـــه النـــاء إلا تحلـــة

القســم " قــال: الاستثنــاء منقطــع كأنــه قــال: فتمســه النــاء لكــن تحلــة اليميـــن أي: لكـــن ورود النـــار لا

بدّ منه فجرى مجرى قول العرب: سار الناس إلا الأثقال وأنشد الفرّاء:

مهامهـاً وخروقـاً لا أنيــس بهــا

وهذا البيت آخر أبيات عدتها أحد عشر بيتاً للأسود بن يعفر وهي في آخر المفضليات:

قد أصبح الحبل من أسماء مصروما   بعد ائتلاف وحب كان مكتوما

واستبدلت محلة مني وقد علمت   أن لن أبيت بوادي الخسف مذموما

عفّ صليب إذا ما جلبة أزمت   من خير قومك موجوداً ومعدوما

لما رأت أن شيب الرأس شامله   بعد الشباب وكان الشيب مسؤوما

صدّت وقالت: أرى شيباً تفرّعه   إن الشباب الذي يعلو الجراثيما

كأن ريقتها بعد الكرى اغتبقت   صرفاً تخيرها الحانون خرطوما

سلافـة الـدّن مرفوعـاً نصائبــه   مقلــد الفغــو والريحــان ملثومــا

وقد ثوى نصف حول أشهراً جدداً   ببــاب أفّــان يبتـــار السلاليمـــا

===

وسمحة المشي شملال قطعت بها   أرضا يحار بها الهادون ديموما

مهامهـا وخروقـاً لا أنيــس بهــا

قولــه: قـــد أصبـــح الحبـــل هـــو الوصـــل. والمصـــروم: المقطـــوع. وقولـــه: واستبدلـــت خلـــة الـــخ الخلـــة:

الخليــل وهــو فــي الأصــل مصــدر ولهــذا يكــون للواحــد والجمــع والمؤنــث. قــال الأصمعـــي: الخســـف:

الذل وأصله أن تبيت الدابة على غير علف ثم أطلق على من أقام على ذل.

وقولــه: عــفّ صليــب. إلــى آخــره الصليــب: الجلــد علــى المصائــب الصبــور علـــى النوائـــب. والجلبـــة

بضـــــم الجيـــــم وبالموحـــــدة: القحـــــط. وروي: إذا مـــــا أزمـــــة أزمـــــت و الأزمــــــة: الشــــــدة وأزمــــــت:

اشتـــدت مـــن بـــاب ضـــرب و أصـــل الـــأزم العـــض بالأسنــــان يقــــول: أنــــا صبــــور علــــى النوائــــب فــــي

الجدب حيث لا يقوم أحد بحق ينوبه لشدة الزمان. و الموجود: الحي والمعدوم: الميت.

وقولــه: وكـــان الشيـــب مسؤومـــاً قـــال الضبـــي: مســـؤوم: مملـــول مفعـــول مـــن سئمتـــه سآمـــة إذا مللتـــه.

وقولـــه: أرى شيبـــاً تفرعـــه قـــال الضبـــي: تفرّعـــه أي: ثـــار فـــي فروعــــه وفــــرع كــــل شــــيء: أعلــــاه.

والجرثومــة بالضــم: أصــل الشجـــرة تجمـــع إليهـــا الريـــاح التـــراب. يريـــد: أن الشبـــاب يعلـــو ويرتفـــع مـــا لا

يقــدر عليـــه الشيـــوخ وإنمـــا هـــذا مثـــل. وقولـــه: كـــأن ريقتهـــا الـــخ اغتبقـــت مـــن الغبـــوق وهـــو شـــرب

العشــيّ. والصــرف: مــا لــم يمــزج. والحانــون: جمــع حــان بالمهملــة وهـــو الخمّـــار. والخرطـــوم: أول مـــا

===

قـال الأصمعـي: إنمـا خـص الغبــوق لأنــه أقــرب مــن نومهــا قــال: وإنمــا خــص الحانيــن لأنهــم أبصــر بالخمــر

مــن غيرهــم. وقولــه: سلافــة الـــدّنّ الـــخ قـــال الضّبّـــي: أراد بالمرفـــوع نصائبـــه الإبريـــق يقلـــد الريحـــان.

ونصائبــه: قوائمــه. والغفــو بفتــح الفــاء وسكــون الغيــن المعجمــة: ضــرب مــن النبــت يكــون طيبــاً وقــد

قيل إنه الحنّاء وهو الفاغية.

وقــال أحمــد: نصائبــه مـــا انتصـــب عليـــه الـــدن مـــن أسفلـــه وهـــو شـــيء محـــدد دقيـــق يجعـــل لـــه ذلـــك

ليرفـع الـدّنّ للريـح والشمـس. بقـول: قلّـد الريحـان وهـذا مثـل يقـول مــن طيــب رائحتــه كأنــه قلــد الريحــان

والمسك ولذلك ذكر الغفو يريد ريح الريحان. ويروى: الريحان نصباً وخفضاً.

وقولــه: وقــد ثــوى نصــف حــول الــخ بــاب أفــان بفتــح الهمــزة وتشديــد الفــاء: موضــع. ويبتــار: يختبــر

ويمتحـن. والسلاليـم: مـا يتصـل بـه إلـى حاجتـه. وروي: يبتـاع. والمعنـى: يصونهـا فـي مكــان مرتفــع.

وأنكـر أحمـد مـا قـال الضبـي فـي الإبريـق وقـال: لـم يذكـر الإبريـق بعــد وإنمــا ثــوى نصــف حــول ليشتــري

الخمــر أي: فهــو يطلبهــا لــم يشترهــا بعــد وكيــف يجعلهــا فــي الأباريــق وإنمــا هـــو يبتـــار: يصعـــد سلمـــاً

بعد سلم لأنها وضعت على السطوح لبروز الشمس والريح.

وقولــه: حتــى تناولهــا الــخ قــال الضبـــي الصهبـــاء مـــن عنـــب أبيـــض والصافيـــة: الخالصـــة. والتجـــار:

جمـــع تاجـــر وهـــم تجـــار الخمـــر. والتراجيـــم: خـــدم مـــن خـــدم الخماريــــن ويقــــال: يريــــد التراجمــــة لــــأن

===

وقولــه: وسمحــة المشــي الــواو واو رب. والسمحــة: السهلـــة. والديمـــوم: القفـــر التـــي لا مـــاء فيهـــا ولا

علم. والشملال: السريعة.

وقولـه: مهامهـاً.. الـخ هـو بـدل مـن قولــه: أرضــاً فــي البيــت السابــق. والمهمــه: القفــر. والأنيــس: مــن

يؤنــس بــه وإليــه. والضوابــح: جمـــع ضابـــح بالضـــاد المعجمـــة وبالموحـــدة والحـــاء المهملـــة وهـــو الثعلـــب

والضبــاح بالضــم: صوتــه. والأصــداء: جمــع صــدى وهــو ذكـــر البـــوم. والخـــروق: جمـــع خـــرق بفتـــح

الخاء المعجمة وآخره قاف وهي الفلاة التي تنخرق فيها الرياح.

وترجمة الأسود بن يعفر تقدمت في الشاهد الرابع والستين.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثاني والثلاثون بعد المائتين

وهو من شواهد سيبويه:

ولا أمــر للمعصــي إلا مضيعــا

هذا عجز. وصدره:

أمرتكــم أمــري بمنعــرج اللـــوى

لمـا تقـدم قبلـه. وقولـه: وقـال الخليـل: مضيعـاً حـال الـخ بهـذا يسقـط قـول الأعلــم حيــث قــال فــي شــرح

===

شواهــد سيبويـــه: الشاهـــد فيـــه نصـــب مضيـــع علـــى الحـــال مـــن الأمـــر وهـــو حـــال مـــن النكـــرة وفيـــه

ضعف لأن أصل الحال أن يكون للمعرفة انتهى.

وأقــول: إن جعــل حــالاً مــن الضميــر المستقــر فــي قولــه: للمعصــي فإنــه خبــر لا النافيــة فـــلا يـــرد عليـــه

ما ذكر.

وقــال النحــاس: ويجــوز أن يكــون حــالاً للمضمـــر التقديـــر: إلا أمـــراً فـــي حـــال تضييعـــه فهـــو حـــال مـــن

نكرة.

أقول: هذا التقدير يقتضي أن يكون مضيعاً صفةً لا حالاً.

وقــال الأعلــم: ويجــوز نصبــه علــى الاستثنـــاء والتقديـــر: إلا أمـــراً مضيعـــاً. وفيـــه قبـــح لوضـــع الصفـــة

موضع الموصوف.

أقول: لا قبح فإن الموصوف كثيراً ما يحذف لقرينة.

وقــال ابــن الأنبــاري فــي شــرح المفضليــات: الآستثنــاء منقطــع ولــو رفــع فــي غيــر هــذا الموضـــع لجـــاز

بجعله خبراً للا.

أقول: يجب حينئذ أن يقال ولا أمراً للمعصي بالتنوين إلا هذا مذهب البغداديين.

وهــذا البيــت مــن أبيـــات للكلحيـــة العرينـــي وقـــد شرحناهـــا وذكرنـــا موردهـــا مفصـــلاً وترجمنـــاه فـــي

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثالث والثلاثون بعد المائتين

رأيت الناس ما حاشا قريشـاً   فإنــــا نحــــن أفضلهـــــم فعـــــالا

على أن الأخفش روى حاشا موصولة بما المصدرية.

قـال ابـن عقيـل فـي شـرح التسهيـل: وسيبويـه منـع مـن دخــول مــا علــى حاشــا قــال: لــو قلــت أتونــي مــا

حاشـا زيـداً لــم يكــن كلامــاً. وأجــازه بعضهــم علــى قلــة.. وأخطــأ العينــي حيــث زعــم أن مــا هنــا

نافية فإن مراد الشاعر تفضيل قومه على ما عدا قريشاً لا تفضيل قومه على قريش أيضاً.

وقياسـه علـى قـول النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم: أسامـة أحـب النـاس إلـي مـا حاشـا فاطمـة. فــي أن

مـا نافيـة كمـا قـال صاحــب المغنــي يــرده أنــه صــرح أن مــا فــي البيــت مصدريــة فإنــه قــال: وتوهــم ابــن

مالـك أن مـا فـي الحديـث مـا المصدريـة وحاشــا الاستثنائيــة فاستــدل بــه علــى أنــه قــد يقــال قــام القــوم

ما حاشا زيداً كما قال رأيت الناس ما حاشا قريشاً.. البيت انتهى كلام المغني.

ورأيـــت: مـــن الرؤيـــة القلبيــــة تطلــــب مفعوليــــن والثانــــي هنــــا محــــذوف تقديــــره دوننــــا أو الجملــــة هــــي

المفعول الثانـي والفـاء زائـدة كمـا قـال الدحامينـي وزعـم: العينـي وتبعـه السيوطـي فـي شواهـد المغنـي:

أن رأيت من الرأي ولهذا اكتفى بمفعول واحد. وهذا لا معنى له هنا. فتأمل.

===

وروي أيضــاً: فأمــا النــاس مــا حاشــا قريشــاً فالفــاء فــي المصــراع الثانــي فــاء الجــواب. والفعــال: بفتــح

الفـاء قــال ابــن الشجــري فــي أماليــه: هــو كــل فعــل حســن: مــن حلــم أو سخــاء أو إصلــاح بيــن النــاس

أو نحو ذلك. فإن كسرت فاؤه صلح لما حسن من الأفعال وما لم يحسن.

وهـذا البيـت قـال العيينــي وتبعــه السيوطــي: إنــه للأخطــل مــن قصيــدة. وقــد راجعــت ديوانــه مرتيــن

ولـم أجـده فيـه ورأيـت فيـه أبياتــاً علــى هــذا الــوزن يهجــو بهــا جريــراً ويفتخــر بقومــه فيهــا وليــس فيهــا

هذا البيت وأول تلك الأبيات:

لقد جاريت يا ابن أبـي جريـر   عذومـاً ليــس ينظــرك المطــالا

والله أعلم بحقيقة الحال.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الرابع والثلاثون بعد المائتين

وهو من شواهد سيبويه:

سبحانـه ثـم سبحانـاً نعـوذ بـه   وقبلنـا سبـح الجــودي والجمــد

علـــى أن سبحـــان اللـــه فيـــه بمعنـــى سبحانـــاً. يريـــد: أن سبحـــان غيـــر علـــم لمجيئـــه نكـــرةً كمـــا هنــــا

ومعرفاً بالإضافة وباللام كما بينه في باب العلم. ويأتي الكلام عليه إن شاء الله.

===

وأنشــــده سيبويــــه علــــى أن تنكيــــره وتنوينــــه ضـــــرورة والمعـــــروف فيـــــه أن يضـــــاف أو يجعـــــل مفـــــرداً

معرفة كقوله:

سبحــان مــن علقمـــة الفاخـــر

وهــذا البيــت مــن أبيــات لورقــة بــن نوفــل قالهــا لكفــار مكــة حيــن رآهــم يعذبــون بلــالاً علـــى إسلامـــه

وهي:

لقد نصحت لأقوام وقلت لهم:   أنـا النذيـر فــلا يغرركــم أحــد

لا تعبـدن إلهــاً غيــر خالقكــم   فإن دعيتم فقولوا: دونه حـدد

سبحان ذي العرش لا شيء يعادله   رب البريـة فـرد واحـد صمــد

سبحانـه ثـم سبحانـاً نعـوذ بـه   وقبلنـا سبـح الجــودي والجمــد

مسخر كل من تحت السماء له   لا ينبغي أن يناوي ملكه أحـد

لم تغن عن هرمـز يومـاً خزائنـه   والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا

ولا سليمان إذ دان الشعوب له   الجن والإنس تجري بينهـا البـرد

لا شيء مما ترى تبقى بشاشته   يبقى الإله ويـودي المـال والولـد

===

وأنشــد هــذا البيــت. وهــو مــن الحــد بمعنــى المنــع أي: قولــوا: نحــن نمنـــع أنفسنـــا مـــن عبـــادة إلـــه غيـــر

اللـه.. وقولـه: نعـوذ بـه أي: كلمـا رأينــا أحــداً يعبــد غيــر اللــه عذنــا برحمتــه وسبّحنــاه حتــى يعصمنــا

من الضلال

وروى الرياشــــيّ: نعــــود لــــه بالــــدال المهملــــة واللــــام أي: نعــــاوده مــــرة بعــــد أخــــرى. والجــــوديّ: جبــــل

بالموصـــل وقيــــل بالجزيــــرة كــــذا ورد فــــي التفسيــــر قــــال أبــــو عبيــــد فــــي المعجــــم: روي أن السفينــــة

استقلـــت بهـــم فـــي اليـــوم العاشـــر مـــن رجـــب واستقـــرت علـــى الجـــودي يـــوم عاشـــوراء مـــن المحــــرّم.

وروى سعيــد عــن قتــادة أن البيــت بنــي مـــن خمســـة أجبـــل: مـــن طـــور سينـــاء وطـــور زيتـــا ولبنـــان

والجوديّ وحراء. والجمد بضم الجيم والميم وتخفف الميم أيضاً بالسكون.

قال أبو عبيد: هو جبل تلقاء أسنمة قال نصيب:

وعــن شمائلهــم أنقـــاء أسنمـــة   وعــن يمينهــم الأنقـــاء والجمـــد

وقـال فــي أسنمــة: بفتــح الألــف وسكــون السيــن وضــم النــون وكسرهــا معــاً وقــال عمــارة بــن عقيــل:

هـي أسنمـة بضـم الهمـزة والنـون وقـال: هـي رملـة أصفـل الدهنـاء علـى طريـق فلــج وأنــت مصعــد إلــى

مكة وهو نقاً محدّد طويل كأنه سنام انتهى.

وروي أيضــاً: وقبــل سبّحــه الجــوديّ.. الــخ بضــمّ لــام قبـــل.. وقولـــه: لا ينبغـــي أن ينـــاوي الـــخ أي:

===

يعــــادي ونــــاواه: عــــاداه وأصلــــه الهمــــز لأنـــــه مـــــن النـــــوء وهـــــو النهـــــوض. وروي: أن يســـــاوى أي: لا

يعادله.

وقولـــه: ولا سليمـــان إذ دان الـــخ دان بمعنـــى ذلّ وأطـــاع. والشعــــوب: جمــــع شعــــب بفتــــح فسكــــون

وهـو مـا تشعّــب أي: تفــرّق مــن قبائــل العــرب والعجــم وبيّنــه هنــا بقولــه: الجــن والإنــس وضميــر بينهــا

للشعــوب. والبــرد بضمتيــن. جمــع بريــد وهــو الرســول. وقولــه: ويــودي المــال الـــخ يقـــال أودى الشـــيء

أي: هلك فهو مود.

ورقــة بــن نوفــل يعــدّ مــن الصحابــة: وقــد ألّــف أبــو الحســن برهــان الديــن إبراهيـــم البقاعـــيّ الشافعـــي

تأليفــاً فــي إيمــان ورقــة بالنبــي وصحبتــه لــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ولقــد أجـــاد فـــي جمعـــه وشـــدد

الإنكـــار علـــى مـــن أنكـــر صحبتـــه وجمـــع فيــــه الأخبــــار التــــي نقلــــت عــــن ورقــــة رضــــي اللــــه عنــــه

بالتصريـح بإيمانـه بالنبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وسـروره بنبوتـه والأخبــار الشاهــدة لــه بأنــه فــي الجنــة

ومـا نقلـه العلمـاء مـن الأحاديـث فـي حقـه ومــا ذكــروه فــي كتبهــم المصنفــة فــي أسمــاء الصحابــة وسمــي

تأليفـه: بـذل النصـح والشفقــة للتعريــف بصحبــة السيــد ورقــة وقــال فــي ترجمتــه: هــو ورقــة بــن نوفــل

بن أسد بن عبد العزى بن قصيّ يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جدّ جده.

قــال الزبيــر بــن بكــار: كــان ورقـــة قـــد كـــره عبـــادة الأوثـــان وطلـــب الديـــن فـــي الآفـــاق وقـــرأ الكتـــب

===

وكانــت خديجــة رضــي اللــه عنهــا تسألــه عــن أمــر النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فيقــول لهـــا: مـــا أراه

إلا نبي هذه المة الذي بشر به موسى وعيسى.

وقــال ابــن كثيــر: قــال ابــن إسحــاق: وكانــت خديجــة بنــت خويلــد بــن أســـد بـــن عبـــد العـــزى ذكـــرت

لورقــة - وكـــان ابـــن عمهـــا وكـــان نصرانيـــاً قـــد تتبـــع الكتـــب وعلـــم مـــن علـــم النـــاس - مـــا ذكـــر لهـــا

غلامهــا يعنــي ميســرة مــن أمــر الراهــب يعنــي الــذي قــال لمــا نــزل محمــد صلــى اللــه عليــه وسلـــم تحـــت

شجـرة قريبـة مـن الراهـب فـي السفـرة التـي سافرهـا لخديجـة إلـى الشـام: مـا نـزل تحـت هـذه الشجــرة إلا

نبـي ومــا كــان ميســرة يــرى منــه إذ كــان الملكــان يظلانــه فقــال ورقــة: إن كــان هــذا حقــاً يــا خديجــة إن

محمــداً لنبــي هــذه الأمــة وقــد عرفـــت أنـــه كائـــن لهـــذه الأمـــة نبـــي ينتظـــر هـــذا زمانـــه. قـــال: فجعـــل

ورقة يستبطئ الأمر ويقول: حتى متى وقال في ذلك:

لججت وكنت في الذكرى لجوجاً   لهـــمّ طالمـــا بعــــث النشيجــــا

ووصف من خديجة بعد وصف   فقد طال انتظاري يـا خديجـا

ببطــن المكتيــن علــى رجائــي   حديثك إن أرى منـه خروجـا

بمـــا خبرتنـــا مـــن قـــول قــــسّ   مــن الرهبــان أكــره أن يعوجـــا

بـــأن محمــــداً سيســــود يومــــاً   ويخصم من يكون لـه حجيجـا

===

فيلقــى مـــن يحاربـــه خســـاراً   ويلقــــى مــــن يسالمــــه فلوجــــا

فيـا ليتنــي إذا مــا كــان ذاكــم   شهـدت وكنـت أولهـم ولوجــا

أرجّـي بالــذي كرهــوا جميعــاً   إلى ذي العرش إن سفلوا عروجا

وهـل أمـر السفاهـة غيــر كفــر   بمـن يختـار مـن سمـك البروجـا

فــإن يبقــوا وأبــق تكــن أمـــور   يضج الكافـرون لهـا ضجيجـا

وإن أهلـك فكـل فتـى سيلقـى   مــن الأقــدار متلفـــة خروجـــا

ومات ورقة في فترة الوحي رضي الله عنه قبل نزول الفرائض والأحكام.

وقــال الزبيــر فــي كتــاب نســب قريــش: ورقــة بــن نوفــل لــم يعقــب وقــال رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلم: لا تسبوا ورقة فإني رأيته في ثياب بيض. وهو الذي يقول:

ارفع ضعيفك لا يحر بك ضعفه   يوماً فتدركه العواقـب قـد نمـا

يجزيك أو يثني عليـك وإن مـن   أثنى عليك بما فعلت كمن جزى

ومـرّ ببلـال بـن ربـاح رضـي اللـه عنــه وهــو يعــذب برمضــاء مكــة فيقــول: أحــد! أحــد! فوقــف عليــه

فقــال: أحــد أحـــد واللـــه يـــا بلـــال! ونهاهـــم عنـــه فلـــم ينتهـــوا فقـــال: واللـــه لئـــن قتلتمـــوه لأتخـــذنّ قبـــره

حنانا! وقال:

===

الأبيات التي شرحناها وفيها بيت الشاهد.

وقـد نسـب هـذه الأبيــات إلــى ورقــة السهيلــي أيضــاً وكــذا الحافــظ أبــو الربيــع الكلاعــيّ فــي سيرتــه.

وقال السهيلي: قوله: حنانا أي: لأتخذنّ قبره منسكاً ومترحما والحنان: الرحمة.

وقــد وقــع بيــت الشاهــد فــي كتــاب س غيــر معــزوّ إلــى واحــد واختلـــف شـــرّاح شواهـــده فأكثرهـــم

قال: إنها لأمية بن أبي الصلت وقال بعضهم: إنها لزيد بن عمرو بن نفيل. والصواب ما قدمناه.

وحاصـل مـا ذكـره البقاعـيّ فـي شـأن ورقـة بـن نوفـل: أنـه ممــن وحّــد اللــه فــي الجاهليــة فخالــف قريشــاً

وسائــر العــرب فــي عبــادة الأوثــان وسائــر أنــواع الإشــراك وعــرف بعقلــه الصحيـــح أنهـــم أخطـــؤوا ديـــن

أبيهـم إبراهيـم الخليـل عليـه السلـام ووحّـد اللـه تعالـى واجتهـد فـي تطلـب الحنيفيـة ديـن إبراهيـم ليعــرف

أحب الوجوه إلى الله تعالى في العبادة.

فلــم يكتــف بمــا هــداه إليــه عقلــه بــل ضــرب فــي الـــأرض ليأخـــذ علمـــه عـــن أهـــل العلـــم بكتـــب اللـــه

المنزلــة مـــن عنـــده الضابطـــة للأديـــان فـــأداه سؤالـــه أهـــل الذكـــر الذيـــن أمـــر اللـــه بسؤالهـــم إلـــى أن اتبـــع

الديــن الــذي أوجبــه اللــه فــي ذلــك الزمــان وهــو الناســخ لشريعــة موســى عليــه السلــام: ديــن النصرانيـــة

ولـم يتبعهـم فـي التبديـل بـل فـي التوحيـد وصـار يبحـث عـن النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم الــذي بشــر

به موسى وعيسى عليهما السلام.

===

فلمـا أخبرتـه ابنـة عمّـه الصدّيقــة الكبــرى خديجــة رضــوان اللــه عليهــا بمــا رأت وأخبــرت بــه فــي شــأن

النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن المخايــل: بإظلــال الغمــام ونحوهـــا ترجـــى أن يكـــون هـــو المبشـــر بـــه

وقـال فـي ذلـك أشعـاراً يتشـوق فيهـا غايـة التشـوق إلـى إنجـاز الأمـر الموعــود لينخلــع مــن النصرانيــة إلــى

دينـه لأنـه كـان قـال لزيـد بـن عمـرو بـن نفيـل - لمـا قــال لهــم العلمــاء: إن أحــب الديــن إلــى اللــه ديــن هــذا

المبشر به -: أنا أستمر على نصرانيتي إلى أن يأتي هذا النبي!

فلمــا حقــق اللــه الأمــر وأوقــع الإرهاصــات: بالسلــام مــن الأشجــار والأحجــار علــى النبــي صلــى اللـــه

عليـه وسلـم وبمنــاداة إسرافيــل عليــه السلــام للنبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــع الاستتــار منــه وخــاف

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن ذلـك فاشتـد خوفـه فنقـل ذلـك إلـى ورقــة بــن نوفــل رضــي اللــه عنــه

اشتــد ســروره بذلــك وثبتــه وشـــد قلبـــه وشجعـــه. فلمـــا بـــدا لـــه الأمـــر بفـــراغ نوبـــة إسرافيـــل وأتـــاه

جبريـل عليـه السلــام وفعــل مــا أمــره اللــه بــه: مــن شــق صــدره الشريــف وغســل قلبــه وإيداعــه الحكمــة

والرحمــة ومــا شــاء اللـــه وتبـــدّى لـــه جبريـــل وأنـــزل عليـــه بعـــض القـــرآن وأخبـــره بـــه قـــفّ شعـــر ورقـــة

وسبــح اللــه وقدّســه وعظــم ســروره بذلــك وشهــد أنــه أتــاه النامــوس الأكبــر الــذي كــان يأتـــي الأنبيـــاء

قبلـــه عليهـــم السلـــام وشهـــد أنـــه الـــذي أنـــزل عليـــه كلـــام اللـــه وشهـــد أنـــه نبـــي هـــذه الأمــــة وتمنــــى أن

يعيــش إلــى أن يجاهــد معــه. هــذا مــع مــا لــه بالنبــي عليــه الصلــاة والسلــام وزوجــه الصدّيقـــة خديجـــة

===

ومن شعره:

أتبكــر أم أنــت العشيــة رائــح   وفي الصدر من إضمارك الحزن قادح

لفرقــة قــوم لا أحـــب فراقهـــم   كأنـك عنهـم بعـد يوميـن نـازح

وأخبار صدق خبّرت عن محمد   يخبّرهـا عنـه إذا غـاب ناصــح

فتاك الذي وجّهت يا خير حرة   بغور وبالنجدين حيث الصحاصح

إلى سوق بصرى في الركاب التي غدت   وهنّ من الأحمال قعص دوالـح

يخبّرنــا عــن كــل حبـــر بعلمـــه   وللحـــق أبـــواب لهــــن مفاتــــح

بأن ابن عبد الله أحمد مرسـل   إلى كل من ضمت عليه الأباطح

وظني به أن سوف يبعث صادقاً   كما أرسل العبدان: هود وصالح

وموسى وإبراهيم حتى يرى له   بهاء ومنشور من الذكر واضح

ويتبعــه حيــاً لــؤيّ بــن غالــب   شبابهـم والأشيبـون الجحاجـح

فإن أبق حتى يدرك الناس أمره   فإنـي بـه مستبشـر الـودّ فــارح

===

وجبريل يأتيه وميكال فاعلمـي   من الله وحي يشرح الصدر منزل

يفـوز بـه مـن فــاز فيهــا بتوبــة   ويشقى به العاتي الغرير المضلّل

فريقـان منهـم فرقـة فـي جنانـه   وأخـرى بأجـواز الجحيـم تغلّـل

فسبحان من تهوى الرياح بأمره   ومن هو في الأيام ما شاء يفعل

ومن عرشه فوق السماوات كلها   وأقضـاؤه فــي خلقــه لا تبــدّل

ومن شعره أيضاً:

يا للرجال وصرف الدهر والقدر   وما لشيء قضاه الله من غيـر

جاءت خديجة تدعوني لأخبرها   وما لنا بخفي الغيب مـن خبـر

جاءت لتسألني عنـه لأخبرهـا   أمراً أراه سيأتي الناس من أخر

فخبّرتني بأمـر قـد سمعـت بـه   فيما مضى ن قديم الدهر والعصر

بــــأن أحمــــد يأتيـــــه فيخبـــــره   جبريل أنك مبعوث إلـى البشـر

فقلت علّ الذي ترجين ينجـزه   لك الإله فرجّي الخير وانتظري

===

ثم استمر فكاد الخوف يذعرني   مما يسلّم ما حولي مـن الشجـر

فقلت: ظني وما أدري أيصدقني   أن سوف يبعث يتلو منزل السور

وسوف أبليك إن أعلنت دعوتهم   مـن الجهـاد بــلا مــنّ ولا كــدر

وأنشد بعده وهو

الشاهد الخامس والثلاثون بعد المائتين

وهو من شواهد سيبويه:

سبحــان مــن علقمـــة الفاخـــر

هذا عجز وصدره:

أقـــــول لمّـــــا جاءنـــــي فخـــــره

علــى أن تــرك تنويــن سبحــان ليــس لأنــه غيــر منصــرف للعلميــة وزيــادة الألــف والنــون بــل لأجــل بقائـــه

علـــى صـــورة المضـــاف لمـــا غلـــب استعمالـــه مضافـــاً والأصـــل سبحـــان اللـــه فحـــذف المضــــاف إليــــه

للضرورة.

وهـذا ردّ علـى سيبويـه ومـن تبعــه فــي زعمــه أن سبحــان علــم غبــر منصــرف. ويأتــي إن شــاء اللــه

تعالى بقية الكلام عليه في باب العلم.

===

قــال الراغــب: قولــه: سبحـــان مـــن علقمـــة الفاخـــر تقديـــره: سبحـــان علقمـــة علـــى التهكـــم فـــزاد فيـــه

من ردّاً إلى أصله وقيل: أراد سبحان الله من أجل علقمة فحذف المضاف إليه اهـ.

أقــول: والوجـــه الـــأول ضعيـــف لغـــة وصناعـــة: أمـــا الـــأول فلـــأن العـــرب لا يستعملونـــه إلا مضافـــاً إلـــى

اللــه ولــم يسمــع إضافتــه إلــى غيــره وأمـــا صناعـــة فلـــأن مـــن لا تـــزاد فـــي الواجـــب عنـــد البصرييـــن -

وسبحــان فــي البيــت للتعجــب ومــن داخلــة علــى المتعجــب منــه والأصــل فيـــه أن يسبـــح اللـــه تعالـــى

عند رؤية العجيب من صنائعه ثم كثر حتى استعمل في كل متعجب منه.

قــال بعضهــم: يستلــزم التنزيــه التعجــب مــن بعــد مــا نــزّه عنــه مــن المنــزه فكأنــه قيــل ماأبعــده منـــه فقـــد

يقصـــد بـــه التنزيـــه أصـــلاً والتعجـــب تبعـــاً كمـــا فـــي سبحـــان الـــذي أســـرى بعبـــده وقـــد يقصــــد بــــه

التعجــب ويجعــل تنزيهــه تعالــى ذريعــة لـــه فيسبـــح اللـــه عنـــد رؤيـــة العجيـــب مـــن صنائعـــه. ثـــم كثـــر

حتــى استعمــل عنــد كــل تعجــب مــن شـــيء كمـــا فـــي: سبحانـــك هـــذا بهتـــان عظيـــم اه. والمعنـــى

أعجب من علقمة إذ فاخر عامر بن الطفيل.

وهـذا البيـت مــن قصيــدة لأعشــى ميمــون قبحــه اللــه تعالــى! هجــا بهــا علقمــة بــن علاثــة الصحابــي

رضي الله عنه ومدح ابن عمه عامراً المذكور لعنه الله تعالى! وغلّبه عليه في الفخر.

وسبـب هــذه القصيــدة أن علقمــة بــن علاثــة الصحابــي نافــر ابــن عمــه عامــر بــن الطفيــل عــدو اللــه -

===

والمنافــرة: المحاكمــة فــي الحســب والشــرف - فهــاب حكــام العــرب أن يحكمــوا بينهمـــا بشـــيء - كمـــا

تقـــدم فـــي الشاهـــد الســـادس والعشريـــن ثـــم أن الأعشـــى مـــدح الأســـود العنســـي فأعطـــاه خمسمائــــة

مثقـال ذهبـاً وخمسمائـة حلـلاً وعنبـراً فخــرج فلمــا مــرّ ببلــاد بنــي عامــر - وهــم قــوم علقمــة وعامــر -

خافهـم علـى مـا معـه فأتــى علقمــة بــن علاثــة فقــال لــه: أجرنــي! قــال: قــد أجرتــك مــن الجــن والإنــس

قال الأعشى: ومن الموت قال: لا.

فأتــى عامــر بــن الطفيــل فقــال لــه: أجرنــي! قــال: قــد أجرتــك مــن الجــن والإنــس قــال الأعشــى: ومـــن

المــوت قــال عامــر: ومــن المـــوت أيضـــاً! قـــال: وكيـــف تجيرنـــي مـــن المـــوت قـــال: إن مـــت فـــي جـــواري

بعثــت إلــى أهلــك الديــة! قــال: الــآن علمــت أنــك قــد أجرتنــي! فحرّضـــه عامـــر علـــى تنفيـــره علـــى

علقمـــة فغلّبـــه عليـــه بقصائـــد فلمـــا سمـــع نـــذر ليقتلنـــه إن ظفـــر بـــه فقـــال الأعشــــى هــــذه القصيــــدة.

ومطلعها:

شاقـــك مــــن قتلــــة أطلالهــــا   بالشــط فالجـــزع إلـــى حاجـــر

لـو أسنـدت ميتــاً إلــى نحرهــا   عـــاش ولـــم ينقـــل إلـــى قابـــر

حتــى يقـــول النـــاس ممـــا رأوا   يــــا عجبــــاً للميــــت الناشـــــر

دعها فقد أعذرت في ذكرهـا   واذكـــر خنـــى علقمـــة الخائــــر

===

يحلــــف باللـــــه: لئـــــن جـــــاءه   عنّــي نبـــاً مـــن سامـــع خابـــر

ليجعلنــــي ضحكــــة بعدهـــــا   خدعـت يــا علقــم مــن نــاذر

إلى أن قال:

إن الـــــــذي فيـــــــه تماريتمــــــــا   بيّــــــــن للسامـــــــــع والناظـــــــــر

مـا جعـل الجـدّ الظنــون الــذي   جنّـب صـوب اللجـب الماطــر

مثـــل الفراتـــي إذا مـــا جــــرى   يقــــذف بالبوصـــــيّ والماهـــــر

أقـــــول لمّـــــا جاءنـــــي فخـــــره   سبحــان مــن علقمـــة الفاخـــر

علقــــم لا تسفـــــه ولا تجعلـــــن   عرضــــك للــــوارد والصــــادر

وأول الحكـــــم علـــــى وجهــــــه   ليــس قضائــي بالهــوى الجائـــر

حكّمتمـــــوه فقضـــــى بينكـــــم   أبلـــــج مثـــــل القمـــــر الباهــــــر

لا يأخـذ الرشــوة فــي حكمــه   ولا يبالــــــي غبــــــن الخاســـــــر

سدت بني الأحوص لا تعدهم   وعامــــر ســــاد بنـــــي عامـــــر

===

وسيأتي شرحه مع أبيات في باب أفعل التفضيل.

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رواية هذه القصيدة ولهذا لم أذكرها كلها.

قـال السيوطـي فـي شـرح شواهـد المغنـي. وعلقمـة بـن علاثـة صحابـيّ قــدم علــى رســول اللــه صلــى

اللـه عليـه وسلـم وهــو شيــخ فأسلــم وبايــع وروى حديثــاً واحــداً. أخــرج ابــن منــده وابــن عساكــر مــن

طريـق الأعمـش عـن أبـي صالـح قـال: حدثنـي علقمـة بـن علاثـة قـال: أكلـت مـع رسـول اللــه صلــى اللــه

عليه وسلم رؤوساً. واستعمله عمر بن الخطاب على حوران فمات بها.

وأخــرج أبــو نعيــم والخطيــب وابــن عساكــر عــن محمــد بــن مسلمــة قــال: كنــت عنــد النبــي صلــى اللـــه

عليـــه وسلـــم وعنـــده حســـان فقـــال: يـــا حســـان أنشدنـــا مـــن شعـــر الجاهليـــة مـــا عفــــا اللــــه لنــــا فيــــه

فأنشده حسان قصيدة الأعشى في علقمة بن علاثة:

علقـــم مـــا أنـــت إلـــى عامــــر   الناقــــــض الأوتــــــار والواتــــــر

فقـال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: يــا حســان لا تنشدنــي مثــل هــذا بعــد اليــوم! فقــال حســان: يــا

رســول اللــه مــا يمنعنــي مــن رجــل مشــرك هــو عنــد قيصــر أن أذكــر هجــاء لــه فقــال: يــا حســـان إنـــي

ذكـرت عنـد قيصـر وعنـده أبــو سفيــان بــن حــرب وعلقمــة بــن علاثــة فأمــا أبــو سفيــان فلــم يتــرك فــيّ

وأمــا علقمــة فحســن القــول وإنـــه لا يشكـــر اللـــه مـــن لا يشكـــر النـــاس. فقـــال حســـان: يـــا رســـول اللـــه

===

وقـال وكيـع فــي الغــرر عــن الزهــري: قــال: رخّــص رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي الأشعــار

كلها إلا هاتين الكلمتين: التي قال أمية بن أبي الصلت في أهل بدر:

مــــــــــاذا ببــــــــــدر فالعقنـــــــــــ   قـــل مـــن مرازبــــة جحاجــــح

والتي قال الأعشى في علقمة بن علاثة:

شاقــك مـــن قتلـــة أطلالهـــا.

انتهى ما رواه السيوطي.

قـال شـارح ديــوان الأعشــى محمــد بــن حبيــب وكذلــك ابــن قتيبــة فــي كتــاب الشعــراء: إن علقمــة بــن

علاثـة لمـا نـذر بــدم الأعشــى جعــل لــه علــى كــل طريــق رصــداً فاتفــق أن الأعشــى خــرج يريــد وجهــاً

ومعــه دليــل فأخطــأ بــه الطريــق فألقــاه علــى ديــار بنــي عامــر بــن صعصعــة فأخـــذه رهـــط علقمـــة بـــن

علاثة فأتوه به فقال له علقمة: الحمد لله الذي أمكنني منك! فقال الأعشى:

أعلقــم قــد صيّرتنـــي الأمـــور   إليــك ومــا أنــت لـــي منقـــص

فهب لي ذنوبي فدتك النفـوس   ولا زلــــت تنمــــو ولا تنقــــص

فقــال قــوم علقمــة: يــا علقمــة: اقتلــه وأرحنــا منــه والعــرب مــن شــرّ لسانـــه! فقـــال علقمـــة: إذاّ تطلبـــوا

بدمــه ولا يغســل عنــي مــا قالــه ولا يعــرف فضلــي عنــد القــدرة! فأمــر بـــه فحـــلّ وثاقـــه وألقـــى عليـــه

===

حلــة وحملــه علــى ناقــة وأحســن عطــاءه وقــال: انــج حيــث شئـــت وأخـــرج معـــه مـــن بنـــي كلـــاب مـــن

يبلغه مأمنه فقال الأعشى بعد ذلك:

علقـــم يـــا خيـــر بنــــي عامــــر   للضيــف والصاحـــب والزائـــر

والضاحـك الســن علــى همّــة   والغافــــــــر العثــــــــرة للعاثـــــــــر

وترجمــة علقمــة بــن علاثــة تقدمــت فــي الشاهــد الســـادس والعشريـــن وترجمـــة عامـــر بـــن الطفيـــل فـــي

الشاهد الثامن والستين بعد المائة.

وقتلــة: اســم امــرأة. والشــط: جانــب النهــر وموضــع. والخنــى: الفحــش. والخاتــر: الغــادر. وقولـــه:

مــا جعــل الجــدّ الــخ مــا نافيـــة. والجـــدّ بضـــم الجيـــم: البئـــر القديمـــة التـــي لا يـــدرى أفيهـــا مـــاء أم لا.

والصــوب: المطــر. واللجــب بفتــح اللــام وكســر الجيــم: السحــاب والفراتـــي يعنـــي الفـــرات المعـــروف أو

المـاء المعـروف. والبوصــيّ بضــم الموحــدة: ضــرب مــن السفــن. والماهــر السابــح. يريــد أن البئــر التــي

بهــا مــاء ليســت كالبحــر الــذي تجــري فيــه السفــن وغيرهــا. وجملــة سبحــان مــن علقمــة الفاخـــر مقـــول

القول. والفاخر بالخاء المعجمة. والمنفور: المفضول. والنافر: الفاضل.

وأنشد بعده وهو

الشاهد السادس والثلاثون بعد المائتين

===

هذا عجز وصدره:

ولا أرى فاعلاً في الناس يشبهه

على أن المبرد استدل به على فعلية حاشى بتصرفه.

قــال ابــن الأنبــاري فــي مسائــل الخلــاف: ذهــب الكوفيــون إلــى أن حاشــا فـــي الاستثنـــاء فعـــل مـــاض

وذهــب بعضهــم إلــى أنــه استعمــل استعمــال الــأدوات وذهــب البصريــون إلــى انــه حــرف جـــر وذهـــب

أبـو العبـاس المبـرد إلـى أنـه يكـون فعـلاً ويكـون حرفـاً. أمـا الكوفيــون فاحتجــوا علــى فعليتــه بالتصــرف

كقول النابغة:

وما أحاشي من الأقوام من أحد

وبـأن لـام الخفـض تتعلـق بـه قـال تعالـى: " حـاش للـه " وحـرف الجـر إنمـا يتعلــق بالفعــل لا بالحــرف وبــأن

الحـذف يلحقـه فإنهـم قالـوا فـي حاشـا للـه: حــاش للــه. واستــدل البصريــون علــى حرفيتــه بــأنّ لا يقــال

مـــا حاشـــا زيـــداً كمـــا يقـــال مـــا خـــلا زيـــداً ومـــا عـــدا عمـــراً وبـــأن نـــون الوقايــــة لا تلحقــــه فــــلا يقــــال

حاشانـي ولـو كـان فعـلاً لقيــل. وأجابــوا عــن قــول الكوفييــن بالتصــرف بــأن أحاشــي مأخــوذ مــن لفــظ

حائـــى وليـــس متصرفــــاً منــــه كمــــا يقــــال: بسمــــل وهلــــل وحمــــدل وسبحــــل وحوقــــل: إذا قــــال بســــم

اللـــه ولا إلـــه إلا اللـــه والحمـــد للـــه وسبحـــان اللـــه ولا حــــول ولا قــــوة إلا باللــــه وكذلــــك يقــــال: لبّــــي إذا

===

وقولهـــم: إن لـــام الجـــر تتعلـــق بـــه قلنـــا: لا نسلّـــم فإنهـــا زائـــدة لا تتعلـــق بشـــيء. وأمـــا قولــــه تعالــــى:

" حاش لله " فليس لهم فيه حجة فإن حاش فيه ليست للإستثناء وإنما هي للتنزيه.

وقولهـم: لحقـه الحــذف قلنــا: جوابــه مــن وجهيــن: أحدهمــا أن الأصــل حــاش للــه والألــف فــي حاشــا

حدثــــــت زيادتهــــــا والثانــــــي أن الحــــــرف يدخلــــــه الحــــــذف كثيــــــراً كــــــربّ وإن يلحقهمـــــــا التخفيـــــــف

وكقولك: سَوْ أفعل في سوف أفعل ويقال: فيه سف أفعل أيضاً اهـ كلامه مختصراً.

وبهـذا وبكلـام الشـارح المحقــق يــرد علــى ابــن هشــام فــي المغنــي قولــه أن أحــد أوجــه حاشــا أن تكــون

فعلاً متعدياً متصرفاً تقول: حاشيته بمعنى استثنيته ودليل تصرّفه قوله:

ولا أحاشي من الأقوام من أحد

وهــذا البيــت مــن قصيـــدة طويلـــة للنابغـــة الذبيانـــي مـــدح بهـــا النعمـــان بـــن المنـــذر ملـــك الحيـــرة وقـــد

تقدم شرح أبيات منها في الشاهد التاسع والثمانين بعد المائة.

وقبله:

فتلــك تبلغنــي النعمــان إن لــه   فضلاً على الناس في الأدنى وفي البعد

ولا أرى فاعلاً في الناس يشبهه   ولا أحاشي من الأقوام من أحد

إلا سليمــان إذ قــال الإلـــه لـــه   قم في البرية فاحددها عن الفند

===

وقولـــه: فتلـــك تبلغنـــي الإشـــارة إلـــى الناقـــة التـــي وصفهـــا فـــي أبيـــات شرحـــت هنـــاك. وقولـــه: ولا

أحاشـي أي: لا أستثنــي أحــداً ممــن يفعــل الخيــر فأقــول حاشــا فلــان. ومــن زائــدة وأحــد مفعــول...

وقولــه: إلا سليمــان هــذا استثنــاء مــن قولــه: مــن أحــد أو بــدل مــن موضــع أحــد والمــراد بـــه سليمـــان

بــن داود عليهمــا السلــام وإذ تعليليــة. وقولــه: إذ قـــال الإلـــه لـــه الـــخ يريـــد لكونـــه نبيـــاً إذ الخطـــاب إنمـــا

يكــون مــع الأنبيــاء إنمــا خـــص بالذكـــر مـــن الأنبيـــاء سليمـــان لأنـــه كـــان لـــه الملـــك مـــع النبـــوة. يريـــد: لا

يشبهه أحد ممن أوتي الملك إلا سليمان النبي.

وقولـــه: فاحددهـــا أي: امنـــع البريـــة والحــــدّ: المنــــع ورجــــل محــــدود: ممنــــوع والحــــداد: السجــــان لأنــــه

يمنع. والفند بفتح الفاء والنون: خطأ الرأي والصنيع وقال ابن الأعرابي: الفند: الظلم.

وترجمة النابغة تقدمت في الشاهد الرابع بعد المائة.

وأنشد بعده وهو

الشاهد السابع والثلاثين بعد المائتين

وهو من شواهد س:

لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت

هذا صدر البيت وأنشده بتمامه في باب الظروف وتمامه:

===

علــى أن غيــر إذا أضيفــت إلــى إن أو أن المشــددة فــلا خلــاف فــي جــواز بنائهــا علــى الفتـــح.. فـــإن

قلـت: أن حـرف والحـرف لا يضــاف إليــه! قلــت: قــال ابــن هشــام فــي حواشــي الألفيــة: إنهــم جعلــوا

مـا يلاقـي المضــاف مــن المضــاف إليــه كأنــه المضــاف إليــه ونظيــره تعليــل الزمخشــري البنــاء فــي " يــوم لا

تملــك " بإضافــة يــوم إلــى لا والحــروف مبنيــة مــع علمنــا بــأن أحــداً لا يتخيــل الإضافــة إلـــى الحـــرف.

وجعل بعضهم المضاف إليه مجموع أن نطقت حمامة أي: جملتها.

قــال الدمامينــي فــي شــرح المغنــي المــزج: ســأل بعــض النــاس كيــف أضيفــت غيــر لمبنــي مــع ان هـــذا

المضـاف إليــه فــي تقديــر معــرب وهــو النطــق فلــم تضــف فــي الحقيقــة إلا لمعــرب فقلــت: المعــرب إنمــا

هــو الاســم الــذي يــؤول بـــه وأمـــا الحـــرف المصـــدري وصلتـــه فمبنـــي ألا تراهـــم يقولـــون: المجمـــوع فـــي

موضـع كـذا... إلـى آخـر مـا بيّنـه. وظاهــره جــواز بنــاء غيــر عنــد إضافتهــا إلــى أحــد اللفظيــن مــن

المبنيات لا غير. وقد عمّـم سيبويـه وغيـره فـي إضافتهـا إلـى كـل مبنـي قـال ابـن هشـام فـي المغنـي فـي

غير أنه يجوز بناؤها على الفتح إذا أضيفت لمبني كقوله:

لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت

وقوله:

لــذ بقيــس حيــن يأبــى غيـــره   تلفــــه بحــــراً مفيضـــــاً خيـــــره

===

وذلـك فـي البيـت الـأول أقـوى لأنـه انضـم إلـى الإبهـام والإضافــة لمبنــي تضمــن غيــر معنــى إلا وقــال فــي

الأمـور التـي يكتسبهـا الاسـم بالإضافـة مـن البـاب الرابـع: إن البنــاء يكــون فــي ثلاثــة أبــواب: أحدهــا:

أن يكـــون المضـــاف مبهمـــاً كغيـــر ومثـــل ودون. الثانــــي: ان يكــــون المضــــاف زمانــــاً مبهمــــاً والمضــــاف

إليــه إذ نحــو " ومـــن خـــزي يومئـــذ ". الثالـــث: أن يكـــون المضـــاف زمانـــاً مبهمـــاً والمضـــاف إليـــه فعـــل

مبني سواء كان البناء أصلياً كقوله:

علــى حيــن عاتبــت المشيــب

أو عارضاً كقوله:

علـــــــى حيــــــــن يستصبيــــــــن

وكذلك يجوز البناء إذا كان المضاف إليه فعلاً معرباً أو جملة إسمية على الصحيح اهـ.

وقد بين الشارح المحقق علة البناء في الظروف وفي الإضافة.

وقـد ذهـب الكوفيـون إلـى جـواز بنـاء غيـر فـي كـل موضـع يحسـن فيـه إلا ســواء أضيفــت إلــى متمكــن

أو غيــر متمكــن. وقــد بســط الكلــام ابــن الأنبــاري فــي مسائــل الخلــاف علـــى مذهبهـــم وذكـــر مـــا ردّ

به البصريون عليهم مفصلاً ومن أحب الاطلاع عليه فلينظر هناك.

وهذا البيت من قصيدة لأبي قيس بن الأسلت. وقبله:

===

تعطيـك مشيـاً وإرقــالاً ودأدأة   إذا تسربلـــــت الآكـــــام بالـــــآل

تردي الإكام إذا صرّت جنادبها   منها بصلب وقاح البطن عمّال

لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت

قولـــه: ارعويـــت أي: رجعــــت. والوجنــــاء: الناقــــة الشديــــدة وقيــــل العظيمــــة الوجنتيــــن. والشملــــال

بالكسـر: الخفيفـة السريعـة. وضميـر فيهـا للـدار. يريـد: أنـه طـال وقوفـه علـى دار حبيبتـه وليــس فيهــا

أحــــد. والإرقــــال: مصــــدر أرقلــــت الناقــــة: إذا أسرعــــت وكذلـــــك الـــــدأدأة مصـــــدر دأدأت بمعنـــــاه

وهما نوع من العدو.

وقولــه: إذا تسربلــت الــخ الظــرف متعلــق بقولــه تعطيــك يريــد: وقــت اشتـــداد الحـــر فـــي الظهيـــرة لـــأن

الآكــام - وهــي الجبــال - إنمــا تتسربــل بالــآل - وهــو الســراب - عنــد الظهيـــرة. والسربـــال: القميـــص

وتسربــل أي: لبــس سربــالاً والآكـــام فاعلـــه وهـــو جمـــع أكـــم بضمتيـــن كأعنـــاق جمـــع عنـــق وهـــو جمـــع

إكــام بالكســر مثــل كتــب جمــع كتــاب والإكــام أيضــاً جمـــع أكـــم بفتحتيـــن مثـــل جبـــال جمـــع جبـــل وأكـــم

أيضاً جمع أكمة بفتحات. يقول: إنها نشيطة في العدو وقت الهاجرة.

وقولــه: تــردي الإكــام الــخ مــن ردى الفــرس بالفتــح يــردي رديـــاً ورديانـــاً: إذا رجـــم الـــأرض رجمـــاً بيـــن

العــدو والمشــي الشديــد. والإكــام بالكســر: جمــع أكــم بفتحتيــن كمــا تقــدم والأكمـــة: الجبـــل الصغيـــر.

===

وإذا متعلـق بقولـه تـردي. و صـرّت: صوتــت. والجنــادب: جمــع جنــدب وهــو نــوع مــن الجــراد يصــوّت

عند اشتداد الهاجرة.

وقولـــه: بصلـــب أي: بخـــفّ صلـــب سديـــد. والوقــــاح بالفتــــح هــــو الصلــــب ومنــــه الوقاحــــة لصلابــــة

الوجـــه. يريـــد: ان خفهـــا ظهـــره وبطنـــه صلـــب. وعمـــال بالفتـــح مبالغـــة عامــــل وهــــو المطبــــوع علــــى

العمل.

وقولـه: لـم يمنـع الشـرب منــه... الــخ ضميــر منهــا راجــع للوجنــاء والشــرب مفعــول يمنــع وغيــر فاعلــه

لكنـه بنـي علـى الفتـح جـوازاً لإضافتـه إلـى مبنـي. وروي الرفـع أيضـاً. ونطقــت: صوتــت وصدحــت

عبـر عنـه بالنطـق مجـازاً. وفـيّ: بمعنـى علـى. وذات بالجـر صفـة لغصــون لا بالرفــع صفــة لحمامــة كمــا

وهــم ابــن المستوفــى فــي شــرح شواهــد المفصــل. والأوقــال: جمــع وقــل بفتــح الـــواو وسكـــون القـــاف

قال الدينوري في كتـاب النبـات: قـال أبـو عبـد اللـه الزبيـر بـن بكـار: المقـل إذا كـان رطبـاً لـم يـدرك فهـو

البهش فإذا يبس فهو الوقل والدوم: شجر المقل. وأنشد هذا البيت اهـ.

وبهـــذا التفسيـــر قـــد أصـــاب المحــــزّ وطبّــــق المفصــــل وبــــه يضمحــــل التعســــف الــــذي ارتكبــــه شــــراح

الشواهـد. قـال ابـن السيرافــي فــي شــرح شواهــد إصلــاح المنطــق: يريــد لــم يمنعهــا أن تشــرب إلا أنهــا

صوتـــت حمامـــة فنفـــرت. يريــــد: أنهــــا حديــــدة النفــــس يخامرهــــا فــــزع وذعــــر لحــــدة نفسهــــا. وذلــــك

===

وأبـو قيـس بـن الأسلـت قـال صاحـب الأغانـي: لـم يقـع إلــيّ اسمــه. والأسلــت لقــب أبيــه واسمــه عامــر

بن جشم بـن وائـل بـن زيـد بـن قيـس بـن عمـارة بـن مـرة بـن مالـك بـن الـأوس.. وهـو شاعـر مـن شعـراء

الجاهليــة. وكانــت الــأوس قــد أسنــدت إليــه حربهــا يــوم بعــاث وجعلتــه رئيســاً عليهــا فكفــى وســاد.

وأسلـم عقبـة بـن أبـي قيـس واستشهـد يـوم القادسيـة. وكــان يزيــد بــن مــرداس السلمــي قتــل قيــس بــن

أبـي قيـس فـي بعـض حروبهـم فطلبـه بثـأره هـارون بـن النعمـان بــن الأسلــت حتــى تمكّــن مــن يزيــد بــن

مرداس فقتله بقيس - وهو ابن عمه - ولقيس يقول أبوه أبو قيس بن الأسلت:

أقيـس إن هلكـت وانـت حـيّ   فـــلا تعـــدم مواصلــــة الفقيــــر

وقـال هشـام بـن الكلبـي: كانـت الـأوس قـد أسنـدوا أمرهـم فـي يـوم بعـاث إلــى أبــي قيــس بــن الأسلــت

فقــام فــي حربهــم وآثرهــا علــى كــل أمــر حتــى شحــب وتغيـــر ولبـــث أشهـــراً لا يقـــرب امرأتـــه ثـــم إنـــه

جــاء ليلــة فــدقّ علــى امرأتــه ففتحــت لــه فأهــوى إليهــا بيــده فدفعتــه وأنكرتــه فقــال: أنــا أبـــو قيـــس!

فقالت: والله ما عرفتك حتى تكلمت! فقال في ذلك أبو قيس القصيدة التي أولها:

قالت ولـم تقصـد لقيـل الخنـى   مهــلاً فقـــد أبلغـــت أسماعـــي

استنكــرت لونـــاً لـــه شاحبـــاً   والحــــرب غــــول ذات أوجــــاع

مـن يـذق الحـرب يجـد طعمهــا   مــــــــرّاً وتتركـــــــــه بجعجـــــــــاع

===

أسعـى علـى جـلّ بنــي مالــك   كـل امـرئ فــي شأنــه ساعــي

لا نألــم القتــل ونجـــزي بـــه الــــ   أعــداء كيــل الصـــاع بالصـــاع

اهـ. كلام الأغاني.

وقـال ابـن حجـر فـي الإصابـة: أبـو قيـس بـن الأسلــت اسمــه صيفــيّ وقيــل: الحــارث وقيــل: عبــد اللــه

وقيل: صرمة وقيل غيـر ذلـك.. واختلـف فـي إسلامـه. فقـال أبـو عبيـد القاسـم بـن سلـام فـي ترجمـة

ولــده عقبــة بــن أبــي قيــس: كــان أبــو قيــس يحــض قومــه علــى الإسلــام وذلــك بعــد أن اجتمـــع بالنبـــي

صلى الله عليه وسلم وسمع كلامه.

وكـان يتألّـه فـي الجاهليـة ويدعـي الحنيفيـة وكـان يقـول: ليــس أحــد علــى ديــن إبراهيــم إلا أنــا وزيــد بــن

عمـرو بـن نفيـل. وكـان يذكـر صفـة النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وأنـه يهاجـر إلـى يثــرب. وشهــد وقعــة

بعاث وهو يوم للأوس على الخزرج وكانت قبل الهجرة بخمس سنين.

وزعمـوا أنـه لمـا حضـره المـوت أرســل إليــه النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم يقــول لــه: " قــل لا إلــه إلا اللــه

أشفـع لـك بهـا " فسمـع يقـول ذلـك وقيـل: قــال: واللــه لا أسلــم إلــى سنــة فمــات قبــل الحــول علــى رأس

عشــرة أشهــر مــن الهجــرة بشهريــن. وقــد جــاء عــن ابــن إسحــق: أنــه هــرب إلــى مكــة فأقـــام بهـــا مـــع

قريش إلى عام الفتح اهـ. باختصار.

===

روى صاحـب الأغانـي بسنـده إلـى المبــرد قــال: قــال لــي صالــح بــن حســان: أنشدنــي بيتــاً خفــراً فــي

امرأة خفرة شريفة فقلنا: قول حاتم:

يضيء لها البيت الظليل خصاصه   إذا هي يوماً حاولت أن تبسما

فقال: هذه من الأصنام أريد أحسن من هذا! قلنا: قول الأعشى:

كأن مشيتها من بيت جارتهـا   مرّ السحابة: لا ريث ولا عجل

فقال: هذه خرّاجة ولاجة! قلنا: بيت ذي الرمة:

تنــوء بأخراهــا فلأيـــاً قيامهـــا   وتمشي الهوينى من قريب فتبهر

فقـــال: ليـــس هـــذا ممـــا أردت إنمـــا وصـــف هـــذه بالسمـــن وثقـــل البـــدن! فقلنـــا: مـــا عندنــــا شــــيء.

فقال: قول أبي قيس بن الأسلت:

ويكرمهـــا جاراتهـــا فيزرنهــــا   وتعتــلّ عـــن إتيانهـــن فتعـــذر

وليـس لهـا أن تستهيــن بجــارة   ولكنهـــا منهـــنّ تحيــــا وتخفــــر

ثم قال: أنشدوني أحسن بيت وصفت به الثريا: قلنا: بيت ابن الزبير الأسديّ:

وقد لاح في الغـور الثريـا كأنمـا   بـه رايـة بيضـاء تخفــق للطعــن

قال: أريد أحسن من هذا قلنا: بيت امرئ القيس:

===

قال: أريد أحسن من هذا قلنا: بين ابن الطثرية:

إذا ما الثريا في السمـاء كأنهـا   جمان وهي من سلكه فتسرّعا

قال: أريد أحسن من هذا قلنا: ما عندنا شيء قال: قول أبي قيس بن الأسلت:

وقد لاح في الصبح الثريا لمن رأى   كعنقــود ملاّحيّــة حيـــن نـــوّرا

قال: فحكم له عليهم في هذين المعنيين بالتقدم. انتهى.

وهذا البيت الأخير من أبيات علم المعاني ولأجله أوردت هذه الحكاية.

تتمة:

البيــت الشاهــد كونــه لابــن الأسلــت هــو مــا ذكــره أبــو حنيفــة الدينــوري فـــي كتـــاب النبـــات وهـــو مـــن

معرفــة الأشعــار أديــب غيــر منــازع فيهــا. وقــد نسبــه الزمخشـــري فـــي الأجاجـــي إلـــى الشمـــاخ وقـــد

راجعت ديوانه فلم أجده فيه.

ونسبـه بعـض شـراح شواهـد كتـاب سيبويـه لرجـل مـن كنانـة. ونسبـه بعـض فضــلاء العجــم فــي شــرح

أبيات المفصل تبعاً للزمخشري في شرح أبيات الكتاب لأبي قيس بن رفاعة الأنصاري.

أقـول: لـم يوجـد فـي كتـب الصحابـة مـن يقـال لـه أبـو قيــس بــن رفاعــة وإنمــا الموجــود قيــس بــن رفاعــة

===

وهو واحد أو اثنان. قال ابـن حجـر فـي الإصابـة فـي القسـم الـأول: قيـس بـن رفاعـة الواقفـي مـن بنـي

واقـف بـن امـرئ القيــس بــن مالــك بــن الــأوس الأنصــاري. ذكــره المرزبانــي فــي معجــم الشعــراء وقــال:

أسلم وكان أعور وأنشد له:

أنـا النذيــر لكــم منــي مجاهــرة   كـي لا نلـام علـى نهـي وإنـذار

من يصل ناري بلا ذنب ولا ترة   يصـل بنـار كريــم غيــر غــدار

وصاحب الوتر ليس الدهر يدركه   عنـدي وإنـي لـدرّاك لأوتـاري

ثــم قــال ابــن حجــر: قيــس بــن رفاعـــة بـــن الهميـــس بـــن عامـــر بـــن عانـــس بـــن نميـــر الأنصـــاري ذكـــره

العدوي وقال: كان شاعراً وأدرك الإسلام فأسلم.

وذكره ابن الأثير فقال: كان من شعراء العرب. قلت: يحتملأن يكون الذي قبله. انتهى.

قلت: كيف يكون هو الذي قبله مع اختلاف النسبين! والظاهر أنهما اثنان. والله أعلم.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثامن والثلاثون بعد المائتين

غير أني قد أستعين على اله - - مّ إذا خفّ بالثويّ النجاء

علـى أن غيـراً يجـوز أن تكــون مبنيــة علــى الفتــح إضافتهــا إلــى أن المشــددة ويجــوز أن تكــون منصوبــة

===

وهذا البيت من قصيدة الحارث بن حلّزة اليشكري وهي سابعة المعلّقات السبعة وأولها:

آذنتنـــــــــا ببينهـــــــــا أسمــــــــــاء   ربّ ثــــاو يمــــلّ منـــــه الثـــــواء

آذنتنـــــا ببينهــــــا ثــــــم ولّــــــت   ليت شعري! متى يكون اللقاء

بعد عهد لها ببرقة شمّا - - ء فأدنى ديارها الخلصاء

لا أرى من عهدت فيها فأبكى الي - - وم دلهاً وما يردّ البكاء!

وبعينيك أوقدت هند النا - - ر أصيلاً تلوي بها العلياء

أوقدتها بين العقيق وشخصي - - ن بعود كما يلوح الضياء

فتنـــوّرت نارهـــا مــــن بعيــــد   بخـزاز هيهــات منــك الصــلاء

غير أني قد أستعين على اله - - مّ إذا خفّ بالثوي النجاء

بزفوف كأنها هقلة أ - - مّ رئال دوية سقفاء

قولــه: آذنتنــا أي: أعلمتنــا. والبيــن: الفــراق. وأسمـــاء: حبيبتـــه. والثـــاوي: المقيـــم يقـــال: ثـــوى يثـــوي

ثـــواء وثوايـــة: إذا قـــام وروى جماعـــة مـــن اللغوييـــن أثــــوى بمعنــــاه وأنكرهــــا الأصمعــــي. ويمــــلّ بالبنــــاء

للمفعول من الملل وهو الضجر والسأم. وهذا المصراع الثاني من قبيل إرسال المثل.

===

أكمــة. وأدنــى: أقــرب. والخلصــاء: موضـــع أيضـــاً يقـــول: عزمـــت علـــى فراقنـــا بعـــد أن لقيتهـــا ببرقـــة

شمّاء والخلصاء هي أقرب ديارها إلينا.

ثم اورد بيتين آخرين فيهما أسامي أماكن معطوفة على الخلصاء لا فائدة في إيرادها.

وقولــه: لا أرى مــن عهــدت الــخ دلهـــاً أي: باطـــلاً وهـــو مفعـــول مطلـــق وقيـــل: هـــو مـــن قولهـــم دلّهنـــي

أي: حيّرنــي فهــو تمييــز. يقــول: لا أرىفــي هــذه المواضــع مــن عهــدت وهــي أسمـــاء فأنـــا أبكـــي اليـــوم

بكــاء باطــلاً او ذاهــب العقــل. ومـــا استفهاميـــة للإنكـــار أي: لا يـــردّ البكـــاء شيئـــاً علـــى صاحبـــه.

يعني: لما خلّت هذه المواضع منها بكيت جزعاً لفراقها مع علمي أنه لا فائدة في البكاء.

وروي أيضاً:

لا أرى من عهدت فيها فأبكي   أهــل ودّي ومـــا يـــردّ البكـــاء

أي: فأنــا أبكــي أهــل مودتــي شوقــاً إليهــم حيــن نظــرت إلــى منازلهــم الخاليــة وروي أيضـــاً: ومـــا يحيـــر

البكاء من أحاره بالمهملة أي: رجعه.

وقولــه: وبعينيــك أوقــدت الــخ أي: وتــرى بعينيــك أو بمـــرأى عينيـــك يقـــال: هـــو منـــي بمـــرأى ومسمـــع

أي: حيــث أراه وأسمعـــه. والمعنـــى: أوقـــدت النـــار تراهـــا لقربهـــا منـــك. وهنـــد ممـــن كانـــت تواصلـــه

بتلـك المنـازل. وأصيـلاً: ظـرف بمعنــى العشــي وروي بدلــه أخيــراً أي: فــي آخــر عهــدك بهــا. يقــول:

===

والعليــاء بالفتــح: مــا ارتفــع مــن الــأرض وإنمــا يريــد العاليــة وهــي أرض الحجـــاز ومـــا والاهـــا مـــن بلـــاد

قيـــس. ويقـــال: قـــد ألـــوت الـــأرض بالنـــار تلـــوي بهـــا إلـــواء أي: رفعتهــــا وكذلــــك الناقــــة: ألــــوت: إذا

رفعت ذنبها فلوّحت به.

وقولـــه: أوقدتهـــا بيـــن العقيـــق الـــخ العقيـــق وشخصـــان قـــال الأخفـــش: شخصـــان: أكمــــة لهــــا قرنــــان

ناتئـــان وهمـــا الشعبتـــان. والعـــود هـــو عـــود البخــــور. وأراد بالضيــــاء ضيــــاء الفجــــر وقيــــل ضيــــاء

السراج.

وقولـــه: فتنـــوّرت نارهـــا الـــخ يقـــال: تنـــورت النـــار: إذا نظرتهـــا بالليـــل لتعلــــم: أقريبــــة هــــي أم بعيــــدة

أكثيرة أم قليلة وخزاز بفتح الخاء المعجمة والزاءين المعجمتين: موضع.

وقولــه: هيهــات الــخ يقــول: رأيــت نارهــا فطمعــت أن تكـــون قريبـــة وتأملتهـــا فـــإذا هـــي بعيـــدة بخـــزار

فلمـا يئسـت منهـا قلـت: هيهـات! أخبـر أنـه رآهـا بالعليـاء ثــم أخبــر أنــه رآهــا بيــن العقيــق وشخصيــن

ثـــم بخـــزاز وهـــو جبـــل. والصــــلاء: مصــــدر صــــلا النــــار وصلــــي بالنــــار يصلــــى صــــلاء. إذا نالــــه

حرها.

وقولـه: غيـر أنـي قـد أستعيـن.. الــخ بنقــل حركــة الهمــزة إلــى دال قــد وخــف فلــان للمضــي إذا تحــرك

لذلـــك يقـــال: خـــف يخـــف خفـــة. والثـــوي مبالغــــة ثــــاو أي: مقيــــم. والنجــــاء بفتــــح النــــون والجيــــم:

===

المضـــي يقـــال: منـــه نجـــا ينجـــو نجـــاءً ونجـــواً. والبـــاء للتعديـــة. أي: إذا اضطـــر المقيــــم للسفــــر وأقلقــــه

السير والمضي لعظم الخطب وشدة الخوف.

وبهـذا البيـت خـرج مـن صفـة النسـاء وصـار إلـى صفـة ناقتــه علــى طريقــة الاستثنــاء المنقطــع مــن قولــه

فتنــورت أو مــن قولــه ومــا يــرد البكــاء أي: ومــا يــرد علــى بكائــي بعــد أن تباعـــدت عنـــي فاهتممـــت

بذلــك لكنــي أستعيــن علــى همــي بهــذه الناقــة الآتــي وصفهـــا فيمـــا بعـــد. فغيـــر الاستثنـــاء المنقطـــع

وفتحتهــا إمــا حركــة إعــراب وإمــا فتحــة بنــاء بنيــت لإضافتهــا إلــى مبنــي فتكـــون حينئـــذ فـــي محـــل

نصب.

وقولــه: بزفــوف كأنهــا الــخ البــاء متعلقـــة بأستعيـــن. والزفـــوف بفتـــح الـــزاي المعجمـــة وبفاءيـــن أراد بـــه

الناقــة السريعــة مــن الزفيــف وهــو السرعــة وأكثــر مــا يستعمــل فــي النعــام. شبّـــه ناقتـــه فـــي وطاءتهـــا

وسرعتهــا بنعامــة تــزفّ - والزفيــف مثــل الدفيــف - وذلـــك أن النعامـــة إذا عـــدت نشـــرت جناحيهـــا

ورفعــت ذنبهــا ومــرّت علــى الــأرض أخــفّ مــن الريــح وربمــا ارتفعــت مــن الـــأرض لخفتهـــا. والزفيـــف

للنعـــام والدفيــــف للطيــــر يقــــال: زفّ النعــــام يــــزف زفــــاً وزفيفــــاً ودفّ الطيــــر يــــدفّ دفّــــاً ودفيفــــاً.

والهقلة بكسر الهاء وسكون القاف: أنثى النعام والهقل ذكره.

والرئـــال بكســـر الـــراء المهمـــاة فعدهـــا همــــزة مفتوحــــة: جمــــع رأل بفتــــح الــــراء وسكــــون الهمــــزة وهــــو

===

ولــد النعــام. والدويّــة بتشديــد الــواو منسوبــة إلــى الـــدوّ وهـــي الـــأرض البعيـــدة الواسعـــة وهـــو صفـــة

أمّ وكذلـــك سقفـــاء مـــن السقـــف بفـــاء بعـــد قـــاف وهـــو طـــول فـــي انحنـــاء والذكــــر أسقــــف. يقــــول:

أستعيــن علــى إزالــة همــي بناقـــة مسرعـــة مكأنهـــا فـــي إسراعهـــا نعامـــة لهـــا أولـــاد طويلـــة منحنيـــة لا

تفارق المفاوز.

وقـــد تقدمـــت ترجمـــة الحـــارث بـــن حلّـــزة مـــع شــــرح أبيــــات مــــن هــــذه المعلقــــة فــــي الشاهــــد الثامــــن

والأربعين في باب التنازع.

وأنشد بعده وهو

الشاهد التاسع والثلاثون بعد المائتين

وهو من شواهد س:

أنيخت فألقت بلدة فـوق بلـدة   قليـل بهـا الأصـوات إلا بغامهــا

علــى أن إلا صفــة للأصــوات وهــي وإن كانــت معرفــة بلــام الجنــس فهــي شبيهــة بالمنكــر. ولمـــا كانـــت

إلا الوصفيـة فـي صــورة الحــرف الاستثنائــي نقــل إعرابهــا الــذي تستحقــه إلــى مــا بعدهــا فرفــع بغامهــا

إنمــا هــو بطريــق النقــل مــن إلا إليــه. والمعنــى: أن صوتــاً غيــر بغــام الناقــة قليــل فـــي تلـــك البلـــدة وأمـــا

بغامها فهو كثير.

===

قــال الشــارح المحقــق: ويجــوز فــي البيــت أن تكــون إلا للإستثنــاء ومــا بعدهــا بــدلاً مــن الأصـــوات لـــن

فــي قليــل معنــى النفــي. والمعنــى علــى هــذا: مـــا فـــي تلـــك البلـــدة مـــن جنـــس الأصـــوات إلا بغامهـــا

بخلـاف المعنـى الــأول فإنــه يقتضــي أن يكــون فيهــا صــوت غيــر البغــام لكنــه قليــل بالنسبــة إلــى البغــام.

قال: ومذهب سيبويه جواز وقوع إلا صفة مع صحة الاستثناء.

نسـب ابـن هشـام فـي المغنـي هـذا الجــواز إلــى جماعــات مــن النحوييــن ثــم قــال: وقــد يقــال إنــه مخالــف

لمثـال سيبويـه: لـو كـان معنـا رجـل إلا زيـد لغلبنـا ولقولـه تعالـى: " لـو كـان فيهمــا آلهــة إلا اللــه لفسدتــا "

قـال: فـلا يجـوز فـي إلا هـذه أن تكــون للإستثنــاء مــن جهــة المعنــى إذ التقديــر حينئــذ: لــو كــان فيهمــا

آلهــة ليــس فيهــم اللــه لفسدتـــا وذلـــك يقتضـــي بمفهومـــه أنـــه لـــو كـــان فيهمـــا آلهـــة فيهـــم اللـــه لـــم يفســـدا

وليــس ذلــك المــراد. ولا مــن جهــة اللفــظ لــأن آلهــة جمــع منكّــر فــي الإثبــات فــلا عمـــوم لـــه فـــلا يصـــح

الاستثناء منه لو قلت قام رجل إلا زيد لم يصح اتفاقاً. انتهى.

وهذا البيت من قصيدة لذي الرمة وقبله:

ألا خيّلت ميّ وقد نام صحبتي   فمــا نفّــر التهويــم إلا سلامهـــا

طروقاً وجلب الرحل مشدودة به   سفينة برّ تحت خدي زمامها

أنيخت فألقت بلدة فـوق بلـدة   قليـل بهـا الأصـوات إلا بغامهــا

===

قولــه: ألا خيلــت مــي الــخ خيلـــت أي: رأينـــا منهـــا خيـــالاً جـــاء فـــي المنـــام. ومـــيّ: اســـم محبوبتـــه.

وجملـــة قـــد نـــام الـــخ حاليـــة. والتهويـــم: مفعولـــه مصـــدر هـــوّم الرجـــل: إذا هـــزّ رأســـه مـــن النعــــاس.

وسلامها: فاعل نفر يقول: نفر نومنا حين سلّم الخيال علينا.

وقولـــه: طروقـــاً الـــخ الطـــروق: مصـــدر طـــرق أي: أتـــى ليـــلاً وهـــو مـــن بـــاب قعـــد. يريــــد: خيلــــت

طروقـــاً. وجلـــب الرحـــل: بكســـر الجيـــم وضمهـــا: عيدانـــه وخشبـــه وهــــو مبتــــدأ ومشــــدودة خبــــره

وسفينــة نائــب فاعـــل الخبـــر وبـــه أي: بالجلـــب. وأراد بسفينـــة البـــرّ الناقـــة. وزمامهـــا مبتـــدأ وتحـــت

خــدّي خبــره. والجملــة: صفــة سفينــة يريــد: أنــه كــان نــزل عــن ناقتــه آخــر الليــل وجعــل زمامهــا تحــت

خده ونام.

وقولـــه: أنيخـــت فألقـــت. الـــخ هـــو مجهـــول أنختهـــا أي: أبركتهـــا. والبلــــدة الأولــــى: الصــــدر والثانيــــة:

الــــأرض. أي: أبركــــت فألقــــت صدرهــــا علــــى الــــأرض. والضميــــر فــــي أنيخــــت وألقــــت وبغامهـــــا

راجـع إلـى سفينـة بـرّ المـراد بهـا الناقـة. و قليـل بالجــرّ صفــة سببيــة للبلــدة الثانيــة. والأصــوات: فاعــل

قليل والرابط ضمير بها.

ويجـوز رفــع قليــل علــى انــه خبــر الأصــوات والجملــة صفــة. و البغــام: بموحــدة مضمومــة بعدهــا غيــن

معجمــة قـــال صاحـــب الصحـــاح: بغـــام الظبيـــة: صوتهـــا وكذلـــك بغـــام الناقـــة: صـــوت لا تفصـــح بـــه

===

وقولــه: يمانيــة فــي وثبهــا الــخ بالتخفيــف أي: هــذه الناقــة منسوبــة إلــى اليمــن. والوثــب بالمثلثــة وثــب

وثبـاً ووثوبـاً: إذا ظفـر. والعجرفيـة: الجفـاء وركــوب الــرأس وهــو أن يسيــر سيــراً مختلطــاً. وإطلاهــا:

خاصرتاهــا مثنــى إطـــل بكســـر الهمـــزة. وأودى: ذهـــب وهلـــك. يقـــول: هـــي فـــي ضمرهـــا هكـــذا

شديدة فكيف تكون قبل الضمر!

وترجمة ذي الرمّة تقدمت في الشاهد الثامن من أوائل الكتاب.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الأربعون بعد المائتين

وهو من شواهد س:

وكـــــــل أخ مفارقـــــــه أخـــــــوه   لعمــــــر أبيــــــك إلا الفرقــــــدان

علــى أن إلا صفــة لكــل مــع صحــة جعلهـــا أداة استثنـــاء ونصـــب الفرقديـــن علـــى الاستثنـــاء كمـــا هـــو

الشرط في وصفية إلا.

قــال ابــن هشــام فــي المغنــي: والوصــف هنــا مخصــص فــإن مــا بعــد إلا مطابــق لمــا قبلهــا لــأن المعنـــى:

كــل أخويــن غيــر هذيـــن الكوكبيـــن متفارقـــان. وليـــس إلا استثنائيـــة وإلا لقـــال: إلا الفرقديـــن بالنصـــب

لأنــه بعــد كلــام تــام موجــب كمــا هــو الظاهــر مــع كونــه لمستغــرق وهــو كــل أخ كمــا نصــب الشاعــر فـــي

===

هــذا البيـــت - وهـــو مـــن أبيـــات مذكـــورة فـــي مختـــار أشعـــار القبائـــل لأبـــي تمـــام صاحـــب الحماســـة

لأسعد الذهلي - وهو:

وكـــــــل أخ مفارقـــــــه أخـــــــوه   لشحـط الـدار إلا ابنـي شمــام

قـال أبـو عبيـد القاسـم فـي أمثالـه: ابنـي شمـام هنـا: جبلــان. وهــو بفتــح الشيــن المعجمــة وكســر الميــم

كحذام.

وفـي المرصـع لابــن الأثيــر: ابنــا شمــام جبلــان فــي دار بنــي تميــم ممــا يلــي دار عمــرو بــن كلــاب وقيــل:

شمام هو جبل. وابناه: رأساه وأنشد الخليل:

وإنكمـــا علـــى غيــــر الليالــــي   لأبقى مـن فـروع ابنـي شمـام اه

وقـال حمـزة الأصبهانـي فـي أمثالـه التـي جـاءت علـى أفعـل: ابنـا شمـام: هضبتــان فــي أصــل جبــل يقــال

له: شمام.

وعند ابن الحاجب في البيت الشاهد شذوذ من ثلاثة أوجه:

أحدهما: أنه اشترط في وقوع إلا صفة تعذر الاستثناء وهنا يصح لو نصبه.

وثانيهمــــا: وصـــــف المضـــــاف والمشهـــــور وصـــــف المضـــــاف إليـــــه. وثالثهمـــــا: الفصـــــل بيـــــن الصفـــــة

والموصوف بالخبر وهو قليل.

===

قـال صاحـب المقتبـس: وفـي البيـت تخريـج يتــراءى لــي غيــر بعيــد عــن الصــواب وهــو أن يجعــل قولــه:

مفارقــه أخــوه: صفــة لكــل - وصـــاغ ذلـــك لكونـــه نكـــرة إذ أضافتـــه لفظيـــة - ثـــم يجعـــل إلا الفرقـــدان

خبـــاً للمبتـــدأ الموصـــوف ولا يخـــرج جعلهــــا خبــــراً عــــن الوصفيــــة لــــأن الخبــــر أيضــــاً صفــــة حقيقيــــة.

فتكـون إلا فـي قولـه تعالـى: " إلا اللـه لفسدتـا " صفـة نحويـة. وفـي البيــت صفــة معنويــة وبهــذا الوجــه

يخرج الكلام عن تخلل الخبر بين الصفة والموصوف.

وتقديـــر البيـــت علـــى مـــا ذكـــرت: وكـــل أخ مفـــارق أخــــاه مغايــــر للفرقديــــن أي: ليــــس علــــى صفتهمــــا

لأنهما لا يفترقان منذ كانا. انتهى.

ورده السيــد عبــد اللــه فــي شــرح اللــب بقولــه: ولا يجــوز أن يجعــل مفارقــه صفــة وإلا الفرقــدان خبــراً

حتــى يتخلــص مــن هــذه الفســادات كمــا قيــل لفســاد المعنــى. ووجهــه أن المــراد الحكــم مـــن علـــى كـــل

أخ بأنـــه مفـــارق أخـــاه فــــي الدنيــــا ســــوى الفرقديــــن فإنهمــــا لا يفترقــــان إلا عنــــد فنــــاء الدنيــــا وليــــس

المعنــى علــى مـــا ذكـــره فإنـــه يقتضـــي مفهومـــه: أن كـــل أخ لا يفـــارق أخـــاه مثـــل الفرقديـــن فـــي اجتمـــاع

الشمل. وليس في الدنيا أخوان لا يفترقان. فتأمل.

وفــي البيــت تخاريــج أخــر: إحداهمــا للكوفييــن نقلــه عنهــم ابــن الأنبــاري فــي مسائـــل الخلـــاف: أن إلا

هنـا بمعنـى الــواو وهــي تأتــي بمعنــاه كثيــراً كقولــه تعالــى: " لئــلا يكــون للنــاس عليكــم حجــة إلا الذيــن

===

ظلمـوا " أي: ولا الذيـن ظلمــوا لا تكــون لهــم أيضــاً حجــة وقولــه تعالــى: " لا يحــب اللــه الجهــر بالســوء

مـن القـول إلا مـن ظلـم " أي: ومـن ظلـم لا يحـب أيضـاً الجهـر بالسـوء منـه - وكــذا قــال السيــد المرتضــى

في أماليـه فـي أحـد أوجـه إلا فـي قولـه تعالـى: " خالديـن فيهـا مـا دامـت السمـوات والـأرض إلا مـا شـاء

ربــك " إن إلا بمعنــى الــواو - وأورد هــذا البيــت وغيــره شاهـــداً لمجـــيء إلا بمعنـــى الـــواو - وأجـــاب

البصريون أن إلا في البيت بمعنى غير وفي الآيات للاستثناء المنقطع.

ثانيهــا مــا ذهــب إليــه الكسائــي. أن أصلــه إلا أن يكـــون الفرقـــدان وقـــد رد سيبويـــه هـــذا القـــول كمـــا

بينه الشرح المحقق.

قـال أبـو علـي - فـي الإيضـاح الشعـري -: أنشـد سيبويـه هــذا البيــت وقــال: لا يجــوز أن يكــون قولــه:

إلا الفرقــدان علــى تقديــر إلا أن يكــون الفرقــدان. وإنمــا لــم يجــز هــذا لأنــك لا تحــذف الموصــول وتـــدع

الصلـــة لـــأن الصلـــة تذكـــر للتخصيـــص والإيضـــاح للموصـــول فـــإذا حذفــــت الموصــــول لــــم يجــــز حذفــــه

وذكرك ما يكون إيضاحاً له.

ونظيـــر ذلـــك أجمعـــون فـــي التوكيـــد لا يجـــوز أن تذكـــره وتحـــذف المؤكـــد. فــــإن قلــــت: لــــم لا يكــــون

كالصفـــة والموصـــوف فـــي جـــواز حـــذف الموصـــوف وذكـــر الصفـــة وكذلـــك تحـــذف الموصـــول وتذكـــر

الصلــة قلــت: لــم يكــن فــي هــذا كالوصــف إذا كـــان مفـــرداً ألا تـــرى أن الوصـــف إذا كـــان مفـــرداً كـــان

===

كالموصـوف فـي الإفـراد وإذا كــان مثلــه جــاز وقوعــه مواقــع الموصــوف مــن حيــث كــان مفــرداً مثلــه مــع

استقباح لذلك.

فأمــا الصلــة فــلا تقــع مواقــع المفـــرد مـــن حيـــث كانـــت جمـــلاً كمـــا لـــم يجـــز أن تبـــدل الجمـــل مـــن المفـــرد

مـن حيـث كـان البـدل فـي تقديـر تكريـر العامـل والعامـل فـي المفــرد لا يعمــل فــي لفــظ الجملــة فكذلــك لا

يجــوز أن تحــذف الموصــول وتقيــم الصلــة مقامــه. فـــإن قلـــت: هـــلاّ جـــاز حذفهـــا كمـــا جـــاز حـــذف

الصلــات وإبقــاء الموصولــة كقولــه: بعــد اللتيــا والتــي قلــت: إبقــاء الموصــول وحـــذف الصلـــة أشبـــه مـــن

عكـس ذلـك لـأن الموصــول مفــرد وليــس كالصلــة التــي هــي جملــة فكذلــك جــاء فــي الشعــر ولــم يمتنــع

كمـا لا يمتنـع أن يذكـر المؤكـد ولا يذكـر التأكيـد. ولـو ذكــرت أجمعــون ونحــوه ولــم تذكــر المؤكــد لــم يجــز.

انتهى كلام أبي علي ولكثرة فوائده نقلناه برمّته.

ثالثهمـــا مـــا نقلـــه بعـــض شـــرّاح أبيـــات المفصــــل مــــن فضــــلاء العجــــم وهــــو أن إلا هنــــا بمعنــــى حتــــى

والمعنـــى: كـــل أخ مفارقـــه أخـــوه حتـــى إن الفرقديـــن مـــع شـــدة اجتماعهمـــا وكثـــرة مصاحبتهمــــا يفــــرق

كـل واحـد منهمـا عــن صاحبــه فمــا ظنــك بغيرهمــا! قــال: وعلــى هــذا تكــون إلا مستعملــة استعمــال

حتـــى للمناسبـــة بيـــن الاستثنـــاء والغايـــة ويكـــون ذلـــك كقولهـــم: مـــات النـــاس حتــــى الأنبيــــاء. هــــذا

كلامه وليس المعنى على ما زعمه وفيه تعسف أيضاً.

===

رابعهــا: مــا ذكــره ابــن الأنبــاري فــي مسائــل الخلــاف: أن إلا هنـــا للاستثنـــاء المنقطـــع قـــال: أراد لكـــن

الفرقـدان فإنهمــا لا يفترقــان علــى زعمهــم فــي بقــاء هــذه الأشيــاء. هــو غيــر متبــادر منــه وهــو كقــول

الأعلـم فـي شـرح أبيـات الكتـاب: وهـذا علـى مذهـب الجاهليـة مـع أن قائـل هـذا البيـت صحابـي كمــا

سيأتي.

وسبقهمــا المبــرد فــي الكامــل فإنــه بعــد أن نســب البيــت لعمــرو بــن معــد يكـــرب اعتـــذر عنـــه فقـــال:

وهــذا البيــت قالــه قبــل أن يسلــم. ثــم أورد عقبــه بيــت أبــي العتاهيـــة دليـــلاً علـــى مـــا فهمـــه بقولـــه:

وقال اسماعيل بن القاسم:

ولـم أر مـا يــدوم لــه اجتمــاع   سيفتـــرق اجتمـــاع الفرقديــــن

ونحــن نقــول: محمــل هــذا البيــت أنهمــا يفترقــان عنــد قيــام الساعــة. ولكــل وجهــة. والفرقــدان: نجمــان

قريبان من القطب لا يفارق أحدهما الآخر.

وبقـــي فـــي البيـــت احتمـــال وجـــه آخــــر لــــم أر مــــن ذكــــره وهــــو أن تكــــون إلا للاستثنــــاء والفرقــــدان

منصـــوب بعـــد تمـــام الكلـــام الموجـــب لكنـــه بفتحـــة مقـــدرة علـــى الألـــف علـــى لغــــة مــــن يلــــزم المثنــــى

الألف في الأحوال الثلاثة وهي لغة بني الحارث بن كعب. والله أعلم.

وقولـه: وكـل أخ مفارقـه أخـوه قـال الفالـيّ فـي شـرح اللبـاب: يحتمـل وجوهـاً مــن الإعــراب: أحدهــا: أن

===

يكـون كـل مبتـدأ ومفارقـه خبــره وأخــوه فاعــل مفارقــه. والثانــي: أن يكــون كــل مبتــدأ ومفارقــه مبتــدأ

ثانيـاً وأخـوه خبـره والحملـة خبـر الـأول. الثالـث: أن يكـون كــل مبتــدأ وأخــوه مبتــدأ ثانيــاً ومفارقــه خبــر

المقــدم والجملــة خبـــر الـــأول. الرابـــع: أن يكـــون كـــل مبتـــدأ ومفارقـــه بـــدلاً منـــه وأخـــوه خبـــر كـــلّ أي:

مفــارق كــل أخ أخــوه. الخامــس: ان يكــون مفارقــه بــدلاً مــن كــل وأخــوه مبتــدأ وكـــل أخ مفارقـــه خبـــر

مقدم انتهى.

وقولـه: لعمـر أبيـك مبتـدأ خبـره محـذوف تقديـره: قسمـي. والجملـة معترضــة. وهــذا البيــت جــاء فــي

شعرين لصحابيين:

أحدهمـا: عمـرو بـن معـد يكـرب انشــده الجاحــظ فــي البيــان والتبييــن لــه وكــذا نسبــه إليــه المبــرّد فــي

الكامـل وصاحــب جمهــرة الأشعــار وغيرهــم - وتقدمــت ترجمتــه فــي الشاهــد الرابــع والخمسيــن بعــد

المائة.

الثانـي حضرمـي بـن عامـر الأسـدي: قـال الآمـدي فـي المؤتلـف والمختلـف: هـو حضرمـي بــن عامــر بــن

مجمّـع بـن موعلـة بـن هشـام بـن ضـب بـن كعـب بـن القيـن بـن مالـك بـن ثعلبـة بــن دودان بــن أســد. وهــو

شاعر فارس سيد وله في كتاب بني أسد أشعار وأخبار حسان وهو القائل:

ألا عجبــت عميــرة أمــس لمّــا   رأت شيب الذؤابة قد علاني

===

إلى أن قال:

وذي فخم عزفت النفس عنـه   حذار الشامتين وقد شجانـي

قطعــت قرينتــي عنــه فأغنــى   غنـــاه فلــــم أراه ولــــم يرانــــي

وكـــل قرينـــة قرنــــت بأخــــرى   ولـــو ضنـــت بهــــا ستفرّقــــان

وكـــــــل أخ مفارقـــــــة أخـــــــوه   لعـــــــر أبيـــــــك ألا الفرقـــــــدان

وكـــــل إجابتـــــي إيــــــاه أنــــــي   عطفت عليه خوّار العنان اهـ

والذؤابــة: الخصلــة مــن الشعــر. والفخــم: بفتــح الفــاء وسكــون الخـــاء المعجمـــة: التعظـــم والاستعـــلاء

ومثلــه الفخيمـــة بالتصغيـــر. وعزفـــت بالعيـــن المهملـــة والـــزاي والفـــاء أي: صرفـــت. وحـــذار: مفعـــول

لأجله لقوله عزفت. وجملة وقد شجاني أي: أحزنني حالية.

وقولــه: قطعــت قرينتــي هــو جــواب ربّ المقـــدّرة فـــي قولـــه: وذي فخـــم. ومعنـــاه كـــل نفـــس مقرونـــة

بأخــرى ستفارقهــا. وضنّــت: بخلــت. وقولــه: وكــل إجابتــي كــلّ: فعــل مــاض مـــن الكلـــال. ويـــروى:

وكان إجابتي إياه.

وحضرمـــي بفتـــح الحـــاء المهملـــة وسكـــون الضـــاد المعجمـــة وبعــــد الــــراء ميــــم مكســــورة بعدهــــا يــــاء

مشــددة. ومجمّــع بــوزن اســم الفاعــل مــن جمــع تجميعـــاً. وموألـــة بفتـــح الميـــم وسكـــون الـــواو وبعدهـــا

===

همــزة مفتوحــة قــال فــي القامــوس: وبنــو موألــة كمسعــدة: بطــن وهــو مفعلــة اســـم مكـــان مـــن وأل إليـــه

يئل بمعنى لجأ وخلص والموئل: الملجأ.

وضبطــه ابــن حجــر فــي الإصابــة مولــة بفتحــات وأورد حمــام بــدل هشـــام وأورد باقـــي النســـب كمـــا

ذكرنـا وقـال: ذكــره ابــن شاهيــن وغيــره فــي الصحابــة. وروى أبــو يعلــى وابــن نافــع مــن طريــق محفــوظ

بــن علقمــة عــن حضرمــي بــن عامــر الأســدي - وكانــت لــه صحبــة أن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلــم قــال: إذا بــال أحدكــم فــلا يستقبــل الريـــح ولا يستنجـــي بيمينـــه - قـــال السيوطـــي فـــي شـــرح

شواهد المغني: ولم أقف لحضرمي على رواية غير هذا الحديث.

قــال ابــن حجــر: وروى ابــن شاهيــن مــن طريــق المدائنــي عــن جماعــة أنهــم قالــوا: وفــد بنــو أســد بـــن

خزيمــة وفيهــم حضرمــي بــن عامــر وضــرار بــن الــأزور وسلمــة وقتــادة وأبــو مكعــت. فذكــر الحديــث

فـي قصـة إسلامهـم وكتـب لهـم رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم كتابــاً. قــال: فتعلّــم حضرمــي بــن

عامـر سـورة " عبـس وتولـى " فــزاد فيهــا: وهــو الــذي أنعــم علــى الحبلــى فأخــرج منهــا نسمــة تسعــى

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تزد فيها ".

وأخرجـه مـن طريـق منجـاب بـن الحـارث مـن طـرق ذكـر فيهــا أن الســورة " سبــح اســم ربــك الأعلــى:

وروى عمـر بـن شبّـة بإسنـاد صحيـح إلـى أبـي وائـل قـال: وفـد بنــو أســد فقــال لهــم النبــي صلــى اللــه

===

عليـه وسلــم: مــن أنتــم قالــوا: نحــن بنــو الزنيــة أحلــاس الخيــل! قــال: بــل أنتــم بنــو الرشــدة! فقالــوا: لا

ندع اسم أبينا وذكر قصة طويلة.

وقـال المرزبانـي فـي معجمـه: كـان حضرمــي يكنــى أبــا كــدام ولمــا سألــه عمــر بــن الخطــاب عــن شعــره

في حرب الأعاجم أنشده أبياتاً حسنة في ذلك.

وروى أبـو علـيّ القالـيّ مـن طريـق ابـن الكلبـي قـال: كــان حضرمــي بــن عامــر عاشــر عشــرة مــن إخوتــه

فماتــوا فورثهــم فقـــال فيـــه ابـــن عـــم لـــه يقـــال لـــه جـــزء بـــن مالـــك: يـــا حضرمـــي ورثـــت تسعـــة إخـــوة

فأصبحت ناعماً! فقال حضرمي من أبيات:

إن كنــت قاولتنــي بهـــا كذبـــاً   جــزء فلاقيــت مثلهـــا عجـــلا

فجلــس جــزء علــى شفيــر بئــر هــو وإخوتــه - وهـــم أيضـــاً تسعـــة - فانخسفـــت بهـــم فلـــم ينـــج غيـــر

جــزء فبلــغ ذلــك حضرمــي بــن عامــر فقــال: كلمــة وافقــت قــدرا وأبقــت حقــدا! انتهــى مــا أورده ابـــن

حجر في الإصابة.

وهـذا البيـت الـذي نقلــه عــن أبــي القالــيّ هــو أحــد أبيــات ثلاثــة أوردهــا ابــن السيــد البطليوســي فــي

شرح شواهد أدب الكاتب وهي:

يزعــم جــزء ولـــم يقـــل جلـــلا   أنــي تروّحـــت ناعمـــاً جـــذلا

===

أفــــــرح أن أرزأ الكــــــرام وأن   أورث ذوداً شصائصـــاً نبــــلا

وجــزء بفتــح الجيــم وسكــون الــزاي وثالثــه همــزة وهومنــادى فــي البيــت الثانـــي. والجلـــل هنـــا بمعنـــى

الحقيــر ويأتـــي بمعنـــى العظيـــم أيضـــاً وهـــو مـــن الأضـــداد. وتـــروّح بالحـــاء المهملـــة: صـــار ذا راحـــة.

وناعـــم: وصـــف مـــن النعيــــم وهــــو الخفــــض والدّعــــة والمــــال. وجذلــــان بمعنــــى فرحــــان مــــن الجــــذل

بفتحتيـن وهــو الفــرح. وأزننتنــي: اتهمتنــي يقــال: زننتــه وأزننتــه بكــذا: إذا اتهمتــه بــه ونسبتــه إليــه.

وقولــه: أفــرح أراد أأفــرح علــى معنــى التقريــر والإنكــار فتــرك ذكــر الهمــزة وهــو يريدهــا حيـــن فهـــم مـــا

أراد وهذا قبيح وإنما يحسن حذفها مع أم.

وقد أورده صاحب الكشاف في تفسيره دليلاً على حذف همزة الاستفهام.

والــــرزء بــــراء مضمومــــة وزاي ساكنــــة بعدهــــا همــــزة قــــال صاحـــــب القامـــــوس: رزأه مالـــــه كجعلـــــه

وعملـــه رزْاً بالضـــم: أصـــاب منـــه شيئـــاً. فالمفعــــول الثانــــي فــــي البيــــت محــــذوف أي: أرزأ الكــــرام

مالهم. وأورث بالبناء للمفعول.

والـــذود مـــن الإبـــل: دون العشـــرة وأكثـــر مـــا يستعمـــل فــــي الإنــــاث. والشصائــــص التــــي لا ألبــــان لهــــا

الواحد شصوص بفتح المعجمة وإهمال الصادين يقال: شصّت الناقة وأشصت.

والنبــل بفتــح النـــون والموحـــدة: الصغـــار قـــال فـــي القامـــوس: والنبـــل محركـــة: عظـــام الحجـــارة والمـــدر

===

تتمة:

أورد الآمــــدي فــــي المؤتلــــف والمختلــــف اثنيــــن مــــن الشعــــراء ممــــن اسمــــه حضرمــــي أحدهمــــا هـــــذا

الصحابي.

والثانـي حضرمـي بــن الفلنــدح بفتــح الفــاء واللــام وسكــون النــون وفتــح الــدال وآخــره حــاء مهملــة قــال:

هـو أخـو بنـي حـرام بـن عـوف المشجعـي. وبنـو مشجعـة بـن تيـم بـن النمـر بـن وبـرة أخـو كلـب بـن وبــرة

شاعر وهو القائل:

إذا نفحت من نحو أرضك نفحة   رياح الصبا يا قيل طاب نسيمها

كأنك في الجلبـاب شمـس نقيّـة   تجوّب عنها يـوم دجـن غيومهـا

انتهى.

وقيل مرخّم قيلة بالقاف اسم امرأة ولا أعرف هل هو إسلامي أو لا. والله أعلم.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الحادي والأربعون بعد المائتين

241 - ولم يبق سوى العدوا - - ن دنّاهم كما دانوا

===

علــى أن ســوى قــد خرجــت مــن الظرفيــة إلــى الاستثنــاء عنــد الكوفييــن وهــي هنــا مرفوعــة بضمـــة

مقـدرة علـى الألـف علــى أنهــا بــدل مــن فاعــل لــم يبــق المحــذوف أي: لــم يبــق شــيء ســوى العــدوان.

وهذا عند البصريين شاذ لا يجيء إلا في ضرورة الشعر.

وهـذا البيـت مـن قصيـدة للفنـد الزمّانــي قالهــا فــي حــرب البســوس أورد قطعــة منهــا أبــو تمــام فــي أول

الحماسة وهي:

صفحنــــا عـــــن بنـــــي ذهـــــل   وقلنـــــــــا: القـــــــــوم إخـــــــــوان

عسى الأيام أن يرجع - - ن قوماً كالذي كانوا

فلمـــــــــــا صـــــــــــرّح الشـــــــــــر   فأمســــــــى وهــــــــو عريـــــــــان

ولـــــم يبـــــق ســـــوى العــــــدوا   ن دنّاهـــــــــم كمـــــــــا دانــــــــــوا

مشينــــــــا مشيـــــــــة الليـــــــــث   غـــــــدا والليـــــــث غضبــــــــان

بضـــــــــرب فيــــــــــه توهيــــــــــن   وتخضيـــــــــــــــــع وإقــــــــــــــــــران

وطعـــــــــــن كفـــــــــــم الـــــــــــزقّ   غـــــــــــدا والـــــــــــزقّ ملـــــــــــآن

وبعض الحلم عند الجه - - ل للذلة إذعان!

وفي الشر نجاة حيـ - - ـن لا ينجيك إحسان

===

الصفــح: العفــو وحقيقتــه أعرضنــا عنهـــم وأوليناهـــم صفحـــة عنقنـــا. وروي: عـــن بنـــي هنـــد وهـــي

هنـد بنـت مـرّ بــن أدّ أخــت تميــم. وقولــه: عســى الأيــام الــخ قــال المرزوقــيّ: لا يجــوز أن يكــون الــذي

بمعنــــى الذيــــن لــــأن الموصــــول والصلــــة يصيــــر صفــــة لقــــوم آخريــــن كالقــــوم المذكوريــــن بــــل التقديــــر: أن

يرددن دأب القوم كائناً كالدأب الذي كانوا عليه.

وفـي هـذا الوجـه يجـوز أن يكـون الـذي للجنـس كمـا قـال تعالـى: " والـذي جـاء بالصـدق وصـدق بـه "

ثـم قـال: أولئـك. والفصـل بيـن هـذا الوجـه والوجـه الـأول أنـه أمّـل فـي الوجــه الــأول أنهــم إذا عفــوا عنهــم

أدّبتهـم الأيــام وردّت أحوالهــم كأحوالهــم فيمــا مضــى: فــي الاتفــاق والتــوادّ وفــي الوجــه الثانــي أمّــل أن

ترجع الأيام أنفسهم إذا صفحوا عنهم كما عهدت: سلامة صدور وكرم عهود انتهى.

ومعنــــى يرجعــــن: يــــرددن مــــن بــــاب فعــــل وفعلتــــه يقــــال: رجــــع فلــــان رجوعـــــاً ومرجعـــــاً ورجعانـــــاً

ورجعته رجعاً والعائد محذوف أي: كالذي كانوه وهو خبر كان.

وهـذا البيـت أورده ابــن هشــام فــي المغنــي علــى ان بعضهــم استــدل بــه علــى أن المعرفــة إذا أعيــدت

نكرة كانت عينها على القاعدة المشهورة.

وصــرّح بمعنــى انكشــف ويأتــي أيضــاً متعدّيــاً بمعنــى كشفــه. وجملــة وهــو عريــان خبـــر أمســـى وذكـــر

العريــان مثــل لظهــور الشــرّ. وروي: فأضحــى وهــو عريــان وهــذه احســن لـــأن الشـــيء فـــي الضحـــى

===

وقوله: ولم يبق سوى العدوان معطوف على قوله صرّح.

وقولــه: دنّاهــم.. الــخ جــواب لمــا. والعــدوان: الظلـــم الصريـــح. والديـــن: الجـــزاء. وأورد البيضـــاوي

هـذا البيـت فـي قولـه تعالـى: " مالــك يــوم الديــن " علــى أن الديــن الجــزاء. والمعنــى: لمــا أصــرّوا علــى

البغــي وأبــوا أن يدعــوا الظلــم ولــم يبــق إلا أن نقاتلهــم ونعتـــدي عليهـــم كمـــا اعتـــدوا علينـــا جازيناهـــم

بفعلهـم القبيـح كمـا ابتدؤونـا بـه. وإطلـاق المجـازاة علــى فعلهــم مشاكلــة علــى حــد قولــه تعالــى: " فمــن

اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ".

وقولــه: مشينــا مشيــة الــخ هــذا تفصيــل لمــا أجملــه فــي قولــه دنّاهـــم وتفسيـــر لكيفيـــة المجـــازاة. وكـــرّر

الليث ولم يأت به مضمراً تفخيماً وتعظيماً.

والمعنــى: مشينــا إليهــم مشيــة الأســد ابتكــر وهــو جائــع. وكنــى عــن الجــوع بالغضــب لأنــه يصحبــه.

وغــدا بمعجمــة فمهملــة ولا يجــوز بمهملتيــن لــأن الليــث لا يكــون ماشيــاً عاديـــاً فـــي حـــال. فـــإن قيـــل:

اجعلــه مــن العــدوان قلــت: الليــث لا يمشــي فــي حــال عدوانــه وإنمــا يشــدّ شـــدّاً ويجـــوز علـــى روايـــة

شددنا شدة الليث على أنه من العدوان.

وقولــه: بضــرب فيــه توهيــن الــخ البــاء تتعلــق بمشينــا. والتوهيــن: التضعيــف. والإقـــران: مواصلـــة لا

فتور فيها. وروي:

===

والتأييـــم: جعـــل المـــرأة أيّمـــاً والأيّـــم هـــي التـــي قتـــل زوجهـــا أو مـــات. والإرنــــان مــــن الرنيــــن والبكــــاء

يقال: رنّ وأرنّ.

وقولــه: وطعــن كفــم الــزقّ الــخ غــذا بمعجمتيــن بمعنــى ســال يقــال: غــذا يغــذو غــذواً والاســـم الغـــذاء

أي: وطعــن فــي اتساعــه وخــروج الــدم منــه كفــم الــزق إذا ســال بمــا فيـــه وهـــو مملـــوء. وجملـــة إذا مـــع

ضميره بتقدير قد حالية.

وقولــه: وبعــض الحلــم الــخ الإذعــان: الانقيــاد يقــال: أذعــن لكــذا: إذا انقــاد لـــه وأذعـــن بكـــذا: إذا أقـــرّ

به. اعتذر في هذا البيت عن تركهم التحلم مع الأقرباء بأنه كان يفضي إلى الذل.

وقولـه: وفـي الشـر نجـاة الـخ أراد فـي دفـع الشـر ويجـوز أن يريـد وفـي عمـل الشـر نجــاة كانــه يريــد: وفــي

الإساءة مخلص إذا لم يخلّصك الإحسان.

والفنـد الزمّانــي اسمــه شهــل بــن شيبــان بــن ربيعــة بــن زمّــان الحنفــي. فهــو منســوب إلــى جــد أبيــه.

وشهـل بالشيــن وليــس فــي العــرب شهــل بالمعجمــة إلا هــو وشهــل بــن أنمــار مــن قبيلــة بجيلــة. وزمّــان

بكســـر الـــزاي وتشديـــد الميـــم هـــو إمـــا فعلـــان مـــن زممـــت أو فعّـــال مـــن الزمـــن. والفنـــد بكســـر الفــــاء

وسكـون النـون: القطعـة مـن الجبـل وإنمـا لقّـب بـه لـأن بكـر بـن وائـل بعثـوا إلـى بنـي حنيفـة - فـي حـرب

البسـوس - لينصروهـم فأمدّوهـم بـه وكتبـوا إليهـم: قـد بعثنـا إليكــم بثلثمائــة فــارس! فلمــا أتــى بكــراً

===

وهــو مســنّ قالــوا: ومــا يغنـــي هـــذا العشبـــة! قـــال: أو مـــا ترضـــون أن أكـــون لكـــم فنـــداً تـــأوون إليـــه

فلقـــب بـــه... والعشبـــة بفتحـــات العيـــن المهملـــة والشيـــن المعجمـــة والتـــاء الموحـــدة: الشيــــخ الكبيــــر

ويقال: العشمة بالميم بدل الموحدة كذا في إعراب الحماسة لابن جنّي.

وفـي الأغانـي: كـان الفنـد أحــد فرســان ربيعــة المشهوريــن المعدوديــن شهــد حــرب بكــر وتغلــب وقــد

قــارب المائــة سنــة فأبلــى بــلاء حسنــاً. وإنمــا لقّــب فنــداً لــأن بكــر بــن وائــل بعثـــوا إلـــى بنـــي حنيفـــة

يستنصرونهـــم. وذكـــر الحكايـــة التـــي ذكرناهـــا ثـــم قـــال: فوجّهـــوا إليهـــم بالفنـــد الزمّانـــي فــــي سبعيــــن

رجلاً وكتبوا إليه: إنا قد بعثنا إليكم ألف رجل!.

وانشد بعده وهو

الشاهد الثاني والأربعون بعد المائتين

تجانف عن جو اليمامـة ناقتـي   وما عدلت عن أهلها لسوائكا

على أن خروج سواء عن الظرفية شاذ خاص بالشعر وإذا خرجت كانت بمعنى غير.

وقـــد استفتـــى بعضهـــم مـــن جملـــة أسئلـــة أربعـــة: هـــل تكـــون ســـواء بمعنـــى غيـــر فأجابـــه أبـــو نـــزار

الملقــب بملــك النحــاة بأنــه قــد نــص علــى أنهــا لا تأتــي إلا ظــرف مكــان وأن استعمالهــا اسمــاً متصرفـــاً

بوجوه الإعراب بمعنى غير خطأ.

===

ونقــل ابــن الشجــري فــي أماليــه صــورة الاستفتــاء الأسئلــة الأربعــة ومــا أجــاب بــه أبـــو نـــزار وجـــواب

الإمـــام أبـــي منصـــور الجواليقـــي واستجهـــل أبــــا نــــزار وذمّــــه وخطّــــأه تبعــــاً للجواليقــــي وأصــــاب هــــو

أيضــاً عــن الأسئلــة وقــال فــي ســوى: وأمــا ســوى فــإن العــرب استعملتهـــا استثنـــاء وهـــي فـــي ذلـــك

منصوبـــة علـــى الظـــرف بدلالـــة أن النصـــب يظهــــر فيهــــا إذا مــــدّت فــــإذا قلــــت أتانــــي القــــوم ســــواءك

فكأنك قلت مكانك.

واستــدلّ الأخفــش علــى أنهـــا ظـــرف بوصلهـــم الاســـم الناقـــص بهـــا فـــي نحـــو: أتانـــي الـــذي ســـواك.

والكوفيون يرون استعمالها بمعنى غير. وأقول: إدخال الجارّ عليها في قول الأعشى:

وما قصدت من أهلها لسوائكا

يخرجهــا عــن الظرفيــة. وإنمــا استجــازت العــرب ذلــك فيهــا تشبيهــاً لهــا بغيــر مــن حيـــث استعملوهـــا

استثناء. وعلى تشبيهها بغير قال أبو الطيب:

أرض لها شرف سواها مثلها   لو كان مثلك في سواها يوجد

رفــع ســوى الأولــى بالابتــداء وخفــض الثانيــة بفــي فأخرجهمــا مــن الظرفيــة. فمـــن خطّـــأه فقـــد خطّـــأ

الأعشى في قولـه: لسوائكـا ومـن خطـأ الأعشـى فـي لغتـه التـي جبـل عليهـا - وشعـره يستشهـد بـه فـي

كتــاب اللــه تعالــى - فقــد شهـــد علـــى نفســـه بأنـــه مدخـــول العقـــل ضـــارب فـــي غمـــرة الجهـــل. ومـــن

===

العجــب أن هــذا الجاهــل يقـــدم علـــى تخطئـــة سلـــف النحوييـــن وخلفهـــم وتخطئـــة الشعـــراء الجاهلييـــن

والمخضرميـن والإسلامييـن ولا يؤثـر عنـه انـه قـرأ مصنفـاً فـي النحــو إلا مقدمــة مــن تأليــف عبــد القاهــر

الجرجانـي قيـل: إنهـا لا تبلـغ أن تكـون فـي عشـر أوراق! وقيـل إنـه لا يملــك مــن كتــب النحــو واللغــة مــا

مقــداره عشــر أوراق! وهـــو مـــع ذلـــك يـــردّ بقحّتـــه علـــى الخليـــل وسيبويـــه! إنهـــا لوصمـــة اتســـم بهـــا

زماننا هذا لا يبعد عارها ولا ينقضي شنارها.

وإنمــا طلـــب بتلفيـــق هـــذه الأهـــواس أن تسطّـــر فتـــوى فيثبـــت خطّـــه فيهـــا مـــع خـــط غيـــره. فيقـــال:

أجـــاب أبـــو نـــزار بكـــذا وأجـــاب غيــــره بكــــذا وقــــد أدرك لعمــــر اللــــه مطلوبــــه وبلــــغ مقصــــوده ولــــولا

إيجـــاب حـــق مـــن أوجبـــت حقـــه والتزمـــت وفاقــــه واحترمــــت خطابــــه لصنــــت خطــــي ولفظــــي عــــن

مجاورة خطه ولفظه: انتهى كلام ابن الشجري.

واجــاب الجواليقــي بقولــه: وأمــا ســوى فلــم يختلفــوا فــي أنهــا تكــون بمعنـــى غيـــر تقـــول: رأيـــت ســـواك

أي: غيرك. وحكى ذلك أبو عبيد عن أبي عبيدة. وقال الأعشى:

وما قصدت من أهلها لسوائكا

أي: لغيــرك وهــي أيضــاً غيــر ظــرف وتقديــر الخليــل لهــا بالظــرف فــي الاستثنــاء بمعنــى مكــان وبـــدل

لا يخرجهــا عــن ان تكــون بمعنــى غيــر. وفيهــا لغــات: إذا فتحــت مــدّت لا غيــر وإذا ضمــت قصـــرت

===

لا غيـــر وإذا كســـرت جـــاز المـــد والقصـــر أكثـــر. ومـــا يحمـــل المتكلـــم بالقـــول الهـــراء إلا فشـــوّ الجهــــل.

انتهى.

وقـد حكـى ابـن الأنبـاري فــي مسائــل الخلــاف مذهــب البصرييــن والكوفييــن مفضّــلاً فــلا بــأس بإيــراده

مجمــلاً. قــال: ذهــب الكوفيــون إلــى أن ســواء تكــون اسمــاً وتكــون ظرفــاً واحتجــوا علــى أنهــا تكــون

اسمـــاً بمنزلـــة غيـــر ولا تلـــزم الظرفيـــة انهــــم يدخلــــون عليهــــا حــــرف الخفــــض قــــال المــــرّار بــــن سلامــــة

العجليّ:

ولا ينطق الفحشاء من كان منهم   إذا جلسوا منا ولا من سوائنـا

وقال الآخر:

وما قصدت من أهلها لسوائكا

وقال أبو دواد:

وكل من ظن أن المـوت مخطئـه   مجلــل بســواء الحــق مكـــذوب

وقال الآخر:

أكـــرّ علـــى الكتيبـــة لا أبالــــي   أفيهــا كــان حتفــي أم سواهــا

وروي عــن بعـــض العـــرب أنـــه قـــال: أتانـــي ســـواؤك فرفـــع. وذهـــب البصريـــون إلـــى أنهـــا لا تكـــون إلا

===

ظرفـــاً واحتجـــوا بأنهـــا مـــا استعملـــت فـــي اختيـــار الكلـــام إلا ظرفـــاً قالـــوا: مـــررت بالــــذي ســــواك.

فوقوعهــا صلــة يــدلّ علــى ظرفيتهــا بخلــاف غيــر. وقولهــم: مــررت برجــل ســواك أي: برجـــل مكانـــك

أي: يغنـي غنـاءك ويســدّ مســدك. والــذي يــدل علــى تغايــر ســوى وغيــر ان ســوى لا تضــاف إلا إلــى

معرفــة نحــو مـــررت برجـــل ســـواك وســـوى العاقـــل ولـــو قلـــت: ســـوى عاقـــل لـــم يجـــز ولـــو قلـــت غيـــر

عاقل جاز. ويدل على ظرفية سوى أن العامل يتعداها قال لبيد:

وابذل سوام المال إ - - ن سواءها دهماً وجونا

فنصــب سواءهــا علــى الظــرف ودهمــاً بــأن.. وأجابــوا عــن الأبيــات بأنـــه إنمـــا جـــاز ذلـــك لضـــرورة

الشعـر وعندنـا يجـوز خروجهــا عــن الظرفيــة فــي ضــرورة الشعــر ولــم يقــع الخلــاف فــي حــال الضــرورة

وإنمـا استعملوهـا بمنزلـة غيـر فـي الضـرورة لأنهـا فـي معناهـا وليــس شــيء يضطــرون إليــه إلا ويحاولــون

لــه وجهــاً. وأمــا روايــة: أتانــي ســواؤك فروايــة تفـــرّد بهـــا الفـــرّاء عـــن أبـــي ثـــروان وهـــي روايـــة شـــاذة

غريبة فلا يكون فيها حجة. انتهى.

والبيت الشاهد من قصيدة للأعشى ميمون مدح بها هوذة بن علي بن ثمامة الحنفي ومطلعها:

أحيّتـك تيّـاً أم تركـت بدائكــا   وكانـت قتـولاً للرجــال كذلكــا

وأقصرت عن ذكرى البطالة والصبا   وكان سفيهاً ضلّة من ضلالكا

===

وقامت تريني بعد ما نام صحبتي   بيـاض ثناياهـا وأسـود حالكــا

ثم وصف الفقر والفاقة في أبيات.. إلى أن قال:

إلى هوذة الوهّاب أهديث مدحتي   أرجّي نوالاً فاضلاً من عطائكا

تجانف عن جوّ اليمامـة ناقتـي   وما عمدت من أهلها لسوائكا

ألمّت بأقوام فعافـت حياضهـم   قلوصي وكان الشرب فيها بمائكا

فلمــا أتــت آطــام جــوّ وأهلـــه   أنيخت فألقت رحلها بفنائكا

سمعت برحب الباع والجود والندى   فألقيت دلوي فاستقت برشائكا

ومـا ذاك إلا أن كفيـك بالنـدى   يجودان بالإعطاء قبل سؤالكـا

فتىً يحمل الأعباء لو كان غيره   من الناس لم ينهض بها متماسكا

وأنت الذي عودتني أن تريشني         وانت الذي آويتني في ظلالكا

وإنــك فيمــا نابنــي بـــي مولـــع   بخيــــر وإنــــي مولـــــع بثنائكـــــا

وجـــدت عليّـــاً بانيـــاً فورثتـــه   وطلقاً وشيبان الجـواد ومالكـا

ولم يسع في العلياء سعيك ماجد   ولا ذو إناً في الحيّ مثل إنائكـا

===

قولــــه: أحيّتــــك الهمــــزة للآستفهــــام والتحيــــة معروفــــة. وتيّــــاً بفتــــح المثنــــاة الفوقيــــة وتشديــــد المثنـــــاة

التحتية الظاهر أنه اسم محبوبته وقد تغزل بها في أكثر قصائده كقوله:

تذكــــــــرت تيـــــــــاً وأترابهـــــــــا   وقـد أخلفـت بعــض ميعادهــا

وقوله:

عرفــت اليــوم مــن تيّــا مقامــا   بجـــوّ او عرفـــت لهـــا خيامـــا

وقيل: إنها اسم إشارة بمعنى هذه. وأراد بالأسود الحالك شعرها.

وقولــه: تجانــف عــن جــوّ.. الــخ أصلــه تتجانــف بتاءيــن مــن الجنــف وهـــو الميـــل. وجـــوّ بفتـــح الجيـــم

وتشديـد الـواو: اسـم اليمامـة فـي الجاهليــة حتــى سماهــا الحميــري لمــا قتــل المــرأة التــي تسمــى اليمامــة

باسمها وقال الملك الحميري:

وقلنا فسموها اليمامـة باسمهـا   وسرنــا وقلنــا لا نريـــد إقامـــه

وقال الأعشى في مدح الحنفيّ أيضاً وهو صاحب اليمامة ويذمّ الحارث بن وعلة:

وإن امرأً قـد زرتـه بعـد هـذه   بجـوّ لخيـر منــك نفســاً ووالــدا

كــذا فــي معجــم مــا استعجـــم للبكـــري. وروي: عـــن جـــلّ اليمامـــة وفـــي الروايتيـــن حـــذف مضـــاف

فالـأول عـن أهــل جــو اليمامــة والثانــي عــن جــلّ أهــل اليمامــة أي: معظــم أهلهــا. يعنــي: أنــه لــم يقصــد

===

سـواه مــن أهــل اليمامــة. وضميــر أهلهــا لليمامــة. وجعــل الميــل عــن غيــر هــوذة إلــى هــوذة فعــل الناقــة

وإنما هو فعل صاحبها. واللام في لسوائكا بمعنى إلى غيرك.

قال صاحب التصحيف: قال أبو عبيد: لا يكون سواء وسوى اسما هو صفة وقال في قوله:

وما قصدت من أهلها لسوائكا

قــال الزجّــاج: ســواء زيـــد وعمـــرو فـــي معنـــى ذوا ســـواء وســـواء عنـــده مصـــدرن وإنمـــا هـــو لمكـــان

سوائكا. انتهى.

وقــال ابــن ولــاد فـــي المقصـــور والممـــدود: ســـوى بمعنـــى غيـــر مكســـور الـــأول مقصـــور يكتـــب باليـــاء

وقد يفتح أوله فيمد ومعناه معنى المكسور قال الأعشى بفتح ومد:

وما قصدت من أهلها لسوائكا

وقولــه: وجــدت عليــاً بانيــاً الــخ علــي أبــوه وطلـــق وشيبـــان ومالـــك أعمامـــه. وقولـــه: لمـــا ضـــاع فيهـــا

من قروء نسائكا يعني الغزوة التي شغلته عن وطء نسائه في الطهر.

وهذه القصيدة تشبه أشعار المحدثين والمولّدين في الرقة والانسجام ولهذا أوردنا أكثرها.

وترجمة الأعشى تقدمت في الشاهد الثالث والعشرين من أوائل الكتاب.

وأنشد بعده وهو

===

خالط من سلمى خياشيم وفا

على ان أصله وفاها فحذف المضاف إليه.

قال أبو علي في إيضاح الشعر: اعلم أن أبا الحسن الأخفش قال في قول الراجز:

خالط من سلمى خياشيم وفا

إن التقديــر: وفاهــا فحـــذف المضـــاف إليـــه. وكذلـــك قـــال فـــي قولـــه: ليـــس غيـــر: إن التقديـــر ليـــس

غيــره. وحكــى بعضهــم أن مــن النــاس مــن قــد لحّنــه. والتلحيــن ليــس بشــيء لاحتمالـــه مـــا قـــال أبـــو

الحسـن وفيـه قـول آخـر: انـه جـاء علـى قــول مــن لــم يبــدل مــن التنويــن الألــف فــي النصــب ولكــن جعــل

النصب في عدم إبدال التنوين ألفاً كالجر والرفع كما جعلوا النصب في نحو:

كفـى بالنـأي مـن أسمـاء كـاف

مثل الجر والرفع. وكذلك جعل النصب مثلهما في نحو قوله:

وآخــذ مــن كــل حــي عصـــم

أي: عصمــاً. وهـــذه اللغـــة وإن لـــم يحكهـــا سيبويـــه فقـــد حكاهـــا أبـــو الحســـن وغيـــره. ووجههـــا مـــن

القيــاس مــا أعلمتــك. فــإذا جــاز أن يقــدر علــى هــذه اللغــة قدرنــاه عليهــا وكانــت الألــف فــي الكلمـــة

التـي هـي بـدل مـن عيـن الفعـل وجـاز ذلـك لأنـه ليــس يبقــى الاســم المتمكــن علــى حــرف. ألا تــرى أن

===

الألـف منقلبـة عـن العيـن فصـار فـي ذلـك كالأسمـاء التـي لمـا أمـن إلحـاق التنويـن بهـا جـاز أن تبقــى علــى

حرفيـن أحدهمـا حـرف ليـن: كقولــه: ذو - التــي فــي معنــى الــذي وذا وتــا ونحــو ذلــك ممــا جــاء علــى

حرفين أحدهما حرف لين لما لم يكن مما يلحقه التنوين.

فكذلـــك خياشيـــم وفـــا لا يمتنـــع أن يكـــون علـــى حرفيـــن أحدهمـــا حـــرف ليــــن علــــى الوجــــه الــــذي

ذكرناه. انتهى.

وبسط هذا الكلام في التذكرة القصريّة وأطال وأطاب في المسائل العسكرية.

وهذا البيت من أرجوزة للعجّاج مطلعها:

يا صاح ما هاج العيون الذرفا   من طلل أمسى يحاكي المصحفا

رسومــه والمذهــب المزخرفـــا   جرّت عليه الريح حتى قد عفا

والبيت الأول من شواهد شروح الألفية في التنوين إلى أن قال:

خالط من سلمى خياشيم وفا   صهباء خرطوماً عقاراً قرقفـا

والخياشيــم: جمــع خيشــوم وهــو أقصــى الأنــف. والصهبـــاء: فاعـــل خالـــط وهـــي الخمـــر سميـــت بـــه

للونهـا وهـو الصهبـة وهـي الشقـرة. والخرطـوم: السلافــة فــي الأســاس: وشــرب الخرطــوم أي: السلافــة

لأنهـــا أول مـــا ينعصـــر. والعقـــار بالضـــم: الخمـــر. سميـــت بذلــــك لأنهــــا عاقــــرت العقــــل علــــى قــــول.

===

يصـف طيـب نكهتهـا كـأن فيهــا خمــراً. وإنمــا جمــع الخياشيــم باعتبــار أجزائــه وأطرافــه. وحيــث كــان

الأصــــل فاهــــا فحــــذف المضــــاف إليــــه ينبغــــي أن يكـــــون خياشيـــــم كذلـــــك أيضـــــاً أي: خياشيمهـــــا

وفاها.

وترجمة العجاج تقدمت في الشاهد الحادي والعشرين من أوائل الكتاب.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الرابع والأربعون بعد المائتين

ولا سيمـا يومـاً بـدارة جلجــل

على أنه روي بنصب يوم بعد لا سيما.

وقد ذكر الشارح المحقق ما قيل في توجيهه. وهذا عجز وصدره:

ألا رب يوم صالـح لـك منهمـا

وسـي بمعنـى مثـل وأصلـه سيـو وقــال ابــن جنــي: ســوى مــن سويتــه فتســوى فلمــا اجتمــع حرفــا العلــة

وسبق أحدهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء.

ويجــوز فــي الاســم الــذي بعدهــا الجـــر والرفـــع مطلقـــاً والنصـــب أيضـــاً إذا كـــان نكـــرة وقـــد روي بهـــن

فـــي قولـــه: ولا سيمـــا يـــوم. والجـــر أرجحهـــا وهـــو علـــى الإضافـــة ومـــا إمـــا زائـــدة وإمـــا نكــــرة غيــــر

===

موصوفـة ويـوم بـدل منهــا. والرفــع علــى أنــه خبــر لمبتــدأ محــذوف والجملــة صلــة مــا إن كانــت موصولــة

أو صفتها إن كانت نكرةً موصوفة تقديره: لا مثل الذي هو يوم أو لا مثل شيء هو يوم.

وسـي فـي الوجهيــن نكــرة لأنــه بمعنــى مثــل فــلا يتعــرف فــي الإضافــة لتوغلــه فــي الإبهــام ولهــذا جــاز

دخـول لا التـي لنفـي الجنـس. وضعـف الرفـع بحـذف العائـد المرفـوع مـع عــدم الطــول فــي نحــو لا سيمــا

زيـــد - وأمـــا فـــي البيـــت فقـــد طالـــت الصلـــة أو الصفـــة بالجـــار والمجـــرور بعــــد يــــوم فإنــــه صفتــــه -

وبإطلــاق مــا علــى مــن يعقــل. كــذا قــال ابــن هشــام فــي المغنــي وفيــه: أنـــه لا مانـــع مـــن الإطلـــاق قـــال

تعالــى: " والسمــاء ومــا بناهــا. والــأرض ومــا طحاهــا. ونفــس ومــا سواهــا " ولهــذا لــم يتعــرض لــه

الشارح المحقق.

وعلـى الجـر والرفـع ففتحـة سـي إعــراب لأنــه مضــاف فيكــون اســم لا والخبــر محــذوف أي: لنــا. قــال

ابـن هشـام: وعنــد الأخفــش مــا خبــر لــلا. ويلزمــه قطــع ســي عــن الإضافــة مــن غيــر عــوض. قيــل:

وكـون خبـر لا معرفـةً. وجوابـه أنـه يقـدر مـا نكـرة موصوفـة أو يكـون قـد رجـع إلـى قـول سيبويــه فــي لا

رجل قائم: إن ارتفاع الخبر بما كان مرتفعاً به لا بلا النافية.

وفـــي الهتيـــات للفارســـي: إذا قيـــل: قامـــوا لا سيمـــا زيـــد فـــلا مهملـــة وســـي حـــال أي: قامــــوا غيــــر

مماثليـن لزيـد فـي القيـام. ويـرده صحـة دخـول الـواو وهـي لا تدخـل علــى الحــال المفــردة وعــدم تكــرار لا

===

وأمــا مــن نصــب فقــد تكلفــوا لتوجيهــه: فقيــل: إنــه تمييــز ثــم قيــل: مــا نكـــرة تامـــة مخفوضـــة بالإضافـــة

وكأنــه قيــل: ولا مثــل شــيء ثــم جــيء بالتمييــز. ففتحــة ســي إعـــراب أيضـــاً. وقـــال الفارســـي: مـــا

حـرف كـاف لسـي عـن اللإضافـة فأشبهــت اللإضافــة فــي: علــى التمــرة مثلهــا زبــداً. ففتحتهــا علــى

هـذا بنـاء. وقيـل: منصـوب بإضمـار فعـل أي: أعنـي يومـاً. وقـد بينـه الشــارح المحقــق. وقيــل: علــى

الاستثناء. وقيل منصوب على الظرف ويكون صلةً لها. كذا في شرح اللب.

وأمــا انتصــاب المعرفــة نحــو: ولا سيمـــا زيـــداً فقـــد منعـــه الجمهـــور وقـــال ابـــن الدهـــان: لا أعـــرف لـــه

وجهـاً. وقـد وجهــه الشــارح المحقــق بأنــه تمييــز. وقــال ابــن هشــام: ووجهــه بعضهــم بــأن مــا كافــة وأن

لا تنزلــت منزلــة إلا فــي الاستثنــاء ورد بــأن المستثنــى مخـــرج ومـــا بعدهـــا داخـــل مـــن بـــاب الأولـــى.

وأجيــب بأنــه مخــرج ممــا أفهمــه الكلــام السابــق مــن مساواتــه لمـــا قبلهـــا. وعلـــى هـــذا فيكـــون استثنـــاء

منقطعاً انتهى.

وأورد أيضــاً علــى جعلهــا للاستثنــاء بأنهــا لــو كانـــت بمعنـــى إلا لمـــا جـــاز دخـــول الـــواو العاطفـــة عليـــه

كمـــا لا يجـــوز دخولعـــا علـــى إلا واجـــب بــــان المعنــــى لا سيمــــا خصوصــــاً فكأنــــه قــــال: وخصوصــــاً

فكأنـه قـال: أي: فأخــص هــذا اليــوم مــن سائــر الأيــام خصوصــاً لكونــه أبلــغ فــي الخطــوة منهــا فهــو فــي

المعنــى مقــدر بفعــل ينصبــه. وإنمــا أطلــق عليــه أنــه بمنزلــة إلا نظــراً إلـــى المعنـــى لـــأن الاستثنـــاء أيضـــاً

===

تخصيــص. وإنمــا أدخــل الــواو نظــراً إلــى المعنــى أنــه مقــدر بجملـــة أي: وأخـــص هـــذا اليـــوم لأنـــه ليـــس

مثل الأيام الصالحة بل هو أفضل. كذا في شرح اللباب.

وقــد جعلهــا الشــارح واو الاعتــراض وبيــن المعنــى ثــم ذكــر ان قولهــم: ولا سيمـــا قـــد تحـــذف واوهـــا

وقد تخفف ياؤها كقوله:

فـه بالعقـود وبالأيمـان لا سيمــا   عقـد وفـاء مـن أعظـم القــرب

لكــن قــال ثعلــب: مــن استعملــه علــى خلــاف مــا جــاء فــي قولـــه: ولا سيمـــا يـــوم بـــدارة جلجـــل فهـــو

مخطئ.

تتمة:

في شرح التسهيل: قد يقع بعد ما ظرف نحو: يعجبني الاعتكاف لا سيما عند الكعبة قال:

يسرّ الكريم الحمد لا سيما لدى   شهـادة مـن فـي خيــره يتقلّــب

وقد تقع جملة فعلية كقوله:

فق النـاس ف يالخيـر لا سيمـا   ينيلـك مــن ذي الجلــال الرضــا

والغالـب وصلهــا بالاسميــة. وقــال المــرادي: إنــه وقــع بعدهــا الجملــة الشرطيــة فمــا كافــة بنــاء علــى أن

الشرطية لا تكون صلة للموصول. وفيه كلام في شروح الكشاف.

===

وهــذا كمــا حكــى الجوهــري: فلــان يكرمنــي لا سيمــا إن زرتــه. ولا يصــح جعــل مــا زائــدة لأنــه يلـــزم

إضافة سيّ إلى الجملة الشرطية ولا يضاف إلى الجمل إلا أسماء الزمان.

وقــد يقــع بعدهــا جملــة مقترنــة بالــواو فعليــة كمــا وقــع فــي عبــارة الكشــاف: لا سيمــا وقــد كــان كـــذا

واسمية كما في قول صاحب المواقف: لا سيما والهمم قاصرة.

وفـي شــرح التسهيــل: إنــه تركيــب غيــر عربــي وكلــام الشــارح يخالفــه. وفــي شــرح المواقــف أن قولــه:

والهمــم قاصــرة مــؤوّل بالظــرف نظــراً إلــى قــرب الحـــال مـــن ظـــرف الزمـــان فصـــحّ وقوعهـــا صلـــة لمـــا.

وهـذا مـن قبيـل الميــل إلــى المعنــى والإعــراض عــن ظاهــر اللفــظ أي: لا مثــل انتفائــه فــي زمــان قصــور

الهمم. وهذا لا يرضاه نحويّ كيف والجملة الحالية في محل النصب والصلة لا محل لها!.

وهذا البيت من معلقة امرئ القيس المشهورة. وهذه أبيات منها:

وإن شفائي عبـرة لـو سفحتهـا   فهل عند رسم دارس من معوّل

كدأبـك مـن أم الحويــرث قبلهــا   وجارتهـــا أمّ الربـــاب بمأســــل

إذا قامتا تضوّع المسـك منهمـا   نسيم الصبا جاءت بريّا القرنفل

فاضت دموع العين مني صبابة   على النحر حتى بلّ دمعي محملي

ألا ربّ يوم صالـح لـك منهمـا   ولا سيمـا يومـاً بـدارة جلجــل

===

فظـلّ العـذارى يرتميـن بلحمهـا   وشحم كهدّاب الدمقس المفتل

ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة   فقالت: لك الويلات! إنك مرجلي

تقول وقد مال الغبيط بنا معاً:   عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزل

فقلت لها: سيري وأرخي زمامه   ولاتبعدينـي مـن جنـاك المعلّــل

البيتان الأولان قد تقدم شرحهما في باب الحال في الشاهد التاسع والتسعين بعد المائة.

وقولــه: إذا قامتــا الــخ ضميــر المثنــى لــأم الحويــرث وأم الربــاب. وتضــوع: فــاح متفرقــاً. والمســك يذكّــر

ويؤنـــث وكذلـــك العنبـــر ومـــن أنّثـــه ذهـــب بـــه إلـــى معنـــى الريـــح ورواه تضـــوع المســـك علـــى أنـــه فعـــل

مضــارع أصلــه تتضــوع بتاءيــن. ونصــب نسيــم الصبــا لأنــه قــام مقــام نعــت لمصــدر محــذوف قــال ابـــن

هشـام فـي المغنـي فــي بيــان كيفيــة التقديــر: إنــه إذا استدعــي الكلــام تقديــر موصــوف وصفــة مضافــة

مثــلاً فــلا يقــدر أن ذلــك حــذف دفعــة واحــدة بــل علــى التدريــج نحـــو: تضـــوع المســـك منهمـــا نسيـــم

الصبا أي: تضوعاً مثل تضوع نسيم الصبا أي تضوعا مثل تضوع نسيم الصبا. انتهى.

وأورد صاحـب تحريـر التحبيـر هـذا البيـت فـي بـاب الاتســاع وهــو أن يأتــي الشاعــر ببيــت يتســع فيــه

التأويــل علــى قــدر قــوى الناظــر فيــه وبحســب مــا تحتملــه ألفاظــه: فــإن هــذا البيــت اتســع النقــاد فــي

تأويلــه: فمــن قائــل: تضــوع المســـك منهمـــا تضـــوع نسيـــم الصبـــا - وهـــذه هـــو الوجـــه عنـــدي - ومـــن

===

والريّـــا: الرائحـــة الطيبـــة لا غيـــر. وجملـــة جـــاءت الـــخ بتقديـــر قـــد حـــال مـــن الصبـــا. ونسيـــم الصبــــا

هبوبهـا بضعـف. قـال الدينـوري فـي كتـاب النبـات: القرنفـل أجـود مـا يؤتــى بــه مــن بلــاد الصيــن. وقــد

كثــر مجــيء الشعــر بوصــف طيبــه.. وأنشــد هذاالبيـــت ثـــم قـــال: وقالـــوا: قـــد أخطـــأ امـــرؤ القيـــس

فإنــه لا يقــال تضــوع المســك حتـــى كأنـــه ريّـــا القرنفـــل إنمـــا كـــان ينبغـــي أن يقـــول: تضـــوع القرنفـــل حتـــى

كأنه ريا المسك. انتهى.

وقــد تبعــه الإمــام الباقلانــي فـــي كتـــاب إعجـــاز القـــرآن قـــال: وفيـــه خلـــل لأنـــه بعـــد أن شبّـــه عرفهـــا

بالمسـك شبّــه ذلــك بنسيــم القرنفــل. وذكــر ذلــك بعــد المســك نقــص. وكذلــك قولــه: إذا قامتــا تضــوّع

المســك منهمــا. ولــو أراد أن يجــوّد أفــاد أن بهمــا طيبــاً علــى كــل حـــال. فأمـــا فـــي حـــال القيـــام فقـــط

فذلك تقصير. وقوله: نسيم الصبا في تقدير المنقطع عن المصراع الأول. انتهى.

والعيبان الأخيران ليسا كما زعمه فتأمل.

وقولـــه: ففاضـــت دمـــوع العيـــن الـــخ فاضـــت: سالـــت. والصبابـــة: رقـــة الشـــوق ونصبهـــا علــــى أنهــــا

مفعـول لـه. والمحمـل بكسـر الــأول: السيــر الــذي يحمــل بــه السيــف قــال شــراح المعلقــة: وممــا يســأل عنــه

هنــا أن يقــال: كيــف يبــلّ الدمــع محملــه وإنمــا المحمــل علىعاتقـــه فيقـــال: قـــد يكـــون منـــه علـــى صـــدره

فــإذا بكــى وجــرى عليــه الدمــع ابتــلّ - وقـــال الإمـــام الباقلانـــي: قولـــه: منـــي استعانـــة ضعيفـــة عنـــد

===

وقولـه: علـى النحـر حشـو آخـر لــأن قولــه: بــلّ دمعــي محملــي يغنــي عنــه. ثــم قولــه: حتــى بــلّ دمعــي

الــخ إعــادة ذكــر الدمــع حشــو آخــر وكــان يكفيــه أن يقــول: حتــى بلّــت محملــي. فاحتــاج لإقامــة الــوزن

إلـى هـذا كلـه. ثـم تقديـره أنـه قــد أفــرط فــي إفاضــة الدمــع حتــى بــلّ محملــه تفريــط منــه وتقصيــر ولــو

كــان أبــدع لكــان يقــول: حتــى بــلّ دمعــي مغانيهــم وعراصهــم. ويشبّــه أن يكــون غرضــه إقامـــة الـــوزن

والقافيــة لـــأن الدمـــع يبعـــد أن يبـــلّ المحمـــل وإنمـــا يقطـــر مـــن الواقـــف والقاعـــد علـــى الـــأرض. أو علـــى

الذيـل. وإن بلّـه فلقلتـه وأنـه لا يقطـر. وأنـت تجـد فــي شعــر المتأخريــن مــا هــو أحســن مــن هــذا البيــت

انتهى.

وقولــــه: ألا ربّ يــــوم صالــــح.. الــــخ ربّ هنــــا للتكثيــــر ومنهمــــا أي: مــــن أمّ الحويــــرث وأمّ الربـــــاب.

وروي:

ألا ربّ يـوم لـك منهـن صالــح

أي: مـــن النســـاء وفيـــه الكـــف وهـــو حـــذف النـــون مـــن مفاعيلـــن. والمعنـــى: ألا رب يـــوم لـــك منهــــن

سـرور وغبطـة بوصـال النســاء وعيــش ناعــم معهــن. وقولــه: ولا سيمــا الــخ أي: وليــس يــوم مــن تلــك

الأيــام مثــل يــوم دارة جلجــل فــإن هــذا اليــوم كــان أحســن الأيــام وأفضلهــا. يريــد: التعجـــب مـــن فضـــل

هـذا اليـوم. ودارة جلجـل بضـم الجيميـن: اسـم غديـر قـال البكـري فـي معجــم مــا استعجــم: قــال أبــو

===

قـــال الإمـــام الباقلاّنـــي: وهـــذا البيـــت خـــال مـــن المحاســـن والبديـــع خـــاو مـــن المعنــــى وليــــس لــــه لفــــظ

يروق ولا معنى يروع من طباع السوقة فلا يرعك تهويله باسم موضع غريب.

وقولــه: ويــوم عقــرت الــخ يــوم معطــوف علــى يــوم فــي قولـــه: ولا سيمـــا يـــوم لكنـــه بنـــي علـــى الفتحـــة

لإضافتــه إلــى مبنــي أو هــو منصــوب بتقديــر: اذكــر. والعقـــر: الضـــرب بالسيـــف علـــى قوائـــم البعيـــر

وربمــا قيــل عقــره: إذا نحــره. والعـــذارى: البنـــات الأبكـــار. والرحـــل: كـــل شـــيء يعـــدّ للرحيـــل: مـــن

وعاء للمتاع ومركب للبعير وحلس ورسن. والمتحمّل: اسم مفعول أي: المحمول.

وأورد ابـن هشــام هــذا البيــت فــي المغنــي علــى أن لــام للعــذارى للتعليــل. وقولــه: فيــا عجبــاً الألــف

بـدل مـن اليـاء فإنهـا تبـدل فـي النـداء إليهــا جــوازاً. ويقــال: كيــف يجــوز أن ينــادى العجــب وهــو ممــا لا

يجيب ولا يفهم فالجواب: أن العرب إذا أرادت أن تعظم أمر الخبر جعلته نداء.

قــال سيبويــه: إذا قلــت يــا عجبــاً كأنــك قلــت: تعــال يــا عجــب فــإن هــذا مــن إبانــك. فهــذا أبلــغ مـــن

قولك تعجبت. والمعنى: انتبهوا للعجب كذا في شروح المعلقة.

وقــال الإمــام الباقلاّنــي: قــال بعــض الأدبــاء: قولــه يــا عجبــا يعجّبهــم مــن سفهــه فـــي سبابـــه مـــن نحـــره

ناقتــه لهــنّ. وإنمــا أراد ألا يكــون الكلــام مــن هــذا المصـــراع منقطعـــاً عـــن الـــأول وأراد أن يكـــون الكلـــام

ملائمـاً لــه. وهــذا الــذي ذكــره بعيــد وهــو منقطــع عــن الــأول وظاهــر أنــه يتعجــب مــن تحمّــل العــذارى

===

رحلـه. وليـس فـي هـذا تعجّـب كبيـر ولا فـي نحـر الناقـة لهـن تعجـب. وإن كــان يعنــي بــه أنهــن حملــن

رحلــه وأن بعضهــن حملتــه فعبــر عــن نفســه برحلــه فهــذا قليـــلاً يشبـــه أن يكـــون عجبـــاً. لكـــن الكلـــام

لا يــدلّ عليــه. ولــو سلــم البيـــت مـــن العيـــب لـــم يكـــن فيـــه شـــيء غريـــب ولا معنـــى بديـــع أكثـــر مـــن

سفاهتــه مــع قلــة معنــاه وتقــارب أمــره ومشاكلتــه طبــع المتأخريــن. ومــن أول القصيــدة لــم يمــرّ لــه بيـــت

رائع وكلام رائق.

وقولــه: فظــل العــذارى الــخ يرتميــن: ينــاول بعضهــن بعضــاً. والهـــدّاب بالضـــم والتشديـــد هـــو الهـــدب

وهو طرف الثوب الذي لم يتم نسجه. والمقس: الحرير الأبيض ويقال له القز.

قــال الإمــام الباقلانـــي: هـــذا البيـــت يعدونـــه حسنـــاً ويعـــدون التشبيـــه مليحـــاً واقعـــاً. وفيـــه شـــيء:

وذلــك انــه عــرّف اللحــم ونكّــر الشحــم فــلا يعلــم أنــه وصــف شحمهــا وذكــر تشبيــه أحدهمــا بشــيء

واقــع وعجــز عــن تشبيــه القسمــة الأولىفمــرّت مرسلــة وهــذا نقــص فـــي الصنعـــة وعجـــز عـــن إعطـــاء

الكلــام حقــه. وفيــه شــيء آخــر مــن جهــة المعنــى: وهــو أنــه وصــف طعامـــه لضيوفـــه بالجـــودة وهـــذا

قـد يعـاب وقـد يقـال: إن العـرب تفتخــر بذلــك ولا تــراه عيبــاً وإنمــا الفــرس هــم الذيــن يــرون هــذا عيبــاً

شنيعـاً. وأمـا تشبيــه الشحــم بالدمقــس فشــيء يقــع للعامــة ويجــري علــى ألسنتهــم فليــس بشــيء قــد

سبق إليه. وإنما زاد المفتل للقافية وهذا مفيد.

===

ومــع ذلــك فلســت أعلــم العامــة تذكــر هــذه الزيــادة. وفيــه شـــيء آخـــر: وهـــو أن تبجحـــه بمـــا أطعـــم

الأحبـــاب مذمـــوم وإن ســـوغ التبجـــح بمـــا أطعـــم الأضيـــاف إلا أن يــــورد الكلــــام مــــورد المجــــون علــــى

طرائق أبي نواس في المزاح والمداعبة.

وقولــه: ويــوم دخلــت الــخ هــو معطــوف علــى يــوم عقــرت. والخــدر بالكســـر: الهـــودج هنـــا. وخـــدر

عنيـزة بـدل منـه. وعنيـزة بالتصغيـر: لقـب ابنـة عمــه فاطمــة. وفيــه ردّ علــى مــن زعــم أنــه لــم يسمــع

تلقيـب الإنـاث. وأنشــد ابــن هشــام هــذا البيــت فــي بحــث النــون مــن المغنــي علــى ان التنويــن اللاحــق

لعنيزة تنوين الضرورة وهو التنوين اللاحق لما لا ينصرف.

وقولــه: مرجلــي: اســم فاعــل مــن أرجلتــه إذا صيّرتــه راجـــلاً ورجـــل الرجـــل يرجـــل مـــن بـــاب علـــم:

إذا صــار راجــلاً. وقولــه: لــك الويلــات فيــه قولــان: أحدهمـــا: ان يكـــون دعـــاء منهـــا عليـــه إذ كانـــت

تخـــاف عليـــه أن يعقـــر بعيرهـــا. والثانـــي: أن يكـــون دعـــاء منهـــا لـــه علـــى الحقيقـــة كمـــا تقـــول العــــرب

للرجل إذا رمى فأجاد: قاتله الله ما أرماه وحقيقة مثل هذا أنه يجري مجرى المدح والثناء.

وقــال الإمــام الباقلانــي: دخلــت الخــدر خــدر عميــزة ذكــره تكريـــراً لإقامـــة الـــوزن لا فائـــدة فيـــه غيـــره

ولا ملاحــة ولا رونــق. وقولــه: فقالــت لـــك الـــخ الكلـــام مؤنـــث مـــن كلـــام النســـاء نقلـــه مـــن جهتـــه إلـــى

شعره وليس فيه غير هذا. انتهى.

===

وقولـــه: تقـــول وقـــد مـــال الـــخ الغبيـــط بفتـــح المعجمـــة: الهـــودج بعينــــه وقيــــل: قتــــب الهــــودج وقيــــل:

مركــب مــن مراكــب النســاء. وعقــرت هنــا بمعنــى جرحــت ظهــره - قــال الإمــام الباقلانــي: كــرر قولــه

سابقــاً بقولــه: تقــول وقــد مــال الــخ ولا فائــدة فيــه غيــر تقديــر الــوزن وإلا فحكايــة قولهــا الــأول كــاف.

وهــو فــي النظــم قبيــح لأنــه ذكــر مــرة فقالـــت ومـــرة تقـــول فـــي معنـــى واحـــد وفصـــل خفيـــف. وفـــي

المصراع الثاني أيضاً تأنيث من كلامهن. انتهى.

طعنــه الـــأول غيـــر وارد لأنـــه مـــن بـــاب الإطنـــاب بسطـــه ثانيـــاً للتلـــذذ والإيضـــاح. وقولـــه ثانيـــاً تقـــول

غير معيب لأنه من حكاية الحال الماضية وقد عدّ حسناً.

ثـم قـال الباقلانـي: وذكـر أبـو عبيـدة أنـه قـال: عقـرت بعيـري ولـم يقـل ناقتـي لأنهــم يحملــون النســاء علــى

ذكــور الإبــل لأنهــا أقــوى. وفيــه نظــر لــأن الأظهــر أن البعيــر اســم للذكـــر والأنثـــى. واحتـــاج إلـــى ذكـــر

البعير لإقامة الوزن.

وقولـــه: فقلـــت لهـــا سيـــري الـــخ جناهـــا: مـــا اجتنـــى منهـــا مـــن القبـــل. والمعلـــل: الملهـــى الــــذي يعللــــه

ويتشفـى بــه. وروي بفتــح اللــام أي: الــذي علــل بالطيــب أي طيّــب مــرة بعــد مــرة مــن العلــل بفتحتيــن

وهـو الشـرب الثانـي. ومعنـى البيـت: أنـه تهــاون بأمــر الجمــل فــي حاجتــه فأمرهــا أن تخلّــي زمامــه ولا

تبالــي بمــا أصابــه. قــال الباقلانــي: هــذا البيــت قريــب النســج ليــس لــه معنــى بديــع ولا لفــظ شريــف

===

والمــراد باليــوم فــي هــذه المواضــع مطلــق الوقــت والزمــان وإلا فجميــع هـــذه الأمـــور قـــد صـــدرت فـــي

يـوم واحـد كمـا يعـرف مـن خبــر يــوم دارة جلجــل وقــد رواه ابــن الأنبــاري فــي شــرح المعلقــة قــال: كــان

مــن حديثــه علــى مــا حــدّث ابــن رألــان عــن أبــي شفقــل راويــة أبــي فــراس همــام بــن غالــب الفـــرزدق

أنـه قـال: لـم أر أروى مـن الفـرزدق لأخبــار امــرئ القيــس وأشعــاره! وخرجنــا يومــاً إلــى المربــد بعقــب

طـشّ قـد وقـع واتصـل بـه خبـر نسـوة أشــراف قــد خرجــن إلــى متنــزه لهــن قــال: ســر بنــا حتــى قــرب

من مجتمعهن فخلفني وصار إليهن فلما رأينه قلن: قد علمنا أنا لن نفوتك.

فلــم يــزل يومــه الأطــول يحدثهــن ويفاكههــن وينشدهــن إلــى ان ولّــى النهــار ثــم انصــرف إلـــيّ فقـــال: ســـر

بنــا. فلــم أر يومــا قــط أشبــه بيــوم دارة جلجــل مــن يومنــا هــذا! ثـــم أنشـــأ يحـــدّث حديـــث يـــوم دارة

جلجــل. فقـــال: حدثنـــي الثقـــة أن حـــي امـــرئ القيـــس تحملـــوا - وهـــو يومئـــذ شـــاب حديـــث الســـن

يهــوى ابنــة عــم لــه يقــال لهــا: فاطمــة ويكنــة عنهـــا بعنيـــزة - وتخلـــف النســـاء وفيهـــن فاطمـــة وارتحـــل

امـرؤ القيـس لا يـرى الحـي مسيـره إلــى أن نــأى عــن الحــي فأخفــى شخصــه بقــرب غديــر يعــرف بــدارة

جلجل وقال لمن كان معه: سيمرّ النساء بالغدير فلا بد أن يتبردن فيه.

وأمعـــن الحـــي فــــي المسيــــر وارتحــــل النســــاء بعدهــــم فمــــررن علــــى الغديــــر ولا يدريــــن أن وراءهــــن

أحـــداً فنزلـــن وعنـــد الغديـــر شجـــرة فأنخـــن إبلهـــن إلـــى تلـــك الشجـــرة ونزعـــن ثيابهـــن فدخلـــن الغديــــر

===

وجـاء امـرؤ القيـس فأخــذ ثيابهــن وقــال: لا تأخــذ امــراة منكــن ثيابهــا حتــى تخــرج كمــا هــي فناشدنــه

اللــه وطلبــن إليــه حتــى طــال يومهــن وخشيــن أن يفوتهــن المنــزل فجعلـــن يخرجـــن واحـــدة واحـــدة حتـــى

بلغ إلى فاطمة فرآها واستمتع بالنظر إليها ثم قلن له:

قـــد أتعبتنـــا فاجلـــس! فجلـــس ينشدهـــن ويحدثهــــن ويشــــرب مــــن شــــراب معــــه فقالــــت إحداهــــن:

أطعمنــا لحمــاً. فقــام إلـــى مطيّتـــه فنحرهـــا وأطعمهـــن مـــن لحمهـــا وشـــرب حتـــى انتشـــى. حتـــى إذا

أرادوا الــرواح قالــت امــرأة منهــن: أتدعــن امــرأ القيــس يهلــك! فقالــت فاطمــة: فككــن رحلــه واحملنـــه

معكــن وأنــا أحملــه معـــي فـــي هودجـــي ففعلـــن فجعـــل يميـــل رأســـه إليهـــا فيقبلهـــا - وجعـــل هودجهـــا

يميـل بهـا وهـي تنـادي بـه وتقـول: قـد عقـرت بعيـري فانـزل! - حتـى إذا بلــغ قريبــاً مــن الحــي كمــن فــي

غمض من الأرض. وسار النساء حتى لحقن برحالهن. انتهى.

وروى ابــن عبــد ربــه فــي العقـــد الفريـــد نحـــواً مـــن هـــذا مـــع بعـــض مخالفـــة. ونصـــه. قـــال الفـــرزدق:

أصابنــا بالبصــرة ليــلاً مطــر جــود فلمــا أصبحــت ركبـــت بغلتـــي وســـرت إلـــى المربـــد فـــإذا أنـــا بآثـــار

دوابّ فاتبعـت الأثـر حتـى انتهيـت إلـى بغـال عليهــا رحــال موقوفــة علــى غديــر فأسرعــت إلــى الغديــر

فـــإذا فيـــه نســـوة مستنقعـــات فـــي المــــاء فقلــــت: لــــم أر كاليــــوم أشبــــه بيــــوم دارة جلجــــل وانصرفــــت

مستحيياً فنادينني: يا صاحب البغلة ارجع نسألك عن شيء.

===

فرجعــت إليهــن فقعــدن فــي المــاء إلــى حلوقهــن ثــم قلــن: باللــه لـــمّ أخبرتنـــا مـــا كـــان مـــن حديـــث دارة

جلجـل! قلـت: حدثنـي جـدي - وأنـا يومئـذ غلـام حافــظ - أن امــرأ القيــس كــان عاشقــاً لابنــة عمــه

فاطمـة - ويقــال لهــا عنيــزة - وأنــه طلبهــا زمانــاً فلــم يصــل إليهــا حتــى كــان يــوم الغديــر وهــو يــوم دارة

جلجــل: وذلــك أن الحــي تحملــوا فتقـــدم الرجـــال وتخلـــف الخـــدم والثقـــل فلمـــا رأى ذلـــك امـــرؤ القيـــس

تخلــف بعــد مــا ســار مــع رجــال قومــه غلــوة فكمــن فــي غامــض حتــى مـــر بـــه النســـاء وفيهـــن عنيـــزة

فلمــا وردن الغديــر قلــن: لــو نزانــا فاغتسلنــا فــي هــذا الغديــر فذهــب عنــا بعــض الكلــال! فنزلــن فــي

الغديـــر ونحيـــن العبيـــد ثـــم تجـــرّدن فوقفـــن فيـــه فأتاهـــن امـــرؤ القيـــس فأخـــذ ثيابهــــن فجمعهــــا وقعــــد

عليها وقال:

واللــه لا أعطــي جاريــة منكــن ثوبهــا - ولــو قعــدت فــي الغديــر يومهــا - حتــى تخــرج متجــردة فتأخـــذ

ثوبهــا! فأبيــن ذلــك عليــه حتــى تعالــى النهــار وخشيـــن أن يقصّـــرن عـــن المنـــزل الـــذي يردنـــه فخرجـــن

جميعــاً غيــر عنيــزة فناشدتــه اللــه أن يطــرح ثوبهــان فأبــى فخرجــت فنظــر إليهــا مقبلــة ومدبــرة وأقبلــن

عليــه فقلــن لــه: إنــك عذبتنــا وحبستنــا وأجعتنــا. قــال: فــإن نحـــرت لكـــنّ ناقتـــي أتأكلـــن معـــي قلـــن:

نعــم! فجــرد سيفــه فعرقبهــا ونحرهــا ثــم كشطهـــا وجمـــع الخـــدم حطبـــاً كثيـــراً فأجّجـــن نـــاراً عظيمـــة

فجعــل يقطــع أطايبهـــا ويلقـــي علـــى الجمـــر ويأكلـــن ويأكـــل معهـــن ويشـــرب مـــن فضلـــة خمـــر كانـــت معـــه

===

ويغنيهـــن وينبـــذ إلـــى العبيـــد مـــن الكبـــاب فلمـــا أرادوا الرحيـــل قالـــت إحداهـــن: أنـــا أحمـــل طنفستـــه

وقالت الأخرى: أنا أحمل رحله وأنساعه.

فتقسمـــن متاعـــه وزاده وبقيـــت عنيزةلـــم تحمـــل شيئـــاً فقـــال لهـــا: يـــا ابنـــة الكـــرام لا بـــدّ أن تحملينــــي

معــك فإنــي لا أطيــق المشــي! فحملتــه علــى غــارب بعيرهــا فكــان يجنــح إليهـــا فيدخـــل رأســـه فـــي

خدرهـــا فيقبلهـــا فـــإذا امتنعـــت مـــال هودجهـــا فتقــــول: عقــــرت بعيــــري فانــــزل!.. وكــــان الفــــرزدق

أروى النــاس لأخبــار امــرئ القيــس وأشعــاره وذلــك أن امــرأ القيــس رأى مــن أبيــه جفــوة فلحـــق بعمـــه

شرحبيل بن الحارث وكان مسترضعاً في بني دارم فأقام فيهم. وهم رهط الفرزدق. انتهى.

وقـد روى أيضـاً خبـر هـذا اليـوم أبــو زكريــا يحيــى بــن علــي الخطيــب التبريــزي فــي شــرح هــذه المعلقــة

على وجه مجمل.

وترجمة امرئ القيس تقدمت في الشاهد التاسع والأربعين.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الخامس والأربعون بعد المائتين

فأنت طلاق - والطلاق أليّة -   ثلاثـاً ومـن يخـرق أعـق وأظلــم

علـى أن الـواو فـي قولـه: والطلـاق أليـة اعتراضيـة والجملـة اعتـراض للتقويــة والتسديــد بيــن قولــه: فأنــت

===

والأليّــة: اليميــن. أراد أن الطلــاق يلــزم المطلــق كمــا يلــزم الوفــاء بمضمــون اليميــن. والروايــة الصحيحــة:

والطلاق عزيمة ووقع في أكثر النسخ المصراع الأول فقط اكتفاء بشهرة الشعر.

وقـد نقـل السعـد كلــام الشــارح هنــا فــي بحــث الجملــة الحاليــة مــن المطــوّل قــال الفنــاري فــي حاشيتــه:

قوله:

فأنت طالق والطلاق ألية آخره: بهاء المرء ينجو من شباك الطوامث.

الشبــــاك: الحبائــــل. والطوامــــث: الحيّــــض مــــن طمثــــت المــــرأة: حاضــــت. وفــــي وقــــع هــــذه الجملــــة

متوسطــة بيــن أجـــزاء كلـــام واحـــد كمـــا هـــو الظاهـــر مـــن كلامـــه نـــوع خفـــاء إذ الظاهـــر أن قولـــه: بهـــا

المرء الخ كلام مستقل. وقيل: آخر المصراع المذكور:

ثلاثـاً ومـن يخـرق أعـق وأظلــم

لكن الرواية في هذا البيت عزيمة مكان أليّ. ولعل فيه رواية اخرى لم أطلع عليها. انتهى.

وقــال بعضهـــم: هـــذا الاعتـــراض علـــى مذهـــب الزمخشـــري فـــإن الاعتـــراض عنـــده مـــا يســـاق لنكتـــة

سوى رفع الإبهام. ويكون لا محلّ لها.

وهــذا البيــت مبنــي علــى مسألــة فقهيــة. وأوّل مــن تكلــم عليــه الإمــام محمــد بــن الحســـن أو الكسائـــي

على اختلاف سيذكر.

===

ونقـل ابـن هشـام فـي المغنـي الجـواب وبحـث فيــه وزاد ثــم تكلــم عليــه السيــد معيــن الديــن الإيجــي فــي

رسالــة أفردهــا وزاد علــى ابــن هشــام فيمــا استنبطــه. وكــل منهمــا لــم يــر مـــا كتبـــه عليـــه أبـــو علـــي

الفارســـي فـــي المسائـــل القصريـــة وقـــد تنبّـــه لمـــا قالـــاه وردّه فينبغـــي أن نــــورد كلــــام كــــل منهــــم علــــى

حدة لكن نقدم ابتداء ذكر السائل والمجيب أولاً فنقول:

قــال أبــو علــي الفارســي: حدثنــا الشيــخ أبــو الحســن الكرخـــي عـــن يحيـــى بـــن الحريـــش الرقـــي قـــال:

أرسلني الكسائي إلى محمد بن الحسن أسأله عن الجواب في هذه الأبيات:

إن ترفقي يا هند فالرفـق أيمـن   وإن تخرقي يا هند فالخرق أشأم

فأنـت طلــاق والطلــاق عزيمــة   ثلاثـاً ومـن يجنـي أعــق وأظلــم

فبيني بها أن كنت غيـر رفيقـة   فمـا لامـرئ بعـد الثلـاث مقـدم

قـــا ل: فأتيـــت محمـــد بـــن الحســـن بالأبيـــات فقـــال: إن نصـــب الثلـــاث فهـــي ثلـــاث تطليقـــات وإن رفــــع

الثلـــاث فهـــي واحـــدة كأنــــه أراد أن يخبــــر أن عزيمــــة الطلــــاق ثلــــاث. قــــال: فرجعــــت إلــــى الكسائــــي

فأخبرته بقول محمد فتعجب من فطنته. انتهى.

وهـــذا هـــو المسطـــور فـــي كتـــب الحنفيـــة كالمبســـوط وشـــرح الكنـــز للزيلعـــي لكـــن ذكــــروا أن رســــول

الكسائــي إلــى محمــد هــو ابــن سماعــة. ولا مخالفــة لجــواز أن يكونــا ذهبــا معــاً برسالــة الكسائـــي وكـــل

===

وقـال ابـن هشـام فـي المغنـي: كتـب الرشيـد ليلـة إلـى القاضـي أبـي يوسـف صاحـب أبـي حنيفـة يسألــه

عــــن قــــول القائــــل - وأنشــــد الأبيــــات - فقــــال: مــــاذا يلزمــــه إذا رفــــع الثلـــــاث وإذا نصبهـــــا قـــــال أبـــــو

يوســف: فقلــت: هــذه مسألــة نحويــة فقهيـــة ولا آمـــن الخطـــأ إن قلـــت فيهـــا برأيـــي. فأتيـــت الكسائـــي

وهــو فـــي فراشـــه فسألتـــه فقـــال: إن رفـــع ثلاثـــاً طلقـــت واحـــدة لأنـــه قـــال أنـــت طالـــق ثـــم أخبـــر أن

الطلــــاق التــــام ثلــــاث وإن نصبهــــا طلقــــت ثلاثــــاً لــــأن معنــــاه: أنــــت طالــــق ثلاثـــــاً ومـــــا بينهمـــــا جملـــــة

معترضـــة. فكتبـــت بذلـــك إلـــى الرشيـــد فأرســـل إلـــي بجوائـــز فوجّهـــت بهـــا إلـــى الكسائـــي. انتهــــى

ملخصاً. هذا كلامه.

وقـال السيـد معيـن الديـن: قـد وجــدت فــي كتــاب مــن كتــب النحــو أن المسألــة قــد وقعــت بيــن الإمــام

محمــد والكسائــي بحضــرة الرشيــد فقــال الكسائــي: أنــت يــا محمــد تزعــم أن الماهــر فــي علــم يمكــن أن

يستنبـط مـن العلـوم وأنـت ماهـر فـي الفقـه فاستنبـط مـن هـذا البيـت. فقـال: فــي نصــب العزيمــة ورفــع

الثلــــاث طلقــــة وفــــي رفعهــــا ونصــــب الثلــــاث ثلــــاث. فقــــال الكسائــــي: أصبــــت والقــــول مــــا قلــــت.

انتهى.

والرفــق مــن بــاب قتــل: خلــاف الخــرق والعنــف وخــرق خرقـــاً مـــن بـــاب فـــرح: إذغ عمـــل شيئـــاً فلـــم

يرفــق فيــه فهــو أخــرق وهــي خرقــاء والاســم الخــرق بالضــم. وأيمــن وصــف بمعنــى ذي يمــن وبركــة لا

===

والعزيمـة قـال الكرمانـي فـي شـرح البخـاري: هـي فـي الأصـل عقـد القلـب علــى الشــيء استعمــل لكــل

أمــر محتــوم. وفــي الاصطلـــاح: ضـــد الرخصـــة. وفعلـــه مـــن بـــاب ضـــرب يقـــال: عـــزم علـــى الشـــيء

وعزمـه عزمـاً بمعنـى عقـد ضميـره علـى فعلـه. وقـال النــووي: حقيقــة العــزم حــدوث رأي وخاطــر فــي

الذهـن لـم يكـن. والعـزم والنيـة متقاربـان يقـام أحدهمـا مقـام الآخـر. ويجنـي مضـارع جنــى علــى قومــه

جناية: أذنب ذنباً يؤاخذ به. وروى الجماعة: ومن يخرق فقال ابن يعيش: من شرطية.

ورد عليــه الدمامينــي بأنــه يلزمــه حــذف الفــاء والمبتــدأ مــن جملــة الجــزاء والتقديـــر: فهـــو أعـــق وأظلـــم

وليــس هــذا بمتعيــن لجــواز أن تكـــون موصولـــة وتسكيـــن القـــاف للتخفيـــف كقـــراءة أبـــي عمـــرو: ومـــا

يشعركم. بإسكان الراء. وأعق خبر من الموصولة فلا حذف ولا ضرورة ولا قبح. انتهى.

والــذي ذكــره الجعبــري: أن وجــه الإسكــان فيــه طلـــب التخفيـــف عنـــد اجتمـــاع ثلـــاث حركـــات ثقـــال

من نوع واحد أو نوعين. ويخرق ليس منهما. وأما التسكين في قوله:

فاليوم أشرب غيـر مستحقـب

فقد قيل أنه للضرورة.. وقوله: أعق من العقوق وهو ضد البر.

وقولـه: فبينــي بهــا الــخ هــي أمــر مــن البينونــة وهــي الفــراق وضميــر بهــا للثلــاث أي: كونــي ذات طلــاق

بائـــن بهـــذه التطليقـــات الثلـــاث لكونـــك غيـــر رفيقـــة. فـــأن مفتوحــــة الهمــــزة مقــــدر قبلهــــا لــــام العلــــة.

===

ومقـــدم: مصـــدر ميمـــي أي: ليـــس لأحـــد تقـــدم إلـــى العشـــرة والألفـــة بعـــد إيقـــاع الثلـــاث. كـــذا قــــال

الدمامينــي. وأجــاز بعضهــم أن يكــون مقــدم بمعنــى مهــر مقــدم أي: ليــس لــه بعــد الثلــاث مهـــر يقدمـــه

لمطلقته ثلاثاً إلا بعد زوج آخر. فيكون اسم مفعول. هذا كلامه.

وأمــا مــا بحثــه ابــن هشـــام بعـــد الجـــواب المذكـــور فهـــذا نصـــه: أقـــول: إن الصـــواب أن كـــلاً مـــن الرفـــع

والنصـب محتمـل لوقـوع الثلـاث ولوقــوع الواحــدة: أمــا الرفــع فلــأن أل فــي الطلــاق إمــا لمجــاز الجنــس وإمــا

للعهــــد الذكــــري أي: وهـــــذا الطلـــــاق المذكـــــور عزيمـــــة ثلـــــاث. فعلـــــى العهديـــــة تقـــــع الثلـــــاث وعلـــــى

الجنسية تقع واحدة.

وأمـــا النصـــب فلأنـــه محتمـــل لـــأن يكـــون علـــى المفعـــول المطلـــق - وحينئــــذ يقتضــــي وقــــوع الثلــــاث إذ

المعنـى: فأنـت طالـق ثلاثـاً ثــم اعتــرض بينهمــا بقولــه والطلــاق عزيمــة - ولــأن يكــون حــالاً مــن الضميــر

المستتـر فـي عزيمـة وحينئـذ لا يلــزم وقــوع الثلــاث لــأن المعنــى: والطلــاق عزيمــة إذا كــان ثلاثــاً فإنمــا يقــع

ما نواه. هذا ما يقتضيه اللفظ مع قطع النظر عما بعده فإنه يعين الثلاث. انتهى كلامه.

وقـال الفنــاري فــي حاشيــة المطــول: قــد انتصــر جدنــا شمــس الديــن الفنــاري للكسائــي وأبــي يوســف

حيــث قــال: ولقائــل أن يقــول: إنمـــا لـــم يعتبـــر الكسائـــي وأبـــو يوســـف حيـــن ارتفـــاع الثلـــاث كـــون اللـــام

للعهــد لــأن ثلــاث وعزيمــة لا يصــح أن يكونــا خبريـــن عـــن الطلـــاق المعهـــود فـــإن الطلـــاق رخصـــة وليـــس

===

بعزيمــة. وكــذا حيــن انتصــاب الثلــاث لايصــح أن يكــون ثلاثــاً حــالاً مــن ضميــر عزيمـــة لمـــا قلنـــا. فلـــم

يتعيــن أيضــاً - قــال - اللهــم إلا أن تحمــل العزيمــة علــى المعنــى اللغــوي. والعــرف أملــك. وفيــه بحــث:

أمــا أولاً فلأنــه لا دخــل فــي لــزوم المحــذور المذكــور لجعــل اللــام للعهــد إذ منشـــؤه عـــدم اجتمـــاع الثلـــاث

والعزيمــة وهــذا الاجتمــاع لــازم علــى تقديــر الحمــل علــى مجــاز الجنــس اللهــم إلا أنــي يــراد الحمــل علـــى

الجنس المطلق ويجعل الإخبار بالعزيمة والثلاث بالنظر إلىأنواع الطلاق.

وأمـا ثانيـاً: فالأملــك فــي مثلــه هــو العــرف العــام فالظاهــر أن المعنــى: الطلــاق الــذي ذكــرت ليــس بلغــو

ولا لعــب بــل هــو معــزوم عليــه. نعــم الكلــام علـــى تقديـــر جعـــل ثلاثـــاً حـــالاً مـــن المستتـــر فـــي عزيمـــة

محتمل لوقوع الثلاث بأن يكون المعنى والطلاق الذي ذكرته إذ كان ثلاثاً. فتأمل. انتهى.

ونازعـه الدمامينـي فــي الأخيــر فقــال: الكلــام محتمــل لوقــوع الثلــاث علــى تقديــر الحــال أيضــاً بــأن تجعــل

أل للعهــد الذكــري كمــا تقــدم لـــه فـــي أحـــد وجهـــي الرفـــع. كـــأن قـــال: والطلـــاق الـــذي ذكـــرت معـــزوم

عليه حال كونه ثلاثاً. ولا يقدر حينئذ إذاكان بل إذ كان.

وأمــا كلــام السيــد معيــن الديــن فإنــه قــال: الشعــر يحتمــا اثنــي عشروجهــاً لــأن اللــام إمــا للجنـــس وغمـــا

للعهـــد وعزيمـــة إمـــا مرفـــوع وإمـــا منصـــوب وثلـــاث إمــــا مرفــــوع وإمــــا منصــــوب علــــى الحــــال أو علــــى

المفعـول المطلـق فخـرج مـن ضــرب أربعــة فــي ثلاثــة: اثنــا عشــر لكــن أربعــة منهــا تركيــب باطــل. أمــا

===

الثمانيــة فعلــى تقديــر أم اللــام للجنــس إمــا أن يكــون عزيمــة وثلــاث مرفوعيــن فيلزمــه علــى مــا قـــال ابـــن

هشـــام واحـــدة والظاهـــر أنـــه يلزمـــه ثلـــاث إذ ليـــس الطلـــاق عنـــده إلا عزيمـــة ثلـــاث وطلاقــــه فــــرد ممــــا

ادعـــاه. وإمـــا أن يكـــون عزيمـــة منصوبـــاً وثلـــاث مرفوعـــاً فيلزمــــه واحــــدة وهــــو أحــــد وجهــــي الإمــــام

محمد وفيه أن ذا الحال مبتدأ.

وإمـا أن يكـون عزيمـة مرفوعــاً وثلــاث حــالاً مــن المستتــر فــي عزيمــة يلزمــه واحــدة وهــو وجــه ثــان لابــن

هشــام وللإمــام لكــن فــي كلــام الإمــام إبهــام لأنــه يحتمـــل أن يكـــون ثلـــاث مفعـــولاً مطلقـــاً وحينئـــذ يلزمـــه

ثلـــاث وإمـــا أن يكـــون عزيمــــة مرفوعــــاً وثلــــاث مفعــــولاً مطلقــــاً فيلزمــــه ثلــــاث وهــــو ثالــــث وجــــوه ابــــن

هشام. فهذه وجوه أربعة.

وعلـــى تقديـــر أن اللـــام للعهـــد إمـــا أن يكـــون عزيمـــة وثلـــاث مرفوعيـــن كأنـــه قـــال: فأنـــت طلـــاق وهـــذا

الطلـــاق عزيمـــة ثلـــاث فيلزمـــه ثلـــاث وهـــو رابـــع وجـــوه ابـــن هشــــام. وإمــــا أن يكــــون عزيمــــة منصوبــــاً

وثلـــاث مرفوعـــاً فيلزمـــه ثلـــاث. وإمـــا أن يكـــون عزيمــــة مرفوعــــاً وثلــــاث منصوبــــاً حــــالاً مــــن المستتــــر

فيلزمـــه ثلـــاث. وإمـــا أن يكـــون عزيمـــة مرفوعــــاً وثلــــاث مفعــــولاً مطلقــــاً فيلزمــــه ثلــــاث. فهــــذه أربعــــة

أخرى فتكون ثمانية.

وامـــا الأربعـــة التـــي فســـدت لأجـــل الإعـــراب فهـــي: بتقديـــر أن اللــــام للجنــــس إمــــا أن يكــــون عزيمــــة

===

منصوبـــاً وثلـــاث حـــالاً مـــن المستتـــر أو مفعـــولاً مطلقـــاً. وبتقديـــر أن اللـــام للعهـــد إمـــا ان يكـــون عزيمــــة

منصوبــاً وثلــاث حــالاً مـــن المستتـــر أو مفعـــولاً مطلقـــاً. وعلـــى الوجهيـــن وهـــو أنـــه حـــال يلزمـــه واحـــدة

وعلى الوجهين الآخرين يلزمه ثلاث. هذا كلامه.

وقـد كتـب ابـن قاسـم العبـادي علـى مواضـع مـن هـذ الرسالــة فكتــب عنــد قولــه: الشعــر يحتمــل اثنــي

عشــر وجهــاً: لا بــد علــى سائــر التقاديــر فــي وقــوع أصــل الطلــاق عنــد الشافعيــة مــن النيـــة كمـــا هـــو

ظاهر لأن أنت طلاق من الكنايات عندهم.

وكتــب عنــد قولــه: والظاهــر أنــه يلزمــه ثلـــاث: قـــد يمنـــع مـــن هـــذا الظاهـــر عنـــد الشافعيـــة أن: أنـــت

طلــاق كنايــة عندهــم وشــرط تأثيــر الكنايــة فــي أصـــل الوقـــوع والعـــدد النيـــة ولا يقـــوم مقـــام النيـــة مـــا

اقتـرن بالكنايـة ممـا يـدل علــى الوقــوع أو العــدة مــن القرائــن ولهــذا صرحــوا بعــدم الوقــوع بقولــه أنــت بائــن

بينونـة محرمـة ولا تحليـن لـأي أبـداً إذا لـم ينـو. وحينئــذ فالقيــاس فــي قــول الشاعــر: فأنــت طلــاق عــدم

الوقــــوع رأســــاً إن لــــم ينــــو. فــــإن نــــوى الطلــــاق الثلــــاث وقــــع الثلــــاث وإن نــــوى أصــــل الطلــــاق فقــــط

فالقياس وقوع واحدة.

وقولـــه: والطلـــاق عزيمـــة ثلــــاث علــــى تقديــــر رفــــع عزيمــــة وثلــــاث وكــــون أل فــــي الطلــــاق للجنــــس لا

يصلـــح لتقييـــد الطلـــاق الـــذي أوقعــــه بالثلــــاث لأنــــه إن أراد أن جنــــس الطلــــاق ليــــس إلا الثلــــاث فهــــو

===

غيــر صحيــح إذ الجنــس موجــود فــي الواحــدة والثنتيـــن أيضـــاً وغـــن أراد أن الجنـــس قـــد يكـــون فـــي

الثلاث فهذا لا يقتضي تقييد هذا الطلاق الواقع بالثلاث فليتأمل.

ومـــا ذكرنـــاه لا ينافيــــه قــــول الــــروض: فــــإن قــــال أنــــت بائــــن ثلاثــــاً ونــــوى الطلــــاق الثلــــاث وقعــــن أي:

الثلاث. انتهى.

لأنـــه قيـــد البينونـــة التـــي نـــوى بهـــا الطلـــاق بالثلـــاث ومـــا ذكـــر لا تقييـــد فيـــه ولا ارتبـــاط فيـــه للثلــــاث

بالطلاق الذي أوقعه. فليتامل.

وكتــب عنــد قولــه: وطلاقــه فــرد ممــا ادعـــاه قـــد يقـــال: مـــا ادعـــاه ليـــس بصحيـــح بظاهـــره إذ جنـــس

الطلـاق لا ينحصـر فــي الثلــاث فــلا يلــزم ان يكــون طلاقــه فــرداً مــن جنــس الثلــاث نعــم إن قصــد ذلــك

بأن قصد طلاقاً من أفراد الثلاث فمسلّم فليتامل..

وكتـــب عنـــد قولـــه: وفيـــه أن ذا الحـــال مبتـــدأ: قـــد يقــــال هــــذا لا يــــرد لــــأن المــــراد ان هــــذا التقديــــر

والحمــل يقتضــي هــذا الحكــم وأمــا أن هــذا التقديــر ضعيــف فشــيء آخـــر لا ينافـــي ذلـــك.. وكتـــب

عند قوله: وحينئذ يلزمه ثلاث: هذا ظاهر إن أريد المفعول المطلق من طالق لا من الطلاق.

وكتـب شيخنــا الشهــاي الخفاجــي عنــد بيانــه للأربعــة التــي فســدت لأجــل الإعــراب: ومــا ادعــاه مــن

بطلــان الوجــوه الأربعــة إذا رفــع الطلــاق ونصــب عزيمـــة وثلـــاث علـــى الحاليـــة أو المفعوليـــة غيـــر مسلـــم

===

هــذا مــا وقفــت عليــه ممــا كتــب علــى هــذا الشعـــر. وكلامهـــم دائـــر علـــىان ثلاثـــاً إمـــا مفعـــول مطلـــق

لطلاق المنكر أو المعرف وإما حال من الضمير المستتر.

ومنـع الكـلّ أبـو علـي فـي المسائـل القصريـة ومنــع كونــه تمييــزاً أيضــاً وعيّــن أن يكــون ثلاثــاً مفعــولاً مطلقــاً

إمــا لعزيمــة أو لطلقــت محذوفــاً وإمــا ظــرف لعزيمــة. وحقــق أن مفـــاد البيـــت الطلـــاق الثلـــاث لا غيـــر و

هذا كلامه: قوله:

فأنـت طلــاق والطلــاق عزيمــة   ثلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث

لا يخلــو إذا نصبــت ثلاثـــاً أن يكـــون متعلقـــاً بطلـــاق أو غيـــره فـــلا يجـــوز أن يكـــون متعلقـــاً بطلـــاق لأنـــه

إن كــان متعلقــاً بــه لــم يخــل مـــن أن يكـــون طلـــاق الـــأول أو الثانـــي فـــلا يجـــوز أن يكـــون متعلقـــاً بطلـــاق

الــأول لــأن الطلــاق مصــدر فــلا يجـــوز ان يتعلـــق بـــه شـــيء بعـــد العطـــف عليـــه ولا يجـــوز ان ينصـــب

ثلاث بطلاق الثاني لأنه قد أخبر عنه للفصل.

فــإذا بطــل الوجهــان جميعــاً ثبــت أنــه متعلــق بغيــره: فيجــوز ان يكــون متعلقـــاً بعزيمـــة أي: أعـــزم ثلاثـــاً

ولــم يحتــج إلــى ذكــر الفاعــل لــأن مـــا تقـــدم مـــن قولـــه: فأنـــت طلـــاق قـــد دلّ علـــى الفاعـــل ألا تـــرى أن

معناه: أنت ذات طلاق اي: ذات طلاقي أي: قد طلقتك.

فـلا فصـل بيـن انـت ذات طلاقـي وبيـن قـد: طلقتــك لمــا أضفــت المصــدر إلــى الفاعــل استغنيــت عــن

===

إظهــــار المفعــــول لجــــري ذكــــره فــــي الكلــــام فحذفتــــه كمــــا استغنيــــت مــــن ذكــــر المفعــــول فــــي قولـــــه:

" والحافظيـن فروجهــم والحافظــات " فلــم يحتــج إلــى ذكــر الفاعــل فــي عزيمــة إذ كــان مصــدراً كالنذيــر

والنكير وكما لم يحتـج إليـه فـي قولـه تعالـى: " او إطعـام فـي يـوم ذي مسبغـة يتيمـاً " لتقـدم ذكـره فلذلـك

لـم يحتـج إلـى ذكـر الفاعـل فـي عزيمـة فصـار كأنـه قــال: أنــت طلــاق والطلــاق عزيمتــي ثلاثــاً أي: أعزمــه

ثلـاث. فيكـون ثلاثــاً المنصــوب متعلقــاً بعزيمــة أو يكــون تعلقــه بــه علــى جهــة الظــرف كأنــه قــال: أعــزم

ثلـــاث مـــرات أو ثلـــاث تطليقـــات فـــإذا كـــان كذلـــك وقـــع ثلاثـــاً تطليقـــات لتعلـــق الثلـــاث بمـــا ذكرنــــاه ولا

يجــوز ان يكــون أقــلّ مــن ذلــك لتعلقــه بالعزيمــة. والأشبــه فيمــن نصــب ثلاثـــاً أن يكـــون الطلـــاق الثانـــي

المعـــرف باللـــام يـــراد بـــه الطلـــاق المنكـــور الــــذي تقــــدم ذكــــره أي: ذلــــك الطلــــاق عزمتــــه أي: عزمــــت

عليه ثلاثاً. فإذا كان كذلك لم يتجه إلا إلى الإيقاع للثلاث.

وأمـــا إذا رفــــع ثلاثــــاً أمكــــن أن يكــــون المــــراد: الطلــــاق عزيمــــة ثلــــاث أي: جنــــس الطلــــاق ذو عزيمــــة

ثلـــاث وأمكـــن أن يكـــون طلاقـــي ذو عزيمـــة ثلـــاث. فـــإذا امكـــن أن يكـــون المـــراد بـــه طلاقـــه خاصــــة

وأمكـن أن يكـون غيــر طلاقــه ولكــن جنــس الطلــاق لــم يوقــع بــه شــيءاً حتــى يتيقــن ذلــك بإقــرار مــن

المطلـــق أنـــه أراد ذلـــك فأمـــا إذا لـــم يقتـــرن إلـــى هـــذا اللفــــظ الــــذي يحتمــــل الطلــــاق الخــــاص والطلــــاق

العام شيء يدلّ به أنه يريد به طلاقه خاصة لم نوقعه.

===

والأشبــــه فــــي قولهــــم: واحــــدة واثنتــــان وثلــــاث فــــي الطلــــاق وإيصالهــــم إيــــاه بهــــن أن يكــــون مـــــراراً

فينتصـب علـى أنـه ظـرف مـن الزمـان يقـوي ذلـك قولـه تعالـى: " الطلـاق مرتـان " والمعنــى: الطلــاق فــي

مرتيـن إلا أنـه اتسـع فيـه فأقيـم مقـام الخبـر كمـا أقيـم ظـرف الزمـان مقـام الفاعــل فــي قولهــم: سيــر عليــه

طـــوران وسيـــر عليـــه مرتـــان وشهـــران فكذلـــك قولـــه مرتـــان. وإذا كــــان كذلــــك كــــان قولهــــم: أنــــت

طالــق واحــدة كانــك قلــت: أنــت طالــق مــرة وأنــت طالــق ثنتيــن أي: مرتيــن. وكذلــك ثلاثــاً. فيكـــون

ذلك ظرفاً من الزمان.

ويجــوز فيمــن نصــب ثلاثــاً فــي البيــت أن لا يحملــه علــى عزيمــة ولكــن يحملــه علـــى فعـــل مضمـــر كأنـــه

لمــا لــم يجــز أن يحملــه علــى طلــاق الــأول ولا علــى طلــاق الثانــي وكــان المعنــى والمـــراد أن يكـــون يكـــون

الثلـــاث محمـــولاً علـــى الطلـــاق أضمـــر طلقـــت. ودلّ عليــــه مــــا تقــــدم مــــن ذكــــر الطلــــاق فكأنــــه قــــال:

طلقتـك ثلاثـاً. فأمـا حمـل الثلـاث علـى التفسيـر فـي قولهـم: أنــت طالــق ثلاثــاً فليــس ذلــك مــن مواضــع

التفسيــر ألا تــرى أن التفسيــر جميــع مــا كــان منتصبــاً منــه فقــد نــص النحويــون علــى جــواز إدخــال مــن

فيــه وأن منــه مــا يــردّ إلــى الجمــع ومنــه مــا يقــر علــى الواحــد كقولهــم: عشــرون مــن الدراهــم وللــه دره

مــن رجــل. ولا يجــوز ذلــك فــي هــذا ألا تــرى انــه لا يستقيــم: انــت طالــق مـــن واحـــد ولا مـــن العـــدد

ولا ما أشبه ذلك! فإذا كان كذلك لم يكن تفسيراً.

===

وأيضـــاً فـــإن التفسيـــر لا يجـــوز أن يكـــون معرفـــاً والتعريـــف فـــي هـــذا غيـــر ممتنـــع تقـــول: انــــت طالــــق

الثلــاث وأنــت طالــق الثنتيــن او الطلقتيــن. فــإذا كــان كذلــك كـــان ظرفـــاً والظـــرف يكـــون تـــارة معرفـــة

وتارة نكرة.

وقــد تقــول: أنــت طالــق مـــن ثلـــاث مـــا شئـــت فيكـــون مـــا شئـــت معرفـــة كانـــك قلـــت: الـــذي شئتـــه

فيكون معرفة. ولو كان تفسيراً لم تقع المعرفة في هذا الموضع.

ولا يجــوز أن ينتصــب علــى أنــه حــال لأنـــه لـــو كـــان حـــالاً لـــم يجـــز أن يقـــع خبـــراً للأبتـــداء فـــي قولـــه:

" الطلـاق مرتـان " كمـا لا يكـون الحـال خبـراً للمبتـدأ. ولــو قلــت: قمــت خلفــك فنصبــت خلفــك علــى

تقدير الحال أي: قمت ثابتاً فيه لم يجز الإخبار عنه لأن الحال لا يكون خبر مبتدأ.

فــإن قلــت: يكــون قولــه: والطلــاق عزيمــة اعتراضــاً بيــن الصلــة والموصـــول وتحمـــل ثلاثـــاً علـــى الطلـــاق

الأول قيل: لا يجوز أن تحمله على الاعتراض.

كمـا أن قولـه: " وأقرضـوا اللـه قرضـاً حسنـاً " فـي قولنـا اعتـراض الا تـرى أن ذلـك اعتـراض بيـن الخبــر

والمخبـر عنـه! وكذلـك قولـه تعالـى: " قـل إن الهـدى هـدى اللـه " اعتـراض بيـن المفعـول الـذي هـو " أن

يؤتى أحد ". ولا يعترض بين الطلاق وثلاث لأنه لا مثل له يشبه به.

هـذا كلـه كلـام أبـي علـيّ وقـد حذفنــا منــه بعــض مــا يستغنــى عنــه. وفــي منعــه الاعتــراض رد علــى

===

كمل الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع وأوله باب خبر كان وأخواتها والحمد لله وحده

خبر كان وأخواتها

أنشد فيه وهو

الشاهد السادس والأربعون بعد المائتين

" الطويل "

وكان طوى كشحاً على مستكنّة

هذا صدر عجزه:

فلا هو أبداها ولم يتقدّم

على أن خبر " كان " يجوز أن يجيء ماضياً بدون تقدير قد.

وهذا البيت من معلقة زهير بن أبي سلمى وقبله:

لعمـري لنعـم الحـيُّ جـرًّ عليهـم   بما لا يؤاتيهم حصين بن ضمضم

وكان طوى كشحاً.................. البيت

===

" جرَّ " كم الجريرة وهي الجناية. و " يؤاتيهم ": يوافقهم. " حصين بـن ضمضـم " هـو ابـن عـمِّ النابغـة

الذُّبيانــي وجنايتــه أنّــه لمــا اصطلحــت قبيلــة ذبيــان مــع قبيلــة عبـــس امتنـــع حصيـــن بـــن ضمضـــم مـــن

الصّلـح واستتـر منهمـا ثـم عــدا علــى رجــل مــن بنــي عبــس فقتلــه. وإنّمــا مــدح حــيًّ ذبيــان لتحملهــم

الديات إصلاحاً لذات البين.

وضمير " كان " و " طوى " لحصين بن ضمضم. و " الكشح " الخاصرة يقال: طوى كشحه عـن فعلـةٍ

إذا أضمرهــا فــي نفســه. و " المستكنّــة ": المستتــرة أي: أضمــر علــى غــدرة مستتـــرة لأنّـــه كـــان قـــد

أضمر قتل ورد بن حابس فإنّه كان قتل أخاه هرم بن ضمضم.

وقوله: " فلا هو أبداها.. الخ " المعنى: فلم يظهرها ولم يتقدّم فيها قبل مكانها.

ويـروى: " ولـم يتجمجـم " بجيميـن أي: لـم يتنهنـه عمّـا أراد مّمـا كتـم. وتكـون لا مـع الماضـي بمنزلـة لــم

مـع المضـارع فــي المعنــى كقولــه تعالــى: " فــلا اقتحــم العقبــة " أي: لــم يقتحمهــا. وقــال أميّــة بــن أبــي

الصّلت: " الرجز "

إن تغفــــر اللّهــــمّ تغفــــر جمّـــــا   وأيّ عبــــــــدٍ لــــــــك لا ألمّــــــــا

أي: لم يلمّ بالذنب. وقوله: " وكان طوى " هو عند المبّرد بإضمار قد أي: قد طوى.

قـال: لـأنّ كـان فعـل مـاض فـلا يخبـر " عنـه " إلاّ باسـم أو بمـا ضارعـه. قـال: ولا يجــوز كــان زيــد قــام

===

لــأنّ زيــد قــام يغنيــك عــن كــان. وخالفــه أصحابــه فقالــوا: الماضــي قــد ضــارع الاســم أيضــاً فهــو يقــع

خبــاً لكــان كمــا يقــع الاســم والفعــل المستقبــل وأمّــا قولــك كــان زيــد قــام فإنّمــا جـــيء بكـــان لتؤكّـــد أن

الفعل لما مضى.

وقــد تقــدّم فــي الشاهــد الســادس والخمسيــن بعــد المائــة أول بــاب الاشتغــال شــرح هذيــن البيتيــن مــع

أبياتٍ كثيرة من هذه المعلقة وذكرنا سبب نظمها بما لا مزيد عليه إن شاء الله تعالى.

ويقدم أيضاً ترجمة زهير بن أبي سلمى في الشاهد الثامن والثلاثين بعد المائة.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد السابع والأربعون بعد المائتين

" البسيط "

أضحت خلاءً وأضحى أهلها احتملوا   أخنى عليها الذي أخنى على لبد

علــى أنّ خبــر " أضحــى " يجـــوز أن يكـــون فعـــلاً ماضيـــاً بـــدون قـــد فأهلهـــا اســـم أضحـــى وجملـــة

احتملــوا فــي محــل نصــب علــى أنهــا خبــر أضحــى ولا تقــدّر قــد كمـــا ذهـــب إليـــه ابـــن مالـــك خلافـــاً

للمبرّد كما تقدّم بيانه.

وهــذا البيــت مــن قصيــدةً للنّابغــة الذُّبيانــيّ مــدح بهــا النعمــان بــن المنــذر واعتــذر إليــه ممــا بلغـــه عنـــه

وهي من الاعتذاريّات وقد ألحقوها لجودتها بالمعلقات السبع. وهذا أوّلها:

يـا دار ميّــة بالعليــاء فالسّنــد   أقوت وطال عليها سالف الأبد

وقفت فيها اصيلاً كي أسائلها   عيّت جواباً وما بالرّبع من أحد

إلاّ أواريّ لأيـــــاً مــــــا أبيّنهــــــا   والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد

ردّت عليـــه أقاصيــــه ولبّــــده   ضرب الوليدة بالمسحاة في الثّأد

===

أضحت خلاءً أهلها احتملوا............ البيت

قوله: " يا دار ميّة الخ " قال الأصبهانيّ في " الأغانـي ": قـال الأصمعـيّ: يريـد يـا أهـل دار ميّـة. وقـال

القـــراء: نـــادى الديـــار لا أهلهـــا أسفـــاً عليهـــا وتشوّقـــاً إليهـــا. وقـــال: أقـــوت ولـــم يقـــل أقويـــت لـــأنّ مـــن

شأن العرب أن يخاطبوا الشيء ثم يتركوه ويكنون عنه. ? هـ.

" العليـاء " بالفتـح والمــد: المكــان المرتفــع مــن الــأرض. قــال ابــن السكّيــت: قــال بالعليــاء فجــاء باليــاء

لأنّـه بناهـا علـى عليـت بالكسـر. و " السّنـد ": سنـد الـوادي فـي الجبــل وهــو ارتفاعــه حيــث يسنــد

فيه أي: يصعد. و " أقوت ": خلت من أهلها. و " السالف ": الماضي. و " الأبد ": الدّهر. ويأتي

الكلام على هذا البيت إن شاء الله تعالى بأكثر من هذا في الفاء من حروف العطف.

قولـه: " وقفـت فيهــا " الــخ الأصيــل مــا بعــد الظّهــر إلــى الغــروب وروي أصيلانــاً مصغــر أصلــان وهــو

جمع الكثرة إذا صغر ردّ إلى مفرده. وروي: " وقفت فيها طويلاً " أي: وقوفاً طويلاً.

وقولــه: " عيّــت " يقــال: عييــت بالأمــر إذا لــم تعــرف وجهــه. وجوابــاً قيــل منصـــوب علـــى المصـــدر

أي: عيّت أن تجيب " وما بها أحدٌ ". و " الرّبع ": المنزل في الربيع ثم كثر حتّى قيل كل منزل ربع.

وقولـــه: " إلاّ أواريّ " بالنصـــب لأنّـــه استثنـــاء منقطـــع. و " النّـــؤي " معطـــوف عليـــه. وروي: " إلاّ

أواريّ " بالرفـــع علـــى أنّـــه بـــدل مـــن موضـــع قولـــه: مـــن أحـــد الواقـــع فاعـــلاً للظــــرف والــــأواريّ هــــي

===

الأواخـيّ جمـع آريّ وآخيّــة بالمــد والتشديــد فيهمــا. والــآريّ: محبــس الدّابــة والآخيــة قطعــة مــن حبــل

يدفـن طرفـاه فـي الـأرض وفيـه عصيّـة أو حجـر فتظهـر منــه مثــل عــروة تشــدّ إليــه الدّابّــة وقــد تسمــى

الآخيــة آريــاً وفعلهمـــا آريـــت الدابّـــة وأخيّتهـــا بتشديـــد الثانـــي. واللـــأي بفتـــح اللـــام وسكـــون الهمـــزة:

البـطء يقــال: فعــل كــذا بعــد لــأي أي: بعــد شــدّة لأيــاً والتــأى أي: أبطــأ إبطــاءً. والمعنــى: بعــد بــطء

تعرّفتها.

والنّــؤي بضــم النــون وسكــون الهمــزة: حفيــرة حــول الخبــاء والبيــت يجعــل ترابهــا حاجــزاً حولهمـــا لئـــلاّ

يصـل إليهمـا مـاء المطـر. والمظلومـة: الـأرض التـي قـد حفـر فيهــا فــي غيــر موضــع الحفــر. و " الجلــد "

بفتـح الجيـم واللـام: الـأرض الغليظـة الصّلبـة مـن غيـر حجـارة وإنّمـا قصـد " إلـى " الجلـد لـأنّ الحفـر فيهـا

يصعب فيكون ذلك أشبه شيءٍ بالنؤي.

قــال ابــن السّكّيــت: إنّمــا قــال بالمظلومــة لأنهــم مــرّوا فــي تربــةٍ فحفــروا فيهـــا حوضـــاً وليســـت بموضـــع

حوض فجعل الشيء في غير موضعه.

وهذا البيت يأتي الكلام عليه أيضاً إن شاء الله في خبر ما ولا.

وقولــه: " ردّت عليــه أقاصيــه " الــخ أقاصيــه نائــب فاعـــل ردّت والضميـــر للنّـــؤي. و " الأقاصـــي ":

الأطــراف ومــا بعــد منــه أي: والأقصــى علــى الأدنــى ليرتبــع. و " لبّــدة ": سكّنــه أي: سكنّـــه حفـــر

===

وقولـه: " خلّـت سبيـل أتـيّ " الـخ " الأتـيّ ": السّيـل الـذي يأتـي ويقـال للنهـر الصغيـر. يقــول: لمــا انســدّ

سبيــل السّيــل سهّلــت لــه طريقــاً حتّــى جــرى أي: تركــت الأمــة سبيــل المـــاء فـــي الأتـــيّ ورفعتـــه أي:

قدّمـت الحفـر إلـى موضـع السّجفيــن أوصلتــه إليهمــا. وليــس الترفيــع هنــا مــن ارتفــاع العلــوّ بــل هــو مــن

قولهــم: ارتفــع القــوم إلـــى السلطـــان. و " السّجفـــان ": ستـــران رقيقـــان يكونـــان فـــي مقـــدّم البيـــت.

و " النّضد "     بفتح النون والضاد المعجمة: ما نضد من متاع البيت.

وقولــه: " أضحــت خــلاء " الــخ أي: أضحــت الــدار. و " الخــلاء " بالفتــح والمـــد: المكـــان الـــذي لا

شيء به. و " احتملوا ": حمّلوا جمالهم وارتحلـوا. قـال فـي " الصحـاح ": وأخنـى عليـه الدّهـر: أتـى

عليه وأهلكه. ومنه قول النّابغة:

أخنى عليها الذي أخنى على لبد

ولبـد: آخـر نسـور لقمـان بـن عـاد وهــو منصــرف لأنّــه ليــس بمعــدول وفــي المثــل: " أعمــر مــن لبــد ".

قــال الزّمخشـــريّ: وهـــو نســـر لقمـــان العـــاديّ سمّـــاه لبـــداً معتقـــداً فيـــه أنـــه أبـــدٌ فـــلا يمـــوت ولا يذهـــب

ويزعمون أنه حين كبر قال له: انهض لبد فأنت نسر الأبد.

قـال فـي " الصحـاح ": وتزعـم العـرب أنّ لقمـان هـو الـذي بعثتـه عـادٌ فـي وفدهـا إلـى الحـرم يستسقــي

لهـــا فلمـــا أهلكـــوا خيّـــر لقمـــان بيـــن بقـــاء سبعـــة أنســـرٍ كلمـــا هلـــك نســـر خلـــف بعـــده نســـر فاختـــار

===

أضحت خلاءً وأضحى أهلها احتملوا... البيت

ولقمان هو ممـن آمـن بهـودٍ عليـه السلـام وهلـك قومـه لكفرهـم بـه     عليـه السلـام     فأهلكهـم اللـه تعالـى

بالرّيـح " سبـع ليـال وثمانيـة أيّـام حسومـا " فلـم تـدع منهـم أحـداً وسلـم هـودٌ ومــن آمــن معــه. وأرسلــت

عليهم يوم الأربعاء فلم تدر الأربعاء وعلى الأرض منهم حيّ.

وأمـــا لقمـــان المذكـــور فـــي القـــرآن فهـــو غيـــره قـــال صاحـــب الكشّـــاف: هـــو لقمـــان بـــن باعـــوراء ابـــن

أخـــت أيّـــوب أو ابـــن خالتـــه وقيـــل: كـــان يفتـــي قبـــل مبعـــث داود فلمّـــا بعـــث قطـــع الفتـــوى فقيـــل لـــه

فقــال: ألا أكتفــي إذا كفيــت وقيــل: كــان قاضيــاً فــي بنــي إسرائيــل. وأكثــر الأقاويــل أنــه كــان حكيمـــاً

ولم يكن نبياً.

وعــن ابــن عبّــاس رضــي اللــه عنهمــا: لقمــان لــم يكــن نبيــاً ولا ملكــاً ولكــن كــان راعيــاً أســـود فرزقـــه

الله العتق ورضي قوله ووصيّته فقصّ أمره في القرآن ليتمسّكوا بوصيته.

وقـال عكرمـة والشّعبـي: كـان نبيّـا. وقيـل: خيّـر بيـن النّبـوّة والحكمـة. وعـن ابـن المسّيــب: كــان أســود

مـن سـودان مصـر خياطـاً. وعـن مجاهـد: كـان عبـداً أسـود غليـظ الشّفتيــن متشقــق القدميــن. وقيــل:

كان نجاراً وقيل كان راعياً وقيل: كان يختطب لموالاة كل يوم حزمة. ? هـ.

وهــــو متأخــــر عــــن لقمــــان العــــاديّ لــــأن هـــــوداً متقـــــدمٌ علـــــى أيـــــوب وداود يقـــــال للعـــــاديّ: " لقمـــــان

===

وانشد بعده وهو

الشاهد الثامن والأربعون بعد المائتين

وهو من شواهد سيبويه: " البسيط "

قد قيل ذلك إن حقّا وإن كذباً   فما اعتذارك من شيء إذا قيلا

علــى أنّ " كــان " تحــذف مـــع اسمهـــا بعـــد إن الشرطيّـــة أي: إن كـــان ذلـــك حقـــاً " وإن كـــان كذبـــاً "

جعله صاحب " اللبـاب " مـن قبيـل: " النّـاس مجزيّـون بأعمالهـم: إن خيـراً فخيـر وإن شـرّاً فشـرّ " فـي

الوجوه الأربعة.

قــــال شارحــــه الفالــــي: يجــــوز فيــــه أربعــــة أوجــــه: رفعهمــــا ونصبهمــــا ورفــــع الــــأوّل ونصــــب الثانــــي

وبالعكس. وتقدير الرفع فيهما: إن وقع حقٌ وإن وقع كذبٌ أو إن كـان فيـه     أي: فـي المقـول     حـقّ

وإن كــان فيــه كــذب. ونصبهمــا علــى أنّهمــا خبــر كــان والتقديــر: إن كــان المقــول حقـــاً وإن كـــان المقـــول

كذبـاً وأمـا رفـع أحدهمـا ونصـب الآخـر فيظهـر مــن بيــان نصبهمــا ورفعهمــا. وإنّمــا قــال: " منــه " لــأن

الوجــوه الأربعــة كانــت فــي الشــرط والجــزاء وهــو إن خيــراً فخيــر وفــي البيــت الوجــوه فــي الشرطيـــن

وهما إن حقاً وإن كذباً.

===

وهذا البيت من قصيدةٍ للنّعمان بن المنذر أوّلها:

شرّد برحلك عنّي حيث شئت ولا   تكثر عليّ ودع عنك الأقاويلا

فقد رميت بداءٍ لست غاسله   ما جاور السّيل أهل الشّام والنّيلا

فمـا انتفـاؤك منـه مــا قطعــت   هوج المطيّ بـه أكنـاف شمليـلا

قد قيل ذلك إن حقاً وإن كذباً   فما اعتذارك من شيءٍ إذا قيلا

فالحق بحيث رأيت الأرض واسعةً   وانشر بها الطرف إن عرضاً وإن طولا

قوله: " شرّد برحلك " أي: أبعده وارتحل عني. وقوله: " فقد رميت " روي بدله:

فقد ذكرت به والرّكب حامله

وضمير به وحامله للبرص المذكـور. وقولـه: " شمليـلا " قـال البكـريّ فـي " معجـم مـا استعجـم ": هـو

بكســر أولــه وإسكــان ثانيـــه بعـــده لـــام مكســـورة علـــى وزن فعليـــل بلـــد وانشـــد هـــذا البيـــت. ومـــن

العجائب تفسير العينيّ إيّاه بالناقة الخفيفة وكأنّه يكتب من غير أن يتصورّ المعنى.

والسبب فـي هـذه الأبيـات هـو مـا رواه الحسـن الطوسـيّ فـي " شـرح ديـوان لبيـد " والمفضّـل بـن سلمـة

في " الفاخر " وابن خلف في " شرح أبيات سيبويه "     وقد تداخل كلام كل منهم في الآخر     أنّ وفد

بنـي عامـر منهـم طفيــل بــن مالــك وعامــر بــن مالــك أتــوا النعمــان بــن المنــذر أول مــا ملــك فــي أســارى

===

مـن بنـي عامـر يشترونهـم منـه ومعهـم نـاس مــن بنــي جعفــر ومعهــم لبيــدٌ وهــو غلــامٌ صغيــر فخلّفــوه فــي

رحالهـــم ودخلـــوا علـــى النّعمـــان فوجـــدوا عنـــده الربيـــع بـــن زيـــاد العبســـيّ وكـــان نديـــم النّعمـــان قـــد

غلــب علــى حديثــه ومجلســه فجعــل الربيــع يهــزأ يهــم ويسخــر منهــم لعــداوة غطفــان وهـــوازن فغاظهـــم

ذلــك فرجعــوا بحــال سيّئــة فقــال لهـــم لبيـــد: إنّكـــم تنطلقـــون بحـــال حسنـــة ثـــم ترجعـــون وقـــد ذهـــب

ذاك وتغير. قالوا: خالك     وكانت أمّ لبيد عبسيّـة     كلّمـا أقبـل علينـا بوجهـه صـدّه عنّـا بلسـان بليـغ

مطاع.

فقـال لهــم لبيــد: فمــا يمنعكــم مــن معارضتــه قالــوا: لحســن منزلتــه عنــد النعمــان. قــال: فانطلقــوا بــي

معكـــم. فأزمعـــوا أن يذهبـــوا بـــه وحلقـــوا رأســـه وألبســـوه حلّــــةً وغــــدا معهــــم فانتهــــوا إلــــى النعمــــان

وربيــع معــه وهمــا يأكلــان طعامــاً وقيــل تمــراً وزبــداً فقــال لبيــد: أبيــت اللعــن وإن رأيـــت أن تـــأذن لـــي

في الكلام. فأذن له فأنشد: " الرجز "

مهلاً أبيت اللّعـن لا تأكـل معـه   إنّ استـــه مـــن بــــرص ملمّعــــه

وإنّــــه يدخــــل فيهــــا إصبعــــه   يدخلها حتّـى يـواري أشجعـه

كأنمـــا يطلـــب شيئـــاً ضيّعــــه

وسيأتي شرح هذه الأبيات إن شاء الله تعالى في ربّ من حروف الجرّ.

===

فرفـــع النّعمـــان يـــده وأفّـــف وقـــال: كـــفّ ويلـــك يـــا ربيـــع إنـــي أحسبـــك كمـــا ذكـــر. فقــــال الربيــــع: إنّ

الغلـام لكـاذب. فتـرك النّعمــان مؤاكلتــه وقــال: عــد إلــى قومــك. فمضــى الرّبيــع لوقتــه وتجــرّد وأحضــر

من شاهد بدنه وأنه ليس فيه سوء ولحق بأهله وأرسل إلى النعمان بأبيات منها: " البسيط "

لئن رحلت ركابي لا إلى سعةٍ   ما مثلها سعةٌ عرضاً ولا طولا

ولو جمعـت بنـي لخـمٍ بأسرتهـا   لم يعدلوا ريشةً من ريش قتميلا

    وروى: شمويلا     فأجابه النّعمان:

شرّد برحلك عنّي حيث شئت ولا   تكثر عليّ ودع عنك الأقاويلا

الأبيات:

والنّعمــان بــن المنــذر هــو آخــر ملــوك الحيــرة تقدّمـــت ترجمتـــه فـــي الشاهـــد الخامـــس والخمسيـــن بعـــد

المائة.

وأمّا " الرّبيع " فهو الرّبيع بن زياد العبسيّ قال الزّمخشريّ " في مستقصـى الأمثـال ": " أنجـب مـن بنـت

الخرشـــب " هـــي فاطمـــة الأنماريّـــة ولـــدت لزيـــاد العبســـيّ الكملـــة: ربيعـــاً الكامـــل وعمــــارة الوهّــــاب

وقيس الحفاظ وأنس الفوارس.

وقيـــل لهـــا: أيّ بنيـــك أفضــــل فقالــــت: " ربيــــع بــــل عمــــارة بــــل قيــــس بــــل أنــــس ثكلتهــــم إن كنــــت

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد التاسع والأربعون بعد المائتين

وهو من شواهد س: " البسيط "

أبـا خراشــة أمّــا أنــت ذا نفــر   فـإنّ قومـي لــم تأكلهــم الضّبــع

علــى أن أصــل " أمــا أنــت ": لــأن كنـــت. كمـــا شرحـــه الشـــارح المحقـــق وبيّـــن مختـــاره وسيأتـــي فـــي

الشاهد الذي يليه ذكر من وافقه.

وهـذا البيـت ونحـوه اختلـف فـي تخريجـه أهـل البلديـن قـال أبـو علـيّ فـي " البغداديـات ": قـال سيبويــه:

سألته     يعني الخليل     عن قولـه: أمـا أنـت منطلقـاً أنطلـق معـك فرفـع وهـو قـول أبـي عمـرو حدّثنـا بـه

يونـس يريـد أنّـه رفـع أنطلـق ولـم يجزمـه علـى أنّـه جـزاء. وحكـى أبـو عمــر الجرمــيّ عــن الأصمعــيّ فيمــا

أظـنّ المجـازاة بأمّـا المفتوحـة الهمـزة وزعـم أنّـه لـم يحكـه غيـره. وهـذا الــذي حكــاه أبــو عمــر يقويّــه الــذي

ذكرنا وهو:

أبا خراشة أمّا أنت ذا نفرٍ

لأنـه ليـس فـي البيـت مـا يحمـل عليــه أن فيتعلــق بــه كمــا أنهــا فــي قولهــم أمــا أنــت منطلقــاً أنطلــق معــك

===

فـإن قلـت: يكـون متعلقـاً بفعـل مضمــر يفسّــره مــا بعــده فالجــواب مــا يكــون تفسيــراً لا يعطــف بــه علــى

المفسّــر ألا تــرى أنّــك تقــول: إن زيـــداً ضربتـــه ولا يجـــوز إن زيـــداً فضربتـــه فـــإذا لـــم يجـــز كانـــت الفـــاء

في " فإنّ قومي " جواب شرط وأنت مرتفع بفعل مضمر.

فـإن قلـت: قـد تـزاد الفـاء كمــا حكــى أبــو الحســن: " أخــوك فوجــد " فاحملهــا فــي البيــت علــى هــذا

ليصـحّ إضمـار الفعـل المفسّـر وفـي حمـل البيـت عليــه تقويــةٌ لمــا ذهــب إليــه سيبويــه مــن أن " أمّــا " فــي

البيت إنّما هي أن الناصبة ضمّت إليها ما إلاّ أن القول بزيادتها ليس من مذهبي ? هـ.

وقال ابن الحاجب في " اماليـه ": دخـول الفـاء هنـا فـي المعنـى كدخولهـا فـي جـواب الشـرط لـأنّ قولـك

لـــأن كنـــت منطلقـــاً انطلقـــت بمعنـــى قولـــك: إن كنـــت منطلقـــاً انطلقـــت لـــأن الـــأول سبـــبٌ للثانـــي فـــي

المعنــى فلمّــا كــان كذلــك دخلــت دلالــةً علــى السّبييّــة كمــا تدخــل فــي جــواب الشـــرط فلهـــذا المعنـــى

جاءت الفاء بعد الشرط المحقّق والتعليل وهي لهما جميعاً في المعنى. ? هـ.

وقـال ابـن خلـف: قــال علــيّ بــن عبــد الرّحمــن: عنــدي فيــه وجــهٌ آخــر وهــو أن تجعــل الفــاء جوابــاً لمــا

دلّ عليــه حــرف النّــداء المقــدّر مــن التنبيــه والإيقــاظ كأنّــه قــال: تنبّــه وتيقــظ. فــإنّ قومــي لـــم تأكلهـــم

الضبّع. وفيه نظر.

وقـال بعـض فضــلاء العجــم " فــي شــرح أبيــات المفصــل ": الفــاء لتعليــل " لــم أذلّ " المقــدّر والمعنــى:

===

ويجـوز " أن " أن تكـون الفـاء جـزاء الشـرط فـي قولـه: أمّـا أنـت بنــاءً علــى مذهــب الكوفييّــن: مــن أنّ

أصــل أن فــي هــذا إن المكســورة التــي للجــزاء وأنّهـــا إنّمـــا تفتـــح إذا دخلـــت عليهـــا مـــا ليلهـــا الاســـم.

ويجيزون أمّا زيد قائماً أقم معه بفتح الهمزة ? هـ.

وقـال علـيّ بـن عبـد الرّحمـن: وفـي البيـت عنـدي حــذف يقــوم مــن بقّيتــه الدّلالــة عليــه وهــو بطــرت أو

بغيت أو فخرت وبه يتعلق الجارّ ثمّ استأنف فقال: إن قومي الخ.

وقوله: " أبا خراشة " بضم الخاء " المعجمة " منادى بحذف حرف النّداء المقدّر.

وأبــو خراشــة كنيــةٌ واسمــه خفــاف بــن ندبــة بضــمّ الخــاء " المعجمــة " وتخفيـــف الفـــاء. وندبـــة بفتـــح

النون وسكون الدال بعدها موحّدة وهي اسم أمّه اشتهر بها.

و " خفاف " صحابيّ شهد فتح مكّـة مـع النّبـي صلّـى اللـه عليـه وسلـم ومعـه لـواء بنـي سليـم وشهـد

حنينـاً والطائـف أيضــاً وهــو ممــن ثبــت علــى إسلامــه فــي الــرّدّة وهــو أحــد فرســان قيــس وشعرائهــا.

وكــان أســود حالكـــاً وهـــو أحـــد أغربـــة العـــرب الثلاثـــة وهـــو ابـــن عـــمّ الخنســـاء الصّحابيّـــة الشّاعـــرة

وتأتي له ترجمة أبسط ممّا هنا في محله إن شاء الله تعالى.

و " أنت " اسم لكان المحذوفة و " ذا نفر " خبرها. وعنـد ابـن جنّـي همـا معمولـان لمـا الواقعـة عوضـاً

من الفعل ومصلحة للّفظ لتزول مباشرة " أن " الاسم وهذه عبارته " فـي الخصائـص ": فـإن قلـت: بـم

===

ارتفـــع وانتصـــب: أنـــت منطلقـــاً قيـــل بمـــا لأنهــــا عاقبــــت الفعــــل الرافــــع النّاصــــب فعملــــت عملــــه مــــن

الرفـع والنّصـب وهـذه طريقــة أبــي علــيّ وجلّــة أصحابنــا مــن قبــل أنّ الشــيء إذا عاقــب الشــيء ولــي

مــن الأمــر مــا كــان المحــذوف يليــه مــن ذلـــك الظـــرف إذا تعلّـــق بالمحـــذوف فإنّـــه يتضمّـــن الضميـــر الـــذي

كـان فيـه ويعمـل مـا كـان يعملـه: مـن نصبـه الحـال والظـرف وعلـى ذلـك صـار قولـه: " فـاه إلـى فـيّ " مــن

قوله: " كلمته فاه إلى فيّ " ضامناً " للضمير " الذي كان في جاعلاً لّما عاقبه. ? هـ.

قـال ابـن خلـف: وعلـى هـذا يلغـز فيقـال: هــل تعــرف " مــا " فــي كلــام العــرب رافعــةً للاســم وناصبــه

للخبر وليست بالنافية التي يعملها أهل الحجاز بل هي موجبةٌ لا نافية.

وروى أبو خليفة الدّينوريّ " في كتاب النبات " وتبعه ابن دريد في " الجمهرة ":

أبا خراشة أما كنت ذا نفرٍ

وعليهـا فـلا شاهـد فـي البيـت ومـا زائـدة. وهـذه الروايـة تؤيّـد قــول الكوفييّــن القائليــن " إن " المفتوحــة

شرطيّة يجازى بها.

ومـن الغرائـب مـا نقلـه صاحـب " نفحــات الــأرج فــي شــرح أبيــات الحجــج " عــن الأصمعــيّ أنّ العــرب

تجــازي بأنــت فتقــول: مــا أنــت منطلـــق أنطلـــق معـــك. وهـــذا نـــادر ولا يعتبـــر فـــإن المجـــازاة لا تقـــع إلاّ

على الفعل وأمّا الأسماء فإنّها لا يصحّ عليها المجازاة. كذا في " شرح أبيات الموشح ".

===

و " النفـر " قــال الفــرّاء: نفــر الرجــل: رهطــه ويقــال لعــدّة مــن الرّجــال مــن ثلاثــة إلــى عشــرة وهــذا هــو

المشهور. و " الضّبع " قال حمزة الأصبهاني في " أمثاله " التي على وزن أفعـل عنـد قولـه: " أفسـد مـن

الضّبع ": إنها إذا وقعت فـي الغنـم عاثـت ولـم تكتـف بمـا يكتفـي بـه الذئـب. ومـن إفسادهـا وإسرافهـا

فيه استعارت العرب اسمها للسنة المجدبة فقالوا: أكلتنا الضبع.

وقـــال ابـــن الأعرابـــيّ: ليـــس يريـــدون بالضّبـــع السنــــة وإنّمــــا هــــو أنّ النــــاس إذا أجدبــــوا ضعفــــوا عــــن

الانتصار وسقطت قواهم فعاثت فيهم الضباع والذّئاب فأكلتهم ومنه قوله:

أبا خراشة أما أنت ذا نفر............ البيت

أي: إنّ قومـي ليسـوا بضعـافٍ تعيــث فيهــم الضبــاع والذئــاب. وإذا اجتمــع الذّئــب والضبــع فــي الغنــم

سلمــت الغنــم ومنــه قولهــم اللهــمّ ذئبــاً وضبعــاً أي: اجمعهمــا فــي الغنــم لــأنّ كــلاًّ منهمـــا يمنـــع صاحبـــه

? هـ.

وهـــذا البيـــت مـــن أبيـــات للعبّـــاس بـــن مـــرداس السّلمـــيّ لا للهذلــــيّ كمــــا زعــــم بعــــض شــــرّاح أبيــــات

المفصل.

وبعده:

السّلم تأخذ منها ما رضيت به   والحرب يكفيك من أنفاسها جرع

===

وهـذا البيـت استشهـد بـه البيضـاوي عنــد قولــه تعالــى: " ادخلــوا فــي السّلــم كافــةً " علــى أنّ السّلــم

تؤنث كالحرب. قال صاحب " الصحاح ": السلم الصلح تفتح وتكسر وتذكّر وتؤنث.

وكذلـك استشهـد بــن ابــن السّكّيــت " فــي إصلــاح المنطــق " قــال التّبريــزيّ " فــي أيضــاح الإصلــاح ":

" الجــرع ": جمــع جرعــة: وهــي مــلء الفــم. يخبــره أنّ السلــم هــو فيهــا وداع ينــال مــن مطالبــه مــا يريــد

فإذا جاءت الحرب قطعته عن لذاته وشغلته بنفسه ? هـ.

وهــذا تحريــضٌ علــى الصلــح وتثبيــط علــى الحــرب. وأراد بأنفاسهــا أوائلهــا و " مــن " فـــي الموضعيـــن

ابتدائية.

والعبــاس بــن مــرداس صحابــيّ أسلــم قبــل فتــح مكــة بيسيــر وهــو ممـــن حـــرّم الخمـــر علـــى نفســـه فـــي

الجاهلية وقد تقدّمت ترجمته في الشاهد السابع عشر من أوائل الكتاب.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الخمسون بعد المائتين

" البسيط "

إمّـا أقمـت وأمّـا أنـت مرتحــلاً   فالله يكلأ مـا تأتـي ومـا تـدر

علـى أنـه يـدل لصحـة قـول الكوفييـن: كـون " أن " المفتوحـة الهمــزة أداة شــرط مجــيء الفــاء فــي جوابهــا

مع عطف " أما أنت " على " إما أقمت " بكسر الهمزة.

قـد صـوّب ابـن هشـام أيضـاً فـي " المغنــي " رأي الكوفييــن كمــا صــوّب الشــارح المحقّــق واستــدلّ لهــم

بعيـن مــا استــدل بــه الشــارح وهــذا مــن توافــق الخاطــر كمــا يقــال " قــد يقــع الحافــر موضــع الحافــر ".

وهذه عبارته:

ويرجــح مذهــب الكوفييّــن عنــدي أمــور: أحدهــا تــوارد إن المفتوحــة والمكســورة علــى المحـــلّ الواحـــد

والأصل التوافق وقـرئ بالوجهيـن فـي قولـه تعالـى: " أن تضـلّ إحداهمـا " و " لا يجـر منكـم شنـآن قـوم

أن صدوكــم " " أفنضــرب عنكــم الذكــر صفحــاً أن كنتــم قومــاً مسرفيــن ". وروي بالوجهيـــن قولـــه:

" الطويل "

===

الثاني مجيء الفاء بعدها كثيراً كقوله:

أبا خراشة أما أنت ذا نفر.............. البيت

الثالث عطفها على أن المكسورة في قوله:

إما أقمت وأما أنت مرتجلا............. البيت

الروايــة بكســر " إن " الأولــى وفتــح الثانيــة. فلــو كانــت المفتوحـــة مصدريّـــة لـــزم عطـــف المفـــرد علـــى

الجملـة. وتعسّـف ابـن الحاجــب فــي توجيــه ذلــك فقــال: لمــا معنــى قولــك إن جئتنــي أكرمتــك وقولــك

أكرمـــك لإتيانـــك إيّـــاي واحـــداً صـــحّ عطـــف التعليـــل علـــى الشـــرط فـــي البيـــت. وكذلـــك تقـــول: إن

جئتنـي وأحسنــت إلــيّ أكرمتــك ثــم تقــول: إن جئتنــي ولإحسانــك إلــيّ أكرمتــك وتجعــل الجــواب لهمــا

? هـ.

وما أظنّ أنّ العرب فاهت بذلك يوماً. انتهى كلام ابن هشام.

وكلـــام ابـــن الحاجـــب الـــذي نقلـــه هـــو فـــي " الإيضـــاح شـــرح المفصـــل " وقـــد اختصــــر كلامــــه وهــــذه

عبارته:

وقد روي قوله:

إمّا أقمت وأما أنت مرتحلا............ البيت

===

بكســر الــأول وفتــح الثانــي: أمّــا كســر الــأوّل فلأنّــه شــرط فوجــب كســره ودخـــول مـــا عليـــه كدخولهـــا

في قولك: أمّا أنت منطلقاً. وقد تقدّم ذكره.

وقولـه: " فاللـه يكـلأ مـا تأتـي الـخ " فجـواب الشــرط معلّــل بقولــه: أمّــا أنــت مرتحــلا. وصــحّ أن يكــون

لهمـا جميعـاً مــن حيــث كــان الشــرط والعلّــة فــي معنــى واحــد ألا تــرى أن قولــك إن أتيتنــي أكرمتــك.

بمعنــى قولــك: أكرمتــك لأجــل إتيانــك فــإذا ثبــت أنّ الشــرط والتّعليــل بمعنــى واحــدٍ صــحّ أن تعطـــف

أحدهمـــا علـــى الآخـــر وتجعـــل الجـــواب لهمـــا جميعـــاً فــــي المعنــــى فصــــار مثــــل قولــــك: إن أكرمتنــــي

وأحسنــت إلــيّ أكرمتــك وإلاّ أنّـــه وضـــع موضـــع أحسنـــت إلـــيّ لفـــظ التعليـــل فصـــار كأنـــك قلـــت: إن

أكرمتني فلأجل إتيانك فأنا أكرمك. وذلك سائغ. هذا كلامه.

وقــد ناقــش الدّمامينــيّ كلــام ابــن هشــام فــي الأدلّــة الثلاثــة بالتعسّــف كمــا لا يخفــى علــى مــن تاملـــه.

و " الكــلاءة " بالفتــح والمــدّ: الحفــظ و " مــا " موصولــة والعائــد محــذوف أي: مـــا تأتيـــه ومـــا تـــذره.

و " تذر " بمعنى تترك وقد أماتوا ماضيه ومصدره واسم فاعله واسم مفعوله كيدع.

وهذا البيت مع استفاضته في كتب النحو لم أظفر بقائله ولا بتتمته والله أعلم به.

===

وانشد بعده وهو

الشاهد الحادي والخمسون بعد المائتين

وهو من شواهد سيبويه: " الطويل "

ومن عضةٍ ما ينبتن شكيرها

علــى أن زيــادة " مــا " للتأكيــد بمنزلـــة اللـــام ولأجلهـــا جـــاز تأكيـــد الفعـــل بالنـــون. وسيأتـــي نقـــل كلـــام

سيبويه في آخر الشاهد السابع والأربعين بعد التسعمائة في نون التوكيد.

قال الصاغانيّ     تبعاً لصاحب وغيره: الشكير: ما ينبت حول الشجرة من أصلها قال:

إذا مات منهم ميتٌ سرق ابنه   ومن عضةٍ ما ينبتـنّ شكيرهـا

يريد أنّ الابن يشبه أباه فمن رأى هذا ظنه فكأن الابن مسروق.

وفــي فعلــه يقــال: شكــرت الشجــرة تشكــراً مــن بــاب فــرح أي: خــرج منهــا الشّكيــر. وهـــذا التفسيـــر

منقول من " تهذيب الأزهري ".

وأورد الزمخشريّ المصراع الثاني في " أمثاله " وقال: و " العضة " بالهاء والتاء جميعاً. و " الشكيـر ":

الورق.

===

وكذلـك اقتصـر ابـن هشـام فـي " حواشـي التسهيـل " عليـه لكنّـه قـال: هـذا مثـلٌ لمــن أظهــر خلــاف مــا

أبطن. و " العضة ": شجرة و " شكيرها ": شوكها وقيـل صغـار ورقهـا. يعنـي أنّ كبـار الـورق إنّمـا

تنبت من صغارها أي: ما ظهر من الصغار يدلُّ على الكبار ? هـ.

وهذا التفسير مبني على قطع النظر عن المصراع الأوّل.

وقولــه: " ســرق ابنــه " اختلــف فــي ضبطــه فالجمهــور علــى أنّــه بالبنــاء للمفعـــول بتقديـــر ســـرق منـــه

وضبطه الخطيب التّبريزيّ بالبناء للفاعل على تقدير سرق ابنه صورته وشمائله.

وضبطـه بعضهـم: " شـرف ابنـه " بالمعجمـة والفــاء والبنــاء للمعلــوم مــن الشــرف وهــو المجــد ولا يخفــى

ركاكتـــه. و " العضـــة ": واحـــدة العضـــاه عضاهـــة وعضهـــة بكســـر فسكـــون وعضـــة بحـــذف الهـــاء

الأصلية كما حذف من الشّفة ? هـ. وعلى هذا فالعضة " في المثل " بالتاء لا بالهاء.

وروى " الأسود " أبو محمد الأعرابيّ هـذا البيـت فـي كتـاب " السّلـة والسّرقـة " علـى مـا تقـدّم وقـال:

ومثل آخر:

ومن عضةٍ ما ينبتـنّ شكيرهـا   قديمـاً ويقتـطّ الزّنـاد مـن الزّنـد

ولم يورد شرّاح أبيات سيبويه هذا المصراع في شواهده.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثاني والخمسون بعد المائتين

وهو من شواهد سيبويه: " الرجز "

من لد شولاً فإلى إتلائها

على أنّ " كان " قد تحذف بعد " لد " كما هنا والتقدير: من لد كانت شولاً.

قــد ذكــر الشــارح فــي الظــروف أنّ " لـــدن " بجميـــع لغاتهـــا معناهـــا أوّل غايـــة زمـــان أو مكـــان وقلّمـــا

يفارقهـــا مـــن فـــإذا أضيفـــت إلـــى الجملـــة تمحّضـــت للزمـــان لـــأنّ ظـــروف المكـــان لا يضـــاف منهـــا إلـــى

الجملة إلاّ حيث.

ويجـوز تصديـر الجملـة بحـرفٍ مصـدريّ لمـا لـم يتمحّـض لـدن فـي الأصـل للزمـان فنصـب هنـا " شـولاً "

لأنّــه أراد الزّمــان ولــد إنّمــا يضــاف إلــى مــا بعـــده مـــن زمـــان يتصـــل بـــه أو مكـــان إذا اقترنـــت بـــه إلـــى

والشّــول لا يكــون زمانــاً ولا مكانــاً فلمــا لــم يجــز أن يضــاف " لــد " إليهــا نصبهــا علــى أنّهــا خيــر لكـــان

المقدّرة.

و " الشّـول " بفتـح الشيــن المعجمــة وسكــون الــواو: اســم جمــع شائلــة بالنــاء وهــي الناقــة التــي ارتفــع

===

لبنهـا وجـفّ ضرعهـا وأتـى عليهـا مـن نتاجهـا سبعــة أشهــر وثمانيــة. واســم كــان المقــدّرة ضميــر النــوق

فـــي كلـــامٍ تقـــدّم قبلــــه وأضمــــرت كــــان هنــــا لوقوعهــــا فــــي مثلــــه كثيــــراً وحذفــــت نــــون لــــدن لكثــــرة

الاستعمال.

وقيـــل " شـــولاً " هنـــا مصـــدر شالـــت الناقـــة بذنبهـــا أي: رفعتــــه للضّــــراب فهــــي شائــــل بغيــــر تــــاء

والجمـــع شـــوّل كراكـــع وركـــع فيكـــون التقديـــر: مـــن لـــدن شالـــت شـــولاً فليـــس فيـــه حـــذف كـــان مــــع

اسمهـــا بـــل هـــو مـــن بـــاب حـــذف عامـــل المصـــدر المؤكّـــد. والمصـــادر تستعمـــل فـــي معنـــى الأزمنـــة

كجئتك صلاة العصر.

قال أبو عليّ: الأشبه أن يكون المصدر في نحو هذا على فعلان فلذلك لم يقوّه سيبويه ,

قــال ابــن هشــام فــي " شــرح شواهــده ": وقــد يرجّــح كونــه مــن بــاب حــذف عامــل المصـــدر المؤكـــد

وردّ بأنه من لد شولٍ بالخفض ولا يقال من لد النّوق فإلى إتلائها.

ويجـــاب بـــأن التقديـــر مــــن لــــدن شولــــان شــــول أو زمــــان شــــول أو كــــون شــــول فحــــذف المضــــاف.

والتقديــر الأخيــر أولــى ليتّحــد المعنــى فــي الروايتيــن ولكــن يحتــاج علــى هـــذا التقديـــر إلـــى الخبـــر أي:

موجـودة. فـإن قـدّر الكـون مصـدر كـان التامّـة لـم يحتــج إلــى ذلــك ولكــن لا يقــع التوفيــق بيــن الروايتيــن

في التقدير. وقد يرجّـح الثانـي بروايـة الجرمـي " مـن لـد شـولا " بغيـر تنويـن علـى أنّ أصلـه شـولاء بالمـد

===

ومـــن الغريـــب أنّ بعضهـــم زعـــم أن انتصـــاب شـــولاً بعـــد لـــد علـــى التمييـــز أو التشبيــــه بالمفعــــول بــــه

كانتصـاب غـدوة بعدهـا فـي قولهـم لـدن غـدوةٌ وأنـه لا تقديـر فـي هـذا البيـت. وهـذا مــردود باتفاقهــم

على اختصاص هذا الحكم بغدوة وأنه لم يسمع غدوة مع حذف النون من لدن ? هـ.

وتقديــر الشــارح المحقّــق كــان بــدون أنّ المصدريــة هــو الصّــواب خلافــاً لسيبويــه فإنّــه قــال: التقديــر مــن

لد أن كانت شولاً.

قـــال ابـــن الدهّـــان: الحامـــل لـــه علـــى هـــذا التقديـــر أنّ لـــدن لا تضـــاف عنـــده إلـــى الجمــــل وردّ هــــذا

الحامل بلزوم أن يقدّر سيبويه أن في قوله: " الطويل "

لدن شبّ حتّى شاب سود الذّوائب

ونحوه وهو كثير وذلك بعيد.

واختلـف فـب تقديـر سيبويـه: قـال الشاطبـيّ فـي " شـرح الألفيّـة " فقيـل هـو تقديــرٌ معنــوي لا إعرابــيّ

لـأنّ شـولاً يصيـر علــى ذلــك التقديــر مــن صلــة أن والموصــول لا يحــذف ويبقــى بعــض الصلــة نــصّ عليــه

سيبويـه فـي بـاب الاستثنـاء فـي قولـه: " إلاّ الفرقـدان " وإنّمـا التقديـر: مـن لـد كانـت أي: مـن لــد كونهــا

شــولاً لــأن الجملــة تقــدّر بالمصــدر إذا أضيــف إليهــا الظــرف. هــذا مأخــذ ابــن خــروف وابــن الضّائـــع

وابن عصفور وهو رأي الناظم.

===

وظاهـر السّيرافـيّ وجماعـة أنّـه تقديـرٌ إعرابـيٌّ لأنّـه قدّرهـا بـأن كمــا قدّرهــا سيبويــه: مــن لــد أن كانــت

شـــولاً. قـــال: والمصـــادر تستعمـــل فـــي معنـــى الأزمنـــة نحـــو مقـــدم الحـــاج وخلافــــة المقتــــدر وصلــــاة

العصـر. وهـذا رأي الشّلوبيـن وابـن أبــي غالــب قــال ابــن مالــك: وعنــدي أن تقديــر أن مستغنــى عنهــا

كما يستغنى عنها بعد مذ هـ.

وفي القول الثاني نظر فإنّ الإشكال باقٍ بحاله ولم يجيبوا عنه. فتأمّل.

وقولــه: " فإلــى إتلائهــا " بكســر الهمــزة هــو مصـــدر أتلـــت الناقـــة إذا تلاهـــا ولدهـــا أي: تبعهـــا فهـــي

متلية والولد تلو بكسر فسكون والأنثى تلوة والجمع أتلاء بالفتح.

وهـذا البيـت مـن الرجـز المشطّــر وهــو مــن الشواهــد الخمسيــن التــي لا يعــرف قائلهــا ولا تتمتهــا. واللــه

أعلم.

===

المنصوب بلا التي لنفي الجنس

أنشد فيه وهو

الشاهد الثالث والخمسون بعد المائتين

: " البسيط "

# أودى الشّباب الذي مجدٌ عواقبه         فيه نلذُّ ولا لذّات للشّيب

علــى أن جمــع المؤنــث السالــم يبنــى علــى الفتــح مــع لا بــدون تنويــن كلــذّات فــي البيــت فإنّــه مبنــيّ مــع

لا علــى الفتــح ورواه شــرّاح الألفيّــة بالفتــح والكســر كمــا يجــوز مثلــه فــي الجمــع المؤنــث السالـــم المبنـــيّ

مع لا.

وهـذا البيـت مـن قصيـدة لسلامـة بـن جنـدل السّعـديّ عدّتهـا اثنـان وثلاثــون بيتــاً وهــي مسطــورة فــي

المفضّليّات أوّلها:

أودى الشّباب حميداً ذو التّعاجيب   أودى وذلك شأؤٌ غير مطلوب

ولى حثيثاً وهذا الشّيب يطلبه   لو كان يدركه ركض اليعاقيب

أودى الشّباب الذي مجدٌ عواقبه............. البيت

===

قولــه: " أودى " أي: ذهـــب واضمحـــلّ و " حميـــداً " حـــالٌ مـــن الشبـــاب أي: محمـــوداً. وكـــرّر أودى

للتأكيـــد والمـــراد بـــه التحسّـــر والتفجـــع لا الإخبــــار المجــــرّد. قــــال ابــــن الانبــــاريّ: التعاجــــب العجــــب

يقال: إنّه جمع لا واحد له.

وروى: " ذو الأعاجيـــب " جمـــع أعجوبـــة والمعنـــى: كـــان الشبـــاب كثيـــر العجـــب يعجــــب الناظريــــن

إليـه ويروقهــم. واســم الإشــارة لمصــدر أودى. والشّــأو مهمــوز الوســط: الطّلــق. يقــال: جــرى الفــرس

شــأواً أو شأويــن أي: طلقــاً أو طلقيــن ويأتـــي بمعنـــى السّبـــق أيضـــاً يقـــال شأوتـــه أي: سبقتـــه. يقـــول:

وذلك الإبداء شأوه سابق قد مضى لا يدرك ولا يطلب. وروى بدل أودى " ولّى ".

وقولــه: " ولّــى حثيثــاً الــخ " أي: ذهـــب الشبـــاب وأدبـــر حثيثـــاً سريعـــاً. وجـــواب لـــو محـــذوف أي:

لطلبته ولكنه لا يدرك. و " اليعاقيب " جمع يعقوب وهو ذكر الحجل وخصّ اليعقوب لسرعته.

قـال ابـن الأنبـاريّ: وقـال عمـارة: اليعاقيـب يعنـى بـه ذوات العقـب مــن الخيــل. و " العقــب " أن يجــيء

جريٌ بعد جري.

وروى أبــو عمــرو: " ركــض اليعاقيــب " بالنصـــب. يقـــول: لـــو أدرك طالـــب الشبـــاب شبابـــه بركـــضٍ

كركــض اليعاقيــب لطلبــه ولكــن الشبــاب إذا ولّــى لـــم يـــدرك. ويقـــال: إن معنـــاه ولّـــى الشبـــاب حثيثـــاً

ركض اليعاقيب وهذا الشّيب يتبعه. ويروى: " جري اليعاقيب ".

===

وقولـه: " أودى الشبــاب.. الــخ " قــال ابــن الأنبــاريّ: يقــول: ذهــب الشبــاب الــذي إذا تعقبــت أمــوره

وجد في عواقبه الخير إمّا بغزو أو رحلة أو وفادة إلى ملك. وعواقبه: أواخره.

وقــال أحمــد: قولــه " مجــدٌ عواقبــه " أي: آخــر الشبــاب محمــود ممجّــد إذا حــلّ الشيــب وذكــر الشبــاب

فحمـــد الشبـــاب لذمّـــه والمجـــد: كـــرم الفعـــل وكثـــرة العطـــاء. يقـــال فـــي مثـــل: " فـــي كـــلّ شجـــر نــــارٌ

واستمجـد المــرخ والعفــار " أي: كثــرت ناراهمــا. وإنّمــا يمجــد الرّجــل بفعلــه وإنّمــا يمكنــه الفعــال وهــو

شابُّ قويٌّ نشيط.

وقولــه: " فيــه نلـــدّ " بفتـــح اللـــام أي: إنّمـــا تكـــون اللّـــذاذة والطّيـــب فـــي الشبـــاب والجملـــة استئنـــاف

بيانيّ. و " الشّيب " بالكسر: جمع أشيب وهـو الـذي ابيضّـت لحيتـه يريـد ليـس فـي الشّيـب مـا ينتفـع

به إنّما فيه الهرم والعلل. وإنّما جمع اللّذّة لأنه أراد أنواع اللّذائذ.

وروي أيضاً: " ذاك الشباب الذي مجـدٌ عواقبـه ". ولـم يـرو أحـدٌ " إنّ الشّبـاب " بـدل " أودى " فيمـا

رأينــا. وزعــم ابــن هشــام فــي شــرح شواهــده أن الروايــة بــإنّ وأن ابـــن الناظـــم حرّفـــه فـــرواه " أودى

الشّباب " قال: ولولا " أنّ " لبقي قوله " فيـه نلـذ " غيـر مرتبـط بشـيء. وهـذا كمـا تـرى عسـفٌ فـي

الرواية وتخطئة للمصيب.

وقولـه: " يومـان يـوم الـخ " قـال ابـن الأنبـاريّ عـن الرستمـيّ: فسّـر العواقـب بقولـه: يومـان وبمـا بعـده فــي

===

البيتيـن فقـال: يـومٌ فـي المجالـس خطيبـاً ويـوم سيـر إلـى الأعـذاء والكبيـر يعجـز عـن هـذا. و " المقامــة "

بالفتـح: المجلـس وروى أبـو عمـرو بالضـم بمعنــى الأغقامــة. و " الأنديــة ": الأفنيــة. والنــديّ والنّــادي:

المجلس.

قال أحمد: " أراد بـه اللّهـو والتنعّـم , و " تأويـب ": صفـة سيـر وهـو السّرعـة فـي السيـر والإمعـان فيـه

يقال: أوّب الرجل في سفره تأويباً إذا أمعن. وقال أحمد: أوّب: وصل الليل بالنهار مع الإمعان.

وفي هذه القصيدة أبيات من شواهد أدب الكاتب وغيره.

و " سلامـة " هـذا قـال يعقــوب بــن السّكّيــت: هــو سلامــة بــن جنــدل بــن عبــد عمــرو بــن عبيــد بــن

الحــارث بــن مقاعــس بــن عمــرو بــن كعــب بــن سعــد بــن زيــد منــاة بــن تميــم قــال: وكـــان مـــن فرســـان

العرب المعدودين وأشدّائهم المذكورين هـ.

وقــال ابــن قتيبــة فــي " كتــاب الشعــراء ": سلامــة بــن جنــدل جاهلــيّ قديــم وهــو مـــن فرســـان تميـــم

المعدوديــن وأخــوه أحمــر بــن جنــدل مــن الشعــراء والفرســان وكـــان عمـــرو بـــن كلثـــوم أغـــار علـــى حـــيٍّ

مـن بنـي سعـد " بـن زيـد منـاة " فأصـاب فيهـم وكـان فيمـن أصـاب الأحمـر بــن جنــدل. وكــان سلامــة

أحد نعّات الخيل وأجود شعره قصيدته التي أوّلها:

أودى الشّباب حميداً ذو التّعاجيب   أودى وذلك شأوٌ غير مطلوب "

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الرابع والخمسون بعد المائتين

" البسيط "

لو لم تكن غطفانٌ لا ذنوب لها   إذن للـام ذوو أحسابهــا عمــرا

علــى أنّ " لا " هنــا زائــدة مــع أنّ النكـــرة بعدهـــا مبينـــة معهـــا علـــى الفتـــح. قـــال ابـــن عصفـــور فـــي

" المقرّب ": أنشد أبو الحسن الأخفش:

لو لم تكن غطفان.................. البيت

والمعنى لها ذنوب إليّ. وعمل لا الزائدة شاذّ.

وقـد تكلّـم أبـو علـيّ الفارسـيّ فـي " المسائـل المنثـورة " علـى هـذا البيـت بكلـام فيـه قلاقـة وهـو قولـه:

يعتــرض فـــي هـــذا البيـــت معتـــرضٌ فيقـــول: الكلـــام إيجـــاب ومعناهـــا أنّ لغطفـــان ذنوبـــاً فكـــان الكلـــام

إيجابـاً و " لا " لا تدخـل علـى الإيجـاب. فوجـه مـا قالـه أنـه لـم يـرد هـذا وإنّمــا أراد بقولــه لا ذنــوب لهــا

أنّ الكلــام الــأوّل قـــد تـــمّ وتقضّـــى فأتـــى بالجملـــة الثانيـــة وهـــي الجحـــد فجعلهـــا خبـــراً للنكـــرة حيـــث

كانت جملة.

===

ومثـل ذلـك فـي الجحـد قـد قالـت العــرب: كــان زيــد يقــوم أبــوه فقــد جعــل يقــوم أبــوه جملــة فــي موضــع

الخبـر وإن كـان جحــداً فكذلــك جــاز لــه أن يجعــل النفــي فــي موضــع خبــر الإيجــاب وإن كــان إيجابــاً.

ولا يلــزم تأويــل مــن تــأوّل هــذا فقــال: إن المعنــى ذلــك لأنّــه وجــه مــن القيــاس وهــو مــا ذكرنــا فــلا يلزمـــه

التأويـــل لـــأن أيضـــاً ينســـاع علـــى ذلـــك فيجعـــل إيجابـــاً لـــأنّ الإيجـــاب والنفــــي جميعــــاً إخبــــارٌ فلــــك أن

تجعل كل واحد خبراً عن الآخر من حيث كان ذلك في الجحد. هذا كلامه.

وهذا البيت من قصيدة للفرزدق هجا بها عمر بن هبيرة الفرازيّ أوّلها:

يـا أيهـا النابـح العـاوي لشقوتـه   إليك أخبرك عمّـا تجهـل الخبـرا

لو لم تكن غطفان................. البيت

إلى أن قال:

جهـــز فإنـــك ممتـــازٌ ومنتجــــعٌ   إلـى فـزارة عيـراً تحمـل الكمـرا

إنّ الفزاريّ ما يشفيه مـن قـرمٍ   أطايب العير حتّى ينهش الذّكرا

إنّ الفـزاريّ لـو يعمـى فيطعمـه   أير الحمار طبيـب أبـرأ البصـرا

" النابـح والعـاوي " مـن نبـح الكلـب وعـوى بمعنـى صـوّت. و " إليـك " اسـم فعـل وأصــل معنــاه: ضــمّ

رحلـك وثقلـك إليـك واذهـب عنـي. و " أخبـرك " جـزم فـي جوابـه والخبـر مفعــول أخبــرك و " عمّــا "

===

وقولــه: " لــو لــم تكــن غطفــان الـــخ " لا مـــن حيـــث المعنـــى زائـــدة واصـــل الكلـــام لـــو لـــم تكـــن ذنـــوبٌ

لغطفان وجملة " لا ذنوب لها " خبر الكون.

و " غطفـان " أبـو قبيلـة ممنـوع مـن الصــرف للعلميّــة والزيــادة وصرفــه هنــا للضــرورة. وهــو غطفــان بــن

سعـد بــن قيــس بــن عيلــان وهــو الجــدّ الأعلــى لفــزارة لــأنّ فــزارة هــو فــزارة بــن ذبيــان بــن بغيــض بــن

ريث بن غطفان. وفزارة اسمه عمرو ضربه أخٌ له ففزره فسمّي فزارة.

وأراد بالذّنــب الإســاءة أي: لــو كانــت غطفــان غيـــر مسيئـــة إلـــيّ للـــام أشرافهـــا عمـــر ابـــن هبيـــرة فـــي

تعرّضـه إلـيّ ومنعــوه عنّــي. وعمــر عامــل مــن عمّــال سليمــان بــن عبــد الملــك مــن بنــي أميّــة. وقولــه:

" إذن للـــام الـــخ " جـــواب لـــو الشرطيّـــة وكثيـــراً مـــا يصـــدّر جوابهـــا بـــإذن واللـــام للتأكيــــد و " اللّــــوم "

التعنيف.

وروى أيضاً:

إليّ لام ذوو أحسابها عمرا

و " ذوو " فاعـل لـام جمـع ذو بمعنـى صاحـب. و " الأحسـاب ": جمـع حسـب وهـو مـا يعـد مـن المآثـر

وهو مصدر حسب على وزن كرم.

قـــال ابـــن السّكّيـــت: الحســـب والكـــرم يكونـــان فــــي الإنســــان وإن لــــم يكــــن لآبائــــه شــــرف. ورجــــل

===

حسيـب: كريـم بنفسـه. قـال: وأمّـا المجـد والشــرف فــلا يوصــف بهمــا الشخــص إلاّ إذا كــان فيــه وفــي

آبائه. وقال الأزهريّ: الحسب الشرف الثابت له ولآبائه. و " عمر " مفعول لام والألف للإطلاق.

وقولـه: " جهّـز فإنـك الــخ " " الممتــار ": اســم فاعــل مــن امتــار الميــرة لنفســه بالكســر وهــي الطعــام.

ومارهـم ميـراً مـن بـاب بـاع إذا أتاهـم بالميــرة. و " منتجــع " بمعنــى منتفــع وأصلــه مــن انتجــع القــوم إذا

ذهبــوا لطلــب الكــلأ فــي موضعــه وإلــى متعلقــة بجهّــز و " عيــرا " مفعـــول جهّـــز وهـــو بكســـر المهملـــة:

القافلـة قالـوا: واصـل العيـر الإبـل التـي تحمـل الميـرة ثـم غلـب علـى كـل قافلـة: و " الكمـر " بفتـح الكــاف

والميم: جمع كمرة.

قــال صاحــب " المصبــاح " الكمــرة الحشفـــة وزنـــاً ومعنّـــى وربّمـــا أطلقـــت الكمـــرة علـــى جملـــة الذكـــر

مجازاً.

والقـــرم بفتحتيـــن مصـــدر قـــرم اللّحـــم مـــن بــــاب فــــرح إذا اشتــــدّت شهوتــــه لــــه. و " مــــن " للتعليــــل

و " أطايب ": فاعل يشفيـه جمـع أطيـب. و " العيـر " بفتـح المهملـة: الحمـار الوحشـي. وحتّـى بمعنـى

إلاّ. و " النّهـس " مصـدر نهسـت اللّحـم مـن بابــي ضــرب ونفــع إذا أخذتــه بمقــدّم الأسنــان والمعــروف

بالسين المهملة وروي بالمعجمة أيضاً.

وبنو فزارة يرمون بأكل أير الحمار وبسرقة الجار وبنيك الإبل كما قال سالم بن دارة: " الرجز "

===

وســرق الجــار ونيــك البعــران

و " الجردان " بضم الجيم: وعاء قضيب الحمار. وسيأتـي إن شـاء اللـه شـرح هـذا مفصـلاً فـي بـاب

المثنى.

وترجمة الفرزدق قد تقدّمت في الشاهد الثلاثين.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الخامس والخمسون بعد المائتين

وهو من شواهد س: " الطويل "

بكت جزعاً واسترجعت ثمّ آذنت   ركائبهــا أن لا إلينــا رجوعهــا

علــى أن " لا " يجــوز عــدم تكريرهــا مــع المفصــول عنــد المبّــرد وابــن كيســـان كمـــا فـــي البيـــت وعنـــد

غيرهما شاذّ.

وقد أنشده سيبويه ومن تبعه على عدم تكرير " لا " مع المعرفة وهو الوجه.

قـال أبــو علــيّ فــي " المسائــل المنثــورة ": إذا كــان بعــد " لا " معرفــة ارتفعــت المعرفــة بالابتــداء وهــو

قولــك: لا أبــوك فيرتفــع بالابتــداء ويكــون خبــره مضمــراً وتكــون لا جوابــاً كأنّـــه قـــال: هـــل أبـــي فقـــال:

لا أبوك. فنفى أن يكون أباه.

وأمـا قـول الشاعـر: " بكـت جزعـاً واسترجعـت ". البيـت فرفـع " رجوعهـا " بالابتـداء وأضمـر الخبـر

كأنّه قال: موجود أو واقع وجعل " إلينا " تبييناً مثل قوله سبحانه " إنّي لكما لمن النّاصحين " هـ.

وزعــم صــدر الأفاضــل فــي " التحبيــر " كمــا نقلــه عنــه بعـــض فضـــلاء العجـــم فـــي " شـــرح أبيـــات

===

المفصّل " وبعضٌ آخر في " شرح أبيات الموشح " أنّ " لا " هنا ليسـت بالنافيـة للجنـس إنّمـا هـي التـي

تدخـل علـى الفعـل المضــارع. و " رجوعهــا " مرفــوع علــى أنــه فاعــل فعــل مضمــر تقديــره ألاّ تــرى أنّــه

لـو لـم تضمـر فيـه الوقـوع للـزم التناقـص وهـذا لـأنّ الإيــذان يقتضــي ألاّ يكــون الرجــوع فــي الحــال متحققــاً

كمـا يقـال: هـذه العارضـة تــؤذن بالاستسقــاء إذا لــم يكــن واقعــاً ولــو لــم يضمــر الفعــل فيــه لاقتضــت لا

أن يكون انتقاء الرجوع في الحال متحقّقاً هـ.

ولا يخفـــى أن هـــذا ليـــس مـــن المواضـــع التـــي يحـــذف فيهـــا الفعـــل ويبقـــى الفاعـــل. ويندفـــع مــــا عــــدّه

تناقصاً بجعل خبر رجوعها اسم فاعل من الوقوع. فتأمّل.

وقولــه: " بكــت جزعــاً " هــو مفعــول مطلــق نوعــيُّ أي بكــاء جــزع ويجـــوز أن يكـــون مفعـــولاً لأجلـــه.

وروى: " قضت وطراً واسترجعت " وفي الاسترجاع هنا قولان:

أحدهما: أنّه من الاسترجاع عند المصيبة وهو قول " إنا لله وإنا إليه راجعون ".

وثانيهما: أنه طلب الرّجوع من الرّحيل لكراهة فراق الأحبّة.

وقوله: " ثم آذنت الخ " " ركائبهـا " فاعـل آذنـت جمـع ركوبـة وهـي الراحلـة التـي تركـب. و " آذنـت "

بمعنــى أشعــرت وأعلمــت. جعــل تهيــؤ الإبــل للرّكــوب عليهــا كأنّــه إعلـــامٌ منهـــا بالفـــراق. وفـــي إسنـــاد

الإيـذان للرّكائـب دون الحبيبـة أمــرٌ لطيــف لا يخفــى حسنــه. وقــال بعضهــم: فيــه حــذف مضــاف أي:

===

وقولـه: " أن لا إلينـا الـخ " " أن " هنـا مفسّـرة للإيـذان وهـي الواقعـة بعـد جملــة فيهــا معنــى القــول دون

حروفــه. وقــال شـــرّاح أبيـــات المفصّـــل إنّمـــا هـــي المخفّفـــة مـــن الثقيلـــة قالـــوا: والأصـــل بأنـــه والضميـــر

للشأن.

والبيــت ظاهــره إخبــارٌ ومعنــاه: تأســف وتحسّــر. وهــو مــن أبيــات سيبويــه الخمسيــن التـــي لا يعـــرف

قائلها. والله أعلم.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد السادس والخمسون بعد المائتين

وهو من شواهد س: " الطويل "

وأنت امرؤٌ منّـا خلقـت لغيرنـا   حياتـك لا نفـعٌ وموتــك فاجــعُ

علــى أنّ " لا " يجــوز عــدم تكريرهــا مــع المنكّــر غيــر المفصـــول مـــع إلغائهـــا عنـــد المبـــرّد وابـــن كيســـان

وعند غيرهما شاذّ.

قــال الأعلــم: وســوّغ الإفــراد هنــا أنّ مــا بعــده يقــوم مقــام التكريــر فــي المعنــى لــأنّ قولــه وموتـــك فاجـــع

دلّ علــى أنّ حياتــه لا تضــرّ. يقــول: هــو منّــا فــي النســب إلاّ أن نفعـــه لغيرنـــا فحياتـــه لا تنفعنـــا لعـــدم

مشاركته لنا وموته يفجعنا لأنّه أحدنا هـ.

وقولـه: " لا نفـعٌ " هـو مبتـدأ وخبـره محـذوف أي: فيهـا والجملـة خبـر قولــه " حياتــك ". وأكثــر الروايــة

علــى إسقــاط الــواو أوّلــه علــى أنــه مخــروم وهـــو الصـــواب لأنّـــه لـــم يتقدمـــه شـــيء حتـــى تكـــون الـــواو

عاطفة.

وهــذا البيــت نسبـــه شـــرّاح أبيـــات الكتـــاب لرجـــل مـــن بنـــي سلـــول ونسبـــه العسكـــريّ فـــي " كتـــاب

===

وزاد الحصريّ بعده بيتين وهما: " الطويل "

وأنت على ما كان منك ابن حرّةٍ   أبيٌّ لما يرضى به الخصـم مانـع

وفيك خصالٌ صالحاتٌ يشينها   لديك جفاءٌ عنده الـودُّ ضائـع

قولـه: " وأنـت علـى مــا كــان الــخ " أي: أنــت مــع مــا كــان منــك إلينــا مــن ســوء المعاملــة ابــن حــرّة أبــيّ

ذو حميّة مانع لما يرضى به الخصم.

قــال بعــض فضــلاء العجمىفــي " شــرح أبيــات المفصّــل ": المقــول فيــه هــذا الشعــر هــو الحضنيــن بـــن

المنذر وقائله الضحّاك بن هنام هـ.

وضبـط العسكـريّ ابـن هنّــام بفتــح الهــاء والنــون المشــدّدة وقــد وقــع فــي بعــض كتــب الــأدب مصحفــاً

بهمّام بالميم بدل النون.

وشـذّ ياقـوت الحمـويّ فنسبـه فــي " محتضــر جمهــرة الأنســاب " إلــى جنــف بــن مالــك ابــن الحــارث بــن

ثعلبة وينتهي نسبه إلى قضاعة إحدى قبائل اليمن.

وضبط العسكري في " كتاب التصحيف " المتعلق بعلم الحديث الحضين بن المنذر بقوله:

حضيــن الحــاء مضمومــة غيـــر معجمـــة والضـــاد معجمـــة مفتوحـــة ونـــون هـــو حضيـــن ابـــن المنـــذر أبـــو

ساســان الرّقاشــيّ مـــن ســـادات ربيعـــة وكـــان صاحـــب رايـــة أميـــر المؤمنيـــن علـــيّ يـــوم صفيّـــن وفيـــه

===

لمـن رايـةٌ سـوداء يخفــق ظلّهــا   إذا قيل قدّمها حضيـن تقدّمـا

ثم ولاّه إصطخر وكان يبخل وفيه يقول زياد الأعجم: " الطويل "

يسدّ حضينٌ بابه خشية القرى   بإصطخر والشّاة السّمين بدرهم

وفيه يقول الضحّاك بن هنّام: " الطويل "

وأنت امرؤٌ منّـا خلقـت لغيرنـا   حياتـك لا نفـعٌ وموتــك فاجــع

وروى الحديث عن عثمان وعليّ وعن مجاشع بن مسعود والمهاجر بن قنفذ.

وروى عنه الحسن وعبد الله بن الداناج وعبد العزيز بن معمر وعليّ بن سويد بن منجوف.

ولا أعـــرف مـــن يسمّـــى حضينـــاً بالضـــاد المعجمـــة غيــــره وغيــــر مــــن ينســــب إليــــه مــــن ولــــده. ومــــن

أولــاده: يحيــى بــن حضيــن وساســان بــن حضيــن وعيــاض بــن حضيــن. وفــي يحيــى يقـــول الفـــرزدق:

" مجزوء الرمل "

واصـــرف الكـــأس عـــن الفـــا   تــــــر يحيــــــى بــــــن حضيـــــــن

انتهى ما أورده العسكريّ.

وأنشد بعده:

مــــــن صــــــدّ عــــــن نيرانهـــــــا   فأنـــــا ابـــــن قيــــــس لا بــــــراح

===

علـى أن " لا " هنـا بمهنـى ليـس ولهـذا لـم تكـرّر. قـال الشــارح المحقّــق: قــد تقــدّم أنــه لــم يثبــت عمــل

" لا " عمل ليس.

وهـذا مخالـف لقـول أبـي علــيّ فــي " المسائــل المنثــورة " إنّ لا فــي هــذا البيــت أريــد بهــا ليــس والخبــر

محذوف أي: لنا وكذلك قوله في الجحيم حين لا مستصرخ أراد لنا اهـ.

وهذا البيت قد تقدّم الكلام عليه في الشاهد الحادي والثمانين في اسم ما ولا المشبهتين بليس.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد السابع والخمسون بعد المائتين

وهو من أبيات سيبويه: " البسيط "

تركتني حين لا مـالٍ أعيـش بـه   وحين جنّ زمان النّاس أو كلبا

على أنّ عدم تكرّر " لا " في مثل هذا شاذ.

وأنشــده س علــى إضافــة حيــن إلــى المــال وإلغــاء لا وزيادتهــا فــي اللفــظ. وهــذه عبــارة س: اعلـــم أنّ

لا قــد تكــون فــي بعــض المواضــع هــي والمضــاف إليــه بمنزلــة اســم واحــد وذلــك قولهــم: أخذتـــه بـــلا

ذنـــب وغضبـــت مـــن لا شـــيء وذهبـــت بـــلا عتـــاد والمعنـــى ذهبـــت بغيـــر عتـــاد. وتقـــول إذا قللّـــت

الشيء: ما كان إلاّ كلاشيء وإنّك ولا شيئاً سواءٌ. ومن هذا النحو قول الشاعر:

تركتني حين لا مال أعيش به............ البيت

انتهى

وجـوّز أبـو علـيّ الفارسـيّ فـي " المسائـل المنثـورة " الحركـات الثلـاث فـي مـال قـال: الجـرّ علــى الإضافــة

والرفـع علـى أن تضيـف حيـن إلـى الجمـل و " لا " عاملـة عمـل ليـس والنصـب تجعلــه كمــا كــان مبنيــاً و

===

و " جنّ " بضم الجيم من الجنون يقال: أجنّه اللـه بالألـف فجـنّ بالبنـاء للمفعـول فهـو مجنـون. و " كلبـا "

الكلــب: مصــدر كلــب كلبــاً فهــو كلــبٌ مــن بــاب تعــب وهــو داءٌ يشبــه الجنــون يأخــذه فيعقــر النـــاس.

ويقال لمن يعقره كلب أيضاً. وكلب الزمان: شدّته: وضرب الجنون والكلب مثلاً لشدّة الزّمان.

وهذا البيت " من قصيدةٍ " لأبي الطفيل عامر بن وائلة الصحابيّ رثى بها ابنه طفيلاً.

وهذه أبيات منها:

خلّى طفيلٌ عليّ الهمّ فانشعبا   وهدّ ذلك ركنـي هـدّةً عجبـا

وابنـي سميّـة لا أنساهمـا أبــداً   فيمن نسيت وكلّ كان لي وصبا

فاملك عزاءك إن رزءّ نكبت به   فلـن يـردّ بكـاء المـرء مـا ذهبـا

وليس يشفي حزيناً من تذكره   إلاّ البكاء إذا مـا نـاح وانتحبـا

فإن سلكت سبيلاً كنت سالكها   ولا محالـة أن يأتـي الـذي كتبــا

فما لفظتـك مـن ريّ ولا شبـعٍ   ولا ظللت بباقي العيش مرتقبا

فارقتني حين لا مال أعيش به........... البيت

روى الأصبهانيّ بسنـده فـي " الأغانـي " أنّ أبـا الطّفيـل دعـيّ إلـى مأدبـة فغنّـت فيهـا قينـة بهـذا الشعـر

فبكــى أبــو الطفيــل حتّـــى كـــاد يمـــوت. وفـــي روايـــة أخـــرى: فجعـــل ينشـــج ويقـــول: هـــاه هـــاه طفيـــل

===

وأراد بابني سميّة عبّاداً وعبيد الله ابني زيـاد بـن سميّـة. و " الوصـب ": المـرض. و " العـزاء " بالمـدّ:

الصبر.

وقوله: " فما لفظتك من ريّ الخ " ما رميتك في القبر لأجل أكلك وشربك بخلاً.

و " أبـو الطفيـل " هـو عامـر بـن وائلـة بـن عبـد اللـه بـن عميـر بـن جابـر بـن حميـس ابـن جــديّ بــن سعــد

بـن ليـث بـن بكـر بـن عبـد منـاة بـن كنانـة بـن خزيمـة بـن مدركـة بــن اليــاس بــن مضــر بــن نــزار. وغلبــت

عليــه كنيتــه. ومولــده عــام أحــد وأدرك مــن حيــاة النبــيّ صلــى اللــه عليــه وسلــم ثمانــي سنيــن ومـــات

سنـة مائـة وهـو آخــر مــن مــات مّمــن رأى النبــيّ صلــى اللــه عليــه وسلــم. وقــد روي عنــه نحــو أربعــة

أحاديـث وكـان محبّـاً فــي علــي رضــي اللــه عنهمــا وكــان مــن أصحابــه فــي مشاهــدة وكــان ثقــةً مأمونــاً

يعتـرف بفضـل الشيخيـن إلاّ أنّـه كـان يقـدّم عليّـاً. توفـي سنـة مائـة مـن الهجــرة. ولمــا قتــل علــي رضــي

الله عنه انصرف إلى مكّة فأقام بها حتى مات وقيل أقام بالكوفة ومات بها والأوّل أصحّ.

وقـد ذكــره ابــن أبــي خيثمــة فــي شعــراء الصّحابــة. وكــان فاضــلاً عاقــلاً حاضــر الجــواب فصيحــاً.

وكان يتشيّع في عليّ ويفضله وهو شاعر محسن وهو القائل: " الطويل "

أيدعونني شيخاً وقد عشت حقبةً   وهنّ من الأزواج نحـوي نـوازع

وما شاب رأسي من سنين تتابعت   علــيّ ولكــن شيبتنــي الوقائــع

===

وقـال صاحــب " الأغانــي ": كــان أبــو الطفيــل مــع أميــر المؤمنيــن علــيّ رضــي اللــه عنــه وروى عنــه.

وكان من وجوه شيعته وله منه محلٌّ خاص يستغنى بشهرته عن ذكره.

ثم خرج طالباً بدم الحسين     رضي الله عنه     مع المختـار " بـن أبـي عبيـد " وكـان معـه حتّـى قتـل

المختـار. ولّمـا استقــام لمعاويــة أمــره لــم يكــن شــيء أحــبّ إليــه مــن لقــاء أبــي الطفيــل فلــم يــزل يكاتبــه

ويلطــف لــه حتّــى أتــاه فلمــا قــدم عليــه جعــل يكلّمــه ودخــل عليــه عمـــرو بـــن العـــاص ومعـــه نفـــر فقـــال

لهــم معاويــة: أمــا تعرفــون هــذا هــذا فـــارس صفيّـــن وشاعرهـــا خليـــل أبـــي الحســـن. ثـــم أنشـــد مـــن

شعره.

قالـــوا: نعـــم هـــو أفحـــش شاعـــر وألـــأم جليســــا! فقــــال معاويــــة: يــــا أبــــا الطفيــــل أتعرفهــــم قــــال: مــــا

أعرفهــم بخيـــر ولا أبعدهـــم مـــن شـــرّ! ثـــم قـــال لـــه معاويـــة: مـــا بلـــغ مـــن حبّـــك لعلـــيّ قـــال: حـــبّ أمّ

موسـى لموسـى! قـال: فمــا بلــغ مــن بكائــك عليــه قــال: بكــاء العجــوز الثّكلــى والشّيــخ الرّقــوب وإلــى

اللـه أشكـو التقصيـر! قـال معاويـة: لكـنّ أصحابـي هـؤلاء لـو كانــوا سئلــوا عنّــي مــا قالــوا فــيّ مــا قلــت

في صاحبك. قالوا: إذاً والله ما نقول الباطل فقال لهم معاوية: لا والله ولا الحقّ تقولون!.

ولّمــا رجــع محمّــد بــن الحنفيــة مــن الشــام حبســه ابــن الزّبيــر فــي سجــن عــارم فخــرج إليــه جيــش مــن

الكوفـــة عليهـــم أبـــو الطفيـــل حتّـــى أتـــوا السجـــن فكســـروه وأخرجـــوه وكتــــب ابــــن الزبيــــر إلــــى أخيــــه

===

مصعـــب أن يسيّـــر نســـاء كـــلّ مـــن خـــرج لذلـــك فأخــــرج مصعــــب مــــع النســــاء أمّ الطفيــــل امــــرأة أبــــي

الطفيل وابناً له صغيراً يقال له يحيى فقال في ذلك: " المتقارب "

إن يـــــك سيّرهـــــا مصعــــــب   فإنّــي إلـــى مصعـــب مذنـــب

أقـــــــود الكتيبـــــــة مستلئمـــــــا   كأنّـــــي أخـــــو عـــــرّة أجـــــرب

علــــــــيّ دلـــــــــاصٌ تخيّرتهـــــــــا   وفي الكفّ ذو رونـق مقضـب

فلــــــو أنّ يحيـــــــى بـــــــه قـــــــوةٌ   فيغــزو مــع القــوم أو يركـــب!

ولكــــنّ يحيــــى كفــــرخ العقـــــا   ب في الوكر مستضعفٌ أزغب

ولما دخل عبد الله بن صفوان على عبد الله بن الزّبير بمكة. قال: أصبحت كما قال الشاعر:

فإن تصبك مـن الأيّـام جائحـةٌ   لا أبك منك على دنيا ولا دين

قــال: ومــا ذاك يــا أعــرج قــال: هــذا عبــد اللــه بــن عبــاس يفقــه النــاس وعبيــد اللــه أخــوه يطعـــم النـــاس

فمـا بقيّــا لــك. فأحفظــه ذلــك فأرســل صاحــب شرطتــه عبــد اللــه بــن مطيــع فقــال انطلــق إلــى ابنــي

عبّـاس فقـل لهمـا: أعمدتمـا إلــى رايــة ترابيّــة قــد وضعهــا اللــه فنصبتماهــا بــدّدا عنّــي جموعكمــا ومــن

ضــوى إليكمــا مــن ضلــاّل أهــل العــراق وإلاّ فعلــت وفعلــت!! فقــال لــه ابــن عبّــاس: قــل لابـــن الزّبيـــر:

يقــول لــك ابـــن عبّـــاس: ثكلتـــك أمّـــك واللـــه مـــا يأتينـــا مـــن النّـــاس إلاّ رجلـــان: طالـــب فقـــه أو طالـــب

===

لا درّ درُّ اللّيالي كيف تضحكنا   منها خطوبٌ أعاجيب وتبكينا

ومثل ما تحدث الأيّام من غيـرٍ   يا بن الزّبير عـن الدّنيـا تسلّينـا

كنّا نجيء ابن عبّـاس فيقبسنـا   علمـاً ويكسبنـا أجـراً ويهدينــا

ولا يـــزال عبيـــد اللـــه مترعــــةً   جفانه مطعماً ضيفاً ومسكينا

فالبرّ والدّين والدّنيـا بدارهمـا   ننال منها الذي نبغي إذا شينا

إنّ النّبي هو النّور الذي كشفت   بــه عمايــات باقينــا وماضينــا

ورهطه عصمةٌ في ديننا ولهـم   فضلٌ علينا وحقّ واجب فينا

ولســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت   فاعلمه     أولادنا بهم رحماً         يا ابن الزّبير ولا أولى به دينا

فقيــــم تمنعهــــم منّــــا وتمنعنـــــا   منهــم وتؤذيهــم فينـــا وتؤذينـــا

لن يؤتي الله من أخزى ببعضهم   في الدّين عزّاً ولا في الأرض تمكينا

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثامن والخمسون بعد المائتين

وهو من شواهد س: " الرجز "

حنّت قلوصي حين لا حين محن

علــى أنّ الشاعــر أضــاف حيــن الــأول إلــى الجملــة كمــا تقــول: حيــن لا رجـــل فـــي الـــدار أي: حيـــن لا

حين حنينٌ حاصل.

قــال الأعلــم: الشاهــد فيــه نصــب حيــن بــلا التبرئــة " وإضافــة حيــن إلــى الجملــة " وخبــر لا محـــذوف

والتقديـر حيـن لا حيـن محـنٍّ لهـا أي: حنّـت فـي غيــر وقــت الحنيــن. ولــو جــررت الحيــن علــى إلغــاء لا

جـاز. و " القلـوص ": النّاقـة الشّابـة بمنزلــة الجاريــة مــن الأناســيّ. و " حنينهــا ": صوتهــا شوقــاً إلــى

أصحابها. والمعنى أنّها حنّت إليها على بعدٍ منها ولا سبيل لها إليها. انتهى.

وقدّر ابن الشجريّ الخبر لنا بالنون والصواب ما قبله.

وجـوّز أبـو علـي فــي " المسائــل المنثــورة " الحركــات الثلــاث فــي حيــن الثانــي: النصــب علــى إعمــال لا

عمل إنّ والرفع على إعمالها عمل ليس والجرّ على إلغائها وإضافة حين الأوّل إلى الثاني.

===

وقــال أبــو علــيّ فــي " التذكــرة القصريــة " لا يقــدّر لــلا هــذه فــي روايــة النصــب خبــر فإنــه قــال عنـــد

الكلـام علــى قولهــم: ألا مــاء بــارد: قــال المازنــيّ: يرفــع بــارد علــى أنــه خبــر ويجــوز علــى قيــاس قولــه

أن يرتفع لأنّه صفة ماء ويضمر الخبر.

ويجــوز نصبــه علــى قولــه أيضــاً علــى أنــه صفــة والخبــر مضمــر ويجــوز علــى قيــاس سيبويــه ومــن عــدا

المازنـــي ألا مـــاء بـــارد بـــلا تنويـــن إلاّ أنّـــك لا تضمـــر لهـــا خبـــراً لأنهـــا مـــع معمولهـــا الـــآن بمنزلـــة اللفظـــة

الواحــدة كقولهــم: جئــت بــلا مـــال وغضبـــت مـــن لا شـــيء أي: بفتحهمـــا فـــلا يلزمـــك إضمـــار الخبـــر

في هذه المسألة.

ومثله قوله:

حنّت قلوصي حين لا حين محن

أضــاف حيــن إليهمــا كمــا تضيفــه إلــى المفــرد. وقــد يحتمــل هــذا عنــدي أن يكــون إضافـــة إلـــى جملـــة

والخبــر محـــذوف كمـــا يضـــاف أسمـــاء الزمـــان إلـــى الجمـــل وذلـــك لـــأنّ حنـــت مـــاض فحيـــن بمعنـــى إذ

وهـي ممـا يضـاف إلـى المبتـدأ والخبـر. فأمـا قولـه حيـن لا حيـن فالثانــي غيــر الــأوّل لــأنّ الحيــن يقــع علــى

الكبير واليسير من الزمان قال: " الطويل "

تطلقــه حينـــاً وحينـــاً تراجـــع

===

ولا زائـدة ولا تكـون غيـر زائـدة لمــا فــي ذلــك مــن النقــض. وقالــوا فــي قولــه تعالــى: " تؤتــى أكلهــا كــلّ

حيـن ": ستّــة أشهــر فيكــون علــى هــذا حيــن حيــن مــن إضافــة البعــض إلــى الكــلّ نحــو: حلقــة فضّــة

وعيد السّنة وسبت الأسبوع فلا يكون إضافة الشيء إلى نفسه. ومثله قول الفرزدق: " الوافر "

ولــــولا يــــوم يــــومٍ مــــا أردنــــا   جـزاءك والقــروض لهــا جــزاء

فيـومٌ الـأوّل وضـح النّهـار والثانـي البرهــة كالتــي فــي قولــه: " ومــن يولهــم يومئــذ دبــره " " والأمــر يومئــذ

لله ".

وأنشد أبو عمرو: " مجزوء الكامل "

حبّـــــــذا العرصـــــــات يومـــــــاً   فــــــــــي ليـــــــــــالٍ مقمـــــــــــرات

فقال يوماً في ليال أراد المرّة دون العاقب لليل. انتهى.

وهــذا البيــت مــن أبيــات سيبويــه الخمسيــن التـــي لا يعـــرف قائلهـــا ولا تتمـــة لهـــا. واللـــه أعلـــم بحقيقـــة

الحال.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد التاسع والخمسون بعد المائتين

وهو من أبيات سيبويه: " البسيط "

ما بال جهلك بعد الحلم والدّين   وقد علاك مشيبٌ حين لا حين

على أنّ الأولى أن تكون لا فيه زائدة لفظاً ومعنى.

قال سيبويه: إنّما أراد حين حين ولا بمنزلة ما إذا ألغيت.

قــال الأعلــم: وإنّمــا أضــاف الحيــن إلــى الحيــن لأنّــه قــدر أحدهمــا بمعنــى التوقيــت فكأنــه قـــال: حيـــن

وقــت حدوثــه ووجوبــه هــذا تفسيــر سيبويــه. ويجــوز أن يكــون المعنــى: مـــا بـــال جهلـــك بعـــد الحلـــم

والدين حين لا حين جهلٍ وصبا فتكون لا لغواً في اللفظ دون المعنى انتهى.

ولـم يتنبّـه ابــن الشّجــريّ فــي " أماليــه " لمــراد سيبويــه بعــد نقــل عبارتــه ففهــم أنّ لا زائــدة لفظــاً فقــط

فقـال: حيـن الـأوّل مضــاف إلــى الثانــي وفصلــت لا بيــن الخافــض والمخفــوض كفصلهمــا فــي جئــت بــلا

شــيء كأنــه قــال: حيــن لا حيــن لهـــو فيـــه ولعـــب أو نحـــو ذلـــك مـــن الإضمـــار لـــأنّ المشيـــب يمنـــع مـــن

اللهو واللعب. هذا كلامه وقد أورده في معرض الشرح لكلام سيبويه.

===

وقد طبّق المفصّـل أبـو علـيّ الفارسـيّ فـي " الحجـة " فـي الكلـام علـى آخـر سـورة الفاتحـة قـال: لا فيـه

زائــدة والتقديــر: وقــد علــاك مشيــبٌ حيـــن حيـــن وإنّمـــا كانـــت زائـــدة لأنّـــك إن قلـــت: علـــاك مشيـــبٌ

حينــاً فقــد أثبــتّ حينــاً علــاه فيــه المشيــب. فلــو جعلــت لا غيــر زائــدة لوجــب أن تكــون نافيــة علــى

حدّهـا فـي قولهـم: جئـت بـلا مــال فنفيــت مــا أثبــت مــن حيــث كــان النفــي بــلا عامــاً منتظمــاً لجميــع

الجنـــس فلمّـــا لـــم يستقـــم حملـــه علـــى النفـــي للتدافـــع العـــارض فــــي ذلــــك حكمــــت بزيادتهــــا فصــــار

التقدير: حين حين.

وهـذه الإضافـة مـن بـاب حلقـة فضــة: لــأنّ الحيــن يقــع علــى الزمــان القليــل كالساعــة ونحوهــا يــدلّ علــى

ذلك قوله:

تطلقه حيناً وحيناً تراجع

ويقــع علــى الزمــان الطويــل كقولــه تعالــى: " هــل أتــي علــى الإنســان حيــن مــن الدّهــر " وعلــى مـــا هـــو

أقصر من ذلك كقوله تعالى: " تؤتى أكلها كل حينٍ " فصار حين حين كقول الآخر:

ولــــولا يــــوم يــــومٍ مــــا أردنــــا   جـزاءك والقــروض لهــا جــزاء

وليس هذا كقوله:

حنّت قلوصي حين لا حين محن

===

لأنّــه فــي قولــه لا حيـــن محـــن نـــافٍ حينـــاً مخصوصـــاً لا ينتفـــي بنفيـــه جميـــع الأحيـــان كمـــا كـــان ينتفـــي

بالنفـي العـامّ جميعهـا فلـم يلـزم أن تكـون لا زائـدة فـي هـذا البيـت كمــا لــزم لزيادتهــا فــي حيــن لا حيــن.

فهــذا الحــرف يدخــل فــي النّكــرة علــى وجهيــن: أحدهمــا أن يكـــون زائـــداً كمـــا مـــرّ فـــي بيـــت جريـــر

والآخر أن يكون غير زائد. فإذا لم يكن زائداً كان على ضربين:

أحدهمــا: أن تكــون لا مــع الاســم بمنزلــة اســم واحــد نحــو خمســـة عشـــر " و " نحـــو غضبـــت مـــن لا

شـيء فـلا مـع الاسـم المنكـور فـي موضـع جـرّ بمنزلـة خمسـة عشـر ولا ينبغـي أن يكـون مـن هـذا البــاب

قوله:

حنّت قلوصي حين لا حين محن

لــأن حيــن هنـــا منصـــوب نصبـــاً صحيحـــاً لإضافتـــه ولا يجـــوز بنـــاء المضـــاف مـــع لا كمـــا جـــاز بنـــاء

المفـرد معهـا وإنّمـا حيـن فـي البيـت مضافـة إلـى جملـة كمــا أنهــا فــي قولــه تعالــى: " حيــن لا يكفــون عــن

وجوههــم النّــار " إلاّ أنّ الخبــر محــذوف وخبــر لا يحــذف كثيــراً. ونظيــر هــذا فــي حــذف الخبــر مـــن

الجملة المضاف إليها ظرف الزمان قولهم: كان هذا إذ ذاك.

و " الآخــر " أن لا تعمــل فــي اللفــظ ويــراد بهــا معنــى النفــي فتكـــون صورتهـــا صـــورة الزيـــادة ومعنـــى

النفي فيه مع هذا صحيح كقول النابغة: " البسيط "

===

وقال الشمّاخ: " الوافر "

إذا ما أدلجت وصفـت يداهـا   لهــــا إدلــــاج ليلــــة لا هجـــــوع

وقال رؤبة: " الرجز "

وقد عرفت حين لا اعتراف

وبيت الكتاب.

تركتني حين لا مالٍ أعيش به " البيت "

وهذا الوجه عكس ما جاء فيما أنشده أبو الحسن من قول الشاعر:

لو لم تكن غطفان لا ذنوب لها   إليّ لامت ذوو أحسابهـا عمـرا

ألا تــرى أنّ لا فــي المعنـــى زائـــدة وقـــد عملـــت وفـــي قولـــه: ليلـــة لا هجـــوع وبابـــه معنـــى النفـــي فيـــه

صحيحٌ ولم تعمل انتهى كلام أبي عليّ.

وهذا البيت مطلع قصيدة لجرير بن الخطفى هجا بها الفرزدق وبعده: " البسيط "

للغانيات وصالٌ لسـت قاطعـه   على مواعيد من خلفٍ وتلوين

إنّي لأرهب تصديق الوشاة بنا   وأن يقــول غــويّ للنّـــوى بينـــي

ماذا يهيجك مـن دارٍ تباكرهـا   أرواح مختـــرق هـــوج الأفانيـــن

===

وجريـر قـد تقدمـت ترجمتـه فـي الشاهـد الرابـع مـن أول الكتــاب والخطــاب لنفســه. وقــد التــزم الإتيــان

بالحـال بعـد مـا بـال فجملـة " وقـد علـاك مشيــبٌ " حــال والظــرف الــأول متعلــق بجهلــك والثانــي متعلــق

بقوله علاك.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الستّون بعد المائتين

" الرجز "

في بئر لا حور سرى وما شعر

علــى أنّ " لا " فيــه زائـــدة لفظـــاً ومعنـــى أوّل مـــن قـــال بزيادتهـــا فـــي هـــذا البيـــت أبـــو عبيـــدة وتبعـــه

جماعة منهم ابن دريد في " الجمهرة " قال فيها: ومن أمثالهم: " حـورٌ فـي محـارة " يضـرب للرجـل الـذي

لا يعـــرف وجـــه أمـــره وأنشـــد هـــذا البيـــت وقـــال: لا هنـــا لغـــو. ومنهـــم أبـــو منصـــور الأزهــــريّ فــــي

" التهذيب " إلاّ أنّه قال: حور أصله حؤور مهموز فخفّفه الشاعر بحذف الهمزة.

ومنهـم صاحـب " الصحــاح " قــال فيــه: حــار يحــور حــوراً وحــؤوراً: رجــع. يقــال حــار بعدمــا كــار

ونعوذ بالله من الحور بعد الكور أي: من النقصان بعد الزيادة. وكذلك الحور بالضم.

وفــي المثــل " حــورٌ فــي محــارةٍ: أي: نقصــان يضــرب للرجــل إذا كــان أمــره يدبــر. و " الحــور " أيضــاً:

الاســم مــن قولــك طحنــت الطّاحنــة فمــا أحـــارت شيئـــاً أي: مـــا ردّت شيئـــاً مـــن الدّقيـــق. والحـــور

أيضاً: الهلكة.

===

في بئر لا جورٍ سرى وما شعر

ولا زائدة.

ومنهم صاحب " العباب " ونقل كلام الصحاح برمتّه وزاد فـي المثـل قولهـم: " حـور فـي محـارة " هـذا

خلـاف مـا روى ابـن الأعرابـيّ أنّـه بفتـح الحـاء قـال ابــن الأعرابــيّ: يقــال: فلــانٌ حــور فــي محــارة هكــذا

سمعته بفتح الحاء يضرب مثلاً للشيء الذي لا يصلح أو كان صالحاً ففسد.

ومنهم الزّمخشريّ " في تفسيره وفـي مفصلـه " قـال: لا فـي سـورة القيامـة فـي قولـه تعالـى: " لا أقسـم "

زائدة كما زيدت في هذا البيت. ومنهم ابن الشجريّ في " أماليه " قال:

ومما زيدت فيه قول العجّاج:

في بئر لا حور سرى وما شعر

معناه في بئر حورٍ أي: في بئر هلاك.

وذهب جماعـة إلـى أنّ لا هنـا نافيـة لا زائـدة أوّلهـم الفـرّاء قـال فـي " آخـر سـورة الفاتحـة مـن تفسيـره ":

إذا كانـت غيـر فـي معنـى سـوى لـم يجـز أن تكـرّ عليهـا لا ألا تـرى أنّـه لا يجــوز عنــدي ســوى عبــد اللــه

ولا زيد.

وقـد قـال بعـض مـن لا يعـرف العربيّـة إنّ معنــى غيــر فــي الحمــد معنــى ســوى وإنّ لا صلّــة فــي الكلــام

===

في بئر لا حورٍ سرى وما شعر

وهــذا غيــر جائــز لــأن المعنـــى وقـــع علـــى مـــا لا يتبيّـــن فيـــه عملـــه فهـــو جحـــدٌ محـــض وإنّمـــا يجـــوز أن

تجعـل لا صلـة إذا اتّصلـت بجحـد قبلهـا وأراد فــي بئــر لا حــور فــلا هــي الصحيحــة فــي الجحــد لأنّــه

أراد فــي بئــر مــاء لا يحيــر عليــه شيئــاً كأنــك قلــت إلــى غيــر رشــد توجّــه ومــا درى والعـــرب تقـــول:

طّحنت الطّاحنة فما أحارت شيئاً أي: لم يتبيّن لها أثر عمل. انتهى.

وتبعه ابن الأعرابيّ في نوادره.

ومنهم ابن جنّي قال في " الخصائص " قال ابن الأعرابيّ في قوله:

في بئرٍ لا حورٍ سرى وما شعر

أراد حـــؤور أي: فـــي بئـــر لا حـــؤور ولا رجـــوع قـــال: فأسكنـــت الـــواو الأولــــى وحذقــــت لسكونهــــا

وسكون الثانية بعدها.

ورأيـت فــي " شــرح شواهــد الموشّــح والمفصّــل " قــال صــدر الأفاضــل: الحــور هنــا: جمــع حائــر مــن

حـار إذا هلـك. ونظيـره     علـى مـا حكـاه الغــوريّ     قُتــل: جمــع قاتــل وبُــزل جمــع بــازل وقُــرح جمــع

قارح. ويحتمل أن يكون اسم جمع حائر أي هُلّك وقيل هي بئر سكنها الجنّ. انتهى.

وهــذا البيــت مــن أرجــوزة طويلــة للعجّــاج وهــي نحــو مائتــي بيــت مــدح بهــا عمــر بــن عبيـــد اللـــه بـــن

===

معمـــر وكـــان عبـــد الملـــك بـــن مـــروان قـــد وجّهـــه لقتـــال أبـــي فديـــك الحـــروريّ فأوقـــع بـــه وبأصحابـــه

ومطلعها: " الرجز "

قــد جبــر الدّيــن الإلــه فجبـــر   وعوّر الرّحمن مـن ولّـى العـور

فالحمد لله الذي أعطى الشّبر   موالـي الحــقّ أن المولــى شكــر

إلى أن قال:

واختار في الدّين الحروريّ البطر   في بئر لا حورٍ سرى وما شعر

بإفكه حتّى رأى الصبّح جشر

" الجبــر ": أن تغنـــي الرجـــل مـــن فقـــره أو تصلـــح عظمـــه مـــن كســـر يقـــال: جبـــر العظـــم جبـــرا وجبـــر

العظـم بنفسـه جبـوراً أي: انجبـر وقـد جمعهمــا العجّــاج. و " عــوّر " بفتــح المهملــة وتشديــد الــواو أي:

أفسد الله من ولاّه الفساد. و " الشّبر ": بفتح الشيـن المعجمـة والموحّـدة الخيـر ويـروى " الحبـر ": بفتـح

المهملــة والموحّــدة وهــو الســـرور. وموالـــي الخيـــر بفتـــح الميـــم يريـــد العبيـــد وهـــو مفعـــول ثـــان لأعطـــى

وروي موالــي بضــم الميــم فيكــون مــن صفــة اللــه ونصبــه علــى المــدح. و " المولـــى " بالفتـــح: العبـــد.

و " الحروريّ " أراد به أبا فديك بالتصغير الخارجيّ.

قـال فـي " الصحـاح ": وحـروراء: اسـم قريـة يمـد ويقصـر نسبـت إليهـا الحروريـة مــن الخــوارج كــان أوّل

===

وقولـه: " بإفكـه الــخ " البــاء سببيــة متعلقــة بقولــه ســرى و " الإفــك " الكــذب مأخــوذ مــن أفكتــه إذا

صرفتـه. وكـلّ أمـرٍ صـرف عـن وجهـه فقـد أفـك. و " جشـر الصبّـح " بالجيـم والشيـن المعجمــة يجشــر

جشوراً إذا انفلق وأضاء.

وروى:

حتّى إذا الصبّح جشر

وملخّــص هــذه القصّــة كمــا فــي " نهايــة الـــأرب فـــي فنـــون الـــأدب للنّويـــريّ " أنّ أبـــا فديـــك وهـــو مـــن

الخـوارج واسمـه عبـد اللـه بـن ثـور بـن قيـس بـن ثعلبـة بـن تغلـب غلــب علــى البحريــن فــي سنــة اثنتيــن

وسبعيــن مــن الهجــرة فبعــث خالــد بــن عبــد اللــه القســريّ أميــر البصــرة أخــاه أميــة بــن عبــد اللـــه فـــي

جنــدٍ كثيــف فهزمــه أبــو فديــك وأخــذ جاريـــةٍ لـــه فاتّخذهـــا لنفســـه فكتـــب خالـــد إلـــى عبـــد الملـــك

بذلــك فأمــر عبــد الملــك عمــر بـــن عبيـــد اللـــه بـــن معمـــر أن ينـــدب النّـــاس مـــع أهـــل الكوفـــة والبصـــرة

ويسير إلى قتاله فانتدب عشرة آلاف وسار بهم.

وجعــل أهــل الكوفــة علــى الميمنــة وعليهــم محمّــد بــن موســى بــن طلحــة بــن عبيــد اللــه وأهــل البصـــرة

على الميسرة وعليهم عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر     وهو ابن أخي عمر     وجعل خيله فـي

القلـــب وســـاروا حتّـــى انتهـــوا إلـــى البحريـــن فاصطفّـــوا للقتـــال. فحمـــل أبـــو فديـــك وأصحابــــه حملــــة

===

رجــل واحــدٍ فكشفــوا ميســرة عمــر حتّــى أبعــدوا إلاّ المغيــرة بــن المهلّــب وفرســـان النـــاس فإنّهـــم مالـــوا

إلـى صـفّ أهـل الكوفــة بالميمنــة ثــم رجــع أهــل الميســرة وقاتلــوا واشتــدّ قتالهــم حتّــى دخلــوا عسكــر

الخــوارج وحمــل أهــل الميمنــة حتّــى استباحــوا عسكــر الخــوارج وقتلــوا أبــا فديــك وحصــروا أصحابــه

حتّـى نزلـوا علــى الحكــم فقتــل منهــم نحــو ستّــة آلــاف وأســر ثمانمائــة. ووجــدوا جاريــة أميّــة بــن عبــد

الله حبلى من أبي فديك وعادوا إلى البصرة وذلك في سنة ثلاث وسبعين من الهجرة اهـ.

وبما ذكرنا يطبّق المفصل ويصاب المحزّ.

ولّمــا لــم يقــف شــرّاح الشواهــد علــى مــا مــرّ قالـــوا بالتخميـــن ورجمـــوا بالظنـــون منهـــم بعـــض فضـــلاء

العجم قال فـي " شـرح أبيـات المفصـل " وتبعـه فـي " شـرح شواهـد الموشّـح ": قيـل يصـف فاسقـاً أو

كافراً.

والمعنـى علـى الـأوّل أنّ الفاسـق سـرى بأفكــه وأباطيلــه فــي بئــر المهلكــة مــن المعاصــي ومــا علــم لفــرط

غفلتــه إذا صــار فيهــا حتّـــى إذا انفلـــق الصّبـــح وأضـــاء الحـــقّ وانكشـــف ظلمـــات الشّبـــه واطلـــع علـــم

معاينة لكن لم ينفعه ذلك العلم.

وعلـــى الثانـــي: أن الكافـــر ســـرى بإفكـــه وبطلانـــه فـــي ورطــــة الهلــــاك مــــن كفــــره ومــــا شعــــر بذلــــك

لإعراضــه عــن الآخــرة حتّـــى إذا قامـــت القيامـــة علـــم أنـــه كـــان خابطـــاً فـــي ظلمـــات الكفـــر ولكنـــه لا

===

خــوّاض فــي المهالــك سالــك فـــي مسالـــك الجـــنّ. وهـــذا مّمـــا تتمـــدّح بـــه العـــرب وأشعارهـــم ناطقـــة

بذلـــك. ومعنـــى قولـــه: بإفكـــه أنـــه يكـــذب نفســـه إذا حدّثهـــا بشـــيء ولا يصدقهـــا فيـــه ويقــــول لهــــا:

إن الشيء الذي تطلبينه بعيد لتزداد جدّاً في طلبه ولا تتوانى فيه ولذاك قال لبيد: " الرمل "

اكـــذب النّفــــس إذا حدّثتهــــا   إنّ صدق النّفس يزري بالأمل

والمعنــى: ســار ليــلاً هــذا الرجــل لجرأتــه وجلادتــه فـــي مهـــاوي الهلـــاك أو فـــي المواضـــع الخاليـــة التـــي

يسكنهـا الجـنّ حتّــى أضــاء الصبّــح ومــا شعــر بــه ذلــك الــذي ألقــى بيــده فــي المهالــك وهــو غافــل عــن

ذلك لعدم مبالاته. وهذا المعنى أشبه بمذهب العرب. هذا كلامه.

وترجمة العجّاج تقدّمت في الشاهد الحادي والعشرين من أوائل الكتاب.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الحادي والستون بعد المائتين

وهو من شواهد سيبويه: " الرجز "

لا هثيم اللّيلة للمطيّ

علـى أن " لا " النافيـة للجنـس لا تدخـل علـى العلــم وهــذا مــؤوّل إمّــا بتقديــر مضــاف وهــو مثــل وإمّــا

بتأويل العلم باسم الجنس. وقد بيّنهما الشارح المحقّق.

وقـد أورده صاحـب الكشّـاف عنـد قولـه تعالـى: " فلـن يقبـل مــن أحدهــم مــلء الــأرض ذهبــاً " علــى

أنّه على تقدير مثل ملء الأرض فحذف مثل كما حذفت من لا هيثم اللّيلة.

قال الفاضل اليمنيّ: وقد اعترض هذا بوجهين:

أحدهمــا: التــزم العــرب تجــرّد الاســم المستعمــل عــن الألــف واللــام ولــم يجــوّزوا قضيــة ولا أبـــا الحســـن

كما جوّزوا ولا أبا حسن ولو كانت إضافة مثل منوّية لم يحتج إلى ذلك.

والثاني: إخبار العرب عن المستعمل ذلك الاستعمال بمثل كقول الشاعر: " الطويل "

تبكي على زيدٍ ولا زيد مثله   بريءٌ من الحمّى سليم الجوانـح

===

" أقـول ": لا يضـر هـذا الالتـزام فإنّـه واردٌ علـى أحـد الجائزيـن فــإنّ " أل " للمــح الأصــل والغالــب عــدم

ذكرهــا مــع أنّهــا علامـــة لفظيّـــة للتعريـــف. وتعريـــف العلميّـــة وإن كـــان أقـــوى منهـــا إلاّ أنّـــه معنـــوي فلـــو

وجدت مع " لا " لكان القبح ظاهراً.

ثـم رأيـت فـي " تذكـرة أبـي حيّـان " مـا نصّـه: قـال الفـرّاء مـن قـال قضيّـة ولا أبـا حســن لهــا لا يقــول ولا

أبــا الحســن لهــا بالألــف واللــام لأنّهــا تمحّــض التعريــف فــي ذا المعنــى وتبطــل مذهــب التنكيــر. وقــال:

إنّمــا أجزنــا لا عبــد اللــه لـــك بالنصـــب لأنّـــه حـــرف مستعمـــل يقـــال لكـــلّ أحـــد عبـــد اللـــه ولا نجيـــز لا

عبــد الرحمــن ولا عبــد الرحيــم لــأن استعمــال لــم يلـــزم هذيـــن كلزومـــه الـــأول. وكـــان الكسائـــي يقيـــس

عبد الرحمن وعبد العزيز على عبد الله وما لذلك صحّة اهـ.

وأمــا جعلــه بتأويــل اســم الجنــس فقـــد قـــال سيبويـــه: وقالـــوا قضيـــة ولا أبـــا حســـن لهـــا قـــال الخليـــل:

نجعلــه نكــرة. فقلــت: كيــف يكــون هــذا وإنّمــا أرادوا عليّــاً عليــه السلـــام فقـــال: لأنّـــه لا يجـــوز لـــك أن

تعمــل لا إلاّ فــي نكــرة فــإذا جعلــت أبــا حســن نكــرة حســن لــك أن تعمــل لا وعلــم المخاطــب أنّـــه قـــد

دخل في هؤلاء المنكورين.

و " هيثـم " اســم رجــل كــان حســن الحــداء للإبــل وقيــل كــان جيّــد الرّعيــة والسيــاق يــدلّ للــأوّل كمــا

يظهـر. وكذلـك قـال بعـض شــرّاح أبيــات المفصّــل: المــراد هيثــم بــن الأشتــر وكــان مشهــوراً بيــن العــرب

===

بحســـن الصـــوت فـــي حدائـــه الإبـــل وكـــان أعـــرف أهـــل زمانــــه بالبيــــداء والفلــــوات وســــوق الإبــــل. و

" للمطيّ " خبر لا وهو ظرف مستقر عامل في اللّيلة وبعده:

ولا فتى مثل ابن خبيريّ

قــال الصّاغانــيّ فــي " العبــاب ": ذكــر مثــل هنــا يعيّــن أن يكــون مــا قبلـــه بتقديـــر لا مثـــل هيثـــم وابـــن

خبيريّ: قال ابن الكلبيّ في " جمهرة نسب عـذرة ": فمـن بنـي ضبيـس جميـل بـن عبـد اللـه بـن معمـر بـن

الحارث بن خبيريّ بن ظبيان اهـ.

وجميـــل هـــذا هـــو صاحـــب بثينـــة المشهـــور وهـــو المــــراد بابــــن خبيــــريّ: فيكــــون نســــب إلــــى أحــــد

أجداده. ومدحه بالفتوّة لأنّه كان شجيعاً يحمي أدبار المطيّ من الأعداء.

وقـال بعضهــم: المــراد بابــن خبيــريّ علــيّ رضــي اللــه عنــه والإضافــة للملابســة. وهــذا لا أصــل لــه.

وقيل: أراد به مرحبا وهو الذي بارزه عليّ رضي الله عنه يوم خيبر فقتله.

وهـذا الشاهـد مـن أبيـات سيبويـه الخمسيـن التـي لـم يعيّـن قائلهـا. وقــد أورد هذيــن البيتيــن أبــو عبيــد

في الغريب المصنّف مع أبيات قبلهما وهي: " الرجز "

قـــد حشّهـــا اللّيـــل بعصلبــــيّ   مهاجـــــــر ليـــــــس بأعرابــــــــيّ

أروع خــــــرّاج مــــــن الــــــدّوّيّ   عمــــــرّسٍ كالمـــــــرس الملـــــــويّ

===

قـال الصاغانـيّ فـي " العبـاب ": " العصلبـيّ " بفتـح العيـن وسكـون الصــاد المهملتيــن: الشديــد الباقــي

علـى المشـي والعمـل. وأنشـد الأبيـات علـى الفـرّاء فـي " نـوادره " لبعـض بنـي دبيــر بضــم الــدال وفتــح

الموحدة مصغراً وهي قبيلة من بني أسد.

وقـال شـارح " شواهـد الغريـب " ابـن السّيرافـيّ: يقــال حــشّ النّــار يحشّهــا حشّــاً إذا بالــغ فــي إيقادهــا

وإحمائهــا. وإنمــا يريــد أنّ الإبــل قــد رميــت برجــل عصلبــيّ يســرع سوقهــا ولا يدعهــا تفتــر كمـــا تحـــشّ

النّار. وحشّ بحاء مهملة وشين معجمة.

ويروى:

قد لفّها اللّيل

أي: الليـل جعـل هـذا الرّجـل ملتفــاً بهــا. وإنّمــا نســب الفعــل إلــى اللّيــل لــأنّ الليــل حملــه علــى الجــدّ فــي

السيــر. وجعلــه مهاجــراً والمهاجــر الــذي هاجــر إلــى الأمصــار مــن الباديــة فأقــام بهــا وصــار مــن أهلهـــا

ليكـون سيـره أشـدّ. و " خـصّ المهاجـر " لأنّـه مـن أهـل المصـر الـذي يقصـده فلـه بالمصـر مــا يدعــوه إلــى

إسراع السير ويجوز أن يكون خصّ المهاجر لأنّه أعلم بالأمور من الأعرابيّ وأبصر بما يحتاج إليه.

و " الــأروع ": الحديــد الفــؤاد. و " الــدّوّيّ ": جمـــع دوّيّـــة يريـــد أنّـــه ذو هدايـــة وبصـــر بقطـــع الفلـــوات

والخـــروج منهـــا. و " العمـــرّس ": الشديـــد بفتـــح العيــــن والميــــم وتشديــــد الــــراء وبالسيــــن المهملــــات.

===

و " الـدّوّيّ " بتشديـد الـواو واليـاء قـال فـي " الصحـاح ": الـدوّ والــدوّيّ: المفــازة وكذلــك الدوّيّــة لأنّهــا

مفــازة مثلهــا فنسبــت إليهــا كقولهــم دهــرٌ دوّار ودوّاريّ. وعــرف بهــذا السّيـــاق أنّـــه مـــدحٌ لهيثـــم فـــي

جــودة حدائــه المنشــط للإبـــل فـــي سيرهـــا وأنّـــه لا يقـــوم أحـــدٌ مقلمـــه ولا يســـدّ مســـدّه فـــي حدائهـــا.

وظهر منه أيضاً أن المراد لا مثل هيثم لا تأويله باسم الجنس لشهرته في صفة الحداء فتأمّل.

وزعـم بعـض فضــلاء العجــم فــي " شــرح أبيــات المفصّــل " أنّ هــذا الكلــام تأسّــف وتحســرّ عليهمــا.

وكأنّه فهم أنهما ماتا والشعر مرثية فيهما. أو هما غائبان عن المطيّ في تلك اللّيلة.

" تتمة "

قـال أبـو حيّـان فـي " تذكرتـه ": قـال الكسائــيّ فــي قــول العــرب لا أبــا حمــزة لــك: أبــا حمــزة نكــرة ولــم

ينصــب حمــزة لأنــه معرفــة. لكنّهــم قــدّروا أنّــه آخــر الاســم المنصــوب بـــلا فنصـــب الآخـــر كمـــا تفتـــح

اللــام فــي لا رجــل. وقــال: سمعــت العــرب تقــول: لا أبــا زيــد لــك ولا أبــا محمــد عنــدك فعلّــة نصبهـــم

محمداً وزيداً أنّهم جعلوا أبا محمد وأبا زيد اسماً واحداً وألزموا آخره نصب النّكرة. انتهى.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثاني والستّون بعد المائتين

وهو من شواهد س: " الوافر "

أرى الحاجات عند أبي خبيب   نكـــدن ولا أميّـــة فـــي البلــــاد

علـــى أن التقديـــر إمّـــا: ولا أمثـــال أميّـــة فـــي البلـــاد وإمّـــا: ولا أجـــواد فـــي البلـــاد لـــأنّ بنــــي أميّــــة قــــد

اشتهروا بالجود. فأوّل العلم باسم الجنس لشهرته بصفة الجود.

وهـذا البيـت مـن أبيـات لعبــد اللــه بــن الزّبيــر الأســديّ قالهــا فــي عبــد اللــه بــن الزّبيــر بــن العــوّام وكــان

شديـد البخـل قـال الحصـريّ فـي " زهـر الـآداب " قـال أبـو عبيـدة: وفـد عبـد اللــه بــن الزّبيــر الأســديّ

علــى عبــد اللــه بــن الزّبيــر بــن العــوّام فقــال: يــا أميــر المؤمنيـــن إنّ بينـــي وبينـــك رحمـــاً مـــن قبـــل فلانـــة

الكاهليّــة وهـــي عمّتنـــا وقـــد ولدتكـــم فقـــال ابـــن الزّبيـــر: هـــذا كمـــا وصفـــت وإن فكـــرت فـــي هـــذا

وجدت النّاس كلّهم يرجعون إلى أب واحد وإلى أمّ واحدة.

فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن إنّ نفقتــي قــد ذهبــت. قــال: مــا كنــت ضمنــت لأهلــك أنّهــا تكفيـــك إلـــى أن

ترجـع إليهـم. قـال: يـا أميــر المؤمنيــن إنّ ناقتــي قــد نقبــت ودبــرت. قــال " لــه ": أنجــد بهــا يبــرد خفّهــا

===

وارقعهـا بسبـتٍ واخصفهـا بهلــبٍ وســر عليهــا البرديــن تصــحّ. قــال: إنّمــا جئتــك مستحمــلاً ولــم آتــك

مستوصفاً فلعن الله ناقة حملتني إليك! قال ابن الزّبير: إنّ وراكبها. فخرج وهو يقول:

أرى الحاجات عند أبي خبيبٍ   نكـــدن ولا أميّـــة فـــي البلــــاد

من الأعيـاص أو مـن آل حـربٍ   أغــــر كغــــرّة الفـــــرس الجـــــواد

ومالـي حيـن أقطـع ذات عـرقٍ   إلـى ابــن الكاهليّــة مــن معــاد

وقلت لصحبتي: أدنـوا ركابـي   أفـارق بطـن مكـة فــي ســواد

فبلـغ شعــره هــذا عبــد اللــه بــن الزّبيــر فقــال: لــو أعلــم أنّ لــي أمّــاً أخــسّ مــن عمّتــه الكاهليّــة لنسبتــي

إليها. وكان ابن الزّبير يكنى أبا بكر وأبا خبيب.

قــال الصّولـــيّ: أخـــذ المعتصـــم مـــن محمـــد بـــن عبـــد الملـــك الزيـــات فرســـا أشهـــب كـــان عنـــده مكينـــاً

و " كان " به ضنيناً فقال " يرثيه ": " الكامل "

قالوا جزعت فقلت إنّ مصيبةً   " جلت " رزيّتها وضاق المذهب

قــال أبــو بكــر الصّولــيّ: هكـــذا أنشدنيـــه ابـــن المعتـــز علـــى أنّ " إنّ " بمعنـــى نعـــم وأنشـــد النّحويـــون:

" الكامل "

قالـوا كبـرت فقلــت إنّ وربّمــا   ذكـــر الكبيـــر شبابـــه فتطرّبـــا

===

وكــذا نقــل السّيوطــيّ فــي تاريـــخ الخلفـــاء. وهـــذه الحكايـــة عـــن تاريـــخ ابـــن عساكـــر مـــن طريـــق أبـــي

عبيدة.

وقولـه: " إنّ ناقتـي قـد نقبـت " فــي " الصحــاح ": ونقــب البعيــر بالكســر: إذا رقــت أخفافــه. ودبــر

البعيــر بالكســر وأدبــره القتــب إذا جرحــه وهـــي الدّبـــرة بفتحـــات. وأنجـــد إذا أخـــذ فـــي بلـــاد نجـــد.

وهــو مــن بلــاد العــرب وهــو خلـــاف الغـــور وتهامـــة وكـــلّ مـــا ارتفـــع مـــن تهامـــة إلـــى أرض العـــراق فهـــو

نجـد. ونجـد موصـوف بالبـرد. و " السّبـت " بكسـر السيـن وسكــون الموحــدة: جلــود البقــر المدبوغــة

بالقـرظ تحـذى منـه النعــال السّبتيّــة. و " الهلــب " بضــم الهــاء: شعــر الخنزيــر الــذي يخــرز بــه الواحــد

هلبــة وكذلــك مــا غلــظ مــن شعــر الذنــب وغيــره. و " البــردان ": العصـــران وكذلـــك الأبـــردان وهمـــا

الغــداة والعشــيّ ويقــال ظلاّهمــا. ومستحمــلاً أي: طالبــاً أن تحملنــي علــى دابــة. وأبــو خبيــب بضــم

الخــاء المعجمــة وفتــح الموحــدة الأولــى كنيــة عبــد اللــه بــن الزّبيــر كنــي بأكبــر أولــاده قــال الثعالبـــيّ فـــي

" لطائـف المعـارف ": كـان لـه ثلـاث كنــى: أبــو خبيــب وأبــو بكــر وأبــو عبــد الرحمــن وكــان إذا هجــي

كني بأبي خبيب.

ونكـــدن مـــن نكـــد نكـــداً مـــن بـــاب تعـــب فهـــو نكـــد إذا تعسّـــر. ونكــــد العيــــش نكــــداً إذا اشتــــدّ.

و " أميّة ": أبو قبيلة مـن قريـش وهمـا أميّتـان: الأكبـر والأصغـر ابنـا عبـد شمـس بـن عبـد منـاف أولـاد

===

علّـة فمـن أميّـة الكبـرى أبـو سفيـان بــن حــرب والعنابــس والأعيــاص. وأميّــة الصغــرى هــم ثلاثــة إخــوة

لأمٍّ اسمها عبلة يقال لهم العبلات بالتحريك.

و " الأعيـاص " بإهمـال الـأوّل والآخـر هـم مـن قريـش أولـاد أميّـة ابــن عبــد شمــس الأكبــر وهــم أربعــة:

العـــاص وأبـــو العـــاص والعيـــص وأبـــو العيـــص. و " ذات عـــرق " بالكســـر: ميقـــات أهـــل العـــراق وهـــو

مـن مكّـة نحـو مرحلتيـن ويقـال هـو مــن نجــد الحجــاز. والصّحبــة أراد بــه الأصحــاب وهــو فــي الأصــل

مصـدر. وادنـوا بفتـح الهمـزة: أمــر مسنــد لجماعــة الذكــور مــن الإدنــاء و " ركابــي ": إبلــي. وأفــارق

مجـزوم فـي جـواب الأمـر. وعبــد اللــه بــن الزّبيــر بفتــح الــزاي وكســر الموحــدة قــد تقدّمــت ترجمتــه فــي

الشاهد الرابع والعشرين بعد المائة.

وروى الاصبهانــي فــي " الأغانــي " هــذه الأبيــات لعبــد اللــه بــن فضالــة بــن شريـــك ابـــن سليمـــان بـــن

خويلد وأنهى نسبه إلى أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر.

قـال: وعبـد اللـه بـن فضالـة هــو الوافــد علــى ابــن الزّبيــر والقائــل لــه: إنّ ناقتــي قــد نقبــت وذكــر القصــة

بعينها إلى قوله فقال له ابن الزّبير: إنّ وراكبها. فانصرف وهو يقول:

أقــول لغلمتــي شــدّوا ركابـــي   أجــاوز بطــن مــرّ فــي ســواد

فمالـي حيـن أقطـع ذات عـرق   إلـى ابــن الكاهليّــة مــن معــاد

===

وكـــــل معّبـــــد قـــــد أعلمتـــــه   مناسمهــــــنّ طلــــــاّع النّجـــــــاد

أرى الحاجات عند ابي خبيب......... " البيتين "

ثم قال الأصبهانيّ: وذكر ابن حبيب أنّ هذا الشعر لأبيه فضالة مع ابن الزّبير وزاد فيها:

شكوت إليه أن نقبت قلوصي   فـردّ جـواب مشــدّود الصّفــاد

يضــــنّ بناقــــة ويـــــروم ملكـــــا   محــــالٌ ذاكــــم غيــــر السّـــــداد

وليــــت إمــــارة وبخلــــت لمّـــــا   وليتهــــــــم بملــــــــكٍ مستفــــــــاد

فــــإن وليــــت أميّــــة أبدلوكــــم   بكــــلّ سميــــدعٍ واري الزّنــــاد

من الأعيـاص أو مـن آل حـربٍ   أغــــرّ كغــــرّة الفـــــرس الجـــــواد

إذا لــــم ألقهـــــم بمنّـــــى فإنّـــــي   بجـــــوّ لا يهـــــشّ لـــــه فـــــؤادي

سيدنينــي لهـــم نـــصّ المطايـــا   وتعليــــــق الــــــأداوى والمــــــزاد

وظهــــر معبّــــد قــــد أعلمتـــــه   مناسمهــــــنّ طلــــــاّع النّجـــــــاد

مـع أبيـات ثلاثـة آخــر. قــال ابــن حبيــب: فلمّــا ولــي عبــد الملــك بعــث إلــى فضالــة يطلبــه فوجــده قــد

مات فأمر لورثته بمائة ناقة تحمّل أوقارها برّاً وتمراً.

===

وزعــم بعــض فضــلاء العجــم فــي " شــرح أبيــات المفصّــل " أنّ الكاهليّــة هــي أم عبــد اللــه بــن الزّبيــر

وهــذا لا أصــل لــه. وزعــم أيضــاً أن ابــن الزّبيــر صاحــب هـــذه الأبيـــات اسمـــه عبـــد اللـــه بـــن فضالـــة

ونقله عن صدر الأفاضل.

وقولـه: " أقـول لغلمتـي " هـو بكسـر المعجمـة: جمـع غلــام. و " بطــن مــرّ " بفتــح الميــم: موضــع بقــرب

مكّة شرّفها الله. وقوله: " في سـواد " أي: فـي ظلـام اللّيـل. و " نـصّ المطايـا ": مصـدر مضـاف إلـى

مفعولــه مــن نصصــت الدّابّــة: استحثثهــا واستخرجــت مــا عندهــا مــن السّيـــر. و " الـــأداوى " بفتـــح

الـــواو: جمـــع إداوة بالكســـر وهـــي المطهـــرة. و " المــــزاد " بالفتــــح: جمــــع مــــزادة وهــــي شطــــر الرّوايــــة

والقيــاس كســر الميــم لأنّهــا آلــة يستقــى فيهـــا وهـــي مفعلـــة مـــن الـــزّاد لأنّـــه يتـــزوّد فيهـــا المـــاء. والطريـــق

المعبّد من التعبيد وهو التذليل.

و " المناسـم ": جمـع منسـم كمجلـس: طـرف خـفّ الإبـل. و " طلـاّع " حــال مــن ضميــر المطايــا جمــع

طالعــة. و " النّجــاد " بكســـر النـــون بعدهـــا جيـــم: جمـــع نجـــد ككلـــب وكلـــاب وهـــو مـــا ارتفـــع مـــن

الـأرض. و " الصّفـاد " بكسـر الصـاد: مـا يوثــق بــه الأسيــر مــن قــدٍّ وقيــد وغــلّ أي: أجابنــي بجــواب

عاجـز مقيّـد لا يقـدر علـى شـيء. و " السّميـدع " بفتــح السيــن: السّيــد الــذي يسهــل الوصــول إليــه.

و " جوّ " بفتح الجيم وتشديد الواو: اسم موضع.

===

و " فضالـة بـن شريـك " الأسـدي بفتـح الفـاء أورده ابـن حجـر فـي " الإصابـة " مـن المخضرميــن الذيــن

أدركوا النبيّ صلى الله عليه وسلم ولم يعلم اجتماعهم به.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثالث والستون بعد المائتين

وهو من شواهد سيبويه: " الطويل "

فلا أب وابنا مثل مروان وابنه

هذا صدرٌ وعجزه:

إذا هو بالمجد ارتدى وتأزّرا

علــى أنّــه عطــف الابــن بالنصــب علــى لفــظ اســم لا المبنـــي ويجـــوز رفـــع المعطـــوف باعتبـــار محـــلٌ لا

واسمهــا فإنّهمــا فــي محــلّ رفــع علــى الابتــداء. وإنّمــا جــاز الرفــع لــأنّ لا إذا لــم تتكــرّر فـــي المعطـــوف

وجب فتح الأول وجاز في الثاني النصب والرفع.

قـال أبـو علـيّ فـي " المسائـل البصريـة ": " مثـل " يحتمـل أن يكـون صفـة وأن يكـون خبـراً. فـإن جعلتــه

صفـــةً احتمـــل أمريـــن: يجـــوز أن تنصبـــه علـــى اللفـــظ لـــأنّ اللفـــظ منصـــوب فتحملـــه عليـــه وإن حملتـــه

علـى الموضـع هنـا كــان أقبــح منــه فــي غيــر هــذا الموضــع وذاك أنّــك لمــا عطفــت بالنصــب فقــد أنبــأت

أنّـــه منصـــوب فـــإذا رفعتـــه بعـــد ذلـــك كـــان قبيحـــاً لأنّـــك كأنّـــك حكمـــت برفعـــه بعــــد مــــا حكمــــت

===

وهــذا عنــدي أقبــح مــن أن تحمــل الأسمــاء المبهمــة علــى المعنــى ثــم ترجــع إلــى اللفــظ لــأنّ الاســم كمــا

يعلــم منــه الإفــراد فقــد يعلــم منــه الجمــع فتكــون دلالتـــه علـــى ذا كدلالتـــه علـــى ذا ولا يعلـــم مـــن الرفـــع

النصــب ولا مــن النّصــب الرفــع فلهــذا يستحســن حمــل الصفــة هنــا علـــى اللفـــظ. فـــإن قلـــت: فصفـــة

أيّ الاسميــن هــو فإنّـــا لا نقـــول صفـــة أحدهمـــا ولكـــن صفتهمـــا جميعـــاً ألا تـــرى أنّـــه قـــد أضيـــف إلـــى

مـــروان وعطـــف ابـــن عليـــه فكأنّـــه قـــال مثلهمــــا ألا تــــرى أنّ العطــــف بالــــواو نظيــــر التثنيــــة فكمــــا أنّ

مثلهم في قوله تعالـى: " إنّكـم إذاً مثلهـم " خبـر عـن جميـع الأسمـاء حيـث كـان مضافـاً إلـى ضميـر الجمـع

كذلك يكون مثل وصفاً للاسمين جميعاً وتضمر الخبر إذا جعلته صفة.

فإن جعلت مثلاً الخبر رفعت لا غير ولم تضمر شيئاً ومثل ذلك: " البسيط "

ولا كريم من الولدان مصبوح

وقـد يستقيـم أن تجعلـه هنـا وصفـاً علـى الموضـع وتضمـر ولا يقبــح مــن حيــث قبــح فــي قولــه: فــلا أب

وابنا. فأما: إذا هو بالمجد ارتدى فالعامل في إذا أضمرت. انتهى كلام أبي علي.

وقال ابن هشام في " شرح شواهده ":

وروى ابن الأنباريّ:

إذا ما ارتدى بالمجد ثم تأزّرا

===

وروايـة سيبويـه أولـى لـأن الائتـزار قبـل الارتـداء. والـواو لا ترتيــب فيهــا بخلــاف ثــمّ و " المجــد ": العــزّ

والشرّف ورجل ماجد: كريم شريف. و " ارتدى ": لبس الرداء. و " تأزّر ": لبـس الـإزار: الثّـوب

الذي يستر النصف الأسفل و " الرداء ": ما يستر النصف الأعلى.

قـال الأعلـم: مـدح مـروان بـن الحكـم وابنـه عبــد الملــك بــن مــروان وجعلهمــا لشهــرة مجدهمــا كاللابسيــن

له المرتديين به وجعل الخبر على أحدهما وهو يعنيهما اختصاراً لعلم السامع اهـ.

ولقد كذب الشاعر في هـذا المـدح فـإنّ النبـيّ صلّـى اللـه عليـه وسلـم قـال فـي حـقّ مـروان: " الـوزغ بـن

الوزغ ".

وهذا البيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لا يعرف لها قائل.

وقال ابن هشام في " شواهده ": إنّه لرجل من عبد مناة بن كنانة والله أعلم.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الرابع والستون بعد المائتين

وهو من شواهد سيبويه: " البسيط "

ألا طعــان إلا فرســـان عاديـــةٍ   إلاّ تجشّؤكــــم حـــــول التنانيـــــر

على أن " لا " إذا تقدمها همزة الاستفهام تعمل كعملها مجردةً منها.

قـال سيبويـه: واعلـم أنّ " لا " فــي الاستفهــام تعمــل فيهــا بعدهــا كمــا تعمــل فيــه إذا كانــت فــي الخبــر

فمن ذلك قوله: ألا طعان.. البيت.

وقال ابن هشام في " المعني " ألا تأتي للتوبيخ والإنكار كقوله:

ألا طعان ألا فرسان... البيت

وللتمني كقوله: " الطويل "

ألا عمر ولّى مستطاعٌ رجوعه   فيـرأب مـا أثــأت يــد الغفلــات

ولهذا نصب " يرأب " لأنّه جواب تمنّ مقرون بالفاء. وللاستفهام عن النفي كقوله: " البسيط "

ألا اصطبار لسلمى أم لها جلدٌ

===

وفــي هــذا البيــت ردٌّ علـــى مـــن أنكـــر وجـــود هـــذا القســـم وهـــو الشّلوبيـــن. وهـــذه الأقســـام الثلاثـــة

مختصّـة بالدخـول علـى الجملـة الاسميّـة وتعمــل عمــل لا التبرئــة ولكــن تختــصّ التــي للتمنّــي بأنهــا لا خبــر

لها لفظاً ولا تقديراً بأنها لا يجوز مراعاة محلّها مع اسمها وبأنّها لا يجوز إلغاؤها ولو تكررت.

أمّــا الــأوّل فلأنّهــا بمعنــى أتمنّـــى وأتمنّـــى لا خبـــر لـــه وأمّـــا الأخيـــران فلأنّهمـــا بمنزلـــة ليـــت. وهـــذا كلّـــه

قول سيبويه ومن وافقه اهـ. باختصار.

وزعـم الزجاجـيّ فـي " الجمـل " أنّ ألا فـي هـذا البيـت للتمنّـي. وليـس كذلــك لــأنّ البيــت مــن الهجــو

ولو كان تمنّياً لما كان ذمّاً.

وهــذا البيــت مــن أبيــات لحسّــان بــن ثابــت الصّحابــيّ رضــي اللــه عنـــه هجـــا بهـــا بنـــي الحـــارث بـــن

كعــب المذحجــيّ جعلهــم أهــل أكــل وشــرب لا أهــل غــارة وحـــرب يقـــول: لا خيـــل تعـــدون بهـــا علـــى

الأقـران ولا طعـان لكـم فــي نحــور الشّجعــان إلاّ الأكــل والجشــاء عنــد التنانيــر فليــس لكــم رغبــةٌ فــي

طلب المعالي وإنّما فعلكم فعل البهائم.

كما قال الآخر: " الكامل "

إنّي رأيت من المكارم حسبكم   أن تلبسوا حرّ الثّياب وتشبعوا

فــإذا تذوكــرت المكــارم مـــرّةً   فــــي مجلــــس أنتـــــم فتقنّعـــــوا

===

وزعم اللّخمـيّ فـي " شـرح " أبيـات الجمـل " أنّ الاستفهـام هنـا للتقريـر قـال: قرّرهـم علـى مـا علـم مـن

أمرهم. فيكون المقرر النفي وما بعده.

و " طعان ": مصدر طاعن بالرّمح. و " الفرسان ": جمع فارس. و " عادية " بالمهملة والنصب: صفة

لفرســان وقيــل حــال منــه والخبــر محــذوف أي: لكـــم وهـــو مـــن عـــدا عليـــه بمعنـــى اعتـــدى والمصـــدر

العــدوان. والعــرب تتمــدّح بــه باعتبــار مــا يلزمــه مــن الشجاعــة. وقيــل: هـــو مـــن العـــدو أي: الجـــري

وقيـل هـو بالمعجمـة مـن الغـدوّ وهـو التبكيــر لــأنّ العــرب تبكــر للغــارة والحــرب. قــال النحّــاس: وعنــد

أبــي الحســن الــأول هـــو الأحســـن لـــأنّ العاديـــة تكـــون بالغـــداة وغيرهـــا. وروي بالرفـــع علـــى الروايتيـــن

على أنّه صفة لفرسان على الموضع وقيل خبر.

وقولـه: " إلاّ تجشّؤكـم " بالنصـب علـى الاستثنـاء المنقطـع قيــل: ويجــوز رفعــه علــى البــدل مــن موضــع

ألا طعـــان علـــى لغـــة تميــــم. قــــال النحّــــاس: هــــذا غلــــط والصــــواب عنــــد أبــــي الحســــن النصــــب.

و " التجشّــؤ ": خــروج نفــسٍ مــن الفــم ينشــأ مــن امتــلاء المعــدة يقــال: تجشّـــأ تجشّـــؤاً وتجشئـــة مهمـــوز

والاسـم الجشـاء بضـم الجيـم وفتـح الشيـن. قــال الأصمعــيّ: ويقــال الجشــاء علــى فعــال كأنّــه مــن بــاب

العطاس والسعال.

قــال اللّخمــيّ: وروي: " إلاّ تحشؤكــم " بالحــاء المهملــة مأخــوذ مــن المحشــأ وهــو الكســاء الغليــظ الـــذي

===

والمحشـأ علـى وزن مفعـل والجمـع المحاشـئ بالهمــز علــى وزن مفاعــل. و " التّنانيــر ": جمــع تنّــور وهــو

ما يخبز فيه " الخبز ".

والأبيات هذه برمتّها: " البسيط "

حار بن كعبٍ ألا أحلام تزجركم   عنّا وأنتم من الجوف الجماخير

لا عيب بالقوم من طولٍ ولا عظمٍ   جسم البغال وأحلام العصافير

كأنّهم قصبٌ جـوفٌ مكاسـره   مثقّــب فيــه أرواح الأعاصيــر

دعوا التّخاجؤ وامشوا مشيةً سجحا   إنّ الرجال أولو عصبٍ وتذكير

لا ينفع الطّول من نوك القلوب ولا   يهدي الإله سبيل المعشر البور

إنّي سأنصر عرضي من سراتكم   إنّ الحماس نسيٌّ غيـر مذكـور

ألفـى أبـاه وألفـى جـدّه حبسـا   بمعزلٍ عن معالـي المجـد والخيـر

ألا طعان ألا فرسان عاديةٍ............. البيت

كذا في شرح أبيات الجمل لابن السيد وغيره من رواية محمد بن حبيب لديوان حسّان.

وقوله: " حار بـن كعـب " هـو مرخّـم حـارث وبـه استشهـد الزّجاجـيّ فـي " جملـه ". و " الأحلـام ":

العقــــول جمــــع حلــــم بالكســــر. و " الجــــوف " بضــــم الجيــــم: جمــــع أجــــوف وهــــو الخالــــي الجـــــوف.

===

و " الجماخيـر ": جمــع جمخــور بضــم الجيــم والخــاء المعجمــة بينهمــا ميــم ساكنــة هــو العظيــم الجســم

الخوّار.

وقولــه: لا عيــب بالقــوم روي أيضـــاً: " لا بـــأس بالقـــوم ". يريـــد أنّ أجسامهـــم لا تعـــاب وهـــي طويلـــة

عظيمــــة ولكنّهــــا كأجســــام البغــــال لا عقــــول لهــــا. هكــــذا رواه النـــــاس ورواه الزمخشـــــريّ: " جســـــم

الجمال وأحلام الخ " عنـد قولـه تعالـى: " حتـى يلـج الجمـل فـي سـمّ الخيـاط " علـى أنّ الجمـل مثـلٌ فـي

عظم الجرم وهذا مثل قول بعضهم: " الوافر "

وقــد عظــم البعيــر بغيــر لــبٍّ   فلـــم يستغـــن بالعظـــم البعيــــر

وقال آخر: " الطويل "

فأحلامهم حلم العصافيـر دقـةً   وأجسامهم جسم الجمائل أو أجفى

وهـــذان البيتـــان أوردهمـــا سيبويـــه علـــى رفـــع الجســـم والأحلـــام علـــى إضمـــار مبتــــدأ لمــــا أراد مــــن

تفسير أحوالهم دون القصد إلى الذم.

والتقديـــر أجسامهـــم أجســـام البغـــال وأحلامهـــم أحلـــام العصافيـــر: عظمـــاً وحقــــارة. ويجــــوز أن يريــــد

لا أحلام لهم كما أنّ العصفور لا حلم له ولو قصد به الذمّ فنصبه بإضمار فعل لجاز.

قـال ابــن خلــف: ذكــر سيبويــه هــذا الشعــر بعــد أبيــات أنشدهــا وذكــر فيهــا أسمــاءً قــد نصبــت علــى

===

وقولــه: " ولــم يــرد أن يجعلــه شتمــاً " يريــد أنّــه لــم يجعلــه شتمــاً مــن طريــق اللفــظ إنّمـــا هـــو شتـــمٌ مـــن

طريــق المعنــى وهــو أغلـــظ مـــن كثيـــر مـــن الشتـــم. وأفـــرد الجســـم وهـــو يريـــد الجمـــع ضـــرورة كقولـــه:

" الرجز "

في حلقكم عظمٌ وقد شجينا

وقوله: " كأنهـم قصـب الـخ " هـو جمـع قصبـة و " الجـوف " جمـع " أجـوف " كمـا مـرّ. و " مكاسـره "

مبتدأ جمع مكسر أي: محلّ الكسر و " مثقب " خبره و " الـأرواح ": جمـع ريـح. و " التخاجـؤ " بعـد

المثنـاة الفوقيـة خـاء معجمـة وبعدهـا جيـم بعدهـا همـزة هـو مشـي فيـه تبختـر. و " المشيــة السّجــح "

بضـم السيـن المهملـة والجيـم بعدهـا حـاء مهملـة: السّهلـة الحسنـة. و " أولـو عصـب ": أصحــاب شــدّة

خلق يقال: رجـل معصـوب الخلـق " أي: مدمجـه. والتذكيـر: كونهـم علـى خلقـة الذكـور ". و " النّـوك "

بضم النون: الحماقة. و " البور ": جمع بائر وهو الهالك. و " الحماس " بكسر الحاء المهملـة " بعدهـا

ميم فرقة " من بني الحارث بن كعب. و " النّسيّ ": المنسيّ الخامل الذكر.

وقولـه: " حبسـا " بالبنـاء للمفعـول مـن الحبـس. و " المجـد ": الشـرف. و " الخيـر " بكســر المعجمــة:

الكرم.

وسبـب هجـو حسّـان بنـي الحـارث أنّ النّجاشــيّ " وهــو مــن رهــط الحــارث بــن كعــب " هجــا بنــي

===

لستم بني النّجّـار أكفـاء مثلنـا   فأبعـد بكـم عنّـا هنالـك أبعـد

فإن شئتم نافرتكم عـن أبيكـم   إلى من أردتم من تهامٍ ومنجـد

قـــال السّكـــريّ فـــي " ديـــوان حسّـــان ": ذكـــروا أنّ الأنصـــار اجتمعـــوا فـــي مجلــــس فتذاكــــروا هجــــاء

النّجاشيّ إيّاهم فقالوا: من له فقال الحارث بن معاذ بن عفراء: حسّان له.

فأعظـم ذلـك القـوم فتوجّـه نحـوه     والقـوم كلّهـم معظـمٌ لذلـك     فلمّـا دخـل عليـه كلّمــه فقــال: أيــن أنتــم

هـم ابنـي عبـد الرحمـن! قـال: إيّـاك أردنـا قـد قاولـه عبـد الرحمـن فلـم يصنـع شيئــاً. فوثــب وقــال: كــن

وراء البـاب واحفـظ مـا ألقـي. فضربتـه " زافــرة " البــاب فشجتّــه علــى حاجبــه فقــال: بســم اللــه ثــم

قــال: اللهــم اخلــف فــيّ رسولــك اليــوم صلــى اللــه عليــه وسلــم! قــال الحـــارث: فعرفـــت حيـــن قالهـــا

ليغلبنّه. فدخل وهو يقول: " الكامل "

أبني الحماس أليس منكم ماجدٌ   إنّ المـروءة فــي الحمــاس قليــل

يــا ويــل أمّكـــم وويـــل أبيكـــم   ويــــلاً تــــردّد فيكــــم وعويـــــل

إلى أن قال:

فاللؤم حلّ على الحماس فما لهم         كهلٌ يسود ولا فتىً بهلول

ثـم مكـث طويـلاً فـي البـاب يقـول: واللـه مـا بلغـت مـا أريـد. ثـم ألقـى علــيّ: حــار بــن كعــبٍ ألا أحلــام

===

ثــم قــال للحـــارث: اكتبهـــا صكوكـــا فألقهـــا إلـــى غلمـــان الكتّـــاب قـــال الحـــارث: ففعلـــت فمـــا مـــرّ بنـــا

بضـع وخمسـون " ليلـةً " حتّـى طرقـت بنـو عبـد المـدان حسّـان بالنّجاشـيّ موثقــاً فقــال حسّــان لبنتــه:

نادي بأبيات أطم حسّان ليأتيك قومك فيحضروا. فلم يبق أحدٌ إلاّ جاء ومعه السّلاح.

فلمـا اجتمـع النّـاس وضـع لـه منبـر ونـزل وفـي يـده مخصـرة فقـام عبــد اللــه بــن " عبــد " المــدان فقــال: يــا

ابــن الفريعــة جئنــاك بابــن أخيــك فاحكــم فيـــه برأيـــك فأتـــى بالنّجاشـــيّ فأجلـــس بيـــن يديـــه واعتـــذر

القـــوم فقـــال حسّـــان لابنتـــه: هاتـــي البقيّــــة التــــي بقيــــت مــــن جائــــزة معاويــــة. فأتتــــه بمائــــة دينــــار إلاّ

ديناريــن فقــال: دونــك هــذه يــا ابــن أخــي. وحملــه علــى بغلــةٍ لعبــد الرحمــن فقــال لــه ابــن الديّـــان: كنّـــا

نفتخر على النّاس بالعظم والطّول فأفسدته علينا. قال: كلاّ أليس أنا الذي أقول: " الوافر "

وقــــد كنّــــا نقــــول إذا رأينـــــا   لــذي جســمٍ يعــدّ وذي بيـــان

كأنــــك أيّهــــا المعطـــــى بيانـــــاً   وجسماً مـن بنـي عبـد المـدان

انتهى ما أورده السكّريّ.

وعبـد المـدان: هـو ابـن الديّـان بـن قطـن بـن زيــاد بــن الحــارث بــن مالــك بــن ربيعــة بــن مالــك بــن كعــب

بـن الحـارث بـن كعـب بـن عمـرو بـن علـة " بضـم المهملـة وخفّـة اللـام " ابـن جلـد " بفتـح الجيــم وسكــون

اللام " ابن مالك بن أدد.

===

وترجمة حسّان بن ثابت تقدّمت في الشاهد الحادي والثلاثين.

و " النجاشــي " اسمـــه قيـــس بـــن عمـــرو مـــن رهـــط الحـــارث بـــن كعـــب وكـــان فيمـــا روي ضعيـــف

الديــن: ذكــر أنــه شــرب الخمــر فــي رمضــان وثبــت " خبـــره " عنـــد علـــيّ عليـــه السلـــام فجلـــده مائـــة

سـوطٍ فلمّـا رآه قـد زاد علــى الثمانيــن صــاح بــه: مــا هــذه العلــاوة يــا أبــا الحســن! فقــال علــيّ رضــي

الله عنه: لجراءتك على الله في رمضان.

قـال ابـن هشـام اللّخمـيّ فـي " شـرح أبيـات الجمـل ": روي أنّـه لمـا هاجــى النّجاشــيّ عبــد الرحمــن بــن

حسّان أعانه أبوه بالشعر المذكور.

وروي مــن طريــق أخــرى أنّــه لمــا مضــت مــدّة لمهاجــاة عبــد الرحمــن بــن حســان للنّجاشــيّ علــم بذلـــك

أبـــوه حسّـــان فقـــال لـــه: يـــا عبـــد الرحمـــن أرنـــي مــــا جــــرى بينــــك وبيــــن الحارثــــي. فأنشــــده لنفســــه

وللحارثـــيّ فقـــال لـــه: يــــا عبــــد الرحمــــن إنّــــي أراه قــــد أكلــــك فهــــل تحــــبّ أن أعينــــك قــــال: نعــــم يــــا

أبت. فقال حسّان الأبيات المذكورة.

ثم ذكر بقيّة القصّة من كتاف النّجاشيّ وعفو حسّان عنه. والله أعلم أيّ ذلك كان.

" تتمة "

كـــون البيـــت الشاهـــد لحسّــــان هــــو مــــا رواه السكّــــريّ وغيــــره مــــن جملــــة الأبيــــات المذكــــورة إلاّ ابــــن

===

السيرفـيّ والزّمخشـريّ فإنّـه رواه فـي شــرح أبيــات سيبويــه مــن قصيــدة لخــداش بــن زهيــر يخاطــب بهــا

بعض بني تميم من أجل مسابقـةٍ كانـت بينهـم وبيـن كـرز ابـن ربيعـة     وهـو مـن رهـط خـداش     وأوّل

القصيدة: " البسيط "

أبلغ أبا كنـف إمّـا عرضـت لـه   والأبجرين ووهبـاً وابـن منظـور

ألا طعــان ألا فرســـان عاديـــةٍ   إلاّ تجشّؤكــــم حـــــول التنانيـــــر

ثم احضرونا إذا ما احمر أعيننا   في كلّ يـوم يزيـل الهـام مذكـور

تلقوا فوارس لا ميـلاً ولا عـزلا   ولا هلابيج روّاثين فـي الـدّور

تلقوا أسيداً وعمراً وابن عمّهما   ورقاء في النّفر الشّعث المغاوير

من آل كرز غداة الروّع قد عرفوا   عند القتال إلـى ركـنٍ ومحبـور

يحدون أقرانهم في كـلّ معتـركٍ   طعناً وضربـاً كشـقٍّ بالمناشيـر

وهـي قصيـدة تزيـد علـى عشريـن بيتـاً أوردهـا أبـو محمـد الأعرابـيّ فـي " فرحـة الأديــب " وقــال: كــان

مـن قصّـة هـذا الشعـر أنّ أوّل مـا هـاج بيـن قريـش وبيـن بنـي عامـر ابـن صعصعـة أن كـرز بـن ربيعــة بــن

عمـرو بـن عامـر بـن ربيعـة بـن عامـر بـن صعصعـة راهـن أسيـداً وعمـراً وعبـد اللـه بنـي العرقـة مـن بنـي

تيم بن غالب وهم تيمٌ الأدرم على فرسٍ لهم يقال له البرق والسّبق ثلاثون ناقة.

===

وجعلـــوا المـــدى والمضمـــار إلـــى كـــرز فجعـــل المـــدى مـــا بيـــن السّجســـج إلـــى ذات الفلـــج وحمـــل كــــرز

علـى فرسـه المجالـد بـن زهيـر بـن ربيعـة بـن عمـرو بـن عامـر فجــاء سابقــاً وهلــك البــرق فأخــذ السّبــق

وناشـدوه فـي ردّه فأبـى فلبثـوا قريبـاً مـن سنتيــن ثــم ركــب بنــو العرقــة فلقــوا أسيــد بــن مالــك وعمــرو

بـن مالـك وعثمـان بـن أسيـد مـن بنـي عامـر بـن ربيعـة بأسفـل العقيـق فـي إبــل لهــم فيهــا بكــرة يقــال لهــا

العنــب عشــراء فطــردوا الإبــل فاستقبلهــا عثمــان بــن أسيــد ينفــر بثوبـــه وبعـــث أمـــةً نحـــو أبيـــه وعمـــه

مغوثاً فركب أبوه فرساً كبيرة وركب عمّه بنتها فرساً صعبة.

فلمّـــا لحـــق بالقـــوم قـــال عمـــرو بـــن مالـــك: أعلمونـــا مـــن أنتـــم قالـــوا: قريـــش قالــــوا: وأيّهــــم قالــــوا: بنــــو

العرقــة. قالــوا: فهـــل كـــان منـــا حـــدث قالـــوا: لا إلاّ يـــوم البـــرق فقـــال لهـــم: احبســـوا العنـــب احبســـوا

العنب احبسوا اللّقحة لقحة من لا يغدر!

فقــال لهــم عمــرو: لا واللــه لا ترضــع منهــا قادمــاً ولا آخــراً! قــال: إنّــا لا نرضـــع الإبـــل ولكـــن نحتلبهـــا.

وحمل عليه فقتله وحمل أسيد بن مالك على أسيد بن العرقة فقتله فقال في ذلك: " الرجز "

إنّـــي كـــذاك اضـــرب الكمـــيّ   ولـم يكـن يشقــى بــي السّمــيّ

فذلك يوم العنب.

وقال خداش بن زهير في ذلك: " المتقارب "

===

كــــــذاك الزّمــــــان وتصريفـــــــه   وتلـــك فـــوارس يـــوم العنــــب

ثم وقع بينهم بعد ذلك التغاور والقتال فقال في ذلك خداش بن زهير القصيدة التي منها:

ألا طعان ألا فرسان عادية " البيت "

وخـــداش بـــن زهيـــر شاعـــر جاهلـــيّ وقيـــل مخضـــرم كمـــا يأتـــي فـــي الشاهـــد الرابـــع والعشريــــن بعــــد

الخمسمائة.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الخامس والستون بعد المائتين

" البسيط "

ألا سبيـل إلــى خمــر فأشربهــا   أم لا سبيل إلى نصر بن حجّاج

علــى أن " ألا " فيــه للتمنــي. ولهـــذا سمّيـــت قائلـــة هـــذا البيـــت المتمنّيـــة وضـــرب بهـــا المثـــل فقيـــل:

" أصبّ من المتمنية " وضرب به المثل أيضاً فقيل " أدنف من المتمني " كما يجيء شرحه.

قال ابن برّيّ في " شرح أبيات الإيضاح للفارسي ": وقبله:

يا ليت شعري عن نفسي أزاهقةٌ   منّي ولم أقض ما فيها من الحاج

وأنشـده الفارســيّ علــى أن خبــر ليــت محــذوف. قــال ابــن بــرّيّ: والبيــت لفريعــة بنــت همّــام وتعــرف

بالذلفاء وهي أمّ الحجّاج. انتهى.

وقــال حمــزة الأصبهانــيّ فــي " الــدّرّة الفاخــرة ": وأمــا قولهــم أصــبّ مــن المتمنيــة فــإنّ هـــذا المثـــل مـــن

أمثـال أهــل المدينــة ســار فــي صــدر الإسلــام. والمتمنيــة: امــرأة مدينــة عشقــت فتــىً مــن بنــي سليــم

يقــال لــه نصــر بــن الحجّــاج بـــن علـــاط وكـــان أحســـن أهـــل زمانـــه صـــورةً فضنيـــت مـــن أجلـــه ودنفـــت

===

فقـال أحمـد بـن أعنـم فـي " الفتـوح " كـان السبـب فـي ذلـك: أنّ امـرأة مـن أهـل المدينــة يقــال لهــا الذّلفــاء

هويــت نصــر بــن الحجّــاج فأرسلـــت إليـــه ودعتـــه إلـــى نفسهـــا فزجرهـــا ولـــم يوافقهـــا فبينـــا عمـــر ذات

ليلة يعسّ في بعض سكك المدينة إذ سمع نشيد شعرٍ من دار فوقف يسمع فإذا الذّلفاء تقول:

ألا سبيل إلى خمر فأشربها " البيت "

فلمــا سمــع عمــر الشعــر أمــر الذلفــاء فأخرجــت مــن منزلهــا فحسبهـــا فعلمـــت الذّلفـــاء أنّـــه قـــد سمعهـــا

وهي تنشد الشعر فكأنها أنفت على نفسها أن يعاقبها فكتبت إليه:

قل للإمام الذي تخشى بوادره " الأبيات الآتية "

فلما نظر عمر في الأبيات أطلقها من الحبس وأرسل إلى نصر فحلق جمّته ونفاه إلى البصرة.

قال حمزة الأصبهاني:

قــال النسّابــون: هــذه المتمنيــة هــي الفريعــة بنــت همّـــام أم الحجّـــاج بـــن يوســـف الثّقفـــيّ وكانـــت حيـــن

عشقــت نصــراً تحــت المغيــرة بـــن شعبـــة واحتجـــوا فـــي ذلـــك بحديـــث رووه وهـــو أنّ الحجّـــاج حضـــر

مجلــس عبــد الملــك يومــاً وعــروة بــن الزّبيــر يحدّثــه ويقــول: قــال أبــو بكــر كـــذا وسمعـــت أبـــا بكـــر يقـــول

كذا     يعني أخاه عبد الله بن الزّبير     فقـال لـه الحجّـاج: عنـد أميـر المؤمنيـن تكنّـي أخـاك المنافـق لا أمّ

لــك! فقـــال لـــه عـــروة: يـــا ابـــن المتمنيـــة ألـــي تقـــول لا أمّ لـــك وأنـــا ابـــن إحـــدى عجائـــز الجنّـــة: صفيّـــة

===

كذا قال ابن الأثير في " المرصّع ": ابن المتمنية هو الحجّاج بن يوسف الثّقفيّ من قول أمّه:

ألا سبيل إلى خمرٍ فاشربها............. البيت

وقــد ذكــر خبرهــا مــع نصــر جماعــةٌ منهــم الجاحـــظ فـــي " كتـــاب المحاســـن والمســـاوي " وأبـــو القاســـم

الزجاجيّ فـي " أماليـه الوسطـى " وأبـو الحسـن علـي بـن محمـد المدائنـي فـي " كتـاب المغرّبيـن " وحمـزة

الأصبهانيّ في " أمثاله " والسهيليّ في " الـرّوض الأنـف " وإسماعيـل بـن هبـة اللـه الموصلـيّ فـي " كتـاب

غاية السّائل إلى معرفة الأوائل " وقد جمعت بين ما اتفقوا عليه وبين ما انفردوا به. وقالوا:

أوّل مــن عــسّ باللّيــل فــي الإسلــام عمــر بـــن الخطـــاب رضـــي اللـــه عنـــه فبينـــا يعـــسّ ليلـــةً سمـــع امـــرأة

تقول:

ألا سبيـل إلــى خمــرٍ فأشربهــا   أم لا سبيل إلى نصر بن حجّاج

إلى فتىً ماجد الأخلاق ذي كرمٍ   سهل المحيّـا كريـمٍ غيـر فجفـاج

كــذا رواهمــا الجاحــظ. وروي المدائنــي البيــت الثانــي مــع بيتيــن آخريــن لرجــل مـــن ولـــد الحجّـــاج بـــن

علاط وهما:

تنمية أعراق صدق حين تنسبه   ذي نجداتٍ عن المكروب فرّاج

سامي النّواظر من بهزٍ لـه كـرمٌ   تضيء سنته في الحالك الدّاجي

===

إلى فتىً ماجد الأعراق مقتبـلٍ   تضيء صورته في الحالك الدّاجي

نعم الفتى في سواد اللّيل نصرته   ليائــــس أو لملهــــوفٍ ومحتـــــاج

وزاد المدائنيّ:

يـا منيـةً لـم أرب فيهـا بضائـرةٍ   والنّاس من صادق فيها ومن داجي

ثم قال: وقال قومٌ: هذا الشعر مصنوع إلاّ البيت الأول.

فقــال عمــر: مــن هــذه المتمنيــة فلزمهـــا هـــذا الاســـم واستلبـــه نســـاء المدينـــة فضربـــن بـــه المثـــل وقلـــن:

" أصب من المتمنية ".

وقال الزجاجيّ: د

لما أنشدت:

ألا سبيل إلى خمر فاشربها............ البيت

قالـــت لهـــا امـــرأة معهـــا: مـــن نصـــر بـــن حجّـــاج قالـــت: رجـــلٌ وددت أنّـــه معــــي فــــي ليلــــةٍ مــــن ليالــــي

الخريـف فـي اطـول ليلـة مـن ليالـي الشتـاء وليـس معنـا أحـد! فدعـا بهــا عمــر فضربهــا بالــدّرة ضربــاتٍ

ثـم سـأل عنهـا فلـم يخبـر عنهـا إلاّ بخيـر فلمـا كــان مــن الغــد أرســل إلــى نصــر بــن حجّــاج فأحضــره ولــه

شعرة فقـال: إنّـه ليتمثّـل بـك ويغنـي بـك! وأمـر بشعرتـه فحلقـت ثـم راح إلأيـه بالعشـيّ فـرآه فـي الحلـاق

===

أحسـن منـه الشّعـر فقـال: لا تساكنّــي فــي بلــدة فاختــر أيّ البلــدان شئــت! فكتبــت المــرأة إلــى عمــر:

" البسيط "

قل للإمام الذي تخشى بوادره   مالي وللخمّر أو نصر بن حجّاج

إنّي عنيت أبا حفص بغيرهمـا   شرب الحليب وطرف قاصر ساجي

لا تجعـل الظّــنّ حقّــاً أو تيقّنــه   إنا السبيل سبيل الخائف الرّاجي

إن الهوى زمه التقوى فخّيسـه   حتّـــى أقــــرّ بإلجــــام وإســــراج

فبعث إليها عمر: لم يبلغنا عنك إلاّ خير!

وقــال حمــزة: فلمــا أصبــح عمــر أحضــر المتمنــى فلمــا رآه بهــره جمالــه فقــال لـــه: أنـــت تتمنّـــاك الغانيـــات

فــي خدورهــنّ لا أمّ لـــك أمـــا واللـــه لأزيلـــنّ عنـــك الجمـــال! ثـــم دعـــا بحجّـــام فحلـــق جمّتـــه ثـــم تأمّلـــه

فقـال: أنـت محلوقـاً أحسـن فقــال: وأيّ ذنــب لــي فــي ذلــك فقــال: صدقــت الذنــب لــي إذا تركتــك فــي

دار الهجرة.

ثــم أركبــه جمــلاً وسيــرّه إلــى البصــرة وكتــب بــه إلــى مجاشــع بــن مسعــود السّلمــيّ: بأنّـــي قـــد سيّـــرت

المتمنى نصر بن حجّاج السّلميّ إلى البصرة.

وكمــا قالــوا بالمدينــة: أصــبّ مــن المتمنيــة قالــوا بالبصــرة: " أدنـــف مـــن المتمنـــى " وذلـــك أن نصـــر بـــن

===

حجّــاج لمــا ورد البصــرة أخـــذ النّـــاس يسألـــون عنـــه ويقولـــون: أيـــن المتمنـــى الـــذي سيّـــره عمـــر فغلـــب

هذا الاسم عليه بالبصرة كما غلب ذلك الاسم على عاشقته بالمدينة.

ومــن حديــث هــذا المثــل الثانــي: أنّ نصــراً لمــا نــزل البصـــرة أنزلـــه مجاشـــع بـــن مسعـــود منزلـــه مـــن أجـــل

قرابتــه وأخدمــه امرأتــه شميلــة     وكانــت أجمــل امـــرأةٍ بالبصـــرة     فعلقتـــه وعلقهـــا وخفـــي علـــى كـــلّ

واحــد منهمــا خبـــر الآخـــر لملازمـــة مجاشـــع لضيفـــه وكـــان مجاشـــعٌ أميّـــاً ونصـــرٌ وشميلـــة كاتبيـــن فعيـــل

صبـر نصـر فكتـب علـى الـأرض بحضــرة مجاشــع: إنّــي أحببتــك حبّــاً لــو كــان فوقــك لأظلّــك أو تحتــك

لأقلـك. فوقعـت تحتــه غيــر محتشمــة: وأنــا كذلــك. فقــال مجاشــع لهــا: مــا الــذي كتــب فقالــت: كتــب

كـــم تحلـــب ناقتكـــم. فقـــال: ومـــا الـــذي كتبـــت قالـــت: كتبـــت وأنـــا. فقـــال مجاشـــع: مـــا هـــذا لهــــذا

بطبــق! فقالــت: أصدقــك إنّــه كتــب كــم تغــلّ أرضكــم. فقــال مجاشــع مــا بيــن كلامــه وجوابــك هــذا

أيضــاً قرابــة! ثــم كفــأ علــى الكتابــة جفنـــة ودعـــا بغلـــام مـــن الكتّـــاب فقـــرأه عليـــه فالتفـــت إلـــى نصـــر

فقـال: يـا ابـن عـمّ مـا سيّـرك عمـر إلـى خيـر قـم فـإنّ وراءك أوســع لــك. فنهــض مستحييــاً وعــدل إلــى

منـزل بعـض السّلمييّـن ووقـع لجنبــه وضنــي مــن حــبّ شميلــة ودنــف حتّــى صــار رحمــةً وانتشــر خبــره

فضرب نساء البصرة به المثل فقلن: " أدنف من المتمنّى ".

ثـم إنّ مجاشعـاً وقـف علــى خبــر علّــة نصــر فدخــل عليــه عائــداً فلحقتــه رقّــة لمــا رأى بــه مــن الدّنــف

===

فرجع إلى بيته وقـال لشميلـة: عزمـت عليـك لّمـا أخـذت خبـزاً فلبكتـه بسمـن ثـمّ بـادرت بـه إلـى نصـر.

فبـادرت بـه إليـه فلــم يكــن بــه نهــوض فضمّتــه إلــى صدرهــا وجعلــت تلقمــه بيدهــا فعــادت قــواه وبــرأ

كأن لم تكن به قلبه فقال بعض عوّاده: قاتل الله الأعشى حيث قال: " السريع "

لـو أسنـدت ميتــاً إلــى نحرهــا   عــاش ولــم ينقــل إلــى قابـــر!

فلمّــا فارقتــه عــاوده النّكــس ولــم يــزل يتــردّد فــي علّتــه حتّــى مــات منهــا. كــذا قــال حمـــزة وصاحـــب

الأوائل.

وقـال المدائنــيّ: إن عمــر لمــا أخــرج نصــراً مــن المدينــة إلــى البصــرة قــال نصــر: يــا أميــر المؤمنيــن أعلمهــم

أنّك إنّما أخرجتني لهذا الشّعر لا لغيره.

وروي عــن قتــادة أن نصــراً لمــا أتــى البصــرة دخــل مجاشــع بــن مسعــود عائــداً لـــه وعنـــده شميلـــة بنـــت

جنادة بن أبي أزيهر فجرى بينهما كلامٌ ولم يفهم منه مجاشع إلاّ كلمةً واحدة من نصر: قال: وأنا.

فلمـا خـرج نصـرٌ قـال لهـا: مـا قــال لــك قالــت: قــال لــي: كــم لبــن ناقتكــم هــذه فأخبرتــه قــال: مــا هــذا

جــواب كلامــه وأرســل إلــى نصــر فسألــه وأعظــم عليــه فقــال: قالــت لــي إنّــي أحبّــك حبّــاً شديــداً لــو

كــان فوقــك لأظلّــك ولــو كــان تحتــك لأقلّــك فقلــت: وأنــا. قــال: فأنــزل لــك عنهــا قــال: أذكّــرك اللـــه أن

يبلـغ هــذا مــع مــا فعــل بــي! وأمــا حديــث العامّــة فيقولــون: كتبــت لــه فــي الــأرض هــذا الكلــام فقــال:

===

وأمّــا الزّجّــاج فإنّــه قــال بعــد مــا قـــرأ خطّهـــا: ثـــم التفـــت إليـــه فقـــال: يـــا أخـــي إن يكـــن الطّلـــاق ثلاثـــاً

فهي طالقٌ ألفاً! فقال: وهي طالقٌ إن جمعني وإيّاها بيتٌ أبدا! ثمّ ارتحل إلى فارس.

وقـال فـي امـرأة مجاشـع: كانـت امرأتــه يقــال لهــا خضــراء بنــي سليــم وكانــت مــن أجمــل النســاء. وهــي

أوّل من لبس الشّفوف.

وحكـى السّهيلـيّ فـي " الـروض الأنـف " هـذه الحكايـة علـى خلـاف مـا تقـدّم قــال: الحجّــاج بــن علــاط

وهـــو والـــد نصـــر الـــذي حلـــق عمـــر رأســـه ونفـــاه مـــن المدينـــة فأتـــى الشـــام فنـــزل علـــى أبـــي الأعـــور

السّلمـــيّ فهويتـــه امرأتـــه وهويهـــا وفطـــن أبـــو الأعـــور لذلـــك بسبـــبٍ يطـــول ذكـــره فابتنـــى لـــه قبّـــة فـــي

أقصــى الحــيّ فكـــان بهـــا فاشتـــدّ ضنـــاه بالمـــرأة حتّـــى مـــات كلفـــاً بهـــا وسمـــيّ المضنـــى وضربـــت بـــه

الأمثال.

وذكر الأصبهانيّ في " كتاب الأمثال له " خبره بطوله. انتهى.

قـال المدائنـيّ وصاحـب الأوائـل: وبعـد أن أقـام نصـرٌ بالبصــرة حــولاً كتــب إلــى عمــر رضــي اللــه عنــه:

" الطويل "

لعمري لئن سيّرتني أو حرمتني   ومــا نلـــت ذنبـــاً إنّ ذا لحـــرام

ومالـي ذنـبٌ غيـر ظـنٍّ ظننتــه   وفي بعض تصديق الظّنون أثـام

===

ظننت بي الظّنّ الذي ليس بعده   بقـاءٌ ومالـي فــي النّــديّ كلــام

وأصبحت منفيّاً على غير ريبةٍ   وقـد كـان لــي بالمكّتيــن مقــام

ويمنعنـــي ممّـــا تظــــنّ تكرّمــــي   وآبــاء صــدقٍ سالفـــون كـــرام

ويمنعهــا ممّــا تمنّـــت صلاحهـــا   وطـــول قيــــامٍ ليلهــــا وصيــــام

فهاتان حالانا فهل أنت راجعي   وقد جبّ منّي كاهـلٌ وسنـام

قال الجاحظ: ردّه عمر بعد هذه الأبيات لما وصف له من عفّته.

وقـال صاحـب الأوائـل: فلمـا وصلــت الأبيــات إلــى عمــر ونظــر فيهــا كتــب إلــى أبــي موســى الأشعــريّ

وأمــره بالوصــاة بــه إن أحــبّ " أن " يقيــم بالبصــرة وإن أحــبّ الرّجــوع إلــى المدينـــة فـــذاك إليـــه. قـــال:

فاختـار الفتـى المقــام بالبصــرة فلــم يــزل مقيمــاً بهــا إلــى أن خــرج أبــو موســى إلــى محاربــة أهــل الأهــواز

فخرج معه نصر بن حجّاج في الجيش وحضر معه فتح تستر. انتهى.

وروى الزجّاجـيّ فـي " أماليـه " أن نصـراً أرسـل هـذه الأبيـات إلـى عمـر حيــن نفــاه إلــى البصــرة فبعــث

إليه عمر: أن لا رجعة. فارتحل إلى البصرة فنزل على مجاشع إلى آخر الحكاية.

هـــذا مـــا طلّعـــت عليـــه ولا يخفـــى مـــا فيـــه مـــن جميـــع الجهـــات حتـــى فــــي البيــــت الشاهــــد فالروايــــة

المتقدمة هي رواية الجاحظ وحمزة الأصبهانيّ والسّهيليّ.

===

هل من سبيلٍ إلى خمرٍ فأشربها   أم من سبيلٍ إلى نصر بن حجّاج

وروى صاحب الأوائل:

هل من سبيلٍ إلى خمر فأشربها   أم هل سبيلٌ إلى نصر بن حجّاج

وهاتـــان الرّوايتــــان لا يناسبــــان تسميــــة المــــرأة بالمتمنّيــــة وتسميــــة نصــــر بالمتمنّــــى. وروى الزّجاجــــيّ

المصراع هكذا:

أم هل سبيل إلى نصر بن حجّاج

ورواه أبو عليّ الفارسيّ في " إيضاح الشعر " عن أبي عبيدة:

أو لا سبيل إلى نصر بن حجّاج

على أنّ أو بمعنى الواو. قال: تمنّتهما جميعاً وجعله مثل أو في قوله:

وكان سيّان ألاّ يسرحـوا عنمـاً   أو يسرحوه بها واغبرّت السّوح

وأشربها منصوب بأن مضمرة بعد الفاء في جواب التّمنّي.

وأنشد بعده: " الوافر "

ألا رجـــلاً جـــزاه اللـــه خيــــراً   يــــدلّ علــــى محصّلــــةٍ تبيـــــت

على أنّ يونس قال: أصله ألا رجل فنوّن للضرورة وألا عنده فيه للتّمنّي.

===

وعنــد الخليـــل ليســـت للتمنّـــي وإنّمـــا هـــي للتحضيـــض ورجـــلاً منصـــوب بفعـــل محـــذوف تقديـــره: ألآ

ترونني رجلاً بضم تاء ترونني.

وقد تقدم شرح هذا البيت مفصّلاً في الشاهد الثالث والستين بعد المائة.

وفي هذا البيت تضمين لأن خبر تبيت في بيت بعده وهو:

ترجّـــــل لمّتـــــي وتقـــــمّ بيتـــــي   وأعطيهــا الإتــاوة إن رضيــت

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد السادس والستون بعد المائتين

وهو من شواهد س: " البسيط "

ويلمّهـا فـي هــواء الجــوّ طالبــةً   ولا كهذا الذي في الأرض مطلوب

علــى أنّ قولــه: " مطلــوب " عطــف بيــان لاســم " لا " المضــاف: فــإن الكــاف اســمٌ مضــاف لاســـم

الإشـارة فـي محـل نصـب بـلا علـى أنـه اسمهـا وقـد تبعـه البيـان بالرفـع باعتبـار أنّ " لا " مـع اسمهــا فــي

محــلّ رفــع علــى الابتــداء والخبــر محــذوف أي: موجــود ونحــوه. ويجــوز أن يكــون مطلــوب صفــة اســـم

لا ولا يضـــرّ إضافـــة الكـــاف إلـــى اســـم الإشـــارة فإنهـــا بمعنـــى مثـــل وهـــي لا تتعـــرّف بالإضافـــة إلـــى

المعرفة. هذا محصّل ما قاله الشارح المحقق.

وفيــه أنّهــم قالــوا: إنّ البيــان يكــون فــي الجوامــد والصفــة تكــون فــي المشتقّــات فكيــف لا يكـــون فـــرق

بين البيان والوصف.

وقد أورد سيبويه هـذا البيـت مـن بـاب الوصـف لا غيـر. قـال الأعلـم: الشاهـد فيـه رفـع " مطلـوب "

حمــلاً علــى موضــع الكــاف لأنّهــا فــي تأويــل مثــل وموضعهــا موضــع رفــع وهــو بمنزلــة لا كزيــد رجـــل.

===

ونقـل ابــن الســراج فــي الأصــول عــن سيبويــه أنّ اســم " لا " فــي مثــل هــذا محــذوف والكــاف حــرف

وهــذا كلامــه: وتقــول لا كزيــد رجــلٌ لــأنّ الآخـــر هـــو الـــأوّل ولـــأنّ زيـــداً رجـــل وصـــار لا كزيـــد كأنّـــك

قلــت: لا أحــد كزيــد ثــم قلــت رجــل كمــا تقــول لا مــال لــه قليــل ولا كثيــر علــى الموضـــع. وقـــال امـــرؤ

القيس:

ويلمّها في هواء الجوّ طالبة........... البيت

كأنـــه قـــال: ولا شـــيء كهـــذا ورفـــع علـــى الموضـــع وإن شئـــت نصبـــت علــــى التفسيــــر كأنــــه قــــال: لا

احد كزيد رجلاً.

قــال سيبويــه: ونظيــر لا كزيــد فــي حذفهــم الاســم قولهــم: لا عليــك وإنمــا يريــدون لا بــأس عليـــك ولا

شيء عليك ولكنه حذف لكثرة استعمالهم إياه. انتهى.

واعلـم أنّـه يجـوز أن يكـون مطلـوب مبتـدأ مؤخـراً واسـمٍ " لا " بمعنـى ليـس والظــرف قبلــه الخبــر. قــال

النحاس في " شرح أبيات الكتاب " ناقلاً عن أبي الحسن الأخفش: هذا هو الجيد.

وقولـه: " ويلمّهـا ". الـخ هـذا فــي صــورة الدعــاء علــى الشــيء والمــراد بــه التعجــب والضميــر المؤنــث

مفسّـــر بالتمييـــز أعنـــي طالبـــةً المـــراد بهـــا العقـــاب وهـــو تمييـــز عـــن النسبـــة الحاصلـــة بالإضافـــة وقــــد

أوضحهـا الشـارح المحقـق فـي بـاب التمييـز. ومعنـى الكلــام: مــا أشــدّ طيــران هــذه العقــاب فــي هــواء

===

وويــــل إذا أضيفــــت فالوجــــه النصــــب كقولــــك ويـــــل زيـــــد لكنهـــــا هنـــــا مضمومـــــة اللـــــام أو مكســـــورة

والأصل ويلٌ لأمّها.

قد تقدم شرح جميع هذا مفصّلاً في الشاهد الحادي عشر والثاني عشر بعد المائتين.

وهذه رواية النحاة وأما الثابت في ديوان امرئ القيس فهوّ:

لا كالتي في هواء الجوّ طالبة " البيت "

و " الهـواء ": الشـيء الخالـي و " الجـوّ ": مـا بيـن السمـاء والــأرض فهــو مــن قبيــلٍ إضافــة الصفــة إلــأى

موصوفهـــا. وأراد بالمطلـــوب الذئـــب فإنـــه وصـــف عقابـــاً تبعـــت ذئبـــاً لتصيــــده فتعجّــــب منهــــا فــــي

شدّة طلبها وتعجّب من الذئب أيضاً في سرعته وشدّة هربه منها.

وهذا البيت من قصيدة لامرئ القيس وهي: " البسيط "

الخير ما طلعت شمسٌ وما غربت   مطلبٌ بنواصي الخيل معصوب

قد أشهد الغارة الشّعواء تحملني   جرداء معروقة اللّحيين سرحوب

كأنّها حين فاض الماء واختلفت   صقعاء لاح لها بالسّرحة الذّيب

فأبصرت شخصه من دون مرقبةٍ   ودون موقعهـا منـه شناخيــب

فأقبلت نحوه في الرّيـح كاسـرةً   يحثّها مـن هـواء الجـوّ تصويـب

===

كالدّلو بتّت عراها وهي مثقلةً   إذ خانهـا وذمٌ منهــا وتكريــب

لا كالتي فـي هـواء الجـوّ طالبـةً   ولا كهذا الذي في الأرض مطلوب

كالبرق والرّيح مرٌّ منهما عجبٌ   ما في اجتهادٍ عن الإسراح تغبيب

فأدركتــــــه فنالتــــــه مخالبهـــــــا   فانسلّ من تحتها والدّفّ مثقوب

وقولـه: " الخيـر مـا طلعـت الـخ " " الخيـر " مبتـدأ و " مطّلـب " خبـره ووزنـه مفتعـل مـن الطلـب فأبــدل

وأدغم: و " مـا " مصدريـة ظرفيـة. و " معصـوب " خبـر بعـد خبـر بمعنـى مشـدود والبـاء متعلقـة بمـا

قبلهــا أو بمــا بعدهــا ويضمــر لأحدهمــا فهــو مــن التجــاذب كقولــه تعالــى: " تثريــب عليكــم اليـــوم يغفـــر

الله لكم ". وهذا يشبه الحديث وهو: " الخيل معقودٌ بنواصيها الخير إلى يوم القيامة ".

وقولـه: " قـد اشهـد الغـارة الـخ و " قـد " هنـا للتكثيـر و " أشهـد ": أحضــر. و " الشّعــواء " بالعيــن

المهملة: المتفرقة الفاشية. و " الجرداء ": الفرس القصيرة الشعر. و " معروفة اللحييـن " أي: قليلـة لحـم

اللّحييـن بفتـح اللـام وهمـا العظمـان اللــذان ينبــت عليهمــا الأسنــان. و " السرحــوب " بضــم المهملتيــن:

الطويلة الظهر السريعة. وهذا الوصفان مدحٌ في الخيل.

وقولــه: " كأنهــا حيــن فــاض " الضميــر للفــرس أي: كأنهــا حيــن عرقــت فأمــلأ عرقهـــا. واختلفـــت أي:

استقــت مــاءً يريــد كأنّهــا استقــت مــاءً مــن شــدّة عرقهــا أو معنــاه تـــردّدت هنـــا وهنـــا فـــإنّ الاختلـــاف

===

و " صقعــاء " خبــر كأنّهــا وهــي العقــاب بيضــاء الــرأس قــال فــي " الصحـــاح ": والأصقـــع مـــن الخيـــل

والطير وغيرهما: الذي في وسط رأسه بياض يقال: عقابٌ صقعاء والاسم الصّقعة انتهى.

و " لـاح ": ظهــر. و " السّرحــة ": شجــرة. وقيــل موضــع يقــول: كانــت العقــاب واقفــه تبصــر صيــداً

فلاح لها الذئب.

وقولـه: " فأبصـرت شخصـه الـخ " " المرقبـة " بالفتـح: الموضـع العالـي الـذي يرقـب فيـه العـدوّ. وموقــع

العقـاب الموضـع الـذي هـي واقفـة عليـه. و " الشّناخيـب ": رؤوس الجبـال أي: بيـن موقعهـا مـن الذئـب

وبينه رؤوس جبال عالية.

وقوله: " فأقبلت نحوه الخ " أي: نحو الذئب. و " كسر الطائر ": إذا صفّ جناحيه. و " التصويب ":

الانصباب.

وقوله: " صبّت عليه الـخ " " الأمـم " بفتحتيـن: القـرب يقـال: أخـذت ذلـك مـن أمـم. و " الأشقيـن ":

جمع أشقى. وهذا المصراع من إرسال المثل.

وقولـه: " كالدلـو بتّـت عراهـا الـخ " شبّــه هــويّ العقــاب بسرعــة هــويّ الدّلــو الملــأى إذا انقطــع حبلهــا.

و " بتّت " قطعت من البتّ. و " العرا ": جمع عروة. و " الوذم " بفتح الواو والذال المعجمة: السيور

التـي بيـن آذان الدلـو وأطـراف العراقــيّ وهــي العيــدان المصلّبــة تشــدّ مــن أسفــل الدّلــو إلــى قــدر ذراع

===

أو ذراعيــن مــن حبــل الدلــو ممــا يلــي الدّلــو فــإن انقطـــع حبلهـــا تعلّقـــت بالـــوذم. و " التكّريـــب ": شـــدّ

الكـرب بفتحتيـن وهـو الحبـل الـذي يشـدّ فـي وسـط العراقـيّ ثـمّ يثنّـى ثـم يثلّــث ليكــون هــو الــذي يلــي

الماء فلا يعفن الحبل الكبير.

وقوله: " لا كالتي في هـواء الجـوّ طالبـة الـخ " قـال ابـن رشيـق فـي " العمـدة ": هـذا البيـت عنـد دعبـل

أشعر بيت قالته العرب وبه قدّمه على الشعراء.

وقولــــه: " كالبــــرق والريــــح الــــخ " يقــــول: إنّ العقــــاب والذئــــب مرّهمــــا وسرعتهمــــا كالبـــــرق والريـــــح.

و " التغبيــب ": الفتــور والتقصيــر يقــال: غبّــب فلــان فــي الحاجــة إذا لـــم يبالـــغ فيهـــا وهـــو مـــن الغـــبّ

بالغين المعجمة بعدها موحدة.

وقولــه: " فأدركتــه فنالتــه الــخ " و " انســـلّ " أي: انفلـــت و " الـــدّفّ " بفتـــح الـــدال وتشديـــد الفـــاء:

الجنب يعني أفلت الذئب من العقاب ونجا لكن ثقبت جنبه.

وترجمة امرئ القيس قد تقدّمت في الشاهد التاسع والأربعين.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد السابع والستون بعد المائتين

وهو من شواهد س: " الكامل "

لا كالعشيّة زائراً ومزورا

علــى أنّ " زائــراً " قيــل منصــوب علــى تقديــر فعــل أي: لا أرى كعشيــة اليــوم زائــراً. وإنمـــا لـــم يجعـــل

الكاف اسمـاً ل " لا " مضافـاً إلـى العشيّـة ويكـون زائـراً عطـف بيـان للكـاف تبعـه علـى اللفـظ أو صفـةً

علـى طـرز البيـت الـذي قبلـه لــأنّ الزّائــر غيــر العشيــة فلمــا كــان الثانــي غيــر الــأوّل لعــدم صحّــة الحمــل

جعلت " لا " نافية للفعل المقدّر دون كونها نافية للجنس.

وصاحب هذا القيل هو سيبويه وهذا نصّه:

وأما قول جرير:

لا كالعشيّة زائراً ومزورا

فــــلا يكــــون إلاّ نصبــــاً مــــن قبــــل أنّ العشيّــــة ليســــت بالزائــــر وإنمــــا أراد لا أرى كالعشيّــــة زائـــــراً كمـــــا

تقـول مـا رأيــت كاليــوم رجــلاً فكاليــوم مثــل قولــك فــي اليــوم لــأنّ الكــاف ليســت باســم. وفيــه معنــى

===

التعجّــب كمــا قــال تاللــه رجــلاً وسبحــان اللــه رجــلاً إنّمــا أراد تاللــه مــا رأيــت رجــلاً وسبحـــان اللـــه

مــا رأيــت رجــلاً لكنــه يتــرك إظهــار الفعــل استغنــاء لــأنّ المخاطــب يعلــم أنّ هــذا الموضــع إنّمــا يضمـــر

فيه هذا الفعل لكثرة استعمالهم إيّاه انتهى.

قـــال الأعلـــم: اصلـــه لا أرى زائـــراً ومـــزوراً كزائـــر العشيّـــة ومزورهـــا فحــــذف اختصــــاراً للعلــــم كمــــا

قالـــوا: مـــا رأيـــت كاليـــوم رجـــلاً أي: كرجـــل أراه اليـــوم. ولا تجيـــزن فـــي هـــذا رفـــع الزائـــر لأنّـــه غيـــر

العشيّة وليس بمنزلة لا كزيد رجل لأنّ زيداً من الرجال انتهى.

وقــد نقــل أبــو العبــاس ثعلــب فــي " أماليــه " قاعــدةً لحــذف الفعــل مـــع الظـــرف الزمانـــيّ قـــال: حكـــى

الكسائــيّ نزلنــا المنــزل الــذي البارحــة والمنــزل الــذي آنفــا والمنــزل الــذي أمــس. فيقولــون فــي كــلّ وقــت

شاهـــدوه مـــن قـــرب ويحذفـــون الفعـــل وحـــده كأنّهـــم يقولـــون: نزلنـــا المنــــزل الــــذي نزلنــــا أمــــس والــــذي

نزلنـــاه اليـــوم اكتفـــوا بالوقـــت مـــن الفعـــل إذ كــــان الوقــــت يــــدّل علــــى الفعــــل وهــــو قريــــب. ولا يقولــــون

الذي يوم الخميس ولا الذي يوم الجمعة.

وكـــذا يقولـــون: لا كاليـــوم رجـــلاً. ولا كالعشيّـــة رجـــلاً ولا كالسّاعـــة رجـــلاً فيحذفـــون مـــع الأوقــــات

التي هم فيها. وأباه الفرّاء مع العلم. وهو جائز وأنشد:

لا كالعشية زائراً ومزورا

===

وكــلّ مــا كــان فيــه الوقـــت فجائـــز أن يكـــون بحـــذف الفعـــل معـــه لـــأنّ الوقـــت القريـــب يـــدل علـــى فعـــل

لقربه. انتهى.

وقــد قــدّر أبــو علــيّ الفارســيّ فــي " المسائــل المنثــورة " فعليــن قــال: نصــب زائــراً لـــأنّ الفعـــل مقـــدّر

فكــأن تقديــره: لا أرى زائــراً ومــزوراً لــه كرجــل أراه العشيّــة. فنصبــه علــى الفعـــل وحـــذف ذلـــك لمـــا

في الكلام من الدّلالة عليه.

ويجــوز الرفــع هاهنــا وهــو قبيــح لـــأنّ الزّائـــر ليـــس هـــو العشيـــة ويجـــوز رفعـــه كأنّـــك أردت كصاحـــب

العشيّة فحذفت صاحباً وجعلت العشيّة إذا رفعتهما دلالة على ما حذفت.

هـذا وقـد اعتـرض عليهـم الشـارح المحقّـق فــي إخراجهــم " لا " هــذه عــن البــاب مــع قولهــم إنّ الأصــل

كزائــر العشيّــة بتقديــر المضــاف قــال: مــع تقديرهــم هــذا صــار الآخــر هــو " الأصــل " الــأوّل كمـــا فـــي

قولــك: لا كالعشيّــة عشيّــةٌ و " عشيّــةً " فيجــوز أن يكــون زائــراً تابعـــاً علـــى اللفـــظ. وهـــذا حـــقّ لا

ينبغي العدول عنه و " أل " في العشيّة للعهد الحضوريّ كقوله تعالى: " اليوم أكملت لكم دينكم "

و " العشيّة " قال ابن الأنباريّ: مؤنّثة وربّما دكّرتها العرب على معنى العشيّ.

وقـال بعضهـم: العشيّـة واحـدة جمعـا عشـيّ و " العشـيّ " قيـل: مـا بيـن الـزوال إلـى الغــروب ومنــه يقــال

للظهــر والعصــر صلاتــا العشــيّ وقيــل هـــو آخـــر النهـــار وقيـــل مـــن الـــزّوال إلـــى الصبّـــاح وقيـــل العشـــيّ

===

وهذا المصراع عجز وصدره:

يا صاحبيّ دنا الصبّاح فسيرا

والبيت من قصيدة لجرير بن الخطفى يهجو بها الأخطل النّصرانيّ مطلعها: " الكامل "

صــرم الخليــط تباينــا وبكــوراً   وحسبـت بينهـم عليـك يسيــرا

وفيها بيتان من شواهد الكشّاف " أحدهما ": في سورة مريم وهو:

إنّــي إذا مضــرٌ علــيّ تحدّبــت   لاقيــت مطلــع الجبــال وعـــورا

علـى أنّ اطّلـع فـي قولـه تعالـى: " اطّلـع الغيـب " بمعنـى ارتقـى مـن قولهــم اطّلــع الجبــل. ومطّلــع الجبــل

مصعده ومرتقاه.

و " وعــور ": جمــع وعــر وهــو المكــان الخشــن الصعــب ونصبــه إمـــا علـــى أنـــه مفعـــول لاقيـــت ومطّلـــع

الجبـــال ظـــرف وإمـــا حـــال مـــن الجبـــال علـــى أنّ المطّلــــع مصــــدر أو حــــال مــــن المطّلــــع بتقديــــر تعــــدّده

إضافته إلى متعدّد. وروي " وعورا " بفتح الواو: بمعنى أنه من الفخر بمكان لا ينال.

و " الثاني ": في الملائكة وهو:

مشق الهواجر في القلاص مع السّرى   حتّى ذهبن كلاكـلاً وصـدورا

أورده عند قوله تعالى: " فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ". والرواية المعروفة:

===

وكــذا أنشــده سيبويــه قــال الأعلــم: الشاهــد فــي نصــب كلاكــلاً بقولــه ذهبــن نصــب التمييــز لا نصـــب

التشبيه بالظرف.

وعبـر " سيبويـه " عمـا أراد مـن نصـب هــذا ونحــوه علــى التّمييــز بذكــره الحــال لمــا بيــن التّمييــز والحــال

مــن المناسبــة بوقوعهمــا نكرتيــن بعــد تمـــام الكلـــام وتبيينهمـــا للشـــيء المقصـــود مـــن النـــوع تقـــول ذهـــب

زيـــد ظهـــراً وصـــدراً وتغيّـــر وجهـــاً وجسمـــاً تريـــد ذهـــب ظهـــره وصـــدره وتغيّــــر وجهــــه وجسمــــه.

فعبّر سيبويه عن التّمييز بالحال. وعلى هذا يجرى سائر الأبيات انتهى.

و " المشتــق ": الترقيــق والإهــزال. و " الهواجــر ": جمــع هاجــرة وهــي نصــف النهــار وقــت اشتــداد

الحرّ. و " السّرى ": سير الليـل. و " مـن " فـي الروايـة الثانيـة بمعنـى مـع. و " الكلاكـل ": جمـع كلكـل

كجعفــــر وهــــو الصّــــدر وعطـــــف عليـــــه الصـــــدر للتفسيـــــر أو أنـــــه أراد بالكلكـــــل أعلـــــى الصـــــدر.

وصف رواحل أنضاها دؤوب السير في الهواجر والليل حتّى ذهب لحوم صدرها.

وترجمة جرير قد تقدّمت في الشاهد الرابع في أوّل الكتاب.

وأنشد بعده:

يا تيم تيم عديٍّ

وهو قطعة من بيت هو: " البسيط "

===

وقد تقدّم شرحه مفصّلاً في الشاهد الثاني والثلاثين بعد المائة.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثامن والستون بعد المائتين

" الطويل "

وقد مات شمّاخ ومـات مـزرّدٌ   وأيّ كريــــــمٍ لا أبــــــاك مخلّــــــد

على أن إضافة " أبا " إلى الضمير بدون اللام شاذّة لا يقاس عليها. قـال ابـن السـرّاج فـي " الأصـول ":

والشاعر قد يضطّرّ فيحذف اللام ويضيف قال الشاعر: " الوافر "

أبــا لمـــوت الـــذي لا بـــدّ أنّـــي   ملـــــــاقٍ لا أبـــــــاك تخوّفينـــــــي

وقال الآخر:

وقد مات شمّاخٌ ومـات مـزرّدٌ   وأيّ كريــــــمٍ لا أبــــــاك مخلّــــــد

وكذا أنشدهما المبرد في " الكامل ".

قال أبو عليّ في " التذكـرة " قـال أبـو عثمـان: لـم يجـيء فـي بـاب النفـي مثـل لا أبـاك مضافـاً بغيـر لـام إلاّ

هذا وحده. وأنشد البيتين.

ولا يخفى أن هذا البيت من قصيدةٍ عينيّة لمسكين الدّارميّ وليس فيها الضرورة.

===

وأيّ كريم لا أبا لك يمنع

وهـــي قصيـــدة أورد فيهـــا شعـــراء كـــلّ منهــــم نســــب قبــــره إلــــى بلــــده ومسقــــط رأســــه وذكــــر حــــال

الشعراء المتقدّمين وأنّهم ذهبوا ولم يبق منهم أحدٌ يصغّر أمر الدنيا ويحقّره.

وهذه أبيات منها: " الطويل "

ولست بأحيا من رجالٍ رأيتهم   لكلّ امرئ يوماً حمـامٌ ومصـرع

دعا ضابئاً داعي المنايا فجاءه   ولما دعوا باسم ابن دارة أسمعوا

وحصـنٌ بصحـراء الثّويّــة بيتــه   ألا إنّمــــا الدّنيــــا متــــاعٌ يمتّـــــع

وأوس بن مغراء القريعيّ قد ثوى   لـه فـوق أبياتالرّياحـيّ مضجــع

ونابغــة الجعــديّ بالرّمـــل بيتـــه   عليه صفيحٌ من رخامٍ مرصّـع

وما رجعت من حميريّ عصابةٌ   إلى ابن وثيـلٍ نفسـه حيـن تنـزع

أرى ابـن جعيـلٍ بالجزيــرة بيتــه   وقد ترك الدّنيا وما كان يجمع

بنجران أوصال النّجاشيّ أصبحت   تلــوذ بــه طيــرٌ عكــوفٌ ووقّــع

وقد مات شمّاخٌ ومـات مـرزّدٌ   وأيّ عزيـــز لا أبــــا لــــك يمنــــع

أولئك قومٌ قد مضـوا لسبيلهـم   كما مات لقمان بـن عـادٍ وتبّـع

===

قولـه: " ونابغـة الجعـديّ الـخ " هـذا البيـت مـن شواهــد سيبويــه وأراد بالرمــل رمــل بنــي جعــدة وهــي

رمـالٌ وراء الفلـج مـن طريـق البصـرة إلـى مكّـة. وابـن وثيـل هـو سحيــم ابــن وثيــل بــن حميــريّ. وكعــب

بــن جعيــل دفــن بجزيــرة ابــن عمــر لأنّهــا بلــاد بنــي تغلــب ودفــن النّجاشــيّ بنجــران لأنّــه مــن اليمــن بلــاد

بني الحارث بن كعب.

وقوله: " وفد مات شمّاخ ومات مزرّد " هما أخوان لأب وأمّ وصحابيان وشاعران.

وقد تقدّمت ترجمة الشمّاخ في الشاهد الحادي والتسعين بعد المائة.

واسمه معقل بن ضرار والمزرّد اسمه يزيد بن ضرار وإنّما سمّي مزرّداً بقوله: " الطويل ".

فقلــت تزرّدهــا عبيــد فإنّنــي   لدرد الموالي في السّنيـن مـزرّدٌ

ولهمــا أخ آخــر شقيقهمــا وهــو جـــزء بـــن ضـــرار بفتـــح الجيـــم وسكـــون الـــزاي بعدهـــا همـــزة. ومـــات

الشمّاخ وجزءٌ متهاجرين.

وسبـب ذلـك علــى مــا روى الكلبــيّ أنّ الشمّــاخ كــان يهــوى امــرأةً مــن قومــه يقــال لهــا كلبــة بنــت جــوّال

وكـان يتحــدّث إليهــا ويقــول فيهــا الشعــر فخطبهــا فأجابتــه وهمّــت أن تتزوجــه ثــم خــرج إلــى سفــرٍ لــه

فتزوّجها أخوه جزء فآلى الشمّاخ أن لا يكلمه أبداً وهجاه بقصيدته التي يقول فيها: " الطويل "

لنا صاحبٌ قد خان من أجل نظرةٍ   سقيم فؤاد حبّ كلبـة شاغلـة

===

اعلم أنّ قولهم: لا أبا له كلامٌ يستعمل كناية عن المدح والذمّ ووجه الأوّل

أن يـــراد نفــــي النّظيــــر الممــــدوح بنفــــي أبيــــه ووجــــه الثانــــي أن يــــراد أنّــــه مجهــــول النســــب. والمعنيــــان

محتملـان هنـا أمّــا الثانــي فواضــح لأنّهــم لمــا لــم يغنــوا عنــه شيئــاً أمرهــم بتخليــة سبيلــه ذامّــاً لهــم وأمّــا

الأوّل فعلى وجه الاستهزاء انتهى.

وزاد عليـــه شارحهـــا البغـــداديّ قــــال: تقــــول العــــرب لا أبــــا لــــك ولا أب لــــك يستعمــــل فــــي التفجّــــع

والتعجّــب ويقــال فــي المــدح والــذم وربّمــا قالــوا لا أبــاك وهــو نــادر. وأمّــا لا أمّ لــك فـــلا يقـــال إلاّ فـــي

الذّم وحده دلّ على ذلك استقراء كلام العرب.

وقـال ابـن جنّـي فـي " الخصائـص ": إن قلـت إنّ الألـف فـي لا أبـا لـك تـؤذن بالإضافـة والتعريـف واللـام

تـؤذن بالفضـل والتنكيـر فقـد جمعـت علـى الشـيء الواحـد فـي الوقـت الواحــد معنييــن ضدّيــن " وهمــا

التعريــف والتنكيــر. وهــذا كمــا تــرى متدافعــان " قلــت: الفــرق واضــح فإنّــه كلــام جـــرى مجـــرى المثـــل

فإنّــك لا تنفــي فــي الحقيقــة أبــاه وإنمــا تخرجــه مخــرج الدعــاء عليــه أي: أنــت عنــدي مّمـــن يستحـــقّ أن

يدعـى عليــه بفقــد أبيــه. كــذا فسّــره أبــو علــيّ وكذلــك هــو لمتأمّلــه ألا تــرى أنــه قــد أنشــد توكيــداً لمــا

رآه من هذا المعنى فيه قوله: " الطويل "

وتترك أخرى فردةً لا أخا لها

===

ولــم يقــل لا أخــت لهــا ولكــن لّمــا جــرى هــذا الكلــام علــى أفواههـــم لا أبـــا لـــك ولا أخـــا لـــك قيـــل مـــع

المؤنّــث علــى حــدّ مــا يكــون عليـــه مـــع المذكّـــر فجـــرى نحـــواً مـــن قولهـــم لكـــلّ أحـــدٍ: مـــن ذكـــر وأنثـــى

واثنين واثنتين وجماعة: الصّيف ضيّعت اللبن     على الأنيث لأنّه كذا جرى أوّله.

وأما قوله:

أبــا لمـــوت الـــذي لا بـــدّ أنّـــي   ملـــــــاقٍ لا أبـــــــاك تخوّفينـــــــي

فقـد قـال شـارح أبـي علــيّ الفارســيّ: هــو لأبــي حيّــة النّميــريّ قالــه أبــو عمــرو قــال: جلبــه أبــو علــيّ

شاهــداً علــى حــذف هــذه اللــام ضــرورة فثبــوت الألـــف فـــي أبـــا دليـــل الإضافـــة والتعريـــف ووجـــود

اللـام دليـل الفصـل والتنكيـر. حـذف لـام الجـرّ وهـو يريدهـا ولــولا أنّهــا فــي حكــم الثّابــت فــي اللفــظ لمــا

عملـت لا لأنّهـا لا تعمـل إلاّ فـي نكـرة. فأمّـا دلالــة الألــف فيــه وحــذف النــون مــن نحــو لا يــدي بهــا لــك

علــى إرادة الإضافـــة فلـــأنّ وجـــود العمـــل مانـــعٌ فيهـــا مـــن اللفـــظ فضعـــف اقتضـــاء المعنـــى مـــع وجـــود

المانـع اللفظـيّ. فـإنّ هـذا مثـلٌ لـم يقصـد بـه نفـي الـأب وإنّمـا قصــد بــه الــذمّ. وكذلــك لا يــدي لــك إنّمــا

المراد لا طاقة لك بها.

وهـو قيـاس مـن النّحوييـن علـى قولهـم لا أبـا لـك. وفـي الكتـاب: لا أبـا فاعلـم لـك وفيـه دليـل علــى أنّــه

ليس بمضاف. ويجوز أن تكون الألف لام الكلمة كما قال: " الرجز "

===

فأمّــا قولــه تخوّفينــي فإنّــه أراد تخوفيننــي فحــذف إحــدى النونيــن: فقيــل حــذف الأولــى كمـــا حـــذف

الإعراب في قول امرئ القيس: " السريع "

فاليوم أشرب غير مستحقبٍ

وقــال المبّــرد حــذف الثانيــة وهــو أولــى لأنّهــا إنمـــا زيـــدت مـــع اليـــاء لتقـــي الفعـــل مـــن الكســـرة والأولـــى

علامة الرفع انتهى كلامه.

وإذا كــان الأمــر كذلــك علــم أنّ قولهــم لا أبــا لــك إنّمــا فيــه تعـــادي ظاهـــره واجتمـــاع صورتـــي الفصـــل

والوصــل والتعريــف والتنكيــر لفظــاً لا معنـــى.... ونحـــن إنّمـــا عقدنـــا فســـاد الأمـــر وصلاحـــه علـــى

المعنى كأن يكون الشيء الواحد في الوقت الواحد قليلاً كثيراً. هذا ما لا يدّعيه مدّع.

ويؤكــد عنــدك خروجــه مخــرج المثــل كثرتــه فــي الشعــر وأنّــه يقــال لمــن لــه أب ولمــن ليــس لـــه أب. وهـــو

دعـاء فـي المعنـى لا محالـة وإن كـان فـي اللفـظ خبـراً ولــو كــان دعــاءً مصرّحــاً وأمــراً مغنيّــاً لمــا جــاز أن

يقــال لمــن لا أب لــه لأنّــه إذا كــان لا أب لــه لــم يجــز أن يدعــى عليــه بمــا هــو فيـــه لا محالـــة فيعلـــم أنّـــه لا

حقيقـــة لمعنـــاه مطابقـــة للفظـــه وإنّـــه لا حقيقـــة لمعنـــاه مطابقـــة للفظـــه وإنّمـــا هـــي خارجــــة مخــــرج المثــــل

قال عنترة: " الكامل "

فاقني حياءك لا أبا لك واعلمي   أنّي امرؤٌ سأمـوت إن لـم أقتـل

===

ألـق الصّحيفــة لا أبــا لــك إنّــه   يخشى عليك من الحباء النّقرس

وقال:

أبــا لمـــوت الـــذي لا بـــدّ أنّـــي   ملـــــــاقٍ لا أبـــــــاك تخوّفينـــــــي

أراد: لا أبا لك فحذف اللام.

وقال جرير:

يا تيم تيم عديّ لا أبا لكم

وهــذا أقــوى دليــل علــى كونــه مثــلاً لا حقيقــة. ألا تـــرى أنـــه لا يجـــوز أن يكـــون لتيـــم كلّهـــا أبٌ واحـــد

ولكن معناه كلّكم أهل للدّعاء عليه والإغلاظ له.

وقال الحطيئة: " الطويل "

أقلّـــوا عليهــــم لا أبــــا لأبيكــــم   من اللوم أو سدّوا المكان الذي سدوا

فـإن قلـت: فقـد أثبـت الحظيئـة فـي هـذا البيـت مـا نفيتـه فـي البيـت قبلـه فجعــل للجماعــة أبــاً واحــداً

وأنت قلت إنّه لا يكون لجماعة تيم أبٌ واحد. قيل: الجواب عنه من وجهين:

أحدهما: أنّه مثلٌ لا يريد حقيقة الأب وإنّما غرضه الدّعاء مرسلاً ففحّش بذكر الأب.

والآخـــر: يجـــوز أن يريـــد بأبيكـــم الجمـــع أي: لا أبــــا لآبائكــــم يريــــد الدّعــــاء علــــى آبائهــــم مــــن حيــــث

===

فلمّـــــــــا تبيّــــــــــنّ أصواتنــــــــــا   بكيـــــــن وفدّيننـــــــا بالأبينــــــــا

انتهى كلامه باختصار.

وأنشد بعده:

يا بؤس للجهل ضرّاراً لأقوام

هذا عجز وصدره:

قالت بنو عامرٍ خالوا بني أسدٍ

وقد تقدّم شرحه مفصلاً في الشاهد الرابع بعد المائة.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد التاسع والستون بعد المائتين

وهو من شواهد س: " البسيط "

كـأن أصـوات مـن إيغالهـنّ بنــا   أواخر الميس إنقـاض الفراريـج

علـى أنّـه قــد فصــل لضــرورة الشعــر بالظــرف بيــن المتضايفيــن. والأصــل: كــأن أصــوات أواخــر الميــس

من إيغالهنّ بنا إنقاض الفراريج.

في الأصول لبن السرّاج: وقبيح أن تفصل بين الجارّ والمجرور فتقول لا أخا هذين اليومين لك.

قـال سيبويـه: هـذا يجـوز فـي ضـرورة الشعـر لـأنّ الشاعـر إذا اضطّـر فصـل بيـن المضـاف إليــه. وأنشــد

هذا البيت.

و " مـن " للتعليـل و " الإيغـال ": الإبعـاد يقـال أوغـل فـي الـأرض إذا أبعــد فيهــا حكــاه ابــن دريــد قــال:

وكل داخلٍ في شيءٍ دخول مستعجل فقد أوغل فيه.

وقال الأصمعيّ في شـرح هـذا البيـت: " الإيغـال ": سرعـة الدخـول فـي الشـيء يقـال أوغـل فـي الأمـر:

إذا دخـل فيـه بسرعـة. والضميـر للإبـل فـي بيـت قبلـه. و " الأواخـر ": جمـع آخـره بـوزن فاعلـه وهـي

===

قـال ابــن حجــر فــي " فتــح البــاري ": هــو بضــمّ أولــه ثــم همــزة ساكنــة وأمــا الخــاء فجــزم أبــو عبيــد

بكسرهـا وجـوّز الفتــح وأنكــر ابــن قتيبــة الفتــح وعكــس ذلــك ابــن مكّــيّ فقــال: لا يقــال مقــدم ومؤخــر

بالكســـر إلاّ فـــي العيـــن خاصـــة وأمّـــا فـــي غيرهـــا فيقـــال بالفتـــح فقـــط. ورواه بعضهـــم بفتـــح الهمــــزة

وتشديد الخاء. انتهى.

وقــال صاحــب " الصحـــاح ": ومؤخـــر العيـــن مثـــل مؤمـــن: الـــذي يلـــي الصّـــدغ ومقدمهـــا: الـــذي يلـــي

الأنـــف ومؤخـــرة الرحـــل أيضـــاً لغـــة قليلـــة فـــي آخـــره الرحـــل وهـــي التـــي يستنـــد الراكـــب إليهـــا. قـــال

يعقوب: ولا تقل مؤخرّة انتهى.

و " الميـس ": بفتـح الميـم: شجــر يتخــذ منــه الرحــال والأقتــاب وإضافــة الأواخــر إليــه كإضافــة خاتــم

فضّــة. و " الإنقــاض ": مصـــدر أنقضـــت الدّجاجـــة: إذا صوّتـــت     وهـــو بالنـــون والقـــاف والضـــاد

المعجمـة     وروي بدلـه: " أصـوات الفراريـج " جمـع فرّوجـة وهـي صغـار الدّجـاج. يريــد أنّ رحالهــم

جـدد وقـد طـال سيرهـم فبعـض الرحـل يحــكّ بعضــاً فتصــوّت مثــل أصــوات الفراريــج مــن شــدّة السيــر

واضطراب الرحل.

وهذا البيت من قصيدة لذي الرّمّة. ومن أبيات هذه القصيدة قوله: " البسيط "

وراكد الشّمس أجّاج نصبت له   حواجـب القـوم بالمهريّـة العـوج

===

تلوي الثّنايـا بأحقيهـا حواشيـه   لــيّ المـــلاء بأبـــواب التّفاريـــج

أي: ربّ يـــوم راكـــد الشّمـــس أي: لا تكـــاد شمســـه تـــزول مـــن طولـــه. وأراد بالأجّـــاج أنّ ذلـــك اليـــوم

له توهّج واشتعال كالأجّاج بالضم وهو اللهب.

وقولــه: " نصبــت لــه الــخ " أي: استقبلتــه بحواجــب القــوم. و " المهريّــة " الإبـــل المنسوبـــة إلـــى مهـــرة.

و " العوج " التي ضمرت فاعوجّت.

وقولــه: " إذا تنــازع الــخ " " إذا " ظــرف لقولــه نصبـــت أي: ربّ يـــوم نصبـــت لـــه حواجـــب القـــوم إذا

تنازع الخ. وأخطأ من جعلها شرطيّة وجعل جوابها البيت الذي بعدها.

و " الجالان " بالجيم: جانبا بلدٍ مجهل. و " قذف "     بفتـح القـاف والـذال: البعيـد. أراد أن الجاليـن

تنازعــا أطــراف طريــق مطّــرد بالحــرّ أي: كأنّــه مــاء يجــيء ويذهــب يتبــع بعضــه بعضــاً يعنــي السّــراب

فإنّه يطّرد كالماء ونسجه من الحرّ.

وقولــه: " تلــوي الثّنايــا " فعــل وفاعــل و " وحواشيـــه " مفعـــول. و " الثّنايـــا ": الطّـــرق فـــي الجبـــال.

و " الأحقـى ": جمـع حقــو بفتــح فسكــون: الوســط وأصــل الحقــو الخصــر وموضــع شــدّ الــإزار والبــاء

بمعنى على. و " الحواشي ": الأطراف والنّواحي. والضمير راجـع إلـى المطّـرد المـراد بـه السّـراب. و

" ليّ المـلاء ": كطيّهـا وهـو مصـدر تشبيهـي لقولـه تلـوي. و " المـلاء " بالضـم والمـدّ: الملحفـة إذا كانـت

===

و " التفاريــج " كمــا فــي " العبــاب عــن ابــن الأعرابــيّ ": فتحــات الأصابـــع واحدهـــا تفـــراج بالكســـر

وخــروق الدّرابزيــن أيضــاً. وأنشــد هــذا البيــت وقــال: الثنايــا الطــرق فــي الجبــال. يقــول: الثنايــا تلــوي

حواشي السّراب أي: بلغ السّراب أوساط الثّنايا.

و " حواشيــه ": أطرافــه قــال شــارح الديــوان: الثّنايــا تلــوي أي: تلـــفّ حواشـــي السّـــراب بأوساطهـــا

كما يلوى الملاء بالمصاريع وقيل الدّرابزين: وما سمعت أنّ الملاء يلوى بمصاريع الأبواب انتهى.

وجوابـــه أنّ مـــراد الشاعـــر أنّ الستائـــر توضــــع وتربــــط علــــى الدّرابزيــــن وأبوابهــــا للتجمّــــل كمــــا يفعلــــه

الأغنياء.

وهــذا البيــت أورده صاحــب " الكشّـــاف " عنـــد قولـــه تعالـــى: " يكـــور اللّيـــل علـــى النّهـــار ويكـــوّر

النّهــار علــى اللّيــل " علــى تشبيــه كــلّ منهمــا باللبــاس الــذي يكــوّر ويلــفّ علــى اللابــس فــإنّ أحدهمــا

لّمـا كـان غاشيـاً للآخـر أشبـه اللبـاس الملفـوف علــى لابســه فــي ستــره إيّــاه واشتمالــه عليــه وتغطيّــه بــه

كما شبّه ذو الرّمّة طيّ الهضاب حواشي السّراب بطيّ السّتائر بالأبواب.

وقــد أخطــأ شــارح شواهــد التفسيريــن فــي قولــه: تلــوي الثّنايـــا جـــواب إذا فـــي البيـــت الـــذي قبلـــه.

فتأمل.

وترجمة ذي الرّمّة قد تقدّمت في الشواهد الثامن في أوائل الكتاب.

===

أنشد فيه وهو

الشاهد السبعون بعد المائتين

وهو من شواهد س: " الوافر "

ومـــا إن طبّنـــا جبــــنٌ ولكــــن   منايانــــــــا ودولــــــــة آخرينــــــــا

على أنّ " ما الحجازيّة " إذا زيد بعدها " إن " لا تعمل عمل ليس كما في هذا البيت.

قــال الأعلــم: " إن " كافــة لمــا عــن العمــل كمــا كفــت " مــا " إن عــن العمــل. والطّـــبّ بالكســـر هاهنـــا

بمعنــى العلّــة والسبّــب أي: لــم يكــن سبــب قتلنــا الجبــن وإنّمــا كــان مـــا جـــرى بـــه القـــدر مـــن حضـــور

المنية وانتقال الحال عنّا والدّولة.

وقـال فـي " الصحـاح ": تقـول مــا ذلــك بطبّــي أي: دهــري وعادتــي. وانشــد هــذا البيــت للكميــت.

وهذه النسبة غير صحيحة كما يأتي بيانه قريباً.

و " الجبـن ": ضـدّ الشّجاعـة وهـو مصـدر جبـن جبنـاً كقــرب قربــاً فهــو جبــانٌ أي: ضعيــف القلــب.

والجبـــن المأكـــول فيـــه ثلـــاث لغـــات أجودهـــا سكـــون البـــاء والثانيـــة ضـــمّ البـــاء للاتبـــاع والثالثـــة وهــــي

أقلّهـا التشديـد كـذا فـي " المصبـاح ". و " المنايـا ": جمــع منيّــة وهــي المــوت لأنّهــا مقــدّرة مأخــوذة مــن

المنا بوزن العصا وهو القدر يقال: مني له أي: قدّر بالبناء للمفعول فيهما.

===

روى السيّــد علــم الهــدى المرتضــى فــي " أماليــه " أنّ مسلمــاً الخزاعــيّ ثــمّ المصطلقــيّ قـــال: شهـــدت

رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقد أنشده منشد قول سويد بن عامر المصطلقي: " البسيط "

لا تأمننّ وإن أمسيت في حـرمٍ   إنّ المنايــا بكفّــي كـــلّ إنســـان

واسلك طريقك تمشي غير مختشعٍ   حتّى يبيّن ما يمنـي لـك المانـي

فكلّ ذي صاحبٍ يوماً يفارقه   وكــــلّ زادٍ وإن أبقيتـــــه فـــــان

والخير والشّرّ مقرونان في قـرنٍ   بكــلّ ذلــك يأتيـــك الجديـــدان

فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لو أدركته لأسلم انتهى.

وأنشد في " الصحاح " لهذا المعنى قوله:

حتّى تلاقي ما يمني لك الماني

وف يحواشيه:

أوّله:

ولا تقولن لشيءٍ سـرف أفعلـه   حتّـى تبيّـن مـا يمنـي لــك الــخ

قال: والبيت لأبي قلابة الهذليّ. والله أعلم.

و " الدولـة " بالفتـح: الغلبـة فـي الحـرب وبالضـم تكـون فـي المـال وقيـل همـا بمعنـىً ودالـت الأيّــام تــدول

===

وروى ابن هشام في " السيرة " بدله: " وطعمة آخرينا ".

وفيه مع ذكر الجبن ما لا يخفى.

وأورد ابن قتيبة في " ترجمة خفاف بن ندبة من كتاب الشعراء " قوله: " الوافر "

فلــم يــك طبّهــم جبــنٌ ولكـــن   رميناهــــــم بثالثــــــة الأثاقــــــي

قال: وهذا مّما يسأل عنه.

أقـول: ثالثـة الأثافـيّ هــي الجبــل لأنّــه يجعــل حجــران إلــى جنبــه فيكــون الثالــث فيقــول: كانــوا شجعانــاً

ليس فيهم جبن ولحكن رميناهم بداهية عظيمة مثل الجبل.

وقد روى أبو عبيدة البيت هكذا:

فلمّـــــــا أن أبــــــــوا إلاّ علينــــــــا   رميناهــــــم بثالثــــــة الأثافــــــي

وهـــذا البيـــت مـــن أبيـــات لفـــروة بـــن مسيــــك المــــراديّ رواهــــا أهــــل السيــــر كابــــن هشــــام والكلاعــــيّ

وغيرهما وهي:

فـــإن نغلـــب فغلاّبـــون قدمــــاً   وإن نغلـــــب فغيـــــر مغلّبيبنـــــا

ومـــا إن طبّنـــا جبــــنٌ ولكــــن   منايانـــــــا وطعمـــــــة آخرينـــــــا

كــذاك الدّهــر دولتــه سجـــالٌ   تكـــرّ صروفـــه حينـــاً فحينـــا

===

إذا انقلبـــت بـــه كـــرّات دهــــر   فألقيـت الألـى غبطـوا طحينــا

فمن يغبط بريـب الدّهـر منهـم   يجـد ريـب الزّمـان لــه خؤونــا

فلــو خلــد الملــوك إذن خلدنـــا   ولـــو بقـــي الكـــرام إذن بقينــــا

فأفنـى ذلكــم ســروات قومــي   كمـــا أفنـــى القــــرون الأوّلينــــا

قولـه: " فغيـر مغلبينـا " " المغلّـب " المغلـوب مـراراً. و " السّجـال " بالكسـر: مصـدر ساجـل بساجـل

بمعنــى نــاوب قــال الميدانــيّ فــي " أمثالــه ": المساجلــة أن تصنــع مثـــل صنيـــع صاحبـــك مـــن جـــري أو

سقـــي وأصلـــه مـــن السّجـــل وهـــي الدّلـــو فيهـــا مـــاء قـــلّ أو كثـــر. وحقيقـــة السّجـــال المغالبـــة بالسّقـــي

بالسّجل ومنه المباراة والمفاخرة والمعارضة.

و " تكرّ ": ترجع. و " الصّروف ": الحوادث. و " الغضارة " بالفتح: الخير والخصب. و " ألفيت ":

وجدت.

و " غبطـوا " بالبنـاء للمفعـول مـن الغبطـة اسـم مـن غبطتــه غبطــاً مــن بــاب ضــرب إذا تمنّيــت مثــل مــا

نالـه مـن غيـر أن تريـد زوالـه عنـه لمـا أعجبـك منـه وعظـم عنـدك و " ريـب الدّهـر ": مــا يحــدث منــه.

و " الخؤون " بفتح المعجمة: مبالغة الخائن.

وقولـه: " فأفنـى ذلكـم " الإشـارة لكــرّات الدّهــر وحوادثــه. و " السّــروات " جمــع شــراة بفتــح السيــن

===

و " فـروة بـن مسيـك " صحابـيّ أسلـم عـام الفتـح وذلـك " أنـه " لمـا افتتـح رسـول اللـه صلّـى اللـه عليــه

وسلّـم مكّــة ودانــت لــه قريــش عرفــت العــرب أنّهــم لا طاقــة لهــم بحربــه فدخلــوا فــي ديــن اللــه أفواجــاً

فقدمــت عليــه وفــود العــرب. وممــن قــدم فــروة بــن مسيــك المــراديّ قــدم إلــى المدينــة وكـــان رجـــلاً لـــه

شـرف فأنزلـه سعـد بـن عبــادة عليــه ثــم غــدا علــى رســول اللــه صلّــى اللــه عليــه وسلّــم وهــو جالــس

فـي المجلـس فسلّــم عليــه ثــم قــال: يــا رســول اللــه أنــا لمــن ورائــي مــن قومــي. قــال: ايــن نزلــت يــا فــروة

قال: على سعد بن عبادة. قال: بارك الله على سعد بن عبادة.

وكان يحضر مجلس رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ويتعلّم القرآن وفرائض الإسلام.

وكــان بيــن مــراد وهمــدان قبيــل الإسلــام وقعــةٌ أصابــت فيهــا همــدان مــن مــراد     وكـــان يقـــال لذلـــك

اليـوم يـوم الـرّزم فقـال لـه رسـول اللـه صلّــى اللــه عليــه وسلّــم: " يــا فــروة هــل ســاءك مــا أصــاب قومــك

يـــوم الـــرّزم ". قـــال: يـــا رســـول اللـــه مـــن ذا يصيـــب قومـــه مثـــل مـــا أصـــب قومــــي لا يســــوؤه! فقــــال

رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: " أما إنّ ذلك لم يزد قومك في الإسلام إلاّ خيراً ".

وفـي ذلـك اليــوم قــال فــروة هــذه الأبيــات. واستعملــه رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلّــم علــى مــراد

وزبيـــد ومذحـــج وبعـــث معـــه خالـــد بـــن سعيـــد بـــن العاصـــي علـــى الصدقـــة وكتـــب فيهـــا كتابــــاً لا

يعـدوه إلـى غيـره وكـان خالـدٌ معـه فـي بلـاده حتّـى توفّـي رسـول اللـه صلّـى اللـه عليـه وسلّـم. كــذا فــي

===

وذكــر الواقــديّ أنّ عمــر بــن الخطــاب رضــي الــه عنــه استعملــه أيضــاً علــى صدقــات مذحــج. وذكــر

غيره أنه انتقل إلى الكوفة فسكنها.

وأخـرج ابـن سعـد أنّ رسـول اللـه " صلّـى اللـه عليـه وسلّــم " أجــاز فــروة باثنتــي عشــرة أوقيّــة وحملــه

على بعير نجيب وأعطاه حلّة من نسج عمان.

وفـروة: بفتـح الفـاء وسكــون الــراء بعدهــا واو ومسيــك: بضــم الميــم وفتــح السيــن " وسكــون اليــاء "

ومراد: قبيلة باليمن.

فــإن قلــت: كيــف اعتــرف بالانهــزام مــع مــا فيــه مــن العـــار قلـــت: هـــذا موقـــوف علـــى سمـــاع قصتّـــه

فإن أصحاب المعاني لا يقدرون على فهم مثل هذا إلا بقصّته.

وهـي كمـا رواهـا أبـو محمـد الأعرابــيّ فــي " فرحــة الأديــب ": أنّــه كــان صنــم مــرادٍ فــي أعلــى وأنعــم

وهما بطنان من مـراد فقالـت أشـرافٌ " مـن " مـراد: " مـا بـال " آلهتنـا لا تكـون ف يعرانيننـا! فـأرادوا

انتــزاع الآلهــة منهــم فخرجــوا منهـــم فأتـــوا بنـــي الحـــارث فاستجـــاروا بهـــم وأ { سلتـــن مـــراد إلـــى بنـــي

الحــارث: أن أخرجــوا إخوتنــا مــن داركــم وابعثــوا إلينــا برجليــن منكـــم لنقتلهمـــا بصاحبنـــا     وكانـــت

مـراد تطلـب بنـي الحـارث بـدم     فلمّـا رأى الحصيـن بـن يزيـد بـن قنـان أنّ مـراداً قـد ألحـت فــي طلــب

أصحابهم هابهم وهلم أنه لا طاقة له بهم.

===

وكانــت مــراد إذا قتــل منهــم رجــلٌ قتلــوا بــه رجليــن وكانـــوا لا يأخـــذون الديـــة إلاّ مضاعفـــة     فســـار

حصيــن بــن يزيــد وهــو رئيــس بنــي الحــارث إلــى عميــر ذي مــرّان فسألــه أن يركــب معــه إلـــى أرحـــب

فيصلــح بينــه وبينهــم ويسألهــم الحلــف علــى مــراد لأنــه كــان بينـــه وبيـــن أرحـــب دمـــاء. فركـــب معـــه

إليهــم فأصلــح بينهــم وسألهــم أن ينصــروه ويحالفــوه علــى مــراد فقــال الحصيــن: يــا معشـــر أرحـــب إنّـــي

لســت بأسعــد     بهلــاك مــرادٍ     منكــم وكانـــت أرحـــب تغـــاور مـــراداً قبـــل ذلـــك فحالفتـــه أرحـــب

" وغـدوا " فسـار حصيـن بـن يزيـد ببنـي الحـارث وسـارت الباديـة مـن همــدان وعليهــم يزيــد بــن ثمامــة

الأرحبي الأصمّ.

وأقبلـت مـراد " كأنّهـم حـرّة سـوداء يدفّـون دفيفـاً " وعليهـم الحــارث بــن ظبيــان المثلّــم وكــان يكنــى أبــا

قيس الأنعمي.

فاقتتلــوا بموضــع يقــال لــه الــرزم إلىجنــب أيــاء قتــالاً شديــداً فتضعضعــت بنـــو الحـــارث وأقبـــل عليهـــم

الحصيـن فقـال: يـا بنـي الحـارث واللـه لئـن لــم تضربــوا وجــوه مــرادٍ بالسّيــوف حتّــى يخلــوا لكــم العرصــة

لأتركنكم تنفلون في العرب!

ثـم أقبـل علـى باديـة همــدان فقــال: يــا معشــر همــدان الصبّــر الصبــر لا تقــول مــراد إنــا لجأنــا إلــى عــدد

همدان وعزّها فلم يغنوا عنّا!

===

فاقتتـــل القـــوم قتــــالاً شديــــداً فقتــــل الحصيــــن وصبــــر الفريقــــان جميعــــاً فتهيــــأت بنــــو الحــــارث للفــــرار

وتضعضعـت أرحـب     وقـد كانـوا أحضـروا النسـاء معهــم فجعلوهــن خلــف ظهورهــم     فلمّــا رأت

أرحـــب النســـاء قـــد بـــدت خلاخيلهـــا للفـــرار عـــادوا للقتـــال وقالـــوا: لا نفــــرّ " حتّــــى يفــــرّ " يغــــوث!

وصبـــروا للقـــوم وصبـــرت بنـــو الحـــارث معهـــم فانهزمـــت مـــراد واستـــذرع القتــــل فيهــــم وسبــــوا نــــسءً

من نسائهم فأدرك الإسلام وهن في دور همدان.

وقتــل " يومئــذٍ " المثلّــم رئيــس مــراد وعزيــز وقيــس ونمــران وسمــيّ المراديــون. وقتـــل فـــي ذلـــك اليـــوم

الحصين بن يزيد الحارثي.

قال في ذلك يزيد بن ثمامة الأرحبي: " الطويل "

لقـد علـم الحـيّ المصبّــح أنّنــي   بجنب أيـاء غيـر نكـس مواكـل

تركت عزيزاً تحجل الطّير حوله   وغشيّت قيساً حدّ أبيض قاصل

ونمران قد قضيت منه حـزازةً   على حنقٍ يوم التفـاف القبائـل

عكبٌّ شفيت النّفس منه وحارثٌ   بنافذةٍ في صـدره ذي عوامـل

وأردت سميّاً في المكرّ رماحنا   وصادف موتاً عاجلاً غير آجل

وبهذه القصة يعرف معنى قوله:

===

وذلك أن مراداً لم تدر عليهم دائرة قبل يوم الرّزم.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الحادي والسبعون بعد المائتين

" البسيط "

بنـي غدانـة مـا إن أنتــم ذهبــاً   ولا صريفاً ولكـن أنتـم الخـزف

على أنه قد جاءت " إن " بعد " ما " غير كافّة. وقد بيّنه الشارح المحقّق.

قـال ابـن هشـام فــي " شــرح شواهــده ": النصــب روايــة يعقــوب بــن السكّيــت والرفــع روايــة الجمهــور

علــى أنّ " إن " كافّــة لمــا عــن العمــل. قــال: وزعــم الكوفيّـــون علـــى روايـــة النصـــب أنّ " إن " نافيـــة

" مؤكـــدة " لا كافّـــة. ويلزمهـــم أن لا يبطـــل عملهـــا كمـــا لا يبطـــل عملهـــا إذا تكــــرّرت علــــى الصّحيــــح

بدليل قوله: " الرجز "

لا ينسـك الأســى تأسّيــاً فمــا   مـا مـن حمــامٍ أحــدٌ معتصمــاً

ومعنــى هــذا البيــت: لا ينســك مــا أصابــك مــن الحــزن علــى مــن فقدتــه أن تتأسّــى بمــن سبقــك مّمــن

فقد أحبابه فليس أحدٌ ممنوعاً من الموت.

ومــن زعــم أنّ مــا إذا تكــرّرت يبطــل عملهــا جعــل منفـــيّ مـــا الأولـــى محذوفـــاً أي: فمـــا ينفعـــك الحـــزن

===

واستشهد شرّاح الألفيّة بهذا البيت     على رواية رفعه     على أنّ إن فيـه كافّـة. و " بنـي غدانـة "

منادى بتقدير يا و " غدانة " بضم الغين المعجمـة: حـيٌّ مـن يربـوع مـن بنـي تميـم. و " الصّريـف " بفتـح

الصاد والراء المهملتين قال ابن السّكّيت: هو الفضّة. وأنشد هذا البيت.

و " الخـزف " بفتـح المعجمتيـن قـال ثعلـب فـي " أماليـه ": هـو مـا عمـل مـن طيـن وشــوي بالنّــار حتّــى

يكون فخاراً. وأنشد هذا البيت.

ولم أر من نسب هذا البيت لقائله مع كثرة الاستشهاد به في كتب النحو واللّغة والله أعلم.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثاني والسبعون بعد المائتين

وهو من شواهد س: " البسيط "

إلاّ أواريّ ما إن لا أبينها

على أنّ الفرّاء أنشده بالجمع بين ثلاثة أحرف نافية والرواية: " لأياً ما أبينها ".

هـذه الروايـة أنشدهـا الفـرّاء فـي " تفسيـره المسمّـى بمعانـي القـرآن فـي أواخـر سـورة يونــس " عنــد قولــه

تعالـى: " فلـولا كانـت قريـة آمنـت فنفعهــا إيمانهــا إلاّ قــوم يونــس ". وهــذا نــص كلامــه: فــي قــراءة أبــيّ

" فهـلاّ " لـأنّ معناهـا أنّهـم لـم يؤمنـوا ثـم استثنــى قــوم يونــس بالنصــب علــى الانقطــاع ممــا قبلــه ألا تــرى

أنّ مــا بعــد إلاّ فــي الجحــد يتبــع مــا قبلهــا فتقــول: مــا قــام أحــدٌ إلاّ أبــوك لــأنّ الــأب مــن الأحـــد: فـــإذا

قلــت: مــا فيهــا أحــد إلاّ كلبــاً وحمــاراً نصبـــت لأنّهـــا منقطعـــةٌ ممـــا قبـــل إلاّ إذ لـــم يكـــن مـــن شكلـــه ولا

جنسه: كذلك كان قوم يونس منقطعين من قوم غيره من الأنبياء.

ولــو كــان الاستثنــاء هاهنــا وقــع علــى طائفــة منهــم لكــان رفعــاً. وقــد يجــوز الرفــع كمــا أنّ المختلـــف

ف الجنس قد يتبع فيه ما بعد إلاّ ما قبل إلاّ كما قال الشاعر: " الرجز "

===

والنّصـب فـي قولـه تعالـى: " مـا لهـم بـه مـن علـم إلاّ اتبـاع الظّـنّ لا ينســب إلــى العلــم. وأنشدونــا بيــت

النابغة بالنصب:

.............. وما بالربع من أحد

إلاّ أواريّ ما إن أبيّنها............

قــال الفــرّاء: جمــع هــذا البيــت بيــن ثلاثــة أحــرفٍ مـــن حـــروف الجحـــد: لا وإن ومـــا. والنصـــب فـــي

هذا النوع المختلف من كلام أهل الحجاز والاتباع من كلام تميم. انتهى كلام الفرّاء.

وأراد اجتماعهــــا علــــى سبيــــل التوكيـــــد لا أنّ الثانـــــي نـــــافٍ للنفـــــي فيثبـــــت والثالـــــث نـــــافٍ للثانـــــي

فينفـى. وقـد أورد الفـرّاء فـي " تفسيـره " الروايـة التـي ذكرهـا الشـارح فـي أواخـر سـورة النسـاء عنـد

قوله تعالى: " لا خير فـي كثيـر مـن نجواهـم إلاّ مـن أمـر بصدقـةٍ " قـال: مـن فـي موضـع خفـضٍ ونصـبٍ:

الخفض إلاّ فيمن أمر بصدقة.

والنّجـوى هاهنـا رجـال كمـا قـال تعالـى: " وإذ هـم نجـوى " ومـن جعـل النّجـوى فعـلاً كمــا قــال تعالــى:

" ما يكون من نجوى ثلاثةٍ " فمن حينئذ في موضع رفع.

وأمــا النّصــب فــأن تجعــل النّجــوى فعــلاً فــإذا استثنيــت الشــيء مــن خلافــه كــان الوجــه النصــب كمـــا

===

...........   ومــــــا بالربّــــــع مـــــــن أحـــــــد

إلاّ أواريّ لأيـــــاً مــــــا أبنّيهــــــا   والنّؤي كالحوض بالمظلومة الجلد

وقد تكون في موضع رفع وإن ردّت على خلافها قال الشاعر:

وبلـــــدةٍ ليــــــس بهــــــا أنيــــــس   إلاّ! اليعافيـــــــر وإلاّ العيـــــــس

انتهى.

وإنّمــا سقنــا كلامــه فــي الموضعيــن برمّتــه للتبـــرّك وليعلـــم طـــرز تفسيـــره فإنـــه لقدمـــه قلّمـــا يطلـــع عليـــه

أحد.

وقد أورده الزّجّاجـيّ بهـذه الروايـة أيضـاً فـي " تفسيـره المعـروف بمعانـي القـرآن " فـي سـورة البقـرة عنـد

قوله تعالى: " إنكـم ظلمتـم أنفسكـم ياتّخاذكـم العجـل " قـال: الظّلـم فـي اللّغـة: وضـع الشـيء فـي غيـر

موضعـه العـرب تقـول: " مـن أشبـه أبـاه فمـا ظلـم " معنـاه لــم يقــع الشبــه غيــر موقعــه ويقــال: ظلــم فلــان

سقــاءه إذا شــرب وسقــى منــه قبــل إدراكــه وأراض مظلومــة إذا حفــر فيهــا ولــم يكــن حفـــر فيهـــا قبـــل

وإذا جاء المطر يقربها ويتخطّاها.

قال النابغة:

إلاّ أورايّ لأيـــــاً مــــــا أبينّهــــــا   والنّؤي كالحوض بالمظلومة الجلد

===

وأورده الزّجّــاج أيضــاً عنــد قولــه تعالـــى: " ولـــو أنّـــا كتبنـــا عليهـــم أن اقتلـــوا أنفسكـــم أو اخرجـــوا مـــن

دياركم ". قال: وأما رفع " إلاّ قليلٌ منهم " فعلى البدل من الواو والمعنى ما فعله إلاّ قليل.

والنصــب جائــز فــي غيــر القــرآن علــى معنــى مــا فعلــوه أستثنــي قليــلاً منهــم. وعلــى مــا فسّرنــاه فــي

نصــب الاستثنــاء فــإن كــان فــي النفـــي نوعـــان مختلفـــان فالاختيـــار النصـــب والبـــدل جائـــز تقـــول: مـــا

بالدار أحدٌ إلاّ حماراً.

قال النابغة الذّبيانيّ: " البسيط "

وقفـت فيهـا أصيلــالا أسائلهــا   عيّت جواباً وما بالربّع من أحد

إلاّ أواريّ لأيّا ما أبنيها.............. الخ

فقــال: مــا بالربّــع مــن أحـــد أي: مـــا بالربـــع أحـــدٌ إلاّ أواريّ. لـــأنّ الـــأواريّ ليســـت مـــن النـــاس. وقـــد

يجوز الرفع على البدل وإن كان من غير جنس الأوّل كما قال الشاعر:

وبلـــــدةٍ ليــــــس بهــــــا أنيــــــس   إلاّ اليعافيـــــــــر وإلاّ العيـــــــــس

فجعـــل اليعافيـــر والعيـــس بـــدلاً مــــن الأنيــــس. وجائــــز أن يكــــون جعــــل أنيــــس ذلــــك البلــــد اليعافيــــر

والعيس. انتهى كلامه.

وقـد رويــا كلاهمــا إلاّ الــأواريّ معرّفــاً ومنكــراً. قــال أبــو البقــاء فــي " شــرح الإيضــاح " حكــى عبــد

===

القاهـر عـن شيخـه عبـد الـوارث ابـن أخـت أبـي علـيّ أنـه قـال: الجيّـد أن يـروى " إلاّ الـأواريّ " بالألـف

واللــام ليكــون الفتــح خالصـــاً. وإذا نكّـــر جـــاز أن يكـــون بـــدلاً مـــن أحـــد ولكـــن لـــم يكســـر لأنـــه غيـــر

منصرف انتهى.

وقولـه: " وإذا نكّـر جـاز أن يكـون بـدلاً مـن أحـد " هـذا الجـواز ممنـوع عنـد البصرييــن. وقــد بينّــه ابــن

السيّـد فـي " شـرح الجمـل " قـال: ويـروى عـن الكسائـيّ أنّـه أجـاز خفـض الـأواريّ علـى البـدل مـن لفــظ

أحــد. وهــذا عنــد البصرييّــن خطــأ لأنّــه يصيــر التقديــر: ومــا بالربّــع إلاّ مــن أورايّ فتكــون مـــن زائـــدة

فـي الواجـب. ومـن لا تـزاد إلاّ فـي النفـي. ولـو أنّهـا مـن التـي تدخـل علـى الموجـب والمنفــيّ لجــاز ذلــك

كقولك: ما أخذت من أحد إلاّ زيدٍ درهماً.

وهذا البيت من قصيدةٍ للنّابغة الذّبيانيّ مدح بها النّعمان بن المنذر واعتذر إليه مما بلغه عنه.

وهذا مطلع القصيدة:

يـا دار ميّــة بالعليــاء فالسنــد   أقوت وطال عليها سالف الأبد

وقفـت فيهـا أصيلانـاً أسائلهــا   عيّت جواباً وما بالربّع من أحد

إلاّ الأواريّ لأياً............ البيت

وقد تقدّم شرح أبيات كثيرة منها في عدّة مواضع.

===

وقـد أورد سيبويـه هــذه الأبيــات الثلاثــة قــال الأعلــم: الشاهــد فــي قولــه: إلاّ الــأواريّ بالنصــب علــى

الاستثناء المنقطع لأنّها من غير جنس الأحدين. والرفع جائز على البدل من الموضع.

والتقدير: وما بالربّع أحد إلاّ الأواريّ. على أن يجعل من جنس الأحدين اتساعاً ومجازاً انتهى.

قـال ابـن السّيـد: الرفـع علـى البـدل مـن موضـع مـن أحـد. لـأنّ مـن زائــدة وأحــد مرفــوعٌ فــي المعنــى وإن

كان مخفوضاً في اللفظ وليست ببدل من موضع الجارّ وحده.

ولا من موضع المجرور وحده ولكنّها بدل من موضعهما معاً.

والبيت الأوّل يأتي شرحه إن شاء الله في الفاء من حروف العطف.

وقولـه: " وقفــت فيهــا " البيتيــن وصــف أن دار ميّــة خلــت مــن أهلهــا فسألهــا توجّعــاً تذكــراً لمــن حــلّ

بهــا فلــم تجبــه إذ لا مجيــب بهــا ولا أحـــد فيهـــا إلاّ الـــأواريّ وهـــي محابـــس الخيـــل واحدهـــا آريّ وهـــو

مـن تأرّيــت بالمكــان: إذا تحسّبــت بــه. و " اللــأي ": البــطء. والمعنــى: تبيّنتهــا بعــد بــطء لتغيّرهــا.

و " النّــؤي ": حاجــز حــول الخبــاء يدفــع عنــه المــاء ويبعــده وهــو مــن نأيــت إذا بعــددت. وشبّهــه فــي

استدارتـه بالحـوض. و " المظلومـة " أرض حفـر فيهـا الحـوض لغيـر إقامـة لأنّهـا فـي فلـاة فظلمـت بذلـك

وغنّما أراد أنّ حفر الحوض لم يعمق فذلك أشبه للنّؤي ولذلك جعلها جلداً وهي الصّلبة.

هــذا مــا قالــه الأعلــم إجمــالاً وأمــا تفصيــلاً فقولــه: " أصيلانـــاً " منصـــوب علـــى الظـــرف وفيـــه ثلاثـــة

===

الثانــي: أنّــه تصغيــر أصلــان وهــو جمــع أصيــل كرغفــان جمــع رغيــف. وردّه أن جمــع الكثـــرة لا يصغّـــر

إلاّ بردّه إلى المفرد.

الثالــث: أنّــه مصغّــر اصلــان أيضــاً لكــن أصلانــاً اســـمٌ مفـــرد بمعنـــى الأصيـــل مثـــل التّكلـــان والغفـــران.

حكى هذين القولين شارح الدّيوان واللّخميّ.

وروى أيضــاً: " أصيلــالا " بإبــدال النــون لامــاً. والأصيــل: الوقــت بعــد العصــر إلــأى المغـــرب. وروى

أيضاً:

وقفت فيها أصيلا كي أسائلها

وروى أيضاً:

وقفت فيها طويلاً كي أسائلها

وهـو إمّـا بتقديـر وقوفـاً طويـلاً وإمّـا بتقديـر وقتـاً طويـلاً. وقولـه: " أسائلهـا " الجملـة حــال: إمّــا مــن تــاء

وقفت فهي جارية على من هي له وإمّا من ضمير فيها فتكون لغير من هي له.

وإنّمــا جــاز الوجهــان لــأنّ فــي أسائلهــا ضميــراً راجعــاً إلــى السائــل وضميــراً راجعــاً للمســؤول واستتــر

الضميـر مـع جريـان الحـال علـى غيـر مـن هـي لـه لـأنّ الفعـل يستتـر فيـه ضميـر الأجنبـيّ وغيـره لقوّتـه فــي

الإضمـــار. فعلـــى الـــأوّل تقديـــره مسائلهـــا وعلـــى الثانـــي مسائلهـــا أنـــا بإظهـــار الضميـــر. ولا يجــــوز أن

===

تكــون الجملـــة حـــالاً مـــن الضميريـــن علـــى حـــدّ لقيتـــه راكبيـــن لاختلـــاف العامليـــن ولمـــا فـــي ذلـــك مـــن

التناقص. كذا قال ابن السيد.

وقولــه: " عيّــت " استئنــاف بيانــيٌّ وقيــل حــال بتقديـــر قـــد مـــن ضميـــر الـــدار فـــي أسائلهـــا. يقـــال:

عييــــت بالأمــــر بالكســــر: إذا لــــم تعــــرف وجهــــه وروى أيضــــاً: " أعيــــت " بالألــــف أي: عجـــــزت.

و " جواباً ": إمّا تمييز محوّل عن الفاعل أي: عيّ جوابها ثم اسند الفعل إلى ضمير الدار.

وهذا كقوله:

وقفت برسميها فعيّ جوابها

وإمّا منصوب بنزع الخافض أي: عيّت أن تجيب جواباً. وفيه نظر ظاهر.

وقولـه: " ومــا بالربّــع الــخ " قــال ابــن السيّــد جعلتهــا لا محــلّ لهــا مــن الإعــراب وإن شئــت كانــت حــالاً

مــن ضميــر عيّــت المستتــر أو مــن ضميــر أسائلهــا ويلــزم علــى هــذا تقديــر ضميــر صاحــب الحـــال أي:

وما بالربّع منها. وعند الكوفيّين أل في الرّبع معاقبة للضمير أي: وما بربعها انتهى.

و " الربّـع " بالفتـح: محلّـة القـوم ومنزلهـم أينمـا كــان. والمربــع كجعفــر: منزلهــم فــي الرّبيــع خاصــة. ولــم

يصب اللّخمـي فـي قولـه: الربـع المنـزل فـي الرّبيـع خاصّـة ثـم كثـر فـي كلامهـم حتّـى قيـل لكـل منـزل ربـع

وقوله: من أحد من زائدة وأحد فاعل الظرف.

===

إلاّ الأورايّ لأياً ما أبيّنها

الــأواريّ يقــال لهــا الأواخــيّ أيضـــاً وهمـــا آريّـــةً وآخيّـــة بمـــدّ الهمـــزة وتشديـــد اليـــاء فيهمـــا وهـــي التـــي

تحبــس بهــا الخيــل مــن وتــد وحبــل. واللــأي قــال ابــن السيّــد: هـــو مصـــدر لـــم يستعمـــل منـــه فعـــل إلاّ

بالزيادة يقال: التأى ولا يقال: لأى.

والمظلومـة فيهـا أقــوال: قيــل: هــي الــأرض حفــر فيهــا ولــم يكــن بهــا حفــرٌ قبــل ذلــك وقيــل: هــي التــي

أتاها سيلٌ من أرض أخرى وقيل: هي أرض مطرت في غير وقتها وشعر النابغة يقتضي الأوّل.

وقــال ابــن السّكّيــت: إنّمــا قيــل بالمظلومــة لإنّهــم مــرّوا فــي برّيّـــة فحفـــروا فيهـــا حوضـــاً وليـــس بموضـــع

حفــر فجعلــوا الشــيء فــي غيــر موضعــه. و " الجلــد " بفتــح الجيــم واللــام: الــأرض الصّلبــة مـــن غيـــر

حجــارة قــال ابــن السيّــد: وخصّهــا بذلــك لأنّهــا إذا كانــت صلبــة تعــذر الحفـــر فيهـــا فلـــم يعمـــق الحفـــر

فيها فهو أولى لتشبيه النؤي به.

وفــي روايــة: الــأواريّ والنّــؤي بالرفــع علــى لغــة تميــم بالإبــدال مــن موضــع " مـــن " أحـــد وذلـــك علـــى

ثلاثة أوجه:

الــأوّل: أنّــه أراد مــا بالربّــع إلاّ الــأواريّ فذكــر مـــن أحـــدٍ تأكيـــداً وكأنّـــه فـــي التقديـــر: مـــا بالربّـــع شـــيء

أحدٌ ولا غيره إلاّ الأواريّ.

===

والوجــه الثانــي: أنّــه جعــل الــأواريّ مــن جنــس أحــد علــى المجــاز كمــا تقــول تحيّتـــه السّيـــف ومـــا أنـــت

إلاّ أكلٌ وشرب فجعل التّحية السيف وجعله الأكل والشرب مجازاً.

والوجــه الثالـــث: أنّـــه خلـــط مـــن يعقـــل بمـــا لا يعقـــل ثـــم غلّـــب مـــن يعقـــل فقـــال: ومـــا بالربّـــع مـــن أحـــد

وهو يريد من يعقل وما لا يعقل ثم أبدل الأواريّ من لفظٍ اشتمل عليه وعلى غيره.

والقولان الأوّلان لسيبويه والثالث للمازنيّ.

وقولـه: " كالحــوض " قــال ابــن السيّــد: يحتمــل وجهيــن: إنّ جعلــت النّــؤي مرفوعــاً بالابتــداء فالظــرف

خبــره وإن جعلتــه مرفوعـــاً بالعطـــف علـــى الـــأواريّ فالظـــرف حـــال مـــن النّـــؤي     كـــم نصـــب النّـــؤي

بالعطـــف علــــى الــــأواريّ     وعامــــل الحــــال إذا نصــــب النــــؤي معنــــى الاستثنــــاء وإذا رفــــع فمعنــــى

الاستقرار في قوله بالربّع.

وقولـه: " بالمظلومــة " حــال مــن الحــوض والعامــل مــا فــي الكــاف مــن معنــى التشبيــه. فــإن قلــت: أيّ

" ما " هي في قولـه لأيـا مـا أبينهـا قلـت: هـي كالتـي فـي قولـه تعالـى: " إنّ اللـه لا يستحـي أن يضـرب

مثــلاً مــا بعوضــةٌ " قــال صاحــب الكشّــاف: ومــا هــذه إبهاميّـــة وهـــي التـــي إذا اقترنـــت باســـم نكـــرة

أبهمتـه إبهامـاً وزادتـه شياعــاً وعمومــاً كقولــك: أعطنــي كتابــاً مــا     تريــد أيّ كتــاب كــان     أو صلــة

للتأكيد كالتي في قوله تعالى: " فبما نقضهم ميثاقهم " انتهى.

===

فالمعنــى أنّ هــذا الربــع لخلــوه مــن الأاهــل قــد سفــت الرّيــح عليــه التـــراب حتّـــى خفيـــت الـــأواريّ فيـــه

فلا تظهر للناظر بادئ بدء وإنّما يستبينها ببطء بعد التأمّل.

فــإن قلــت: روايــة الفــراء تناقــص روايــة الجمهــور فـــإنّ روايتـــه ذ 5 ريحـــة فـــي نفـــي استبانـــة الـــأواريّ

وحينئـذ لا معنـى لستثنـاء الأواريّـذ. قلـت: هــي بتقديــر مــا أبينهــا بسرعــةٍ بــل ببــطء فتطابــق روايــة

الجمهور ويصحّ الاستثناء.

فــإن قلــت: هـــل يصـــحّ مـــا فـــي روايـــة الجمهـــور نافيـــة قلـــت: لا لـــأنّ المعنـــى خينئـــذ أنّ الـــأواريّ لـــم

أتبينّهــا ببــطء بــل بسرعــة. وهــذا خلــاف مــراد الشاعــر فتأمّــل. وفــي ذكـــر الـــأواريّ دلالـــة علـــى أنّ

أهل الرّبع ذوو عزّ وشجاعة لا قتنائهم الخيل. والله أعلم.

وترجمة النّابغة الذّبيانيّ قد تقدّمت في الشاهد الرابع بعد المائة.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثالث والسبعون بعد المائتين

" الطويل "

ومـا الدّهـر إلا منجونــاً بأهلــه   وما صاحب الحاجات إلاّ معذبا

على أن يونس استدلّ به على إعمال " ما " مع انتقاض نفيها ب " إلاّ ".

وأجيــب بــأن المضــاف محــذوف مــن الــأوّل أي: " يــدور " دوران منجنــون و " يـــدور " خبـــر المبتـــدأ

فحذف هو والمصدر وأقيم منجنون مقام المصدر.

وأنّ الثانــي أصلــه ومــا صاحــب الحاجــات إلاّ يعــذّب معذّبــاً أي: تعذيبــاً ف " يعـــذّب " خبـــر المبتـــدأ

فحذف وبقي مصدره. فلا عمل لما في الوضعين.

وخرّجــه صاحــب اللــب علــى أنّــه بتقديــر: ومــا الدّهــر إلاّ يشبــه منجنونــا ومـــا صاحـــب الحاجـــات إلاّ

يشبه معذباً فهما منصوبان بالفعل الواقع خبراً ومعذّب على هذا اسم مفعول وهذا أقلّ كلفةً.

وقـال شـارح اللـبّ السيّـد عبـد اللـه: ويجـوز أن يكـون     أي منجنونــا     منصوبــاً علــى الحــال والخبــر

محــذوف أي: ومــا الدّهــر موجــوداً إلاّ مثــل المنجنــون لا يستقــرّ فــي حالــه. وعلــى هــذا تكــون عاملـــة

===

قبـل انتفـاض نفيهـا. وكـذا يكــون التقديــر فــي الثانــي أي: ومــا صاحــب الحاجــات موجــوداً إلاّ معذّبــاً.

ولا تقدّر هنا مثل لأنّ الثاني هو الأوّل.

وقــال ابــن هشــام فــي " شــرح شواهــده ": وجــوّز ابــن بابشـــاذ أن يكـــون الأصـــل: إلاّ كمنجنـــون ثـــم

حـذف الجـارّ فانتصـب المجــرور. ومــن زعــم أن كــاف التشبيــه لا يتعلــق بشــيء فهــذا التخريــج عنــده

باطـل إذ كـان حقـه أن يرفــع المجــرور بعــد حذفهــا لأنّــه كــان فــي محــلّ رفــع علــى الخبريّــة لا فــي موضــع

رفع باستقرارٍ مقدّر فإذا ذهب الجارّ ظهر ما كان للمحلّ. انتهى.

وعنــدي أن يكــون مــن قبيــل تاويــل مــن قــرأ: " ونحــن عصبــةً " بالنصــب أي: نــرى عصبــة. والظاهـــر

أن هذا اسهل.

وروايـة البيـت كـذا هـي الروايـة المشهـورة ورواه ابـن جنّـي فـي " المحتســب " عنــد قــراءة ابــن مسعــود:

" إن كلّ إلاّ ليوفينهم " من سورة هود:

أرى الدّهر إلاّ منجنونـاً بأهلـه   وما طالب الحاجات إلاّ معلّلا

قــال: معنــى هـــذه القـــراءة مـــا كـــلّ إلاّ واللـــه ليوفينهـــم كقولـــك: مـــا زيـــد إلاّ لأضربنـــه أي: مـــا زيـــد إلاّ

مستحــقٌ لــن يقــال فيــه هــذا. ويجــوز فيــه وجــه ثــان: وهــو أن تكــون إن مخفّفــة مــن الثقيلــة وتجعـــل إلاّ

زائدة. وقد جاء عنهم ذلك قال:

===

أي: الدّهر منجنوناً بأهله يتقلّب بهم فتارة يرفعهم وتارة يخفضهم. انتهى.

قال ابن هشام فـي " المغنـي ": إنّمـا المحفـوظ: ومـا الدّهـر. ثـم إنّ ثبتـت روايتـه فيتخـرج علـى أنّ أرى

جـــوابٌ لقســـم مقـــدّر وحذفـــت لا كحذفهـــا فـــي: " تاللـــه تفتـــؤ تذكـــر " ودلّ علـــى ذلـــك الاستثنــــاء

المفرغ. انتهى.

وهـذا البيـت نسبـه ابـن جنـيّ فـي " كتـاب ذا القـد " لبعـض العـرب. و " المنجنـون ": الدولــاب الــذي

يستقى وهو مؤنث. قـال ابـن جنـيّ فـي " شـرح تصريـف المازنـيّ المسمّـى بالمنصـف ": ليـس منجنـون

مــن دوات الخمســة هــذا محــال لأجــل تكريــر النــون وإنمــا هــو مثــل حندقــوق ملحــق بعضــر فـــوط. ولا

يجوز أن تكون الميم زائدة: لأنّا لا نعلم في الكلام مفعلولا

ولا يجــوز أن تكــون الميـــم والنـــون جميعـــاً زائدتيـــن علـــة أن تكـــون الكلمـــة ثلاثيـــة مـــن لفـــظ الجـــنّ مـــن

جهتين.

إحداهمــا: أنــك كنــت تجمــع فــي أول الكلمــة زيادتيــن وليــس الكلمــة جاريـــة علـــى عفـــل مثـــل منطلـــق

ومستخرج.

والأخـــرى: أنّـــا لا نعلـــم فـــي الكلـــام منفعـــولا فيحمـــل هـــذا عليـــه. ولا يجــــوز أيضــــاً أن تكــــون النــــون

وحدهـا زائـدة: لأنهـا قـد ثبتـت فـي الجمـع فـي قولهـم: مناجيـن ولـو كانـت زائـدة لقيـل مجاجيـن فــإذا لــم

===

يجــز أن تكــون الميــم وحدهــا زائــدة ولا النــون وحدهــا زائــدة ولا أن يكونــا كلتاهمـــا زائدتيـــن لـــم يجـــز

إلاّ أن يكونا أصلين وتجعل النون لاماً مكرّرة وتكون الكلمة مثل حندقوق بعضر فوط.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الرابع والسبعون بعد المائتين

وهو من شواهد س: " البسيط "

فأصبحوا قد أعاد الله دولتهم   إذ هم قريشٌ وإذ ما مثلهم بشر

بأن سيبويه حكى أن بعض الناس ينصب " مثلهم " " خبراً ل " ما " و " بشر " اسمها ". وهذا لا يكاد

يعــرف. وقيــل: إن خبــر مــا محــذوف أي: إذ مـــا فـــي الدنيـــا بشـــر ومثلهـــم حـــال مـــن بشـــر وانتصابـــه

عند الكوفيّين على الظرف أي: في مثل حالهم وفي مثل مكانهم من الرفعة.

قـــول سيبويـــه مبنـــي علـــى إعمـــال مـــا والقولـــان بعـــده مبنيّـــان علـــى إهمالهـــا قـــال سيبويـــه: وهــــذا لا

يكاد يعرف كما أنّ " لات حين مناص " ك

ذلك. وربّ شيء هكذا.

قال السّيرافـيّ: يعنـي أنّ نصـب مثلهـم بشـر علـى تقديـم الخبـر قليـل كمـا أنّ " لـات حيـن منـاص " بالرفـع

قليل لا يكاد يعرف انتهى.

وقــال أبــو جعفـــر النحّـــاس: يذهـــب سيبويـــه إلـــى أنّـــه نصـــب مثلهـــم علـــى أنّـــه خبـــر وإن كـــان مقدمـــاً

===

فكأنــه يجيــز مــا قائمــاً زيــد. أقــول: كيــف ينصبونــه مقدمــاً قـــال النحّـــاس: سألـــت أبـــا إسحـــاق عمّـــا

قاله المبرّد فقـال: إنّـه لعمـري مـن بنـي تميـم. ولكنـه مسلـم قـد قـرأ القـرآن وقـرأ فيـه: " مـا هـنّ أمّهاتهـم "

فرجع إلى لغة من ينصب فلا معنى للتشنيع بأنه من بني تميم. انتهى.

أقــول: مــن نصــب لا ينصــب مــع تقــدّم الخبــر فــلا يصــحّ هــذا جوابــاً. وقيــل: أراد الفــرزدق أن يتكلّــم

بلغـــة الحجـــاز فغلـــط وهـــذا باطـــل فـــإن العربـــيّ لا يمكـــن أن يغلــــط لسانــــه وإنمــــا الجائــــز غلطــــه فــــي

المعاني.

وقـــال الأعلـــم: والـــذي حملـــه عليـــه سيبويـــه أصـــحّ عنــــدي وإن كــــان الفــــرزدق تميميــــاً: لأنّــــه أراد أن

يخلّـص المعنـى مـن الاشتــراك: وذلــك أنــه لــو قــال فيــه إذ مــا مثلهــم بشــر بالرفــع لجــاز أن يتوهّــم أنــه مــن

بـاب مـا مثلـك أحـداً إذا نفيــت عنــه الإنسانيــة والمــروءة فــإذا قــال: مــا مثلهــم بشــر بالنصــب لــم يتوهــم

ذلك وخلص المعنى للمدح دون توهّم الذمّ فتأمّله تجده صحيحاً.

والشعـر موضــع ضــرورة ويحتمــل فيــه وضــع الشــيء فــي غيــر موضعــه دون إحــراز فائــدة فكيــف مــع

وجـــود ذلـــك. وسيبويـــه ممـــن يأخـــذ بتصحيـــح المعانـــي وإن اختلفـــت الألفـــاظ فكذلـــك وجّهــــه علــــى

هذا وإن كان غيره أقرب إلى القياس. انتهى.

يريـــد بتخليـــص المـــدح أنـــك إذا قلـــت مـــا مثلـــك أحـــداً فنفيـــت الأحديّــــة احتمــــل المــــدح والــــذمّ فــــإن

===

قال ابن هشام في " شرح شواهده ": وفيه نظر فإنّ السياق يعيّن الكلام للمدح.

وقـال فـي الـردّ علـى المبـرد أحمــد بــن محمــد بــن ولــاّد: إنّ الــرّواة عــن الفــرزدق وغيــره مــن الشعــراء قــد

تغيـــر البيـــت علـــى لغتهـــا. وترويـــه علـــى مذاهبهـــا ممـــا يوافــــق لغــــة الشاعــــر ويخالفهــــا ولذلــــك كثــــرت

الروايات في البيت الواحد.

ألا تــرى أنّ سيبويــه قــد يستشهــد ببيــتٍ واحــد لوجـــوهٍ شتّـــى! وإنّمـــا ذلـــك علـــى حيـــب مـــا غيّرتـــه

الــرّواة بلغاتهــا لــأن لغــة الــراوي مــن العــرب شاهـــدٌ كمـــا أنّ قـــول الشاعـــر شاهـــد إذا كانـــا فصيحيـــن.

فمن ذلك ما أنشده سيبويه: " الطويل "

بدا لي أنّي لست مدرك ما مضى   ولا سابقٍ شيئاٍ إذا كان جائيا

ورواه أيضاً: " ولا سابقاً " في موضع آخر. وكذلك قول الأعور الشّنّيّ: " المتقارب "

فليــــــــس يآتيــــــــك منهيهـــــــــا   ولا قاصـــرٌ عنــــك مأمورهــــا

بالرفع والجر. وهذا كثير جداً. انتهى.

وفيـه أنّ بيـت الفــرزدق ليــس علــى لغــة الحجــاز ولا علــى لغــة تميــم وغيرهــا فكيــف يكــون مــن قبيــل

لغة الراوي! فتأمّل.

والقـول الـأوّل مــن القوليــن هــو المازنــيّ وتبعــه المبــرّد وقــال: كأنّمثلهــم صفــةٌ لبشــر فلمّــا قــدّم عليــه صــار

===

قـال السيـد عبـد اللـه فـي " شـرح اللــب ": وفيــه نظــر لــأنّ الحــال فضلــة يتــمّ الكلــام بدونهــا وهاهنــا لا

يتمّ الكلام بدون مثلهم فلا يكون حالاً.

وردّه ابــن هشــام أيضـــاً فـــي " شـــرح شواهـــده " بـــأنّ معانـــي الأفعـــال لا تعمـــل مضمـــرة. والكوفّيـــون

القائلـون بنصـب مثـل علــى الظــرف يقولــون: اصلــه مــا بشــر فــي مكــانٍ مثــل مكانهــم ثــم أنيبــت الصفــة

عن الموصوف والمضاف إليه عن المضاف.

قــال ابــن هشـــام: وردّ بـــأنّ الصفـــة إنّمـــا تخلـــف الموصـــوف إذا اختصّـــت بجنســـه ولهـــذا جـــاز رأيـــت

كاتباً وامتنع رأيت طويلاً.

وبقــي تخريــج آخــر لــم يذكــره الشــارح المحقــق وهــو أنّ مثلهـــم خبـــر مـــا التميميّـــة لكـــن بنـــي مثـــل علـــى

الفتــح إضافتــه إلــى مبنّــي فــإنّ المضــاف إذا كــان مبهمــاً كغيــر ومثــل ودون واضيــف إلــأى مبنـــيّ بنـــي

كقوله تعالى: " إنّـه لحـقٌّ مثـل مـا أنكـم تنطقـون " فيمـن فتـح مثـل أو كقـراءة بعضهـم: " أن يصيبكـم مثـل

ما أصاب " بالفتح. وهذا أقرب الأقوال.

وزعم ابن مالك أنّ ذلك لا يكون في مثل لمخالفتها للمبهمات بأن تثنّى وتجمع.

وقوله: " إذ هم قريش الخ " " إذ " في الموضعين للتعليل. وبه استشهد ابن هشـام فـي هـذا البيـت فـي

" المغني ".

===

وهــذا البيــت مــن قصيـــدة للفـــرزدق يمـــدح بهـــا عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز الأمـــوي. وهـــذه أبيـــات منهـــا:

" البسيط "

تقـول لمّــا رأتنــي وهــي طيّبــةٌ   على الفراش ومنها الدّلّ والخفر

أصدر همومك لا يقتلك واردها   فكـلّ واردةٍ يومــاً لهــا صــدر

إلى أن قال:

فعجنتهـا قبـل الأخيــار منزلــةً   والطّيّبي كلّ ما التأثت بها الأزر

إذا رجا الركب تعريساً ذكرت لهم   عيشاً يكون على الأيدي له درر

وكيف ترجون تغميضاً وأهلكهم   بحيث تلحس عن أولادها البقر

سيروا فإنّ ابن ليلى عن أمامكم   وبــادروه فــإن العــرف يبتــدر

إلى أن قال:

ومـا أعيــد لهــم حتّــى أتيتهــم   أزمان مروان إذ في وحشها غرر

فأصبحوا قد أعاد الله دولتهم   إذ هم قريشٌ وإذ ما مثلهم بشر

ولــن يـــزال إمـــامٌ منهـــم ملـــكٌ   إليه يشخص فوق المنبر البصـر

===

قولــه: " ومنهــا الــدلّ والخفــر " " الــدلّ " بفتــح الــدال: مصــدر دلّــت المــرأة مــن بابــي ضـــرب وتعـــب.

وتدللّــت تدلّـــلاً والاســـم الدّلـــال وهـــو جرأتهـــا فـــي تكســـر وتغنـــج كأنهـــا مخالفـــة وليـــس بهـــا خلـــاف.

كذا في " المصباح ". و " الخفر " بفتح المعجمة وهو شدّة الحياء.

وقوله: " أصدر همومك " أي: اصرفها عنك يقال: صدر القوم وأصدرناهم إذا صرفتهم.

وقوله: " فكل واردة " تعليل لقوله أصدر.

وقولـــه: " فعجتهـــا قبـــل الأخيـــار الـــخ " يقـــال: عجـــت النّاقـــة أعوجهـــا: إذا عطفـــت رأسهـــا بالزمــــام

والضمير للناقة.

و " القبـل " بكسـر القـاف وفتـح الموحّـدة: الجهـة. و " منزلـة " تمييـز. و " الطيّبــي ": معطــوف علــى

الأخيــار وهــو جمــع مذكّــر حذفــت نونــه للإضافــة والمفــرد طيّــب. و " التأثــت ": التّفـــت يقـــال: لـــاث

عمامته يلوثها إذا لفّها على رأسه. وضمير بها لما الموصولة.

و " الـأزر ": جمـع إزار وهـو مـا يستـر مـن السـرّة إلـى أسفـل. و " الـرّداء ": مـا يستـر مـن المنكـب إلــى

أسفـل. وهـذا كنايــة عــن وصفهــم بالعفّــة والعــرب تكنــي بالشــيء عمّــا يحويــه ويشتمــل عليــه كقولهــم:

ناصح الجيب أي: الفؤاد. أراد أنّهم أخيار ذوو عفّة.

وهذا البيت أورده ابن قاسم في " شـرح الألفيّـة " علـى أنّ الطّيبـي صفـة مشبّهـة مضافـة إلـى مضـاف

===

وقوله: " إذا رجا الرّكب الخ " " التعريس ": النزول في آخر الليل للاستراحة والنوم.

وقوله: " بحيث تلحس " أي: في موضع لا نبات به ولا ماء.

وابـن ليلـى هـو عمـر بـن عبـد العزيـز بـن مـروان بـن الحكـم بـن أبـي العـاص بـن أميّــة بــن عبــد شمــس ابــن

عبد مناف. وليلى هي أمّه وهي بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضيّ الله عنه.

و " العرف " بالضم: المعروف.

وقولـــه: " إذ فـــي وحشهـــا غـــرر " الغـــرر بالكســــر: جمــــع غــــرّة وهــــي الغفلــــة. يريــــد أن وحشهــــا لا

يدعرهـا أحـد فهـي فـي غـرّة مـن عيشهـا يقـال: هـو فـي غـرّة مـن العيــش إذا كــان فــي عيــش ليــس فيــه

كدر ولا خوف.

و " أزمان ": نائب فاعل أعيد. و " أتيتهم " خطاب لعمـر بـن عبـد العزيـز. وضميـر وحشهـا للمدينـة

المنوّرة.

قــال ابــن خلــف: مــدح الفــرزدق بهــذا الشعــر بــن عبــد العزيــز. وكــان قـــد ولـــي المدينـــة. يقـــول: ومـــا

أعيـد لأهـل المدينـة ولمـن بهـا مــن قريــش أزمــانٌ مثــل أزمــان مــروان فــي الخصــب والسّعــة حتــى وليــت

أأنـت عليهـم فعـاد لهـم مثـل مــا كانــوا فيــه مــن الخيــر حيــن كــان مــروان واليــاً عليهــم فأصبحــوا بولايتــك

عليهم قد أعاد الله نعمتهم عليهم.

===

وقـال الأعلـم: مـدح بالشعـر بنـي أميّـة فقـال: كـان ملـك العــرب فــي الجاهليــة لغيــر قريــش وسائــر مضــر

وكانـوا أحـقّ بــه لفضلهــم علــى البســر فقــد أصبحــوا والإسلــام فيهــم فعــاد إليهــم مــا رجــع عــن غيرهــم

بما كان واجباً لهم بفضلهم انتهى.

والمعنــى هــو الــأوّل ويــدلّ لــه قولــه: قـــد أعـــاد اللـــه نعمتهـــم فـــإنّ نعمتهـــم كانـــت منقطعـــة بعـــزل مـــروان

وأعيـدت أليهـم بتوليـة عمـر بـن عبـد العزيـز عليهـم فـإنّ العـود رجـوع الشــيء إلــى الشــيء بعــد انفصالــه

عنه.

وأمّا قوله: فعاد إليهم بعد ما خرج عن غيرهم فهذا انتقال لا عود.

وقوله: " قد أعاد الله نعمتهم " هذه الجملة خبر صار.

والعجـب مـن العيبـيّ فــي قولــه صــار مــن الأفعــال الناقصــة وجعلــه هــذه الجملــة حــالاً مــع أنــه لــم يعيّــن

الخبر.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الخامس والسبعون بعد المائتين

" الوافر "

لو أنّك يا حسين خلقـت حـرّا   ومـــا بالحـــرّ أنـــت ولا الخليـــق

على أن فيه دليلاً على جواز تقديم الخبر المنصوب إذ الباء لا تدخل إلاّ على الخبر المنصوب.

وعلى هذا بني أبو عليّ والزمخشريّ امتناع دخولها على " ما " التميمية وأجازه الأخفش.

قال أبو عليّ في " إيضاح الشعر ": أمّا ما انشده بعض البغداديين:

أمــا واللـــه عالـــم كـــل غيـــبٍ   وربّ الحجــر والبيــت العتيــق

لو أنّك يا حسين خلقـت حـرّا   ومـــا بالحـــرّ أنـــت ولا الخليـــق

فإنّه يكـون شاهـداً علـى مـا حكـاه أبـو عمـرو فـي نصـب خبـر " مـا " مقدّمـا. ومـن دفـع ذلـك أمكـن أن

يقـول إن البـاء دخلـت علـى المبتـدأ وحمـل " مـا " علـى أنهـا مـا التميميـة. ويقـوى أن " مـا " حجازيّــة أنّ

" أنت " أخصّ من الحرّ فهو أولى بأن يكون الاسم ويكون الحرّ الخبر. انتهى.

أقـــول: مـــن يدفـــع ذلـــك يقـــول: إنّ البـــاء زيـــدت فـــي خبـــر " مـــا " التميميـــة ولا يذهـــب أن مذخولهــــا

===

مبتدأ. والصحيح أنّها تزاد في خبـر مـا علـى اللّغتيـن وهـو ظـاره كلـام سيبويـه فـي بـاب الاستثنـاء فـي

مسألة ما زيد بشيء إلاّ شيء لا يعبأ به.

قال الشاطبيّ في " شرح الألفيّة ": والأصحّ ما ذهب إليه سيبويه من أوجه:

أحدها: أنّ بني تميم يدخلونها فغي الخبر فيقولون: ما زيد بقائم فإذا لم يدخلوها رفعوا.

قـال ابـن خـروف: إنّ بنـي تميـم يرفعـون مـا بعدهــا بالابتــداء والخبــر ويدخلــون البــاء فــي الخبــر لتأكيــد

النفي. ثم حكى عن الفرّاء أنّه قال: أنشدتني امرأةٌ.

أمــا واللــه أن لــو كنـــت حـــرّا   ومـــا بالحـــرّ أنـــت ولا العتيـــق

قال: فأدخلت الباء فيما يلي ما. فإن ألغيتها رفعت. انتهى.

وقد أنشد سيبويه للفرزدق وهو تميمي: " الطويل "

لعمـرك مـا معــن بتــارك حقّــه   ولا منســـئٌ معـــنٌ ولا متيسّـــر

وهو كثير في أشعارهم لمن بحث عنه.

والثانــي: أن البــاء إنمــا دخلــت علــى الخبــر بعــد " مــا " لكونــه منفيّــاً لا لكونـــه خبـــراً منصوبـــاً ولذلـــك

دخلت في خبـر لـم يكـن ولـم يدخـل فـي خبـر كنـت. وإذا ثبـت أن المسـوّغ لدخولهـا إنّمـا هـو النفـي فـلا

فرق بين منفي منصوب المحل ومنفيّ مرفوع المحل.

===

والثالــــث: أنّــــه قــــد ثبــــت دخــــول البــــاء مــــع إبطــــال العمــــل ومــــع أداةٍ لا عمــــل لهــــا البتــــة نحــــو قولــــه:

" المتقارب ".

لعمــــرك مـــــا إن أبـــــو مالـــــكٍ   بـــــــواهٍ ولا بضعيـــــــف قـــــــواه

وأنشد الفارسيّ في " التّذكرة " للفرزدق: " الطويل "

يقول إذا اقلولى عليهـا وأقـردت   ألا هل أخو عيشٍ لذيذٍ بدائـم

وإنّما دخلت بعد هل لشبهها بحرف النفي فدخلوها بعد النفي المحض وهو ما التميميّة أحقّ.

قـال ابـن مالـك: لـأن شبـه " مـا " بهـا أكمـل مـن شبـه هـل بهـا. ثـم ذكــر مــا حكــى الفــرّاء عــن كثيــرٍ مــن

أهل نجد. أنهم يجرّون الخبر بعدما بالباء وإذا أسقطوا الباء رفعوا.

قـال ابـن مالـك: وهـذا دليـل واضـحٌ علـى أن دخـول البـاء جـارّة للخبـر بعـد " مـا " " لا " يلـزم منـه كـون

الخبـــر منصـــوب المحـــل بـــل جـــاز أن يقـــال هــــو منصــــوب المحــــلّ وأن يقــــال هــــو مرفــــوع المحــــلّ وإن كــــان

المتكلـم بـه حجازيـاً فـإنّ الحجـازيّ قــد يتكلــم بغيــر لغتــه وغيــره يتكلّــم بلغتــه. إلاّ أنّ الظاهــر أنّ محــلّ

المجرور نصبٌ إن كان المتكلم حجازياً ورفعٌ إن كان تميمياً أو نجدياً.

قــال: فمــن دخــول اللغــة التميميــة فــي الحجازيــة كســر هــاء الغائــب بعــد كســرة أو يــاء ساكنــة وإدغــام

نحــو: " ولا يضــارّ كاتــبٌ ولا شهيــدٌ " ورفــع اللــه مــن قولــه تعالــى: " قـــل لا يعلـــم مـــن فـــي السمـــوات

===

والــأرض الغيــب إلاّ اللــه " لــأنّ اللغــة الحجازيّــة بــه وفيــه بالضــم ولا يضــارر بالفــكّ وإلاّ اللـــه بالنصـــب

لأنّ الاستثناء منقطع.

قــال: وإذا جــاز للحجــازيّ أن يتكلـــم باللغـــة التميميّـــة جـــاز للتميمـــيّ أن يتكلـــم باللغـــة الحجازيّـــة بـــل

التميميّ بذلك أولى لوجهين:

أحدهما: أنّ الحجازية أفصح وانقياد غير الأفصح لموافقة الأفصح أكثر وقوعاً من العكس.

والثانـــي: أنّ معظـــم القـــرآن حجـــازيّ والتميميّـــون متعبّـــدون بتلاوتـــه كمـــا أنـــزل ولذلـــك لا يقـــرأ أحــــد

منهـم مــا هــذا بشــر إلاّ مــن جهــل كونــه منــزلاً. هــذا مــا قالــه وفيــه نظــر لا يليــق بهــذا الموضــع. انتهــى

ما أورده الشّاطبي.

وروى الفرّاء هذا البيت في " تفسيره " كذا:

أمــا واللــه أن لــو كنـــت حـــرّا   ومـــا بالحـــرّ أنـــت ولا العتيـــق

أنشده في سورة الجنّ عند قوله تعالى: " وإن استقاموا على الطّريقة ".

قال: قد اجتمـع الفـرّاء علـى كسـر " إنّـا " فـي قولـه تعالـى: " فقالـوا إنّـا سمعنـا قرآنـاً عجيبـاً " واختلفـوا

فيمــا بعــد ذلــك فقــرؤوا: وأنــا وإنّـــا إلـــى آخـــر الســـورة فكســـروا بعضـــاً وفتحـــوا بعضـــاً. فأمّـــا الذيـــن

فتحــوا كلّهـــا فإنّهـــم ردّوا أنّ علـــى قولـــه: " فآمنـــا بـــه " وآمنـــا بكـــلّ ذلـــك ففتحـــت أنّ لوقـــوع الإيمـــان

===

ويقويّ النصب قوله تعالى: " وأن لو استقاموا " فينبغي لمن كسر أن يحذف أن من لو لأنّ " إنّ "

إذا خفّفت لم تكن في حكاية ألا ترى أنّك تقول: أقول لو فعلت لفعلت ولا تدخل أن.

وأمـــا الذيـــن كســـروا كلّهـــا فهـــم فـــي ذلـــك يقولـــون: وأن لـــو استقامــــوا فكأنهــــم أضمــــروا يمينــــاً مــــع لــــو

وقطعوهـا عـن النسـق فقالــوا: واللــه أو لــو استقامــوا. والعــرب تدخــل أن فــي هــذا الموضــع مــع اليميــن

وتحذفها قال الشاعر: " الطويل "

فأقسم لو شيء أتانا رسوله

وأنشدني آخر:

أما والله أن لو كنت حرّا........... البيت

ومــن كســر كلّهــا ونصـــب " وأنّ المساجـــد للـــه " خصّـــه بالوحـــي وجعـــل وأن لـــو مضمـــرة فيهـــا اليميـــن

على ما وصفت لك. انتهى.

وكذا أورده ابن هشام في " المغني " في بحث أن وجعلها زائدة قال: ومن مواضع زيادتها أن

تقع بين لو وفعل القسم مذكوراً كقوله:

فأقسم أن لو التقينا وأنتم.............

أو متروكاً كقوله:

===

وهـذا قـول سيبويـه وغيـره. وفـي مقـرب ابـن عصفـور: أنّهـا فــي ذلــك حــرف جــيء بــه لربــط الجــواب

بالقسم. ويبعده أنّ الأكثر تركها والحروف الرابطة ليست كذلك انتهى.

ونقضه الدّمامينيّ باللام الداخلة على الجواب المنفيّ كقولك: " الوافر "

ولو نعطى الخيار لما افترقنا

فإنّها حرف رابط والأكثر تركها نحو: " ولو شاء ربّك ما فعلوه " انتهى.

وأنشده المراديّ أيضاً كذا في " شرح الألفيّة " شاهداً على أنّ " أن " رابط لجواب القسم.

وقوله:

أما والله عالم كلّ غيب... الخ

" أمـــا بالتخفيـــف حـــرف تبينـــه يستفتـــح بـــه الكلـــام وجـــواب القســـم محـــذوف أي: لقاومتـــك أو فــــي

بيتٍ آخر.

وقولـه: " لـو أنّــك " يقــرأ بنقــل فتحــه الألــف مــن أنّــك إلــى واو لــو. والحــرّ مــن الرجــال: الكريــم الأصــل

الذي خلص من الرّق مطلقاً وساء كان رّق العبودية أو رّق النفس بأن تستخدمه في الرذّائل.

و " الخليـق ": الجديـر واللائـق أي: ولا أنـت جديـر بــأن تكــون حــرّاً. و " العتيــق " علــى روايــة الفــرّاء

وغيـــره هـــو الكريـــم والأصيـــل. والـــذي خلـــص مـــن الـــرقّ عتيـــق أيضـــاً. ولذكـــره بجنـــب الحـــرّ حســـن

===

وهــذان البتــان لــم أعــرف قائلهمــا. وقــال العينــيّ فــي البيــت الشاهــد: أنشــده سيبويــه ولــم يعــزه إلــى

أحد. أقول: لـم ينشـده سيبويـه ولا وقـع فـي كتابـه. وصوابـه أنشـده الفـرّاء فإنّـه أوّل مـن استشهـد بـه.

والله أعلم

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد السادس والسبعون بعد المائتين

" المتقارب "

لعمــــرك مـــــا إن أبـــــو مالـــــك   بــــــوانٍ ولا بضعيــــــف قـــــــواه

علـى أنّ " البـاء " تـزاد بعـد مـا النافيـة المكفوفـة بـإن اتفاقـاً. وهــذا يــدلّ علــى أنّــه لا اختصــاص لزيــادة

الباء في خبر ما الحجازيّة.

وهذا البيت أول أبياتٍ للمتنخّل الهذليّ يرثي بها أباه وبعده:

ولا بألـــــــــــدّ لـــــــــــه نـــــــــــازعٌ   يغــــاري أخــــاه إذا مــــا نهــــاه

ولكنّـــــــــــه هيّــــــــــــنٌ ليّــــــــــــنٌ   كعاليــــة الرّمــــح عــــردٌ نســــاه

إذا سدتـــه ســـدت مطواعــــةً   ومهمــــا وكلــــت إليـــــه كفـــــاه

ألا مــــن ينـــــادي أبـــــا مالـــــكٍ   أفــي أمرنــا هــو أم فــي ســواه

أبـــــو مالـــــكٍ قاصــــــرٌ قفــــــره   علــــى نفســــه ومشيــــعٌ غنــــاه

وقولـه: " لعمـرك مـا إن الـخ " اللـام لـام الابتــداء وفائدتهــا توكيــد مضمــون الجملــة. و " عمــرك " بالفتــح

===

بمعنـى حياتـك مبتـدأ خبـره محـذوف أي: قسمـي. وجملـة مـا إن أبـو مالــك الــخ جــواب القســم و " أبــو

مالك " هو أبو الشاعر. واسمه عويمر لأنّ المتنخّل اسمه مالك بن عويمر كما يأتي قريباً.

ولم يصب ابن قتيبة في " كتـاب الشعـراء " فـي زعمـه أنـه يرثـي أخـاه أبـا مالـك عويمـراً. " وان ": اسـم

فاعل من ونى في الأمر ونى وونياً من بابي تعب ووعد بمعنى ضعف وفتر.

وروي بدلـــه " واهٍ " وهـــو أيضـــاً اســـم فاعـــل مـــن وهـــى مـــن بـــاب وعـــد بمعنــــى ضعــــف وسقــــط.

و " القوى ": جمـع قـوّة خلـاف الضعـف قـال فـي " الصحـاح ": ورجـل شديـد القـوى أي: شديـد أسـر

الخلق. يريد أن أباه كان جلداً شهماً لا يكل أمره إلى أحد ولا يؤخره لعجزه إلى وقت آخر.

وقوله: " ولا بألدّ الخ " " الألدّ ": الشديد الخصومة من اللّدد بفتحتين وهو شدّة الخصومة.

قال السكّريّ في " شـرح أشعـار هذيـل " هنـا وتبعـه السيّـد المرتضـى فـي " أماليـه ": ومعنـى لـه نـازعٌ

أي: خلـق ســوء ينزعــه مــن نفســه     يريــد أنــه مــن نزعــت الشــيء مــن مكانــه مــن بــاب ضــرب بمعنــى

قلعتـه     ويجـوز أن يكـون مـن قولهـم لعـلّ لـه عرقـاً نـزع أي: مـال بالشبـه. ويقولــون أيضــاً: العــرق نــزّاع.

ونزع إلى أبيه ونحوه في الشبه أي: ذهب. وهذا عندي أولى.

وقولــه: " يغـــاري أخـــاه " قـــال السكّـــريّ وتبعـــه السيّـــد المرتضـــى: أي: يلاحـــي ويشـــارّ مـــن غاريـــت

بين الشيئين إذا واليت بينهما.

===

قـال أبـو عبيـدة: وهـو مـن غـري بالشـيء يغـرى بـه. أقـول: كونــه مــن غــري فلــان إذا تمــادى فــي غضبــه

أولـى. وروي بدلـه: " يعـادي " مــن العــدواة ضــدّ الصّداقــة. وهــذا ومــا قبلــه كلاهمــا داخلــان تحــت

النفي.

وقوله: " كعالية الرّمح الـخ " " عاليـة الرمـح ": مـا دخـل فـي السنـان إلـى ثلثـه ومعنـى: كونـه لينّـا كعاليـة

الرّمــح أنّــه إذا دعــي أجــاب بسرعــةٍ كعاليـــة الرّمـــح فإنـــه إذا هـــزّ الرّمـــح اضطـــرب وانهـــزّ للينـــه بخلـــاف

غيره من الأخشاب فإنه لا يتحرك طرفها إذا هزّت لصلابتها ويبسها.

وقوله: " عرد نسـاه " " العـرد " بفتـح العيـن وسكـون الـراء المهملتيـن: الشديـد. والضميـر لأبـي مالـك.

و " النّســا " قــال الأصمعــيّ: بالفتـــح مقصـــور: عـــرق يخـــرج مـــن الـــورك فيستبطـــن الفخذيـــن ثـــم يمـــرّ

بالعرقــوب حتّــى يبلــغ الحافــر فــإذا سمنــت الدابّــة انفلقــت فخذاهــا بلحمتيـــن عظمتيـــن وجـــرى النّســـا

بينهما واستبان. وإذا هزلت الدابّة اصطربت الفخذان وماجت الرّبلتان وخفي النّسا.

وإذا قالــوا: إنّــه لشديــد النّســا فإنّمــا يريــدون بـــه النّســـا نفســـه كـــذا فـــي الصحـــاح ". قـــال السكّـــريّ:

أراد غليظ موضع النسا.

وقولــه: " إذا سدتــه ســـدت الـــخ " قـــال السيّـــد المرتضـــى: ومعنـــى سدتـــه مـــن المســـاودة التـــي هـــي

المســاررة والسّــواد هـــو السّـــرار كأنـــه قـــال: إذا ساررتـــه طاوعـــك وساعـــدك. وقـــال قـــوم: هـــو مـــن

===

وقوم ينشدونه:

إذا سسته سست مطواعةً

ولم أجد ذلك في رواية. انتهى.

وهذه الرواية أثبتها أبـو تمـام صاحـب الحماسـة فـي " مختـار أشعـار القبائـل ". و " ستـه " مـن سسـت

الرعيّة سياسة. و " المطواع ": الكثير الطوع أي: الانقياد والتاء لتأكيد المبالغة.

واقتصـر السكّـريّ علـى المعنـى الثانــي فقــال: يقــول إذا كــان لــك الســؤدد عليــه أطاعــك ولــم يحســدك.

ومهما وكلت إليه أي: مهما تركته وإيّاه كفاه. انتهى.

والسّواد بالكسر كالسّرار وزناً ومعنى.

وهـذا البيـت يأتـي شرحـه إن شـاء اللـه فـي الجـوازم. وقولـه: " أفـي أمرنـا هـو الـخ " يعنـي غيبتـه عنــا

ألنفعنــا كمــا كــان تعــوّد أم لشــيء آخــر كالمــوت. وهــذا كلــام المتولّــه الــذي حصــل لـــه ذهـــول لعظـــم مـــا

أصابه.

وقـــال السكّـــريّ: هـــذا منـــه توجّـــع أراد مـــن ينـــادي أبـــا مالـــك فيسألــــه أمضــــى أم قــــد ذهــــب وأمــــره

يصير إلينا أم يذهب وقال الباهليّ: أمرنا أمره.

وقولــه: قاصــر فقــره علــى نفســه " هــو مــن القصــر وهــو الحبــس. و " المشيــع ": مــن الإشاعــة وهـــي

===

الإذاعـــة. يريـــد أنّـــه إذا افتقـــر أخفـــى فقـــره وإذا أثـــرى أذاع غنــــاه ليقصــــد مــــن كــــلّ جهــــة وهــــذا مــــن

شرف النفس.

وهـــذه الأبيـــات علـــى هـــذا الترتيـــب للمتنخّـــل الهذلـــيّ رواهـــا ابـــن قتيبــــة فــــي " كتــــاب الشعــــراء "

والسكّريّ في " أشعار هذيل " والسيّد المرتضى في " أماليه " والأصبهانيّ فـي " أغانيـه ". وروى أبـو

تّمام في " مختار أشعار البائل " البيت الشاهد مع بيتين آخرين لذي الإصبع العدوانيّ هكذا:

ومــــا إن أسيــــدٌ أبــــو مالـــــكٌ   بــــــوانٍ ولا بضعيــــــفٍ قـــــــواه

ولكنّـــــــــــه هيّــــــــــــنٌ ليّــــــــــــنٌ   كعاليــــة الرّمــــح عــــردٌ نســــاه

فـإن سستـه سسـت مطواعــةً   ومهمــــا وكلــــت إليـــــه كفـــــاه

" وأسيد " بفتح الهمزة وكسر السين المهملة.

و " المتنخّــل " بكســر الخــاء المشــددة اســم فاعــل مــن تنخّــل يقــال تنخّلتــه أيّ: تخيّرتــه كأنّـــك صفتيـــه

من نخالته. والمتنخل لقبٌ واسمه مالك وهو جاهليّ.

ونسبتــه: مالــك بــن عويمــر بــن عثمــان بــن خنيــس بــن عاديــة بــن صعصعــة بــن كعــب بــن طابخــة أخــو

بني لحيان بن هذيل بن مدركه. شاعرٌ محسّن من شعراء هذيل.

قـــال الآمـــديّ: والمتنخّـــل السّعـــديّ شاعـــر أيضـــاً ولـــم يقـــع إلـــيّ مـــن شعــــره " شــــيءٌ ". واستشهــــد

===

يــا زبرقــان أخــا بنــي خلـــفٍ   مـا أنـت ويــب أبيــك والفخــر

ومـن شعـر المتنخّـل الهذلـيّ أنشـده أبـو عبيـد البكـريّ فـي " شــرح نــوادر القالــي " وليــس موجــوداً فــي

رواية السكّريّ: " البسيط "

لا ينسئ الله منّا معشراً شهدوا   يوم الأميلح لا عاشوا ولا مرحوا

عقّوا بسهمٍ فلم يشعر لـه أحـدٌ   ثمّ استفاؤوا وقالوا حبذا الوضح

قـال البكـريّ: هـذا مـن شعــر يهجــو بــه ناســاً مــن قومــه كانــوا مــع أبيــه حجّاجــاً يــوم قتــل. وقولــه: " لا

ينسئ الله " أي: لا يؤخر الله موتهم من الإنشاء وهو التأخير.

قــال أبــو العبّــاس ثعلــب: التّعقيــة: سهــم الاعتــذار. قــال ابــن الأعرابـــيّ: أصـــل هـــذا أن يقتـــل الرجـــل

رجـلاً مـن قبيلتــه فيطلــب القاتــل بدمــه فتجتمــع جماعــة مــن الرؤســاء إلــى أوليــاء المقتــول بديــةٍ مكملــة

ويسألونهـم العفـو وقبــول الديــة فــإن كــان أوليــاؤه ذوي قــوّة أبــوا ذلــك وإلاّ قالــوا لهــم: بيننــا وبيــن خالقنــا

علامـــةٌ للأمـــر والنّهـــي فيقـــول الآخـــرون: مـــا علامتكـــم فيقولــــون: أن نأخــــذ سهمــــاً فنرمــــي بــــه نحــــو

السمــاء فــإن رجــع إلينــا مضرّجــاً بالــدم فقــد نهينــا عــن أخــذ الديــة وإن رجــع كمــا صعـــد فقـــد أمرنـــا

بأخذهــا. وحينئــذ مسحــوا لحاهــم وصالحــوا علــى الديــة. وكــان مســح اللّحيـــة علامـــةً للصّلـــح قـــال

الأسعر الجعفي:

===

قال ابن الأعرابيّ: ما رجع ذلك السّهم قطّ إلاّ نقيّاً ولكنهم يعتذرون به عند الجهّال انتهى.

و " عقّـوا " بضـم القـاف وفتحهـا لأنّـه جـاء مـن بابيـن فإنـه يقـال: عـقّ بالسهـم إذا رمــي بــه نحــو السمــاء

وذلــك السهــم يسمّــى عقيقــة بقافيــن ويقــال لــه أيضــاً: سهــم الاعتــذار. فعقّـــوا بضـــم القـــاف. ويقـــال:

عقّى بسهمه تعقية: إذا رماه في الهواء. فعقّوا بفتح القاف.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد السابع والسبعون بعد المائتين

" الوافر "

ندمـت علـى لسـان كـان منّـي   فليـت بأنّـه فــي جــوف عكــم

على أنّ " الباء " قد تزاد بعد ليت كما هنا.

قال أبو زيد في " نوادره ": الباء زائدة والوجه فليت أنّه.

قـال أبـو علـيّ فـي " التذكـرة القصريـة ": وجـه زيــادة البــاء فــي اســم ليــت شبــه ليــت لنصبهــا ورفعهــا

بالفعـل والفعـل يصـل تـارةً بنفسـه وأخــرى بالبــاء قــال تعالــى: " ألــم يعلــم بــأنّ اللــه يــرى " " ويعلمــون أنّ

الله هو الحقّ المبين ".

ومثله في أنه لما أشبه الفعل عديّ تعديته تارةً بنفسه وأخرى بحرف الجر يا زيد وبالزيد.

فإن قلت: فهل يكون على إضمار اسم ليت كقوله: " الطويل "

ألا ليـت أنّـي يـوم تدنـو منيّتـي   شممت الذي ما بين عينيك والفم

فغن ذلك لا يستقيم لئلا يبتدأ بأنّ مفتوحة.

===

وسدّ الظرف في خبر " أنّ " مسدّ خبر " ليت " كما سدّ فـي قولـك علمـت أن زيـداً فـي الـدار مسـدّ

المفعول الثاني. وجواز حذف الخبر في ليت وأنّ وبابه بوقوع الجمل أخباراً لها. انتهى.

وقال في " الحجة " عنـد قولـه تعالـى: " ولكـنّ الشّياطيـن كفـروا " مـن سـورة البقـرة: فأمـا مـا أنشـده أبـو

زيد:

ندمت على لسان فات منّي " البيت "

فيحتمـل أمريـن: أحدهمـا: أن تكـون البــاء زائــدة وتكــون " أنّ " مــع الجــارّ فــي موضــع نصــب ويكــون

مـا جـرى فـي صلـة " أنّ " قـد سـدّ مســدّ خبــر ليــت كمــا أنّهــا فــي ظننــت أنّ زيــداً منطلــق كذلــك.

ويحتمل أن الهاء مرادة ودخلت الباء على المبتدأ كما دخلت في بحسبك أن تفعل ذلك.

ولا يمتنـع هـذا مـن حيـث امتنـع الابتـداء بـأنّ لمكـان البـاء ألا تـرى أنّ " أنّ " قــد وقعــت بعــد لــولا فــي

نحـو قولـك: لـولا أنّـك منطلـق ولـم يجـر ذلـك الامتنـاع مجـرى أنّــك منطلــق بلغنــي لــأنّ المعنــى الــذي لــه لــم

يبتدأ بالمفتوحة     مع لولا     معدوم. انتهى كلامه.

وروى شارح ديوان الحطيئة: " فليت بيانه " فلا شاهد فيه.

وهـذا البيـت مـن أبيـات للحطيئـة قالهـا لأبـي سهـم عـود بـن مالـك بـن غالـب. وهـي أربعــة أبيــات فــي

ديوانه.

===

فيا ندمي على سهـم بـن عـوذٍ   ندامة ما سفهت وضلّ حلمي

ندمــت ندامــة الكسعـــيّ لمّـــا   شريت رضا بني سهمٍ برغميّ

ندمت علـى لسـانٍ فـات منّـي   فليـت بأنّـه فــي جــوف عكــم

هنالكـــــم تهدّمـــــت الرّكايــــــا   وضمّنت الرّجـا فهـوت بذمـيّ

قولــه: " فيـــا ندمـــي " قـــال أبـــو عمـــر الجرمـــي: أراد فيـــا ندامتـــاه فحـــذف الهـــاء لمـــا وصـــل الكلـــام.

ويـروى: " يـا ندمـي " بإسقـاط الفـاء. و " ندامـة " بالنصـب ومـا مصدريّـة أي: ندامــة سفهــى ويشهــد

له الرواية الأخـرى وهـي " ندامـة أن سفهـت " وقـد رواهـا شـارح ديوانـه. و " السّفـه ": طيـشٌ وخفّـة

عقل. و " الحلم " بالكسر: العقل.

و " الكسعـيّ ": رجـلٌ جاهلـيّ كانـت لـه قـوس رمـى عليهـا باللّيـل حميــراً مــن الوحــش فظــنّ أنــه أخطــأ

وكــان قــد أصــاب     فغضــب فكسرهــا فلمّــا أصبــح رأى الحميــر مجدلّــةٌ فنــدم علــى كســـر قوســـه.

فضرب به المثل فقيل: " أندم من الكسعيّ " و: " ندمت ندامة الكسعيّ ".

وشرح هذا المثل مفصّل في أمثال حمزة والميدانيّ والزمخشريّ.

وشريت هنا بمعنى بعت. يقول: بعت رضاهم برغمٍ منّي.

وقولــه: " ندمــت علــى لســان الــخ " قــال شــارح الديــوان: اللســان هاهنــا الكلــام فيكــون مجــازاً أطلــق

===

وقــال ابــن الأنبــاريّ فـــي " شـــرح المفضّليـــات ": اللســـان هاهنـــا الرسالـــة أورده نظيـــراً لمطلـــع قصيـــدة

مرقش الأكبر: " المتقارب "

أتتنــــي لســـــان بنـــــي عامـــــرٍ   فجلــت أحاديثهــا عـــن بصـــر

وقد تكلّم أبـو علـيّ فـي " الإيضـاح الشعـريّ " علـى اللسـان بكلـام مبسـوط علـى قـول يزيـد بـن الحكـم:

" الطويل "

لسانك لي أريٌ وعينك علقم         وشرّك مبسوطٌ وخيرك ملتوي

وقــد تقــدم هــذا البيــت فــي قصيدتــه مشروحــةً فــي الشاهــد الثمانيــن بعــد المائــة فأحببـــت أن أورده

هنـا لحسنـه قــال: ليــس يخلــو اللســان مــن أحــد المعنييــن إمّــا أن يكــون الجارحــة أو التــي بمعنــى الكلــام

كقولـه عـزّ وجـلّ: " ومـا أرسلنـا مــن رســولٍ إلاّ بلســان قومــه " كــأنّ المعنــى: بلغتهــم. وممــا يقــويّ ذلــك

إفراد اللسان حيث أريد به الحارجة قال عزّ وجلّ: " واختلاف ألسنتكم وألوانكم ".

وأنشد أبو زيد:

ندمت على لسانٍ كان منّي........... البيت

فبهــذا يعلــم أنــه لا يريــد بــه الحارجــة لــأنّ النّــدم لا يقــع علــى الأعيــان إنّمــا يقــع علــى معــانٍ فيهــا. فــإن

قلت: فقد قال:

===

فليــت بأنّــه فــي جــوف عكــم إنّمــا يكــون العيــن. قيــل: هــذا اتّســاع وإنّمــا أراد فليتــه كــان مطويّـــاً لـــم

ينتشر كما قال أوس: " البسيط "

ليس الحديـث بنهـى بينهـنّ ولا   سرّ يحدّثنه فـي الحـيّ منشـور

فليـــس المنشـــور هنـــا كقولـــك نشـــرت الثـــوب الـــذي هـــو خلـــاف طويتـــه وغنّمـــا يريـــد إنـــه لا يـــذاع ولا

يشاع فاتسع.

وكذلك قوله: " البسيط "

إنّي أتاني لسانٌ لا أسرّ به

انتهى المراد منه.

وتقـدّم بقيّـة هـذا علـى بيــت ابــن الحكــم هنــاك. ومــراد أبــي علــيّ بالاتســاع الاستخــدام فــإنّ اللســان

أريد بظاهره معنى وبضميره معنىً آخر كقوله: " الوافر "

إذا نــزل السّمــاء بــأرض قـــومٍ   رعينــــاه وإن كانــــوا غضابـــــا

وكـان هنـا تامـة بمعنـى حـدث وجـرى ويـروى بدلـه " فـات منّـي ". و " العكـم " بكسـر المهملـة: العـدل

وقال شارح الديوان: هو مثل الجوالق.

وقوله: " هنا لكم الخ " أي: عند ذلـك القـول الـذي صـدر منّـي فـي حقهـم. و " الرّكايـا ": الآبـار جمـع

===

قال في " الصحـاح ": وكـلّ شـيء جعلتـه فـي فـي وعـاء فقـد ضمنتـه إيـاه. والرّجـا بالجيـم قـال شـارح

الديـوان: هـو جانـب البئـر مـن داخـل و " جولهـا " بالضـم: جوانبهـا مـن خــارج. و " الرّجــا ": النّاحيــة

من كلّ شيء قال أبو زيد: الرّجا هنا بمعنى الأرجاء.

يريـد أنـه مفـرد معـرّف بللـام وقـع موقـع الجمــع لــأنّ البئــر لهــا نــواح. يقــول: عندمــا صــدر منّــي قــولٌ فــي

حقهـم كـأنّ الآبـار تهدّمــت وسقطــت علــيّ بجميــع نواحيهــا بسبــب ذمــيّ. وروى " بــذمّ " بالتنكيــر.

قال شارح ديوانه: أي: بذمّ الرّكايا.

وقــال أبــو علــيّ فــي " التذكــرة ": يقــول كالــذي حفــر بئــراً وهــو حيــن حفرهــا لــم يقــدّر أنهــا تقــع علــى

فســاد فلمّــا أن حفرهــا وقــع علــى فســاد فبناهـــا علـــى ذلـــك وتهـــدّم مـــا بنـــى وكـــان قبـــل ذلـــك يأمـــل

التمام لما يريد. فمثل هذا لّما أن مدح على رجاء تمام للمدح فأخلف فهوى بذّم. انتهى.

ثـم رأيـت ديـوان الحطيئـة جمـع أبــي سعيــد السكّــريّ مــن روايــة محمــد بــن حبيــب وقبــل هــذه الأبيــات

قصيدةٌ في ذمّ بني سهـم بـن عـوذ بـن مالـك بـن غالـب بـن قطيعـة بـن عبـس     وهـم بنـو عمّـه     منهـا:

" الطويل "

ولو وجدت سهمٌ على الغيّ ناصراً   لقد حلبت فيه زماناً وصرّت

ولكن سهماً أفسدت دار غالبٍ   كما أعدت الجرب الصّحاح فعّرت

===

قال السكّريّ: كان من حديث هذه القصيدة أنّ بني مالـك بـن غالـب     وهـم رهـط الحطيئـة     وبنـي

سهــم بــن عـــوذ بـــن مالـــك بـــن غالـــب أغـــاروا وفيهـــم سميـــر المخزومـــيّ ورئيسهـــم قدامـــة بـــن علقمـــة

ومعهـم المسّيـب     علـى هـوازن فأصابـوا سبيـاً وإبـلاً فتنـازع المسيّـب وسميـر فــي الإبــل فأمرتــه بربــع

منها فأخذه فوجده بعد أنجب بعير في الناس وهو الرّواح ".

ثـم إن سميـراً خـرج بنفـر مـن قومـه حتّـى أتــوا الإبــل فأطردوهــا " وقــال الوليــدة: أخيــري مولــاك أنــه قــد

ذهـب بالإبـل " فلمـا أتـى المسيّـب الخبـر ركـب بأصحابـه " فالتقـوا " فاقتتلـوا قتـالاً شديـداً فقتـل منهـم

أربعة نفر وذهب بها سمير.

وكـــان قـــال هـــذه الأبيـــات قبـــل أن يذهـــب بهـــا سميـــرً فلمـــا ذهـــب بهـــا سميـــر نـــدم الحطيئـــة ممـــا قـــال

فقال:

فيا ندمي على سهم بن عوذٍ " الأبيات الأربعة "

قـــال السكّـــريّ: أراد باللســـان الشعـــر يريــــد: وددت أنّ الشعــــر الــــذي قلــــت فيهــــم كــــان مخبــــوءاً فــــي

جوالق. و " الرّجا ": ما بين رأس البئر إلى أسفلها فجعله هاهنا أسفلها.

وقولــه: " وضمنـــت الرّجـــا " يريـــد أنّهـــا تهدّمـــت فصـــار أعلاهـــا فـــي أسفلهـــا. فلذلـــك جعـــل جعـــل

أسفلها تضمّن أعلاها. وهذا مثل. و " هوت بذمّ ": سقطت مذمومة انتهى كلامه.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثامن والسبعون بعد المائتين

وهو من شواهد س: " الطويل "

مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة   ولا ناعــــب إلاّ يبيــــن غرابهــــا

على أنّ " ناعبٍ " عطف بالجـرّ علـى " مصلحيـن " المنصـوب علـى كونـه خبـر ليـس لتوهّـم البـاء فإنّهـا

تجــوز زيادهــا فــي خبــر " ليــس " ويسمّــى هــذا فــي غيــر القــرآن العطــف علــى التوهــمّ وفــي القـــرآن

العطف على المعنى.

وأنشـده سيبويــه ف يموضعيــن بروايتيــن الــأول أنشــده " ولا ناعبــاً " بالنصــب للعطــف علــى مصلحيــن

استشهد به على نصب " عشيرة " ب " مصلحين " لأنّ النون فيه بمنزلة التنوين في واحده وكلاهما يمنع

من الإضافة ويوجب نصب ما بعده والثاني بجرّ " ناعب " على توهّم الباء في خبر ليس.

ولم يجز المبّرد إلاّ نصب ناعب قال: لأنّ حرف الجر لا يضمر.

وقد بيّن سيبويه ضعفه وبعده مع أخذه لذلك عن العرب سماعاً فلا معنى للردّ عليه.

وأورده صاحــب الكشّــاف نظيــراً لقولــه تعالــى: " كيــف يهــدي اللــه قومــاً كفــروا بعــد إيمانهــم وشهــدوا

===

أنّ الرّسـول حـقّ " قـال: شهـدوا معطـوف علـى مـا فـي إيمانهــم مــن معنــى الفعــل فهــو مــن قبيــل عطــف

الفعــل علــى المصــدر بتقديــر أن إذ المعنــى بعــد أن آمنــوا وشهـــدوا كمـــا جـــرّ الشاعـــر ناعبـــاً بتوهّمـــك

الباء في خبر ليس.

وهـــذا البيـــت مـــن قصيــــدةٍ عدّتهــــا ستّــــة وعشــــرون بيتــــاً للأخــــوص اليربوعــــيّ وهــــذه أبيــــات منهــــا

أنشدها الجاحظ في " كتاب البيان ":

وليس بيربوع إلى العقـل حاجـةٌ   سـوى دنـس يسـودّ منـه ثيابهـا

فكيف بنوكى مالكٍ إن غفرتم   لهم هذه أم كيف بعد خطابها

مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة............ البيت

فــإن أنتــم لــم تقتلــوا بأخيكــم   فكونـوا غايــا بالأكــف عيابهــا

سيخبر ما أحدّثتم في أخيكـم   رفاقٌ مـن الآفـاق شتّـى إيابهـا

قال أبو محمد الأسود الأعرابيّ في " فرحـة الأديـب ": هـذا الشعـر لقتـال كـان بيـن بنـي يربـوع وبيـن بنـي

دارم. فأراد بقوله مشائيم بني دارم بن مالك لا بني يربوع.

وكـان مــن قصــة هــذا الشعــر أنّ ناســاً مــن بنــي يربــوع وبنــي دارم اجتمعــوا علــى القرعــاء فقتــل بينهــم

رجـلٌ مـن بنـي غدانـة يكنـى أبـا بـدر فقالـت بنـو يربـوع: واللـه لا نبـرح حتّــى نــدرك ثأرنــا! فقالــت بنــو

===

فقالــت بنــو غدانــة: نحــن نفعــل. فأخرجــوا خمسيــن فحلفــوا كلّهــم إلاّ رجــلاً: أنّ الــذي قتـــل أبـــا بـــدرٍ

عبيـد بـن زرعـة فقـال الباقـي مـن الخمسيـن: أليــس تدفعــون إلينــا " عبيــداً " إذا أنــا أكملــت الخمسيــن

قالــوا: لا ولكنّـــا نديـــه لأنّـــا لا نـــدري مـــن قتلـــه. فقـــال الباقـــي عنـــد ذلـــك وهـــو أبـــو بيـــض الغدانـــيّ:

والله لا أكملهم أبداً ولا يفارقنا عبيد حتّى نقتله!

فقــام ضــرار بــن القعقــاع بــن معبــد بــن زرارة وشيبــان بــن حنظلــة بــن بشــر بــن عمــرو فكفـــلا بعبيـــد

فدفعته بنو غدانة إليهما فلما جنّهم اللّيل قال ضرار وشيبان لعبيد: انطلق حيث شئت.

وغــدت بنــو غدانــة علــى بنــي دارم فقالـــوا لهـــم: إنّ صاحبكـــم قـــد هـــرب ولكـــن هـــذه ولكـــن هـــذه

الدّيــــة فاقبلوهــــا مــــن إخوتكــــم ولا تطلبـــــوا غيـــــر ذلـــــك فتكونـــــوا كجـــــادع أنفـــــه ولـــــو علمنـــــا مكـــــان

صاحبكــم قصدنــا إليــه. فلمّــا سمعهــم الأخــوص يذكـــرون الديـــة قـــال: دعونـــي أتكلّـــم يـــا أبـــا خولـــة.

فقال هذه الأبيات من قصيدة.

قوله: " وليس بيربوع إلى العقل الخ " يقول: إنّ العقل لا ينفعهم بل يضرّهم ويكسبهم عاراً. و

نوكـــى ": بالفتـــح جمـــع أنـــوك كأحمـــق وحمقـــى وزنـــاً ومعنـــى أي: كيـــف العشـــرة معهـــم. ويـــروى بــــدل

خطابها " سبابها " بالكسر: مصدر سابّه أي: شاتمه.

و " مشائيم ": جمع مشـؤوم كمقصـور قـال فـي " الصحـاح " وقـد شـأم فلـان قومـه يشأمهـم فهـو شائـم:

===

إذا جـــرّ عليهـــم الشـــؤم وقـــد شئـــم عليهـــم فهــــو مشــــؤوم: إذا صــــار شؤمــــاً عليهــــم وقــــوم مشائيــــم.

, انشد هذا البيت.

وقـــال السيـــد المرتضـــى رحمـــه اللـــه تعالـــى: " إنّ العـــرب لا تعـــرف هــــذا وإنّمــــا هــــو مــــن كلــــام أهــــل

الأمصار. وإنّما تسميّ العرب من لحقه الشّؤم مشؤوماً كما في قول علقمة بن عبدة: " البسيط "

ومـن تعـرّض للغربــان يزجرهــا   على سلامتـه لا بـدّ مشـؤوم "

و " عشيرة " الرجـل: بنـو أبيـه الأدنـون. قـال الأعلـم: نسبهـم إلـى الشـؤم وقلّـة الصلـاح والخيـر فيقـول: لا

يصلحــــون أمــــر العشيــــرة إذا فســــد مــــا بينهـــــم ولا يأتمـــــرون بخيـــــر فغرابهـــــم لا ينعـــــب إلاّ بالتشتيـــــت

والفراق.

وهـذا مثــل للتعصّــم منهــم والتشــؤّم. و " النّعيــب " بالعيــن المهملــة: صــوت الغــراب ومــدّه عنقــه عنــد

ذلك ومنه يقال ناقة نعوب: إذا مدّت عنقها في السير.

وقــال ابــن السيرافــيّ فــي " شــرح شواهــد إصلــاح المنطــق ": يقـــال نعـــب الغـــراب: إذا صـــاح. وهـــم

يتشاءمون بصوت الغراب.

وإنّمــا ذكــر هــذا علــى طريـــق المثـــل وإن لـــم يكـــن غـــراب كمـــا يقـــال فلـــان مشـــؤوم الطائـــر ويقـــال طائـــر

الله لا طائرك. انتهى.

===

وقـال ابـن خلـف: وقولهـم: " أشـأم مـن غـراب البيـن " فإنّمـا لزمـه هـذا الاسـم لـأنّ الغـراب إذا بـان أهــل

الــدار لنجعــةٍ وقــع فــي مواضــع بيوتهــم يتلمــس مــا يأكلــه فتشاءمــوا بــه وتطيّــروا منــه إذ كــان لا يعتــري

منازلهم إلاّ إذا بانوا فسمّوه غراب البين.

ثــم كرهــوا إطلــاق ذلــك الاســـم مخافـــة الزّجـــر والطيـــرة فعلمـــوا أنّـــه نافـــذ البصـــر صافـــي العيـــن حتـــى

قالـوا: " أصفـي مـن عيـن الغـراب " كمـا قالـوا: " أصفــى مــن عيــن الديــك " فسمّــوه الأعــور كنايــةً كمــا

كنّوا عن الأعمى فسمّوه أبا بصير وكما سمّوا الملدوغ سليماً والفيافي مفاوز. وهذا كثير.

ومــن أجــل تشاؤمهـــم بالغـــراب اشتقـــوا مـــن اسمـــه الغربـــة والاغتـــراب والغريـــب. وليـــس فـــي الـــأرض

شيء مّما يتشاءمون به إلاّ الغراب عندهم أنكد منه.

وذكــر بعـــض أصحـــاب المعانـــي أن نعيـــب الغـــراب يتطيّـــر منـــه ونغيقـــه يتفـــاؤل بـــه وأنشـــد قـــول جريـــر

" الكامل "

إنّ الغــراب بمــا كرهــت مولـــعٌ   بنــوى الأحبّــة دائــم التّشحــاج

ليت الغراب غداة ينعب دائبـاً   كــان الغــراب مقطّـــع الـــأوداج

ثم أنشد في النّغيق: " الوافر "

تركـــت الطّيـــر عاكفـــةً عليــــه   وللغربــــان مــــن شبــــعٍ نغيـــــق

===

قـال: ويقـال نغـق الغـراب إذا قـال: غيـق غيـق. فيقـال نغــق بخيــر. ونعــب نعيبــاً. إذا قــال غــاق غــاق.

فيقال عندها نعب ببين. قال: ومنهم من يقول نغق ببين وأنشد في ذلك: " البسيط "

أبقى فراقهم في المقلتين قذىً أمسى بذاك غراب البين قد نغقا

قـال: وبعـض العـرب قـد يتيمـنّ بالغـراب فيقـال: " هـم فـي خيـرٍ لا يطـار غؤابـه " أي: يقــع الغــراب فــلا

ينفّر لكثرة ما عندهم فلولا تيمنّهم به لكانوا ينفّرونه.

وقال الدافعون لهذا القول: الغراب في هذا المثل السواد واحتجوا بقول النابغة: " الكامل "

ولرهـط حـرّاب وزيــدٍ ســورةٌ   فـي المجـد ليـس غرابهـا بمطـار

أي: من عرض لهم لم يمكنه أن ينفّر سوادهم لعزّهم وكثؤتهم.

وقولــه: " فكونــوا بغايــا الــخ " " البغايــا جمــع بغــيّ يقـــال: بغـــت المـــرأة بغـــاء بالكســـر والمـــد أي: زنـــت

فهي بغيٌّ. و " العياب " بكسر المهملة: جمع عيبة بفتحها وهي ما يجعل فيه الثياب.

وقولـه: " سيخبـر مـا أحدثتـم الـخ " " المـآب ": المرجـع أي: إذا رجعـت الرفـاق تفرّقـت فـي كــل وجــه

وانتشر فيهم قبح صنيعكم ونقله من سمعه إلى من لم يسمعه.

والأخــــوص بالخــــاء المعجمــــة يقــــال: رجــــل أخــــوص بيّـــــن الخـــــوص أي: غائـــــر العينيـــــن وقـــــد خـــــوص

بالكســر وأمــا الأحــوص بالحــاء المهملــة فليـــس هـــذا وكثيـــراً مـــا يصحـــف بـــه. والحـــوص: ضيـــق فـــي

===

قـال الآمـديّ فـي " المؤتلـف والمختلـف ": الأخـوص بالخـاء المعجمـة اسمـه زيـد ابـن عمـرو بـن قيـس بــن

عتّاب بن هرميّ بن رياح بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم شاعر فارس.

وهو القائل: " الطويل "

وكنت إذا ما باب ملكٍ قرعته   قرعت بآباءٍ ذوي شرفٍ ضخم

بأبنـــاء عتّـــابٍ وكـــان أبوهــــم   إلى الشّرف الأعلى بآبائه ينمي

وهـم ملكـوا الأملـاك آل محــرّقٍ   وزادوا أبا قابوس رغماً على زعم

وقادوا بكرةٍ من شهاب وحاجبٍ   رؤوس معدّ في الأزمّة والخطم

أنا ابن الذي ساد الملوك حياته   وساس الأمور بالمـروءة والحلـم

وكنّـا إذا قـومٌ رمينـا صفاتهــم   تركنا صدوعاً بالصّفاة التي نرمي

حمينا حمى الأسد التي لشبولها   تجرّ من الأقران لحماً علـى لحـم

ونرعى حمى الأقوام غير محـرّمٍ   علينا ولا يرعى حمانا الذي نحمي

وله في " كتاب بني يربوع " أشعارٌ جياد مما تنخلّته من قبائلهم. انتهى.

وكتـب أبـو محمـد بـن عبـد اللـه ابـن بـرّيّ النّحــوي فــي " هامشــه " أنّ صاحــب المؤتلــف والمختلــف لــم

يذكر الأخوص الرياحي وهو قيس بن زيد بن عمرو بن عتاب ابن رياح. قال:

===

مشائيم ليسوا مصلحين عشيرةً........... البيت

وفيــه أن الأخــوص الرّياحــيّ نســب تــارةً إلــى جــدّه الأدنــى وهــو ريــاح وتــارة إلـــى جـــدّه الأعلـــى وهـــو

يربوع.

وقدّم ابن برّيّ بعض الأسماء على بعضها والصواب ما أثبته الآمديّ.

ويؤيــده مــا قالــه ياقــوت فــي " مختصــر جمهــرة الأنســاب " فإنّــه لمـــا ذكـــر أولـــاد هرمـــيّ ابـــن ريـــاح قـــال:

ومنهم عتّأب بن هرميّ بن رياح وهو ردف النّعمان والمنذر أبيه.

ومن ولده الأخوص الرّياحيّ إسلامي. والله أعلم.

ثم رأيـت فـي " ضالّـة الأديـب لأبـي محمـد الأعرابـيّ " شعـراً لـه يتعلـق بإبـل الصدقـة فعلـم أنّـه إسلامـيّ

وهو معاصر لسحيم بن وثيل.

وانشد بعده: " الوافر "

معـــــــاري إنّنــــــــا فأسجــــــــح   فلسنـــا بالجبــــال ولا الحديــــدا

علــى أنّ قولــه " الحديــدا " معطــوف علــى محــل قولــه بالجبــال فإنّــه ف يمحـــل نصـــبٍ لأنّـــه خبـــر ليـــس

والباء زائدة.

و " معاوي ": منادى مرخّم معاوية بن أبي سفيان.

===

وقد تقدّم شرحه مفصّلاً في الشاهد التاسع والسبعون بعد المائتين: " المنسرج "

إن هــو مستوليــاً علـــى أحـــد   إلاّ علــــى أضعـــــف المجانيـــــن

علــــى أن المبــــرد أجــــاز إعمــــال " إن " النافيــــة عمــــل ليــــس واستشهــــد بهــــذا البيـــــت: فهـــــو اسمهـــــا

ومستولياً خبرها.

" وإن " كما النافية الحجازية في الحكم لا تختص في العمل بنكرةٍ دون معرفة بل تعمل فيهما.

قـال ابـن هشـام فـي " المغنـي ": أجـاز الكسائـيّ والمبـرّد إعمـال إن عمـل ليـس وقـرأ سعيــد بــن جبيــر:

" إن الذيــن تدعــون مــن دون اللــه عبــاداً أمثالكــم " بنــون خفيفــة مكســـورة لالتقـــاء الساكنيـــن ونصـــب

عباداً وأمثالكم.

وسمـــع مـــن أهـــل العاليـــة: إن أحـــدٌ خيـــراً مـــن أحـــد إلاّ بالعافيــــة. و إنّ ذلــــك نافعــــك و لا ضــــارّك.

انتهى.

وقــال فــي " شــرح شواهــده ": كــذا خــرّج ابـــن جنّـــي قـــراءة سعيـــد بـــن جبيـــر فظـــنّ أبـــو حيّـــان أن

تخريجهــا علــى ذلــك يوقــع فــي تناقــص القراءتيــن فــإنّ الجماعــة يقــرؤون بتشديــد النـــون وفتحهـــا ورفـــع

عبــاد وأمثالكــم وذلــك إثبــات وقــراءة سعيــد علــى هــذا التخريــج نفــيٌ. فخرّجهـــا علـــى أنّهـــا المؤكـــدة

خفّفت ونصبت الجزأين كقوله: " الطويل "

===

ولـم يثبـت الأكثـرون إعمالهـا النصـب فـي الجزأيـن وتأوّلـوا مـا أوهـم ذلـك. ثــم إن القائليــن بــه لــم يذكــروه

إلاّ مـــع التشديـــد لا مـــع التخفيـــف. ثـــمّ إنّ التناقـــص الـــذي توهّمـــه مدفـــوع لأنّهـــم أمثالهــــم فــــي أنهــــم

مخلوقون وليسوا أمثالهم في الحياة والنطق.

وقـراءة سعيـد علــى هــذا التخريــج أقــوى فــي التشنيــع عليهــم مــن قــراءة الجماعــة ويؤيدهــا مــا بعدهــا

من قوله تعالى: " ألهم أرجل يمشون بها "... الأبيات. انتهى.

وقــال ابــن الشجــريّ فــي " أماليــه ": إذا كانــت إن نافيــة فسيبويــه لا يــرى فيهــا إلاّ رفـــع الخبـــر. وإنّمـــا

حكـم بالرفـع لأنّهـا حـرف جحـد يحـدث معنـى فـي الاسـم والفعــل كألــف الاستفهــام وكمــا لــم تعمــل مــا

التميميّــة وهــو رفــاقٌ للقيــاس. ولمــا خالــف بعــض العــرب القيــاس فأعملــوا مــا لــم يكــن لنـــا أن نتعـــدّى

القيـاس فـي غيـر مـا وغيـر سيبويـه أعمـل إن علــى تشبيههــا بليــس كمــا استحســن ذلــم ف يمــا واحتــجّ

بأنـه لا فـرق بيـن إن ومـا فـي المعنـى إذ همـا لنفـي مـا فــي الحــال وتقــع بعدهمــا جملــة الابتــداء كمــا تقــع

بعد ليس.

وأنشد:

إن هــو مستوليــاً علـــى أحـــدٍ   إلاّ علــــــى حزبــــــه الملاعيــــــن

وهو قول الكسائيّ والمبرّد. ووافق الفرّاء في قوله سيبويه. انتهى.

===

إلا على حزبه المناحيس

قـال ابـن هشـام: وفـي البيـت شاهـد علـى مسألــة أخــرى وهــي أن انتفــاض النفــي بعــد الخبــر لا يقــدح

في العمل.

ومثله في ذلك قول الآخر: " الطويل "

إن المـرء ميتـاً بانقضـاء حياتـه   ولكـــن بــــأن يبغــــي فيخــــذلا

وهذا الشاهد مع كثرة دورانه في كتب النحو لم يعلم له قائل. والله أعلم.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثمانون بعد المائتين

" الطويل "

ولات ساعة مندم

علـى أنّ الفـرّاء قـال: لا يختـصّ عمـل " لــات " بلفــظ الحيــن بــل تكــون مــع الأوقــات كلّهــا. وأنشــد هــذا

الشعر.

أقـول: لعـلّ الفـرّاء قـال مـا نقلـه الشـارح المحقـق عنـه فـي غيــر تفسيــره وأمــا فــي تفسيــره فإنّــه لــم يتعــرض

لهذا ولا لغيره أيضاً.

وروي هــذا الشعــر علــى أنّ لــات فيــه حــرف جــرّ وهــذه عبارتــه فـــي ســـورة ص عنـــد تفسيـــر قولـــه

تعالى: " فنـادوا ولـات حيـن منـاص ": يقـول ليـس حيـن فـرار. و " النـوص ": التّأخـر. ومـن العـرب مـن

يضيف لات فيخفض أنشدوني:

ولات ساعة مندم

ولا أحفظ صدره. والكلام أن ينصب بها في معنى ليس لأنشدوني المفضّل: " الوافر "

===

فهذا نصب. وأنشد بعضهم: " الخفيف "

طلبــــوا صلحنــــا ولــــات أوانٍ   فأجبنــا أن ليــس حيـــن بقـــاء

فخفض أوانٍ. فهذا خفض. انتهى كلام الفرّاء.

فظهر من كلامه أنّه ليس فيه تقييد معمول لات بزمان ولا غيره.

وقد نقـل عنـه ابـن هشـام فـي " المغنـي " تبعـاً لأبـي حيّـان فـي " الارتشـاف " خلـاف مـا نقلـه الشـارح

المحقق قال: اختلف في معمولها: فنـصّ الفـرّاء علـى أنهـا لا تعمـل إلاّ فـي لفـظ الحيـن     وهـو ظاهـر قـول

سيبويه     وذهـب الفارسـيّ وجماعـة إلـى أنهـا تعملفـي الحيـن وفيمـا رادفـه. ثـم قـال بعـد هـذا: زعـم

الفرّاء أنّ لات تستعمل حرفً جارّاً لأسماء الزمان خاصة.

قـال الدمامينــيّ: بيــن نقــل ابــن هشــام ونقــل الرضــيّ عــن الفــرّاء تخالــف. فــإن قلــت: هــلا حملــت نقــل

الرّضــي عــن الفــرّاء: أنهــا تكــون مــع الأوقــات علــى مــا إذا كانــت عاملــة للجــرّ كمــا نقلــه المصنـــف هنـــا

وحملــت حكايــة كلــام المصنــف أوّلاً أنهــا لا تعمــل إلاّ فــي لفــظ الحيــن علــى مـــا إذا كانـــت عاملـــة عمـــل

ليــس فــلا يكــون بيــن النقليــن تعــارض. قلــت: لا لــأنّ الرضــيّ لمــا ذكــر عنــه أنّهــا تعمـــل فـــي الأوقـــات

أنشد:

ولات ساعة مندم

===

أقـول: قـد وقـع هـذا الشعـر فــي كلــام الشــارح المحقــق مجمــلاً لا يعلــم هــا هــو منصــوب أو مجــرور وبــان

لــك مــن نقلنــا لكلــام الفــرّاء أنّ الروايــة عنــه عــن العــرب الجــرّ فكيــف تكـــون الروايـــة فيـــه النصـــب نعـــم

روي النصب عن غير الفرّاء وبه أورده ابن الناظم وابن عقيـل فـي " شـرح الألفيـة " فتكـون " ساعـة "

خبر " لات " واسمها محذوف.

ويجـوز الرفـع بقلّـة علـى أنهـا اسـم " لـات " والخبـر محـذوف فيقـدّر فـي الـأوّل: ولـات ساعـة لــك ساعــة

مندم أو ولات الساعة ساعة مندم. وقدر الشارح المحقّق في الىية أي: لات الحين حين مناص.

فـإن قلـت: إنّهــم قالــوا " لــات " لا تعمــل إلاّ فــي اســم زمــان منكّــر فكــان الظاهــر فــي البيــت التقديــر

الأوّل وفي الآية نحو ما قدّره الشاطبيّ وهو ولات حين ينادون فيه حين مناص.

قلت: إنّهم قالوا " منهم ابن هشام في المغنيّ ": إن لات لاتعمل في معرفة ظاهرة فمفهومة أنها أ

تعمل في معرفة مقدّرة.

ونقـل ناظـر الجيـش فـي " شـرح التسهيـل " عـن شــرح الكافيــة لابــن مالــك: لا بــدّ مــن تقديــر المحــذوف

معرفــةً لــأنّ المــراد نفــي كــون الحيــن الحاضــر حينــاً ينوصــون فيــه أي: يهربــون أو يتأخّــرون وليــس المــراد

نفـي جنـس حيـن المنـاص ولذلـك كـان رفـع الحيـن الموجـود شـاذّاً لأنّــه محــوج إلــى تكلــف مقــدر يستقيــم

===

بـــه المعنـــى مثـــل أن يقـــال معنـــاه ليـــس حيـــن منـــاص موجـــوداً لهـــم عنـــد تناديهــــم ونــــزول مــــا بهــــم بــــه

المعنــى مثــل أن يقــال معنــاه ليــس حيــن منــاص موجــوداً لهــم عنــد تناديهــم ونــزول مـــا بهـــم إذ قـــد كـــان

لهم قبل ذلك حين مناص فلا يصحّ نفي جنسه مطلقاً بل مقيّداً.

وقول الشارح المحقق " وتعمل عمل ليس بكسع التاء " أي: بلحاقها للات وتبعها إيّاها.

قـال الصاغانـيّ فـي " العبـاب " فـي فصـل الكـاف مـن بــاب الهمــزة: كســأ القــوم وكسعهــم: إذا تبعهــم.

وهــذه عبــارة مألوفــة للنحــاة قديماًوحديثـــاً. قـــال ابـــن مالـــك فـــي " التسهيـــل " هنـــا: وتكســـع بالتـــاء

فتختصّ بالحين أو مرادفه.

وقــول الشاطبــيّ: كسعــت بالتــاء أي: ضــرب فــي عجزهــا بهــا فيــه تكلّــف للمناسبــة. وكذلــك قـــول

شـــارح اللبـــاب: يقـــال كسعـــت فلانـــاً: إذا ضربـــت دبـــره بيـــدك أو بصـــدر قدمـــك. أو مـــن كسعــــت

الناقة إذا ضربت خلفها بالماء البارد ليترادّ اللبن في ضرعها. انتهى.

ويقــدّر فــي الساعــة نحــو لــات ساعــة منــدم ساعــةً لــك. وقــدّر الشــارح المحقــق فــي الآيــة تبعــاً لأبــي

علـيّ فـي " المسائـل المنثـورة " أي: لـات حيـن منـاص حاصـلاً. وفيـه أنهــم قالــوا: إنّ عمــل لــات مختــصٌّ

بالحين اسماً وخبراً.

قال ابن مالك: " الرجز "

===

فالظاهــر نحــو مــا قــدّره الشاطبــيّ أي: ولــات حيــن منــاص حينــاً ينــادون فيــه. وقــد جــاء عمــل لـــات

في غير الحين شذوذاً في قول الحماسيّ: " الكامل "

لهفي عليك للهفـةٍ مـن خائـفٍ   يبغي جوارك حيـن لـات مجيـر

ولا ينبغي حمل الآية على هذا.

فــإن قلــت: اجعــل حاصــلاً صفــة زمـــان محـــذوف أي: حينـــاً حاصـــلاً ونحـــوه , قلـــت: شـــرط هـــذا

اختصاص الصفة بالموصوف وما هنا ليس كذلك.

ثم قال الشارح المحق: " ولا يجوز أن يقال بإضمار اسمها لأنّ الحروف لا يضمر فيها ".

أقــول: يريــد الــردّ علــى المصنــف فــي " الإيضــاح " فإنّــه عبّــر هنــاك بالإضمــار دون الحـــذف. وهـــذا

شيء قد سبقه سيبويه فيه فإنه كثيراً ما يطلق لفظ الأغضمار على الحذف.

وكذلـــك فعـــل صاحـــب اللـــبّ قـــال: واســـم لـــات حيـــن محـــذوف أو مضمـــر لجريهـــا مجـــرى الفعـــل فـــي

إلحاق التاء عند الخليل وسيبويه.

وقــال السيــد شارحــه: فإنّــه لمــا ألحقــت التــاء صــارت شبيهــة بليــس صــورة ومعنــى فحســن إضمــار

الاسم فيها كما في ليس.

وحمـــل ابـــن خـــروف كلـــام سيبويـــه علـــى التجـــوزّ لا علـــى حقيقـــة الإضمــــار بنــــاء علــــى أنّهــــا عنــــده

===

فالأول فيه أربعة مذاهب:

" أحدهــا ": أنهــا كلمــة واحــدة فعــل مــاض وفيــه قولــان: أحدهمــا أنّهــا فــي الأاصــل بمعنــى نقــص مــن

قولـه تعالـى: " لا يلتكـم مـن أعمالكـم شيئـاً " فإنـه يقـال لـات يليــت كمــا يقــال ألــت يألــت     وقــد قــرئ

بهما     ثم استعملت للنفـي كمـا أنّ " قـلّ " كذلـك قالـه أبـو ذرّ الخشنـيّ فـي شـرح كتـاب سيبويـه نقلـه

عنه أبو حيان في " الارتشاف " وابن هشام في " المغني "

والقــول الثانــيّ: أنّ أصلهــا ليــس أبدلــت سينهــا تــاء كمــا قالــوا ســتّ والأصــل ســدس بدليــل التصغيـــر

علــى سديــس والتكسيــر علــى أســداس فصــارت ليــت ثــم انقلبــت اليــاء أافــتً لتحركهــا فــي الأصــل

وانفتــــاح مــــا قبلهــــا إذ أصلهــــا عندهــــم ليــــس بكســــر اليــــاء فصــــارت لــــات فلمّــــا تغيــــرت اختصــــت

بالحين.

والمذهـــب " الثانـــي " أنّهــــا كلمتــــان: لا النافيــــة والتــــاء لتأنيــــث اللفــــظ كمــــا شرحــــه الشــــارح المحقــــق

وهذا مذهب الجمهور.

و " الثالث " أنّها حرف مستقلّ ليس أصلها ليس ولا لا نقله الشاطبيّ     في " شرح الألفيّة ".

" الرابـع " أنّهـا كلمـة وبعـض كلمـة وذلـك أنّهـا لا النافيـة والتــاء زائــدة فــي أول الحيــن. ونســب هــذا إلــى

أبي عبيد وابن الطّراوة.

===

قال ابن هشام في " المعني ": واستدلّ أبـو عبيـد بأنّـه وجدهـا فـي الإمـام     وهـو مصحـف عثمـان بـن

عفّان     مختلطة بحين في الخطّ. ولا دليل فيه في الخطّ من أشياء خارجةٍ عن القياس.

ويشهــد للجمهــور أنــه يوقــف عليهــا بالتــاء والهــاء ورسمــت منفصلــة مـــن الحيـــن وأن التـــاء قـــد تكســـر

على أصل حركة التقاء الساكنين.

وهــو معنــى قــول الزمخشــريّ: وقــرئ بالكســر علــى البنــاء كجيــر. انتهــى. ولــو كــان فعــلاً ماضيــاً لـــم

يكن للكسر وجه.

وأما الاختلاف في عملها ففيه أربعة مذاهب أيضاً:

" أحدهــا " أنّــه لا تعمــل شيئــاً فــإن وليهـــا مرفـــوع فمبتـــدأ حـــذف خبـــره أو منصـــوب فمفعـــول بفعـــل

محـذوف وهـو قـول الأخفـش والتقديـر عنـده فـي الآيـة: " لا أرى حيـن منــاص " وعلــى قــراءة الرفــع ولا

حين مناص كائن لهم.

" الثاني ": أنها تعمل لا التبرئة وهو عمل إنّ. وهذا قولٌ آخر للأخفش والكوفيّين.

" الثالث ": أنّها حرف جرّ عند الفرّاء على ما نقل عنه.

" الرابـع ": أنّهـا تعمـل عمـل ليـس وهـو قــول الجمهــور. قــال أبــو حيّــان فــي " الارتشــاف ": والعطــف

علـى خبـر " لـات " عنـد مـن أعملهـا إعمــال ليــس كالعطــف علــى خبــر مــا الحجازيــة لــات حيــن جــزع

===

ولات حين طيش ولات حين قلـق بـل حيـن صبـر تنصـب فـي الأولـى وترفـع فـي الثانيـة كمـا كـان فـي مـا

ولا النافيــة. ثــم قــال: وقــد جــاءت لــات غيـــر مضـــاف إليهـــا حيـــن ولا مذكـــور بعدهـــا حيـــن ولا مـــا

رادفة في قول الأافوة الأوديّ: " الرمل "

تــــرك النّـــــاس لنـــــا أكنافهـــــم   وتولّــوا لــات لــم يغـــن الفـــرار

قـال ناظـر الجيـش فـي " شـرح التسهيـل ": وهـذا يـدلّ علـى أن " لـات " لا تعمـل وإنّمــا هــي فــي هــذا

البيـت حـرف نفـي مؤكـد بحـرف النفـي الـذي هـو لـم. ولـو كانـت عاملـةً لـم يجــز حــذف الجزأيــن بعدهــا

كما لا يحذفان بعد ما ولا العاملتين عمل ليس.

والبيــت الشاهــد الـــذي قـــال الفـــرّاء لا احفـــظ صـــدره رواه مـــع صـــدره ابـــن السكّيـــت فـــي " كتـــاب

الأضداد " وهو:

ولتعرفــــنّ خلائقـــــاً مشمولـــــةً   ولتندمـنّ ولـات ساعــة منــدم

قال فيه قال ابن الأعرابيّ: يقال: أخلاق مشمولة أي: مشؤومة وأخلاق سوء.

وأنشد:

ولتعرفنّ خلائقاً مشمولةً............ البيت

ويقـــال أيضـــاً رجـــل مشمـــول الخلائـــق أي: كريـــم الأخلـــاق. قـــال: وأنشـــد أبـــو عمـــرو لرجـــل مـــن بنـــي

===

كأن لم أعش يوماً بصبهاء لـذّةٍ   ولم أنـد مشمـولاً خلائقـه مثلـي

... انتهى

و " أنـد " بالنــون قــال أبــو حنيفــة الدّينــوري فــي " كتــاب النبــات ": ناديــت الرجــل مثــل نادمــت وهــو

المجالسة ولم أند: لم أجالس. والنادي منه هو المجلس. وأنشد هذا البيت.

وزعـــم الشاطبـــيّ أنّ هـــذا البيـــت برمتّـــه رواه الفـــراء عـــن المفضّـــل. وهـــذا لا أصـــل لـــه وإنمـــا الــــذي

رواه عن المفضّل البيت الذي بعده كما هو ظاهر من نقل عبارة الفرّاء.

ورأيـت ابـن عقيـل وغيـره ذكــر للبيــت الشاهــد روايــةً غيــر مــا نقلنــاه جعلــه صــدراً وتمّمــه بعجــز كــذا:

" الكامل "

ندم البغاة ولـات ساعـة منـدمٍ   والبغــي مرتــع مبتغيـــه وخيـــم

وقــال: هــو لرجــل مـــن طيـــئ أي: ولـــات الساعـــة ساعـــة منـــدم. وهـــذا هـــو المشهـــور المتـــداوال فـــي

كتب النحو.

وقـــال العينـــيّ: قائلـــه محمـــد بـــن عيـــس بـــن طلحـــة بـــن عبيـــد اللـــه التيمـــيّ ويقــــال مهلهــــل ابــــن مالــــك

الكنانيّ. والله أعلم بحقيقة الحال.

===

وانشد بعده وهو

الشاهد الحادي والثمانون بعد المائتين

" الكامل "

العاطفون تحين ما من عاطـف   والمطعمـون زمـان أيـن المطعــم

على أنّ أبا عبيد زعم أنّ التاء في قولهم " لات حين مناص " من تمام حين كما في هذا البيت.

ومثله لصاحب اللب وغيره قال: وعن أبي عبيد: تحين لغة في حين ولا لنفي الجنس.

أقول: إنّ أبا عبيـد لـم يذهـب إلـى هـذا وإنمـا هـو قـول للأمـوي نقلـه عنـه فـي " كتابـه فـي اللغـة المشهـور

بالغريب المصنف " وهذه عبارته فيه: وقال الأحمر: تالآن في معنى الآن وأنشدنا: " الخفيف "

نوّلــي قبــل نــأي داري جمانـــا   وصلينــا كمــا زعمــت تالآنـــا

وكذلك قال الأمويّ وأنشد لأبي وجزة:

العاطفون تحين ما من عاطـفٍ   والمفضلـون يـداً إذا مــا أنعمــوا

قــال: وإنّمــا هــو حيــن قــال: ومنــه قولــه تعالــى: " ولــات حيــن منــاص " معنــاه لا حيــن منــاص. انتهـــى

كلامه.

===

فعلـم بـه أنّ القـول بكـون لــات حيــن هــو لا تحيــن والتــاء زائــدة إنّمــا هــو قــول الأمــويّ لا أبــي عبيــد وإن

اشتهر النقل عنه. وقد ردّه الشارح المحقّق ولم يبين موقع التاء في هذا البيت.

وقد رأيت في تخريجه وجهين:

" أحدهما ": ذكره ابن جنّي في " سـرّ الصناعـة " وسبقـه ابـن السيرافـيّ فـي " شـرح شواهـد الغريـب

المصنــف " وأبــو علــيّ فــي " المسائــل المنثــورة ": وهــو أنّهــا فـــي الأصـــل هـــاء السكـــت لاحقـــة لقولـــه

العاطفون اضطرّ الشاعر إلى تحريكها فأبدلها تاء وفتحها.

قـال ابـن جنّـي: أراد أن يجريـه فـي الوصـل علــى حــدّ مــا يكــون عليــه فــي الوقــف وذلــك أنــه يقــال فــي

الوقف هؤلاء مسلمونه وضاربونه فتلحق الهاء لبيان حركة النون كما أنشدوا: " الرجز "

أهكـــذا يــــا طيــــب تفعلونــــه   أعلـــــــــلاً ونحـــــــــن منهلونـــــــــه

فصـــار التقديـــر العاطفونـــه ثـــم إنّـــه شبـــه هـــاء الوقـــف بهـــاء التأنيـــث فلمـــا احتـــاج إقامـــة الـــوزن إلـــأى

حركــة الهــاء قلبهــا بتــاء كمــا تقــول فــي الوقــف: هــذا طلحــه فــإذا وصلــت صــارت الهــاء تـــاء فقلـــت

هذا طلحتنا. وعلى هذا قال العاطفونه.

ويونس بصحّة هذا قول الرّاجز: " الرجز "

مـــن بعــــد مــــا وبعــــد مــــت   صارت نفوس القوم عند الغلصمت

===

أراد: وبعـد مــا فأبــدل الألــف فــي التقديــر هــاء فصــارت بعدمــه ثــم إنّــه أبــدل الهــاء تــاء لتوافــق بقيّــة

القوافـي التـي يليهـا وشجّعـه شبـه الهـاء المقـدرة فـي قولـه وبعدمـه بهـاء التأنيـث فــي طلحــة وحمــزة ولمــا

كـان يراهـم قـد يقولـون فـي الوقـف: هـذا طلحــت وحمــزت قــال هــو أيــاً وبعدمــت فأبــدل الهــاء المبدلــة

من الألف تاء.

وليـس شـيء ممـا يضطــرون إليــه إلاّ وهــم يحاولــون بــه وجهــاً. فــإذا جــاز أن تشبــه هــاء وبعدمــه بتــاء

الائيــــث حتــــى يقــــال فيهــــا وبعدمــــت جــــاز أيضــــاً أن تشبــــه هــــاء العاطفونـــــه بهـــــاء التأنيـــــث فيقـــــال

العاطفونت وفتحت التاء كما فتحت في آخر ربّت وثمّت. انتهى مختصراً.

قـــال ابـــن السيرافـــيّ: ويجـــوز أن ينشــــد " العاطفونــــه " بإسكــــان الهــــاء فيكــــون قــــد أضمــــر وجعــــل

مستفعلــن فــي موضــع متفاعلــن. وأظــنّ أنّ الــرّواة غيّــروه وحرّكـــوه طلبـــاً لـــأن يكـــون الجـــزء تامـــاً علـــى

الأصل. انتهى.

والوجــه " الثانــي " ذكــره ابــن مالــك فــي " التسهيــل " وتبعــه شــارح اللـــبّ: وهـــو أن التـــاء بقيّـــة لـــات

فحذفــت لا وبقيــت التــاء. قــال: وقــد يضــاف إلــى لــات حيـــن لفظـــاً أو تقديـــراً وربّمـــا استغنـــى مـــع

التقدير عن لا بالتاء.

ومثّل ابن عقيل للأوّل بقوله: " الوافر "

===

    أي: أذيتي     ومثّل للثاني بقوله: " الوافر "

تذكّـر حـبّ ليلـى لـات حنينــاً   وأمسى الشّيب قد قطع القرينا

أي: حين لات حين تذكر.

ومثّل للثالث بقوله:

العاطفون تحين ما من عاطفٍ........... البيت

أي: حين لات حين ما من عاطف فحذف حين ولا.

هـذا كلامهمــا ولا يخفــى تعسّفــه. وتخريــج هــذا البيــت علــى زيــادة التــاء أسهــل وأقــل كلفــة مــن هذيــن

التخريجيــن وإن كــان لا يطّــرد زيــادة التــاء فــي كــل موضــع فيـــه لا. وهـــذه التـــاء زيادتهـــا غيـــر مطّـــردة

وغير لازمة.

وقـد سمـع زيادتهـا مـع لفـظ الـآن أيضــاً قــال أبــو زيــد فــي " نــوادره ": سمعــت مــن يقــول حسبــك تالــآن

يريد الآن.

وقال ابن الأحمر:

نولّــي قبــل نــأي داري جمانـــا   وصلينــا كمــا زعمــت تالآنـــا

أي: كما زعمت الآن. و " نوّلي ": أمر من النّوال وهـو القبلـة. و " جمانـا ": منـادى مرخّـم جمانـة بضـم

===

وهــذا البيــت الشاهــد مــن قصيــدةٍ لأبــي وجــزة السّعــديّ مــدح بهــا آل الزّبيــر بــن العـــوّام لكنـــه مركـــب

من مصراعي بيتين وقع في صحاح الجوهريّ هكذا فتبعه الشارح المحقق وغيره.

والذي في ديوانه كذا: " الكامل "

وإلــى ذرا آل الزّبيـــر بفضلهـــم   نعم الذّرا في النّائبـات لنـا هـم

العاطفون تحين ما من عاطـفٍ   والمسبغـون يـداً إذا مــا انعمــوا

واللاحقـون دفانهـم قمـع الـذّرا   والمطعمـون زمـان أيـن المطعــم

والمانعون من الهضيمة جارهم   والحاملــون إذا العشيـــرة تغـــرم

و " الـذّرا " بالفتـح: كـلّ مــا استتــرت بــه يقــال: أنــا فــي ظــلّ فلــان وفــي ذراه أي: فــي كنفــه وستــره.

و " النائبات ": شدائد الدّهر وحوادثه. وفي واللام متعلقان بالذّرا لأنّه بمعنـى الملتجـأ. و " هـم " هـو

المخصوص بالمدح.

و " العطـف ": الشفقـة والتحنّـن. و " تحيـن " ظـرف للعاطفـون والتـاء زائــدة أو أنّهــا متصلــة بمــا قبلهــا

علــى أنّهــا هــاء السكــت كمــا بيّنــاه وعلــى هذيــن القوليــن مــا نافيــة وحيــن مضافـــة إلـــى الجملـــة المنفيّـــة

فـإن " مـن " زائـدة. و " عاطـف " مبتـدأ خبـره محـذوف أي: يوجـد ونحـوه أو أنـه بقيّـة لــات و " حيــن

خبرهــا واسمهــا محــذوف كمــا قــال ابــن مالــك. وفيــه غرابــةٌ حيــث يحــذف العامــل ويبقــى منــه حــرف

===

وينظــر علــى هــذا فــي حيــن هــل هــي مضافــة إلــى الجملــة المنفيّــة أو أنّ مــا ليســت نافيــة فـــإن كانـــت

نافيـة انتقـض النفـي الــأوّل بهــا. وهــذا غيــر مــراد الشاعــر. وإن كانــت غيــر نافيــة فينظــر مــن أي أنــواع

ما هي. وبالجملة: كون التاء بقيّة لات يشكل عليه معنى البيت وإعرابه ولا داعي إلى هذا كله.

وقـــال ناظـــر الجيــــش: وتخريــــج البيــــت علــــى مــــا ذكــــره المصنّــــف لا يتعقّــــل لأنّــــه يكــــون المعنــــى هــــم

العاطفون وقت ليس الحين حين ليس ثمّ عاطف.

و " المسبغون ": من أسبغ الله النعمة: أفاضها وأتّمها. وسبغت النعمة: اتسعت.

وروى صاحــب الغريــب المصنّــف: " المفضلــون " بــدل المسبغـــون مـــن الإفضـــال وهـــو الإنعـــام والجيّـــد

هو الأوّل. و " اليد ": النعمة.

يقــول: هــم يعطفــون علــى مــن سألهــم واحتــاج إليهــم إذا اشتــدت الأحــوال وأجــدب الزمـــان ولـــم يجـــد

المسترفد رافداً وإذا أنعموا أوسعوا على المنعم عليه إفضالاً ونائلاً.

وقولــه: " اللاحقــون الــخ " أي: والمتبعــون يقــال: لحقتـــه ولحقـــت بـــه مـــن بـــاب تعـــب لحاقـــاً بالفتـــح إذا

تبعتــــه وأدركتــــه وألحقتــــه بالألــــف مثلــــه ولحقـــــه الثمـــــن لحوقـــــاً: لزمـــــه فاللحـــــوق: اللـــــزوم واللّحـــــاق:

الإدراك. كذا في المصباح.

و " الجفــان " بالكســر: جمــع جفنــة بالفتــح وهــي القصعــة الكبيــرة للطعــام. و " القمــع " بفتـــح القـــاف

===

و " الـذّرا " بالضـم: جمـع ذروة بضـم الـذال وكسرهـا: أعلـى السنـام إنّمـا خصّـة لأنّـه أطيـب لحــم الإبــل

عندهـم. و " زمـان " ظـرف للمطعمـون وهـو مضــاف للجملــة بعــده لكــن بتقديــر مضــاف أي: زمــان

سؤال أين المطعم.

ورواه الأمويّ على ما نقله أبو عبيد في " الغريب " المصنّف ":

والمطعمون زمان ما من مطعم

فيكــون فــي البيــت علــى هــذه الروايــة إقــواء. مدحهــم بأنّهــم يطعمــون الفقــراء أطيــب اللحــم فــي أيّــام

القحط والجدب وفي الزمان الذي يتسلءل الناس عن الكرماء المطعمين للطعام.

وقولـه: " المانعـون الـخ " " الهضميـة ": المظلمـة فعليـه بمعنـى فاعلــة مــن هضمــت الشــيء إذا كسرتــه.

و " الحاملـون ": مـن حمـل الدّيـة. يقـول: إن وزّعـت ديــة قتيــل علــى عشيرتــه حملهــا عنهــم ودفعهــا مــن

ماله.

وتركيـب بيـت مــن بيتيــن ونحــوه فــي الاستشهــاد شائــع عنــد المصنّفيــن يفعلونــه قصــداً إمــا لــأنّ المعنــى

متفرقــاً يكــون فــي أبيـــات وإمّـــا لـــأنّ فـــي أحـــد المصراعيـــن قلاقـــة معنـــى أو لغـــة فيحتضرونـــه بأخـــذ

مصراعين منه كما فعل ابن الشجريّ وابن هشام في " المغني " في قوله: " الطويل "

وناهدة الثّديين قلت لها اتّكي   فقالت على اسم الله أمرك طاعة

===

والأصل هكذا: " الطويل "

وناهدة الثّديين قلت لها اتّكي   على الرّمل من جنباته لم توسّد

فقالت على اسم الله أمرك طاعةٌ   وإن كنت قد كلّفت ما لم أعوّد

فأخذ منهمـا مصراعيـن ولـم يتنبـه لهـذا أحـد مـن شـرّاح المغنـي. وكمـا فعـل الزمخشـريّ فـي " المفصّـل "

وغيره كابن هشام في " المغني " في قوله: " الكامل "

حاشـــــا أبـــــا ثوبـــــان إنّ لــــــه   ضنّـــاً علـــى الملحـــاة والشّتـــم

وهو من قصيدة مسطورة ف يالمفضليات والأصل:

حاشــــا أبـــــو ثوبـــــان إنّ أبـــــا   ثوبــــان ليـــــس ببكمـــــةٍ فـــــدم

عمــرو بـــن عبـــد اللـــه إنّ بـــه   ضنّـــاً علـــى الملحـــاة والشّتـــم

و " أبــو وجــزة " هــو بفتــح الــواو وسكـــون الجيـــم بعدهـــا زاي معجمـــة يقـــال رجـــل وجـــز أي: سريـــع

الحركة وامرأة وجزة.

وأبــو وجــزة اسمــه يزيـــد بـــن عبيـــد وقيـــل ابـــن أبـــي عبيـــد. وهـــو شاعـــر ومحـــدث ومقـــرئ كـــذا قـــال

الصاغانيّ في " العباب ".

وقال ابن قتيبة في " كتـاب الشعـراء ": هـو مـن بنـي سعـد بـن بكـر بـن هـوازن أظـآر النّبـيّ صلـى اللـه

===

عليــه وسلّــم وكــان شاعــراً مجيــداً وهــو الــذي روى الخبــر فـــي استسقـــاء عمـــر بـــن الخطّـــاب رضـــي

الله عنه: وتوفّي بالمدينة سنة ثلاثين ومائة وهو أوّل من شّبب بعجوز.

أقـول: أبـو وجـزة إنّمـا هـو مــن بنــي سليــم بالتصغيــر وإنّمــا نشــأ فــي بنــي سعــد فغلــب عليــه نسبهــم.

وقـال صاحـب " التقريـب والتهذيـب ": أبـو وجـزة السعـدي المدنــيّ الشاعــر ثقــة وذكــره ابــن سعــد فــي

الطبقة الرابعة من التابعين ثم ذكر مشايخه وتلاميذه.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثاني والثمانون بعد المائتين

" الخفيف "

طابــــوا صلحنــــا ولــــات أوان   فأجبنــا أن ليــس حيـــن بقـــاء

علـى أن أصلـه عنـد المبـرّد والسيرافـيّ: ولــات أوان طلبــوا فحذفــت الجملــة وبنــي أوان علــى السكــون

أو على الكسر ثم أبدل التنوين من المضاف إليه كما في يومئذ.

قال ابن هشام في " المغنـي ": قـرئ " ولـات حيـن منـاصٍ " بخفـض الجيـن فزعـم الفـرّاء أن لـات تستعمـل

حرفاً جارّاً لأسماء الزمان خاصة وأنشد:

طلبوا صلحنا ولات أوانٍ

وأجيب عن البيت بجوابين:

أحدهمــا: علــى إضمــار مــن الاستغراقيّــة. ونظيــره فــي بقــاء عمــل الجــارّ مــع حذفــه وزيادتـــه قولـــه:

" الوافر "

ألا رجلٍ جزاه الله خيراً

===

والثانـــي: أن الأصـــل: ولـــات أوان صلـــح ثـــم بنـــى المضـــاف لقطعـــه عـــن الإضافـــة وكـــان بنــــاؤه علــــى

الكســر لشبهــه بنــزال وزنــاً ولأنّـــه قـــدّر بنـــاءه علـــى السكـــون ثـــم كســـر علـــى أصـــل التقـــاء الساكنيـــن

كأمـــس ونــــوّن للضــــرورة وقــــال الزمخشــــريّ: للتعويــــض كيومئــــذ. ولــــو كــــان كمــــا زعــــم لأعــــرب لــــأن

العوض ينزّل منزلة المعوّض منه.

وعـن القـراءة بالجـواب الـأوّل     وهـو واضـح     وبالثانـي وتوجيهـه: أنّ الأصـل حيـن مناصهعــم ثــم نــزّل

قطــــع المضــــاف إليــــه مــــن منــــاص منزلــــة قطعــــه مـــــن حيـــــن لاّتحـــــاد المضـــــاف والمضـــــاف إليـــــه قالـــــه

الزمخشريّ. وجعل التنوين عوضاً من المضاف إليه ثم بنى إضافته إلى غير متمكن. انتهى.

والأولــى أن يقــال: إنّ التنزيـــل المذكـــور اقتضـــى بمـــاء الحيـــن ابتـــداء وإنّ المنـــاص معـــرب وإن كـــان قـــد

قطع عن الإضافة بالحقيقة لكنه ليس بزمان فهو ككل وبعض. انتهى كلام ابن هشام.

" أقـول ": تقديـر المضـاف إليـه جملـة هـو المناسـب لتشبيــه أوان بيومئــذ فــي البنــاء وغــي كــون التنويــن

بـدلاً مـن المضـاف إليــه وأمــا تقديــره مفــرداً ثــم تعليــل بنائــه بقطعــه عــن الإضافــة كمــا صنــع ابــن هشــام

تبعـــاً لغيـــره ففيـــه أنّ مـــا ذكـــره مختـــص بالظـــروف النّسبيّـــة ويكـــون بناؤهـــا حينئـــذ علـــى الضـــمّ وأمـــا

أوان فإنّه ظرف متصرف كما يأتي قريباً وليس مضموماً كقبل وبعد.

ويجـــوز أن يقـــدّر المضـــاف إليـــه ولــــات أوان نصطلــــح فــــإنّ المنفــــيّ فــــي الحقيقــــة هــــو أوان الصلــــح أو

===

يقـــدّر جملـــة اسميـــة أي: ولـــات أوان صلحنـــا ممكـــن فـــأوان خبـــر لـــات وهـــو منصـــوب لفظـــاً أو مبنـــي

على الفتحة إضافته إلى مبنيّ واسمها محذوف أي: ولات الأوان.

قـال أبـو علـيّ فـي " المسائـل المنثـورة ": قـال أبـو العبّـاس المبّـرد: أوان هنـا مبنيــة لــأنّ أوان تضــاف إلــى

المبتدأ والخبر فكأنك حذفت منه المبتدأ والخبر فنونّت ليعلم أنّك قد اقتطعت الإضافة منه.

ولـم يرتـض ابـن جنّـي فـي " الخصائـص " كـون التنويـن عوضـاً عـن الجملــة كيومئــذ وفــرّق بينهمــا بــأن إذ

ظرف ناقص وأوان ظرف متصرّف. قال: وتأوّل أبو العبّاس المبرّد قول الشاعر:

طلبوا صلحنا ولات أوانٍ............... البيت

علــى أنــه حــذف المضــاف إليـــه أوان فعـــوض التنويـــن عنـــه علـــى حـــد قـــول الجماعـــة فـــي تنويـــن إذ.

وهــذا ليــس بالسهـــل وذلـــك أنّ التنويـــن فـــي نحـــو هـــذا إنّمـــا دخـــل فيمـــا لا يضـــاف إلـــى الواحـــد أي:

المفرد وأما أوان فمعرب ويضاف إلى الواحد كقوله: " الطويل "

فهـذا أوان العـرض حـيّ ذبابــه   زنانيـــره والــــأزرق المتلمــــس

وقـــد كسّـــروه علـــى آوانـــه وتكسيرهـــم إيّـــاه يبعــــده عــــن البنــــاء لأنّــــه أخــــذٌ بــــه فــــي شــــقّ التصريــــف

والتصرّف.

وكـذا قـال فـي " سـرّ الصناعـة ": ذهـب أبـو العبّـاس إلـى أن كسـرة أوان ليسـت إعـرابً ولا هــي علمــاً

===

للجــرّ ولا أنّ التنويــن الــذي بعدهــا هــو التابــع لحركــات الإعـــراب وإنمـــا تقديـــره عنـــده أنّ أوان بمنزلـــة إذ

فــي أنّ حكمــه أن يضــاف إلــى الجملــة نحــو قولــك: جئتــك أوان قــام زيــد وأوان الحجــاج أميـــر أي: إذ

ذاك كذلك فلمّا حذف المضاف إليه أوان عوّض من المضاف إليه تنويناً.

والنـــون عنـــده كانـــت فـــي التقديـــر ساكنـــة كسكـــون ذال إذ فلمّـــا لقيهـــا التنويـــن ساكنـــاً كســـرت النــــون

لالتقــاء الساكنيــن. فهـــذا شـــرح هـــذه الكلمـــة وقولـــه هـــذا غيـــر مرضـــيّ لـــأنّ أوانـــاً قـــد يضـــاف إلـــى

الآحاد نحو قوله: " ارجز "

هذا أوان الشدّ فاشتدّي زيم

وقوله:

فهذا أوان العرض

وغيـر ذلـك. فـإن قيـل: فـإذا كـان الأمـر كذلـك فهـلاّ حركـوا النــون فــي يومئــذ وأوان لسكونهــا وسكــون

الــذال والنــون قبلــه ولــم يحرّكوهمــا لذلـــك دونـــه فالجـــواب: أنّهـــم لـــو فعلـــوا ذلـــك لوجـــب أن يقولـــوا إذن

فيشبه التنوين الزائد النون الأصيّلة.

وايضـاً فلـو فعلـوا ذلـك فـي إذ لمــا أمكنهــم أن يفعلــوه فــي اوان لأنّهــم لــو آثــروا إسكــان النــون لمــا قــدروا

علـــى ذلـــك لـــأنّ الألـــف ساكنـــة قبلهـــا وكـــان يلزمهـــم مـــن ذلـــك أن يكســـروا النـــون لسكونهـــا وسكـــون

===

فـإن قيـل: فلعــلّ علــى هــذا كسرهــم النــون مــن أوان إنّمــا هــو لسكونهــا وسكــون الألــف قبلهــا دون أن

يكون كسرهم ذال إذ لسكونها وسكون التنوين بعدها ".

فعلــى هــذا ينبغــي أن يحمــل كســر النــون مــن أوان لئــلا يختلــف البـــاب ولـــأن أوان أيضـــاً لـــم ينطـــق بـــه

قبــل لحــاق التنويــن لنونــه فيقـــدّر مكســـور النـــون لسكونهـــا وسكـــون الألـــف قبلهـــا وإنّمـــا حـــذف منـــه

المضـــاف إليـــه وعـــوّض منـــه التنويـــن عقيـــب ذلـــك فلـــم يوجـــد لـــه زمــــن يلفــــظ بــــه بــــلا تنويــــن فيلــــزم

القضاء بأن نونه إنّما كسرت لكون الألف قبلها فاعرف ذلك من مذهب أبي العبّاس.

وأمّـا الجماعــة غيــره وغيــر أبــي الحســن فعندهــم أنّ أوان مجــرورة بلــات وأنّ ذلــك لغــة شــاذّة. وروينــا

عن قطرب قال: قراءة عيسى: " ولات حين مناصٍ " بالجر. انتهى كلامه.

وهذا حقّ لا شبهة فيه فالوجه كون " لات " فيه حرف جرّ كما نقله الفرّاء في قوله:

ولات ساعة. وفي هذا البيت أيضاً.

وكذلك نقلـه أبـو علـيّ فـي " المسائـل " عـن أبـي عمـر الجرمـي. واستشكلـه أبـو علـيّ بـأنّ حـروف الجـرّ

لا بدّ أن تتعلّق بشيء ولات هنا لا تتعلق بشيء     كما بيّنه الشارح     وجوابـه: أنّ لنـا حـروف جـرّ

لا تتعلق بشيء منها لولا في نحو قوله: لولاي ولولاه فليكن هذا منها.

وقــول ابــن هشــام: " وزعــم الفــرّاء أن لــات تجــرّ أسمــاء الزّمــان خاصــة " تقــدم النّقـــل عنـــه قبـــل هـــذا

===

وقولـه: " وأجيـب عــن البيــت بجوابيــن: أحدهمــا: علــى إضمــار مــن الــخ " هــذا الجــواب فاســد لــأنّ

تقديـــر مـــن يقتضـــي أن لا يكـــون لهـــا معمـــول وإذا لـــم يكـــن لهـــا معمـــول اقتضـــى كونهــــا غيــــر عاملــــة.

والجواب إنّما هو لبيان عملها.

ومـــن الغريـــب قـــول أبـــي حيّـــان علـــى مـــا نقلـــه السّميـــن فـــي " إعرابـــه ": إن مـــن المقـــدّرة ومجرورهــــا

موضعهمـا رفـع علـى أنهمـا اسـم لــات. قــال: كمــا تقــول ليــس مــن رجــل قائمــا والخبــر محــذوف. هــذا

كلامه.

وقوله: " وعن القراءة بالجواب الأوّل ". وهذا الجواب لا يصحّ هنا أيضاً لما بيّنّاه.

وقولــه: " وتوجيهــه أنّ الأصــل حيــن مناصهــم الــخ " وهــذا الأصــل لا يصــحّ لــأنّ معمــول لــات لا يجـــوز

إضافته إلاّ إلى نكرة.

ودعــوى أن المضــاف وهــو حيــن اكتســب البنــاء مـــن المضـــاف إليـــه ففيهـــا أنّ شـــرط اكتســـاب البنـــاء

بالإضافــة فــي مثلـــه أن يكـــون المضـــاف زمانـــاً مبهمـــاً والمضـــاف إليـــه إمـــا إذ أو فعـــل أو جملـــة اسميـــة

وماص ليس واحداً منها. ثم إنّ البناء إنّما سمع فيما ذكرنا على الفتح لا على الكسر.

ونقــل السّميــن فــي " إعرابــه " عــن الأخفــش أنّــه خــرّج البيــت علــى حــذف مضــاف أي: ولــات حيــن

أوان فبقــي المضــاف إليــه مجــروراً بعــد حــذف المضــاف. وردّ عليــه مكّــي بأنّــه كــان ينبغــي أأن يقـــوم

===

وأجـاب عنـه السّميـن بـأن بقـاء مثلـه علـى الجــرّ قليــل ومنــه قــراءة مــن قــرأ: " واللــه يريــد الآخــرة " بجــرّ

الىخرة.

أقــول: تقديــر هــذا المضــاف لا قرينــة تــدلّ عليــه وإن صــحّ إضافــة حيــن إلــى أوان بجعـــل الحيـــن عامـــاً

والأوان خاصّاً بحمله على أوان الصلح.

ثـــم قـــال السميـــن: وقـــال الزجّـــاج: الأصـــل ولــــات أواننــــا فحــــذف المضــــاف إليــــه فوجــــب ألاّ يعــــرب

وكسره لالتقاء الساكنين. قال أبو حيّان: ومنه أخذ الزمخشري قوله أصله ولا أوان صلح.

أقـول: عبـارة الزجـاج فـي " تفسيـره ": ومـن خفـض جعلهـا مبنيّـة مكسـورة لالتقــاء السّاكنيــن كمــا قالــوا

فـداء لـك فبنـوه علـى الكسـر. ولمـا قـال ولــات أوان جعلــه علــى معنــى ليــس حيــن أواننــا فلمّــا حــذف

المضــاف إليـــه بنـــى علـــى الوقـــف ثـــم كســـر لالتقـــاء الساكنيـــن. والكســـر شـــاذّ شبيـــه بالخطـــأ عنـــد

البصريّين. انتهى.

وهـذا البيـت مـن قصيـدة لأبـي زبيــدٍ الطّائــيّ النّصرانــيّ. سببهــا مــا حكــاه أبــو عمــرو الشيبانــيّ وابــن

الأعرابـيّ قـالا: نـزل رجـلٌ مـن بنـي شيبـان اسمـه المكــاء برجــلٍ مــن طيّــئ فأضافــه وسقــاه فلمّــا سكــر

وثب إليه الشّيبانيّ بالسيف فقتله وخرج هارباً.

وافتخر بنو شيبان بذلك فقال أبو زبيد هذه القصيدة. وهذه أبيات منها: " الخفيف "

===

ولعمــري لعارهــا كـــان أدنـــى   لكـم مــن تقــى وحســن وفــاء

ظـــل ضيفـــاً أخوكـــم لأخينـــا   فـــي صبـــوحٍ ونعمـــةٍ وشــــواء

لـــــم يهـــــب حرمـــــة النّديــــــم   وحقت             يا لقومي للسّوءة السّواء

فاصدقوني وقد خبرتم وقد ثا   بـــت إليكـــم جوائـــب الأنبـــاء

هل علمتم من معشرٍ سافهونـا   ثمّ عاشوا صفحاً ذوي غلـواء

كـم أزالـت رماحنـا مـن قتيـلٍ   قاتلونـــــــا بنكبــــــــة وشقــــــــاء

بعثـــوا حربنــــا إليهــــم وكانــــوا   فـي مقـامٍ لـو أبصـروا ورخــاء

ثــــمّ لمّــــا تشــــذّرت وأنافــــت   وتصلــوا منهـــا كريـــه الصّـــلاء

طلبــــوا صلحنــــا ولــــات أوانٍ   فأجبنــا أن ليــس حيـــن بقـــاء

ولعمـري لقـد لقــوا أهــل بــأسٍ   يصدقـون الطّعـان عنـد اللّقــاء

ولقــد قاتلــوا فمــا جبــن القـــو   م عــــــن الأمهــــــات والأبنــــــاء

إلى أن قال:

===

فلحـا اللـه طالـب الصّلـح منّــا   مــا اطــاف المبـــسّ بالدّهنـــاء

إننـــا معشــــرٌ شمائلنــــا الصّبـــــ   ر ودفـع الأسـى بحسـن العـزاء

ولنـــا فـــوق كــــلّ مجــــدٍ لــــواءٌ   فاضــلٌ فــي التّمــام كــلّ لـــواء

فــإذا مـــا استطعتـــم فاقتلونـــا   مـن يصـب يرتهــن بغيــر فــداء

" المكّاء " بضم الميم وتشديد الكاف: اسم الشيبانيّ القاتل. و " عارها ": عار الضّربة.

وقولــه: " لــم يهــب حرمــة النّديــم الــخ " أورده صاحــب الكشّــاف عنــد قولــه تعالــى: " كيـــف يـــواري

سوءة أخيه " علـى أنّ السـوءة مـا يقبـح كشفـه. و " السّـوءة السّـواء " علـى وزن الليلـة الليـلاء: الحصلـة

القبيحة. و " يهب ": من الهيبة والخوف.

والمعنــى: أنــه لــم يعظــم حرمــة الصاحــب وحقّــت تلــك الحرمــة بــأن تهــاب. ثــم نـــادى قومـــه ليعجّبهـــم

من النظر إلى هذه الفضيحة التي هي هتك حرمة النديم.

وروي: " ولكن " بدل قوله: و " حقّت ". وقد وقع العجز شاهداً في الكشّاف قـال الطّيبـيّ: إنّـي لـم

أظفر بصدره ولا بقائله.

و " جوائـب الأنبـاء ": جمـع جائبـة مـن الجـواب وهـو القطـع. قـال فــي " الصحــاح ": يقــال هــل جاءكــم

جائبة خبر أي: خبر يجوب الأرض من بلد إلى بلد.

===

وقوله: " سافهونا " من السّفه وهـو ضـدّ الحلـم. و " صفحـاً ": غعراضـاً منهـم. و " ذوي " حـال مـن

الواو في عاشوا. و " الغلواء " بضم المعجمة: النشاط ومرح الشباب.

وقوله: " لو أبصروا " " لو " للتمنّي. و " رخاء ": معطوف على مقام.

و " تشـذّرت " بالشيـن والـذال المعجمتيـن قـال فـي " الصحـاح ": يقــال: تشــذّر فلــان: إذا تهيّــأ للقتــال

وتشذّر القوم في الحرب: أي تطاولوا. و " أنافت ": زادت. و " تصلّوا ": من صلـي بالنـار صلّـى مـن

باب تعب: وجد حرّها. و " الصّلاء " كتاب: حرّ النار.

وقوله: " طلبوا صلحنا الخ " هـو جـواب لّمـا. ومـن العجائـب قـول العينـيّ: طلبـوا فعـل وفاعلـه مستتـر

فيه ولات أوان في محل الحال من الصلح.

وقولـه: " فأجبنــا " معطــوف علــى طلبــوا وأن مصدريّــة يقــال: أجابــه بكــذا. وقــال السيوطــيّ: هــي

تفسيريّة. و " حين " خبر ليس أي: ليس الحين حيـن بقـاء. و " البقـاء ": اسـم مـن قولهـم أبقيـت علـى

فلان إبقاء: إذا رحمته وتلطّفت به. والمشهور أنّ الاسم منه البقيا بالضم والبقوى بالفتح.

وقال العينيّ وتبعه السّيوطيّ: المعنى بقاء الصلح.

وقولـه: " أبـديءٌ " الهمـزة للاستفهـام الإنكـاريّ و " بـديء " بالهمـز كبديـع وزنـاً ومعنــى. و " تقتلــوا "

بالبناء للمفعول و " قتلتم " بالبناء للفاعل.

===

وقوله: " فلحا الله " أي: قبح الله.

وقولــه: " مــا أطــاف الــخ " " مــا ": مصدريــة ظرفيّــة. وأطــاف وطــاف بمعنــى دار حــول الشـــيء.

و " المبسّ ": حاديّ الإبل وهو في الأصل اسم فاعل من أبسست الإبل: إذا زجرتها. و " الدهناء ":

موضع في بلاد بني تميم.

و " يصب ويرتهن " كلاهما بالبناء للمفعول.

و " أبو زبيد " اسمه المنذر بن حرملة من طيئ. قال أبو حاتم في " كتـاب المعمريـن " وابـن قتيبـة فـي

" كتـاب الشعـراء " وغيرهمـا: عـاش أبـو زبيـد مائـة وخمسيـن سنـة وكـان نصرانيّـاً غيـره. وكـان عثمـان

بن عفّان يقرّبه ويدنيّ مجلسه.

وكــــان مغــــرىً بوصــــف الأســــد بعبــــارات مهولــــة تزعــــج السّامــــع حتّــــى كأنّــــه يشاهــــد الأســـــد فـــــي

حضـــوره فقـــال لــــه عثمــــان رضــــي اللــــه عنــــه يومــــاً: إنّــــي لأحسبــــك جبانــــاً. فقــــال: كــــلاً يــــا أميــــر

المؤمنين ولكن رأيت منه منظراً وشهدت منه مشهداً لا يبرح ذكره يتردّد ويتجدّد في قلبي!.

ثمّ وصف ما شاهد منه     ونقل كلامه برمتّـه صاحـب الأغانـي     إلـى أن قـال لـه عثمـان رضـي اللـه

عنه: اسكت قطع الله لسانك قد أرعبت قلوب المؤمنين!.

وقـال الطبـريّ: كـان أبـو زيـد فـي الجاهليـة مقيمـاً فـي أخوالـه بنـي تغلـب بالجزيـرة وفـي الإسلــام منقطعــاً

===

إلـى الوليـد بـن عقبـة بــن أبــي معيــط فــي ولايــة الجزيــرة وولايــة الكوفــة ولــم يــزل بــه الوليــد حتّــى أسلــم

وحسن إسلامه.

هذا كلامه وهو خلاف ما قال العلماء: أنّه مات على نصرانيّته.

قـال صاحـب الأغانـي: ولّمــا وفــد أبــو زبيــد إلــى الوليــد بــن عقبــة أيــام ولايتــه الكوفــة أنزلــه دار عقيــل

بــن أبــي طالــب علــى بــاب المسجــد فاستوهبهــا منــه فوهبهــا لــه فكــان ذلــك أوّل مــا طعـــن بـــه علـــى

الوليــد لــأنّ أبــا زبيــد كــان يخـــرج منهـــا إلـــى الوليـــد فيسمـــر عنـــده ويشـــرب معـــه ويشـــقّ الجامـــع وهـــو

سكران فلما شهد على الوليد بشرب الخمر عزله عثمان عن الكوفة وحدّه في الخمر.

وقال ابن قتيبة: ولما اعتزل الوليد بن عقبة عليّاً ومعاوية صار إلى الرّقة وكان أبو زبيد ينادمه.

وقـــال صاحـــب الأغانـــي: ومـــات الوليـــد قبـــل أبـــي زبيـــد فمــــرّ أبــــو زبيــــد بقبــــره فوقــــف ثــــم قــــال:

" الكامل ".

يــا هاجــري إذ جئـــت زائـــرة   مـا كــان مــن عاداتــك الهجــر

يا صاحب القبـر السّلـام علـى   مـــن حـــال دون لقائــــه القبــــر

ثـم انصـرف. وكـان يجـيء إلــى قبــره فيشــرب عنــده ويصــبّ الشــراب علــى قبــره ويبكــي. وبقــي أبــو

زبيد إلى أيام معاوية.

===

قــال أبــو حاتــم وغيــره: كــان يجعــل لــه فــي كــل يــوم أحــد طعــامٌ كثيــر ويهيــأ لــه شــرابٌ كثيـــر ويذهـــب

أصحابــه يتفرقــون فــي البيعــة ويحملنــه النســاء فيضعــه فــي ذلـــك المجلـــس فيشـــرب والنّصـــارى حولـــه

فجاءه الموت فقال: " الطويل "

إذا جعل المرء الذي كان حازماً   يحــلّ بــه حــلّ الحــوار ويحمـــل

فليس له في العيش خير يريـده   وتكفينــه ميتــاً أعــفّ وأجمــل

أتاني رسول الموت يا مرحباً به   لآتيـــه وســــوف واللــــه أفعــــل

ثــم مــات فجــاءه اصحابــه فوجــدوه ميتــاً فدفــن علــى البليــخ وهــو موضــع إلــى جانــب قبــر الوليــد بـــن

عقبة. وفي ذلك يقول أشجع السّلميّ وقد مرّ بقبرهما: " الوافر "

مررت على عظـام أبـي زبيـدٍ   وقـــد لاحـــت ببلقعـــة صلـــود

وكان له الوليـدج نديـم صـدقٍ   فنـــــادم قبـــــره قبــــــر الوليــــــد

وأنشد بعده:

ألا رجلٍ

على أنّ رجلاً مجرور بمن المقدّرة. وهو قطعة من بيت وهو:

ألا رجـــلٍ جـــزاه اللــــه خيــــراً   يــــدلّ علــــى محصّلــــةٍ تبيـــــت

===

وذكر الشارح المحقّق هناك أن " رجل " يروى " ألا رجلاً " وبالرفع وبالجرّ.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثالث والثمانون بعد المائتين

" الكامل "

حنّت نـوار ولـات هنّـا حنّـت   وبدا الذي كانت نوار أجنّـت

على أنّ " هنّا " في الأصل للمكان استعير للزمان وهو مضاف إلى الجملة الفعلية وهو حنت.

يريـد أن " لـات " مــع " هنّــا " عاملــة عمــل ليــس أيضــاً لا مهملــة وإلاّ لمــا احتــاج إلــى هــذا التأويــل فــي

" هنّا ". واعلم أنّ " هنّـا " بفتـح الهـاء وكسرهـا مـع تشديـد النـون ححاهمـا السيرافـيّ وقـال: الكسـر

رديء.

ووهـم العينـيّ هنـا فضبـط الهـاء بالضـم وتبعـه السيوطـيّ فـي " شـرح شواهـد المغنـي ". وهـي عنـد

أهل اللغة قاطبة اسم إشارة للقريب وعند ابن مالك للبعيد.

قال صاحب الصحاح: هنّا بالفتح والتشديد معناه هاهنا وهنّاك أي: هناك. قال: " الرجز "

لمّـــــا رأيـــــت محمليهـــــا هنّـــــا   محدّريـــــن كــــــدت أن أجنّــــــا

ومنه قولهم: تجمعوا من هنّا ومن هنّا أي: من هاهنا ومن هاهنا. انتهى.

===

ومــن لــازم اســم الإشــارة التعريــف وعــدم إضافتــه إلــى شــيء وقــد ورد فــي الشعــر كثيــراً لــات هنّـــا

فالتــزم أبــو علــيّ الفارســيّ وتبعــه ابــن مالــك إهمـــال لـــات لأنّهـــا لا يصـــحّ إعمالهـــا فـــي معرفـــة ومكـــان

وقــالا: إذا دخلــت لــات علــى هنّــا كانــت مهملــة وكانــت هنّــا منصوبــة علــى الظــرف فــي موضــع رفــع

على الخبر لمبتدأ بعدها سواء كان اسماً نحو: " الخفيف "

لات هنّا ذكرى جبيرة

وأورد عليـه ابـن هشـام فـي " المغنـي وفـي شـرح شواهـده " أنّ فيـه الجمـع بيـن معموليهــا وإخــراج هنّــا

عــن الظرفيّــة وإعمــال لــات فــي معرفــة ظاهــرة وفــي غيــر الزمــان     وهــو جملــة النائبــة عـــن المضـــاف

وحذف المضاف إلى جملة. انتهى.

وذهـــب بعـــض شــــرّاح المفصّــــل إلــــى أنّ هنّــــا خبــــر لــــات واسمهــــا محــــذوف وأنّ هنّــــا بمعنــــى الحيــــن

والتقدير ليس الحين حين حنينها.

وهذا مراد الشـارح المحقّـق: فقولـه: " إنّ هنّـا فـي الأصـل للمكـان استعيـر للزمـان " قصـد بـه الـردّ علـى

أبـي علـيّ ومـن تبعـه بـأنّ هنّـا ليسـت علـى أصلهــا حتّــى يلــزم المحــذور بــل قــد استعيــرت للزمــان فهــي

ظرف بمعنى حين وكان أصلها الإشارة للمكان فتوسّع فيها فجعلت مجرّدة للزمان.

والمعنــى فــي جميــع مــا ورد شاهــد لــه فتيقــى لــات علــى مــا عهــد لهــا مــن العمــل عنــد سيبويــه ومـــن

===

وقولـه: " وهـو مضــاف إلــى الجملــة " أراد بــه الــردّ علــى ابــن عصفــور: بــأنّ هنّــا خبــر لــات لا اسمهــا

وأنّها مضافة إلى الجملة بعدها لا أنّ الجملة خبر لات بتقدير مضاف.

والشـارح المحقّـق قـد أخـذ كلامـه هـذا مــن الإيضــاح لابــن الحاجــب فإنّــه قــال فــي فصــل إضافــة أسمــاء

الزمان إلى الجمل: هنّا في قوله: لولات هنّا حنّت البيت محمول على الزمان لأمور:

أحدها: أنّ لا التي لنفي الجنس المكسوعة بالتّاء لا تدخل إلاّ على الأحيان.

والثاني: أنّ المعنى إنكار الحنين بعد الكبر وذلك إنّما ينحقّق بالزمان لا بالمكان.

والثالــث: أنّــه لــو جعـــل للمكـــان لـــم يصـــحّ إضافتـــه إلـــى الفعـــل إذ لـــم يضـــف مـــن أسمـــاء المكـــان إلـــى

الأفعال إلاّ الظروف غير المتمكنة كحيث. انتهى.

وقد ذهب ابن الخبّاز أيضاً في " النهاية " إلى هنّا مضافةٌ إلى الجملة بعدها.

نقلــه عنــه ابــن هشــام فــي " شــرح شواهــده " وردّه بــأن اســم الإشــارة لا يضــاف. وهــذا الــردّ غيــر

متّجـه فـإنّ مـن يجعلهـا مضافـة إلـى الجملـة كالزمخشـري فـي " المفصّـل " لـم يقـل إنّهـا اسـم إشــارة مضافــة

إلــى الجملــة إذ مــن القواعــد أنّ أسمــاء الإشــارة لا تصــحّ إضافتهــا إلــى شــيء وإنّمــا هــي عنــده مجـــردّة

لمعنى الحين.

وبمــا ذكرنــا يسقــط أيضــاً توقّــف الدّمامينــيّ فــي " شــرح التسهيــل " عندمــا نقـــل كلـــام الشـــارح هنـــاك

===

وقـال: قولـه: " وهـو مضـاف إلـى الجملـة " إن كـان مـع التــزام أنــه اســم إشــارة فمشكــل لأنــه لا يضــاف

وإن كان مع ادّعاء التجرّد عنها فيحتاج إلى نقل ? هـ.

ومنــه تعلــم فســاد كلــام الشاطبــيّ أيضــاً وجعلــه هنّــا اســم إشــارة للزمــان مـــع إعمـــال لـــات فإنّـــه قـــال:

فإن قيل من شرط لات عملها في زمان منكّر.

وقولهـــم ولـــات هنّـــا حنّـــت ونحـــوه هنّـــا فيـــه معرفـــة وهــــي إشــــارة للمكــــان.. فالجــــواب أنّ هنّــــا لا

تختــصّ بالإشــارة إلــى المكــان بــل قــد يــراد بهــا الزمــان ومــن ذلــك هــذه المواضــع فــإنّ معناهــا الإشـــارة

إلـى الزمـان أي: ذكـرى جبيـرة ليـس فـي هـذا الزمـان وحنينهـا ليـس فـي هـذا الوقـت. وأمّــا عملهــا فــي

المعرفة فإنّها عند ابن مالك غير عاملة في هذه المواضع ? هـ.

فغـن قلـت: كيـف التـزم الشــارح المحقّــق أن يضــاف هنّــا إلــى الجملــة وقــد وقــع بعدهــا المفــرد فــي قــول

الأعشى: " الخفيف "

لات هنّـا ذكـرى جبيـرة أم مـن   جــاء منهـــا بطائـــف الأهـــوال

وفي قول الطّرمّاح: " الخفيف "

لـات هنّـا ذكـرى بلهنيــة الدّهـــ   ر وأنّي لذي السّنين المواضـي

" قلــت ": ذكــرى مفعــول مطلــق عاملــه محــذوف أي: لــات هنّــا أذكـــر ذكـــرى جبيـــرة فالجملـــة محذوفـــة

===

و " الحنين ": الشوق ونراع النفس إلى الشيء. والتاء من حنّت وأجنّت مكسورة للـوزن. و " نـوار ":

فاعــل حنّــت مبنــيّ علــى الكســر فــي لغــة الجمهــور وعنــد تميــم معــرب لا ينصــرف وهـــو مـــن أسمـــاء

النســاء مأخــوذ مــن نــارت المــرأة تنــور: إذا نفــرت مــن الريبــة وجمــع نــوار بالضــم. وجملـــة " ولـــات هنّـــا

حنّت " حال من نوار.

قال ابن هشام: وتكون حالاً إذا وقعت بعد الواو. و " بدا " بمعنى ظهر. و " نوار " الثاني قد وضع

موضع الضمير. و " أجنّت " بالجيم: أخفت وسترت.

وبعد هذا البيت بيت ثانٍ لا ثالث له وهو: " الكامل "

لمـا رأت مـاء السّلـى مشروبــاً   والفرث يعصر في الإناء أرنّـت

و " السّلــى " بفتــح السيــن المهملــة والقصــر هــي الجلــدة الرقيقــة التـــي يكـــون الولـــد فيهـــا مـــن المواشـــي

وهي المشميمة له. و " الفرث " بالفتح: السّرجين ما دام في الكرش.

و " أرنّـــت " مـــن الرّنّـــة وهـــو الصـــوت يقـــال: رنّـــت تـــرنّ رنينـــاً وأرنّـــت إرنانـــاً: إذا صاحــــت. وإنّمــــا

صاحــت نــوار وبكــت لأنّهـــا تيقنـــت فـــي تلـــك المفـــازة الهلـــاك حيـــث لا مـــاء إلاّ مـــا يعصـــر مـــن فـــرث

الإبل وما يخرج من المشيمة من بطونها.

وهذان البيتان اختلف في قائلهما:

===

فقيــل: شبيــب بــن جعيــل التغلبــيّ وهــو جاهلــيّ. وإليــه ذهــب الآمــدي فــي " المؤتلــف والمختلــف "

قـال: وشبيـب هـذا كـان بنـو قتيبـة الباهليّــون أســروه فــي حــرب كانــت بينهــم وبيــن بنــي تغلــب فقــال

شبيب هذين البيتين لما رأى أمّه نوار أرنّت وهي بنت عمرو بن كلثوم.

وقيـل: هـو حجـل بـن نضلـة وهـو جاهلـيّ أيضـاً. وهـو قـول أبـي عبيــد وتبعــه ابــن قتيبــة فــي " كتــاب

الشعراء " وأبو عليّ في " المسائل البصرية " قالوا: قالهما فـي نـوار بنـت عمـرو بـن كلثـوم لمـا أسرهـا يـوم

طلح فركب بها الفلاة خوفاً من أن يلحق. والله أعلم.

ومنـه تعـرف أنّــه لا وجــه لقــول ابــن الحاجــب المتقــدّم هنّــا: إنّ معنــى البيــت إنكــار الحنيــن بعــد الكبــر

وذلك إنّما يتحقّق بالزمان لا بالمكان.

قــال ابــن قتيبــة والآمــدي: قــد نقـــص حـــرف مـــن فاضلـــة البيـــت الثانـــي وبعـــض النـــاس يسمّـــون هـــذا

إقواء لأنّه نقص من عروضه قوّة وكان يستوي البيت بأن يقول متشرّباً.

يقـال أقـوى فلـان الحبـل: إذا جعـل إحـدى قـواه أغلـظ مـن الأخــرى. والمشهــور أنّ الأغقــواء     كمــا قــال

أبـو عمـرو بـن العـلاء     وهـو اختلـاف الإعـراب فـي القوافـي: وذلـك أن تكـون قافيــة مرفوعــة واخــرى

مجرورة. وبعض الناس يسمّي هذا الاختلاف الإكفاء ? هـ.

و " جعيـل " بضـم الجيـم وفتـح العيـن المهملـة. و " التّغلبـيّ " بالمثنـاة مــن فــوق بعدهــا غيــن معجمــة.

===

و " عمرو بن كلثوم " هو صاحب المعلقة إحدى المعلقات السبع وقد تقدّمت ترجمته.

و " حجل " بفتح المهملة وسكون الجيم. و " نضلة " بفتح النون وسكون الضاد المعجمة.

" تتمة "

قال بعض فضلاء العجم في " شـرح شواهـد المفصّـل " عنـد شـرح هـذا البيـت: نـوار اسـم لابنـة عبـد

شمــس وكانــت قــد عشقــت ملكــاً فهــمّ الملـــك بـــأن يوقـــع بعبـــد شمـــس فشعـــرت نـــوار بذلـــك وآذنـــت

أباهـا فقــال رجــل مــن أقربائهــا: حنّــت نــوار أي: اشتاقــت إلــى مــن تحبــه وليــس الوقــت وقــت الحنيــن

والاشتياق إليه لظهور العداوة بيننا وظهر الذي كانت هذه المرأة أجنّته وسترته من الاشتياق.

هـــذا كلامـــه وهـــو خطـــأ فاحــــش ومــــا قالــــه شــــرحٌ لمثــــل: وهــــو " حنّــــت ولــــات هنــــت وإنّــــي لــــك

مقروع ".

وقد خبط خبط عشواء أيضاً في بيانه كما يعلم وجهه مما سيأتي.

وهـذا المثـل أورده الجوهـريّ فـي " مـادة ليـت وفـي مـادة هنـن " وزعـم أنــه شعــر وليــس كذلــك وغنمــا

هو نثر. قال: يقال: هنّ يهنّ هنيناً أي: حنّ.

وذكـره أبـو عبيــد فــي " مثالــه " والروايــة عنــده حنّــت ولــات هنّــت إلــى آخــره قــال: يضــرب مثــلاً لمــن

يتهم في حديثه ولا يصدق.

===

وأوّل مــن قالــه مــازن بــن مالــك بــن عمــرو بــن تميــم لابنــة اخيــه الهيجمانــة بنــت العنبــر ابــن عمـــرو بـــن

تميـم حيـن أخبـرت أباهــا أنّ عبــد شمــس بــن سعــد بــن زيــد منــاة يريــد أن يغيــر عليهــم فاتّهمهــا مــازن

لأن عبد شمس كان يهواها وكانت تهواه فقال مازن هذه المقالة. انتهى كلامه.

وأورده صاحــب اللبــاب للــردّ علــى أبــي عبيــد فــي زعمــه أنّ تــاء لا تحيــن مــن الحيــن. قــال شارحــه

الفالــي: وجــه الاستدلــال أنّ التــاء دخلــت مــع لا علــى هنّــت فليــس جــزءاً مــن الحيـــن وهنّـــت بمعنـــى

حنّت و " مقروع ": لقب عبـد شمـس بـن سعـد وفيـه يقـول مـازن بـن مالـك فـي الهيجمانـة بنـت العنبـر

بن تميم.

حنّــت ولــات هنّــت " وأنّــي لــك مقــروع " وهــو مثــل وأصلــه أنّ الهيجمانــة بنــت الهنبــر كانـــت تعشـــق

عبـد شمـس     وكـان يلقّـب بمقـروع     فـأراد أن يغيـر علـى قبيلـة الهيجمانــة وعلمــت بذلــك فأخبــرت

أباهــا فقــال مــازن: " حنّـــت ولـــات هنّـــت " أي: اشتاقـــت وليـــس وقـــت اشتياقهـــا. ثـــمّ رجـــع مـــن

الغيبة إلى الخطـاب فقـال: " وأنّـي " لـك مقـروع " أي: مـن أيـن تظفريـن بـه. يضـرب لمـن يحـنّ إلـى مطلوبـه

قبل أوانه. انتهى.

وفــي هــذا المثــل شــيءٌ لــم يتنبّــه لــه وهــو أنّ لــات فيــه لا اســم لهــا ولا خبــر لأنّهــا دخلــت علــى فعــل

ماض فتكون مهملة كما تقدّم.

===

وقـــول صاحـــب القامـــوس تبعـــاً لصاحـــب العبـــاب: لا تكـــون لـــات إلاّ مـــع حيـــن وقـــد تحــــذف وهــــي

مــرادة كقولــه: " حنّــت ولــات هنّــت وأنّــي لــك مقــروع " فــإن أراد أنّ الزمــان المحـــذوف معمولهـــا فهـــذا

غير صحيح لأنّه لا يجوز حذف معمولي لات كما لا يجوز جمعهما.

وإن أراد أنّهــــا مهملــــة وأنّ الزمــــان لا بــــدّ منــــه لتصحيــــح استعمالهــــا فغيــــر صحيــــح أيضـــــاً لأنّهـــــا إذا

أهملـت ذخلـت علـى غيــر الزمــان أيضــاً كمــا تقــدّم بيــت الأفــوه الــأوديّ عــن أبــي حيّــان. واللــه تعالــى

أعلم.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الرابع والثمانون بعد المائتين

" الطويل "

أفي أثـر الأظعـان عينـك تلمـح   نعـم لـات هنّـا إنّ قلبـك متيــح

علــى أنّ " هنّــا " فيــه ظــرف زمــان مقطــوع عـــن الإضافـــة والأصـــل لـــات هنّـــا تلمـــح فحـــذف تلمـــح

لدلالــة مــا قبلــه عليــه فهنّــا فــي موضــع نصــب علــى أنّــه خبــر لــات هنّــا ذكــرى جبيــرة حذفــت الجملــة

وبقي أثرها كما تقدم بيانه في البيت الذي قبل هذا.

فــإن قلــت: لــو كــان هنّــا مقطوعــة عــن الإضافــة     كمــا زعــم الشــارح المحقّــق     لوجـــب أن يلحقهـــا

التنويــن عوضــاً مــن المضــاف إليــه الجملــيّ كمــا قــال هــو فـــي بـــاب الإضافـــة: إنّ الظـــروف التـــي فيهـــا

معنــى النسبــة كقبــل وبعــد إن قطعــت عــن الإضافــة بنيــت علــى الضــم وإن كانــت غيــر ذلــك وجـــب

إبدال التنوين عوضاً من المضاف إليه كإذ وأوان.

وقـال فــي شــرح بيــت لــات أوانً قبــل هــذا: ولا يعــوّض التنويــن فــي المبنيــات مــن المضــاف إليــه إلاّ إذا

كان جملة.

===

فـإن قلـت: أيّ ضـرورة إلـى ادّعـاء حـذف الجملـة المضــاف إليهــا هنّــا مــع أنــه لــم يقــل بــه أحــد ولا ابــن

الحاجب.

قلـت: لّمـا حقّــق أن هنّــا قــد تجــردت لظــرف الزمــان كــان الظــرف لا بــدّ لــه مــن مظــروف والنفــي فــي

الحقيقة متوجّه إليه ولولا اعتباره لما كان معنىً لقولنا لات هنّا إذ لا فائدة في نفي الظرف.

وهــذا المحــذوف ملحــوظ أيضــاً عنــد مــن جعــل هنّــا إشــارة للمكـــان فإنّـــه لا يتـــم المعنـــى بدونـــه إذ لا

بدّ للإشارة من مشار إليه فيكون المنفيّ في الحقيقة هو المشار إليه.

هـذا مـا أمكننـي أن أفهـم " فـي " كلامـه فـي لـات هنّـا وللـه درّه! مـا ادق نظـره وألطـف فكـره " وفـوق

كلّ ذي علم عليم ". والله أعلم.

وهـــذا البيــــت مطلــــع قصيــــدةٍ للراعــــي عدّتهــــا سبعــــة وخمســــون بيتــــاً مــــدح بهــــا بشــــر بــــن مــــروان

المروانيّ.

وبعده:

ظغائــن مينــافٍ إذا مــلّ بلـــدةً   أقـــام الرّكــــاب باكــــرٌ متــــرّوح

فقولـه: " أفـي أثـر الأظعـان " الهمـزة للاستفهـام وفـي متعلّـق بقولـه تلمـح وقـدّم لأنـه هـو المستفهــم عنــه.

و " عينك " مبتدأ وتلمح خبره. و " الأظعان ": جمع ظعينة.

===

قـال ابـن الأثيـر فـي " النهايــة ": الظّعينــة المــرأة واصــل الظّعينــة الرّاحلــة التــي ترحــل ويظعــن عليهــا أي:

يســـار وقيـــل للمـــرأة ظعينـــة لأنّهـــا تظّعـــن مــــع الــــزوج حيثمــــا ظعــــن أو لأنّهــــا تحمــــل علــــى الراحلــــة إذا

ظعنــت وقيــل الظعينــة المــرأة فــي الهــودج ثـــمّ قيـــل للهـــودج بـــلا امـــرأة ظعينـــة وجمعهـــا ظعـــن وظعائـــن

وأظعان وظعن يظعن ظعناً بالتحريك: إذا سار. انتهى.

و " اللّمــح ": الإبصــار الخفيــف قــال صاحــب " الصحــاح ": لمحــه وألمحـــه إذا أبصـــره بنظـــر خفيـــف.

و " نعـم ": إعلــام للمستفهــم السائــل. و " المتيــح " بكســر الميــم وسكــون المثنّــاة الفوقيّــة وفتــح المثنّــاة

التحتيّـة قــال ابــن حبيــب فــي " شــرح ديــوان جــران العــود ": المتيــح الــذي يأخــذ فــي كــلّ جهــة وهــو

مفعل كأنّه أتيح له إتاحة أي: قدّر.

وقـال ابـن دريـد فـي " الجمهـرة " رجـل متيـح: إذا كـان قلبـه يميـل إلـى كـلّ شـيء. وكلاهمـا أنشـد هـذا

البيت.

و " المينـاف " بكسـر الميـم بعدهـا يـاء أصلهـا الهمـز قـال فـي " العبـاب " رجـل مثنـاف أي: سائـر فــي

أول النهـــار وقـــال الأصمعـــيّ: رجـــل مئنـــاف: يرعـــى مالـــه أنـــف الكـــلأ يقــــال: أنفــــت الإبــــل أنفــــاً: إذا

وطئت كلأ أنفاً بضم الألف والنون أي: عشياً لم يرع ولم يدس بالأرجل.

و " البلدة ": الأرض. و " أقامه من موضعه ": خلاف أقعده. و " الرّكاب ": الإبل التي يسـار عليهـا

===

ومعنـــى البيـــت أن الشاعـــر خاطـــب نفســـه لمـــا رآهـــا ملتفتـــة إلـــى حبائبهـــا ناظـــرةً إلـــأى آثارهـــا بعــــد

الرحيـل فاستفهمهــا بهــذا الكلــام ثــم أجــاب جازمــاً بــأنّ عينهــا ناظــرة إلــى أثرهــنّ. وسفّههــا فــي هــذا

الفعـــل بـــأن اللمـــح ليـــس صـــادراً فـــي وقتــــه لــــأنّ صاحبهــــن ملتــــزم أسفــــار ومقتحــــم أخطــــار شأنــــه

الذهاب وعدم الإياب فلا ينبغي لها أن تكتسب من النظرة شدائد الحسرة.

وقولــه: " إنّ قلبــك متيــح " استئنــاف بيانــيّ وقــع جوابــاً لســؤال عــن سبـــبٍ خـــاص نشـــأ مـــن الجملـــة

المنفية كأن نفسه قالت له: هل أنا في هذا الفعل متيح فأجابها بالجملة المؤكدة.

وقولــه: " ظعائــن مينــاف " أي: هــنّ ظعائــن والجملــة الشرطيــة صفــة لمينــاف. وجملــة: " أقــام الـــخ "

جواب إذا. و " باكرٌ " فاعل أقام أي: سائق باكر " مترّوح ": أي شأنه سوق الإبل بالغداة والرّواح.

فإن قلت: كيف يرتبط الجدواب بالشرط مع خلّوه عن ضمير الميناف

قلت: هو بتقدير أقام الركاب بأمره. ثم وصف رحيل الميناف ونزوله ومنازله في أبيات كثيرة.

ونرجمة الراعي قد تقدّمت في الشاهد الثالث والثمانين بعد المائة.

باب المجرورات

الإضافة

أنشد فيها:

===

علــى أنّ ذا اللــام فــي أصــل الوضــع لواحـــد معيـــن وقـــد يستعمـــل بـــلا إشـــارة إلـــى معيّـــن كالئيـــم فـــإنّ

المراد منه لئيم من اللؤماء أيّ لئيمٍ كان.

وتمامه:

فمضيت ثمّت قلت لا يعنيني

وقد تقدّم الكلام عليه في الشاهد الخامس والخمسين.

وأنشد بعده: " الطويل "

علا زيدنا يبوم النّقا رأس زيدكم   بأبيض ماضي الشّفرتين يمانـي

علــى أنّ العلــم إذا أضيــف نكّــر بجعلــه واحـــداً مـــن جملـــة مـــن سمّـــي بذلـــك اللفـــظ كزيـــد فإنّـــه معرفـــة

بالعلميّة ولّما أضيف نكّر واكتسب التعريف من الإضافة.

وقد تقدّم الكلام عليه أيضاً في الشاهد الثامن عشر بعد المائة.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الخامس والثمانون بعد المائتين

: " الكامل "

إن قلت خيراً قال شرّاً غيره

على أنّ السّـرّاج نقـض بـه مـا قالـه ابـن السّـريّ     وهـو أبـو إسحـاق إبراهيـم بـن السّـريّ الشّهيـر بالزجّـاج

مـــن أن " غيـــر " إذا أضيفـــت إلـــى معـــرّف لـــه ضـــدّ واحـــد تعرّفـــت كقولــــك: عليــــك بالحركــــة غيــــر

السكون.

ووجه النّقض: أنّ غيـراً فـي البيـت قـد اضيفـت إلـى ضميـر الخيـر     وهـو ضـدّ الشـر     ولـم تتعـرّف

بدليل وقوعها صفة لقوله شرّاً.

ونقض عليه أيضاً بقوله تعالى: " نعمل صالحاً غير الذي كنّا نعمل ".

وأجــاب الشــارح المحقّــق بــأنّ غيــراً فيهمــا بــدل لا صفــة ويجــوز أن تكــون صفــةً علـــى الأكثـــر الأغلـــب

وهو عدم تعرّفها بالمضاف إليه. هذا كلامه وما نسبه إليهما لم أره في كلامهما.

أمـا ابـن السّـريّ فهـذه عبارتـه فــي تفسيــر الفاتحــة: وقولــه تعالــى: " غيــر المغضــوب عليهــم " فيخفــض

===

علــى ضربيــن: علــى البــدل مــن الذيــن كأنّــه قــال: صــراط غيـــر المغضـــوب عليهـــم ويستقيـــم أن يكـــون

غيــر المغضــوب عليهــم مــن صفــة للنكــرة تقــول مــررت برجــلٍ غيــرك فغيــرك صفــة لرجــل كأنّـــك قلـــت:

مررت برجل آخر.

ويصلــح أن يكــون معنــاه مــررت برجلليــس بـــك وأنّمـــا وقـــع ههنـــا صفـــة للذيـــن لـــأنّ الذيـــن ههنـــا ليـــس

بمقصود قصدهم فهو بمنزلة قولك إنّي لأمرّ بالرجل مثلك فأكرمه. انتهى كلامه.

فعلـــم منـــه أن وقـــوع غيـــر صفـــةً للذيـــن لتأويـــل الذيـــن بمـــا يقـــرب بـــه مــــن النكــــرة وهــــو كــــون المعــــرّف

الجنسي قريباً من النكرة لا لكونها وقعت بين ضدّين كما نقل عنه الشارح المحقّق.

وأمــا ابــن الســرّاج فقــد قــال فــي بــاب الإضافــة مــن " الأصــول ": وأمّــا مثـــل وغيـــر وســـوى فإنهـــنّ إذا

أضفــن إلــى المعــارف لــم يتعرّفــن لأنّــك إذا قلــت مثــل زيــد فمثلــه كثيــر: واحــدٌ فــي طولــه وآخـــر فـــي

علمه وآخر في صناعته وآخر في حسنه. وهذا يكاد يكون بلا نهاية.

وكذلـك غيـر إذا قلـت غيـر زيـد فهــو غيــر زيــد. فهــذا ومــا أشبهــه لا يتعــرّف بالإضافــة. فــإن أردت

مثل زيد المعروف بشبه زيد كان معرفة. انتهى.

فليس فيه ردّ ولا شعر.

وقد نسب ابن هشام في " المغني " إلأى ابن السرّاج ما نسبه الشارح المحقّق إلى ابن السريّ.

===

إنّ امـــــرأ مولــــــاه أدنــــــا داره   فيمــا ألـــمّ وشـــرّه لـــك بـــادي

إن قلت خيراً قال شرّاص غيره   أو قلــــت شــــرّاً مــــدةً بمــــداد

فلئـــن أقمـــت لأظعنـــنّ لبلــــدةٍ   ولئن ظعنت لأرسيـن أوتـادي

كــان التفــرّق بيننــا عــن مئـــرةٍ   فاذهب إليك فقد شفيت فؤادي

وقولـه: " إن امـرأ مولـاه الـخ " " والمولـى " هنــا يجــوز أن يكــون ابــن العــمّ وأن يكــون الناصــر وأن يكــون

الجار و " أدنا " بمعنى أضعف وأذلّ ومن الدنـاءة فسهّـل. و " فـي " للسببيّـة و " ألـمّ " مـن اللّمـم وهـو

مقاربة الذنب.

و " بـادي ": ظاهـر. و " مولـاه " مبتـدأ وأدنـا خبـره والجملـة صفـة لاسـم إنّ وخبرهـا الجملـة الشرطيّــة

وهو قوله: " إن قلت خيراً الخ ". وقلت في الموضعين بفتح التـاء. وقولـه: " مـدّه الـخ " أي: زاده بزيـادة

متصلة.

وقولـه: " فلئـن أقمـت الـخ " هـذا التفـاف مـن الغيبـة إلـى الخطـاب. وقولـه: " لأرسيـن " النـون الخفيفــة

للتأكيـد. و " الإرسـاء ": الإثبـات يقـال رسـا الشـيء يرسـو: إذا ثبـت وأرســاه: أثبتــه. وأراد بأوتــاده

أوتاد الخيمة. وإرساؤها كناية عن الإقامة.

و " المئـرة " بكسـر الميـم وسكـون الهمـزة هـي العــدواة قــال أبــو زيــد: مــأرت بيــن القــوم مــأراً ومــاءرت

===

والأسود بن يعفر شاعر جاهليّ تقدّمت ترجمته في الشاهد الرابع والستين.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد السادس والثمانون بعد المائتين

" الطويل "

أمــاويّ إنّــي ربّ واحــد أمّـــه   أجرت فلا قتلٌ عليـه ولا أسـر

علــى أن " واحــد أمّــه " نكــرة لا يتعــرّف بالإضافــة وإن أضيــف إلــى المعرفــة لتوغلــه فــي الإبهــام إذ لا

ينحصــر بالنسبــة إلــى مضــاف إليــه معيّــن إذ بعــد الإضافــة لا يتعيّــن المضــاف أيضــاً فيــه نظيـــر غيـــرك

ومثلك ولذلك وقع مجروراً لربّ.

والشـــارح المحقّـــق نســـب جعلـــه منكـــراً إلـــى بعـــض العـــرب واستـــدلّ لــــه بدخــــول ربّ عليــــه فإنّهــــا لا

تدخل إلاّ على نكرة. وغيره نسب التنكيـر إلـى بعـض النّحـاة ويؤيّـده قـول ابـن الأنبـاريّ فـي " الزاهـر ":

إنّ الفرّاء وهشاماً قالا: نسيج وحده وعيير وحده وواحد أمّه نكرات.

والدليل على هذا أنّ العرب تقول: ربّ نسيج وحده قد رأيت وربّ واحد أمّه قد أجرت.

واحتجّ هشتامٌ بقول حاتم:

أماويّ إنّي ربّ واحد أمّه........... البيت

===

قـال شــارح اللبــاب وغيــره: والأكثــر أن يكــون معرفــة علــى قيــاس الإضافــة إلــى المعــارف وأمّــا وروده

نكرةً فنادر إنّما جاء في الشعر.

وقـول الشـارح المحقّـق: " وليـس العلّــة فــي تنكيرهمــا مــا قــال بعضهــم إنّ واحــد مضــاف إلــى أمّ " إلــى

آخـــره هـــو كلـــام عبـــد القاهـــر الجرجانــــيّ قــــال: والضميــــر المتصــــل ببطــــن وأمّ لا يجــــوز أن يعــــود إلــــى

نفــــس واحــــد وعبــــد لــــأنّ المضــــاف يكتســــب مــــن المضــــاف إليـــــه التعريـــــف فـــــإذا كـــــان تعريـــــف أمّ

بإضافتهــا إلــى ضميــر الواحــد كــان التمــاس تعريــف الواحــد منهــا محـــالاً وكـــان بمنزلـــة تعريـــف الشـــيء

بنفســه فوجــب أن يعــود الضميـــر إلـــى شـــيء غيـــر عبـــد وواحـــد يجـــوز أن تقـــول: زيـــد عبـــد بطنـــه

فيكون تعريف عبد بغير ضميره.

قـــال: فـــإّذا قلـــت جاءنـــي واحـــد أمّـــه وعبـــد بطنـــه جـــاز أن يكـــون معرفـــة بـــأن يتقـــدّم الذكـــر كأنـــك

قلت جاءني الكامل النبيل الذي عرفته.

وإذا جعــل نكــرة فعلــى أنــه يوصــف بـــه نكـــرة محذوفـــة كمـــا فـــي البيـــت كأنّـــه قـــال إنســـانٌ واحـــد أمّـــه

بمنزلة قولك: ربّ إنسان عزيز معظّم لأنّ ربّ لا تدخل على المعارف. انتهى كلامه.

وقوله: " أماويّ الخ " الهمزة للنداء و " ماويّ " منادى مرخّم ماويّة وهي زوجة حاتم.

والماويّــة فــي اللغــة: المــرآة التــي يــرى فيهــا الوجــه كأنّهــا منسوبــة إلــى المــاء فــإنّ النسبــة إلــى المـــاء مائـــيّ

===

ومـاويّ. و " ربّ " هنـا لإنشـاء التكثيـر والعامـل فـي محـلّ مجرورهــا " أجــرت " بالجيــم والــراء المهملــة

بمعنى أمّنته مما يخاف يقال: استجاره أي: طلب منه أن يحفظه فأجاره. وروى بدله: " أخذت "

قـال الزمخشـريّ فــي " أمثالــه " عنــد قولــه " أجــود مــن حاتــم ": كــان إذا قاتــل غلــب وإذا غنــم أنهــب

وإذا غنـــم أنهـــب وإذا سئـــل وهـــب وإذا ضــــرب بالقــــدح سبــــق وإذا أســــر أطلــــق وإذا أثــــرى أنفــــق.

وكان أقسم بالله لا يقتل واحد أمّه. انتهى.

وروى صاحب اللباب المصراع الثاني هكذا:

قتلت فلا غرم عليّ ولا جدل

من جدل عليه: إذا صال عليه بالظّلم. وليس كذلك فإنّ البيت من قصيدة رائيّة وهي:

أماويّ قد طال التّجنّب والهجر   وقد عذرتني في طلابكم عذر

أمــاويّ إنّ المــال غــادٍ ورائـــحٌ   ويبقى من المال الأحاديث والذّكر

أمــاويّ إنّــي لا اقـــول لسائلـــي   إذا جاء يوماً حلّ في مالنا النّزر

أمـــــاويّ إمّـــــا مانـــــعٌ فمبيّـــــنٌ   وإمّــا عطــاءٌ لا ينهنهــه الزّجــر

أماويّ ما يغني الثّراء عن الفتى   إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصّدر

===

تري أنّ ما انفقت لم يك ضائري   وأنّ يـدي ممّـا بخلـت بـه صفــر

أمــاويّ إنّــي ربّ واحــد أمّـــه   أخذت فلا قتلٌ عليه ولا أسـر

وقـد علـم الأقـوام لـو أنّ حاتمـاً   أراد ثـراء المــال كــان لــه وفــر

أمـــاويّ إنّ المـــال مـــالٌ بذلتـــه   فأوّلــــه شكــــرٌ وآخــــره ذكــــر

وإنّـــي لا آلـــو بمالــــي صنيعــــةً   فأوّلــــــه زادٌ وآخــــــره دخــــــر

يفـكّ بــه العانــي ويؤكــل طيّبــاً   وما إن يعريّه القـداح ولا القمـر

ولا أظلم ابن العمّ إن كان إخوتي   شهوداً وقد اودى بإخوته الدّهر

غنينا زماناً بالتّصعلك والغنى   وكلاّ سقاناه بكأسيهما الدّهر

فما زادنا بأواً علـى ذي قرابـةٍ   غنانا ولا ازرى بأحسابنا الفقر

وما ضرّ جاراً يا ابنة القوم فاعلمي   يجاورني أن لا يكـون لـه ستـر

بعينيّ عن جارات قومي غفلةٌ   وفي السّمع منّي عن أحاديثها وقر

قولـه: " وقــد عذرتنــي الــخ " عذرتــه فيمــا صنــع مــن بــاب ضــرب: رفعــت عنــه اللــوم فهــو معــذور

===

وقولــه: " إذا حشرجــت يومــاً الــخ " أورد صاحــب الكشّــاف هــذا البيــت عنــد تفسيــر قولــه تعالــى:

" كـــلاً إذا بلغـــت التّراقـــي " علـــى إضمـــار النفــــس قبــــل الذكــــر لذلالــــة الكلــــام عليــــه كمــــا أضمرهــــا

الشاعر في حشرجت.

و " الحشرجة " أوله مهملـة وآخـره جيـم: الغرغـرة عنـد المـوت وتـردّد النفـس. و " الصّـدى ": مـا يبقـى

من الميت في قبره قاله المبرد في الكامل عند قول النّمر بن تولب الصحابيّ: " الطويل "

أعاذل إن يصبح صداي بقفـرةٍ   بعيـداً نآنـي صاحبـي وقريبــي

تري أنّ مـا ابقيـت لـم أك ربّـه   وأنّ الذي أنفقت كـان نصيبـي

وقوله: " لا آلو " أي: لا أقصّر. و " العاني ": الأسير.

وقوله: " وما إن يعرّيه " أي: يفنيه. و " القداح ": قداح الميسر. و " القمر " بالفتح: المقامرة.

وقولـه: " غنينـا " غنـي كفـرح: عـاش وغنـى بالمكـان: أقـام بـه. و " البـأو " بالموحـدة وسكــون الهمــزة

الكبر والفخر يقال: بأوت على القوم أبأى باواً.

وسبـب هـذه القصيـدة هـو مـا رواه الزجاجـيّ فـي " أماليـه الوسطـى " قـال:: " أخبنـا ابـن دريـد قــال:

أخبرني عبد الرحمن عن عمه وابو حاتم عن أبي عبيد قالا:

كانــت امــرأةٌ مــن العــرب مـــن بنـــات ملـــوك اليمـــن ذات جمـــال وكمـــال وحســـب ومـــال فآلـــت أن لا تـــزوّج

===

نفسهـــا إلاّ مـــن كريـــم ولئـــن خطبهـــا لئيـــم لتجدعــــنّ أنفــــه فتحاماهــــا النــــاس حتّــــى انتــــدب لهــــا زيــــد

الخيـــل وحاتـــم بـــن عبـــد اللـــه وأوس بـــن حارثـــة بـــن لـــأم الطائيّـــون فارتحلـــوا إليهـــا فلمّـــا دخلـــوا عليهـــا

قالـــت: مرحبـــاً بكــــم مــــا كنتــــم زوّاراً فمــــا الــــذي جــــاء بكــــم قالــــوا: جئنــــا زوّاراً خطّابــــاً قالــــت:

أكفاء كرام.

فأنزلتهــم وفرّقــت بينهــم وأسبغــت لهــم القــرى وزادت فيــه فلمـــا كـــان فـــي اليـــوم الثانـــي بعثـــت بعـــض

حواريها متنكرة في زي سائلة تتعرّض لهم فدفع إليها زيد وأوسٌ شطر

مــا حمــل إلــى كــلّ واحــدٍ منهمــا فلمّــا صـــارت إلـــى رجـــل حاتـــمٍ دفـــع إليهـــا جميـــع مـــا كـــان مـــن نفقتـــه

وحمـل معهـا جميـع مــا حمــل إليــه فلمّــا كــان فــي اليــوم الثالــث دخلــوا عليهــا فقالــت: ليصــف كــلّ واحــد

منكم نفسه في شعره فابتدر زيد وانشأ يقول: " البسيط "

هلاّ سألت بني ذبيان ما حسبي   عند الطّعان إذا ما احمرّت الحدق

وجاءت الخيل محمـرّاً بوادرهـا   بالمـاء يسفـح مـن لبّاتهـا العلــق

والخيل تعلم أنّي كنت فالاسها   يوم الأكـسّ بـه مـن نجـدة روق

والجار يعلم أنّي لسـت خاذلـه   إن ناب دهرٌ لعظم الجار معترق

هذا الثّناء فإن ترضي فراضيةٌ   أو تسخطي فإلى من تعطف العنق

===

وقــال أوس بــن حارثــة: إنّــك لتعلميــن أنّــا أكــرم أحسابــاً وأشهـــر أفعـــالاً مـــن أن نصـــف أنفسنـــا لـــك أنـــا

الذي يقول فيه الشاعر: " الوافر "

إلـى أوس بــن حارثــة بــن لــأمٍ   ليقضي حاجتي ولقـد قضاهـا

فما وطئ الحصى مثل ابن سعدى   ولا لبـس النّعـال ولا احتذاهــا

وأنا الذي عقّت عقيقته وأعتقت عن كلّ شعرةٍ فيها عنه نسمة.

ثم أنشأ يقول: " الطويل "

فإن تنكحي ماويّة الخير حاتماً   فما مثله فينا ولا في الأعاجـم

فتـىً لا يـزال الدّهـر أكبـر همّـه   فكـاك أسيـرٍ أو معونــة غــارو

وإن تنكحي زيداً ففارس قومه   إذا الحرب يوماً أقعدت كلّ قائم

وصاحب نبهان الذي يتّقى به   شذا الأمر عند المعظم المتفاقم

وإن تنكحيني تنكحي غير فاجر   ولا جارفٍ جرف العشيرة هادم

ولا متّقٍ يوماً إذا الحرب شمّرت   بأنفسها نفسـي كفعـل الأشائـم

وإن طارق الأاضياف لاذ برحله   وجدت ابن سعدى للقرى غير عاتم

===

أماويّ قد طال التّجنّب والهجر         وقد عذرتني في طلابكم عذر

إلـى أن انتهـى إلـى آخــر القصيــدة     وهــي مشهــورة     فقالــت: أمــا انــت يــا زيــد فقــد وتــرت العــرب

وبقـاؤك مـع الحــرّة قليــل. وأمّــا أنــت يــا أوس فرجــل ذو ضرائــر والدخــول عليهــنّ شديــد. وأمّــا أنــت يــا

حاتــــم فمرضـــــيّ الخلائـــــق محمـــــود الشيـــــم كريـــــم النفـــــس وقـــــد زوّجتـــــك نفســـــي ". ? ه مـــــا رواه

الزجلجيّ.

وقـــد روى صاحـــب الأغانـــي هـــذا الخبـــر علـــى غيـــر هـــذا قــــال: إن معاويــــة تذاكــــروا عنــــده ملــــوك

العــرب حتّــى دكــروا الزّبّــاء وماويّــة فقــال معاويـــة: إنّـــي لأحـــبّ أن أسمـــع حديـــث ماويـــة وحاتـــم فقـــال

رجــل مــن القــوم: أفــلا أحدّثــك بــه فقــال معاويــة: بلــى. فقــال: إن ماويــة كانـــت ملكـــة وكانـــت تتـــزوج

مــن ارادت وإنّهــا بعثــت يومــاً غلمانــاً لهــا وأمرتهـــم أن يأتوهـــا بأوســـم مـــن يجدونـــه مـــن الحيـــرة فجـــاؤوا

بحاتـم فأكرمتـه وبعـد ان رحـل عنهــا دعتــه نفســه إليهــا فأتاهــا يخطبهــا فوجــد عندهــا النابغــة ورجــلاً

مـــن الأنصارمـــن النبيـــت فقالـــت: انقلبـــوا إلـــى رحالكــــم وليقــــل كــــلّ منكــــم شعــــراً يذكــــر فيــــه فعالــــه

ومنصبه فإنّي أتزوج أكرمكم واشعركم.

فانصرفــوا فنحــر كــلّ واحـــد منهـــم جـــزوراً ولبســـت ماويّـــة ثيابـــاً لأمـــةٍ لهـــا فأعقبتهـــم فأتـــت النّبيتـــيّ

فاستطعمته من جزوره فأطعمها ثيل جزوره     أي: وعاء قضيبه     فاخذته ثم أتت نابغة بني ذبيـان

===

فاستطعمتـــه فأطعمهـــا ذنـــب جملـــه فأخذتـــه ثـــم أتـــت حاتمـــاً وقـــد نصـــب قـــدره فاستطعمتـــه فقـــال

لهـا: قـريّ حتـى أعطيـك مــا تنتفعيــن بــه. فأعطاهــا مــن العجــز والسّنــام " ومثلهــا مــن المخــدّش وهــو

عنـد الحـارك " ثـم انصرفـت فأرسـل إليهـا كـلّ واحـدٍ ظهــر جملــه وأهــدى حاتــم إلــى جاراتهــا مثــل مــا

أهدى إليها.

وصبّحوها فاستنشدتهم فأنشدها النّبيتيّ: " البسيط "

هلاّ سألت النّبيتيين ما حسبي   عند الشّتاء إذا ما هبّت الرّيح

وبعده أبيات ثلاثة. ثم قالت: أنشدنا يا نابغة فأنشدها: " البسيط "

هلاّ سألت بني ذبيان ما حسبي   إذا الدّخان تغشّى الأشمط البرما

وبعده بيتان ثم قالت: يا أخا طّيئ أنشدنا. فأنشدها:

أماويّ قد طال التّجنّب والهجر   وقد عذرتني في طلابكم العذر

إلى آخر القصيدة.

فلمّــا فــرغ حاتــمٌ مــن إنشــاده دعــت بالغــداء وكانــت قــد أمـــرت إماءهـــا أن يقدّمـــن إلـــى كـــلّ رجـــل مـــا

كـــان أطعمهـــا فقدّمـــن إليهـــم مـــا كانـــت أمرتهـــنّ أن يقدّمنـــه فنكّـــس النّبيتــــيّ والنابغــــة رأسيهمــــا فلمــــا

نظر حاتم ذلك رمى بالذي قدّمته إليهما وأطعمهما مّما قدّم إليه فتسلّلا منها.

===

وقالـــت: إنّ حاتمـــاً أكرمكـــم وأشعركـــم. فلمـــا خرجـــا قالـــت: يـــا حاتـــم خــــلّ سبيــــل امرأتــــك فأبــــى

فزودتــه. فلمــا انصــرف عنهــا ماتــت امرأتــه فعــاد إليهــا فتزوّجهــا فولــدت لــه عديّــاً. وقــد كــان عــديّ

أسلم وحسن إسلامه ? هـ مختصراً.

والصّحيح أن عديّاً من امرأته نوار لا من ماويّة. والله أعلم.

وترجمة حاتم الطّائيّ قد تقدّمت في الشاهد التاسع والسبعين بعد المائة.

وأنشده بعده:

ولقد أمرّ على اللئيم يسبّني

تمامه:

فمضيت ثّمت قلت لا يغنيني

وقد تقدّم قريباً.

===

وأنشد بعده هو

الشاهد السابع والثمانون بعد المائتين

وهو من شواهد س: " الكامل "

لمّا أتـى خبـر الزّبيـر تواضعـت   سـور المدينــة والجبــال الخشّــع

على أنّ " سوراً " اكتسب التأنيث من المدينة ولهذا أنث له الفعل.

قــال الأعلــم فــي " شــرح شواهـــد س ": " إنّ السّـــور وإن كـــان بعـــض المدينـــة لا يسمّـــى مدينـــة كمـــا

يسمّــى بعــض السنيــن سنــة ولكــن الاتســاع فيــه متمكــن لــأنّ معنــى تواضعــت المدينــة وتواضـــع ســـور

المدينة متقارب ".

وذهـب أبـو عبيـدة معمــر بــن المثنّــى إلــى أنّ السّــور جمــع ســورة وهــي كــلّ مــا عــلا وبهــا سمّــي ســور

المدينة سوراً. وعلى هذا لا شاهد في البيت.

قــال السيرافــيّ: والجبــال الخشّــع مبتــدأ وخبــرٌ عنــد بعضهـــم أي: وصـــارت الجبـــال خاشعـــة متضائلـــة

لأنّــه لا مــدح فــي قولنــا تواضعــت الجبــال المتضائلـــة بـــل تواضعـــت الجبـــال الشامخـــة لكنّـــه وصفهـــا بمـــا

آلت إليه.

===

وقــال بعضهــم: هــو معطــوف علــى ســور المدينــة والخشّــع صفــة لــه ولــم يــرد أنّهـــا كانـــت خشّعـــاً قبـــل

بل هي خشّع لموته الآن.

وأراد: لمــا أتــى خبــر قتــل الزّبيــر وتواضعــت وقعــت إلــى الـــأرض. و " الخشّـــع ": التـــي قـــد لطئـــت

بالأرض.

وهــذا البيــت مــن قصيــدة لجريــر عدّتهــا مائــة وعشــرون بيتــاً هجــا بهــا الفـــرزدق وعـــدّد فيهـــا معايبـــه

منها أنّ ابن جرمور المجاشعيّ     وهـو مـن رهـط الفـرزدق     قتـل الزّبيـر بـن العـوّام غيلـةً بعـد انصرافـه

من وقعة الجمل فهو ينسبهم إلى أنّهم غدروا به لأنّهم لم يدفعوا عنه.

يقـول: لّمـا وافـى خبـر قتـل الزّبيـر إلــى مدينــة الرســول صلّــى اللــه عليــه وسلّــم تواضعــت هــي وجبالهــا

وخشعت حرناً له. وهذا مثل وإنّما يريد أهلها. وقبل هذا البيت: " الكامل "

إنّ الرّزيّـــة مـــن تضمّـــن قبـــره   وادي السّباع لكلّ جنبٍ مصرع

وبعده:

وبكـى الزّبيـر بناتــه فــي مأتــمٍ   مـاذا يـردّ بكــاء مــن لا يسمــع

ووادي السبــاع علــى أربعــة فراســخ مــن البصــرة. ثــم إنّ ابــن جرمــوز قــدم علــى أميـــر المؤمنيـــن علـــي

رضــي اللــه عنــه وهنــأه بالفتــح وأخبــره بقتلــه ال. ّبيــر فقــال لــه علــيّ: أبشــر بالنــار سمعـــت رســـول

===

وفي ذلك قال ابن جرموز: " المتقارب "

أتيــــت عليّــــاً بـــــرأس الزّبيـــــر   وقـــد كنـــت أحسبهـــا زلفــــه

فبشّـــــر بالنّـــــار فــــــي قتلــــــه   فبئــــس بشــــارة ذي التّحفـــــه

ثـم إن ابـن جرمـوز جـاء إلـى مصعـب بـن الزّبيـر     وكـان واليـاً علـى العـراق مـن قبـل أخيـه عبـد اللــه -

فقال: اقتلني بالزّبير! فكتـب فـي ذلـك إلـى أخيـه فكتـب إليـه عبـد اللـه: أنـا لا أقتلـه بالزّبيـر ولا بشسـع

نعله. فلم يقتله ومضى ابن جرموز من عند مصعب.

وقصّة مقتل الزّبير مفصّلة في التّواريخ.

وترجمة جرير قد تقدّمت في الشاهد الرابع من أول الكتاب.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثامن والثمانون بعد المائتين

وهو من شواهد س: " الوافر "

إذا بعــــض السنيـــــن تعرّقتنـــــا   كفـى الأيتــام فقــد أبــي اليتيــم

لمـــا تقـــدّم قبلـــه وهـــو أنّ " بعضـــاً " اكتســـب التأنيـــث مّمـــا بعـــده بالإضافـــة ولهـــذا قــــال " تقرّقتنــــا "

بالتأنيث.

قال ابن جنّي في " سرّ الصناعة " عندما أنشد قول الشاعر: " البسيط "

سائل بني أسدٍ ما هذه الصّوت

إنّمـــا أنّثـــه لأنّـــه أراد الاستغائـــة. وهـــذا مـــن قبيـــح الضـــرورة أعنـــي تانيـــث المذكّـــر لـــأنّ التذكيــــر هــــو

الأصــل بدلالــة أنّ الشــيء مذكّـــر وهـــو يقـــع علـــى المذكّـــر والمؤنـــث فعلمـــت بهـــذا عمـــوم التذكيـــر وأنّـــه

هو الأصل الذي لا ينكسر. ونظير هذا في الشذوذ قوله     وهو من أبيات الكتاب:

إذا بعض السّنين تعرّقتنا........... البيت

وهـــذا أسهـــل مـــن تأنيــــث الصّــــوت قليــــلاً لــــأنّ بعــــض السنيــــن سنــــة وهــــي مؤنثــــة وهــــي مــــن لفــــظ

===

وزاد المبّرد في " الكامل " على هذا الوجه وجهاً آخر فقال:

قوله:

إذا بعض السّنين تعرّقتنا

يفسّــر علــى وجهيــن: أن يكــون ذهــب إلــى أنّ بعــض السّنيــن يؤنّــث لأنّــه سنـــة وسنـــون. والأجـــود أن

يكــون الخبــر فــي المعنــى عــن المضــاف إليــه فأقحــم المضـــاف إليـــه توكيـــداً لأنّـــه " غيـــر " خـــارجٍ مـــن

المعنى.

وفي كتـاب اللـه عـز وجـلّ: " فظلـت أعناقهـم لهـا خاضعيـن " والخضـوع بيّـن فـي الأعنـاق فأخبـر عنهـم

فأقحم الأعناق توكيداً     وكان أبو زيد الأنصاريّ يقول:

أعناقهم: جماعتهم     والأوّل قول عامّة النّحويّين. انتهى المراد منه.

و " بغـض ": فاعـل فعـل محـذوف يفسّـره " تعرّقتنـا " المذكـور يقـال تعرقـت العظـم: إذا أكلـت مــا عليــه

مـن اللّحـم. يريـد أنهـا أذهبـت أموالنـا ومواشينـا. و " السّنـة " هنـا: القحـط والجــدب: ضــدّ الخصــب

والرّخاء.

و " كفى " بمعنى أغنى يتعدّى إلـى مفعوليـن أوّلهمـا " الأيتـام " وثانيهمـا " فقـد " ومصـدره الكفايـة قـال

تعالــى: " وكفــى اللــه المؤمنيــن القتــال " أي: كفــى الأيتــام فقـــد آبائهـــم لأنّـــه أنفـــق عليهـــم واعطاهـــم مـــا

===

وأراد أن يقـــول: كفـــى الأيتـــام فقـــد أبائهـــم فلـــم يمكنـــه فقـــال: فقـــد أبـــي اليتيـــم لأنّـــه ذكــــر الأيتــــام أوّلاً

ولكنّـــه أفــــرد حمــــلاً علــــى المعنــــى لــــأنّ الأيتــــام هنــــا اســــم جنــــس فواحدهــــا ينــــوب منــــاب جمعهــــا

وبالعكس. وكان المقام مقام الإضمار فأتى بالاسم الظاهر.

وهذا البيت من قصيدة لجرير مدح بها هشام بن عبد الملك بن مروان.

وأنـت إذا نظــرت إلــى هشــامٍ   عرفــت نجــار منتخــبٍ كريــم

يـــرى للمسلميـــن عليــــه حقّــــاً   كفعــل الوالــد الــرؤف الرّحيــم

إذا بعــــض السّنيـــــن تعرّقتنـــــا   كفـى الأيتــام فقــد أبــي اليتيــم

و " النجار " بكسر النون وبعدها جيم: الأصل.

وقوله: " يرى للمسلمين عليه حقّاً " له مثله في قوله أيضاً: " الطويل "

وإنّي لأستحي أخي أن أرى له   عليّ من الحقّ الذي لا يرى ليا

قـال المبّــرد فــي " الكامــل ": هــذا بيــت يحملــه النــاس علــى خلــاف معنــاه وإنّمــا تأويلــه إنّــي لأستحــي

أخــي أن يكــون لــه علــيّ فضــلٌ ولا يكــون لــي عليــه فضـــلٌ ومنّـــي إليـــه مكافـــأة فأستحـــي أن أرى لـــه

عليّ حقّاً بما فعل إليّ ولا أفعل إليه ما يكون لي به عليه حقّ. وهذا من مذاهب الكرام.

وأمـــا قـــول عائـــد الكلـــب الزّبيـــريّ لعبـــد اللـــه ابـــن حســـن بـــن حســـن بــــن علــــيّ رضــــي اللــــه عنهــــم:

===

لـــه حـــقّ وليـــس عليـــه حـــقّ   ومهمـــا قـــال الحســـن الجميــــل

وقد كان الرّسـول يـرى حقوقـاً   عليــــه لغيــــره وهــــو الرّســــول

فإنّــه ذكــره بقلّــة الإنصــاف فقــال: يــرى لـــه حقّـــاً علـــى الناســـولا يـــرى لهـــم عليـــه حقـــاً مـــن أجـــل نسبـــه

بالرّسول صلّى الله عليه وسلّم.

وقــد قيــل لعلــيّ بــن الحسيــن بــن علــيّ رضــي اللــه عنهــم: مــا بالــك إذا سافــرت كتمـــت نسبـــك أهـــل

الرّفقة فقال: أكره أن آخذ برسول الله صلّى الله عليه وسلّم ما لا أعطي مثله.

===

وأنشده بعده وهو

الشاهد التاسع والثمانون بعد المائتين

وهو من شواهد س: " الرجز "

مرّ الليالي أسرعت في نقضـي   أخـذن بعضـي وتركـن بعضــي

إلى أنّ " مرّ " اكتسب التأنيث من المضاف إليه ولهذا قال: أخذن.

وسيبويه جعل محلّ الشاهد أسرعت ففي البيت قد اكتسب المذكّر فيه التأنيث بوجهين:

أحدهما: التأنيث فقط     وهو بالنظر إلى قوله أسرعت.

وثانيهما: التأنيث والجمعيّة     وهو بالنظر إلـى قولـه أخـذن     وكـان المناسـب للشـارح المحقّـق أن يضـمّ

هذا البيت الذي بعده أو يوافق سيبويه ومن تبعه.

ويروى: " طول اللّيالي "

قـال ابـن خلــف: الشاهــد فيــه أنّــه قــال: أسرعــت فأنّــث الضميــر الــذي هــو فاعــل أسرعــت. ويجــب

أن يكـــون مذكـــراً لأنـــذه ينبغـــي أن يعـــود إلـــى المبتـــدأ والمبتـــدأ مذكّـــر وهــــو الطّــــول. وإنّمــــا أنّثــــه لأنّــــه

أضــاف الطّــول إلــى اللّيالــي وليــس الطّــول شيئــاً غيرهــا فأخلــص الخبــر لليالــي دون الطّــول. فقــد بـــان

===

وهذا ناظرٌ إلى الوجه الثاني من وجهي كلام المبّرد المنقول عنه في البيت السابق.

وقال أبو عليّ الفارسيّ في " التّكرة القصريّة ": قول ذي الرّمّة: " الطويل "

مشين كما اهتزّت رماحٌ تسفهت   أعاليهـــا مـــرّ الرّيـــاح النّواســـم

أحسن من قوله:

طول اللّيالي أسرعت في نقضي

لــأنّ الريـــح لا تكـــون ريحـــاً إلاّ بمرورهـــا ومدافعـــة الهـــواء بعضـــه بعضـــاً فحســـن أن تجعـــل هـــي هـــو.

وليس طول اللّيالي كذلك لأنّ اللّيل قد يكون ليلاً وإنم لم يكن طويلاً. انتهى.

وفيـه نظـر: فإنــذه ليــس مــراد الشاعــر أنّ الليالــي الطّــوال دون القصــار أسرعــت فــي نقضــه وإنّمــا يريــد

تكــرار الزّمــان لياليـــه وأيّامـــه طالـــت اللّيالـــي أو قصـــرت والزمـــان لا ينفـــك عـــن التّكـــرار كمـــا لا تنفـــكّ

الريح عن الهبوب والمرور. وهذا لازم فتأمّل.

وروي البيت:

إنّ اللّيالي أسرعت

ورواه الجاحظ أيضاً في البيان:

أرى اللّيالي أسرعت

===

وروى المصراع الثاني هكذا أيضاً:

نقضن كلّي ونقضن بعضي

و " النقض ": هدم البناء حجراً فحجرا

وهـــذان البيتـــان مـــن أجـــوزة للأغلـــب العجلـــيّ ذكرهمـــا أبــــو حاتــــم فــــي " كتــــاب المعمّريــــن " وأورد

بعدهما:

حنيـن طولـي وحنيـن عرضـي   أقعدنني من بعـد طـول نهضـي

وكــان الأغلــب العجلــيّ مّمـــن عمّـــر عمـــراً طويـــلاً فـــي الجاهليّـــة والإسلـــام. اسلـــم واستشهـــد بوقعـــة

نهاوند.

وقد تقدّمت ترجمته في الشاهد الحادي والعشرين بعد المائة.

وزعـم أبـو محمـد الأعربـيّ فـي " فرحـة الأديـب " انّ هـذا الرجـز ليـس للأغلــب وإنّمــا هــو مــن شــوارد

الرّجز لا يعرف قائله. ومن حفظ حجّةٌ على من لم يحفظ.

وقد رواه للأغلب صاحب الأغاني أيضاً قال أبو محمد وهو كذا: " الرجز "

أصبحت لا يحمل بعضي بعضي   منفّــــــهً أروح مثــــــل النّقــــــض

مرّ اللّيالي أسرعت في نقضـي   طويـن طولـي وطويـن عرضــي

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد التسعون بعد المائتين

" الوافر "

وما حبّ الدّيار شغفن قلبـي   ولكن حبّ من سكن الدّيارا

علــى أنّ المضــاف وهــو " حـــبّ " اكتســـب التأنيـــث والجمعيّـــة بإضافتـــه إلـــى الديـــار وهـــو جمـــع دارٍ

وهو مؤنث سماعيّ. وهذا واضح.

وقد يكتسب المضاف الجمعية فقط كقوله: " الطويل "

وكم ذدت عنّي من تحامل حادثٍ   وسورة أيّام حززن إلى اللّحـم

فســورة اكتسبــت الجمعيّــة مــن إضافتهــا إلــى أيّــام ولهــذا أعيـــد الضميـــر مـــن حـــززن جميعـــاً. والفـــرق

بينــه وبيــن مــا حــبّ الديــار شغفــن أنّ هـــذا اكتســـب التانيـــث بصفتـــه أعنـــي الجمعيّـــة فلـــم يتمحـــض

لاكتساب الجمعية كما في: وسورة أيام حززن.

وبقــي أشيــاء لــم يذكرهــا الشــارح المحقّــق ممــا تكسبــه الإضافــة منهـــا تذكيـــر المؤنّـــث عكـــس مـــا ذكـــره

كقوله: " البسيط "

===

ومنهـــا الظرفيّـــة نحـــو قولـــه تعالـــى: " تؤتـــى أكلهـــا كـــلّ حيـــن ". ومنهـــا المصدريـــة نحـــو قولــــه تعالــــى:

" وسيعلـم الذيــن ظلمــوا أيّ منقلــبٍ ينقلبــون ". فــأيّ: مفعــول مطلــق ناصبــه ينقلبــون ويعلــم معلّــق عــن

العمــل معلّــق عــن العمــل بالاستفهــام. ومنهــا وجــوب التصــدّر نحــو: غلـــام مـــن عنـــدك ونحـــو صبيحـــة

أيّ يوم سفرك ونحو: غلام أيّهم أكرمت ونحو: غلام أيّهم أنت أفضل

والبيت الشاهد لجنون بني عامر.

وقبله:

أمـرّ علــى الدّيــار ديــار ليلــى   أقبــل ذا الجــدار وذا الجــدارا

وهما بيتان لا ثالث لهما.

روي أنّــه كــان إذا اشتــد شوقــه إلــى ليلــى يمــرّ علــى آثـــار المنـــازل التـــي كانـــت تسكنهـــا فتـــارة يقبّلهـــا

وتارة يلصق بطنه بكثبان الرّمل ويتقلّب في حافاتها وتارة يبكي وينشد هذين البيتين.

و " الديّـار ": المنـازل قـال الكرمانـيّ فـي " شـرح شواهـد الموشّـح ": قـال أبـو حاتـم: الدّيـار: العساكـر

والخيـــام لا البنيــــان والعمــــران وإنّ الــــدّار العمــــران والبنيــــان وعليــــه قولــــه تعالــــى فــــي ســــورة هــــود:

" فأصبحـوا فـي ديارهـم جاثميـن " أي: فـي عساكرهـم وخيامهـم وفـي ســورة الأعــراف والعنكبــوت:

" فأصبحوا في دارهم جاثمين " أي: فـي مدينتهـم المعمـورة. ولـو أراد غيـر مـا قيـل لجمـع الـدار. فعلـم

===

وهــذه غفلــة عــن قــول الشاعــر: " أقبــل ذا الجــدار " وهــو حائــط البيــت. ثــم قــال: ويجــوز أن يكــون

الديار جمع دارة.

قـال محمـد بـن جعفـر فــي " كتــاب دارات العــرب ": اعلــم أنّهــم يقولــون لــدار الــردل التــي سكنهــا دارة

ويجمعونها دارات ودور وديار.

وذا اسـم إشـارة. وشغــف الهــوى قبلــه شغفــاً مــن بــاب نفــع والاســم الشّغــف بفتحتيــن: بلــغ شغافــة

بالفتح وهو غشاؤه.

و " المجنـون ": اسمـه قيـس بـن معـاذ ويقـال قيـس بـن الملّـوح أحـد بنـي جعــدة ابــن كعــب بــن ربيعــة بــن

عامر بن صعصعة ويقال بل هو من بني عقيل " بالتصغير " ابن كعب بن ربيعة.

وهــو مــن أشعــر النــاس علــى أنّهــم قــد نسبــوا إليــه شعــراً كثيــراً رقيقــاً يشبــه شعــره كقــول أبــي صخــر

الهذليّ: " الطويل "

فيا هجر ليلى قد بلغت به المدى   وزدت على ما لم يكن بلغ الهجر

ويا حبّها زدني جوىً كلّ ليلـةٍ   ويا سلوة العشّاق موعدك الحشر

وقـال الجاحـظ: مـا تـرك النـاس شعـراً مجهــولاً لقائــل فيــه ذكــر ليلــى إلاّ نسبــوه إلــى المجنــون ولا فيــه لبنــى

إلاّ نسبوه لقيس بن ذريح.

===

وفـي الأغانـي: اختلـف فـي وجــوده: فذهــب قــومٌ إلــى أنــه مستعــار لا حقيقــة لــه وليــس لــه فــي بنــي

عامر أصل ولا نسب.

وقـــال الأصمعـــيّ: رجلـــان مـــا عرفـــا فـــي الدنيـــا إلاّ بالاســـم: مجنـــون بنـــي عامـــر وابــــن القرّيّــــة وإنّمــــا

وضعهمــا الــرواة. قيــل لــه: فمــن قـــال هـــذه الأشعـــار المنسوبـــة إليـــه قـــال فتـــىً مـــن بنـــي مـــروان كـــان

يهــوى امــرأةً منهــم فقــال فيهــا الشعــر وخــاف الظهــور فنسبــه إلــى المجنــون وعمـــل لـــه أخبـــاراً وأضـــاف

إليها ذلك فحمله الناس وزادوا فيه.

وقـال الذهبـيّ فـي " تاريـخ الإسلـام " انكـر بعـض النـاس ليلـى والمجنـون وهـذا دفـعٌ بالصــدر فليــس مــن

لا يعلم حجّة على من يعلم ولا المثبت كالنافي.

وعلى القول بوجوده اختلف في اسمه: فقيل مهدي وقيل قيس بن معاذ وقيل غير ذلك.

والأصـحّ أنّـه قيـس بـن الملّـوح بـن مزاحـم بـن قيـس بـن عـديّ بـن ربيعـة بـن جعــدة بــن كعــب ابــن ربيعــة

بن عامر بن صعصعة وصاحبته ليلى بنت مهديّ أم مالك العامريّة.

قـال ابـن قتيبـة: وكـان المجنـون وليلـى " صاحبتـه " يرعيــان البهــم وهمــا صبيّــان فعلقهــا علاقــة الصبــيّ

وقال: " الطويل "

تعلّقت ليلى وهي غـرّ صغيـرة   ولم يبد للأتراب من ثديها حجم

===

ثــم نشــأ وكـــان يجلـــس معهـــا ويتحـــدّث فـــي نـــاس مـــن قومـــه وكـــان ظريفـــاً جميـــلاً روايـــةً للشعـــر حلـــو

الحديــث فكانــت تعــرض عنــه وتقبــل بالحديــث علــى غيــره حتّــى شــقّ ذلـــك عليـــه وعرفتـــه فقالـــت:

" الوافر "

كلانـــا مظهـــر للنّــــاس بغضــــاً   وكـــلّ عنـــد صاحبـــه مكيـــن

تبلّغنـــــا العيـــــون بمـــــا رأينـــــا   وفـي القلبيــن ثــم هــوىً دفيــن

ثــم تمــادى بــه الأمــر حتّــى ذهــب عقلــه وهــام مـــع الوحـــش وصـــار لا يلبـــس ثوبـــاً إلاّ خرّقـــه ولا يعقـــل

إلاّ أن تذكر له ليلى فإذا ذكرت عقل واجاب عن كلّ ما يسأل عنه.

ثـــم إنّ قـــوم ليلـــى شكـــوا منـــه للسلطــــان فأهــــدر دمــــه وترحّــــل قومهــــا مــــن تلــــك الناحيــــة فأشــــرف

فـــرأى ديارهـــم بلاقـــع فقصـــد منزلهـــا وألصـــق صـــدره بـــه وجعـــل يمـــرّغ خديّــــه علــــى التــــراب ويقــــول

الأشعـــار. ثــــم إنّ أبــــاه قيّــــده فجعــــل يأكــــل لحــــم ذراعيــــه ويضــــرب نفســــه ويعــــض لسانــــه وشفتيــــه

فأطلقه.

وروي أنّ نوفـل بــن مساحــق لّمــا جــاء ساعيــاً علــى صدقــات بنــي عامــر رأى المجنــون يلعــب بالتّــراب

وهـــو عريـــان فقـــال لغلـــام لـــه: خـــذ ثوبـــاً وألقـــه عليـــه. فقالـــوا لـــه: ألا تعرفـــه قــــال: لا. قالــــوا: هــــذا

المجنـــون قيـــس بـــن الملّـــوح كلّمـــه فجعـــل يجيبـــه بغيـــر مـــا يسألـــه عنـــه فقالـــوا لـــه: إن أردت أن يكلّمــــك

===

كلامــاً صحيحــاً فاذكــر لــه ليلــى. فقــال: أتحــبّ ليلــى فأقبــل عليــه يحدّثــه عنهـــا وينشـــده شعـــره فيهـــا

فقـــال لـــه: أتحـــبّ أن أزوّجكمـــا قـــال: وتفعـــل ذاك قــــال: نعــــم اخــــرج معــــي حتّــــى أقــــدم بــــك علــــى

قومها فأخطبها لك.

فارتحـــل معـــه ودعـــا لـــه بكســـوة فلبسهـــا وراح معـــه كأصـــحّ أصحابــــه فلمّــــا قــــرب مــــن قومهــــا تلقّــــوه

بالسّلــاح وقالــوا: واللــه " يــا ابــن مساحــق " لا يدخــل المجنــون لنــا بيتــاً أو نقتــل عــن آخرنــا وقــد أهــدر

لنــا السّلطــان دمــه! فأقبــل بهــم وأدبــر فأبــوا عليــه فقــال لــه: انصـــرف. فقـــال: أيـــن مـــا وعـــدت قـــال:

رجوعك بالخيبة أهون عليّ من سفك الدّماء.

ثــم هــام علــى وجهــه فــي الفلـــوات وأنـــس بالوحـــوش فكـــان لا يأكـــل إلاّ مـــا تنبـــت الـــأرض مـــن البقـــول

ولا يشـــرب إلاّ مـــع الظّبـــاء وطــــال شعــــر جســــده ورأســــه وألفتــــه الوحــــوش وكــــان يهيــــم حتّــــى يبلــــغ

حـدود الشـام فـإذا ثـاب عقلـه ســأل عــن نجــد فيقــال: وانــى نجــد! فيدلّونــه علــى طريــق نجــد فيتوجّــه

نحوه.

وكـــان بأهلـــه يأتونـــه بالطّعـــام والشـــراب فربّمـــا أكـــل منـــه. وفـــي بعـــض الأيّـــام أتـــوه بالطعّـــام فلـــم يــــروه

فانطلقــوا يفتشونــه فــرأوه ملقــىً بيــن الأحجــار ميتــاً فاحتملــوه إلـــى الحـــيّ فغسّلـــوه ودفنـــوه وكثـــر بكـــاء

النساء عليه. وكان في مدّة ابن الزّبير.

===

وكانـت ليلـى تحبّـه أيضـاً محبّـة شديــدة. حكــى ابــن قتيبــة قــال: خــرج رجــلٌ مــن بنــي مــرّة إلــى ناحيــة

الشــام والحجــاز ممــا يلــي تيمـــاء " والســـراة بـــأرض نجـــد " بغيـــة لـــه فـــإذا هـــو بخيمـــة قـــد رفعـــت لـــه

عظيمـةٍ " وقـد أصابـه المطـر " فعـدل إليهـا فتنحنـح فـإذا أمـرٌ كثيـر عظيـم فقالــت: سلــوا هــذا الرّاكــب

مـــن أيـــن أقبـــل فقـــال: مـــن ناحيـــة نجـــد. فقالـــت: يـــا عبـــد اللـــه وأيّ بلـــاد نجـــد وطئـــت قـــال: كلّهـــا.

قالت: فيمن نزلت منهم قال: بني عامر.

فتنفسـت الصّعـداء ثـم قالـت: بـأيّ بنـي عامـر قـال: ببنــي الحريــش. قالــت: فهــل سمعــت بذكــر فتــىً

منهـــم يقـــال لـــه قيـــسٌ ويلقـــب بالمجنـــون قـــال: إي واللـــه قـــد أتيتـــه فرأيتـــه يهيـــم مــــع الوجــــش ولا يعقــــل

شيئــاً حتّــى تذكــر لــه ليلــى فيبكــي وينشــد أشعــاراً يقولهــا فيهــا. فرفعــت السّتــر بينــي وبينهــا فـــإذا

شقّـة قمـرٍ لـم تـر عينــي مثلهــا " قــط " فلــم تــزل تبكــي وتنتحــب حتّــى ظننــت أنّ قلبهــا قــد تصــدّع

فقلـت: يـا أمـة اللـه اتّقـي اللـه فـو اللـه مـا قلـت بأسـاً! فمكثـت " طويــلاً " علــى تلــك الحــال مــن البكــاء

والنحيب ثم قالت: " الطويل "

ألا ليت شعري والخطوب كثيرةٌ   متى رحل قيسٍ مستقلٌّ فراجع

بنفسـي مــن لا يستقــل برحلــه   ومن هو إن لم يحفظ الله ضائع

ثــم بكــت حتّــى غشـــي عليهـــا فلمّـــا أفاقـــت قلـــت: مـــن أنـــت يـــا أمـــة اللـــه قـــال: أنـــا ليلـــى المشؤومـــة

===

عليـــه غيـــر المواسيـــة لـــه. قـــال: فـــو اللـــه مـــا رأيـــت مثــــل حزنهــــا عليــــه ولا مثــــل جزعهــــا. ولا مثــــل

وجدها!.

وأنشد بعده:

يا سارق اللّيلة أهل الدّار

قد تقدّم الكلام عليه في الشاهد الرابع والسبعين بعد المائة.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الحادي والتسعون بعد المائتين

وهو من شواهد س: " الرجز "

ربّ ابن عمّ لسليمـى مشمعـل   طبّاخ ساعات الكرى زاد الكسل

على أنّ " ساعات " كان فـي الأصـل مفعـولاً فيـه فاتّسـع فيـه فألحـق بالمفعـول بـه واضيـف إليـه طبّـاخ.

فكســرة التــاء مــن ساعـــات كســـرة جـــرّ وزاد الكســـل منصـــوب علـــى أنّـــه مفعـــول طبّـــاخ لأنّـــه معتمـــد

على موصوفه.

قــال الأعلــم: " الشاهــد فيــه " إضافــة طبّــاخ إلــى ساعــات علــى تشبيههـــا بالمفعـــول بـــه لا علـــى أنّهـــا

ظـــرف ولا تجـــوز الإضافـــة إليهـــا وهـــي ظـــرف لـــأنّ الظــــرف يقــــدّر فيــــه حــــرف الوعــــاء وهــــو فــــي

والإضافــة إلــى الحــرف غيــر جائــزة وإنمـــا يضـــاف إلـــى الاســـم. ولمـــا أضـــاف الطبّـــاخ إلـــى الساعـــات

اتّساعاً ومجازاً عدّاه إلى الزاد لأنّه المفعول به في الحقيقة. انتهى.

وقول ثعلب في " أماليه ": " إضافة طبّاخ إلى ساعات لا تجوز إلاّ في الشعر " ممنوع.

وقــال ابــن بــرّيّ فــي " شــرح أبيــات الإيضــاح لأبــي علــيّ ": لا بــد أن تقـــدّر الساعـــات تنزّلـــت منزلـــة

===

المفعــول بــه حتــى كأنهــا مطبوخــة , عــن كــان الطبّــخ فــي المعنــى إنّمــا هــو للــزاد كمــا تصيــر اللّيلـــة فـــي

قوله:

يا سارق اللّيلة أهل الدّار

بمنزلــة المفعــول حتّــى كأنّهــا مسروقــة. ولمـــا خفـــض ساعـــات بإضافـــة طبّـــاخ إليهـــا انتصـــب زاد علـــى

المفعول به لأنّه المطبوخ في الحقيقة.

ومـن خفـض زاد الكسـل قـدّر الساعــات ظرفــاً فاصــلاً بيــن المضــاف والمضــاف إليــه علــى قولهــم فــي

الرواية الأخرى:

يا سارق اللّيلة أهل الدّار

انتهى كلامه.

وأورده الفرّاء في " تفسيره " عنـد قولـه تعالـى: " فـلا تحسبـنّ اللـه مخلـف وعـده رسلـه " قـال: اضيفـت

مخلــف إلــى الوعــد ونصبــت الرســـل علـــى التأويـــل. وإذا كـــان الفعـــل يقـــع علـــى شيئيـــن مختلفيـــن مثـــل

كسوتــك الثــوب وأدخلتــك الــدار تبــدأ بغضافــة الفعــل إلــى الرجــل فتقــول: هــو كاســي عبــد اللــه ثوبــاً

ومدخلــه الــدار ويجــوز هــو كاســي الثــوب عبــد اللــه ومدخــل الــدار زيــداً جــاز ذلــك لــأنّ الفعـــل قـــد

يأخذ الدار كأخذه عبد الله.

===

ترى الثّور فيها مدخل الظّلّ رأسه   وسائره بادٍ إلى الشّمـس أجمـع

فأضاف مدخل إلى الظلّ وكان الوجه أن يضيف مدخل إلى الرأس.

ومثله:

ربّ ابن عمّ لسليمى مشمعلّ.... الخ

ومثله قول الآخر:

يا سارق اللّيلة أهل الدّار

يريـد: يـا سـارق أهـل الــدّار اللّيلــة " فأضــاف سارقــاً إلــى اللّيلــة " ونصــب أهــل الــدار. وكــان بعــض

النحويين ينصب الليلة ويخفض أهل الدار. انتهى المراد منه.

وقــال ابــن الشجــريّ فــي " أماليــه " وغيــره: وروي بجــرّ زاد أيضــاً علــى أنّ طباخــاً قــد أضيـــف إليـــه

وفصـــل بينهمـــا الظـــرف وهـــو ساعـــات فتكــــون الكســــرة فيــــه نائبــــة عــــن الفتحــــة وهــــو منصــــوب لا

مجرور.

قال: ومثل هذا جائز في الشعر كقوله:

يا سارق اللّيلة أهل الدّار

يريد: يا سارق أهل الدار الليلة. انتهى.

===

وقــال ابــن خلــف: ويجــوز أن يكــون زاد الكســل بــدل اشتمــال مــن موضـــع ساعـــات ألا تـــرى أن الـــزّاد

تبييــنٌ لمــا يطبــخ فــي الساعــات وهـــي مشتملـــة علـــى الـــزاد وغيـــره ويجـــوة أيضـــاً نصـــب زاد بفعـــل دلّ

عليه طبّاخ أي: يطبخ زاد الكسل. هذا كلامه فتأمّله.

وقولـه: " مشمعـل " صفـة لمجـرور ربّ بعـد وصفــه بقولــه لسليمــى. و " المشمعــلّ ": الجــادّ فــي الأمــر

الخفيف في جميع ما أخذ فيه من العمل وهو مشدّد اللام إلاّ أنّه سكّنها للشعر.

قال المبّرد فـي " الكامـل ": أمـر مصعـب بـن الزّبيـر رجـلاً مـن بنـي أسـد بـن خزيمـة يقتـل مـرّة بـن محكـان

السعديّ فقال مرّة: " الطويل "

بني أسـدٍ إن تقتلونـي تحاربـوا   تميماً إذا الحرب العوان اشمعلت

ولست وإن كانت إلـيّ حبيبـةً   بباكٍ على الدّنيا إذا مـا تولـت

قال المبّرد: واشمعلت: ثارت فأسرعت.

وأنشد:

ربّ ابن عمّ لسليمى مشمعل

و " طبّاخ " صفة ثالثة لمجرور ربّ. و " الكرى ": النعاس. و " الكسل " بفتح الكاف وكسـر السيـن

بمعنـى الكسلـان إلاّ أنّ فـي كسلـان مبالغـة ليسـت فـي الكســل وهــو المتثاقــل المتوانــي. يقــول: إذا كســل

===

أصحابــه عــن طبـــخ الـــزاد عنـــد نزولهـــم آخـــر الليـــل وغلبـــة النعـــاس عليهـــم كفاهـــم ذلـــك وشمّـــر فـــي

خدمتهــم. وصفــة بالنشــاط والمضــيّ فــي الأمــور وقــت كســل أصحابــه وفتورهــم. والعــرب تفتخـــر

بمثل هذا.

وروى المبرد في " الكامل " هذا الرجز كذا: " الرجز "

ربّ ابن عمّ لسليمـى مشمعـل   أروع في السّفر وفي الحيّ غـزل

طبّاخ ساعات..... " إلى آخره "

و " الـــأروع ": السيـــد الـــذي يروعـــك عظمتـــه وعزّتـــه. و " السّفـــر ": جمـــع سافــــر كصحــــب جمــــع

صاحب يقال: سفرت أي: خرجت إلى السفر فأنا سافر وقوم سفر.

و " غــزل " بفتــح الغيــن وكســر الــزاي المعجمتيــن يقــال: رجــلٌ غــزل: أي صاحـــب غـــزل وهـــو محادثـــة

النساء ومراودتهنّ. " وهذا الإعراب هو مقتضى هذه الرواية وستأتي الرواية الأصلية ".

وقـــد نســـب المبـــرد هـــذا الرجـــز إلـــى الشمّـــاخ بـــن ضـــرار وهـــو مـــن رجـــز " لجبّـــار بـــن جـــزء أخـــي

الشمّاخ " يتعلق بعمّه الشمّاخ. وهذا مدحٌ فيه.

وهو من جملة أوجازٍ لجماعة لها حكايةٌ مسطورة في آخر ديوان الشمّاخ محصّلها:

أنّ الشمّــاخ أقبــل مــن مصــر ومعــه أولـــاد إخوتـــه فـــي نـــاس مـــن قومـــه منهـــم جنـــدب بـــن عمـــرو وكـــان

===

الشمّــاخ وأصحابــه يبغضونــه لأنّـــه كـــان يتحـــدّث إلـــى امـــرأة الشمّـــاخ حتّـــى إذا كانـــوا قريبـــاً مـــن تيمـــاء

علـى رأس مـاء يقـال لـه ثجـر " بفتـح المثلثـة وسكـون الجيـم " قـال الشمّـاخ لحسـن بـن مـزرد: انــزل أحــد

بالقـوم     وكانـوا كذلـك يفعلـون: ينـزل الرجـل فيسـوق بأصحابـه ويرتجــز بهــم     وأمــره أن يعــرّض بامــرأة

جندب فقال: " الرجز "

خليـــل خـــودٍ غرّهــــا شبابــــه   إلــــــــــــى آخــــــــــــر الرّجــــــــــــز

فنــــزل جنــــدب وحــــدا بالقــــوم وعــــرّض بامــــراة الشمّــــاخ وكانــــت أمّ صبــــيّ واسمهـــــا سليمـــــى فقـــــال:

" الرجز "

طيف خيالٍ من سليمى هائجي

إلى أن قال: " الرجز "

يــــــا ليتنــــــي غيــــــر حــــــارج   قبــل الــرّواح ذات لـــون باهـــج

أمّ صبـــيّ قـــد حبـــا أو دارج   غرثــى الوشــاح كــزّة الدّمالـــج

فغضــــب الشمّــــاخ لمــــا عــــرّض بامرأتــــه فنــــزل وســــاق بالقــــوم ورجــــز رجزيــــن عـــــرّض فيهمـــــا بامـــــرأة

جنـــدب إلـــى أن نـــزل وحـــدا جماعـــة مـــن طـــرف هـــذا وجماعـــة مـــن قبـــل ذاك وكـــلّ رجــــل يتعصــــب

لصاحبه إلى أن تواثبوا بالسيوف.

===

وكــان معهــم رجــل مــن بنــي أســد فاقتحــم بينهــم فقــال: يــا قــوم نهشــت نهشـــت! فلـــم يزالـــوا يسقونـــه

السّمـن واللّبـن حتّـى لهـوا عـن قتالهـم فأصبحـوا وقــد سكنــوا. وهــذا رجــز جبّــار ابــن أخــي الشمّــاخ

بتمامه:

قالت سليمى لست بالحادي المدل

مـا لـك لا تملـك أعضـاد الإبــل

" المـــدل ": الـــذي أدلّ بقـــوةٍ علـــى شـــدّة السيـــر. يقـــول: مالــــك تتخلــــف عــــن الإبــــل لا تكــــون عنــــد

أعضادها. وهذا خطاب لجندب بأنه ضعيف لا جلد له.

ربّ ابن عمّ لسليمـى مشمعـل

يحبــــه القــــوم وتشنــــاه الإبـــــل

أراد بابـن العـمّ زوجهـا الشمّـاخ. ويحبّـه القـوم لأنـه يعينهـم ويخدمهـم مساعــدة. و " تشنــؤه الإبــل ": أي

تبغضه لأنّه يسوقها سوقاً عنيفاً بالحداء. و " يحبّه ": جواب ربّ العامل في محل مجرورها.

في الشّول وشواشٌ وفي الحيّ رفل

طبّاخ ساعات الكرى زاد الكسل

أحوس وسط القوم بالرّمح الخطل

===

" الشّـــول " بالفتـــح: الإبـــل التـــي شوّلـــت ألبانهـــا أي: رفعتـــه. و " الوشـــواش " بمعجمتيـــن: الخفيــــف

المتسرّع.

و " الرّفـل " بكســر الــراء وفتــح الفــاء واللــام المشــدّدة سكنــت للــوزن: اللابــس الثيــاب المتجمــل بهــا.

يريـد أنـه خفيـف جلـد فـي السّفـر يخدمنهـا ويراعيهـا وفـي الإقامـة فـي الحـيّ متنعـم متحمـلّ. والجملتــان

اسميتان

وقـد روي بـدل هـذا البيـت مـا نقلنـاه عـن المبّـرد. وقولــه: " طبّــاخ " بالرفــع خبــر مبتــدأ محــذوف أي:

هو طبّاخ كما هو الظاهر من السيّاق بخلاف ما تقدّم. وفي طبّاخ مبالغة دون طابخ.

و " الأحـوس " بمهملتيـن: الرجـل الشديـد الـذي لا يبـرح عنـد القتـال. و " الخطّــل " بفتــح الخــاء وكســر

الطاء الطويل جداً فوق القدر.

عاذلتـي أبقـي قليـلاً مـن عـذل   وإن تقولــي هالــك أقــل أجـــل

" عاذلتـي ": منـادى. و " العـذل ": اللـوم. ومـن متعلّقــة بمحــذوف. و " هالــك " أي: أنــت هالــك.

و " أجل ": بمعنى نعم.

قربت عنساً خلقت خلق الجمل   لا تشتكي ما لقيت من العمل

" قربت " بالتكلم والبناء للفاعل. و " العنس " بالنون: الناقة الصّلبة.

===

مولــع يقــرو صريمـــاً قـــد نقـــل

يريـــد: أن ناقتـــه ضمـــرت فاسترخـــت نسوعهـــا أي: سيورهـــا. ونهـــل السّـــوط بدفّيهـــا أي: بجنبيهــــا.

وعـلّ أي: ضربـت بالســوط مــرّة بعــد مــرّة. و " المولّــع " بصيغــة اســم المفعــول: الثــور الوحشــيّ شبّــه

ناقتـه فـي حـال كلالهـا وتعبهـا بالثـور الوحشـيّ فـي حــال مــا رأى الصيــاد وقــد أمســى الليــل عليــه فهــو

يسرع أشدّ ما يمكن.

و " يقــرو " بالقــاف يقــال: قــروت البلـــاد قـــرواً وقريتهـــا واستقريتهـــا: إذا تتبعتهـــا تخـــرج مـــن أرض إلـــى

أرض. و " الصّريم ": القاطع يريد رفيقه الذي صرمه ونقل رجله عنه فسبقه.

صـبّ عليــه قانــصٌ لمّــا غفــل   والشّمس كالمرآة في كفّ الأشل

مقلــدات القــدّ يقــرون الدّعــل

" قانــص ": فاعــل صــبّ أي: أرســل قانــصٌ علــى الثــور لّمــا غفــل كلابـــاً. وجملـــة: والشمـــس كالمـــرآة

حــال إمّــا مــن قانــص أو مــن فاعــل غفــل أو مــن ضميـــر عليـــه وهمـــا ضميـــر الثـــور يريـــد فـــي حالـــة أنّ

الشمس قد تنكبت للمغيب. والأشلّ: الذي يبست يده فلا يمسكها إلاّ منكّسة.

و " المقلـــدات " بصيغـــة اســـم المفعـــول يريـــد كلابـــاً عليهـــا قلائـــد مـــن السيّـــور وهــــو مفعــــول صــــبّ.

و " يقـرون ": يتبعـن ويطلبـن. و " الدّعـل " بفتـح الـدال والعيـن المهملتيـن قـال ابـن الأعرابـي: هـو الختــل

===

وقوله: " والشمـس كالمـرآة الـخ " أورده القزوينـي: فـي " تلخيـص المفتـاح " فـي بـاب التشبيـه وعـدّه مـن

التشبيه الغريب.

ولـــم يـــزد العبّاســـيّ شـــارح شواهـــد التلخيـــص علـــى قولـــه: اختلـــف فـــي قائــــل هــــذا البيــــت فقيــــل

للشمّاخ وقيل لأخيه وقيل لأبي النّجم وقيل لابن المعتز.

وجبّـــار قائـــل هـــذا الرجـــز هـــو بفتـــح الجيـــم والبـــاء الموحّـــدة ومعنـــاه ذو الجبريـــة والعظمـــة يقـــال: قــــوم

فيهم جبرية بفتح الباء أي: عظمة وكبر.

ونسبه تقدّم في ترجمة عمّه الشمّاخ في الشاهد الحادي والتسعين بعد المائة.

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثاني والتسعون بعد المائتين

وهو من شواهد س: " الطويل "

ضروبٌ بنصل السّيف سوق سمانها

هذا صدر وعجزه:

إذا عدموا زاداً فإنك عاقر

===

علــــى أنّ أبنيــــة المبالغــــة لكونهــــا للاستمـــــرار لا لأحـــــد الأزمنـــــة عملـــــت. ف " ضـــــروب " مبالغـــــة

ضارب وقد عمل النصب في " سوق " على المفعولية.

قـال ابـن ولـاّد: سألـت أبـا إسحـاق الزجّـاج: لـم صـار " ضـروبٌ " ونحــوه يعمــل وهــو بمنزلــة مــا استقــرّ

وثبـــت وضـــاربٌ لا يعمـــل إذا كـــان كذلـــك فقـــال: لأنـــك تريـــد أنّهـــا حالـــة ملازمـــة هــــو فيهــــا ولســــت

تريــد أنــه أفعــل مــرّة واحــدة وانقضــى الفعــل كمــا تريــد فــي ضــارب فــإذا قلــت: هــذا ضــروبٌ رؤوس

الرجال فإنما هي حال كان فيها فنحن نحكيها.

قال ابن عصفور: هذا هو الصحيح والدليل على صحّته قول أبي طالب:

ضـروب بنصـل السّيـف الـخ لأنّـه مـدح بـه " أبـا " أميّــة بــن المغيــرة بمــا ثبــت لــه واستقــرّ وحكــى الحــال

التـي كـان فيهـا مـن عقـر الإبـل إذا عـدم الـزاد. ولـو أراد المضــيّ المحــض ولــم يــرد حكايــة حالــه لمــا ســاغ

الإتيان بإذا لأنّها للمستقبل.

قـال ابـن السيـد فــي " شــرح أبيــات الجمــل ": نصــل شفرتــه أي: حــدّه الــذي يقطــع بــه فلذلــك أضافــه

إلى السيف كلّه نصلاً.

و " سوق ": جمع ساق. و " السّمان ": جمع سمينة. والضميـر للإبـل. وعقـر البعيـر بالسيـف عقـراً:

ضرب قوائمه. لا يطلق العقر في غير القوائم.

===

وكانــوا يعقــرون الناقـــة إذا أرادوا نحرهـــا: إمّـــا لتبـــرك فيكـــون أسهـــل لنحرهـــا أو ليعاجـــل الرجـــل ذلـــك

فـلا تمنعـه نفسـه مـن عقرهـا فيكـون قـد عاجلهـا لئـلاّ تأمـره بغيـر مــا فــي نفســه. و " ضــروب ": خبــر

مبتدأ محذوف أي: هو ضروب. فقوله: " فإنّك عاقر " التفات.

قـــال بعضهـــم: ولـــو قـــدّر أنـــت ضـــروب لكـــان الالتفـــات " معدومـــاً " فيـــه ويكـــون إنّـــك عاقـــر علــــى

مقتضـى الظاهــر. وإذا شرطيّــة تجــزم فــي الشعــر. وجملــة " عدمــوا " شرطهــا فــي محــلّ جــزم وهــي

العامل في إذا والجملة المقرونة بالفاء جوابها.

ولا يجــوز أن يكــون عاقــر عامــلاً فــي إذا لــأنّ مــا بعـــد إنّ لا يعمـــل فيمـــا قبلهـــا لأنّهـــا حـــرف والحـــرف

لا يتقدّم معموله ولا معمول معموله عليه. وقيل إذا هنا شرطيّة غير جازمة.

قال ابن هشام في " المعني ": وفي ناصبها مذهبان:

أحدهما: أنّه شرطها     وهو قول المحقّقين     فتكـون بمنزلـة متـى وحيثمـا وأيّـان. وقـول أبـي البقـاء إنّـه

مــردود بــأنّ المضــاف إليــه لا يعمـــل فـــي المضـــاف غيـــر وارد لـــأنّ إذا عنـــد هـــؤلاء غيـــر مضافـــة كمـــا

يقوله الجميع إذا جزمت كقوله: " الكامل "

وإذا تصبك خصاصةٌ فتجملّ

والثاني: أنه ما في جوابها من فعل أو شبهه وهو قول الأكثرين. انتهى.

===

وعلـى هـذا اقتصـر اللّخمـيّ فـي " شـرح أبيـات الجمـل " فقـال: العامـل فــي إذا فعــل محــذوف دلّ عليــه

عاقــر والتقديــر: إذا عدمــوا زاداً عقــرت. ولا يجــوز أن يعمــل فــي إذا عاقــر لأنّـــه لا يعمـــل مـــا بعـــد إنّ

فيما قبلها.

والعجــب مــن العينــيّ هنــا فإنّــه بعـــد أن ذهـــب إلـــى أنّهـــا شرطيّـــة جازمـــة قـــال: والعامـــل فيهـــا فعـــل

محــــذوف دلّ عليــــه عاقــــر أي: عقــــرت. ولا يخفــــى تعسّفــــه. وقيــــل إذا ظرفيّـــــة وليســـــت شرطيّـــــة

وعاملها ضروب. وهذا ركيك والأوّل هو البليغ.

وهـذا البيـت مـن قصيـدةٍ لأبـي طالـبٍ عـمّ النّبـيّ صلّـى اللـه عليـه وسلّـم رثــى بهــا أبــا أميّــة بــن المغيــرة

بـن عبـد اللـه بــن عمــر بــن مخــزوم وكــان ختنــه فخــرج تاجــراً إلــى الشــام فمــات بموضــع يقــال لــه: ســرو

سحيم فرثاه أبو طالب بهذه القصيدة.

كــذا فــي شــروح أبيــات سيبويــه وأبيــات الجمــل وغيرهــا إلاّ أنّ فــي بعــض نســخ مــا ذكرنــا سقطـــاً مـــن

الكتاب وهو أنهم حذفوا المضاف من أبي أميّة والصواب إثباته كما يأتي بيانه.

وغلظ بعضهم فزعم أنّها مدحٌ في مسافر بن أبي عمرو.

وأفحش من هذا القول قول ابن الشجريّ في " أماليه " إنّها مدحٌ في النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم.

والقصيدة هذه: " الطويل "

===

كـأنّ فراشـي فوقـه نـار موقــدٍ   من اللّيل أو فوق الفراش السّواجر

على خير حافٍ من قريش وناعلٍ   إذا الخير يرجى أو إذا الشّرّ حاضر

ألا إنّ زاد الرّكب غيـر مدافـعٍ   بســرو سحيــمٍ غيّبتـــه المقابـــر

بسرو سحيـم عـارفٌ ومناكـرٌ   وفارس غاراتٍ خطيبٌ وياسر

تنادوا بأن لا سيّد الحـيّ فيهـم   وقد فجع الحيّان كعبٌ وعامر

وكان إذا يأتي من الشام قافلاً   تقدّمــه تسعــى إلينــا البشائـــر

فيصبـح أهـل اللـه بيضـاً كأنّمـا   كستهـم حبيــراً ريــدةٌ ومعافــر

ترى داره لا يبرح الدّهر عندها   مجعجعـــة كـــومٌ سمـــانٌ وباقـــر

إذا أكلت يوماً أتى الغد مثلهـا   زواهق زهمٌ أو محاضٌ بهازر

ضروبٌ بنصل السّيف سوق سمانها   إذا عدمــوا زاداً فإنّــك عاقـــر

فــإلاّ يكــن لحــمٌ غريـــضٌ فإنّـــه   تكــبّ علــى أفواههــنّ الغرائــر

فيـا لـك مـن نـاعٍ حبيــت بألّــةٍ   شراعيّـةٍ تصفـرّ منهــا الأظافــر

===

العيـن مـن بــاب تعــب: نقصــت أو غــارت. و " السّواجــر ": جمــع ساجــر بكســر الجيــم وهــو الموضــع

الذي يأتي عليه السّيل فيملؤه. يريد كثرة الدموع.

وقولـه: " ألا إنّ زاد الرّكـب الـخ " " زاد الركـب ": لقـب أبـي أميّـة قـال الزّبيـر بــن بكّــار فــي " أنســاب

قريش ": كان أزواد الرّكب من قريش ثلاثة:

أحدهم: مسافر بن أبي عمرو بن أميّة بن عبد شمس.

وثانيهم: زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزّى.

وثالثهـم: أبـو أميّـة بـن " المغيـرة بـن " عبـد اللـه بـن عمـر بـن مخــزوم. وإنّمــا قيــل لهــم أزواد الرّكــب لأنهــم

كانوا إذا سافروا لم يتزوّد معهم أحد.

و " سحيـم " بضـمّ السيـن وفتـح الحـاء المهملتيــن: موضــع و " ســروه ": أعلــاه. كــذا قــال ابــن السيــد

وغيره.

وليس هذا اللفظ في " معجم ما استعجم " ولا في " معجم البلدان "

. والموجـــود فـــي الـــأول سخيـــم بالخـــاء المعجمـــة علـــى وزنـــه قـــال: هـــو مخلـــاف بـــن مخاليــــف اليمــــن

تنسب إليه الخمور الجيدّة.

وقــال فــي مــادة ســرو: والسّــرو ارتفــاع وهبــوط بيــن حــزن وسهــل وســـرو حميـــر أعلـــى بلـــاد حميـــر.

===

وقوله: " بسرو سحيم عارف الـخ " " عـارف " مبتـدأ والظـرف قبلـه خبـره ومـا بعـده معطـوف علـى

عـارف وحـذف حـرف العطـف مـن خطيــب ضــرورة. و " العــارف " مــن عــرف علــى القــوم يعــرف

من باب قتل عرافة بالكسر فهو عارف أي: مدبّر أمرهم وقائم بسياستهم.

و " مناكــر ": اســم فاعــل مــن ناكــرة أي: قاتلــه. وخطيــب القــوم هــو المتكلــم عنهــم. و " الياســـر ":

اللاعـب بقـداح الميسـر وهـو قمـار العــرب وتسمّــى الأزلــام. وكــان الميســر منقبــةٌ فــي الجاهليّــة يلعبــون

به في أيّام الجدب والقحط وكان الغالب يفرق ما اخذه على الفقراء.

و " القافل ": الرّاجع من السفر. و " البشائر ": جمع بشارة.

وأراد بأهــل اللــه قريشــاً وكانــت العــرب تسمّيهــم أهــل اللــه لكونهــم أربـــاب مكّـــة. و " بيـــض ": جمـــع

أبيـض والبيـاض لعزّتـه عنـد العـرب لغلبـة السمـرة عليهـم يستعيرونـه لحسـن الحـال والجـودة. و " الحبيــر "

بفتح المهملة وكسر الموحدة: ثياب ناعمة كانت تصنع باليمن.

و " ريـدة " بفتـح الـراء وسكـون المثنـاة التحتيـة: بلـدة مـن بلـاد اليمـن. و " معافــر " بفتــح الميــم وكســر

الفاء وبينهما عين مهملة: حيّ من همدان في اليمن إليهم تنسب الثياب المعافريّة.

وقولـــه: " مجعجعـــة " اســـم فاعـــل مـــن جعجعـــت الإبــــل إذا صوّتــــت و " الجعجعــــة ": أصواتهــــا إذا

اجتمعت وهي حال من كوم جمع كوماء كصحراء وهي الناقة العظيمة السنام.

===

وقــال ابــن السيــد وغيــره مــن شــرّاح الشواهــد: المجعجعــة المصروعــة وعليــه فهــي اســم مفعــول. ومـــن

العجائـب قـول العينـيّ هنـا: مجعجعـة مـن الجعجعـة وهـي صـوت الرحـى. و " الباقــر ": اســم لجماعــة

البقر كالجامل لجماعة الجمال.

وقولــه: " إذا أكلــت يومــاً ".. الــخ " " الغــد منصــوب علــى الظرفيّــة وهـــو اليـــوم الـــذي يلـــي يومـــك.

و " مثلها ": حال من زواهق وهي جمـع زاهقـة وهـي السّمينـة. و " الزّهـم ": الكثيـرات الشحـم جمـع

زهمـة بفتـح فكسـر وكلاهمـا بالـزاي المعجمـة. و " المخـاض ": الحوامـل مــن الإبــل واحدهــا خلفــة مــن

غير لفظها. و " البهازر ": جمع بهزرة كحيدرة وهي العظيمة الجسم.

وقولــه: " ضــروبٌ بنصــل السيــف الــخ " السيــاق والسبــاق يمنــع أن يكــون تقديـــره أنـــت ضـــروب كمـــا

زعمه بعضهم.

و " الغريض " بإعجام الطرفيـن: الطـريّ مـن اللحـم. و " تكـبّ ": تصـبّ. و " الغرائـر ": جمـع غـرارة

وهي العدل يكون فيها الدقيق والحنطة وغسيرهما.

وقوله: " فيا لك من ناع الخ " هذا تعجبّ. و " النّاعي ": الذي يخبـر بمـوت الإنسـان. و " حبيـت ":

خصصت من الحباء وهو العطّية. و " الألّة " بفتح الهمزة واللام المشددة وهي الحربة.

و " شراعيّة " بالكسر لا بالضـم كمـا ضبطـه العينـيّ. قـال صاحـب الصحـاح ": ورمـح شراعـيّ أي:

===

وقــال ابــن السيــد وتبعــه ابــن خلــف: الشّراعيّــة التــي قــد أشرعـــت للطّعـــن أي: صوّبـــت وســـدّدت.

وقولـه: " تصفـر منهـا الـخ " أي: تمــوت منهــا لــأنّ الميــت يصفــرّ ظفــره دعــاءٌ علــى مــن أخبــر بمــوت أبــي

أميّة بالقتل.

و " أبـو أميّـة " اسمــه كنيتــه تقــدم ذكــر نسبــه قريبــاً مــات فــي الجاهليّــة وكــان زوج أخــت أبــي طالــب

وهي عاتكة بنت عبد المطلّب بن هاشم عمّه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم.

قـال الزّبيـر بـن بكّـار فـي " أنسـاب قريـش ": كـان عنـد أبـي أميـة بـن المغيـرة ابـن عبـد اللـه بـن عمــر بــن

مخــزوم أربــع عواتــك: عاتكــة بنــت عبــد المطلــب وهــي أمّ زهيــر وعبــد اللــه وهـــو الـــذي قـــال للنّبـــيّ

صلّـى اللـه عليـه وسلّـم: " لـن نؤمـن لـك حتـى تفجـر لنـا مــن الــأرض ينبوعــا " وقريبــة الكبــرى وعاتكــة

بنـــت جـــذل الطّعـــان وهـــي أم أمّ سلمـــة والمهاجـــر. وعاتكـــة بنـــت عتبـــة بـــن ربيعـــة وهـــي أم قريبـــة

الصغـرى. وعاتكـة التميميّـة وهــي بنــت قيــس بــن سعــد بــن زمعــة بــن نهشــل بــن دارم وهــي أم أبــي

الحكم     درج     وأمّ مسعود قتل يوم بدر كافراً وربيعة وهشامٍ الأكبر وصفيّة.

وكــان زهيــر بــن أبــي أميّــة مــن رجـــال قريـــش وكـــان عبـــد اللـــه بـــن أبـــي أميّـــة شديـــد الخلـــاف علـــى

المسلميــن ثــم خــرج مهاجــراً مــن مكّــة يريــد النّبــيّ صلّــى اللــه عليــه وسلّــم فلقيــه بالطّلــوب بيــن السّقيــا

والعـرج هــو وأبــو سفيــان بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب فأعــرض عنهمــا رســول اللــه صلّــى اللــه عليــه

===

فقـال علــيّ بــن أبــي طالــب لأبــي سفيــان بــن الحــارث: ائــت رســول صلّــى اللــه عليــه وسلّــم مــن قبــل

وجهـه وقـل لـه مـا قـال إخـوة يوسـف ليوسـف: " تـا للـه لقـد آثـرك اللـه علينـا وإن كنّـا لخاطئيـن " فإنّــه لا

يرضـي أن يكـون أحـد أحسـن منـه قـولاً. ففعـل ذلـك أبـو سفيـان فقـال لــه رســول اللــه صلّــى اللــه عليــه

وسلّم: " لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الرّاحمين " وقبل منهما وأسلما.

وهـو أخــو أمّ سلمــة لأبيهــا وشهــد مــع رســول اللــه صلّــى اللــه عليــه وسلّــم فتــح مكّــة وحنيــن. وقتــل

يــوم الطائــف شهيــداً. وقتــل هشــام بــن أبــي أميّــة يــوم أحــد كافــراً. وأسلـــم المهاجـــر وزهيـــر. وولـــد

زهيــر معبــداً وقتــل يــوم الجمــل وعبــد اللــه بــن زهيــر. وولــدت قريبــة الكبــرى لزمعــة بـــن الأســـود بـــن

المطلـب بـن أســد بــن عبــد العــزّى. وولــدت قريبــة الصغــرى عبــد اللــه وأمّ حكيــم ابنــي عبــد الرحمــن

بن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه.

وترجمة أبي طالب عمّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم تقدّمت في الشاهد الحادي والتسعين.

وأنشد بعده: " الطويل "

بمنجردٍ قيد الأوابد هيكل

على أنّ قيداً بمعنى مقيّد فإضافته إلى الأوابد لفظيّة لم تكسبه تعريفاً ولهذا وقع نعتاً لمنجرد.

وهذا عجز وصدره:

===

أي: أخــرج غــدوةً للصيّــد و " الوكنــة ": عــشّ الطائــر الــذي يبيــض فيــه. و " المنجـــرد مـــن الخيـــل ":

الماضـي فـي السيـر. و " الأوابـد ": جمـع آبـدة بالمـدّ وهـي الوحـوش يريــد أنّ هــذا الفــرس مــن سرعتــه

يلحق الوحوش فيصير لها بمنزلة القيد.

وهــذا البيــت مــن معلّقــة امــرئ القيــس تقــدّم شرحــه والكلــام علــى قيـــد الأوابـــد بلاغـــة وإعرابـــاً فـــي

الشاهد الخامس والثمانين بعد المائة.

وأنشد بعده:

يا سارق اللّيلة أهل الدّار

على أنّ إضافة سارق إلى اللّيلة بمعنى في أي: يا سارقا في اللّيلة.

وقد تقدّم الكلام على هذا في الشاهد الثالث والتسعون بعد المائتين

" الطويل "

لحافي لحاف الضيّف والبرد برده

علــى أنّ " أل " فــي البــرد عنــد الكوفيّيـــن عـــوض مـــن المضـــاف إليـــه والتقديـــر: ويـــردي بـــرده. وهـــو

المناسب لقوله: لحافي لحاف الضّيف.

===

وهذا صدره وعجزه:

ولم يلهني عنه غزالٌ مقنّع

وبعده:

أحدّثـه إنّ الحديـث مـن القـرى   وتعلم نفسي أنّـه سـوف يهجـع

وهــذان البيتــان أوردهمــا أبــو تّمــام فــي بــاب الأضيــاف مــن " الحماســـة " لمسكيـــن الدّارمـــيّ إلاّ أنّـــه

روى المصراع الشاهد:

لحافي لحاف الضّيف والبيت بيته.

وكذلـــك رواه جميـــع مـــن سيذكـــر مـــن رواتـــه منهـــم ابـــن الأثيـــر فـــي " المثــــل السائــــر " وقــــال: الغــــزال

استعارة للمرأة الحسناء.

ومنهـم السيّـد المرتضـى فـي " أماليـه " وقــال: ومعنــى أحدثــه إن الحديــث مــن القــرى أي: أصبــر علــى

حديثـه وأعلــم أنّــه ســوف ينــام ولا أضجــر بمحادثتــه فأكــون قــد محقــت قــراي. والحديــث الحســن مــن

تمام القرى.

وقـــال التبريـــزيّ: أي تعلـــم نفســـي وقـــت هجوعـــه فـــلا أكلّمـــه. يريـــد أنّـــه يحدثــــه بعــــد الإطعــــام كأنّــــه

يسامره حتّى تطيب نفسه فإذا رآه يميل إلى النوم خلاّه.

===

ولم أقعد إليه أسائله

قلــت: هــذا إشــارة إلــى ابتـــداء النـــزول وذلـــك وقـــت الاشتغـــال بالضيافـــة وهـــذا يريـــد بحديثـــه بعـــد

الإطعام.

ومنهم الأعلم الشنتمريّ في " حماسته " إلاّ أنّه روى المصراع الأخير:

وتكلأ عيني عينه حين يهجع

و " تكــلأ ": تحــرس و " الكــلاءة ": الحراســة والحفــظ. والعيــن الــأوّل حاسّــة البصــر والثانـــي بمعنـــى

الذات.

ومنهم أبو زيد في " نوادره " ومنهـم الجاحـظ فـي " البيـان والتبييـن " إلاّ أنهمـا زادا علـى البيتيـن قبلهمـا

بيتين آخرين وهما:

أرى كـــلّ ريـــحٍ تسكـــن مـــرّةً   وكــلّ سمـــاءٍ ذات درّ ستقلـــع

فإنك والأضياف في بـردةٍ معـاً   إذا ما تبض الشّمس ساعة تنزع

لحافي لحاف الضّيف................. البيتين

قـال أبـو زيــد: تبــضّ أي: تجــري إلــى المغــرب أي: أمرهــم لــازم لــك كأنّــك أنــت وهــم فــي بــردة. وهــو

بالضاد المعجمة قال صاحب " الصحاح ": وبضّ الماء بيضّ بضيضاً أي: سال قليلاً قليلاً.

===

و " تنـــزع ": تذهـــب مـــن نـــزع إلـــى كـــا: إذا مـــال إليـــه وذهـــب. وأراد بالسمـــاء السحــــاب. والــــدّرّ

القطر. و " الإقلاع ": الكفّ عن الشيء يقال: أقلع عمّا كان عليه.

والكاف من قوله فإنّك الخ مكسورة لأنّه خطاب مع امرأته.

وقوله: " ولـم يلهنـي " أي: لـم يشغلنـي. و " المقنّـع ": اسـم مفعـول الـذي ألبـس المقنـع والمقنعـة بالكسـر

وهمـــا مـــا تقنّـــع بـــه المـــرأة رأسهـــا أي: تغطّيـــة. والقنـــاع أوســـع مـــن المقنعــــة. وإنّمــــا لــــم يقــــل المقنّعــــة

بالتأنيث لأنّه جرى على لفظ الغزال.

وكلّهم روى هـذا الشعـر لمسكيـن الدّارمـيّ     وقـد تقدّمـت ترجمتـه فـي الشاهـد السابـع والستيـن بعـد

المائة     إلاّ الجاحظ والأعلم الشنتمريّ فإنهما نسباه إلى كعب ابن سعد الغنويّ.

ونسبه التبريزيّ إلى عتبة بن بجير وبعض شرّاح الحماسة.

وقــد انفــرد ابــن الشّجــريّ بنسبتــه إلــى عتبــة بـــن مسكيـــن الدّارمـــيّ فإنّـــه قـــال: محادثـــة الضيـــف مـــن

دلائل الكرم وقد مدحوا " بذلـك " وتمدحـوا " بـه: فمـن المـدح قـول الشمّـاخ يمـدح عبـد اللـه بـن جعفـر:

" الرجز "

إنّـك يـا ابـن جعفـر نعـم الفتــى   ونعــم مــأوى طــارق إذا أتــى

وربّ ضيفٍ طرق الحيّ سرى   صادف زاداً وحديثاً ما اشتهى

===

ومن التمدّح قول عتبة بن مسكين الدّارميّ:

لحافي لحاف الضيّف والبيت بيته........... البيتين

وقوله: " وربّ ضيف " هو بفتح الراء وضمّ الباء عطف على نعم.

وقد نسب ابن الشّجريّ الدارميّ إلى البخل فإنّه قال قبل دينك البيتين.

ومن شعره الذي استدلّ به على بخله قوله يذكر ضيفاً نزل به: " الطويل "

أتى يخبط الظّلماء واللّيل دامسٌ   يسائل عن غير الـذي هـو آمـل

فقلت لهـا قومـي إليـه فيسّـري   طعاماً فإنّ الضّيف لا بدّ نازل

يقول وقد ألقى مراسيـه للقـرى   أبن لي ما الحجّاج بالنّاس فاعل

فقلت لعمري ما لهـذا طرقتنـا   فكل ودع الحجّاج ما أنت آكل

أتانا ولـم يعدلـه سبحـان وائـلٍ   بيانـاً وعلمـاً بالــذي هــو قائــل

فما زال عنه اللّقـم حتّـى كأنّـه   مــن العــي لمّــا أن تكلــم باقــل

قولــه: " ألقــى مراسيــه " أي: ألقــى أثقالــه وثبــت كــلّ الثبــات. وسؤالــه عــن الحجّـــاج هـــو الـــذي عنـــاه

بقوله: " يسائل عن غير الذي هو آمل ". و " طرقتنا ": أتيتنا ليلاً.

وقولــه: " فمــا زال عنــه اللّقــم الــخ " أراد أنّــه امتــلأ مــن الطعـــام حتّـــى كسبتـــه الكظّـــة العـــيّ كقولهـــم:

===

" البطنـة تذهـب الفطنـة ". ولّمـا بـدأه الضيـف بالحديـث وسألـه عــن الحجّــاج طلبــاً للاستئنــاس قطــع

عليــه كلامــه بقولــه: مــا لهــذا طرقتنــا فكــل ودع الحجـــاج. وهـــذا منـــه نهايـــةٌ فـــي البخـــل لـــأنّ محادثـــة

الضّيف من دلائل الكرم. انتهى كلام ابن الشّجريّ.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الرابع والتسعون بعد المائتين

وهو من شواهد س: " الكامل "

الواهب المائة الهجان وعبدها   " عوذا تزجّي خلفها أطفالها "

علـى أنـه قـد يجعـل ضميــر المعــرّف باللــام فــي التابــع مثــل المعــرّف باللــام فــإنّ قولــه: " عبدهــا " بالجــرّ

معطـوف علـى المائـة وهـو مضـاف إلـى مــا ليــس فيــه أل. واغتفــر هــذا لكونــه تابعــاً والتابــع يجــوز فيــه

ما لا يجوز في المتبوع.

قـال أبـو بكـر بـن السـرّاج فـي بـاب العطـف: وممـا جـاء فـي العطـف لا يجـوز فـي الـأوّل قـول العـرب: كــلّ

شاة وسخليها بدرهم ولو جعلت السّخلة تلي كلّ لم يستقم.

ومـــن كلـــام العــــرب: هــــذا الضــــارب الرجــــل وزيــــدٍ ولــــو كــــان زيــــد يلــــي الضــــارب لــــم يكــــن جــــرّ.

وينشدون هذا البيت جرّاً.

الواهب المائة الهجان وعبدها

وكـان أبـو العبّـاس المبّـرد يفـرق بيـن عبدهـا وزيـد يقـول: إنّ الضميــر فــي عبدهــا هــو المائــة فكأنــه قــال:

===

وعبــد المائــة ولا يستحســن ذلــك فــي زيــد ولا يجيــزه. وأجــازه سيبويـــه والمازنـــيّ ولا أعلمهـــم قاســـوه

إلاّ على هذا البيت.

وقال المازنيّ: إنّه من كلام العرب. والذي قاله أبو العبّاس أولى وأحسن. انتهى.

وقـال الأعلـم: قـد غلـط سيبويـه فـي استشهــاده بهــذا لــأنّ العبــد مضــاف إلــى ضميــر المائــة وضميرهــا

بمنزلتهــا وهــذا جائــز بإجمــاع وليــس مثــل الضــارب الرجــل وعبــد اللــه لــأن عبـــد اللـــه علـــم كالفـــرد لـــم

يضف إلى ضمير الأوّل فيكون بمنزلته.

وإنّمــا احتــجّ سيبويــه بهــذا بعــد أن صــحّ عنــده بالقيــاس جــواز الجــرّ فــي الاســـم المعطـــوف. وأنشـــد

البيـت ليـري ضربـاً مـن المثـال فـي الاسـم المعطـوف. لأنّـه حجّـة لـه لا أنّـه ليـس يجــور فيــه غيــره. هــذا

كلامه.

ومعنــى البيــت أنّ هــذا الممــدوح يهــب المائــة مــن الإبـــل الكريمـــة ويهـــب راعيهـــا أيضـــاً وهـــو المـــراد مـــن

العبــد. وخــصّ الهجــان لأنــه أكرمهــا. و " الهجــان ": البيــض قــال الجوهــريّ: هــو مـــن الإبـــل الأبيـــض

يستــوي فيــه المذكــر والمؤنــث والجمــع وقــال الأصمعــيّ: " الهجـــان ": الكـــرام وأصـــل الهجـــان البيـــاض

وهي تكون للواحد والجمع وربّما جمع هجائن كما قالوا شمال وشمائل.

و " عــوذا ": حــال مــن الهجــان وهــو جمــع عائــذ بالعيــن المهملـــة والـــذال المعجمـــة وهـــذا جمـــع غريـــب

===

قال ابن الأثير في " النهاية ": العائذ: الناقة إذا وضعت وبعد ما تضع أياماً حتّى يقوى ولدها.

وقــال شــارح ديــوان الأعشــى: العـــوذ: الحديثـــات النتـــاج قبـــل أن توفـــى خمـــس عشـــرة ليلـــة ثـــم هـــي

مطفل بعده.

وقـال ابـن خلــف: هــي الحديثــة النتــاج كــان معهــا ولــد أو لــم يكــن. قــال الأعلــم: وسمّيــت عائــذاً لــأنّ

ولدهــا يعــوذ بهــا لصغــره وبنــي علــى فاعــل لأنّــه علــى نيــة النســب لا علــى مــا يوجــب التصريــف كمــا

قالــوا عيشــة راضيــة. و " تزجــيّ ": بالــزاي المعجمــة والجيــم أي: تســـوق والتّزجيـــة: السّـــوق ومثلـــه

الإزجاء.

وروي بدلــه: " ترشّــح " والترشيــح: التربيــة يعنــي إذا تخلّفـــت أولادهـــا وقفـــت وحنّـــت حتّـــى يلحـــق

أولادهــا بهــا فتعذّيهــا وكذلــك التزجيــة. وقيـــل إنّمـــا تكـــون التزجيـــة مـــن بيـــن يديهـــا. وفاعـــل تزجّـــي

ضمير العوذ والجملة صفة لها وأطفالها مفعول تزجيّ.

وهذا البيـت مـن قصيـدة للأعشـى ميمـون     وقـد تقدّمـت ترجمتـه فـي الشاهـد الثالـث والعشريـن فـي

أوائل الكتاب     وقد استعمل هذا المعنى في شعره كثيراً منها قوله: " الكامل "

الواهب المائة الهجان وعبدها   قطناً تشبّههـا النّخيـل المكرعـا

القطـن والقطيـن: أتبـاع الملـك وهـو حـال " مـن العبـد ". وتشبّههـا بالخطـاب. و " المكـرع " بـوزن اســم

===

ومنها قوله: " المتقارب "

هــو الواهــب المائــة المصطفـــا   ة إمّــا مخاضـــاً وإمّـــا عشـــارا

وقال أيضاً في قصيدة نونية: " المتقارب "

هــو الواهــب المائــة المصطفـــا   ة كالنخـــــل زيّنهـــــا بالرّجــــــن

و " الرّجـن " بفتـح الـراء المهملـة وبالجيــم قــال فــي " الصحــاح ": قــال الفــرّاء: رجنــت الإبــل ورجنــت

أيضاً بالكسر وهي راجنة وقد رجنتها أنا وأرجنتها: إذا حبستها لتعلفها ولم تسرّحها.

وقـــد سبـــق الأعشــــى فــــي هــــذا المعنــــى إمّــــا بشــــر بــــن أبــــي خــــازم وإمّــــا أوس بــــن حجــــر فإنهمــــا

متعاصران وكانا قبله: قال الأوّل يمدح عمرو بن أم أناس: " الكامل "

والمانـح المائـة المعكـاء يشفعهـا   يوم النّضار بأخرى غير مجهود

و " المعكــاء " بكســر الميــم وسكــون العيــن المهملــة بعدهـــا كـــاف قـــال ابـــن الأنبـــاريّ فـــي " المقصـــود

والممدود ": يقال أعطاه مائة معكاء: إذا أعطاه مائة من الإبل سماناً غلاظاً. وأنشد هذا البيت.

وتلك القصيدة يمدح بها الأعشى قيس بن معد يكرب الكنديّ. وهذا مطلعها: " الكامل "

رحلـت سميّـة غـدوةً أجمالهــا   غضبى عليك فما تقول بدا لها

هذا النّهار بدا لهـا مـن همّهـا   مــا بالهــا باللّيـــل زال زوالهـــا

===

ثم قال:

وسبيئـــــةٍ ممّـــــا تعتّـــــق بابــــــلٌ   كـدم الذّبيـح سلبتهــا جريالهــا

وغريبـةٍ تأتــي الملــوك حكيمــةٍ   قـد قلتهـا ليقــال مــن ذا قالهــا

ثم وصف ناقته فقال مخاطباً لها:

ولقد نزلت بخير من وطئ الحصى   قيــسٍ فأثبــت نعلهـــا وقبالهـــا

ما النيل أصبح زاحراً من مدّه   جادت له ريح الصبّا فجرى لها

زيـداً بمصـرٍ يـوم يسقـي أهلهــا   وغـدا تفجّـره النّبيــط خلالهــا

يومـــاً بأغـــزر نائــــلاً منــــه إذا   نفس البخيـل تجهّمـت سؤالهـا

الواهب المائة الهجان وعبدها........... البيت

والقـارح الأحــوى وكــلّ طمــرّةٍ   ما عن تنال يد الطويل قذالهـا

وقال في آخر القصيدة:

وإذا تجــــيء كتيبـــــةٌ ملمومـــــةٌ   خرساء يخشى الذّائدون نهالها

كنـت المقـدّم غيـر لابـس جنـةٍ   بالسّيف تضرب معلماً أبطالها

===

وقولـه: " هـذا النهـار بـدا لهـا الـخ " قـال أبـو علـيّ فـي " الإيضـاح الشعـريّ " رواه أبــو الحســن: " هــذا

النّهـــار " بالنصـــب وكذلـــك رواه أبـــو عمـــرو الشّيبانــــيّ فأمّــــا مــــن رفــــع النهــــار فجعلــــه وصفــــاً لهــــذا

وحـذف الراجـع مـن خبـر المبتـدأ كأنـه قـال: هـذا النهـار بـدا لهــا فيــه. فأمّــا فاعــل بــدا فيكــون ضميــر

المصــدر أي: بــدا البــداء وقولــه: " مــن همّهـــا " حـــال مـــن هـــذا الفاعـــل ويجـــوز علـــى قـــول الأخفـــش

بزيادة من في الواجب أن يكون مجرورها فاعل بدا.

ومــــن استجــــاز حــــذف الفاعــــل مّمــــن خالــــف سيبويــــه أجــــاز أن يكــــون مــــن همّهـــــا صفـــــة للفاعـــــل

المحذوف كأنه قال: بدا لها بداءٌ من همّها. ومن نصب النهار ففيه وجهان:

أحدهما: أن يكون على حدّ زيداً مررت به.

والآخر: أن يكون ظرفاً لبدا كأنه قال: بدا لها البداء من همّها في هذا النهار.

ويجــوز أن يكــون قولــه: هــذا فيمــن نصــب النهــار إشــارة إلــى الارتحــال كأنــه لّمـــا قـــال: رحلـــت قـــال:

هـذا الارتحـال بـدا لهــا النهــار فيكــون فــي بــدا ذكــر يعــود إلــى المبتــدأ الــذي هــو هــذا. وكــان المعنــى

عليــه لــأنّ المعنــى هــذا الارتحــال والمفارقــة قــد بــدا لهــا فـــي النهـــار فمـــا بالهـــا بالليـــل يعتادنـــا خيالهـــا

هلاّ فارقتنا بالليل كما فارقتنا بالنهار.

فأمّـــا فاعـــل زال فيمـــن نصـــب زوالهـــا فجائـــز أن يكــــون الهــــمّ لــــأنّ ذكــــره قــــد تقــــدّم كأنــــه قــــال: زال

===

وقــد حكــي هــذا القــول عــن أبــي عمــرو الشيبانــيّ. ويجــوز أن يكـــون الفاعـــل اســـم اللـــه تعالـــى كأنـــه

قال: زال الله زوالها. من قوله زلته فلم يزل وعلى هذا قول ذي الرّمّة: " الطويل "

وبيضاء لا تنحـاش منّـا وأمّهـا   إذا مـا رأتنـا زيـل منّـا زويلهـا

انتهى كلام أبي عليّ وكأنه لم يطّلع على ما للعلماء بالشعر في هذا البيت.

وقد جمعه حمـزة بـن الحسـن فـي " كتـاب التّنبيـه علـى حـدوث التصحيـف " قـال: قولـه: " هـذا النهـار

بدا " قال الأخفش: النهار ظرف أي: في هذا النهار.

وقولـه: " مـن همّهـا مـا بالهـا بالليـل " قـال بعضهــم: يقــول: هــذا الارتحــال الــذي يــرى لنــا مــن همّهــا فــي

النهار فما بالها بالليل إذا نمنا ألمّ بنا خيالها.

وقــال آخــر: يقــول: هــذا الهــمّ بــدا لهــا نهــاراً والهــمّ مــا همّــت بــه مــن مفارقتــه وصرمــه. وقــال آخـــر:

هــي بالنهــار تخــاف العيــون وتراقــب الوشــاة فمــا بالهــا بالليــل أيضــاً بمثــل تلــك الحـــال لا تزورنـــي وقـــد

زال عنها ما تحاذر.

وقــال آخــر: إنّمــا ردّه علــى آخــر البيــت الــأول وهــو قولــه: فمــا تقــول بــدا لهــا ثــم قـــال مفســـراً لذلـــك:

بــدا لهــا أن همّــت بصرمــي نهــاراً فمــا بالهـــا بالليـــل أي: مـــا لنـــا ولهـــا بالليـــل لسنـــا ننامـــه شوقـــاً إليهـــا

وذكراً لها.

===

وقولــه: " زال زوالهــا " قــال الأصمعــي: هــو دعــاء علــى المــرأة أي: هــذه المــرأة لا أكــاد أراهــا بالنهــار

فــإذا جــاء الليــل إذ أتانــي خيالهـــا فمـــا بالهـــا ثـــم دعـــا عليهـــا فقـــال: زال زوالهـــا ومعنـــاه لا زال همّهـــا

يـــزول زوالهـــا أي: يـــزول معهـــا أراد أنّـــه لا يفارقهـــا. وقـــال بعضهـــم: هـــذا دعـــاء علــــى الهــــمّ ومعنــــاه

زال الهمّ معها حيث زالت. وقال أبو عمرو: هي كلمة يدعى بها فتركها على حالها.

وقـال بعضهـم: هـو دعـاء علــى الخيــال ومعنــاه أذهــب اللــه خيالهــا عنّــي كمــا ذهبــت هــي فأستريــح.

وقــال الأخفــش: هــو دعــاء علــى الليــل ومعنــاه أزال اللــه الليــل الــذي نقاســي فيــه منــه مـــا نقاسيـــه مـــع

صرمها لنا نهاراً كما زالت سميّة. وهذا كما تقول: هلك فلان أي: أهلكه الله.

وقــال الأخفــش: قــال بعضهــم: زال هنــا بمعنــى أزال وهــي لغــة قــوم مـــن العـــرب تقـــول: زلـــت الرجـــل

عن مقامه بمعنى أزلته وعليه قول ذي الرّمّة: " الطويل "

زيل منها زويلها

فكأنه قال: ما بال هذا الليل أزالها.

ويحكـى هـذا القـول بعينـه عـن أبـي عبيـدة. وقـال الأصمعــيّ فــي بعــض الحكايــات عنــه: هــذا مقلــوب

يجب أن يقول زالت زواله أي: زوال النهار ثمّ قلب الكلام كما قال الشاعر:

............. كمــــــــا   كـــان الزنـــاء فريضــــة الرجــــم

===

وقــال بعضهــم: هــو خيــرٌ ليــس بدعــاء ومعنــاه مــا بـــال حظّنـــا مـــن سميّـــة بالليـــل قـــد أزل كمـــا زالـــت

وإنّمـا يريـد تأخـر الخيـال عنـه الـذي كـان يقـوم مقامهــا فيستريــح إليــه. وعلّــة تأخــرّ الخيــال عنــه أنــه سهــر

لفراقها فلم ينم فيبصره.

قــال: وقــد يجــوز أن يكــون دعــاءً علــى الليــل إذ فاتــه حظّــه فيــه منهــا. وقــال أبــو عمــرو: أنــا أرويـــه:

" زال زوالهــا " بالرفــع وإن كــان إقــواء وعلــى هــذا يكــون دعــاءً علــى المــرأة بالهلـــاك وأن تذهـــب مـــن

الدّنيا والأعشى شاعر أفحل من أن يقوي.

وقــال بعضهــم: هــو دعــاءٌ منــه لسميّــة لا عليهــا زال مـــا تهـــمّ بـــه مـــن صرمنـــا فـــي النّهـــار والليـــل كمـــا

زالت هي أي: زال عنّا همّها بذلك.

وقـــال بعضهـــم: هـــو إخبـــار عـــن الليـــل وفيـــه تقديـــر قـــد أي: قـــد زال زوالهـــا أي: كـــأنّ الليـــل الــــذي

كـان لنـا منهـا قـد زال وهـذا كمـا تقــول: مالــي مــع فلــان ليــلٌ ولا نهــار وإنمــا تعنــي مالــي حــظّ مــن الليــل

ولا النّهار ولست تعني أنّ هناك نهاراً ولا ليلاً. انتهى ما أورده حمزة.

وقولـه: " وسبيئـة مّمـا تعتّـق بابـل الـخ " " السّبيئـة ": الخمـر فعليـه بمعنـى مـن سبـأت الخمـر سّبئـاً: إذا

اشتريتهـا لتشربهـا والاسـم السّبـاء بالكسـر علــى فعــال والسّبّــاء: الخمّــار وزنــاً ومعنــى. و " الجريــال "

بكسر الجيم وبعد الراء مثنّاة تحتيّة.

===

قـــال الجواليقـــي فـــي " المعرّبـــات ": هـــو صبـــغ أحمـــر ويقـــال: جريـــان بالنـــون وقيـــل هـــو مـــاء الذهـــب

وذهـب الأصمعـيّ أنّـه رومـي معـرب وروي لـي عــن الأصمعــي عــن شعبــة عــن سمــاك بــن حــرب عــن

يونــس بــن متّــى راويــة الأعشــى قــال: قلــت للأعشــى: مــا معنـــى قولـــك: " سلبتهـــا جريالهـــا " قـــال:

شربتهــا حمــراء وبلتهــا بيضــاء فسلبتهـــا لونهـــا. يقـــول: لمـــا شربتهـــا نقلّـــت لونهـــا إلـــى وجهـــي فصـــارت

حمرتها فيه. وهذا المعنى أراد أبو نواس بقوله: " البسيط "

أجدته حمرتها في العين والخدّ

وربّما سميّت الخمر جريالاً. انتهى كلامه.

وقوله: وغريبةٍ تأتي الملوك حكيمةٍ " أي: ربّ قصيدة غريبة في أسلوبها محكمة.

وقولــه: " ولقــد نزلــت الــخ " قـــال شـــارح الديـــوان ابـــن حبيـــب: يجـــوز ضـــم التـــاء بالتكلـــم وكسرهـــا

بخطـاب الناقـة والمــراد لقــد نزلــت برجلــي فأثبــت نعلهــا أي: قضــى حوائجــي. و " تجهمــت ": بمعنــى

استثقلت.

وقوله: " والقارح الأحوى الخ " هـو بالجـرّ عطـف علـى المائـة الهجـان. و " القـارح ": مـا جـاوز خمـس

سنيـن مـن ذوات الحافـر. و " الأحـوى ": مــا خالــط لونــه لــون آخــر إذا كــان كميتــاً مثــل صــدأ الحديــد

وقيل حمزة يخالطها سواد. و " الطمّرة " بكسرتين وتشديد الراء: المستفز للوثب.

===

وقوله: " وإذا تجيء كتيبة الخ " " الكتيبة ": الجيش و " الخرساء ": التـي لا يسمـع فيهـا قعقعـة سلـاح

من كثرة الدروع و " ملمومة ": مجموعـة. و " الجنّـة " بالضـم الوقايـة. يريـد أنـه يهجـم فـي الحـرب علـى

الإبطال غير مكترث بلبس وقاية من السلاح. وهذا غاية في التهورّ.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الخامس والتسعون بعد المائتين

" البسيط "

وليس حاملني إلاّ ابن حمّال

علــى أنّــه قيـــل النـــون فـــي حاملنـــي هـــو نـــون التنويـــن وقيـــل نـــون وقايـــة وكلاهمـــا شـــاذّ وقبـــل الروايـــة

" يحملني " لا حاملني.

وهذا عجز وصدره:

ألا فتى من بني ذبيان يحملني

وهو من أبيات لم أرها إلاّ في كامل المبّرد قال فيه: أنشدنا أبو محلّم السّعديّ:

لطلحة بن حبيبٍ حين تسألـه   أندى وأكرم من فند بن هطّال

وبيت طلحة في عـزّ ومكرمـةٍ   وبيـت فنـدٍ إلـى ربـقٍ وأحمــال

ألا فتىً من بني ذبيـان يحملنـي   وليــس يحملنــي إلاّ ابــن حمّــال

فقلت: طلحة أولى من عمدت له   وجئت أمشي إليه مشي مختال

===

قولـــه: " إلـــى ربـــق وأحمـــال " أراد جمـــع حمـــل علـــى القيـــاس كمـــا تقـــول فـــي جمـــع بـــاب فعـــل: جمـــل

وأجمال وصنم وأصنام.

وقولـه: " ألا فتـىً مـن بنـي ذبيـان يحملنـي " يعنـي ذبيـان بـن بغيـض بـن ريـث بـن غطفـان بـن سعــد بــن

قيس بن عيلان بن مضر.

وأنشد بعضهم:

وليس حاملني إلاّ ابن حمّال

وهـــذا لا يجـــوز فـــي الكلـــام لأنّـــه إذا نـــوّن الاســـم لـــم يتّصـــل بـــه المضمـــر لـــأنّ المضمـــر لا يقـــوم بنفســــه

وإنّمـــا يقـــع معاقبـــاً للتنويـــن. تقـــول: هـــذا ضـــاربٌ زيـــداً غـــداً وهـــذا ضاربـــك غـــدا ولا يقـــع التنويـــن

هاهنا لأنه لو وقع لا نفصل المضمر. وعلى هذا قول الله عزّ وجلّ: " إنّا منجّوك وأهلك ".

وقــد روى سيبويــه بيتيــن محموليــن علـــى الضـــرورة     وكلاهمـــا مصنـــوع وليـــس أحـــد مـــن النحوييـــن

المتقنيـن يجيـز مثـل هــذا فــي الضــرورة لمــا ذكــرت لــك مــن انفصــال الكنايــة     والبيتــان اللــذان رواهمــا

سيبويه: " الطويل "

هــم القائلــون الخيــر والآمرونــه   إذا ما خشوا يوماً من الأمر معظما

وأنشد: " الطويل "

===

وإنّمــا جــاز أن تبيّــن الجركــة إذا وقفــت فــي نــون الاثنيــن والجمـــع لأنـــه لا يلتبـــس بالمضمـــر تقـــول: همـــا

رجلانــه وهــم ضاربونــه إذا وقفـــت لأنـــه لا يلتبـــس بالمضمـــر إذ كـــان لا يقـــع هـــذا الموقـــع ولا يجـــوز أن

تقــول: ضربتــه وأنــت تريــد ضربــت والهــاء لبيــان الحركــة لـــأنّ المفعـــول يقـــع فـــي هـــذا الموضـــع فيكـــون

لبساً.

فأمّـــا قواهـــم: ارمـــه واغـــزه فلتلحـــق الهـــاء لبيـــان الحركـــة فإنّمـــا جـــاز ذلــــك لمــــا حذفــــت مــــن أصــــل

الفعل ولا يكون في غير المحذوف.

وقولـه: " فـي رأس ذيالـه " يعنـي فرسـاً انثـى أو حصانــاً. و " الذّيــال ": الطويــل الذنــب. وإنّمــا يحمــد

منه طول شعر الذنب وقصر العسيب فأما الطويل العسيب فمذموم. ? هـ كلام المبّرد.

قــال ابــن السيــد " فيمــا كتبــه علــى الكامــل ": ليــس مــا أصّــل بصحيــح ولا لــازم قــد قالــوا: ضربتنــه

وهلمّه يريدون: ضربتنّ وهلمّ والمفعول يقع هاهنا. وما ذكرته مذكور في كتاب سيبويه.

وأنشد:

يا أيها الناس ألا هلمّه

والمفعول يقع هذا الموقع.

وقولــه لطلحــة بــن حبيــب اللــام للابتــداء وطلحــة مبتــدأ وانـــدى خبـــره. والســـؤال: استدعـــاء معرفـــةٍ

===

فاستدعـــاء المعرفـــة جوابهـــا باللســـان وتنـــوب عنـــه اليـــد فاليـــد خليفـــة عنــــه بالكتابــــة أو الإشــــارة.

ويتعدّى لاثنين ثانيهما بنفسه تارة وبحرف الجرّ أخرى وهو عن وتنوب عنها الباء.

واستدعــــاء المــــال جوابــــه باليــــد وتنــــوب عنــــه اللســــان بوعــــدٍ أو ردّ ويتعــــدّى بنفســــه أو بمــــن قـــــال

تعالى: " وإذا سألتموهنّ متاعاً " وقال: " واسئلوا الله من فضله ". كذا في مفردات القرآن للسمين.

و " أنـدى ": أفعـل تفضيـل مـن النّـدى وهـو السّخـاء. و " فنــد " بكســر الفــاء وسكــون النــون: اســم

رجــل. و " الرّبــق " بكســر الــراء وسكــون الموحــدة: حبــل فيــه عــدّة يشــدّ بــه البهــم كــلّ عــروةٍ ربقــة

بالكسـر والفتـح والجمـع كعنـب. و " البهـم " بفتـح الموحــدة وسكــون الهــاء: ولــد الضــأن والمعــز والبقــر

وقيـل صغـار الإبـل. و " الأحمـال ": جمـع حمـل بفتــح الحــاء المهملــة والميــم: الخــروف وقيــل هــو الجــذع

أي: الشابّ من اولاد الضّأن فما دونه.

جعـل بيـت طلحـة مظروفـاً فــي العــزّ والمكرمــة وبيــت فنــدٍ منتهيــاً إلــى مــا ذكــر وأراد أنّ البيــت الــأوّل

مملـوء بالخيـل وبهـا يكــون العــزّ والبيــت الثانــي بيــت ذلّ وهــوان لــأنّ اقتنــاء الخرفــان عندهــم يــدلّ علــى

الفقر والضعف وأنّ بيتهم إنّما هو مربط للبهائم.

وقوله: " ألا فتى من بني ذبيـان الـخ " ألا هنـا للعـرض والتخصيـص و " فتـىً ": منصـوب بفعـل يفسّـره

يحملني أو منصوب بمحذوف أي: ألا ترونني فتى هذه صفته كما قال الخليل في قوله:

===

ولا يجـوز أن تكـون للتمنـي فيكـون فتـى مبنيـاً معهـا علــى الفتــح لوجــود الخبــر وهــو يحملنــي فــإنّ التــي

للتمنــيّ لا خبــر لهــا لفظــاً ولا تقديــراً والمعنــى أيضــاً لا يساعــد فــي جعلهـــا للتوبيـــخ أو للاستفهـــام عـــن

النفـي فإنّـه بعيـد. ولا معنـى لجعلهـا هنـا للتنبيــه. و " يحملنــي ": مــن حملــه: إذا أعطــاه دابّــةً تحملــه.

و " حمّــال " هنــا مبالغــة حامــل بالمعنــى المذكــور. وحاملنــي فيمــن رواه خــب ليــس مقـــدّم ومـــا بعـــد

إلاّ اسمها وعلى رواية ليس يحملني اسمها ضمير الشأن.

وقوله: فقلت التاء مضمومة. وعمدت: قصدت.

وقولـه: " مستيقنـاً أنّ حبلـي الـخ " هـو حـال مـن فاعـل أمشـي. و " يعلقــه ": مضــارع أعلــق حبلــه إذا

امكنـه أن يعلـق حبلـه ويربطـه بـه. و " عسيـب الذنـب ": منبتـه مـن الجلــد والعظــم. والمعــروف أنّــه لا

يقال ذيّال إلاّ أن يكون مع طول الذنب طويلاً في نفسه فإن كان طويل الذنب فقط فهو ذائل.

ومخلّم السعديّ بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر اللام المشدّدة.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد السادس والتسعون بعد المائتين

وهو من أبيات س: " الطويل "

هـم الفاعلـون الخيــر والآمرونــه   إذا ما خشوا من محدث الأمر معظما

علـى أنّـه قـد جمـع فـي قولـه " الآمرونـه " النـون والضميـر ضــرورة وصوابــه والآمــروه بحــذف نــون الجمــع

للإضافـــة فـــإنّ حكـــم الضميـــر أن يعاقـــب النـــون والتنويـــن لأنّـــه بمنزلتهـــا فـــي الضعـــف والاتصـــال فهـــو

معاقب لهما إذ كان المظهر مع قوّته وانفصاله يعاقبهما.

قــال أبــو جعفــر النحّــاس: هــذا خطـــأ عنـــد المبّـــرد لـــأنّ المجـــرور لا يقـــوم بنفســـه ولا ينطـــق بـــه وحـــده

فـإذا أتـى بالتننويـن فقـد فصـل مـا لا ينفصـل وجمـع بيــن زائديــن. وهــذا لا يلــزم سيبويــه منــه غلــط لأنّــه

قد قال نصّاً: وزعموا أنّه مصنوع. فهو عنده مصنوع لا يجوز فكيف يلزمه منه غلط. انتهى.

ولا يبعــــد أن يكــــون مــــن بــــاب الحــــذف والإيصــــال والأصــــل والآمــــرون بــــه فحذفــــت البــــاء واتّصــــل

الضميـر بـه فـإنّ أمــر يتعــدّى إلــى المأمــور بنفســه وإلــى المأمــور بــه بالبــاء يقــال: أمرتــه بكــذا. والمأمــور

هنا محذوف أي: الآمرون الناس بالخير فيكون الضمير منصوباً لا مجروراً.

===

يقــول: هــؤلاء يفعلــون الخيــر ويأمــرون بــه فــي وقــت خشيتهــم الأمـــر العظيـــم مـــن حـــوادث الدّهـــر فـــلا

يمنعهم خوف الضرر عن الأمر بالمعروف.

وقد رواه المبّرد فيما سبق النقل عنه بما يقرب مما هنا.

وروي في " المفصّل " وغيره:

هـم الآمـرون الخيــر والفاعلونــه   إذا ما خشوا من حادث الدّهر معظما

و " المعظــم ": اســم مفعــول وهــو الأمــر الــذي يعظــم دفعــه. وقــد روى الجوهــريّ فــي هــاء السكــت

المصراع الثاني كذا:

إذا ما خشوا من معظم الأمر مفظعا

وهـو اسـم فاعـل مـن أفظـع الأمـر إفظاعــاً ومثلــه مــن فظــع الأمــر فظاعــة: إذا جــاوز الحــدّ فــي القبــح.

و " خشــوا " بضــمّ الشيــن وأصلــه خشيــوا بكسرهــا فحذفــت الكســرة ونقلــت ضمّــة اليــاء إليهـــا ثـــم

حذفت الياء الساكنين.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد السابع والتسعون بعد المائتين

وهو من أبيات س: " الطويل "

ولـم يرتفـق والنّـاس محتضرونـه   جميعاً وأيدي المعتفين رواهقـه

لما تقدّم قبله وهو أنّه قد جمع النون والضمير في قوله: " محتضرونه " ضرورة.

والكلــام فيــه كمــا تقــدّم فــي الــذي قبلــه فمــن جعــل الهــاء ضميــراً جعلهــا ضميــر الممــدوح ومــن جعلهـــا

للسكت فإنّه احتاج إلى تحريكها.

وفيـــه أنّ حضـــر واحتضـــر إن كـــان معنـــاه ضـــدّ غـــاب فهـــو لـــازم وغيـــر هـــذا مــــردٌ هنــــا. وإن كــــان

بمعنى شهد فهو متعدّ وهذا هو المراد. يقال: حضرت القاضي أي: شهدته.

وفـــي القامـــوس: حضـــر كنصـــر وعلـــم حضـــوراً وحضـــارة: ضـــدّ غـــاب كاحتضـــر وتحضّـــر ويتعـــدى

يقال وتحضّره. انتهى.

وعلــى هــذا فالضميــر منصــوب علــى المفعوليــة لا أنّــه مضــاف إليــه. ومحتضــرون عامـــل النصـــب فيـــه

لوجـود شـرط عمـل النصـب وهـو جمـع محتضـر. و " الارتفـاق ": الاتكـاء علـى المرفـق أي: لـم يشتغــل

===

عــن قضــاء حوائــج النــاس. ويحتمــل أنّ المعنــى لــم يرتفــق بمالــه أي: لـــم يبذلـــه بالرفـــق بـــل جـــار عليـــه

بالجود.

و " المعتقــون ": الذيــن يأتــون يطلبـــون المعـــروف والإحســـان يقـــال عفوتـــه أي: أتيتـــه أطلـــب معروفـــه.

و " الرّواهـق ": جمـع راهقـة مـن رهقـه مـن بـاب تعـب إذا غشيـه وأتـاه. ورهقــه بمعنــى أدركــه وقــرب

منه أيضاً. والهاء يجوز أن تكون ضميراً وأن تكون للسكت.

وهذا البيت أيضاً مصنوع.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثامن والتسعون بعد المائتين

وهو من شواهد س: " المنسرح "

الحافظو عورة العشيرة

علـــى أنّ الضميـــر بعـــد الوصـــف ذي اللـــام المثنّـــى والمجمـــوع يحتمـــل عنــــد سيبويــــه أن يكــــون مجــــروراً

على الإضافة أو منصوباً كما ورد الظاهر منصوباً بعده.

قــال ابــن الســرّاج فــي " الأصــول ": وقــد أجــازوا: رأيــت الضاربــي زيـــداً وليـــس ذلـــك بحســـن وإنّهـــا

جـواز ذلـك علــى أنّــك أردت النــون فحذفتهــا لطــول الاســم كمــا تقــول: الــذي ضربــت زيــد فتحــذف

الهــاء مــن ضربتــه وأنــت تريدهــا. وحــذف النــون مــن الضّاربيــن والضّاربيـــن مـــع الإعمـــال قبيـــح قـــال

الشاعر:

الحافظــــو عــــورة العشيـــــرة ل   يأتيهــــم مــــن ورائنــــا نطــــف

ولو جرّوا لكان الجيّد الصواب ? هـ.

وقـال ابـن خلـف: الشاهـد فيـه أنّـه حـذف النـون مـن " الحافظـون " ونصـب " عـورة العشيـرة " بمـا فــي

===

الصلــة فكأنــه قــال: الذيــن حفظــوا عــورة العشيــرة. ولــم يحذفهــا للإضافــة إنّمــا حذفهــا تخفيفـــاً مـــع مـــا

فيه الألف واللام.

وقــال ابــن جنّــي: حذفـــوا النـــون تشبيهـــاً لهـــذه الأسمـــاء المتمكّنـــة غيـــر الموصولـــة بالأسمـــاء الموصولـــة

لأنّها في معنى الموصولة.

قـال أبــو علــيّ: والأكثــر الجــرّ وقــرأ بضعهــم: " والمقيمــي الصّلــاة " بنصــب الصّلــاة وحكــى أبــو الحســن

عن أبي السماك: " واعلموا أنكم غير معجزي الله " وليست فيه ألف لام حتّى يشبّه بالذين.

وقـرأ بعضهــم أيضــاً: " إنّكــم لذائقــوا العــذاب الأليــم " بالنصــب. وقــرأ عمــارة بــن عقيــل: " ولا اللّيــل

سابق النّهار " بنصب النهار. والأشبه في هذا أن يكون حذف التنوين لالتقاء الساكنين.

وروي: " الحافظـو عـورة العشيـرة " بجــرّ العــورة علــى أنّ " الحافظــو " مضــاف فيكــون سقــوط النــون

للإضافة. وقوله: " الحافظو " صوابه " والحافظو " بالواو فإنّه معطوف على خبر مبتدأ في بيـت قبلـه

كمـا سيأتـي. وبـه يسقــط قــول ابــن خلــف: الحافظــو مرفــوع بالابتــداء أو علــى الخبــر وهــو مــدح كأنّــه

قال: هم الحافطون عورة العشيرة فحذف المبتدأ أو الحافظو عورة العشيرة هم فحذف الخبر.

هــذا كلامــه ولا ينبغــي أن يكتــب قبــل أنــي يقــف علــى السّيــاق والسّبــاق. ثــم بعــد فصــل أنّ المبتــدأ

يحـذف فـي خمسـة مواضـع والخبـر يحـذف فـي اثنـي عشـر موضعـاً ثـم أخـذ فـي بيـان أل الموصولــة وأل

===

و " العـورة ": المكـان الـذي يخــاف منــه العــدوّ. وقــال ثعلــب: كــلّ مخــوف عــورة. وقــال كــراع: عــورة

الرجل فـي الحـرب ظهـره. و " العشيـرة ": القبيلـة ولا واحـد لهـا مـن لفظهـا والجمـع عشيـرات وعشائـر.

كذا في المصباح.

ولا يناسبه قول العينيّ هنـا: " وعشيـرة الرّجـل: الذيـن يعاشرونـه ". و " النّطـف " بفتـح النـون والطـاء

المهملة قال صاحب العباب: قال الفرّاء: النطف العيب وقال الليث: النطف: التلطّخ بالعيب.

وروي بدلـه " الوكـف " بفتـح لـواو والكـاف أيضـاً قـال صاحـب العبــاب: هــو العيــب والإثــم. , انشــد

هذا البيت.

وهذا المعنى الثاني أورده أبو عبيد في " الغريب المصنف " قال: وكف وكفاً من باب فرح.

وقـد ردّه عليـه أبـو القاسـم علـيّ بـن حمــزة البصــريّ فــي " كتــاب التنبيهــات علــى أغلــاط الــرّواة " بــأنّ

الوكف إنّما هو العيب. وانشد هذا البيت.

وكذلك قال ابن قتيبة في " أدب الكاتب " وأنشد هذا البيت.

قــال ابــن السيــد فــي " شــرح أبيــات الجمــل وأبيــات أدب الكاتـــب " وتبعـــه ابـــن هشـــام اللّخمـــيّ فـــي

" شرح أبيات الجمل ": المعنـى نحـن نحفـظ عـورة عشيرتنـا فـلا يأتيهـم مـن ورائنـا شـيء يعابـون بـه: مـن

تضييع ثغرهم وقلة رعايته. هذا على رواية: " من ورائنا ".

===

ومــن روى: " مــن ورائهــم " أخــرج الضميــر مخــرج الغيبــة علــى لفــظ الألــف واللــام لــأنّ معنــى الحافظــو

عــورة: نحــن الذيــن يحفظــون كمــا تقــول أنــا الــذي قـــام فتخـــرج الضميـــر مخـــرج الغيبـــة وإن كنـــت تعنـــي

نفســك لــأن معنــاه أنــا الرجــل الــذي قــام. وقــد يقولــون أنــا الــذي قمــت. فعلــى هــذا روايــة مــن روى:

" من ورائنا ". انتهى.

وقــال ابــن خلــف: قولــه: مــن ورائنــا أي: مــن غيبنــا فكنــى بــوراء عــن ذلــك فامتـــدح بحفظهـــم عـــورة

قومهـــم بظهـــر الغيـــب وأمنهـــم مـــن ناحيتهـــم كـــلّ نقـــض وعيـــب. ويجــــوز أن يعنــــي مــــن وراء حفظنــــا

إياهـــم وذّبنـــا عـــن حماهـــم فحـــذف المضـــاف الـــذي هـــو حفـــظ واقـــام المضــــاف إليــــه مقامــــه. ومــــن

روى: " من ورائهم " فالمعنى فيه أوضح وحمل الضمير على العشيرة أرجح.

وهذا البيت من قصيدة لعمرو بن امرئ القيس الخزرجيّ وهي هذه:

يــا مــال والسيّــد المعمّـــم قـــد   يطـرأ فـي بعـض رأيـه السّـرف

خالفت في الرأي كلّ ذي فخر   والحقّ يـا مـال غيـر مـا تصـف

يـا مـال والحـقّ قــد قنعــت بــه   فالحــــقّ فيــــه لأمرنــــا نصــــف

لا ترفـــع العبـــد فــــوق سنتــــه   والحــــقّ نوفــــي بــــه ونعتــــرف

إنّ بجيــــــراً مولّــــــى لقومكــــــم   يــا مــال والحــقّ عنـــده فقفـــوا

===

نحـــن بمـــا عندنـــا وأنـــت بمــــا   عنــدك راضٍ والــرّأي مختلــف

نحن المكيثون حيث نحمـد بالــ   مكث ونحـن المصالـت الأنـف

والحافظـــو عـــورة العشيــــرة لا   يأتيهــــم مــــن ورائنــــا وكــــف

واللــــــــه لا تــــــــزده كتيبتنـــــــــا   أســد عريــنٍ مقيدهــا الغــرف

إذا مشينا فـي الفارسيـن كمـا   تمشي جمـالٌ مصاعـبٌ قطـف

نمشي إلى المـوت مـن حفائظنـا   مشياً ذريعـاً وحكمنـا نصـف

إن سميــــــراً أبــــــت عشيرتــــــه   أن يعرفـوا فـوق مـا بـه نصــف

أو تصدر الخيـل وهـي جافلـةٌ   تحـت هواهـا جماجــمٌ خفــف

أو تجرعوا الغيظ مـا بـدا لكـم   فهارشوا الحرب حين تنصرف

إنّـــي لأنمـــى إذا انتميـــت إلـــى   عــــزٍّ منيــــع وقومنــــا شـــــرف

بيــــضٌ جعــــادٌ كــــأنّ أعينهــــم   يكحلها فـي الملاحـم السّـدف

قولـــه: " يـــا مــــال " هــــو منــــادى مرخّــــم مالــــك بــــن العجلــــان. والعمامــــة عنــــد العــــرب لا يلبسهــــا إلا

===

و " الفخـر " بفتحتيـن:: لغـة فـي الفخـر بسكـون الخـاء وهـو الافتخـار وعـدّ القديــم. و " النّصــف ":

العدل والاستقامة. و " السّنّة ": الطريقة. و " بجير " بضم الموحدة وفتح الجيم. و " تكف ": مضارع

ركف وكفاً من باب فرح: إذا جار عدل عن الحقّ.

وقولـــه: " نحـــن بمـــا عندنـــا الـــخ " هـــذا مـــن وشاهـــد النحـــاة والمعانيّيـــن حـــذف فيـــه خبـــر نحــــن أي:

رضوان بدلالة خبر المبتدأ الثاني وهو أنت راض بما عندك.

وقولـه: " نحــن المكيثــون " جمــع مكيــث فعيــل مــن المكــث وهــو الانتظــار واللّبــث أراد بــه هنــا الصبّــر

والرّزانــة يقــال: رجــلٌ مكيــث أي: رزيــن. و " المكــث " بالفتــح المصـــدر وبالضـــم والكســـر الاســـم.

و " المصالت ": جمع مصلت بكسر الميم وهو الماضي في الأمور لا يهاب شيئاً. و " أنف " بضمتيـن:

جمع آنف كضارب من الأنفة وهي الحمية.

وقوله: " والحافظو عورة الخ ". هو معظوف على المصالت أي: نحن نحفظ عشيرتنا من أن

يصيبهم ما يعانون به.

وقوله: " لا تزدهي كتيبتنا الخ " " تزدهي ": تستخفّ. والكتيبـة مـن الجيـوش: مـا جمـع فلـم ينتشـر.

وهــو مفعــول والفاعــل أســدّ. و " العريــن " بفتــح العيــن وكســر الــراء المهعملتيــن: الغابــة والأجمــة وهــي

مسكن الأسد.

===

وأضـــاف الأســـد إليهـــا لأنّهـــا أشـــدّ مـــا تكـــون وهـــي فـــي الغابـــة ولا يقـــدر أحــــد أن يهجــــم عليهــــا.

و " الغرف " بضمتين: جمع غريف بالغين المعجمة وهي الغابة والأجمة أيضاً.

وقولـه: " إذا مشينـا فـي الفارسيـن " أي: بينهـم. و " المصاعـب " بفتـح الميــم: جمــع مصعــب بضمهــا

وفتح ثالثه هو الفحل الشديد يقال: أصعبت الجيل فهو مصعب إذا تركته فلم تركبه.

و " قطــف " بضمتيــن: جمــع قطــوف بفتــح القــاف: البطــيء يقــال: قطفــت الدايّـــة مـــن بـــاب قتـــل إذا

مشت مع تقارب الخطو.

وقولـــه: " مـــن حفائظنـــا ": جمـــع حفيظـــة وهـــي الحميّـــة والغضـــب. و " الذّريـــع " بالـــذال المعجمـــة:

السريع.

وقوله: " أو تصدر الخيل الخ " أو هنا بمعنى إلى. و " خفف " بضمتين: جمع خفيف.

و " الهراش ": مصدر هارش وهو التحريش وتحريك الفتنة.

وقولـه: " إنّـي لأنمـى إذا انتميـت " الـأوّل بالبنـاء للمجهـول يقـال: نميــت الرجــل إلــى أبيــه نميّــاً: إذا نسبتــه

إليه وانتهى هو: انتسب. و " شرف " بضمتين أي: أشراف.

وقوله: " بيض جعاد الخ " " البيض " قال ابن السيـد فـي " شـرح سقـط الزّنـد ": العـرب تمـدح السـادة

بالبيـــاض مـــن اللـــون وإنّمـــا يريـــدون النقـــاء مـــن العيـــوب وربّمـــا أرادوا بـــه طلاقـــة الوجــــه لــــأنّ العــــرب

===

و " الجعاد ": جمع جعد بفتح الجيم ويكون العين المهملة وهو الكريـم مـن الرجـال. و " الملاحـم ": جمـع

ملحمـة بالفتـح: القتـال. و " السّـدف " بفتـح السيـن والـدال هـي الظلّمـة فـي لغـة نجـد والضـوء فـي لغــة

غيرهـــم يقـــول: ســـواد أعينهـــم فـــي الملاحـــم بـــاقٍ لأنّهـــم أنجــــادٌ لا تبــــرق أعينهــــم مــــن الفــــزع فيغيــــب

سوادها.

و " عمرو بن امرئ القيس " خزرجيّ جاهليّ وهو جدّ عبد الله بن رواحه.

وكـان السبـب فـي القصيـدة: أنّـه كـان لمالـك بــن العجلــان مولــى يقــال لــه بجيــر جلــس مــع نفــر مــن الــأوس

مــن بنــي عمــرو بــن عــوف فتفاخــروا فذكــر بجيــرٌ مالــك بــن العجلــان ففضّلــه علــى قومــه وكـــان سيّـــد

الحيّيـن فـي زمانـه: الـأوس والخـزرج فغضـب جماعـةٌ مــن كلــام بجيــر وعــدا عليــه رجــلٌ مــن الــأوس يقــال

لـه سميـر مـن زيـد بـن مالـك أحـد بنـي عمـرو بـن عـوف فقتلـه فبعـث مالـك إلـى بنـي عمـرو بــن عــوف:

أن ابعثوا إليّ بسمير حتى أقتله بمولاي وإلاّ جرّ ذلك الحرب بيننا.

فبعثـوا إليـه: إنّـا نعطيـك الرضـا فخــذ منــا عقلــه. فقــال: لا آخــذ إلاّ ديــة الصّريــح     وهــي عشــرٌ مــن

الإبل: ضعف دية المولى وهـي خمـس     فقالـوا: إنّ هـذا منـك استذلـالٌ لنـا وبغـيٌ علينـا! فأبـى مالـكٌ

إلاّ أخذ دية الصّريح فوقعت الحرب بينهم فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى نال بعض القوم من بعض.

ثــم إنّ رجــلاً مــن الــأوس نــادى: يــا مالــك نشدتـــك اللـــه والرّحـــم أن تجعـــل بيننـــا حكمـــاً مـــن قومـــك!

===

فارعــوى مالــكٌ وحكّمــوا عمــرو بــن امــرئ القيــس صاحــب القصيــدة التــي ذكرناهــا فقضــى لمالــك بـــن

العجلان بدية المولى فأبى مالك وآذن بالحرب فخذلته بنو الحارث لردّة قضاء عمرو.

وأنشد يقول: " المنسرج "

إنّ سميــــــــراً أرى عشيرتـــــــــه   قــد حدبــوا دونــه وقــد أنفــوا

إن يكن الظّنّ صادقي ببني النّـ   جّـار لا يطعمـوا الــذي علفــوا

لا يسلمونــــــا لمعشـــــــر أبـــــــداً   مـــا دام منّـــا ببطنهـــا شـــرف

لكـــن موالـــيّ قـــد بــــدا لهــــم   رأيٌ سوى ما لديّ أو ضعفوا

بيـن بنـي جحجبـى وبيـن بنــي   زيـــدٍ فأنّـــى لجــــاريّ التّلــــف

يمشـون بالبيـض والـدّروع كمــا   تمشي جمـالٌ مصاعـبٌ قطـف

كما تمشّى الأسود في رهج الــ   مـــــوت إليـــــه وكلّهـــــم لهـــــف

وقال بعده عمرو بن امرئ القيس قصيدته التي شرحناها.

وقال درهم بن زيد أخو سمير: " المنسرح "

يــا قــوم لا تقتلــوا سميــراً فــإنّ   القتــل فيـــه البـــوار والأســـف

لا تقتلــــــوه تـــــــرنّ نسوتكـــــــم   علـــى كريـــمٍ ويفــــزع السّلــــف

===

يــا مــال والحــقّ إن قنعــت بــه   فينــــا وفــــيّ لأمرنــــا نصـــــف

إنّ بجيــــراً عبــــدٌ فخــــذ ثمنــــاً   والحــــقّ نوفــــي بــــه ونعتــــرف

ثـمّ اعلمـن إن أردت ظلـم بنـي   زيـــدٍ فإنّـــا ومـــن لـــه الحلـــف

لنصبحـن داركــم بــذي لجــبٍ   يكــون لـــه مـــن أمانـــه عـــزف

البيـض حصـنٌ لهـم إذا فزعــوا   وسابغـــــاتٌ كأنّهـــــا النّطـــــف

والبيـض قـد فللــت مضاربهــا   بهـــا نفـــوس الكمـــاة تختطـــف

كأنهــا فــي الأكـــف إذ لمعـــت   وميــــــض بــــــرقٍ وينكشـــــــف

وقال قيس بن الخطيم من قصيدةٍ يجيبه " ولم يحضر الوقعة ولا كان في عصرها ": " المنسرح "

أبلــغ بنــي جحجبـــى وقومهـــم   خطمـــة أنّـــا وراءهــــم أنــــف

وأنّنـــا دون مــــا يسومهــــم الـــــ   أعداء من ضيـم خطـةٍ نكـف

نفلـــي بحـــدّ الصّفيـــح هامهـــم   وفلينــــا هامهــــم بهــــا عنــــف

وبعـد هـذا ستـة أبيـات: فـردّ عليـه حسـان بـن ثابـت شاعـر النّبــيّ صلّــى اللــه عليــه وسلّــم وهــذا مــن

تلك القصيدة: " المنسرح "

===

إن سميــراً عبــدٌ طغــى سفهــاً   ساعـــده أعبـــدٌ لهـــم نطــــف

ثـم إنّهـم تهيـؤوا للحـرب وتقاتلـوا قتـالاً شديـداً ومشـت الحــرب بيــن الــأوس والخــزرج عشريــن سنــة فــي

أمر سمير.

فلمــا طالــت الحــرب وكــادت العــرب يأكــل بعضهــا بعضــاً أرسلــوا إلـــى مالـــكٍ أن يحكمـــوا بينهـــم ثابـــت

بـن المنـذر أبـا حسّـان فأجابهـم إلـى ذلــك فاتــوه وقالــوا: قــد حكّمنــاك بيننــا. قــال: لا حاجــة لــي فــي

ذلك. قالوا: ولم قال: أخاف أن تردّوا حكمي كما رددتم حكم عمرو بن امرئ القيس.

فأعطــوه عهودهــم: أن لا يــردّون مــا حكــم بــه فحكــم أن يــودى حليــف مالــك ديــة الصّريــح ثــم تكـــون

السّنّــة فيهــم علــى مــا كانـــت بـــه: الصّريـــح علـــى ديتـــه والحليـــف علـــى ديتـــه وأن يعـــدّوا القتلـــى التـــي

أصابـت بعضهـم مـن بعـض فيقابـل البعـض بالبعـض ثــم تعطــى الديــة لمــن كــان لــه فضــلٌ فــي القتلــى مــن

الفريقين. فرضوا بذلك ففضلت الأوس على الخزرج بثلاثة نفر فودتهم الأوس واصطلحوا..

وقيـل: الخمسـة المكملـة لديـة الصّريـح أعطاهـا ثابـتٌ مــن عنــده حيــن أبــت عليــه الــأوس أن تــؤدي أكثــر

من خمس وأبى مالك أن يقبل أقلّ من عشر إطفاءً لنائرتهم ولمّا لشعثهم.

وقول مالك: " بيـن بنـي جحجبـى الـخ " بحـاء ساكنـة بيـن جيميـن مفتوحتيـن: حـيّ مـن الـأوس وكذلـك

بنو بدر. والاستفهام للإنكار.

===

وقــول قيــس بــن الخطيــم: " أبلــغ بنــي جحجبــى وقومهـــم " إلـــى آخـــره خطمـــة بفتـــح الخـــاء المعجمـــة

وسكـون الطـاء وبعدهـا ميـم هـو عبـد اللـه بـن جشـم بــن مالــك بــن الــأوس قيــل لــه لأنّــه ضــرب رجــلاً

بسيفه على خطمه أي: أنفه فسميّ خطمة.

وجحجبى وخطمة: حيّان لقبيلة قيس بن الخطيم لأنّه أوسيّ. و " السّوم ": التكليف. و " الخطّة "

بالضـــم: الشــــأن والأمــــر العظيــــم. و " نكــــف " بضمتيــــن: جمــــع ناكــــف مــــن نكفــــت مــــن كــــذا أي:

استنكفه وأنفت منه.

وعــرف مــن إيرادنـــا لهـــذه القصائـــد مـــا وقـــع مـــن التخليـــط بيـــن هـــذه القصائـــد كمـــا فعـــل ابـــن السيّـــد

واللّخميّ في " شرح أبيات الجمل " وتبعهما العينيّ والعبّاسيّ في " شرح أبيات التلخيص ".

فإنهــم جعلــوا مــا نقلنــا مــن شعــر قيــس بــن الخطيـــم مطلـــع القصيـــدة ثـــم أوردوا فيهـــا البيـــت الشاهـــد

وهـو: " الحافظـو عـورة العشيـرة " والشاهـد الثانـي وهـو: " نحــن بمــا عندنــا وأنــت بمــا عنــدك راضٍ "

والحال أنّ هذين البيتين من قصيدة عمرو بن امرئ القيس.

ثـم اختلـف النـاس فـي نسبـة البيـت الشاهـد أعنـي: " الحافظـو عــورة العشيــرة " فنسبــه التّبريــزيّ فــي

" شـرح إصلـاح المنطـق " والجواليقـيّ فـي " شـرح أدب الكاتـب " وابــن بــرّيّ فــي " حواشــي صحــاح

الجوهريّ " إلى عمرو من امرئ القيس كما نسبناه نحن.

===

ونسبه ابن السيرافيّ فـي " شـرح أبيـات الإصلـاح " لشريـح بـن عمـروان مـن بنـي قريظـة قـال: ويقـال: إنّـه

لمالك بـن العجلـان الخزرجـيّ. ونسبـه ابـن السيـد فـي " شـرح أبيـات الجمـل وفـي " شـرح أبيـادت أدب

الكاتــب " وابــن هشــام اللّخمــيّ فــي " شــرح أبيــات الجمــل " وعلــي بــن حمــزة فــي " أغلــاط الــرّواة "

والعباسيّ في " شرح أبيات التلخيص " لقيس بن الخطيم.

والعجب من العينيّ أنه نقل عن اللّخميّ أنّه لعمرو بن امرئ القيس. والله أعلم.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد التاسع والتسعون بعد المائتين

وهو من شواهد س: " الوافر "

أنا ابن التّارك البكري بشراً

هذا صدر وعجزه:

عليه الطّير ترقبه وقوعا

علـــى أنّـــه عنـــد المبـــرد لا يتبـــع مجـــرور ذي اللـــام إلاّ مـــا يمكـــن وقوعــــه موقــــع متبوعــــه: فبشــــر عنــــده

منصوب لا غير للحمل على محلّ البكريّ.

أنشـده سيبويـه بجـرّ " بشـر " علـى أنّـه بـدل أو عطـف بيـان للفـظ البكـريّ وإن لـم يكـن فـي بشـر الألـف

واللــام. وجــاز ذلــك عنــده لبعــده عــن الاســم المضــاف ولأنّــه تابــع والتابــع يجــوز فيــه مــا لا يجــوز فــي

المتبوع.

وغّلطــه المبّــرد وقــال: الروايــة بنصــب بشــر. واحتــج بأنّــه إنّمــا جــاز أنـــا ابـــن التـــارك البكـــريّ تشبيهـــاً

بالضـارب الرجــل فلمــا جئــت ببشــر وجعلتــه بــدلاً صــار مثــل أنــا الضــارب زيــداً الــذي لا يجــوز فيــه

===

قــال الزّجّــاج: الــذي ذهــب إليــه سيبويــه أن بشــراً عطــف البيــان الــذي يقـــوم مقـــام الصفـــة يجـــوز فيهـــا

مـــا لا يجـــوز فـــي الموصـــوف: تقـــول يـــا زيـــد الظريـــف ولا يجــــوز يــــا الظريــــف وكــــذا أقــــول الضــــارب

الرجل زيدٍ ولا أقول الضارب زيد.

قـال النحـاس: وقـد قـال المبّـرد فـي " الكتـاب الـذي سمّـاه الشـرح ": القـول فـي ذلـك أن قولـه: " أنـا ابــن

التــارك البكــريّ بشــرٍ " عطــف بيــان ولا يكــون بــدلاً لــأنّ عطــف البيـــان يجـــري مجـــرى النعـــت ســـواء

ألاّ ترى بيان في بـاب النـداء تقـول: يـا هـذا زيـدٌ وإن شئـت " زيـداً " علـى عطـف البيـان فيهمـا. وإن

أردت البـــدل قلـــت زيـــد. فهـــذا واضـــح جـــداً لأنّـــك أزلــــت هــــذا وجعلــــت زيــــداً مكانــــه منــــادى.

انتهى. وهذا من المبرد رجوع إلى رواية سيبويه وإن كان خالفه في شيء آخر.

وقــد أورده شــرّاح ألفيّــة ابــن مالــك بجــرّ بشــر علــى أنّــه عطــف بيــان للبكــريّ لا بــدل لأنــه فــي حكـــم

تنحية المبدل منه وحلوله محلّه.

و " التــارك " إن كــان مــن التّــرك الــذي بمعنــى الجعــل والتصييـــر فهـــو متعـــدّ لمفعوليـــن: الـــأول قـــد وقـــع

مضافــاً إليـــه والثانـــي هـــو جملـــة عليـــه الطّيـــر مـــن المبتـــدأ والخبـــر. وإن كـــان مـــن التـــرك الـــذي بمعنـــى

التخليــة فهــو متعــدّ لمفعــول واحــد وهــو المضــاف إليــه فيكــون الظــرف أعنــي عليــه حــالاً مــن البكـــري

والطيــر فاعــل الظــرف أو الطيــر مبتــدأ وعليـــه الخبـــر والجملـــة حـــال منـــه وجملـــة " ترقبـــه " حـــال مـــن

===

وأعربـه الشـارح فـي عطـف البيـان فقــال: عليــه الطيــر ثانــي مفعولــي التــارك إن جعلنــاه بمعنــى المصيّــر

وإلاّ فهو حال.

وقولـــه: " ترقبـــه " حـــال مـــن الطّيـــر إن كـــان فاعـــلاً لعليــــه وإن كــــان مبتــــدأ فهــــو حــــال مــــن الضميــــر

المستكن في عليه. انتهى.

ومعنــى " ترقبــه " أي: تنتظــر انزهــاق روحــه لــأنّ الطّيــر لا يقــع علــى القتيــل وبــه رمــق ففيـــه حـــذف

مضاف.

وقوله: " وقوعاً " فيه أعاريب: أجودها أنه مفعول له أي: تنتظر ازهاق روحه للوقوع عليه.

وقـال الأعلـم وتبعـه ابــن خلــف إنــه حــال مــن الضميــر فــي ترقبــه. ولــو رفــع علــى الخبــر لجــاز. وقــوعٌ

عنـده جمــع واقــع وهــو ضــدّ الطّائــر. وهــذه الحاليّــة لا تصــحّ مــن جهــة المعنــى لأنــهّ لا معنــى للانتظــار

بعـد الوقـوع علـى الميـت. ولـو جعلـه حــالاً مــن الطّيــر كمــا قالــه بعضهــم لكــان صحيحــاً وكــان حينئــذ

فيه بيانٌ لقوله عليه الطير.

وقــال ابـــن يعيـــش: وقوعـــاً جمـــع واقـــع وهـــو إمـــا مـــن الضميـــر المستكـــنّ فـــي عليـــه وإمـــا مـــن المضمـــر

المرفوع في ترقبه.

وقال ابن المستوفي في " شـرح أبيـات المفصـل ": ويجـوز أن يكـون مصـدراً فـي موضـع الحـال. ولـم يعيّـن

===

صاحب الحـال. وقـال بعـض فضـلاء العجـم فـي " إعـراب أبيـات المفصـل ": ولا يبعـد أن يجعـل وقوعـاً

مصـدراً ويكـون منصوبـاً علـى البـدل مــن الضميــر الراجــع إلــى بشــر فــي ترقبــه لأنّــه فــي معنــى وقوعــاً

عليــه فيتخصــص نــوع اختصــاص ويكــون مـــن بـــاب بـــدل الاشتمـــال. هـــذا كلامـــه وهـــو جيّـــد إلاّ أنّ

فيه حذف الضمير.

وقــال العينــيّ: قولــه: الطيــر مبتــدأ والجملــة أعنــي قولــه ترقبــه خبــره وقــد وقعــت حـــالاً عـــن البكـــريّ

وقولــه: عليــه يتعلــق بقولــه وقوعــاً. ولا يخفــى مــا فــي تعبيــره مــن الاختلــال وكأنّــه لــم يبلغـــه منـــع تقـــدّم

معمول المصدر مع هذا الفضل الكثير.

وهذا البيت للمرّار بن سعيد الفقعسيّ. وبعده:

علــــاه بضربــــةٍ بعثـــــت بليـــــلٍ   نوائحـه وأرخصــت البضوعــا

وقـــاد الخيـــل عائــــدةً لكلــــبٍ   تـرى لوجيفهـا رهجــاً سريعــاً

عجيـــب لقائيـــن صــــهٍ لقــــومٍ   علاهـم يفـرع الشّــرف الرّفيعــا

" بعثــت " أي: نبهــت مــن النــوم يقـــال: بعثـــه أي: أهبّـــه أي: أيقظـــه. و " النوائـــح ": جمـــع نائحـــة مـــن

ناحــت المــرأة علــى الميــت نوحـــاً إذا بكـــت عليـــه مـــع صـــراخ. و " البضـــوع " إمّـــا جمـــع بضعـــة بفتـــح

الموحــدة وسكــون الضــاد المعجمـــة وهـــي القطعـــة مـــن اللحـــم وإمّـــا جمـــع بضـــع بضـــمّ فسكـــون يطلـــق

===

وروي بدلـه: " البضيعـا " بفتـح فكسـر وهـي اللحـم. و " الوجيـف " بالجيـم: مصـدر وجــف الفــرس

إذا عدا وأوجفته إذا أعديته وهـو العنـق فـي السيـر بفتحتيـن. و " الرّهـج ": الغبـار. و " صـهٍ " أي:

اسكت سكوتاً ما. و " يفرع " بالفاء والعين المهملة بمعنى يعلو يقال: فرعت الجبل إذا صعدته.

قال ابن السيرافيّ فـي " شـرح شواهـد س ": بشـر فـي قولـه: أنـا ابـن التـارك البكـريّ بشـر هـو بشـر بـن

عمـرو بـن مرثـد وقتلـه رجـلٌ مـن بنــي أســد ففخــر المــرّار بقتلــه. وبشــر هــو مــن بنــي بكــر بــن وائــل.

وأرخصـت البضوعـا أي: أرخصـت الضربـة اللحــم علــى الطيــر. و " البضــوع ": جمــع بضعــة ويــروى

" البضيعا " وهو اللحم.

وزعـــم بعـــض الـــرواة أنـــه يريـــد بالبضـــوع بضـــوع نسائـــه أي: نكاحهــــنّ يقــــول: لمــــا قتلــــوه سبــــوا نســــاءة

فنكحوهنّ بلا مهر. والبضوع: النكاح. والتفسير الأوّل أعجب إليّ.

قال أبو محمد الأعرابيّ الأسود في " فرحة الأديـب " وقـد تقدّمـت ترجمتـه فـي أوّل الكتـاب: " مـا أكثـر

مـا يرجّـح ابــن السيرافــيّ الــرديء علــى الجيّــد " والزائــف علــى الجائــز " وذلــك أنــه مــال إلــى القــول بــأن

البضــوع هنــا اللحــم ولعمــري أنّهــا لــو كانــت لحــوم المعــزى والإبــل لجـــاز أن يقـــع عليهـــا الرّخـــص والغـــلاء

" وهذه غباوة تامة ".

والصــواب لّمــا قتلــوه عرضــوا نســاءه للسّبــاء لأنــه لــم يبــق لهــنّ مــن يحميهــنّ ويــذود عنهـــنّ. ثـــم إنّـــه لـــم

===

يذكـر قاتــل بشــر مــن أيّ قبائــل بنــي أســد " كــان " وإذا لــم يعــرف حقيقــة هــذا ولــم يــدر لــأيّ شــيء

افتخر المرّار بذلك.

وقاتلـــه سبـــع بـــن الحسحـــاس الفقعســـيّ ورئيـــس الجيــــش بنــــي أســــد ذلــــك اليــــوم خالــــد بــــن نصلــــة

الفقعسيّ وهذا جدّ المرّار بن سعيد بن حبيب بن خالد بن نضلة ". انتهى

ومــن العجائــب قــول العينــيّ: أراد ببشــر بــن عمــرو وكــان قــد جــرح ولــم يعلــم جارحــه يقــول: أنــا ابــن

الذي ترك بشراً بحيث تنتظر الطيور أن تقع عليه إذا مات هذا كلامه.

وليــت شعــري كيــف يفتخــر الشاعــر بقتيــل جهــل قاتلـــه! فـــإن قلـــت: فعلـــى قـــول الأســـود الأعرابـــيّ

قاتلـه سبـع بــن الحسحــاس كيــف افتخــر المــرّار بــه مــع أنــه ليــس بــأب مــن آبائــه ولا مّمــن ينتســب إليــه

قلـت: افتخـاره بجـده خالــد بــن نضلــة فإنــه كــان أميــر الجيــش وسبــعٌ المذكــور كــان مــن أفــراد عسكــره

ومأموراً له والفعل لسبع والاسم لخالد.

قـال أبـو محمـد الأعرابـيّ: وكـان مـن حديـث هـذا اليــوم     وهــو يــوم قلــاب: أنّ حيّــا مــن بنــي الحــارث

بـن ثعلبـة بـن دودان غـزوا وعليهـم خالـدٌ جــدّ المــرّار المذكــور فاعتــرض بشــر بــن عمــرو لآثارهــم فلمــا

وصـل إليهـم قـال: عليكـم القـوم. قـال ابنـه: إنّ فـي بنـي الحـارث بـن ثعلبـة بنــي فقعــس وإن تلقهــم تلــق

القتال. فقال: اسكت فإنّ وجهك شبيه بوجه أمّك عند البناء!

===

فلمّـا التقـوا هـزم جيـش بشـر فاتّبعـه الخيـل حتّـى توالــى فــي إثــره ثلاثــة فــوارس فكــان أوّلهــم سبــع بــن

الحسحــاس وأوسطهــم عميلــة بــن المقتبــس الوالبـــيّ وآخرهـــم خالـــد بـــن نضلـــة فأدركـــت نبـــل الوالبـــيّ

" الأوسـط " فـرس بشـر ابـن عمـرو برميّـة عقرتـه ولحقـه سبـعٌ فاعتنقــه وجــاء خالــد وقــال: يــا سبــع لا

تقتلـه فإنّـا لا نطلبـه بــدم وعنــده مــال كثيــر " وهــو سيــد مــن هــو منــه ". وأتتهــم الخيــل فكلّمــا مــرّ بــه

رجلٌ أمره بقتله فيزجر عنه خالد.

ثــمّ إنّ رجــلاً هــمّ أن يوجّــه " إليـــه " السّنـــان فنشـــر خالـــدٌ علـــى ركبتيـــه وقـــال: اجتنـــب أسيـــري!

فغضــب سبــع أن يدّعيــه خالـــد فدفـــع سبـــعٌ ف ينحـــر بشـــر فوقـــع مستلقيـــاً فأخـــذ برجلـــة ثـــم أتبـــع

السيـف فـرج الـدّرع حتّـى خـاض بـه كبـده فقـال بشـر: أجيـروا سراويلـي فإنّـي لـم أستعـن. وعمـد إلـى

فرسه فاقتاده. انتهى.

و " المـرّار " بفتـح الميـم وتشديـد الـراء المهملـة الأولـى ينسـب تـارة إلـى فقعـس وهـو أحـد آبائـه الأقربيــن

وتارة إلى أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر وهو جدّه الأعلى.

وهـذه نسبتـه مـن " المؤتلـف والمختلـف للآمــذي ": المــرّار بــن سعيــد بــن حبيــب ابــن خالــد بــن نضلــة

بـن الأشتـر بـن جحـوان " بتقديـم الجيـم المفتوحـة علـى الحــاء المهملــة الساكنــة " بــن قفعــس بــن طريــف

الشاعر المشهور.

===

والمرّار بن سعيد من شعراء الدولة الأموية وقد أدرك الدولة العبّاسيّة.

قال ابن قتيبـة فـي " كتـاب الشعـراء ": كـان المـرّار بـن سعيـد الأسـديّ يهاجـي المسـاور بـن هنـد وكـان

" قصيراً " مفرط القصر ضئيلاً.

" تتمة "

هـذا المعنـى أعنـي تتبّـع الطّيـر للجيـش الغـازي للأعـداء حتّـى تتنـاول مـن القتلـى متــداولٌ بيــن الشعــراء

قديماً وحديثاً وأوّل من جاء به الأفواه الأوديّ في قوله: " الرمل "

وتــــرى الطّيــــر علــــى آثارنــــا   رأي عيــــنٍ ثقــــةً أن ستمـــــار

أي: تأخذ الميرة من لحوم القتلى. وأخذه النّابغة الذّيبانيّ فقال: " الطويل "

إذا ما غزا بالجيش حلّق فوقهم   عصائب طيرٍ تهتدي بعصائب

جوانـــح قــــد أيقــــنّ أنّ قبيلــــه   إذا ما التقى الجيشان أوّل غالب

لهـنّ عليهـم عـادةٌ قــد عرفنهــا   إذا عرض الخطيّ فوق الكواثب

والكاثبة من الفرس: حيث تقع يد الفارس. وأخذهالحطيئة فقال: " الطويل "

ترى عافيات الطّير قد وثقت لها   بشبعٍ من السّخل العتاق منازله

وأخذه مسلم بن الوليد فقال: " البسيط "

===

ثم تبعه أبو نواس وإن كان في عصره:

تتأيّـــــــــا الطّيـــــــــر غدوتــــــــــه   ثقـــــة بالشّبـــــع مــــــن جــــــزره

ثم أخذه أبو تمام فقال: طالطويل

وقد ظلّلت عقبان راياته ضحىً   بعقبان طيرٍ في الدّمـاء نواهـل

أقامت مع الرّايات حتّى كأنّهـا   مـن الجيـش إلاّ أنّهـا لــم تقاتــل

وكلّهـــم قصـــرّ عـــن النابغـــة لأنّـــه زاد فـــي المعنـــى فأحســـن التركيــــب ودلّ علــــى أنّ الطيــــر إنّمــــا أكلــــت

أعداء الممدوح

وكلامهــم محتمــل وإنّ كــان أبــو تمــام قــد زاد فــي المعنـــى. علـــى أنّ الطّيـــر إذا شبعـــت مـــا تســـأل: أيّ

القبيلتين الغالب وقد أحسن المتنبيّ في قوله: " الطويل "

له عسكرا خيلٍ وطيرٍِإذا رمى   بها عسكراً لم تبق إلاّ جماحمـه

وقال أبو عامر: " الطويل "

وتـدري كمـاة الطّيـر أنّ كماتـه   إذا لقيت صيـد الكمـاة سبـاع

وتطيـر جياعــاً فوقــه وتردّهــا   ظباه إلى الأوكـار وهـي شبـاع

وقد أخذ هذا المعنى مروان بن أبي الجنوب فقال يمدح المعتصم: " البسيط "

===

عوارفــاً أنّــه فــي كــلّ معتــركٍ   لا يغمد السّيف حتّى يكثر الجزرا

فأخذه بكر بن النّطاح فقال: " مجزوء الكامل "

وتــــرى السّبـــــاع مـــــن الجـــــوا   رح فــــوق عسكرنــــا جوانــــح

ثقـــــــــــــةً بأنـــــــــــــا لا نــــــــــــــزا   نميــــــــر ساغبهــــــــا الدّبائــــــــح

وأخذه ابن جهور فقال: " البسيط "

ترى جـوارح طيـر الجـوّ فوقهـم   بيــن الأسنّــة والرّايــات تختفــق

وأخذه آخر فقال: " الطويل "

ولست ترى الطّير الحوائم وقّعا         من الأرض إلاّ حيث كان مواقعا

ومنه قول الكميت بن معروف: " الوافر "

وقـد ستـرت أسنّتـه المواضــي   حديّـا الجــوّ والرّخــم السّغــاب

ومنه قول ابن قيس الرّقيّات: " البسيط "

والطير إن سار سارت فوق موكبه   عوارفـــاً أنّـــه يسطـــو فيقريهـــا

وأخذه عبّاس الخياط فقال: " السريع "

يــا مطعــم الطّيــر لحــوم العــدا   فكلّهــــا تثنــــي علـــــى بأســـــه

===

إذا حوّمت فوق الرّماح نسوره         أطار إليها الضّرب ما تنرقّب

وأبدع من هذا كلّه قول المتنبيّ: " البسيط "

يطمـع الطّيـر فيهـم طـول أكلهـم   حتّى تكاد علـى أحيائهـم تقـع

وقد جاء امرؤ القيس بهذا المعنى بوجه آخر فقال: " الطويل "

إذا ما ركبنا قال ولـدان أهلنـا   تعالوا إلى أن يأتنا الصّيد نحطب

يقول: قد وثقوا بصيد هذا الفرس فهم يهيؤون لمجيء صيده الحطب.

وأخذه حميد بن ثور الهلاليّ الصّحابيّ فقال في صفة الذّئب: " الطويل "

ينــام بإحـــدى مقلتيـــه ويتّقـــي   بأخرى المنايا فهو يقظان هاجع

إذا مـا إذا يومـاً رأيــت غيابــةً   من الطّير ينظرن الذي هو صانع

زأخذه ابن المعتز بلفظ امرئ القيس فقال: " الرجز "

قد وثق القوم له بما طلب فهو إذا جلّى لصيدٍ واضطرب

عرّوا سكاكينهم من القرب

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الموفى ثلاثمائة

وهو من شواهد سيبويه: " الطويل "

أقامت على ربعيهما جارتا صفاً   كميتا الأعالي حونتا مصطلاهما

على أنّ الصفة المشبهة قد تضاف إلى ظاهرٍ مضاف إلى ضمير صاحبها.

ينبغي أن تشرح أولاً ألفاظه اللغويّة حتى يظهر ما ينبني عليه من المسألة النحوية فنقول:

هـذا البيـت للشمّـاخ بـن ضـرار وقـد تقدّمـت ترجمتـه فـي الشاهــد الحــادي والتسعيــن بعــد المائــة وقيــل

هذا بيت.

وهو مطلع القصيدة:

أمن دمنتين عرّس الرّكب فيهما   بحقل الرّخامى قد أنى لبلاهما

وقد أوردهما معاً سيبويه في " كتابه " وبعدهما:

وإرث رمــادٍ كالحمامــة مائـــلٍ   ونؤيان في مظلومتيـن كداهمـا

أقامــا لليلــى والرّبــاب وزالتـــا   بذات السّلام قد عفا طللاهما

===

قولــه: " امــن دمنتيــن " الجــار متعلّــق بمحــذوف تقديــره أتحــزن أو أتجــرع مــن دمنتيــن رأيتهمــا فتذكــرت

مــن كــان يحــلّ بهمــا. والاستفهــام تقريــريّ والخطــاب لنفســه. ذكــر فـــي هـــذه الأبيـــات أنـــه رأى منـــازل

حبائبه وأنه لم يبق فيها غير الأثافي والرماد والنؤي.

و " الدّمنـة " بالكسـر: الموضـع الــذي أثّــر فيــه النــاس بنزولهــم وغقامتهــم فيــه. و " التعريــس ": نــزول

المسافرين في آخر الليل قليلاً للاستراحة ثم يرتحلون.

وروي بدلـه: " عـرّج الرّكـب " والتعريـج: أن يعطفـوا رواحلهـم فـي الموضـع ويقفـوا فيــه. و " الرّكــب ":

ركـاب الإبـل جمـع راكـب. و " الحقــل " بفتــح المهملــة وسكــون القــاف: القــراح الصّلــب وهــي المزرعــة

التي ليس عليها بناء ولا شجر.

و " الرّخامـى " بضـم الـراء بعدهــا خــاء معجمــة وآخــره ألــف مقصــورة وهــو شجــر مثــل الضــال وهــو

السّدر البرّيّ. وبحقل الرّخامى حال من الضمير في فيهمـا. و " أنـى " بالنـون فعـل مـاض بمعنـى حـان.

و " البلى " بكسر الموحدة: الفناء والذّهاب بالمرّة واللام زائدة أي: قد حان بلاهما.

وقد روى كثيرٌ بدلهما: " قد عفا طللاهما " وهذا غير صواب لأنه يتكررّ مع ما بعده:

وقولـه: " أقامـت علـى ربعيهمـا الـخ " أي: بعـد ارتحـال أهلهمـا. و " الرّبـع ": الـدار والمنــزل. وضميــر

المثنّى للدمنتين خلافـاً للسيـد المرتضـى فـي " أماليـه " فإنّـه قـال: يعنـي بربعيهمـا منزلـي الأمرأتيـن اللتيـن

===

ذكرهمـــا مـــع أنـــه لـــم يقـــدّم ذكرهمـــا بـــل أخرهمـــا كمــــا رأيــــت. و " جارتــــا ": فاعــــل أقامــــت وهــــو

مضـــاف. و " الصّفـــا " بفتـــح الصـــاد المهملـــة والفـــاء: الصخـــر الأملـــس واحـــدة صفـــاة وهـــو مضـــاف

إليه.

قــال السيّــد المرتضــى فــي " أماليــه ": " ويعنــي بجارتــا صفــاً الأثفيّتيــن لأنّهمـــا مقطوعتـــان مـــن الصّفـــا

الذي هو الصخر.

ويمكــن فــي قولــه: جارتــا صفــا وجــهٌ آخــر هـــو أحســـن مـــن هـــذا وهـــو أنّ الأثقيّتيـــن توضعـــان قريبـــاً

قريبـاً مــن الجبــل لتكــون حجــارة الجبــل ثالثــة لهمــا وممسكــةً للقــدر معهمــا ولهــذا تقــول العــرب: " رمــاه

بثالثة الأثافي " أي: بالصخرة أو الجبل " انتهى.

وعلى هذا الأخيـر اقتصـر ابـن السيرافـيّ فـي " شـرح أبيـات سيبويـه " وتبعـه الجماعـة قـال: الصّفـا هـو

الجبــل فــي هــذا الموضــع وجارتــاه: صخرتــان تجعلــان تحــت القــدر وهمــا الأثفيّتــان اللتــان تقربــان مـــن

الجبــل فيقــوم الجبــل مقــام صخــرة ثالثــة تكــون تحــت القــدر ومقتضــى المعنــى أنّ فـــي كـــلّ مـــن الرّبعيـــن

جارتا صفا لا أنّ في مجموع الربعين جارتا صفا.

وقولــه: " كميتــا الأعالــي.. الــخ " هــو صفــة جارتــا صفـــا وهـــو تركيـــب إضافـــيّ مثلـــه وهـــو مثنّـــى

كميـــت بالتصغيـــر مـــن الكمتـــة وهـــي الحمـــرة الشديـــدة المائلـــة إلـــأى الســــواد. واراد بالأعالــــي أعالــــي

===

الجارتيـن قـال الأعلـم: يعنـي أنّ الأعالـي مـن الأثفيّتيـن لـم تســود لبعدهــا عــن مباشــرة النــار فهــي علــى

لون الجبل.

وكذلــك قــال السيــد المرتضــى: شبّــه أعلاهمــا بلــون الكميــت وهــو لـــون الحجـــر نفســـه لـــأن النّـــار لـــم

تصل إليه فتسوّده.

وقـال ابـن السيرافـيّ وتبعـه مـن بعـده: يريــد أنّ أعالــي الأثافــي ظهــر فيهــا لــون الكمتــة مــن ارتفــاع النّــار

إليهــا. وقولــه: " جونتـــا مصطلاهمـــا " نعـــتٌ ثـــان لقولـــه: جارتـــا صفـــا وهـــو تركيـــب إضافـــيّ أيضـــاً

وليس بمرادٍ هنا.

ومـن الغريـب قــول النحّــاس: إنّ الجــون هنــا هــو الأبيــض. و " المصطلــى ": اســم مكــان الصّــلاء أي:

الاحتراق بالنّار فيكون المصطلى موضع إحراق النار.

يريــد أن أسافــل الأثافــي قــد اســودّت مــن إيقــاد النّــار بينهــا. والضميــر المثنّــى فــي مصطلاهمــا عنــد

سيبويــه لقولــه جارتــا صفــا وعنــد المبّــرد للأعالــي كمــا يأتـــي بيانهمـــا. وزعـــم بعـــض فضـــلاء العجـــم

في " شواهد المفصّل " أنّ الكمتة هنا السّواد. وهذا غير صواب.

وقولـــه: " وإرث رمـــاد الـــخ " هـــو معطـــوف علـــى فاعـــل أقامـــت. وإرث كــــلّ شــــيء: أصلــــه وهــــو

بالكســر وآخــره ثــاء مثلثــة. والحمامــة هنــا: القطـــاة. شبّـــه لـــون الرّمـــاد بريـــش القطـــاة. و " ماثـــل ":

===

قـال شـارح الديـوان: والمظلومـة: الـأرض الغليظـة التـي يحفـر فيهـا فـي غيـر موضـع حفـر. و " الكديــة "

بالضم: الأرض الغليظة التي ظلمت كداها أي: حفر فيها في غير موضع حفر.

وقولـه: " أقامـا لليلـى الـخ " قـال شـارح الديـوان: أي: هـذان الطللـان أقامـا بعـد أهلهمـا. أشـار إلــى أنّ

اللام في " لليلى " بمعنى بعد. و " ذات السلام ": موضع. و " عفا ": تغيّر. و " الطّلل " قال الأعلم: هو

مــا شخــص مــن علامـــات الـــدار وأشـــرف كالأثفيـــة والوتـــد ونحوهمـــا وإن لـــم يكـــن لـــه شخـــص كأئـــر

الرماد وملاعب الغلمان فهو رسم.

وقولـه: " كأنّهـا عزالـي الـخ " هـو جمــع عــزلاء بفتــح مهملــةٍ وسكــون معجمــة وهــي فــم القربــة ومصــبّ

المــاء مــن المــزادة. و " الشّعيبــان ": المزادتــان قــال أبــو عبيــد: الشّعيــب والمـــزادة والروايـــة والسّطحيـــة

شيءٌ واحد. و " المخلف ": المستقي. و " الكلى ": الرّقاع التي تكون في المزادة وأحدها كلية.

هــذا. وأمــا محــلّ الشاهــد قولــه: " جونتــا مصطلاهمــا " فإنــه أضــاف جونتــا إلــى مصطلاهمــا. قــال

السيرافــيّ: جونتــا مثنّــى وهــو بمنزلــة حسنتــا وقــد أضيفــا إلــى مصطلاهمـــا ومصطلاهمـــا يعـــود إلـــى

جارتـــا صفـــا ومعنـــى جارتـــا صفـــا الأثافـــيّ والصفـــا هـــو الجبـــل وإنمـــا يبنـــى فـــي أصــــل الجبــــل فــــي

موضعين ما يوضع عليه القدر ويكون الجبل هو الثالث فالبناء في موضعين هما جارتا صفا.

وقولـه: " كميتـا الأعاللـي " يعنـي أنّ الأعالـي مـن موضـع الأثافـيّ لــم تســود لــأنّ الدّخــان لــم يصــل إليهــا

===

فهـي علـى لـون الجبـل وجعـل الأعلـى مــن الجبــل أعالــي الجارتيــن. وجونتــا مصطلاهمــا يعنــي مسودّتــا

المصطلى يعني الجارتين مسودّتا المصطلى وهو موضع الوقود.

وقد أنكر هذا على سيبويه وخرّد للبيت ما يخرج به عن: حسن وجهه وحسنة

وجههـــا قـــال: وذلـــك أنّـــه لا خلـــاف بيـــن النّحوييـــن أنّ قولنـــا زيـــد حســـن وجـــه الـــأخ جيّـــد بالـــغ وأنّـــه

يجــوز أن يكنــى عــن الــأخ فنقــول زيــد حســن وجــه الــأخ جميــل وجهــه فالهـــاء تعـــود إلـــى الـــأخ لا إلـــأى

زيد فكأنا قلنا زيد حسن وجه الأخ. جميل وجه الأخ.

قــــال: فعلــــى هــــذا قولــــه كميتــــا الأعالــــي جونتــــا مصطلاهمــــا كأنــــه قــــال جونتــــا مصطلــــى الأعالـــــي

فالضمير في الصطلـى يعـود إلـى الأعالـي لا إلـى الجارتيـن فيصيـر بمنزلـة قولـك: الهنـدان حسنتـا الوجـوه

مليحتــا خدودهمــا. فــإن أردت بالضميــر فــي خدودهمـــا الوجـــوه كـــان كلامـــاً مستقيمـــاً كأنّـــك قلـــت

حسنتـــا الوجـــوه مليحتـــا خـــدود الوجـــوه. فـــإن أردت بالضميــــر الهنديــــن فالمسألــــة فاســــدة فكذلــــك

جونتــــا مصطلاهمــــا إن أردت بالضميــــر الأعالــــي فهــــو صحيــــح وإن أردت بالضميــــر الجارتيــــن فهـــــو

رديء لأنّه مثل قولك هند حسنة وجهها.

قـال: فـإن قـال قائـل: فـإذا كــان الضميــر فــي مصطلاهمــا يعــود إلــى الأعالــي فلــم يثنّــى والأعالــي جمــع

قيل له: الأعالي في معنى الأعليين فردّ الضمير إلى الأصل.

===

متى مـا تلقنـي فرديـن ترجـف   روانـــف أليتيـــك وتستطــــارا

فــردّ تستطــار إلــى رانفتيــن لــأن روانـــف فـــي معنـــى رانفتيـــن. وعلـــى هـــذا يجـــوز أن تقـــول الهنـــدان

حسنتـــا الوجـــوه جميلتـــا خدودهـــنّ لـــأنّ الوجـــوه فـــي معنـــى الوجهيـــن فكأنّـــك قلـــت: جميلتـــا خــــدود

الوجهين.

قـال أبـو بكـر بـن ناهـض القرطبـيّ: هـذا التأويـل حسـن فــي إعــادة الضميــر الــذي فــي مصطلاهمــا إلــى

الأعالــي لــولا مــا يدخــل البيتيــن " مــن " فســـاد المعنـــى وذلـــك أنّـــك إذا قلـــت: كميتـــا الأعالـــي جونتـــا

مصطلاهمــا إنّ معنــاه اســـودّت الجارتـــان واصطلـــى أعاليهمـــا كمـــا أن معنـــى قولـــك الهنـــدان حسنتـــا

الوجــوه مليحتـــا خدودهمـــا إنّمـــا المعنـــى حسنـــت وجوههمـــا وملحـــت خدودهمـــا فكذلـــك يجـــب أن

يكــون مصطلاهمـــا إذا أعيـــد الضميـــر إلـــى الأعالـــي أن يكـــون قـــد اصطلـــت الأعالـــي وإذا اصطلـــت

الأعالي فقد اسودّت وهو بخير أنّهما لم يسودّا لأنّهما لم يصل الدّخان إليهما.

والدليـل علـى ذلـك أنّـه وصـف الأعالـي بالكمتـه ولــم يصفهــا بالسّــواد كمــا وصــف الجارتيــن فــلا يشبــه

هــذا قولــك الهنــدان حسنتـــا الوجـــه مليحتـــا خدودهمـــا لـــأنّ كـــلّ واحـــدٍ مـــن هذيـــن الضميريـــن قـــدج

ارتفــع بفعلــه وكذلــك يجــب أن يرفــع ضميــر الأعالــي بفعلــه فيكــون علــى هــذا الأعالــي قـــد اصطلـــت

بالنّــار وهــذا خلــاف مــا أراد الشاعــر لأنــه ذكــر أنــه لــم يصطـــل منهـــا غيـــر الجارتيـــن وأنّ الأعالـــي لـــم

===

يصـل إليهـا الدخـان. فهـذا خلـاف مــا نظــره النحويــون وقاســوه. فــلا بــدّ مــن " الذهــاب فــي " معنــى

البيت إلى ما ذهب إليه سيبويه من أنّ الضمير في مصطلاهما يعود على الجارتين. انتهى.

وقـد ردّ مـا ذهـب إليـه المبّـرد ابـن جنّـي أيضـاً بوجـه غيـر هـذا قـال فـي بـاب الحمـل علـى المعنـى " مــن

الخصائــص ": اعلــم أنّ العــرب إذا حملــت علـــى المعنـــى لـــم تكـــد تراجـــع اللفـــظ كقولـــك شكـــرت مـــن

أحسنوا إليّ على فعله.

ولـــو قلـــت شكـــرت مـــن أحســـن إلـــي علـــى فعلهـــم جـــاز ولهـــذا ضعـــف عندنـــا أن يكــــون همــــا مــــن

مصطلاهمــا فــي قولــه: كميتــا الأعالــي جونتــا مصطلاهمــا عائــداً علــى الأعالــي فـــي المعنـــى إذا كانـــا

فاعليــن اثنيــن لأنّــه موضــع قــد تــرك فيــه لفــظ التثنيــة حمــلاً علــى المعنــى لأنّـــه جعـــل كـــلّ جهـــة منهمـــا

أعلـــى كقولهـــم: شابـــت مفارقـــة وهـــذا بعيـــرٌ ذو عثانيـــن ونحـــو ذلـــك. أو لـــأنّ الأعلييـــن شيئـــان مـــن

شيئيــن فـــإذا كـــان قـــد انصـــرف عـــن اللفـــظ إلـــى غيـــره ضعفـــت معاودتـــه إيّـــاه لأنّـــه انتكـــاث وتراجـــع

فجرى ذلك مجرى إدغام الملحق وتوكيد ما حذف. على أنّه قد جاء منه شيء قال: " الطويل "

رؤوس كبيريهنّ ينتطحان

وأما قوله: " البسيط "

كلاهما حين جدّ الجري بينهما   قـد أقلعـا وكـلا أنفيهمـا رابــي

===

فليـس مـن هـذا البـاب وإن كـان قــد عــاد مــن بعــد التثنيــة إلــى الإفــراد وذلــك أنــه لــم يقــل كلاهمــا قــد

أقلعـا وأنفـه رابٍ فيكـون مـا أنكرنـاه لكنـه قـد أعـاد كـلا أخــرى غيــر الأولــى فعاملهــا علــى لفظهــا. ولــم

يقبــح ذلــك لأنّــه قــد فــرغ مــن حديـــث الأولـــى ثـــم استأنـــف مـــن بعدهـــا أخـــرى ولـــم يجعـــل الضميريـــن

عائدين إلى كلا واحدةٍ.

وهــذا كقولــك: مــن يقومــون أكرمهــم ومــن يقعــد أضربــه. ولا يحســن " ومنهــم مـــن يستمـــع إليـــك حتّـــى

إذا خرجوا من عندك " لما ذكرناه. وهذا واضح فاعرفه. انتهى.

وهـذا مأخـوذ مـن كلـام أبـي علـيّ فـي " المسائـل البغداديـات " وقـد بسـط القـول علــى هــذا البيــت فــلا

بــأس بإبــراد كلامــه قــال: فأمــا قولـــه: جونتـــا مصطلاهمـــا فقـــد قـــدّره سيبويـــه تقديـــر حسنـــة وجههـــا

وجعل قياسه كقياسه وكان حكمه عنـده     إن أجـراد علـى الأصـل دون الحـذف     أن يقـول: جارتـا

صفــاً جـــونٌ مصطلاهمـــا فيجـــرى جـــونٌ علـــى الجارتيـــن فيرتفـــع بجريـــه عليهمـــا لأنّهمـــا مرفوعتـــان ثـــم

يرتفـع المصطلـى بجـون ويعـود ضميـر التثنيـة علـى الجارتيــن فيكــون كقولــك: الهندانحســنٌ ثوبهمــا وهنــد

حسنٌ وجهها.

وإن أجــــراه علــــى الحـــــذف دون الأصـــــل أن يقـــــول: أقامـــــت علـــــى ربيعيهمـــــا جارتـــــا صفـــــاً جونتـــــا

المصطليــــات فيمــــن قــــال الهنــــدان حسنتــــا الوجــــوه وفيمــــن قــــال صفـــــا رحليهمـــــا جونتـــــا المصطليـــــن

===

فيصيــر كقولــك الهنــدان حسنتــا الثوبيــن. فلـــم يستعملـــه علـــى الإتمـــام والأصـــل ولا علـــى الاختصـــار

والحـــذف ولكـــن جعلـــه كقولـــك: هـــذه امــــرأة حسنــــة وجههــــا فثنّــــى الجونــــة وهمــــا وصفــــا الجارتيــــن

وأضافــه مثنّــى إلــى المصطلــى وهــو همــا فــي المعنــى إلاّ أنّــه وضــع الواحــد موضــع الجمــع فيمــن قـــال:

حســان الوجــوه وموضــع التثنيــة فيمــن قــال: صفــا رحليهمــا وهـــو المصطلـــى ألا تـــرى أنّ لكـــل واحـــدة

من الجارتين مصطلى.

وإن وجّهتــه علــى أنّ المصطلــى يكــون جميــع ذلـــك وأحـــد لـــم يضـــع واحـــداً موضـــع جمـــع ثـــم أضـــاف

مصطلـى إلـى ضميـر الجارتيـن كمـا أضـاف الوجـه فـي قولـه هـذه امـرأة حسنـة وجههـا إلـأى ضميـر المــرأة

بعد إضافة حسن الذي هو الوجه في المعنى إلى الوجه. فعلى هذا وضع سيبويه هذا البيت.

وقــد يحتمــل غيــر مــا تأوّلــه وهــو مــا ذكــره بعضهــم: مــن أنّ الشاعــر إنّمــا ردّ الضميــر المثنّــى فــي قولـــه

مصطلاهما إلى الأعالي لأنه في الحقيقة اثنان.

وهذا مثل قوله: " الطويل "

رأت جبلاً فوق الجبال إذا التقت   رؤوس كبيريهــــــنّ ينتطحــــــان

ولســـت أعـــرف مـــن قائـــل هـــذا القـــول إلاّ أنّـــه ليـــس بممتنـــع. ويخـــرج الكلـــام بـــه مــــن أن يكــــون علــــى

قولــك: هنــد حسنــة وجههــا لــأنّ الضميــر المثنّــى علــى هــذا فــي قولـــه مصطلاهمـــا ليـــس يرجـــع إلـــى

===

الجارتين إنّمـا يرجـع إلـى الأعالـي لـأنّ الأعالـي وإن كـان مجموعـاً فـي اللفـظ فهـو اثنـان فـي المعنـى فحملـه

على ذلك فكأنه قال جونتا مصطلاهما الأعالي.

وإذا كـان كذلـك لـم يكـن علـى حسنــة وجههــا لــأن الجونــة لــم تضــف إلــى اســم يتّصــل بــه ضميــر يعــود

مــن الاســم الــذي بعــد الصفــة فــي قولــك هنــد حسنــة وجههــا ضميــرٌ يعــود إلــى هنــد لكــون الضميـــر

العائــد إلـــى الجارتيـــن محذوفـــاً كمـــا أنّ الضميـــر مـــن هنـــد حسنـــة الوجـــه ودعـــد حسنـــة وجـــه الـــأب

محــذوف فلذلــك أنّــث جونــة مــن قولــه جونتــا مصطلاهمــا كمــا أنّــث حسنــة فـــي قولـــك هنـــد حسنـــة

الوجه لأنه لم يعد فيه إلى هند ضمير.

وقيـاس هـذا إذا رفـع الاسـم بالصفـة ولـم تصـف الصفـة إلــى مــا هــو فاعلهــا فــي المعنــى كحســنٌ وجــهٌ

حســــنٌ الوجــــه أن يقــــال جارتــــا صفــــاً جــــونٌ مصطلاهمــــا أعاليهمــــا أو أعلييهمــــا فمصطلاهمــــا فـــــي

موضــع رفــع مثــل قولــك هاتـــان امرأتـــان حســـنٌ غلـــام أبويهمـــا. وعيـــب هـــذا القـــول الـــذي قالـــه هـــذا

القائــل هــو أنّ التثنيــة حملــت علــى أنّهــا جمــع وذلــك بعيــد لأنـــا وجدناهـــم يجعلـــون الاثنيـــن علـــى لفـــظ

الجمع في نحو قوله عزّ وجلّ: " إذ تسوّروا المحراب " و " قد صغت قلوبكما " وبابـه ولـم نرهـم يجعلـون

لفظ التثنية للجمع.

إلاّ أنّـه لا يمتنــع ذلــك فــي هــذا الموضــع لــأنّ المجمــوع الــذي هــو قولنــا: الأعالــي هنــا اثنــان فــي الحقيقــة

===

فحملـه علـى المعنـى أو استعمـل اللغتيـن فـي نحـو هـذا جميعـاً فحمـل الـأوّل علـى قولـه: " فقــد صنعــت

قلوبكمـــا " والثانـــي علـــى صفـــا رحليهمـــا. وليـــس ذلــــك بحســــن لــــأنّ الراجــــع أن يكــــون علــــى لفــــظ

المرجوع إليه أحسن إلاّ أن ذلك لا يمتنع.

ففي هذا التأويل تخليص للشعر من عيب وإدخاله في عيب آخر. انتهى كلام أبي عليّ.

ومثلــه لابــن السّــرّاج فــي " الأصــول " قــال: وقــد حكــى سيبويــه أنّ بعضهــم يقــول زيــد حســن وجهـــه

شبهــوه بحســن الوجــه واحتــجّ بقولــه جونتــا مصطلاهمــا فجعــل المصطلـــى هاهنـــا فـــي موضـــع خفـــض

والهاء والميم راجعة إلى الاثنين وهما جارتا صفا. وكان حقّه أن يقول جونتا المصطلين.

وقـال غيـره: ليـس المعنـى علــى هــذا والهــاء والميــم ترجــع إلــى الأعالــي وإن كانــت جمعــاً لــأنّ معناهمــا

معنى اثنين وإنّما جمعت لأنّها من اثنين كما قال: " الرجز "

ظهراهما مثل ظهور التّرسين.

فكـــان معنـــى الشعـــر مصطلـــى الأعالـــي. ونظيـــر هـــذا: هنـــد فارهـــة العبـــد حسنـــة وجهـــه. تريـــد

حسنـة وجــه العبــد. ولــو قلــت حسنــة وجههــا كنــت قــد أضفــت الشــيء إلــى نفســه. وسيبويــه إنّمــا

ذكر هذا البيت على ضرورة الشاعر والغلط عندي.

ثـم قـال فـي " آخـر الكتـاب فـي ذكـر مـا جـاء كالشــاذّ الــذي لا يقــاس عليــه ": وهــو سبعــة منــه تغييــر

===

وجــه الأعــراب للقافيــة تشبيهــاً بمــا يجــوز: قــال: ومّمــا يقــرب مــن هــذا قولــه جونتــا مصطلاهمـــا وإنمـــا

الكلــام المصطليــن فــردّه إلــى الأصــل فــي المعنــى لأنّــك إذا قلــت: مـــررت برجـــل حســـن الوجـــه فمعنـــاه

حسـن وجهـه فـإذا ثنيتقلـت مـررت برجليـن حسنـي الوجـه فـإن رددتـه إلـى أصلـه قلــت برجليــن حســن

وجوههمـــا. فـــإذا قلـــت وجوههمـــا لـــم يكـــن فـــي حســـن ذكــــرٌ مّمــــا قبلــــه وإذا أتيــــت بالألــــف واللــــام

وأضفـت الصفـة إليهـا كـان فـي الصفـة ذكـر الموصـوف. فكـان حــق هــذا الشاعــر لّمــا قــال مصطلاهمــا

أن يوحّد الصفة فيقول: جون مصطلاهما. انتهى.

فقـد بـان لـك ممـا نقلنـا عنهــم وهــم أربــاب النقــد فــي هــذا العلــم أن الــرادّ عــى سيبويــه ليــس المبّــرد لا

سيّمـا أبــو علــيّ فإنــه قــال: لا أعــرف قائــل هــذا القــول. والشــارح المحقــق قــال هــو المبّــرد. وفــوق كــلّ

ذي علمك عليم. والله أعلم.

وقـد تكلّــم علــى هــذا البيــت فــي بــاب الصفــة المشبّهــة أيضــاً وقــال: كلــام المبّــرد تكلّــف والظاهــر مــع

سيبويه.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الحادي بعد الثلاثمائة

" الطويل "

رحيب قطاب الجيب منها رقيقةٌ   بجـسّ النّدامـى بضــة المتجــردّ

على أنّ إضافة " رحيب " إلى " قطـاب " فـي حكـم إضافـة جونتـا إلـى مصطلاهمـا فـي القبـح. قـال

السيرافـيّ: وممـا يدخـل فـي هـذا النحـو قـول طرفـة: " رحيـب قطـاب الجيـب " البيـت وهـذه الإضافــة

رديئــة بمنزلــة حسنــة وجههــا وذلــك أنّ الأصــل وهــو الإنشــاد الصحيـــح: " رحيـــب قطـــاب الجيـــب "

بتنويـن رحيـب فقطــاب يرتفــع برحيــب وضميــر منهــا يعــود إلــى الــأوّل فــإذا أضفنــا رحيــب فقــد خــلا

منـه الضميـر العائـد فــلا معنــى لمنهــا علــى مــا بيّنّــا فــي حسنــة الوجــه وكذلــك لا يحســن أن تقــول زيــد

حسن العين منه. انتهى.

وهذا البيت من معلقة طرفة بن العبد وقبله:

ندامـاي بيـضٌ كالنجـوم وقينــةٌ   تـروح علينـا بيـن بــردٍ ومجســد

رحيب قطاب الجيب منها............. البيت

===

إذا رجعت في صوتها خلت صوتها   تجاوب أظـآرٍ علـى ربـعٍ ردي

وما زال تشرابي الخمور ولذّتي   وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي

إلى أن تحامتنـي العشيـرة كلّهـا   وأفــردت إفــراد البعيــر المعبّــد

رأيت بني غبـراء لا ينكروننـي   ولا أهل هذاك الطّرف الممدّد

قولـه: " ندامـاي بيـضٌ الـخ " " النّدامـى ": الأصحـاب يقـال: فلـانٌ نديـم فلــان إذا شاربــه وفلانــة نديمــة

فلان. ويقال ذلك أيضاً إذا صاحبه وحدّثه وإن لم يكونوا على شراب.

قــال أبــو جعفــر: سمّــي النّديـــم نديمـــاً لندامـــة جذيمـــة الأبـــرش حيـــن قتـــل مالكـــاً وعقيـــلاً ابنـــي فـــارج

اللذيــن أتيــا " ه " بعمــرو ابــن أختــه فسألــاه أن يكــون فــي سمــره فوجــد عليهمــا فقتلهمـــا ونـــدم فسمّـــي

كــــل مشــــارب نديمــــاً. وواحدهــــم ندمــــانٌ ونديــــم والمــــرأة ندمانــــة ونديمــــة ويقـــــال مـــــن النّـــــدم ندمـــــان

وندمى.

وقولــه: " بيــض كالنجــوم " أي: هــم ســاداتٌ مشاهيــر كالنجــوم. وقولـــه: " وقينـــة " معطـــوف علـــى

بيـض. و " القينـة ": المغنّيـة وكـلّ أمـة قينـة وإنمـا قيـل لهـا قينـة لأنهـا تعمـل بيديهـا مــع غنائهــا. والعــرب

تقول لكّل من يصنع بيديه شيئاً قين. ومعنى تروح علينا تجيئنا عشيّاً.

وروى: " تروح إلينا ". و " البرد ": ثوب وشيٍ. و " مجسد " هـو بضـم الميـم وسكـون الجيـم وفتـح

===

السين قال الأعلم في " شرح المعلّقة ": " المجسد ": المصبـوغ بالزعفـران المشبـع. و " الجسـاد " بالفتـح:

الزعفران.

وقال ابن السكّيت في " شرح ديوانه ": المجسد: الثوب الذي يلي الجسد وهو الشّعار.

والمعنـى علـى الـأول تأتينـا بالعشــيّ تــارة وعليهــا بــردٌ ومــرّةٌ وعليهــا ثــوب مصبــوغ بالزعفــران. والمعنــى

على الثاني تأتينا وعليها هذان الثوبان.

وقولـه: " رحيـب قطـاب الجيـب الـخ " روي بإضافـة رحيــب إلــى قطــاب وتقــدّم بيــان ضعفــه وروي

تنويــن رحيـــب ورفـــع قطـــاب وهـــو الإنشـــاد الثابـــت الصحيـــح فيكـــون رحيـــب صفـــة سببيـــةً لقينـــة

فيكـون الرحـب وصفـاً للقينـة فـي اللفـظ ووصفـاً لقطـاب الجيـب فـي المعنـى لـأن المعنــى رحــب قطــاب

جيبهـــا أي: اتّســـع. وضميـــر منهـــا للقينـــة. وقطــــاب الجيــــب بالكســــر: مجتمعــــه حيــــث قطــــب أي:

جمع وهو مخرج الرأس من الثوب.

و " الرّحيــب ": الواســع وإنّمــا وصــف قطـــاب جيبهـــا بالسّعـــة لأنّهـــا كانـــت توسّعـــه ليبـــدو صدرهـــا

فينظـر إليـه ويتلـذّذ بـه. وليـس المعنـى أنّ عنقهـا واسـع فيحتــاج إلــأى أن يكــون جيبهــا واسعــاً     كمــا

توهمه أبو جعفر النحوي والخطيب التّبريزيّ     فإنّ هذا الوصف ذم.

وقولـه: " رفيقـة " بفـاء وقـاف مــن الرفــق وهــو الليــن والملاءمــة. وروي رقيقــة بقافيــن مــن الرّقــة وهــو

===

ضــدّ الغلظــة. والجــسّ " بفتـــح الجيـــم: اللمـــس أي: لمـــس أوتـــار اللهـــو. أي: استمـــرت علـــى الجـــسّ

فهــي رفيقــة بــه حاذقــة. وقيــل جــسّ النّدامــى مــا طلبــوا مــن غنائهــا وقيـــل جـــسّ ال ّدامـــى هـــو أن

يجسّوا بأيديهم فيلمسوها تلذّذاً كما فسّرنا أوّلاً كما قال الأعشى: " الطويل "

لجسّ النّامى في يد الدّرع مفتق

وكانــت القينــة يفتــق فتيــقٌ فــي كمّهـــا إلـــى الإبـــط فـــإذا أراد الرجـــل أن يلمـــس منهـــا شيئـــاً أدخـــل يـــده

فلمس. و " الدّرع ": قميص المرأة و " يده ": كمّه.

وروى: " لجـسّ النّدامـى " باللـام موضـع البـاء. و " البضّـة " بفتـح الموحـدة وتشديـد الضــاد المعجمــة:

البيضــاء الناعمــة البــدن الرقيقــة الجلــد. والمتجــرّد علــى صيغــة اســم المفعــول: مــا ستــرد الثّيــاب مـــن

الجسد. يقول: هي بضّة الجسم على التجرّد من ثيابها والنظر

وقولـه: " إذا نحـن قلنـا الــخ " أسمعينــا أي: غنّينــا. و " انبــرت " اعترضــت وأخــذت فيمــا طلبنــا مــن

غنائهـا. و " رسلهـا " بالكسـر بمعنـى هينتهــا ورفقهــا ومهلهــا. و " مطروفــة " بالفــاء: الفاتــرة الطّــرف

أي: كأن عينها طرفت فهي ساكنة. وقيل إنّ معناه تحدّ النظر بطرفها. وهذا ليس بشيءٍ.

وروي: " مطروقـــة " بالقـــاف ومعنـــاه كسترخيـــة ليّنـــة. وهـــو حـــال مـــن فاعـــل انبـــرت. ولــــم تشــــدّد

===

وقوله: " إذا رجّعت في صوتها " " التّرجيع ": ترديد الصوت. و " الأظآر ": جمع ظئر وهي التي لهـا

ولد. و " ربع " بضمّ الراء وفتح الموحّدة: ولد الناقة. وردي فعل ماض من الرّدى وهو الهلاك.

يقــول: إذا طرّبـــت فـــي صوتهـــا وردّدت نغماتهـــا حسبـــت صوتهـــا أصـــوات نـــوقٍ تحـــنّ لهلـــاك ولدهـــا.

شبّه صوتها بصوتهنّ في التحزين.

ويجــوز أن يكــون الأظــآر النســاء والربــع مستعــاراً لولــد الإنســان فشبّــه صوتهــا فــي التحزيــن والترقيـــق

بأصوات النوادب والنّوائح على صبيّ هالك. وهذا البيت قلّما يوجد في هذه القصيدة.

وقولــه: " ومــا زال تشربــي الــخ " " التّشــراب ": الشـــرب وهـــو للتكثيـــر. والطريـــف والطـــارف: مـــا

اكتسبـه الإنسـان مـن المـال. و " المتلـد " بصيغـة اسـم المفعـول وكــذا التالــد والتليــد: المــال القديــم الــذي

ورثه عن آبائه. ومعناه المتولّد والتاء بدل الواو.

وقوله: " إلى أن تحامتني الخ " أي: تركتني. و " العشيرة ": أهل بيت الرجل والقبيلة. و " المعبّد " بزنة

اسم المفعول: الأجرب وقيل " هو " المهنوء الذي سقط وبره فأفرد عن الإبل أي: تركت ولذّاتي.

وقوله: " رأيت بنـي غبـراء " " غبـراء ": الـأرض وبنـو غبـراء الفقـراء ويدخـل فيهـم الأضيـاف. وأهـل

معطوف على الواو في ينكروني. و " الطّـراف " بالكسـر: بنـا مـن أدم يكـون للأغنيـاء. و " الممـدّد ":

المنصـوب. يقــول: إن هجرنــي الأقــارب وصلتنــي الأباعــد الفقــراء والأغنيــاء فالفقــراء لإنعامــي عليهــم

===

وقد تقدّم شرح أبيات " من " هذه القصيدة.

وترجمة طرفة تقدّمت في الشاهد الثاني والخمسين بعد المائة.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثاني بعد الثلاثمائة

" الطويل "

إليكـم ذوي آل النّبـيّ تطلّعــت   نوازع مـن قلبـي ظمـاءٌ وألبـب

علــى أنّ إضافــة " ذوي آل النبــي " مــن إضافــة المسمّــى إلــى الاســم أي: يــا أصحــاب هــذا الاســـم.

أراد بهذا الردّ على من زعم أنّ ذا في مثله وكذا في الأبيات الآتية زائد.

وهــذا كلّــه ملخّــص مــن كلــام ابــن جنّــي فــي " الخصائـــص وغيـــره " وإن كـــان موجـــوداً فـــي " المفصّـــل

وشروحه ".

وجوّزأبـو علــيّ فــي " الإيضــاح الشعــريّ " أن يكــون ذو زائــداً وأن يكــون علــى جعــل الاســم المسمّــى

على الاتساع لمصاحبته له وكثرة الملابسة.

قـال ابـن جنّــي فــي " المحتســب " عنــد قــراءة ابــن مسعــود مــن ســورة يوســف " وفــوق كــلّ ذي عالــمٍ

عليمٌ ": تحتمل هذه القراءة ثلاثة أوجه:

أحدهـا: أن تكـون مـن بــاب إضافــة المسمّــى إلــى الاســم أي: فــوق كــل شخــص يسمــى عالمــاً أو يقــال

===

إليكـم ذوي آل النّبـيّ تطلّعــت   نوازع من نفسي ظماءٌ وألبـب

أي: إليكــم يــا آل النّبــيّ أي: يــا أصحــاب هــذا الاســـم الـــذي هـــو آل النبـــي. وعليـــه قـــول الأعشـــى:

" البسيط "

فكذّبوها بمـا قالـت فصبّحهـم   ذو آل حسّان يزجي الموت والشرّعا

أي: صبّحهـــم الجيـــش الـــذي يقـــال لــــه آل حسّــــان. وهــــو بــــابٌ واســــع قــــد تقصّينــــاه فــــي " كتــــاب

الخصائص ".

والوجه الثاني: أن يكون عالم مصدراً كالفالج والباطل.

والثالث: أن يكون على مذهب من يعتقد زيادة ذي. انتهى مختصراً.

وقـد ذكـر ابـن جنّـي هـذه الإضافـة فـي أكثـر قـال فـي " إعــراب الحماســة " عنــد قــول طفيــل الغنــويّ:

" الطويل "

ومـا أنـا بالمستنكـر البيـن إنّنـي   بذي لطف الجيران قدماً مفجّع

هــذا مــن بــاب إضافــة المسمّــى إلــى اسمــه أي: إنّنــي بالشــيّ المسمّـــى بلطـــف الجيـــران. ومثلـــه بيـــت

الشمّاخ: " الوافر "

وأدرج درج ذي شطنٍ

===

ومثله بيت الكميت:

إليكم ذوي آل النبي.. البيت

أي: يــا أصحــاب هــذا الاســم واصحابــه هــم آل النبــيّ صلّــى عليــه وسلــم فكأنــه قــال: إليكـــم يـــا آل

النّبـيّ وأمثالـه كثيـرة جـداً قــد ذكرناهــا فــي غيــر موضــع. ومــن ذهــب إلــى زيــادة ذي وذات فــي هــذا

الموضع ذهب إلـى زيادتهـا فـي بيـت طفيـل هـذا أيضـاً ومعنـاه فـي التأويليـن جميعـاً أنّنـي بلطـف الجيـران

أي: بوصلهم مفجّع.

وقال أيضاً في " أواخر إعراب الحماسة " عند قول الشاعر: " الطويل "

فلما رآني أبصر الشّخص أشخصاً   قريباً وذا الشّخص البعيد أقاربه

قريبــــاً إن شئــــت ظــــرف أي: مــــن قريـــــب وإن شئـــــت حـــــال أي: أبصـــــره مقاربـــــاً أشخصـــــاً معنـــــاه

أبصره وأنا قريب منه أشخصاً.

وقولـــه: " وذا الشّحـــص البعيـــد " مــــن بــــاب إضافــــة المسمّــــى إلــــى اسمــــه كقــــول الشمــــاخ.. وقــــول

الأعشــى.. وقــول الكميــت.. وأنشــد الأبيــات الثلاثــة ثــم قــال: ومعنـــى أقاربـــه أي: أظنّـــه قريبـــاً.

ولـو جـرّ البعيـد هنـا لـم يجــز لــأنّ الشخــص فــي هــذا البيــت اســمٌ لا مسمّــى. ولــو قلــت سمّيتــه بزيــد

الظريف على هذا لم يجز لأنّ الظرف لا توصف به الأسماء.

===

ثــم قــال: وقــد دعــا خفــاء هــذا الموضــع أقوامــاً إلــى أن ذهبــوا إلــى زيــادة ذي وذا فـــي هـــذه المواضـــع

وإنّما ذلك بعدٌ عن إدراك هذا الموضع. انتهى.

وزاد فـي " الخصائـص " علـى مـا ذكرنـاه أنّ أبـا علـي حدّثــه أنّ أحمــد بــن إبراهيــم أستــاذ ثعلــب روى

عنهم: هذا ذو زيد أي: هذا صاحب هذا الاسم الذي هو زيد.

وقـد عقـد لهـذا بابـاً فـي " الخصائـص " وهـو بــاب إضافــة الاســم إلــى المسمّــى والمسمّــي إلــى الاســم

وأطــال الكلــام فيــه وأطــاب وقــال: هــذا موضــع كــان يعتــاده أبــو علــيّ ويألفــه ويرتـــاح لاستعمالـــه وهـــو

فصــلٌ مــن العربيّــة غريــب وقــلّ مــن يعتــاده أو ينظــر فيــه وقـــد ذكرتـــه لتـــراه فتتنبّـــه علـــى مـــا هـــو فـــي

معناه إن شاء الله تعالى.

ثــم قــال: وفيــه دليــل يــدلّ علــى فســاد مــن ذهــب إلــى أنّ الاســم هــو المسمّــى ولـــو كـــان إيّـــاه لـــم تجـــز

إضافـة واحــدٍ منهمــا إلــى صاحبــه لــأنّ الشــيء لا يضــاف إلــى نفســه. قيــل لــأنّ الغــرض مــن الإضافــة

إنّمـا هــو التعريــف والتخصيــص والشــيء إنّمــا يعرّفــه غيــره لأنّــه لــو كانــت نفســه تعرّفــه لمــا احتــاج أبــداً

إلى أن يعرّف بغيره لأنّ نفسه في حالي تعريفه وتنكيره واحدة وموجودة غير مفتقدة.

ولـــو كانـــت نفســـه هـــي المعرّفـــة لـــه أيضـــاً لمـــا احتـــاج إلـــى اضافتـــه إليهـــا لأنّـــه ليـــس فيهـــا إلآ مـــا فيــــه

فكــان يلــزم الاكتفــاء بــه عــن إضافتــه إليهــا فلهــذا لــم يــأت عنهــم نحـــو هـــذا غلامـــه ومـــررت بصاحبـــه

===

والمظهــر هــو المضمــر المضــاف إليــه هــذا مــع فســاده فــي المعنــى لــأنّ الإنســان لا يكــون أخـــا نفســـه ولا

صاحبها.

فـإن قلـت: فقـد تقـول مـررت بزيـدٍ نفسـه وهــذا نفــس الحــقّ يعنــي أنّــه هــو الحــقّ لا غيــره. قيــل: ليــس

الثانــي هــو مــا أضيــف إليــه مــن المظهــر وإنّمـــا النفـــس هنـــا بمعنـــى خالـــص الشـــيء وحقيقتـــه والعـــرب

تحــلّ نفــس الشـــيء مـــن الشـــيء محـــلّ البعـــض مـــن الكـــلّ ولهـــذا حكـــوا عـــن أنفسهـــم مراجعتهـــم إيّاهـــا

وخطابها لهم وأكثروا من ذكر التردّد بينها وبينهم.

ألا ترى إلى قوله: " البسيط "

أقــول للنّفــس تأســـاءً وتعزيـــةً   إحدى يديّ أصابتني ولـم تـرد

وقوله: " الرجز "

قالت له النّفس تقـدّم راشـدا   إنّـــــك لا ترجـــــع إلاّ حامــــــدا

وأمثال هذا كثير جداً وجميع هذا يدلّ على أنّ نفس الشيء عندهم غير الشيء.

فــإن قلــت: فقــد تقــول هــذا أخــو غلامــه وهــذه جاريــة بنتهــا فتعــرّف الــأول بمــا أضيــف إلــى ضميــره

والـذي أضيـف إلـى ضميــره إنّمــا تعــرّف بذلــك الضميــر ونفــس المضــاف الــأول متعــرّف بالمضــاف إلــى

ضميـره وقـد تـرى علـى هـذا أنّ التعريــف الــذي استقــرّ فــي جاريــة مــن قولــك هــذه جاريــة بنتهــا إنّمــا

===

أتاهـــا مـــن قبـــل ضميرهـــا وضميرهـــا هـــو هـــي فقـــد آل الأمـــر إذاً إلـــى أنّ الشـــيء قـــد يعــــرّف نفســــه

وهذا خلاف ما ركبته وأعطيت يدك به.

قيــل: كيــف تصرّفــت الحــال فالجاريــة إنّمــا تعرّفــت بالبنــت التــي هــي غيرهــا وهــذا شــرط التعريـــف

من جهة الإضافة فأما ذلك المضاف إليه أمضاف هو أم غير مضاف فغير قادح.

والتعريـــف الـــذي أفـــاده ضميـــر الـــأول لـــم يعـــرّف الـــأول وإنمـــا عـــرّف مـــا عـــرّف الـــأوّل والـــذي عــــرّف

الأول غير الأوّل فقد استمرت الصفة وسقطت المعارضة.

ويؤكذ ذلك أيضاً أنّ الإضافة في الكلام على ضربين:

أحدهمــا: ضــمّ الاســم إلــى اســمٍ هــو غيــره بمعنــى اللــام نحــو غلــام زيــد. والآخــر: ضـــمّ اســـم إلـــأى

اسم هو بعضه بمعنى من نحو هذا ثوب خزٌ. وكلاهما ليس الثاني فيه بالأوّل. واستمرار هذا

عندهم يدلّ على أن المضاف ليس بالمضاف إليه البتة انتهى.

وقــول الكميــت: " ذوي آل النبـــي " هـــو منـــادى حـــذف منـــه حـــرف النـــداء أي: يـــا أصحـــاب هـــذا

الاسـم. وفيـه مـن التفخيـم مـا ليـس فـي قولــك يــا آل النبــي لأنــه قــد جعلهــم تشوّفــت وبــه يتعلّــق قولــه

إليكـم. وقدّمـه للحصـر أي: أنـا مشتـاق إليكــم لا إلــى غيركــم. و " نــوزاع ": جمــع نازعــة مــن نزعــت

النفــس إلــى الشــيء أي: اشتاقــت إليــه ومثلــه نازعــت نزوعــاً ونزاعــاً بالكســر. وهـــذا كقولهـــم: جـــنّ

===

و " الظّمــاء ": العطــاش يقــال: ظمــئ ظمــأ بالهمــز كعطـــش عطشـــاً وزنـــاً ومعنـــى فهـــو ظمـــآن وهـــي

ظمـأى مثـل عطشـان وعطشــى والجمــع ظمــاء كسهــام. ووصــف النــوازع بالظمــاء للمبالغــة فــي قوّتهــا

وشدّتهـا. و " ألبـب ": جمـع لـبّ بضـمّ وهـو العقـل وهــو شــاذّ والقيــاس ألــبٌّ بالإدغــام وهــو معطــوف

على نوازع.

وهــذا البيــت مــن قصيــدة طويلــة للكميــت بــن زيــد     وقــد تقدّمــت ترجمتــه فــي الشاهـــد الســـادس

عشـر مــن أوائــل الكتــاب     مــدح بهــا آل بيــت النبــي صلّــى اللــه عليــه وسلّــم وهــي إحــدى القصائــد

الهاشميّات وهي من جيّد شعره.

وقد استشهد النّحاة بأبيات من هذه القصيدة وهذا مطلعها مع جملة أبيات منها: " الطويل "

طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب   ولا لعباً منّي وذو الشّيب يلعب

ولم تلهني دارٌ ولا رسـم منـزل   ولــم يتطرّبنــي بنـــانٌ مخضّـــب

ولا السّانحات البارحات عشيّةً   أمرّ سليم القرن أم مرّ أعضب

ولكن إلى أهل الفضائل والنّهى   وخير بني حوّاء والخيـر يطلـب

إلى النّفـر البيـض الذيـن بحبّهـم   إلــى اللــه فيمــا نابنــي أتقـــرّب

بني هاشمٍ رهط النّبـيّ وإنّنـي   بهم ولهم أرضى مراراً وأغضب

===

بــــأيّ كتــــابٍ أم بأيّـــــة سنّـــــةٍ   ترى حبّهم عاراً عليّ وتحسب

ومالــــي إلاّ آل أحمــــد شيعــــةٌ   ومالي إلاّ مشعب الحقّ مشعب

ومن غيرهم أرضى لنفسي شيعةً   ومن بعدهم لا من أجلّ وأرحب

إليكـم ذوي آل النّبـيّ تطلّعــت   توازع من قلبـي ظمـاءٌ وألبـب

وجدنا لكم في آل حاميـم آيـةً   تأوّلهــــا منّــــا تقــــيٌّ ومعــــرب

فإنّي على الأمر الذي تكرهونه   بقولي وفعلي ما استطعت لأجنب

يشيـرون بالأيـدي إلـيّ وقولهــم   ألا خاب هذا والمشيرون خيّب

فطائفــةٌ قــد أكفرتنـــي بحبّهـــم   وطائفة قالوا: مسيءٌ ومذنـب

يعيبوننـي مـن غيّهـم وضلالهـم   على حبّكم بل يسخرون وأعجب

وقالــــوا ترابــــيّ هــــواه ودينــــه   بذلـــك أدعـــى فيهـــم وألقّـــب

فلا زلت فيهم حيث يتّهمونني   ولا زلت في أشياعهـم أتقلّـب

ألـم ترنـي فـي حـبّ آل محمّــدٍ   أروح وأغــدر خائفــاً أترقّــب

===

روى الأصبهانـيّ فـي " الأغانـي " بسنـده إلـى محمـد بـن علـي النوفلـي عــن أبيــه أنــه قــال: الكميــت بــن

زيـد الشاعـر كـان أوّل مـا قـال القصائـد الهاشّميـات " فسترهـا " ثـم أتــى الفــرزدق بــن غالــب فقــال لــه:

يــا أبــا فــراس إنّــك شيـــخ مضـــر وشاعرهـــا وأنـــا ابـــن أخيـــك الكميـــت بـــن زيـــد الأســـديّ. قـــال لـــه:

صدقــــت أنــــت ابــــن أخــــي فمــــا حاجتــــك قــــال: نفـــــث علـــــى لسانـــــي فقلـــــت شعـــــراً فأحببـــــت أن

أعرضــه عليــك فــإن كــان حسنــاً أمرتنــي بإذاعتــه وإن كــان قبيحـــاً أمرتنـــي بستـــره وكنـــت أولـــى مـــن

ستـــره علـــيّ. فقـــال لـــه الفـــرزدق: أمّـــا عقلـــك فحســـنٌ وإنّـــي لأرجـــو أن يكـــون شعــــرك علــــى قــــدر

عقلك فأنشدني ما قلت.

فأنشده:

طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب

قال: فقال لي: فيما تطرب يا ابن أخي فقال:

ولا لعباً منّي وذو الشيب يلعب

قال: بلى يا ابن أخي فالعب فإنّك في أوان اللعب. فقال:

ولم يلهني دارٌ ولا رسم منزلٍ " البيت "

قال: فما يطربك يا ابن أخي فقال:

===

فقال: أجل لا تتطيّر. فقال:

ولكن إلى أهل الفضائل والنّهى " البيت "

فقال: ومن هؤلاء ويحك فقال:

إلى النّفر البيض الذين بحبّهم " البيت "

فقال: أرحني ويحك من هؤلاء فقال:

بني هاشم رهط النّبيّ فإنّني " البيت "

فقال له الفرزدق: أذع أذع يا ابن أخي أنت والله أشعر من مضى وأشعر من بقي.

وعن عكرمة الضّبي عن أبيه قال: أدركت الناس بالكوفة من لم يرو:

طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب

فليس بشيعيّ. ومن لم يرو:

ذكر القلب إلفه المهجورا

فليس بأمويّ. ومن لم يرو:

هلاّ عرفت منازلاً بالأبرق

فليس بمهلبيّ.

===

قولــه: " طربــت ومــا شوقــاً الــخ " استشهــد بــه أبــو حيّــان علــى تقديــم المفعـــول لـــه علـــى عاملـــه ردّاً

علــى مــن منــع ذلــك فــإنّ شوقاًمفعــول لــه مقــدّم علــى عاملــه وهــو أطــرب. واستشهــد بــه ابــن هشــام

أيضـاً فـي " المغنـي " علـى أنّ همـزة الاستفهـام لكونهــا أصــلاً جــاز حذفهــا ســواء كانــت مــع أم لا فإنّــه

أراد فإنّه أراد: أو ذو الشيب يلعب والاستفهام إنكاريّ.

وقــال شــارح السبــع الهاشميّــات: ذو الشيــب خبــر وليـــس باستفهـــام والمعنـــى لـــم أطـــرب شوقـــاً إلـــى

البيــض ولا طربــت لعبــاً منّــي وأنــا ذو الشيــب وقـــد يلعـــب ذو الشيـــب ويطـــرب وإن كـــان قبيحـــاً بـــه

ولكنّ طربي إلى أهل الفضائل والنّهى.

وقولــه: " ولا أنــا مّمـــن يزجـــر الطيـــر الـــخ " همّـــه فاعـــل يزجـــر والطيـــر مفعولـــه. قـــال ابـــن الأثيـــر فـــي

" النهايــة ": الزجــر للطيــر هــو التّيمــن والتشــاؤم بهــا والتفــاؤل بطيرانهــا كالسانــح والبــارح وهــو نـــوع مـــن

الكهانة والعيافة. انتهى.

وقـال ابـن رشيـق فـي " العمـدة ": الغـراب أعظــم مــا يتطيّــرون بــه ويتشاءمــون بالثــور الأعضــب وهــو

المكســـور القـــرن. والسانـــح مـــا ولـــاّك ميامنـــه والبـــارح مـــا ولــــاّك مياســــره واهــــل نجــــد تتيمّــــن بالــــأوّل

وتتشاءم بالثاني وأهل العالية على عكس هذا. وأنشد البيتين.

وفي السانحات جوّز الأخفش النصب للعطف على الطير.

===

وقولـه: " تـرى حبّهـم عـاراً الـخ " استشهـد بـع ابــن هشــام فــي " شــرح الألفيّــة " علــى جــواز حــذف

مفعولي باب ظنّ للدّليل.

وقولـه: " ومالـي إلاّ آل أحمـد الــخ " استشهــد بــه النّحــاة منهــم صاحــب الجمــل علــى تقديــم المستثنــى

علـى المستثنـى منـه. و " المشعـب ": الطريـق يقـول: مالـي مذهـب إلاّ طريـق الحــقّ الــذي هــو حــبّ آل

النبيّ وتفضيلهم صلّى الله عليه وسلّم.

وقولــه: " وجدنــا لكــم " الــخ آل حــم اســم للسّــور السبــع التــي أولهـــا حـــم ويقـــال لهـــا أيضـــاً الحواميـــم

وأراد الآية التي فـي حمعسـق: " قـل لا أسئلكـم عليـه أجـراً إلاّ المـودّة فـي القربـى " يقـول: مـن تـأوّل هـذه

الآيـة لـم يسعـه إلاّ التشيّـع فـي آل النبـيّ صلّـى اللــه عليــه وسلّــم وإبــداء المــودّة لهــم علــى تقيّــةٍ كانــت أو

غير تقيّة.

وقولـه: " تقـيٌّ ومعـرب " قـال الجوهـريّ: أعـرب بحجتّــه إذا أفصــح بهــا ولــم يتّــق أحــداً. وأنشــد هــذا

البيــت ثــم قــال: يعنــي المفصــح بالتّفضيــل والساكــت عنــه للتّقيّــة. وهــذا البيــت مــن شواهــد سيبويــه

أورده شاهـــداً لتـــرك صـــرف حاميـــم لكونـــه وافـــق بنـــاء مـــا لا ينصــــرف مــــن الأعجميــــة نحــــو قابيــــل

وهابيل.

قــال الأعلــم: جعــل حاميــم اسمــاً للكلمــة ثـــم أضـــاف الســـور إليهـــا كإضافـــة النســـب إلـــى قرابـــة كمـــا

===

وقوله:

ألم ترني في حبّ آل محمد الخ

قال السيوطيّ في " شـرح أبيـات المغنـي ": أخـرج ابـن عساكـر عـن محمـد بـن سهـل قـال: قـال الكميـت:

رأيــت رســول اللــه صلّــى اللــه عليــه وسلّــم فــي المنــام وأنــا مختــفٍ فقــال لـــي: مـــمّ خوفـــك فقلـــت: يـــا

رسول الله من بني أميّة.

ثم أنشدته:

ألم ترني من حبّ آل محمدٍ " البيت "

فقال لي صلّى الله عليه وسلّم: " أظهر فقد أمنّك الله في الدّنيا والآخرة ".

وفـي الأغانـي للأصبهانـي بسنـده إلـى إبراهيـم بـن سعيـد الأسـديّ عـن أبيــه قــال: رأيــت النّبــيّ صلّــى

اللــه عليــه وسلّــم فــي المنــام فقــال لــي: مــن أيّ النــاس أنــت قلــت: مـــن العـــرب. قـــال: مـــن أيّ العـــرب

قلــت: مــن بنــي أســد. قــال: مــن أســد بـــن خزيمـــة قلـــت: نعـــم. قـــال: أهلالـــيٌّ أنـــت قلـــت: نعـــم.

قــال: أتعــرف الكميــت بــن زيــد قلــت: يــا رســول اللــه عمّــي ومــن قبيلتــي. قــال: أتحفـــظ مـــن شعـــره

شيئاً قلت: نعم قال: أنشدني:

طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب

===

فأنشدته حتى بلغت إلى قوله:

فما لي إلاّ آل أحمد شيعةٌ " البيت "

فقال لي: " إذا أصبحت فاقرأ عليه السّلام وقل له: قد غفر الله لك بهذه القصيدة ".

وروى أيضاً بسنده إلى دعبـل بـن علـيّ الخزاعـيّ قـال: " رأيـت النّبـيّ صلّـى اللـه عليـه وسلّـم فـي النـوم

فقـال لـي: مالـك وللكميـت بـم زيـد فقلـت: يـا رسـول اللـه مـا بينــي وبينــه إلاّ كمــا بيــن الشعــراء. فقــال

لي: لا تفعل أليس هو القائل:

فلا زلت فيهم حيث يتهمونني   ولا زلت في أشياعهـم أتقلّـب

فإنّ الله قد غفر له بهذا البيت. فانتهيت عن الكميت بعدها ".

وروى أيضـاً بسنـده إلـى نصـر بـن مزاحـم المنقـريّ أنـه رأى النّبـيّ صلّـى اللـه عليـه وسلّـم فـي النـوم وبيــن

يديه رجلٌ ينشده: " الخفيف "

من لقلبٍ متيّمٍ مستهام

قـال: فسألـت عنـه فقيـل لـي: هـذا الكميـت بــن زيــد الأســديّ. قــال: فجعــل النّبــيّ صلّــى اللــه عليــه

وسلّم يقول: " جزاك الله خيراً ". وأثنى عليه.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثالث بعد الثلاثمائة

" الوافر "

ألا قبــــح الإلـــــه بنـــــي زيـــــادٍ   وحــــيّ أبيهــــم قبــــح الحمــــار

علـى أنّ لفـظ " حـيّ " مـن حـيّ زيـدٍ يستعمـل فـي التأكيــد بمعنــى ذاتــه وعينــه وإن كــان ميتــاً بعــد أن

كان بمعنى ضدّ الميّت كما شرحه الشارح.

وكأنـه فهـم أنّ مـا بعـد حـيّ فـي البيتيـن ميّـت فبنـى كلامـه هـذا عليـه وإلاّ فلـم يقــل بــه أحــدٌ بــل صــرّح

ابن السكيـت فـي " كتـاب المذكّـر والمؤّنـث " بـأن مثـل هـذا لا يقـال إلاّ والمضـاف إليـه حـيّ موجـود غيـر

معدو

م وأنشـــد هذيـــن البيتيـــن بعينهمـــا وجعــــل لفــــظ حــــيّ ممــــا يقــــع علــــى المذكّــــر والمؤنّــــث لكــــن إذا كــــان

المضــاف إليــه مؤنّثــاً فــلا بــدّ مــن تأنيــث فعلــه. قــال: رأيــت العــرب قــد أفــردت ممـــا يقـــع علـــى المذكـــر

والمؤنث شيئاً لا يكادون يذكرون فعله ولفظه المذكر.

مــن ذلــك قولــك: أتيتــك وحــيّ فلانــة شاهجـــة وحيّـــك وحـــيّ زيـــد قائـــم. ولـــم أسمـــع وحـــي فلانـــة

===

شاهدٌ     أي: بتذكير شاهد     وذلك أنهم إنّما قصـدوا بالخبـر عـن فلانـة إذا كانـت حيّـة غيـر ميتـة.

انتهى.

ومثله لابن جنّي في " المحتسـب " عنـد إنشـاده هـذا البيـت قـال: " أي وقبـح أباهـم الحـيّ الـذي يقـال لـه

أبوهم.

ومنه قول الآخر: " البسيط "

وحيّ بكرٍ طعنّا طعنةً بحرا

أي: الإنسان الحيّ الذي يسمّى بقولهم بكر.

وقـــال فـــي " الخصائـــص " أي: والشخـــص المسمّــــى بكــــراً طعنــــا. فحــــيّ هاهنــــا مذكــــر حيّــــة أي:

وشخص بكر الحيّ طعنا.

ومثله قول الآخر: " الكامل "

يا قرّ إنّ أباك حيّ خويلدٍ...... البيت

أي: إنّ أباك الشخص الحيّ خويلداً.

وكذلك قول الآخر:

ألا قبح الإله بني زياد...... البيت

===

أي: أباهــم الشخــص الحــيّ. وقــال: وليــس الحــيّ هنــا هــو الــذي يـــراد بـــه القبيلـــة كقولـــك حـــيّ تميـــم

وقبيلة بكر إنّما هو كقولك: هذا رجلٌ حيٌّ وامرأة حيّة.

وجعـــل ابنـــي جنّـــي هـــذه الإضافـــة مـــن إضافـــة المسمّــــى إلــــى اسمــــه وبيّنهــــا كمــــا رأيــــت. وخالفــــه

الشارح المحقّق فجعلها من إضافة العامّ إلى الخاصّ.

ومـن حكـم بزيـادة حــيّ " كصاحــب اللــبّ " جعــل الإضافــة مــن قبيــل إضافــة الملغــى إلــى المعتبــر كمــا

قال ابن عقيل في " شرح التسهيل ".

ومّمـن ارتضـى الزيـادة الزمخشـريّ فـي " المفصّـل " فإنـه قــال: قالــوا: إنّ الاســم مقحــمٌ دخولــه وخروجــه

ســواء وقــد حكــي عنهــم حــيّ فلانــة شاهــدٌ بــدون تأنيــث الخبــر. وتقــدّم طعــن ابــن السكيــت فيـــه

لكن يرد عليه ما أنشده أبو علي في " الإيضاح الشعريّ " من قول الشاعر:

لو أنّ حي الغانيات وحشا

ومـــن العجــــب قــــول شارحــــه المظفّــــري: لفــــظ حــــيّ زائــــد ومعنــــاه الشخــــص فكأنــــك قلــــت: هــــذا

الشخـص زيـد فكمـا أنّ لفــظ شخــص زائــد فكذلــك لفــظ حــيّ. وقولــه بعــد هــذا: قيــل ولا يضــاف

لفظ حيّ إلاّ بعد موت المضاف إليه صوابه إلاّ قبل موت المضاف إليه.

وممـا ورد عـن العــرب مــن إضافــة حــيّ إليــه مــا قالــه الشــارح قبــل هــذا البيــت بصفحــةٍ " قالهــنّ حــيّ

===

قــال المظفـــري: يعنـــي سمـــع الأخفـــش أعرابيّـــاً أنشـــد أبياتـــاً فقيـــل لـــه: مـــن قـــال هـــذه الأبيـــات فقـــال:

قالهن حيّ رباح بزيادة حيّ أي: قالهنّ رباح. انتهى.

وربـاح بكسـر الـراء بعدهـا بـاء موحـدة. وهــو مأخــوذ مــن الإيضــاح الشعــري لأبــي علــي قــال: حكــى

أبو الحسن الأخفش في أبيات أنه سمع من يقول فيها: قالهنّ حيّ رباح.

وأنشد: " الوافر "

أبـــو بحـــر أشـــدّ النّـــاس منّــــاً   علينــا بعــد حــيّ أبــي المغيــرة

وقوله: " ألا قبح الإله الخ " هذا البيت من جملة أبيات ليزيد بن ربيعة بن مفرّغ الحميريّ.

" ألا " هنـا كلمـة يستفتـح بهـا الكلـام ومعناهــا تنبيــه المخاطــب لسمــاع مــا يأتــي بعدهــا وجملــة " قبــح

الإله " دعائيّة يقال قبحه الله يقبحه بفتح الموحدة فيهما أي: نّحاه عن الخير.

وفـي التنزيـل: " هـم مـن المقبوحيـن " أي: المبعديــن عــن الفــوز. والمصــدر القبــح بفتــح القــاف والاســم

القبـح بضمّهـا يقـال: قبحـاً لـه وقبحـاً. والإلـه تقــدّم أنــه لا يجمــع بيــن أل وهمــزة إلــه إلاّ علــى القلّــة لكــون

أل في الله بدلاً من همزة إله.

و " زيـاد " هـو زيـاد بـن سميّـة وهـي جاريـةٌ للحـارث بــن كلــدة الطّبيــب الثّقفــيّ كــان زوّجهــا بعبــدٍ لــه

رومـيّ اسمـه عبيـد فولـدت لـه زيـاداً علـى فراشـه. وكـان أبـو سفيـان سافـر فـي الجاهليـة إلـى الطائــف

===

قبـــل أن يسلـــم فواقعهـــا بواسطـــة أبـــي مريـــم الخمّـــار فيقـــال إنّهـــا علقــــت منــــه بزيــــاد. ثــــم إنّ معاويــــة

أحضـر مـن شهـد لزيــادٍ بالنســب واستلحقــه بأبــي سفيــان فقيــل زيــاد بــن أبيــه أي: ابــن أبــي معاويــة.

ويقال له أيضاً زياد بن سميّة نسبة إلى أمه.

وهـــذه أول واقعـــة خولفـــت فيهـــا الشريعــــة المطهّــــرة علانيــــة لصريــــح قولــــه صلّــــى اللــــه عليــــه وسلّــــم:

" الولـد للفـراش وللعاهـر الحجـر ". وأعظـم النـاس ذلـك وأنكــروه خصوصــاً بنــي أميّــة لكونــه ابــن عبــدٍ

روميّ صار من بني أمية. وقيل فيه أشعارٌ منها قول يزيد صاحب البيت الشاهد: " الوافر "

ألآ أبلـــغ معاويــــة بــــن حــــربٍ   مغلغلـــة مـــن الرجـــل اليمانـــي

أتغضـب أن يقــال أبــوك عــفٌّ   وترضـى أن يقــال أبــوك زانــي

فأشهـد إنّ رحمـك مــن زيــادٍ   كرحـم الفيـل مــن ولــد الأتــان

وأشهـــد أنّهـــا ولـــدت زيــــاداً   وصخـرٌ مـن سميّـة غيـر دانــي

وقصة الاستلحاق مفصّلة في التواريخ.

قال أبو عبيد البكريّ في " شـرح أمالـي القالـي ": كتـاب المثالـب لأبـي عبيـدة أصلـه لزيـاد بـن أبيـه فإنّـه

لّمــا ادّعــى أبــا سفيــان أبــاً علــم أنّ العــرب لا تقــرّ لــه بذلــك مـــع علمهـــم بنسبـــة فعمـــل كتـــاب المثالـــب

وألصق بالعرب كلّ عيب وعار وباطل وإفك وبهت. انتهى.

===

وبنــو زيــادٍ المشهــور منهــم: عبّـــاد ولـــي سجستـــان ومـــا والاهـــا ومنهـــم عبيـــد اللـــه بـــن زيـــاد الشقـــيّ

الخبيث قاتل الحسين بن علي رضي الله عنهما.

وقوله: " وحيّ أبيهم " معطوف على بني أي: وقبح الله أباهم زياداً.

وقولـه: " قبـح الحمـار " هـو بفتـح القـاف مصـدر تشبيهـيّ أي: قبحهــم اللــه قبحــاً مثــل قبــح الحمــار.

وإنّما ذكر الحمار لأنّه مثلٌ في المذلّة والاستهانة به ولأنّ صوته أنكر الأصوات وأبشعها.

و " يزيـد " شاعـر إسلامـيّ مـن شعـراء الدولـة الأمويّــة وهــو أبــو عثمــان يزيــد ابــن ربيعــة بــن مفــرّغ بــن

ذي العشيرة بن الحارث وينتهي نسبه إلى زيد بن يحصب الحميريّ.

وقـال ابـن قتيبـة فـي " كتـاب الشعـراء ": هـو يزيـد بـن ربيعــة بــن مفــرغ الحميــريّ حليــف لقريــش ويقــال

إنّه كان عبداً للضحاك بن يغوث الهلاليّ فأنعم عليه. انتهى.

ومفـرّغ بكسـر الـراء المشــدّدة: لقــب جــده سمّــي بــه لأنّــه راهــن علــى شــرب سقــاء لبــن فشربــه حتّــى

فرّغــه فسمّــي مفرّغــاً. وقــال النوفلــيّ: كــان حـــدّاداً باليمـــن فعمـــل قفـــلاً لامـــرأةٍ وشـــرط عليهـــا عنـــد

فراغــه منــه أن تجيئــه بكــرش مــن لبــن ففعلــت فشــرب منــه ووضعــه فقالــت: ردّ علــيّ الكــرش فقـــال:

ما عندي ما أفرّغه فيه. قالت: لا بدّ من ذلك. ففرّغه في جوفه فقالت: إنّك لمفرّغ. فعرف به.

وكـان السبـب فـي هجـو زيـاد وبينـه هـو مـا رواه الأصبهانـيّ فـي " الأغانـي " أنّ سعيـد بـن عثمـان بـن

===

عفـــان لمـــا ولـــي خراســـان استصحـــب ابـــن مفـــرّغ فلـــم يصحبـــه وصحـــب عبّـــاد بـــن زيـــاد فقــــال لــــه

سعيـد بـن عثمـان: أمـا إذ أبيــت صحبتــي واختــرت عبّــاداً علــيّ فاحفــظ مــا أوصيــك بــه: إنّ عبــاداً

رجــلٌ لئيــم فإيّــاك والدّالــة عليــه وإن دعــاك إليهــا مــن نفســه فإنّهــا خدعــةٌ منـــه لـــك عـــن نفســـك وأقلـــل

زيارته فإنّه " طرفٌ " ملول ولا تفاخره وإن فاخرك فإنّه لا يحتمل لك ما كنت أحتمله.

ثـم دعـا سعيـدٌ بمـال فدفعــه إليــه وقــال: استعــن بهــذا علــى سفــرك فــإن صلــح لــك مكانــك مــن عبّــاد

وإلاّ فمكانـك عنـدي ممهّـد. ثــم ســار سعيــد مــن خراســان ولمــا بلــغ عبيــد اللــه بــن زيــاد صحبــة ابــن

مفـرّغ أخـاه عبـاداً شـقّ عليـه فلمــا ســار عبّــاد إلــى سجستــان أميــراً عليهــا شيّعــه عبيــد اللــه وشيّعــه

النــاس فلمـــا أراد عبيـــد اللـــه أن يـــودّع أخـــاه دعـــا ابـــن مفـــرّغ فقـــال لـــه: إنّـــك سألـــت أخـــي عبـــاداً أن

تصحبه فأجابك إلى ذلك وقد شقّ عليّ!

فقـــال ابـــن مفـــرّغ: ولـــم أصلحـــك اللـــه فقـــال: لـــأنّ الشاعـــر لا يقنعـــه مـــن النـــاس مـــا يقنـــع بعضهـــم مــــن

بعــض لأنــه يظــن فيجعــل الظــنّ يقينــاً ولا يعــذر فــي بعــض العــذر وإنّ عبّــاداً يقــدم علــى أرض حـــربٍ

فيشتغل بحروبه وخراجه عنك فلا تعذره فتكسبنا عاراً وشرّاً!

فقــال: لســت كمــا ظــنّ الأميــر وإنّ لمعروفــه عنـــدي شكـــراً كثيـــراً وإنّ عنـــدي إن أغفـــل أمـــري عـــذراً

ممهّـداً. قـال: لا ولكـن تضمـن لـي إن أبطـأ " عنـك " مـا تحبّـه ألا تعجـل عليـه حتّـى تكتـب إلـيّ. قــال:

===

ثـم لـإنّ عبّـاداً لمـا قـدم سجستـان اشتغـل بحروبـه فاستبطـأه ابـن مفـرّغ ولــم يكتــب إلــى عبيــد اللــه كمــا

ضمـن لـه ولكــن بســط لسانــه وهجــاه     وكــان عبّــادٌ عظيــم اللحيــة فســارا ابــن مفــرّغ يومــاً مــع عبّــاد

فدخلت الريح فيها فنفشتها فضحك ابن مفرّغ وقال لرجل من لخم كان إلى جانبه: " الوافر "

ألا ليت اللّحى كانت حشيشاً   فنعلفهــــــــا دواب المسلمينــــــــا

فسعـى بـه اللّخمـيّ إلـى عبّـاد فغضـب مـن ذلـك وقـال: لا تجمـل عقوبتـه فـي هـذه الساعــة مــع صحبتــه

لي وما أؤخرّها إلاّ لأشفي نفسي منه فإنّه كان يقوم ويشتم أبي في عدّة مواطن.

وبلـغ الخبـر ابـن مفـرّغ فقـال: إنّـي لأجـد ريـح المـوت عنـد عبّــاد! ثــم دخــل عليــه فقــال: أيهــا الأميــر إنــي

كنـت مـع سعيــد بــن عثمــان وقــد بلغــك رأيــه فــيّ ورأيــت جميــل أثــره علــيّ وإنــي اخترتــك عليــه فلــم

أحظ منك بطائل وإنّي أريد أن تأذن لي في الرجوع.

فقـال لــه: إنّــي اخترتــك كمــا اخترتنــي واستصحبتــك حيــن سألتنــي فقــد أعجلتنــي عــن بلــوغ محبّتــي

فيــك وقــد طلبــت الــإذن لترجــع إلـــى قومـــك فتفضحنـــي عندهـــم وأنـــت علـــى الـــإذن قـــادرٌ بعـــد أن

أقضـــي حقّـــك فأقـــام وبلـــغ عبّـــاداً أنّـــه يسبّـــه وينـــال مـــن عرضـــه. وأجـــرى عبّـــادٌ الخيـــل يومــــاً فجــــاء

سابقاً فقال ابن مفرّغ: " الرجز "

سبـــق عبّـــادٌ وصلّـــت لحيتـــه   وكـــان خــــرّازاً تجــــود فربتــــه

===

قــال المدائنــيّ: لنــا بلــغ عبّــاداً هــذا الشعــر دعــا بــه والمجلــس حافـــل فقـــال لـــه: أنشدنـــي هجـــاء أبيـــك

الـذي هجـي بـه. فقـال: أيّهـا الأميـر مـا كلّــف أحــدٌ قــطٌّ مثــل ممــا كلّفتنــي بــه! فأمــر غلامــاً عجميّــاً أن

يصبّ على رأسه السوط إن لم ينشد فأنشده أبياتاً هجى بها أبوه أوّلها: " الكامل "

قبــــح الإلــــه ولا أقبّــــح غيــــره   وجـه الحمـار ربيعـة بـن مفــرّغ

وجعل عبّاد يتضاحك به فخرج ابن مفرّغ وهو يقول: والله لا يذهب شتم شيخي باطلاً.

فطلـــب عليـــه العلـــل ودسّ إلـــى قـــوم كـــان لهـــم عليـــه ديـــوان أن يقتضـــوا مالهـــم عليـــه ففعلـــوا فحبســــه

وضربــه وأمــر ببيــع سلاحــه وخيلــه وأثاثــه وقسّــم ثمنهــا بيــن غرمائــه ثــم بعــث إليـــه أن بعنـــي الأراكـــة

وبــرداً وكانــت الأراكــة قينــة لابــن المفــرّغ وبــردٌ غلامــه ربّاهمــا وكـــان شديـــد الضـــنّ بهمـــا فبعـــث إليـــه

ابــن مفــرّغ: أيبيــع المــرء نفســه أو لــده فأضــرّ بــه عبّــاد حتّــى أخذهمــا منــه وقيــل اشتراهمــا رجــلٌ مـــن

أهــل خراســان فلمــا دخــلا منزلــة قــال لــه بــرد     وكــان داهيــة أدبيــاً: أتــدري مــا شربــت قـــال: نعـــم

شريتـــك وهـــذه الجاريـــة. قـــال: لا واللـــه مـــا اشتريـــت إلاّ العـــار والدّمــــار وفضيحــــة الأبــــد! فجــــزع

الرجــل وقــال: كيــف ذلــك ويلـــك قـــال: نحـــن ليزيـــد بـــن المفـــرّغ ومـــا أصـــاره واللـــه إلـــى هـــذه الحـــال إلاّ

لسانــه وشــرّه أفتــراه يهجــو عبّــاداً وهــو أميــر سجستــان وأخــاه عبيــد اللــه وهــو أميــر العراقيّيــن وعمّـــه

معاويــة وهــو الخليفــة ويمســك لسانــه عنــك وقــد ابتعتنــي وأنــا مثــل ولــده وهـــذه الجاريـــة وهـــي نفســـه

===

فقـــال: أشهـــد أنّكمـــا لـــه إن شئتمـــا امضيـــا إليـــه وإن شئتمـــا تكونـــا لـــه عنـــدي. قـــال: فاكتـــب إليــــه

بذلــك. فكتــب إليــه بذلــك فكتــب إليــه ابــن مفــرّغ يشكــر فعلــه ويسألـــه أن يكونـــا عنـــده حتّـــى يفـــرّج

الله عنه.

وفي بيعهما قال     وذكر تركه سعيد بن عثمان: " مجزوء الكامل "

أصرمــت حبلــك مـــن أمامـــه   مـــــــن بعـــــــد أيّـــــــامٍ برامــــــــه

ورمقتهــــــــــــــا فوجدتهــــــــــــــا   كالضّلــع ليــس لهـــا استقامـــه

لهفــــي علــــى الـــــرّأي الـــــذي   كانــــــــت عواقبــــــــه ندامـــــــــه

تركـــــي سعيــــــداً ذا النّــــــدى   والبيــــــت ترفعــــــه الدّعامــــــه

ليثـــــــاً إذا شهــــــــد الوغــــــــى   تـــرك الهـــوى ومضـــى أمامــــه

فتحــــــت سمــــــر قنــــــدٌ لـــــــه   فبنــــــى بعرصتهـــــــا خيامـــــــه

وتبعـــــت عبـــــد بنـــــي عـــــلا   ج تلــــــك أشــــــراط القيامـــــــه

جـــــــــاءت بــــــــــه حبشيّــــــــــةٌ   سكّـــــــاء تحسبهـــــــا نعامــــــــه

مـــــن نســـــوة ســــــود الوجــــــو   ه تـــــــرى عليهـــــــنّ الدّمامـــــــه

===

فالرّيــــــح تبكــــــي شجوهـــــــا   والبــــرق يلمــــع فــــي الغمامــــه

والعبــــــــد يقــــــــرع بالعصـــــــــا   والحــــــــرّ تكفيـــــــــه الملامـــــــــه

وقولـه: " وشريـت بـرداً " البيـت استشهـد بـه صاحــب الكشّــاف عنــد قولــه تعالــى: " الذيــن يشــرون

الحيــاة الدّنيــا بالآخــرة " علــى أنّ الشــراء يأتــي بمعنــى البيــع فهـــو مـــن الأضـــداد. و " الهامـــة ": أثنـــى

الصّدى وهو ذكر البوم.

وفـي مـروج الذهـب للمسعـوديّ: مـن العـرب مـن يزعـم أنّ النّفــس طائــر ينبســط فــي الجســم فــإذا مــات

الإنســان أو قتــل لــم يــزل يطيـــف بـــه مستوحشـــاً يصـــدح علـــى قبـــره ويزعمـــون أنّ هـــذا الطائـــر يكـــون

صغيــراً ثــم يكبــر حتّــى يكــون كضــرب مــن البــوم وهــو أبــداً مستوحـــش ويوجـــد فـــي الديـــار المعطلّـــة

ومصارع القتلى والقبور وأنّها لم تزل عند ولد الميت ومخلّفه لتعلم ما يكون بعده فنخبره.

وقال أيضاً في بيعهما: " البسيط "

شريت برداً وقد ملّكت صفقته   لما تطلّبت في بيعي لـه رشـدا

يا برد ما مسّنا دهرٌ أضـرّ بنـا   من قبل هذا ولا بعنا لـه ولـدا

أمّا أراكـه كانـت مـن محارمنـا   عيشاً لذيذاً وكانت جنّة رغدا

لولا الدّواعي ولولا ما تعرّض لي   من الحـوادث مـا فارقتهـا أبـدا

===

ثـم إنّ ابـن مفـرّغ علـم أنـه إن أقــام فــي الحبــس علــى ذمّ عبّــاد لــم يــزدد إلاّ شــرّاً فجعــل يقــول للنــاس إذا

سئـل عـن حبسـه: أنـا رجـلٌ أدّبـه أميـره ليقيـم مـن أوده.. فلمــا بلــغ ذلــك عبّــاداً رقّ لــه فأطلقــه فهــرب

حتّـى أتـى البصـرة ثـم الشــام وجعــل يتنقــل فــي البلــاد ويهجــو بنــي زيــاد ويتأسّــف علــى تركــه صحبــة

سعيد فمن ذلك قوله: " الخفيف "

إن تركي ندى سعيد بن عثما   ن فتى الجود ناصري وعديدي

واتّباعـي أخــا الضّرعــة واللّــؤ   م لنقــصٌ وفــوت شـــأو بعيـــد

قلـــت واللّيــــل مطبــــق بعــــراه   ليتنـي مـتّ قبــل تــرك سعيــد

ثـم إنّـه هجـا بنـي زيـاد حتّـى مـلأ منــه البلــاد وتغنّــى بــه أهــل البصــرة فطلبــه عبيــد اللــه طلبــاً شديــداً

وكتب إلى معاوية     وقيل إلى يزيد     " إنّ ابن مفرّغ هجا زياداً وبنيه بمـا هتكـه فـي قبـه وفضـح بنيـه

طـــول الدهـــر وتعـــدّى ذلـــك إلــــأى أبــــي سفيــــان فقذفــــه بالزّنــــى وســــبّ ولــــده وهــــرب إلــــى البصــــرة

وطلبتـه حتّـى لفظتـه الــأرض فلجــأ إلــى الشــام يتمضّــغ لحومنــا ويهتــك أعراضنــا وقــد بعثــت إليــك بمــا

هجانا به لتنتصف لما منه ".

فهـــرب ابـــن مفـــرّغ مـــن الشـــام إلـــى البصـــرة فأجـــاره المنـــذر بـــن الجـــارود وكانـــت بنـــت المنـــذر تحــــت

عبيــد اللــه وكــان المنــذر مــن أكــرم النّــاس عليــه فاغتــرّ بذلــك فبلـــغ عبيـــد اللـــه أن المنـــذر قـــد أجـــاره

===

فبعــث عبيــد اللــه إلــى المنــذر فلمــا دخــل عليــه بعــث عبيــد اللــه بالشّــرط فكبســـوا داره وأتـــوه بابـــن

مفـرّغ فلمـا رآه الجـارود قـام إلـى عبيـد اللـع فقـال لــه: أذكّــرك اللــه أيهــا الأميــر لا تخفــر جــواري فإنــي قــد

أجرتــه! فقــال عبيــد اللــه: يمدحــك ويمــدح آبــاءك وقــد هجانــي وهجــا أبــي ثــم تجيــره علـــيّ واللـــه لا

يكون ذلك أبداً! فغضب المنذر وخرج.

وأقبــل عبيــد اللــه علــى ابــن مفــرّغ فقــال: بئسمــا صحبــت بــه عبّــاداً! فقــال: بئسمــا صحبنــي عبــاد

اخترتــه علــى سعيــد وأنفقــت علـــى صحبتـــه جميـــع مـــا ملكتـــه وظننـــت أنّـــه لا يخلـــو مـــن عقـــل زيـــادٍ

وحلــم معاويــة وسماحــة قريـــش فعـــدل عـــن ظنّـــي كلّـــه ثـــم عاملنـــي بكـــلّ قبيـــح. مـــن حبـــس وغـــرم

وضــرب وشتــم فكنــت كمــن شــام برقــاً خلّبــاً فــي سحــاب جهــامٍ فــأراق مــاءً طمعــاً فمـــات عطشـــاً

ومـا هربـت مـن أخيـك إلاّ لمـا خفــت أن يجــري فــيّ مــا ينــدم عليــه وهــا أنــا بيــن يديــك فاصنــع فــيّ مــا

شئــت! فأمــر بحبســه وكتــب إلــأى معاويــة أن يــأذن لـــه فـــي قتلـــه فكتـــب إليـــه: " إيّـــاك وقتلـــه ولكـــن

تناولــه بمـــا ينكلـــه ويشـــدّ سلطانـــك عليـــه ولا تبلـــغ نفســـه فـــإنّ لـــه عشيـــرة هـــم جنـــدي وبطانتـــي ولا

يرضــون بقتلــه إلاّ بالقــود منــك فاحــذر ذلــك واعلــم أنّ الجــد منّـــي ومنهـــم وأنّـــك مرتهـــنٌ بنفســـه ولـــك

في دون تلفها مندوحةٌ تشفي من الغيظ.

فلمّـا ورد الكتـاب أمـر بابــن مفــرّغ فسقــي نبيــذاً حلــواً مخلوطــاً بالشبــرم والتربــد فأسهــل بطنــه وطيــف

===

بـــه علـــى بعيـــر فـــي أزقّـــة البصـــرة وأسواقهـــا وقـــرن بهـــرّة وخنزيـــر وجعــــل يسلــــح والصبيــــان يتبعونــــه

ويصيحــون عليــه وألّــح مــا يخــرج منــه حتّــى أضعفــه فسقــط فقيــل لعبيــد اللــه: إنّــا لا نأمـــن أن يمـــوت.

فأمر به فغسل فلمّا غسل قال: " الخفيف "

يغسـل المـاء مـا فعلـت وقولـي   راسخٌ منك في العظام البوالي

ثـــم ردّه إلـــى الحبـــس. وقيـــل لعبيـــد اللـــه: كيـــف اختـــرت لـــه هـــذه العقوبـــة قـــال: لأنّـــه سلــــح علينــــا

فأحببت أن تسلح عليه الخنزيرة والهرّة.

ثــم إن عبيــد اللــه أرسلــه إلــى أخيــه بسجستــان ووكــلّ بــه رجــالاً وكــان لّمــا هــرب مـــن عبّـــاد هجـــاه

وكتــب هجــاءه علــى حيطــان الخانـــات فأمـــر عبيـــد اللـــه الموكليـــن بـــه أن يلزمـــوه بمحـــو مـــا كتبـــه علـــى

الجيطان بأطافيره فكان يفعل ذلك حتّى ذهبت أظافيره فكان يمحو بعظام أصابعه.

وأمرهــم أيضــاً أن لا يتركــوه يصلــيّ إلاّ إلــى قبلــة النّصــارى إلــى أن يسلمــوه إلــى عبّــاد فحبســـه وضيّـــق

عليـه فلمـا طـال حبسـه استأجـر رســولاً إلــى دمشــق وقــال بــه: إذا كــان يــوم الجمعــة فقــف علــى درج

جامع دمشق ثم أنشد هذه الأبيات بأرفع ما يمنك من صوتٍ وهي: " البسيط "

أبلغ لديك بني قحطـان قاطبـةً   عضّت بأير أبيهـا سـادة اليمـن

أضحى دعيّ زيادٍ فقـع فرقـرةٍ   يا للعجائب يلهو بابـن ذي يـزن

===

قومةا فقولوا: أمير المؤمنين لنـا   حـقٌ عليـك ومـنٌّ ليـس كالمنـن

فاكفف دعيّ زيادٍ عن أكارمنا   ماذا تزيد على الأحقاد والإحن

ففعــل الرّســول مــا أمـــر بـــه فحميـــت اليمانيـــة غضبـــوا لـــه ودخلـــوا إلـــى معاويـــة فسألـــوه فيـــه فدافعهـــم

عنــه فقامــوا غضابــاً والشــرّ يلمــع فــي وجوههــم فعــرف ذلــك معاويــة منهــم فوهبــه لهـــم ووجّـــه رجـــلاً

مـن بنـي أسـد يقــال لــه خمخــام بريــداً إلــى عبّــاد وكتــب لــه عهــداً وأمــره أن يبــدأ بالحبــس فيخــرج ابــن

مفــرّغٍ منــه ويطلقــه قبــل أن يعلــم عبّــاد فيــم قــدم فيغتالـــه ففعـــل ذلـــك فلمـــا خـــرج مـــن الحبـــس قرّبـــت

بغلةٌ من بغال البريد فركبها فقال: " الطويل "

عـدس مــا لعبّادعليــك إمــارةٌ   أمنــت وهــذا تحمليـــن طليـــق

وهـو مـن جملـة أبيـات " تأتـي إن شـاء اللـه تعالـى فـي الموصــول عنــد إنشــاد هــذا البيــت هنــاك " فلمــا

دخــل علــى معاويــة بكــى وقــال: ركــب منّــي مـــا لـــم يركـــب مـــن مسلـــمٍ قـــط علـــى غيـــر حـــدثٍ فـــي

الإسلام ولا خلع يدٍ من طاعة. فقال له:

ألست القائل:

ألا أبلـــغ معاويــــة بــــن حــــرب   مغلغلـــة مـــن الرجـــل اليمانـــي

الأبيــات المتقدمــة. فقــال: لا والــذي عظّــم حقّــك مــا قلتهــا ولقــد بلغنـــي أنّ عبـــد الرحمـــن بـــن الحكـــم

===

قالهـا ونسبهـا إلـيّ. قــال: أفلــم تقــل كــذا وكــذا.. وســرد أشعــاره ثــم قــال: اذهــب فقــد عفــوت عــن

جرمــك فاسكــن أيّ أرض شئــت. فاختـــار الموصـــل ثـــم ارتـــاح إلـــأى البصـــرة فقدمهـــا فدخـــل علـــى

عبيــد اللــه فاعتــذر إليــه وسألــه الصّفــح والأمــان فأمنّــه فأقــام بهــا مــدّة ثــم دخــل عليـــه فقـــال: أصلـــح

اللــه الأميــر إنــي قــد ظننــت أنّ نفســك لا تطيــب لــي بخيــر أبـــداً ولـــي أعـــداءٌ ولا آمـــن سعيهـــم علـــيّ

بالباطل وقد رأيت أن أتباعد. فقال له: إلى أين شئت فقال: كرمان.

فكتـــب لـــه إلـــى شريـــك بـــن الأعـــور وهـــو عليهـــا بجائـــزة وقطيعـــة فشخـــص إليهـــا وأقـــام بهـــا إلــــى أن

مات في سنة تسع وستين في طاعون الجارف أيام مصعب بن الزّبير.

هذا ما لّخصته من الأغاني وهو كشذرة من عقد نحر أو قطرة من قاموس بحر.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الرابع بعد الثلاثمائة

وهو من شواهد المفصّل: " الكامل "

يــا قــرّ إنّ أبــاك حــيّ خويلـــد   قد كنت خائفة على الإحمـاق

لمـا تقـدّم قبلــه. وذهــب أبــو علــيّ فــي " الإيضــاح الشّعــريّ " عنــد ذكــره هــذه الشواهــد إلــى أنّ لفــظ

حيّ زائـد لا غيـر وتبعـه الزمخشـريّ فـي " المفصّـل " والبيضـاوي فـي " اللـبّ " وتعقبّـه شارحـه الشيّـد

عبــد اللــه بأنّــه غيــر زائــد مــن حيــث المعنــى فإنّــه يفيــد نوعـــاً مـــن تحقيـــر مـــا أضيـــف إليـــه حـــيّ كأنّـــه

يقول: هذا شخصٌ ليس سوى أنّه حيّ وشبحٌ ما فيه سوى أنّه حسّاس. انتهى.

ولا يخفى أن هذه النّكتة قاصرة على هذا البيت لا تتمشّى له في غيره.

و " قرّ " بضم القاف: مرخّم قرّة. و " حيّ خويلد ": بدلٌ أو عطف بيان من أباك. وجملة " قد كنت

خائفـه " خبـر إنّ. و " الإحمـاق ": مصـدر أحمـق الرجــل: إذا ولــد لــه ولــدٌ أحمــق وكــذا أحمقــت المــرأة

وأمّــا حمــق بــدون ألــف فهــو مــن الحمــق بالضــم وهــو فســادٌ فــي العقــل وهــو مــن بـــاب تعـــب ووصفـــه

حمـقٌ بكسـر الميـم وأمــا أحمــق ففعلــه حمــق بالضــمّ والأنثــى حمقــى. وعلــى متعلقــة بخائفــه يقــال: خفتــه

===

والمعنــى إنّنــي كنــت أرى مــن أبيــك مخايــل تــدلّ علــى أنّــه يلــد ولــداً أحمــق وقـــد تحقّـــق بولادتـــه إيّـــاك.

ومثـل هــذا أبلــغ مــن أن يقــول لــه: أنــت أحمــق لــأنّ ذلــك يشعــر بتحقّــق ذلــك فيــه أي: كــان معروفــاً مــن

أبيك قبل أن يلدك. فهذا أبلغ من دعوى الحمق فيه الآن.

وإدراك مثـــل هـــذه المعانـــي لا يكـــاد يحصـــل بالتعبيـــر وإنمـــا هـــو أمـــرٌ فـــي الغالـــب يــــدرك بالقــــوّة التــــي

جعلها الله تعالى في أهل هذا اللسان. كذا فيأمالي ابن الحاجب.

وهذا البيت نسبه أبو زيد في " نوادره " إلى جبّار بن سلمى بن مالك قال: وهو جاهليّ.

وأورد بعده:

وكـأنّ حيـاً قبلكـم لــم يشربــوا   فيهــــا بأقلبــــةٍ أجــــنّ زعـــــاق

هـذا الحـيّ بمعنـى القبيلـة. و " أقلبـة " جمـع قليـب بمعنـى البئـر قــال الرياشــيّ: هــذا يــدلّ علــى تذكيــر

القليب لأنّه قال أقلبة والجمع قلب ولكن جاء به على رغيف وأرغفه للجمع القليل. انتهى.

والبــاء بمعنــى مــن. وأجـــنّ فعـــلٌ مـــاض والنـــون الأخيـــرة فاعلـــه تعـــود علـــى أقلبـــة لمـــا سكـــن لهـــا لـــام

الفعــل أدمغــت فيهــا يقــال: أجــن المــاء ياجــن بضــم الجيــم وكسرهــا. إذا تغيّــر. وضميــر فيهــا للمنيّـــة.

وضـــرب القليـــب مثـــلاً لهـــا. وقـــد يكـــون القليـــب القبـــر قالـــه ابـــن بـــرّيّ فـــي " شـــرح أبيــــات إيضــــاح

الفارســيّ ". و " الزّعــاق " بضــم الــزاي بعدهــا عيــن مهملــة: المــاء المـــرّ الغليـــظ لا يطـــاق شربـــه مـــن

===

و " حبّــار " بفتــح الجيــم وتشديــد الموحّــدة وآخــره راء مهملـــة. وقـــد أورده الآمـــديّ فـــي " المؤتلـــف

والمختلف " وقال: هو جبّار بن سلمى بن مالك من بني عامر بن صعصعة.

وأنشد له المفضّل في المقطّعات: " الوافر "

ومـــا للعيـــن لا تبكـــي بجيــــراً   إذا افتـرّت عـن الرّمــح اليــدان

ومـــا للعيـــن لا تبكـــي بجيــــراً   ولـــو أنـــي نعيـــت لـــه بكانـــي

وذكر ثلاثة من الشعراء يوافقونه في اسمه أحدهم: جبّار بن مالك بن حمار بن شمخ بن فزارة.

وثانيهم: جبّار بن عمرو الطّائي قاتل عنترة العبسيّ وهما جاهليّان أيضاً.

وثالثهم: جبّار بن جزء بن ضرار وهو ابن أخي الشّمّاخ وهذا إسلاميٌّ ابن صحابيّ.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الخامس بعد الثلاثمائة

" الطويل "

إلى الحول ثمّ اسم السّلام عليكما   ومن يبك حولاّ كاملاً فقد اعتذر

على أنّ لفظ " اسم " مقحم عند بعض النحاة.

قال ابـن جنّـي فـي " الخصائـص ": هـذا قـول أبـي عبيـدة وكذلـك قـال فـي بسـم اللـه ونحـن نحمـل الكلـام

علـى أنّ فيـه محذوفـاً. قـال أبـو علـيّ: وإنّمـا هـو " علـى " حـدّ حـذف المضـاف أي: ثـم معنــى السلــام

عليكما واسم معنى السلام هو السلام وكأنه قال: ثمّ السلام عليكما.

فالمعنــى لعمــري مــا قالــه أبــو عبيــدة لكنّــه مـــن غيـــر الطريـــق التـــي أتـــاه هـــو منهـــا ألا تـــراه هـــو اعتقـــد

زيادة شيء واعتقدنا نحن نقصان شيء. انتهى.

وقـال ابـن السيـد البطليوسـيّ فـي " تأليـف ألّفـه فـي الاسـم ": تقديــره ثــمّ مسمّــى السّلــام عليكمــا أي:

ثم الشيء المسمّى سلاماً عليكما فالاسم هو المسمّى بعينه وهما ينواردان على معنى واحد.

وذهـب أبـو عبيــدة إلــى أن لفــظ اســم هنــا مقحــم. وعنــد أبــي علــيّ فيــه مضــاف محــذوف وتقديــره

===

وردّ عليـه الإمـام السّهيلـيّ فـي " كتابـه المعتبـر " فقـال: هـذا جـوابٌ لا يقـوم علــى ســاق ولا يكــاد يفهــم

لما فيه من الاستغلاق. وقد تكلّف في هذا التأليف وتعسّف ومن ألّف فقد استهدف.

والأحسـن أن يقـال: لـم يـرد الشاعــر إيقــاع التسليــم عليهــا لحينــه وإنّمــا أراده بعــد الحــول. فلــو قــال: ثــم

السّلـام عليكمـا لكـان مسلّمـاً فــي وقتــه الــذي نطــق بــه فــي البيــت فلمــا ذكــر الاســم الــذي هــو عبــارة

عـــن اللفـــظ أي: إنمـــا لفـــظ بالتسليـــم بعـــد الحـــول وذلـــك السّلـــام دعـــاءٌ فـــلا يتقيّـــد بالزمــــان المستقبــــل

وإنّمــا هــو لحينــه فــلا يقــال: بعــد الجمعــة اللهــم ارحــم زيــداً وإنمــا يقـــال: اغفـــر لـــي بعـــد المـــوت وبعـــد

ظرف للمغفرة والدعاء واقع لحينه.

فــــإن أردت أن تجعــــل الوقــــت ظرفــــاً للدّعــــاء صرّحــــت بلفــــظ فقلــــت: بعــــد الجمعـــــة أدعـــــو بكـــــذا

وألفظــه ونحــوه لــأنّ الظّــروف إنّمــا تقيّــد بهــا الأحــداث الواقعـــة خبـــراً أو أمـــرأً أو نهيـــاً وأمـــا غيرهـــا مـــن

المعاني كالعقود والقسم والدّعاء والتمني والاستفهام فإنّها واقعة لحين النطق بها.

فـــإذا قـــال: بعـــد بعـــد الحـــول واللـــه لأخريـــن فقـــد انعقـــد اليميـــن حيـــن ينطـــق بـــه ولا ينفعـــه أن يقــــول:

أردت أن لا أوقـع اليميـن إلاّ بعـد الحـول فإنّــه لــو أراد ذلــك قــال: بعــد الحــول أحلــف أو ألفــظ باليميــن.

فأمّــا الأمــر والنهــي والخبــر فإنّمـــا تقيّـــدت بالظـــروف لـــأنّ الظـــروف فـــي الحقيقـــة إنّمـــا يقـــع فيهـــا الفعـــل

المأمــور بـــه أو المخبـــر بـــه دون الأمـــر والخبـــر فإنّهمـــا واقعـــان لحيـــن النطـــق بهمـــا فـــإذا قلـــت: اضـــرب

===

قلـــو أنّ لبيــــداً قــــال: إلــــى الحــــول ثــــمّ السّلــــام عليكمــــا كــــان مسلمــــاً لحينــــه وقــــد أراد إنــــيّ لا ألفــــظ

بالتسليـم والـوداع إلاّ بعــد الحــول ولــذا ذكــر الاســم الــذي هــو اللفــظ ليكــون بعــد الحــول ظرفــاً. انتهــى

كلام السهيلي.

والمـراد مـن قولـه: " ثـمّ اسـم السّلـام عليكمـا " الكنايـة عــن الأمــر بتــرك مــا كــان أمرهمــا بــه وهــو سلــام

توديـع. وأتـى بثــمّ لأنّهــا للتراخــي والمهلــة. وقــد تعسّــف قــومٌ لإخــراج الاســم عــن الزيــادة بجعــل السلــام

اســم اللــه تعالــى ثــم اختلفــوا فقــال بعضهــم: عليكمــا اســم فعــل أي: الزمــا اســم اللــه واتركـــا ذكـــري.

وفيه أنّ تقديم اسم العفل لا يجوز إلاّ عند الكسائيّ على أنّ الرواية رفع اسمٍ لا نصبه.

وقـــال جماعـــةٌ منهـــم شـــارح اللـــبّ: إنّ المعنـــى ثـــم حفـــظ اللـــه عليكمـــا كمـــا يقـــال للشـــيء المعجـــب:

اسم الله عليك تعويذاً له من السوء. ففي ذكر الاسم تفخيم وصيانة للمسمّى عن الذكر.

وقـال الشّلوبيـن فـي " حاشيـة المفصّـل ": أجـاب بعضهـم بــأنّ السّلــام هنــا اســمٌ مــن أسمــاء اللــه تعالــى

والسّلـام عبــارةٌ مــن التحيــة وهــذا هــو الــذي أراد ولكنــه شرّفــه بــأن أضافــه إلــى اللــه تعالــى لأنّــه أبلــغ

فـي التحيـة كأنـه يقــول: لــو وجــدت سلامــاً أشــرف مــن هــذا لحيّيتكــم بــه ولكنّــي لا أجــده لأنــه اســم

السلام. هذا كلامه.

وقـال بعـض فضـلاء العجــم فــي " شــرح أبيــات المفصّــل ": قولــه ثــم اســم السلــام عليكمــا أي: حفــظ

===

اللــه عليكمــا والاســم مقحــم وثــمّ تستعمــل فــي معنــى التــرك والإعــراض. هــذا كلامـــه ولا يخفـــى مـــا

فيه من الخبط الظاهر.

وهــذا البيـــت مـــن أبيـــات للبيـــد بـــن ربيعةبـــن عامـــر الصّحابـــيّ وقـــد تقدّمـــت ترجمتـــه فـــي الشاهـــد

الثاني والعشرين بعد المائة.

روي أنّه لما حضرته الوفاة قال لا بنتيه:

تمنّـى ابنتـاي أن يعيـش أبوهمـا   وها أنا إلاّ من ربيعة أو مضـر

فقومــا وقــولا بالـــذي تعلمانـــه   ولا تخمشا وجهاً ولا تحلقا شعر

وقولا: هو المرء الذي لا صديقه   أضاع ولا خان الخليل ولا غدر

إلى الحول ثمّ اسم السّلام عليكما............ " البيت "

وبعــد وفاتــه كانتــا تلبســان ثيابهمــا فــي كــلّ يــوم وتأتيــان مجلـــس جعفـــر بـــن كلـــاب قبيلتـــه فترثيانـــه ولا

تعولان فأقامتا على ذلك حولاً كاملاً ثم انصرفنا.

وقولـه: " تمنّـى ابنتـاي " هـو مضـارع وأصلـه تتمنّـى بتاءيــن. وزعــم بعضهــم أنّــه فعــل مــاض ولــو كــان

كما زعم لقال تمنت ولا موجب لحمله على الضرورة.

وقولــه: " وهــل أنــا الــخ " أي: جميــع آبائــي مــن ربيعــة أو مضــر قــد ماتــوا ولــم يسلـــم أحـــدٌ منهـــم مـــن

===

وقـال بعـض فضـلاء العجـم فـي " أبيــات المفصّــل " معنــاه: ومــا أنــا إلاّ مــن الكــرام الأشــراف ومــن كــان

منهــم لا يعيــش طويــلاً لــأنّ الكـــرام قليلـــة الأعمـــار وهـــذا كلامـــه وليـــس هـــذا معنـــى الشعـــر ويكذّبـــه

أن لبيداً من المعمّرين كما تقدم في ترجمته.

وقولـــه: " فقومـــا " الفـــاء فصيحـــةٌ لـــأنّ المعنـــى إذا ثبـــت أنـــي ربيعـــة أمـــوات كمـــا ماتــــوا فقومــــا بعــــد

موتـي للعـزاء وقـولا فـي الرثــاء مــا تعلمانــه مــن الصفــات الحميــدة وابكيــا إن أردتمــا ولا تخمشــا بأظافيــر

كما ولا تحلقا شعركما.

ويقــدّر " ابكيــا " لقولــه ولا تخمشــا الــخ وذلــك أنّ خمــش الوجــه وحلــق الشعــر لا يكــون إلاّ مــع البكــاء

والبكاء مباح ما لم يكن فيه خمش الوجه وحلق الشعر ولطم خدّ.

وقولــه: " لا صديقــه " مفعــول مقــدم لقولــه أضـــاع ومفعـــول غـــذر محـــذوف وهـــو ضميـــر الخليـــل أو أنّ

غذر منّزل منزلة اللازم أي: لم يحصل منه غدرٌ لأحد.

وقولـه: " إلـى الحـول " متعلّـق بقولـه: قومـا أي: امتثــلا مــا قلــت لكمــا إلــى الحــول وإنّمــا قــال إلــى الحــول

لــأنّ الزمــان ساعــاتٌ وأيــامٌ وجمـــعٌ وشهـــورٌ وسنـــون والسّنـــون هـــي النهايـــة فالحـــول والسنـــة مـــدّة هـــي

نهاية الزمان في التقسيم إلى أجزائه.

ويمكـن أن يكـون ذلـك لمــا روي فــي بعــض الآثــار: أن أرواح الموتــى لا تنقطــع مــن التــردّد إلــى منازلهــم

===

فـي الدنيـا إلـى سنـة كاملـة فكأنّـه إنّمــا أمرهمــا بمــا ذكــر مــن الذكــر والدّعــاء وغيــر ذلــك ليشاهــد ذلــك

منهما ولذلك قال: " ومن يبك جولاً الخ ".

وقــال بعضهــم: إنّمــا وقّــت بالحــول لأنّــه مــدّة عــزاء الجاهليــة وهــذا لا يصــحّ هنـــا لأنـــه قائلـــه صحابـــيّ

و " اعتــذر " بمعنــى أعــذر أي: صــار ذا عــذر كــذا فــي الصحــاح. والخطــاب فــي قولــه: عليكمـــا

لابنتيــه كمــا تقــدّم ومنــه يعلــم غفلــة " بعــض " شــرّاح المفصّــل فــي قولــه: المعنــى بكيــت عليكمــا أيهـــا

الخليلان ثم السلام عليكما يعني تركت البكاء فإنّ من يبكي حولاً فقد مضى حقّ الخليل.

وعجيـبٌ مـن صاحـب " الكشـف " فـي سـورة المؤمـن قولـه: إنّ لبيـداً قـال ذلـك يرثـي أخــاه لأمّــه وهــو

أربد وابن عمه عامر بن الطفيل لما أصابهما ما أصابهما بدعوة من النبي صلّى الله عليه وسلم.

" تتمة "

رأيـت فـي " التذكـرة الحمدونيــة " أنّ الحســن ابــن الحســن بــن علــيّ رضــي اللــه عنهــم لمــا مــات قامــت

زوجته بنت الحسين على قبره سنة ثم رفعت الفسطاط وأنشدت:

إلى الحول ثمنّ السّلام عليكما......... البيت

فسمـــع صـــوتٌ مـــن جانـــب القبـــر: أهـــلٌ وجـــدوا مـــا طلبــــوا وسمــــع مــــن الجانــــب الآخــــر: بــــل يئســــوا

فانقلبوا.

===

ومثـل هـذا مـا رواه ان الزّجاجـيّ فـي " أماليـه الوسطـى " بسنــده عــن إسماعيــل بــن يســار قــال: مــات

ابــنٌ لأرطــاة بــن سهيّــة المــرّيّ فلــزم قبــره حــولاً يأتيــه بالغــداة فيقــف عليــه فيقــول: أي عمــرو هــل أنـــت

رائــحٌ معــي إن أقمــت عنــدك إلــى العشــيّ! ثــم يأتيــه بالمســاء فيقــول مثــل ذلــك فلمــا كــان بعــد الحــول

أنشأ متمثّلاً: " الطويل "

إلى الحول ثم اسم السّلام عليكما........ البيت

وأنشد بعد هذا أبياتاً جيّدة في هذا الباب رواها الزجّاجيّ.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد السادس بعد الثلاثمائة

وهو من أبيات المفصّل أيضاً: " الطويل "

تداعين باسم الشّيب في متثلّم   جوانبـــه مــــن بصــــرة وسلــــام

لمـا تقـدّم قبلــه: مــن أنّ اسمــاً مقحــمٌ. قــال الشّلوبيــن فــي " حاشيتــه علــى المفصّــل ": ردّ هــذا بعــض

المتأخريــن وقــال: لــو كــان البيـــت علـــى إقحـــام الاســـم لقـــال باســـم شيـــب والشاعـــر إنّمـــا قـــال باســـم

الشّيب بالألف واللام ولفظهما غير موجود في صوت الإبل فإنّما أراد تداعين بصوت يشبه

في اللفظ اسم الشيب أعني جمع أشيب. انتهى.

أقــول: وجــود أل لا يضــرّ فإنّهــا زيــدت فــي الحكايــة لا أنّهـــا مـــن المحكـــيّ علـــى أنّ الصّاغانـــيّ قـــال فـــي

" العباب ": الشّيب حكاية أصوات مشافر الإبل عند الشرب. وأورد هذا البيت.

والنـون فـي " تداعيـن " ضميـر القلـص أي: النـوق الشـوابّ. و " المتثلـم ": بكســر اللــام المشــدّدة وهــو

المتهدّم والمتكسّر أراد الحوض المتثلّـم. وجملـة " جوانبـه مـن بصـرة " صفـة المتثلّـم. و " البصـرة " بفتـح

الموحـدة: حجـارة رخـوة فيهـا بيـاض وقيـل تضـرب إلــى الســواد. و " السّلــام " بكســر السيــن المهملــة:

===

وهـذا البيـت مـن قصيـدةٍ لـذي الرّمّـة تقـدّم شـرح بعضهـا مـع هـذا البيـت فـي الشاهـد الثامــن فــي أوائــل

الكتــاب. وقــد وصـــف إبـــلاً وارداتٍ علـــى حـــوض متهـــدّم فشربـــن المـــاء فيقـــول: دعـــا بعـــض الإبـــل

بعضــاً إلــى الشــرب بصـــوت مشافرهـــا عنـــد شـــرب المـــاء مـــن ذلـــك الحـــوض أي: إذا سمـــع كـــلٌّ منهـــا

صوت تجرّع الماء من الآخر ازداد رلاغبةً في الشّرب فكان ذلك كأنّه دعاءٌ إلى الشرب.

===

وأنشد بعد وهو

الشاهد السابع بعد الثلاثمائة

" البسيط "

لاينعـش الطّـرف إلاّ مـا تخونــه   داع يناديـه باسـم المــاء مبغــوم

علــى أنّ اسمــاً مقحــم. قــال ابــن الحاجــب فــي " شــرح المفصّــل ": النــداء إنّمــا هــو باللفــظ فلــو حمـــل

الاســم علــى اللفــظ لختــلّ المعنــى. والــذي يجعــل الاســم المسمّــى فــي قولــه ثــمّ اســـم السلـــام عليكمـــا

" يجعلـه " مـن بـاب ذات يــوم ويتــأول قولــه باســم المــاء علــى أن المــراد بمسمّــى هــذا اللفــظ ويجعلــه دالاً

على قولك ماء وهو حكاية بغام الظّبية.

ويقــوّي ذلــك استعمالـــه استعمـــال رجـــل وفـــرس بإدخـــال اللامعليـــه وخفضتـــه وإضافتـــه ولـــولا تقديـــره

اسماً لذلك لم يجرهذا المجرى. انتهى.

قال ابن جنّي في " الخصائـص ": ذهـب أبـو عبيـدة إلـى زيـادة الاسـم فـي قولـه ثـم اسـم السلـام عليكمـا

وفــي قولــه باســم المــاء مبغــوم ونحــن نقــول إن فيــه محذوفــاً أي: اســم معنــى السلــام... إلــى آخــر مــا

نقلناه عنه قبل هذا.

===

وزيـــادة الاســـم هنـــا لا تتّجـــه لـــأنّ الدّاعـــي هنـــا هـــو الظبيـــة وإنّمـــا دعـــت ولدهـــا بقولهـــا: مـــاء مـــاء

فلــو كــان علــى إقحــام الاســم لقالـــت باســـم مـــاء مـــاء والمـــاء بالألـــف واللـــام ليـــس إلاّ المـــاء المشـــروب

فكيــف يريــد حكايــة صوتهــا! ولكـــنّ الشاعـــر ألغـــز حيـــث أوقـــع الاشتـــراك بيـــن لفـــظ المـــاء وصوتهـــا

كأنه اللفظ المعبّر به عن الماء المشروب. كذا في حاشية المفصّل للشّلوبين.

وهـذا كلّـه مأخـوذ مـن كلـام أبــي علــيّ فــي " إيضــاح الشعــر " قــال: فــإن قيــل إنّ هــذا مــن قبيــل غــاق

يعني الصوت فكيف ألحق لام التعريف وقال آخر:

ونادى بها ماءٍإذا ثار ثورةً

علـــى القيـــاس! فالقـــول فيـــه أن قولـــه باســـم المـــاء إن شئـــت قلـــت إنّ تقديــــره يناديــــه بالمــــاء والاســــم

دخولـــه وخروجـــه ســـواء كقولـــه: ثـــمّ ام السلـــام عليكمـــا. وإ شئـــت جعلــــت الاســــم المسمّــــى علــــى

الإتبـــاع لمصاحبتـــه لــــه وكثــــرة الملابســــة. وإن شئــــت قلــــت: إنّ التقديــــر يناديــــه باســــم معنــــى المــــاء

فحـــذف المضـــاف واســـم معنـــى المـــاء هـــو المـــاء فيكـــون التقديـــر باســـم مـــاء وتكـــون أل فيـــه زائـــدة

لأنّها لم تلحق هذا القبيل ألا ترى أنّهم لم يلحقوه غاق وصه ونحوه. انتهى كلامه مختصراً.

والبيت من قصيدة لذي الرّمّة تغزّل فيها بمحبوبته خرقاء ومطلعها:

أأن توهّمت مـن خرقـاء منزلـةً   ماء الصبّابة من عينيك مسجوم

===

وقبل البيت الشاهد:

كأنّها أمّ ساجي الطّرف أخذلها   مستودعٌ خمر الوعساء مرخوم

كأنه بالضّحى يرمى الصّعيد به   دبّابةٌ في عظام الـرّأس خرطـوم

لا ينعش الطّرف.................. البيت

وقولــــه: " كأنهــــا " أي: كــــأنّ خرقــــاء أمّ غـــــزال ســـــاجٍ طرفـــــه و " السّاجـــــي ": الساكـــــن للحداثـــــة.

و " أخذلهـا " أي: خلّفهـا عـن قطيعهـا فأقامـت عليـه فخذلـت هـي بالبنـاء للمفعــول وهــي خــاذل وهــو

خـاذل. و " المستــودع " فاعــل أخذلهــا وهــو اســم مفعــول أراد بــه الغــزال يقــول: استودعتــه أمّــه خمــر

الوعسـاء خوفـاً عليـه. و " الوعســاء ": الــأرض الليّنــة لا يبلــغ تربهــا أن يكــون رمــلاً. ويقــال الوعســاء

رابيةٌ من رمل.

و " الخمـر " بفتـح الخـاء المعجمـة والميـم: الشجــر الساتــر. و " مرخــوم " بالخــاء المعجمــة أي: محبــوب

يقال: ألقى عليه رخمته وإن عليه الرحمة بالتحريك أي: محبّة.

وقولــــه: " كأنّــــه " أي: كــــأنّ الغــــزال فــــي وقــــت الضّحـــــى سكـــــران رمـــــاه علـــــى الصعيـــــد الخمـــــر.

و " الصعيد ": الأرض. و " الدبّابة ": الخمر وإنما شبّه الغزال في ضعفـه وغلبـة النعـاس عليـه وفتـور

عظامه بالسّكران الذي غلبت عليه الخمر.

===

وقولـــه: " لا ينعـــش الطّـــرف الــــخ " فاعــــل ينعــــش ضميــــر ساجــــي الطــــرف وهــــو الغــــزال والطــــرف

مفعوله ونعش كرفع معنى ووزناً ومضارعهما مقتوح العين.

وروي أيضـاً: " لا يرفـع الطّـرف ": يصفـه بكثــرة النــوم لأنّــه يغلــب علــى الطفــل لرطوبــة مزاجــه. يقــول:

لا يرفـــع طرفـــه ولا جفـــن عينـــه مـــن شـــدّة نعاســـه إلاّ أن تأتــــي إليــــه أمّــــه فيسمــــع حسّهــــا أو صوتهــــا

فعنــد ذلــك ينتعــش ويقــوم. و " التخــوّن ": التعهــد يقــال للحمّــى: تتخـــوّن فلانـــاً أي: تتعهـــده وأصـــل

التخوّن التنقصّ ويقال: تخوّنني فلانٌ حقّي إذا تنقّصك.

قــال الجوهــريّ: " يقــول: الغــزال ناعــس لا يرفــع طرفــه إلا أن تجــيء أمّـــه وهـــي المتعهـــدة لـــه ويقـــال: إلاّ

ما تنقّصه نومه دعاء أمّه له ". وتخوّنه فعل ماض فاعله داعٍ المراد به أمّه.

وأخطـأ المظفـريّ فـي " شــرح المفصــا " حيــث قــال: تخوّنــه فعــل مضــارع حــذف منــه التــاء وداع بــدل

من الضمير في تخوّنه وه يالظّبية. انتهى.

و " مـا " مصدريّـة وقبلهـا وقـت محـذوف أي: لا يرفـع طرفـه إلاّ وقـت تعهّدهــا إيّــاه بهــذه اللفظــة وهــي

مـاء مـاء. وحكـى صوتهـا وفعلـه مــن بــاب ضــرب. و " بغــام الناقــة ": صوتٌــلا تفصــح بــه. وبغمــت

الرجل: إذا لم تفصح له عن معنى ما تحدّثه بـه. قـال الأصمعـيّ فـي شرحـه هنـا: و " مبغـوم ": مـردودٌ

إلأى الصوت بغم به فهو مبغوم كما تقول قيل فهو مقول.

===

أشـار بهـذا إلـى أنّـه صفـة داعٍ بمعنـى أنّـه يجيبـه ولــده بمــاء مــاء أيضــاً. وقيــل هــو خيــر مبتــدأ محــذوف

أي: دعــاؤه مبغــوم فلــم يذكــره اكتفــاءً بمــا فــي داع مــن الدعــاء ومعنــاه دعــاء ذلــك الداعـــي بغـــامٌ غيـــر

مفهــوم. وقيــل فاعــل يناديـــه. وهـــذان القولـــان تعسّـــف. ويناديـــه صفـــة لـــداع قـــدم الوصـــف الجملـــيّ

علــــى الوصــــف المفــــرد. وقيــــل يناديـــــه حـــــال مـــــن داعٍ وفيـــــه نظـــــر لأنّـــــه يلـــــزم الفصـــــل بيـــــن الصفـــــة

والموصوف.

وقد تقدّمت ترجمة ذي الرّمّة في الشاهد الثامن في اوائل الكتاب.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثامن بعد الثلاثمائة

وهو من شواهد المفصّل: " الوافر "

ذعـرت بـه القطـا ونفيـت عنـه   مقـام الذّئــب كالرّجــل اللّعيــن

علـى أن لفــظ " مقــام " مقحــم وإليــه ذهــب الزمخشــريّ فــي " المفصّــل " والبيضــاويّ فــي اللــبّ " قــال

شارحــه السيــد عبــد اللــه: وفيــه نظــر لأنّــه يفيــد تأكيــد نفــي الذئــب لأنّــه إذا نفــى موضــع قيامــه فقـــد

نفاه قطعاً.

وفي قوله تعالى: " ولمن خاف مقام ربّه " رعبٌ لا يفيده لو لم يذكر المقام. انتهى.

وهــذا هــو أجــاب بــه الشــارح المحقّــق وإليــه ذهــب صاحــب الكشّــاف فــي حــم السجــدة عنـــد قولـــه

تعالــى: " ونــأى بجانبــه " علــى أنّــه يوضـــع الجانـــب موضـــع النفـــس فإنـــه ينـــزّل جانـــب الشـــيء ومكانـــه

وجهتــه منزلــة وجهتــه منزلــة نفســه فيقــال: حضــرة فلـــان ومجلســـه وكتبـــت إلـــى جانبـــه وجهتـــه والمـــراد

نفسه ومنه مقام الذئب وهو لبذئب نفسه.

وسبقهــم إلــى هــذا ابــن قتيبــة فــي " أبيــات المعانــي " فإنــه قــال: مقــام الذئــب أراد الذئــب نفســـه أي:

===

وهــذا البيــت مــن قصيــدة عدّتهــا أربعــة وثلاثــون بيتــاً للشمّــاخ بــن ضــرار وقــد تقدّمــت ترجمتــه فــي

الشاهـد الحـادي والتسعيـن بعـد المائـة مـدح بهـا عرابـة بــن أوس. وليــس لــذي الرمــة كمــا زعــم العلامــة

الشّيرازيّ في سورة الرحمن وتبعه الفاضل اليمني. وهذا بعد مطلعها:

وماءٍ قد وردت لوصل أروى   عليــه الطّيــر كالــورق اللّجيــن

ذعـرت بـه القطـا ونفيـت عنـه   مقـام الذّئــب كالرّجــل اللّعيــن

إلى أن قال مخاطباً لناقته:

إذا بلّغتنـــي وحملـــت رحلــــي   عرابــة فاشرقــي بـــدم الوتيـــن

رأيـت عرابــة الأوســيّ يسمــو   إلــى الخيــرات منقطـــع القريـــن

أفـــاد سماحــــةً وأفــــاد مجــــداً   فليـــس كجامـــدٍ لحـــزٍ ضنيـــن

إذا مــــا ريــــةٌ رفعــــت لمجــــدٍ   تلقّاهــــــــا عرابــــــــة باليميــــــــن

فنعـــم المرتجـــى ركـــدت إليـــه   رحىً حيزومها كرحى الطّحين

إذا ضربت على العلات حطت   إليــك حطــاط هاديــةٍ شنـــون

توائـــل مـــن مصـــكٍِّ أنصبتـــه   حوالـــــب أسهريّـــــه بالذّنيــــــن

===

طــوت أحشــاء مرتجــةٍ لوقــتٍ   علـــى مشـــجٍ سلالتــــه مهيــــن

إلى أن قال:

إليـك بعثـت راحلتـي تشكّــى   هـزالاً بعـد مقحدهــا السّميــن

إذا بركت على شرفٍ وألقـت   عسيب جرانها كعصا الهجين

إذا الأرطــــى توسّــــد أبرديــــه   خـدود جــوازئٍ بالرّمــل عيــن

كـــأنّ محــــاز لحييهــــا حصــــاه   جنابا جلد أجرب ذي غضون

وهذا المقدار نصف القصيدة وإنّما سقناه لأن فيه شواهد.

وقولــه: " ومــاء قــد وردت الــخ " الــواو واو ربّ وجوابهــا قولـــه الآتـــي: ذعـــرت. و " أروى ": اســـم

المـرأة. و " اللّجيـن " بفتـح اللـام وكسـر الجيـم قـال شـارح ديوانــه هنــا: اللجيــن الــذي قــد ركــب بعضــه

بعضاً فتلجّن كما يتلجّن الخطميّ ويتلزج.

ويقال: اللجين: المبلول من الورق وغيره تقول لجنته إذا بللته. انتهى.

وقـال أبـو علـيّ الفارسـيّ فـي " الإيضـاح الشعـريّ ": أمـا الطيـر فيرتفـع بلظـرف بــلا خلــاف وأمــا قولــه:

كالورق اللّجين فإنّه يحتمل ضربين:

أحدهمــا: أن يكــون حــالاً مــن الطيــر والآخــر: أن يكــون وصفـــاً للمـــاء تقديـــره: ومـــاء كالـــورق اللجيـــن

===

ومثل قوله: وماء كالورق اللجين في المعنى قول علقمة: " الطويل "

فأوردتـــه مـــاءً حمامـــاً كأنّــــه   من الأجن حنّاءٌ معاً وصبيب

فكما شبّه خثورة الماء لتقادم عهده بالواردة بالحنّاء كذلك شبّه الشمّاخ بالورق اللجين.

وقوله: " عليه الطير " على هذا قد حذف منه المضاف. ومثل ذلك قول الهذليّ: " المتقارب "

تجيــــــل الحبـــــــاب بأنفاسهـــــــا   وتجلــو سبيــخ جفـــال النّســـال

" السبيخ ": ما نسل من ريش الطير.

وقال الأعشى: " الخفيف "

وقليــب أجـــنٍ كـــأنّ مـــن الـــرّ   يـش بأرجائــه سقــوط نصــال

وإن جعلـــت كالـــورق اللجيـــن حـــالاً للطيـــر صـــار فيـــه ضميـــره ويكـــون معنـــى عليـــه الطيـــر أنّ الطيــــر

اتخـــذت فيـــه الأوكـــار لخلائـــه وكثرتهـــا عليـــه وقلـــة مــــن يــــرده فالطيــــر لكثرتهــــا عليــــه وتكابسهــــا فيــــه

كالورق اللجين.

ومثل ذلك في المعنى قول الراعي: " الوافر "

بدلـــوٍ غيـــر مكربـــةٍ أصابــــت   حمامـــاً فـــي جوانبـــه فطــــارا

كأنّـــه استقـــى بسقـــرةٍ فلذلـــك لـــم تكـــن مكربـــة والطيـــر قـــد اتخــــذت فيــــه الأوكــــار للخــــلاء. فقولــــه:

===

كالــورق اللجيــن مثــل قولــك صائــداً بــه وصائــد بــه بعــد قولــك: مـــررت برجـــل معـــه صقـــر. فجعلتـــه

مرةً حالاً من الهاء في معه وأخرى صفة لرجل. انتهى.

وقـال شـرّاح أبيـات المفصّــل: اللجيــن: الساقــط مــن ورق الشجرعنــد الضــرب بالعصــا. قالــوا: المعنــى

اجتمعــت علــى ذلــك الطيــر شبيهــةً بالــورق الساقــط مــن الشجـــر فـــي اصفـــراره لأنّـــه فـــي القفـــر فـــلا

يرده واردٌ من الناس.

وقوله: " ذعرت به القطا الخ " يريد أنّه جاء إلى متنكراً. و " ذعرت ": خوّفت ونفـرّت. و " نفيـت ":

طــردت وأبعــدت. والبــاء بمعنــى فــي وخــصّ الذئــب والقطــا لــأنّ القطــا أهــدى الطيــر والذئــب أهــدى

السباع وهما السابقان إلى الماء.

قــــال شــــارح الديــــوان: أي: ذعــــرت القطــــا بذلــــك المــــاء ونفيــــت عــــن ذلــــك المــــاء مقــــام الذئــــب أي:

وردت المــاء فوجــدت الذئــب عليــه فنحّيتــه عنــه أراد مقــام الذئــب كالرجـــل اللعيـــن المنفـــيّ المقصـــى.

انتهى.

فاللعيــن علــى هــذا بمعنــى الطّريــد وهــو وصــف للرجــل وهــو مــا ذهــب إليــه ابــن قتيبــة فــي " أبيـــات

المعانـي " قـال: اللعيـن المطـرود وهـو الـذي خلعـه أهلـه لكثـرة جناياتـه. وقـال بعـض فضــلاء العجــم فــي

" شـرح أبيـات المفصّــل ": اللعيــن: المطــرود الــذي يلعنــه كــلّ أحــد ولا يؤويــه أي: هــذا الذئــب خليــعٌ لا

===

مـأوى لـه كالرجـل اللعيــن. وقــال صاحــب الصحــاح: الرجــل اللّعيــن: شــيء ينصــب فــي وســط الــزّرع

يستطرد به الوحوش. وانشد هذا البيت.

وقـد أغـرب أبـو عبيـد البكـري فـي " شـرح أمالـي القالـي " بقولـه: كــان الرجــل فــي الجاهليــة إذا غــدر

وأخفـــر الذمـــة جعـــل لـــه مثـــالٌ مـــن طيـــن ونصـــب وقيـــل: ألا إنّ فلانــــاً قــــد غــــدر فالعنــــوه كمــــا قــــال

الشاعر: " الكامل "

فلنقتلـــــنّ بخالـــــدٍ سرواتكـــــم   ولنجعلـــــــنّ لظالــــــــمٍ تمثــــــــالا

فالرجل اللعين هو هذا التمثال. هذا كلامه. فلينظر على هذا ما معنى البيت.

وكذلـك فـي قـول أبــي عبيــدة خفــاءٌ حيــث قــال: إنّمــا يريــد مقــام الذئــب اللعيــن كالرجــل نقلــه عنــه ابــن

قتيبة: في " أبيات المعاني " وأبو عليّ: في " المسائل البصرية ".

وقوله: " إذا بلغتني وحملت رحلي " البيت قال المبّرد في " الكامـل ": " قـد أحسـن كـلّ الإحسـان فـي

هـذا البيـت يقـول: لســت أحتــاج إلــى أن أرحــل إلــى غيــره. وقــد عــاب بعــض الــرواة قولــه: فاشرقــي

بدم الوتين وقال: كان ينبغي أن ينظر لها مع استغنائه عنها ".

وتقـدّم نقـل مـا اعتـرض النـاس عليـه فـي هـذا البيــت بســوء مكافأتــه لناقتــه فــي الشاهــد الستيــن بعــد

المائة.

===

وقولـه: " أفـاد سماحــة الــخ " قــال الجوهــريّ: أفــدت المــال: أعطيتــه غيــري و " أفدتــه ": استفدتــه.

و " الجامـد " بالجيـم اليابـس كنايـة عـن الشـحّ. و " اللّحـز " بفتـح اللـام وكسـر الحـاء المهملــة وآخــره زاء

معجمة هو البخيل الضيّق الخلق و " الضّنين ": البخيل.

وقولــه: " تلقّاهــا عرابــة باليميــن " قــال شــارح الديــوان: اليميــن القــوّة قــال اللــه تعالـــى: " لأخذنـــا منـــه

باليمين ". وقال بعضهم: بيمينه لا بشماله. واليمين عندهم أحمد بن اليسرى.

وقـال المبّـرد فـي " الكامـل ": قـال أصحـاب المعانـي: معنلـاه بالقــوة. وقالــوا مثــل ذلــم فــي قولــه تعالــى:

" والسّموات مطويّات بيمينه ". قال المبّرد: وكان هذا الشعر ارتفاع عرابة بن أوس.

وسبـب الشعــر أنّ عرابــة قــد مــن سفــر فجمعــه والشمّــاخ الطريــق فتحادثــا فقــال لــه عرابــة: مــا الــذي

أقدمـــك المدينـــة قـــال: قدمـــت لأمتـــار منهـــا فمـــلأ لـــه عرابـــة رواحلـــه بـــرّاً وتمـــراً وأتحفــــه بغيــــر ذلــــك

فقال الشّماخ هذا الشعر.

وقــال معاويــة لعرابــة بــن أوس: بــم ســدت قومــك قــال: لســت بسيّدهــم ولكنّــي رجـــلٌ منهـــم. فعـــزم

عليــه فقــال: أعطيـــت فـــي نائبتهـــم وحملـــت عـــن سفيههـــم وشـــددت علـــى يـــدي حليمهـــم فمـــن فعـــل

منهم مثل فعلي فهو مثلي ومن قصّر عنه فأنا أفضل منه ومن تجاوزني فهو أفضل منّي.

وقولــه: " فنعــم المرتجــى الـــخ " المخصـــوص بالمـــدح محـــذوف أي: عرابـــة. وركـــدت إليـــه أي: بركـــت

===

عنـــد عرابـــة ويقـــال دام سيرهـــا إليـــه والراكـــد: القائــــم. البعيــــر ". والإبــــل توصــــف بصغــــر الكركــــرة

وشبّه رحى حيزومها برحى الطّحين في الصّلابة لا في العظم فإنه عيب.

وقولـه: " إذا ضربـت علــى العلــاّت الــخ " يقــول: إذا ضربــت علــى مــا كــان بهــا مــن علــة حطــت إليــك

أي: اعتمــدت عليــك اعتمــاد هاديــةٍ أي: أتــان متقدمــة. و " الشّنــون " بفتــح الشيــن المعجمـــة وضـــمّ

النون بين السمين والمهزول.

وقولـه: " توائـل مـن مصــكّ الــخ " " توائــل " تفاعــل مــن وأل بمعنــى نجــا أي: تنجــو وتهــرب تلــك الأتــان

مــن مصــكّ أي: حمــار شديــد بكســر الميــم وفتــح الصـــاد المهملـــة والكـــاف مشـــددة. و " أنصبتـــه ":

مــن النّصــب وهــو التعــب. و " حوالــب " فاعــل أنصبتــه وهــي مــا تحلّــب وســال مــن أنفــه وذكــره أي:

ذكره يذنّ بماء ظهره فهما حوالب أسهريه لشدّة شبقه.

و " الذّنيــن " بفتــح الــذال المعجمــة ونونيــن الشــيء الــذي يسيــل ويجــري وقــد ذنّ يـــذنّ ذنينـــاً إذا ســـال

وجرى.

وقــال أبـــو عبيـــدة: حوالـــب أسهريـــه همـــا عرقـــا الذكـــر اللـــذان يظهـــران إذا أنعـــظ. ويقـــال الأسهـــران:

عرقـان فـي أصـل القفـا يجـري فيهمـا المـاء حتّـى يبلـغ الذكــر. ويقــال: اللذنيــن: الذكــر. كــذا قــال شــارح

الديوان.

===

وقولــه: " متــى ينــل القطــاة الــخ " أي: متــى ينــل الحمــار قطــاة الأتـــان وهـــو موضـــع الـــرّدف يـــرك ' ليهـــا

أي: يتورّك عليهـا. و " حنـو الـرأس " بكسـر المهملـة: جانـب الـرأس. وفوقـه: " معتـرض الجبيـن " أي:

جبينه في ناحية من شدّة نشاطه.

وقولـــه: " شـــجّ بالرّيـــق " أي: غـــصّ ذلـــك الحمـــار بريقـــه إذ حرمـــت عليـــه وذلـــك أنّهــــا حامــــلٌ وهــــي

محصنة الفرج يعني الأتان. و " الواسقة ": الحاملة. و " الجنين ": الولد في بطنهـا. فليـس فـي الـأرض

أنثى تحمل فتمكن الفحل ما خلا المرأة.

وقولـــه: " طـــوت أحشـــاء الـــخ " أي: هـــذه الأتـــان ضمّـــت أحشـــاء مرتجـــة أراد رحمهــــا أي: أغلقــــت

رحمهــا علــى مــاء الفحــل. و " المشــج " بفتــح الميــم وكســر الشيــن: مـــاء الفحـــل مـــع الـــدم وقيـــل مـــاء

الفحــل والأتــان جميعــاً يختلطــان. و " سلالتـــه " أي: مـــاؤه وهـــو فاعـــل مشـــج ويقـــال: السلالـــة الولـــد

وهو الرقيق. و " مهين ": ضعيف وهو صفة مشج.

كـــذا قـــال شـــارح الديـــوان. وهـــذا البيـــت أورده صاحـــب الكشّــــاف عنــــه قولــــه تعالــــى: " أمشــــاجٍ

نبتليه " على أنّه يقال: مشجٌ كما يقال أمشاج وكلاهما مفرد.

قـال شـارح شواهـد التفسيريـن خضـرٌ الموصلـيّ: يجــوز أن يكــون سلالتــه مبتــدأ وخبــره مهيــن وإنمــا لــم

تؤنــئ إمّــا لأنّــه فعيــل بمعنــى مفعــول أبــو بمعنـــى فاعـــل لكنـــه حمـــل عليـــه أو لـــأنّ المـــراد شـــيء مهيـــن.

===

وقــد غفــل عــن القوافــي مــع أنّــه أورد القصيــدة فإنّهــا مجــرورة فمهيــن مجــرور لا مرفـــوع حتّـــى يصـــح أن

يقع خبر المبتدأ.

والمعنــى أنّ هــذه الأتــان أطبقــت رحمهــا إلــى وقــت الولــادة علــى النّطفــة فــلا تمكّــن الحمــار منهــا فهــي

تهـرب منـه تهـرب منـه بأشـدّ مـا يكـون فناقـة الشّمـاخ تشبـه هـذه الأتـان فـي الإسـراع للتوجّــه إلــى هــذا

الممدوح.

وقوله: " إليك بعثت الخ " " المقحد " بفتح الميم وسكون القاف وكسر الحاء المهملة: السّنام.

وقوله: " إذا بركت على شرف الخ " " الشّرف " بفتحتين: الموضع العالي. و " العسيب " هنا: عظم

العنـق ويأتـي بمعنـى عظـم الذنـب. و " الجـران " بكسـر الجيـم: باطـن العنـق وهــو الــذي يمــسّ الــأرض

عند مـدّ عنقـه عليهـا. وشبّـه العسيـب بعضـا الهجيـن لخفّتـه وطولـه. وخـصّ الهجيـن لـأنّ العبيـد كانـوا

يرعون الإبل ويستجدون العصا. وجواب إذا هو قوله: كأن محاز لحييها البيت الآتي.

وقولـه: " إذا الأرطـى توسّـد الـخ " هـذا البيـت مـن أبيـات أدب الكاتـب لابـن قتيبـة. و " الأرطـى ":

شجــرٌ مــن أشجــار الباديـــة تدبـــغ بـــه الجلـــود وهـــو مفعـــول لفعـــل محـــذوف أي: إذا توسّـــد الأرطـــى.

وأبرديـــه بـــدل اشتمـــال مـــن الأرطـــى. ومعنـــى توسّـــد أبرديـــه اتخذهمـــا كالوســـادة. والأبـــردان الظــــل

والفيء سميّا بذلك لبردهما. والأبردان أيضاً: الغداة والعشي. وخدود فاعل توسّد.

===

والجــوازئ: الظبــاء. وبقــر الوحــش سميّـــت جـــوازئ لأنّهـــا اجتـــزأت بأكـــل النبـــت الأخضـــر عـــن المـــاء

أي: اكتفـت بـه واستغنـت عـن شـرب المــاء. و " العيــن " الواسعــات العيــون جمــع عينــاء. والمعنــىأنّ

الوحـوش تتخـذ كناسيـن عـن جانبـي الشجـر تستتـر فيهمـا مـن حـرّ الشّمــس فترقــد قبــل زوال الشمــس

فــي الكنــاس الغربــي فــإذا زالــت الشمــس إلــى ناحيــة المغـــرب وتحـــول الظـــلّ فصـــار فيئـــاً زالـــت عـــن

الكناس الغربيّ ورقدت في الكناس الشرقيّ.

والمعنـى أنـه قطـع الفلـاة فـي الهاجـرة حيـن تفـرّ الوحـوش مــن حــرّ الشمــس. يمــدح نفســه بذلــك ويوجــب

علـــى الممـــدوح رعايـــة حقّـــه. فقولـــه: إذا الأرطـــى ظـــرف لقولـــه بعثـــت فـــي البيـــت السابـــق وليــــس

شرطيّة حتّى يقدّر لها جزاء خلافاً لابن السيد.

وقولــه: " كــأن محــاز لحييهــا الــخ " هــذا جــواب إذا الأولــى. أخبــر أنهــا تطأطــئ رأسهـــا مـــن الذبـــاب

فتلزقــه بالحصــى فتدفــع الحصــى بلحييهــا. فأخبــر أنّ تلــك الــأرض التــي دفعــت الحصــى عنهــا كأنهــا

جلد أجرب لم يبق عليه من الوبر إلاّ القليل.

يقول: تقع معيبةً فتمد جرانها فتفحص التراب والحصى فكأن ذلك الفحص جناباً

بكسر الجيم " أي: ناحيتا جلدٍ أجرب. وضمير حصاه للرمل.

وقـــد ذكـــر أبـــو الفـــرج الأصبهانـــيّ فـــي الأغانـــي حكايـــةً مستظرفـــة لقولـــه إذا الأرطـــى توسّـــد أبرديــــه

===

عــن المدائنــيّ أنّ عبــد الملــك بــن مــروان نصــب الموائــد يطعـــم النـــاس فجلـــس رجـــلٌ مـــن أهـــل العـــراق

علـى بعــض الموائــد فنظــر إليــه خــادمٌ لعبــد الملــك فأنكــره فقــال: أعراقــيٌّ أنــت فقــال: نعــم! فقــال: بــل

أنـت جاسـوس! قـال: لا " قـال: بلـى. قـال: " ويحــك! دعنــي أتهنــأ طعــام أمبــر المؤمنيــن ولا تنغّصــه

عليّ. ثمّ إن عبد الملك أقبل يطوف على الموائد فوقف على تلك المائدة فقال:

من القائل:

إذا الأرطى توسّد أبرديه

ومـــا معنـــاه ومـــن أجــــاب فيــــه أجزنــــاه. فقــــال العراقــــيّ للخــــادم: أتحــــبّ أن أشــــرح لــــك ذلــــك قــــال:

نعـم! فقـال هـذا البيـت يقولـه عـديّ بـن زيـد فـي صفـة البطّيـخ الرمسـي. فنهـض الخــادم مســروراً إلــأى

عبـــد الملـــك فأخبـــره فضحـــك عبــــد الملــــك حتّــــى سقــــط فقــــال لــــه الخــــادم: أخطــــأت يــــا مولــــاي أم

أصبت فقال: بل أخطأت. فقال: هذا العراقيّ لقّنني إياه. فقال: أيّ الرجال هو فأراه إياه.

فقــــال: أأنــــت لقنتــــه هــــذا فقــــال: نعــــم. فقــــال: صوابــــاً لقّنتـــــه أم خطـــــأ فقـــــال فقـــــال: بـــــل خطـــــأ.

فقـــال: ولـــم قـــال: لأنـــي " كنـــت " متحرمـــاً بمائدتـــك فقـــال لـــي كيـــت وكيـــت وأردت أن أكفّـــه عنّــــي

وأضحكـــك منـــه. فقـــال لـــه عبـــد الملـــك: فكيـــف الصـــواب فقـــال: هـــذا البيـــت يقولــــه الشمّــــاخ بــــن

ضـرار فــي صفــة البقــر الوحشيّــة التــي جــزأت بالرّطــب عــن المــاء فقــال: صدقــت وأمــر لــه بجائــزة ثــم

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد التاسع بعد الثلاثمائة

" الطويل "

فقلت انجوا عنها نجا الجلد إنّه   سيرضيكما منها سنامٌ وغاربه

علــى أنّ الفــرّاء يجيـــز إضافـــة الشـــيء إلـــى نفســـه إذا اختلـــف اللفظـــان كمـــا فـــي البيـــت فـــإنّ النّجـــاء

والجلد مترادفان وقد تضايقا.

وهو معنـى قـول المـراديّ فـي " شـرح الألفيّـة ": نجـا الجلـد مـن إضافـة المؤكّـد إلـى الكؤكـد قـال صاحـب

الصحاح: النّجا مقصورٌ من قولك: نجوت جلد البعير عنه وأنجيته إذا سلخته.

قال الشاعر يخاطب ضيفين طرقاة:

فقلـت انجـوا عنهــا نجــا الجلــد   إنّــــــه......... البيـــــــت

قــال الفــرّاء: أضــاف النّجــا إلــى الجلـــد لـــأنّ العـــرب تضيـــف الشـــيء إلـــى نفســـه إذا اختلـــف اللفظـــان

كقولك: عين اليقين ولدار الآخرة. والجلد نجاً مقصور أيضاً. انتهى.

وقــال القالــي فــي " المقصــور والممــدود ": والنّجــا مــا سلختــه عــن الشــاة والبعيــر يكتــب بالألــف لأنّــه

===

مـن نجـا ينجـو. وأنشـد هـذا البيـت عـن الفـرّاء عــن أبــي الجــرّاح. فيكــون أصلــه نجــو بالتحريــك قلبــت

الواو ألفاً لتحرّكها وانفتاح ما قبلها.

قال الزّجاجيّ في " تفسيـره " عنـد قولـه تعالـى: " لا خيـر فـي كثيـر مـن نجواهـم ": معنـى النّجـوى فـي

الكلـام مـا تنفـرد بـه الجماعـة أو الاثنــان ســرّاً كــان أو ظاهــراً ومعنــى نجــوت الشــيء فــي اللغــة خلّصتــه

وألقيته يقال نجوت الجلد: إذا ألقيته عن البعير وغيره وأنشد هذا البيت.

وقــال أبــو القاســم علــيّ بــن حمــزة البصــريّ فــي " التنبيهــات علــى أغلــاط الــرواة ": لا يقــال فــي الإبـــل

سلخت وإنّما يقال فيها خاصّة نجوت وجلّدت.

قــال أبــو زيــا: نجــوت جلــد البعيــر وجلّـــدت البعيـــر تجليـــداً ولا تقـــول سلخـــت إلاّ لعنقـــه فإنهـــم يقولـــون

ذلك فيه دون سائر الجسد.

وقـال ابـن السيرافـيّ فـي " شـرح أبيـات إصلـاح المنطـق ": يريـد قشّـرا عنهـا لحمهـا وشحمهــا كمــا يقشّــر

الجلد فإنها سمينة. وغاربها: ما بين السّنام والعنق.

ويؤخـذ مـن هـذا التفسيـر أن النجــا هنــا اســم مصــدر بمعنــى النجــو منصــوبٌ علــى أنّــه مفعــول مطلــق

وليس اسماً للجلد. فلا يكون كما قاله الفرّاء. فتأمّل.

ورأيــت فــي " حاشيــة الصحــاح " لابــن بــريّ نسبــة هــذا البيــت لعيــد الرحمــن بــن حسّــان بـــن ثابـــت

===

ونقـل العينـيّ عـن " العبـاب للصاغانـي " أنّـه لأبـي الغمــر الكلابــيّ وقــد نــزل عنــده ضيفــان فنحــر لهمــا

ناقةً فقالا: إنّها مهزولة. فقال: معتذراً لهما: " فقلت انجوا الخ ".

قال: وقبله بيتان آخران وهما:

وردت وأهلـي بيـن قــوّ وفــردةٍ   علـى مجـزر تـأوى إليــه ثعالبــه

فصادفت خيري كاهلٍ فاجآ بها   يشفّـان لحمـاً بــان منــه أطايبــه

وقـد فتشـت العبـاب فلـم أظفــر فيــه بشــيء ممــا قالــه واللــه أعلــم بحقيقــة الحــال. وقــوّ     بفتــح القــاف

وتشديـد الـواو     هـو وادٍ بالعقيـق عقيـق بنـي عقيـل. وفـردة     بفتـح الفـاء وسكـون الـراء بعدهـا دال

ماءٌ من مياه نجدٍ لجرم. كذا في معجم البكريّ.

و " مجـزر " بكسـر الــزاي موضــع الجــزر. و " كاهــل ": أبــو قبيلــة وهــو كاهــل بــن أســد بــن خزيمــة.

و " فاجأ ": أي أتى بغتة. و " يشفّان ": من شفّه الهمّ يشفّه بالضـم أي: هزلـه أي: اللحـم الـذي ظهـر

منه أطايبه قالا إنه مهزول.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد العاشر بعد الثلاثمائة

: " الخفيف "

ملـــــكٌ أضلـــــع البريّـــــة لا يـــــو   جـــد فيهـــا لمـــا لديــــه كفــــاء

علــى أنّ إضافــة أفعــل التفضيــل عنــد أبــي بكــر بــن الســرّاج ومــن تبعـــه لفظّيـــة لا تفيـــد تعريفـــاً بدليـــل

هــذا البيــت فــإنّ أضلــع البريّــة وقــع نعتــاً لملــك وهــو نكــرة فلــو كانــت تفيــد التعريـــف لمـــا صـــحّ وقوعـــه

نعتاً لنكرة.

قال أبو عليّ في " التذكـرة القصرّيـة ": قـال أبـو بكـر فـي أفعـل النـاس نحـو أشـرف النـاس وأفضـل القـوم:

إنّ هــذه الإضافــة فــي تقديـــر الانفصـــال لـــأنّ مـــا تضيفـــه مـــن هـــذا القبيـــل ينبغـــي أن يكـــون بعـــض مـــا

يضــاف إليــه بدلالــة امتنــاع زيــد أفضــل الحميــر فيجــب أن يقــدّر الانفصــال وإلاّ لــم يجـــز لئـــلا تضيـــف

الشيء إلى نفسه.

فـإن قلـت: فـإنّ مــا يقــدّر فيــه الانفصــال نجــد فيــه معنــى الفعــل نحــو ضــارب وليــس فــي أفعــل معنــى

الفعـل قيـل: هـذا وإنّ قصّـر عـن فاعـل فـإن فيـه معنـى الفعـل لنصبــه الظــرف فــي بيــت أوس: " أحــوج

===

ساعـةً " ووصولـه تـارةً بالحـرف وأخــرى بنفســه نحــو " أعلــم بمــن " و " أعلــم مــن " وهــذا ممــا يختــصّ

بالفعل.

فـإن قلـت: إذا قـدّرت فيــه الانفصــال اقتصــرت بــه علــى النكــرة كضــارب زيــد. قــال: " فتبــارك اللــه

أحسن الخالقين ". فالجـواب عنـدي نعـم وذلـك قولـه: " ملـك أضلـع البريّـة البيـت ". وأمـا قولـه: أحسـن

الخالقين فيكون مقطوعاً أي: هو أحسن الخالقين لأنّه موضع ثناء. انتهى.

وهــذا البيــت مــن معلّقــة الحــارث بــن حلّـــزة وهـــي سابعـــة المعلّقـــات السبعـــة وقـــد تقـــدّم جانـــب منهـــا

مـع ترجمتـه فـي الشاهـد الثامـن والأربعيـن وقطعـة فـي الشاهـد الثامـن والثلاثيـن بعـد المائتيـن ونقلنـا فـي

الموضعين سبب نظمه لهذه المعلقة وفي الشاهد الثامن والثمانين بعد المائة أيضاً.

وقبل البيت الشاهد:

فملكنــا بذلــك النّـــاس حتّـــى   ملـك المنـذر بـن مــاء السّمــاء

وهـو الـرّبّ والشّهيـد علـى يــو   م الحياريـــــن والبــــــلاء بــــــلاء

ملكٌ أضلع البريّة........... البيت

وقولـه: " فملكنـا بذلـك " فـي هـذا البيـت إقـواء فإنّـه مجـرور القافيــة. وقيــل هــذا البيــت منحــول إليــه

ليس من القصيدة.

===

وقولـه: " بذلـك " يعنـي بالعـزّ والامتنـاع وبالحـروب التـي كــان الغلــب لنــا فيهــا دللّنــا النــاس حتّــى ملــك

المنذر بن ماء السماء.

وقولـه: " وهـو الـربّ الــخ " الــربّ عنــى بــه المنــذر بــن مــاء السمــاء. و " الــربّ " فــي هــذا الموضــع:

السيد. و " الشهيد " الحاضر. و " الحياران ": بلدٌ وهو بكسر الحاء المهملة بعدها مثّناة تحتيّة. يخبر

أنّ المنــذر كــان شهــد يــوم الحياريــن. فــإنّ المنــذر غــزا أهـــل الحياريـــن ومعـــه بنـــو يشكـــر فأبلـــوا بـــلاءً

حسناً وكان البلاء في ذلك اليوم بلاء عظيماً.

وقولــه: " ملــك أضلــع الــخ " خبــرٌ آخـــر لقولـــه هـــو فيكـــون مشاركـــاً للـــرب ف يالخبريّـــة فـــإنّ الأخبـــار

يجـــوز أن يأتـــي بعضهـــا بالعطـــف وبعضهـــا بدونــــه كمــــا هنــــا. و " أضلــــع البريّــــة " أي: أشــــدّ البريــــة

إضطلاعا لما يحمّل أي: هو أحمل الناس لما يحمل من أمر ونهي وعطاء وغير ذلك.

وقولــه: " لا يوجــد فيهــا الــخ " معنـــاه ليـــس فـــي البريـــة أحـــدٌ يكافئـــه ولا يستطيـــع أن يصنـــع مثـــل مـــا

يصنـــع مـــن الخيـــر. و " الكفـــاء " بالكســـر: المثــــل والنظيــــر يقــــال: فلــــان كفــــاءٌ لفلــــان أي: كــــفءٌ لــــه

ونظير.

وروي: " ملـــك أضـــرع البريّـــة " علـــى أنّـــه فعـــل مـــاض أي: أذلّ البريـــة زقهرهـــا فمـــا يوجـــد فيهـــم مـــن

يساويه في معاليه وحينئذ لا شاهد في البيت.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الحادي عشر بعد الثلاثمائة

" الطويل "

ولم أر قوماً مثلنـا خيـر قومهـم   أقلّ به منّـا علـى قومهـم فخـرا

لمـــا تقـــدّم قبلـــه فإنّـــه وصـــف النكـــرة وهـــي قومـــاً بخيـــر وهـــو بمعنــــى التفضيــــل ولــــو كانــــت الإضافــــة

معنوية للتعريف لما وقع صفة للنكرة.

قـال الشّلوبيـن فـي " حاشيـة المفصّـل ": هـذا إذا جعلـت خيـراً للتفضيــل فــإنّ جعلــت خيــراً فيهمــا مــن

الخير الذي هو ضدّ الشرّ لم يكن من هذا الباب.

وجـوّز شـرّاح الحماسـة أن يكـون خيـر قومهـم بـدلاً أيضــاً مــن قومــا لكــن قــال ابــن جنّــي فــي " إعــراب

الحماسـة ": فـي هـذا البيـت شاهـدٌ لجـواز: مـررت برجـل أكـرم أصحابـه علــى أصحابــه علــى الصّفــة

لأنّهـا هنـا أظهـر مـن البـدل والهـاء فـي بـه ضميـر الخيـر الـذي دلّ عليــه قولــه: خــي قومهــم وليــس الثانــي

هـــو الـــأوّل لــــأنّ خيــــراً الــــأوّل صفــــة والثانــــي المقــــدّر مصــــدر كقولــــك: أنــــا أوثــــر الخيــــر وأكــــره الشــــر

فدلّت الصفة على المصدر.

===

إذا نهــي السّفيـــه جـــرى إليـــه   وخالـف والسّفيـه إلـى خلـاف

انتهى

وقولـه: " أقـل " بالنصــب مفعــول ثــان لقولــه: لــم أر. وفخــراً تمييــز. وتقديــر البيــت: لــم أر خيــر قــومٍ

مثلنا أقلّ بذلك فخراً منّا على قومنا.

والمعنــى إنّــا لا نبغــي علــى قومنــا ولا نتكبّــر عليهــم بــل نعدّهــم أمثالنــا ونظراءنـــا فنباسطهـــم ونوازنهـــم

قولاً بقول وفعلاً بفعل.

وهـذا البيـت أول أبيـات ثلاثـةٍ مذكـورة فـي " الحماسـة " لكـن جميـع النسـخ والشــروح " تجتمــع " علــى

إسقاط الواو من قوله: ولم أر قوماً على أنه مخروم. والبيتان اللذان بعدهما:

ومـا تزدهينـا الكبريــاء عليهــم   إذا كلّمونـــا أن نكلّمهـــم نــــزرا

ونحن بنو ماء السّماء فلا نـرى   لأنفسنـا مـن دون مملكـةٍ قصـرا

زهاه وأزهـاه بمعنـى تكبّـر و " الزّهـو ": الكبـر والفخـر. و " نـزراً " أي: قليـلاً وهـو مفعـول مطلـق أي:

كلامــــاً قليــــلاً والمعنــــى لا يستخفنــــا الكبــــر إلــــى أن نتعلّــــى عليهــــم ونقلّــــل الكلــــام معهــــم ترفعـــــاً عـــــن

مساواتهم بل نباسطهم ونكاشرهم في القول والسؤال إيناساً لهم وتسكيناً منهم.

و " مـاء السمـاء " قـال فـي الصحـاح: هـو لقـب عامـر بـن حارثـة الـأزديّ وهــو أبــو عمــرو مزيقيــا الــذي

===

خـرج مــن اليمــن لمــا أحــسّ بسيــل العــرم فسمّــي بذلــك لأنّــه كــان إذا أجــدب قومــه مانهــم حتّــى يأتيهــم

الخصـــب فقالـــوا: هـــو مـــاء السمـــاء لأنّــــه خلــــفٌ منــــه. وقيــــل لولــــده بنــــو مــــاء السمــــاء وهــــم ملــــوك

الشام.

قال بعض الأنصار: " الوافر "

أنـا ابـن مزيقيـا عمـرو وجــدّي   أبـــــوه عامـــــرٌ مـــــاء السّمـــــاء

ومـــاء السمـــاء أيضـــاً: لقـــب أمّ المنـــذر بـــن امـــرئ القيـــس بـــن عمـــرو بـــن عـــديّ بـــن ربيعــــة بــــن نصــــر

اللّخمـيّ. وهـي ابنــة عــوف بــن جشــم مــن النّمــر بــن قاســط. وسمّيــت بذلــك لجمالهــا وقيــل لولدهــا

بنو ماء السماء وهم ملوك العراق.

وقال زهير بن جناب: " الوافر "

ولازمـت الملــوك مــن أل نصــرٍ   وبعدهـــم بنـــي مـــاء السّمـــاء

انتهى

فالظاهــر أنّ المــراد هنــا هــو الــأوّل لــأنّ قائــل الأبيــات أنصــاري وهــو زيــادة بــن زيــد الحارثــي مـــن بنـــي

الحارث بن سعد أخو عذرة.

وقــال أبــو ريــاش: هــو زيــادة بــن زيــد مــن سعــد هذيــم بــن ليــث بــن ســود بــن أسلـــم بـــن الحـــاف بـــن

===

و " زيـادة " شاعـر إسلامـيّ فـي الدولـة الأمويـة قتلـه ابـن عمـه هدبـة بـن خشــرم. ويأتــي إن شــاء اللــه

سبب قتله عند ذكر هدبة.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الثاني عشر بعد الثلاثمائة

وهو من شواهد س: " الوافر "

فأيّـــي مـــا وأيّـــك كـــان شـــراً   فقيـــد إلـــى المقامـــة لا يراهـــا

علــى أن هــذا ضـــرورة والقيـــاس المستعمـــل: فأيّناكـــان شـــرّاً مـــن صاحبـــه. و " مـــا " زائـــدة للتوكيـــد

و " أيّي " مبتدأ و " أيّـك " معطـوف عليـه واسـم كـان ضميـر أي: أيّنـا و " شـرّاً " خبـره والجملـة خبـر

المبتدأ و " قيد " مجهول قاد الأعمى. وجيء بالفاء لأنّه دعاء فهو كالأمر.

و " المقامة " بضـم الميـم وفتحهـا: المجلـس وجملـة " لا يراهـا " حـالٌ مـن ضميـر قيـد. يدعـو علـى الشـرّ

منهما أي: من كان منّا شرّاً أعماه الله في الدّنيا فلا يبصر حتى يقاد إلى مجلسه.

وقــال شــارح اللبــاب: أي: قيــد إلــى مواضــع إقامــة النــاس وجمعهــم فــي العرصــات لا يراهــا أي: قيـــد

أعمى لا يرى المقامة. انتهى.

وحمل الدّعاء على الآخرة لا على الدنيا غير جيّد. وهذا من المعاملة بالإنصاف.

وهــذا البيــت مــن جملــة أبيــاتٍ للعبّــاس بــن مــرداس السّلمـــيّ قالهـــا لخفـــاف بـــن ندبـــة فـــي أمـــرٍ شجـــر

===

ألا مـــن مبلــــغٌ عنّــــي خفافــــاً   ألــو كــاً بيــت أهلــك منتهاهــا

أنا الرّجـل الـذي حدّثـت عنـه   إذا الخفــرت لــن تستـــر براهـــا

أشــدّ علــى الكتيبــة لا أبالـــي   أفيهــا كــان حتفــي أم سواهــا

فأيّـــي مـــا وأيّـــك كـــان شـــرّاً   فقيـــد إلـــى المقامـــة لا يراهـــا

ولا ولــدت لـــه أبـــداً حصـــانٌ   وخالــف مــا يريــد إذا بغاهـــا

ولـي نفـسٌ تتـوق إلـى المعالــي   ستتلـــــف أو أبلّغهـــــا مناهـــــا

وخفــاف بضــم الخــاء المعجمــة وتخفيــف الفــاء كغــراب واشتهــر بالإضافــة إلــى أمـــه وهـــي ندبـــة بفتـــح

النــون وسكــون الــدال بعدهــا بــاء موحّــدة. وهــو مــن أصحــاب رســول اللــه صلّــى اللـــه عليـــه وسلّـــم

كالعبّاس بن مرداس.

وتقدّمــت ترجمــة العبّــاس فــي الشاهــد السابــع عشــر مــن أوائــل الكتــاب أمــا ترجمـــة خفـــاف بـــن ندبـــة

فستأتي إن شاء الله تعالى في " باب اسم الإشارة ".

و " ألوك " بفتح الهمزة وضم اللام: الرسالة ومنها الملائكـة. و " حدّثـت " بالبنـاء للمفعـول والخطـاب.

و " الخفرات ": النساء الحيّيات بفتح الخاء وكسـر الفـاء والفعـل مـن بـاب تعـب. و " البـرا ": جمعـه بـره

بضــم البــاء الموحّــدة فيهمــا وهــي كــلّ حلقــة مــن ســوار وقــرط وخلخــال والمــراد هنــا الأخيــر. وعــدم
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ستــر الخلاخيــل للنســاء إنّمــا يكــون عنــد هروبهـــن مـــن السبـــيّ والنهـــب. و " إذا " ظـــرف إمّـــا لقولـــه

حدّثت أو لقوله أشدّ على الكتيبة. ومثل هذا يسمى " التجاذب ".

وقولـه: " أشـد علـى الكتيبـة " وقيــل: لــم يقــل فــي الشجاعــة أبلــغ مــن هــذا البيــت. و " الكتيبــة ":

الجيـش. و " الحتـف ": الهلـاك. وقولـه: " فقيـد إلـى المقامـة " روي أيضـاً: " فسيـق إلـى المقامـة " مـن

السّوق.

وقولــه: " ولاولــذت لــه الــخ " هــذا دعـــاءٌ عليـــه بقطـــع نسلـــه و " الخصـــان " بالفتـــح: المـــرأة العفيفـــة.

و " تتوق " تاقت نفسه إلى الشيء اشتاقته ونازعت إليه وتلف الشيء من باب فرح إذا هلك.

===

وأنشده بعده وهو

الشاهد الثالث عشر بعد الثلاثمائة

" الرجز "

أظلمي وأظلمه

علـى أنّـه ضـرورة والقيـاس أظلمنـا. وهــو قطعــة مــن رجــز رواه أبــو علــي فــي " إيضــاح الشعــر " عــن

أحمد بن يحيى الشهير بثعلب وهو:

يا ربّ موسى أظلمي وأظلمـه   فاصبب عليـه ملكـاً لا يرحمـه

قـــال: معنـــاه أظلمنـــا كقولـــه: أخــــزى اللــــه الكــــاذب منّــــي ومنــــه أي: منّــــا فالمعنــــى أظلمنــــا فاصبــــب

عليـه. وهـذا يــدلّ علــى جــواز ارتفــاع زيــد بالابتــداء فــي نحــو زيــد فاضربــه إن جعلــت الفــاء زائــدة

على ما يراه أبو الحسن.

فـإن قلـت: أضمـر المبتـدأ كمـا أضمـرت فـي قولـك: " خولـان فانكــح فتاتهــم " فــإن ذلــك لا يسهــل لأنّــه

للمتكلـــم فكمـــا لا يتّجـــه: هـــذا أنـــا علـــى إرادة إشـــارة المتكلـــم إلـــأى نفســـه مـــن غيـــر أن ينزلـــه منزلـــة

الغائب كذلك لا يحسن إضمار هذا هنا.
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فــإن قلــت: إن أظلمنــا علــى لفــظ الغيبــة فليــس مثــل هــذا أنــا فإنــه وإن كــان كذلــك فالمــراد بــه بعـــض

المتكلميــن ولا يمنــع ذلــك ألا تــرى أنهــم قالــوا يــا تميــم كلّهــم فحملــوه علــى الغيبــة لمــا كــان اللفـــظ لـــه وإن

كـان المـراد بـه المخاطــب. وإن جعلــت المضمــر فــي علمــك كأنــك قلــت قــد أظلمنــا فــي عهلمــك كــان

مستقيماً. انتهى.

ورواه ابن عقيل في " شرح التسهيل " هكذا:

سلّط عليه ملكاً لا يرحمه

و " ربّ " منـادى مضـاف إلـى موسـى وضميـر " أظلمـه " الغائـب راجــع إلــى " موســى " هــذا وهــو

خصم صاحب هذا الرجز.

وكلــام أبــي علــي مبنــيّ علــى رفــع أظلمــي واظلمــه بالابتــداء والخبــر الجملــة الدهائيــة ويجــوز نصبهمـــا

على الاشتغال.

===

وأنشد بعده وهو

الشاهد الرابع عشر بعد الثلاثمائة

" الطويل "

فهــل لكـــم فيهـــا إلـــيّ فإنّنـــي   طبيب بما أعيا النّطاسيّ حذيما

علـــى أن فيـــه حـــذف مضـــاف أي: ابـــن حذيـــم فحـــذف المضـــاف وأقيـــم المضـــاف إليـــه مقامـــه لأنـــه

علم أنه العالم بالطبّ والمشهور به لا حذيم فإنّه ورد في الأمثال: " أطبّ من ابن حذيم ".

قال الزمخشريّ في " المستقصـى ": هـو رجـلٌ كـان مـن أطبـاء العـرب. وأنشـد هـذا البيـت وقـال: أراد

ابن حذيم. انتهى.

قــال أبــو النــدى: ابــن حذيــم رجــلٌ مــن تيــم الرّبــاب كــان أطــبّ العــرب وكــان أطــبّ مـــن الحـــارث بـــن

كلدة.

وأورد صاحــب الكشــاف هــذا البيــت عنــد قولــه تعالــى: " شهــر رمضــان الــذي أنــزل فيـــه القـــرآن "

على أنّ التسمية واقعةٌ على المضاف والمضاف إليه جميعاً.

وأمّـا مـا يـرد مـن نحـو قولــه عليــه الصلــاة والسلــام: " مــن صــام رمضــان إيمانــاً واحتسابــاً غفــر لــه وتقــدّم
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